9 


0020 


5 | العلامات 
١ 3‏ الصغرى والوسطى 


جح 


هد اح 7ت 


ممعم أن حدم - أ 


7 وم حر م 7 مخصبر | لم وعم ممه 
كئ 7 07 3 كممسصق تتمفمسة < م[ 


فهارس 


2 م أشراط الساعة العلامات الصغرى و الوسطى 
201 م ا بي لورنن 

209 ا ا ا و ند بر أشراط الساعة العلامات الكير ىن 
008 000100000 0 

017 و ل ف عل لمرو 
554 اا 1 ا 7 
560 روه 
715 اا 10101000000011 ا 00 

19 ااا ا 7ب 000002021-2‏ 0 50 
5359 0 

0563 طم بداية يوم القيامة ارض المحشر -الحوض - الشفاعة 
1017 ا م ل و ال ف و افر و ال ل 1 ده 021 قمر سن 

1003 مم الحساب و العرض على الله سبحانه 
1204 0 0 

1295 ...00.0.1200 ::....:. الفيز ان الصيحف الضر اط انوا القنفاطاك 
102 ج0101 0 1 
70ظ1 ا 4 م م 1 ندر د جد “اتنا :اهو الهاي عدانها 
163 ا ل ب ا ال ال ل ل 5 فهرس 

12/71 خنان الخلد نعيمها و قصورها وحورها 
2226 ا ال ب 2 فهر سن 


ةلاسم جود م ب تج سوبع - عور مجبيلب عي .+ بهد 
ام امد ب هه 


٠. 76 ١ 
ء| قامير امد الصوقسن‎ 
ا الباحث في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف‎ 
دوثة الإمارات العربية المتحدة‎ 


/ 
41 
2 


ال 


الذكتور محمد سقيد رمضان السوطي 
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البامث في وناءةَ العرل والشُؤُون الإسلابَية والوقان 
دكولة الإمارات العربيّة المتُجلة 
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قدّم لموسوعة الآخرة 
كل من السادة الأفاضل 


-_١‏ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


؟- الدكتور محمد جمعة سالمه : وكيل وزارةالعدل والسشؤون 
الإسلامية والأوقاف - دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


؟- الدكتور عكرمة 7 صبري : خطيب المس جد الأقصى 
ومفني القدس والديار 


المقدتسة. 
*- الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقاً. 


ه- الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
الآأداب جامعة الملل كك محمد 
الخامس - الرياط. 


لقفد تم تثبيت هذا التقديم 
3 في الجزء الأول 
2 من موسوعة الآخرة ز' 


8< 
اه «- 


أسماء وعناوين أجزاء 
سلسلة موسوعة الآخرة 
١-الجزء‏ الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
١‏ الجزء الثاني : علامات الساعة الكبرى 
الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
؛ ‏ الجزء الر ابع : الحشر وقيام الساعة 
الجزء الخامس : البعث والنشور 
* - الجزء السادس" : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر 
الحرفن الفاغ العطمن 
تالوم السابع : الحساب والعرض على الله سبحانه 


الجزء الثامن : - الميزان ‏ الصحف _- الصراط ‏ 
أنواع الشفاعات 


6 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 


٠_الجزء‏ العاشر : جنان الخلد نعيمهاء وقصورها وحورها 


[سورة طه» الآية : وك ]|١5‏ 


قد 
0 0 


21 سه سس ساس ره د ا 00 
الح والميرانَ وما يدرك لعل السَاعَةَ فَرِيبُ * 
رحة الم ل 


1 ساس بو هم اضر بجي عد اع عز ب تر أ م 
الذي ءامنوأ مَسفِقَونَ مها وَيَعَلَمُونَ أنها 


محذ 
مسح لاغوير ِ 0 دده 53 سو لو كد يه م هدمع 3 44 ود 2 سس فرج 
فَهَلْ بنظرون إلا ألسَاعَةَ أن تأنيهم بِْنَه فَقَدَ جه أشراطها َف طم دا جآءَ حم 


[سورة محمد» الآية : ]١68‏ 


- جاء فى حديث عوف بن مالك رضى الله عنه الذي ذكر فى 


فتح بيت المقدس - أن رسول الله كك قال له: 
(أعدد ستاً بين يدي الساعة. موتي » ثم فتح بيت المقدس» ثم 
موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم؛ ثم استفاضة المال حتى يُعطى 
الرجل مائة دينار فيظل ساخطأًء ثم هدنة تكون بينكم وبين بني 
الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية (راية) تحت كل غاية 
اثنا عشر ألفاً ثم فتئة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ". 
[رواه البخاري برقم 4؟95/ جامع الأصول] 
عافن أبن قوير# توفي الله عنه قال قال رسول الله كله : 
(سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم 
الأنبياء لا نبى بعدى 6" 
[رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان] 
- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله كَلةِ: 
أعناق الإبل في بُصرى الشام" . 
آرواه مسلم رقم الحديث ]5١١١‏ 
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الإهداء 


وهبت عملي . . 

إلى الله تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات الال وك كاب 

دَأك َس لاضن إِلَّامَا سَئ » ونا سَعَيَمٌ سوك بر » مره البجزله 
لوق » 

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 

إلى رسول الله يله 

الذي قدّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق الآخرة 
بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ وقيام الساعة إلى 

| عالم الحنة والنار فدلّنا وأرشدنا ونبهنا وعلمنا. ٠‏ الهم صل 

وسلم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم القيامة . 


ماد 


١ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم .07777ب 18 


نما يم 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطى 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
الحديتث عن سلسلة الأحداث التى تؤاحة العبد؛ عند اتنهاء أيامة 
وساعاته فى هذه الحياة الدنياء والتى لا بد أن يعبر منها بوابة الموت. 
وإنك لتسمع أحدهم يقول» عندما يذكر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعذه. .. 
مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من اتباعها 
والدوران معهاء وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. . 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف». وأنها إنما تحصي 
ع أجله, ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

يسّر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


م حت ةد روت ع ا حت سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إن صلاح العقياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّئة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبالٍ به لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 

وما يزيد هذا الاعلة تخطووة أن كيرا من المشتعلية بجا سن 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 


ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» فى دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفى» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن + الع كات فى النا من لا ورزية' أن بسح فليا عن اختلداك 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبصّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي» إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
يتشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به. 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه» من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنه لتوفيق: إلهى أن يحثل ذلك كله لتعبية السبيل نا بين فكن 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 

والمأمول أن يتم اللّه فضلهء فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلم»؛ 
وسلطان الحق» ووو قط هق متراقعه للها جطله قمعا عل سارف 
وتصرفاته مع الآخرين : 

أما الأخ الباحث -2 الذي وفقه اللّه وخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى اللَّه بها عليه» فأسأل 
الله أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم لدي 
والحمد لله رب العالمين . 

أبوظبي في ١7‏ رمضان المبارك عام 570اه. 


محمد سعيد رمضان البوطي 


الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 
أشراط الساعة 
العالامات الصغرى والوسطى 
فى هذا الجزء 
ندراسة متكاملة فيلت جفقائة الخلانات تنسيضا. .وتدافيقا: 
ود تحقيقا . 
-دراسة اعتمدت على كتاب الله تعالى وما جاء فيه عن أشراط الساعة . 
-دراسة اعتمدت على أحاديث رسول اللَّه وما ورد في الأحاذيث 
الصحاح المعتمدة . 
-دراسة أبعدت كل الأحاديث الضعيفة أو التى لا سند لها ولا راويّ من 
رواة الأحاديث الصحيحة . 
-دراسة اعتمدت على التحقيق العلمى لكل النصوص الواردة فى 
الحديث عن أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى . 


-دراسة شارك فيها العلم الحديث . علم الفلك. وعلم الجيولوجياء 
| وعلم التاريخ الصحيح الذي أورد الأحداث بحقائقها الثابتة. . . كما 


وردت عن رسول الله ع 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى لت ند 


الدكتور محمد جمعة سالم 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
.... لقد تعلمنا من هدي القرآن الكريم ومدرسة السنة النبوية 
الشريفة أن الإيمان بالله سبحانه يقتضى الإيمان بالآخرة كشرط لصحة 
الإيمان» فلا يستقيم إيمان المسيلم إلا إذا آمن باللّه واليوم الآخر 
وعمل صالحا. 
...+ لذلك نجد فى كتات الله تحالى :عشرات"الآنات القرانية 
الكريمة التي تؤكد الاتضال الوثيق .بين الإيمان باللّه سبحاته والايمان 
باليوم الآخر وتوثيقهما بالعمل الصالح. يقول تعالى : 


رج ير 0 000 .0 ل مسح و ل سح ص سه له م2 د 
« يؤمئوت بلله وَالْيْوْمِ الآخِرٍ وبأمروت بالمعروفٍ وَبَنْهونَ عن المنكر 


ا 000 
ولسلرعوت في الخيرات وَأؤْلكِيِك مِن الصَللِحِينَ # . 


[سورة آل عمرانء الآية: ]١١5‏ 


الود الكش وعيل ميلم قلا حوفت كانه ولا هي 
[سورة الماتدة» الآية: 538 ] 
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الل .سه سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


5 
هدو ل دي رصورع وس خ ور 
« امون لَه الور الآيز ولَتِكَ م ملؤت كب عا 4. 


اسووة التنياقم الاي 
فالاييان الله سبحانه متكامل وأحد أركانه المتينة الإيمان باليوم 
الآخر الذي هو ضرورة إيمانية حتمية لتقويم النفس والذات والسلوك 
وكذلك هو الامتحان العملي الذي يعيشه الإنسان طوال حياته. . فإذا 
آمن الإنسان باليوم الآخر صلح عمله وزكت نفسه ونجح وفلح في 
الامتحان الإلهي وكان علق سيراظط الله المستقيم وإذا لم يؤمن فسد 
عمله وخابت نفسه وسقط في الامتحان الإلهي واتعد خرن راط الله 
السوي المستقيم . 
يقول تعالى : 
لوَإنك دعوم إِلَ رط مُستَقِيٍ »وان أن لا ومنو بِالَْدْرَو عن الصَرّطا 
لتكبوت #*. 
[سورة المؤمنون» الآبة: 5/ا] 
... لذلك كان تدارس اليوم الآخر من ضرورات الإيمان 
والإسلام لأن في دراسته وفهمه والاطلاع عليه شفافية ترقق القلب 
وتخلص النفس من نوازعها الشيطانية الشهوانية فتحقق الصلاح 
المدتتوة ير المامسو نه الأهنان وتوتى العادفة من العالق اوداق 
وتحقق عبودية المسلم الذي يسعى إلى تنفيذ أمر الله سبحانه في كل 
ما أوجبه ونهى عنه أملاً برحمته وما عنده في الآخرة من عظيم الأجر 
والثواب 
. فلا شيء يرقق القلب ويخفف من غلواء النفس وصلفها 
وتجبرها إلا أن يجعل الإنسان آخرته منطلقاً لأولاه» وموته منطلقا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الضغرى والوسطى  -------‏ سس لآ 


لكك ندع وميه تللق ايسان . فإذا تحققت في كل نفس تلك 
المعادلة ربط الإنسان بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة برباط وثيق» 


كان لبه العاعت رو لبس :والموؤكى :الوك وو المسكى عو رالله تجحاته 


الي 
7 وس ل ىه لتر سا ماي 20-5 5 10101 222 1 
« إِنَّ أل كَلواْ رسا الله دُمّ استصّموا مَتَرلَ علَيْهِمٌ الْمَلَيِكةُ ألا 

مدر امل 6 مرو اعد 03 


م + سيره هات 2 07 ل م امع 3 شر م سس 
ا 0 ا ا 
عون 


ما ءوس عاء. افر ولك فها 2 غ2 52 ورور 
الذيا وق الأاخرَوٌ ولحم تَفْتَصِى أَنْفْسَكُم وَلَكُمْ فهنا عون» نزلا 


[سورة فصلتء الآية: 7١‏ ؟7؟] 

لذلك كانت هذه الموسوعة بأجزائها العشزة يمثابة 'أجراس 

تنبيه لها صوت ندي ينبعث من عمق الوجود الإنساني» تنبه الساهين» 

وتوقظ النائمين» وتشد على الغافلين» وتنذر المستهترين» وتتوعد بما 

ذكر فيها من آبات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة المشركين والكافرين 
والمثافقين سوء المآل والمضير. 

. والساعة وأهوالها التي هي أول مراحل الآخرة شيء عظيم 
لا يقدر الإنسان على رؤيتها ورؤية ما فيها من أحداث جسام إلا إذا 
اعتصم بالله سبحانه في دنياه واتقى ربه حق تقاته وعمل على طاعته 
وجعل في حياته نصيبا وافرا لعبادته . 

يقول تعالى : 

7 0 لاس أتّقوأ تت له السَاعَة شَىء عَظِيم »* بوم 
تزتها كد سطل تيص عا أبنتت رتغ سكل ات حَملٍ عَكَهًا 
وى النّاس سكرئ وَمَاهُم يسَكرئ ولك عذَابت اله شويدة .. 


[سورة الحج. الآية: ذل ”|] 
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... فإذا اعتصم الإنسان بربه كان بمأمن من الخوف والفزع 
ومط كن" 
5 ا ١‏ 00 21 سر اضر ا نار ينا احج وليك عَنها مَبَعَدُ م 
يفو لى : # إن الزم 0 لحسوة أؤلتيك عنها مبعد 
ل د نسم حَيُون 1 2 كر 
كر وتلقَدهُمُ الْمَلِيِكَهُ هنذا يدك أزّى حكنئز وعَدُوت 4. 


[سورة الأنبياء» الآية : ]٠١”"_- 3٠١١‏ 


... فدراسة الآخرة التى هي المآل.والنهاية ودار القرار من 
وتتابع الأحداث بدءأ من اللحظات الأولى للموت ونهاية بدخول الجنة 
إا شا الله 

.. فالإنسان لا يستطيع العيش بمنأى عن العلم (علم الآخرة) 
التي ليست هي المحطة الأخيرة لحياته فحسب بل هى الحياة كلها 
بخلودها الدائم... فلا يمكن للإنسان أن يولي اهتمامه للدنيا 
ويجعلها الهدف الأول والأخير لحياته وينأى عن علم الاآخرة التي 
تمتد فيها الحياة إلى ما لا نهاية في عالم الخلود الأبدي 

فالدنيا دار الامتحان للآخرة أو قل هي وسيلة الآخرة جعلها اللَّه 
سبحانه دار ابتلاء وامتحان ولم يجعلها دار سعادة وهناء وسرور وجعل 
ما عليها زينة لها لتكتمل صور الابتلاء 

يقول تعالى : الى حَلقَ لسوت وَكليؤة لوك افك لسن عملا وهو لعزي 
ألْعثُورٌُ ©. 

[سورة الملكء الآية: ؟] 
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عرس ص سك ا سح الى لو 2 سخ لص كر 7 


#إِنَاجَمدَامَاعَلَ الأرض يه ما تلوط أ لسن عم 
[سورة الكهف» الآية: 7 


ومن واقع هذا الامتحان الإلهي للبشر على الإنسان أن يسعى 
جاهداً في مرضاة الله والعمل الصالح فيأخذ من الدنيا حاجته بما 
يرضى الله سبحانه ويتزود لآخرته بزاد التقوى والصبر والطاعة والعمل 
الصالح . 

يقول تعالى واو 26 حَيْرَ لاد رالتموَى ونون يكأؤلي 
الأب *. 


[سورة البقرة» الآية: ]1١91/‏ 


.. . وفكرة الكاتب بتأليف هذه الموسوعة (موسوعة الآخرة) 
فكرة جديدة وعمل جيد متكامل غير مسبوق حيث جمع أحداث 
الآخرة فى عشرة أجزاء بدءاً من أشراط الساعة الصغرى والوسطى» 
واكك العباية الكبرى» والموت وعالم البرزخ وقيام الساعة 
وأهوالهاء والبعث والنشورء وأرض المحشر والشفاعة العظمى 
والحيبابوالجرقى عدن الله والشواض والوان الصحت 
والصراط. وأخيراً الجنة ونعيمها والنار وأهوالها... وفي إطار ذلك 
توسع الكاتب في الشرح والتفصيل والبيان والتحليل وذلك وفق ما 
جاء فى كتاب الله تعالى وسنة نبيه المطهرة وأعطى لكل جزء حقه من 
النياة الواعع مكثراً من شواهد الآيات القرآنية الكريمة وأحاديث 
رسوله كه وقول ورأي وتفسير السابقين والمعاصرين لكثير من 
أحداث يوم القيامة» كذلك اعتمد على العلم الحديث في تفسير 
الآيات الكونية وأحداث قيام الساعة وانفطار السموات» وزلزلة 
الأرض» وتسجير وتفجير البحار كما ورد في كتاب الله تعالى . 
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وأرجو أن تعم الفائدة المرجوة من هذه الموسوعة عموم المسلمين لما 
فيها من خيروعلم وعمل صالح وأرجو الله سبحانه أن يجعل له هذا 
العمل في ميزان حسناته وحسنات كل من ساهم فيها وعمل على 
إخراجها ونشرها. 
واخئدغزانا ناهين درفي العالميه 
الدكتور محمد جمعة سالم 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة 
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د. عكرمة بن سعيد صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
... الحمد للَّه الذي أسبغ على المؤمنئين نعمه ظاهرة وباطنة 
نابعلاهم فيما آناهم « ليد مَك رت وَلَهة َه |44 تيه لاود التي 
قوذ 4. 


[شورة الملك» الآية 4غ 

فتولاهم برحمته وتفضل عليهم بنعمة الإيمان والإسلام فوعدهم 
بحسن المقام في مقعد الصدق عند مليك مقتدر . 

والصلاة والسلام على النبي الكريم الذي بعثه الله بشيراً ونذيراً 
وعلى آله الطاهرين وصحابته الغرّ الميامين ومن سار على دربهم 
واقتفى أثرهم واستن سنتهم بإحسان إلى يوم المنتهى . 

... أما بعدء فإنه من بدهيات القول: أن الإيمان باليوم الآخر 
هو ركن من أركان الإيمان الستة في ديئنا الإسلامي العظيم. . إلا أن 
خفن العستلسئن قن غفلوا عو هذا" الركون + ول :يعودوا يتدكروة إلا 
لمامأء وأنهم انغمسوا في شهوات الدنيا وملذاتها وزخرفها. 

.. لهذا كان لا بد من تنبيه الغافلين عن اليوم الآخر بشكل 
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مستمرء وذلك ليتذكروا الآخرة وبالتالي ليستقيم سلوكيع وليقوموا 
أمورهم وليوازنوا بين الآخرة ومتطبات الدنيا الفانية» واللّه عز وجل 
يقول في هذا المجال ملي فم ءادل أله دار الاير و 
ار ين كما لَحْسَنَ أل لك ولا تيغ الْقسَاد في لاض إن 
أنه لا يحب الْمفْسِرنَ 4 . 
[سورة القتصص. الآية: /الا] 

وعليه جاءت هذه الموسوعة (موسوعة الآخرة) حافلة شاملة 
لمعالجة هذا الركن من أركان الإيمان. . هذه الموسوعة التي تضمنت 
عشرة أجزاء فيها جهد كبير مبارك قام به الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي حفظه الله سبحانه ومنحه بسطة في العلم» حيث بدأت 
الموسوعة بأشراط الساعة الصغرى والوسطى ثم الكبرى ومروراً 
بالموت وعذاب القبر والبرزخ وقيام الساعة والحشر والنار وأهوالها 
انها بالجنةا ونعيبها 

... وبهذه المناسبة أدعو العلماء والوعاظ والدعاة والخطباء 
إلى الاستفادة من هذه الموسوعة وأن يتناولوا موضوع (اليوم الآخر) 
في خطبهم ودروسهم ومواعظهم لإزالة النسيان الذي ران على قلوب 
الناس ولربط ذلك بالواقع الحياتي الذي نعيشه» وبالتالي ليكون الناس 
على يقظة مستمرة مع ربهم سبحانه وتعالى» حتى يتقوّى الإيمان 
ويتقيدوا بأحكام وأوامر العزيز الرحمن . 

وأخيراً أقول لأخى الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفى بارك 
الله في جهودكم لإخراج هذه الموسوعة التي تُعَدُ فريدة وغير مسبوقة 
.يدها وتفصيلاتها : 

وأسأل اللّه العلي القدير أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه 
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الكريم وأن يكتب ذلك في ميزان حسناتك وحسنات كل من ساهم في 
إعدادهاء وقام على إخراجها ونشرهاء وأن تعم الفائدة المرجوة من 
هذه الموسوعة المسلمين كافة لما فيها من علم غزير وبحث مفيد 
وصدق الله سبحانه 
ل ملا نفع مال ولا بون * إلا من أ اله لك يكل مار : 
[سورة الشعراى الآأية: 4ى» 44] 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 


رمضان المبارك ١475‏ هجري 
1" تشرين الثاني (نوفمبر) 7١٠٠م‏ 
أخوكم 
د. عكرمة بن سعيد صبري 
خطيب المسجد الأقصى المبارك 
المفتي العام للقدس والديار المقدسة 
القكدس ‏ فلسطين 
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بقلم 
د. محمود عاشور 
وكيل الأزهر الشريف سابقاً 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فهذا أحد العلماء فكر في أن يكتب موسوعة عن الآخرة تتناول 
التحث والسشر والحنات والجزاء. وهو تفكبر-طيت يذكن الاش بأن 
الاننا لست نهاية الفظات وإنمااهى:طريق موصل للآنكرة: :ويذا لا تكون 
وما يحقق لإخوانهم الخير والسعادة. ويتحقق القول المشهور عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل 
لآخرتك كأنك تموت غداً »'وما أعظم أن تكون الآخرة دوماً في ذاكرة 
الإنسان المؤمن فيستقيم على الجادة فلا يغش ولا يختلس ولا يرتشي ولا 
تزلئ :ولا يرق لأنه يستحضر العقوبة على هذه الذنوب» وحين 
حفن الاسدان العقوية لأ :يرتكن بخطيعة أبداء .ولا يركة :إلى الدينا 
وزخرفها ومباهجها وفتنتهاء وإنما يوازن بين الدنيا والآخرة» ويعيش مع 
قولدرينا عو وتدل د لايل ترَهَرُونَ الم اليا عر لكر نر وألوه 4 
[سورة الأعلىء الآيتان: ]١1/ ١15‏ 


والموسوعة في مجموعها عمل علمي راق سبق به المؤلف فلم 
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يسبقه أحد إلى الكتابة في هذا الجانب الموسوعي الكبير الذي يزين 
الحياة ويؤكد الروابط ويوثق العلاقة بين المسلمين, بحسهم م عمن 
حين يقرؤون عن الدار الباقية وما عد فيا لقي لمي فيزدادون صلاحاً 
وتقى وارتباطاً ل 0 
رسول اللَّه يهٍ « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى) . 


[رواه البخاري] 
وحين يجتمع المسلمون كجسد واحد فلن تقهرهم نازلة ولا 
ينتصر عليهم عدو وإنما يظلون في كنف الله ورعايته ويتحقق فيهم 
قول ربناه إن تَصَرُوا أله وبآ 3 يت أقدا كز ٍ 
[سورة محمد. الآبة: 7] 
فشكراً للمؤلف الباحث ماهر أحمد الصوفي على سبقه وعلى ما 
قدَّم من جديد للباحثين والدارسين وطلاب العلم الذين يريدون أن 
يبحثوا في هذا الجانب» فقد قدم دراسة موثقة علمية تستحق الشكر 
والإثابة. . اسأل الله أن يثيبه وأن يجزيه الجزاء الأوفى وأن يضع هذا 
العمل في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم واللّه ولي التوفيق. 
الدكتور 


محمود عاشور 
وكيل الأزهر الشريف سابقاً 
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11> 
| الا 
1 
©٠©‏ © 
نقاديم 
بقلم 
د. على محمد العجلة 
أبو ظبي 


إلى :قفاري هذه التوسوعة: 

.... المؤمن هو ذاك الإنسان الذي أسلم وجهه لرب العالمين 
وآمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ‏ 2 

.... فالإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. . إذ لا يصح 
إيمان المؤمن وإسلام المسلم إلا إذا اعتقد جازم باليوم الآخر 
والرجوع إلى الله سبحانه والوقوف بين يديه للعرض عليه وحسابه في 
محكمة العدل الإلهي الذي لا يظلم أحداً من خلقه ولو كان مثقال ذرة 
أو حبة من خردل . 

وباعتبان أن هذه الحياة الدنيا داز ابلا وامتداق للا فإنه لا يمكن 
أن تستقيم حياة الإنسان إلا إذا آمن بالآخرة واعتقد بها جازماً. . . . فإذا 
ما آمن واعتقد رق قلبه وصلح حاله وعمل بما يرضي اللّه سبحانه فأقام 
العبادات وأقدم على الطاعات وكان لمجتمعه المسلم عنصراً فاعلاً يصلح 
بصلاحه ويستقيم باستقامته كثير من الناس . 

.... من هذا المنطق الإيماني الكبير باليوم الآخر ووجوب 
الإيمان به على المؤمن المسلم ضرورة دراسته ومعرفة كامل أحداثه 
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لأنه المآل والمصير لبني البشر. .. . وجدت في هذه الموسوعة 
(موسنوعنة الاج ة) للفنديق العوية ماهر أحوتل المدوقئ البافة فين 
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فى دولة المازاك الخرنة 
المتحدة بأجزائها العقروي رافيكا ورمردا حمقا كن اعوات الي 
الآخر الذي بدأه الكاتب بتقديم أشراط الساعة الصغرى والوسطى 
وأشراط الساعة الكبرى ثم الموت وعالم البرزخ ‏ الحشر وقيام 
الساعة ‏ البعث والنشور ‏ بداية يوم القيامة وأرض المجحشر ‏ الحساب 
والعرهن على الله جتتهاتة ‏ الحوضن: والهيزات والعيزاظ ب الثار 
أهوالها وعذابها ‏ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


. وهذه الأجزاء العشرة عمل جامع شامل بدا لي من خلال 
الاطلاع عليها أن كاتبها بذل جهداً كبيراً لإتمام هذه الموسوعة حيث 
قدّم الكاتب أحداث اليوم الآخر بمنتهى التفصيل من بدايته وحتى 
نهايته معتمداً على كتاب الله سبحانه وسنة رسوله وقد ظهر هذا 
جلياً من كثرة الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التى استشهد بهما 
الكاتب: .: وكذلك:عهة الكاتت: إلى نونظ الجارات قيام الساعة 
بالعلم الحديث فلكيا وجيولوجيا في تفسير ايات انشقاق السماء 
وانفطارها وتكوير النجوم وانكدارها وتسجير البحار واشتعالها بالنار 
وتفجير البحار وزلزلة الأرض وتصدعها وتشققها وإخراج ما 
فتيهاء 1د وكذلكا أكثر الكاتي» الاسعقهاذ يأقوال المسترين السايقين 
والمعاصرين من العلماء الأفاضل الذين أدلوا بدلوهم في مجال . 
الحديث عن اليوم الآخر. 


. وتسمية هذا العمل الدقيق وبأجزائه العشرة التى ذكرت 
جميع الأحداث وبمنتهى التفصيل ب (موسوعة الآخرة) عمل غير 
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مسبوق. . ولذلك فإنني أهنئ كل قارئ لهذه الموسوعة على حسن 
اقتنائها ونوصيه بالتدبر في معانيها ومقاصدها عسى أن تشفع له ولنا 
يوم القيامة . 

كما وأبتهل إلى الحق سبحانه وتعالى أن يجعل ثواب هذا العمل 
في ميزان حسنات كاتبه. . وصدق الله سبحانه القائل: 

«٠‏ وَثْلٍ أغسثوأ ميارك أله حلي وََُوم والنؤيثون» 

راك هرانا أن النعية للدروت العالعية 


الدكتور 
على محمد العجلة 
مدير تحرير مجلة منار الإسلام 


أبو ظبي 
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توجه ودعاء 


الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها بكلية الآداب 
اس الماك شعن العامتن الرباط 
الحمد لله حمد الشناكرين الذاكرين» والصلاة والسلام على سيد 
الأولين والآخرين» وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن 
اهتدى بهديه إلى يوم الدين ٠‏ 
اللّهم إنا نضرع إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك الغلين أن 
تصلح حالنا ومآلناء وتسدد في طريق الحق مسيرناء وتهدينا إلى 
مراشد أمورناء وتنجح مقاصدناء وما نحاوله ونصاوله. 
اللّهم إنا نسألك صدق اليقين» وعمل الصالحين» ومرتبة 
المقربين ونسألك أن تجعلنا مقبلين عليك خائفين من عذابك» راغبين 
في مرضاتك. ناظرين إلى ما عندك» غير مشغولين بسواك يا اللّهء يا 
اللّهِ. 
ل ا 0 
المشمولين بشفاعته اودوعي عرف الغتويف 6 وآن تل خلنا: الجنة 
٠‏ دار السلام يا حي يا قيوم . 
اللّهم اجعل هذه الصحائف التي تذكر بالآخرة وأحوالها ونعيمها 
وأهوالها في موازين'القبول لكاتبها ومؤلفها الباحث ماهر أحمد 
الصوفي وأن يجدها عندك يوم القيامة وأن تجعل ما فيها من علم نافعا 
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ناا وللمتلسن وللثانى اجتعنن :وال عليك .قافيا إلى سيلف وأن 
تبارك فيهاء وفيمن كتبها وساعد على تقديمها للناس يا حي يا قيوم» 
واجعل ثوابها مدداً متلاحقاً لنا وله إلى يوم لقائك يا أرحم الراحمين» 
إلهى أنا عبدك الضعيف العاجز. وأنت القوي والغنى» أسألك 
يا اللَّه أن لا تكلني إلى نفسي أو لكعه ساك نوانت الرقوت الرحيم 
اللّهم إني أسألك أن تصلي صلاة كاملة تامة على نبيك 
المصطفى وحبيبك محمد بن عبد الله يك إمام المتقين وسيد 
المرسلين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم . 
الأستاذ الدكتور 
فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب ‏ جامعة محمد الخامس - الرباط 
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مقدمة الموسوعة 


الحمد لله الذي هداني بهديه وأعطاني من كرمه وسقاني من 
وحي الإسلام ما دلني على حقائق الأمور وتجليات الأحداث ٠‏ 
وصحة الاعتقاد.. فدفجني هذا إلى قراءة سطور الحقيقة والتعمق 
فيهاء فدخلت في بعض أسرارها التي تتجلى لمن يبحث عنهاء 
وترفده من أنهارها وتسقيه من روافدهاء فتنتشي عروقه» وتسعد 
نفسه» وتتألق روحه في معرفة عالم الوجود وعالم الحياة في هذا 
الكون الفسيح الذي لا يعرف منتهاه إلا الذي خلقه وأوجده. 
واللّه سبحانه يعلم أن نفس عبده لا ترقى إلى عالم الحقيقة إلا 
بجهد التفكيرء وتحكيم العقل» والتسليم لقدرة الخالق في أرضه 
وسماواته» فإن فعلت فقد اهتدت وإن عاندت ضلت» ضلت سواء 
السبيل والطريق القويم وبيّنة الرشد وحقيقة الحياة وسبب الوجود. 

يقول تعالى : 

«إك ف خَلْقِ لسوت وَالْأَرْضٍِ وَأخْيكفِ اليِلِ وَالَارٍ ليت تأؤلي 


اط 
ل عا سبدو ع ععوه لاغ ر, 


0 لل عر عم ر* عر د 2 4 0 و ا ا هه 
الالبّب » الزين يذ رون الله قيلما و دا وَعَلَ جَِنُوبِهِمٌ وَتَفكررن فى حَلق السَمئوات 


ل ا ا ال ا 07 
وَالأرض ريناما حَلَقَتَ هذا بنطلا سبحدتك فقن عَدَابٌ ألثّارٍ © . 


[سورة آل عمران» الآيتان: ]١9١ 19٠‏ 


تقد ره الله سكعانة لبية العمل الذئ علتة ا لصيل 
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ويرتقي إلى أعلى مستواه في كل شأن من شؤون الحياة» لأن 
الوصول إلى مستوى راف من التفكير هو الذي يوصل الإنسان إلى 
محطة الأمان والراحة والاسترخاء بعد عناءء فينام قرير العين 
هانئ النفس قد وفق في اختيار المكان المناسب» ليلقي بجسده 
المتعب في فِناء دار السعادة والرضا والتسليم لقدرة الخالق» 
وعلم الخالق» ووعده بجنات النعيم في الدار الآخرة» التي تكون 
عندها الراحة الخالدة والسعادة المطلقة والحياة الأبدية» فالنفس 
في أساس خلقها تحمل الفجور والتقوى فإما أن يزكيها الإنسان 
وإما أن يُدسّيها. يقول تعالى: 

وين وَمَا سواه فََْمَهَا لجُورها وتَتُو 


دَسَّلهَا» . 


# ير وه 2 


وهاه فَدَ فلم من ركه وَقَدَ حَابَ من 


أسورة الفسسن:"الآيات:: 1217] 
فالعقل إما أن ينفتح على نور الحقيقة وإما أن يغلق. فإذا 
أغلق أغلق معه السمع والبصر وأمّل النفس فدسًّاها فأصبحت لا 
ترى إلا الضلال حقيقة وإن كان سراباء فتتعلق به فيتراكم الوهم 
في العقل وَيُِّحْكَمُ في إغلاقه فتعمى الأبصار وتسد الآذان ويلقى 
ا ا ا حقيقة (لا إله إلا 
اللّه) التي تدلنا على حقيقة الوجود وحقيقة الآخرة والتي تفرز 
لمن اعتقد بها العمل الال والطاغة والعبادة والمسلك القويم 
وتهدي إلى الطريق المستقيم . 
تقول تقالن .على لثنان هن كان عبن العاليق والكافزية هعد أذ 
أغرقوا أنفسهم بالضلال وسدوا سمعهم وحجبوا أبصارهم عن الحق» 
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ذلك عندما تسألهم الملائكة وهم في نار جهنم خالدين مُبلسين عن 
سبب وجودهم في النار. 
« لوالو كاسم أو نَمِل ما كان مضب اسم ر» . 


[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 


إن كل ما في هذا الكون من أدق ذراته إلى أضخم موجوداته 
بتحكيم العقل يشير إلى أنه إلى زوال. . فليس من علم تجريبي أو 
نظري حتى هذا اليوم يثبت أو يؤكد دوام الشيء أو بقاءه على هيئته من 
منظور الوجود الكوني الذي نراه وليس من منظور عالم الآخرة. . 
فالآخرة لها قوانينها لم نطلع عليها ولا نعلم عنها شيئاً إلا ما علمنا اللّه 
سبحانه ورسوله ككلِةِ. . فالعقل البشري يُسِلّم إلى مثل هذه الحقيقة ولا 
يعارضهاء ولكن الاستكبار الإنساني هو الذي يقف حائلاً أمام رؤية 
عقله الصحيحة للحقائق. وما أقصده في بحثي هذا (موسوعة الآخرة) 
هو حقيقة الآخرة التي لا مناص للإنسان عنها مهما استكبر في الأرض 
وعلا وتجبرء ولهذا نقرأ في كتاب الله أنه سبحانه يقرّع الكافرين يوم 
القيامة على استكبارهم عن حقيقة الآخرة وليس على ضعفٍ عقولهم. 

يقول تعالى : 

00١‏ لَينَ كمَروا على ألَارِ َدعب طَيَبيكُ فى ياك ألدئيا م0 
لوم َروْنَ عدَابَ أ ون يها سكف كوو في لض بير لل وها كم نسَفُونَ 

[سورة الأحقاف. الآية: ]٠١‏ 

... إن الله سبحانه خلق العقول سليمة صحيحة تو صل 

أصحابها إلى اموت تحفيعة 1 اله إلا الله وعفيقة ممرورة 
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الحياة الدنيا إلى فّناء» وحقيقة الحياة الآخرة والتي لا نستطيع ردها أو 
رفضها أو تحييدها من وجودناء فهي سر الوجود؛ وسبب الوجودء 
وول الانهزوا نما كانه الدكا بولا كلانه كرورمل 
الدنيا الدنية خالدة في الوجود وهي لا تعدل عنده جناح بعوضة قالوَلة 
«.لو مانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
_ماء) . 
ززؤاة الترسلج عوسيل بن توصي اللدعنة] 
.فمادة الاستكبار التي يتحلى بها المستكبرون والتي 
انمي ا رفض الآخرة ورفض الاعتقاد بها تماماء مثلما رفضوا 
حقيقة (لا إله إلا اللّم)ء ستذوب وتتلاشى مع كل الفلسفات 
الإنسانية الأرضية على أعتاب القبر» وما ذلك إلا لأن غاية الجهد 
الإنساني ومنتهى إدراكه يتوقف على أعتاب باب الموت عاجزاً 
يانه او 
يقول تعالى : 
« ويم شي َال وى الْاْض بارة وََسرْكَهُم ل لوز يتم أسدا + وعْرضُوأ 
ع يك سد أذ يطفتون 5نف يل رع ل عكر أن تمل لكر موود اج . 
[سورة الكهف. الآيتان: /ا5 » 58] 
أولئك هم الذين لم يستسلموا لعالم ما وراء الموت الذي لا 
دخّل للإنسان فيه إلا بالإيمان والتسليم والاعتراف والاستسلام. 
أسلم الإنسان وآمن قاده إيمانه إلى عمق لم يكن عليما به وإلى ثراء لم 
يكن يدور في خَلّده. . فقد جعل الله سبحانه البعث الأخروي هدية 
لأولئك الذين استطاعوا أن يؤمنوا به في الدنيا وهم في لباس الحياة. 
أولئك الذين اعتقدوا أن إلهأ قويا عزيزا هو الذي يحرك الكون وهو 
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وراء هذا العالم يديره كيف يشاءء فجاءهم هذا الإله العظيم من وراء 
الموت يبعثهم ويحييهم . 

أما أولئك الذي كفروا ربهم واستكبروا في الأرض بغير الحق 
وتعلقدا بالهة باطلة». أو قادهم شيطانهم إلى الاعتقاد بأن لله ابن أو شريكاً 
فسوف تكون القيامة وبالاً عليهم ولعنة لهم بورصيتع اللاي 
منهم أشد الانتقام في هذا اليوم الموعود. 


ض 


إن الإيمان بالآخرة هو الفتح الحقيقي الذي يخرج الإنسان من كونه 
عبداً لشهواته إلى كونه عبداً للّه» فتجعل منه قيمة متميزة في عالم الوجود 
الذي يعيش ضمنه وفيه» وما لم يدخل الأخروي في حياة الإنسان فلن 
يقع أي تغير يذكر على حياته الرتيبة كعبد يسعى بنهم إلى تلبية شهواته 
وتحصيل لذاته. . . فلا معنى للحياة فى لحظات اليأس والمرارة والفجيعة 
والمصيبة إلا إذا كان لها اتصال 5 الآخرة» الذي يهوّن كل مصيبة 
ويخفف كل مرارة ويبطل كل بأس ويحرّر من كل فجيعة... فلا قيمة 
لحياة أو وجود لأي إنسان على هذه الأرض إلا إذا اعتقد يقيئاً أنه لم ' 
يخلق للفناء وإنما خلق للديمومة والخلود. . خلودٍ الرحمة الإلهية يوم 


تبيض وجوه وتسودٌ وجوه. 


رس 2 يد الع وير لم برع ا تسكن خخ قط كيوث يور 
يوم بليضص وجوه ولسود وجوه كما الذن أَسْوَدَّ دت وجوههم كف 
0 دي ح برو ررح > لمحددى 


دن أَبيِضَّتُ وجوههمٌ فُفى رحمة 7 


[سورة آل عمران» الآبتان: .3١5‏ /ا١٠]‏ 


لل لسسسسسسسسس ‏ ب سلسأة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


قال تعالى : 


© إنَّ الصاعة ءَانَِةٌ أ كد عيبا لتُجَرّى كل فين يما من * فا يَصُدَنَكَ َنبا 

من لا يمن يبا وأتّبَعَ هوبلة فَتروق 4 . 
[سورة طهء الايتان: ]١5 2١6‏ 
. الساعة التي هي بداية يوم القيامة» وإيذان بنهاية هذا العالم 
الكو الدتيري: أله لا ريك :نينا إلا أن الله منيحانة أخفاها عن خلقه 
رجه نهم على دلق من علم ويؤل ذلك من جيل قاذ يصدنك 
ويبعدك عنها أولئك الذين لا يؤمنون بها ولا يؤمنون بالله العظيم . 
فإذا كانت الساعة التي حان أوانها قدرأ مقدوراً وقضاء في كتاب الله 
مسنظوراء + :وإذا كانت الساعة حتما لأنفاس :هذا الكون الكبير 
المحيط بنا نحن البشرّ الذي نسكن جزءاً صغيراً منه وهو الأرض» فإن 
على من يملك أدنى مُسكة من العقل أن يخشى هذا النبأ العظيم وأن 
يُشفْق من وقوعه» ونحن الذين لا نقدر على تحمل زلزال صغير أو 
حريق بسيط» فكيف نقدر على معايشة زِلزال كوني 0 وماجق 
تدمر فيه السماء وتنشق وتنكدر نجومها وتكور شمسها و: تسيّر جبالها 
وتنسف وتصبح هباء منثورأء وتفجر البحار وتُسجرُ بالنار» ولا شك 
أن المؤمنين بالله واليوم الآخر مشفقون من حصول هذا الزلزال 
الكوني» ومن شهود لحظة موت الكون الذي طالما عاشوا في أكنافه 
آمنين مرزوقين مطمئنين. . وإن أهل العلم منهم جديرون أن يخاصموا 
النوم الطويل إشفاقاً من هذا الأمر الذي سيحصل إن طال الزمان أو 
قصرء فالساعة وقيامها تجل لوحدانيته سبحانه ولقدرته على كل 
شيء» أما كونها تأكيداً للوحدانية» فلأن عودة الخلق على بَدئه دليل 
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على أن الخالق واحد فى الحالين حال البدء وحال الإعادة. 
يقول تعالى : 


ِل مجه م يما وعد أله حا ! نَم بدو ألخلق ثم بعِيدمٌ لَجَرِى لذن 
َامَنُوأ ولوأ لصحت اسل َلْدينَ حكدوا لور تراث ون جير ركذا اليا 
انوا يُكُفرورت 4. 
[سورة يونسء الآية: 4] 
وعن الله شيحايه وهل ييخلفت: الله وعده؟ وه فز -صفات" الاله 
الخالق الجبار رحمن السماوات والأرض ورحيمهما أن يخلف القول 
والوعد والقّسّم. . فإذا أقسم الله على بعث العباد وقيام الساعة ويوم 
القيامة ومحاسبة البشرية جمعاء فإنما يدل على عظيم جلاله ووعده 
وصدقه وأنه الحق ووعده الحق. 
رع اين كفروا أ تنا قل بل ورَقِ لمعن نم ليون يما عمل ودلِكَ ع أله 
[سورة التغابن» الآية: /ا] 
فيوم القيامة حق في علم الله سبحانه» غيّبه عنا في الدنيا ولكن 
لا بد منه فقد حدده الله سبحانه موعدا لظهور سلطانه وكشف ستر 
غيبه وإظهار ذاته المقدسة للخلق بلا خفاء ‏ كذلك فإن القرآن الكريم 
لا انكشاف لكمال معناه ولا ظهور لكل حقائقه أو لحقيقته إلا بوقوع 
الساعة» وجمع الناس ليوم القيامة» فيوم القيامة هو اليوم الذي تنتهي 
معه كل أنواع الامتحانات والابتلاءات والاختبارات الدنيوية لهذا 
الإنسان الذي خلق الله له عقلاً يرشده إلى الحقيقة» فلا بد للامتحان 


لل ل ل سلسلةموسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطق 


من أن تظهر نتيجته ولا بد للمُمتَحَن من علامة تسطر في صحيفة 
حياتهء ولا بد من راسبين وناجحين وساقطين ومتفوقين ولا بد أن 
يسعد المتفوق ويبكي من هوى وسقط. 


مع 4 تخد بتسع ] 


00 َأََامَ مَنْ أوق كته سمينهء فيفول هام أفرءوا أ كتبيةي»ه إن ظتَنتُ أ ملق حِسَاِيَة 


» فَهَوَ فى عِسَّةَ رَاضِيََم في جَكةٍ عاليق) . 
[سورة الحاقة» الآيات: 1١9‏ ؟7١]‏ 
فلا بد لنا أن نؤمن باللّه سبحانه ونؤمن باليوم الآخر ونؤمن بأن 
العظيم ليدلنا على هذه الحقائق. فكان للمؤّمنين هدىئ. . فزادهم 
بصيرهة ة وهدى وكان للكافرين عمى فزادهم ضلالاً وعمى. فالذين 
كفروا سواء أنذروا أم لم ينذروا لن يؤمنوا. 
يقول تعالى : 
١‏ إن ليت كَهَرواسَوَآة عَلَتِهِرْ + َأنذَرْتَهُمْ م لم دْرَمُ لا موْصُونَم حَنَّم أله 
ول معث كا نعف كعك أت ه* 20100000 
قلوبهم وَعَل سَمْعَهمٌ وَعَكَ أنصرهم غِسُوَة ولهم عَذَابٌ 
[سورة البقرة» الآيتان: 5» ل7,ا] 


ويقول تعالى : 


020 . م تعره د ىه ا0 5 7000 ب 
1:1 عه 3 عزنا قاو إلا فيك بلق اغرة وي كن شر 
8 2 2 ررس 
ف مدر هدقن وَشساء وا ز ب ل سور ف َاذَانَهِمَ وف وهو عليهم 
عي لبك بانتت ين تكن تيده . 


لذلك سيكون عذاب الكافرين يوم القيامة شديداً لا رحمة فيه 
لأنهم رَضُوا بتوافه الأمور وركنوا إلى دنياهم واطمأنوا بها وبما فيها 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى سس 8# 


من متعة زائفة» التي ستلفظهم بدورها وتطردهم من بعض حلاوتهاء 
فإذا وصلوا إلى العجز ووهنت عظامهم وغارت أعينهم وتشققت 
جلودهم وتدلت أعناقهم؛ وأصبحوا فيها عالة مكروهين حتى من 
أقرب الناس إليهم» فإذا ماتوا ودفنوا في باطن الأرض التي عصوا الله 
عليها بكفرهم وشركهم. عضت عليهم الأرض وضمتهم ضِمّة 
الغضبان» ولولا إرادة الله وإمهاله وأنه لا يعجل لعجلة أحد للفظهم 
ترابها الذي سيشهد عليهم وعلى كفرهم ومعاصيهم. فلا هم مقبولين 
في الدنيا ولا هم مقبولين في الاآخرة فتهينهم الدنيا في اخرتهم ويوم 
القيامة 'يكوة الأهانة أشن والعدات اليعا مهيناً. 
( وكيك ل عاب مهن 4. 
[سورة الجاثية» الآية: 9] 
#أوَكَمْ عَدَابُ َيل 4. ظ 
[سورة الجاثية» الآية: ]٠١‏ 


4 


«هَدا مد ولزن ترايت ريم كم عَدَابُمن يَمْزِ ليِرُ 4. 


اسورة الحائية» الآية1 11] 


نحن بأشد الحاجة إلى الإيمان باليوم الآخر ففيه صلاح أمرنا 
واستقرار نفوسنا وراحة ضمائرنا وسلامة أعمالنا واستقامة حالنا ونظافة 
حياتناء فلا نعظم الخطوب ولا تخيفنا النوائب ولا تحزننا المصائب» 
ولا تسقمنا الأمراض» ولا تهزنا الابتلاءات ولا تجزعنا خطوب الدنيا 
فإذا آمن العبد هانت عليه الدنياء ورد الأمر إلى صاحب الأمرء 


وه لل لسصسسسصسسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


وإذا علم يقيئاً أنه آتِ ليوم القيامة لا ريب فيه وأنه واقف بين يدي 
أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأن هناك جناتٍ الله الخالدات التي 
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. . 
تجلت العلاقة بينه وبين ربه في أرقى صورهاء فتدنو منه الاستقامة 
تظلّه بفيئها وتسعده بكرمها وتبهجه بفعلهاء فيصبح في معية اللَّه في 
الدنيا والاخرة. 


جه 


«إنّ اليس لا ينا لَه دم نموا متك عَليِهِمْ التَلِيكَةُ أ 
اوكا حرا وها به أ كُسْر نوَعَدُون * نحن أوْليَآوكُم فى الْحَي 
لئاو الْحِرَة وَكَكُْ هاما مَنْتَضص أنَفْسْكُْمٌ وَلْكُمْ هاما تَدَعْتَ 4. 

آسوزة فغئلت + الأيقآن 1 1] 
فالنعيم الذي يعيش به المؤمنون باللّه واليوم الآخرء والاستقرار 
النفسي والقلبي والروحي الحاصل من جراء هذا الإيمان لا يحسه 
الكافرون ولا الضالون ولا المشركون» فقد عميت أبصارهم وطمست 
بصائرهم فيسخرون من الذين آمنوا ورضوا باللّهِ ربا وبمحمد كي نبياً 
وبالإسلام ديناًء وبكل أوامر هذا الدين القيّم ونواهيه ومعتقداته 
وشرائعه ومواقفه 
يقول تعالى : 
دي لين روأ الْحِيَة لديا ومسَسَوُونَ م الدِنَ اموا والَرِسِنَ اتقو مَوْمُمْ 


>2 رم مو رعرع لس مسكو به 


يوم الْقبَمَةَ لَه يوق مَن يه يبر حِسَابٍ # . 


0 يز 


[سورة البقرة» الآية : ؟!١1؟]‏ 
نعم زين لهم والزينة زائلة عندما تنكشف الحقائق يوم القيامة. 
فَيَعض الظالم على يديه ويتمنى أن يكون تراباً أو تُسوّى به الأرض 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسظى سس عق 


ولا يتك هذا المتر فق بون بدي اللوسعاند .عق ورم اللد 
هؤلاء الذين يكفرون باللّه ربأ وباليوم الآخر موعداًء بأنهم كالأنعام 
بل هم أضل سبيلاً . 
فهم يسرحون في الدنيا عُمْيَ العيون عُمْي البصائر عُمْي القلوب 
وعُمْي العقول يأكلون ويتمتعون كالأنعام 
داكن كتروأ ُو وأو كنا تل الْأنعم وار متْوى لحم 4. 


[سورة محمد » الآية : ]١‏ 


إن اللّه سبحانه ما أرسل رسولاً ولا بعث نبياً إلا أنذر قومه قيام 
الساعة ولقاء اللّه سبحانه. ومن عدل اللَّه سبحانه أنه لم يترك قرية إلا 
أرسل فيها رسولاً يرشدهم ويدلهم ويبين لهم الحقائق. حقائقٌ الويمان 
وحقائق القيامة . 

0 


أ 3 


لون من مَنْ آَم خلا فيا دذيرٌ 
[سورة فاطرء الآية: 74] ' 
حتى لا يكون لقوم من الأقوام ولا أمة من الأمم حجة على الله 

يوم القيامة أنه لم يأتهم نذير وأنهم كانوا عن هذا الأمر غافلين. 


[سورة النساءء الآية: 156] 


ومع ذلك فقد عاندت الكثرة الكائرة من البشرية حقيقة الإله 


كا لل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 
الواحدء وحقيقة الآخرة» وفي القرآن الكريم قصص الأنبياء والأقوام 
الذين استكبروا على الله سبحانه فرفضوا وحدانيته» وما كان قولهم 
لأنبيائهم إلا أن قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
ده 7 منشرين . 

لحان اومان يمتشرنين 4 . 


5 
ف 
3 


[سورة الأنعام» الآية: 9؟] 


الإسلام يرتكز على قاعدة الإيمان بالآخرة. . ودلهم الإسلام على أن 
الآخرة هي التي تعطي للأولى معناها وقيمتها وتحدد وظيفتهاء حتى لا 
يكون مصير المسلم إذا استخف بالآخرة ولم يعمل لها حساباً» مصير 
تلك الفئات الكافرة التى اندثرت بعد أن تمتعت لحظات فى دنياهاء 
القيامة ذلا وهواناً وعذاباً خالدين فيه في نار جهنم لا يفتر عنهم 
العذاب وهم فيه مبلسون. . لذلك جاء القرآن الكريم قادماً من الآخرة 
إلى الأولى لكي يُخْرجَ الإنسان من الأولى إلى الآخرة ويهديه سبيل 
النجاة بحيث لا تهلكه العَمْلاات ولذ تحسم غييه وقلية اللذاتٌ . 


... إن الإيمان رؤية باهرة بعين القلب الذي هو آلة الحق في 
الإنسان لكل الحقيقة في وقت واحدء فيرى المؤمن حقيقته ويتعرف 
إلى الكون ومصيره» ا ذلك ضمن عقله الذي يضمن وغياً وإيماناً 
عميقاً باللّه سبحانه. . لذلك وبما أن المؤمن يسلك على هدىّ من 
إيمانه ومعطيات هذا الإيمان» فالقول الأثبت والأصح أن ينطلق من 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى .3 سس الع 


آخرته إلى أولاه» حيث إن الآخرة هي المبدأ الحاكم على كل حياة 
المؤمن الدنيوية وما يكون له فيها من عمل وكسب. 

فالدنيا بنيت قواعدها بدءاً من الآخرة وعلى هدى من معطياتها 
وحقائقها لأنها الأصل والدنيا فرع من حيثُ إنها لهو ولعب وزينة 
وتقالكن إلا من هئ الله يانه 


02 ب نيا وم ل دوو ل لخ ساسا < رس 01 
8 عَلْموَا أَنَمَا كليء الذيا لفت لحب وشو وَزِسَةَ وتفاحر بسكم را فى الامول 
َالَئر كندل عَنِث أيب ادر بان ني يبح تزه مضةا صقرا 2 بكرن شنا 
خا مسح رفك 00 


الكو عاب ليد وسفر: ين للد فون وتاكليزة ألذيآ لامي الشور» . 
اسن اللكنيت الكةة 8 ] 
فالمؤمن الحق كائن أخروي يزور الدنيا بكيانه ووعيه ليقضي 
بها امتعاناً مقروضاً عليه مخ الله ناته فإذا:فقئق امتحانه حادق 
آب إلى اللّه سبحانه وإلى آخرته مظفّْراً منصوراً. 
يقول تعالى : 
١‏ اليك حك لنت ولو بت ا كنت امَف لتر التثوذ» . 
لاستووة الملل الآيةة ] 
لذلك قال رسول الله يه : 
الذنيا ملغوتة ملعون-ماافيها إل ذكر الله وما ؤالاه:وعالما أو 
متعلماً) . 
[رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه والطبراني] 
لذلك تحتاج الدنيا إلى وعي» ووعي المؤمن هو الذي يجعله 


ينطلق من آخرته إلى دنياه» وبعلمه ينطلق من دنياه إلى آخرته» فيكون 


الل - سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


يتحقق في غياب الوعي الأخروي الذي يؤكد القرآن أنّه حجر الزاوية 
في أي اه يراد الها الدواء : 

لذلك نجد أن القرآن الكريم في بدايته وفي أول سورة البقرة 
يركز على هذا المفهوم» مفهوم الإيمان بالآخرة ويجعله الباب الذي 
بنك عنم الاسان: إلى كعاب اللدععالىء "لأنه تو وو الآثماة الله 
واليوم الآخر لا تتحقق شروط سلامة الفهم وسلامة العقيدة وسلامة 
الإنسان في دنياه وآخرته . 


را 
«ألد » ذلك لكك لا رن ذه هذى لتق أن وين ِألِْبٍِ 
رعو اي 0 220007 رع تر ره 


ويصمون الصَلل ري ما فور # ودين يوسو يما 0 إللِك ومآ 


سح مر 000 00 0200 د سر و برو 
ِل من قبل وبالآخرة هم بوقونَ » لِك عل هدى ين رَيهِم وأؤليك هم 


2 محون 4 . 


تور القزة الآيافة -١‏ ] 


ف 


الموت حقيقة مرة في أفواه الذين ماتوا على الكفر وعدم الإيمان 
بالآخرة. . وأما إذا مات المؤمن فإيمانه بالبعث هو وحده الذي يفسر 
لنا كيف يصبح الموت شهادة بالنسبة إليه» وكيف تصبح لحظة 
الفناء. . لحظة بقاء إذ.هى لحظة لقاء الله تعالى. . ومن أحب لقاء 
1ه عن الله نقاي نا جا در ةلجد نك الاش رمو اا 
الاتنانة الانماوجائلة والبعت اليو الآخر كانه يدل ومنذ لحظة 
الموت في عالم رضا الله سبحانه ورضا نفسه» فليست القيامة هي 
أوك إعتللان بطو قا اللسنيهاته عات العية اللعاموا نيل الشوت 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى سس اك 


والبرزخ هو الإعلانُ الأول والبيان الأول» بيانُ الرجوع بالرضا 

فلسوف يعطيه الله ولسوف يرضى . 
قال تعالى : 

يلها ألنقّس الْمظمِينَّةُ * أرجيت إِلّ ريك رضي مَِيهُ عادخل في عِبارى + ادحل 

[سورة الفجرء الآيات: /ا”؟  ]7٠‏ 

لذللك "مق الممشحيل أن يفشو عتر اشتقوار المؤمع وسكينته وآمله 

الدائم وسعيه الذي لا ينقطع لإتيان الصالحّات إلا في ضوء إيمانه 

بالبعث» والمؤمن الحق هو الذي ينظر دائماً إلى الدنيا في مرآة البعث 

والقيامة» الأمر الذي يعني بدوره أنه ينظر إلى جسده في مرآة روحه 


وإلى نفسه فى رؤية ربه القادر العلى العليم . 


لذا جاءت هذه الموسوعة عن الآخرة بدءاً من علاماتها الصغرى 
والوسطى والكبرى والموت وعالم البرزخ» ونهاية إما في الجنة وإما 
في النار» لتبين بوضوح وجّلاء وتفسير وتحليل لكل الحقائق التي 
ذكرها القرآن الكريم عن عالم الآخرة وكل الحقائق التي بينها وفسرها 
لنا الرسول يِه متوخين في ذلك الحذر والرويّة والترتيب في كل 
الأحداث» مستبعدين ما أمكنا الضعيف من الحديث والقول والتفسير» 
ومستبعدين كل الروايات المبالغ فيهاء سواء كانت سلباً أم إيجاباً لأن 
الحق من القول لا يحتاج إلى الترغيب ولا إلى ترهيب» فالحق حق 
والبيان واضح وما وعد به الله ورسوله كائن لا محالة. . . فالاخرة 
علم واسع لا تسعه تلك الموسوعة الصغيرة بل يحتاج إلى مجلدات 


٠د"‏ 8هلددللسدسس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


فوفةة ل اتوقييكم نا الأموو ب حت نا الحناتق ولك اذاه وداه 
أخفى عنا منها أشياء كثيرة وبين لنا فيها أشياء. فاجتهدنا بما بيّن الله 
سبحانه لنا ورسوله الكريم يك لآن علم الغيب هو من أمر الله سبحانه 
الكافرين يمتد إلى خمسين ألف سنة فذلك من بيان القرآن الكريم. 
يقول تعالى : 

« مر الْملِيكة رأ 


و اي ا سه اس سبو 2 سس سس سي لس سسرعس 
والروع إِليّهِ ف يوم كان مقدارم حمسين ألفَ سَنْوّ»ه فَاصَيرٌ صَيْرا 
ضر +“ 00 لو مو ل كر 2 د ْ 
جميلا» إِنْهم يرون بعيدا# ونرله قرم #. 


[سورة المعارج ١‏ الآيات: : 7] 


فأية موسوعة تسع أحداث هذا اليوم العظيم» وما يُصبّ فيه على 
الكافرين والعاصين من أهوال عظام وآلام لا تطاق وأحزان لا تنقطع 
ومهانة تدوم وذل يطول وبكاء مستمر وحسرة يعصرها ندم وعض على 
أنامل ولات ساعة خلاص. . . وأية موسوعة تسع بيان الوقوف بين 
يدي الله تعالى ومحاسبته للأمم والأفراد ليس بينهما ترجمان» 
يحاسب كل عبد حساباً خاصاً فيقرره بذنوبه ويبين له أفعاله» والخلق 
بالمليارات؟ ...... وأية موسوعة تسع الجنة التي فيها مالا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والتي عرضها عرض 
السموات والأرض؟؟. . وأية موسوعة تسع جهنم وما فيها من عذاب 
الكافرين والمشركين على طول الأمد. لا انقطاع ولا تفتير ولا كلام 
وليس فيها إلا نار تحرق الجلود وشراب يقطع الأمعاء» فيها من 
الخلق ما عدده يزيد على المليارات وكل واحد منهم له مكانه وشأنه 
في النان: 


نه وليسن لي فن لسميتها: موسوعة إلا لأنها الشلت على كل 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الضغرى والوسطى --------- شب © 


أحداث الساعة وأشراطها والموت والبعث والنشور والقيامة والعرض 
غلى اللّه والميزاة والخوضن والضصحف والضراط والشفاعة: والجنة 
والنار ولكن بما علّمنا اللّه سبحانه وبين لنا رسوله الكريم» وقول 
الصحابة والتابعين» ورأي المفسرين» وتحليل المجتهدين وكتابة 
المؤلفين» وكلها إذاتجمعك قلست في عله :الله شيقاء نا وان 
اجتمعنا فلم نؤت من العلم إلا القليل وأقل القليل في علم الغيب 
وعلم الآخرة. فقد أخفى الله سبحانه عنا منها ما هو رحمة لنا وبين 
لنا عنها ما هو رحمة لنا ففي كلا الاخفاء والبيانٍ رحمة الله في عباده 
ال ا منها. يقول تعالى : 

ف أل الكت .تايا نا باه دَل أكافة ترات ٠‏ 


0 


0 مار 


مَنْتَعَجِلٌُ بها ألَد لظ متون يها والذمت مثو 2 نَّ نبا وي مون أ أل 
َل تارك ف الى مكل بيب 4. 

[اجرة الشورض ء الأتان ناه 18 ] 
و ا أرضز من اللهسعانة أن أكون كنا فدمك فى هله 
الأجزاء العشرة من (موسوعة الآخرة) ما يرضي الله سبحانه وتعالى» 
وما هو الحق كما جاء به القرآن الكريم» وما جاءت به السنة الشريفة 
وما البتد متكا يه مسن الجلماء الأفاضل» ويما أعاننا اللَّه سبحانه فى 


9 


التحليل والتفسير ضمن إظار .ما قال تعالى ورسوله الكريم وَللِ. . فقد 
أدخلنا بعض علم الفَلّك والجيولوجيا وبعض العلوم الأخرى في تفسير 
وبيان قدرة الله سبحانه في كونه وأرضه وسمائه وكذلك لبيان عظيم 
أمر قيام الساعة حيث تنشق السموات وتتلاشى وتزلزل الأرض وتكون 
الجبال هباء وسراباً وتسجر البحار وتتفجر وتخرج الأرض أثقالها 
وتحدث أخبارها وليس لي إلا أن أرفعَ أكف الضراعة متوسلا أن يقبل 


؟ه ا سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


اللّه سبحانه وتعالى هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعله في 
صحيفة أعمال من كتب ودقق وقرأ.. ومن ساهم في هذا العمل» وأن 
يجعله لنا صدقة جارية إلى يوم القيامة. . والله من وراء القصد وهو 
على ما أقول شهيد ‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الفصل الأول 


- الحياة الدنيا واليوم الآخر. 

- أسباب الخلق وأسرار الامتحان والابتلاء . 

ما الحياة الدنيا للآخرة؟ 

- علامات الساعة أدلة إثبات على قيام الساعة. 

- الساعة لا تأتي إلا بغتة ولكن هل أخفي زمن وقوعها مطلقاً. 

دعلماء الفلك في مؤتمريروكسل (بلجبعا) عام 1556م 
يؤكدون أن الإنسان في هذا الكون آخر المخلوقات خلقاً . 

- الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن قيام الساعة 
قريب وأن الإنسان خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون. 

جعل اللّه سبحانه لقيام الساعة علاماتٍ (أشراطاً) لتطمئن 
قلوب المؤمنين أن وعد اللَّه حق وأن الساعة آنية لاريب 


م 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 770 سس 46© 


الحياة الدنيا واليوم الآخر 


قد ينظر كثير من الناس للحياة بمنأى ومعزل عن الآخرة» أو قل 
إن كتير من النشر لا يوؤة سبيا [لاتصال بيديما > أو قل إنهبى اصيلة لا 
يؤمنون بوجود الآخرة وهؤلاء هم الكافرون والمشركون والضالون 
الذين ثقلت سيئاتهم وذنوبهم وفحشهم.... وقد تناولت المئات من 
الآيات القرآنية الكريمة أمثال هؤلاء خلال رحلة البشرية من عهد آدم 
عليه السلام إلى وقت نزول القران الكريم مع الإشارة إلى تتابع مثل 
هؤلاء إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها. 

فاللّه سبحانه ما خلق الخلق جميعاً ليعيشوا حياتهم الدائمة على 
هذه الأرض» لأن هذه الأرض وما خلق الله فيها من البشر والنعيم ما 
هي إلا دار مؤقتة» خلقها الله بعلمه لابتلاء البشر وامتحانهم في 
الإيمان والكفر وفي الطاعة والمعصية يقول اللّه تعالى : 

«ا اذى حَلكَ المت وللْيَؤة يلوح أن أحسنٌ عملا وهو لعزي الْمَفُودُ © . 

[سورة الملكء الآية: ؟] 

واعتبر الله سبحانه أن الإيمان باليوم الآخر جزء لا يتجزأ من 
الابتلاء والامتحان لذلك نجد أن الله سبحانه لا يفصل وفى عشرات 
الكبانت القرآية الإيخان يعن الايكاة باليوم الككرء: كانه سبعاله وهو 
الخالق يعلم أن الحياة الآخرة هي الحياة الأبدية التي ارتضاها لخلقه 
جميعا يقول تعالى : 


[سورة النساءء الآية: ]١557‏ 
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واعتبر سبحانه أن كل الذين لا يؤمنون باليوم الآخر عن الصراط 
و 
ون دن لا وموس بالْآحْرَوَ عن اصَرْط الكبوت >. 


[سورة المؤمنون» الآية: 5/] 
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أسباب الخلق 
وأسرا ار الامتحان ١9‏ الابتلاء 


لا أريد أن أدخل فى تفصيل فلسفة العمق الوجودي للإنسان» 
لأن هذا يحتاج إلى بدك منفصل» ولكن نستطيع وبإيجاز أن نرسم 
خطوطاً عريضة لهذا الوجوذ ولهذا الخلق» والذي يستطيع أن يحدد 
هذه الماهية بدقة متناهية هو الله سبحانه» لأنه الخالق العليم ليس 
نهذ الأنسان فتحينئ :وإتينا لكل كزة"فى هد "الكون على اتساعة 
ملت مات ويه أن لدعي القارى نير اللاي اراد ويفلق وين نا 
سبب خلقنا ووجودنا ولم يضنّ علينا بتوضيحه وبيانه» وأول البيان 
والتوضيح . 

١‏ - أن اللّه سبحانه لم يخلقنا لهواً ولم يخلقنا عبثاً. 


قال تعالى عن خلق السموات والأرض وما بينهما: 


لاا ال 2426 04 روم 6 ل ا تح مو 
9 وما حلقنا السّماء والأرض وما سما لعبين * لو أردنا أن تَنَخِدْ هوا لاخذته 
و دس ب 


[سورة الأنبياء» الآيتان : ككل / ١‏ ] 
ا ا ل الل ل لج ا 000 
أفحسبتم أنّما خلقنكم عبثا وأا ينا لا عون #* . 
[سورة المؤمنوّنء الآية: ]١١6‏ 


تاوليفى العيةعق ملق الانسات والسبموات والأرفن» خلق 


مه  .‏ .سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


الآخرة وأوجدها ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحينتوا«اتحينق :قال تعالق : 


سنا يلتق 4. 
[سورة النجمء الآية: ره 
لذالف جه اللهسيحهانة من أساين الغقيدة الأبحات المطلق 
بالآخرة.. وقد أقسم الله سبحانه في كتابه على أننا ستُبعث ونعود 
وتحاسب" قال تغالن: 
لايع ان كمَروَا أن ل بعتأ ل بك وري معن :لبن بما عل ولك عَلَ أ 
[سورة التغابن» الآية: /ا] 
- لم يخلق الله سبحانه الإنسان للقّناء بل خلقه للديمومة وما 
الموت إلا مرحلة» فالموت في صريح الآيات القرآنية خلق كما الحياة 
#الَذى حَلقَّ المت وَللْيوة *. 
[سورة الملكء» الآية: ؟] 
ؤيما أت الموت خلق فله اتقهياء كما أن للحياة الذنيا 
انقضاءء وبعد انقضاء يوم القيامة تبدأ الحياة الأبدية سواء في 
الجنة أو في النارء وكما أن الله سبحانه أقسم على عودتنا 
كذلك بين لنا آن الكفار والمتشركين في نان جههم خالدين 
فيها.. وأن الذين آمنوا باللّه وعملوا الصالحات هم أصحاب 
الجنة خالدين فيها. 
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قال تعالى: 
57 أ | 24 7 عم سروغنه م ام 
# ولت عَامَنواْ وَصمِلوا ألصَلِحَتٍ أؤكيك أَصَحَبَ الْجَنَةَ هُمْ فيا 


[سورة البقرة» الآية: 85] 
« إن الْذِنَ كفروأمِن أهلٍ الكتب وَالْمتْركِنَ في نار جَهَئَّمٌ حَلِرِنَ ذا أُوْليِكَ 
21 


لأشوزة البينة الآنة 5 
ومع هذا الحق الإلهي أنت أمام حقيقة وجودك وحقيقة الوجود 
كله. . وهى حقيقة الامتحان والابتلاء» القاعدةٌ الأساسية للوجود . قال 
اللّه تعالى : ظ 
« اه حك المت وله تلو 4 لنتخ عملأ وغ لتر الوذ » . 
[سورة الملك» الآية: ؟] 
وقال تعالى : 
لاومو اذى حَقَ لسوت وَالْارْسَ فى سن اد وكات عَرَشُمُ عل الآ 
لوح إن أحسن عملا . 


ناذا 


[سورة هودء الآية: /ا] 


« إن 1 جما ماعل ال الْأرَضٍ زِيَةٌكَا بوه أيه شعي حَسَنُ عملا . 

[سورة الكهف. الآية: /ا] 
إذاً أنت في وجودك ممتحن ومراقب من اللّه سبحانه في أدق 
عملك وأعظمه وفي كل حركاتك وسكناتك وإسرارك وعلنك وفي 
جهرك بعملك أو إخفائه . 
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ااا ةا 


قال تعالى : 
سو لس 02130 ل مس 6 عد عجر 2. "مث سم اعم 
سوا يدك عن سَرْ القول ومن جِهر به ومَنْ هو مسشتخف بِالِيَلٍ وسَارِبٌ 
1 1ل ارس سس الور عن هي صر مسا عر لس سه مو دل مو عَم ريرظ 
يال ر#* , معقبلت من بين يذَيْهِ وَمِنْ حَلَفِوء يحفظونم مِنْ أَمْر الله © . 


[سورة الرعد» الآيتان: ]١١ ٠‏ 


م 


« يَحَلع حَيِسَدَ لمن هَمَاضحْفِى ألصُدُودٌ 4 . 


[سورة غافرء الآية: ]1١9‏ 
عد 
مك جام ابس م مسهكو سا كدح و ١‏ مجعو موحد كترو ,اع على 216 
[سورة ق» الآية : 15ى] 
7 بعس سن و م فا 
إلا ديه رقيب عنيد» . 


[سورة ق» الآية: ]١4‏ 
[سورة الحاقة» الآية: ]١4‏ 


[سورة الانفطارء الآيتان: ]١١ 6.٠١‏ 


[سورة الطارق» الآية: 5] 
ونتاء على 'هذة القاعدة الدقيقة كن الرقاية الكنديدة تين الله 
سبحانه القاعدة الأخرى الناتجة عن فده ال قابة وهى قاعدة الحساب 
الدقيقة التي تفوق فهم عقولنا ومداركنا وأحاسيسنا. : 
قال تعالى : 


[سورة الأنبياء» الآبة: /اغ] 
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[سورة لقمانء» الآية: ]1١5‏ 
وه ملع و را سمس سملم 


# ووْضِع 4 نبُ فترق لْمُجَرمِينَ م مَسفْقِين ف شه ويَفولونَ يويلشنا مَالِ هذا 
ادم 0000 ا ما عار ا وه اث 


-7 


[سورة الكيكم الآية: 94 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى ١‏ سس 


ما الحياة الدنيا فى الآخرة؟؟ 


من رحمة اللّه سبحانه بعموم عباده أن بين لهم في كتابة 
الكريم: أن الدنيا دار امتحان وليست داراً للمقام والديمومة وطلب 
الله سبحانه من عباده ألا يطمئنوا لها لأنها دار غرور ومتاع زائل. 
وكل ما له زوال فلا قيمة له مهما علا شأنه وكثر متاعه وطال أمده. 


- 3 
2 ذه علط ا ا ال رس 04 
م 1 
- 


خير لَلَذِينَ يلقون أفلا 


ينا الهدة الذي إل لمث ولَهْر وللكات الم 
[سورة الأنعام» الآية: 7] 
#اعلموا ا آرت ا ال م ل وعد د 0 به ئ 0 0 82 فى لوال 0 


[سورة الحديدء الآية: ]٠١‏ 
فاللّه سبحانه وحده يعلم ما في الآخرة وما أعد فيها لعباده 
المؤمنين. 
قال تعالى : 
250 ا 2 +2 ممع 
#قلا تلم نفس مَآ أَحفى طم من فرَوَ عن 4 
[سورة السجدة»ء الآية: /ا1١]‏ 
لذلك ومن واقع رحمة الله سيخاته 'شرة هؤافه حميها أن 
ينجحوا ص الامتحان الدنيوي ليفوزوا فى الآخرة بجنات النعيم . 


4ه . ... .ب سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


ا ل ل 1 اساي ل سس ير سار 


9# وَسَارِعوَا إل مَعْفِرَوَ هّن رَيَحكُح وَجَنَّةٍ عَرْضُها السَّملوتُ 
[سورة آل عمزان» الآية: 1#] 
وقال تعالى : 

أذ“ سم اس ال ع مره عم ور 000 7# ل 
9 سَابفواأ | إل ممْفرق و من رب وجنة عَرْضهَا كُعَرْضٍِ اماه وَالأرْضٍ أع تَ 


0 01001 رعو 5 
للذيت ءا موأ به ومسلو * اننووة العدييه” الآ 10 
وتوف الله سهان لذ حمته أنه لا بريد الحياة الدجا بن عريد 


الآخرة قال تعالى: 


[سورة الأنفال» الآية: /51] 
فاللّه سبحانه وتعالى أعلم بما أعد لعباده في الجنة الموعودة 
وفي الحديث القدسي : 
( أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر») 
[رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه] 
أهابوشول اللد كله فق نيز لتااقينة الحياة الدياءوانها لا تشارى 
شيئاً يُذُكر أمام نعيم الآخرة» وبين لنا أن الدنيا دار امتحان وابتلاء 
ومرحلة عبور سريعة. 
قال رسول اللّهِ ل : 
«لو كانت الدنيا تعدل عند اللَّه جناح بعوضة ما سقى كافراً منها 
شربة ما) . 
[رواه الترمذي عن سهل بن سعد رضي اللَّهِ عنه] 
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«ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اللَّه وما والاه وعالماً أو 
تعلماً ا . ا 
[رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل إصبعه 
[رواه الحاكم عن المستورد رضي اللّهِ عنه] 
موضع سوطٍ في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 
[رواه البخاري عن سهل رضي اللّه عنه] 
(مالي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركها؟ . 
[رواه الترمذي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه] 
من هذا الواقع وهذه الحقيقة وهذه الإرادة الإلهية كان 
الاتيناة صل الأرمى تعفن نفى :نا أراة اللهتسيجماته» وععاه جل 
جلاله الامتحان نوها : أعلاه توحيد اللّه سبحانه وطاعته 
وعبادته وذكره وتسبيحه والدعاء إليه» وأوسطه وأدناه العمل 
والمعاملة. 
قال تعالى : 
لوَمَا مَلَْتُ لْلْنَّ والإنن إِلَّا يدون *. 
[سورة الذاريات» الآية : 65] 
هذه هى الحقيقة» 7 حقيقة الامتحان والابتلاء سواء علينا 
را سرس ا ريم 500 ل 
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الواسعة لمفهوم الآخرة وأثرها الفاعل في حياة المسلم.... 

وقد كانت هذه المقدمة المبسطة عن خلق الإنسان وعن 
سبب وجوده» حتى لا تكون الدنيا جُل همنا ومبلغ علمنا وحتى 
لا يكون الهدف طلب الدنيا ونعيمها الزائل دون طلب الآخرة 
ونعيمها الدائم . 
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علامات الساعة 
أدلة إثبات على قيام الساعة 


الساعة هي الحدث العظيم المجلجل الذي يقع في يوم آت لا 
ريب فيهء يكون الفيصل ما بين الحياة الدنيا والآخرة. . أو هي اليوم 
الذي ينهي زمناً محدوداً وهو الحياة الدنيا ويأذن ببداية زمن جديد لا 
ينتهي. . . أو قل: هي اليوم الذي يأذن الله سبحانه فيه بإنهاء الحياة 
في هذا الكون الواسع بأرضه وسماواته السبع وما فيهن من حياة 
أعلمنا الله سبحانه عن بعضها وأخفى عنا أكثرها 

0 وبما أن قيام الساعة هو من عظائم الأمور التي تحدث 
عنها اللّه سبحانه في كتابه الكريم وكذلك رسول الله يه لذا 
أصبحت من أعظم وأجل ما يهتم به الإنسان و 0 
مدى العصور والدهور. وما أنزل الله سبحانه من كتاب وما أرسل من 
رسول ولا نبي إِلَّا أنذر قومه قيام الساعة وما يحدث فيها من جلائل 
الاموق: 

-والساعة لين غلامناف: زأقتراط وولافل ننه الله سنيحاة: 
ورسوله يَكةٍ في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

. ونحن بدورنا لا نستطيع ان نسارع إلى معرفة أشراطها 
وتعداد علاماتها مجردة عن الكيفية التى تحدث الله سيحانه فيها عن 
الساعة وما عا نا رن بكر من امه وأمر الخلق لحظة 
قيامها... وكذلك لا نستطيع أن نسارع إلى معرفة العلامات 
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والأشراط دون أن نعلم كنهها وأسباب قافياء وأن تعرف انها لناذا 
قيام الساعة والله سبحانه قادر أن يميت قبل يوم القيامة جميع خلقه ثم 
يبعثهم جميعاً ويرفعهم إلى اررض المحشر» أرض الحساب والوقوف 
بين يدي اللَّه سبحانه ليحاسبهم دون المرور بقيام الساعة. 
لذا لابد من الرجوع إلى بعض الآيات الكريمة الي تحدث اللَّه 
سبحانه فيها عن الساعة تحديداً وعن قيامها وما يكون من أمرها وأمر 
الكون كله ساعة قيامها. . 
... ومن الوقوف على الآيات الكريمة نستشف بعض العلم 
والمعرفة عن ماهية الساعة وكنهها وأمرها وما يحدث فيها. . . وكذلك 
الوقوف على أحاديث رسول الله يككِةِ الذي لا ينطق عن الهوى» التي 
تبين لنا وتعلمنا الشيء الكثير عن الساعة وقيامها وعلاماتها وقربها. 
وأهم ما يتبين لنا من أحاديثه الشريفة وصيته في الاهتمام بأمرها 
والإعداد لها وبيان أهميتها في عالم المسلم المؤمن الذي لا يماري 
فيها ولا يكذبها ولا يشك ولا يرتاب بوقوعها أبداًء لأنها جزء من 
عقيدته ومحور إيمانه فتوميه فق الله تجالى إذ يوك 
ِينَ يُمَارُوت فى أ سَاعَةِ لنى صَكلٍ بَعِي2ٍ #. 
[سورة الشورىء» الآية: ]1١8‏ 
وإن كثيراً من الناس يظنون أن قيام الساعة أمر هين لا يتجاوز حدود 
الأرض والناس الذين يعيشون فيهاء لذلك كان الئاس عبر القرون 
الماضية» كلما جاءهم نبي يستعجلون بالساعة وقيامها ظناً منهم أن الأمر 
يتوقف عليهم وعلى قريتهم أو مدينتهم التي يعيشون فيها. 
..... وعندما سنتحدث عن (قيام الساعة) في الجزء الرابع 
(من موسوعة الآخرة) إن شاء الله سيتضح الأمر جلياًء لأننا وبإذن الله 


1١ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والونطى ا _  _‏ _س_ؤي 


تعالى سنبين كل أمر عن الساعة وقيامها وبمنتهى الدقة والتفصيل» 
وذلك أن اللَّه سبحانه عندما يأذن بقيام الساعة بعد أن تأتي كامل 
علاماتها وأشراطها فإنه سيفني الحياة في هذا الكون العظيم الذي لا 
يعلم مداه إلا الله سبحانه» ويفني الله جميع خلقه ومخلوقاته روحا 
وجمادا. قال تعالى : 
كلمن تاكن *وَيبق ممه يك ذو بل وَالإقَار *. 
[سورة الرحمن. الآيتان: ١7؟.,‏ /ا١؟]‏ 
وقال تعالى: 
#إذًا التّمتس كيرت * وَإدًا ألّجُومُ أنكدرت * وَإدَا لَنْبَالُ سَيْرتْ *وَإدًا الْعِسَارٌ 
علدت *وَإذا الْسَادٌ سرت *. 
[سورة التكويرء الآيات: ١‏ -5] 


فالساعة تعني دمار كل شيء وخراب كل شيء وتفجير كل | 
شيء» من الشمس إلى النجوم إلى الجبال إلى البحار في كل كون الله 
تعالى» وأيضاً حتى السماوات سيطويها جميعا كطي السجل للكتب» 
وعد سبحانه بذلك وأقسم عليه. فليس من أمر عظيم وجلل ومخيف 
ومهيب أعظم من الساعة وقيامها في هذه الحياة الدنيا. . . ومن واقع 
رحمة الله سبحانه بعباده وأخص المؤمنين أن جعل لقيام الساعة 
علامات وأشراطاً» حتى يستعد المؤمئون لهذا الحدث العظيم وحتى 
لا يقول أحد في هذا الكون: إنا كنا عن هذا الأمر غافلين أو جاهلين 
أو لم تأتنا علاماتها وأشراطها يقول تعالى : 

<( نهل بزرة إلا انتاهة ك بينم بَندٌ قد جك رفيا أن لز ينا ةئم 


[سورة محمد» الآبة : ١4‏ ] 
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هذه العلامات وما وقع منها يزيد في يقين المؤمن وما لم 
يحدث منها بعد فهي باقية في علم الغيب عند الله يأذن بكل علامة 
من العلامات بعلمه وفي وقتها وحتى يشاء لعلم يعلمه الله سبحانه في 
الماضي والحاضر والمستقبل . . . فكلنا يعلم أن الساعة في علم الله 
سبحانه لا يجليها لوقتها إلا هوء ولا يعلم علمها إلا هو. رحمة من 
الله اذه لشترورة الإنمناة: بالعيب ولضعزورة الامتحان والاعلاه:. 
فسنة الله سبحانه قضت أن يخفي عن عباده الغيب. . فلو كشفه 
لاختلفت سنة الحياة ولا يمكن للبشرية أن تستمر في حياتها من خلال 
معرفتها بالغيب في ظل عقلها المحدود» واللَّه سبحانه وحده أعلم 
بقدرتها وطاقتها ومدى استيعابها مما حولها من الكون والحياة» منها 
ما هو ضمن استيعاب العقل واللَّه سبحائه يعلم ما فوق العقل. لذلك 
لم يقل إن كل ما حولكم غيب لا تستطيع عقولكم أن تكشف عنهء 
فما اختصه لنفسه لم ينزله في علم البشر كالروح مثلاً فالله يعلم أن 
قدرة عقل الإنسان لا يمكن أن تكشف ماهية الروح وحقيقتها لذلك 
قال تعالى: 

ف« وموك عن الوح هل ارو من أسْر رَقِ وما يشر من اهار إلا قببلا» . 

[سورة الإسراءء الآية: 806] 

فالباعة:غبى اأخحق الله تهات عله وفرع دما عن الشرء 
وكذلك غيبه أخفاه عن خلقه إلا من ارتضى من رسول» ومن الملائكة 
رسل ومن البشر رسل اختصهم ببعض الغيب. 

يقول تعالى : 


« عَدِمُ ألمب مَلا يظهِرٌ عَلَ عيِيوء اه إلَّامِ 
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يَسْلَكُ من بين يديه وَمِنَ لو وَصدًا * لل أن د ُو رسَلتٍ ريم وَْحَاط يما لديم 
وَلُحَصى كُلَّنَء 522 . 
[سورة الجنء الآيات: 7١‏ -8؟] 
وجبريل عليه السلام من الملائكة الكرام الذين أطلعهم الله 
على بعض غيبه . . لأن سنة خلق الله سبحانه لجبريل عليه السلام 
لا تستوجب إخفاء كل الغيب عنهء لأن خلقه ومهمته وسبب 
وجوده لا يتنافى مع علمه ببعض الغيب فهو إن علم بعضه فلا 
يؤثر على تكوينه وسبب خلقه»ء بينما البشر إذا علموا فإنه يؤثر 
على تكوينهم وسبب وجودهم وهو الامتحان والابتلاء ويؤثر على 
تمحيص القلوب وابتلاء الصدورء وليعلم اللّه من ينصره ويؤمن 
به بالغيب ويطيعه ويعبده من عباده في الأرض من خلال ما 
وهبهم اللّه من عقل . 
إن اقل ما عفدف الله مص كموق السيى :وان الساعة حن 
والقيامة حق والحساب حق والجنة حق والنار حق وقد أقسم الله 
سبحانه على هذا الحق. وتصوروا رحمة الله بكم ومحبته لكمء بأن 
أقسم لكم لتطمئن قلوبكم وتبعدوا عنها الريب والظن والشك» يقول 
تعالى مقسما: 
نه لحن وَل مآ تك ُو 4 . 
[سورة الذاريات» الآية: 77] 
... إذاً أخفيت عنا الساعة وقيامها لهذا الأمر وهو أمر الابتلاء 
والامتحان وتمحيص القلوب ومعرفة المؤمنين من الكافرين والصادقين 
من الكاذبين . . فلنعِدٌ لها ما استطعنا من عمل صالح وطاعة وعبادة 
ترضي الله سبحانه . 
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ا فاليناعة أمر أكيد ومو عد وافكسن الله شحاتة أن الذية 
يشككون في الساعة وقيامها ويمارون فيها ويرتابون فى ضلال بعيد 
وجهل عميق وشك مريع وإيمان عديم. يقول تعالى : 

« أل إن الت يمَارُوت ف أَلسَاعَةِ لنى صَكلٍ بَعِيِدٍ * . 

ْ [سورة الشورئ» الآية 1:1] 
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الساعة لا تأتى إلا بغتة 
ولكن هل أخفى الله سبحانه 
زمن وقوعها مطلقا؟؟ 


.. ويبقى السؤال هل أخفى الله سبحانه عنا قيام الساعة 
بالمطلقية؟ ش ّْ 
أي إن الساعة قائمة لا ريب فيها وقد آمنا بها وبقيامها... 
ولكن ألم يجعل الله سبحانه لها علامات وأشراطاً؟ أم تأتي بغتة وفجأة 
دون سابق إنذار وعلامات وتنبيه؟؟ 

وهل هي بعيدة بعداً يمتد إلى عشرات الآلاف من السنين أو إلى 
مئات الاللاف من السنين؟ 

وهل علاماتها التى تحدث الله سبحانه عنها وكذلك رسوله يلك 
تظهر في بحر هذه الالاو هن انمو فتضيع علاماتها ومعالمها 
بين الأجيال المتتابعة. . فيقول أحدهم هذه العلامة التي تحدث عنها 
رسول الله له حدثت مذ عشرين ألف سئة وهذه العلامة حدقت مثل 
خمسة آالاف سنة وهكذا!! 

ألا تضيع المصداقية في طول هذه الآماد والسنين الطويلة فيزداد 
شك المتشككين وريب المرتابين. . لآن طول الزمن بهذه الصورة التى 
ذكرت وأن بين العلامة والعلامة والأمارة والأمارة خمسة آلاف سنة أو 
يزيد. . فلا بد أن تنسى العلامة الأولى وتطوى مع الزمن ولا يعود لها 
تأثير في نفوس الخلق . 
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.. صحيح أن الله سبحانه أعلم في أكثر من آية كريمة يمة أن 
الساعة ااا ماسو رقي لاف 
يقول تعالى : 
هل يرو إلا ألَاعَدَ أن تَأنيهُم بِحْمَه وَهْمْ لا يَمْعْرُونَ # . 
[سورة الزخرفء. الآية: 5؟] 
.. ولكن والعلم عند اللّه ليس المقصود من الآية الكريمة 
وغيرها في خصوص إتيان الساعة بغتة (فجأة) أنها تأتي ولا 
ا ل 1 . فنحن 
ورسوله كةٍ بين أيدينا أن 9575 ال يه 
الساعة» لأن هناك علامات وأشراطاً وسطى لم تتحقق» وأن هناك 
لا يجليها لوقتها إلا هو أن تأتي بغير زمنها وتاريخها أو أن تأتي 
دون تحقيق أشراطها . 


يقول تعالى 
ل سا بس ع ل سل مس م 7 وء را كذاوء سب جوم ريط بر وساي ص سحت سم اله 3 
يِسسَلُويكَ عن أ عو أيان مّ لها قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقنها إلا هو 
ظٍِ 
ل اس ع ل سل نم ا ب لق سل سح لح سخ م م لاع كيه يب جوس اس 
تقلت في لسوت والارض أتيك ل( بغئة سكلونك كأنك حفىّ عنها قل إِنْما عِلمها عند 
ص2 -ه 


[سورة الأعراف» الآية: ]١41/‏ 

وهنا سؤال» كانت أقوام الرسل تسأل أنبياءها ورسلها عن 
الساعة (أيان مرساها) أي متى هىي؟ وما هو زمنها وسنتها وشهرها 
ويومها؟.. وكذلك فعل كثير من قبائل العرب» سألوا محمداً وَل عن 
مرساها ووقتها وتاريخها فكان جميع الأنبياء يردون علمها إلى اللّه 
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سبحانه فهو العليم بوقتها على وجه التحديد. . ومع هذا فليس المعنى 
المقصود من الآيات حرفياً عدم العلم مطلقاً عن زمنها وإلا ما معنى 
غلامنات وأماراضة.وأشراط الشاعة وكذلك لسن المعتى مو الاية 
الكريمة : الا ييا فآ لهو 4. 

أن يقول أحدنا: إن للساعة ما يزيد على مائة ألف عام أو مئتي 
ألف عام أو أي رقم زمني ما. 

انون اغوي توق اقلق اعنام لتقي “قينا خلقه الله سينا نه 
لبعيقن قنها علانين السفيق :أ هتات الالافامن السثية +نزميق 
الإنسان ومنذ عهد آدم لم يتجاوز عشرات الآلاف من السنين» وهذا 
ما تؤكده كثير من الروايات التاريخية. . وكذلك لا يمكن أن أقول 
احم ماي حا و يقرل كما روى عت 
بحي تسعد .رضن اللشاصعة: «بعثت أنا والساعة كهاتين 0 
وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها مشيرا إلى أصبعيه السبابة 
والوستطن ينب اتنا فى بيده الله وى مكلتدييجة أذ الله تمان 
أعطى لكل شيء خلقه وقدره ووقته وعمره بما يناسب هذا 
الخلق والمخلوق. . فالنجوم تقدر أعمارها بمليارات السنين 
وبعض الكواكب والأقمار بالملايين وبعض الخلق بالالاف 
بممكياتت صريعي لجار كوس ركد ارا رد اام 
كالسمان والشانات والخهروات ‏ وبعطن الحبوانات لا جاوز 
فعتر هنا طشن ستو انث مأك وأمااعهن الإتساة نأعلاه فوق«الماثة 


لذلك نجاء تلق الأنسان: فى آخر غمر هذا الكون حتى 


20 رواه البيخاري ومسلم . 
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لا يطول به المقام في هذه الدنيا الفانية. . لأن الله سبحانه خلقه 
للآخرة خالداً. . . . وفي مؤتمر علمي عقد في بروكسل ببلجيكا 
لعلماء الكون والفلك عام ٠194١م»‏ أكد العلماء أن الإنسان في 
عمر هذا الكون هو آخر المخلوقات التي خلقها الله سبحانه؛ 
مؤكدين ما أكده رسول اللّه بَلٍ بأن الإنسان قد خلق في اللحظات 
الأخيرة من عمر هذا الكون. 
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علماء الفلك في مؤتمر 
(بروكسل) بلجيكا عام ١111م‏ 
يؤكدون أن الإنسان في هذا الكون 
آخرا لمخلوفقات : خلق(» 


.. في مؤتمر علمي عقد في بروكسل ببلجيكا عام ٠199م‏ 
لدراسة الكون ضم المئات من علماء الفلك في شتى أنحاء 
العالم. . . . قدم كل واحد منهم دراسته العلمية عن نشأة الكون وخلق 
النجوم والكواكب والأقمار وأعمارها. . . . وخلصوا إلى نتيجة علمية 
فلكية» مفادها العلمي صعب الفهم على عموم الناس لكثرة الارقام 
والأعداد وجداول الحساب التي يبلغ طول كثير منها أمتاراً لكثرة 
الأعداد والأصفار. . فعمدوا على تشفير هذه الأرقام كالتعبير عن رقم 
مليار١٠٠٠٠٠٠٠٠8,١‏ مثلاً ب(0) والمائة مليار (*01) ومع ذلك 
وجدوا أن هذا يطول بهم لكثرة الأرقام المذهلة والرموز فاتفقوا أخيراً 

وقالوااة فى السافة الأولن نه غم هذا الكون كل اتسينا 
المجرات والنجوم والتي تعد بآلاف المليارات وفي الساعة الثانية فصل ٠‏ 
الله سبعحاثه رين .هذه الستدزاكه'وفن 'السافة الكالفة كلق الكواكب 
000 مجلة البحث العلمي ‏ أكاديمية البحث العلمي - القاهرة. 

والمؤتمر معروف وقد تم إبراز نتائجه العلمية في كثير من وسائل الإعلام المرئية 

والمسموعة والمقروءة. 
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والأقمار والنيازك وفي الساعة الرابعة ثبت اللّه هذه النجوم والمجرات 
لقعا وى الشاعة 'الكاسة تقل اللدنييكانة كيزا بحن الكواكية 
والأقمار بعد أن فصلها عن النجوم» وفي الساعة السادسة جعل اللَّه 
كر ذا طيانا وادراجا وستاواك ع بومكواتهسوي تالوناة .إن الله 
سبحانه خلق الأرض في الساعة الأخيرة من هذا اليوم من عمر الكون 
أي فى أول الساعة الرابعة والعشرين. 

... وقالوا: إنه في الأجزاء الأولى من الساعة الأخيرة خلقت 
عم ع رو م 
الأعداد والأشكال وفي الأجزاء المتتابعة من الساعة أوجد الل 0 
أزذاق العتاقي 5 والمهم من قولهم ونظرياتهم.... أنهم قدروا أن 
الإنسان خلق ووجد فى الدقائق العشر الأخيرة من هذه الساعة» أو أن 
هذا الإنسان خلق ووجد في الدقائق العشر الأخيرة من هذه الساعة أو 
من هذا اليوم كله الذي اختصروا فيه عمر الكون كما قلت من قبل» 
والأهم من ذلك قولهم: إنه قد مضى على وجود الإنسان في هذه 
الأرض سبع دقائق من الدقائق العشر الكلية والتي هي عمر الإنسان 
على الأرضء ولم يبق إلا ثلاث دقائق وقالوا نحن نعيش الآن في آخر 
هذه الدقائق الأخيرة . 

فى النذاية قلت: إن العلماء صغرؤا غمر هذا الكون 
واختصروا مليارات السنين”2 وجعلوها يوماً واحداً للتقريب على فهم 
الإنسان ومعنى هذا أن الساعة الواحدة من عمر هذا اليوم تساوي 


نلياراتك السني رالدقيقة الواجدة تلذنية السيدة 
بين السن 


. ألف مليار سنة حسب ما أوردته مجلة لايف الأمريكية‎ ١١ عمر الكون‎ )١( 
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لآن العلياء وريدون أنت خرف الم 'ننا هذا الكوة ومن ينهو 
فهم مدركون حقيقة لا جدال فيها مطلقاً أن هذا الكون صائر إلى 
خراب» وواقع فيه الدمار لا محالة» فكل شيء عند علماء الفلك له 

والكون عندهم له عمر سينتهي إليه . 

واختلف كثير من العلماء متى تكون هذه النهاية» كما اختلفوا 
تحدايدا تح نضا هذا بالكون. 

.... إذاً نحن كما يقول علماء الفلك فى الدقائق الأخيرة من 
عمر هذا الكون. . . . وما قالوه وأقروه انقو عليه لا يتنافى مع ما 
جاء به القرآن العظيم وأحاديث رسول الله يَكِةِ ولا يتنافى ذلك مع 
العقل والمنطق والفهم والتقدير وليس هو بالشاذ من منطق الإنسانية 
ومفهومها وتقديرها وأديانها وعقائدها. 
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الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة تؤكد أن الساعة قريب 
وأن الإنسان خلق في المرحلة الأخيرة 
من عمر الكون 
ا قاله غلماء الفلاف يدود ها تاك فى الآنات الكريمة فى القران 
العظيم لأن الآباث الكريمة تؤكد أن الساعة قريب» الو لمكن 
الساعة وقيامها قريبا ما ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم شيئاعن 
ذلك» فلو أن الساعة بعلم الله تبعد عنا عشرات الألاف من السنين لما 
كو ]له يها نه كلجة ل يوون ننه الكرويزة وده ذكره لتنامع فن 
أسلوب بلاغي رائع يدلماكديان الباعة قريب دون التصريح . 1 
وإليك البيان بقربهاء يقول تعالى: 
« أنه الى أَرَلَ الكتب يِنْلَقَ والْرَان وَمَايدَرِيكَ لعل ليَامَة فَرِيتُ 4 . 
اسورة التووف "اللي ١1‏ ] 
ويقول تعالى : 
:ا فَأصِيرٌ صَبَرا جملا + ِنَم يرَوْتَهٌ بيدا » وترنه قريب 4 . 
[سورة المعارج» الآيات: 20-/7] 
ويقول تعالى : 
«إوَما يدرك لعل ألسَاعةَ تون هَريبًا4 . 


[سورة الأحزاب» الآية: 51] 
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ويقول تعالى: 
أكريتِ أَلسَّاعَهُ وأَتَنَّ ألْعَمَرُ © . 
[سورة القمرء الآية: ]١‏ 

وبما أن الساعة قريب كما يقول اللّه تعالى فهذا يعني أننا لم 
نخلق في المراحل الأولى لعمر الكون الذي يتجاوز عمره كما يؤكد 
كل علماء الفلك مليارات السنين. 

وكذلك فإن رسول اللّه يك يؤكد في حديثه الشريف أن الإنسان 
خلق في الأيام الأخيرة من عمر الكون» ويقول رسول اللَّه يكلهِ مؤكداً 
أن آدم عليه السلام قد خلقه اللّه في آخر يوم من الأيام الليكية اندي 
خلق اللّه سبحانه فيها السموات والأرض» ومن بعد العصر أيضا 
تأكيداً على ما قاله علماة الفلك بعا ملكوا من أذوات تكتولوجية 
عظيمة أن الإنسان خلق في اللحظات الأخيرة من عمر الكون. 

- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسوق الله يلنه: 
« خلق اللَّه التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر 
يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق 
وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل )”1 . 

ونتنائيظ كه هذا أن دول الله كله انما فيه عبد +الأسان علي 
الأرض بيوم واحد تماماً كما فعل علماء الفلك في مؤتمرهم في 
بووكسل بلجيكاء ولكن علماء الفلك شبهوا ومفلوا غمزر الكون كله 
بيوم.. . بينما رسول اللّه بِكِ مثل لعمر الإنسان على الأرض منذ آدم 


للق رواه مسلم وأحمد والنسائي وذكره البخاري في تاريخه والبيهقي في الأسماء والصفات . 
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إلى آخر رجل يخلق على هذه الأرض بيوم واحد (75 ساعة)» ويقول 
الرسول كَلِةِ أنه قد مضى على وجود الإنسان على الأرض إلى تاريخ 
بعثته ونزول القرآن الكريم )١١(‏ ساعة ولم يبق إلا (”) ثلاث ساعات 
وهي الفترة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كما في الحديث 
القتريت. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَِككةٍ قال: 

'(إنما أجلكم في ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب 
الي 01 | 

وفي تتمة الحديث الشريف أن اللَّه سبحانه جعل لهذه الأمة رغم 
قصر عمرها على هذه الأرض (ثلاث ساعات) فقط من يوم كامل أجرا 
عظيماً ومضاعفاً عن أجر باقي الخلق من اليهود والنصارى وغيرهم 

يقول: شوك الله كللةافن تثمة الخدية: الشريف الذي نرواة كانتلا 
ابن عمر رضي اللّه عنه : ْ 

(إنما أجلكم في ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب 
الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال من 
يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط 
قيراط فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ 
فعملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى 
مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا 
نحن أكثر عملاً وأقل عطاءً قال هل ظلمتكم من حقكم شيئاً قالوا لا قال 
فإنه فضلي أوتيه من أشاء ». 

[رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 847؟] 


3غ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح برقم “خخ . 
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ومن الحديث الشريف نفهم أنه إذا انقضت الساعات الثللاث 
الأحيزة من عمر الإنسان على الآرضن قامت الشاغة)“والسؤال يقن 
إذا كان عمر أمة محمد كَلةٍ (؟)ساعات من عمر اليوم من عمر الإنسان 
كله»: وقد مق “على بعفة زسول: الله كله ما يزيد على ١4٠+‏ سنة) 
فكم بقي من هذه الساعات الثلاث التي مضى معظمها أو قل أكثرها؟؟ 
وكذلك فإن رسول الله يكةِ أوضح لنا في حديث آخر عن الزمن القليل 
الباقي من عمر البشرية على الأرض . 

... عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل 

« ذهب صفو الدنيا وبقي كدرها» . 

[رواه الحارث ابن أبي أسامة] 

وقد أن العترد عن عينا اللذ روفي الله مهما قال قال رسرن 
اللّهِ كله : ْ 2 ْ 

«مثل الدنيا كمثل ثغب. قلنا: وما الثغبء قال الغدير ذهب صفوه 
وبقي كدره فالموت تحفة كل مسلم)”"' . 

ومعنى الحديثين الشريفين أن الدنيا ذهب أكثرها وبقى القليل 
منهاء وهذا كله يدلنا بوضوح أن قيام الساعة لوو ا تشقان 
في بعض الآيات الكريمة التي قدذمت بعضها والتي تشير إلى هذا 
القرب كقوله تعالى : 1 ْ 


00 


# وما يربك لعل السّاعَةَ مَكُونُ فَريبٌا4 . 
لسؤزة الأخرات اللي 3 ] 
فاللّه سبحانه بين أنها قريب مع إخفائه تاريخ قرنها وسنتها 


دق رواه البخاري . 
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وشهرها ويومها وساعتهاء وذلك لتعلم البشرية أن الساعة ليست بعيدة 
ولنفي أي قول أيضاً أو تقدير أن قيام الساعة بعد آلاف كثيرة من 
النشرة: 

وأما الحديث الشريف الثاني الذي تقدم والذي يقول فيه رسول 
الله كل : 

« خلق الله التربة يوم السبت© إلى قوله: ١‏ وخلق آدم في آخر يوم 
بعد العصر إلى الليل» أي إلى المغرب . 

تؤكد هذه الأحاديث الشريفة الأربعة بعضها مع بعض في معناها 
وكل واحد منها يؤكد الثاني لأنها جميعاً تصب في معنى واحد» وهو 
أن الساعة قريب» وأنه لم يبق من الدنيا إلا القليل وأننا نحن أبناة هذا 
الجيل من البشر وبعد مضي أكثر من ١4٠١‏ سنة على بعثة الرسول كه 
لم يبق إلا أقل القليل وكل هذا يؤكد حقيقة ما قاله علماء الفلك 
المجتمعون في بلجيكا عام ٠114م‏ أن الإنسان خلق في الدقائق العشر 
الأخيرة من عمر الكون وأننا الآن في الدقائق الثلاث الأخيرة من 
الدقائق العشر الأخيرة. 

وهذا كله أيضاً يؤكد أن قيام الساعة أصبح وشيكاً وربما أقرب 
مما نتصور أو نتوقع أو حتى نتخيل» ودليل القرب الذي ليس عليه 
أدنى شك أو غبار حديثٌ رسول الله يَكِ الذي رواه سهل بن سعد 2 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 

( بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها )”'' . 

ومعنى الحديث أن بين بعثة رسول اللّه يك وقيام الساعة زمناً 


26020 رواه البخاري ومسلم . 
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قليلاً جداً وقريباً كقرب أصبعيه من بعضهما السبابة والوسطى زيادة في 
تأكئة قربها قباسا لحمرالكونة وقناياً لنعمرالإنسبان على الأرضن بوزذا 
نفينا يعد الساعة بعشرات الآلاف من السنين من خلال الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة» فإنّ هذا لا يعنى أن الساعة فى الماثة سنة القادمة 
وا شين أو الثلاثماتة أو الخمسمائة فهذا 0 علم الله ولا 
يمكن لبشر ومهما أوتي من علم أن يحدد هذا بتاريخ أبداً. 
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جعل اللّه سبحانه للساعة 
علامات (أشراطا) لتطمئن 
قلوب المؤمنين إلى أن وعد اللّه حق 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها 


في هذا الزمن القصير لعمر أمة محمد يي في الحياة الدنيا 
قبل قيام الساعة جعل اللّه سبحانه علاماتٍ وأشراطأً لقيام 
الساعة. كلما ظهرت علامة من العلامات نقص زمن يوم 
القيامة» وكي تكون أمة محمد وَكةِ على استعداد لهذا الحدث 
الجلل الذي ينهي الحياة الدنيا في هذا الكون لتبدأ حياة جديدة 
بدايتها الساعة والحشر والوقوف بين يدي اللّه في أرض 
الميعاد. . . .ونهايتها الخلود في الجنة أو الخلود في الثار وهذا 
ما نأتيى على ذكره مفصلاً في هذه الموسوعة (موسوعة الآخرة) . 
. وكذلك فإن هذه العلامات والأشراط ذكرت لتطمئن 
قلوى المؤنسن السدلمين الجتوحديو أن وعد الل يانه سو طهر 
لهم في الدنيا مثلما سيظهر لهم في الآخرة ليزدادوا إيماناً باللّه 
تعالى... ولا أرى جيلاً من أجيال المسلمين إلا ويتحقق له في مدة 
عمره التي يقضيها على الأرض بعض علامات قيام الساعة» فيجمع 
كل جيل ما تحقق من العلامات في ما مضى من تاريخ المسلمين مع 
ما تحقق في زمنه وينظر في ما بقى من العلامات . 
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والمؤمن الفطن هو الذي يحسب عموما وليس على وجه 
التحديد ما بقى من عمر هذا الكون وهذه الحياة الدنيا تقريباً من 
خلال الآبات الكريية والأحاةييت الشتريفة :ونا يعحقق عي 
العلامات مستفيدا أيضاً من نظريات علماء الفلك على قرب 
نهاية هذا الكون.. بانكدار النجوم» وتسجير البحارء وتسيير 
الجبال وذهاب الكواكب والأقمارء إلى كثير من النظريات 
العلمية الحلفة . 

كل ما قدّمت هو في الحقيقة مقدمة عن علامات الساعة 
وأشراطها وليس هو الحديث عن (الساعة وقيامها). فهذا له جزء 
خاص من الكتاب بعنوان (قيام الساعة وأهوالها) فالحديث فيها 
يطول لعظيم الحدث . . وكيف لا يكون عظيماً وجللاء وقيامها 
يعني نهاية هذا الكون كله بجماده وأرواحه؟ وكيف لا يكون 
جللاً وعظيماً وقيامها يعني بداية الحياة الآخرة التي فيها يوم 
يعدل خمسين ألف سنة من سني الحياة على الأرض؟ وكيف لا 
يكون قيامها عظيماً وهي التي يليها الخلود في النار والعياذ باللّه 
أو الخلود في الجنة؟ 

... لقد أردنا من هذه المقدمة الإعلامٌ بأن قيام الساعة 
فرضيةوأتننا نحاحة شديدة جذا إلى الاستعداة ليا وللهياة 
الآخرة التي هي المآل والحيوان ودار القرار الأبدي والخلود 
السرمديء فلنتمعن في آيات اللّه تعالى وأحاديث رسول اللّه كلل 
التي تحدث فيها عن أشراط الساعة وعلاماتها وكلها أي 
العلامات: دلائل إثبات على وجود الحق ووحدانيته ودلائل 
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إيمانية تبعث في النفس قوة الإيمان وتشدها نحو الحقيقة حقيقة 
نهاية الدنيا بقيام الساعة» وأقول مرة أخرى ما هذه العلامات 
والأشراط إلا لتطمئن قلوبنا وتشحذ نفوسنا وتأمل بهذا اللقاء 
جزاء الله ورحمته وكرمه لنا في دار الخلود ومن أصدق من الله 


حديثا. 


«6 


علامات الساعة (أشراطها) 
مدخل 
- تعريف معنى علامات الساعة (أشراطها) 
- أقسام علامات الساعة (أشراطها) 
العلامات الصغرى (البعيدة) 
-١‏ بعثة رسول اللّهككا ١‏ 5 انشقاق القمر 
لات وكاة سول الله كله #افورييه ا التقدسن 
4 - موتان كعقاص الغنم (طاعون عمواس) 
5 - قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
- قتل أمير المؤمئين عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه 
- معركة الجمل 4 معركة صفين 
- فتنة الخوارج ومعركة النهروان 
-١‏ تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمعاوية 
رضي اللَّه عنه وإصلاح الأمة على يديه ١‏ 
7 - فتنة التتار وقتال الترك ١1‏ خروج أدعياء النبوة الدجالين 
5 - فتح المدائن 6 الأمان في الطرقات 
7 - كثرة المال وفيضه ٠‏ - توقف الجزية والخراج 
النار التي تخرج من أرض الحجاز فتضيء أعناق الإدل في 
بصرى الشام 
8 الخسف والمسخ والقذف بين يدي الساعة 
٠‏ زوال أمبراطوريتي الفرس والروم 
١‏ بلوغ الدين ما بلغ الليل والنهار وفتح رومية 


04١ 
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علامات الساعة (أشراطها) 


.... علامات الساعة كثيرة جداً منها ما جاء في القرآن الكريم 
ومنها ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة التي جمعت ما بين 
العلامات الصغرى والوسطى والكبرى 

فالقرآن الكريم تحدث عن العلامات الكبرى التي تسبق 
قيام الساعة بقليل» كشروق الشمس من مغربها ‏ والذابة ‏ 
والدخان ‏ ويأجوج ومأجوج ‏ وبعض آيات ربك كما في قوله 
تعالى : 

# يوم لق بعش اكت رَيْكَ # 

بيدما تحدث رسول الله يككِةِ في أحاديث شريفة متعددة» التي 
جمعت الحديث عن العلامات الصغرى (أي الأولى) والوسطى 
والكبرى وهذا كله بوحي من الله سبحانه» فهو أي الرسول كك لا 
ينطق عن هوى نفسه إنما ينطق ويقول ما أوحى إليه ربه وما عُلَّمَهِ عن 
طريق الوحي جبريل . 

قال تعالى: 

ما ييل سن وك + إذ َ هك ملم ديد الا ». 
[سورة النجم» الآيات: 7 0] 
وما آتانا به الرسول فهو حق علينا الأخذ به بالأمر الإلهي. 
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يقول تعالى : 
« وما الك الول مَفُذْوة وما بلك عند ماهوا 4 . 
[سورة الحشرء الآية: /ا] 

تللق كل ما عدت غبه الضادق المضيدرق مسد رين عي اذله 
يه عن الساعة وعلاماتها فهو صحيحء فاللّه سبحانه لم يضِنّ على 
سيدنا محمدولِة ببعض الغيب ليتبين الحق ويُصدقه الناس» ويعلموا أنه 
رسول من الله سبحانه مؤيد بالوحي . 

حتى إن اللّه سبحانه أطلعه ما يكون من أمر الدنيا من بعثته إلى 
قيام الساعة مع احتفاظ اللّه سبحانه بغيب الساعة ووقت قيامها. ا 
يضن رسول الله يكةِ بأن يخبر أصحابه بما علمه من الله سبحانه عن 
طريق جبريل عليه السلام لتستعد الأمة كلها ليوم انتهاء الحياة على 
الأرض وقيام الساعة. 

عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي اللّه عنه قال: « صلى بنا 
رسول اللَّهِ يِه الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرء فنزل 
فصلىء ثم صعد المنبرء فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم صَعِد المنبرء 
فخطبنا حتى غربت الشمسء فأخبرنا بما هو كائن فأعلمنا أحفظنا)("؟ . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : ( قام في فينا رسول اللَّه 
يله مقاماًء ما ترك شيتاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث يه 
حفظه من حفظهء ونسيه من نسيهء قد علمه أصحابى هؤلاءء وإنه ليكون 
من الشيء قد نسيته فأراه فأذكره» كما يذكر الرتدل وحية الرجل قد غاب 


عنه. ثم إذا رآه عرفه)70) : 


.58957 رواه مسلم برقم‎ )١( 
.775577 (؟) رواه مسلم برقم‎ 
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. ولعل هذا هو السبب الرئيس في كثرة الأحاديث الشريفة 

التي تتحدث عن علامات الساعة لأن كل ما تحدث به الرسول 26 
على المنبر من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب يبين ما هو كائن إلى 
قيام الساعة» وزمن اليوم طويل فإذا تحدث الرسول كَل ةبطوله فهذا 
يعني نطقه بمئات الأحاديث الشريفة. 

ثم إن ما تحدث به الرسولوكةٍ عما هو كائن إلى قيام الساعة من 
فتن واقعة وأحداث قائمة وأخبار سابقة أطلع الله سبحانه رسولهوئة 
عليهاء هى بذات الوقت علامات للساعة» وذلك لأنها تحدث بين 
يدي المناعة كلهاء. ومن يئلة وشيؤل الله وله إلى تقنام المناعة هو :تعاياً 
ما يسمى بين يدي الساعة. 

لذلك كان منها ما هو صحيح وهو الحديث الصحيح ومنها ما 
هو حسن وهو الحديث الحسن ومنها ما كان ضعيفا لضعف الرواة في 
سند الحديث» ولذلك حتى يتحقق الحق ويبطل الزائف رأينا أن نورد 
من الأحاديث الشريفة ما هو صحيح وحسن... وربما وفي حالات 
نادرة جداً نستشهد ببعض الأحاديث الضعيفة لضرورة الموقف. . 
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تعريف معنى 
علامات الساعة (أشراطها) 


العلامة > لغةً: الشّرط وأشراط الشىء أوائله ‏ وأما اصطلاحاً 
فأشراط الساعة هي العلامات الدالة التي تسبق يوم القيامة وتدل على 
قربها. 

الساعة - لغة: جزء من أجزاء الليل أو النهار وجمعها ساعات . 

الساعة - اصطلاحاً: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وسميت 
ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم في صيحة 
واحدة!! 

وقد قسم أهل العلم علامات الساعة إلى قسمين: صغرى 
وكبرى وهذا تقسيم صحيح إذا كان العلماء المقسمون هم من أهل 
القرن الأول للإسلام أو الثاني أو الثالث حتى العاشر والحادي 
عشر... ولكن لما امتد الزمن نستطيع أن نقسم علامات الساعة 
بدورنا إلى عدد من الأقسام تسهيلا للمعرفة والفهم» حيث لم يكن في 
عهد العلماء الأوائل علامات كثيرة قد ظهرت لذلك أطلقوا عليها 
جميعاً الصغرى» وصولا نهائياً إلى العلامات الكبرى بداية من طلوع 
الشمس أو ظهور الدابة أو الدخان. . 

.... ويما أن العلامات بدأت ومنذ بعثة النبى كَل كانشقاق 
القمر وموته كَكةٌ والفتن الواقعة في عهد الصحابة. . وذات العلامات 
تظهر تباعاً وفي كل قرن من تاريخ الأمة الإسلامي حتى عصرنا هذا 
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فكثرت جداً العلامات وتحققت» لذا نستطيع أن نقسم علامات الساعة 
إلى ثلاثة أقسام بدلا من قسمين: 

١-_العلامات‏ الصغرى 

؟ ‏ العلامات الوسطى 

 "“‏ العلامات الكبرى 

وذلك لسهولة المعرفة وتحصيل العلم وإدراك المراد» ورأيت 
بفضل الله تعالى هذا ضرورياً فى هذا العصر الذي قربت فيه الساعة 
زتبافها نزي ديد والخلم سس اللداولة يجلها كرهيا الأاهى سيان 
وتعالى . 
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أقسام عالامات 
الساعة (أشراطها) 


: العلامات الصغرى (البعيدة)‎ ١ 
وهي العلامات الأولى التي ظهرت ولن تعود مرة أخرى كموت‎ 
النئ علق وكاتشقاق القسرة :وموت عهان رضن اللشعة وغيرها كفن د‎ 
صدر الإسلام الأول.‎ 
وهي العلامات التي تلت صدر الإسلام الأول ونعيش واقعها‎ 
- أرض الحجاز - خروج الدجالين أدعياء النبوة  الخسف والقذف‎ 
استفاضة المال والملاحظ فى العلامات الوسطى أنها ظهرت وتظهر‎ 
وربما تتكزر هر أو عر أو ثلاثة .+ع وتنقسم العللامات الوسطى إلى‎ 
: ثلاثة أقسام‎ 
أ علامات ظهرت وانقضت خلال القرون الماضية وريما يعاد بعضها.‎ 
ت - علامات ستظهر من بعدنا وتعيش واقعها الأجيال القادمة حتى‎ 
. ظهور أول علامات الساعة الكبرى‎ 
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“_العلامات الكبرى : 

وهي العلامات الفصل لا يشوبها شك ولا يختلف عليها اثنان 
من العلماء أو العامة» فهي صحيحة ومحققة من كل أهل العلمء 
لورود بعضها في القرآن الكريم وثبوت صحتها عند رسول الله كله 
بروايتها من كبار علماء الحديث ‏ كالبخاري ومسلم وأصحاب السئن 
الأربعة وغيرهم من أهل الحديث الثقات. وتنقسم علامات الساعة 
الكبرى إلى قسمين : 
أ علامات ذكرها القرآن الكريم ورسول الله له كالدابة ‏ والدخان 

وو عر ماخر 
به عالافاك ذقترها رول الله كله اليد برت لس 

الدجال ‏ إلى آخر العلامات الكبرى. 

وَهْذه العقسيمات تحون الله تعالى تسهل غلينا انكلم 
والمعرفة والقهم فلا بد أن نعرف ما مضى منها وما نحن فيه منها 
ومااهوات. 
تنبيه وملاحظة 

إن أكقن الأحاذية الشريفة وروداعة غلانات: الساعة ع ها 
كان في العلامات الوسطى» رعلا مخييز لان الثرة ما بين العلدمات 
الصغرى والكبرى فترة طويلة امتدّت إلى قرون» ولا نعلم متى تبدأ 
العلامات الكبرى مع التأكيد على قربها والعلم عند الله سبحانه» ومن 
هذه الأحاديث المتشانه لتعدة:الرؤاة لذللك رأيت (بعون الله تعالق) 
أن أذكن الحدينة: و أغلى عليه مشسيرا ومطللا ::وإذا كان له معكانه 
ذكوقة». وإذا أغاتكي الله بتييجانه دقرت رواته فط سف للا أثقه على 
القارف عن ققر4 الاحاد يف فمن الكتب المؤلفة في خصوص أشراط 
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الساعة من ذكرت مئاتٍ الأحاديث والكثير فيها متشابهة» ومنها ما أطال 
فل تتبير العديك وقترجةهويوانة لذا اها يفو الله أن كوك وسطا 
1-0 غدد الأحاديث الدالة:علئ العلامات حرفن تفسير الحزاد مسق 
اللجدنة ليحي القاقدة : ..» وألنااتها. حتا إل لمعل شري فوسغيخ ) 
فهو يوم القيامة بدءاً من قيام الساعة ‏ والحشر ‏ وأرض الميعاد ‏ 
ورياك ماه ماه بوالخواتي واكو افايب نو المي أن 
الخ وما ورد عن يوم القيامة بطوله العظيم الذي يمتد إلى خمسين ٠‏ ألف 
سئة قال تعالى : 
من الْمَلِيكة والح | لَه ف يوم بن مِقُدَارم حمَيينَ أَلْفَ سنو * فَصْيرٌ م 
جملا * إِمهُم يروم بعيدا * وتريئه هويا # . 
[سورة المعارجء الايات: 4 - لا 
وأية علامة نلمسها اليوم أو علمنا حدوثها من قبل تزيد في 
الإيمان وتؤكد لنا حدوث كل العلامات قبل قيام الساعة . 
وما جعل الله سبحانه هذه العلامات لقيام الساعة إلا لتطمئن 
القلوب وتعلم أن الساعة التي لا ريب فيهاء قادمة لا محالة» وهذا 
كله يدفعنا إلى العمل والاستقامة وشحذ الهمم والاستعداد لها بالعمل 
الصالح الذي يرضي الله تعالى ورسوله كل . . . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 2 سس سه افآ 


العلامات الصغرى (البعيدة) 


... قلنا هي العلامات الأولى التي هي قريبة عهد برسول الله 
يكةِ وبالخلفاء الراشدين وصدر الإسلام الأول» فهي لم تسم صغرى 
لأنها صغيرة بل لأنها بعدت عنا كثيراً» ولأنها في الوقت ذاته بداية 
علامات قيام الساعة» وكذلك سميت صغرى لأن ما بيئها وبين 
العلامات الكبرى زمن طويل وبون شاسع» وها قد مضى ١1٠١‏ عام 
على تلك العلامات الأولى (الصغرى) ولم تقم الساعة بعد فهي 
ليست صغرى بالمعنى الحرفي. . فإذا كان أولها بعثة النبي كَكِةٍ وثانيها 
انشقاق القمر وثالثها موت النبي يَلِِدِ وكلها من الأمور العظام فهي في 
الاسم صغرى وفي المعنى عظمى وكبرى. . 

ونذكر هذه العلامات على التتابع وبحسب الأهمية وصحة 
الرواية وقوة الرواة» نذكر الأهم تفصيلا ونشير إلى المهم إشارة سريعة 
عند ذكر تلك العلامات» وأما الضعيف منها فنذكر منه ما هو ضروري 
رساي . وأمّا المتشابه فنذكر حديثاً واحداً أو اثنين حسب 
الضرورة ونشير إلى وجود أحاديث أخرى شبيهة ونذكر رواتها إن 
أمكننا ذلك . 

كل ذلك توخياً للأمانة وتحرزاً من التكرار وإضاعة الفائدة 
المرجوة وتحقيقاً للعلم والمعرفة والصدق مع اللَّه سبحانه 
ووسوله 6ه 

فالتحرز والحرص ضروريان مع مقام هذه الموسوعة (موسوعة 
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الآخرة) والآخرة للّهِ تعالى» وكيف لا أكون حريصاً في ما أورده وأنا 
في حضرة الله سبحانه وأتحدث عن الآخرة التي هي المآل والمرجع 
وهى دار الخلود وفيها من رحمة الله مالا يعلمه إلا الله 
ل والآن مع هذه العلامات مرتبة ترتيباً بقدر ما استطعنا 
عليه وحسب تاريخ الأحداث والله أعلم . 


١‏ _بعثة رسول الله يكن 


كان جميع الرسل صلوات الله عليهم وسلامه يرسلون إلى 
أقوامهم خاصة يدعونهم بدعوة الإيمان» ولمًّا اقترب الوعد الحق بعث 
الله جك ا كود للعالمين نذيرا وبشيراً وهاديً. ا الله 
السماوية» فلا نبى بعد محمد جَكِيَةِ ولا رسالة بعد رسالة الإسلام لآن 
الله سبحانه ازتقى العباده كن الأرقن سميعا رمالة الإسلام يقول 
تعالى : 

الوم عملت لك دبك وَأْممَتُ عَليَحُم نعمت وَرَضِيتٌ 1 الإنكم يما » . 

فكيف يرضى الله سبحانه لعباده الإسلام ثم يرسل بعد ذلك 
رسلاً آخرين برسالات أخرى؟ ودين الإسلام أفضل الأديان وأصلح 
للبشرية إلى أن تقوم الساعة» ومن أآيات هذاالقرآن الكريم التي نزلت 
إشارة إلى أن الوعد الحق قد اقترب: 

قولّه تعالى : 

« قرب لتايس حِصَابهُم َه ى خَفْكو ترسو 4 . 

لسوزة الآنبياف» الآية: 1] 
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وقال تعالى : 
200 صمد رم ابر مدر في 77 - عو آذ هر له 
واقارب عولد رَ الزن ينا فد 


[سورة الأنبياء» الآية: /91] 
فالواخ ضح الذي لا لَبْس فيه ولا شك أن بعثة رسول الله يله هي 
ل الساعة الصغرى» فلا نبي ولا رسالة بعد محمد كَلِةٍ 
ولن تقوم الساعة إلا وقد انتشر هذا الدين» دين التوحيد وحتى يكون 
حساب الأمم يوم القيامة عليه. 
- عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يكله: 
( بعثت أنا والساعة كهاتين»: كفضل إحداهما عن الأخرى وضم 
التشبانة والوسول 339 
ومعنى الحديث إشارة ضمنية وكناية عن قرب الساعة لتلاصق 
الأصبعين وتجاورهماء فالزمن الباقي لقيام الساعة وإن طال فهو لا 
يشكل شيئا في عمر الكون الذي هو بالمليارات من السنين» 
يساوي شيئاً أمام علم الله تعالى الذي يساوي اليوم عنده ألف سنة مما 
نعد نحن في الأرض . 
قال تعالى : 
وك يريا عند رَيْك كلق نسب كا كدووت 4 
[سورة الحجء الآية: 40] 
- عن أبي جبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ كَكله: 
«بعئت في نَسَم الساعة ). 
[رواه أحمد في مسنئده والحاكم في الكنى] 


دلق رواه اليخاري ومسلم والترمذي جامع الأصول .)2"84/١١(‏ 
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وفي رواية « بعثت في نفس الساعة» . 
[رواه الترمذي. عن المستورد بن شداد رضي الله عنه] 

ونسم الساعة كما يقول ابن الأثير (هو من النسيم أول هبوب 
الريح الضعيفة أي بعثت في أول أشراط الساعة). 

ومعنى الحديث: أن رسول اللّه َل بعث في نفس تاريخ قيام 
الساعة» فسبقها لزمن وجيز كما تسبق في الكف السبابة عن الوسطى» 
والحديث تأكيد مطلق لقرب الساعة وقيامها ولهذا يقول تعالى: 

ِنَم وداه ودياك .لقربه عند اللّه تعالى 
"-انشقاق القمر: 

هي معجزة حسية رآها كثير من الناس في عهد رسول اللّه يك . 
ولقد ذكر ابن كثير في تفسيره الأحاديث الواردة في انشقاق القمر: 

- عن أنس رضي الله عنه: « أن أهل مكة سألوا رسول اللَّه كله أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين)١١‏ | 

مغ اعيد الله.بن مسيعود قال 2« انقنق القفر على هه رسول الله 
بشقين فقال رسول اللّهِ له : اشهدواء اشهدوا)(" . 

- عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: ( بيئما نحن مع 
رسول اللَّهِ يلةٍ بمنى انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه 
فقال لنا رسول اللَّهِ يَلنةِ : اشهدوا)”” . 

ولقد اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد الرسول يلل 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم .58٠05‏ 


(؟) رواه مسلم في صحيحه برقم .58٠١‏ 
(0) رواه مسلم برقم .18٠١١‏ 
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ولقند كيت أن اتكيفاقه هو أحد معصد اه الرسول :246 اليناهرات 
المويذانه الوم :ونقه انل الله يدانه فى رهذة لمعت الى أب 
بها محمداً كيه قرآناً يتلى إلى يوم القانة ولفه افر اقتقاق: القن 
معجزة حسية وعلامة جعلها الله سبحانه على قرب قيام الساعة. 
تقوو الله بعال 
ير 4. 
اسنؤزة القم الآيفان* 4 ] 
“ - وفاة رسول اللّه يلل : 
لقد اعتبر رسول اللَّهِ يِ وفاته إحدى علامات الساعة . 
قاللاوسول الله كله حوفت رن مالك (أعدد ستاً بين يدي الساعة 
موتي ثم فتح بيت المقدس ثم مُوتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. ثم 
استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاًء ثم فتنة تكون 
بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية (راية) تحت 
كل غاية اثنا عشر ألفاً)”'' . 
.. والحديث الشريف يحتاج إلى شرح ليس هذا موقعهء بل 
سيأتي في ما بعد ولكن الشاهد أول الحديث» وأول الستة وهو موت 
رسول الله كله فبّعئته ووفاته يه علامتان عظيمتان على قيام الساعة» 
ولقد كان لوفاته كَكةِ أثر عظيم في نفوس الصحابة جميعاً حتى اعتبرت 
مصيبة موته من أعظم المصائب التي أصيب بها المسلمون» وروى 
الطبراني وأبو نُعيم حديثاً في معناه. 


)١(‏ رواه البخارى جامع الأصول (١٠1-؟7١5)‏ رقم الحديث /!ا97. 
ولاق خضو 2 
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؛ - فتح بيت المقدس : 

قال رسول :الله كله لعوفءين مالك : "اده سكا تبن بدي 
الساعة. موتي, ثم فتح بيت المقدس. ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص 
الغنم. ثم استفاضة المال حتى يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطأًء ثم 
فتنة تكون بينكم وبين بي الاصرء فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية 
تحت كل غاية اثنا عشر ألفا؟ . 

نجد في الحديث الشريف أن فتح بيت المقدس جاء ثانياً في الحديث 
بعد موت الرسول يَلكِةِ وهذا ما حدث فعلاً فقد كان فتح بيت المقدس في 
عهد خلافة عمر بن الخطاب» والحديث معروف ومتواتر ومشهورء 
والإخبار بفتح بيت المقدس إخبار من الغيب الذي علمه إياه ربه» ودليل 
على صدق كل ما أخبرنا به الرسول يَلكِةِ من علامات الساعة الصغرى 
والوسطى والكبرى ولقد فتح بيت المقدس سنة ١5‏ للهجرة؛ واستلم 
مفاتيحه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطهره من اليهود 
والنصارى وبنى فيه مسجداً في قبلة بيت المقدس» ولقد فتح بيت المقدس 
مرة أخرى بعد أن استولى عليه النصارى من أوروبا على يد صلاح الدين 
الأيوبي رحمه اللَّه. . . ولا بدٌ من الفتح الثالث على أيد مؤمنة ينطق فيها 
الحجر والشجر مؤيداً للمسلمين وسيأتي في حينه بإذن الله . 
4 مُوتان كعقاص الغنم (طاعون عمواس)"'") 

جاء في الحديث عن عوف بن مالك الذي ذكر في فتح بيت 
المقدس - أن رسول الله يِه قال لعوف بن مالك : 

(أعدد ستاً بين يدي الساعة» موتي» ثم فتح بيت المقدس.» ثم 
)١(‏ رواه البخاري برقم 1/911 جامع الأصول . ْ 
(؟) عمواس مدينة في فلسطين على طريق بيت المقدس تبعد 5 أميال عن الرملة . 
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موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة 
دينار فيظل ساخطأًء ثم فتنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون 
يأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً). سبق تخريجه 

وذلك عندما أنهى المسلمون فتوحاتهم في العراق ثم الشام 
جاء “قداو الله فاته (الطاعون"الكوليرا فمات خلى كقير من:هذا 
وعشرين ألف مسلمء بن ماقم الي الى عبيناكر بن الجر اي ارين 
الله عية ور خنينه الله وكذلك قمزان كن الارون وضىي اللماعنه الجن 
أبطال المسلمين في معارك الفتح. وقد أخبر الرسول عَلٍِ أن فق الله 
سبحانه آت» وأخبر الرسول َك أن الطاعون شهادة لأمة محمدولة . 

- عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال الرسول كك : « القتل 
فى سبيل اللَّه شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاً شهادة» . 

[رواه أحمد] 

وكان هذا الموت الأول كما فى الحديث الشريف : «موتان يأخذ 
فيكم كعقاص الغنم») وجاء مثله سنذكره عندما نتحدث عن البلايا 
والفتن في القرون المتقدمة بعد طاعون عمواس 

وهذا كله من علامات الساعة التي أخبر بها الرسول كَلةِ أي إن 
الساعة لا تقوم حتى يحدث هذا وذاك» أن القدر 0000 
سبحانه وتعالى قبل قيام الساعة. 


لم 0 
عن الفتنة التي 0 ا ذا ضير موسي نات غلك 
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فيها. . . إن بينك وبينها باب مغلقاً قال أيفتح الباب أو يكسر؟ قال: بل يكسر 
قال: قال ذلك أحرى أن لا يغلق. وفيه أن الباب عمر)”'' . 

ومعنى الحديث: أن عمر يعلم أن من علامات الساعة فتناً 
ستكون كثيرة أشبه بقطع الليل المظلم» لذا سأل الصحابي الجليل 
حذيفة بن اليمان لقربه من الرسول ككل ولحفظه عنه الكثير من 
الأحاديك أن يطلعه على هذه الفعم» فقال. تحذيفة رضن اللداعده: لا 
عليك يا عمر فإن الفتنة أو الفتن لا تبدأ إلا بعد وفاتك (قتلك) . 

ولقد روى الطبراني والبزار مثل هذا الحديث الشريف بألفاظ 
507 
٠‏ قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 

ولقد تعددت الأحاديث فى مقتله وهى معجرة من معجزات 
النبي بَلئِْةّ في إخباره ببعض الغيب» ومنها مقتل عثمان بن عفان رضي 
اللّه عنه : 
يسِرُ إليه ولون عثمان يتغيرء فلما جاء يوم الدار قلنا: ألا تقاتل؟ قال: لا 
إن الرسول يكيهِ عهد إلي أمراً فأنا صابر عليه)” والمعنى: أن الرسول 
يل أخبر عثمان بمقتله على أيدي فئة ظالمة» ورسول اللّه يِةٍ لا ينطق 
عن الهوى» فلما كانت الثورة فتنة على عثمان بن عفان رضي اللّه 
عنه ) والقصة طويلة ومعروفة» جاءه أصحابه يسألونه أن يقاتل هذه 
الفئة التى تحاصر منزلهء فأبى لأن رسول اللَّهِ يل أخبره بمقتله على 
يد هذه الفئة الباغية . 


)1١(‏ رواه البخاري في صحيحه. (؟) رواه الحاكم. 
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عن أي هريرة رضي الله فكهة اند قال وعثمان محصور: 
يدت دول الس بو 

(تكون فتنة واختلاف» قلنا: فما تأمرنا يا رسول اللّه قال: عليكم 
بالأمير وأصحابه وأشار إلى عثمان )27 . 

وقد روى مثله البزار والطبراني والحاكم وابن عدي وابن 
عساكر . . ومقتل عثمان من الفتن العظيمة التى أخبر بها رسول الله 
يل وهي من علامات الساعة . ْ 


معركة الجمل : 

رفن النعر كة الك وازك :اهاري على :ون أبن «طالي رضن الله 
2 الزور ين انرا الذي كانت تؤيده عائشة رضي الله عنهما. 

عن طلحة وعلي رضي الله عنهما أن الرسول كَل قال للزبير: 
« أتحب علياً؟ أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت له ظالم؟ )”©2. 

- عن عائشة رضى الله عنها أن رسول اللّهِ ل قال لها: كيف 
بإحداكن إذا نبحتها كلاب حؤأب 2700© . 

عن ابن عباس رضي اللههنة أن رسنول اللّهِ كلةٍ قال لتنسائه* 

( أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تسير أو تخرج حتى تنبحها كلاب 
الحوأب يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة وتنجو بعد ما 
كادت )210 ومعركة الجمل معروفة في التاريخ الإسلامي. وهي من 
الفتن العظيمة التي أخبر بها رسول الله يَكِةٍ والتي هي من علامات 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه ورواه البيهقي. 

(؟) رواه الحاكم وصححه. 

(0) رواه أحمد والحاكم. 

(4:) رواه البزار وابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات. 


١1١‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 
الساعةء وهذه الأخبار أيضاً من معجزات الرسول وك بإخباره عن 
بعض الغيب المستقبلي» ومعركة الجمل هي التي وقعت بين علي بن 
اي طا درق الله عدد وريدن رمن حجن الود وان رضي الله 
عنهما وكان فيها مقتلة عظيمة . 
4 معركة صِفُين 

لقد صح في الحديث أن فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان 

لقد صح عن النبي مَل أنه قال: ١‏ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 
عظيمتان دعواهما واحدة)('' . 

والحديث في معركة صفين يطول بذكر أسبابها ودوافعها ومن كان 
على الحق ومن كان على الباطل ... فمعركة صفين كانت بين معاوية 
ابن أبي سفيان رضي اللَّه عنه وعلي , بن أبي طالب رضي الله عنه» وسببها 
الخلاف حول الخلافة» فقد كان معاوية والياً على الشام أيام عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» ولما أصبح علي بن أبي طالب خليفة المسلمين 
عزل معاوية عن ولاية الشام» فعز على معاوية فعل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وقد كان معاوية قد تمكن من الشام وأصبح له فيها جيش 
قوي وسند متين» فأبى على علي فعلته ورفض الانصياع لأوامره بعزله» 
وفي نهاية الجدل والتحكيم وما كان فيه من معاوية وعمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء كانت الحرب بينهما في موقع اسمه صفين وكان عدد 
جيش معاوية بن أبي سفيان 170 ألف رجل وعدد جيش علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه نحو ذلك» وقد ذهب ضحيتها عدد كبير من 
المسلمين» من قائل ثلاثون ألفأ ومن قائل سبعون ألفاً. 


554 رواه البخاري رقم الحديث‎ )١١( 
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ركد الخو سول الله يك عن الصحابي الجليل عمار رضي الله 
عنه فقال: «تقتل عماراً الفئة الباغية )”''» وكان عمار رضي الله عنه مع 
حكن على ذه أب تالت وض الل غخةء و هده أمضيا حدق 
مسيداف الع كله بإتعاره عق الخرها سرك كز أذ اللساعة لاقم 
حتى تقتتل فئتان عظيمتان» أو أن عمارا تقتله الفئة الباغية . 
٠‏ فتنة الخوارج ومعركة النهروان 

من علامات الساعة خروج فرقة من المسلمين عن طاعة 
الخليفة» من معتقداتهم تكفير علي ومعاوية رضي اللّه عنهماء وتكفير 
مرتككلي الكبيرة» وأنه:مخلهء فى التان»-وكذلك تكفين كتير من 
الصحابة. وقد عرفت هذه الفرقة (بالخوارج) الذين خرجوا على (علي 
ابن طالب رضي اللَّه عنه)» وقد استباحوا الدماء وأحدثوا في الإسلام 
دماراً وبلاء عظيماً يدّعون العلم ويجهدون أنفسهم بالعبادة» ويُجهلون 
العلماء! وكانت أحكامهم جائرة وآراؤهم قاصرة... وقد حذر رسول 
الله بك منهمء وأنه سيكون في أمة محمد يَكِيِ منهم . 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يل لسيكون في 
أمتي اختلاف وفرقة» قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرّمية» لا يرجعون 
حتى يرتد السهم إلى فوقه. اعم شزار الخلق والخليقةم طوبى لمن قتلهم 
وقتلوهء يدعون إلى كتاب اللّه وليسوا منه في شيء. من قاتلهم كان أولى 
لدعي زناف التحليق 200 . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال «ابينما نحن عند النبي 


. تقتل عماراً الفئة الباغية‎ ٠٠١5 رواه مسلم: مختصر مسلم رقم الحديث‎ )١( 
.)517 زهة رواه أبو داود وابن ماجه وفي مستدرك الحاكم ومسند أحمد (صحيح الجامع الصغير‎ 
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كله وهو يقسم قسما"'' إذ أتاه ذو الخويصرة فقال: يا رسول اللّهِ ‏ اعدل - 
فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أكن أعدل ‏ قال 
عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. فقال رسول اللّه كَلهِ: دعه 
فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» فيهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البّتضعة 
ه 50 اي ا 
تدردرء يخرجون على حين فرقة من الناس :. 

وقد أحدث هؤلاء الخوارج فتنة عظيمة تعتبر من أشد الفتن التي 
أخبر عنها رسول الله يَكة. . . وحقيقة هؤلاء أنهم كانوا من جيش 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» خرجوا عليه عند مسألة التحكيم 
بين معاوية وعلي» ولم يرضوا بحكم عمرو بن العاص وأبي موسى 
الأشعري» ولم يقروا علي على قبول الحكم»ء فخرجوا عليه وعاثوا في 
الأرض فسادا؛ هما اضطر على بن أبى طالب أن يحاربهمء وكان ذلك 
وتمت معركة (النهروان) فقتل منهم علي وجيشه ما يقرب من عشرين 
ألفًء وتفرق ما بقي منهم في البلاد» وقال الحافظ ابن حجر عن 
المحصن» وقطعوا يد السارق من الإبط. وأوجبوا الصلاة على 
قادراً»!!! ش 
١‏ تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية وإصلاح الآمة 

على يديه : 


لقد بشر رسول الله يكٍِ أن الأمة بعد حرب ضروس وفتنة 


)١(‏ يقسم قسماً - يقسم فيئاً أو غنيمة. (؟) أخرجه الشيخان. 
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عظيمة ستصلح على يدي الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء والقصة تطولء» لكن نقول فيها بإيجاز: إنه لما كانت معركة 
صفين وراح ضحيتها ما راح من المسلمين وكان التحكيم» وانشق 
الناس وظهرت فرقة الخوارج وقتل علي بن أبي طالب رضي اللّه 
عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم... وأى الخسية أن يشازل عن 
الحكم لمعاوية حقناً لدماء المسلمين وهذا ما حدث» فرسول اللّه 
كد بشر بهذا بشهود جماعة من الصحابة حضروا صلح معاوية 
والتحية ون قفاون الجييه لمعارنة فثالوا سجعفا سول اللشدكة 
يقول: (إن ابني هذا سيد وسيصاح اللّه تبارك وتعالى به فئتين عظيمتين 
بن المسلمية 206 

وهذا أيضاً من معجزات الرسول كك بإخباره ببعض الغيب فكما 
أخبر بوقوع المقتلة العظيمة؛ أخبر بمن يصلح هاتين الفئتين وهو 
الحسن بن علي» وهذا أيضأ إحدى علامات الساعة لا تقوم إلا بعد 
ظهور تلك العلامات جميعها واحدة تلو الأخرى» ومنها إصلاح الأمة 
والفئتين المتحاربتين . 

... ويدخل في هذه الفتن العظيمة (مقتل الحسين بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه على يد جيش يزيد بن معاوية والفتنة معروفة 
ومشهورةء. وكذلك من الفتن في عهد الصحابة موقعة الحرة. وروى 
عمر بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: «والذي نفسي 
بيده ليكونن بالمدينة ملحمة» يقال لها: الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن 
حالقة الدين 00" . 


.)50067( رواه أحمد بن حنبل في مسنده رقم الحديث‎ )١( 
. (؟) رواه ابن أبى شيبة‎ 
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ومفاد المعركة فقد وقعت بين قائد جيش يزيد بن معاوية (مسلم 
ابن عقبة) وأهل المدينة لإقناع ابن عمر ‏ ابن عباس وعبد الرحمن 
ابن أبي بكر بمبايعة يزيد بن معاوية. 
١"‏ فتنة التتار وقتال الترك 

إنفينة الشان القن أسيرععها وستز لاله كله وس شرن عاذ مانت 
الجااعة قلا ولع اميت كه العناني لاوس برونة » عيك ين 
رسول الله يكِةٍ أن أقواماً من الترك (وهم:التتار) نعالهم الشعر صغار 
الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف سيقاتلون المسلمين. 

دع أبن قرت : ومن الله ف قال قال وشيول الله كله لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعرء وحتى تقائلوا الترك صغار 
الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة )”2 . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ عَلل: دلا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوز وكرمان قوماً من الأعاجم حمر الوجوه 
عراض الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة ولا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر »”" . 

وجميع هذه الصفات تنطبق على التتار الذين أصلهم من الترك 
لأن كل السمفة التعار :و العرك “هبي مود وراء بلاه اليكل والسيد ومن 
بلاد ما وراء النهر. . . والتتار والترك كانوا أقواماً أقرب للتوحش منهم 
للإنسانية» فكانوا لا يفهمون إلا لغة القتل والسلب والنهب والدمار 
حيئما حلواء يتزعمهم قائد لا تُعرف في قلبه الرحمة» للتك ايه 
حلواء حتى وصلوا إلى بغداد فاستباحوها أياماً وقتلوا الخليفة وأهله. 


. زواه الستة إلا النسائي‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في صحيحه.‎ 
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وقيل: إنهم قتلوا من بغداد وحدها ما يربو على المليون مسلم بسبب 
تقاعس الخليفة والتفاته إلى اللهو والمجون وجمع المجوهرات 
والمال» وبقى .هؤلاء'العثار العرك يعيكون فى الأرض فسادا حيثما 
حاو مني تكن الله وتان كاكدا سياه عن لبوا لا افيا 
لمصر آنذاك» وعاونه الظاهر بيبرس وتغلبوا على التتار وانحسر أمرهم 
وضعفت قوتهم بعد الهزيمة التي لحقت بهم في معركة (عين جالوت) 

وفن امنا تعن خاول العقان والعرك مزؤتبلاف المسلمين أكثر من 
رقن وكان الحين والعر نيةة مجالا كينا سر دعل اهيفن 
الإسلام وحسن إسلامهم» ولكنهم عاثوا فساداً عظيماً في قصور خلفاء 
بني العباس» حتى إنهم كانوا في كثير من الأحيان هم الحكام الفعليّين 
لخلافة بني العباس» حتى قتلوا المتوكل بن المعتصم وأولاده في ما 
بعد واحدا تلو الاخر. 

.. . هذه الأحاديث وغيرها دلائل إعجاز النبوة لسيدنا محمد 
يه فقد ذكر صفات هؤلاء الترك جميعاًء وما يكون من أمرهم مع 
المسلمين» والبلاء الذي سيحل بأمة محمد وك من فعلهم وصنيعهم» 
وأنه لا تقوم الساعة إلا بعد الابتلاء بهؤلاء سواء في الفتن أو 
الحروب . 
١‏ خروج أدعياء النبوة الدجالين 

إن خروج أدعياء النبوة الدجالين من علامات الساعة» وهي من 
العلامات المستمرة وليست موقوفة على زمن معينء ولا يزال حتى 
عهد قريب من الدجالين من يدعي النبوة مثل محمود محمد طه من 
السودان وقد أضل كثيراً وأعدم 1985١م.‏ ورشاد خليفة صاحب كتاب 
(عليها تسعة عشر) ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
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اللَّه كن :> ( لاد تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريباً من ثلاثين 
كلهم يزعم أنه رسول اللّه20" . 

عن ثوبان رضي اللَّه عنه قال: قال رسول يلك : 

لكيه في اس كناررو وار كليم مزق أنه تي وام 
النبيين لا نبي بعدي»” '' وعن سَمُّرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
اللَّهِ علد : 

كيم امام على برج ثلاثون كذاباً آخرهم الأعور 
الدجال)00”" . 

عن حذيفة قال: قال رسول اللّه يك « فى أمتى كذابون دجالون 
سبعة وعشرون منهم أربع نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي)”؟ . 

و قد ظهر منهم في عهد الصحابة مسيلمة الكذاب ومالك بن 
تويرة بوالا مود العنسي وسّجاح الكاهنة» وفي عهد التابعين المختار 
الثقفي ومنذ قرن تقريباً ظهر الميرزا عباس في إيران مدعياً النبوة عام 
“7 هجري . . ولقد أكدت بعض الراويات أن عدد سبعة وعشرين 
قدتم أوكاد. . دحاوو كتير لا مقي مز دصو 1 العييت 
ومنهم من اذعى أنه صحابي كالمعمّر المشهور برتن ف في الهند. 

هذه ايان الصادقة عو ار تر ل يو انلقن انلق خف للق 
إن هو إلا وحي يوحىء مَنْ علمه إياها سوى اللَّه سبحانه» فالزمن بينه 
وبين قيام الساعة تجاوز للآن ١5٠٠‏ سنةء وكم بقي لا ندري فهذه 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن مختصر مسلم رقم الحديث .7١77‏ 


فرق رواه أبو داود والترمذي وابن ع حيان . 


(5) رواه الطبراني برقم ١499‏ سلسله الأحاديث الصحيحة 54. 
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مدة طويلة يمكن أن يظهر فيها مئات الأدعياء بالنبوة؛ ولكن تحديد 
رسول اللّه كل أنهم ثلاثون دليل إعجاز ودليل صحة إخبار من رسول 
الله يِةٍ لأمور الساعة بمنتهى الدقة» لأن الملهم والموحي له هو الله 
كانه 


< رمس سوؤز و س 4 


نَمو إِلَّا وت يوحن 
[سورة النجم» الآية: "؟] 

5 فتح المدائن عاصمة الأكاسرة (الفرس) 

عون عاذي بن حاتم :رضي اللدعته فال ؛ قال رسول اللَّه كَل : 
« إنه لا تقوم ل ا قال عدي 
ل لحيس وده ب م عكر 
المدائن بأيدي المسلمين» وقد حصل هذا على يد القائد سعد بن أبى 
_الأمان فى الطرقات : 

عن عدي بن حاتم رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يل : ٠‏ لا 
تقوم الساعة حتى تسير الظعينة من الحجاز إلى العراق آمنة لا تخاف شيئاً)(2 . 

وقال عدي: لقد رأيت هذا بأم عيني. وقد أثبت التاريخ أمان 
هذه الطرقات بفضل الإسلام وتعاليمه» بعد أن كان الإنسان لا يأمن 
مطلقاً على نفسه فى السير فى هذه الطرقات إلا أن تكون القافلة لها 
عندما تعمق الإسلام في نفوس الناس ابتعدوا عن هذا الأمر المُسشين. 


2020 رواه الومام حمل فى مسئذه . 
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- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل: لا 
تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال 
الفلري 9014 , 
7" كثرة المال وفيضه : 

ود أن ووه واف لله فياه قال تارتفل الل عر نلا 
تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله 
. منه صدقة. ويدعى إليه الرجل فيقول لا إرْب لي فيه)”" . 

فى الحديث الشريف معان كثيرة» منها أن من علامات الساعة 
لعفاف الكل وورودة ب دعن به مراف لدوب ركيم اشرق 
والغرب» وهذا إعجاز من رسول اللّه وَل وبشرى في نفس الوقت - 
ثانياً: إن استفاضة المال ليست موقوفة على عصر واحد أو في قرن 
واحد... وهذا الحديث من الأحاديث التي يمكن أن تكون في كل 
عو العرت ‏ فانطافية لقان ودس السد يك لقره ركد سم 
هذا في زمن الصحابة عندما فتحوا العراق والشام وعظمت الغنائم في 
بيت مال المسلمين بعد أن كان شبه فارغ. . وكذلك حصل في عهد 
خامين الخلفاء'الراشدين عمرز بق عيذ العرير حيت عاد تعاملو الذكاة 
من الغرب الإسلامي» ولم يجدوا من يقبله لتحقيق الولاة العدل ‏ 
وكذلك فاض المال استفاضة عظيمة فى عهد الدولة العباسية» وأخص 
بالذكر خلافة هارون الركيداة بوك عضرا هذا أرظا قاين الببال عدلها 
أخرجت الأرض بعض خزائنها وخيراتها من النّفط والمعادن الأخرى. 

ولكن القسم الأخير من الحديث واللّه أعلم هو لآخر الزمان 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده 
(؟) رواه البخاري في كتاب الفتن مختصر البخاري رقم الحديث 7198. 
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ف أن تشرق الشمس من مغربهاء ويعلم الناس أن الدنيا آذنت بِصَرْم 
فماذا يفعل بالمال؟؟ 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كلل: اندي 
آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً ولا يعده عدا 300©. 

رك بكر حلا ذو رداق الح وا ان 
السلام . 
١١‏ - توقف الجزية والخراج : 

عن أبى غريرة رضي الله يه فال قال رسنوال الله كلل 
«منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مُدّها ودينارها ومنعت مصر 
إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم ) شهد 
على ذلك لحم أبي هريرة ودَمُه7". 

وقد حصل هذا أكثر من مرة بعد أن قويت شوكة الأعداء وصدوا 
هجوم المسلمين بل وانتقالهم إلى الهجوم المضادء ومن البديهي في هذه 
الحالة توقفٌ الجزية والخراج لضعف الدولة المسلمة عن حماية أرضها 
النار التى تخرج من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الإبل في 

بصرى الشام : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي قال : (لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرى 
الشام 70" . 


2000 رواه مسلم مختصر مسلم رقم الحديث .7١75‏ 
2 صجيع مسلم رقم الحديث 15. 
(*) رواه مسلم رقم الحديث .5١١١‏ 
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قال الإمام النووي رحمه اللّه: لقد خرجت في زماننا نار 
بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة 404”هجريء وكانت نارأ عظيمة 
من جانب المدينة الشرقي وراء الحَرّة» تواتر العلم بخروجها في جميع 
الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة» وهذا 
الكلام في شرح النووي على مسلم ١8(‏ -58) دار الفكر. 

وقيل أيضاً إن النار بقيت ثلاثة أشهرء وكانت نساء المدينة 
يغزلن على ضوئها. ذكر ذلك في كتاب الإذاعة لما كان ويكون بين 
يدي الساعة. 

وقد أكد ذلك الحافظ ابن حجر بقوله (والذي ظهر لي أن النار 
المذكوزة هو التى "يونت يواعد العفينة كما كهمة القرطى وغيرة) 
ذكر ذلك في فتح الباري (1 - 74) وقد ذكر ذلك أيضاً ياقوت 
الحَمَّوي في مُعجم البلدان. 

لقد استطاعت هذه النار من علو ارتفاعها الشاهق أن تصل بنورها 
إلى بلاد الشام. . ومعنى حديث رسول الله كل أنها تضيء أعناق الإبل 
في بصرى الشامء وأنها تضيء كل ما ارتفع عن الأرض بمقدار أعناق 
الإبل» وقد أكد ياقوت الحموي أن أهل الشام رأوا هذه الإضاءة الواضحة 
جراء هذه النار» وأكدوا أيضاً وصول نورها إلى أعناق الإبل» والشهود 
لهذه النار أهل البلاد» وقد بقيت ثلاثة أشهر وهي مشتعلة» وما يأتي عن 
طريق التواتر وكثرة الشهود لا يكون إلا صحيحاً. 
4 _الخسف والقذف والمسخ بين يدي الساعة 

- عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه كلةِ #بين 
يدي الساعة مسخ وخسف وقذف )2'700. 


00 رواه ابن ماجه في سئنئه . 
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عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول اللَّه يي ( يكون فى 
آخر هذه الأمة 506 وقذف. قيل يا رسول اللّه أنهلك 5 
الصالحون قال: نعم إذا كثر الخبث)”'' . 

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
كه ( في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف! فقال رجل من المسلمين: يا 
رسول الله ومثى ذلك قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت 
ل" 

الخسف: أن يخسف الله الأرض فتغور في أعماق لا يعلم 
اها الأ الله سححاتة : 

القذف: أن تقذف الأرض ما صهر بداخلها من حمم وبراكين 
وغيرها. 

المسخ: هو أن يمسخ الله قوماً أو مجموعة استحلوا محارم الله 
إلى ما يشاء من مخلوقاته ‏ كالقردة والخنازير - أو أي نوع من أنواع 
الأنعام واللّه يخلق ما يشاء أليس الله هو الخالقّ ويفعل ما يشاء؟ 

وليس معنى الأحاديث الشريفة التي ذكرت أنها لم تحدث للآن 
بل حدثت في أكثرٌ من مكان وفي أكثر من وقت» وهي مستمرة ولكن 
ربما يكون الخسف والقذف والمسخ الأكبر من علامات قرب يوم 
القيامة» أو قريباً منهاء صحيح أن هذا واقع وأنه من علامات الساعة 
ولكن الله سبحانه لا ينزله بقوم إلا إذا استباحوا حرمات الله تعالى» 
عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال سول 
الله يكثةِ : « إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً وتعلم لغير 


لق رواه الترمذي في سننه . 
(؟) رواه الترمذي وقال حديث صحيحء الجامع الصغير رقم الحديث .4١١9‏ 
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دين اللّه وأطاع الرجل زوجته وعقّ أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه 
وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم 
أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت 
الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء 
وزلزلة وخسفاً ومسخا ) . 
[رواه مسلم وأبو داود والترمذي]7© 
والمتتبع للأخبار يجد أن مثل هذا قد حدث ولا يزال وسيستمر 
حتى علامات الساعة الكبرى ونضرب على سبيل المثال حادثة واحدة 
حتى لا يطول بنا المقام. ففي عام 77 هجري أول خلافة المتوكل 
في العصر العباسي هبت بالعراق ريح شديدة السّموم لم يعهد مثلها 
من قبل أحرقت زرع الكوفة والبصرة وبغداد وقتلت المسافرين» 
ودامت خمسين يوماً واتصلت بهمذان فأحرقت الزرع وقتلت المواشي 
واتصلت بالموصل وسنجار ومنعت الناس من المعاش في الأسواق 
ومن المشي في الطرقات وأهلكت خلقاً عظيما”". 


: زوال أمبراطوريتي الفرس والروم‎ - ٠ 

عن أبي هريرة رضي اللّه غنه قال: قال رسول اللَّه يله «إذا زال 
ملك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده)0©. 

ا ولقد سقطت «هليا الفرس والروم في قبضة المسلمين 
وزُوي ملكهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
درق جامع الأصول )5١١ ٠١(‏ الحديث 5 وفي زيادة الجامع الصغير رواه الترمذي . 
(؟) كتاب الإشاعة لأشراط الساعة للعلامة محمد بن رسول الحسيني البرزنجي المتوفى 


. هجري‎ ١٠٠ 
. 54 زهوق رواه البخاري برقم‎ 
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- عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كِ: «إن اللَّه 
زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زُوي 
لى منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر )2©0. 

- عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كَل اعصابتان 
من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند.ء وعصابة تكون مع 

زهرة 

عيسى ابن مريم عليه السلام ) . 
١‏ بلوغ الدين ما بلغ الليل والنهار وفتح رومية 

لقد أخبر رسول الله يةٍ أن هذا الدين الإسلامي سيبلغ الآفاق 
بعز عزيز وذل ذليل قال رسول الله َكلِةِ: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار ولا يترك اللّه يبت مدر ولااوين إلا أدخله اللّه هذا الدين بعز عزيز 
وذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام وذلاً يذل به الكفر )". 
العاص. وسئل: أي المدينتين تفتح أولآً القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد 
اللّه بصندوق له حلق» قال: فأخرج منه كتاباًء قال: فقال عبد اللّه: بينما 
نحن حول رسول الله كلل نكتب. إذ سئل رسول الله : أي المدينتين تفتح 
أولا القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول اللَّهِ يلِ: مدينة هرقل تفتح أولاً 
يعنى القسطنطينية ). 

إرواه أحمد والدرامي والحاكم] 
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(؟) رواه أحمد والنسائي ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني 


رقم 15175 
(9) رواه ابن حبان فى صحيحه وأورده الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة . 
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... ومن قبل بّنا أن المسلمين فتحوا بلاد فارس والروم وزال 
ملك كسرى وقيصر والحمد لله ثم غزا المسلمون الهند في ما بعد أيام 
الخلافة الأموية وفتحوا القسطنطينية» وستفتح روما مصداقاً لحديث 
رفوك الله قلق ععلاما رأذة الله فعالى؛ كنا أ حرفن قبل نهنا وضول 
الله يِه أننا سنقاتل الترك والتتار وقاتلناهم وانتصرنا عليهم في النهاية . 

وسننتصر بإذن اللَّه اليوم على كل أعدائنا أعداء اللّه والدين» إلى 
هنا نستطيع القول: إن علامات الساعة الصغرى البعيدة عنا التي حدثت 
وتحققت ذكرنا أكثرها أو معظمها بفضل اللهء وما بقي منها إلا ما كان في 
علم الله تعالى أو ما تحدث به رسول الله ككِ ولم يصلنا بعد. 

ومن الخلامات الاننعين والعشرين )القن ذكرت ريينا 
يكون لها استمرار في العلامات الوسطى أو تظهر مع العلامات الكبرى. 

.. والآن بعون اللّه نذكر العلامات الوسطى التي حدثت في 
العصر الوسيط بعد صدر الإسلام الأول ولا تزال تحدث. . ومنها ما 
لم تحدث بعد ولكنها قريبة عهد أو أصبحت قريبة عهد. فكل ما هو 
آت قريب» وعلينا أن لا نستعجل فإن وعد الله آت وكل ما أخبر به 
الرسول يك آت» فالساعة وقيامها لا يستعجل بها إلا الفاسقون 
والكافرون والعصاة لأنهم غير متيقنين منها ويشكون فيهاء أما 
المؤمنون فهم يعلمون حق العلم أنها آتية لا ريب و أن الله سبحانه لا 


يخلف وعده. 
قال تعالى: 
72 5 001 م ماري 2 د > 2 م 54 5 2 مد 
# وما يِل ِبِكَ لعل ألمّاعةَ هَرِيبُ * يِسْتَحَجِلُ يها ألذت لا يَؤْمُونَ بها 


000 تخ 00 ري يي م 
والزير. حت سوا مشفِفونّ من وتَعلمونٌ أذ الح 5 
عودزة القنووي: الأهاق 11 11 ] 
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ويقول تعالى متحدثاً عن المنكرين للساعة: 


#أمَ نَدرِى ما أَلمَّاعَةُ إن نظن إِلَاظتَومَا نحن يمسَئِقَنينَ # . 


[سورة الجائية» الآبة: ؟"] 
والحقيقة أن أمارات الساعة الوسطى هي امتداد للصغرى ومن 
العلماء من يعتبرها أيضاً صغرى ويقولون (علامات الساعة الصغرى 
والكبرى) ولكن هذه العلامات الوسطى هي التي لها امتداد حتى قيام 
الساعة منها ما حصل وحدث وأكثرها لم يحدث بعد» فكيف نسميها 
صغرى؟ فالصغرى ما كانت في زمن رسول الله يه وزمن الصحابة 
وصدر الإسلام الأول. ومن خلال عرضنا للعلامات الوسطى سندرك 
أن معظمها له علاقة بما يحدث في عصرنا الحاضر ولم يكن يعرفه 
السابقون» وكثير من العلماء والتابعين الذين كانوا يتحدثون عن مثل 
هذه العلامات يقولون وهذه لم نرها بعد كقوله ككِ: «نساء كاسيات 
عاريات لهن شعور كأسنام البخث المائلة ») . 
وسيأتي هذا الحديث في حينه وموقعه.. وهذا النوع من 
النساء لم يظهر إلا في هذا العصر وما أكثرهن في كل مكان تؤزهن 


ع2 


الشساطين أر. 


الفصل الثالث 
العللامات الوسطى 
العلامات الوسطى التى ظهرت 
وانقضت خلال القرون الماضية وربما يعاد بعضها 
١‏ إخباره يِةٍ بمجيء الفتن والتحذير منها وأنها ابتلاء عظيم . 
-١‏ فشو التجارة وتسليم الخاصة وقطع الأرحام وكثرة الفحش والشح . 
© تلد الأمَةٌ ربتها . ْ 
؟ ‏ تداعي الأمم على الأمة الإسلامية. 


العلامات الوسطى التي تظهر 
في زماننا ونعيش أكثر أحداثها اليوم 
١‏ ظهور النساء الكاسيات العاريات. 
" - زيئة المساجد والتباهى بها. ١‏ "3 التطاول فى البنيان. 
4 - استفاضة المال. 2 ه- أكل الربا. 
5 ضياع الآمانة . ٠‏ اتباع سنن الذين كفروا. 
4- لبس الحرير واستحلال الجر والخمر. 
4 - انتشار الكتب والكتابة وظهور القلم . 
٠‏ موت الفَجأة (السّكتة القلبية) . 
١‏ تقارب الأسواق. ١‏ تشبه الشيوخ بالشباب . 
١‏ كثرة الكذب وكتمان الحق وتفشي شهادة الزور. 
15 صدق رؤيا المؤمن. 


١ لا؟‎ 
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العللامات الوسطى 


العلامات التي ظهرت وانقضت 
خلال القرون الماضية 
وربما يعاد بعضها 


١‏ إخباره يَكِةٍ بمجيء الفتن و التحذير منها وأنها ابتلاء عظيم 

من أهم علامات الساعة سواءً الصغرى أو الوسطى أو الكبرى 
(هي الفتن) التي بدأت من وفاة الرسول يَللِةٍ ولا تنتهي إلا بخروج 
الدجال والذي هو أعظم الفتن بين يدي الساعة و سيأتي الحديث عنه 
مفصلا. 

والفتن بين يدي الساعة كثيرة جداً» منها الصغيرة ومنها الكبيرة 
وفيها ما لا تحتمله قلوبنا وأجسادنا وعقولنا لضعف الإنسان «اوَمُلِقَ 
لْوضَدنٌ صَعِيفًا» وللسائل أن يسأل ولماذا كثرة هذه الفتن التي توقع 
المسلم المؤمن في حرج عظيم مع نفسه؟... و لماذا من العلامات 
علامة واحدة (كخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل 
في بصرى الشام)؟ كما ورد سابقاً ومنها ما تكرر مرتين أو ثلاث 
مرات. . إنما الفتن بالمئات ولا يكاد المؤمن ينتهي من واحدة يظن 
فيها مهلكته من شدتها حتى تنقضي و يأتي غيرها. ... للجواب 
محاور كثيرة في هذا الخصوص والحديث في هذا الأمر يطول» ولكن 
تقول الله العودة» 
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.. ذكرت فى مقدمة الكتاب أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان 
يشان الأفساة فى داف على اليو وردان المودة وقوه ود 
ليمحص الله القلوب ويمتحن الصدور» ودخول الجنة ليس بالأمر 
الما ولا بن أن يحض الله القلري والصدارو ريسي الأيمات. 
والأباسوالك يحةافى هذا ضري عدر تعدا رقرط الله ميحانة 
افلم لحل نكسا ا ال 


2 0 2 


َه لَنَ جَلهدوأ منكم وَيتْلم 


له 


«آء عيض أن تدحلوا الْجَنَد وما على | 


انون آل عمرانةء الكية: 35 


ودس سا صاويه 0 سمه 2 سه سس 5 دس ع ل 0006 
أحسسب الْنّاس أن يتروأ أن يَقولُوأ -امكا وهم لا يِفْتَنُونَ * وَلْمَدْ فسا لذن من 
ه بجا سر دسي ميو مك 0 2 


[سورة العنكبوتء الآيتان: ؟» "] 

فالآيتان الكريمتان تشيران إلى وقوع الفتنة» وهي جزء من 

الاختبار والامتحان الذي أوجبه الله سبحائه على البشر» وعلى 

الأخص الذين امتو اعزايتلتهوا للسارف العالمين» واللّه سبحانه بين لنا 

قاعدة الوجود الإنسانى والخلق وأسبابه فى آية واحدة من سورة 
الملك . 


يقول تعالى : 


[سورة الملك» الآية: ؟] 
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ومن ثم فإن بيان واقع الحال يوم القيامة ومن يُلَقّى الجنة ويفوز 
بها قد بينه الله تعالى في قوله : 

« وَمَا كفده إِلَّا ال صَبرأوما نهآ لامو حَظٍ عَظِيوٍ * . 

[سورة فصلتء» الآية: ه"] 

وعندما نتحدث عن الجنة في هذه الموطوعة إننة كاه للق 

ثم نعلم عنها علم اليقين ونراها حق اليقين يوم القيامة وعظيم ما 

فيها حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 

ندرك ساعتها أن كل هذا البلاء والامتحان الذي أصابنا في الدنيا 

لا يعدل شيئأ عما نلقاه يوم القيامة من رحمة الله ونعيمه في 
جناته الخالدة. 

0 لذلك كثرت الفتن بين يدي الساعة أي بين بعثة رسول الله 
يه إلى قيام الساعة ووصل ببعضها شدة و ظلمة وحَلّكاً أن يصبح 
المؤمن كافراً ويمسي مؤمناً. . ولنرَ معاً ولنسمع ما قاله رسول الله يكل 
وما حدث به عن هذه الفتن العظام التي تصيب الأمة مجتمعة وتصيب 
المجتمع الواحد والآسرة الواحدة والفرد الواحد» نورد الأحاديث 
الشريفة ثم نعلق عليها ونفسر ما يحتاج إلى تفسير: 

دهن أبن نوي الأشعرى رفى اللشاعفة كانه قال رسرل 

« إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها 
مؤمناً ويمسي كافراء القاعد فيها خير من القائم: والقائم فيها خير من 
الماشي». والماشي فيها خير من الساعي فكسّروا قسيكم وقطعوا أوتاركم 
واضربوا بسيوفكم الحجارة فإن دخل عليكم فليكن كخير ابني آدم)7 . 


.)9"957( رواه ابن ماجه رقم الحديث‎ )١( 


ال الل ددس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


والمعنى: أن الفتن تكون شديدة جداً على المؤمن» لذلك يترنح 
بين الإيمان والكفر ولا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه وكان في قلبه إيمان 
كبير» ثم يطلب منا رسول اللَّهِ َك أن لا نسعى إليها ولا ندخل فيها مهما 
كلفناء ودليله أن نكسر سيوفنا ونقطع أقواسنا ونثلم سيوفنا كي لا نقتل 
أحداء وذلك بضربها على الحجر لتعطيلهاء وإذا دخل أحد أبناء الفتنة فلا 
تقتله» وكن المقتول وليس القاتل كابن آدم الذي قُتل على يد أخيه قابيل 
أي كن كهابيل المقتول ولا تكن كقابيل القاتل زيادة في التأكيد على عدم 
دخولك في هذه الفتن التي توقعك في دينك . 

والذين يكفرون في هذه الفتن هم الذين يبيعون آخرتهم ودينهم 
بعرض من الدنيا زائل . ! 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللّه تك قال: ‏ يكون 
بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي 
كافراء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا»”'” . 

وتتثاقل هذه الفتن على المسلم حتى إنه يتمنى الموت كي 
يخلص من البلاء العظيم الذي يصيبه ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يِه : ” لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا 
ليتنى كنت مكانه)”" . 

- وفي رواية مسلم 7 والذي نفسي بيده. لا تذهب الدنيا حتى يمر 
الرجل على القبر فيتمرغ عليه» ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا 
القبرء وليس به من الدين إلا البلاء» " . 


)غ20 رواه الترمذي في سننه رقم الحديث )5١١0(‏ وقال حسن صحيح . 
(؟) رواه ابن حبان في صحيحه برقم (51/05). 
زفرق رواه ابن ماجه رقم الحديث .)5١90(‏ 
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عن أبي موسى الأشعري أن النبي كَكةٍ قال: إن بين يدي الساعة 
الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل» إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن 
قتل بعضكم بعضاً حتى يقتل الرجل جاره. وكل اعد 0 
ابن عمه»ء قالوا ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لينتزع عقول أهل ذلك 
الزمان. ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء» وليسوا 
على شيء )”2 . 

أجارنا الله سبحانه من هذا الزمان وثبت عقولنا وقلوبئا على 
الإيمانة. 

وقد أخبر رسول اللَّه يةِ أن هذه الفتن ستدخل البيوت فلا تترك 
بيتاً إلا دخلته 

- عن أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه أن النبي يَلةٍ أشرف على أطم 
من آطام المدينة ثم قال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن 
خلال بيوتكم كمواقع المطر)”" . 

ؤفك ده زسنول :الله كله الاندانة الفمن مكون د 
الشرق . .. فقد خطب سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهم فقال: : يا أهل العراق ما أسألكُم عن الصغيرة وأركَبَكُم 
للكبيرة: سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله كل 
يقول: إن الفتنة تجيء من ها هنا وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيث 
يطلع قَرْنْ الشيطان)7" . 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله لقد كان أول الفتن من 
المشرق» وكان ذلك سبباً في فُرقة المسلمين ‏ ومن تلك الجهة من 


.)771١/4( رواه أحمد سلسلة الألباني للأحاديث الصحيحة‎ )١( 


زفق رواه مسلم مختصر مسلم رقم الحديث 1988. 
زفرفق رواه مسلم في كتاب الفتن باب نزول الفتئة نحو الشرق مختصر مسلم رقم الحديث 19491. 


:1 لل سس سلساة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


والجبرية وغيرهم . 
1 د وقول ماين وكيات الجع ركل قله الفتد؟ وأين الإسلام؟ 
0 والحقيقة أن الذي 0 
مك ان مر الوه ىلختتو لني اله 
عنيبنا قفالا : قال رسول اللّه يِل : ( إن بين يدي الساعة أياماً ينزل فيها 
4 
الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج» والهرج القتل)”'' . 
والتحاديق :فى الفتوايظوك وتكدشن بهذا القلاو»: وشير د افا 
الكثير من الأحاديث فى مضمون هذه الفتن المزلزلة والمخربة للعقول 
والأبداث عافانا الله متها: 
١‏ - فشو التجارة وتسليم الخاصة وقطع الأرحام وكثرة الفحش 
والشح . 
« إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وفشو التجارة تعين المرأة زوجها 
على التحارة» وقطع الأرحام» وشهادة الزور» وكتمان شهادة الحق وظهور 
القلم)”" . 
بعض معانى كلمات الحديث الشريف: 
تسليم الخاصة: أي أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه» وقد 
)غ2 رواه البخاري ومسلم مشكاة المصابيح .75١/7‏ 
(؟) رواه أحمد سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث 3581/7. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 5-0 للك حكرن 

فشو التجارة: ازديادها حتى تلهي الناس عن طاعة الله سبحانه 
ويكون هم الرجل جمع المال منهاء يقول ا 

طفْلْمَاعِندَ أله َب ين الَو وَمِنَ أليَجَروَ ود للَهُ حَيْرَ أَلررْقينَ . 

[سورة الجمعة» الآية: ]١١‏ 

فق أنس بن ماللة رفن الل عن فانة فال سول :الله علد 
(إن من أشراط الساعة الفحش اتسين وقطيعة الرحم وتخوين الأمين 
وائتمان الخائن »). 

الفحش والتفحش: إرتكاب الذنوب والمعاصي والكبائر مع 
عدم المبالاة 

الشح: أعلى مرتبة من البخل» وهنا المقصود امتناع الناس عن 
دفع أموال الزكاة؛ وما يترتب عليهم في بناء بلدانهم ومجتمعاتهم . 

وهذا لا يكون تماماً إلا إذا أصبح الكسب حراماً» ولا يبالي 
صاحب المال .من أين اكتسبه 

غة أبن هرورة ركنوج اللعتة قال قال :وهو الله كله البانين 
على الناس زمان لا يبالي المؤمن بما أخذ من المال بحلال أو حرام 206©. 
وهذا البند مستمر وقائم إلى قيام الساعة وليس معهوداً بعهد أو زمن 
بل-يتزايد قبل قيام الساعة» ويختلط هذا مع الفتن والمصائتب والبلايا. 
تلد الأمَةٌ ربّتها 

- روي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه أنه جاء جبريل عليه 
السلام إلى الرسول وَدةِ في صورة رجل يلبس الثياب البيض الناصعة 
له شعر شديد السوادء وسأل الرسول كك عن الإسلام والإيمان 


)١(‏ روآه الإمام أحمد فى مسئده رقم الحديث 7/ا58. 


كلا ل سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


والإحسان وأجابه رسول اللّهِ يك ثم سأله عن الساعة؟ فقال رسول الله 
كه : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: أخبرني عن أماراتها 
قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون فى 
البنيان)27؟ . ١‏ 

ومعنى أن تلد الأمة ربتها 

الآمة: الجارية وكيا سيداتها 

كثر في العصرين الأموي والعباسي وغيرهما الإماء (الجواري) 
من الحروب حتى قيل إنه في عصر هارون الرشيد كان لأفقر بيت في 
بغداد ثلاث جوارء وكان من يملكهن يتمتع بهن من دون زواج فيلدن 
له الولف 

فيصير الولد ابن السيد وتبقى الجارية جارية ويكبّر هذا الولد 
ويصبح سيداً وأمه لا تزال جارية أم ولد ولكن لا يجوز بيعها وإذا 
مات سيدها حررها ولذها. . وهذا إخبار من الرسول يكم عن كثرة 
الحروب وفتح الشرق والغرب: ومنه تكثر الجواري من سبايا 
الحرب» ويكثر المال أيضاً من جراء الانتصارات التي يحققها 
المسلمون وغنمهم للغنائم . 

كتفق انق عبائر» رضن الله فكي قال قال وسول اللمعه: 
« إذا رأيت الأمة ولدت ركه فذلك من معالم الساعة وأشراطها)7" . 
5 - تداعي الأمم على الأمة الإسلامية 

عن تويان :وض اللداععه قال قال وسول اللاعلة : #ايوفنك 
الأمم أن تداعى عليكم: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل: ومن قلة 


. رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)719-114( (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
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نحن يومئذ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله 
من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: 
يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت )0 . 


ولقد وقع ما أخبر به رسول الله كلِ أكثر من مرة في تاريخ 
المسلمين وتداعت الأمم على أمة الإسلام وهاجموهم في عقر دارهم 
بعد أن كان العز والقوة والمنعة لهذه الأمة... فعندما ضعفت الخلافة 
العباسية وركن آخر خلفائتها إلى الدنيا ومتعتها وحب الشهوات 
والقيّنات والمعازف. . سلط -اللّه عليهم أقواماً من أمثال التتار والمغول 
والترك قبل أن يدخلوا في الإسلام ويتعمق الإيمان في قلوبهم» فعاثوا 
فى جسد الأمة الإسلامية الفساد ولما وصل التتار إلى عاصمة الخلافة 
العائيف وجدوا فيها خليفة أقرب إلى المجون» لعراا الخلافة 
ضعيفة بخليفتها ووزيرها وقائد جيشهاء فليس بقوتهم جاء النصر 
ولكن بتخاذل الخليفة (المستعصم باللّه) ورجاله. ووقعت بغداد في 
قبضتهم وراح ضحية هذا العدوان ما يقرب من مليون مسلم في بغداد 
وحدها - ودليل ما قلت: إن التتار انتصروا بضعف المسلمين وليس 
بقوتهم» أن سلطان مصر آنذاك قطز والأمير بيبرس أعدوا العْدة 
وجهزوا الجيوش وأمدوها بالسلاح والمال» وعملوا ما يجب فعله 
وانتصروا على التتار وهزموهم شر هزيمة» في معركة عين جالوت 
الشهيرة فأصلحنا الله سبحانه وهدانا إلى صراطه المستقيم . 

... وممايوصف فعلاً بتداعي الأمم الإسلامية اجتماعٌ دول 
أوروبا فرنسا ‏ انكلترا ‏ ألمانيا ‏ البلغار ‏ المجر وغيرهم كثير على 


)١(‏ رواه أبو داود ‏ ابن عساكر ‏ أحمد في مسنده ‏ وأبو نعيم في الحلية ‏ وقد ذكره 
الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/585) رقم الحديث (408). 


م لل _ ل سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


مدى مئتي عام في ما يعرف بالحروب الصليبية التي بدأت في العام 
الح مجرق واجيت حدر سام 584 هجري » 'وكان لصلاح الدين 
الأيوبي ممه لد - الفضل بعد اللّه في هزيمة الصليبيين وعودة 
الديار المقدسة إل البلاد الإسلامية» وتكرار هذا عندما اجتمعت دول 
الكفر فى أوروبا على القضاء على الأمبراطورية العثمانية وقد نجحوا 
في ذلك واستولوا على جميع ممالكهاء وأهمها جميع الدول العربية 
وتقاسموها فى معاهدة سايكس بيكو المعروفة!! 

واليوم يعود العالم الغربي ليجتمع ضد الإسلام مرة أخرى 
متعاونين مع الصهاينة الذين استولوا على فِلّسطين والأراضي المقدسة 
ووضعوها قنبلة موقوتة في قلب العالم العربي والوإسلامي. 

لتبقى هذه الأمة مشتتة ومنقسمة» لا حول لها ولا قوة» فاليوم 
حقيقة هو أشد تداعي الأمم على الأمة الإسلامية» والحرب شرسة 
وواضحة و بيئنة». ويريدون أن يستعمروا الأمة من جديدء فالعالم 
بأسره يتعاون و يخطط للقضاء على هذه الأمة الإسلامية» لأنهم 
يرونها العدو الذي يهدد أمنهم ووجودهم وكيانهم كما فعلوا في 
الحروب الصليبية وكما فعلوا مع الإمبراطورية العثمانية و كما فعلوا 
في أوائل القرن العشرين عندما احتلوا - جميع العالم الإسلامي و شتتوه 
إلى كيانات و دول متفرقة ضعيفة بعد أن كانت تجمعهم وحدة في أيام 
الإمبراطورية العثمانية المسلمة. 

هذا هو تداعي الأمم على أمة الإسلام» وأما أن اللّه سبحانه 
ينزع كما في الحديث المهابة من صدور أعدائنا و يقذف في قلوبنا 
الرهن :فينذا خض .و لبد سكن عل العنات نذا "الله سيحا اننا 
نحن فيه. ولا يمكن لهذه الأمة أن تعود إلى عِرّها ومجدها إلا بالعودة 
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إلى كتاب الله والاعتصام به وبدينه وسنة الرسول الله ييه ومهما فعل 
الأعداء فوالله كما قال رسول الله ككل لن تستباح بيضتنا وديننا ولو 
اجتمع على المسلمين من بأقطار الأرض جميعا. 

- عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول اللّه بلِ قال: و إني 
سألت ربي لأمني أن لا يهلكها بسنة عامة؛ و أن لا يسلط عليهم عدواً من 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهمء و إن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت 
قضاء فإنه لا يرد» و إني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» و أن لا 
يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم يستببح بيضتهم و لو اجتمع عليهم من 
بأقطارهاء أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضأ و يسيء 
بعضهم بعضا) . 

وهذا يشير إلى أن الكفار و من أي بلاد مهما فعلوا فلن 
يستطيعوا أن يجتثوا أمة الإسلام أبداً. البيضة : جماعتهم و أصلهم 
وأيضاً العز و الملك ‏ و معنى لا أهلكهم بسنة عامة: أي لا أهلكهم 
بقحط يعمهم ‏ فإن كان» فيكون في ناحية دون ناحية. 
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العلامات الوسطى 
التي تظهر في زماننا ونعيش أكثر 
أحدائها اليوم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يلغ : 
«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا)0' . 
و ليس خافياً على أحد ما نراه اليوم من نساء المسلمين 
بصورة مبتذلة» يتحدين الله سبحانه في أمره لهن بالغطاء و الستر 
رع و لدو + م كمي مس سح ل لع رو هد مه 5 1-2( 
9 وقل لَلْمُؤْتِ يَعَضْضْنَ مِنْ أَبِصرِهِنَ ويحَفظن فروجَهُنٌ ولا برب زبلتهنَ 
لاما طهر ينها وَلِصَرِنَ يمرن عل يوون ولا بد زِيلتهنَ 4 . 
[سوؤة الفوو الآية 1 


ولبسسق إخافياً على أخد هما ثراة اليوم من رؤوس المتبرجات 


سلسلة مومتوعة الآخترة/ أشراط الساعة العلافاك الضفرى والؤسط ا ل 1 15 


وكيف يصنعن بشعورهن حتى تبدو فعلاً كسنام الناقة من فوق ظهرهاء 
وهذا كناية عن جعل شعورهن مرتفعة على شكل هرم صغير» وقد 
توعدهن الله ورسوله كك بأن لا يدخلن الجنة كما في الحديث أبداء 
ولا يشمّمن ريحها ولو على بعد مسافة كبيرة. 
" - زينة المساجد والتباهي بها 

دعر ألم فد اللّه عنه قال: قال رسول الله يكل «(إن من 
أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المناخن 277 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما معلقاً على هذا الحديث 
ومؤكداً: ليزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى معابدهم 
وكنائسهمء والناظر اليوم في جميع أنحاء العالم الإسلامي». 
ووسائل الاتصال والرؤية متوفرة اليوم» يرى هذا التباهي وهذه 
الزخرفة وهذا البذخ في بناء المساجد. والناس قرؤوا هذا 
الحديث وهم يعلمون أن زخرفة المساجد من علامات الساعة»ء 
وهم يزخرفون كأنما يساقون إلى التنفيذ مرغمين تصديقا لحديث 
رسول الله يَلِِ وفي صحيح الجامع الصغير للسيوطي وزياداته قال 
الرسول يكم «إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار 
فيك 0 

وذلك أن اللّه سبحانه ينظر إلى عمّار المساجد بقلوبهم 
إيمانهم. فالله سبحانه يريد لعباده التحلي بالإيمان والتزين 
بالتقوى لأنه الأصل» والباقي جدران وزخرفة المساجد شكلاء 
فهو آيل إلى نهاية وخراب يوم تقوم الساعة وتبقى عند الله 
6 رواه أبو داود وأحمد في مسنده والدارمي وقد ورد في صحيح الجامع برقم ١/الا0.‏ 
(؟) ترتيب أحاديث الجامع الصغير وزياداته  ١(‏ 774) رقم الحديث ١‏ باب بناء المساجد. 


؟:١‏ . سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


القلوبة بإنمانها :ولك هذا قضاء الله.ورة من عالامانة: السناعة 


زخرفة المساجد. 
“"- التطاول فى البنيان 


التطاول في البنيان أي في البناء السكني فرضها على البشرية 
تزايد السكان» فمنذ مائتي عام مثلاً كان عدد سكان العالم ربع سكان 
العالم اليوم» فالسكان يتضاعفون والأرض هي هي بمساحتها لم تزدء 
فالتظور فى التنيان تحمقه الريادة السكانية + ولكن اللّه ستحانة وحده 
يعلم أنه سيأتي يوم على سكان الأرض سيتطاولون في البنيان» لذلك 
أخبر رسوله يَللَةِ وجعله من علامات الساعة لأن موعد التطاول قريب 
من قيام الساعة.. وعليه أخبرنا رسول اللّه كلل بأن من علامات 
الساعة التطاول في البنيان وقد وصلت اليوم إحدى العمارات في 
العالم إلى ما يزيد على مائة طابق. 

روي عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه أنه قال: في 
مجيء جبريل إلى الرسولوّكة في صورة رجل يلبس الملابس 
البيضن التاضعة» له شعر شديذ:السواةء. وشال رشول: الله لوعن 
الإسلام والإيمان والإحسان وأجابه رسول الله كل ثم سأله عن 
الساعة فقال الرسول يَكِلٍ 

ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل» فقال أخبرني عن أماراتها 
قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الإبل والشاة يتطاولون 


فى البنيان لكا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (718--719) وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .١7”56‏ 
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؟ - استفاضة المال : 


عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي يل قال 7 لا تقوم الساعة 
ويُدْعَى إليه الرجل فيقول: لا إِرْب لي فيه)”"' . 

ولم يعرف حتى الآن أن المال استفاض» ورفض الناس أخذ 
أموال الزكاة إلا في عهد عمر بن عبد العزيزء عندما رجع الرجال 
الذين أرسلهم إلى أفريقيا بالمال لانهم لم يجدوا من يأخذه منهم 
لاستفاضة المال» وهذا لم يحدث إلا لمدة عامين فقط ولكن حقيقة 
الأمر أن المال يفيض ويزداد في آخر الزمان وبعد شروق الشمس من 
مغربهاء وبعد أن يتيقن الناس أن قيام الساعة أصبح قاب قوسين أو 
أدنى فيخرج الناس الكنوز الدفينة التي لم يخرجوا زكاتها خوفا من 
اقتراب الساعة» ولكن الفقراء يومئذ أيضاً لا يأخذونها لأنهم رأوا كما 
راق 'أضبحات المال شرق الشحس مق مغربينا وعنلموا أن المتاعة 
قريب . 

ولقد قال الكثير من المفسرين: إن هذا يكون إمّا في زمن عيسى 
أو المهدي عليهما السلام وسنعود للحديث عن هذا الأمر في علامات 
الساعة الكبرى إن شاء اللّه تعالى. 


ه_أكل الريا: 
إن من علامات الساعة كما ذكر الرسول يله فشوّ الربا في الآمة 
المحمدية فيصيب الناس» ومن لم يأكل الربا يصيبه من غباره . 


)غ0 رواه البخاري فى صحيحه في كتاب الجهاد. 


»»وة ._ دل سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


معن أب عردوة رضن الله عند فال قال«رسول اللدكقة « لياتيق 
زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الرباء فإن لم يأكله أصابه من غباره»”2" . 

ولا يخفى على أحد اليوم ما أصاب الأمة من رباء متعللين 
بالضرورة» ولا ضرورة تلزم أحداً أكل الربا فقد توعد اللّه سبحانه 
آكلي الربا بالحرب والعذاب الأليم. قال تعالى: 

« يَتَأيْهَا الت ءامنوأ أتُّوأ اله وَدَرُوأمَا بق من الَأ إن كُنثم مُوْمنِينَ * إن 
َم ملوأ دأو يرب ين ال ووَسُولِوء وإ مُبَشْرٌ فلكم هوش أَمْوَلِكُمْ لا ظيِمُو 
ولا ظكموت 4 . 

[سورة البقرة» الآية: 9/ا؟] 

5 ضياع الأمانة : 

(بينما رسول اللّه يلك في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي» 
فقال: متى الساعة؟. . فمضى رسول الله كَل في حديثه» فقال بعض 
القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا 
قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله: قال 
إذا ضيعت الأمانة فانتظرالساعة قال: وكيف إضاعتها قال: إذا وسد الأمر 
لغير أهله فانتظر الساعة)”" . 

وليس مفهوم الأمانة فحسب أن يضع فلان أمانة عندي إلى حين 
ثم يعود فأؤديها إليه.. ولكن الأمانة تعني كل شيء ‏ فالمال بين 
أيدينا أمانة ‏ وأجسادنا أمانة ‏ وعلمنا أمانة ‏ والوّلاية أمانة ‏ والحكم 
أمانة ‏ والزوجة والأولاد أمانة - والرزق أمانة ‏ والإيمان أمانة. فكل 
شيء أوجده الله في هذه الدنيا ليس لنا منه شيء» فهو أمانة وضعها 


00 رواه الحاكم في مستدركه والحديث صحيح على شرط الشيخين المستدرك .)01١-5(‏ 
() سلسلة الأحاديث الصحيحة  5(‏ 4) رقم الحديث .15١0‏ 
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الله بين أيدينا فإذا أضعنا هذه الأمانة واستٌّهْتِر فيها فهى الإضاعة التى 
فطنها وسيرل اللو تكو زرك التخدية ...وس تكون من علذمات) الشباعة: 
١‏ اتباع سَئّن الذين كفروا: 

وقد ظهر هذا في عصرنا اليوم وزاد الاتباع والتقليد حتى أصبح 
من المباهاة في اللباس والكلام والفعال» وتعاظم الأمر ببعضهم حتى 
وصل إلى حد الاتباع الكاما د 

فق أن سرورة رفي الله عه قال التوسول الله كلد ل 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
5 0 5 دلق 
فقيل يا رسول اللَّهِ كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك )”'*. 

وفي رواية أخرى للإمام أل في مسئده احتى لو دخلوا جحر 
ضَب لتبعتموهم! قلنا: يا رسول اللَّهِ اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ © "' . 

وقوله كه شبراً بشبر وذراعاً بذراع ودخول الجحر دليل التقليد 
الأعمى وهذ كله من علامات الساعة ونحن نعيش هذا التقليد اليوم» 
ألا يكفي هذا شاهداً على قرب قيام الساعة؟ لأن هذه من العلامات 
الوسطى القريبة من العلامات الكبرى واللّه أعلم . 
6 - لبس الحرير واستحلال الحر والخمر: 

قال رسول الله كله (ليكونن في أمتي قوم يستحلون الجر والحرير 
والخمر والمعازف اللا 

وعن عمران بن الحصين أن رسول الله كةِ قال: "ليكونن في 
)١(‏ رواه البخاري مختصر البخاري رقم الحديث .771١5‏ 


00 رواه الإمام أحمد فى مسئده رقم الحديث ولام 
زفرف رواه الترمذي جامع الأصول رقم الحديث 7555. 


5 _5دللس - سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 
هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» . فقال رجل يا رسول اللّه ومتى ذاك 
قال: 7 إذا ظهرت القئنات والمعازف وشربت الخمور)”'' . 

وقين أي اننانة التناسلاق قال “فال وز ل الله« لاترفيه 

00 00 . 1 

الليالي حتى تشرب فيها طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» 2 . 

المسخ: لا يكون في أمة محمد يَكهِ مسخ حقيقي» ولكن اللَّه 
يمسخ في هذه الأمة القلوب فتمسخ الصفات الآدمية الكريمة إلى 
صفات غير آدمية» ويكون حالهم كحال الكفار الذين يبيحون الزنا 
وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وكل ما حرمه الله سبحانه» وقد شبه 
اللّه سبحانه الكفار بالأنعام بل وأضل سبيلاً يقول تعالى : 

” وَالديَ كتروأ تون وبأو كنا أل الاتعم ودار متو لم 4 . 

[سورة محمد» الآية: ]١ ١‏ 

وتظهر المعازف والقينات اليوم وبصورة فاجرة وعلى مرأى الملايين 
غن ظريئ شنافة التلفازه وما الخمر فقن انشضيحت مها هديدة تمان كما 
وصفها رسول اللَّه في الحديث السابق وما أكثر أسماءها اليوم!! 
4 انتشار الكتب والكتابة وظهور القلم : 

عن أبن مسعود رضي الله فضقة ا لذ قال رسول اللّهِ كَل « إن 
بين يدي الساعة تسليمٌ الخاصة وفشو التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور 

520000 5 0 
وكتمان شهادة الحق وظهور القلم») : 
000( رواه الترمذي في سننه رقم الحديث (11؟5). 


زفق روآه ابن ماجه رقم الحديث لمكرضة ” 
(9) رواه الإمام أحمد رقم الحديث ."410٠‏ 
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ومعنى ظهور القلم... ظهور العلم لأن العلم لا يكون إلا 
بالقلم قال تعالى: 

ل[ أفرا ين وَْكَ الى حَلقَ ع لق ألننَ ين عَلقٍ + أثرأ ويك الأكم + الى عل يل 
* عل لضن مال بعل 4 . 

[سورة العلقة الآيات 371ب 3] 

والمعنى يؤدي إلى حاصله وهو انتشار العلم والكتب انتشاراً 
عظيماًء وهذا ما نلاحظه في زمانناء فقد وصل العلم إلى درجة عالية» 
وكذلك“ انعشرت الكنب انتشاراً كبيراء وأصبخت بمتاول الجميع 
بواسطة المطابع وآلات التصوير وما أشبه ذلك. . ألا يدل هذا أن 
رسول اللّه كَلْةِ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ من علمه 
هذا وهو يعيش في زمن لا نجد فيه من يقرأ ويكتب» وأدوات الكتابة 
غزيزة عدا رجات الكتاب رقاع الجلة السفيكة :معان الله 
وضند ف الله ورسولة ل 
٠‏ موت الفّجأة (السّكتة القلبية) : 

داق ألنن نو ماللتدرفن: الضف فال قال .سوك الله يله : 
إن من أمارات الساعة موت الفجأة)20 . 

وهذه من العلامات التي ظهرت وستزداد اضطراداً كلما 
قربنا من قيام الساعة. ولننظز مّن حولنا ونرى ونعد الذين 
يموتون بالسكتة القلبية» ولنعقد مقارنة بيئنا وبين الأجيال 
السابقة» فنجد أن هذا المرض قد ازداد اليوم أضعافاً كثيرة 
عمًا سبقه من زمن. 


)١(‏ روآه الطبراني صحيح الجامع رقم الحديث ولالاهة. 


6 0000 سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 
١‏ -تقارب الأسواق: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلِةِ قال : 

. (0 لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق‎ ١ 

ومعنى تتقارب الأسواق: أن تقل المسافات بواسطة سرعة 
الانتقال إليهاء فكان المرء في عهد الرسول يكلِِةٍ يحتاج إلى أربعة 
اتير ذهايا: وإنانا للذتفا ل هن اماق مكة المكونة والعدينة المخورة 
إلى أسواق بلاد الشام» وأما اليوم فبواسطة وسائل النقل قصرت 
المسافة وتقاربت إلى ثلاث ساعات أو ساعتين في الطائرة» وإلى يوم 
واحَد بواملظة البتفر والير عن طرق العريات الحدينة: ب وأنضا يحم 
معنى أن الأسواق تتقارب لكثرتهاء ذ ذفني أي اندينة البوم لم يقل هناك 
دن واحدة» بل عشرات الأسواق ففي كل حي اليوم أكثر من سوق 
حتى تلاصقت مع بعضها بعضأء ولقد صدق رسول الله يله وهو 
الصادق المصدوق. 


: تشبه الشبوخ بالشباب‎ - ١١ 

- عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يك ١يكون‏ قوم 
يخضبون آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة )7 . 

وقال رسول اللَّهِ يليةٍ «واجتنبوا السواد)(©. 

ولقد تفشت هذه الظاهرة اليوم في أوساط المجتمع المسلم 
وبكثرة» ومن بين قائل بتحريمه؛ وقائل بأن خضاب الشعر بالسواد 
مكروه كراهة تنزيهية» وعلى كل خضابُ الشعر بالسواد من علامات 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده مجمع الزوائد 1 073717 . 


زهم رواه الإمام أحمد في مسئده رقم الحديث 71417 وقال حديث صحيح . 
زهرة رواه مسلم مختصر مسلم صفحة "٠‏ رقم الحديث ”37 . 
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الساعة وهذه علامة ظهرت اليوم في مجتمعنا المسلم وصدق رسول 
الله علهة. 
كثرة الكذب وكتمان الحق وتفشي شهادة الزور: 
لقد نبهنا رسول اللّه كَل إلى أن الكذب بين الناس سوف يفشو 
في آخر الزمان. . ونحن نعلم جميعاً أن رسول اللّه كةِ نفى عن 
المؤمن صفة الكذب,. وقال ككِةٍ «المؤمن لا يكذب ) لذلك فإن علامة 
شيوع الكذب من علامات قيام الساعة . 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك 
ايكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإيّاهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم)"") 
مكبح الجابع الصدير السيرطن 
- عن جابر بن سمرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كله 
« إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم ا 
وفي مجتمعنا اليوم لا أحد ينكر تفشي الكذب وهو في ازدياد 
مستمر إلى قرب العلامات الكبرى وقيام الساعة. 
وأما عن كقمان الحق:وكتهادة الرون التن. عدر نا الله مبحائه متها 
أشدّ تحذير في قوله تعالى : ْ 
« ودين لا شهدت ازور وَإدَا موأ الَو مرُوأ حكرامًا 4 . 
[سورة الفرقان» الآية: ؟/ا] 
فإنها أيضاً ستتفشى في المجتمع» وهي من علامات الساعة لأن 
شهادة الزور وكتمان الحق والشهادة بالباطل من أكبر الكبائرء لأن فيها 
)00 رواه مسلم وأحمد. 
(؟) رواه مسلم ‏ مختصر مسلم رقم الحديث .7١75‏ 
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ضياع الحقوق المادية والمعنوية بين الناس» وربما تؤدي بالمشهود 
عليه بالزور إلى الانهيار أو العجز أو الموت». فهي شديدة الوقع على 
النفس خاصة إذا كان فيها ضياع الحق وفتك للأعراض وضياع للمال 
وتثبيت الباطل والظلم الذي حرمه اللّه حتى على نفسه. عن عبد اللَّه 
ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ل (إن بين يدي 
الساعة شهادة الزور وكتمان الحق 70 . 
15 - صدق رؤيا المؤمن 

مما لا شك فيه أن الرؤيا الصالحة التى يراها المؤمن والتى 
تتتحقق أوبتكون علئ قدر كبير مخ الضصحة من الميشرات أو دلاكل 
الالتتناطن' الالين بهذا المنوفن» الأن توسول الله يشر بان الرؤيا 
الصالحة جه من أسئة وأزيعيق جرع من النيؤة: 

عن أنس وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول اللّه عَلهِ: «رؤيا المؤمن جُرء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة )20 , 

والرؤيا الصالحة دليل تبشير المؤمن بصالحات الأعمال» وهى 
أمفبا تن عاذتات فزت المناعة قد سن ستول اللفاكلة أن رونا 
المؤمن الصادق فى آخر الزمان قلما تكذب أو تكون من الشيطان. 

قال رسول الله يكل «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب 
وأصدقكم رؤيا أصدقكم 0001 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسئده رقم الحديث 7417٠‏ 
زهم رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وأبو داود رقم الحديث عند مسلم .15١9‏ في 


مختصره . 
() رواه مسلم مختصر مسلم رقم الحديث 167. 
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وكذلك اعتبر رسول اللَّه كلِ أن النبوة قد انتهت» ولكن بقي 
فيها المبشرات كما في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن 
رسول الله كك : ١‏ لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات؟ 
قال الرؤيا الصالحة)”" . 
وقد قسم العلماء احتمال صدق رؤيا المؤمن إلى ثلاثة أزمنة : 
١‏ يقع في حال غلبة الكفر والجهل فيُؤنَس المؤمن بالرؤيا الصالحة. 
١؟ ‏ يقع إذا قبض العلم وفي أيام الهرج والمرج والفتن وكذلك الرؤيا 
تؤنس المؤمن. 
؟- يقع في زمن يكون بعد نزول عيسى عليه السلام وخلافة المهدي. 
لأن الزمن يكون صالحاً كما أخبرنا رسول الله يله فيكون فيه 
المؤمنون الصادقون الذين لا تكذب رؤياهم. . واللّه أعلم . 


دلق رواه البخاري مختصر البخاري رقم الحديث .5١178‏ 


الفصل الرابع 


العلامات الوسطى 
التى ستظهر فى ما بعد وتعيش واقعها الأجيال القادمة 
ش ومنها شديدة القرب من العلامات الكبرئ 
١‏ الصابر على دينه كالقابض على الجمر. 
" - وقوع التناكر في القلوب . 
*- عودة جزيرة العرب جنات وأنهاراً . 
5 العلم لجلب المال واتخاذ القرآن تجارة . 
ه ظهور الجهل وتدافع الئاس عن الإمامة. 
؟ ‏ إمارة السفهاء وتَؤسيد الأمر إلى غير أهله . 
شُرَطْ آخر الزمان وجلدهم للناس. 
8 نزول البلاء والعذاب الشديد في الأمة من السلطان الظالم . 
4 _ تمني الرجل أن يكون مكان الرجل المُتَونَى في القبر. 
٠‏ أن يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً. 
١‏ يحسر الفرات عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب . 
لا تقوم الساعة حتى يكون أسعدّ الناس لكعٌ بن لكع . 
1 - فتنة عظيمة تستنظف العرب (تستوعبهم) ٠‏ | 
لا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة لله تعالى خيرا من الدنيا 
ومافيها. ش 
خروج رجل من قحطان تدين له الناس بالولاء . 


1١ 


- -لا تقوم الساعة حتى تكون ثلاث فتن الأحلاس - والدهماء‎ ١5 
. والديهماء‎ 

7 _إخراج الأرض كنوزها المخبوءة. 

_قتال المسلمين لليهود وانتصارهم عليهم . 

9 _كثرة النساء وقلة الرجال. 

٠_كثرة‏ الزنى والفحش . 

١‏ .كثرة الصواعق والزلازل والمطر الذي لا تكن منه بيوت المدر. 

لا تقوم الساعة حتى تتكلم السباع والجمادات . 

7 _جيش يغزو المدينة يخسف بأوله وآخره. 

5 > _انتفاخ الأهلة . 


أحاديث شريفة أخرى تتحدث عن علامات الساعة . 
-وصايا رسول الله كَل للمؤمنين في حال وقوع الفتن العظيمة . 
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العللامات الوسطى 


العلامات الوسطى التى ستظهر 
في ما بعد وتعيش واقعها الأجيال 
القادمة ومنها شديدة القرب 
بالعلامات الكحبرى 


لم يأتِ ترتيب لهذه العلامات كما وردت في أحاديث 
رسنول الله يله تماماً» كنا لبيآت ترتيب: متععارق عليه 
للعلامات الصغرى والوسطى التى حدثت» ولكن لو أنها حدثت 
رتبناها حسب وقوعهاء ولكن الآتي بعلم الله سبحانه نرتبها 
اجتهادا حسب ما نستطيع» ولكن ليس ترتيبا اعتباطيا عشوائيا 
إلمناا عو ذدزاسة لكل "الاأحعيالات اليشمعسةا كاز السدييه 
الشريف الذي يتحدث عن قتالنا مع اليهود آخر الزمان قائم منذ 
أكدةدى .كفسيخ غافا ند أن احعلن البهوة أرفن فلسطين 
المقدّسة. ولكن متى يكون القتال النهائي الذي يُقْضَى عليهم 
فيه» ويتكلم الحجر والشجر مساعداً المسلمَ في القضاء عليهم 
جميعاء فهذا يبقى بعلم الله... ولكن الدلائل تشير إلى أنه لا 
يمكن أن يكون في بداية العلامات الوسطى التي لم تحدث 
تسعة » ولا كد أن يتكيون قن ممبريحيلة اسمتاحيرة من هذه 
العلامات... ولقد ضربنا لهذا الأمر مثلاً في قتال اليهودء 
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وكذلك تدم المعاينة والمقايسة لجميع الأحداث التي أخبر بها 
وسيول الله يك قدر ما نستطيع والعلم أولة تراضورا عه اله 
كيدا 

ولقد أحببت قبل أن أبدأ بذكر هذه العلامات» أن أذكر 
حديث رسول اللّهِ كةِ الذي ذكر فيه خمس عشرة علامة مجتمعة 
في حديث واحد تصب جميعها في إناء علامات الساعة الوسطى أو 
هي رديفة لها ذ فئ. المعتئ. 

عل مسر لي ال ناك قال رسول اللّه كه « إذا 
اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنماًء والزكاة مغرماًء وتعلم العلم لغير 
الدين» وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. وأدنى صديقه وأقصى أباه 
وظهرت الأصوات في المساجدء وساد القبيلة فاسقهم. وكان زعيم 
القوم أرذلهم. وأكرم الرجل مخافة شره. وظهرت القينات والمعازف 
وشربت الخمورء ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحاً 
حمراء وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآيات تتابع كنظام بال انقطع سلكه 
فيا )00 

ع 

وهذه الخصال منها ما حصل كما ورد في ذكرنا للعلامات 
الصغرى والوسطى التي حدثت» ولكن معظم هذه الخصال تتنضمن 
ما سيكون في ما بعد من ظهور العلامات الوسطى التي لم تحدث 
بعد. 

وهذه العلامات تتابع سريعاً إذا جاء أجلها ووقتهاء لأن 
المتمعن فيها يجد أنها يوافق بعضها بعضاًء أو يشد بعضها بعضأ 


./877 رقم الحديث‎ )4١١ -٠١( رواه الترمذي جامع الأصول‎ )١( 
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وكأنها ستقع في زمن واحد.... على العكس من العلامات 
الصغرى والوسطى التي وقعتء فإن ما بينها زمن طويل نسبياً»ء أو 
قل إن ما بين العلامة والعلامة زمن معينء ولكن الناظر فى 
العللامات التي نتحدث عنها يتصور أنه لا يمكن أن تقع واحدة 
ل ا 
استكمال الحدث. . . كالزلزال الذي يقع في منطقة ما فإنه يؤدي 
إلى وقوع كثير من الأحداث معهء وجوب الشيء بالشيء فمثلا 
حادثة وقوع الزلزال تؤدي.- إلى انقطاع الكهرباءء وانقطاع 
الماء وتوقف البيع والشراء»ء وحدوث الخوف والذعر ويؤدي 
إلى الاضطراب بالنوم من الخوف من توابع الزلزال ‏ وربما 
يؤدي إلى الفيضان ‏ وانقطاع المواصللات وخطوط الهاتف 
وغير ذلك كثير. 

فمثلا عندما نذكر علامة من علامات الساعة الوسطى التى 
نكون شديدة القرب من العلامات الكبزى كقولة كله + ذلا نقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ويقول يا ليتنى مكانه» . . فماذا 
يعني هذا العديت؟ هن يفعل الرتجل هذا وكوي بحالتة الطديي: أل 
أن الحياة من حوله تسير على ما يرام ووفق انضباط اجتماعي 
منظم؟ بالطبع لا. 

فلا بد أن ما دفعه فعه إلى هذا اشتداد الفتن والهرج والقتل» 
ويكون حال المسلمين من أسوأ ما يكون حيث سلط عليهم أعوان 
الظلمة» وتكون إمارة السفهاء وكثرة الفحش والتفحش والزنى - 
واللواط والسحاق.... الخ من الفتن والمصائب والبلايا التي 
ستبتلى الأمة بها في آخر الزمان. 
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١_الصابر‏ على دينه كالقابض على الجمر: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ يكِ ‏ يأتي على 
الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر)”" . 

ويشير هذا الحديث الشريف إلى ما سوف يتعرض له المسلم 
من محن ومصائب ومضايقات» فإما أن يخفي دينه أو يتركه 0 
وربما نقول: إن هذا الحديث ظهرت بوادره» وكثير من المسلمين 
اليوم بعيدون عن دينهم في أداء فرائضه وسننه وكأنهم غرباء عن هذا 
الدين العظيم. . الإسلام الذي هو ملاذ لكل المجتمعات الإنسانية 
الضالة . 


" - وقوع التناكر في القلوب 

كلما زادت الفتن والمصاتب تباعد الناس وتناكرت القلوب» 
ولم يعد من المعرفة إلا مصالح الدنياء وقلما تلقى منهم من يلتقي 
في حب اللّه ورسوله كَل . 

- عن حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه قال: سئل رسول 
الله َك عن الساعة فقال: «علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا 
هو ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديهاء إن بين يديها 
فتنة وهرجاً قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فالهرج ما هو؟ قال 
بلسان الحبشة القتل وما يلقى بين الناس من التناكر فلا يكاد أحد أن 
بعرفه 01 

وأتصور أن هذا الحديث ظهرت بوادره لوقوع التناكر اليوم بين 


. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب‎ )١( 
.) 89 زفق رواه الإمام أن في مسئده (ه/‎ 
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بعض قلوب المسلمين» وكثرت العلاقات الضعيفة الواهية القائمة 
على المنافع والمصالح» وليس فيها حب للَّه ولرسوله يله وكذلك 
ليس فيها أخوة الإسلام» وسيزداد هذا التناكر كلما قربنا من قيام؛ 
الساعة» والكثير منا اليوم ينظر إلى هذه العلاقات نظرة مادية بحتة. 
وقد درج اليوم على لسان الكثيرين جدا الأقوال الدارجة من تناكر 
القلوب وتغليب المصلحة ولو على حساب المجتمع كله كقول بعض 
الناس اليوم: (الشغل شغل والعمل عمل؛ والعمل لا يوجد فيه 
رحمة ولا حب) إلى آخره من الكلام الدارج اليوم عافانا الله مما 
يغضب الله سبحانه . 


عودة جزيرة العرب جنات وأنهاراً 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه ككله: (لا 
تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا 
يحد أحدا يقبلهاء وحتى تعود جزيرة العرب جنات وأنهاز ”7 

إن تحول جزيرة العرب من صحراء قاحلة إلى جنات 
وأنهاراً يستوجب كما في بداية الحديث استفاضة المال» ولا 
قيك 'أن "لوال كفر معد أن كان لد يما أفافن اللاعلن هده 
البلاد من خيرات . . فأنشئت المدن الحديثة والحدائق والمروج 
الخضراء في سائر جزيرة العرب وارتبطت بشبكات طرق هائلة» 
كانيا اعد على, لحمو وتحويا ؟ التلقى الى دو العا مح ديد 
ولكن هذا وحده غير كاف لتحويل جزيرة العرب إلى جنات 
انها م : فقد أشار كثير من العلماء الجيولوجيين» ومنهم 


.)4819( رواه الإمام أحمد فى مسنده رقم الحديث‎ )١( 
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الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني في أكثر من محاضرة تلفازية 
أن تحولا في مسار الكتل الجليدية في القطبين الشمالي 
والجنوبي يتم الآن باتجاه جزيرة العرب» وهذا التحول الذي يتم 
فآراةة الله انه سف سيقت السنماء إلى مات وأتياز 
لأن فيه كميات هائلة جداً من المياه الكافية لتلك الصحراء بأن 
نكوة عادر اهار له وما ذلك على اللمنهرينه قير الاوز 
الخالق وهو الذي جعل غرب الكرة الأرضية جنات وأنهاراً وهو 
القادر على تحويل رزقه حيث يشاء. . فالمهم أن البداية قد 
بدأت وجبال الجليد بطريقها إلى الجزيرة العربية ‏ وكذلك 
المدن أنشئت والطرقات رصفت وهذا كله من علامات الساعة 
كنا اح ازمنل” الله كلت 
4 - العلم لجلب المال واتخاذ القرآن تجارة 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عليه : 

« من اقتراب الساعة إذا تعلم علماؤكم ليجلبوا دنانيركم 
ودراهمكم واتخذتم القرآن تجارة)7' . 


ه_ظهور الجهل وتدافع الناس عن الإمامة 


والمقصود بالجهل الجهل بأحكام الدين والشريعة» لانتهاج 
الناسن منهج الحياة المادية» والنهل من ملذدات الدنيا والرغبة فى 
الامتلاك و التشيث بالحياة الدنياء حتى إذا كان هذا ولم يجد الناس 


)١(‏ رواه الديلمي. 
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من يؤمهم في الصلاة فيدفع بعضهم بعضاً فيمتنعون عنها لجهلهم 
بالأحكام الشرعية وقلة اتقانهم للقراءة. . . ودليل هذا أن الناس 
ستعرض عن العلم الشرعي في ذلك الزمان أو لأن الله سبحانه 
يقبض العلم بقبض العلماء كما ورد في الحديث : 

- عن ابن عمر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه يَكهٍ «يأتي 
على الناس زمان يجتمعون فيه ويصلون في المساجد وليس فيهم 
مؤمن )(23. 

غن اسالامة :بدك الم “رضي الثة'عتها قاض "مقت رسرل 
اللَّه يك يقول (إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا 
يجدون إماماً يصلي بهم )7". 

وربما يكون هذا كما قلت عند رفع العلم بقبض العلماء لأنه 
ظالمنا أن النان :لا يرالوق ياتون :إلى التحهد فمعتن .هذا أن الفيلاة 
قاتجنة فأيرة ذهيه أندة الحستاجد :1+ قلا بد أن يكوتوا فك قيفيوا 
وتوفاهم الله سبحانه جميعاً. . . واللّه أعلم . 
 ”‏ إمارة السفهاء وتوسيد الأمر إلى غير أهله 

عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه قال: إن النبي يل قال 
لكعب بن عُجْرة «أعاذك اللّه يا كعب من إمارة السفهاء قال: وما إمارة 
السفهاء يا رسول اللَّه قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدبي ولا 
يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم نأولئك ليسوا 
مني ولست منهم» ولا يردون على حوضيء ومن لم يصدقهم بكذبهم 


.)157 - رواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح على شرط الشيخين (؟‎ )١( 
.)991:08( (؟) رواه أبو داود جامع الأصول رقم الحديث‎ 
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ولم يعنهم على ظلمهم نأولئك مني وأنا منهم ويردون على 
و00 

يلحق بإمارة السفهاء والظلمة في آخر الزمان أعوان لهم من 
الشرط يعينونهم على الظلم فيجلدون الناس بالسياط ويذلونهم 
ويهيلونهم » وقد شبه رسول اللّهِ يل هذه السياط بأذناب البقر وبشر 
مز لأء والثان ويغذات: الله تغالى : 

- عن أبي أمامة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يل 
« يكون في آخر الزمان رجال معهم سياط كأنها أذناب البقرء يغدون في 
مقط الله ويروحون في غضبه)7" . 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله يل 
يقول : 

« إن طالت بك مده أوشكت أن ترى قوماً يغدون في سخط الله 
ويروحون في غضبه في عقبه في أيديهم مثل أذناب البقر)”" . 

عن أنى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ يِل : 

« صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس». ونساء كاسيات عاريات مميلاث مائلات» رؤوسهن 
كأسئمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا)7؟؟. 
)001 رواه الحاكم في المستدرك  5(‏ 575) وقال حديث صحيح الإسناد. 


(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحديث 1897. 
[فوة رواه الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث .48١59‏ 


(4:) صحيح مسلم رقم الحديث 8؟7١5.‏ 
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ولقد ظهر بعض هذا في التاريخ الإسلامي» وسيظهر ويكون 
أشد ظهوراً قبل قيام الساعة» عندما يرفع العلم ويظهر الجهل ولا 
يبقى من الإسلام إلا اسمه ورسمهء واللّه أعلم . 
6 نزول البلاء والعذاب الشديد في الأمة من السلطان الظالم 

أخبر رسول اللّه كلةِ أنه في آخر الزمان وقّبل ظهور 
«(المهدي)». يصيب الأمة من السلطان أو الحاكم ظلمٌّ عظيم وبلاء 
شديد وعذاب أليم» فتضيق على المؤمن الأرض حتى يتمنى الرجل 
أن يكون مكان أخيه الرجل في القبر ليتخلص من هذا البلاء 
والعذاب وجور وظلم السلطان.. وتبقى الحال هكذا حتى يظهر 
المهدي فيقضي عليه أو عليهم ويملاً بفضل الله سبحانه الأرض 
عدلا وخيرا كما ملئت ظلما وشحا. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال نبي اللّه 
كك : « ينزل بأمتي آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم لم يسمع بلاء 
أشد منهء حتى تضيق عنهم الأرض بما رحبت». وحتى تملأ الأرض 
جوراً وظلماًء ولا يجد المؤمن ملجأ يلتجىء ! ء إليه من الظلم» فيبعث الله 
عز وجل رجلاً من عثرتي' '» فيملاً الأرض قسطأً وعدلاً كما ملعت 
ظلماً وجوراًء يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا تدخر الأرض 
شيئاً من بذرها إلا أخرجته ولا السماء من مطرها شيئاً إلا صبه اللَّه 
مدراراٌ يعيش فيهم سبع سنين أو ثماني أو نسعاً لتتمتع الأحياء 
والأموات بما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من خيره)”" . 


. عترتي - أهلي‎ )١( 
.)5589 زفق رواه الحاكم وهو صحيح الإسناد على شرط الشيخين المستدرك(ة ”ب‎ 
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4 تمني الرجل أن يكون مكان الرجل المتوفى في القبر 

وعدا ملسن التعزي قب بالطافي ونكم نذا بو كد للك من 
الفتن والفحش وظلم الراعي لرعيته وقلة الرزق والخير ويكون هذا 
في تخبط الناس بين الإيمان والكفر. 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله 6ل: 

الا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني 
مكانه )7 . 


٠‏ -أن يمسي الرجل مؤمناً ويصبح كافراً 

دعن أبى غويرة رضي الله عه قال قال .رسول اللذ عه 

بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمناً 
ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع أحدكم دينه بعرض من 
الدنيا )0 . 

وهذا يدل على أن الرجل المسلم سيبيع دينه بعرض من الدنيا 
زائل» وهذا يدل على أنه سيأتي زمان قرب الساعة ينحسر فيه 
الإسلام ويضعف. فلو أن الإسلام في قوته لا يبيع الإنسان دينه 
بدنياه» ولكن هذا يدل على عظيم الفتن وضعف القلوب أو 
سقوطها في الابتلاء والامتحان» لأن هناك عصابة من المؤمنين 
تبقى على إيمانها مهما كان الأمر جللا والخطب عظيما. 


١‏ يحسر الفرات عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كَلِ. 


)١(‏ رواه الشيخان ‏ اللؤلؤ والمرجان (ه - 78؟). 
(؟) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
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( يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ 
0" 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يك : 

« يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس 
حتى يقتل من كل عشرة نسعة ويبقى واحد)(" . 

دعن أب هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّهِ كله : 

( يتحسِر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس» فيقتل من كل 
مائة تسعون أو قال تسع وتسعون كلهم يرى أنه ينجو)” ' . 

- عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يك : 
« يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا 
إليه» فيقول من عنده: لكن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله 
قال: فيقتتلون عليه» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون)7؟' . 

هذه الأحاديث الشريفة الأربعة تشير جميعها ‏ وهي صحيحة - 
إلى انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهبء. حجمه بعلم اللَّه 
تعالى» ولكن من ظاهر الأحاديث أنه كبير جداًء لأن الصراع حوله 
كبير وسيكون منه مقتلة عظيمة ولا شك أن هناك أناساً لا يقتربون 
منه لوصية رسول اللّهِ لل في رواية مسلم « فمن حضره فلا يأخذ منه 
شيئاً) ولكن الذين يحضرونه هم الذين يقتتلون فيقتلون. . وهذا 
الانحسار عن جبل الذهب إمَّا أن يتحول مجرى النهر في هذه 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان) فيما اتفق عليه الشيخان. 


(؟) رواه الإمام أحمد في مسئده رقم الحديث (97605). 
(0) رواه الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث .)8١154(‏ 


(5:) صحيح مسلم رقم الحديث (5596). 
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الفكه امن اللناتوكلرال آر :مهار أوكويت: عتشيرة 4 أو أن قلق 
قددلة 'ضتفية جدا قرت القرزات فيجدت الاتحسان ويكعير المجرئ» 
أو بأمر القائم بأمر العراق وقتئذ بتغيير المجرى لضرورة زراعية أو 
اقتصادية ألا فسا سنية اونا انير ولكن الأولى ألا عقي هد 
مجراه بأمر من الله تعالى. . . وعموم الأمر أن انحساره سيكون في 
وفك تكون فيه النسنة كر:ة كما أسلنكا: والأهوق شتبكة هد والناهن 
تععنية نب الكمن واد يهان أو فى وقت إمارة السفهاء وفشو 
الجهل . . المهم أن هذا سيكون من علامات الساعة القريبة جداً من 
العلامات الكبرئ» كشروق الشمس من مغربها مثلا أو ظهور 
الدخان الذي يعم الأضن وساكنيهاء ومن الحديك ندرك أن 
الصادقين في إيمانهم لا يتكزيؤن منه أبذاء والذين يقتلون هم 
ضعاف الإيمان أو شرار الناس واللَّه أعلم . 
- لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع 

- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
يِه : «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن 
متأ عن ذلك ومن شدة الفتن فيهم يذهب أحدهم كما أسلفنا إلى 


000( روآه الترمذي صحيح الجامع الصغير للسيوطي رقم الحديث [فتترةة وقال حسن 
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القبر ويتمنى أن يكون مكان الميت» أو منهم من يصبح مؤمناً ويمسي 
كافراً من شدة الكرب وإمارة السفهاء واللّه أعلم . 
١‏ فتنة عظيمة تستنظف العرب (تستوعبهم) 

- عن عبد الله بن عمرو رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه كَل قال : 

(تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار. . اللسان فيها أشد من 
وقع السيف )”"' . 

ومعنى الحديث أن هذه الفتنة في المسلمين هي لتطهيرهم 
فتستوعبهم موتاً وهلاكاً ولكن يمن الله تعالى على المؤمنين بتخليصهم 
من الشر العظيم والفساد الكبير وإمارة السفهاء» وربما يكون هذا 
الاستنظاف بين يدي العلامات الكبرى . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلل 
لا تقوم الساعة حتى يأخذ اللّه شريطته من أهل الأرض فيبقى عجاجه لا 
يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً»”' . 

وأتصور أن هذا سيكون قبل قيام الساعة بقليل والله أعلم . 
0-15 تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة للّه تعالى خيراً من 

الدنيا وما فيها. 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه كلل 

«لآ تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما 
فيها)7"' . 
40 روه التقاري والترمدى بركدرات اأشرهه السب رقن دده وق ليق 58 


زفق رواه أحمد في مسنده برقم 5-35 وكذلك رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم . 
هرف موارد الظمآن بزوائد اين حباآن رقم الحديث (1844) ورواه بسند صحيح كما يقول 


الوكين 
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الدنيا وملاذها وشهواتهاء وخلعهم لباس التقوى والدين ولبسهم 
لباس الفجور... ولقلة الساجدين يضاعف الله الأجر مضاعفة 
كن ل حصن كافون لكف الى تقد له الي وك لاه النحقية 
الصالحة خيراً مما على ظهر هذه الأرض 
ا ل ل 0 
بالولا والطاعة . 

ل 

( لاد تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس 
بعصاه)20 . 

ومعنى العصا الول ا ا الرجل يكون 
شديداً وتنقاد له الناس بالطاعة ولا ي* فرظ أن يكون تا وإن كان 
5-6 وهذا لا يقع إلا عند تبدل الزمان ويؤيد هذا أن البخاري 
أورده في باب (تغير الزمان) . 
5 لا تقوم الساعة حتى تكون ثلاث فتن الأحلاس» والدهماء» 

والدهيماء 

غ غك" الله ين مر .رض الله عنهما قال +« كنا غتد رَسول 
اللّه يك قعوداً نذكر الفتن» نأكثر من ذكرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاس» 
فقال قائل: وما فتنة الأحلاس قال: هي فتنة هرب وحَرّبء ثم فتنة 


.417946 رواه الشيخان ورواه أحمد في مسنئده رقم الحديث‎ )١( 
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الاو ا 0 ا ا 

ضلعء ثم فتنة الدهيماء لا تد ا فإذا 

دم 6 من ِ ْ 

الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه. و فسطاط نفاق لا 
إيمان فيه» وإذا كان ذلك فانتظر الدجال من يوم أُوَغْدِ)”') 

والأحلاس: جمع جلس و هو الكساء الذي يلي ظهر البعير 
شبهت به الفتنة لملازمتها للناس كما يلازم الحلس ظهر البعير . 

الحَرّب : بفتح الراء ذهاب المال والأهل . 

كورك على ضلع: قول يقتريابة الفقل للاهر الذي لا 
يستقيم . 
١١‏ إخراج الأرض كنوزها المخبؤءة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يَكِ « تقيء 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب و الفضة. فيجىء القاتل 
فيقول : في هذه قتلت! و يجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي» 
ويجيء السارق فيقول: في هذه قُطعت يدي! ثم يَدَعُونه فلا يأخذون منه 
01 1 

من الحديث الشريف ندرك أن المحن والفتن و البلايا متعددة ) 
)١(‏ رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد في مسنده وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 


العيححة: 
زفرف4 رواه مسلم رقم الحديث (؟١1١1).‏ 


عه 
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فمنها ما يكون بشح المال» ومنها ما يكون بكثرة المال» ومنها ما 
يكون بجور السلطان» ومنها ما يكون بعدل السلطان وقسطه كما يكون 
من المهدي وعيسى عليه السلام» واللّه أعلم. 
- قتال المسلمين لليهود و انتصارهم عليهم 

عداو المميره التبا ب قدحي مدن تكفة رفول الك 2 
والمدقق في سيرة رسول اللّه كَلكِ بعد هجرته إلى المدينة المنورة» 
ومافعل به اليهود من تكذيب رسالته ونقضهم للعهود والمواثيق 
التى أبرموها وعقدوها مع رسول اللّه كَلهِ يجدُ أن هذه العداوة 
باقيةٌ متأصلة في نفوسهم ضد المسلمين حتى احتلالهم للأراضي 
المقدسة في فلسطين بمعاونة انكلترا في عام 944١م»‏ ومن ثم 
محاولتهم للاستيلاء على الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى 
ومحاولة هدمه مراراً وتكراراً بزعم أن تحت المسجد هيكل 
سليمان» وهو إرثهم بزعمهم وجرء من عفيلاتيكم حى يدوا مبرراً 
للاحتلال وأنهم على حق. . . . نلاحظ وكأن الله سبحانه قد 
جمعهم في هذه الأرض المقدسة بعد أن كانوا أشتاتا في كل دول 
العالم» وما ذلك إلا للقضاء عليهم في آخر الزمان قضاء مبرماً كما 
وعد الله سبحانه ورسوله» وللسائل أن يسأل: . . كيف يتم القضاء 
عليهم بعد أن أنشؤوا دولة إسرائيل وتمكنوا من امتلاك الأسلحة 
الفتاكة التي تحميهم ضد المسلمين وهجماتهم المتوقعة» إضافة 
إلى أن العالم بأسره غير العالميّن العربي و الإسلامي يدعمهم دعما 
ماديا ومعنويا وبكل إمكانياته؟؟ 

والجواب: إن هذه النظرة هي من وجهة النظر البشرية ولكن ما 
عي اللسدمتهاته ل علي ركه عليه أن اللمرسيحانه خرن ان 
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كتابه أننا سنقضي عليهم في آخر الزمان عندما يأتي وعد الآخرة. 
يقول تعالى : 
اا جه وَعَدُ الأجرة رما مُعُوهَتْ وَلدَشْها اند كما مكل 


شُْ 


أول مَرَّوَ وَلستَيروأ ما عَلَوَا تير © . 
[سورة الإسراء» الآية : /و] 
كيف يتغير الحال؟ و كيف ينقلب الميزان؟ و كيف تتغير القوة 


وتتبدل؟ . : فالجواب عند اللّه سبحانه . 


[سورة آل عمرانء الآية: ]١5٠‏ 


ولن تقوم الساعة حتى يقضي الله سبحانه على اليهود قضاء 
مبرماً لضلالهم وفسقهم. وتغييرهم لمنهج الله سبحانه في الأرض 
وافترائهم على الله وتحريفهم الكتبّ السماوية» وقتلهم الأنبياء وفعلهم 
لكا «مكر عغرمة :الله سيتحانة» قال تغال * 

« يت أن حكئروا يأ بوت إترهويل عَلَّ ليان دَادُْدٌ وَعِسَى أبن 
كَل لنب مالمكاء ابن رض 24 

[سورة المائدة» الآيتان: 8لاء 9ل/ا] 

فكما متعهم اللَّه قليلاً ونكّمهم فستنقلب عليهم الأيام و تدور 
الدا؟ ة عليهمء وما جَمُعهم في فلسطين إلا دلائل صدق رسول الله 
يك أن المسلمين سيقتلونهم جميعاً إن شاء الله حتى الحجر والشجر 
سيّنطقان ويخبران المسلم بأن هذا يهودي ورائي فتعال واقتله. 
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عن أبي هريرة رضي الل عتنه قا > قال رسول اللّه طلِددٍ «لا 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وحتى 
يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشحر: يا مسلم يا 
عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود)”'' . 

عن ابن عمر رضى اللشاعنه أن وسو اللّهِ كَل قال: « تقاتلون 
اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر للمسلم هذا بهودي ورائي 
فاقتله 7" . 

من الحديثين الشريفين ندرك أن قتالهم واقع لا محالة لإخبار 
قوي على صحة هذا الخبرء وإن ما يفعلونه اليوم يملأ صدور 
المؤمنين نحوهم غيظاأً وكراهية» وصدق اللّه تعالى في الآية التي 
ذكرت وهى أن المسلمين سيد خلون المسجد الأقصى مرة أخرى 
ويحررونه من أيدي اليهود ويحطمون كل ما فعله اليهود وعلوا به. 
لهم بال» ولن يذوقوا الراحة أبداً ولن يطعموها حتى يأتي الله 
سببحانه بأمره بالقضاء عليهم كاملا ولا أعتقد أن الأمر يخرج عن 
أحذ الاحتمالين : الأول أن هذا سيكون قريباً من العلامات الكبرى 
أي قبل شروق الشمس من مغربها والدخان و الدابة والدجال فإذا 
بدأت العلامات الكبرى فلا يكون لهم وجود ولا حيأة. .. والثانى 


)1١(‏ رواه البخاري ومسلم جامع الأصول رقم الحديث كلاملا 
(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
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أن يكون هذا في أيام الدجال و عيسى عليه السلام. . فيكون الناس 
قسمين قسم مع عيسى عليه السلام وهم المؤمنون و قسم مع الدجال 
ومن جملتهم اليهود فينصر الله سبحانه عيسى عليه السلام على الدجال 
وعلى من معه من اليهود والكفرة والفاسقين» وسيأتي هذا عندما 
نتتحدث عن الأعور الدجال» هذا كله في علم الله تعالى ولكن. . . . 
إن تَجَمُع اليهود في فلسطين وفي قلب بلاد العرب المسلمين لهو دليل 
قوي جداً على قرب الحدث وقرب قيام الساعة واللّه أعلم. 

4 كثرة النساء و قلة الرجال 


هذا يحدث والعلم عند اللّه سبحانه عند اشتداد الفتن والقتل 
والهرج فيختل الميزان ‏ الميزان في التوازن بين الذكر والأنثى؛ 
الذي نشهده منذ آدم عليه السلام وهذا دليل على عظيم صبغة الله 
وحسن تصرفه وتدبيره لشؤون خلقه» فإذا ما اشتدت الفتن والقثل 
بما كسبت أيدي الناس اختل هذا التوازن» وقُتل معظم الرجال 
وبقيت النساء ‏ فالرجال أهل حرب» وهم الذين يُقتلون في الفتن 
والحروب والهرج و المرج دون النساء . . . فإذا ما بقيت النساء وهن 
حتماً يومئذٍ على ضلال كأزواجهن» ولكنهنّ فقط لم يشتركن في 
لحري والقع ... افانية يسحين إلى فقا نمو اميق السنسية 
والشهوانية لا يردعهن رادع من دين وخَلّقء فيلحقون ما بقي من 
الرجال ويقال أنه يكون لكل رجل خمسون امرأة» يلحقنه ويقلن له 
الكس انكسي:: 

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كَكِ إن من أشراط 
الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنى وتكثر النساء ويقلٌ الرجال 
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حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد)”'' . القيم الواحد ‏ الرجل الواحد. 
. وأتصور والعلم عند اللّه أن هذا لن يكون في وقت 
وزمن واحد» بل يمتد حتى يتفاقم قبل ظهور العلامات الكبرى 
بقليل» وربما يكون على مِساحة من الزمن تزيد على خمسين 
عاماًء ودليله كثرة الزنى الذي يحدث ويكون من علامات الساعة 
تعبا وكثرة الزنى لا يكون إلا بين امرأة ورجل أي هناك رجال 
ونساء متكافئون في العدد قبل أن يذهب الرجال في القتل والفتن» 
ثم يصبح لكل رجل خمسون امرأة كما في الحديث الشريف . 
٠‏ كثرة الزنى والفحش 
كثرة الزنى و الفحش بلا شك دليل ابتعاد الناس عن دينهم» 
لآن الإسلام يأمر بالابتعاد عن الزنى و يحرمه و يعتبره من الكبائر 
التي تُوجب النار على فاعله إن لم يتب يقول تعالى : 
« وكا مقرو زا ته كن كمه وس مَبيلا4 . 
[سورة الإسراءء الآية: ؟"] 
سيصل الأمر بأهل آخر الزمان أن تنكح المرأة نهاراً جهاراً في 
قارعة الطريق» ولا تجد من ينهاها عن هذا الفعل الشنيع لقلة الدين 
والتقوىء أو قل إن أهل ذلك الزمان لا يعرفون شيئاً عن هذا الدين 
أو شيئاً اسمه التقوى أو الحياء أو الورع . 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كَل ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة» وحتى توجد 


ال١ رواه البخاري كتاب باب ما جاء في رفع العلم وظهور الجهل مختصر البخاري رقم‎ )١( 
ي دع‎ 
.77١١ وكذلك رواه الترمذي برقم‎ 
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المرأة نهاراً جهاراً تدكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون . 
أمئلهم يومئذٍ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق؛ فذاك فيهم مثل أبي بكر 
وعمر فيكم)20 . 

عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال : َال وسَولا الله يهو (إذا اقترت 
الزمان لأن يرب الرجل جروا خير له من أن يربي ولدأء ولا يُوفّر كبير ولا 
يْرِحَمُ صغير» ويكثر أولاد الزنى حتى إن الرجل ليغشى المرأة على قارعة 
الطريق» ال ال ل ا 
المداهن)(" . 

معانى بعض الكلمات الواردة فى الحديث ‏ الجرو: ولد 
الكلب - ليغشى : لبون ليو قر لذ عدوت لوه الضأن: كناية 
عن الرقة الداع عرق ووداعة الغنم» وقلوب الذئاب كناية عن 
القلوب الماكرة الخادعة كخداع الذئب ووحشيته . ' 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يك 

لا تقوم الساعة حتى توجد المرأة نهاراً تنكح وسط الطريق» لا 
ينكر ذلك أحد فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق 
قليلاء فذلك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم) . 

[رواه الحاكم] 

- عن أبي بن كعب رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه يلل 

« تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة أشياء منها: نكاح 
الرجل الرجل وذلك مما حرم اللّه ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله. 


فرق رواه الطبراني والحاكم. 
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ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه 

ورسوله؛ وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على ذلك حتى يتوبوا إلى الله توبة 

00 5 

١‏ كثرة الصواعق والزلازل» والمطر الذي لا تكن منه بيوت 
المدر 

يه « تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة فيصبح القوم فيقولون: من 

صعق البارحة فيقولون صعق فلان وفلان)”" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل: 

«لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطراً لا تكن منها بيوت المدر 
ولا تكن منها إلا بيوت الشعر)”" . 

+ نوكه المدو” البيوتك مه السححر والطين ... ه-وسودت 
الشعر الخيام في البوادي» أي إنه سيكون مطر في آخر الزمان لا 
بالماء وتهبط لانحلالها وعدم تماسكها والله أعلم . 

7 لا تقوم الساعة حتى تتكلم السباع والجمادات 

أيُكون هذا؟ نعم فالذي أنطقنا بقدرته سينطق السباع 
والمحناداف مقتدوقه رحج عقكاها تزليفه الآنة القرانية الكريية 
)0( رواه البيهقي والدارقطني وابن النجار. 


(؟) روأه الحاكم في المستدرك برقم 4. 
[هرة روآأه الإمام أحيد في مسندهة برقم 70 
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مكهيوفى عقر المار كبوا لكفرة يوم القيامة ‏ وسيأتي هذا في ٠‏ 


له . 


يقول تعالى : 
« وَعْرح يَمَ المة ل مجودو شتا وكا وشا 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: /91] 

قال الصحابة: يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم 
قال رسول الله يَكِةٍ «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم ) والمعنى أن الله سبحانه قادر على كل شيء 
إذا أراد لشيء أن يكون قال له كن فيكون. . . فكل ما يحدث قرب 
الماعة هو تعيهر اقيق اللدستكانه اوقل إن اكش العلافات 
إعجاز من اللَّه سبحانه كالنار التي تخرج من أرض الحجاز أو من 
أرض عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر ‏ والمطر والصواعق 
وفتح البلدان وشروق الشمس من المغرب ‏ والدخان ‏ والدابة إلى 
ما هنالك من العلامات» أمّا المنكر منها كالقتل والهرج والزنى 
والكاتحقنة ففنطلة القانن. بأنفنبها؟ والله ناته لامر بصتصية أ 
كفر أو فاحشة . 

- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه كلةٍ 2(والذي 
نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» وحتى يكلم 
الرجل عذبة سوطه وشراك نعله ويخبره فخذه بما يحدث أهله 


بعده اللا 


)١(‏ رواه أحمد واين حبان والحاكم والترمذي وقال حديث حسن صحيح تحفة الأحوذي 
رقم الحديث 17177 
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وليس معنى الحديث أن تتكلم كل السباع والوحوش ولكن 
بعضها وفي كل مكانء جا الاح ار المح * وري 
تتكلم السباع فتؤنب الناس على أفعالهم» ويؤيد هذا في ما سنذكر عن 
خروج دابة الأرض التي تكلم الناس والتي ذكرها الله سبحانه في 
كتابه. .. وربما يكون هنالك جمع بين الآية الكريمة وحديث رسول 
الله كه واللّه أعلم . 

00 وأما أن يكلم الرجل عذبة سوطه أي طرف سوطه فهذه 
معجزة الله سبحانه» وكذلك أن تخبره فخذه بما حدث بغيابه في أهله 
وعشيرته ويؤيد هذا الحديت القرآن الكريم» وين جلوه نت ي آذم تنطق 
وتشهد عليهم يوم القيامة» وكذلك تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما 
عملوا في الدنياء وسيأتي هذا في حينه عند الحديث عن الحساب 
والوقوف بين يدي اللّه تعالى؛ ويحصل هذا والعلم عند الله سبحانه 
قريباً من العلامات الكبرى التي تأتي تباعاً والتى يؤذن عند نهايتها بقيام 
الساعة . 


”7 جيش يغزو المدينة يخسف بأوله وآخره 

عن عبيد اللّه بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد 
اللّه بن صفوان وأنا عند أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهاء فسألاها 

عن الجيش الذي يخسف بهء وكان ذلك في أيام انم الوسيز فقالت: 
الم 

( يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف 
بد و ل رس كن برها اللاي ب ده رلك 
يبعث يوم القيامة على نيته فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهما 2 . 


»١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن باب في الخسف بالجيش الذي يؤم البيت مختصر مسلم رقم 
الحديث 7١7١‏ ص 078. 
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فالحويث الشريته شين إلى أن هناك جيشاً سيغزو البيت 
بأولهم وآخرهم يعني جميعاء ويبقي الله منهم شريدا ليخبر الناس بما 
جل بهذا الحيقن ١.‏ + .ولكق متن: يكون عذا؟ 


يكون جيشاً تولّد من اضطراب وفتن وهرج ومرج. . في زمن إمارة 
الاحتمالين هو غير الجيش الذي أخبرعنه رسول الله ينو ويقوده ذو 
السويقتين من الكفار ويهدم الكعبة» وهذا يكون في نهاية الأمر وقبل 
قيام الساعة بوقت قصير جداً. 
؟ ‏ انتفاخ الأهلة : 

انتفاخ الأهلة يجعلها الله سبحانه علامة من علامات الساعة» 
ولكن لن يكون انتفاخاً كبيراً فإذا كان الهلال لليلة رآه الناس وكأنه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وي 

( من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة يُرى الهلال لليلة فيقال لليلتين)(2 . 

أحاديث شريفة أخرى تتحدث عن علامات الساعة : 

ولتحَمَيو العلم وتأكيد ما ورد من أحاديث شريفة في موضوع 
العلامات الوسطى لقيام الساعة» اخترنا بعض الأحاديث الشريفة بما 
)١(‏ أورده السيوطي في الجامع الصغير (5/ )١١5‏ رقم 01/85 وذكره القرطبي في التذكرة 


صفحة 5148. 
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من ضعف شديد أو وضع مكذوب على رسول الله يد وما قاله 
رسول الله هَل 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: 
« يكون في آخر الزمان عباد جهّال وقرّاء فسقة ». 
[رواه الحاكم وأبو تُعيم] 
- عن عبد الرحمن بن عمر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللَّه يله من اقتراب الساعة كثرة القطرء وقلة النبات» وكثرة 
القرّاءء» وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء » . 
[رواه الطبراني] 
- عن مرداس الأسلمي قال: قال رسول اللّه يك 
«يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو 
التمر ) . 
[رواه البخاري وأحمد] 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يكل: 
لا د تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعاً ». 
[رواه أبو نعيم في الحلية] 
- عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يل: 
من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون الولد غيظاً وأن يكون المطر 
قيظاً وأن تفيض الأشرار فيضاً ». 
[رواه الطبراني] 
والمعنى أن الولد يكون عاقاً لوالديه يغيظهما ويعقهما وأن 
يكون المطر فيضاً كثيراً ولكن لا ينبت الزرع لأنه يكون في غير 
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موسمه كما ورد في الحديث السابق كثرة المطر وقلة الزرع . 
- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل: 
من أعلام الساعة وأشراطها أن يصدق الكاذب وأن يكذب 
الصادق ) . 
[رواه الطبراني] 
- عن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه 6له: 
«إذا اقترب الزمان كثر لبس الطيالسة وكثرث التجارة وكثر المال» 
وعُظم رب المال لماله وكثر الشُرّط وكانت إمارة الصبيان وكثرت النساء 
وجار السلطان وطفف المكيال والميزان »). 
[رواه الطبراني والحاكم] 
- عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
كِِ: (إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر ». 
[رواه الطبراني] 
- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك ١لاتقوم‏ الساعة حنى يقتل الرجل أخاه لا يدري فيمّ قتله »). 
[رواه الحاكم في تاريخه] 
دافن على عن أبى ظالنه رفيئ :الله عه قال قال وشتول: الله 
د امن اقتراب الساعة إذا كثر خطباء منابركم وركن علماؤكم إلى 
ولاتكم فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأفتوهم بما 
يشتهون . 
[رواه الديلمي] 
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يِه : « لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر 
بألسنتها» . 
[رواه الإمام أحمد] 
والمعنى أنهم يمدحون الناس ويظهرون محبتهم حتى يأخذوا 
منهم الأموال . 
- عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
« يأتي على الناس زمان يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق 
فيكم) . 
[رواه ابن السني] 
ولقد حدث هذا إبان الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفييتي إذ 
كان يخفي الملايين من الناس إيمانهم وإسلامهم وعبادتهم» ولا يتجرأ 
أحدهم على إظهار شيء من ذلك . 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 
« يأني على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب 
الأحمر) . ا 
[رواه أبو نعيم] 
وذلك من شدة الفتن وعدم اكتراث الناس بالعلم والدين والشرع. 
- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ يل : 
(١‏ من اقتراب الساعة أن يصلي خمسون نفساً لا يقبل لأحدهم صلاة) . 
[رواه أبو الشيخ] 
ومعنى ذلك أنهم لا يأتون بشروطها وأركانها فلا تصح صلاتهم 


واللّه أعلم . 
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عبر هييف اللسرقن مسقو اولمعي ال قال تمرك اليل 
( إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يُفرحَ بغنيمة؟ . 
[رواه مسلم] 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كك : 
( من أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وأن يعطل السيف 
من الجهاد وأن تجتلب الدنيا بالدين2 . 
[رواه ابن مردويه] 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه يلل : 
( إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل 
منهم بعشر ما أمر به نجا" . 
[رواه الترمذي] 
ما أمر به - أي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفي حديث شريف جامع شامل لأكثر هذه العلامات - 
عق حخلو يووا أنن :طالب وفك الله عه كاله قال وسو لةالله 
كه : من إفثرات الساعة إذا رأيتم الناس أضاعوا الصلاة وأضاعوا الأمانة» 
واستحلوا الكبائر وأكلوا الرشا وشيدوا البناء واتبعوا الهوى» وباعوا الدين 
بالدنيا واتخذوا القرآن مزامير واتخذوا جلود السباع صفاقاً. والمساجد طرقاً 
والحرير لباساًء وأكثروا الجور وفشا الزنى وتهاونوا بالطلاق وائتمن الخائن 
وخون الأمين» وصار المطر قيظاً والولد غيظأًء وأمراء فجرة ووزراء كذبة 
وأمناء خونة وعرفاء ظلمة». وقلت العلماء وكثر القراء وقلت الفقهاء 
وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنابر وفسدت القلوب» 
واتخذوا القينات واستحلت المعازف وشربت الخمور وعطلت الحدود 
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ونقصت الشهورء ونقضت المواثيق وشاركت المرأة زوجها في التجارة 
وركب النساء البراذين» وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء وحلف 
بغير الله وشهد الرجل من غير أن يستشهدء وكانت الزكاة مغرماً والأمانة 
مغنماًء وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وقرب صديقه وأقصى أباهء وصارت 
الإمارات مواريث وسبّ آخر هذه الأمة أولها وأكرم الرجل اتقاء شره؛ 
وكثرت الشرط وصعدت الجهال المنابر ولبس الرجال التيجان وضيقت 
الطرقات» وشيد البناء واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وكثرت 
خطباء منابركم وركن علماؤكم إلى ولاتكمء فأحلوا لهم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال وأفتوهم بما يشتهون» وتعلم علماؤكم العلم ليجلبوا به 
دنانيركم ودراهمكم فاتخذتم القرآن تجارة وضيعتم حق الله في أموالكم 
وصارت أموالكم عند شراركم وقطعتم أرحامكم وشربتم الخمور في 
ناديكم ولعبتم بالميسر. وضربتم بالكبر والمعرفة والمزامير ومنعتم 
محاويجكم زكاتكم ورأيتموها مغرماًء وقتل البريء ليغيظ العامة بقتله» 
واختلفت أهواؤكم وصار العطاء في العبيد والسّقَاط وطففت المكاييل 
والموازين ووليت أموركم السفهاء» . 

[رواه أبو الشيخ والديلمي] 


تلبيه: 

هذا الحديث الشريف ذكرته لأنه شامل جامع لأكثر الأحاديث 
الشريفة التي أوردتها عن علامات الساعة الوسطى ولم أره مخالفا لما 
جاء في الأحاديث الصحيحة واللّه أعلم . 
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ا الل ءِ 59 «٠‏ 
وصايا رسول الله كلةِ للمؤمنين 
في حال وقوع هذه الفثكن العظيمة 
عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
العبادة في الهرج كهجرة إلى )”'' . 
عن الزبير بن عدي قال: شكونا إلى أنس من الحَجّاجٍ فقال: 
اصبروا إنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 
5 مت 07 
عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كلِ: 
«إنما أخاف على أمني الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي 
5 0ن 
لم يرفع إلى يوم القيامة 76" . 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى كلهِ: كيف 
بك إذا بقيت في حُثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا 
وكانوا كهذاء وشبك بين أصابعه قال: فبم تأمرني؟ قال: الزم بيتك 
وأهلك. وأمسك عليك لسانك» وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. وعليك بأمر 
خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة )247. 
بلق رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. 
زهف رواه البخاري والترمذي . 


زرف روآه أبو داود واين ماجه. 
(4» رواه أبو داود والنسائى. 
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مقن عنيةة ون النلهاة توفت اللندعيه قال لفكتي زسر لك الله: 
فريك هذا الخير شر "قال يعم :'دعاة على ابواب جود من اجابهم 
إليها قذفوه فيهاء قلت: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهمء 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو 
أن تعفن اما شدرة ص يدرك الموك ازانك غلل :ذلك 77 , 

عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَكلِ: 

(يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدبي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال حذيفة: كيف 
أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمرء وإن جلد 
ظيرك واخةمالف 7" 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: 

«يا أبا ذر كيف أنت إذا كنت فى حثالة؟ وشبك بين أصابعه. قال: 
ما تأمرني يا رسول الله قال اضير اضير: خالقوا الناس بأخلاتهم 
وخالفوهم في أعمالهم 8 

عن خالد بن عرفطة أن النبي كَْةِ قال له : 

(يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن وفرقة واختلاف فإذا كان 
ذلك فإن استطعت أن تكون عبد اللَّه المقتولَ لا القاتل فافعل )247 . 


)١(‏ رواه مسلم. 

() رواه مسلم. 

(*) رواه الحاكم والبيهقي في الزهد. 

(5) رواه أحمد والطبراني والحاكم وأبو نعيم. 
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الجزء الأول 


الخاتمة 


معطم :ريه ذه سنالك لكان التين اكرسيم و عوك 
وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. .. أنه لم يتركهم في الآأرض 
التي استخلفهم فيها ضائعين تائهين لا يعرفون سر هذا الكون الذي من 
حولهم ولا سر وجودهم ولماذا خلقهم الله سبحانه. . وإلى آين هم 

ولو شاء الله لفعل ذلك» ولكنه سبحانه وتعالى ما أنزل عليهم 
الكتب السماوية وما أرسل الرسل والانساء إلا ليبين لهم الحقائق 
كلهاء ويُعَلّمهِم عن خلقهم وخلق الأرض من حولهم وخلق السموات 
حي المي واناطيها ين روما 

5 من اللف ميعات تنا أندالو شام لكر النادن يعون 
فين الأرضن+ ورف عسوم مدا يموت جيل ويخلق جيل آخر 
دون أن يعلموا عن الله شيئا ولا عن خلقه وما حولهم ودون أن 
يعلموا عن الأجيال التي سبقتهم أي شيء. . . فإذا كان هناك عصر 
وامحك ا يعرف عي لتر ا وإذا عرف يعرفه التزن اليسير 
0 بعض النقوش المحفورة على الصخور وهذا لا يغني عن 

يقول تعالى: 


اس ارس 


*« وَإِذًا تمل عَليهم َايَائنًا بِيَتٍ فَالَ ألّذِت لا بَرَجُونَ لِمَآء: 


لممضد_._ 6 _ .م سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى 


01115 تاق نأ شيا ين ملق فيو إن انين إلذكا رق 
ل ل 
ميك ول وَل رسكم بيه نقد لَنْثُ فِحكُمْ مُمْرا ين َيه أككا 6 وت 4 

[سورة يونس» الآيتان: 2316 ]1١5‏ 

إذا لو قناء اللةسسيشدانة ما أكرل القرآن وما دلةة علي البشير 
بواسطة جبريل عليه السلام ونبينا محمد يكةٍ وكذلك لو شاء لفعل 
بباقي الكتب السماوية ‏ التوراة والإنجيل ‏ والزبور - وصحف 
إبراهيم. . وما أرسل رسلاً ولا كتباً ولا أدرانا بشيء عن أي شيء. 

. . ألا ترون أن رحمة الله أعظم من أن نعلم عنها أو ندرك حقيقتها. 
فرحمته وسعت السماوات والأرض ومن فيهن من الخلق أجمعين . 

... ومن واقع رحمته أن أرسل اللَّه الرسل وأنزل معهم الكتب 
على طول التاريخ الإنساني الطويل» دلهم فيها على حقيقة الخلق 
وسببهء وأنه في نهاية الحياة الدنيا - سيكون هناك قيام للساعة وحشر 
للناس وعرض على الله لمحاسبة كل نفس في ما فعلت في حياتها 
الثم :وهف الحسان هتاه جنة وهناك نان : 

وختم الله سبحانه تلك الرسالات بالرسالة الخاتمة رسالة 
الإسلام وختم الأنبياء والمرسلين بسيد المرسلين سيدنا محمد وَل 
وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين ثم قال الله تعالى في محكم كتابه 
موجهاً الخطاب إلى البشرية وإلى أن تقوم الساعة» أن رسالته رسالة 
رحمة وأن هذا النبي محمد يَككِةِ أرسله رحمة للعالمين جميعا. 


0 


سح سك 0 


يُسأْسك إِلَّا مَمَةَ زلْعلَميتَ 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: /ا١٠]‏ 
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يقول تعالى : 
ل يََارَكَ الى َل وان عل عَبَدِوء ليون ِلْعلَمِيت نَدْرا 4 . ظ 
[سورة الفرقان» الآية: ]١‏ 
وكذلك قال تعالى عن كتابه الكريم أنه هدى للتخرية حميها 
وانتفع به خاصة الذين يؤمنون بالله تعالى ويتقون ويخشون ولا 
يخشون أحداً إلا اللّه جل جلاله . 
قال تعالى: 
١‏ آسورة البقرة» الآيتان: ١١‏ ؟] 
ثم بين الله سبحانه لنا في كتابه وفي عشرات الآيات القرآنية 
الكريمة أن هذه الدنيا إلى زوال بكونها وأرضها وسماواتها وخلقها 
أجمعين. . نعم إلى زوال وذلك بقيام الساعة» التي يميت الله سبحانه 
فيها بنفخة الصعق كل من يتبقى على هذه الارض ثم يحييهم مرة 
أخرى جميعاً بنلفخة البعث. 


[سورة الزمر» الآية: 34 ] 

واعتبر الله سبحانه أن الذين يكذبون بالساعة هم الضالون 

والكافرون والمشركون,ء أما المؤمنون فهم مشفقون منها ويعلمون أنها 
الحق من ربهم لا يُمارى فيها ولا يُشْك ولا يكذب بها أبداً. . 
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لَه الى أَرَلَ الكتب يللي وَالْرآنَ مَمَا يُدرِكَ لعل أَلمَامةَ كَرِيتُ * 
يَمْتَحِلُ بها لدي لا يوون يها ا ا 
تا تورف الكاقة لى متتل بد # 
١‏ أسورة الشتؤرى + الآينان 811/1 ] 
فاعتبر الله سبحانه أن الساعة حق لا ريب فيه ومن يكذب بها 
فقد افترى على اللَّهِ إثماً كبيراً وظلماً عظيماً. 
وؤزأينا انحن رضي الله ممتهانه أن لعفل ليا اقتراطا حي 
يستعد الناس لها ولا تفجأهم فيقولون: ربنا لولا أخرتنا إلى أجل حتى 
نكون مؤمنين صالحين. . . لذلك كان للساعة أشراط وعلامات ليأخذ 
الناس جذرهم. 
يقول تعالى: 
لأتَهَلَ يمون إلا ألتاقة 3 بلي بنتَدٌ مَقَدَ 3 أ أشْراطهاً أن لم ينا لهم 
[سورة محمدء الاية: ]١8‏ 
لكن اللّه سبحانه ذكر من أشراطها في كتابه الكريم العلامات 
البرك 1ن مدر دكن تجن هن وعيول الل تن ادن ا اه 
الشريفة الصبحيحة . ْ 
وقد بينا في هذا الجزء الأول من (موسوعة الآخرة) العلامات 
الصغرى والوسطى وتركنا الحديث عن العلامات الكبرى إلى الجزء 
الثاني من هذه الموسوعة . 
وقد قرأتم بفضل الله عن كل هذه العلامات والأشراط . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى م 1١81‏ 


لكم أننا حاولنا قدر المستطاع : يح الاحاديك الشويفة6 يونا أوؤزدنا 
فيها إلا الصحيح واستبعدنا العتضيف قدر الإمكان ورتبنا الأحداث 
ترتيباً نرجو من الله سبحانه أن يكون صحيحاً. اوقلا قدمتا حهدا ف 
ترتيبها الترتيب الصحيح وجول الله:الفيول. + اولك توينيها 
في بيان الأحاديث وشرحها وتفصيلها حتى يقف القارئ لهذه 
الموسوعة على حقائق الأمور بمعناها وتفصيلاتها وبيانها وشرحها. 
ولقد حاولنا قدر الإمكان إبعاد النصوص المشكوك فى صحتها أو ليس 
لها أعئل أو :راق حترف يونا أوردنا يعض نما قرو كني ضرا 
فول راف أو فيان أو أصل »ء ولت لمحيو العم ولبين للعشيكيلنة أو 
الطعه ياحد :وما أردتا ]لآ السق :وكآن الله اسيحانة مق 'وزاء 
لعيدا تي [رهي الله أن ينفع بهذا الجزء المسلمين وكل القارئين وأن 
يجعل ما كتبت وما قرؤوا في ميزان حسناتنا أجمعين. . كما أرجو الله 
سبحانه أن تكون هذه الموسوعة (موسوعة الآخرة) بأجزائها العشرة قد 
وفت المطلوب والغرض والهدف وتأمل من الله القبول فإني وهبت 
عملي هذا لله سبحانه خالصاً لا أبتغي إلا الأجر والثواب فتقبل منا يا 
أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 
أبو ظبي ص .ب ١977‏ 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 


١‏ - آيات الله في البحار. 

١‏ - من آيات الله في السماء. 

٠“‏ من آيات الله في السماء (آية الكرسي). 

5 - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ . 

٠‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 - الرزق والمال بين السنة والقرآن. 

»- الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

8 - الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ _الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 

1 الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
4 آيات الله في النفس والروح الجسد. 
6 -الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء .)5+1١(‏ 
7 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 
لألات أسياة الذانيا وأسياة الأحزة: 
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6 المسنة لبي الله الو 
4 - المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
-الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
١‏ -المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 
7" المجموعة الثانية+ الاغترابة. 
#الانى المتحييز غم الغالكة1 المتمرقة. 
4 حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 
5 _ عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
7 2 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام . 
7" صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 
4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
"١‏ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة 
موسوعة الآخرة 
؟” ‏ علامات الساعة الصغرى والوسطى. 
'” _ علامات الساعة الكبرى. 
4 الموت وعالم البرزخ. 
ه” ‏ الحشر وقيام الساعة. 
5 البسف: والقوة: 
بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 
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كاب النحمات والعرض عن الله سهان 

4 - الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
١‏ -النار: أهوالها وعذابها. 

١‏ - جنان الخلد: نعيمها وقصورها وحورها. 
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مراجع موسوعة الآخرة 


١‏ - القرآن الكريم. 

5 - صحيح البخاري . 

- صحيح مسلم . 

الولو والموسان في ها الدق غليه الشيكاة:. 

ه ‏ مسند الإمام أحمد. 

"سن اردق 

/ا- سئن ابن ماجه. 

8 - سنن النسائي . 

4 صحيح ابن حبان. 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ - ٠ 

-١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

1١7‏ طيخم الو دافة» 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

. صحيح ابن خزيمة‎ - ١4 

65 شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي. 

- المستدرّك للحاكم . 

١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعى . 


- 
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-الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة - 
للمؤلف . 

تفسين ابو كيزن 

*" - تفسير ابن جرير. 1 

1ت ضنفوة التفاشير للشنانوتن_طبغة نه المكتية العفيرية د بيروت:- 
صيدا. ْ 

. الموسوعة القرآنية الميسرة  طبعة دار الفكر دمشق‎ - "١ 

5" - فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

5 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

5 جامع الأصول ابن الأثير. 

5 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . 

"٠‏ - شرح العقيدة الطحاوية. 

-الروح لابن قيم الجوزية. 

4 الحلية: أبو نعيم. 

٠‏ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ ١ 

؟” - التذكرة للقرطبي - طبعة المكتبة العصرية - بيروت - صيدا. 

- أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

4" الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

0 التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج بن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الصغرى والوسطى ...ل __رلسسس سس سس 18 


7 كبري اليقينيات الكونية: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
بلا النافة الوسرئ و الكرى د هه تمان الاسسن. 
8 - الإيمان بعوالم الآخرة: عبد اللّه سراج الدين. 

69 _الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 

٠‏ _آيات الله في البحار: للمؤلف. 

١‏ آيات اللّه في السماء: للمؤلف. 

_اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي . 

4 د جهلم : أهوالها وأهلها: للعلامة صذيق حسن خان. 
4 يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي. 

6 التفسيو ا المقيوت الدكتون نوهية الحيلي:. 

5 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

7 - الزهد:والرقائق وزيادات الزهد : ابن المبارك : 

- شرح النووي على مسلم: للإمام النووي. 

44 مختار الصّحاح: دار المعارف مصر. 

٠‏ _الكبائر: للذهبي. 

. الهيثمي: الفتاوى الحديثية‎ ١ 

7 الترغيب والترهيب: الحافظ المنذري. 

"0 التوهم والآهوال: المُحاسبي. 

4 الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي. 

0 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
7 - المصنف : ابن أبي شيبة . 
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فهرس المحتويات 
تقديم بقلم الدكتور محمد جمعة سالم 0 
تقديم بقلم د. عكرمة بن سعيد صبري قد انس اا ا ا ا 711017 
تقديم بقلم د. محمود عاشور. ووو و اول ا ا 
تقديم بقلم د. على محمد العجلة 1 11[ 1[ 1 01 
توجه ودعاء بقلم الأستاذ الدكتور فاروق حمادة ال 1 11 
مقدمة الموسوعة امد و ما 1 أو 0 مولا ولا أ اطع الحو هلط و ع ما 10 
الفصل الأول 

الحياة الدنيا واليوم الآخر ب ل ا 
أسباب الخلق وأسرار الامتحان والابتلاء 5 
ما الحياة الدنيا في الآخرة؟؟ 1 0 
علامات الساعة أدلة إثبات على قيام الساعة 00 1 0001 
الساعة لا تأتي إلا بغتة ولكن هل أخفى الرب الأكرم زمن 

وقوعها مطلقاً؟؟ از[ [ز[ [ [ [ [ ا ااا 
علماء الفلك في مؤتمر (بروكسل) بلجيكا عام ٠199م‏ 

يؤكدون أن الإنسان في هذا الكون آخر المخلوقات خلقا اال اا 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تؤكد أن الساعة قريب 

وأن الإنسان خلق في المرحلة الأخيرة من عمر الكون ا 
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جعل الله سبحانه للساعة علامات (أشراطاً) لتطمئن قلوب المؤمنين 


إل أشاقهم اللسهئ و أن الناعة ةلا رريينة فيه 000 
الفصل الثاني 
علامات الساعة (أشراطها) 0 
تعريف معنى علامات الساعة (أشراطها) 3 
أقسام علامات الساعة (أشراطها) ااا 00 
١‏ - العلامات الصغرى (البعيدة) ال ا 
كن الات الرسسن ا 1 
العلامات الكبرى 0 
تنبيه ومالاحظة لاما افو حو فا وا سمط الامو 5 
العلامات الصغرى (البعيدة) 5-0 121700 00000 
الجايعلة سوك الل عله 11 ا 0000 
ات اتشقاق القمير 1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ذز1[ 1[ 1 0000111 
- وفاة رسول اللَّه يل ة ة ز ز ز ز زد 0000 0 00 
- فتح بيت المقدس 1 0 ا 
4 مُوتان كعقاص الغتم (طاعون عمواس) 0000000 
1 قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 00 
قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 000000 
4- معركة الجمل 0 
4 معركة صِفَين 1 
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١‏ - تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب لمعاوية 


وإصلاح الأمة على يديه 1 0 
7 - فتنة التتار وقتال الترك لصاف م ا ال 
٠‏ خروج أدعياء النبوة الدجالين 000000008 
5 - فتح المدائن عاصمة الأكاسرة (الفرس) لماح سم ا 
6 الأمان في الطرقات ااا 
أن كنرة الال وما 
٠١١‏ - توقف الجزية والخراج 00001001 
- النار التي تخرج من أرض الحجاز فتضيء أعناق الإبل 
فى بصرى الشام 000 0 0 ااا 
4 - الخسف والقذف والمسخ بين يدي الساعة 00000 
٠‏ - زوال أمبرطوريتي الفرس والروم ا 
١‏ بلوغ الدين ما بلغ الليل والنهار وفتح رومية 01 
الفصل الثالث 


العلامات الوسطى التي تظهر في زماننا ونعيش أكثر أحداثها اليوم .. ١71‏ 
العلامات الوسطى العلامات التي ظهرت وانقضت خلال القرون 
الماضية وربما يعاد بعضها 0 
١‏ - إخباره وكيد بمجيء الفتن و التحذير منها وأنها ابتلاء عظيم .. 9؟١‏ 
١‏ - فشو التجارة وتسليم الخاصة وقطع الأرحام 
وكثرة الفحش والشح ا ا 1 


و 7 


كلد الامة وها 1 1|111[ 1[ اا 
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5 تداعي الأمم على الأمة الإسلامية ا 00 

العلامات الوسطى التي تظهر في زماننا ونعيش أكثر أحدائها اليوم .. ١5٠١‏ 
١‏ ظهور النساء الكاسيات العاريات اا 000 
؟ - زينة المساجد والتباهي بها |[ 01 
٠“‏ - التطاول في البنيان 1100000101 
5 استفاضة المال م ل وو 1 
ه ‏ أكل الربا ب000000ااا 0 
5 ضياع الأمانة 01 1000 
7 اتباع سَئَن الذين كفروا 11 1ذ[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 00001 
- لبس الحرير واستحلال الحر والخمر 1 
4 انتشار الكتب والكتابة وظهور القلم اا ا 1 
٠‏ - موت الفجأة (السّكتة القلبية) 00000001 
١‏ تقارب الأسواق ا لعب وم ا ا 
١‏ - تشبه الشيوم بالشباب اا و 
١‏ - كثرة الكذب وكتمان الحق وتفشي شهادة الزور ا ا 
١4‏ صدق رؤيا المؤمن 210711 1 

الفصل الرابع 

العلامات الوسطى التي ستظهر في ما بعد وتعيش واقعها الأجيال 
القادمة ومنها شديدة القرب من العلامات الكبرى 5*5 ١0”‏ 

العلامات الوسطى التي ستظهر في ما بعد وتعيش واقعها الأجيال 
القادمة ومنها شديدة القرب بالعلامات الكبرى 1662 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الضغرى والوسطى 7777 38 


١-الصابر‏ على دينه كالقابض على الجمر 1 01 
؟ - وقوع التناكر في القلوب 11 0 
٠“‏ - عودة جزيرة العرب جنات وأنهاراً 00 0 
؛ - العلم لجلب المال واتخاذ القرآن تجارة 0 
ه ‏ ظهور الجهل وتدافع الناس عن الإمامة ا 01 
١‏ إمارة السفهاء وتوسيد الأمر إلى غير أهله م 
-٠‏ شُرَطْ آخر الزمان وجلدهم للناس المع م ا 1 
- نزول البلاء والعذاب الشديد في الأمة من السلطان الظالم ... ١517‏ 
4 تمني الرجل أن يكون مكان الرجل المتوفى في القبر 0 
٠‏ أن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافراً ال 0 
١‏ يحسر الفرات عن جبل من ذهب أو كنز من ذهب ماو ادا 
1 لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع ا 
- فتنة عظيمة تستنظف العرب (تستوعبهم) ا 1 
4 - لا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة لله تعالى خيرا 

من الدنيا وما فيها 0007 اا اا 
6 - خروج رجل من قحطان تدين له الناس بالولاء 0 يننا 
7 لا تقوم الساعة حتى تكون ثلاث فتن: الأحلاس» والدهماء؛ 

والدهيماء ا ووو ا اال خم لقا ل ا 11 11 
١‏ - إخراج الأرض كنوزها المخبؤءة ا 
- قتال المسلمين لليهود و انتصارهم عليهم 1 
4 كثرة النساء و قلة الرجال ماحد او امو دو و 11/17 


5 كثرة الزنى والفحش 00 0 غ1 
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١‏ كثرة الصواعق والزلازل» والمطر الذي لا تكن 


منه بيوت المدر ا 
١لا‏ تقوم الساعة حتى تتكلم السباع والجمادات سسا 
7 - جيش يغزو المدينة يخسف بأوله وآخره و تا 
5 - انتفاخ الأهلة و ا 

وصايا رسول اللَّهِ يك للمؤمنين في حال وقوع هذه الفتن العظيمة .. 1805 
الخاتمة ز[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ 1 00 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 0 
مراجع موسوعة الآخرة ع ا قر 


موسوعة الآخرة 
هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعْذّ عملاً غير مسبوق من حيتٌ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل. . . . 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكَدْةٍ والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية في 


تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 
يوم القيامة . 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
" - الجزء الثانى2 : علامات الساعة الكبرى 
*- الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
5 - الجزء الرابمع : الحشر وقيام الساعة 
ه ‏ الجزء الخامس : البعث والنشور 
5 الجزء السادس : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 
العظمى 
الجزء السابع : الحساب والعرض على الله سبحانه 
8- الجزء الثامن : الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
9 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠-الجزء‏ العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الناشر 


99533 ه«مع] 


|اللالا 


1 0 كا زواع 


ع ا 5 : 


9 2 ٠ 


بتاور نيا 


سس م سمه 0-0 د 


ور 2 ل 
1- 5-1 


مم 


مَوْسَوضَة الاجرة 


البامث في وناءةَ العرل والشُؤُون الإسلابية والروقان 
دكولة الإمارات العربيية المجة 


قَدَّمَ لمَوّسوسة 
الدكتوّ رمد سَحِيدَ رَمضّان البوطي 
المكتورٌ كد جئعة سام الدكتورزعكهّة سَلِمْصَرَيِ 
الكتورٌ تححَمُود عَاشَْور اللكتور فَارُوفَحمَادة 


5 
فنا 


اا اله ضري 


عه والفنش تر وَالتَو زيجع 


الخترق اميق - ص.ب: ١١/487600‏ 

تلفاكس: 500601١١6‏ مك5 _ ولامحه5” ١‏ للقدء 
بيروت - لبنان 

الخندق الغميق - ص.ب: 1١١/4500‏ 

تلفاكس: 50001١6‏ - 5737517 _ ملازكه" ١‏ لككده 


5 ليد ات ا 

بوليقار نزيه البزري - ص.ب: 572١‏ 

تلفاحس: 75١5ل‏ _ وؤوكاذالا _ للكاذكلا لا لكقدء 
صيدا ‏ لبثان 


بيروت - لبنان 


كلم 1ه 


لع 'كاع165 مااع 1 [لد ©خطع ترترم 00 
لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من 
هذا الحتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية 
أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر 


اتهلا.ع 
أاعم.وررع؟© مإ رودواج 
اع م.و رع طلاء© 2135523 


موقعنا على الإنترنت 
113122-20 1117 


151871 9953-34-336-5 


قدّم لموسوعة الآخرة 
كل من السادة الأفاضل 


أ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم : وكيل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العريية المتحدة. 


"- الدكتور عكرمة سليم صبري : خطيب المس جد الأقصى 
ومفتى القدس والديار 
المقدسة. 


5 الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقاً. 


هم الدكتور فاروق حمادة أستاذ السنة وعلومها يكلية 
الاداب جامعة االلك محمد 
الخامس - الربياط. 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 


أسماء وعناوين أجزاء 
سلسلة موسوعة الآخرة 


١-الجزء‏ الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
؟-الجزء الثاني 2 : علامات الساعة الكبرى 


“- الجزء الثالث 2 ::الموت وعالم البرزخ 

5 - الجزء الرابغ : الحشر وقيام الساعة 

© _الجزء الخامس : البعث والنشور 

5 الجزء السادس2 : بداية يوم القيامة أرض المحشر 
الحوض - الشفاعة العظمى 

-١‏ الجزء السابع 2 : الحساب والعرض على الله سبحانه 

8 الجزء الثامن تب اسراف المنسينا د الس الا 
أنواع الشفاعات 

4 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 

الجزء العاشر : جنان الخلد نعيمهاء وقصورها وحورها 


قال تعالى: 
رسج مر م ري > سسا ا ماس برسم © 
لدَهَلٌ يَظرونَ إِلَّا ساعد أن تأنيهم بَعْنََ فَقَدَ جا شرا 


[سورة محمد» الآية : ]١8‏ 


قال تعالى: 
فرقب وم تأق الئاه 
ليه #. 


عه 
و ب ع راج 7 ل ل 
يِدَحَانِ مُبِينِ * يَعْمَى الثّاس هَتذًا عَدَاتُ 


[سورة الدخانء الآيتان: ]١١ ٠١‏ 
قال تعالى : 
ليم يَّقِ بت نت رَيْكَ لا ينم فسا إيثا لز تكن َامَنَتَ 
[سورة الأنعام» الآية: مه١]‏ 
قال تعالى : 
#8٠‏ وَإِدَا وهم لقو عليوِم حر 
كنا يالا يوقمُونَ 4 . 
[سورة النمل» الآية: 65] 


00000007" اطلع علينا 
وشو ل اذل كه ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر 
الساعة» فقال: (إنها لن تقوم حتى تروا عشر آبات ‏ الدخان» 
والدجال. والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 
مريم عليه السلام» ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خسوف. خسف 


بالمشرق؛ وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » . 
ايلم 
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه 6له: 
«الأمارات خرزات منظومات في سلكء فإن يقطع السلك يتبع 
بعضها بعضاً . 
[رواه الحاكم] 


الإهداء 


إلى اللّه تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم كتابه : 
الْدَوَقٌ 4 

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 

إلى رسول الله كل. 


الذي قدّم في سنته الشريفة علما غزيراً عن كل حقائق 
الآخرة بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ وقيام 
الساعة إلى عالم الجنة والنار فدلنا وأرشدنا ونبهنا وعلمنا. . 
اللّهم صل وسلم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم 
| القيامة. 
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تقديم 


أمعا 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطى 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
اسيك عن تله بعالك الى كر اله العيك:-عثد التهاء أيافةه 
وساعاته في هذه الحياة الدنياء والقن لا بذ إن يعني نيا نا المواظة : 
وإنك لتسمع أحدهم يقول» عندما يذكّز بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. . . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من اتباعها 
والدون ف سمهنا )وهر وات اق لقي بر لل عو يهن الطره ران لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. . 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمر إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

يشر الدرء ا ذغين اللبالي وكان ذهابهن له ذهابيا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 

ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبال بهع لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطورة أن كثيراً من المشتغلين بما يسمى 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصائعون 
الخوض فيه . 


!د ممم مام 
كر يد يت 


ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذنء لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم تت لي ليامتت 


وتدو أناهذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبِضّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي») إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتمويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
به. 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
الساعة. مؤكدة لها ومنذرة بها.. فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه» من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنهة:لتوقيق إلى أن يجئد ذلك كله لعميد الشميل ها بع فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب. 

والمأمول أن يتم الله فضله»ء فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


ع اح ا رحج تله موتستوعة الآخمزة تقديم 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلمء , 
وسلطاة الدقء ريو قظ من «ترافيهه للدسما محعله قبا على سلركة: 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه الله وخراج هذه الموسوعة 
التي بضبع الرقينان أمام قصة الرحلة التي قضى الله بها عليه فاسان 
اللد أن يحزل له الاجر ليها :-وآن يجس مر هداية الناس بها انصدن 
مثوبة له؟ الو ل ا ا 
والعمة هارت العالمين . 

أبوظبي في 17 رمضان المبارك عام 574١ه.‏ 

محمد سعيد رمضان البوطي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى .سم ١6#‏ 


العلامات الكبرى لقيام الساعة هي الساحة الحقيقة لمقدمات 
أحداث الساعة حيث كانت العلامات الصغرى والوسطى حبال الوصل 
التي تتصل بالعلامات الأم الكبرى 
... فمنذ بعثة الرسول كَلِةٍ إلى تأريخ أول علامة كبرى تحدث 
أحداث كثيرة تعرضنا إليها في الجزء الأول من الموسوعة» وكلها 
تشير إلى حتمية وقوع العلامات الكبرى وحتمية قيام الساعة لصدقها 
أولاً كونها إخبار من الصادق المصدوق كل وكذلك لوقوعها ثانياً. . 
فنياسات دين ارسي 
وتولب العلقنات الكيوق عضن الضعري: والرسطن أنه ذا 
وقعت وقعت متصلة وسريعة على عكس العلامات الصغرى والوسطى 
التي حدثت عبر تاريخ طويل وقرون متعددة عاشتها البشرية 
يقول رسول الله 6: 
ضفن أن رضي النّه عنه قال: قال رسول الله كلد : «الأمارات 
خرزات منظومات في سلكء فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضاً»). 
ظ آرواه الحاكم] 
وحسب تصوراتنا أنه فيما لو وقعت العلامة الكبرى الأولى 
و تق فول التويتوتالآة البق اتيز اميل كد نراقي الحادهات 


5 : سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


الصغرى والوسطى لقيام الساعة لأنها جميعاً كانت أجراس إنذار تقرع 
كز حفيق مخ الوم ولكن الله سيحانه ومن واقع رحمته بعياده 
يجعل التوبة مقبولة حتى وإن وقعت يعض العلامات الكبرى فلا تنقطع 
التوبة والعودة إلى الله حبكي اح لحمو ابن لحري ا 010 
رسول اللّه كلِ: 

عن أبى هريرة رضي الله غنه قال قال رسول اللَّهُ علد : 

١لا‏ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل »). 


[رواه البخاري والإمام أحمد] 
كذلك فإن القرآن الكريم وإن لم يُسَعٌّ تحديداً عند أي علامة 
تنقطع التوبة أو ينفع الإيمان إلا أنه سبحانه قال: 
يميق يم يكت ريك لا نفع فسا إيمثهًا لز تَكْنْ َامَنَتَ من قبَلُ أو كسَبَتَ 
يه إينت)ا حرا 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١54‏ 
حك لرخيزو بطل الحم انو عقويو والعر رو ماركا فين 
علامة كونية وغيبية في نفس نفس الوقت - لأن أكثر العلامات الكبرى 
علامات غيبية تظهر للناس غير العلامات الصغرى والوسطى التي هي 
تأرسشية ولولا أن رسول اللّه ل أخبر بوقوعها لبدت للناس كحدث 
تاريخي عادي كفتح بيت المقدسء أو ظهور كذابين ثلاثين كلهم 
يدعي النبوة» أو خروج نار من أرض الحجاز» أو ظهور العاريات 
الكاسيات» والقينات والمعازف» إلى آخر ما هئالك من علامات 
صغرى ووسطى حيث يراها أناس ولا يراها آخرون أو يفهمها 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى ٠‏ 77س 19# 


المؤمنون ولا يفهم معانيها ء غير المؤمنين 57 ش*2ظ ولكن شروق الشمس 
من المغرب يراها كل البشر على هذه الأرض» اديوه الا 
العوية والا نات واللم معان .. ولكن الإيمان وقع م: ميج لأنينع راذا 
بعض الغيب. . فرؤية الغيب هي التي دفعتهم إلى الإيمان. . . ولكن 
المؤمنين آمنوا من قبل دون أن يروا غيب الله سبحانه. . إنهم آمنوا 
لأن كل ما يحيط بهم في هذا الكون يشير إلى وجود الله سبحانه» 
رأوا الغيب أو لم يروهء ومع ذلك فإن شروق الشمس من المغرب هي 
أحد العلامات الكبرى تسبقها علامات كثيرة. . . ومن اللافت للنظر 
أن قسماً كبيراً من العلامات الكبرى تقع مع بعضها بعضاًء وليس إثر 
بعضها بعضاًء كظهور المهدي وخروج الأعور الدجال» ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام» وخروج يأجوج ومأجوجء هذه تظهر في 
توقيت واحد تسبق إحداها الأخرى بسنوات قليلة كظهور المهدي 
رضي اللَّه عنه وفي خلافته ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق وقد سبقه بالخروج الأعور الدجال فيطلبه ليقتله ثم 
يخرج يأجوج وماجوج في زمن ولاية عيسى ابن مريم عليه السلام 
فيعيثون فى الأرض فسادا عظيما 
فما بين ظهور أول علامة كبرى إلى ظهور آخر علامة كبرى زمن 
قليل قياساً لعمر أمة محمد يَكِةِ على الأرض» لأنى كما قلت تظهرم 
تباعاً متصلة الأحداث دون توقف. فالعلامات الكبرى هي أبواق 
الإنذار الكبرى التي توقظ من كان في سبات عميق. فتفيد خلقاً كثيراً 
في الرجوع إلى الله سبحانه إلا من كان قلبه ميتاً لا حياة فيه» فهؤلاء 
يتخبطون حتى تأتيهم ايات ربك الكبرى فيصحون من موت قلوبهم 
.. وفى هذا الجزء الثانى من الموسوعة (العلامات الكبرى) 
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قدمنا بشيء من التفصيل الدقيق (العلامات الكبرى) لقيام الساعة 
وتوخينا الحذر الشديد في ذكر الأحاديث تفصيلا مستبعدين كل 
الأحاديث الضعيفة والتى فيها شك أو روايات لا أصل لها ولا سند» 
حتى يكون بين يدي القارف الأحداث الها السليمة التي لا شك 
فيها ولا لبس» وبيئًا كل حديث شريف وأسندناه إلى مخرّجه بدقةء 
وكذلك أعدنا كل نص أوحد ث إلى .صاحبه ومن ثم قدمنا بعض 
التفسيرات والتحليالات التى تشمل. أحدات العلامات الكبرئى وأدخلنا 
في تفسير الآياث الكزنه والاعاية الشريفة في خصوص العلامات 
الكبرى العلم الحديث من علم الفلك وعلم الجيولوجيا لوضوح 
الأحداث وبيانها العلمي الذي لا يخالف النص ولا العقل 
وفي هذا الجزء دوافع إيمانية عميقة»؛ فالحديث عن العلامات 
الكبرى وتعدادها وذكرها شيء يؤثُن في النفس حيث الأحداث 
الجسيمة العظيمة التي تؤكد جميعها أن الدنيا ستولي إلى غير رجعة 
وأن الساعة حق والقيامة حق» والحساب حق» والجقة حق, والنار 
حق.ء' وأن وعد اللّه حق» الذي لا يخلف ميعاداً وعد به عباده على 
هذه الأرض» فأرجو من اللّه سبحانه أن تقرأ هذه العلامات بقلوب 
مفعمة بالإيمان لتزداد إنعاناً ١‏ بقلوب فارغة وكأنها تقرأ رواية أو قصة 
فى «ضصخيفة أن كناسه .ع فنا آنول اللتسيعانه من مضية أى كان من 
عوك فلار إلا بكرن قن لاضن بمثابة إنذار ليعود الخلق عن 
غيّهم وضلالهم إلى طريق الله سبحانه الطريق الحق المبين 
« كل تين َِمَهٌ موي وَيلوم بالئرِ وكير ند ونا وت 4 . 
ش ضووة الكقياةه الك 


ذلك أن الله سبحانه لا يريد ظلماً لعباده ولا يريد لهم إلا طريق 
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الحق والصراط المستقيم الذي يوصلهم إلى آيات اللَّه الحق التي فيها 
سعادة الإنسان فى حياته الدنيا وآخرته 


: ول بار و ري مجع م رصم م كاه يور لما عر 1 هه 
#ا يَلْكَ ايت الل تتَُوها عَلَيَكَ بِاَلْحَقٌ وما أَلَّهُ بريد ظلَمَا ِلْعَلنَ * . 


رم للعمين ضورث 


[سورة آل عمران» الآية : |٠١84‏ 


الفصل الأول 


مدخل 

العلامات الكبرى 
١‏ العلامة الأولى : 
" - العلامة الثانية 
 '”‏ العلامة الثالثة 
العلامة الرابعة 
العلامة الخامسة : 


ظهور المهدي وخلافته . 


: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية . 
: خروج الأعور الدجال (المسيح الدجال) . 


خروج ياجوج وماجوج . 
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العللامات العحشر 


مدخل : 

لقد حدد رسول اللَّهِ يَلِ عشر علامات كبرى لقيام الساعة» بعد 
استيفاء وظهور جميع العلامات الصغرى والوسطى» وسميتث هذه 
العلامات: بالكرئى لسبيين : 

الأول : لقربها الشديد من قيام الساعة وانهاء الحياة بكل صورها 
في هذا الكون ومن جملتها حياة البشر على الأرض . 

الثانى: لأن هذه العلامات العشر الكبرى والأخيرة تكون فيها 
الفتنة عظيمة وكبيرة جدأًء ويكون فيها الامتحان والابتلاء شديدين 
شدة بحيث تنقسم قلوب الناس وتتأرجح بر بين الكفر والإيمان 
والمصدق والمكذب» لا بل ينقسم قلب الإنسان الواحد ويتأرجح في 
الجرم دواع بير لكات وكين تفش كاك رممسع وبا 
ويصبح كافراً ويمسي مؤمناً من شدة الكرب والابتلاء والامتحان 
فيهوي أصحاب الإيمان الضعيف ويثبت عيبت أصعحاي الإيمان القوي» 
زعي الئلة'الظاهزة من آم مستعد وله والتي لا يكثيرها من نتالفها ولأ 
تضرها كل هذه الفتن لعلمها وقوة دينها في نفوسها. 

وإليك الحديتٌ الشريف الشامل والجامع ليده :الآيات: العشن 
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(العلامات) لقيام الساعة والتي لا يمكن أن تقوم الساعة حتى تنقضي 
جميعاً وتظهر واحدة تلو الأخرى : 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: «اطلع النبي 
كيد علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها 
لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان» والدجالء, والدابة» وطلوع 
الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج 
وثلائة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم )7''. 

عن عامر بن واثلة أبي الطفيل الكناني عن حذيفة بن أسيد أبي 
سريحة قال: «اطلع رسول الله كله من غرفةا ودح تتذاكن الساغة فقا : 
لاتنقوم حتى تكون عشر آيات ‏ طلوع الشمس من مغربهاء والدجال؛ 
والدخان» والدابة» ويأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام 
وثلاثة خسوف.,. خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب. ونار تخرج من مقر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت 
معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا)”''. 

عن أبى حيان التمجى عن أبى زُرعة قال جاء نفر إلى مروان 
لماكو يسدر يناد رن لابه | | تانالعا قال #الصر بيت 
ال ليك لأسن موي قح كسافنا نعي الله مرف ترينا مصيمك 
رسول الله كَلةٍ يقول 7إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها أو 
الدابة على الناس ضحى تأيتها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قال 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن رقم الحديث 710١‏ وأيضاً عزاه في جامع الأصول 


إلى أبى داود والترمذي . 
(؟) رواه ابن ماجه في سننه رقم الحديث 6٠01‏ 
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عبد اللّه وكان يقرأ الكتب وأظن أولهما خروجاً طلوع الشمس من 
مغربها)(2 . 

من هذه الأحاديث الشريفة نجد أن تصنيف وترتيب الآيات 
العشر فيه بعض الخلاف ولا ضير في هذا. . فالعلامات الكبرى 
تختلف عن العلامات الصغرى والوسطى . . ذلك أن العلامات 
الصغرى والوسطى تأتي على فترات متباعدة نسبياًء وأما 
العلامات الكبرى فإنها تأنئ تباعاً» منها ما يأتي بذات الوقت 
كظهور المهدي وظهور الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام كما سيأتي» ومنها ما يأتي تباعاً لا تكاد واحدة تنتهي 
حتى تظهر الأخرى» ثم تقوم الساعة على إثر انتهائها جميعاً 
ويؤكد هذا قوله يل عن أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول 
الله كدِ : « الأمارات خَرَزات منظومات في سلك». فإن يقطع السلك 
يتبع بعضها بعضاً)”" . 

فقد شبه رسول اللَّه يل الآيات الكبرى بعقد له سلك ينظم 
حباته فإذا انقطع السلك ووقعت الحبة الأولى فتتبعها بقية الحبات دون 
تأخير . 

ومن الحديث الشريف التالي يتأكد لنا أن وقوع الحرب الكبرى 

بين المسلمين والروم» ربما يكون يومئذ بين المسلمين والذين يعيشون 
5 ي قارة أوروبا اليوم ويمثلون الروم النصارى والتي سمّاها الرسول يله 
(الملحمة الكبرى) وهي التي تقع أولاً بعد ظهور المهدي ويكون 
)١(‏ سنن أبي داود رقم الحديث 67٠١‏ 


(؟) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث | لصحيحة رقم الحديث (17517) 
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خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام على أثرها وهو 
الأكثر وضوحاً ورؤية من خلال الأحاديث الشريفة» ومن خلال سياق 
الأحداث والأفعال» ويأتي بعدهما مباشرة خروج يأجوج ومأجوج لأن 
ذلك يقع في زمن عيسى ابن مريم عليه السلام . 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كك : 
((عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يشرب خروج الملحمة 
وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال)"" . . 
ولك هذا لآ يعني أن الآبات"العشر الكبوي الى 'تحدث عتها 
سول الله بكِِ هئ فقط علامات الساعة الكبرى. . . . فرسول الله يكل 
تحدث في كثير من الأحاديث الشريفة عن علامات كبرى لقيام الساعة 
بأحاديث ثفرد إحدى العلامات الكبرى أو تجمع بين اثنتين. . أو في 
حديث شريف يتحدث عن إحدى هذه الايات العشر الكبرى ويضيف 
إليها علامة كبرى غير مذكورة في الحديث الشريف الذي يجمع هذه 
الآيات العشر ‏ (كعلامة رفع المصاحف) وهذه العلامة ليست من 
العلامات الصغرى وليست من الوسطى بل هي من الكبرى ولا تكون 
إلا بعد حصول أكثر العلامات الكبرى لذلك لا بد من تصنيفها مع 
الآيات الكبرى يقول رسول الله يَك: يسري على كتاب الله ليل 
فيصبح الناس وليس منة آية ولا حرف في جوف مسلم إلا نسخت؟ . 
[رواه الديلمي رقم الحديث ١١‏ لالا] 
وكذلك قوله كه عن هدم الكعبة فهي من العلامات الكبرى 
وهي ليست من الصغرى وليست من الوسطى لأنها تقع في آخر 


(0) رواه أبو داود ‏ مشكاة المصابيح ورقم الحديث (2470) وإسناده حسن كما قال محقق 
المشكاة . 
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العلامات الكبرى تقريباً لذا لا بد من تصنيفها مع العلامات الكبرى 
يقول رسول الله ع : ش ا 
«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها 
من كسوتها فلكأني أنظر إليه أصيلع» أفيدح. يضرب عليها بمسحاته أو 
معوله ) . 
[رواه أحمد ورقم الحديث (؟/ .)57١‏ 
فرفع المصاحف وهدم الكعبة تكون في آخر الآيات الكبرى 
وقبل حشر الناس إلى أرض المحشرء لذا صنفت مع الآيات الكبرى 
لتحقيق العلم والمعرفة... المهم أن تلك الآيات الكبرى العشر التي 
ذكرها رسول اللّه يلدِ في حديثه الشريف تبقى هي أصل الآيات 
والعلامات اكير مع إضافة العلامات الأخرى اكور والتي ذكرها 
رسول الله يك إليها فتشكل مع بعضها كامل الايات والعلامات 
الكبرى لقيام الساعة . 
ولقد صنفنا تلك الآيات والعلامات الكبرى ورتبناها بالتسلسل 
التالي معتمدين كما قدمت على تأريخ الأحداث واجتماعها وتفرقها 
وفي هذا اجتهاد مع جمع اجتهاد الآخرين من علماء وفقهاء وباحثين 
ومؤلفين واللّه أعلم . 
١‏ العلامة الأولى: ظهور المهدي وخلافته. 
؟ - العلامة الثانية : الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية . 
 "‏ العلامة الثالثة: خروج الأعور الدجال (المسيح الدجال) . 
: - العلامة الرابعة: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام . 
العلامة الخامسة: خروج يأجوج ومأجوج . 
5ت العلامة السناذسة- الدخان: 
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* - العلامة السابعة: طلوع الشمس من مغربها. 

6 العلامة الثامئة: خروج الدابة. 

4 العلامة التاسعة: دروس الإسلام ورفع المصحف وعودة الناس 
إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. 

٠‏ العلامة العاشرة: هدم الكعبة. 

١‏ العلامة الحادية عشرة: وقوع الخسوف الثلاثة. 

7 - العلامة الثانية عشرة: ريح لينة تقبض أرواح المؤمنين. 

٠‏ العلامة الثالئة عشرة: خروج نار من أرض عدن تحشر الناس 


إل ادف المحس. 
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العلامة الأولى 
ظهور المهدي وخلافته 


في قلب الأحداث العظام والفتن الجسام التي تصيب المسلمين 
جميعاً: وفي ظل اليأس والحرمان والقتل والهرج والبلاء والكفر 
والإيمان وإمارة السفهاء وشُرَطٍِ آخر الزمان التي تضرب وتجلد الناس 
بالسياطء وفي خضم هذه الابتلاءات العظيمة التي أصابت جسد 
المسلمين في دينهم ووجودهم يرسل الله سبحانه خلا من ال امجهد 
عكِةّ ومن ولد فاطمة بنت محمد يد رضي الله غعيا: تودين؟ اسونه 
وكنيته يواطئان اسم النبي وكنيته َل لقوله عه 

دعن غبد الله بن مسعود رفى الله عنه قال: قال وسو الله عََئِد : 
الأنذعت النداختن ملك العرب جل من أقل ب يرال اببمه انس :ة, 

[رواه الترمذي] 

الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها فيما بعد تؤكد وتجزم أن 
خروج المهدي وظهوره وولايته وخلافته صحيح لا شك فيه ولا 
وي 

.... لماذا تعددت الروايات في ظُهورٍ المهدي واختلف الكثير 
بعر نكر رجه رين عدن ومح ف دن ولياذا تداحلف الروانات 
في ظهوره وخلافته بالذات ودخل فيها الغث والسمين والجيد والرديء 
والصحيح والموضوع المكذوب؟؟ 

.... وقبل أن أبدأ بالجواب. لنا وقفة مع الشيخ عبد العزيز بن 
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عبد اللّه : لوواركس روه بتو فين الكل الج تي 
0 الواردة والروايات المتداخلة فى خروجه وظهوره 
وخلافته وما يكون منه. . يقول سماحة الشيخ : «أمر المهدي معلوم» 
والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة» وقد حكى أكثر من 
واحد من أهل العلم تواترهاء وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقهاء 
واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظهاء فهي بحق تدل على 
أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت ومخروجه حق» وهو (محمد بن 
عبد الله. . العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم» وهذا الإمام من رخمة الله عز وجل بالأمة يخرج في 
آخر الزمان فيقيم العدل والحق» ويمنع الظلم والجورء وينشر اللّهِ به 

.. وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني 
وغيره» وكما قال ابن القيم وغيره: فيها الصحيحء وفيها الحسن» 
وفيها الضعيف المنجبر» وفيها أخبار موضوعة. . . ويكفينا ما استقام 
توغ شبواء كان صحيها لتاته أوالقيرة: ا وسواء كان بين لثاقة إلى 
لخيره» وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا الكيرت :وشت تحضيهنا نضا 
فإنها حجة عند أهل العلم.... والحق أن الجمهور من أهل العلم - 
0 من أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى 
كلامه في ذلك)72١)‏ 


19) كتاب الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لعبد المحسن بن 
حمد العباد ص /!ا6١.‏ ا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى .77 سس 3# 


وبدوره نفهم من كلام الشيخ عبد العزيز بن باز أن من العلماء 
الأجلاء أمثال (الشوكاني) و(امِنخ القيم) أووكوا هذه الأاحاديث 
نصابه. 2 . ش 
.. وكذلك فإن لكثير من العلماء الأفاضل والمحدثين الكبار 
تصنيفات وتحقيقات في موضوع خروج المهدي أو ظهوره وخلافته . 
لإحقاق الحق وبيان العلم والفضل فقد كانت كتبهم ومؤلفاتهم مرجعاً 
للدارسين والمؤلفين المحدثين» وذلك كله بناء على أحاديث رسول 
الله َل وقد جمع معظمهم تلك الأحاديث في مصنفاتهم وبينوا طرقها 
وتكلموا في أسانيدها ‏ منهم ٠‏ 
الحافظ أبو نعيم ‏ ولخص السيوطي ما أورده أبو نعيم في 
كتابه (العرف الوردي في أخبار المهدي) وزاد عليه» وهو مطبوع 
أقرد فى ذكر المهدي جرء! كما نص غلية فى كتابه (الفعن 
والملاحم)... ومنهم ابن حجر فقد ألف كتاباً بعنوان (القول 
المختصر فى علامات المهدي المنتظر) وكذلك فعل المتقى 
5000ظ2 ولقد أجمع عدد كبير من دارسي الحديث ونقاده ومتابعيه 
على صحة أحاديث المهدي الواردة في الصحاح وليس في الضعيف 
والموضوع منهم ‏ الحاكم - أبو نعيم ‏ القرطبي - ابن تيمية ‏ ابن قيم 


؟*5اا333سسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


العباد. . كتب السنة التى أخرجت هذه الأحاديث فبلغت ستة وثلاثين 
كتاباً منا أخرجه أضحات السئن الأربعة ‏ وأحمد في مسنده والحاكم 
في مستدركه وابن حبان في صحيحه» وكذلك أحصى عدد الصحابة 
الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابياً. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى .سس 9# 


الأحاديث الصحيحة الواردة 
في ذكر ظهور المهدي وخلافته 


كي : « لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتى» يواطىء 
200غ20 
( 5 


دعو فين اللدين سسكرة رفت اللشعفة فال قال وسول:اللة 
عله : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول اللّه ذلك اليوم: حتى يبعث اللَّه 
رجلا مني - أو من أهل بيتي - يواطىء اسمه اسميء واسم أبيه اسم أبي» 
يملا الأرض قسطاً وعدلاء كما ملئت جوراً وظلماً)”" . 

داغن أبى سعيد الخدرق رضى الله عته قال: قال رستول الله 
عد : « المهدي متي أجلى الجبهة» أقنى الأنف». يملا الأرض قسطاً 
وعدلاًء كما ملئت جوراً وظلماً يملك سبع سئين 0" 

- عن أم مسرن اللي د قال رسول اللّه له : 
« المهدي من عترتي من ولد فاطمة)9؟؟ . 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللَّه يكِِ قال: 


)١(‏ رواآه الترمذي وأبو داود. 

(؟) رواه أبو داود صحيح الجامع الصغير (5/ 017١‏ حديث رقم .018٠‏ 

(9) رواه أبو داود صحيح الجامع الصغير وقال عنه الآلباني حديث صحيح (5/ .)١58‏ 

(5) رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم صحيح الجامع الصغير/ ؟اوقال الألباني حديث 


00 لص سمس «ييببسبب يي سسلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


' يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها 
ويعطي لم وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعاً أو ثمانياً 
عاق جادر كبو عبت اللتوفى اللداغيه قال :قال رسوك: الله 
له : " يكون في آخر أمتي خليفة يحني المال ولا يعده عداًة”" ب 

وفي هامش الحديث . . قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه 
من عن العدي فال كه ْ 

- عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كه : ” المهدي 
منا أهلّ البيت يصلحه الله في ليلة»” " 

عن ثوبان رضي اللّه عند قال + قال وسول الل كل :.* إذا يعم 
الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج. » فإن فيها 
خليفة” اللّه المهدي؟ 

عن عبد الله بن الحارث بن جَْء الزبيدي قال: قال رسول اللَّه 
: ' تخرج أناس من المشرق فيوطئون المهدي يعني سلطانه وفي زمن 
العيدي يكدر المظر وتخرج الأرض خيراتها وتنبت نباتها ويفيض المال 


عن ابن سحي ادر طني الله عقه قال فال :وشلول الله 


00 رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح» الجامع الصغير 7١/5‏ وقال الألباني حديث 
بيع 

00 رواه مسلم في كتاب الفتن مختصر مسلم رقم الحديث .)7١05(‏ 

رواه الإمام أحمد وابن ماجة صحيح الجامع (7/ )١7‏ وقال الألباني حديث صحيح . 

0 أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم الملاحم والفتن 

(607/8ه). 

أخرجه ابن ماجه في سننه باب خروج المهدي من كتاب الفتن. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساغة العلامات الكيرى سس 88 
يله : « لتملأن الأرض جوراً وظلماً» فإذا ملئت جوراً وظلماًء بعث اللَّه 
رجلاً مني, اسمه اسمي فيملأها قسطأً وعدلاً كما ملعت جوراً وظلماً)(2 . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يله : 
« كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم)(2 . 

... وإمامكم منكم ‏ أي المهدي عليه السلام. 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يك : « فإذا 
نزل عيسى فينزل وقست صلاة فيقول أميرهم: تعالَ صل لناء 
فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه 
الأمة)(”" , 

هذه هي الأحاديث الصحيحة التي وردت في ظهور المهدي 
عليه السلام والتي وافق عليها وأكدها وثبتها معظم علماء هذه الأمة 
الإسلامية وكذلك الرواة في الصحيح وأصحاب السئن والحاكم 
وغيرهم . 

وفي مجمل الأحاديث الشريفة التي أوردتها تأكيد من رسول الله 
يله على أن خروجه مؤكد لا شك فيه أبدأ» وأنه إذا خرج ملك العرب 
جميعاًء وأنه سيحقق العدل والقسط بعد الظلم والجور والفتن العظيمة 
التي أصابت الناس جميعاًء وأن مُلكه هذا بين سبع سنوات إلى ثماني 
سنوات» وأن الأرض أرضٌ المسلمين والعرب تُخرج بأمر الله كنوزها 
وخيرها وزرعها لكثرة المطر وتكثر المواشي والتي يمثل كثرتها توافر 
الخير والزرع والمطر. . ومن هذا الخير يكثر المال كثرة عظيمة حتى 
:05 رواه الإمام أحمد ‏ وابن حبان ‏ والحاكم ‏ البزار ‏ ابن عدي - وأبو نعيم في الحلية . 


00( رواه البخاري مختصر البخاري ص 75" حديث .155٠‏ 
[9و6 رواه مسلم في صحيحه ص 195 الحديث ١57‏ 5 


الل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


إن المهدي عليه السلام سيحثو المال دون عد لكثرته العظيمة ويعطيه 
للنائن عا وكذلك لعدله وتقواه وعلمه... والمهدي يأتي مع 
الجيش من خراسان وفارس بالرايات السود تأييداً له ومما يدل على 
مكانة المهدي أن عيسى عليه السلام لما ينزل وقت صلاة عند منارة 
شرقي دمشق» ويحضر إلى المهدي ويقدمه للصلاة فيرفض تكرمة 
لين الماك ومن هذه الأحاديث الصحيحة الشريفة نجد القول الفصل 
والحق المبين فلا شطط فيها ولا وكس مما يخالف العقلء كما ورد 
فى بعض الأحاديث الضعيفة جداً والموضوعة والمكذوبة على رسول 
الله كله . ٠‏ 
مولد المهدي عليه السلام : 

إن مولد المهدي رضي اللَّه عنه عليه السلام على الأغلب 
والأصحء (يولد في المدينة) كما روى أبو نعيم عن حماد عن علي بن 
أب طالب رضي الله عنه. . 

وقد أورد القرطبي في التذكرة أن مولده في بلاد المغرب. . 
وقال بعضهم: إن 5 الأندلس. . ولكن أصح الروايات أن 
مولده في (المدينة المنورة) . 
صفاته : 

الصحيح في صفاته أنه آدم» ضرب من الرجال ربعة أجلى 
الجبهةء أقنى الأنف أشمه أزج أبلج» أعين أكحل العينين» براق الثناياء 
أفرقها في خده الأيمن خال أسودء يضيء وجهه كأنه كوكب دري» كث 
اللحية في كتفه علامة للنبي يَكلِةِ أذيل الفخذين لونه لون عربي وجسمه 
حت إسرانلق في لننانة قز وإذا أبطأ عليه الكلام ضرب ا الأيسر 
بيده اليمنى» ابن أربعين سنة وفي رواية ما بين الثلاثين إلى الأربعين 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكيرى ا ااا 3788# 


خاشع لله خشوع النسر بجناحيه يشبه النبي في الخُلّق. . . 0©. 
علاماته : 

في كتفه علامة للنبي يلل وأنه يجتمع بعيسى عليه السلام 
ويصلي عيسى خلفه» وأن الأرض تخرج أفلاذ كبدها مثل الأسطوانات 
من الذهب ‏ ومن علاماته عليه السلام غنى قلوب الناس وكثرة بركات 
الأرض» ومنها أن يخرج كنز الكعبة المدفون فيقسمه في سبيل الله 
ومنها أن يغرس قضيباً في أرض اليابسة فيخضر ويورق» وكذلك 
يطلب منه آية فيومئ إلى الطير في السماء فيسقط في يده وهذا كله لا 
يتنافى مع العقل”". 
الأمارات الدالة على خروجه : 
١‏ باينشق الفرات فيتحسر عغنة جبل من ذهب . 
١‏ ينكسف القمر أول ليلة من رمضان والشمس ليلة النصف منه 

وهذان لم يكونا منذ أن خلق الله السموات والأرض. 

 '*‏ طلوع القرن ذي السنين. 
5 - طلوع نجم له ذنب يضيء. 
ظهور نار عظيمة من قبل المشرق ثلاث ليال أو سبع ليال. 
كنع طليور زنة بدن السماة. 
حمرة في السماء وتنتشر في أفقها ليس كحمرة الأفق. 
4 نداء يعم أهل الأرض ويُسمع كل أهل لغة بلغتهم”". 
)١(‏ كتاب الإشاعة لأشراط الساعة للعلامة محمد بن رسول الحسيني البرزنجي 
(؟) روى هذه العلامات أبو نعيم عن على بن أبي طالب كتاب الساعة لأشراط الساعة 


ص 46. 
() كتاب الإشاعة لأشراط الساعة ‏ محمد بن رسول الحسيني البرزنجي ص80 


د . سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلاماث الكبرى 


وقت خروجه : 

قال ابن كثير في كتاب (الفتن والملاحم): أظن أن خروج 
المهدي يكون عند نزول عيسى عليه السلام . 

- عن جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه يل : ١‏ ينزل 
عيسى ابن مريمء فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بناء فيقول: لا إن 
بعضكم أمير بعض» تكرمة هذه الأمة200» والحديث الذي رواه الحارث 
ابن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه لأنه قال أميرهم المهدي. 
كذلك فهو يرشد واللّه أعلم أنه يكون عند نزول عيسى ابن مريم» 
وكذلك ترشدنا إلى ذلك بعض روايات مسلم وبعض الروايات 
الأخرى وهذا هو الأقوم بعون الله تعالى. 

معنى هذا أن وقت خروجه متوافق مع تتابع العلامات الكبرى» 
وموعد قيام الساعة التي تكون من عهده قاب قوسين أو أدنى» ولا 
يكون باقياً منها إلا القليل» وبعدها يأذن الله تعالى بقيام الساعة. 


سيرته : 

فين اسيزقة تووة ها "ذكره الحافط انق عجر رح اللها عن (فى 
القول المع الى عسات اموس الجسطر) دي ترك الحم : 
وأننا متيرفه تزه مجمل يتن الت قله لا توق تاقينا ولا ترق توما : 
يقاقل على السنة لا يعرك:مننة إلا أناقها ولا بدغة الاترفعها» يفوم 
بالدين آخر الزمان كما قام به النبي كَكِةِ أوله» يملك الدنيا كلها كما 
ملك ذو القرنين وسليمان» يكسر الصليب ويقتل الخنزير» يرد إلى 
المسلمين إلفتهم ونعمتهم»ء يملا الأرض قسطأً وعدلاً كما ملت ظلماً 


() سبق تخريجه 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكيرى سسا لق 


وجوراء يحثى المال حثياً ولا يعده عدا يقسم المال صحاحا بالسوية» 
ام سا بن الماك الووواار م 
ا ا ا ب 0 


فيقول أناء فيقول: اكت السادن يعنى الخازن: فقل له: إن 
المهدي يأمرك أن تعطيني مالآء فيقول له: احث حتى إذا جعله في 
حجره وأبرزه 0 


اقيض 0 0 55 0 
له: 


إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه» تنعم الأمة برها وفاجرها في زمنه 
نعمة لم يسمع بمثلها قط اترسل السماء عليهم مدراراء لاعس قينا 
من قطرهاء تؤتي الأرض أكُلها لا تدخر عنهم شيئاً من بزرها تجري 
على يديه الملاحمء يستخرج الكنوز ويفتح المداين ما بين الخافقين» 
يؤتى إليه بملوك الهند مغلولين وتجعل خزائنهم حلياً لبيت 
المقدس. يأوي إليه الناس كما تأوي النحل إلى يعسوبهاء حتى 
يكون الناس على مثل أمرهم الأول» يمده اللّه بثلاثة آلاف من 
الملائكة يضربون وجوه مخالفيه وأدبارهم» جبريل على مقدمته 
وميكائيل على ساقته» ترعى الشاة والذئب في زمنه في مكان 
واحد» وتلعب الصبيان بالحيات والعقارب لا رت شيعاً ويزرع 
الإنسان مدا يخرج له سبعمائة مد ويرفع الربا والوباء والزنا وشرب 
الخمر :وتطول الأعمازا وتودئ الأمانة وتهيلك الأشرار» ولا يبقئ 
ممن يبغض آل محمديكلة أحد محبوب في الخلائق» يطفى اللَّه به 


سس سس سس سلسلة موسوغة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


الفتنة العمياء وتأمن الأرض» حتى إن المرأة تحج في خمس نسوة 
ما معهن رجل لا يخفن شيئاً إلا الله» مكتوب في أسفار الأنبياء ما 
في حكمه ظلم ولا عيب قال هذا الحافظ ابن حجر في القول 
(المختصر فى علامات المهدي المنتظر) ولا ينافى هذا أن عيسى 
حل يحم مااذ كر مو انكل الكندير وكير المطيية إق لما إن 
كلاً منهما يفعلهء أقول ويحتمل أن يكون الزمان واحداً وينسب إلى 
كل منهما باعتبار ما سيأتي”" . 
ما قبل في المهدي من آراء واعتقادات 

١‏ أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم في أمر المهدي» 
وعقيدتهم موافقة لما ذكر من الأحاديث الشريفة الصحيحة» وعندهم 
أن المهدي حاكم صالح يرسله الله سبحانه ليملا الأرض عدلاً كما 
ملئت من قبل جوراً وظلماً وطغياناً» ويكون مجدداً لهذا الدين الذي 
يخلّق ويبلى في قلوب المسلمين. 

يقول ابن خلدون في مقدمته: ‏ اعلم أن المشهور بين أهل الإسلام 
كافة على ممر الأعصارهء أنه لا بدَّ فى آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت يؤيد الدين. وبظهر العدله وعد المسلمون»ء ويستولي على 
الفقالك الإشلاية ويشس بالمهدي وركون عزوي التجال وما بعد من 
أشراط الساعة الثمانية في الصحيح على أثرهء وأن عيسى ينزل من بعده 
فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعد على قتله ويأتم بالمهدي في 
صلاته )0 , 

؟ ‏ الشيعة الإمامية يعتقدون أن المهدي هو آخر أئمتهم» وهو 


)١(‏ كتاب القول المختصر في علامات المهدي المنتظر الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
(؟) مقدمة ابن خلدون ص 0060. 
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من ولد الحسين بن عليء لا من ولد الحسن... ومن اعتقادهم في 
هذا الأمر أن محمد بن الحسن العسكري دخل في (سرداب سامراء) 
منذ أكثر من ألف ومائة سئة وعمره خمس سنوات» وكذلك يعتقدون 
أنه حاضر في الأمصار غائب عن الأبصارء وهو المهدي الذي 
سظزون غودتة ولفن: من :لين علق ذلك لا"فن كثات الله يانه زلا 
سنة رسول الله كله ولم ترد رواية واحدة من علمائنا الأفاضل بمثل 
هذا الرأي أو القول أو الاعتقاد. 

وهؤلاء ينسبون لاهل السنة قال عنهم الكثير: إنهم ليس لهم باع 
فى تحقيق النصوص ومعرفتها والدراية بها» والكشف عن الأسانيد» 
ولقد دحض آراءهم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة مثل كتاب 
(الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي)”0' . 

صور وأمثلة لمن ادّعى المهدية وأنه المهدى المنتظر 

من خلال التاريخ الإسلامي ادّعى بعض الكذابين والمنافقين كلاً 
منهم أنه المهدي المنتظر» وجمعوا حولهم بعض الخلق الذين روجوا 
لهم هذه الدعاية الكاذبة وأذاعوها بين الناس حتى تبعهم خلق كثير 
منهم. . . ومن أصحاب الدعوى الباطلة نذكر : 

١‏ عبيد اللّه بن ميمون القدّاح المولود عام ١54‏ هجري 
والمتوفى عام 5365 هجري» وكان حودة وردنا سيب ال فيه 
مجوسي » اننسب ووزا وكذبا إلى بيت رسول الله وك واستفحل أمرة 


)١(‏ للشيخ العلامة عبد المحسن العباد ‏ طبعة مطابع الرشيد في المدينة المنورة. 
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تواتطة أعبر اندالوا عوون ولك يلكا وتسلت غلي الكقيويرة 
غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم وكانوا يدَّعون الألوهية ويدعون 

وهم ملوك الرافضة القرامطة الباطنية أعداء الدين تستروا 
بالانتساب كنبا 00 بيت ودانوا بدين الإلحاد د ولم يز 
فأنقذ 00 شرهم» 507 ربامر شاد وتبعهم في 
أماكن تواجدهم في الجبال والوديان. 

؟ ‏ محمد بن تومرت ولد عام 6 هجري وتوفي عام 
05 هجري... رجل منافق كذاب» اذعى زور تممعانا اه 
المهدي المنتظرء وكان رجلا ظالماً متغلباً» كان يُودع طائفة من 
أصحابه القبور ويأمرهم بأن يخبروا الناس أنه المهدي» ليوهم 
الناس بأن الموتى تتكلم وليثبت في عقولهم أنه المهدي» وبعدها 
وقبل أن يخرجوا من قبورهم يردم عليهم في الليل وهم أحياء 
ا ْ 

 "‏ مهدي الفرقة الكيسانية» وهم يزعمون أن المهدي هو 
يحفظانه» وعنده عينان نضّاختان تجريان بماء وعسل» فزعموا أنه 
دخل إليه ومعه أربعون من أصحابه ولم يوقف لهم على خبرء. قالوا 


)ع0 كتبه فضيلة الشيخ (حمود بن عبد الله بن حمد التويجري) نشرته إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد السعودية . 
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وهم أحياء يرزقون ويقولون: إنه يعود بعد الغّيبة» ويملأ الأرض 
عيزال كو ولك تسا 30:77 انؤنا تو اتوااضل اليابوة سيد 
لخروجه إلى عبد الملك بن مروان وقيل إلى يزيد بن معاوية” '', 
وليس من دليل على هذا الاعتقاد لا في كتاب اللّه تعالى ولا في 
سنة رسول اللَّه يللةِ. 


ما قبل في المهدي وذكر 
في بعض الكتب وليس له دليل أو مرجع 


... قلت فى بداية الحديث عن ظهور المهدي أنه زاد الكلام 
ظهور المهدي وسيرته هو ما صح من الحديث الصحيح والذي 
اعترفت الأمة به عن طريق رواة الحديث الثقات والمعترف بهم.. 
ومع ذلك تداخلت القصص والروايات غير الصحيحة في سيرة وظهور 
المهدي. نورد بعضها للتحقيق العلمي» وليعرف القارئ أن مثل هذه 
الأقوال التي لا تستند إلى سند صحيح من حديث صحيح أو راو 
معترف به من الأمة لا يعتد به ولا يؤخل به. 

ما ورد في كتاب التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 
رحمة الله . . . ما يلى: 

١‏ (تقدم من حديث أم سلمة وأبي هريرة أن المهدي يبايّع بين 


0 ابن القيم في (المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص .)١517‏ 
(0) القيامة الصغرى للدكتور عمر سليمان الأشقر صفحة 51١7‏ 
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الركن والمقام» وظاهر هذا أنه لم يبايع قبل وليس كذلك . 
روي من حديث ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه يخرج في آخر 
الزمان من المغرب الأقصى يمشي النصر بين يديه أربعين ميلا 
راياته بيض وصفر فيها رقوم فيها اسم اللّه الأعظم مكتوب» فلا 
تهزم له راية» وقيام هذه الرايات وانبعاثها من ساحل البحر بموضع 
يقال له (مسنة) , | 

من قبل المغرب فيعقد هذه الرايات مع قوم قد أخذ اللّه لهم 
يناف التصون. 

والظفر ل أوْليِكَ حِرْبُ لَه آلآ إن حِرْب لله هم الْفْلِحْنَ» . 

[سورة المجادلة» الآية: ؟؟] 


الحديث بطوله. . . . وفيه فيأتي الناس من كل حَدَب وصوب» 
فيبايعونه يومئذٍ بمكة وهو بين الركن والمقام» وهو كاره لهذه المبايعة 
الثانية بعد البيعة الأولى التي بايعه فيها الناس في المغرب, ثم إن 
المهدي يقول: أيها الناس اخرجوا إلى قتال عدو الله وعدوكم, 
فيجيبونه ولا يعصون له أمرا. 

فيخرج المهدي ومن معه من المسلمين من مكة إلى الشام 
لمحاربة عروة بن محمد السفياني وكل من معه من كلب» ثم يتبدد 
جيشهء ثم يوجد عروة السفياني على أعلى الشجرة على بحيرة طبرية» 
والتشاتي مين طائت يروفك مين العال كني ولو يكلف أن تكييرة أن 

200 


)١(‏ يقول محقق كتاب التذكرة والذي قام بتخريج أحاديثه وعلق عليه (الداني بن منير آل 


زهري) ‏ لم أقف على هذا الكلام فيما ين يدي من المراجع» أي ليس لهذا الكلام سند 
صحيح من الأحاديث الصحيحة والمعترف بها من رواة الحديث. 
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 "‏ نموذج ثان: 

0 عن النبي كَِْةّ وفيه بعد قوله تعالى : 

. 4 ذلك لكْمْ رع فى لديا ولَجُم في الآ عَدَابُ عَظِيمٌ‎ ١ 

[سورة المائدة» الآية: 88] 

ثم إن المهدي ومن معه من المسلمين يأتون إلى مدينة أنطاكية 
وهي مدينة عظيمة على البحر ‏ فيكبرون عليها ثلاث تكبيرات فيقع 
سورها من البحر بقدرة اللّه عز وجل» فيقتلون الرجال ويسبون 
النساء والأطفال» ويأخذون الأموال» ثم يملك المهدي أنطاكية 
ويبني فيها المساجد ويعمرها أهل الإسلام ثم يسيرون إلى الرومية 
والقسطنطينية وكنيسة الذهب فيفتحون القسطنطينية ورومية ويقتلون 
بها أربعمائة ألف مقاتل ويفتضون بها سبعين ألف بكر ويفتحون 
العذاقى «التحصوة تو جد ون الأمواك ورتعاوق انرون الما 
والأطفال» ويأتون كنيسة الذهب فيجدون فيها الأموال التي كان 
المهدي أخذها أول مرة» وهذه الأموال هي التي أودعها ملك الروم 
قيصر حين غزا بيت المقدس. فوجد فيه هذه الأموال فأخذها 
واحتملها على سبعين ألف عجلة إلى كنيسة الذهب بأسرها كاملة 
كما أخذها ما نقص منها شىء» فيأخذ المهدي تلك الأموال فيردها 
إل فت قمر اع قال مد دانع نيا بون الله لقه كان جيه 
المقدس عند الله عظيماً جسيم الخطر عظيم القدر. فقال رسول اللَّه 
كِهِ : ( هو من أجل البيوت ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من 
ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وذلك أن سليمان بن داود سخر الله له 
الجن . 
00 فأتوه بالذهب والفضة من المعادن وأتوه بالجواهر والياتوت وزمرد 
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لشورة ضنة الكية + لوم 

فلما أتوه بهذه الأصناف بناه منها فجعل فيه بَلاطاً من ذهب وبلاطاً 

من فضة وأعمدة من ذهب وأعمدة من فضة»ء وزينه بالدر والياقوت والزمرد 

وسخر اللّه تعالى له الجن حتى بنوه من هذه الأصناف قال حذيفة: فقلت: 

با رسول الله:وكيت اخذك هذه الأغياء من بيت المقدش؟ 'فقال سول 

الله كَلّ: ”إن بني إسرائيل لما عصوا وقتلوا الأنبياء سلط اللّه عليهم 

بختنصرء وهومن المجوس فكان ملكه سبعمائة سنة وهو قوله تعالى : 

يدا 1 وَعدُ هما بعَنا عكتححكح بادا لآ أوْل بأ سَّدِيدٍ هَبَاسُوأ يلل أَلذِيَارٍ 
وكات وَعَدَا مَمْعْولا 4 . 


[سورة الإسراء» الآية: ] 


فدخلوابيت المقدس وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال 
وأخذوا الأموال وجميع ماكان في بيت المقدس من هذه الأصناف». 
واحتملوها على سبعين ألف عجلة حتى أودعوها أرض بابل» وأقاموا 
يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مائة 
عام» ثم إن اللّه عز وجل رحمهم فأوحى الله إلى ملك من ملوك فارس 
أن يسير إلى المجوس في أرض بابل يستنقذ ما في أيديهم من بني 
إسرائيل فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل» فاستنقذ من بقي 
من بني إسرائيل من أيدي المجوسء واستنقذ ذلك الحلي الذي كان في 
بيت المقدس ورهه إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل 
إواعدات: إلى التعاضي عدنا علبكم بالسي والقعل »وهو قوله تعالئ.: 
ا ا و 8 


[سورة الإسراء» الآية : 4] 
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يعني إن عدتم إلى المعاصي عدنا عليكم بالعقوبة فلمّا رجع بنو 
إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي فسلط الله عليهم ملك الروم 


لسر هم م 


قيصرء وهو قوله تعالى: 9فِدَاجَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةَ إستئوأ وُجُوهَحُمْ وَلِيَتَخَاوا 
ليد كما صحَذه يل مَرَوَ وَسيروأما علواتِرا 4. 
[سورة الإسراءء الآية: /ا] 
فغزاهم في البر والبحر فسبقهم قتلهم وأخذ كنيسة الذهب فهو فيها 
الآنء حتى يأخذه المهدي ويرده إلى بيت المقدس ويكون المسلمون 
ظاهرين على أهل الشرك» فعند ذلك يرسل اللَّه عليهم ملك الروم وهو 
الخامس من آل هرقل ) على ما تقدم من تمام الحديك(20: واللّه أعلم . 
نموذج ثالث : 
قلت: لعل فتح المهدي للقسطنطينية يكون لها مرتين» مرة 
بالقتال ومرة بالتكبير» كما أنه يفتح كنيسة الذهب مرتين» ثم إن 
المهدي إذا خرج بالمغرب على ما تقدم» جاء إليه أهل الأندلس 
فيقولون: يا ولى اللّهء» انصر جزيرة الأندلس» فقد تلفت وتلف أهلها 
وتغلب عليها أهل الكفر والشرك من أبناء الروم» فيبعث كتبه إلى 
جميع قبائل المغرب وهم قزولة وخذالة وقذالة وغيرهم من القبائل من 
أهل المغرب أن انصروا دين الله وشريعة محمد كلِيدِه فيأتون إليه من 
كل مكان ويجيبونه ويقفون عند أمره» ويكون على مقدمته صاحب 
الخرطوم وهو صاحب الناقة العذراء» وهو صاحب المهدي وناصر 
دين الإسلام وولي الله حقاء فعند ذلك يبايعه ثمانون ألف مقاتل بين 
)١(‏ يقول محقق كتاب التذكرة والذي قام بتخريج أحاديثه وعلق عليه (الداني بن منير آل 
زهري) ‏ لم أقف على هذا الكلام و ظاهره النكارة والله أعلم ‏ يعني كلام منكر لا 
أصل له. 
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1 8 2 ش هه 2 ور سآ وه ص سم 
0 وا ك5 
[سورة المجادلة» الآية: ؟؟] 


فباعوا أنفسهم للَّه واللّه ذو الفضل العظيمء فيعبرون البحر حتى 
ينتهوا إلى حمص الأندلس» وهي إشبيلية» فيصعد المهدي المنبر في 
المسجد الجامع ويخطب خطبة بليغة فيأتي إليه أهل الأندلس فيبايعه 
جميع من بها من أهل الإسلام» ثم يخرج بجميع المسلمين متوجهاً 
إلى بلاد الروم فيفتح فيها سبعين مديئة من مدائن الروم يخرجها من 
أيدي العدو عَنُوة. الحديتثٌ. . 


وفيه: ثم إن المهدي ومن معه يصلون إلى كنيسة الذهب 
فيجدون فيها أموالاً فيأخذها فيقسمها بين الناس بالسوية» ثم يجد 
فيها تابوت السكينة وفيها غفارة عيسى وعصا موسى عليهما 
السلام ؛ وهي العصا التي هبط بها آدم من الجنة حين أخرج منهاء 
وكان قيصر ملك الروم قد أخذها من بيت المقدس في جملة 
السبي حين سبى بيت المقدس.» واحتمل جميع ذلك إلى كنيسة 
الذهب فهو فيها إلى الآن. حتى يأخذها المهدي. فإذا أخذ 
المسلمون العصا تنازعوا عليها فكل منهم يريد أخذ العصاء فإذا 
أراد الله خذلان أهل الإسلام من الأندلس خذل الله رأيهم وسلب 
ذوي الألباب عقولهم» فيقسمون العصا على أربعة أجزاء فيأخذ 
كل عسكر منهم جزءاًء وهم يومئلٍ أربعة عساكرء وإذا فعلوا ذلك 
رفع الله عنهم الظفر والنصر ووقع الخلاف في ذلك بينهم . قال 
كعب الأحبار: ويظهر عليهم أهل الشرك حتى يأتوا البحر فيبعث 
الله إليهم ملكا في صورة إبل فيجوز بهم القنطرة التي بناها ذو 
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القرنين لهذا المعنى خاصة» فيأخذ الناس وراءه حتى يأتوا إلى 
مدينة فارس والروم وراءهم فلا يزالون كذلك كلما ارتحل 
المسلمو مرغلة ارتغل المشركون كذلك» خفن يأنوا إلى ارهن 
مصر والروم وراءهمء وفي حديث حذيفة ويتملكون مصر إلى 
الفيوم ثم يرجعونء واللّه حال 0 

ما ورد في كتاب الإشاعة لأشراط الساعة للمؤلف العلامة السيد 
محمد بن رسول الحسيني البرزنجي: 

نموذج أول: 

المقام الثالث: في الفتن الواقعة قبل خروج المهدي ولنسقها 
مساقاً واحداً تقريباً إلى فهم المثقفين العارفين المقصودين بهذه الرسالة 
وتكميلاً للفائدة فنقول: من الفتن التي قبله أنه ينحسر الفرات عن جبل 
من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه؛ واجتع فونه علي ابن 
خليفة » يقتلون عنده ثم لا يصير إلى واحد منهم فيقول من عنده واللّه 
لئن تركت الناس يأخذون منه ليذهبن بكليته فيقتتلون عليه حتى يقتل 
من كل مائة تسعة وتسعون وفي رواية فيقتل تسعة أعشارهم وفي رواية 
من كل تسعة سبعة فيقول رجل لعلي أكون أنا أنجو. وفي الصحيحين 
وغيرهما قال كلد (فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً ؛ ومنها خروج 
السفياني والأبقع والأصهب والأعرج الكندي» أما السفياني فعن أمير 
المؤمنين علي رضي اللَّه عنه أنه من ولد خالد بن يزيد , بن أبي سفيان 
ويزيد هذا هو أخو معاوية بن أبي سفيان صحابي أسلم مع أبيه وأخيه 


)2030 هكذا ورد هذا الكلام في كتاب التذكرة بلا سند ولا راو ولا دليل ولا حتى إشارة إلى 
مصدر الكلام وأنباء الغيب لا تصح مطلقاً إلا بسند من كتاب الله تعالى أو حديث 
صحيح عن رسول الله عد 


6٠‏ .سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


يوم الفتح مات في خلافة أبي بكر رضي اللّه عنه» والسفياني من 
ولدهء وهو رجل ضخم الهامة بوجهه آثار الجُدّري» بعينه نكتة بيضاء 
هكذا ورد في حليته عن علي وأنه يخرج من ناحية مدينة دمشق في 
واد يقال له وادي اليابس ٠‏ 

يؤتى في منامه فيقال له: قم فاخرج فيقوم فلا يجد أحدأء ثم 
يؤتى الثاني . 

فيقال له مثل ذلك ثم يقال له من الثالثة: قم فاخرج فانظر إلى 
باب دارك . 

فينحدر فى الثالثة إلى باب داره فإذا هو بسبعة نفر أو تسعة 
معهخ لواة فيقولوة كمون اصحايك» مع رجل متهم لزاء تعقود لا . 
يعرفون في لوائه إلا النصرء يستفرش يديه على ثلاثين ميلا لا يرى 
ذلك العلم أحد إلا انهزم» فيخرج فيهم ويتبعهم ناس من قريات 
الوادي وبيد السفياني ثلاثة قضبان لا يقرع بها أحدا إلا مات» فيسمع 
به الناس فيخرج صاحب دمشق فيلقاه ليقاتله فإذا نظر إلى رايته انهزم 
فيدخل السفياني في ثلثمائة وستين راكبا دمشق» وما يمضي عليه شهر 
حتى يجتمع عليه ثلاثون ألفاً من كلب وهم أخواله» وعلامة خروجه 
أنه يخسف بقرية من قرى دمشق ولعلها حرستاء ويسقط الجانب 
الغربي من مسجدها ثم يخرج الأبقع والأصهب فيخرج السفياني من 
الشام والأبقع من مصر والأصهب من الجزيرة أي جزيرة العرب لا 
جزيرة ابن عمر فإنها داخلة في جزيرة العرب ويخرج الأعرج الكندي 
بالمغرب ويدوم القتال بينهم. يغلب السفياني على الأبقع والأصهب 
ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسبي النساء ثم يرجع حتى 
ينزل الجزيرة إلى السفياني على قيس فيظهر السفياني على قيس ويحوز 
ما جمعوا من الأموال ويظهر على الرايات الثلاث . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 0ك أه 


0 الأبقع والأصهب والأعرج والمنصور والحارث والمهدي 
صفات وألقاب لا أسماء لهم فليعلم. ثم يقاتل الترك والروم بقرقيسيا 
فيظهر عليهم ويفسد في الأرض فتبقر بطون النساء ويقتل الصبيان» 
ويهرب رجال من قريش إلى قسطئطينية فيبعث إلى عظيم الروم أن 
يبعث بهم في المجامع» فيبعث بهم إليه فيضرب أعناقهم على باب 
المدينة بدمشق ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم فيرجع إليهم» ويقتل 
طائفة منهم فينهزمؤن حتى يدخلوا أرض خراسان» وتقبل خيل 
السفياني في طلبهم كالليل والسيل فلا تمر بشيء إلا أهلكته وهدمته» 
فيهدم الحصون ويخرب القلاع حتى يدخل الزوراء وهي بغداد» فيقتل 

من أهلها مائة ألف ثم د بسير إلن الكوفة فيقكل من أهلها ستيق الفا 
ويسبي النساء والذراري ويبث جوره في البلاد» فتبلغ عامة المشرق 
من أرض خراسان» ويطلب أهل خراسان من كل وجه» ويبعث بعثا 
إلى المدينة فيأخذون من قدروا عليه من آل محمد كَِةٌ ويقتلون من 
بني هاشم رجالا ونساء» ويؤتى بجماعة منهم إلى الكوفة وتفترق 
بقيتهم في البراري» فعند ذلك يهرب المهدي والمبيض» وفي رواية 
والمنصور إلى مكة في سبعة نفر ويستخفون هنالك فيرسل صاحب 
المدينة إلى صاحب مكة إذا قدم عليكم فلان وفلان» يكتب أسماءهم 
فيعظم ذلك صاحب مكة ثم يتآمرون بينهم فيأتونه ليلا ويستجيرون به 
فيقول: اخرجوا آمنين» فيخرجون ثم يبعث إلى رجلين فيقتل أحدهما 
والآخر ينظر إليه ويقتلون النفس الزكية بين الركن والمقام فعند ذلك 
عقب الله :ويفضت أعل الع 
»١(‏ هذا الكلام لم يذكر له المؤلف أي سند لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 


كه ولم يقل من هو الراوي وإلى أي مصدر استند في هذا القول ومن ظاهر 
القول أنه منكر . 


وه الل سسسسس سس سلاسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


ذئسه : 
ما أوردته من أمثلة ونماذج لبعض الأقوال في ظهور المهدي 
وسيرته والتي لا سند لها من حديث صحيح وراو يحتج به في بعض 
الكتب من مثل كتاب (التذكرة) للإمام القرطبي » وكتاب (الإشاعة 
لأشراط الساعة) لمحمد بن رسول الحسيني البرزنجي وغيرها. 
ما أوردته لا يعني أن الكتابين هكذا يوردان قصعباً عن طلهور 
المهدي وخلافته لجو ليا بل هما كتابان جيدان وأخص كتاب التذكرة 
(للقرطبي) فإن ما فيه من العلم يحتج فيه» وهو مرجع للعلماء والباحثين» 
ولكن ما قصدته بعض الحشيو دون التأكد من سند أو راو ليأخذ القارئ 
حذره من بعض الروايات المحشوة في الكتب والتي لا سند لها. . . وفى 
أي موضوع كان فالرواية التي لا سند لها لا يعتد بها ولا يؤخذ بها. . . 
وما قصدت التشكيك وإنما التحقيق واللّه من وراء القصد. 
مختصر لظهور المهدي وخروجه وحكمه وموته 
الصحيح من الروايات المعتمدة أن ظهور المهدي وخروجه يكون 
مق الشرق لا من مبرذات سامراء ولامن الأتدلس ولامن المغرف» 
فليس من دليل صحيح إلى أي مكان سوى خروجه من الشرق» يؤيد 
بناس من أهل المشرق تكون راياتهم سوداً على شبه رايات رسول الله َك 
إذ كانت راياته يك سوداً يقال لها العقاب» ثم يأتي البيت الحرام (الكعبة) 
ويبايع عندها . 
- عن ثوبان رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كَكهِ : « إذا رأيتم 
الرايات السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج فإن فيها 
خليفة اللّه المهدي)”"' . 


000( أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 
انظر كتاب الملاحم والفتن (007/4) 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكيرى .ل سس 9ه 


فإذا تمت مبايعته ويصبح الخليفة» وبعدله وقسطه يرضى عنه 
ساكن الأرض والسماءء فإن الناس في ذلك الزمان يكونون بأمس 
الحاجة إلى خليفة عادل مُقسط لكثرة الظلم والجور الذي عانوه 
وكابدوه قبل المهدي... ويزيد الخير ويعظم في حياته وتخرج 
الأرض بأمر الله خيراتهاء ويزداد المال زيادة عظيمة ويعطى للناس 
صحاحاً كثيرة ..... ويعيش المهدي بين الناس سبعاً أو ثمانياً من 


اعفن أب اسعية كدري رفن اللهعنه«قال: :قال سيول اللّه 
كه : ( يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها 
ويعطي المال صحاحاً وتكثر الماشية وتعظم الأمة» يعيش سبعاً أو ثمانياً 
ع ا 

ومن الأحداث التي تطرأ في حياة المهدي بعد ظهوره أنه يلتجئ 
عائذاً بالبيت» فيؤمه جيش من الشام يريد الوقيعة به» ولا بد أن هذا 
الجيش ائتمر بحاكم بلاد الشام لما سمع بالمهدي ومبايعة الناس له 
فأراد القضاء عليه» وعندما يصل الجيش ببيداء بين مكة والمدينة 
يكنفب :| الدسييحا نه الأرفن ريد سكن أوله وهر وا معنن نتف لا 
القليل» ليخبروا الناس بما حدث» وخسف الأرض إنما هو كرامة 
للمهدي ونصرة له. 

- عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي يل قال « يكون اختلاف 
عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة. فيأتيه ناس 
من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام» ويبعث إليه 


0010( روآه الحاكم فى المستدرك وقال حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى(:/ /501) 


وه الل ل للم صسسسسسس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


بعث من الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه» ثم ينشأ رجل من قريش 
أخواله كلب”''. فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم» وذلك بعث كلب 
والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب. فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة 
0 . ا ا 1 
نبيهم كد ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض ' فيلبث سبع سنين ثم يتوفى 
زهرة 

ويصلي عليه المسلمون»؟" . 

... فعلى ما يبدو أن المهدي كان في المدينة مطارداً من خليفة 
ذلك الزمان أو حاكمهم» فعندما يموت هذا الخليفة يخرج المهدي من 
المديئة إلى مكة عائذاً أو هارباً» فيأتي إليه خلق كثيرون يبايعونه عند 
في خلافته» وذلك أن المهدي يخرج ويظهر ليحقق العدل والقسط بين 
الناس فيبعث له خليفة الشام جيشاً كبيراً لاعتقاله أو قتله» فعندما يصل 
التحيشن إلى بتداوسية الجلينة ومكة يفسقت الله بهذا الحيشن تابيداً 
للمهدي» وحتى يصبح هو الخليفة» وليحقق كما أراد الله العدل بعد 
الظلم ويأمر الله الأرض فتخرج نباتها فيعم الخير وتكثر المواشي ويزداد 
المال والمهدي يقسمه بين الناس بالعدل فيرضى عنه الجميع . ش 

.... ثم ينزل عيسى عليه السلام في زمانه كما تقدم» ويقدمه 
للصلاة فلا يرضىء وكذلك يخرج الدجال» والمهدي وجيشه 
مشغولون بفتح رومية والقسطنطينية» ويتعاون عيسى عليه السلام 
والمهدي في قتل الدجال وهذا ما سيأتي بيانه مفصلاً في الحديث عن 
نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال. 


)١(‏ كلب أي بنو كلب وهم قبيلة مشهورة جداً من قبائل العرب. 

(؟) بجرانه إلى الأرض : كناية عن ثباته وانتشاره فى الأرض . 

() أخرجه أبو داود فى سئنه كتاب المهدي الطأر م أن داود للخطابى )١517/57(‏ 
رقم العديف 21119 ش ْ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى .7 سس 86 
ا ا 222222222222222 تت 0 


... ومدة حكم المهدي قليلة لا تتجاوز بضع سنين يحكم 
سبعاً أو ثمانياً من السنين ثم يموت المهدي ويحكم عيسى ابن مريم 
عليه السلام . 

تنبيه: من الباحثين من يعتبر أن خروج المهدي وحكمه من 
علامات الساعة الكبرى» ومنهم من يعتبر أن خروجه وحكمه ليس من 
العلامات الكبرى لأنه ليس مشمولا في الحديث الصحيح عن الرسول 
الله ين عندما ذكر الآيات العشر الكبرى لقيام الساعة» وأرى أنه من 
العلامات الكبرى لوقوع ظهوره وخروجه وحكمه في وسط الأحداث 
والعلامات الكبرى كما قلنا سابقاء ومنها نزول عيسى عليه السلام 
وخروج الدجال واشتراك المهدي مع عيسى عليه السلام في قتله . 


امن سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


العلامة الثانية 
الملحجمة الحبرى 


وفتح الم 0 لينية 


ل لا نستطيع أن نبدأ الحديث عن الآيات العشر الكبرى 
قبل الحديث عن الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية. . . تماماً كما أننا 
لم نستطع أن نتحدث عن الآيات العشر الكبرى قبل الحديث عن 
ظهور المهدي وخلافته... لأن كليهما ظهورَ المهدي والملحمة 
الكبرى ليسا من العلامات الصغرى والوسطى. . . فإذا كان رسول الله 
كه لم يذكرهما في الحديث الشريفت» الذي :ذكر فيه الآبات الحشرء 
والتي هي الدخان ‏ الدجال ‏ الدابة - طلوع الشمس من مغربها ونزول 
عيسى ابن مريم عليه السلام ‏ يأجوج ومأجوج ‏ وثلاثة خسوفات 
وآخر ذلك نار تخرج من أرض عدن (اليمن) تسوق الناس إلى أرض 
المحشرء فإن ظهور المهدي والملحمة الكبرى يكونان مع أولى ْ 
الآيات وهي خروج الدجال ‏ ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
وتشترك معهما في الأحداث 

... فالملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية يقودهما المهدي كما 
في الأحاديث الصحيحة» وفي زمن خلافته ينزل عيسى ابن مريم عليه 
السلام» وفي زمنهما يخرج الدجال الذي يعيث في الأرض فساداً 
ويتعاونان معاً في طلب الدجال فيقتله عيسى عليه السلام على باب لد 
في فلسطين : ا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى لاه 


. .. وكما قدمنا عن المهدي وظهوره وخلافته وحكمه 
وعدله.... فإن بقية الحديث هو عن الملحمة الكبرى وفتح 
القسطن؛طينية . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كلل 

لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بأعماق أو بدابق''' فيخرج لهم 
جيش من المديئة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم: 
خلُوا بيئنا وبين الذين سُبوا منّا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا واللّه لا 
نخلي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم» فيهزم ثلث لا يتوب اللَّه عليهم 
أبداًء ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله" ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداًء 
فيفتتحون القسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم» قد علقوا سيوفهه”" 
بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح (الدجال) قد خلفكم في 
أهليكم» فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاؤوا الشام خرج”*' فبينماهم يعدون 
للقتال يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم عليه 
السلام فأمّهمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو 
تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته 70" . 

وقد تحدث رسول اللّه يَكِِ في حديث آخر على عظيم تلك 
المعركة وما يحدث فيها من أهوال جسام» وعن استبسال المسلمين 
)١(‏ موقعان في بلاد الشام قرب حلب 
(؟) هذا الفتح غير الفتح الذي تم على يد محمد الفاتح وسيتم التعليق على هذا الأمر 

وتوضيح ما التبس منه 
(') سيوفهم كناية عن الأسلحة أياً كان نوعها وسيتم التعليق على هذا الأمر. 
:2 خرج: أي المسيح الدجال . 


(0) عدو الله (الدجال) 
(7) رواه مسلم في كتاب الفتن» باب فتح القسطنطينية (١577؟/‏ 5) رقم الحديث (/7891) 
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يومئذ في فتح القسطنطينية والنصر على الروم» فما وهنوا وما ضعفوا 
وما استكانوا أبداء وكأن اللّه سبحانه أراد أن ينهي هذه الدنيا حيث 
يكون النصر للمسلمين على قلتهم. . . وقد وصف الله سبحانه أمثال 
هؤلاء المقاتلين الذين يدفعون أرواحهم في سبيل الله دفعاً دون وهن 
ولا ضعف ولا استكانة قال تعالى : 

ف وكين ين بي قحل َعَم تيون كيد ها وعَنُوأ لمآ أصَابَهُمَ في مَل أله وما 
صَعْفُوأوَمَا أستَكانوأ َال ضحْبُ ألصَّدرِيَ . 


[سورة آل عمران» الآية: ]١557‏ 


وقد صح عن رسول الله كَلْهِ عن المستورد رضي اللَّه عنه « تقوم 
الساعة والروم أكثر الناس؟ . 
[رواه مسلم وأحمد في مسنده] 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللّهِ كل : ١‏ إن الساعة لا 
تقوم حتى لا يقسم الميراث» ولا يفرح بغنيمة» (ثم قال بيده هكذا نحاها 
نحو الشام)» فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام؛ ويجمع لهم أهل 
الإسلام» قلت: الروم تعني, قال: نعمء وتكون عند ذاكم القتال رَدة 
شديدة» فيشترط المسلمون شْرْطة الموتء لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون 
حتى يحجز بينهم الليل. فيفيء هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالب» وتفنى 
الشرْطة» ثم يشترط المسلمون شَُرْطة للموت» لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون 
حتى يمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب: وتفنى الشَرطة» فإذا 
كان اليوم الرابع نَهَد لهم بقية أهل الإسلام؛ فيعجل الله الدّبرة عليهم. 
فيقتلون مقتلة ‏ إما قال: لا يرى مثلهاء وإما قال: لم يْرَ مثلها ‏ حتى إن 
الطائر ليمرء بجنابتهم» فما يخلفهم حتى يخّر ميتاء فيتعاد بنو الأب كانوا 
مائة» فلا يجد بقي منه إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث 
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يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك». فجاءهم 
الصريخ» إن الدجال قد خَلفَهم في ذراريهم» فيرفضون ما في أيديهم» 
ويقبلون». فيبعثون عشرة فوارس طليعةء قال: قال رسول الله وَل : 
إني لأعرف أسماءهم.ء وأسماء آبائهمء وألوان خيولهم. هم خير 
فوارس على ظهر الأرض يومئذء أو من خير فوارس على ظهر الأرض 
يومئذ2(6 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نبي كلك : ( سمعتم 
بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر' قالوا: نعم يا رسول 
الله قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق”" فإذا 
جاؤوا نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله والله 
أكبر فيسقط أحد جانبيها» . 

قال ثور بن زايد الدليلي : لا أعلمه إلا قال: « الذي في البحرء 
ثم يقول الثانية لا إله إلا الله واللّهِ أكبرء فيسقط جانبها الآخرء ثم يقول 
الثالثة : لا إله إلا اللّه واللّه أكبرء فيفرج لهم فيدخلوها فيغتمواء فبينما 
هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج فيتركون 
كل شيء انرو ا : 

مما يؤكد هذا وأن المسلمين ينتصرون انتصاراً عظيماً على الروم 
ويفتحون بعون الله القسطنطيية» احاديف شريفة متعددة: 


.1899 صحيح مسلم كتاب الفتن (5/ 71177) رقم الحديث‎ )١( 

(؟) هذا الوصف ينطبق على مدينتين الأولى (القسطنطينية) والثانية (البندقية) أو التى تسمى 
البوم فيديْسيا في إيطاليا ويما أن الزّسول الل لم يسم :اسم المدينة فالا مال واقم 
لكليهما وإن كان الأقرب من خلال غيره من الأحاديث أن المدينة هي القسطنطينية . 

("6 بني إسحاق ربما أنهم من المسلمين ولكن من غير العرب كما فتحت القسطنطينية على 
يد محمد الفاتح أول مرة على أيدي مسلمين غير عرب . 

.(؟) رواه مسلم كتاب الفتن (7"8/5؟75) رقم الحديث ١؟1597.‏ 
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معو مطاة ين جيل فى :الله عه :قال؟ كال»رسول اللدديية: 
ع ابت الخس غران يدري وخراب يثرب خروج الملحمة. 
وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال )(2. 

ومعقل المسلمين يومئذ دمشق فهي مجمع الجيش الإسلامي 
للملحمة الكبرى يومئذ وهم خير جيش على ظهر الأرض آنذاك» 
ينصرهم الله نصراً عزيزاً على الروم . 
-عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه أن رسول اللّه يك قال: «إن 
فسطاط المسلمين يوم الملحمة في أرض الغوطة في مدينة يقال لها دمشق 
من خير مدائن الشام )2©"7. 

وقد بين رسول اللّه يله أن بين الملحمة الكبرى وفتح 
القسطنطينية ست سنوات ويخرج الدجال في السابعة. 

- عن عبد اللّه بن بسر رضى الله عنه أن رسول اللّه يكل قال: 
(بين الملحمة وفتح المدية مح سين وخر الدجال في السابعة )0©. 

... ولقد وجدت في رواية نعيم بن حَماد عن ابن مسعود 
رضي الله عنه تفصيلا واضحا لواقع الملحمة الكبرى تؤيد حديثي 
مسلم . 

فأحببت أن أذكرها وإن كانت طويلة بعض الشيء ولكنها تجعل 
في الفكر فُسحة للمعرفة وإدراكاً لواقع الملحمة الكبرى . 

يكون بين المسلمين وبين الروم هدنة وصلح حتى يقتلوا معهم 
عدوهمء فيقاسموهم غنائمهمء ثم إن الروم يغزون مع المسلمين 
)١(‏ رواه أبو داود والإمام أحمد مختصر سنن أبي داود رقم الحديث ١517‏ للخطابي . 


(؟) رواه أبو داود يسند صحيح مختصر سنن أبي داود رقم الحديث 4170. 
() رواه أبو داود مختصر سنن أبى داود رقم الحديث 8؟١4.‏ 
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فارس فيقتلون مقاتليهم ويسبون ذراريهم» فتقول الروم قاسمونا الغنائم 
كما قاسمناكم» فيقاسمونهم الأموال وذراري الشركء فتقول الروم: 
قاسمونا ما أصبتم من ذراريكم فيقولون: لا نقاسمكم ذراري 
المسلمين أبدأًء فيقولون: غدرتم بناء فترجع الروم إلى صاحب 
القسطنطينية فيقولون: إن العرب غدرت ونحن أكثر منهم عدداً وأتم 
منهم عُدة وأشد منهم قوة فأمددنا نقاتلهم» فيقول: ما كنت لأغدر بهم 
وقد كانت لهم الغلبة في طول الدهر عليناء فيآتون صاحب رومية 
فيخبرونه بذلك» فيوجه ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا 
في البحر ويقول لهم أصحابهم: إذا أرسيتم بسواحل الشام 
فأحرقوا المراكب لتقاتلوا عن أنفسكم» فيفعلون ذلك ويأخذون 
أرض الشام كلها برها وبحرها ما خلا مدينة الشام والمعتق 
ويخربون بيت المقدسء» قال ابن مسعود فقلت كم تسع دمشق من 
المسلمين؟ فقال النبي تَكٍِ «والذي نفسي بيده لتتسعن على من يأتيها 
من المسلمين كما يتسع الرحم على الولدء قلت: وما المعتق يا نبي 
الله؟ قال: جبل بأرض الشام من حمص على نهر يقال له الأريط 
فيكون ذراري المسلمين في أعلى المعتق والمسلمون على نهر الأريط 
يقاتلونهم صباحاً ومساءء فإذا أبصر صاحب القسطنطينية ذلك وجه في 
البر إلى قتسرين ثلثمائة ألف حتى تجيثئهم مادة اليمن ألف الله بين 
قلوبهم بالإيمان» معه أربعون ألفآمن حمير حتى يأتوا بيت المقدس 
فيقاتلوا الروم فيهزموهم ويخرجوهم من جند إلى جند حتى يأتوا 
قنسرين وتجيئهم مادة الموالي» قلت: وما مادة الموالي يا رسول الله؟ 
قال: هم عتاقتكم وهم منكم قوم يجيشون من قبل فارس.» فيقولون 
تعصبتم يا معشر العرب لا يكون معكم أحد من الفريقين تجتمع من 
كلمتكم نزار يوماً والموالي يوماء فيخرجون إلى المعتق وينزل 
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المسلمون على نهر يقال له كذا وكذا يعزى والمشركون على نهر يقال 
له الرقبة وهو النهر الأسودء فيقاتلونهم فيرفع اللّه نصره عن العسكرين 
وينزل الصبر عليهما حتى يقتل من المسلمين الثلث ويفر الثلث ويبقى 
الثلث» فأما الذين يقتلون فشهيدهم كشهيد عشرة من شهداء بدر 
ويشفع الواحد من شهداء بدر بسبعين شهيدا ويفترقون ثلاثة أثلاث 
ثلث يلحقون بالروم ويقولون لو كان اللّه بهذا الدين من حاجة 
لنصرهم» ويقول ثلث وهم ثلث مسلمة العرب مروا لا ينالنا الروم أبداً 
مروا بنا إلى البدو وهم الأعراب سيروا بنا إلى العراق واليمن والحجاز 
حيث لا يغاث الرومء وأما الثلث فيمشي بعضهم إلى بعض فيقولون 
الله الله فدعوا عنكم العصبية د عدوكم فإنكم 
لن تنصروا ما تعصبتم فيجتمعون جميعاً يتبايعون على أن يقاتلوا حتى 
يلحقوا بإخوانهم الذين قتلوا فإذا أبصر الروم إلى من تحول إليهم ومن 
قتل» ورأوا قلة المسلمين قام رومي بين الصفين ومعه بند في أعلاه 
صليب فينادي غلب الصليب فيقوم رجل من المسلمين بين الصفين 
ومعه بند وينادي بل غلب أنصار الله بل غلب أنصار اللّه وأولياؤه. 
0 
في ما نتى ألف من الملائكة ويقول اللّهِ: يا ميكائيل أغث عبادي فينزل 
فيكائبل في عاتن ي ألف من الملائكة وينزل اللّه نصره على المؤمنين 
وينزل بأسه على الكافرين فيقتلون ويهزمون ويسير المسلمون في أرض 
الروم حتى يأتوا عموراً وعلى سورها خلق كثيرون يقولون ما رأينا 
شيئاً أكثر من الروم كم قتلنا وهرقنا دم أكثرهم في هذه المدينة 
فيقولون: آمنونا على أن نؤدي إليكم الجزية فيأخذون الأمان لهم 
وتجتمع الروم على أداء الجزية. وتجتمع إليهم أطرافهم فيقولون يا 
معشر العرب إن الدجال قد خالفكم إلى ذراريكم». والخبر باطل فمن 
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كان فيهم منكم فلا يلقين شيئاً مما معه. فإنه قوة لكم على ما بقي» 
فيخرجون فيجدون الخبر باطلاً وتثب الروم على من بقي في بلادهم 
من العرب فيقتلونهم»: حتى لا يبقى بأرض الروم عربي :ولا غربية ولا 
ولد عربي إلا قتل» فيبلغ ذلك المسلمين فيرجعون غضبا لله فيقتلون 
مقاتلهم ويسبون ذراريهمء ويجمعون الأموال ولا ينزلون على مدينة , 
ولا حصن فوق ثلاثة أيام حتى يفتح لهم» وينزلون على الخليج حتى 
يفيض فيصبح أهل القسطنطينية فيقولون الصليب مد لنا بحرنا 
والمسيح ناصرناء فيصيحون والخليج يابس فتضرب فيه الأخبية 
ويحبس البحر عن القسطنطينية» فيقولون الصليب مد لناء ويحيط 
المسلمون بمدينة الكفر ليلة الجمعة بالتحميد والتكبير والتهليل إلى 
الصباح ليس فيهم نائم ولا جالس» فإذا طلع الفجر كبر المسلمون 
تكبيرة واحدة فيسقط ما بين البرجين» فيقول الروم كنا نقتل العرب 
فالآن نقاتل ربنا وقد هدم لهم مدينتنا وخربها لهم. فيملأون أيديهم 
ويكيلون الذهب بالأترسة ويقتسمون الذرازي حتى يبلغ شهم الرجل 
ثلثمائة عذراءء ويت يتمتعون بما في أيديهم ما شاء الله ثم يخرج الدجال 
حقاء ويفتح الله القسطنطينية على يدي أقوام هم أولياء اللّه يرفع 
الله عتهم العوت والمرص 0 حتى ينزل عليهم عيسى ابن مريم 
فيقاتلوا معه الدجال)” ' 
تنبيه وتعليق 

القارئ قد يكون في حيرة من أمره عن فتح القسطنطينية آخر 
الزمان وقبل قيام الساعة. . ويعلم اليوم ويشاهد أن :هذه المدينة فدية 
إسلامية فتحها محمد الفاتح» وبقيت عاصمة الأمبراطورية العثمانية 


09 أورد هذا الحديث بطوله السيوطي في الجامع الكبير. 
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زهاء ما يزيد على أربعمائة عام أو قل عاصمة المسلمين جميعاً ومنها 

كانت تُجيّشُ الجيوش لغزو الروم في أوروبا. .. وفي القسطنطينية 

اليوم ما يزيد عن ستة ملايين مسلم ومن ثم لماذا لا يكون الفتح الذي 

كان على يد محمد الفاتح هو الفتحَ المقصود بأحاديث رسول الله له 

وللجواب على هذه التساؤلات نقول وبالله العون: 

١‏ - أشراط الساعة وقيام الساعة ويوم القيامة كلها من الغيب الذي 
أمرنا أن نؤمن به» ولا دخّل للعلم فيها مطلقاًء حتى يستطيع أن 


يمحصها ويخرج الصحيح منها من غير الصحيح . 
؟ - تغير الأحوال بتغير الزمان واقع لا محالة تشهده القرون الماضية 
وتاريخ الأمم والشعوب. 


لي ود ا ا ات ا ل و 
المحال وَيَلْكَ َعَم ُداونهَا بن كاين 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١5٠‏ 
: - لا يشترط أن ينقلب الناس بالقسطنطينية إل نصارى وروم ثم يا 


المسلمون يوم الملحمة الكبرى ويفتحوها على أنها مدينة هي 
وأهلها عدو للمسلمين» فقد يكون أهلها مغلوبين على أمرهم» 
وهم تحت الاحتلال من نصارى ذلك 0 
الجمهوريات المسلمة في الاتحاد السوفييتي السابق تحت السيطرة 
والاحتلال الروسي». والمسلمون في تلك البلاد لا حول لهم ولا 
قوة» ولم يكن أحد في تلك الجمهوريات المسلمة يظهر إسلامه 
وطاعته وعبادته خوفاً من القتل والموت وهذا كان على مدى أكثر 
من سبعين عاماً. 
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ه ‏ الأندلس <أسبانيا اليوم) وقعت في أيدي المسلمين وبقي الحكم 
الإسلامي فيها ما يزيد عن ثمانمائة عام. وبعد كل هذه القرون 
تعود البلاد إلى النصرانية ولم يعد للمسلمين في تلك البلاد وحتى 
هذه الساعة أي وجود أو فاعلية . 

١‏ أما قتال المسلمين والروم بالسيوف والرماح وعلى ظهور الخيل 
وما أشبه كما كان في العصور الماضية» ونحن نشاهد اليوم هذه 
الحضارة العظيمة وهذا السلاح الفتاك والطائرات والصواريخ وما 
أشبه ذلك. . فهنا نقول أيضاً: يقع تغير الحال بتغير الأزمان. . 
فهل تدوم هذه الحضارة ض ظهور العلامات الكبرى وقيام الساعة 
أم تنتهي هذه الحضارة بانتهاء مسبياتها» وهي البترول مثلا أو يقع 
خطأ نووي تكون نتائجه مرعبة على سكان هذه الأرض» أو تقع 
حرب نووية كونية تقضى على أكثر الحياة على هذه الألأرض» 
وعلى جميع أشكال الحضارة» ويعود ما بقي من سكانها إلى 
الحياة القديمة واستعمال الأدوات البدائية واستعمال الحيوانات فى 
النقل والسفر والحروب... وكل هذا محتمل الوقوع» وإن كنت 
استبعد وقوع حرب كونية مدمرة بواسطة الأسلحة النووية لأنه 
باعتقادي أن الله سبحانه لن يسمح بتدمير هذه الحياة التي أوجدها 
على هذه الأرض بإرادة البشر» إنما بإرادته هو فهو الخالق ويفعل 
ناايريك:_ وعنالك عشرات الاستهالات لأن تعحول الحياة على 
الأرض إلى حياة بدائية أو عادية غير تكنولوجية» منها مثلا ارتطام 
مذنب أو نيزك في الأرض فيقضي على أكثر الحياة ‏ وعلماء 
الفلك يقولون إن نيزكا بطول كيلومتر واحد وبعرض كيلومتر واحد 
إذا ارتطم بالأرض يعدل العشرات من القنابل النووية ويكفي 
للقضاء على حياة جزء كبير من الأرض . وأخيرا أقول إن جميع 
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علامات الساعة الكبرى ستقوم وتظهر في يوم يختلف تماماً عن 
حياتنا اليوم» وهذا معلوم بالضرورة وظاهر من خلال الأحاديث 
الشريفة وكذلك في إشارات من الآيات القرآنية الكريمة» وعلينا 
'أن نؤمن بما جاء به القرآن الكريم لأنه من صلب العقيدة» وكذلك 
ما جاء به رسول الله كك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا:وحى 
رتم0 وأولاً وأخيراً العلم عند خالق السموات والأرض الذي 
عنده علم الغيب وعلم الساعة. 
تنبيه : في سياق سرد الآيات العشر الكبرى وأولها ظهور الأعور 
الدجال. . قد نضطر إلى تكرار بعض الأحاديث الشريفة لضرورة 
الموقف ولتشابك الأحداث وتتابعها كما قدمنا من قبل» وكذلك 
لاشتراك أكثر من آية من الآيات الكبرى في حديث واحد لرسول اللَّه 
فنضطر لإعادته . 
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العلامة الثالثة 
ظهور الأعور الدجال 


0 لا بد أن استفتح الحديث عن الأعور الدجال وفي تسميته 
(بالمسيح الدجال) بحديث رسول الله ييه لأهمية الحديث ولعظيم 
فعا 

عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول اللّه كل يقول: «ما 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال)227" . 

... نحن نعلم جميعاً أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وقد قدمت 
في أول الموسوعة أن الله سبحانه خلق البشر على الأرض ليبتليهم في 
إيمانهم وعملهمء وهذا الامتحان واقع في الفرد كما هو واقع في 
الأسرة والمجتمع كله وفي أي بقعة من الأرض . 

قال تعالى : 

ط( الى حَقَ الت وليه لوح نك أحَنْ عملا وهو الع ُو 4 . 

[سورة الملكء الآية: ؟] 
وهذا البلاء يعلو ويدنو يكبر ويصغر وينقص ويزداد طوال فترة 
حياة الإنسان والمجتمع كله وهذه حال باقية إلى أن يرث اللَّه الأرض 
ومن عليها ويقول تعالى : 
1 ا 


الم » حي لئاس أن بكر أ ان بقوز 


مسو 


سيره 0 01 ا كر ع 2 
ءامتًا وهم ل« يفتنون هه ولقّد 


)5١58( أخرجه مسلم في كتاب مختصر مسلم رقم الحديث‎ )١( 
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عدو م م جح سرء دس هه «يو ا ا الل 


تن الس ين لوج لمن لَه أل صَدَفوا وََعْلسَنَ الْكَذِبنَ 4 . 
[سورة العتكبوتء الآيات: 1١‏ "] 

وبعلم اللّه وإرادته يزداد هذا البلاء وخاصة في هذه الأمة كلما 
قربت الدنيا إلى الزوال وإلى قيام الساعة» ولقد قدمت عن هذه الفتن 
وهذا البلاء العظيم الذي يصيب الأمة عندما تحدثنا عن علامات 
الساعة الصغرى والوسطى حتى يصل الحال أن يمسي المؤمن كافرا 
ويصبح مؤمناً ثم يمسي كافراً من عظيم الفتن والخطوب» فيتمنى 
الونسان يومئذ الموت ويذهب إلى القبر ويتقلب عليه ويقول يا ليتني 
مكانك. . . ومع ذلك فإن كل ما قدمت عن الفتن والبلايا والخطوب 
التي تصيب الناس لا تعدل شيئاً مقابلة بفتنة الأعور الدجال كما قدمت 
في الحديث الشريف ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من 
الدجال » . 

أي ليس من فتنة عظيمة تصيب الخلق أو أصابتهم منذ خلق آدم 
عليه السلام إلى قيام الساعة كما يصاب الناس من فتنة الأعور 
الدجال. . . . ولفتنته العظيمة أعلمنا رسول الله كَل أنه ما من نبى 
أَرْسَلة اللهمنييحانة إلا وانلاو قرم الأعون الننناك:» ْ 

عحن اسن رصي اللّه عنه قال: قال سول الله كل انيف 
نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور وإن 
بين عينيه مكتوب كافر )”''. 

فمن هو الأعور الدجال؟ 

ولماذا كل هذا التحذير والتنبيه منه؟ 


١875 رواه البخاري  سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم‎ )١( 
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ولماذا هو أكبر فتنة على وجه الأرض يصيب الله سبحانه عباده بها؟ 
ولماذا سمى الدجال؟ وما هى أوصافه؟ وما هى قدراته؟ 


وهل يقع جميع الناس في فتنته؟ 

وما موقف المؤمنين الصادقين منه؟ 

ولماذا كثر وصف عينه بالعوراء؟ وأن ما بين عينيه مكتوب كافر 
لا يقرأها إلا المؤمن؟ 

.. الأعور الدجال لم يذكر صراحة في القرآن الكريم 

ذكرت بعض علامات الساعة الكبرى كالدخان ‏ والدابة 0 
ومأجوج . . . ولكن في كتاب اللَّه تعالى آية يتحدث الله سبحانه عن 
آياته التي تأتي قبل قيام الساعة» وهي من العلامات الكبرى ويمكن أن 
نعتبر من هذه الآيات ‏ الأعور الدجال - كآيته في شروق الشمس من 
المغرب. . . يمكن أن نقول ولكن لا نجزم» الله سبحانه أعلم بمراده 
من الآية القرآنية الكريمة . 

يقول تعالى: ‏ هَل يَظرُونٌ إِلَّا أن تَأنيَهرٌ المقيكة أو يق ريك أو مَأَفِت 
وي ا لو د ت من قبل أو 
كنات و ريه حايترا ا و4 . 

[سورة الأنعام» الآية: ]١6/8‏ 

وفى رأي بعض العلماء أن الدجال ذكر في هذه الآية الكريمة 
اديه الشرقي ْ 

غزة أي هريرة وى الله غنه قال: قال رسول اللَّه يِه : « ثلاث 
إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل الدجال ‏ والدابة - 
وطلوع الشمس» . 


[رواه الترمذي وصححه] 
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فالآية الكريية بسيرستما إلى القاره الواقعة بحا م الساعة» 
بوسالها لص سسا ير اا 
الكبرى من أجل أن يعودوا وهر كدير ل الله سكنانة. 

يقول تعالى : 

زا بهد ين عاية إلا حشر ين أخبها ولعدمهن بالتداب لله 


رو 4 


[سورة الزخرف» الآية: 54] 
الله شنيفائة يرينا"أنانة فى الدتنا وراكة يعفيها بالعذات كما وى 
الآية لعلنا نرجع ونتوب إلى الله سبحانه. . . أما إذا جاء وعد الآخرة 


فتبدأ بعض أآيات.ربك بالظهورء وهي فتنة عظيمة وبلاء مبين» ولكن 
تختلف عن آيات الحياة الدنيا دار الابتلاء والامتحان» أنها إذا جاءت 


فليس من أجل أن يرجع الناس إلى اللّه تعالى ولكنها آيات الدلالة 
على قرب قيام الساعة وتحقيق ما وعد اللّه سبحانه. 
الأعور الدجال في اللغة 
الدجال في اللغة يطلق على عدة وجوه: 
١‏ الكذاب. 
؟ ‏ الدجال مأخوذ من الدجل . 
“ - سمي دجالاً لضربه نواحي الأرض وقطعه لها إذ يطأ جميع البلاد 
إلا مكة والمدينة. 
- والدجال مأخوذ من التغطية. 
وقالوا المموّه الذي يموه الأشياء ويطليها بالكذب والدجل . 
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صفات الأعور الدجال 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه كَل : ”بينما 
أنا نائم أطوف بالبيت) فذكر أنه رأى عيسى ابن مريم عليه السلام ثم 
رأى الدجال فوصفه فقال: (فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور 
العين كأن عينه عِنَّبة طافية» أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من 
خزآعة )7 . 

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه يَلكِِ: إني حدثتكم 
عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن المسيح الدجال رجل قصيرء 
أفحج جعدء أعورء مطموس العين» ليست بناتئة ولا حجراء»ء فإن ألبس 
عليكمء فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا )7 , 

الأفحج - عيب في الخلقة يؤدي إما إلى اعوجاج في الساقين 
أو تباعد في الفخذين. 

مطموس العين - ممسوحها ”الحجراء - الغائرة .عن ابن عباس 
رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله يك : «الدجال أعور هجان أزهرء 
كأن رأسه أَصَلة" أشبه الناس بعبد العزى بن قطن فما هَلَكَ الِهُلْكء فإن 
ربكم ليس بأعور 0 ش 

الهجّان: الأبيض بمعناه الآزهر. . وهذا لا ينافي كونه أحمر فإن 
الأبيض يشرب بالحمرة فيوصف بهذا وهذا الأحمر: الذي لونه لون 
الحمار الأخمر أي الأبيض . 


() رواه البخاري ‏ كتاب الفتن باب ذكر الدجال فتح الباري /١11(‏ 10). 

(؟) رواه أحمد في مسنده وأبي داود في سننه وجاء في صحيح الجامع الصغير برقم 15450؟. 

() رواه ابن حبان في صحيحه ورواه أحمد في مسنده ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني برقم .)١١951(‏ 
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أصَلةٌ : هى الحية العظيمة الكبيرة والضخمة . 

هلك الهلك: أي يهلك بسببه كثير من الخلق الجهلة الضالين. 
أهم صفاته أنه أعور 

هنا ذكر رشول. آلنّه له : الدجال إل وذكن غورةء فقند ركز 
رسول اللّه يكِةِ على هذه الصفة كثيراًء وذلك لأن الدجال مهما حاول 
أن يخفي عيوبه إلا أنه لا يستطيع أن يخفيّ عيب عَوّره فالعيئان دائماً 
ظاهرتان للعيان ولكل الناس» فالأحاديث الشريفة الثلاثة التى ذكرت 
أبرزت عيوب عينيه» وقد جاء فى بعض الأحاديث أن العين العوراء 
هي اليمنى وجاء في بعضها الآخر أنها اليسرى وكونها اليمنى أرجحّ 
والله أعلم» فأحاديث عور اليمنى مما اتفق عليه البخاري ومسلم. . 

ولقد شبه رسول اللّه يك عينه (بالعنبة الطافئة) وفي وصف آخر 

عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللّهِ كَلِهِ عن الدجال: 
« أعور العين اليمنى» كأنها عنبة طافئة)”'' . 
الدجال « وعينه اليمنى لا تخفى كأنها نخاعة فى حائط مجحصص وعينه 
اليسرى كأنها كوكب دري»”" . 

وقد وصف لنا رسول الله يَكلهِ عينه التي يرى فيها فقال: 
( الدجال عينه خضراء كالزجاجة)”" . 

والنووي رحمه الله حقق الروايات تحقيقاً في توجيه آخر حيث 
000 رواه البخاري ومسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال 7/5 )0 


زفق رواه أحمد في مسنده فتح الباري (914/11) 
(9) رواه أحمد فى مسنده. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى رقم الحديث (1851) 
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قال: إن جميع الروايات التي وصفت عينيه كلتيهما بالعور صحيحة. 
فالعور واو الح العيب وعينا الدجال كلتاهما مُعيبتان ‏ فعيناه 
على ما حققه النووي إحداهما لا يرى بها لذهاب نورهاء وهي 
ممسوحة غير ناتئة ولا غائرة ‏ والأخرى لم يذهب نورها ولكنها معيبة 
بعيب آخر»ء وهو ظهورها وبروزها ‏ وقد جاء عند مسلم: أن العين 
التي ذهب ضوؤها وهي الممسوحة عليها ظَمّرة غليظة - والظفرة 
الغليظة جلدة تغشى البصر» وقال الأصمعي في معناها: لحمة تنبت 
عند المآفي . 


ومن أهم صفاته أنه مكتوب بين عي عينيه كافر : 

هذه الكلان لسرن لجالا حي دس 2 للمؤمنين دون 
غيرهم من الناس الكافرين والفاسقين» وممن طمس اللّه سبحانه 
بصائرهم وأعمى قلوبهم» والذين يتهافتون عليه طمعاً في الدنيا كما 
تتهافت الأكلة إلى قصعتها . 

عن أبي أمامة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يكهِ في 
صفة الدجال: « مكتوب بين عينيه: كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير 
00006 

- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يهِ في 
صفة الدجال”"': ١‏ مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه من كره عمله. أو 
يقرؤه كل مؤمن) . 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يله : (ما بعث نبي 
)١(‏ رواه ابن ماجه في سئنه والحاكم في المستدرك وفي صحيح ابن خزيمة صحيح الجامع 


برقم 0/1 
(؟) رواه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر ابن الصياد (5/ 71505). 


:لا الل سس سس سإطسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


إلا أنذر أمته الأعور الكذاب, ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعورء وإن بين 
عينيه مكتوب كافر )7 . 

ومن صفاته أنه عقيم لا عقب له وأنه بشر يأكل ويشرب . 

أخبر رسول اللّه يَِةِ أن الدجال: «عقيم لا يولد له)”"2 وكذلك 

عاجز على الرغم مما يجري على يديه» يأكل ويشرب وينام 
ويتبول ويتغوط؛. ومن كانت هذه صفاتّه فكيف يكون إلهاً ورباً 
للكائنات كما ادّعى؟! ! 


وقت خروجه: 

وقت خروجه كما دلت جميع الأحاديث والروايات الصحيحة 
هو بعد فتح القسطنطينية» أي بين ظهور المهدي ونزول عيسى ابن 
مريم عليه السلام عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عله : عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب.» حضور 
الملحمة.ء حضور الملحمة وفتح القسطنطينية. . خروج الدجال)”" . 

ولقد روى أبو داود في سننه أن القسطنطينية تفتح بعد ست 
سنوات من المعركة الكبرى بين المسلمين والروم» وأن الدجال يخرج 
فى السنة السابعة . 

عن عبد اللَّه بن بسر قال قال وسول الله كله : (بين الملحمة فتتح 
المدينة ‏ أي القسطنطينية ‏ ست سنين ويخرج المسيح الدجال في السابعة )”*' . 


.)90 /1١( صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال فتح الباري‎ )١( 
.)57 47 - 5557/5( (؟) صحيح مسلم‎ 

فرق رواه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة . 

)2 رواه أبو داود في الملاحم رقم الحديث .5١78‏ 
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مكان خروجه : 

المكان الذي لا خلاف فيه بين الروايات أنه يخرج من المشرق» 
واختلفت روايتان» رواية تقول: أنه يخرج من (خراسان) ورواية 
تقول: إنه يخرج من (أصفهان) وأصفهان هذه في إيران وتعرف اليوم 
(بشهر ستان) . 

عن ابي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه كلل : (يخرج 
الأعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف الناس» ثم 
يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق والشام» ثم يأتي المدينة ومكة فتمنعه 
الملائكة» ثم يذهب إلى فلسطين حيث يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام 
في مدينة اللّد في فلسطين)”"' . 

عن أبي بكر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه كلِ: «الدجال 
يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان)”" . 

عن أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَل : «الدجال 
يخرج من يهودية أصبهان معه سبعون ألفاً من اليهود» " . 
تسميته بالمسيح الدجال : 

يقول ابن الأثير 7 سمي الدجال مسيحاً لأن عينه الواحدة ممسوحة 
والمسيح : الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب. . 
بخلاف المسبح عيسى ابن مريم عليه السلام فهو فعيل بمعنى فاعل» سمي 
به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله والدجال الكذاب سمي 
دجالاً. . . كما يقول ابن حجر لأنه يُغطي الحق بباطله . 


000 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد (759) . 
زفق رواه الترمذي مجمع الزوائد رقم الحديث 4454 
زهرة رواه مسلم ‏ مختصر مسلم رقم الحديث 5 
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مدة مكثه في الأرض : 

من فضل الله تعالى أنه لا تطول مدة مكثه في الأرض» وهو 
غلق: فصر مامه له آنه فقة اما ارقت البشريةامقلها فى تاربع مفاتها 
ويسقط خلق كثيرون في هذه الفتنة ويخسرون في هذا الابتلاء العظيم . 

محف القو امن : من تسسا ذه راشدوي الله قف فال تقال العا 
الرسول يلِ عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض فقالوا "و ما ليثه 
في الأرض قال: (أربعون يوماء يوم كسا اريوم ا كادهر ويوم كجمة 
وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه 


صلاة بوم؟ قال: لا اقدروا له قدده)7 . 
يوم رو ر 


حالة الناس قبل خروجه. 

زيادة في الابتلاء والامتحان يقع الناس قبل خروجه في شدائد 
ومجاعة شديدة لا يقوى عليها الناس . 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول اللَّهِ مَل يتتحدث 
عن الدجال فيقول: قبل خروجه ثلاث سنوات شدائد يصيب الناس فيها 
جوع شديدء يأمر الله سبحانه السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث 
مطرها ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر الله عز وجل السماء 
في السنة الثانية أن تحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض أن تحبس ثلثي نباتهاء 
ثم يأمر اللّه عز وجل السماء في السنة الثالثة فلا تمطر قطرة ويأمر الأرض 
فلا تنبت خضراءء فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله . قيل يا 
رسول الله فيما يعيش الناس إذا كان ذلك؟ قال: 7التسبيح والتكبير يجري 
ذلك منهم مجرى الطعام )" " . 


)5110( رواه مسلم في كتاب الفتن رقم الحديث‎ )١( 
هق روآاه ابن ماجه» وابن خزيمة والحاكم في المستدرك.‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكيرى ٠‏ سس اليا 


فتنة الدجال أعظم فتنة في تاريخ البشر 

- عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي كه قال: (يا أيها الناس 
إنها لم تكن فتنة على وجه الأرضء منذ ذرأ اللّه ذرية آدم أعظم فتنة من 
الدجال» وأنا آخر الأنبياء. وأنتم آخر الأممء وهو خارج فيكم له 
محالة)30"؟ , 


- عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه أن رسول اللَّهِ كه قال في 
الدجال: ( إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه ولقد أنذر نو قومه» 
ولكني سأقول فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلموة آنه أعور وآن اللّه لبن 
بأعوو الوا 
سيرته وقدراته وأعماله وسرعة حركته وفتنته : 

لا شك أن الدجال يملك من الإمكانيات والخوارق ما لم يملكه 
أحد وإلا كيف يفتن الناس ويؤمن به خلق كثير بعد أن يفتنوا به؟؟ 
وقدراته هذه وامكانياته ت, تبقى في علم الغيب لولا أن رسول الله ل 
أخبرنا بهاء وقد اتعنافن رعرل الله اكاك: فى الاحكيض مده وشرح لنا 
الكثير من سيرته خلال مدة مكثه فى اللآرضء» ذلك أن رسول الله كَل 
يخاف على أمته خوفاً شديداء ودليل خوفه الشديد على أمته وحبه لها 
أنه في الموقف العصيب يوم القيامة كل من الأنبياء يقول نفسي نفسي» 
إلا هو يِه يقول يا رب أمتي. أمتي . . . . فكيف لا يخاف رسول الله 
كك علق امت يتم تجالة يوم القيادة» لذلك توسم وكوك الله يك كين 
ذكره» وبين كل أعماله وحذر أمته منه وأن لا يتبعه أحد حتى لا يسقط 
في الفتنة ولا يسقط في الابتلاء والامتحان الإلهي» فيكونَ مصيره النار 


2000 رواه ابن ماجه و ابن خزيمة والحاكم انظر فتح الباري )179٠0(‏ 
زفق رواه الترمذي انظر جامع الأصول حديث رقم 78448 وفي سنن أبي داود نحوه. 


وب  .‏ . ق41تشتشسعغسطسسل ساسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلاماثت الكبرى 


يوم القيامة فالمسألة كبيرة والأمر جلل والأمر يتعلق بإيمان وكفر 
الناسن: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب النبي يَكِةِ فقال 7 إنه لم 
يكن في الأرض منذ ذرأ الله آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال» وإن الله 
لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال. وأنا آخر الأنبياء. وأنتم آخر الأمم. وهو 
خارج فيكم لا محالة؟ فنخفض ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما 
رحنا إليه عرف ذلك فيناء قال: 7 غير الدجال أخوفني عليكم» إن يخرج 
وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وأنا حجيج كل مسلمء وإن يخرج من بعدي 
فكل حجيج نفسه» واللَّه خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة ‏ أي: 
من طريق ‏ بين الشام والعراق» فيعيث ‏ أي: يفسدء يبعث السرايا والجنود- 
يمينا وشيالاء وإن على مقدمته سبعين ألفاً من يهود أصبهان» عليهم رجل» 
أشعر من فيهم يقول: أسرع أسرع؟ 2 . 

ويمكن أن نذكر خوارقه وإمكانياته بالتسلسل التالي : 


١‏ -إن معه جنة وناراً 

ولقد ثبت في الحديث أن جنته نار» وناره جنة» فمن ابتلى بناره 
فلسكفث باللة وليقرأ فواتح سورة الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً. 

د فز غنذيفة نو دالثماة رصي اللدعنه قال قال وسول :الله 
َال 03 3 2 
ككف لم رات النتجال ا عن ونا ره اقناره ا 01 
؟ -إن معه ماءً وناراً: 

اع جد زقة ررق البمات نض اللشعده قال قالتزسول اللدكة 


.509/7/ رواه ابن ماجه رقم الحديث‎ )١( 
.791"7/ رواه مسلم كتاب الفتن رقم الحديث‎ )( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى .سس قلا 
في الدجال : ( إن معه ماءً وناراً فناره ماء بارد وماؤه نار ) 
[رواه البخاري وفي رواية مسلم زاد (فلا تهلكوا)]!"©. 

"إن معه نهرين يجريان : 

عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله طَلٍ 
فى الدجال : ١‏ لأنا أعلم بما مع الدجال منهء معه نهران يجريان أحدهما 
رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج ‏ فإن أدركه أحد فليأت 
الذى يراه ناراً وليغمض.ء ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد )7 . 


؟ - سرعته في السير كالغيث استدبرته الرياح : 

قالوا إن الأرض تطوى له منهلاً منهلاً طي فروة الكبش» وأنه يسيح 
في الأرض كلها في أربعين يوماء وما من بلد إلا وسيطؤه الدجال إلا مكة 
والمدينة وسرعته في السير كالغيث استدبرته الريح . . . . وذلك كي يمر 
على كل مدينة وقرية فيفتنها فينصاع له ويتبعه خلق كثير» وكذلك يمتنع 
عنه خلق كثيرون وهم المؤمنون حقاً. . 

- عن النواس بن سمعان أن النبي يِه ستل عن إسراع الدجال 
في الأرض؟ فقال ١‏ كالغيث استدبرته الريح )7 . 

ولق أحبوثا رسنول الله وله انه سيجول فين أقطال الأره نيل 
شرك بلدا إلاامدلت: ويسم فقط مر تمك بزالمديت التدوزة لسر سينا 
عند الله سبحانه. عن أنس رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله عَلِه: 
لين من يلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة 2906 , 


. )5981/( رواه البخاري باب ذكر الدجال ورواه مسلم في كتاب الفتن رقم الحديث‎ )١( 
(؟) رواه مسلم كتاب الفتن رقم الحديث (94؟).‎ 

(*) رواه مسلم كتاب الفتن ورقم الحديث (/7871). 

(5) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح الجامع الصغير ورقم الحديث (0709). 


الل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


© - إن معه جبل خبز ولحم : 

- عن المغيرة بن شعبة رضي اللّه عنه عن رسول اللَّه يلل قال 
في الدجال: « معه جبال خبز ولحم ونهر من ماء)”" . 

وفي رواية أبي نعيم عن أبي مسعود رضي اللَّه عنه «ومعه جبل 
من مرق وعراق اللحم حار لا يبرد ونهر جار وجبل من جنان وخضرة 
وجبل من نار ودخان يقول هذه جنتي وهذه ناري وهذا طعامي وشرابي) . 

... وهذا الذي معه من الخبز واللحم فتنة كبيرة» لأنه في 
الحديث الشريف الذي تقدم أن الدجال يخرج في شدة وقحط شديد 
لمدة ثلاث سنوات قبل خروجه. 


” - يأمر النهر أن يسيل فيسيل : 

ومن خوارقه أن يأمر الماء في النهر أن يتوقف عن الجريان 
فيقف ثم يأمره أن يسيل فيسيل 

وقد صح في الحديث « أنه يأتي على النهر فيأمره أن يسيل فيسيل 
ثم يأمره أن يرجع فيرجعء ثم يأمره أن ييبس فييبس) . 
1 يخرج في خفة من الدين وإدبار من العلم : 

ومن الأحاديث ثبت أن الدجال يخرج في خفة من الدين وإدبار 
من العلمء فلا يبقى أحد يحاجه في أكثر الأرض» ويذهل الناس عن 
ذكره وأن أكثر من يتبعه الأعراب والنساء» حتى إن الرجل يراود أمه 
وابنته وأخته وعمته فيوثقهن رباطأ مخافة أن يخرجن إليه. . وإنه يأتي 
فيقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وبعثت لك أمك أتشهد أني 
ربك؟ فيقول: نعم» فيتمثل له شيطان على صورة أبيه وآخر على 


000 رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكيرى 777777 سس أ8/ 


صورة أمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك فيتبعه. . . وقال حذيفة 
لو خرج الدجال في زمانكم لرمته الصبيان بالخزف ولكنه يخرج في 
نقص من العلم وخفة من الدين"'2. 

... وليس معنى هذا أن الدين انتهى أو اختفى» إنما يظهر في 
وقت يكون الدين فيه ضعيفاً لضعفه في قلوب الناس وخفته في عقولهم 
وأفكارهمء ويكون هذا لقلة العلم والدراية والتفقه في الدين» وربما 
يكون هذا الزمان هو الذي يقبض الله فيه العلماء الذين لهم الدور الأكبر 
في تقوية الدين في نفوس الناس . . . وفي زمن الدجال تكون الساعة قاب 
قوسين أو أدنى» فكل شيء أصبح قائماً ومحتملاء فإن ناموس وقانون 
الأمور يختلف عن ناموس وقانون الأمور ما قبل ظهور العلامات 
الكبرى» وربما يكون المعنى (الأعراب) ساكني البادية والجبال البعيدين 
عن العلماء فيكونون في خفة من الدين وإدبار من العلم . 
4- له صيحات ثلاث يسمعها أهل المشرق والمغرب : 

عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل في 
الدجال: (إن له ثلاث صيحات يسمعها أهل المشرق وأهل المغرب» 
ويتناول الطير من الجو ويشويه في اعنص فيا 711 
4 له ثلاث خوضات في البحر كل يوم لا يبلغ حقويه : 

فخ حتيفة زف اللاعنه :فال فال رسول الله كه عن 
الدجال: «يخوض في البحر في اليوم ثلاث خوضات لا يبلغ حقويه 
وإحدى يديه أطول من الأخرىء فيمد يده الطويلة في بحر يبلغ قعره 


فيخرج من الحيتان ما يريد)”". 


.١١8 ذكره محمد بن رسول البرزنجى فى كتابه الإشاعة لأشراط الساعة صفحة‎ )١( 
. زه6 روآه الحاكم وابن عساكر. قرف روآه أبو نعيم‎ 


,م ...ددس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلاماث الكبرى 


وهذا دليل قوته وعظيم خلقته ‏ وربما المقصود من الحيتان 
الحيوانات البحرية 
٠‏ -يأمر الجماد والحيوان فيستجيبان لأمره ويأمر السماء أن تمطر 

فتمطر : 

دعن النواسن بن سمعان وف الله عقه أن الى عله فال 
« فيأتي على القوم فيدعوهمء فيؤمنون بهء ويستجيبون له. فيأمر السماء 
نتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراء 
وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم» فيردون عليه 
قولهء فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأمرهم شيء من 
أموالهمء ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك. فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل )0 . 

سارحتهم: أنعامهم. أطول ما كانت ذراً: كناية عن قوتها 
وعافيتها 

وأسبغه ضروعاً: ممتلئة الضروع من اللبن. أمده خواصر: كناية 
عن الامتلاء والسمنئة . 
١-استعانته‏ بالشياطين : 

الشياطين لا تستجيب أو تخدم إلا من كان على أعلى درجة من 
الإفك والضلالة والكفر والشرك.. ومن كفر الأعور الدجال وكفر 
الشياكظ 5" لا يد أن يكورو يها اتعانة وشاون اسار 

مظن أبن أمافة يعني *اللدهنه فالات قال نيزن اللّه يلل : «وإن 
من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعئت لك أباك وأمك أنشهد أني 


.)1989/( صحيح مسلم كتاب الفتن رقم الحديث‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكترى سس تم 


ربيك؟ فيقول: :“نعو فيضئل له شيطان في صورة أبيه وأمدرفيقولات: :يا بني 
١‏ 
أتبعه, ا 5 

ا 00 
الدجال: ”يقول أنا رب العالمين وهذه الشمس تجري بإذني أفتريدون أن 
أحبسها؟ فيقولون نعم. فيحبس د فيحبس الشمس حتى يجعل اليوم كالشهر والجمعة 

00 
الس يقل رون أن أسبوا؟ فيقولة نم" 0 ( 
ل يوم واحد قال: ا 0 أي اقدروا مقدار 
كل يوم فصلوا فيه خمس صلوات. 
ادّعاؤه الألوهية بما عنده من الخوارق : 

في زمن يكون فيه الدين خفيفاً والعلم قليلاآً: يسهل على مثل 
الدجال أن يقنع بعض الناس الضَالين وأخصهم ذكراً اليهود: أنه إله 
يحيي ويميت ويمطر السماء وينبت الزرع ومعه جبل الخبز ومعه مثال 
الجنة والنار كما فعل فرعون من قبل استخف قومه فأطاعوه لخفة 
دينهم وضلالهم 

قال تعالى : 

وياد فَرَعَوْن فى موسق قال يمري ليس لى ماك معي وهجذه 0 
تر ين كَحَقَ فلا مروت * أ أنأ حر ين هذا الى هْرٌ مهن ول َكاذ ين * لوكت 
10)ع0 رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم ‏ انظر صحيح الجامع الصغير رقم الحديث 

0 هلالا). 
() رواه الحاكم في المستدرك ورواه نعيم بن حماد انظر كتاب الإشاعة لأشراط الساعة 
للبرزنجي ص .١7١‏ 
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أل عقو ألترر ين كع 11ج عه يليك مسروة و للنقكق قوقة الطافرة 
إِنَّهُمَ كانوأ وما َسِقِينَ »لما افونا اتكقءنًا ته منَهُمَ ماطْرَضْهُم مجرت 4. 
[سورة الزخرف» الآيات: ١ه‏ 0ه] 
وهذا مثل فرعون وقومه» فقد اذّعى فرعون الألوهية فاستخف 
قومه فأطاعوه لأنهم فاسقون ضالون مثله» فانتقم الله من الذي ادعى 
الربوبية فرعون ومن قومه لأنهم أطاعوه. 
ونقول في الدجال: إنه استخف الناس فأطاعه من كان في خفة 


من الدين ومن كان في ضلال مبين» أما المؤمنون فعرفوا أنه الأعور 
الدجال» وأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وأن الإنسان لا يرى ربه 
في الدنياء وأن الدجال عور وأن الله سبحانه (وحاشا لله لين 
بأعور إلى كل الصفات المناقضة للربوبية. 

عن سَفينة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول اللّه يك فقال: ( إنه 
لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجالء ألا وإنه أعور العين الشمال 
وباليمين ظفّرة غليظة» بين عينيه كافر ‏ يعني مكتوب كافر ‏ يخرج معه 
واديان أحدهما جنة والآخر نارء فناره جنة وجنته نارء فيقول الدجال للناس 
ألست بربكم أحبي وأميت؟ ومعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء إني 
لأعرف اسمهما واسم آبائهماء لو شئت أن اسميهما سميتهماء أحدهما عن 
ا فيقول: الست بربكم أحيي وأميت؟ فيقول 
أحدهما: كذبت فلا يسمعه من الناس أحد إلا صاحبه:. ويقول الآخر 
صدقت» وذلك فتنة» ثم يسير حتى يأتي المدينة فيقول هذه قرية ذاك 
الرجل» فلا يؤذن له أن يدخلها ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه اللّه عند 
عقبة أفيق 2306 , 


)١(‏ أخرجه الطيالسى 1١957(‏ -77377) قال الشيخ الألبانى إسناده حسن بالشواهد. 
2 : 5 يغ جسن 3 
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يقول الآخر صدقت: أي لصاحبه الذي كذب ربوبية الدجال 
قرية ذاك الرجل: أي مدينة محمد وَكِة. . 
5 - يقتل رجلا مؤمناً ثم يحييه على مرأى من الناس : 

وفي قتله لرجل مؤمن ثم إحياؤه إياه فتنة عظيمة يفتن بها 
الناس» وكثير منهم يصدقونه وأخصهم الضالين والمنافقين. 

ياغن أب شعي الخذوع :قال دكنا :سول الله عكة جديعا ع 
الدجال فقال: ”يأتي الدجال ‏ وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة 
فيئزل بعض السباخ فيها التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير 
الناس» أو من خيار الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
اللّه يَِهِ حديثه.. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته. هل 
تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتلهء ثم يحييهء فيقول: والله ما كنت 
فيك أشدٌ بصيرة مني اليوم» فيريد الدّجال أن يقتله فلا يسلط عليه)"'" . 

- عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا رسول اللّه كه حديثاً عن 
الدجال فقال: 

( يخرج الدجال» فيتوجه قبله رجل من المؤمنين» فتلقاه المسالح : 
مسالح الدجال.» فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. 
فيقولون: 

اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم أن تقتلوا أحداً 
دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمن» قال: يا أيها 
الناس» هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله يك. قال: فيأمر به 
الدجال فيشبح» فيقول: خذوه وشجوهء فيوسع ظهره وبطنه ضرباء 


درق رواه البخاري كتاب الفتن فتح الباري )1١1/17(‏ 
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قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب» 
قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. 
قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ثم يقول له: قم» فيستوي 
قاتمأء قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا 
بصيرة» قال: ثم يقول: يا أيها الناس» إنه لا يفعل بعدي بأحد من 
الناس . قال: فيأخذه الدجال ليذبحهء فيجعل ما بين رقبته إلى 
ترقوته نحاساًء فلا يستطيع إليه سبيلاً. قال: فيأخذْ بيديه ورجليهء 
فيقذف به. فيحسب الناس أنما قذفه إلى النارء وإنما ألقى فى 
الجنة» قال: فقال رسول اللّه كل: (هذا أعظم الناس شهادة عند 
ركه العاله 7 

ولقد صح في الحديث أن رسول اللّه يَكّةِ قال عن هذا الرجل : 
هذا أقرب امرئ درجة مني وأعظم الناس شهادة عند رب العالمين > . 

وفي رواية إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام» للحديث 
الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللّه 
يِه قال: 7 نسيء للخضر في أجله حتى يكذب الدجال» . 

وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذا الحديث: (يعنى أن 
الذي يقتله الدجال ثم يحييه هو الخضر)» ولكن نقول: عق هنا 
الأمر تحديداً (من هو الرجل) بعلم اللّه تعالى. 
أتباع الدجال : 


الغالبية من أتباعه اليهود والعجم وأخلاط من الناس منهم 
الأعراب وكثير من النساء . 


)719178( رواه مسلم كتاب الفتن رقم الحديث‎ )"١( 
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عن أنس رضي الله عنه أن رسول اللَّه بلي قال: « يتبع الدجال 
من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة)”'' . 

عن ابن عمر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كَل : 
« ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناه فيكون أكثر من يخرج إليه 
النساء حتى إن الرجل يعمد إلى أمه وابنته وعمته فيوثقهن مخافة أن 
يخرجن إليه)”" . 

مرقناه: واد في المدينة المنورة يأتي من الطائف . 

عق ابن أمامة رضي اللّه عنه في حديثه الطويل قوله يَلِِْ « وإن 
من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعفت لك أباك وأمك أتشهد أني 
ربك؟ فيقول: نعم» فيتمثل له شيطانان في صورة أمه وأبيه فيقولان يا بني 
اتبعه فإنه ربك061" . 
يطأ الدجال كل البلاد إلا مكة المكرمة والمدينة المنورة: 

لا يبقى مكان أو مدينة في الأرض إلا يطؤها الدجال بسرعة 
حركته وقدرته على المسير» ويعيث فيها ضلالاً وإضلالاً وفتئة إلا مكة 
المكرمة والتي فيها بيت اللَّه الحرام والمدينة المنورة» التي فيها رسول 
الله يلِةِ والصحابة الكرام وشهداء بدر وأحد والخندق فيحرمها الله 
سبحانه عليه» ومع ذلك فإنه يحاول دخولها فلا يستطيع لحماية 
الملائكة لها إذ تقف على أبوابها وفي بعض الروايات أن جبريل 
وميكائيل منهم» وقد مرت معنا قصة الرجل الذي قتله عند أبواب 
المدينة المنورة ثم أحياه. 


000 رواه مسلم وأحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث (0707). 
زهوق رواه ابن ماجه فى سئنه (؟5/ 1769). 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: « على 
أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)7' . 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ب : ٠لا‏ يدخل 
المدينة رعب المسيحء لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان)”" . 

المسيح: المقصود المسيح الدجال. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يل : (يأني 
المسيح من قبل المشرق ومهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد تلقته 
الملائكة» وضربت وجهه قِبَل الشام» هنالك يهلك هنالك يهلك)7" . 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يكلهِ: ليس من بلد 
إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينةء وليس نقب من أنقابها إلا عليه 
الملائكة حافين تحرسها فينزل بالسبخة» فترجٌف المدينة بأهلها ثلاث 
رجّفات» يخرج إليه منها كل كافر ومنافق )”24 . 

السبخة: الأرض المالحة التي تنبت» وبعض أراضي المدينة 
المنورة كذلك . ْ 

عن أبي أمامة عن النبي كَكلِةٍ قال: (وإنه لا يبقى شيء من الأرض 
إلا وطئه0*» وظهر عليه إلا مكة والمدينة» لا يأتيهما من نقب من أنقابها إلا . 
بقيت الملائكة بسيوف صلتةء حتى ينزل عند الضريب الأحمرء عند منقطع 
السبخةء فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات» فلا يبقى فيها منافق ولا 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الفتن باب لا يدخل الدجال المدينة فتح الباري .)1١١/17(‏ 
(؟) رواه البخاري كتاب الفتن باب لا يدخل الدجال المدينة فتح الباري (17/ 40). 


(9) رواه الترمذي وأحمد في مسنده سلسة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم ١لا/ا١.‏ 


(5:) رواه البخاري والمسلم صحيح الجامع برقم ا لكوك والنسائي . 
(0) وطته أي وطته الدجال. 
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منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبيث منها''' كما ينفي الكير خبث الحديد؛ 
ويدعى ذلك اليوم الخلاص قيل: فأين العرب يو مئذ؟ قال: هم يومئذ 
قليل)”" . 

وفي رواية ذكرها محمد بن رسول زائدة البرزنجي في كتابه 
الإشاعة 5 أشراط الساعة (أن بين يديه أي الدجال ر ليق ينفذان أهل 
الفرج كلها ده قرية انذرا فليا تذاسر يا متها لها ارل اصحات لجال 
ويدخل القرى كلها غير مكة والمدينة» فيمر بمكة فإذا هو بخلق عظيم 
فيقول: من أنت فيقول: أنا ميكائيل بعثني الله لأمنعك من حرمه. ويمر 
بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت فيقول: أنا جبريل بعثني الله 
حتى أمنعك من حرم رسوله). . . . على كل فقد ثبت في الحديث أن على 
أنقاب (أبواب) مكة والمدينة ملائكة يحرسونها من أن يدخلها الدجال 
وقد صح ذلك مما تقدم من الأحاديث الصحيحة لرسول الله يلل وهذا 
لا يمنع من أن يكون ميكائيل وجبريل عليهما السلام من هذه الملائكة 
العظام الأقوياء أمثال ميكائيل وجبريل روح القدس والرسول بين الله 
سبحانه وأنبيائه والذي وصفه الله سبحانه بالقوة في قوله تعالى : # إِنَّهلعَوَلُ 
رسُولٍ وو * ذى فُوَوَ عند ؤى الْعرّش مكين * مطاع مم مين 4 . 

[سورة التكويرء الآيات: 19-١؟]‏ 

... ومن معجزات الرسول يَكِةِ في هذا المقام قوله يِه ثلاث مرات 
ايوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ يجيء الدجال فيصعد أمداً فيطلع فينظر إلى 
المديئة ويقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد) . 

ففي زمن الرسول يل كان مسجده مبنياً بالجريد والسعف فقد 


فق رواه ابن ماجه في سئنه و ابن خزيمة و الحاكم في المستدرك صحيح الجامع رقم 
الحديث ؟هلالا, 
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وقع ما أخبر به النبي كَلةِ فإن مسجده الشريف يُرى أبيض من مسافة 
بعيدة ومنائره تلمع بياضا. . 
كيف يعصم المؤمن نفسه من فتنة الدجال؟ 
أولا: بالإيمان والعلم : 

إن أول عاصم من الدجال هو علمك بالدجالء أي أن نعلم عن 
الدجال علماً علمنا إياه رسول الله كك وما أكثرها من أحاديث شريفة» 
أوؤقنا نه" الفكتراكئ كلها توكد أن الله ستبحاة سيك ند اللنامي 
بمن فيهم المؤمنون. . . فالمؤمن الحق يعلم أنه الأعور الدجال الذي 
تعدت عه مول الل كله وحدر كنه اكه سدزيرا ديد فالحان 
يدعى الربوبية وأنّه الإله القادر على كل شيء ويسأل الناس كلما دخل 
قرية أو مدينة بعد أن يريهم بعض خوارقه. . ألست بربكم؟ . . 
فالمؤمن يدرك أن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهذا الدجال من جنس 
لكر لاعكاق انودا مها عوراء ولم ودعو رج فيه سين وماق 
والعوية تفرك أن احدنا ءلم برض :الله سيكانه كن النيا و انما مر دين 
الأظرة ري والهوسن يدرك أن اللهسحاتة لا يكل ولا مشر 
ينام ولا يستريح وليس له صفة من صفات مخلوقاته. . والدجال يراه 
الناس يأكل ويشرب فكيف يكون رباً!! وكذلك يكفى أنه فى صفة 
لقن وى أنه أغورى ون اللهاليس باعور دو آنه متكتور ب جين ضينية 
كافرء يقرؤها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. 
ثانياً: بالعمل والثبات : 

هناك أعمال منجية من فتنة الأعور الدجال. 
١-الالتجاء‏ إلى أحد الحرمين مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما أبداًء 

وهذا مُتَيمّن من الأحاديث الشريفة . 
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- الالتجاء إلى المسجد الأقصى وجبل الطورء ففي بعض الروايات 
أله لا رباخليها رضنا , 
أن يحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف ويقرأها عند خروج 
الدجال واقترابه ‏ قال رسول الله يل من يحفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. 
[رواه مسلم عن أبي الدرداء] 
5 - أن يحفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف وأن يقرأها عند خروج 
الدجال واقترابه ‏ فقد صح في الحديث عشر آيات من أول سورة 
الكهف أو عشر آيات من آخر سورة الكهف . 
أن يهرب منه فيلتجئ إلى الجبال والبراري» لأن الدجال أكثر 
ما يدخل المدن والقرى. . . .ففي صحيح مسلم عن أم شريك 
قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: « ليفرن الناس من الدجال في 
الجبال») . 
[رواه مسلم] 
5 - وإذا لقيه أن يتفل في وجهه: 
عن أبي أمامة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ ينه محدثاً 
عن الدجال ( فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه) . 
[رواه الطبراني كما في كنز العمال (5 0711/١‏ . 
أن يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير فإنها زاد المؤمن 
وُقوته في تلك المحنة وغذاؤه في ذلك القحط ‏ ومن يبتلى به 
فعليه أن يصبر ويثبت ويحوقل» أي يقول لا حول ولا قوة إلا 
باللّهء وإذا رماه الدجال في النار فليغمض عينيه وليستعن بالل 
عونو ذا رقاذنا فوت الله بوارنتها أرهنانا جه وسوك الله 
كِِ الثبات في هذه المحنة العظيمة حيث يقول: ( إنه خارج خلة 
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بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا)(2" . 
ولقد أوصانا رسول الله يلِِ أنء نبتعد عنه ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلاء فإن الشبهات والخوارق تزلزلان الإيمان في النفوس» ولم 
يجعل رسول اللّه يَلِةِ من بأس على الذين يفرون منه من الذين لا 
بر 

- عن عمران بن الحصين أن رسول اللَّه يكِِ: « من سمع بالدجال 
فلينأ عنهء فوالله إن الرجل ليأنيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتَّيعه مما يبعث به 
من الشبهات أو لما يبعث فيه من الشبهات)”" . 
ثالثاً ‏ الاستعاذة باللّه والتوكل عليه : 

مما ينجي المؤمن من شر فتنة الدجال الالتجاء إلى الله والتوكل 
عليه والاستعاذة الدائمة باللّه من شره وفتنته 

عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: « سمعت الرسول يِه يستعيذ 
في صلاته من فتنة الدجال)27 . 

و كان رسول اللَّه يلِهِ يتعوذ دائماً بعد التشهد فى صلاته من فتنة 
الدجال فيقول ١‏ اللَّهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنمء 5 عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال)”؟' . 
رابعاً - أن يكون المؤمن حجيج نفسه : 

قلنا من لا يجد في نفسه قدرة على مواجهة الدجال» ويخشى 
على نفسه من الشبهة في اتباعه لما يملك من الخوارق» فلا بأس عليه 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (5891). 

(0) رواه أبو داود جامع الأصول رقم الحديث (78547) وأحمد والحاكم. 


فرق صحيح البخاري. كتاب الفتن باب ذكر الدجال. 
20 صحيح البخاري كتاب الجنائز وصحيح مسلم في باب ما يستعاذ منه في الصلاة. 
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كما قال رسول الله يَكِةِ من الهرب منهء فيعصم نفسه من الكفر 
والوقوع في الهاوية التي قد تخلده في النار يوم القيامة . 

و أما إن وجد أحدهم في نفسه القدرة على مواجهته فهو حجيج 
نفسه ومسؤول عنها فيما لو هوى واتبعه» وإذا ثبت أمامه بقوة الإيمان 
والعلم فهذا لايعلم أجره عند اللّه إلا هو سبحانه ففي الحديث الذي 
رواه مسلم يقول رسول الله يل : « إن يخرج ‏ أي الدجال - وأنا فيكم 
فأنا حجيجه من دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. واللّه 
خليفتي على كل مسلم) . 

زوه مسلم: 
أي إن الإنسان إذا كان يتمتع بقوة الإيمان فلا يهاب الدجال 
يثبت أمامهء وإن الله سبحانه يثبته بالقول الثابت والله وليه وحسبه 


5 9 350 الم م منوم مود ماه م 00 
يقول تعالى: ‏ ا يِثَيث أله الذسءامنوأ يِالْمَولٍ أَلثَّايِتِ في الحيزة لدم 
.2 27 5-4 لي 01 ير من سر سرس رصي 
وَفٍ الأآخرة وَيِضِل الله الظدلمين ويفعلٌ الله ما يمآ # 


[سورة إبراهيم» الآية: 71] 
5 م عر ار م 7 َّ 2-2 ذآ م2 ا 
ويقول تعالى: إنّ اذب َالَو ره نا أله كم أسَتَفمُوأ ع تَتَترلُ مَلَبَهرٌ 


520 07 مه ره رب د اس ير رع وم 261 50 ء 0 - 20-0 
لملتيكة ألا تخافوأ لا نمحزوا وأبشِروا بالجنّةٍ الى تم توعدو : عن 
0 ل كسار 2 عد رحسل لخ و سار 0 


[سورة فصلت» الآيئان: "٠‏ 1"] 
حديثان شريفان لا بد من ذكرهماء حديث ابن صيادء» وحديث 
تميم الداري حول الدجال: 
الحديث الأول: حول ابن الصياد وأنه الأعور الدجال فمن هو 
ابن صياد الذي ظهر في زمن النبي بِْ؟ وما قصته؟ وهل هو الدجال؟ 
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ابن صياد هو صافي وقيل عبد الله بن صياد أو صائد قيل إنه من 
الأنصار وفي بعض الروايات إنه من اليهودا"" . 

. كان ابن صياد دجالاً يتكهن أحياناً ويكذب أحياناًء فذاع 
صيته وانتشر خبره بين الناس أنه (الدجال)» لما رأوا منه هذه الكهانة 
والدجل والصفة الخلقية» ووصل خبره إلى رسول اللّه يل فأراد 
رسول اللّه يكِهِ الاطلاع عليه وامتحانه لما رأى اهتمام الناس بأمره 
فجاءه ووجه إليه بعض الأسئلة ليتأكد من أمره. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه « انطلق مع النبي يه في رهط قبل أبن صياد حتى وجدوه يلعب 
مع الصبيان عند أط'(" بني مغالة؛ اللاي ياد الحم ار 
حي صرب ادي 115 ظهرة بيلعد» ثم قال لابن صياد: أتشهد أني رسول 
اللّه؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: 000 فقال ابن صياد 
للنبي يَِةٍ أنشهد أني رسول اللّه؟ فرفضه يَلِةِ فقال: آمنت باللّه 
ورسله . . ...ثم قال له التبي 4 إثي حبّات لك خبيئاً فقال ابن ضياد هو 
الدَّخّ يعني بذلك الآية الكريمة 


« مرب يوم تأت آَلسَمَكُ يدحَانٍ مين . 
[سورة الدخانء الآية: ]٠١‏ 
فقال: إخسأ فلن تعدو قدركء فقال عمر بن خطاب رضى اللّه 
عنه : ( دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال النبي يل إن يكنه فلن تسلط 


عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله)””" . 
)١(‏ شرح مسلم للنووي )55/١8(‏ 


(؟) أعلى الحصن حول المديئة المنورة. 
() رواه البخاري انظر مختصر البخاري رقم الحديث 108. 
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قال ابن كثير: إن ابن صياد كاشف عن طريقة الكهان بلسان 
الجان وهم يقرطون (أي يقطعون العبارة) لهذا قال (الدَّخَ) يعني 
الذكان »: فعدد هاعر ف وقول الله ككاه مادقه وأنها شتطانية قال له: 
الكما اقل تعدو افذوله 7 

ويبقى السؤال هل ابن صياد هو الأعور الدجال؟؟ 

للح بيه ا 1 دوه 

لي 7 
صياد هو الدجال ولم ينكر عليه يك ولا الصحابة رضي الله عنهم )”" . 

والرسول كَكْةٍ لم ينكر عليه هذا الحلف لأنه لم يوح إليه أن ابن 
صائد هو الدجال أو أنه غير الدجال. 

وعن نافع قال: لقي ابن عمر رضي اللّه عنهما (صائد) ‏ ابن 
الصياد ‏ في بعض طرق المدينة فقال له قولاً أغضبه. فانتفخ حتى ملا 
السكة فدخل ابن عمر على أخته حفصة وقد بلغهاء فقالت له: رحمك اللَّه 
ما أردت من ابن صائد؟ 

أما علمت أن رسول الله يل قال (إنما يخرج من غضبة 
1 

وروى مسلم 7 أن ابن عمر لقيه مرة أخرى ‏ أي لابن صائد ‏ وقد 
نفرت عينهء قال: قلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري قلت : 


.)55/50( تفسير ابن كثير‎ )١( 

هق رواه مسلم مختصر مسلم رقم الحديث ”5 ل" 

إفرة 1 كتاب الفتن | رقم الحديث .5١40‏ 
صحيح مسلم كتاب الفتن انظر مختصر مسلم رقم 
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لا تدري وهي في رأسك قال: إن شاء اللّه خلقها في عصاك هذه قال: 
فنخر نخير الحمار)”' . 

و قبل التعليق في قصة ابن الصياد وأنه الأعور الدجال لنسمع 
رأي علمائنا الأفاضل في ابن صياد. 

قال النووي رحمه اللّه : أمره مشتبه هل هو المسيح الدجال 
المشهور أم غيره ولا شك أنه دجال من الدجاجلة» فلذلك النبي كَل 
لم يقطع بأنه الدجال ولا غيره»2'" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: إن أمر ابن صياد قد 
أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال» وتوقف فيه النبي حتى تبين 
لفسا كد اله لب هن الانها ل دمي انها تعره عمتسن لكا ين 
أصحاب الأحوال الشيطانية ولذلك ذهب ليختبره. 

قال البيهقي: في سياق كلامه على حديث تميم فيه: إن الدجال 
إنما هو من جنس الكهان من أصحاب الأحوال الشيطانية ولذلك ذهب 

قال ابن كثير: ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان 
قطعاً لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية وهو الحجة في هذا المقام”".. . 

قال ابن حجر : الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم الداري موثقاً 
وإن ابن صياد شيطان تبدّى فى صورة الدجال فى تلك المدة إلى أن 
توجه إلى أصفهان فاستتر مع ا ب 

والرأي الصحيح رأي العلماء الذين ذكرتهم فالقول ضعيف بأن 


دق صحيح مسلم كتاب الفتن انظر مختصر مسلم رقم الحديث .,5١45‏ 
زحرفق شرح النووي لصحيح مسلم .45/١8‏ 

هرق النهاية في الفتن و الملاحم .)1١48/١(‏ 

دم فتح الباري 1/1 ). 
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ابن صياد هو الدجال الأكبر رغم بعض المؤيدين أن ابن صياد هو 
الدجال كالقرطبي في التذكرة صفحة ٠7١5‏ 

الحديث الثاني : حول حديث تميم الداري وأنه رأى الدجال 
موثقاً في الجزيرة بالأغلال : 

روى مسلم في صحيحه عن عامر بن شراحيل أنه سأل فاطمة 
بنق فس أت الفحاك و فيسن) وكانت من المهاجرات الأول 
قالت: سمعت نداء المنادي» منادي رسول الله كلل ء ينادي: الصلاة 
جامعة» فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله يِه فكنت في 
صف النساء الذي يلي ظهور القوم» فلما قضى رسول الله يَلِةٍ صلاته 
جلس على المنبر وهو يضحكء فقال: ليلزم كل إنسان مصلا ثم 
قال أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا اللّه ورسوله أعلم» قال: إني واللّه ما 
جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً 
نصرانياً» فجاء يبايع وأسلم» وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم 
عن المسيح الدجال؛ ل ا ا 
رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم الموج شهراً في البحرء 5 
ارفؤو1 إلى جزيرة في الجر نعل مغرف الست فجلسوا في 
أقرب السفينة”" فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من 
دبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ماأنت؟ فقال أنا الجساسة!؟») 
قالوا وما الجساسة؟ قالت: يا أيها القوم اعمدو[*؟ إلى هذا الرجل في 


)١(‏ سفينة بحرية: غير برية كالإبل التي تسمى سفيئنة الصحراء. 

(؟) ارفؤوا: نزلوا ساحل البحر. 

() أقرب السفينة: جمع قارب وهو سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة لقضاء حوائج الركاب 
(8) المجساسة: اا ل 0 

(0) اعمدوا: انطلقوا 
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الدير”'' فإنه إلى خبركم بالأشواق قال: لما سمّت لنا رجلاً فرقنا”) 
منها أن تكون شيطانة» قال فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاًء مجموعة إلى عنقه ما بين 
ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا: ويلك ما أنت نت؟ قال قد قدرتم على 
خبري فأخبروني من أ: نتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفيئة 
بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم” " فلعب بنا الموج شهراً ثم أرفأنا إلى 
جزيرتك هذه فجلسنا فى أقربهاء فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير 
الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر» فقلنا: ويلك ما أنت؟ 
فقالت أنا الجساسة قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا 
الرجل في الدير» فإنه إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاً 
وفزعنا منهاء ولم نأمن من أن تكون شيطانة فقال: أخبروني عن نخيا 
5 دلاة عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل 
يثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا يثمر» قال: أخبروني عن 
بحيرة طبرية”*؟ قلنا: عن أي شيء تستخبر؟ قال: هل فيها ماء قالوا: 
هي كثيرة الماء قال: أما إن ماءها اي قال: أخبروني 
عن عين رُغر”"؟ قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء 
(0) ع 
وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء”"' وأهلها 
يزرعون من مائتها قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد 
() الدير: أي دير النصارى والمراد هنا القصر 
(؟) فرقنا: الفرق هو الخوف الشديد 
فرق اغتلم : أي هاج وجاوز حده المعتاد. 
(4) قرية في الشام وبيسان من قرى فلسطين جوار بحيرة طبريا ردها الله للمسلمين 
)2( بحيرة طبرية في فلسطين 
قف زغر : بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام . 
7ع زيادة موجودة في نسخة الأصل ولم توجد في مسلم. 
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خرج من مكة ونزل يثرب قال أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: كيف 
صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال 
لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه: 
وإني مخبركم عني» إني أنا المسيح (الدجال)'2 وإني أوشك أن يؤذن 
لي في الخروج» فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا هبطتها 
في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهماء كلما 
ردك أن أدخل واحدة أو والكدا عونا ساني لتيل السب 
صلتاً يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: 
ا 0 
طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس: نعمء فإنه 
أعجبني حديث تميم وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة 
ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من 
قبل المشرق ما هو من قبل المشرق وأومأ بيده إلى المشرق قالت: 
ل" 
هلاك الدجال ومقتله على يد عيسى ابن مريم عليه السلام : 

عيسئ ابن هريم عليه السلام يتزل من السماء العانيّة بأمر الله 
سبحانه» ومن أولى أعماله قتل المسيح الدجال الذي فتن الناس في 
كل بقاع الأرض» ولم ينج من فتنته إلا من رحم الله سبحانه» حتى 
[داكثيرا مم المومعين نسره نه . ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام 
على المنارة شرقي دمشق عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي اللَّه 


)١‏ زيادة موجودة في نسخة الأصل ولم توجد في مسلم. 
مسلم ص 655 رقم .5١05‏ 
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عنه قال: سمعت رسول الله كَلهِ يقول: ثم ينزل عيسى ابن مريم 
فينادي من السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب 
الخبيث فيقولون: هذا رجل جني . . فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم 
عليه السلام فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم 
فليصل بكمء فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه. فيقتله حتى إن الشجر 
والحجر ينادي يا روح اللّه هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا 
2008 

وفي حديث لمسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. . . وفيه في آخره (فبينما هم المسلمون ‏ يعدُون للقتال» يسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى ابن مريم فأمّهمء فإذا رآه عدو اللَّه 
الدجال ‏ ذاب كما يذوب الملح في الماءء فلو تركه لانذاب حتى يهلك 
ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه )7 . 

وفي سنن ابن ماجة» وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم 
عن أبي أمامة بإسناد صحيح عن النبي كَلِةٍ قال: «وإمامهم (أي إمام 
المسلمين الذين يعدون العدة لقتال الدجال) رجل صالحء فبينا إمامهم قد 
تقدم يصلي بهم الصبح. إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبحء فرجع 
ذلك الإمام ينتكص. يمشي القهقرى ليتقدم عيسى» فيضع عيسى يده بين 
كتفيه, ثم يقول له: تقدم فصل» فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم. 
فإذا انتصرف. قال عيسى : افتحوا الباب. فيفتحون ووراءه الدجال. معه 
سبعون ألف يهودي 2 كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه الدجال 
ذاب كما يذوب الملح في الماءء فينطلق هارباً» . . فيدركه عند باب لدَّ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (5؟ ‏ 850) في الفتح الرباني. 


زهق روآه مسلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى .ل 6 لءبلطلطلطلملسلم سس بآ 


الشرقي» فيقتله» فيهزم الله اليهودء فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل 
يتوارى به اليهودي» إلا أنطق الله ذلك الشيء» لا حجرء ولا شجرء ولا 
حائط»ء ولا دابة ‏ إلا الغرقد» فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد 
الله المسلمء هذا يهودي» فتعال فاقتله »2. 


)ع2 ستن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم بسند صحيح . 


حل سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


نزول عيسى ابن مريم ‏ 
عليه السلام 


نبي اللّه عيسى ابن مريم عليه السلام نبي اللّه ورسوله أرسله إلى 
بني إسرائيل ليعيدهم إلى الطريق المستقيم» بعد أن تولوا وحرفوا كلام 
الله سبحانه (التوراة») بما يناسب مصالحهم وأهواءهم ورغباتهم في 
حياتهم الدنيا وظلموا وفسدوا وضلوا وأضلوا واختلفوا وحرفوا 
التوراة» حيث كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وقلوبهم أصبحت 
كالحجارة أو أشد قسوة 

قال تعالى : «اثمّ صَسَتْ مويك ين بَْدِ لِك َه لجار أو أسَدٌ قَسَوَة 4 . 

[سورة البقرةء الآية: 4/!] 

... وفي قّصص القرآن الكريم كان أكثر الحديث في آيات الله 
تعالى عن بني إسرائيل» وما ارتكبوا من آثام ومعاص وفواحش وكبائر 
الذنوب وقتلهم الأنبياء بغير حق» وقتلهم الناس الذين يأمرون بالقسط 
والمعروف» وكل ذلك كان بما عصوا وكانوا يعتدون» وبنقضهم كل 
المواثيق والعهود التي أخذها الله عليهم . 

قال تعالى : 


© وَإِدْ أحذَنا ميك بق إِسْريل لا سَْبُدُونَ إلا الله يلول إحسانا وَذى 

ا ا صخ ل ا سه عرف راع رم م 5 2 و م م ل اك 

افر والبكتى ومين وَقُولوا لايس حُسَئا وَأَقِمُوا الصكلزة وَءَاثُواْ لكر 
20 دو 


4 15 2+ ريدي كدم. شع كم مهبم 
نولدتم إلا قليلا 2 وَأسم مُعَرضُوري #. 


[سورة البقرة» الآية: 817] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى وا 
قال تعالى : 
« أوَكُلما عَْهَدُوأْعَهَدَا بَّدَمْ زِيقُ يَنْهُمَ بلْ أكْرهْ لا تؤمئوت *. 
[سورة البقرة» الآية: ]٠١١‏ 
وفي إشارة إلى عيسى ابن مريم وتكذيبهم إياه ونبذهم لما جاء 
به من كتاب 
يقول تعالى : 
لولم بهم مَسُوليَنْ ند أل دَق لما مهم بد 
وهأ الككب كب الله وَرآه هورم كَأنَدُمَ لا كفو 4 . 
لسووة البقرة» الآية 1*1 ] 
ولقد بين اللّه سبحانه لنا في كتابه أنهم كلما جاءهم نبي من عند 
الله بما لا تهوى أنفسهم كذبوه أو قتلوه. . والآية عن عيسى ابن 
مريم : 
# وَلْقَد ءَاتَدْنَا مُومى الكتب وَكَقَكَمَا من تعدو الكل وَءَاتَيَنًا عسى أن 
لض 


0000 7 542 مور 020 ع ا ساك بس 4 
مر يندت وَأيَدْنَهُ برُوح دمن أَفكلما ج51 رسول بمَا لا تجو أنشظة م أُسَدكرع 


و م 


ف نه 04 2 0 ب رم اترء 01 
كَمَرِيعًا كَدَبمم وَكرِيقًا فلوس * وَمَالوأ لوا علس بل لَعَتهُمْ َه يَكْمْرِهِمٌ فَمَِيَا ما 


[سورة البقرة» الآيتان: لام» 84] 
شديدين » تاكاه ندم لقم ميجر لد اللديها رجاو عر 
وبهتاناً 007 ولقد قدّم لهم عيسى ابن مريم البينات والآأبيات 
والأمثلة. وهم يزدادون كفراً واستكباراً وصلفا. 


يقول تعالى على لسان عيسى بعد أن قدّم لبني إسرائيل كل 


٠6‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


موسا سك دس سه 0010 لاه ل 4 يمي 7 لهم سوم 7 00 
وَمصدّقًا لما بيت يدَىَ ورت التوردة وَلِأجِلْ لكم بعص الذى حرم 


- و عه 
0 20 # سر ساس 


َبمِحكُم ويمفقكر بيج ين بَيْكُم نوا لله ولايد * إن لله وق وَدَبْكُْ 
أيه لك الْحَوَاروْب عن أتصداد أله امك امه مهد آنا مُنبثرت* . 
[سورة آل عمران» الآيات: 5٠‏ ”67] 
واللّه أعلم بمكرهم ومؤامراتهم على قتل عيسى ابن مريم 
وذلك» عندما لم ينفع كل ما آتاهم به عيسى ابن مريم من الآيات 
والمعجزات» فأرادوا الخلاص منه وقتله. 


توويك وَرَاِعْكَ إل وَمُِهَرَكَ ومس الدِنَ -كَدَروا ماحل اين ابوك مود 
تون 
[سورة آل عمرانء الآيتان: 084 08] 

وعندما أراد اليهود قتله وصلبه ولم يعد من وسيلة قدمها اللّه 
سبحانه لهدايتهم وإيمانهم إلا رفضوها علوا واستكباراء رفعه الله إليه 
وشبه الله لهم رجلاً آخر بعيسى فظنوا أنهم قتلوه وما قتلوه يقيناً ولكن 
رفعه الله إليه 

يقول تعالى : 

« وما َوه وما صَلبوه ولكن َيه لم ون أ 


ع مسر واد 02 
8 


[سورة النساءء الآيتان : /او1 م١١‏ ] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 07 07 الس فآ 


وفعد هذه الآنات الكريفماتةالعى تذل على كفو اليود 
واستكبارهم» نبين في الفقرة التالية الأسباب في اختيار عيسى ابن مريم 
عليه السلام للنزول آخر الدنيا وأن يكون نزوله من علامات الساعة. 

لماذا اختار الله سبحانه عيسى ابن مريم أن ينزل آخر الزمان وبأن 

... إن لاختيار عيسى ابن مريم عليه السلام لهذه المهمة 
العظيمة أسباباً والعلم عند الله سبحانه : 

١‏ إن الأحداث العظام التي تكون في آخر الدنيا وقبل قيام 
الساعة» و ا ا ا 

- إن الروم (النصارى) عند قيام الساعة يكؤونون: أككن النامنة 

اا ماحد فأراد اللّه سبحانه وقبل أن تقوم الساعة أن 
سي ويبين لهم بطلائهم وزيفهم وما افتروا على اله 
عليه السلام بأمر الله تعالى ويفند قول الذين يقولون : :لة الفادى واد 
ابن الله والمخلص لهم» فيكو صاوهه وراتل ستتريرهم وترلم الخرية 
ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» لأن اللّه سبحانه لا يقبل أن تنتهي 
الدنيا وإلا وقد حق الحق وساد دينه الإسلام الذي ارتضاه للبشرية 
قاطبة المعمورة بحذافيرها. 

لهْوَ الى أَرْسَلَ رَسْولِمٌ يلد ودين الْحَنْ ظهرْمْ عل لذن كله 
وَلَوْ كر ألم لْمسْرِوون . 


[سورة الصفء الآية: 9] 


عيسى ابن مريم عليه السلام رفعه الله إليه من الظلم الذي 


0١ 65‏ 0600990 .._ د سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


وبهتانهم. ولقد حكموا عليه بالموت والصلب فرفعه اللّه إليه وشبه 
لهم خائناً من حوارييه بصورته فنفذوا فيه حكم القتل. . . فأراد الله 
سبحانه أن يكرمه فاختاره لآخر الزمان لهذه المهمة العظيمة وبأن يكون 
بعد أن يقضي على الدجال ويستجيب اللّه له بموت يأجوج 
ومأجوج. . حكماً عدلاً مقسطاً للدنيا بأسرها وهذا ما سيأتي بيانه . 

5 - أراد الله سبحانه أيضاً أن يقضي على دعوى اليهود وزورهم 
وبهتانهم وتلفيقهم وكذبهم على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام نبي 
الله سبحانه الذي حاربوه وتآمروا عليه وكذبوا وافتروا وكذبوا على اللّه 
سبحانه» وحرفوا التوراة بما يبطل عندهم دعوة الرسل والأنبياء. . 
لذلك يبعثه الله سبحانه فيقضي عليهم جميعاً حتى لا يبقى في الدنيا 
إلا دين الحق دين الإسلام. 

... هذا والعلم عند اللّه سبحانه فهو العليم الخبير. 

ه ‏ الله سبحانه قال في محكم كتابه : 

« ينا فتك وا يدم ونا ركم توه أُخر4 . 


ش [سورة طهء الآية: 08] 


.. وبما أن عيسى ابن مريم عليه السلام رفعه اللّه إليه عندما 
أراة البهود أن يقعلوة.:: فلا بد من العودة إلى الأرض ليموت فيها ثم 
يبعق امرة أحرئ: كما فئ الآية الكريمة . 
النبيين السلام» لا بد أن ينزل إلى الأرض كما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة» ولهذا كان في السماء الثانية مع أنه أفضل من يوسف 
وإدريس وهارون» لآنه يريد التزؤل إلئ الأرض قبل يوم القيامة 
بخلاف غيره . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكيرى 33ل سس افآ 


دلائل نزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام من القرآن الكريم والسنة الشريفة 
إن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرض قبل قيام 
والمفسرين وأما دليل نزوله من القرآن الكريم» وهذا ما أكده العلماء 
والفقهاء واتفقوا عليه 
فقوله تعالى : 9 وَإْنَمُ هله لْسَاحَة هلا تررك با وَانَمُِونِ هنذا صِرْط 


اضورة الاخرفت: الآية: 5 
والآيات الكريمات من سورة الزخرف من آية لا0 إلى آية 50 
تتحدث عن عيسى ابن مريم عليه السلام» ومنها قوله تعالى #وَإِنَّمُ 
للم لِسَّاءَةِ 4 والهاء في إنه عائدة على عيسى ابن مريم عليه السلام» 
وفي قراءة أخرى للآية الكريمة لاوَإِنّهُ لَعَلَمُ لِلسّاعَةِ* أي وأن عيسى 
ابن مريم عليه السلام لعلامة من علامات الساعة وهو نزوله بأمر الله 
سبحانه وكذلك أكد العلماء نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان من 
كتاب الله تعالى في آية أخرى وذلك في قوله تعالى: #وَإِنْيَنَ أَهْلٍ 
لكب إلا لؤملّ بو مل مويو" * . 
[سورة النساءء الآية: ]١09‏ 


أي إِنَّ من أهل الكتاب (النصارى) من سيؤمن به قبل قيام 
الساعة وقبل موته في الأرض» لأن عيسى ابن مريم لما ينزل في آخر 
الزمان يقتل الدجال ويحكم في الأرض أربعين سنة فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» فحينئذٍ 
يؤمن به وبالإسلام الكثير من أهل الكتاب بعد أن يعلموا أنه دين الحق 


م64 .مهس ب سإطسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


الذي ارتضاه سبحانه للبشرية جميعاً... ولقد استدل العلماء 
والمفسرون من الآية الكريمة 9 وَإِنِمِّنْ هل الكتب إِلَا لون بو قبل 
مويو أنها مخصوصة لآخر الزمان لأن الله سبحانه رفع عيسى ابن 
مريم عليه السلام إليه عندما أراد اليهود أن يقتلوه ويصلبوه واستدلوا 
على ذلك بقوله تعالى: 
وما كوه وما صَلْبوه ولكن سيد م وإ 

1 


| 
ك2 ا مسن دوو اد« ص ب لهو مس م 
يه مِن عِلْمٍ إلا الباع لظن وما ه يقينا* بل رفعه | ليه وكان لله عرد | حَكيما» . 


ِ 2 


[سورة النساءء الآيات: لاة31ء ]١68‏ 

وأما دلائل نزوله عليه السلام من السنة الشريفة فهي كثيرة 

إذا ما اشتدت فتنة الدجال وعظم أمره وقويت شوكته وعظم 
الكرب على المؤمنين» وضاقت الأرض بما رحبت في محاربة الدجال 
لهم ولكل من لا يؤمن به ينزل الله عيسى ابن مريم عليه السلام 
ليقتل الدجال ويحق الحق ويزهق الباطل» ويقرر شريعة اللَّه في 
الأرض وهي شريعة الإسلام فيكون الحكم العدل الذي يرضى عنه 
الاين ضفيفا اوقد أزاف الله.شبكانه أن كوت تزوك عن الحدارة 
البيضاء شرقي دمشق لقربها من موقع الأحداث وبيت المقدس وتواجد 
الدجال» وكذلك تواجد المهدي وتكرمة لبلاد الشام التي بارك اللَّه 
سبحانه فيها لأنها أرض المحشر والمنشر. 

دعن أ هريرة وى اللّهِ عنه قال: قال رسول اللَّه يل : 

« واللّه لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً فليكسرن الصليب وليقتلن 
الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء 
والتباغض وليُدعون إلى المال فلا يقبله أحد) 


[رواه مسلم] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرئى .7 سس هآ 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ يكل : 
( كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكما"'' . 
كو فا ني قر الله قال شععت رهرن الله عله يقول: ( لا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين ن إلى بوم القيافة فينؤل 
عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم : تعالَ (صَلَّ) لنا فيقول: لا إن 
بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة)”" . 


مكان نزول عيسى ابن مريم عليه السلام : 

إن مكان نزوله محدد بالسئة الشريفة» وهو مكان واحد لا خلاف 
عليه وهو عند (المنارة البيضاء شرقي دمشق)» وهي التي إلى جانب الجامع 
الأموي . . . وليس في دمشق منارة تعرف بالشرقية إلا التي بجوار المسجد 
الأموي من شرقيه وذلك لأنه ينزل وقت إقامة الصلاة فيقول له: إمام 
المسلمين يومذاك وهو (المهدي): تقدم يا روح الله فيقول عيسى ابن 
مريم عليه السلام للمهدي : تقدَّم أنت فإنها أقيمت لك . وذلك لأن المهدي 
يعلم أن عيسى ابن مريم عليه السلام نازل» وأنه سينزل عند المنارة شرقي 
الجامع الأموي لذلك قدمه في الصلاة تعظيما لمقام النبي عيسى ابن مريم 
عليه السلام . 

عن أوس بن أوس قال: قال رسول اللّهِ عله : 


« ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصر اليخاري رقم الحديث )١550(‏ باب نزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام. 

(؟) أخرجه مسلم مختصر مسلم رقم الحديث )35١51(‏ باب نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام . 

(*) رواه الطبراني ‏ صحيح الجامع الصغير رقم الحديث )8١076(‏ قال الألباني إسناده 
صححيح . 
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عن الكواس بون «ستعان الكلاين ررقي الله ةقان ف فال سول 
اللّهِ كنهِ بعد أن ذكر عن التستال خروجه ومقتة* #فيثما هو عذلك ]ذ 
بعث الله المسيح ابن مريم فنزل عند المنارة البيضاء زف و30 

قال ابن كثير فى كتاب النهاية: وقد رأيت فى بعض الكتب أنه 
ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع مقن اسار معي نيه 
رقم الحديث .5١5١‏ 


زمان نزول عيسى ابن مريم عليه السلام : 
هذه الموسوعة أن زمان نزول عيسى عليه السلام يكون في آخر 
الزمان» ونزوله أحد أشراط وعلامات الساعة الكبرى» وزمان خروجه 
هو زمان ظهور المهدي وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. 
وكلها من علامات الساعة الكبرى فهذا يعني أن نزوله يكون في قلب 
أحداث علامات قيام الساعة الكبرى . 
الكبرى إذا ظهرت واحدة تتابعت كنظام خرز قطع سلكه. لذلك نجد 
أنه وفي وقت واحد تكون أربع علامات كبرى المهدي ‏ والدجال - 
ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ‏ وخروج يأجوج ومأجوج - 
والعلافنات الأخرئ 'معها سراغا كالدحات - والدابةك.وشروق الشمس 
من مغربها الخ. 

وقد حدد رسول الله يلِيةِ زمان خروجه وقت إقامة الصلاة والإمام 
المهدي هو الذي يؤم الناس وقالوا هي صلاة العصر ‏ وقالوا: هي 
صلاة الفجر والأرجح أنها وقت صلاة الفجر والعلم عند اللّه سبحانه . 


دق رواه مسلم في صحيحه رقم الحديث 79137 وما ذكرت هو جزء يسير من حديث طويل. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه عله : 
« كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم)”'' . 

ويكون هذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال ويسوون 
صفوفهم قبل إقامة الصلاة. 

عن أبي هريرة رضي الله فو قال قال رسول اللّهِ عله : 
( بينما هم يعدون للقتال» يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى 
أبر: لكين 
ود سه <” 
صفة عيسى ابن مريم عليه السلام وقت نزوله كما وصفه لنا رسول الله وَل 

لقد وصف لنا رسول الله يَلِْةِ عيسى ابن مريم عليه السلام وقت 
نزوله عند المنارة البيضاء شرقي الجامع الأموي في دمشق ‏ بصفات 
حميدة وهيئة جميلة وبياض في الوجه مع حمرة» إذا طأطأ رأسه قطر 

دعق النوامن .بن «سمعاق قال: قال رسول الله كله + « يَنِدل الله 
تعالى عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتيد””" 
واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر الماء وإذا رفعه تحدر 
منه جمان كاللؤلو )7 . 

تابغرو رضن" اللدقك فال قال وسيول الله كل : 

( ليس بيني وبين عيسى نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه مختصر البخاري رقم الحديث .)١550(‏ 
زم روأه مسلم رقم الحديث (/2851). 


() مهرودتان: أي يلبس ثوبين مصبوغين بورس وزعفران. 
(:) صحيح مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال رقم الحديث (5971). 
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مربوع ء إلى الحمرة والبياض» يتول بين ممضرتيقن كان رأسه يقطر. وإن 


نورفي كر 
موتو ليس بالطويل ‏ بين ممصرتين بين ثوبين - كأن رأسه 
يقطر : ينزل منه الماء. 


عن عقيل بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَل 
يصف عيسى ابن مريم عليه السلام حال نزوله: (أحمر جعد عريض 
الصدر ») وفي رواية: (آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال سبط الشعر 
5 للد 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله وَلِ: 
لرأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ». 

وفي حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه زاد «كأنما خرج من 


١ 


أول عمل يقوم به عيسى ابن مريم عليه السلام قتل الدّجال 

إن قتل الدجال هو أول عمل يكلف به عيسى ابن مريم عليه 
السلام من الله سبحانه» وهذا يكون منذ أول يوم ينزل فيه على 
الأرض» ذلك أن أمر الدجال أصبح جللاً فظيعاً وخطيراًء ولا بد من 
القضاء عليه دونما إبطاء أو تريث أو حتى انتظار. . . 

لذلك يتوجه عيسى ابن مريم بعد نزوله من المنارة البيضاء 
شرقي دمشق أو شرقي الجامع الأموي إلى بيت المقدس حيث يكون 
الدجال محاصراً المسلمين في بيت المقدس وهم العصابة من 
)١(‏ رواه أبو داود ‏ انظر صحيح الجامع الصغير رقم الحديث (0570). 


00( روآه البخاري. 
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المسلمين التي لم تؤمن به رباً وإلها. وعرفت أنه الأعور الدجال الذي 
يخرج آخر الزمان. . . فإذا وصل عيسى ابن مريم عليه السلام يأمر 
المسلمين بفتح باب بيت المقدس . 

- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كلِ: «فإذا 
انصرف قال 006 افتحوا الباب فيفتحون ووراءه الدجال». معه سبعون 
ألف يهوديء كلهم ذو سيف محلى وساج.» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما 
يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. . . فيدركه عند باب لد الشرقي 
فيقتلهء فيهزم اللَّه اليهود »”''.. 

- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: إن رسول اللّه كلِ أخبر 
عن نزول عيسى وصلاته بالمؤمنين ثم قال: (فإذا رآه عدو اللَّه ذاب 
كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله 
بيده فيريهم دمه في حربته )7 . ٠‏ 

تنبيه: لقد أعطى الله سبحانه لِتَمّس عيسى ابن مريم رائحة 
خاصة بقدرة الله تعالى إذا وجدها الكافر مات منها أي إذا شمها أو 
استنشقها. . . وهذه الرائحة الخاصة يستنشقها الكافر حتى لو كان 
بعيداً فأي كافر وقع تحت منتهى نظر عيسى ابن مريم واستنشقها 
يموت وهذه معجزة إلهية عظيمة . 

مضو لعزا ب مسمغنا كرضي الله مف عن القن لفن 
حديث طويل ومما ذاله فيه (قبيكا هر كذلفات أي الدجال دا رذ بعت 
الله المسيح بن مريمء فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك ‏ انظر صحيح 


الجامع الصغير 5/ 71/5/ رقم الحديث (717/05). 
زهرفق صحيح مسلم ‏ كتاب الفتن رقم الحديث (589). 
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مهرودتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تحدر منه جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ربح نَفْسِهِ إلا مات وَلَّفَسّهُ ينتهي 
حيث يننهي طرْفه - أي بصره ‏ فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله )90 . 

تنبيه: ما السر في أن عيسى ابن مريم عليه السلام لم يترك 
الدجال يموت بِنَفْسِهِ كما يموت الكفار كما تقدم في الحديث الشريف 
والتنبيه الآأول؟؟ والجواب أن عيسى ابن مريم عليه السلام أراد أن 
يقتلة بسلاخه لانهاء فتئة هذا المخلوق الدجال وينظر:النامن جميعا إلى 
قتله وموته وهو طريح الأرض لا حول له ولا قوة» متضرجاً بدمائه 
فيدرك الناس أنه عبد ضعيفء مغلوب على أمره» وأن كل ما اذّعاه 
كان بهتاناً وزوراً وكذباً... وربما تعلم عيسى ابن مريم ذلك من 
كتاب الله تعالى» عندما أراد الله سبحانه أن ينجى فرعون الذي ادعى 
الالوقية يدنه من ذرة حم وده النين قزدرا في السر ليراه 
الناس ميتا ملقى على شاطئ البحر لا حول له ولا قوة فتبطل دعوى 
ربوبيته أمام الناس جميعا. 

يقول تعالى : 
تنُوت» . 

[سورة يونسء الآية: 947] 
اني عمل يقوم به عيسى ابن مريم عليه السلام 
(كسر الصليبء وقتل الخنزير ورفع الجزية) 

بعد قتل عيسى ابن مريم الدجال ومن دون تريث وانتظار أو 

مهادنة مع أحدء يقوم عيسى ابن مريم عليه السلام بكسر كل صليب 


.)1911( صحيح مسلم  كتاب الفتن رقم الحديث‎ )١( 
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على الأرض لإبطال دعوى النصارى وإحقاق الحق الإلهي وبأنه 
لم يصلب كما يعتقدون. . . ثم يقوم بقتل كل خنزير حرمه الله 
تحريماً شديداًء ويرفع الجزية عن أي مخلوق. . لأن الجزية 
وضعت في الإسلام لحماية أهل الشرائع السماوية الأخرى في 
بلاد المسلمين مع احتفاظهم بدينهم وحيث إن عيسى ابن مريم 
بنزوله الأرضّ أبطل كل دعوة غير دعوة الإسلام» فلن يسمح ببقاء 
أي إنسان على هذه الأرض إن لم يكن مسلماً مؤمنا باللّه ورسوله 
كء فمّهمة عيسى ابن مريم التي أوكله الله سبحانه إليها هي 
القضاء على كل من لا يشهد باللّه ورسوله ويكون على دين الحق 
دين الإسلام . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كلل: 

«واللّه لينزلن ابن مريم حكماً عدلاً فليكسرن الصليب 
وليقتلن الخنزيرء وليضعن الجزية» ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها 
ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليَدْعوَنَ إلى المال فلا يقبله 
0 

القلاص: الناقة الشابة . 

وليدعون إلى المال: لعلم الناس بقرب قيام الساعة وكذلك 
لاستفاضته وزيادته. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يكللِ: 

«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية )”" . 


000 صحيح مسلم كتاب الإيمان باب نزول عيسى رقم الحديث )١66(‏ 
(؟) رواه البخاري رقم الحديث (؟؟1؟5) ومسلم برقم ليك 4 
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سيرة عيسى ابن مريم عليه السلام 
ومدة مكثه فى الأرض بعد قتل الدجال وكسر الصليب 
والقضاء على كل الكافرين 


.... بعد أن يقتل عيسى ابن مريم الدجال ويكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويرفع الجزية لا يبقى إلا الإسلام ويتحد الدين ولا يعبد 
إلا الله.ستحانة فى هذه الأرظن ٠‏ وللسائل أن يسأل :وما :مضين 
باقي الأديان - والعقائد الأرضية الكافرة المنتشرة في أنحاء الأرض؟ 

والجواب على هذا السؤال. . والعلم عند اللَّه سبحانه أولاً 
وأخيراً. . نقول: إن عيسى ابن مريم عليه السلام قد يسيح في الأرض 
بقدرة الله سبحانه وبما ملكه من معجزة سبق وأن قدّمنا عنها وهي في 
الحديث الشريف « فلا يحل لكافر يجد ريح نَفْسِهِ إلا مات وَنَفْسّهُ ينتهي 
حيث ينتهي طرفه) . 

ثم لا ندري ما يحدث من وقتنا هذا إلى خروج عيسى عليه 
السلام من حروب وزلازل وخسوفات وأعاصيرء وهذه الحرب 
العالمية الثانية وهي ليست ببعيدة عنا منذ خمسين عاماً راح 
ضحيتها أكثْرُ من 00 مِليون إنسان» وكانت الأسلحة بدائية عن 
أسلحة هذا اليوم» والتي أصبحت فيها الأسلحة النووية والذرية 


.. الفتاكة وغيرها قادرة كما قال أحد الخبراء العسكريين على تدمير 


وقتل أضعاف ساكني الأرض خمسة آلاف مرة.. وكذلك قول 
الكثير من الخبراء والعلياء أنه في حال نشوب حرب كونية ثالثة 
مدمرة فإن ما يتبقى من ساكني الأرض فسوف يعودون إلى السيف 
والرمح وحرث الأرض بالثور فما سيجري من أحداث غيبية بعلم 
الله تعالى . . . فاللّه سبحانه وتعالى حجب عنا علم يوم غد في 
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رص م 2 ىو 


قولةة ريا درق شق وار ينتقي 6 ويا ارق اقل يأف ار رض تَموث 
[ضورة لمان الذية: :] 
فكيف لنا أن نعرف ما سيحدث بعد مائة عام أو مثتين إن لم 
يخبرنا الله سبحانه ورسوله كك كما أخبرانا عن بعض الغيب وعن 
علامات الساعة وقيامها والحشر ويوم القيامة كي نستعد لذلك ولا 
نماري في قيام الساعة ولا نكذب بيوم القيامة . 
١‏ ألا إن لزن يادوت فى السام آنى َكَل 4 . 
[سورة الشورى + الأية 18 ] 
ولذلك نجد أن السر في ذوبان الدجال كما يذوب الماء في 
الملح أن اللّه سبحانه ومن قدرته أعطى لِتَفْس عيسى ابن مريم عليه 
السلام رائحة خاصة» إذا وجدها الكافر مات» فإذا قضى عيسى ابن 
مريم عليه السلام على الكافرين في الأرض غير الذين يؤمنون به 
وبالله ربا وبالإسلام ديناء فإنهم يصبحون من ملة الإسلام وقد بين 
الله سبحانه فى كتابه أن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال 
تعالى : ْ 
© وَإِن يَنْ أل الكتب إِلَّا ليون يو قبل موتو ويم الْقيكمةٍ يون عل 
َبِيدًا» . 
[سورة النساءء الآية: ]١59‏ 
.... عند ذلك يتحقق بأمر الله سبحانه ما لم تره البشرية» أو 
يعيشه جيل من الأجيال في تاريخ الحياة على ظهر هذه الأرض حيث 
تخرج الأرض خيراتها وكنوزها ونباتها أحسن ما يكون من خير 
ونبات» ويحكم عيسى ابن مريم عليه السلام بالقسط والعدل» فلا 
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يظلم بشراً أبداً» فيرضى عن عيسى ابن مريم عليه السلام ساكن الأرض 
والسماءء وذلك على مدى أربعين سنة مدة مكثه في الأرض ولا يعكر 
صفو هذه الحياة الهنية الرغيدة إلا خروج يأجوج ومأجوج فيبتلي اللّه 
سبحانه عيسى ابن مريم عليه السلام والمؤمنين معه ببلاء عظيم 
بخروجهم فيلتجئون إلى الجبال ليتفادوهم ويتفادوا ضررهم وأذاهم. 
وسيأتي الحديث في هذا مفصلاً» ونستعرض الأحاديث الشريفة التي 
تحدثت عن سيرة عيسى ابن مريم عليه السلام ومدة مكثه في اللأرض 
وما تف علو عندية من التعين والفيظ. والفدل: وما ركو حال السوسية 
معه وعن مدى الخير العظيم الذي يصيبهم ومن جميع الوجوه. 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يك: 

١(وينزل‏ عيسى فيقتله - أي للدجال ‏ فيتمتعون أربعين سنة لا يموت 
أحدء ويقول اذهبي وارعي وتمر الماشية بين الزرع لا تأكل منه سنبلة 
والحيات والعقارب لا تؤذي أحداً والسَبّعُ على أبواب الدور لا يؤذي أحداء 
ويأخذ الرجل المد من القمح فيبذره بلا حرث فيجيء منه سبعمائة مد 
فيمكثون في ذلك حتى يكسر سد يأجوج ومأجوج )7 . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول اللَّه يكلِ: «ينزل 
عيسى ابن عر تيفل النكالقع يفكت :في الأرضن أربعين سنة إماماً عادلاً 
وحكماً مقسطاً)(©. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «يلبث عيسى 
ابن مريم في الأرض أربعين سنة ولو يقول للبطحاء سيلي عسلاً لسالت 70" . 


زدك4 رواه الحاكم في المستدرك ورواه ابن أبي شيبة. 
(؟) رواه أحمد في مسنده و أبو يعلى و ابن عساكر. 
(9*) روآه أحمد فى الزهد. 
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ومن الأحاديث الشريفة التي تم تبين الرخاء وبحبوحة العيش 
ونعيمه وتحقيق الأمن الام رن من ابن مريم عليه السلام 
ومدة مكثه في الأرض 

ماعن أن أمافة رفن الله غية قال :قال وسئول اللدكلة 7 نيكون 
عن انث مرو ف ألعي كما خاذلاً وإماما مقسطاًء يدق الصليب ويذبح 
الخنزيرء يضع الجزية ويترك الصدقة». فلا يسعى على شاة أو بعيرء وترفع 
الشحناء والتباغض وتنزع جِمّة كل ذي حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية 
فلا تضره» وتضر الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها 
وتملا الأرضن من السلام كما يملا الإناء من الماء+ وتكون الكلمة وانخدة» 
فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش ملكهاء وتكون 
الأرض كفاثورء تنبت نباتها لعهد آدم؛ حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة» فتشبعهم» ويكون الثور يكذا 
وكذا ‏ إشارة إلى غلاء ثمنه ‏ ويكون الفرس بدريهمات 270" . 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه يله : 
«الأنبياء» إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وأنا أولى الناس 
بعيسى أبن مريم» لأنه لم يكن بيني وبينه نبي ؛ وإنه نازل فيهلك اللّه في 
زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل 
والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم ») 

في زمن عيسى ابن مريم عليه السلام يخرج بأجوج ومأجوج 
وهم من أعظم الفتن على هذه الأرض . 

تنبيه: في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان في حديثه 


)١(‏ رواه ابن ماجه ‏ و ابن خزيمة و الحاكم بإسناد صحيح . انظر صحيح الجامع الصغير 
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الطويل الذي ذكر الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج - 
ومأجوج وما عاناه منهم عيسى ابن مريم عليه السلام والمؤمئنون معه. 
ودعاؤه عليهم واستجابة اللَّه تعالى إلى الحديث عن يأجوج ومأجوج 
لأنهم إحدى العلامات الكبرى لقيام الساعة والتي تلي مباشرة الكلام 
عن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام . 
تنفيذ المهمة الرئيسة لعيسى ابن مريم 
عليه السلام وهي تحكيم شريعة الإسلام 
فتنتان عظيمتان يواجههما عيسى ابن مريم عليه السلام بعد نزوله 
فتنة الدجال حيث يقضي عليه كما تقدم ثم فتنة يأجوج ومأجوجء 
الذكة دوت الأرضى إفنيادا عطيها ويد و كينا 
حوره ص إ 27 عو عيسى : 7 
سيأتي فيستجيب له» فيصبحون موتى لا يبقى منهم أحد. 
.. . عند ذلك يتفرغ عيسى ابن مريم للمهمة الكبرى التي أنزله 
الله سبحانه من أجلها وهي تحكيم شريعة الله سبحانه (الإسلام) 
والقضاء على المبادئ الأرضية الضالة والآديان المحرفة.. . ولا يقبل 
يقبل من أي ملة أخرى إلا الإسلام . 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله في 
الإسلام: فيدق الصليب ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويهلك الله في 
زمانه الملل كلها إلا الإسلام )”'2. 


)081//( رواه أبو داود صحيح الجامع الصغير للسيوطي (7/60؟51) رقم الحديث‎ )١( 
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يقول النووي « ويضع عيسى ابن مريم عليه السلام الجزية فلا يقبلها 
ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو القتل) وهذا لا يعثبر مخالفاً لشريعة 
الإسلام التي تقول إما الإسلام أو الجزية أو الحرب.. لكن هذا 
التشريع باق إلى نزول عيسى ابن مريم عليه السلام إلى الأرضء فلا 
يقبل بأمر من الله من أحد إلا الإسلام ذلك أن الساعة وانتهاء الدنيا 
أصبحا قاب قوسين أو أدنى» وانتهت فترة ححا الحاين ذاه دروم 
للاختبار فلا دين إلا الإسلام فاللّه سبحانه لا يريد أن ينهي هذه الدنيا 
إلا على دين الإسلام دين الحق والكمال. 

تنبيه : ولتحقيق شريعة الإسلام على يد عيسى ابن مريم عليه 
يلام ذه بجاء قد جلدم رحريحه ليشيم واد يلابي يده 
محمد عَلِلةٍ فرسول الله يلي قال: (لا نبي بعدي) وذلك حتى لا يلتبس 
الأمر على أحد ويكون بهذا عيسى 5 عيسى ابن مريم عليه السلام صحابياً 
جليلاً بل هو أفضل الصحابة رضوان الله عليهم» وذلك بتحكمةه 
بشريعة الإسلام التي كان يعمل فيها رسول الله كله 

يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه كبرى 
اليقينيات الكونية : 000 

ومن أهم أشراط الساعة» ومن أخطر الأحداث التي تكون بين 
يديها. ومعنى نزولهء أنه يهبط إلى الأرض» بعد احتجابه عنها كل 
هذه الحقبة الطويلة من الدهر في مكان ما من ملكوت اللَّه عز وجل 
وهو لا يزال يتمتع بحياته الأولى التي أحياه الله بها إذ كان في الأرض 
رسولا نبياً»ء فيمكث في الأرض مدة من الزمن يقيم عليها دعائم 
العقيدة الإسلامية التي بعث هو والأنبياء كلهم لإقامتهاء وينفذ الشريعا 
الإسلامية الناسخة لجميع الشرائع السابقة''' . 


71١ كبرى اليقيئيات الكونية الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ص‎ )١( 
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5 
وفضل الذين يصحبونه 

هل يتزوج عيسى ابن مريم عليه السلام؟ 

القول في زواجه ضعيف ولم يعرف إلا من وجهة واحدة ومن 
غير رواة الحديث وذكر ذلك (في المنتظم لابن الجوزي) قال: 

عن عبد الله بن عمر مرفوعاً «ينزل عيسى ابن مريم إلى 
الأرض فيتزوج ويولد له فيمكث خمسآا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن 
معي في قبري فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر 
وعمر) 

فقد ذكر الحديث دون ذكر من أخرجه ومعنى هذا أنه لا أصل له 
لل ري اك رك 
م يي ا لات ااا وعليه 
لا أتصور أن عيسى ابن مريم عليه السلام سيتزوج في مدة مكثه في 
الأرض . 
الأفافت ممه 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كه: 
(ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة 
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ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو 
يعتمر أو يجمعهما)”' . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يل : 

ليهلنّ عيسى ابن مريم بفج الروحاء'”" بالحج أو العمرة أو 
نسي ا 0 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يله : 

« ليهبطنَ ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً وليسلكن حاجاً أو 
معتمراً وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه)”*' . 
أين يموت عيسى ابن مريم عليه السلام؟ وأين يدفن؟ 

يموت عيسى ابن مريم عليه السلام بعد أن تنتهي مدة مكثه في 
الأرض أربعين سنة في المدينة المنورة» وذلك بعد أن يحج البيت 
ويعتمر كما قدمت من أحاديث» وبعدها يأتي المدينة المنورة زائراً 
لرسول الله يَلِِْ ويسلم عليه ويرد عليه رسول الله يَلِةٍ السلام كما تقدم 
أيضأ في الحديث» وبعدها يموت عيسى ابن مريم عليه السلام في 
المدينة المنورة ويدفن إلى جوار رسول الله وَكة. ا 

عن عبد اللَّه بن سلام قال: قال رسول اللَّه يكِهّ: (مكتوب في 
التوراة صفة محمد يَكلِةِ وعيسى ابن مريم يدفن معه)””©. 

عن عبد اللّه بن سلام قال: قال رسول الله بلةِ: «يدفن 
)١(‏ رواه أحمد وابن جرير واين عساكر. 
(؟) فج الروحاءء الفج: الطريق ‏ الروحاء مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة. 
() رواه مسلم في صحيحه. 


(:) روأآه الحاكم وصححه ورواه ابن عساكر. 
(0) أخرجه الترمذي وحسنه وابن عساكر 
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عيسى ابن مريم مع رسول اللَّه يكل وصاحبيه فيكون قبره رابعاً )”© . 
فضل الذين يصحبون عيسى ابن مريم خلال مدة مكثه في الأرض 

- عن ثوبان رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كلد : 

«عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النارء عصابة تغزو الهندء 
وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم ») 

[رواه أحمد في مسنده صحيح الجامع (9455”). 

ولنا في آخر الحديث عن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
وسيرته وقتله الدجال واحقاقه للحق وكسر الصليب وقتل الخنزير 
والحكم بشريعة الإسلام ما قاله النووي في رده على المكذبين بنزول 
عيسى الزاعمين أن نزوله لو كان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله عَلِهِ: 
«لا نبي بعدي » وأنه يكون بذلك ناسخاً لشرع رسول الله يَليدِه يقول: 
هذا استدلال فاسدء لأنه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام أنه ينزل 
نبياً بشرع ينسخ شرعنا ولا في كل الأحاديث الواردة ولا في غيرها شيء 
من هذا. . . بل صح أنه ينزل حكماً مقسطاً يحكم شرعنا ويحبي من أمور 
شرعنا ما هجره الناس )”" . 


)١(‏ رواه البخاري في تاريخه والطبراني وابن عساكر 
هرم شرح النووي على صحيح مسلم 5/148 . 
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العلامة الخامسة 
خروج يأجوج ومأجوج 


... خروج يأجوج ومأجوج ثابت في الكتاب والسنة 
وخروجهم من العلامات الكبرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في 
القرآن الكريم» كما ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» 
والدخان» والدابة» وطلوع الشمس من مغربها. 

وقد أكدت الأحاديث الصحيحة أنهم يخرجون في زمن مدة 
مكث عيسى ابن مريم عليه السلام في الأرض حكماً عدلاً مقسطأً بين 
جميع الناس» وفي حديثنا الذي تقدم في نزول عيسى عليه السلام 
قلنا: إن يأجوج ومأجوج سيخرجون في مدة مكثه إلى الأرض ولكن 
أرجأنا الحديث عنهم. . لأن خروجهم علامة منفردة بذاتها ومن 
العلامات الكبرى لقيام الساعة. . . . والحديث عنهم صحيح ولا 
خلاف عليه بين العلماء والمفسرين ورواة الحديث إلا بعض الثغرات 
الضعيفة والتي سأذكرها وأشير إلى ضعفهاء فلا نأخذ بهاء وذكرها 
ضروري لمعرفتها ومعرفة ضعفها 

... وقد جعل الله سبحانه خروجهم علامة على اقتراب الوعد 


الال 02 ال 0 0 
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ءا م 


كرب اوقد الح أذ جر تمه عيخصة أمساء تصدر ادن كفروا يناد حكن فى 
مَفْكْوَ ين مدا بل م لم 0 


[سورة الأنبياء» الآيتان: 55» /ا9] 


هل يأجوج ومأجوج من البشر ومن سلالة آدم عليه السلام؟؟ 

0 يأجوج أمق ومأجوج أمة كثيرتا العدد2...:وهما ميق 
ذرية آدم عليه السلام ويمكن أن نقول: يأجوج قبيلة» ومأجوج قبيلة» 
فهما من البشر ومن ذرية آدم عليه السلام؛ وتحديداً من نسل يافث بن 
نوح» وقد ردَّ حديث رسول اللّه يلٍ كل شبهة من قائل: إنهم جنس 
من غير البشر . . بل هم بشر وسيبعثون يوم القيامة ويحاسبون كما 
يحاسب الله شنحائة الإنس والجن جميعاً وهم من جنس الإنس ومن 
ذرية أبينا آدم عليه السلام . 

عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 

«يقول اللّه تعالى ‏ يوم القيامة ‏ يا آدم: فيقول لبيك وسعديك 
والخير بين يديك فيقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار قال: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللَّه 
شديدء قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا منكم رجل ومن يأجوج 
ومأجوج ألف)7'' . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الكهف: 

«هم من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين» إن اللَّه 


)١508( أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء مختصر صحيح البخاري رقم الحديث‎ )١( 
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تعالى يقول: (أي يوم القيامة): يا آدم فيقول: لبيك وسعديك» 
فيقول: ابعث بعث النار» (أي ميز أهل النار من غيرهم» فيقول وما 
بعث النار؟. أي وما مقدارهم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل 
ذات حمل حملهاء فقال أي رسول الله يَلِ: إن فيكم أمتين ما كاتها 
في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوح'"' 

فالحديث الشريف وتفسير ابن كثير وهو معتمد على حديث 
رسول الله بل يشبتان أن يأجوج ومأجوج قبيلتان أو أمتان كبيرتان 
جدآء تناسلوا من نسل آدم عليه السلام وتحديداً من نسل يافث بن 
نوح» وقد ورد في نسبهم بعض الأحاديث الأخرى» ولكنها ضعيفة 
وودها كثير من العلماء أذكر واحذا على سبيل المثال للاطلاع 
والمعرفة : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل 
(ولد لنوح سام وحام ويافث. . فولد لسام العرب وفارس والرومء وولد 
لحام القبط والبربر والسودان وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك 
والصقالبة » . 

وقد ضعفه العلماء» وقال عنه الحافظ : في سنده ضعف . 
ما صفات يأجوج ومأجوج؟؟ 

لقد ورد في صفتهما أنهم أقوياء ولهم أجساد قوية متينة لا طاقة 
للناس بقتالهم أبدا. 

ولقد وصفهم رسول الله يله أنهم عراض الوجوه صغار العيون 
شب :العو 


10 ير ان ور ميق اشوفة لكي 
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عن حرملة رضي الله عنه عن خالته قالت: خطب رسول الله 
يك فقال:« إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى يأنتي 
يأجوج ومأجوجء عراض الوجوه صغار العيون شهب الشعاف'' من كل 
حدب ينسلون وجوههم المحان المطرقة)70) 7 

ومما يدل على قوتهم وكثرة عددهم وأنه لا يستطيع أحد قتالهم 
أو القضاء عليهم. حديثٌ رسول اللّه يكن عن النواس بن سمعان الذي 
يتحدث فيه عن عيسى وقتله للدجال وخروج يأجوج وماجوج . 

عن النوامن بن سمعان في حديثه الطويل قال: قال رسول الله 
على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. 206 فبينما هو كذلك إذ أوحى الله 
إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً لي» لا يدان لأحد لقتالهم” فحرز عبادي إلى 
الطور”*» ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون)”” . 

ومن الحديثين الشريفين ندرك تماما مدى قوتهم وصفتهم » وَأنه 
تقاتلهم وتحاربهم لعظم قوتهم وقدرتهم وتمتعهم بأجساد قوية متينة. 

وقد ورد في صفتهم أحاديث ضعيفة أورد أحدها للعلم 

أورد ابن حجر صفاتهم بروايات فيها ضعف وأنهم ثلاثة أصناف : 
١‏ - صنف أجسادهم كالأرز شجر كبير جداً 
)00 الشعاف: جمع شعفة وهو أعلى الرأس وهو المراد بشهب الشعور. 
(؟) رواه الإمام أحمد (6/١1/ا7).‏ 
إفرة لا يدان لأحد بقتالهم أي لا يستطيع أحد أن يقاتلهم . 


(5» الطور: أي يا عيسى خذ عبادي المؤمنين واصعد بهم الجبل حرزاً منهم . 
(0) رواه مسلم كتاب الفتن باب ذكر الدجال (5/ 5595) رقم الحديث (19117). 
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١‏ - صنف أربعة أذرع في أربعة أذرع علو لذ وعرضا 
" - وبعضهم يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى 

وهذا الوصف لابن حجر لا يستند إلى رواية صحيحة ولا إلى 
حديث صحيح وقد ضعف هذا الوضف العلماء 

... وكذلك جاء في وصفهم مما لا يستند إلى رواية صحيحة 


أنهم شبر وشبران وأطولهم ثلاثة أشبارء وكله باطل لا سند له من 
رواية أو حديث شريف . 


ما أعداد يأجوج ومأجوج؟؟ ' 

أعدادهم هائلة وحقيقة عددهم لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى» ولكن ندرك من الأحاديث الشريفة الصحيحة أن العدد كبير 
جداً: 

- عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه يل : 
« إن الله تعالى جرَّأ الخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الملائكة وجزءاً 
سائر الخلق. . وجزأ الملائكة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون» وجزءاً لرسالته. . وجزأ الخلق أي البشر - عشرة 
أجزاء فجعل تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءاً سائر الخلق .2200 . 

ومما يؤكد هذاء الحديث الذي أوردناه وخرجه البخاري . . بعد 
أن يسأل اللّه تعالى آدم أن يخرج بعث النار وأنهم من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون الحديث ١‏ قالوا: وأينا ذلك الواحد قال: أبشروا 
منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف») 


[رواه البخاري وقد سبق تخريجه] 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك وصححه / 54/ /441٠‏ كتاب الملاحم والفتن. 
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عن ابن مسعود رضى اللّه عنه قال: قال رسول اللّه لِنهِ: «إن 
يأجوج ومأجوج قلما يترك اعبح نيو كيه الفاح الدرية 101 

عن عمر بن أوس رضي اللّه عنه عن أبيه قال: قال رسول اللَّه 
لد : «إن يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاؤواء ولا يموت رجل منهم إلا 
ترك من ذريته ألفا فصاعداً )(©. 

ومما يؤكد الحديثين الشريفين أن ابن أبي حاتم وابن مردويه 
والحاكم والطبراني رووا جميعاً بمثل هذا المعنى - وروى مسلم حديثاً 
يؤكد عددهم الهائل . 

صحيح مسلم (سيوقد المسلمون من أمّتئ يأجوج ومأجوج ومن 
تشابهجاواستجديع واترستهم شيع تين المختصر مسي نبلم ردم 
الحديث .١195٠‏ 
ما دين يأجوج ومأجوج؟ 

هم كفار ودليل القول» الحديث الشريف الذي أوردناه من قبل 
والذي أخرجه البخاري برقم ١5٠68‏ في مختصر البخاري : 

«يقول اللّه تعالى - يوم القيامة ‏ يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
والخير في يديك فيقول: أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قالوا 
وأيئا ذلك الواحد؟ قالوا أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 
ألفا ). 

هذا يدل علق أن أعشن أخل التار من بأجتوج وماحوح و أنه آمة 


زدلق رواه ابن حبان في صحيحه . 
(؟) روأآه النسائي في سئنه . 
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قافر كقرت بالله عالق رلا ركلف فزة كل ماق الأحافية 
الواردة فيهم تدل على كفرهم. . ولولا كفرهم باللَّه لما قضى عليهم 
جميعاً قضاء مبرماً كما سيأتي في الحديث . 

سيرتهم وحياتهم وكيف حبسهم ذو القرنين وبنى السد عليهم؟ 
ليوم الوعد الحق : 

البَدَاية من ككات الله تعالن ومن شؤرة لكف فى عمرقنا :اداه 
سبحانه عنهم وكيف التجأ الناس إلى ذي ل وهو يطوف في 
الأرض أن يبعد أذى وخطر وفساد قبيلتي يأجوج ومأجوج . 

وعنهم في آخر سورة الكهف وفي التفسير أن الملك الصالح ذا 
القرنين بلغ في تطوافه في الأرض المشرق حتى الصين» والمغرب 
حتى المغرب العربي ثم اتجه للشمال جهة تركياء ووجد أقواماً هنالك 
شكوا له ما يلاقونه من أذى وضرر يأجوج ومأجوجء وطلبوا منه 
إنقاذهم من هؤلاء الفاسدين وأن يقيم بينهم وبين هؤلاء سدا عظيماء 
يقيهم شرورهم وأذاهم وفسادهم» فوافقهم على ذلك وطلب منهم 
العون والمساعدة حتى ينجز بناء السد» وذو القرنين رجل صالح 
موهوب أرسله الله بعنايته ولطفه» وكان مؤمنا حقأ ورجل قوة وملك 
كما يأتي في التفسير . 

ولقد فضلت أن أذكر كاملاً ما ورد عن ذي القرنين في القرآن 
الكريم لنعرف سيرته. وكنف أن الله سيان تحدش عي نبل أن بذك 
يأجوج ومأجوج وبناء السد» وتحدث عن تطوافه في الأرض ومروره 
على أقوام كثيرين في مشارق الأرض ومغاربهاء يحكم بين الناس بين من 
كان على إيمان ومن كان على ضلال وكفر. فأول المعرفة أن أعرف 
شخصية ذي القرنين الذي كان المهندس الفعلي لبناء السدء يتضح لنا 
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ذلك من الآية الكريمة لأنه ربما تُشكل على بعض الناس القصة . 
وقد فضلت بعد ذكر الآيات الكريمة أن أذكر تفسير ابن كثير في 
الآيات التي سأذكرها وهي عن رحلة وتطواف ذي القرنين في الأرض 
ووصوله ل القوم الذين استنجدوا به لبناء السد مع جيشه القوي . 
يا 0 
# ويسَعَلُوبكَ عن ذى لْفَرََيْن ل سَأتلوا علَيكم ينه ذِكدًا 0" 
لاض من ل م ع « لح سينا » حَيََّ إذَا بلَمْ مَعْرِبٌ الشيين معَدها كرت 


فى عَيْقٍ حْنَةٍ نه وكيد مدقا 2 04 كذ الْمَرَِينِ لمآ أ مت وا ل للد بين 
200 سرس م لوماله ص 


5 عن وله هه لس س لخ سس كل َ 
حُسَئًا » قال ري سما ا ا 


00 و 2 للد سيا و 2 برد 04 أ 1 
من وغل ملكا فار ل 0 سَتَقُولُ لم مِنَ أمَرئًا مرا * ثم لم سهبًا * َه إدا 


سس صرت 


َل مَظلِمَ الشَّمين وده نكا تل عل ير 1 جَتل لكر فن مها ينا * كلك وه 
5 7007 سيب # . 
[سورة الكهف» الآيات: 8 -47] 
وأما عن طواف ذي القرنين في الأرض وبنائه السد فقد قال 
تعالى : 
َوه ذا يلم بين سنن وَجَدٌ مين دونِهمَا قَوْمًا لا يكادون يفْفَهون فول + مَالُو 
0 دجن وجوج ممْيدونٌ فى الْأَرضٍ هَهَلْ يمل لك ريما عل أن تجعل بيدا 
هلما مك د وق حب وف بعل يتك ويتهم رما * انون ير 5 


حَوَّة دا ساو بن الصَدَقنِ قال انفخواأ حََ د جع نوا َال ان 27 فر عله ٍ 


ا ل ا ل 1 
كد ون ود وَقِ حم 0 
سا 4 

[سورة الكهف. الآيات: 97 -14] 
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معاني الكلمات : 
سبباً: علماً وطريقاً يوصله إلى الغرب . 
فأتبع سبباً: سلك طريقاً يوصله إلى الغرب . 
تغرب في عين: بحسب رأي العين. 
حمئة : الطين الأسود. 
خيراً: علماً شاملا . 
الستدين: جبلين منيفين وتقرأ السدين. 
خرجاً: جعلاً من المال تستعين به. 
سدًاً: حاجزاً فلا يصلون إليكم . 
ا ل دا 
زبر الحديد: قطعه العظيمة الضخمة. 
الصدفين: جانبي الجبلين. 
قطرأ: تُحاساً مذاباً. 
يظهروه: يعلوا على ظهره لارتفاعه . 
نقباً: خرقاً وثقباً لصلابته وثخانته . 
جعله دكاء: مدكوكاً مسوّى بالأرض . 
يموج : يختلط ويضطرب . 
التفسير كما ورد في تفسير ابن كثير 


و7 اي 2011 و ذه 2 5 2 سء . _- 9 س2 / 
وَينَْلُونك عن ذى الْفَرَيَيْنٍ قل سأتلوا عليكم ينْهُ ذحكرًا * إن مكنًا له في 


4- م 
م 


لض ونه من هل وو سيا 4 . 
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لْفَرْكَيْنَ © أي عن خبره» وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل 
الكتاب» يسألونهم ما يمتحنون به النبي كه فقالوا: سلوه عن رجل 
طواف في الأرض» وعن فتية ما يدرى ما صنعواء وعن الروح؟ 
فنزلت سورة الكهف,. وقد ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع 
إيرا هيم الخليل عليه السلام أول ما بناه وآمن به؛ وتبعه» وكان وزيره 
الخضر عليه السلام» وقد ذكرنا طرفاً صالحاً من أخباره في كتاب 
(البداية والنهاية) بما فيه كفاية والحمد لله. وقال بعض أهل الكتاب : 
سمّي ذا القرنين لأنه ملك الروم وفارس» وقال بعضهم: كان في رأسه 
شبه القرئين. وقال سفيان الثوري» عن أبي الطفيل: سئل على رضي 
اللّه عنه عن ذي القرنين فقال: كان غندا ثاميها للد كناضهه دعا 
قومه لله فضربوه على قرنه فمات» فسمي ذا القرنين» ويقال إنه سمي 
ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس 
ويغرب . وقوله #أإنَامَكنَالَُن ارش © أي أعطيناه ملكاً عظيماً» ممكناً 
فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب 
والحضارات» ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض» ودانت له 
البلاد وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم من العرب والعجمء 
وقد ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس 
مشرقها ومغربها. وقوله: لأوَءَائيتَهُ من كل شَيْء سَيّيَا 4 قال ابن عباس : 
بعت علي" «وفال تعادةه كارن الأرضن وأعلامها» وفال عد 
الوم ا تعليم الألسنة» قال : كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم 
بلسانهم» وعن حبيب بن حماد قال: مك ار رفي العم 
وسأله رجل عن ذي القرنين» كيف بلغ المشرق والمغرب؟ فقال: 


وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسّدي وقتادة والضححاك وغيرهم 
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منغاة' اللمتوظر. له«اليوكاني وقد له الأسنات وانفل لا ل ار 

لديم سب سياه حو إذا مغرب اليس وبا د فى َي حَعوَ وعَمد ندا 
ميا فَذَا ذا لتر إن أن َب وَإنا أن تيد لََخِدَّ فِيم حُْسَنا #َالَ أَمَا من ظَمَ وف تعَذِيمٌ 
ثم رد إل ريل معدي عذابا 4 ان ا ول مكنا نه حر لل رمقل 2 
ِنْ مر 4 

قال ابن عباس: اَم سَبِا 4 : يعني بالسبب المنزل. وقال 
مجاهد : اتَبمَسَيئًا 4: منزلاً وطريقاً ما بين المشرق والمغرب» وقال 
قتادة: أي اتبع منازل الأرض:“ ومعالمهاء وقال سعيد بن جبير: علماًء 
وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك. وقوله #حَهَ إِذَابَمَ مَْرِبَ 
ألشَّئيس 4: أي فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من 
الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرضء» وأما الوصول إلى 
مغرب الشمس من السماء فمتعذرء وما يذكره أصحاب القصص 
والأخبار من أنه سار فى الأرض مدة والشمس تغرب من وراثهء 
فشيء لا حقيقة له؛ وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق 
زنادقتهم وكذبهم» وقوله: «وَجَدَهَا كَرْبُ فى عَي ف حمِئَةٍ # أي رأى الشمس 
بناظريه تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى 
ساحلهء واف انها تقو فيه» والحمئة مشتقة على إحدى 0 
من الحمأة والطين» كما قال تعالى #أإِفْ حَدِاقَ تَرَايّن صَلْصَلٍ مْنْ 
تَسَنُونٍ * أي : من طين أملس» وقد تقدم بيانه. وقال ابن جرير: كان 
ابن عباس يقول (في عين حمأة) ثم فسرها ذات حمأة» قال نافع : 
وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني ولكني أجدها 
في الكتاب تغيب في طينة سوداء. وبه قال مجاهد وغير واحد. وعن 


00 ذكره الضياء المقدسى عن سماك بن حرب عن حبيب بن حماد 
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أبى ابن كعب أن النبى يَكِهِ أقرأه حمئة» وقال على بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس : وجدها تغرب في عين حامية يعني حارة. وكذا قال 
الحسن البصريء وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان 
مشهورتان» وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب» ولا مئافاة بين معنييهما إذ 
قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع 
بلا حائل» وحمئة فى ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره. 

5 201000 020 لظ 3 ع 5 

وقوله تعالى : # وَوَجَدَ عِندَهَا قَرمَاه أي : أمة من الأمم» ذكروا أنها 
كانت أمة عظيمة من بني آدم30 , وقوله : © قُلَنا يدا الَْربَيِ ِمَآ أن تُعَدْبَ وَمَآ 


72 ش 


أن تند فم حُسنًا 6 معنى هذا أن الله تعالن فكنة منهمء كيه فيهم 
وأظفره بهم» وخيّره إن شاء قتل وسبى» وإن شاء منَّ أو فدى» فعغرف 
عدله وإيمانه» فيما أبداه عدله وبيانه في قوله 8« أمَامَن ظَاَ #4 أي استمر 
على كفره وشركه بربه 8 شَوْفَ دِيم 4. قال قتادة: بالقتل» وقال 
السدي: كان يحمي لهم النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا الذي لا 
يطاق. وقال وهب بن مئبه: كان يسلط الظلمة عليهم فتدخل بيوتهم» 
وتغشاهم من جميع جهاتهم» واللَّه أعلم . وقوله «اثْمَّيرهُ إل َيه يميم 
عَذَابًا كرا #6 أي قديدا بليما وحيعا البق وفي هذا إثبات المعاد 
والجزاء . وقوله: 9وَآْمَامنَءَامَنَ 4 أي تابعنا على ما ندعوه إليه من عبادة 
للّه وحده لا شريك له «اهَمُ ره لَدْمَقٌّ 4 أي في الدار الآخرة عند الله 
عرّ وجل » « وَسَتَفُولُ لَمِنَ مرا را 4 قال مجاهد: معروفاً. 

«ثٌ ليم سياه حَوّة إدا يلم مظع اسمس وبجَدَها عل عل فَرمِ لَرَ حمل لهم ين 


00 010 


دوتها سيا » كذالِك وقد أحطنا يما ليد حبرا # . 


)١(‏ قال السهيلي: هم أهل جابرص» ويقال لها بالسريانية: جرجيا يسكنها قوم من نسل 
ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكيرى ا سسا 13# 


وجل» فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم واستباح أموالهم 
وأمتعتهمء واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال 
الإقليم المتاخم لهم. وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش ألفاً 
وسعمافة مبنة يجوت الأرضن» طولها وعرضهاء حتى بلغ المشارق 
والمغارب» ولما انتهى إلى مطلع الشمس والأرض كما قال الله تعالى 
وَجَدَهَا تلم عل مَرْرِ © أي أمة الَرْ تَعل لَّهُم من دوْبَاسِرًا * أي ليس لهم 
بناء يكنهمء ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس» قال سعيد 
ابن جبير: كانوا حمراً قصاراً مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم من 
السمك. وقال الحسن في قوله تعالى 3 حمل لبقن دو مان قال * 
إن أرضهم لا تحمل البناء» فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه» فإذا 
غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائه”'' وقال قتادة : ذكر لنا أنهم 
بأرض لا تنبت لهم شيئأء فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب» 
جرير: لم يبنوا فيها بناء قط ولم يبن عليهم فيها بناء قط. وكانوا إذا 
طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس» أو دخلوا 
البحر»ء وذلك أن أرضهم ليس جبلاً. وقوله # كَدَلِكَ ومَدَ أَحَطَنا يما لدي 
حبرا 4 قال مجاهد والسدي: علماًء أي نحن مطلعون على جميع 
وتقطعت بهم الأرض» فإنه تعالى يقول الا يحض عَلَيْو ْم في الْأَرْضٍ وَلَافى 

السَمَل * . 
ا الا ا 0 ل 0 


000 دص 2 7 اس ميا سس 
2 أنبع سببا * حو إذا بلغ بين لسَّدَنِ وَجَد من دونهما قوما لا يكادوي يعمهون 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى عن الحسن البصري. 
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ع ل ساسلا م رم داح وير 

يأو ومو مُْسِدُون في الْأرْضٍ فَهَلٌ يَمَلُ آك ًا عل أن يحل 
ره ل 0 0 فق سن سَََ له سك عا سوس وم سح 2 هه 

د ينهم سدا * يدق رد رك ل ينكد وينم ردنا * انو وير 


روه 2 صر كاسن سلسو 


لَلْرِيدٍ حو إِدا ساو بن الصَرِقينِ َل نشكا > حَيَهَ إِدا جَعَلَمْ آنا قَالَ عانُوي أ عَلَكِهِ 


0 
1 
3 
ا 
حبار 
لقت 
مد 
جا 


يقول تعالق مخبراً عن ذي القرنين #ثم َم سيا * أي ثم سلك 
طريقاً من مشارق الأرض» حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان 
متناوحان بينهما ثغرة» يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك» 
فيعيثون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من 
سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين : (إن الله تعالى يقول: 
يا آدمء فيقول, لبيك وسعديك, فيقول: ابعث بعث النارء فيقول: وما 
بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد 
إلى الجنةء فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاء فقال إن 
فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاهء يأجوج ومأجوج ١")‏ 

و في مسند الإمام أحمدء عن سمرة أن رسول اللّه يكِ قال: 
(ولد لنوح ثلاثة: سام أبو العرب». وحام أبو السودانء ويافث أبو الترك» 
قال بعض العلماء: إنما سمي هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد 
من هذه الجهة. وإلا فهم أقرباء أولئك ولكن كان في هؤلاء بغي 
وفساد وجراءة» وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً 
عجيباً في سيرة ذي القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى» وفيه طول 
وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم . 
وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح 
أسانيدهاء واللّه أعلم . 


0 أنخرية اليشارى ودف 
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وقوله تعالى ##وَجَدَوِن دونِهمَاهَوْما لا يكادون يفْفَهُون ول » أي 
لاستعجام كلامهم» وبعدهم عن الناس» ١‏ َالوأمدا الع ينمج وَأ 
مُفسِدُونَ في الْاَرّضٍ فَهَلْ يجَعَلُ لك حَيّْاك قال ابن عباس أجراً عظيماًء يعني 
أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطونه إياه حتى يجعل بينهم 
وبينهم سنك فقال: ذو العروق يعد ودياتة وصلاح وقصد للخير #9مًا 
ّ ف فيه رَقَ خَيرُ # أي إن الذي أعطاني اللَّه من الملك والتمكين خير لي 
من الذي تجمعونهء كما قال سليمان عليه السلام : # أَنِيدُوئَنِ يمَالٍ قَمَآ 
ءََ تبيه لد حب مما ادم » الآية . وهكذا قال ذو القرنين» الذي أنا فيه 
حر عن اندي تبذلونه» ولكن ساعدوني بقوة» أي بعملكم وآلات 
البناء 9# أجعل بيك ويتتهم ردم * ان مير كريد 4 والزبر»ء جمع (زبرة) وهي 
القطعة مند(؟) وهي كاللبنة يقال كل لّبئة زنة قنطار بالدمشقي أو تزيد 
عليه لاحو إِدَاسَا بن ألصَئَفِ 4 أي وضع بعضه على بعض من 
الأساس» حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاً وعرضا” '' #اقَالَ 
را 4 أي أَجَج عليه النار» حتى صار كله ناراً أ كَالَ انون أفْع عَلَيِهِ 
قِظَرًا4 قال ابن عباس والسدي: هو النحاس”", زاد بعضهم 
المذات:ويسعقيهن رموه تفالن © سناكم عبن الْقَطْر 4 عن قتادة 
قال ذكن لكا أن وجل قال بن وسؤول اللّه قد رأيت سد يأجوج 
ومأجوج . قال: انعته لي قال: كالبرد المحبّرء طريقة سوداء» وطريقة 
حمراء» قال: قد رأيته'''» وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض 


أمرائه وجهز معه جيشأً أو سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له 


)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(؟) قال السيوطي عن الضحًاك : هما من قبل أرمينية وآذربيجان أخرجه ابن أبي حاتم . 
فرق وهو قول مجاهد وعكرمة والضخحاك وقتادة . 

(5) أخرجه ابن جرير وهو حديث مرسل. 
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إذا رجعواء فتوصلوا من بلاد إلى بلاد» ومن ملك إلى ملك» حتى 
وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا 
فيه باباً عظيماًء وعليه أقفال محكمة» ورأوا بقية اللبن والعمل في برج 
هنالك» وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة لهء وأنه عال منيف 
شاهق .2 لا يستطاع. ولااما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم 
وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالا وعجائبء» ثم قال 
الله تعالى : 
« مما أسَطَعُوا أن 9 ليور ونا الخو 2 نقَبًا» مَالَ هذا محمة 1 
ل رك 6ك روك ار عي د ين ونم ل ارد 
كه 407 . 
يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوجء إنهم ما قدروا على أن 
يصعدوا من فوق هذا السد» ولا قدروا على نقبه من أسفله» ولما كان 
الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه» قال: ## مما أَسَطْنعُوا أن 
يظهروه وما استطاهوأ ألم تقب41؛ وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه 
ولا على شيء منه #8 وَالَ هَدَايَمَةٌ ين رن » أي لما بناه ذو القرنين #قَالَ 
هذا مَك يرن 4+ أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج 
حائلا يمنعهم من العبث في الأرض والفساد ## فَإِدَاجَهَ وَعَدرَقَ * أي إذا 
اقترب الوعد الحق  #‏ 12 6 4 أ ساراه بالاوضن قر 0 
ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لهاء وقال تعالى: # فُلمَابحَلْ 
رَجُهُ إِلْصَبَلٍ َعم دحك # أي اويا للأرض» وقال ال 
« هاج وَعَدرَقَ جار كه 4 قال: طريقاً كما كان» # وك وَعَدُوَقِ حَنًا ‏ 5 
كائناً لا محالة. وقوله: «9 وتركا بِعصَمُم # أي النابي» ا يَوْمِيِلٍ # 5 يوم 
يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس» ويفسدون على 
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الناس 10 ويتلفون أشياءهم. وهكذا قال السدي» في قوله 
# وَررَكا بَعْصَُمْ يَوْميذٍ يَمجُ في بعَضن 4 قال : ذاك حين يخرجون على الناس» 
وان 0 قبل يوم القيامة» وبعد الدجال. كما سيأتي بيانه عند قوله: 

«حَوَّت إدَا فْيِحَتْ يَأْحوحُ ومح وهم ين حكل حذب يتسلون * وَأقربٌ 
لوَعَدُ اَلْحَنٌّ» الآية. وهكذا ا ٠‏ 3 وتركنا بعطهم يميف لشف من 
قال: هذا أول يوم القيامةء ## وَنِْمَفٍ ألصُور# على أثر ذلك #9 جَبَعتَهُمْ 
بماك » وقال آخرون: بل المراد بقوله : # وَررَكا بِعْصَهُمْ لي 
قال: إذا ماج الجن والأنس يوم القيامة يختلط الإنس والجن» وقوله 
* ويم في ألصُور © والصور كما جاء في الحديث» دروسيح نه إمرافين 
عليه السلام» وفي الحديث عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً: « كيف 
أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته؛ واستمع متى يؤمر» قالوا: 
كيف نقول؟ قال: « قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» على اللَّه توكلنا» 
ل 4 جبَعتَهُمَ جما أي أحضرنا الجميع للحساب 9 قُلَ إِبَ الْأَوَلِينَ 
وَالخْرن» لْمَجَمُوعُونَ إل ميفَاتٍ يوم مَعَلُومِ # » «9 وَحَشَرْكهُمْ ذل ادر متهم دا : 


مكان وزمان خروجهم ودليل خروجهم وإقامتهم في الأرض: 
من الروايات السابقة ندرك أن مكان خروجهم حيث حبسوا بين 
الجبلين العظيمين في بلاد الترك ذلك أنهم عندما يخرجون يصلون 
سريعاً إلى البحر الميت كما في الحديث عندما يشربون كل مَائِهِ . 
وهذا دليل قرب خروجهم إلى البحر الميت ومن ثم إلى بيت 
وأما زمان خروجهم فهو في زمن نزول عيسى ابن مريم عليه 
السلام ومدة مكثه في اللأرض واتحديلا بعد أن يقتل عيسى ابن مريم 
الإأغؤر الدجال» يأتي الوعد الحق من الله بإخراجهم » وفكد الله سبحانه 
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عيسى ابن مريم عليه السلام كما في الحديث الشريف ليحرز نفسه ومن 
معه من المؤمنين إلى الجبال القريبة (الطور) حماية لأنفسهم من يأجوج 
ومأجوج الذين يخرجون كموج البحر» لا يعرف أولهم من آخرهم فلا 
يدانيهم أحد ولا يستطيع أحد قتالهم ولولا أن الله قتلهم جميعاً لأهلكوا 
الحرث والنسل وقضوا على كل ما في الأرض من ماء ونبات 
ومخلوقات» ودليل خروجهم ثابت في الكتاب والسنة قال تعالى : 

« حَوَّح ذا فحت يَأْجوحٌ وَمَأْجوج وهم ون حكن حَدٍَ يَنْسلُو 4 . 

[سورة الأنبياء» الآية: 945] 

- عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله يل 
دخل عليها يوماً فزعاً يقول: (لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترب ذ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام 
والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت: يا رسول الله أفنهلك وفينا 
العنالحخوك قال نعم إذا كثر الخبث )20 . 

- عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله يكلهِ: «ثم يأتي 
عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه (أي من الدجال)؛ فيمسح عن 
وجوههمء ويحدثهم بدرجاتهم في الجنّة» فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى . 
عيسى» إني قد أخرجت عباداً لي» لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادي إلى 
الطورء ويبعث اللّه يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم» فيقولون: لقد كان 
بهذه مرة ماء» ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه»؛ حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي اللّه عيسى وأصحابه» 
فيرسل اللَّه عليهم النغف في رقابهم» فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» 


)١(‏ أخرجه البخاري مختصر البخاري رقم الحديث ١5١5‏ صفحة 6 الا 
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ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع 
شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللّهء فيرسل 
طيراً كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله م 
لأ يكن ديت من ول وير» فبعضسا الأرض حت ير كه عالزلقة) 

أعناق البخت : طوال الأعناق . 


يرغب نبي الله : أي يلتجئ إلى الله في الدعاء. 

المدر: الطين الصلب 

الوبر: هو بيت الشعر المصنوع من القماش . 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّهِ يله : إن 
يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يومء حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفره غداًء فيعيده الله أشد ما 
كان.. حتى إذا بلغ مدتهم وأراد اللّه أن يبعثهم على الناس حفرواء حتى 
ا د ود قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غداً إن 
شاء الله تعالى» واستثنوا فيعودون إليه كهيئته يوم تركوه. فيحفرونه. 
ويخرجون على الناس فينشفون الماء؛ ويتحصن الناس منهم في حصونهم, 
فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها الدم الذي كهيئة الدم الذي 
أحبط فيقولون: قهرنا أهل الأرض» وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم 
َعَفاً في أقفائهم. فيقتلون بهاء قال رسول الله يَكهِ والذي نفسي بيده إن 
دواب الأرض لتسمنء وتشكر شكراً من لحومهم)”" . 

عن أبي سعيد الخدريء» قال: سمعت رسول اللّه كلهِ: « يفتح 
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زفق زواه الترمذي وابن مااجه واين.حبان والحاكم في المستدرك بو أحطد في مستدد. 
اجفظ : امتلاً - أقفائهم : المقصود د مؤخرة رقابهم - نغفاً: نوع من الدود الذي يكون في 
آناف الإبل والغنم . 


:»وذ ...سس سي سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


يأجوج ومأجوجء يخرجون على الناس كما قال اللّه عز وجل: لين 
حكن حَدَبٍ يلوت * فيغشون الأرض» وينحاز المسلمون عنهم إلى 
مدائئهم وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرض» 
حتى أن. بعضهم ليمر بالنهرء فيقول: قد كان هنا ماء مرة حتى إذا 
لم يبق من الناس إلا أحد في الحصن أو مدينةء قال قائلهم: هؤلاء 
أهل الأرض قد فرغنا منهمء بقي أهل السماء.قال: ثم يهز أحدهم 
حربته» ثم يرمي بها إلى السماءء فترجع مخضبة دماً للبلاء والفتنة» 
فبينما هم على ذلك: إذ بعث الله دوداً في أعناقهم كنغف الجراد الذي 
يخرج في أعناقهمء. فيصبحون موتى لا يسمع لهم حسء فيقول 
المسلمون: ألا رجل يشري نفسه. فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال» 
فيتجرد منهم محتسباً لنفسه. أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى» 
بعضهم على بعضء فينادي: يا معشر المسلمين: ألا أبشرواء فإن الله 
قد كفاكم عدوكمء فيخرجون من مدائنهم وحصونهمء. ويسرحون 
مواشيهم» فما يكون لها مرعى إلا لحومهم. فتشكر كأحسن ما تشكر 
عن شيء من النبات أصابته قط )27. 

تنبيه: لقد تبين لنا من معاني الآيات القرآنية الكريمة في سيرة 
ذي القرنين ويأجوج ومأجوج ومن تفسير ابن كثير والأحاديث الشريفة 
الصحيحة التي أوردناهاء أن يأجوج ومأجوج محبوسون بين جبلين 
عظيمين؛ ليحجزوا عن البشرية بهذا السد الذي بناه ذو القرنين 
استجابة للقوم الذين استنجدوا به. 
وبقيت الأسئلة تراود الكثير من الناس حولهم : 

السوال الأون: أبن عاق بكرت ونا جوع ععد يناه اليد 


000( رواه ابن ماجه فى سئئه و ابن حبان والحاكم في المستدرك والإمام أحمد فى مسنده 
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عليهم ولِمَّ لم يقيموا هذا البناء علماً أن بناءه على هذه الهيئة 
العظيمة من الرصاص والحديد حتى وصل إلى أعالي الجبلين 
العظيمين لا بد أنه استغرق وقتاً طويلاء والجواب على هذا 
السؤال نقول: 

- ربما كانوا يومئذ قلة من الأعداد» ثم بعد حجزهم جعل الله 
في نسلهم أعداداً كثيرة كما ورد في الأحاديث الشريفة أن أحدهم 
يكون له ألف من نسله على طول هذه المدة التي عاشوا فيها وراء 
السدء فتكون زيادتهم قد نمت من بعد حجزهم''' . 

- وربما يكون لخروجهم وقت ما في كل شهر مرة أو في كل 
شهرين مرة» والقوم الذين استنجدوا بذي القرنين يعلمون قطعاً موعد 
خروجهم نأعلموا ذا القرنين بوقت خروجهم وبنوا السد على هذا 
الأساس وأنهوا العمل قبل خروجهم . 

السؤال الثاني: أين يعيشون الآن؟ وهم بهذه الكثرة العظيمة 
والتي تفوق المليارات الكثيرة - أضف أن الطائرات في عصرنا اليوم 
تجوب أنحاء الأرض جميعاً ولم يشاهد أحد هذا السد الذي حجزوا 
من خلفه. 

5ل الستزانع غنانى نذا التنوال» نافدر الله كانه وها 
يعيشون في طبقات تحت الأرض كانوا يخرجون منها كل حين من 
الزمن فيعتدون على الناس ويخربون مزروعاتهم ومواشيهم. . فكلنا 
مؤمن بوجود الجن فأين الجن؟ إنا لا نرى منهم أحداء ووجود الجن 
ثابت في الكتاب والسنة وكذلك نقول عن الملائكة التي تعيش في 


)١(‏ حجزهم: حبسهم. 
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الأرض وأن لكل واحد منا ملكين يكتبان أفعاله وأعماله وأقواله أيضاً 
الوح ارود كام ميو احدا ناس معن الم يكتحميم اعلانيم 
غير موجودين» هم موجودون في مكان ما على الأرض» أخفى الله 
بقدرته سرهم ووجودهم عن البشر حيث يبدو هذا السد العظيم بعد 
طول هذه المدة كجبل شاهق كساه التراب ونبت عليه الزرع والشجر 
وهو من بين مئات الجبال فلا ينتبه أحد إليه إلا أنه مثل غيره من 
الجبال» وذلك إلى ما قبل الساعة بقليل» ثم إن وجودهم ثابت 
السؤال الثالث: هم بهذه الأعداد الهائلة ماذا يأكلون ويشربون؟ 
والجواب: هذا يتعلق باللّه الذي عنده خزائن السموات 
طعام وشراب يوفره الله سبحانه لهم ليوم الوعد الحق» فإذا ما جاء 
موعدهم يقطع الله عنهم الرزق من طعام وشراب لأيام» لذلك لما 
يخرجون جائعين يأكلون كل شيء ويشربون كل شيء ويفعلون كل 
شىء ) ولا أحد يردهم عمًا يفعلون حتى يستجيب الله دعاء عيسى ابن 
مريم عليه السلام بالقضاء عليهم واللَّه أعلم. 
ماذا يكون بعد عيسى ابن مريم عليه السلام ومن يحكم البلاد والعباد من 
بعذه؟؟ 
بعد أن يموت عيسى ابن مريم عليه السلام بعد حكم وولاية 
على المسلمين أو قل على الدنيا دامت أربعين سنة» شهد الإسلام 
فيها انتشاراً عظيماً عم الشرق والغرب وعاش الناس بخير عظيم 
ونعمة يحسدون عليهاء فقد أنزلت السماء رزقها وأنبتت الأرض 
خيراتها وفاض الخير وزاد المال وتنعم التاسن + بعد القضاء على 
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يأجوج ومأجوج بنعم أسبغها الله عليهم ما سبق لجيل أو حين من 
الزمن مثلها... ولكنهم كانوا على الإسلام والطاعة والإيمان 
وزادهم اللّه نعمة أن أحرزهم من النار في الآخرة وقد تقدم 
الحديث : 

- عن ثوبان رضي اللَّه عنه عن النبي يل أنه قال: «عصابتان من 
امن أحرزهما الله من النارء عصابة تغزو مع الهندء وعصابة تكون مع 

00) 

عيسى ابن مريم ) ٠‏ 

وهؤلاء هم الذين نجوا من فتنة اللأعور الدجال ولم يصدقوهء 
ولقوة إيمانهم هربوا منه إلى الجبال والوديان حتى لا تطالهم يداه ومن 
معه من اليهود والكافرين. . وقد ورد في الحديث الشريف أن عيسى 
ابن مريم عليه السلام لما قتل الدجال وخلص المؤمنين من شره 
وفساده رجع إلى هؤلاء القوم الذين عصمهم الله سبحانه منهء 
وقاوموه بقوة إيمانهم فأخذ عليه السلام يمسح على وجوههم 
ورؤوسهم محبة ورحمة وطمأنة منه» 0 
ودرجاتهم العليا عند اللّه سبحانه . 


لل ات اد 
فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك إذ 
أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز 
عبادي إلى الطور ويبعث اللّه يأجوج ومأجوج ....52'“. إلى آخر 
الحديث . 


)000 رواه أحمد في مسنده والنسائي في سئنه صحيح الجامع رقم الحديث .)59:٠(‏ 
(0) روآه مسلم كتاب الفتن رقم الحديث (/971؟). 
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وقد تقدمت الأحاديث الشريفة على عموم الأمن والرخاء وسيادة 
الوفاق والسلام في ذلك كله. 

فإذا مات عيسى ابن مريم عليه السلام ودفن إلى جوار الرسول 
يك تقول الروايات إن الذي يحكم بعده رجل اسمه (المقعد) . 

دعق ألى هعرنزة رفى الالمععة فال “قال رسول الله عن 
ايل غيسى ابن مريم:فيقتل:الدجال: ويمكث أربعين عاماً يعمل بكتاب 
اللّه وسنتي» ويموت فيستخلفون بأمر عيسى رجلا من بني تميم يقال له 
المقعد)(2 , | 

وتكون الحياة رغيدة هنية في خلافة (المقعد) الذي يخلف 
عيب ابن مر ورهن إلى لدوم من تريان !ريو كد عل المحياة الطبية 
الهنية والسعيدة في خلافة المقعد حديث رسول الله كَل . 

مين ابي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه كله : 
«( طوبى لعيش بعد المسيح.ء يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في 
النبات» حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت» وحتى يمر الرجل على 
الأسد فلا يضرهء ويطأ على.الحية فلا تضرهء لاتشاحّ ولا تحاسد ولا 
تباغض )17 , 

وهذا الاستمرار في الحياة الطيبة بعد عيسى ابن مريم عليه 
السلام إنما يدل على أن الناس كانت لا تزال على عهد الإيمان 
والطاعة لله سبحانه طوال فترة حكم (المقعد) . 

فإذا مات المقعدء تولى من قريش رجل لا يكون مثله ولا 
)١(‏ رواه أبو الشيخ ولم أعرف له راوياً آخر. 


(؟) رواه أبو بكر الأنباري» والديلمي» والضياء سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني (5/ 
04) ورقم الحديث .)١19755(‏ 
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يحسن سيرته لفترة قصيرة» فيخرج إليه (جهجاه) وهو رجل من 
قلات بسيو الذه ايلك وهو قندين: القرة و الطكن وق دكره. رسيول 
اللّهِ كله في أحاديثه الشريفة» واعتبر خروجه وتوليه الملك من 
العلامات القريبة من قيام الساعة 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال: 7 لا تقوم 
الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه)”' . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: ١‏ لا 
تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه)”" . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: ١‏ لا 
يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه)”" . 

ودليل قوة الجهجاه كما في الحديث أنه يقود الناس بعصا 
وهي كناية عن قوته وتمكنه من الملك والسيطرة عليه وعلى الناس . . 
ولعل الجهجاه بقيادته الناس بعصاه يجزئ الناس وتكون الفرقة ويكون 
له من يعاديه ويناوته . . 

لذلك ذكر العلامة محمد بن رسول البزرنجي في كتابه الإشاعة 
لأشراط الساعة, أن رجلا يقال له القحطاني يخرج الي ل 
مثل ‏ سيرة المهدي ويلقب بالمنصور يمكث واحداً وغشرين غاماً. . ... 
بعدها يقول البرزنجي أي بعد وفاته يملك الموالي ويخرب الملك 
ويغلب الشرء وعلى هذا ينقطع خير السماء وخير الأرض» ويعيش 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 


(؟) رواه البخاري كتاب الفتن فتح الباري (11/ 077 . 
(*) رواه البخاري كتاب الفتن فتح الياري (077/17) . 
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الناس وقد غلب عليهم الضلال والشر وينحسر مرة أخرى المسلمون» 
ويحاربهم أهل الشر الذين خلفوا القحطاني» ويُهزم المسلمون 
وينحسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم مرة أخرى ويحاصرونهم في 
المديئة المنورة. 

عن أبن عجن رفس الله ممه كال قال#وسؤل اللماعلة: 
ايوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم 
سلاح 2300. 

تنبيه : إن ما بقى من العلامات الكبرى قد اختلف العلماء ومنذ زمن 
الصحابة ترتييهاء ولع أقف في جميع الكتب التي تحدقت عن 
علامات الساعة الكبرى على ترتيب متفق عليه» وإنما وجدت اختلافا في 
الترتيب بين عالم وعالم وفقيه وفقيه ومؤلف ومؤلف. . . ولكن الجميع 
متفقون على صيرورتها وحتميتها جميعاً دون استثناء واحدة منهاء مع 
اختلاف أحياناً في التسمية أو إضافة شيء قبله أو بعده. . . فمثلاً أحدهم 
يَعَنُون العلامة الكبرى بقوله رفع القران من المصاحف ‏ والآخر يعنون 
العلامة الكبرى دروس الإسلام ورفع القرآن من المصاحف. . فهذا لا 
يؤدي إلى خلاف في الجوهر فالجوهر موجود وكلهم متفقون عليه. . . 
وبعد الدراسة والفحص والمتابعة وجدت بعون الله تعالى أن الترتيب بعد 
العلامة الكبرى (خروج يأجوج ومأجوج) يكون على الشكل التالي ولا 
أقول إلا ما قال غيري ‏ والعلم عند الله وسأقدم في كل علامة سبب 
تقديمها ووضعها في هذا الترتيب : 

الدخان 

- طلوع الشمس من مغربها. 


)١(‏ رواه الترمذي فتح الباري )78/١7(‏ والحاكم. 
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خروج الدابة. 

- دروس الإسلام ورفع المصحف وعودة الناس إلى الجاهلية 
وعبادة الأوثان. 

هدم الكعبة . 

- وقوع الخسوف الثلاثة . 

- ريح تقبض أرواح المؤمنين. 

- خروج نار من أرض عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

تنبيه آخر: العلامة الكبزى النهائية وهي خروج نار من أرض 
عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر.. وهى الأخيرة فقد أرجأتها 
إلى "الجر الزايع: الذي »عدي ين قياء بالسناعة لآنها وانغلة فى 'قلاى 
قيام الساعة ولا فاصل بينهماء وكذلك لبيان عظيم أمر هذه العلامة 
الأخيرة وما قال العلم فيها اليوم والحقائق العلمية التي اكتشفت لهذه 
العلامة الكبرى والتي تؤكد وقوعها حتماً. 


العللامات الكحبرى 
١_العلامة‏ السادسة : الدخان. 
١‏ العلامة السابعة : طلوع الشمس من مغربها. 
العلامة الثامنة : خروج الدابة . 
؛ ‏ العلامة التاسعة: دروس الإسلام ورفع المصحف وعودة 
الناس إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. 
ه_العلامة العاشرة: هدم الكعبة. 
5 _العلامة الحادية عشرة: وقوع الخسوف الثلاثة . 


_العلامة الثانية عشرة : ربح لينة تقبض أرواح المؤمنين . 
_العلامة الثالثة عشرة: خروج نار من أرض عدن تحشر 
الناس إلى أرض المحشر . 
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العلامة السادسة 
الدخان 
قال تعالى: #فَربَيِبَ يَوْمَ تَأْقِ أَلسَمَآمُ يِدْحَانٍ من #. 
[سورة الدخان» الآية: ]٠١‏ 
القاذمة العيق (النخاة ابقامن آبات ائله الكرية كاشفاق 
القمر وطلوع الشمس من مغربها والخسوفات الثلاثة الكبرى الأرضية 
. فهي آية كبرى وعظمى تعم الأرض كلها ولا تستثني أحداً 
من البشر الأحياء وقت وقوعها. 
... وأتصور والعلم عند الله سبحانه أن هذه الآية واقعة بعد أن 
أشكال الأمن والسلامة والطمأنينة والإيمان» والطاعة لرب العالمين: 
قدمت» وبعد موت القحطانى يملك الموالى ويخرب الملك ويعود الشر 
بكل أشكاله. فيغلب مرة أخرى ويغلب على الناس . 
وأرى والعلم عند اللّه أنه وفي هذه الأثناء لم ينقرض الإسلام 
ويدرس بشكل نهائي» بل هنالك مسلمون مؤمنون ولكنهم ربما 
يكونون قلة» ومنهم من لا يعمل بشرع الإسلام ولا بتطبيق أحكامه؛ 
وأولها الطاعة والعبادة» كجزء من المسلمين اليوم الذين لا يقدمون 
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اللاعة و لمروص و اياده اجيم سردا موت اوزكر وموحدون ولا 
كرون ردان الله ولكنهم على غير طاعة الله تعالى لذلك تأتي 
مثل هذه الآياك غذانا شنديدا للكافرين وإتذازا وندها 55 
أجل عودتهم إلى الطريق المستقيم 

روناوإة كتير عن الآبات: والمحتحزات أزيتلها الله سيحاته ف 
الانيا على طول اندها ءوقة ذكن الله ميحانة ف عنايه الكزيع اللي من 
هذه الآيات التي أرسلها إلى الأقوام لعلهم يرجعون» فمن واسع رحمة 
الله تعالى أنه يرسل الآيات تلو الآيات إلى البشر جميعاًء علهم 
يعودون إليه سبحانه 

يقول تعالى : 


مم نيهم من ءَايَةِ 


1 
5 

5 
5ق‎ ١ 
9 1١ 
المح‎ 
6 


[سورة الزخرف» الآية: /5] 

وقدّم الله سبحانه للأقوام على مدى تاريخ البشر على هذه الأرض 

آيات كثيرة» لعلهم يرجعون إلى اللَّه سبحانه كأقوام عاد وثمود - ونوح - 

وترعون ونم نبع والرش وأصييحاب اليكة: اله سبحانه لا اشن 

بالعذاب إلا بعد الآيات» ولكن هذه الآيات تبقى بحدود التنبيه والإنذار 

للعودة إلى الله والرجوع إليه» ولو يشاء الله با كما ا لأنزل آية من 

السماء تكون بعدها أعناق الناس خاضعة ذليلة لله سبحانه . 

00 

للك بح نْسَكَ أَلَّا كبوأ مُؤمنِينَ * إن هََا نرْلُ علتهِم مْنَ ألَمله ليه ملت 
تفع ) خيرة 4. 

تسنوزة الشعراء» الآيات: 2# ] 
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اللاعذانوفة الله سساو لا + تميتهم» ولكنها تلقي عليهم عذاباً 
أليماً شديداً يُمُرعون ويلجؤون إلى الله كناب نوها لرفعها عنهم 
وخلاصهم منهاء ولكن اللّه كما يقول #إنمَتَاً * وما ذلك إلا لأن الله 
سبحانه قضت حكمته وسنته أن يكون الناس فى هذه الحياة الدنيا فى 
أمتحان وابتلاء» وأن يترك لهم حرية العمل والاعتقاد. 

شرل مالف 

ا أَعَمَلُوامَا شِنَتَُ إِنَّهَيمَا كَمَلُونَ صا *. 

[سورة فصلت» الآية: ]4٠‏ 

وآية الدخان والتى هى من العلامات الكبرى هى مثل آيات اللّه 
تعالى ولكنها شديدة وقوية تفوق سابقاتهاء ذلك أنها من علامات 
الساعة الكبرى وأن الدنيا آذنت على النهاية» وأن قيام الساعة أصبح 
قاب قوسين أو أدنى» ولكنها تبقى آية عذاب من أجل العودة إلى اللّه 
سبجانه» لأن القلم لا يزال يعمل والحفيظان الرقيبان من الملائكة 
يسجلان أعمال ابن آدمء ولا يتوقف هذا حتى تنشق تشة التيماء: فيومئذ 
لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان» لآن القلم يتوقف عندئذ والساعة 
قامت والسماء انشقت . 


04 0 1 عي 0 ع د سر 200 00 00 م . 
مو مما نشقت السّماء فكانت وردة كَالدِهَانِ 2 يَأَيَ الك رن 5 بان * شوْمِيِلٍ 


[سورة الرحمن» الآيات: /ا - 79] 

فلنستعرض آية الدخان من سورة الدخان» ولنقرأ الآيات التى 

كزلية سدع 317 بت الدكاة لها سياف ف قتي الاك عدف آات 
فلا بد أن نأخذ ما قبلها وما بعدها حتى ندرك المفهوم . 
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يقول تعالى بعد أن تحدث عن القرآن العظيم ونزوله في ليلة 
القديةحواث الله هو الاله المعيرة لأ سوام وأنة رت الآباءوالاناء 
الأولين قال تعالى : 
بل هُمْ في سَّقِ يَلَصَبُوبَ * 5 زََيِبَ يَوْمَ تَأّقِ أَلسَمَآءٌ ِدْحَانٍ مُبينٍ * يَعْنَى 
قاض هنا موف اله م )1 ل ع لتك ا مون * نكم أذ 1 
جَآَم َسُولٌ مين * ثم ولوأ عن عَنْك وَقَالُوا مل صحَُونُ * إن 54 18 إِنَحد عدون ** 
َم تِِشٌ الْبِطسَّة الكاركة ذا منلِْمُونَ * . 
| [سورة الدخان» الآيات: 9 ]١5-‏ 
فإذا ما أنزلت آية الدخان» وغشي الناس هذا العذاب العظيم 
يجأرون إلى الله ويلتجئون إليه أن يرفع هذا العذاب عنهم ويعدون 
ربهم بالعودة والهداية والإيمان. . فيحقق الله سبحانه للناس كشف 


و ه مدساس 


المذاب عن 8 كيش لتب كل 13 تبث : 

واللّه يعلم أنهم عائدون إلى غيهم وضلالهم وكفرهم بعد أن 
يطمئن الكفار والضالون إلى استقرار السماء مرة أخرى . 

وإذا تمعنا في الآية القرآنية الكريمة 8اإِنَا كَشْتُالعَدَابِ قلا نكي 
عَيدُوتَ # نجد أن كل مقرراتها تشير إلى أنها من علامات الساعة . 
الكبرى» فما معنى (قليلاً) أي سنكشف العذاب زمناً قليلآء ولكن 
سنعيده مرة أخرى لأنكم عائدون» سنعيده ولكن لا يشترط أن يكون 
الدخان مرة أخرى إنما آيات أخرى مستمرة والتي هي علامات الساعة 
الكبرى . 

وهذا التحليل إنما جاء لأن بعضهم قال إن هذه الآية (الدخان) 
جاءت في زمن الرسول كَكْةّ وانتقضت. 


وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد روى مسروق 
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قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً وهو مضطجع بينناء فأتاه 
رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن: إن قاصاً يقص عند أبواب كندة 
ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار» ويأخذ المؤمن 
كهيئة الزكام فقام عبد الله وجلس وهو غضبان وقال: يا أيها الناس 
اتقوا اللّه من علم منكم شيئاً فليقل بما يعلم» ومن لم يعلم فليقل الله 
أعلم . . فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم اللّه أعلم فإن اللّه 
سبحانه قال لنبيه «أقَلْمَآ شلك عه ينْ جر وم أنَأيِنَ الْحَكِفِنَ *. 
[سورة صء الآية: 85؟] 

إن رسول اللّه كل لما رأى من الناس إدباراً قال: اللّهم سبعاً 
كسبع يوسف قال فأخذ منهم سنة ‏ القحط - حصدت كل شيءء حتى 
أكلوا الجلود والميتة من الجوع» وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة 
الدخان» فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت بطاعة الله وبصلة 
الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع اللَّه لهم قال تعالى يوم بش الْظكَةَ 
كبر ا ملَقَمُونَ . 

[سورة الدخان» الآية: ]١١‏ 

والبطشة الكبرى يوم بدر وقد مضت أآية الدخان والبطشة. 

ولكن هذا الرأي تفرد به حسب الرواية عبد الله بن مسعود 

وهذه الرواية والرأي فيه تساؤل أولاً: إن القحط الذي أصاب 
وأجدب فقط أهل مكة بينما يقول تعالى : 

يِب بوم كأقٍ أَلسَمَُ يدْحَانٍ مُبِينٍ م يَعْقَى الئاس هََدَا عَدَابُ آيِدٌ 4 

فاللّه سبحانه يقول يغشى الناس وليس هو مخصوصاً بأهل مكة 

ثانياً: إن الذي استنجد هو أبو سفيان. . وأبو سفيان لم يسلم 
إلا بعد فتح مكة وكان النصر عظيماً فلم يعرف أن القوم قد جدبوا 
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وأصابهم القحط بعد فتح مكة وإلى أن توفي الرسول يِةِ بعد هذا 

ثالثاً: إن رسول الله يٍَ ذكر الدخان أنه من الآيات العشر لقيام 
الساعة 

رابعاً: إن الجوع والجدب والقيظ تُشكل على العيون الرؤياء 
فترى خيالات في السماء يأتي منها الوهج والجوع فتزيغ القلوب 
الو 
ثبوت آية الدخان فى الحديث الشريف : 

عن حذيفة بن أسيد قال: اطلع علينا رسول اللّه يكلةِ ونحن 
نتذاكر» فقال ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة قال: «إنها لن تقوم حى 
تروا قبلها عشر آيات فذكر ‏ الدخان ‏ الدجال ‏ الدابة ‏ طلوع الشمس من 
مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام» ويأجوج ومأجوج. وثلاث 
خسوفات» خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بيجزيرة العرب. 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)(2 . 
يه : «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمةء ويأخذ 
الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه والثاني الدابة والثالث 
الدجال)70" . 

ومن الصحابة الذين قالوا: إن آية الدخان لم تأت بعد»ء علي بن 
عنهم ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. 
[لل4 رواه مسلم (4/ 5؟51) رقم الحديث (+159:0) 
(؟) رواه الطبرائي ‏ وابن جرير وإسناده جيد. 


١5١ 
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قال النووي في شرحه على مسلم عند قوله رضي الله عنه: «لن 
تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان ...قال النووي هذا 
الحديث يؤيد قول من قال: إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذل 
المؤمن منه كهيئة الزكام» وإنه لم يأت بعدء وإنما يكون قريباً من قيام 
الساعة» وقد سبق فى كتاب بدء الخلق قول من قال هذا وإنكار ابن 
مشو ضاي ران بماتهو عمانتان فريك عن الفكتا» جد كان 
يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان» وقد وافق ابنّ مسعود جماعة» 
وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن» ورواه حذيفة عن النبي 
له وأنه أي الدخان يمكث في الأرض أربعين يوماً. . قال النووي 
ويحتمل أن يكون دخانين للجمع بين هذه الآثار”"". 
ما لون الدخان وما مدة لبثه في الأرض وكيف يأتي؟؟ 

لم يأت عن لونه شيء» ولبثه في الأرض كما تقدم في قول 
النووي أربعون يوماً.. أما كيف يأتي فاللّه سبحانه مالك الملك 
وخالق السموات والنجوم والكواكب والأقمار والنيازك والشهب وبيده 
العلم» وربما يأتي نيزك من النيازك قريباً من الأرض فيحدث هذا 
الدخان فيعم الأرض كلهاء وما ذلك على الله الخالق بعزيز. 


للق شرح النووي على مسلم: (64/ 7 7). 
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العلامة السابعة 
طلوع الشمس من مغربها 


طلوع الشمس من مغربها آية كونية عظيمة ومعجزة إلهية كبيرة» 
كلنا يعلم أن هذا الكون بنجومه وكواكبه وأقماره ونيازكه وشهبه منظم 
تنظيماً دقيقاً جداً من الله سبحانهء خلقها جميعاً بمنتهى الدقة والعلم 
الإلهي فلا تحيد شمس ولا كوكب ولا قمر عن مساره قيد أنملة كي 
الل يقول تغالى غ 
لقنن بن 11 أن تدك التو ول الكل سق ألا 


2ح ساو ٍ- 


لمسبحون 


طالما أن الحياة الدنيا مستمرة» والإنسان في امتحان لم ينته 
بعدء فكل أفلاك السموات تشير إلى منتهى الدقة والعلم والإرادة 
الإلهية. . . والأرض التي نعيش عليها محفوظة بأمر الله سبحانه من 
عجرم :اليازك ,واسيب ]لاما يزيده :الله لناامن الج الحم بوبنا القثرة 
الإلهية. 
قال تعالى: 
ويك الكساه أن تمع عل الأرمن 
[سورة الحج» الآية: 14] 
أي يمسك ما في السموات من نجوم وكواكب وأقمار ونيازك أن تقع 
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غَلن الأرقى قفي كال اناه التشرية الف رادها اللدتسيسعا ةن ب 
لذلك لما 90 الفضاء إلى القّمر؛ وَالزمَرَة» والمِريخ. 
وتجل د + وكهدوابالعتصوير عشترات الالأقمن الى الحميد 
المدمرة وهي آثار النيازك والشهب التي تصطدم بتلك الكواكب لأن 
اللّه سبحانه لم يحفظها منها كما حفظ الأرض . 
فكل شيء في السموات والأرض محفوظ بأمر اللّه إلى يوم 
الوقت المعلوم حيث تكور النجوم ويذهب ضوؤها وتزلزل اللأرض 
وتسجر البحار وتذهب الكواكب يقول تعالى : 
ل وَالَْرَضُ بيصا قْصَدة يوم الْقِيدْمَةَ وَاسَّمُوتُ مَطوِيكت سينو * . 
[سورة الزمرء الاية: /ا5] 
هذا إذا جاء وعد الآخرة» وجاء الوعد الحق وجاءت الساعة 
التي كذّب بها المجرمون والكافرون.... وقد جعل اللَّه سبحانه 
طلوع الشمس من مغربها علامة كبرى على قيام الساعة واقتراب موعد 
قيام الساعة. . . . وقلنا من قبل إن علامات الساعة الكبرى فيها ما هو 
أرضي بشري» ومنها ما هو كوني له علاقة بالسماء وأجرامها وكواكبها 
وأقمارها - كعلامة طلوع الشمس من مغربها فلنستطلع الآية الكريمة 
والأحاديث الشريفة حول هذه العلامة الكبرى ثم نعود إلى التحليل 
العلمي وكيف تشرق الشمس من مغربها 
فرك الما : 
لا بم يلق بش عالت وَيَكَ لا يتم تسا ايها د من ممت من قَبلُ أو سيت 
[سورة الأنعام» الآية: ]١68‏ 


ولقد أجمع المفسرون أن هذه الآية تخص طلوع الشمس من 


:ذا ._ ._ لس ا سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


مغربها قبل قيام الساعة... ومع كون هذه الآية في رأي الجمهور هي 
لطلوع الشمس من مغربهاء إلا أن هذا لا ينفي أن تكون أيضاً لبعض 
آيات ربك الأخرى التي لم تذكر صراحة في القرآن الكريم ‏ كالدجال 
- ونزول عيسى ‏ والخسوفات الثلاثة» لأن كلمة (بعض) تعني الجمع 
ولا تعنى الإفراد. 

.... فظاهر الآية القرآنية الكريمة أنه إذا طلعت الشمس من 
مغربها بدل مشرقها لن يقبل إيمان أحد من الناس إن لم يكن مؤمناً من 
قبل» وربما لا ثقبل توبة عاص مغرق في معصيته وآثامه وذنوبه» لأن 
الئاس عندما يشاهدون شروق الشمس من المغرب يتيقئون. أن وعد 
اللةسيهانة عع روا البناعة اضيهع فاته قرسين أو ادى. 

.... ونحن نعلم جميعاً أن من شروط الإيمان الإيمانَ بالغيب 
وبقدرة الله وصحة وحدانيته ووجوده من خلال ما وهبنا من عقل 
يوصلنا إلى التوحيد والإيمان باللّه وباليوم الآخر أنه حق من الله 
سبحانه» لذلك من يؤمن يومئذ يؤمن خوفاًء ولأنه شاهد بعينه بتعض 
الغيب الذي أخفاه الله عنا في حياتنا الدنيا لضرورة الامتحان والابتلاء 
فالجنئة ليست سلعة رخيصة بل هي غالية جداً تحتاج إلى الإيمان 
بالغيب والعمل الصالح . 

يقول تعالى : 

«الم » ذَلِكَ الكتب لا رب يِه هُدَى للقن * اَن يمون يليب ويقيمون 


ا 


ا 2 ل ا سمس ير اير سا 0 نك 7 يرع بر ليسم دعص عرري 4 4 0 سخ سر 
الصلوة ومما رزقتهم يفقوت * والذين يؤمنون بما أنزِل إِليك وما أنزِل من قبلك 


لخر ا ل ره 
وبالأخرق هم يوقنون © . 
[سورة البقرة» الآيات: ١‏ - 5] 


فالإيمان: تالعتي شرل لضيعة الإيمان وقول من الله حال 
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5 فأما من آمن باللّه تعالى ولم يكفر قبل طلوع الشمس من 
مغربها فهو باق على إيمانه وقبوله من الله سبحانه. . . بل يكون 
هؤلاء في أحسن حالاتهم لأنهم مؤمنون من قبل» وزادهم رؤية شروق 
الشمس من مغربها يقيئاً على صحة إيمانهم ووعد الله سبحانه: 
فيزداةوة إبجانا وعياة فالعا وكالرة كد اجر لا بعنيته إلا الله 
55-5" 

. ولقد توسعت السئة الشريفة في الحديث عن العلامة 
الكبرى شروق الشمس من المغربء فلننظر ولنقرأ ما قاله رسول الله 
ةِ في خصوص هذه العلامة الكبرى والتي تفصل بين من آمن من 
قبل وبين من يؤمن من بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللّه كله : 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون؛ فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل)(2 . 

وقال الحافظ : قال ابن عطية وغيره ما حاصله: أن معنى الآية 
الكريمة والحديث الشريف أن الكافر لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس 
من المغرب... وكذلك العاصي لا تنفعه توبته» ومن لم يعمل 
صالحا من قبل ولو كان مؤمنا لا ينفعه العمل بعد طلوعها من 
المشرية. 

وقال القاضي عياض: المعنى أنه لا تنفع توبة بعد ذلك بل 
يختم على عمل كل واحد والحالة التي هو عليها. 


دق رواه البخاري فتح الباري 09/1 وروآه مسلم برقم (/وهمه 1ع" ورواه الإمام الحمد 
فى مسنده (7/9 0817 . 
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وقال القرطبي : قال العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوع 
الشمس من مغربهاء لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل 
شهوة من شهوات النفس وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس كلهم 
لويقانهم بدنو يوم القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي 
إلى أنواع المعاصي عنهم. وبطلانها من أبدانهم فمن تاب في مثل هذه 
الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت )7 . 

- عن معاوية رضي الله عنه ١لا‏ تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا 
قلب مما فيه وكفى الناس العمل )0 . 

- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الوسيوك الله 
يكِ: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط يده بالنهار 
5 0 5 0 

عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول النّهِ كلِ: (إذا 
خرجت أول الآيات يعني طلوع الشمس من المغرب ‏ طرحت الأقلام 
وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال )9). 


- كيف تكون الليلة التي تطلع الشمس صبيحتها من المغرب في أحادينه كَةِ؟ 
عن حذيفة رضى الله عنه قال: سألت رسول اللّه : كَلِلةِ ما آية 

طلوع الشمس من مغربها؟ فقال: «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر 

ليلتين 2200. 

)١557/17( تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) رواه الإمام أحمد في مسئده م _#”م 0 ع" 
[(فرة رواه مسلم وأحمد. 

(5) رواه الطبراني بسند صحيح . 

(5) رواه ابن مردويه. 
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عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه 
2 ييهِ: «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين أو ثلاث» فيستيقظ الذين 
يخشون ربهم فيصلون ويعملون كما كانوا ولا يرى قد قامت النجوم مكانها . 
ثم يرقدون., ثم يقومون ثم يقضون صلاتهم والليل كأنه لم ينقض 
فيضطجعون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليهم الليل فإذا 
رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم ففزع الناس وهاج 
بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد فإذا أصبحوا طال 
عليهم طلوع الشمسء فبينما هم ينتظرون طلوعها من المشرق إذا هي 
طلعت عليهم من مغربها فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في 
وسط السماء رجعت فطلت من مطلعه )(2©3. 

وروى البيهقي عن ابن عمر أيضاً «فيذهب الناس فيتصدقون 
بالذهب الأحمر فلا يقبل منهم ويقال لو كان بالأمس » 

[رواه البيهقي] 

وروى الحاكم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنهء 
قال: لا يلبثون. 

يعني: الناس ‏ بعد يأجوج ومأجوج حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء وجفت الأقلام» وطويت الصحف» ولا يقبل من أحد توبة» 
ويخر إبليس ساجدا ينادي: إلهي! مُرني أن أسجد لمن شئت! 
وتجتمع إليه الشياطين فتقول: يا سيدنا! إلى من تفزع؟ فيقول: 
إتمنا سبالت زربي أن ينظرني إلى يوم البعحث» فانظرني إلى يوم 
الوقت المعلوم» وتصير الشياطين ظاهرة على الأرض» حتى يقول 
الركل» هذا قويض تالدع كان حوس هالسية لل اند أدراءء 


درق رواه البيهقي . 
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ولا يزال إبليس ساجداً باكياً حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجدء 
ويتمتع المؤمئنون بعد ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيئاً إلا 
000 

ونفهم من الحديث الشريف أن الأمور تتغير عن طبيعتها المعتادة 
التي نعيش فيهاء وما ذلك إلا لدنو قيام الساعة» فتتغير بعض قوانين 
الخلق والوجود لأن الصحف تطوى وتجف الأقلام بعد هذه الآيات 
العظيمة واللّه أعلم . 

.... نقول وباللّه التوفيق: إن رسول اللّهِ يَلِةٍ عندما قال عن 
شروق الشمس من مغربها أن ليلة شروقها من المغرب تطول تلك 
الليلة لليلتين أو ثلاث ليال فما معنى هذا؟ 

إن الشمس خرجت عن مدارها بأمر من الله تعالى» وذهبت إلى 
حيث يشاء الله إلى موقع ومستقر آخرء حتى يعيدها الله سبحانه إلى 
مكانها مرة أخرى في التوقيت حيث تشرق من المغرب... وربما 
يكون من المؤمنين تساؤل في عهد الرسول ككلِةِ وعهد الصحابة 
والتابعين إلى فترة قريبة قبل أن يكشف بعض علم السماء وكيف 
تذهب الشمس؟ وكيف يطول الليل؟ ولكن إيمانهم كان أقوى من أي 
تساؤل يفوضون الأمر للّهء أما في يومنا هذا وبعد أن أصبح علم 
الفلك في متناول الجميع» وكشف الكثير عن علومه» وأن في السماء 
آلاف المليارات من النجوم (الشموس) بل آلاف المليارات من 
المجرات التي تضم كل مجرة في مدارها أكثر من مائتي مليار نجم 
(شمس)» وشمسنا هذه واحدة من تلك المليارات أدركنا أن قوة الله 
سيكاته لا يلاها عندوة ولتن. لقدرقه نهاية....: فيهذه الشيسن شمسنا 


)١(‏ رواه الحاكم وهو صحيح 
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[سورة فصلتء الآية: ]١١‏ 
فإذا كانت السماء وما فيها من مليارات بل تريليونات من النجوم 
أتت ربها طائعة كما في الآية الكريمة» ألا تأتيه شمس واحدة وهي 
شمسنا طائعة وتذهب حيث يشاء الله وترجع حيث يشاء اللّه تعالى؟ 
.. . وأرى والله أعلم أن ذهاب الشمس إلى مدار آخر ومستقر 
ثان وموقع مغاير حيث يشاء الله من حيث النظرية العلمية أقوى من 
توقف الأرض عن الدوران ثم تعود بشكل عكسي حتى : 00 
من مغربهاء اوهذا وذاك ليس بعزيز على اللّه سبحانه وهو القائل # وَمَآ 
أمَرنَا إلا وبجدة مج بِأَلبِصَرِ * . 
[سورة القمرء الآية: ]5٠‏ 
ويقول تعالى:ظ نمآ كه |11 أززد تيا أن يفول لم كن فيتكارك 4 


[سورة يس ١‏ الآية: ”م 

ذلك أن الأرض مسكونة من عباده المؤمنين» وهؤلاء مكرمون 

عند اللَّه سبحانه والأرض لها معاشها وحياتهاء وله فيها خلق كثير» 
بينما الشمس هي كتلة من نار ملتهبة يأخذها حيث يشاء»ء ويعيدها 
حيث يشاء و اه لذلك نجد أن الأحاديث الشريفة 
تتكلم عن الشمس التي ستشرق وتغرب حيث يشاء اللّهِ . . فالمدار كله 
يدور حول الشمس وليس حول الأرضء وإلا دخلنا في متاهات علمية 
كثيرة» ولو كانت الأرض هي التي ستتوقف فربما قال قاكل: إن 
الأرض لها جاذبية لا يمكن أن تقف وإلا قذف كل ما فوقها إلى حيث 
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يشاء الله وأن كل استقرار فيها من جبال وبحار وأنهار متوقف على 
وضعها الجاذبي ودورانها حول نفسها.. فنقول ردا على ذلك : لبوق 
تعد فلن الله أننتونف الأومن أو تلفت الكنسن فيز اللعالق رقن 
لحخظة ينين قاتوة الخلق لها يشاء:. 

نقول هذا ونقول الله أعلم فإنما نحكم على الأشياء من خلال 
عقولنا الضعيفة واللّه يقول «9وما أُوتسّر من لها إِلَا قلا 4. 

لأسورة الآستراء + الآيةة :7:6] 

المهم أن طلوع الشمس من مغربها حقيقة واقعة لا يكذب بها 
إلا ظالم» لثبوت العلامة في كتاب الله تعالى وثبوتها في سنة رسول 
الله عئة. 
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العلامة الثامنة 


خروج الدابة أيضاً ثابت في كتاب اللَّه تعالى وثابت في سنة 
رسول الله كَللِ. 

يقول تعالى : 

« 8 وَإِنَا َم الول عم أخْرحَا طم ديه من الْارضٍ مُكِلمُهْ أ الئاس كَانوأ 
ايا لا ُو 4 . 

[سورة النمل» الآية: 87] 

وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة آيتان متلاحقتان أو 
متلازمتان أيهما خرجت قبل الأولى فالثانية على إثرها. 

.... ولقد قدّمت طلوع الشمس من مغربها على خروج 
الدابة . . لأن الشمس إذا طلعت من مغربها لم يعد ينفع الإيمان فمن 
لم يكن قد آمن من قبل» وعلى هذا إذا طلعت الشمس من المغرب 

يبقى المؤمن مؤمناً والكافر كافراً ولن تنفعه توبته. . . . فتخرج الدابة 
م ا ا ع د 

دهن عبد الله وخ تع ونراضى الله كديا قال حفط ف موسرل 
الله يكئِ: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الذابة 
ضحىء نأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها )20 . 


.)5١١/5( رواه الإمام أحمد‎ )١١ 
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وقال عبد اللَّه بن عمرو وكان يقرأ الكتب السابقة: وأظن أولهما 
خروجاً طلوع الشمس من مغربها. . . 

وقال الحافظ بن حجر: والحكمة في ذلك أن بطلوع الشمس 
من مغربها ينسدٌ باب التوبة» فتجيء الدّابة فتميز بين المؤمن والكافر 
تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة . 

الأاشنك أن هد الداية :لست كدوات الأرضن وال" تعلق 

ينها إلا بالامسم فق ...قن اقل الدابة فيها من العيقات والجيرات 
الشيء الكثير فلا بد أن تكون ذات حجم كبير جداًء تستطيع من 
خلاله قطع المسافات بسرعة كبيرة» وكذلك فإن اللَّه سبحانه ملكها 
علماً تستطيع به أن تعرف الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافرء 
ولا بد أيضاً أن تكون لها قدرة كبيرة فلا يستطيع أحد إيذاءها كما 
فعل قوم صالح بئاقة صالح حيث إنهم خالفوا أمر الله سبحانه 
وعقروها. 

لذلك ورد فيها من الصفات الشيء الكثيرء حيث تستطيع أن 
تكلم الناس كلا بلغته» وأنها تتمتع بجمال جاءها من تعدد ألوانها 
وريشها فلننظر في صفاتها وسيرتها وقدراتها. 
-١‏ صفات دابة الأرض 
صفاتهاء وإنما جاءت صفاتها عن الصحابة رضوان 0 
أجمعين» وما ذكروه من صفاتها لا يخالف النقل ولا العقل. . 
بد أن تكون صفاتها كما قالوا مغايرة عن كل ما نعرف» 0 
أنها علامة من علامات الساعة الكبرى وأنها آية من آيات الله دده 
عظيمة. . ويكفي أن الله سبحانه ذكرها في كتابه مما يدل دلالة قطعية 
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على عظيم خلقتها وجمال جسدها وصورتها وقدرتها الفائقة في تحقيق 
مراد الله سبحانه وتعالى. ٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنه في صفتها: إنها ذاث وبر وريش 
فيها من كل لون لها أربع قوائم. . وقال أيضاً وفيها من ألوان الدواب 
كلها. .. وفيها من كل أمة سيماء وسيماها من هذه الأمة أنها تكلم 
الناس بلسان عربي مبين» تكلمهم بكلامهم . 

قال حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه: إنها مُلَمّعة ذات وبر 
وريش لن يدركها طالب ولن يفوتها هارب. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: إن فيها من كل لونء ما بين 
قرنيها فرسخ للراكب وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال عنها: أذنها 
أذن فيل» وقرنها قرن أيِّلء وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء 
ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها 
قوائم بعير بين كل مفصلين منها اثنا عشر ذراعاً. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في وصفها: إن لها عنقا مشرفاً 
أي طويلاً يراها من بالمشرق؛ كما يراها من بالمغرب» ولها وجه 
كوجه الإنسان» ومئنقار كمنقار الطير ذات وبر وزغب. 

وعن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه: إن رأسها يمس السماء 
وما خرجت رجلها من الأرض وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أنها 
تجري كجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها؟؟ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن فيها من كل لون ما بين 
قرنيها فرسخ للراكب. 

. وهذه الصفات يمكن أن نختصرها جميعاً ونقول: إنها 

دابة لها صفات خاصة تتميز بالقوة والسّعة والعلم والجمال» يرسلها 
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الله سبحانه لمهمة خاصة تنفذها ولا يستطيع أحد أن يهرب منها أو 
من مهمتهاء وإذا طلبها أحد أو أرادها لا يستطيع أن يلحق بها. وتأتي 
كل الخلق الذين هم على سطح هذه الأرض يومئذ وكأن معها 
أسماءهم جميعاً. 
سيرة الدابة : 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يلِ: 

(تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران 
فتجلو وجه المؤمن بالعصا ونختم أنف الكافر بالخاتم. حتى إن أهل 
الخوان ليجتمعون فتقول: هذا يا مؤمن» وتقول هذا يا كافر 76 , 

لأن المهمة الرئيسة للدابة هي تكليم الناس» تختمهم وتؤنبهم 
على كفرهم ومعاصيهم وفسقهم وضلالهم» ولا يستطيع كافر أن 
يهرب منها أو من ختمها إياهء وهذا عذاب مهين للكافر فى الدنيا قبل 
الآخرة» لأن هذا الخطم (الختم) على جبهته دليل إهانة وذل» فهذه 
الصفة تبقى صفة لازمة لا يستطيع أن يرفعها عن نفسه» ولا أن يتوب 
لأن باب التوبة أغلق» 

وهذا هو المقصود من الآية الكريمة : 


ًا 


« جا رَإَِاوَقمَ لعل لتم ترجا لم ابه ين الس تدز أن الئاس كنا 


[سورة النمل» الآية: 87] 
فلأن الناس لا يوقنون أي إنهم كافرون فاسقون ضالونء 
يتمادون يومئذ في غيّهم وضلالهم وفسقهمء يخرج الله سبحانه لهم 


000 روآاه الترمذي برقم /1“ وقال حديث حسن ورواه أبن ماجه برقم ١»55(‏ 6), 
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هذه الدابة لتكلمهم أنهم قوم ضالون وتختم على وجوههم بهذا الكفر 
وهذا الضلال . 


مكان خروج الدابة 

تعددت روايات الصحابة رضوان الله عليهم في مكان خروجها 
ولم أعثر إلا على حديث رواه الطيالسي في مسنده والحاكم حول 
خروج الدابة وذكر أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن حذيفة قال: 
ذكر رسول الله يِه الدابة فقال: ”لها ثلاث خرجات من الدهرء فتخرج 
في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعني مكة ‏ ثم تكمن زماناً 
طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك. فيفشو ذكرها في البادية ويدخل 
ذكرها القرية ‏ يعني مكة ‏ قال رسول الله كله : بينما الناس في أعظم 
المساجد على اللّه حرمة وخيرها وأكرمها على اللّه المسجد الحرام» لن 
تدعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفضٌ 
الناس منها شتى ومعأء وتثبت عصابة من المؤمنين عرفوا أنهم لن يعجزوا 
الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كالكوكب الدريّ. وولّتْ 
في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب» حتى إن الرجل ليتعوذ 
منها بالصلاة فتأنيه من خلفه فتقول له: يا فلان الآن تصلي فتقبل عليه 
فتسمه في وجهه ثم تنطلق» ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في 
الأمصارء يُعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن يقول: يا كافر اقض 
حقي؛ وحتى إن الكافر يقول: يا مؤمن اقض حقي»'" . 

- وروى حذيفة وابن عباس عن رسول الله كل أن رسول اللّه 
كه قال :7 ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسئده برقم )5٠١794(‏ والحاكم وقال صحيح الإسناد انظر ابن حجر 
في المطالب العالية (5/ 755) رقم الحديث 80060. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 


المسجد الحرام لم ترعهم إلا هي ترغو بين الركن والمقام تئفض عن رأسها 
التراب فارفضٌ الئاس عنها شتى). . . . قال أهل العلم بعض طريق 
ومما ذكره الصحابة عن مكان خروجها: 

عن ابن عباس أنها تخرج من بعض أودية تهامة . 

وععن أبي هريرة وابن عمرو وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم 


وعن ابن عمر أيضاً أن رسول اللّه يليِ أراه المكان الذي ستخرج 
منه الدابة وأنه (قِبَلَ) الشق الذي في الصفا. 

وأما فدة مكثها فلم أجد في الصحيح ولا الضعيف عن مدة 
المعسزات». جعلها الله سبحانه من علامات الساعة الكبرى . 
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العلامة التاسعة ‏ 2 
دروس الإسلام ورفع المصاحف 


بعد خروج الدابة وختم الناس وعودة الدابة من حيث أتت بعد أن 
تقوم بمهمتها التي كلفها الله سبحانه بها. . . يبدأ الإسلام أو قل الإيمان 
بالتلاشي شيئأ فشيئأء ويموت أكثر المؤمنين الذين خطمتهم الدابة» ولا 
يبقى منهم إلا قليل» أو يبقى من كان فيه قليل من الإيمان» فتضيع 
الصلاة والصيام والحج والصدقة وكل شعائر الإسلام. 

عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَلِةِ : ١‏ يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا 
صدقة» ويبقى من الناس الشيخ العجوز والعجوز الكبيرة يقولون: أدركنا 
آباءنا على هذه الكلمة ‏ يعنى لا إله إلا الله فنحن نقولها. . . فقال 
لحذيفة : فما تعني هذه الكلمة او ع د ةا فأعاد عليه السؤال ثانياً 
وثالثاً قال في الثالثة : تنجيهم من النار)”" . 

عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اللَّه يل : ١‏ يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا 
صدقة» وليسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» 
ويبقى الطوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة (لا إله إلا اللّه) فنحن نقولها)0” . 


.4059 رواه ابن ماجه رقم الحديث‎ )١( 
.5959 (؟) رواه ابن ماجه و الحاكم انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم‎ 
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2م أبن هريرة وحذيفة رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول لله 


«ويسري على كتاب اللَّه ليل» فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف 
في جوف مسلم إلا نسخت )20. 

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلِ: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى يرجع القرآن من حيث ما جاء فيكون له دوي حول العرش 
كدوي النحل فيقول الرب عز وجل : ما لك؟ فيقول: منك خرجت وإليك 
عدت. أتلى فلا يعمل بي فعند ذلك رفع القرآن )2©7. 


.4854 رواه الديلمي رقم الحديث‎ )١( 
.الا/١؟ رواه الديلمي رقم الحديث‎ ) 
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العلامة العاشرة 
هدم الحجعبة 


وذلك يكون بعد أن يدرس الإسلام ويرفع القرآن الكريم ولا 
يحج هذا البيت. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «لا تقوم الساعة حتى لا 
يحج هذا البيت ) 
[رواه الحاكم وأبو يعلى] 
ودليل هدم الكعبة» ثابت في الأحاديث الصحيحة التي لا تدع 
مجالاً للشك في وقوع خرابها وهدمها. 
خفن أن سرينة اوقني اللد اسع كال قال رنيلك الله كللذ 
١‏ يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ”7 . 
- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِ: 
(يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها: 
فلكأني أنظر إليه أصيلع» أفيدح» يضرب عليها بمسحاته أو معوله 6" . 
عن انق عباس رفن" اللداغقة قال : قال :زضوك: الله كله يسيعزفاً 
عن هدم الكعبة وذي السويقتين «كأني أنظر إليه أسود أفحج» ينقضها 
حجراً حجراًء يعني الكعبة»؟ . 
[رواه البخاري رقم الحديث ])١596(‏ 


5909 و مسلم برقم‎ ١1597 رواه البخاري برقم‎ )١( 
زم رواه الإمام أحمد في مسنده رقم الحديث رهز لتقف‎ 
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يحدث أبا قتادة أن النبي يِه قال ( : يبايع الرجل بين الركن والمقام ولن 
يستحل هذا البيت إلا أهله فإن استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم 
تجيء الحبشة فتخربه خراباً لا يعمر بعده أبداً وهم الذين يستخرجون 
كنزه )37 , 

معانى كلمات وصفات ذو السويقيتين الذي ورد ذكره فى 
الأحاديث السابقة وأنه هو الذي يهدم الكعبة. 

ذو السويقتين: تصغير الساقين» أي دقيق الساقين 

الأصيلع : تصغير أصلع : وهو من ذهب شعر مقدم رأسه 

الأفيدع: تصغير الأفدع: هو من بيده إعوجاج 

الأفجح : المتباعد الفخذين 

.... من هذه الأحاديث الشريفة يتبين أن الذي سيهدم الكعبة 

ويبقى السؤال. . كيف يحصل ذلك؟ فاللّه سبحانه جعلها حرماً 
آمناء وقال فى كتابه #8 وَإِدْ جَعَلنا أَلبيْتَ مَتَابة رِلنَّاسِ وَأَمنًا ‏ . 

[سورة البقرة» الآية: ]١76‏ 

إليها الوم انها حرا البو بو وجرد اليا علق العاف القالي» 

نقول وبالله العون: 

إن الكعبة كانت في حماية الله تعالى» وهي في حمايته اليوم 


لق رواه الحاكم في المستدرك (5:/ ")2 وقال حديث صحيح على شرط الشيخين 
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وستبقى في حمايته إلى ما قبل الساعة بوقت قليل جداًء أو قل لم يبق 
بين هدم الكعبة وقيام الساعة إلا حشر الناس إلى أرض الشام وقيام 
الساعة عليهم» فالكعبة وضعها الله للمسلمين والمؤمنين فعندما يدرس 
الإسلام ولم يبق من يحج إليها لم تعد حرماً آمناً لأحد» ومن ناحية 
أخرى فإنه عند قيام الساعة سيدمّر كل شيء في هذه الأرض» لانتفاء 
سر ويه ر كته ودر بن حيار ١‏ تطبر واو نحي بوتي السر 
الأسود الذي فيها والذي يصطف الناس صفوفاً طوالا حتى يقبلوه هو 
حجر لا يضر ولا ينفع وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما 
قال عن الحجر الأسود: «واللّه إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني 
رأيت رسول الله يَكِِ قبّلك ما قبّلتك » . 
وقد قال تعالى في محكم كتابه لوَإِن ين قَرْسَةٍإِلَاحَنْ مُوَِكومَا مَل 
َالتسمة أ مَُْوْهَاعَد كد دكن الك منطرا 4 . 
[سورة الإسراء» الآية: 5/8] 
ومن الآية القرآنية الكريمة أيضاً نجيب على الشق الثاني من 
التساؤل والذي يقول ما قيمة الحبشة اليوم ليكون لها هذا الدور في 
آخر الزمان» فما نراها إلا دولة صغيرة لاحول لها ولا قوة في ميزان 
القوة والعلم والحضارة اليوم. . نقول وباللّه العون: إن تغير الأحوال 
من سنة اللّه في الكون 9 وَيَذْكَ لديم ندَاولْهَا بين آلنّاين *. 
[سورة آل عمران» الآية: ]١5٠‏ 
فنحن لا ندري خلال المدة الباقية لقيام الساعة كيف يكون تغير 
الأحوال وهل تستمر هذه الحضارة؟ أم ستنتهي؟ متى تنتهي؟ وكم من 
الحروب ستسعر؟ وكم سيكون ضحاياها؟ وما هو حجم الدمار 
والخراب الذي سيعم العالم. . وهذه الحرب العالمية الثانية راح 
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ضحيتها أكثر من خمسين مليون نسمة وفي التاريخ ألوف الحروب 
وألوف حالات الدمار.. في يوم كانت بغداد حاضرة الدنيا 
وعاصمتهاء وفي يوم أصبحت خراباً ودماراً على يد المغول التتارء 
وقتل من أهلها قرابة مليون إنسان» كم من حضارات سادت ثم بادت؟ 
وكما أن الماضي مليء بهذه الأحوال أيضاً فإن المستقبل سيكون مليئاً 
بأحداث وتغيرات لا يعلم مداها إلا اللَّه سبحانه. ظ 
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العلامة الحادية عشرة 
وقوع الخسوفات الثالاث 

لقد تكلمنا عن الخسف والمسخ عندما تحدثنا في الجزء الأول 
من الموسوعة» والخسوفات حدثت كثيراً في تاريخ هذه الأمة ولكن 
الخسوفات الثلاث الكبرى والتي تحدث عنها رسول اللّه يإ وأنها من 
العلامات الكبرى والآياث العشر لقيام اللجاعة ثم لات يوك لاورز 
الشيخان عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول 
اللّه كل (إنها لن : تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان» 
والدجال. والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسىء» ويأجوج 
ومأجوج» وثلاثة خسوفات» خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
في جزيرة العرب» وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم )210. 

ومع الحديت الشريقة قوركة أنه لبيل'بعك قللة التسوفات إلا 
النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر في الشام ‏ فهذا يدل على 
أن وقوع هذه الخسوفات الثلاثة هو بعد دروس الإسلام وهدم الكعبة 
وعودة الناس إلى عبادة الأوثان. 

. فزمن هذه الخسوف واللَّه أعلم مقرون بفساد أهل ذلك 
الزمان الشالن لمحارم الله وعدم طاعته وعبادته وقيام اللوية 
واللعب مكان الإيمان والطاعة عن عمران بن حصين رضي الله عنه 
قال: إن رسول اللّه يلد قال : «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف.ء فقال 


.)5١719( صحيح مسلم كتاب الفتن باب الآيات التي قبل الساعة رقم الحديث‎ )١( 
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رجل من المسلمين يا رسول اللّه ومتى ذلك قال إذا ظهرت القيان 
والمعازف وشربت الخمور)”'' . 

- وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول اللّه يلل 
يقول: « سيكون بعدي خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف في 
جزيرة العرب» قلت يا رسول الله : أيخسف بالأرض وفيها الصالحون قال 
لها رسول الله يكله: إذا أكثر أهلها الخبث )20 . 

فهذه الخسوفات لم تقع بعد بالدلائل والأحداث وإنما وقوعها 
سيكون كما في ترتيبها في آخر الزمان وقبل قيام الساعة بوقت قريب 
جداً والعلم عند اللّه تعالى . 


. 0/978( رواه الترمذي في سننه انظر جامع الأصول رقم الحديث‎ )١( 
.)١١/4( رواه الطبراني في الأوسط مجمع الزوائد‎ 0900 
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العلامة الثانية عشرة 
الريح اللينة التي تقبض 
أرواح المؤمنين 


بعد الانتشار الواسع للإسلام في زمن عيسى ابن مريم عليه 
السلام يضعف الإسلام مرة أخرى . .. فيذهب العلم ويرفع القرآن 
الكريم ويقبض الله سبحانه من كان في نفسه بقية من إيمان» حتى إذا 
لم يبق إلا شرار الخلق أذن الله سبحانه بقيام الساعة . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكلِ: 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق)”'' . 

ويبين لنا رسول الله كلِ كيف تذهب البقية الصالحة في ذلك 
الؤمان. حيث يقبض الله سبحانه أرواخهم جميعا. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : ( إن 
الله يبعث ريحاً من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان إلا قبضته)”" . 

- عن نواس بن سمعان عن النبي كَكْةٌ: «فبينما هم كذلك إذا بعث 
اللّه ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن» وكل مسلم 
ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحُمّرء فعليهم تقوم الساعة)”" . 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفتن باب القرب من الساعة رقم الحديث (1959). 


فيه روآاه مسلم في صحيحه رقم الحديث (1/416). 
() رواه مسلم كتاب الفتن رقم الحديث (/19180). 
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المراد بتهارج الحمر: أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس 
كما يفعل الحمير. 
جه : « يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر 
لا يباليهم بالة)20 . 

و بعد أن يقبض اللَّه سبحانه أرواح من كان مؤمناً أو كان في 
قلبه ذرة من إيمان» يرسل الله ناراً تخرج من قعر عدن على هؤلاء 
الحثالة من البشر الكفرة الفجرة» تحشرهم جبراً إلى بلاد الشام 
وكذلك تخرج نار من المشرق تحشر الناس إلى أرض المحشر في 
الشام. ومن يتخلف عن المسير باتجاه الشام تاكله النار» ستطيم 
أخذ الفرار منهاء. ويسير حسب توجه النان التى هى مأمورة من الله أن 
تحشر وتجمع الناس إلى أرض المحشر في بلاد الشام . 


)غ0 روآه البخاري النهاية لابن كثير /١(‏ 1485). 
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العلامة الثالثة عشرة 
إلى أرضا لمحشر بلاد الشام 
تنبيه : لقد أرجأت الحديث عن هذه العلامة الكبرى والأخيرة 
إلى الجزء الرابع من الموسوعة بعنوان قيام الساعة وأهوالها وذلك 
لانن وجدت هذه العلامة الكبرى وهى الأخيرة جزءاً من قيام الساعة 
ولا شتراكها مع قيام الساعة في الأهوال وهي النار الهائلة التي تخرج 
من قعر عدن في اليمن وكذلك من المشرق فتحشر الناس إلى أرض 
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الخاتمة 


لقد تم بحمد الله سبحانه هذا الجزء من موسوعة الآخرة أشراط 
الساعة ‏ العلامات الكبرى . 
ولقد حاولنا جهدنا وباللّه العون تقديم مادة علمية صحيحه قدر 
المستطاع وكان عوني في ذلك كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الكريم 
يله . . ذلك أن الحديث عن بعض أخبار الغيب المستقبلى لا يمكن 
لأ زهان على كل الأرمن أن يسخريه عد من وي تسفه بزلا إذا 
كان ما بين يديه قول صحيح صادق» مق أضواق' نتن الله سوحانة 
حديثاً ومن رسوله يَكٍِ الصادق المصدوق. والذي شهد له حتى ألد 
أعدائه بقولهم ما عرفنا عنك كذباً قط. . فما أخبرنا رسول الله كَل 
عن العلامات الكبرى هو عين الحق والصدق لأن كل ما أخبر به هو 
وحي إليه من الله سبحانه يقول تعالى : ا وَمَا تق عنٍ لوآ إن هْوَ لام 
يوك 4 . 
[سورة النجمء الآيتان: لاء 5] 
لأنه لو اجتمعت البشرية قاطبة على أن يخبروك بصدق الحدث 
عن يوم غد لما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء» فكيف إذا كان الإخبار عن 
أحداث وأشراط تقع بعد مئات السنين أو آلافها؟. فهذا وحده يكون 
من الله سبحانه المختص لنفسه بعلم الغيب دون خلقه جميعا يطلع 
بعض خلقه من أنبيائه ورسله وخُلْص عبيده على بعض منها رحمة 
بالبشر على هذه الأرض . . . فعلامات الساعة إخبار من الغيب وهو 


006 . ء د دس سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 
ف ازاقعه رحمة مق" الله سبحاته لنا بآن يطلعنا علبينا لتكوق لنا ذاقنا 
إعماناةكزيا ولسفيد للك انتندادا كيرا 

باس ل الم 0 
الكريم ومنها ما هو مذكور في أحاديث رسول الله بكلِهِ. . . ولقد 
تعددات الرواباحدقي ترنييها الدرتيع الصحيج » فمنهم من قدّم ومنهم 

اي ل ا ل لا 
تعالى إذ عمدنا إلى تر تيب علامات الساعة حسب وقوعها معتمدين في 
ذلك صل كانه لد هو نار زرو له ا 1 العلماء 
السابقين يرحمهم اللَّه جميعاً. . ولقد رتبنا هذا الترتيب الذي وجد في 
هلا الجزء من الموسوغة ترثا أرجو من اللةستحانه أن يكون فيسيها 
معتمدين في ذلك أيضاً على تأريخ الأحداث وتناسقها وانسجامها مع 
بعضها بعضاًء ولقد حرصت في ذلك تقديم مادة علمية صادقة بإذن 
الله تعالى. . ولقد ساعدنا كثيراً العلم الحديث المتقدم في علم الفلك 
والجيولوجيا الأرضية ولقد فسرنا بعض علامات الساعة الكبرى 
معتمدين على هذا العلم» وهذه نعمة من الله سبحانه ومئّة أن أطلعنا 
ورأينا وتعلمنا الكثير بعد أن هيأ الله سبحانه لهذا الجيل هذه الأدوات 
الميكانيكية والتكنولوجية التي عدن فى كشنم الكك من الظراهن 
الكؤافة ."و القوق "الى أن الأسيان خطاء يبنا ززل بسو ددر لكان مقن 
دائماً في حدود إمكانياته وعقله لا يستطيع أن يتجاوزها إلى ما 
ورائهماء فالإنسان كائن ضعيف» وهبة الله سبحانه له هذا العقل 
ليكون له عوناً ومعيناً في حياته لذلك نقول: لقد قدمنا كل ما بوسعنا 
من واقع قدرتنا وضعفنا وما وهب الله سبحانه في كل فرد من قدرات 
وأرجو الله سبحانه أن يكون ما قدمت في هذا الجزء عن أشراط 
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اليناقة وعلاناتها اكير مقي لا خندة وأرضو الله شودانه أن تسايينا 
عوحيف اخظانا وولكتها غين التتتصودة كنا أرجو الله سيحانه أن 
يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي وحسنات كل من أعانني على هذا 
العمل وساهم فيه بوجه من وجوه الخير واللّه في عون العبد ما دام 
العبد في عون أخيه ‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 
أبو ظبي ص .ب 50 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 


١‏ - آيات الله في البحار. 

. من آيات الله في السماء‎ - ١ 

“" - من آيات الله في السماء (آية الكرسي) . 

؛ - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

أب الجون العين :وثشاء الدتيا: 

5 الرزق والمال بين السّنة والقرآن. 

 '٠‏ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

4 الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ -الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ -الزكاة على المذاهب الأربعة. 

5 - الحج على المذاهب الأربعة . 

١‏ - الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
5 -آيات الله في النفس والروح والجسد. 
5 -الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القران الكريم جزء ١(‏ - ؟). 
75 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة الله. 
٠١‏ أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 


١94‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ أشراط الساعة العلامات الكبرى 
5ت الوه لززى الله تعال».. 
4 - المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل. 
٠‏ - الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
١‏ - المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 
ب المتحيوغة الثافية: «الاعدزادت. 
75ب المتسمرعة القالقةة الجشمردة: 
5 - حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 
5 - عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
7 - السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
1" - صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
- عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 
4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
٠‏ فقه العبادات على الطريقة التعليمية. 
"١‏ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 
موسوعة الآخرة: 
؟” - علامات الساعة الصغرى والوسطى. 
“ا علامات الساعة الكبرى. 
الموت وعالم البرزخ . 
60- الحشر وقيام الساعة . 
55ب البعة :و الشوو: 
- بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 
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2 الحساب والعوعي على الله سبحانه . 

9 الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
النار أهوالها وعذابها. 

١‏ - جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 
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مراجع موسوعة الآخرة 
١‏ القرآن الكريم. 
١‏ - صحيح البخاري 


اللؤلؤ والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان. . 

ه ‏ مسند الإمام أحمد. 

دسي الترمدى» 

/ا ‏ سئن ابن ماجه. 

8 سئن النسائي . 

4 صحيح ابن حباأن. ' 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ ٠ 

١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

١‏ ,سكن أبي داود. 

١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

85 - صحيح ابن خزيمة . 

065 شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي . 

5 المستدرّك للحاكم . 

١١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعى . 
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الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة - 
للنمو لفن 

69 تفسير ابن كثير. 

٠‏ تفسير أبن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابوني  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ ١ 
ْ صيدا.‎ 

77 الموسوعة القرانية الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق . 

78 فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

0 جامع الأصول: ابن الأثير. 

7 - مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

7١‏ - شرح العقيدة الطحاوية. 

4 الروح لابن قيم الجوزية. 

9 الحلية: أبو نعيم . 

مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ ١ 

"١‏ التذكرة للقرطبي ‏ طبعة ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ صيدا. 

“م _ أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5 الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغوالي. 

ه” ‏ التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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7 كبر اليقيئيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
بالات القيامة الصيكرق. والكترق 5-1 عدن سليعان الأشفر: ْ 
- الإيمان بعوالم الآخرة: عبد اللّه سراج الدين. 

8ت الحون العينة ونساء الدتيا: للمؤلف» 

. آيات اللَّه في البحار: للمؤلف‎ - ١ 

١‏ - آيات اللَّه في السماء: للمؤلف. 

57 - اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي . 

”5 - جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صديق حسن خان. 

5 - يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي . 

6 التفشير المتيرت الذكتوق وهبة الوحيلي:: 

55 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

- الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

4 - شرح النووي على مسلم: للإمام النووي . 

4 - مختار الصّحاح : دار المعارف مصر. 

. الكبائر: للذهبي‎ - 6١ 

. الهيثمي: الفتاوى الحديثية‎ - ١ 

67 - الترغيب والترهيب : الحافظ المنذري. 

5 التوهم والأهوال: المحاسبي. 

4 الدار الاخرة: محمد متولي الشعراوي. 

5 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
7 - المصنف: ابن أبي شيبة. 
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الإهداء ل 11 
المقدمة 100 1 1و1( 
الفصل الأول 
العلامات العشر الكبرى لقيام الساعة 0007 ا 0 
مَدخل 0 ااا 
العلامات الكبرى: العلامة الأولى ظهور المهدي وخلافته 0 
الأحاديث الصحيحة الواردة في ذكر ظهور المهدي وخلافته 0 
مولد المهدي عليه السلام ل 1 خا لج ا ل اد 111 
صفاته 000 0 ااا 
علاماته ا ف ا او و ا الا 
الأمارات الدالة على خروجه عع ود ا 
وقت خروجه م اح ال ل ل الا لمح م خش ا 
سيرته مم ندب ا7مانحو اه الج الا ال ف سوسس ع ل 
ما قيل في المهدي من آراء واعتقادات 9 20000( 
المكذبون بوجود المهدي اذ( 
صور وأمثلة لمن اذّعى المهدية وأنه المهدي المنتظر 0 
ما قيل في المهدي وذكر في بعض الكتب وليس له دليل أو مرجع ود 
مختصر لظهور المهدي وخروجه وحكمه وموته معو ا ف 0 
العلامة الثانية: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 3 
العلامة الثالثة : ظهور الأعور الدجال ف ا ا 
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الأعور الدجال فى اللغة 0 
ف عور لاك 0000011111 
أهم صفاته أنه أعور ا لاسا 11 
ومن أهم صفاته أنه مكتوب بين عينيه كافر ا 
وفت خروجه 0 
مكان خروجه ا اي 00 
تسميته بالمسيح الدجال 111111011110000 
مدة مكثه في الأرض ااا 
عله انان فلل رو 00 
فتنة الدجال أعظم فتنة في تاريخ البشر 1 
سيرته وقدراته وأعماله وسرعة حركته وفتنته 8ج« 1إ 

1ح عه نه وتاراً ز[ز ز ز ز [ ز[ [ ز ز [ز ز ز ز ز ‏ 1 1 1 0000000 

أ ]نفيعه والاتنارا 0 00 

0 [ [ [ [ [ [ [ [ إن معه نهرين يجريان [1[1 1[ [151ز[1[ز[|[ز[‎  '"“ 

؛ - سرعته في السير كالغيث استدبرته الرياح 00000000 


0 إن معه جبل خبز ولحم ف م11 وخ 3 لو 1 1 
لكيام التسن أن يسع افسيل 1 


- يخرج في خفة من الدين وإدبار من العلم مدق 0 
8 - له صيحات ثلاث يسمعها أهل المشرق والمغرب 0 
4 له ثلاث خوضات في البحر كل يوم لا يبلغ حقويه 0 


٠‏ -يأمر الجماد والحيوان فيستجيبان لأمره ويأمر السماء 
أن تمطر فتمطر 11111 ااا 0 


١‏ استعانته بالشياطين م 


تي الج ورا 0 
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000 ادّعاؤه الألوهية بما عنده من الخوارق‎ - ١ 

5 -يقتل رجلاً مؤمناً ثم يحييه على مرأى من الناس 00000 
أتباع الدجال 1 0011 
يطأ الدجال كل البلاد إلا مكة المكرمة والمدينة المنورة متو 1 
كيف يعصم المؤمن نفسه من فتنة الدجال؟ الت لاسب ا ا 

أولا: بالإيمان والعلم 0 ا 0 

ثانيا: بالعمل والثبات ان ا لقلا ب ا ل 0 

ثالثاً: الاستعاذة باللّه والتوكل عليه ا 0 

رابعاً: أن يكون المؤمن حجيج نفسه لا 1 
هلاك الدجال ومقتله على يد عيسى ابن مريم عليه السلام 44 
نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ا 00 0 0 311011000000( 
دلائل نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من القرآن الكريم 

والسنة الشريفة ةذ[ 0000 
وأما دلائل نزوله عليه السلام من السنة الشريفة فهي كثيرة ل 
مكان نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ااا 
صفة عيسى ابن مريم عليه السلام وقت نزوله كما وصفه 

لنا رسول اللَّه يك 100101 1 
أول عمل يقوم به عيسى ابن مريم عليه السلام قتل الدّجال ا 
ثاني عمل يقوم به عيسى ابن مريم عليه السلام (كسر الصليب» 

وقتل الخنزير ورفع الجزية) 1 00 


سيرة عيسى ابن مريم عليه السلام ومدة مكثه في الأرض 

بعد قتل الدجال وكسر الصليب والقضاء على كل الكافرين 11 
تنفيذ المهمة الرئيسة لعيسى ابن مريم عليه السلام 

وهي تحكيم شريعة الإسلام ا ا ا 010 ١" ٠‏ 
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زواج عيسى أبن مريم عليه السلام وحجه وموته ودفنه 


إلى جوار رسول الله يكل وفضل الذين يصحبونه ل 
هل يتزوج عيسى ابن مريم عليه السلام؟ م ا 
هل حج عيسى ابن مريم عليه السلام؟؟ 10 
أين يموت عيسى ابن مريم عليه السلام؟ وأين يدفن؟ ا 
فضل الذين يصحبون عيسى ابن مريم خلال مدة مكثه 
في الأرض 00101111 ااا 
العلامة الخامسة خروج يأجوج ومأجوج ا 
هل يأجوج ومأجوج من البشر ومن سلالة آدم عليه السلام؟؟ ... ١75‏ 
ما صفات يأجوج ومأجوج؟؟ 0 
ما أعداد يأجوج ومأجوج؟؟ ا 1 
ما دين يأجوج ومأجوج؟ 10 
معاني الكلمات ا انك الت اس مس 11 
مكان وزمان خروجهم ودليل خروجهم وإقامتهم في الأرض .... ١5١‏ 
وبقيت الأسئلة تراود الكثير من الناس حولهم ا 101 
ماذا يكون بعد عيسى ابن مريم عليه السلام ومن يحكم البلاد 
والعباد من بعده؟؟ 00 0 10000و 
الفصل الثاني 
تابع العلامات الكبرى ب ام الم ا 81 
العلامة السادسة : الدخان 1[ 1 0 
ثبوت آية الدخان في الحديث الشريف اك 
ما لون الدخان وما مدة لبثه في الأرض وكيف يأتي؟؟ 0000 


العلامة السابعة: طلوع الشمس من مغربها ا اي ا 
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كيف تكون الليلة التي تطلع الشمس صبيحتها من المغرب 


فى أحاديثه كَل 000000000005( 
العلامة الثامنة: خروج الدابة 765 1( 


العلامة التاسعة : دروس الإسلام ورفع المصاحف 221 
العلامة العاشرة : هدم الكعبة ا ا اك 0 
العلامة الحادية عشرة: وقوع الخسوفات الثلاث 5207 


العلامة الثانية عشرة: الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين 
العلامة الثالثة عشرة: نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس 


إلى أرض المحشر بلاد الشام 000 
الخاتمة اا 000 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف ااا ااا ”25 
مراجع موسوعة الآخرة 0 


فهرس المحتويات تومه ارم هواقش فش فو لالم مور ا عا اما مويه 


وععثثميويه. 


وقعيمورمه. 


مثوثمثوويةه. 


سلسلة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَدُ عملاً غير مسبوق من حيتٌ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل. . . . 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كك والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 
يوم القيامة 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 
١_الجزء‏ الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
؟ ‏ الجزء الثانى2 : علامات الساعة الكبرى 
*- الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
5 الجزء الرابع : الحشر وقيام الساعة 
الجزء الخامس : البعث والتشور 
 ”‏ الجزء السادس : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 

العظمى 
الجزء السابع : الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 
الجزء الثامن : الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠‏ -الجزء العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
الناشر 


الباحث في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 2 : 
0 إعونة الإمارات الصربية لمتشا : 


الدكتور محمد سعيد رمضان البوطك ا 7-7 


«١ 0‏ 0 | لكلو علكرمة ينملبه كبرق 


هر بر )»م 
دمر 


مَووكسة الأيضوة 


01 


016 
ست 


البامث في وزاءةً العرل والشُوُون الإسلايَية والزوقان 
دكولة الإمارات العتربيّة المتدُجِة 


قَدَّءَ لِلمَوَسُوحة 
الدكتو رمد سَعيد رَمضَّانالبوطي 
المكتوز محمد جعَة مالم الدكوز عكهة م 
المكتورٌ مور عَاَورَ الدكتورٌ فَاروق جهَادة 


0 


حت عبن 

الخندق القميّق ‏ ص.ب: ١1١/4800‏ 

تلفاكس: 505١01١‏ _ 55701 _ ملامحمة 1 لاكقده 
بيروت - لبنان ش 

الخندق الغميق ‏ ص.ب: 1١1١/7050‏ 

تلفاكس: 91711/7506١016‏ _ ولامحهة 1 لكحده 


بوليفار نزيه البزري - ص.ب: 157١‏ 
تلفاحكس: 574١لا‏ حواؤالا ‏ لاتكوك ا كح 
ش - لبنان 


بيروت . لبنان 


ماه 
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لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من 
أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر 


اتقالا.ع 
ات وتترعاكه 
مأأعص.ولرعطلءجهلإرووواج 


موقعنا على الإنترنت 
».211021]262-155152. 1717777 


151811 9953-34-338-1 


قدّم لوسوعة الآخرة 
كل من السادة الأفاضل 


أ الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم : وكيل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


7- الدكتور عكرمة سليم صبري : خطيب المس جد الأقصى 
ومفني القدس والديار 
المقدسة. 


4 الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقاً. 


ه الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
الآداب جامعة الملل ك محمد 
الخامس - الرياط. 


لقند تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء وعناوين أجزاء 
سلسلة موسوعة الآخرة 
١_الجزء‏ الأول 2 : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
؟ الجزء الثاني 2 : علامات الساعة الكبرى 


“- الجزء الثالك 2 : الموت وعالم البرزخ 

4 - الجزء الرابيع 2 : الحشر وقيام الساعة 

5 - الجزء الخامس2 : البعث والنشور 

” - الجزء السادس : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر 
الحوض - الشفاعة العظمى 

الجزء السابع : الحساب والعرض ,على الله سبحائه 

8-الجزء الثامنع2 : الميزان الصحف_ الصراط ‏ 
أنواع الشفاعات 

4 الجزء التاسع 2 : النار أهوالها وعذابها 

٠-الجزء‏ العاشر : جنان الخلد نعيمهاء وقصورها وحورها 


قال 0 
5 و ميو مسج 2 ص 4 
# قل بوفدكم مَلَكَ أَلْمَوْتٍ ) متم إل يكم تعونت * . 
[سورة السجدة » الآية : ١‏ 
قال تعالى : 
«وَلْوٌ مَرَ إِذْ يَنَوَقَ الْبنَ كَدفَروأ الْملتهيكةٌ يضرو وُجْومَهُمَ 


يي له سر سجر ره سيل 


وأدبلرهم وذوقوأً عَدَاب أَلْحَرِبِقِ ©. 
[سورة الأنفال» الآية: ]5٠‏ 


قال 0 


م عل أله 0 وََتَ عن يليو . 


[سورة الأنعام» الآية: *97] 


قال تعالى : 
رك ا ع سه ورد لا 1 


3 ووه 2 0 
و 20 0 0 0 
[سورة المؤمتون6 الآيتان : وك ]٠٠١‏ 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 6: 


(إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو له »). 
[رواه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد] 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل: 
إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة ». 
[رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه] 
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كال بوسول الله عل: 
اللولا أن لا تدافنوا لدعوت اللّه أن يسمعكم عذاب القبر الذي 
أسمع منه ). 
ا [رواه مسلم وأحمد والنّسائي] | 


الإهداء 


إلى اللّه تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم كتابه : 

« وَأن لَِسَ لاضن 2 أن سه سرف يرل * ثم جره الحراء 
الوق 4 


فتقبل مني إنك أنت ١‏ لسميع العليم . 


إلى رسول الله يكِ الذي قدَّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن 
كل حقائق الآخرة بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ 
وقيام الساعة إلى عالم الجنة والنار فذَّلنا وأرشدنا ونبهنا 
وعلمنا. . اللهم صل وسلم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض 
يوم القيامة . 


تقديم 


يما 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التي تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
وساعاته في هذه الحياة الدنياء والتي لا بد أن يعير منها بوابة الموث. 
وإلك قبي أحلف يقول» عندما يذكّر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من اتباعها 
والدوران معهاء وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. . 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمرّ إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

يسّر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


١١‏ الل ل سجس حيبييبيب ب ساسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبالٍ به» لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 
الاخرية: 

نينا بزنه 8 الأعاكه سخطررة أن كلر ا مرق الم دما امسق 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 


الخوض فيه . 


وَلما اهندم إليَ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 
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ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبضّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي) إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتمويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به . 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها.. فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه. من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحذاث: . وأعجحتن :فى الشكل العناية المكميزة بالنتفيذ وتوظيفت 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنه لتوفيق إلهى: أن يجئد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 

والمأمول أن يتم اللّه فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة؛ ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


ل 


سلسلة موسوعة الآخرز/قاريم 


فيال سرك القارعة في حتيات الدتيا هرانا نالعال رتراس العلمء 
وسلطان الحق» وووقظ من مراقيعة للدجنا بجعلة قها عن متلركة: 
وتصرفاته مع الآخرين . 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه اللَّه لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى اللّه بها عليه» فأسأل 
اللّه أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ ؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
والحيد للميرف العالمين . 

أبوظبي في 17 رمضان المبارك عام 1570١ه.‏ 

محمد سعيد رمضان البوطي 


الجزء الثالث 


من موسوعة الآخرة 
الموت وعالم البرزخ 


دراسة واقعية لعالم البرزخ والموت والقبر مستندة 


- إلى كتاب اللَّهِ تعالى في القرآن الكريم . 

إلى الأحاديث النبوية الشزيفة الصحيحة . 

- إلى العقل السديد الذي يرفض كل وهم وخُرافة . 

- إلى التحليل العلمي والتحقيق الفكري والإدراك العقلي الذي لا يقبل 
إلا الحقائق الني لا تخالفها العقيدة الإيمانية والمحسوس والمنظور 
حك د د ل | 
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ل تفع نك افيدان عتدى بريه هه رميز يد أن 
خلق اللّه آدم وإلى آخر إنسان يوم القيامة يببحث في الموت وما وراء 
الموت» ويتمنى أن يعرف الحقيقة كاملة دون زيادة ولا نقصان ولا 
وهم ولا خرافة . 

وكى لا يحدث الشطط واللغط فى تلك الأمور الغيبية ومنها 
٠‏ عالم ابرع كان لنا في ياه اللدشالق ومن وزائ رجه فى كيادة ب 
إيضاحٌ وبيانٌ وتفصيلٌ لكل ما أخفي عنا من حقائق خلقية كونية مع 
إخفاء الكيفية لأنها من صلب الامتحان والابتلاء اللذين أوجبهما الله 
سبحانه على عباده في الأرض وهذه هي سنة الله تعالى في خلقه» ولا 
أحل من النشين ملك لمنكة ديلا أو تغخبيرا. 

قال تعالى : «االّد حََ لوت وك لوك نكي لسسَنُ عملا وهو العرث 
الغفور © . 

[سورة الملك» الآية: ؟] 

ومن الآية الكريمة ندرك سر إخفاء اللّه تعالى كيفية عالم الغيب 
لوقوع البشر في الامتحان العقلي الذي يدلهم على خالق دون براهين 
محسوسة ومرثية للعين» فعالم الملائكة والجن وحقائق الكون التي 
يحار العلماء في فهمها حتى الآن وكذلك البعث والنشور ويوم 
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القيامة . . . وكذلك عالم البرزخ كلها بحقائق ثابتة بدليل القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة فُصَّلَّ فيها القول كثيراً دون معرفة الكيفية. . 
اكه لذن الكيشية الا مقن إدواععا إلا" المسيكرين والسرتئ 

يقول تعالى : | 

طهر الى حَلقَ لسوت وَالرْسَ ى نه أبن سي عل التزئن > . 

فالاستواء معلوم والكيفية مجهولة» وأنى لنا أن نعرف الكيفية 
ولم نره ولم ندركة بأحاسيسناء وهذا إخبار من الله تعالى علمناه في 
الدنيا ونرى كيفيته يوم القيامة حيث تظهر لنا فيه كل الغيبيات المخفية . 
عن البشر فئ الحياة الدنيا. 

فول الله هال + 

(ولل التتذ يسيك تإنيوه مترفيا 4 . 


[سورة النمل» الآية: “937] 

وعالم البرزخ من هذه العوالم الغيبية التي أخبرنا الله سبحانه 

عنها وأخفيت عنا كيفيتها. . لذلك إذا تصفحنا الكتب التى تكلمت عن 

غالجاالبرزع تاستويونا ساسع ف تاولها ليته النسالةالحييد» والنرينا 

أن كقرا مها اغسدة على الأخاذيتك الضعينة أو سن الم و ضنوعة دون 

سند ربما عن غير قصدء اللّهم إلا التخويف والتهويل ليعود المسلم 

لربه خوفاً من عقابه في عالم البرزخ . . كما درج الكثير على تسمية 

البرزخ أو القبر ببيت الثعابين والعقارب أو بيت الدُود إلى ما شابه من 
تلك التسميات التي ليس لأكثرها سند أو أصل . ش 
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وإخفاقا لليفى ويانا لقف احدوت عنوانا ليذ الجاع مه 
الموسوعة (الموت» وعالم البرزخ) فقد أسميته (عالم البرزخ) وليس 
(عالم القبر) ورحلت مع البرزخ خارج حدود تلك الحفرة التي يوضع 
قيها الميث واسمها (القبر). 

رحلت إلى هذا العالم الفسيح بعد الموت الذي فيه قدرة اللَّه 
سبحانه لنتعرف على ما فيه من نعم الله سبحانه للمؤمن. . وعذاب 
الله تعالى للكافر والعاصي. . 

فليست القضية تلك الحفرة التي لا يزيد طولها عن مترين 
وعرضها عن متر واحدء وليس النعيم أو العذاب منصباً في تلك 
الحفرة كما يتوهم بعضهم وكما صورته الكتب . . فتراه خائفا 
خوفاً أوصله إلى درجة الكراهية المطلقة للموت ظنًا منه أنه عالم 
الفناء والخرات والعذات:... وهذا لبس صحيحا مظلقا. . لأنتا لو 
ركزنا أفكارنا على الجسد الميت وتلك الحفرة وظننا أن العذاب 
والنعيم كائنان في تلك الحفرة وعلى الجسد الآيل إلى عظام 
وتراب» فقد ظلمنا أنفسنا وثبّتنا على أنفسنا الجهل وبقي في 
عقولنا ما توارثناه من الكتب التي لم يحسن بعضها الكلام في هذا 
الأمن.: 

فأين النعيم والعذاب اللذان تحدث عنهما القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة؟ وأنهما حقيقتان واقعتان تعرضان على المؤمن والكافر 
غدواً وعشياً في عالم برزخهم إلى يوم القيامة؟؟. . وكلنا يعلم أن أي 
جسد يدفن في قبره آيل إلى عظام في مدة أقصاها ثلاثون عاماء وإلى 
تراب في مدى أقصاه مائة عام أو مائتان. 


فهل ينقطع النعيم عن الميت بعد أن يتحول إلى تراب وقد وعد 
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ينقطع العذاب عن الكافر بعد أن يصبح تراباً وقد وعد اللّه ورسوله 
كل بعذاب دائم للكافر في عالم برزخه . 


وكذلك لو أخرجنا أية جثة من قبرها بعد أيام أو شهر 
لأوامر قضائية أو بحثية أو تشريحية. . فإننا لا نجد على هذا 
الجسد أي أثر لعذاب أو نعيم حتى الشهيد الذي هو حي يرزق 
عند الله تعالى بدليل الآيات القرآنية. . إذا شققنا القبر عنه فإننا 
نجده جثة هامدة في قبرهء بل وينطبق على جثة الشهيد ما ينطبق 
على الأموات الآخرين من عوامل التآكل والتحول إلى عظام 
وتراب . ٠‏ 

وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن عالم البرزخ ليس هو (عالمَ 
القبر) الذي نراه بأم أعينناء وليست القضية تلك الحفرة وهذا الجسد 
المسجى بداخلها الذي سيتحول إلى تراب بعد حين. . وليس العذاب 
والنعيم في هذه الحفرة الضيقة وعلى هذا الجسد الفاني. . إنما 
العذاب والنعيم واقعان في عالم البرزخ هذا العالم الرحب الذي هو 
في علم الله وقدرته. 

فلنرحل معاً فى صفحات هذا الجزء من الموسوعة وفقراته التى 
تمض كي تيليا روبانها وشريكها على كاب اللنج راللحاديت 
الصحيحة والموثقة والتي جاءت في الكتب الصحاح . 

' فلا أحد يملك هذا العلم إلا اللَّه سبحانه. . ومن علم الله تعالى 
نستقي» علّنا نتعرف على الحقيقة أو بعضها. . فالكتاب بعون اللّه 
تعالى حقائق وليس أوهاماً ولا أباطيل» وليس في أسلوبه تخويف ولا 
فزع إنما هو رحلة في ملكوت الله تعالى من خلال القرآن الكريم 
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والأحاديث النبوية الشريفة والعلم والعقل والرأي السديدء وهو رحلة 
| مع هذا الإنسان المكرم في الدنيا والأخزةء الذي سخَّر اللَّه تعالى له 
تعزيزاً وإكراماً ما في السموات وما في الأرض . 
يقول تعالى: 
أثر توا أ لله سَغرَ كم فى لسوت وما فى الْذرْضِ وبع عَم يعم 
طهر ويد َو لنّاس مَن يدل ف أله هر علرٍ ولا هدَى 50 
[سورة لقمان» الآية: ]٠١‏ 


1 


الفصل الأول 


© الموت. . . ما الموت؟وكيف يموت الإنسان؟ 

© هل الموت فناء للإنسان؟ 

: اتغالوانواع العوت,‎ ٠ 

. اذا اير الإنمان تقرغ ااال بالميوم اجنام 
والأمراض؟ 

© لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر 


© ما بين الموت والبرزخ (القبر) . . 
© الأعمال والأقوال الواجبة للميت عند الدفن 
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الموت.. 
ما الموت؟.. وكيف يموت الإنسان؟ 


هو بلغة المنطق خروج الروح من الجسد بأمر الله سبحانه 
وحدهء ولم يعط أحداً من خلقه هذا الحق. .فالأمر من اللّه سبحانه 
والتنفيذ من الملاتكة الذين اختصهم في قبض الروح. 

هذه سنة الله سبحانه في خلقه ومنذ أن خلق آدم عليه السلام 
وحتى يوم القيامة. . . وهذا(الموت) لن تجد له البشرية أي مخرج ولن 
تستطيع منعه مهما أوتيت من علم ومعرفة ومهما وصلت طبيا 
وتشريحيا إلى معرفة أسرار الجسد حتى لو وصلت يوما إلى فك رموز 
الجينات البشرية (817214) ومعرفة خرائطها التكوينية . 

فاللّه سبحانه أعطى العقل البشري حدوداً في العلم قد تصل إلى 
أعلى وأرقى بكثير من المستوى الذي وصلت إليه الآن» على الرغم 
من انبهارنا لما نراه من اكتشافات علمية وعلى كامل أصعدة الحياة 
المادية . 

... ولكن في النهاية يبقى العقل ضمن حدود (العقل البشري) 
المجهز بإمكانيات مسبقة من الله سبحانه . .وهو أعلم بحدوده العليا 
وأنه يتوقف عند حدود الهرم والموت» وليس له من دونهما حيلة أو 
أسرارهما. . فالخلية (النطفة) مبرمجة فى أساس الخلق على مراحل 
النمو والتطور ثم الهرم والموت. .مثل سنن الله سبحانه في هذه 
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الحياة وهذا الكون كله. ..فالهواء مثلاً برمج على نسب معينة من 
الأوكسجين والهيدروجين والكربون بما يلزم للحياة» أو قل حياة 
الإسان علي الارمن والبشرية مجتمعة لا تستطيع ولا تملك حيال 
تخمين النسية: المقزؤة هسنا قم الفالن نعو ول موب رما يتطق 
على مثال الهواء ينطبق على مثال الماء والتراب. . والأمثلة فى هذا 
نيه 

ال ا 1 ال لجل اهنا 
التاريخ ارين للشو الك الم شطع نين تخلواله أن تغيّر أو تبحول: أو 
تبدل من سنة الله 0 وقد بين سبحانه أمره وإرادته في هذه الحياة 
التي تعيشها البشرية منذ أن خلقها وإلى أن يرث الأرض ومن عليها 
يوم القيامة . 


7 م ص 0 4 ود دمص رودو 
سنة الله فى ١‏ بن حَلَوا عن قل يكن 1 1 مَرَ الله قدرا مَقَدُويا # . 


[سورة الأحزاب» الآية: 8/"] 


يذ 
ع ره ل ل 020 


#سَُنَة أله في أالْذِيرت حَلَوا من قَبَلُ ون يَحَدَ لِسَنَةٍ لله تدِيلَا 4. 
[سورة الأحزاب» الآية: 57] 


وزذا لازن نيالوا قيها تق دتري خم حياتهم إلى ما 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم الروخ 2-77 /9؟ 


وصلوا إليه في العقود الثلاثة الماضية من تطور علمي مذهل فقد 
ابانطاعرا آنل بصلا إلى التعلية وبعصن عليها فنا أرضلهم إل 
استنساخ نعجة دون استعمال الحيوان المنوي والمعروفة باسم (النعجة 
قولي): وكذلك فإنهم استطاعوا أن يصلوا إلى علم المورثات 
والذي من خلاله قد يصلون إلى كشف جميع الأمراض المستعصية . 
كالسرطان . . والإيدز. . والأنفلونزا. . إلخ7" : 

...ونحن بدورنا نقول :إن البشرية وفى خلال العقود القادمة 
ستصل إلى أبعدٌ من هذا بكثير» ولط الاك سياف لخر قات 
العلوم وتلك الاكتشافات الكونية» ولكن في النهاية تبقى في حدود ما 
آراة اللدشيضانه:ونا شاد ال عانيه أن العدرات الانساتية احيرا ليا 
طاقة معلومة... فالعلم ليس له حدود. . ولكخ الإنسان ذاته له حدود 
معرفية يتوقف عندها تماماً. 

قال تعالى : ولا يُحِطُونَ بكَْءِ ين عِلِْوء إلا يمَاضَآء #. 

[سورة البقرة» الآية: 008؟] 

...ومع ذلك فإن :هناك إشاراتٍ قرآنية كريمة تشير إلى أن 
الإنسان سيصل قبل يوم القيامة إلى علم وازدهار كبيرين من خلال 
العقل البشري المخلوق بقدرة الله سهان 
-..وإذا غدنا إلى الإنسان.وجسده وقدراته المستقبلية على 
التحكم بهذا الجسد نقول أيضاً: إن العلم قد يصل إلى فك رموز هذا 
الجسد بالكامل» وربما يتحكم به تحكماً دقيقاًء ولم يعد أمام العلم 
حاجز يمنع من الوصول إلى أسراره الدفينة» إلا أنه عاجز أمام 
حاجزين: حاجز الهرم وحاجز الموت. جز اكانهياة لومم تان الله 


كتابنا الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم . 
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سبحانه خلق كل شيء بنظام التضادء وكل داء له دواء عَرَفه من عرفه 
وجهله من جهله وقد بِيّن لنا رسول الله كله هذا الأمر. 

...عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 6: 

«إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله 
من جهله إلا السام وهو الموت»2. 

[رواه الحاكم] 

تفل تون رضيو الله كلا أق الانسان تيده عله مامه 
يستطيع أن يصل إلى أغلى مستويات العلم والتّقنِية في جسد 
الإليتاني إذذان اكتشاف الدواء يحتاج إلى دراسة الجسد دراسة 
مستفيضة ء فإذا ما وصل الإنسان إلى دواء كل الأمراض فمعنى ذلك أنه 
استطاع أن يصل إلى أسرار هذا الجسد : . وأما الحقيقة الثانية فهي أن 
الإنسان مهما أوتي من العلم وإلى أن تقوم الساعة لن يملك حيال 
(الموت) مخرجأا ولا دواء ولا مهربا. . تماما مثلما قرر رسول الله 
كك في خديث آخر أن الإنسان لا يمكن له أن يعالج أو يكتشف دواء 
للهرم . 

...عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 46: 

إن اللّه لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم فعليكم بألبان البقر 
فإنها ترم من كل الشجر »). 

[رواه الحاكم] 

لأن كل شيء خلقه الله سبحانه في الدنيا سواء أفي الكون أم في 
الأرض أم في الإنسان فقد جعل له عمراً ضاف ومسي اند 
سبحانه التي أحكمت والتي لا تملك البشرية حيالها أي تغيير أو تبديل 
أو تحويل. 
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: 2 2 ده ررغ رن“ وس 
قال تعالى: ##سُنَة اَلَف لذت حَلَوا من قبل ولن يحد لِسمَة لَه 


[سورة الأحزاب» الآية: 57] 


... فالهرم والموت أمران لا مناص للبشرية منهما. . . وهذه 
البتنة الألبية فى الأراده الالهيه بالبشير» لأن الدنا لسك غابة بل هق 
لسن ااذه الى مجان والدار: اللبه هي اللفاية وا لون فت 
الوجود الإنساني والخلق الإلّهي على هذه الأرض» لأن مَنْزِلَ البشرية 
الدائم هو الع أ الكار يت الدنيا دار ضيافة مؤقتة أو محطة سق احة أو 
كرجل استظل بظل شجرة وارتحل . 

ولكي لا يكون للبشرية حجة على الله سبحانه؛ أرسل لهم 
الرسل مبشرين برحمة الله في الآخرة التي أرادها لهم ومنذرين من 
فتنة الدنياء بأن يجعلها الإنسان غاية فيركن لها ويطمئن بها ويسعى إلى 
شهواتها وملذاتهاء ناسياً أو متناسياً أو عامداً أو متعمداً لعدم ثقته 
بالاآخرة وبالعودة بعد الموت. هذا الموت الذي استسلم له الإنسان 
كحقيقة واقعة أمام عينيه» وابتعد عن الآخرة كحقيقة ليست واقعة تحت 
عينيه» ونّتاج هذا عدم ثقته باللّه سبحانه» وبأنه سيعيده إلى الآخرة مرة 
أخرى . 
-#الطانياةانا الجوث هو النيابة الطيسةة اسان تصميه أن 
يتوقف عنده كل إنسان وَقَفَّة مطولة وبتفكير واع وعقل 
راجح... لأن أي إنسان ومهما كان معتقده يسأل دائما نفسه 
هِذا السؤال: ماذابعق الموثت؟ قإن كان مومها فسيكون جوانه 
قينا بالسكن أ مد محف ] لى الله سكا قر مرق ل لمان علد ليا 
الكافرين يوم القيامة : 
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لو 200 


« وكَالوأ لو ا سسَمعٌ أو تَعْقِل ما كن حمل اسع ر» . 
[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 
فقد نفى اللّه سبحانه العقل والسمع عن كل إنسات كان من 
أصحاب السعير. .. والذي سيكون مصيره السعير يوم القيامة لا بد 
أنه لم يسأل نفسه في يوم من الأيام ماذا بعد الموت؟ ولو سأل لوصل 
إلى الحقيقة... ولنجا وأفلح وفاز.. لأنك لو سألت ماذا يعد 
الموت؟ أعددت نفسك لهذا الأمر الجلل إعداذا جيدا يقيك حن 
السعير ونار جهنم . 
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هل الموت 
فناء للإنسان؟؟ 
الحقيقة أن الله سبحانه لم يخلق الإنسان للفناء بل خلقه 
للديمومة الأبدية» وليس الموت بفناء طالما أن النفس والروح باقيتان 


تعودان لخالقهما. 

قال تعالى : 

اي يي بها تفص الْمَطمِيئةُ * أنجو إِلّ رَيْكِ رَاضِيَةٌ َيه * فَأَدْخْلٍ في عِبرى * وأدْخْلي 
حت © . . [سورة الفجر» الآيات: لاا ]”"١_‏ 


فليست العودة إلى الله سبحانه فناء» بل هي انتقال مرحلي من 
حياة إلى حياة أخرى . .وهذا الفاصل بين الحياتين أخفى عنا وبقى 
وتوف على لحان ؛ 
وهذه الحقيقة هى أول الحقائق التى يجب أن يدركها الإنسان 
نعلي أن لل وداه ل كلفد ون اتدل أن يسفن سوافه دنا سارها 
ومرها وسعادتها وشقائها ثم يموت إلى ما لا نهاية ويطويه الزمن 
السرمدي. . . . بل ليعد نفسه ويطيبها ويزكيها لتكون في أعلى عليين 
ذل استل افده لإواسم حيثل عله المجيفا تي دقن الاسيات ققد 
أنقصن” الل تبمحاته دوه كلق السيف واللين باللتوضافا المسععاندان 
يعبث وهو القائل في محكم كتابه: 
« اتيز أَبَما حَلقَنم: عَبَنَا ودَكجْ كنال تحن 4 . 
ل الآية: ]١١6‏ 
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وقال تعالى : 
##وما حَلقَنَا الصّماه والْدرْصَ وما ييِبْمًا لَعبينَ * لو لَرَدْاً أن ينهد هوا لاذه 
[سورة الأتيلئ الآتان 2 1/35 ] 
وهاتان آيتان من الله سبحانه» تؤكدان أن اللّهو والعيث واللعب 
فى خلق الإنسان والسموات والأرض منفية عنه سبحاته وتعالى . 
وقد أثبت تعاقب الأجيال أنه لا مناص من الموتءومهما كان 
أمر هذا المخلوق (الإنسان) لا ينفعه ولا يشفع له منصب ولا 
ولاية»ولا مال» ولا جا ولا سلطان ولا رحالو و لامئلك إحد حيال 
موت أي أحد شيئاً» وفي هذا تحدث الله سبحانه في كتابه الكريم . 
قال تعالى: 
300010 ع م مر 3 7 سم مر 2 
ولا إن كم عر مب * متها إن كم وين *. 
[سورة الواقعة» الآيتان: 87» /ا8] 
وتأكيداً لهذا الأمرء وأنه لا عصمة لأحد من الموت حتى لو 
ملك البروج المشيدة وأقام فيها. 
قال تعالى: 
[سورة النساءء الآية: 4/ا] 
قن أوضتو الله عالق از امول كله أقويك كماامات من 
إلى حين» كما أَجَّلَ عمر نوح عليه السلام فبلغ ألف سنة إلا 
حمبينق:غاما: 
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قال تعالى : 

آ هه و هئ بن يَثَ هه ل 

# وما جَعَلنا شر م يمن قَلِكَ الخد أفا لْحتيدونَ © . 

[سورة الأنبياء) الآية: 4 ] 
وكائعه الكنة ال كلها قائوناً وسنة إلبية تغالوة له قاض ندا 

فقال تعالى : 

« كَل نيس دَليِصَهُ اموي ووم بار وكير تمد اممو 4 . 

[سورة الأنبياء» الآية : 0" ] 
بل حقيقة مرئية أمام أنظارنا نشاهدها مئات المرات في حياتنا الدنيا 
ونشاهدها فى أقرب الناس إلينا . 

٠‏ التسليم للموت أمر عقلي منطقي سليم» مَن أنكره وظن 
أنه ناج منه دون الخلق» فإن في عقله مسا من الجنون وعدم الأهلية 
اسان 

220 والموت فى طبيعته التى عرفناها على تصورات,. عدة 
اضيا اقلم لقم ان 1 فمنهم من يحبه ويتمناه ويستعجله, ولا 
يريد أن يطول مقامه في الدنياء أملاً باللّه سبحانه والرجوع إليه ومحبة 
وطمعاً وخوفاً منه. . وأولئك هم الطائعون العايدون القائمون» ومنهم 
من يداعبه الأمل بطول الأجل» وهم أولئك الذين يخلطون العمل 
الصالح بآخر سيئاً. . . ومنهم من رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها فهو 
لا يريد سوى فتنتها وشهواتها وزينتها ولا يرجو لقاء اللّه سبحانه. 

قال تعالى : 


© إن اليرت لا يجو لِقَاهنا ووَصُوأ ةلد 


آم 


3 
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اشتؤرة يونين »«الاتان 1417 

...ومنهم من يكره الموت كرهاً عظيماً بما قدمت يداه من 

سوء وظلم وفحش. وضرب اللَّه سبحانه لنا مثلاً لذلك باليهود وهم 
القوم المغضوب عليهم . 


لد را حوس صم سه وم > سس عر 04 7 يه 000 
قل يكأَمَا لدت هَادُوَأ إن رَعَمَتُمَ أكَكْع وليه يله ين دون أ سس فتمئوأ 
0204 كى مس معو غك مم 2 م ٠‏ + ءا ددهو م 92 2 
وت إن كم دوين * ولا يتوه با يما مَدّسّتْ أيه وَأَّهُ عَم ألطَدليِينَ # 


[سورة الجمعةء الآيتان: 5غ 7] 
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أشكال وأنواع الموت 


الموت واحد وهو خروج الروح من الجسد لأي سبب 
كان. . سواء أمن وقوف خثرة دموية في بوابة القلب مع سلامة الجسد 
أم من هرم وعجز أم من حادث أم مرض أم انتحار أم قتل أم شهادة 
فإذا خرجت الروح من الجسد فقد الإنسان الحياة مهما كان وضعه 
الجسدي . 

ماخ اولقن فقيف جكينة لمات 01 تععلاك لعي 
التي يموت بها الإنسان» وهي طرق لا حصر لهاء واختلاف طرق 
الموت هي في المؤمن كما هي في الكافرء وكما هي في العاصي 
هي في الطائع. . وإذا تأملت في ذلك تجد أن فيها حكمة من 
عليم خبير . . فلو أن الله سبحانه جعل طريقة الموت في المؤمنين 
واحدة» تشملها جميعاً الرحمة كأن يموتوا وهم نائمون» أو فَجأة 
وهم جالسون دون إحساس من مرض أو ألم اينار كون أن 
يحسون بفظاعة الموت . . وجعل طريقة الموت في الكافرين شنيعة 
فظيعة كالحرق والفتك والقتل والدهس لكان هذا من إظهار 
الغين: وهذه الحال تكيية تحدية: (الرزق) بأن يكوق معلا للموسة 
دون الكافر أو للكافر دون المؤمن فيؤمن الناس أو يكفرون من 
أجل الرزق» وكذلك فإن الإنسان قد يؤمن فقط من أجل أن يموت 
ويه عيقة تو لل وتوت ريده مقوويةة لذلك تحفل اللمسيجانة كاهرا 
ميتة السوء في المؤمن كما هي في الكافر وكذلك جعل الميتة 
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الهينة اللينة في المؤمن كما هي في الكافر . . . وقلت ظاهرا. 
لأن هذا ما يظهر للعيون من واقع قدرتها على الرؤية»لذلك 
جاءت الآية الكريمة لتوضح أن الله سبحانه هو أقرب للميت من 
قل أولعك الذيخ يقفون خوله ليعلمنا الله:سبحاته أنتا لا تر إل 
ظاهر الأشياء. يقول تعالى: 

«وَكَنُ أرب ليه سح وللكن لَا مُهِرُونَ # . 

[سورة الواقعة» الآية: 80] 

فربما نرى ظاهر الموت في فلان عذاباًء وحقيقته رحمة وقد 
يكون ظاهر الموت في فلان رحمة وهو عذاب. . . فقد نرى كافراآً 
أو فاسقاً يموت على سريره كما تنام العروس في خدرهاء ولكن 
لي ل ل ا . يقول 


04 م ل م 2.2 حك 2 ج24 سي كر 000 
اي © وَمَنَ أذ م من أفتر على أ أن كدب أو قَالَ أوبى إِلكَ وََمْ بُح ِل ْم ومن 
1 0 1 04 04 ددر - عرو 01 سا 
َال سأرل مِعْلَ مآ ول مه ف ولو تر 6غ ذ الطنلمون ىحمت الوت والمليكة بايطا 

ل 


0 ذرا العف ار ب عَدَابَ الهو يها حي ون عل اللو جر 
لحي 5 0 

[سورة الأنعام» الآية: “97] 

وفي مقابل هذا نجد أن اللَّه سبحانه يخاطب النفس المؤمنة 

0 حين موتها بقوله: #3 ييا أَلتَئْس الْمظمِيئَة # أنجوح إِلّ رَيّكِ رَاضيةٌ 

[سورة الفجرء الآيتان: لالا» 8؟] 

حتى ولو كان ظاهر موت المؤمن عذاباً أو قتلاً أو حرقاً أو 

غوقا"ار الضفهاكا مم وعلى بهذا خاسين ميك أماء امسا حي 
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بعلم اللّه تعالى» وهذا هو الفرق بين قدرة الإنسان على الرؤية 
وقدرة الله في غيبه وعلمه . 

: 4 ولكن هنا قلعه لبس كل" شيقاءاقتناة رن جاه ظاهرا 
كشف لنا وباطناً أخفي عنا. .فالأحاديث الشريفة تشير إلى أنه 
إذا شدد على المؤمن في موته فهو كفارة او وأنه إذا 
كفن الله .يجان لة:القدن: أو الحرق أن القرق ققد اوبحت "له 
الشهادة الصغرى وليست الشهادة الكبرى» والتي لا تكون إلا 
ف سااحة: القتال .وفىي“سميل الله تعالى: ...فإذا مات المومن 
غرقاً فهو شهيد كما دلت عليه الأحاديث الشريفة» ولكنه 
يغسل ويكفن ويُصلى عليه ولا يكون حياً كالشهيد الذي يقتل 
في سبيل اللَّهء قال اللَّه سبحانه عن الشهداء: #ولا خسن اَن 
يوا ف سبل الله موا بَلْ ليآ عِندَ ريّهم يُدَفْوَتَ 4 . 

اسورة آل تعفمزان» 201 13535 

ولكنه يُعطى أجر الشهيد لما ناله من عذاب في موته» كالذي 

يموت بداء البطن أو مدافعاً عن ماله وعرضه وشرفهء والأحاديث 
الشريفة تؤيد هذا الكلام وتتضافر معه. 

5-0 عل تان رسلال. الله كله ونضاء نو مدل 
الأحاديث الشريفة أن المؤمن من الممكن أن يقي نفسه ميتة 
السوء ظاهراء بأعمال أوصانا بها في الدنيا ومؤداها صنائع 
البتعووقت: 

... عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَله: 

«صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات». 
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وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» . 
[رواه الحاكم في المستدرك] 
وفي مقابل هذا فإن صدقة السرٌ يبتغي بها صاحبها وجه اللّه 
تعالى فإنها تطفئ غضب الله سبحانه على عبده فتقيه مصارع 
السوء أيضا. 
...عن عبد اللّه بن جعفر وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنهما 
قالا: قال رسول الله كك : 
(١‏ صدقة السر تطفئ غضب الرب)» . 
[رواه الطبراني في المعجم الصغير] 
ومن الشهادة (القتل) دفاعاً عن النفس والمال والعرض والدين 
والأهل . 
عن سعد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : 
( من قتل دون ماله فهو شهيد.ء ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن 
قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيد) . 
[رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه] 
ما مسن الشهيد في الإسلام من قتل دون دمه وماله وأهله 
فحسب بل أوجب رسول الله يلي الشهادة للمؤمن في حالات أخرى 
كويا ف الحدوق الشرونت: ْ 
عن جابر بن عتيك أن رسول الله يكٍ قال: 
« الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المبطون شهيدء والغريق 
شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيد» والمطعون شهيدء وصاحب الحريق 
شهيدء والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بِجُمْع شهيد) . 
[أخرجه ابن حبان في صحيحه] 
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.. .وهكذا فإننا نجد أن الموت ليس له قاعدة لا في العمر 
واذاتي لعز او كوي لعزن رفي لكات وو فى كان شد 
الله في هذا الكون وهذا الخلق ولن تجد لسنة الله تبذيلة إلى أن 
ترك الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وليست ذه النعة الإليية 
بالعشوائية» إنما من علم الله المطلق في كامل خلقه. وقد بين 
الله ينحنا نه لكا أفرة وإرادته فى خلقه فى كثير من الآيات 
الكريمة في كتابه الكريم ٠‏ 00000000 
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لماذا يكره الإنسان 
الموت والحياة ملأى بالهموم 
والمتاعب والأمراض؟؟؟ 


دوك اتكلق الله غات الإمنان كر الموث واف فراكت 
الكراهية أنه لا يفضله على الحياة. . وفي معنى كراهية الموت يقول 
تعالى في الحديث القدسي : 

عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: فال«زسول الله يديد فيما يرويه 
عن ربه: 

(وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاة المؤمن لأنه يكره 
الموت وأكره مساءته ) . 

[أخرجه أحمد والحكيم والطبراني وأبو نعيم] 

...ولكي يعمر الكون ويزخر بالحياة فقد غرس اللهاتسجانه 
في الإنسان حب الحياة والتمسك بها . وجعل الله سبحانه من حكمته 
يونيدى الأساة بن اسععلية قه وملكه إياه في الدنيا من الرزق 
والولد ٠ليزداد‏ تمسكاً بالحياة ويعمل فيها ويسعى في جنباتها استكمالاً 
لرزقه وسعياً من أجل ولده» وقد جعل الله سبحانه هذا السعي قهراً 
على الإنسانء بحثاً عن طعامه وتأمين مأوى له يقيه حر الصيف وبرد 
الشتاء» ويسعى على جسده من أن يصيبه أذىّ أو علة أو مرض . .وفوق 
هلاه الكريرة معاءنا العوجيه التبوقخ الشريك أذ سيك بالحاة الملا 
ونسعى لها دون يأس أو حزن أو غم. 
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عن ابن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه نه : « إن 
قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل» . 
[رواه أحمد في مسنده رقم الحديث 117١58‏ 
ومع هذا الدفاع الغريزي عن الحياة التي أوجدها اللّه سبحانه في 
الإنسان كانت المعادلة الإلهية ليس في قهر الغريزة إنما في تشذيبها 
وتهذيبهاء لتتوسط النفس في تناول الحياة والسعي نحو الآخرة لأنها 
ذآن القران: ظ 
فإذا كان اللّه قد وضع في الإنسان حب الدنيا والمال 
والولك» "فقن أركنده أيقا إلى أن الباقيات" السالحات خير عيذ 
الكو انقو 
قال تعالى : « اَل اهرس الوق ييا الكت ضحت عر 
ديك وك أن . 
[سورة الكهف. الآية 55] 
أي الطاعة والعبادة والتسبيح وذكر اللّهذلك لأن هذا هو الباقي 
وأن ما دونه فان. 
وقد حققت بعض الآيات الكريمة من القرآن الكريم أعظم 
معادلة وتوازن للمؤمنين في الحياة الدنيا. 
اولان الموسيق يعلمون حق الخ أنينى ]ذا عادوا إن رتفي 
عادوا إليه راضين مرضيّين مطمئنين بما وعد اللّه وادّخره لهم في 
الآخرة» ولأنَّ في أنفسهم دائماً قوله تعالى: ‏ يكنا أَلنَئْس الْمطمِينة * 
[سورة الفجرء الآيات: /ا#؟  ]٠‏ 


ل 77 ب ا بو ار ال قا ار 
فيو لا لذ يضافون عم الماع الله حاف تولة ركرهون لقاءةه فليس 
مما كسبت أيديهم ما يغضب الله ويوجب عليهم العذاب. 

+ ومفعورق الطريق: الآخر الذى حشر فيه الإنسان نفسه فى 
اثناكا :الاك ونه كفن وعم الله يجان راطيا السياة اانا 
وفرح بهاء فهؤلاء يكرهون الموت كراهية شديدة ويكرهون لقاء الله 
تعالى كما قال تعالى في الحديث القدسي : 

(إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه2 . 

[رواه البخاري ومالك عن ض هريرة رضي اللّهِ عنه] 

فتخرج نفسه كارهة خائفة مما ينتظرها من غضب اللّه 

سبحانه. . وهؤلاء هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فضلّت 

قلوبهم وعقولهم سواء أكانوا كافرين أم مسلمين عصاة فكرهوا لقاء 

الاته يديك ه الله سبحانه لقاءهم بما قدمت أيديهم من مفاسد 

ومعاص» فخابت نفوسهم لأنهم دسّوها في الآثام والفواحش والكفر 
باللّه وآلائه وتعمه . 

#8وَمَدَ حَابٌَ من دَسَلِهَا © فكما أن النفوس الطاهرة تعود إلى بارثها 
راضية مرضية فكذلك أصحابها لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم 
الملائكة بالبشرى لا ينساهم الله من فضله. : كذلك النفوس الفاسدة 
تعود كارهة نسيهم الله من فضله فلا يذكرهم بخير في الاخرة» وتعود 
نفوسهم حبيثة دنسة قال تعالى : 

'#فَدُوقُوأ يما سِبسُم لْمَءَ بوم هذا كا موك وخوفرا عذات الثان 
ا 


اسورة الستحلف اللي 12] 
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لحظة الموت بشارة للمؤمن 
وحسرة على الكافر والعاصي 


..يتلقى عَزرائيل عليه السلام (ملك الموت) الأمر من الله 
د ل تر دان كي الوم والساعة وأجزاء الثانية 
خسنت غلك الله .وعزرائيل من إعلام الله سبحانهءيعلم من هو 
المقبوض وما درحجه ة إيمانه وصلاحه أو كفره وعصيانه . 
م دمو مودس مره 200 بو ول ص م سرح 
قال تعالى: #فل بيِوفَدكُم مَك الْموتِ اذى وَل بك ثم إل يكم 
حور 1# 
رجعورت 3 . 
[سورة السجدة» الآية: ]١١‏ 
فهي لحظة حاسمة في حياة الإنسان بعد أن انتهى زمن تكليفه 
فهو إِمّا أن يفلح وإلى الأبد وإما أن يخيب وإلى الأبدء» ولحظة الموت 
فون أعتنو التظات حاة 'الأننان الكخيزة بعد أن ترق الله.سبحانه وعلى 
مدى سبعين أو ثمانين سنة أو أكثر أو أقل يفعل ما يشاء والآن جاء دور 
شتات وآها:المونى فالموت «قارة عظينة له كنا :يفوك الله سال" 
« إن اليس تَلُواْ ريسا أَمَهُ 0 أشتقتهوا كَل عَلَتِهِمٌ التَلَيِكَةٌ ألا 
ادا وكا را اكه ل 
لديا وَفِ الْآَخْرَةَ وَلَكُمَ هاما تََحَصىَ أنفْسَكُم كك 


ا 
6 
ا 
0 
3 


[أسووة قصلت الآبات > + 8؟)] 
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٠. .‏ فالملائكة تتنزل بأمر اللّه سبحانه لتبشر المؤمن في لحظة 
الرج لدت بعد أن يفقد الذي يُحتضر القدرة على الكلام» ويكشف 
الله سبحانه عنه بعض الحجاب» فيريه من آياته وهم الملائكة الذين 
أرسلهم ليبشروه» وكذلك فإن الملائكة تتنزل على المؤمنين من أهل 
الاستقامة في قبورهم وبعثهم وحشرهم وفي جميع مراحل عالم البرزخ 
حتى يلقوا ربهم يوم القيامة» وبأمر اللّه سبحانه تقول الملائكة لهم كما 
في نفسين الآيات الكريمة: لا تخافوا مما ستقدمون عليه من عالم 
البرزخ والآخرة ولا تخافوا على ما خلفتم في دنياكم من الزوج 
والولد» فإن الله سبحانه وليكم ووليهم» وبعد هذه الطمأنينة يبشرونهم 
بالجنة التي وعدهم اللَّه سبحانه بهاء والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
مامعف را حبار عا كلب مرا لهم ما يشاؤون فيها وعند الله المزيد 
غالدوة نينا كلدو وعد اللسهنا إندءلة يكلف السيفاد: 

. وأما الكافر والفاسق والعاصي وكل من أتى اللّه سبحانه 
على غير دين الإسلام فإن لحظة موتهم لحظة العذاب والإهانة 
والضرب. . وهنا علم الله وقدرته» ينال الكافر والعاصي هذا العذاب 
فق لحظة :الموت:دون آن يرئ أقرث: المنقريين إلبه.شينا أو بحس أز 
مدرك هذا العناي: وعةه الاعانة عير عزقة انها من ته الله الذي 
أخفاه عنا ولو أظهره لنا لآمن الناس لأنهم رأوا ما لم يعد غيباً. ولا 
فضل لهم يومئذ بإيمانهم لأنهم آمنوا لما رأوا العذاب» والفضل كل 
الفضل لمن آمن بقدرة الله وغيبه الذي يوصله إليه عقله بما أودع الله 
سبحانه من آياته في هذا الإنسان وفي هذا الكون العظيمء » يقول تعالى 
عن لحظة موت مولا الفاسقين الظالمين : ور مَرَغ إء يتوق ادن 
مكو لْمليِكه يَصْرِوْت وَجْوهَهُم وَأَدَرَهُمٌ وَدُوُوا عَدَاب الْحَرِبقٍ 4. 

[سورة الأنفال» الآية: ]6٠‏ 
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ويقول تعالى أيضاً عن هذا الموقف العصيب للكافرين في لحظة 
0 :ولو مره إذ التليلمون ف اعمرات لوت وميك يوا كي 

لمم أل و لوم 0 ا لْهُونِ 4 0 ره 20 نَّ عل اللو 1" روم ا 


و 2 .2 ات 2 عر رون . 
تم عن وأيليف 


[سورة الأنعام» الآية: 97] 

مزلا لاا وص امسو الوصو بف العنان لضي 

ويروا الملائكة الذين يضربونهم ويسمعونهم الكلام الشديد المهين» 

ليذوقوا في هذه اللحظات عذاباً وألمأ ورعباً وخاصة من رؤيتهم 

ملاتكة العذاب الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله سبحانه ما أمرهمء 

و ا عر لام 

ويكمتون لد د تنشق الأرض فتبتلعهم إلى غير رجعة ودون قرار. 

:ود عنستزات الكقان والحضناة مخ النظلة الموات عبر 

حنيرانك »رعش الاسدط اتاروم لاد البتائرن تجرد الىذار 

الدنيا ليعملوا فيها صالحاً كما أمر الله سبحانه قال تعالى: #عَيَّه إِدَا 

هلتك مَل تود + لع تسل اهما رك كلا َه 


سم بو رط لا سم ار سيار مز 2 
قايلها ومن ورآيهم , 2 0 ور سعثون 


[سورة المؤمئون» الأيتان: 99 ]٠٠١‏ 

اذلف الله سكام فى كتنر هد آبافهالكرنية لعفلة النوف 

لألهلة مقن لاحن اة ينود إلى الدنا مره أخرى لوه ]امن حزن الله 

أيضاً)» لذلك نسأل ربنا عز وجل في كثير من دعائتنا الصلاح والتقوى 

والعمل الصالح والإنفاق وأداء الفرائض والإكثار من الصدقات 

والنوافل لنلقاه وهو راض عناء تتلقانا الملائكة بالبشرى» ولا تكون 
عياننا علينا شروو "١‏ 


25ت ا ا فت سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


يقول تعالى: يما أن ءَاميوا لا لهك أ 0 كُمْ عن 
سر اي #وأنفقوا من ما ة 
وك للك الموت ول ا للق ل ا في 2 صَّدَىَك وَأكن ين 


0 م قكام 2 # 
[سورة المنافقون» الآيات: 4 ]1١١‏ 


وف الكناة الكترنة معدل :على أن الانقان فى سييل الله 
تجيغاية ال در عقن +حظير "ذلك الات مز لمحن الخريع روقي خالن 
البرزخ ويوم القيامة . 
...ولنا في هذا المقام حديث. وهو أنَّ الأحياء في ساعة 
الموت على درجات كثيرة» فليس كل مسلم أو مؤمن تتلقاه الملائكة 
بالبشرى ويكون من صنف الآية الكريمة لكَنٌ أَوِيَآكُهَ فى الْحَمَز اليا 
َف آلْرَةَ 4 فالمؤمن على درجات كلما سمت درجته وعلت من واقع 
إيمانه وعمله الصالح وإنفاقه في سبيل اللّه تلقته الملائكة بكامل 
الشوق :والسشينة ٠‏ وكلما قل عمله الصالح قلّت درجات البشرىء وكثير 
من المؤمنين العصاة أتوا الله سبحانه وهم على معصيةءلم يؤدوا ما 
عليهم من فرائضء ولم يعرفوا للإنفاق في سبيل اللّه طريقاء ولم يكن 
لهم من إسلامهم إلا الاسمءولم يكن لهم من إيمانهم إلا الأماني 
الكاذبة» لأن الإيمان كما قال رسول الله كَلكةِ: 
عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه كل 
(أفضل المسلمين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
وأفضل المؤمئين إيماناً أحسنهم خلقاًء وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى 
الله عنهء وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل»2. 
[رواه الطبراني في المعجم الكبير [صحيح] 


بع حأ 
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ولام امنيا المج لبن بتر لقاع ليلو ل 
بضرب وجوههم وأدبارهم ولا تخرج أنفسهم إلا بذل وإهانة 
وعذاب. وينالهم ما ينال الفاسق الكافر في لحظة الموت» باستكبارهم 
على الله ورفضهم طاعته وأداء فرائضه وما أمرهم الله سبحانه به والله 


أعلم . 
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ما بين الموت والبرزخ (القبر) 


هذه ساعات الغيرة عيكف تجد الميك مسجم على :فزاشه أو 
على الأرض جثة هامدة لا خحراك فيهاء فقدت البهاء والجمال 
وتحولت النضارة في الوجه إلى شحوب وتحول الاحمرار إلى صفرة 
واسوداد. . .لا ماله ينفعه ولا منصبه. وأهله من حوله يبكون لا 
يستطيعون أن يفعلوا له شيئاء والطبيب تنتهي مُهمته بالعجز الكلي عن 
فعل أي شيء. .وكل ما خوّله اللّه سبحانه به في الحياة تركه ولم يعد 
ينفعه بشيء » وصدق اللَّه تعالى إذ و مم 
م رت مار ترا مع سُقَمه5: ان معنت أب 
[سورة د الآية: 44] 
فقد انتهت فترة الامتحان التي ترككم فيها الله سبحانه تفعلون ما 
تشاؤون باختياركم المطلق. واليوم انقطع عنكم أسباب الاختيار 
وسلمتم الأرواح إلى بارئهاء وأما بهاؤكم وجمالكم في أجسادكم 
فسيتحول إلى جيفة بعد عدة أيام. .وكم من الظالمين وحماتهم الذين 
يبلغون الآلاف لا يستطيعون أن يفعلوا لهم شيئاً بعد أن كان بإشارة منه 
يُهرّعون إليه لتنفيذ أمره إِمّا خوفاً منه أو طمعاً في عطاياه وقد تحدّى 
اله سبحانه البشرية كلها في إرجاع ميت واحد إلى الحياة. 
قال تعالى : #8 فَلْوُلَا إن مدع رين ء مها إن ك موه 4: 
[سورة الواقعة» الآيتان: 85» 410] 
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وق هذه“ اللحظات توقبل: أن يكس الميت ويكفن يتخدثنا زرسول 
الله كلق هما يتحرث للعيد. ف للف التكظاتمييدا جالة المؤمتة 
الضالح وحالة الكافر والعاصي. 

معن التزاء بن غازت رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

'( إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من الآخرة. 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. معهم كفن 
من أكفان الجنة؛ وحنوط من حَنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم 
يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة 
اخرجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة 
من فيّ ‏ أي فم السقاء ‏ أي بسهولة ورفق ‏ فيأخذها ‏ أي ملك الموت 
-» فإذا أخذها لم يدعوها ‏ أي لم يتركوها ‏ في يده طرفة عين حتى 
يأخذوها في ذلك الكفن. وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على سطح الأرضء فيصعدون بها فلا يمرون بها على مل من 
الملائكة إلا قالوا:ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا 
فيستفتحون له فيفتح له. فيشيعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي 
تليهاء حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسلده فيأتيه ملكان 
فيجلسانه فيقولان له :من ربك؟فيقول : ربى الله. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلامء فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسول اللهء فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: 

قرأت كتاب اللَّه فآمنت به وصدقت. فينادي منادٍ من السماء: أن 


مه .6 . .ب تتسسسسسسسس سس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى 
الجنةء قال : فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء ويفسح له من قبره مد بصرهء ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأني بالخيرء 
فيقول: أنا عملك الصالح.» فيقول العبد الميت: رب أقم الساعة حتى 
قال رسول اللّه كل :وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الآخرة 
وإقبال من الدنيا نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح 
(أي الجلود الغليظة) فيجلسون منه مد البصرءثم يجيء ملك الموت 
فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخطٍ من اللَّه 
وغضبء قال: فتفرق في جسله فينزعها كما ينزع السَّفُود (أي حديدة ذات 
شوك) من الصوف المبلول» فيأخذها ملك الموت. فإذا أخذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حتى يجعلوها في المسوح فيخرج منها كانتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على مل من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح 
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء فيستفتح له 
فلا يفتح. ثم قرأ رسول اللّه كله : «الا شح م وب لتم ولا يدَخْلُونَ الْجَنَهَ حَقٌّ 
مَل في سو ليا 4 الآية . 
[سورة الأعراف» الآية: +*4] 
فيقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في سِجُين في الأرض السفلى فتطرح 
روحه طرحاًء ثم قرأ رسول الله يَكهْ: ومن شرك لله فُكَاَنْما حر ون الْسَمَاءِ 
سَحْطفُهُ الطَيْرُ أو تَهُوى يه اريم في مَكَانِ سَحِقٍ ‏ . 
[سورة الحجء الآية: ]”١‏ 
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فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان ويقولان له: من ربك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي منادٍ 
من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه 
من حرها وسمومهاء ويضيق عليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه 
رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الربح فيقول: أبشرُ بالذي يسوؤك هذا 
يومك الذي كنت توعدء فيقول: ايا بالشر» 
فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: ربٌ لا تقم الساعة )”''. 

[رواه الإمام أحمد في مسنده] 


وقد ورد في صحيح مسلم في مثل هذا المعنى: 

.عن أبى.هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كله: 

(إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان يصعدان بها قال 
حماد الراوي : فذكر من طيب ريحها وذكر المسك قال: ويقول أهل 
السماء: روح طيبة جاءت من قِبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد 
كنت تعمُرينه» فيُنطلق به إلى ربه عرّ وجل. ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل . قال:وإن الكافر إذا خرجت روحه ‏ قال حماد ‏ وذكر من نَثنها 
وذكر لعناً ‏ ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض فيقال: 
انطلقوا به إلى آخر الأجل . قال أبو هريرة:فردٌ رسول الله بَكةِ رَنْطة كانت 
عليه على أنفه هكذا» والريطة هى ثوب رقيق أو الملاءة وفعل ذلك كما 
هر كان من دع راساحية عن رقم علق أنقهاما يبعد تللن. الراقسة 
المستقذرة؟ . 

[رواه مسلم في صحيحه] 


. ترغيب المنذري : صفحة758 وأورد هذا الحديث ابن كثير بروايات مختلفة‎ )١( 
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الأعمال والأقوال 
الواجبة للميت عند الدفن 


غلمكا سول اللهكلة بتكن الأغمالة والأقوال لوانت لليف 
المسلم عند الدفن» لتعود عليه بالخير والفائدة فيرحمه الله سبحانه 
ا 
وأول ما علمنا رسول اللّه كَكةِ إذا وضعنا الميت في قبره أن 
نقول : باسم الله وعلى سنة: رسول اللّه . 
...عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه بل 
(إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: باسم اللّه؛ وعلى سنة رسول 
[رواه أحمد وابن حبان والطبراني] 
كذ للك علينا :وأ و مانا زرسيزل: للف قله أن تلق وفنا عد القن 
بشهادة أن لا إل إلا اللَّه لأن الميت كما ورد في الأحاديث يسمع في 
هذا الوقت ولكنه لا يستطيع الإجابة» فتلقينه الشهادة تذكيرٌ له ليقولها 
إذا ما أتاه الملكان منكر ونكير. 
. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه طَكلة : 
لقنوا موتاكم : لا إله إلا اللّه ) . 


الله ) . 


[رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي] 


للك وأمًا أحكام الميت الشرعية عند الموت والغسل والصلاة والجنازة فقد توسعت في 
ذكرها كتب الفقه ومن أراد أن يتوسع عليه العودة إلى تلك الكتب وأحكام الميت فيها. 
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ويلقن المسلمون موتاهم في كثير من البلدان الإسلامية علاوة 
على تلقينهم لا إِله إلا اللَّه. . . بقولهم: اعلم يا عبد اللَّه أنه في هذه 
الساعة يأتيك ملكان من قبل الرحمن» يقال لأحدهما منكر وللثاني 
نكير فيسألانك ما دينك؟ وما الذي مت عليه؟ فقل : الله ربي ومحمد 
نيبي والقرآن كتابي والإسلام ذيمي وأنا أشهد أن 'لا إله إلا 
الله . .وأرى أنه لا بأس بهذا التلقين فهو دال على الشهادة شهادة 
التوحيد باللّه تعالى . 


وهذا ما يؤيده الحديث الشريف الذي رواه الطبراني وفي إسناده 
مَقَالُء قال النووي رحمه الله فيما رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه 
ولفظه: عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: شهدت أبا أمامة رضي 
الله عنه وهو في النزع فقال: إذا أنا مِثّ فاصنعوا بي كما أمرنا رسول 
الله يبد فقال: 

«إذا مات أحد من إخوانكم فسورَّيئُم التراب على قبره فليقم أحدكم 
على رأس قبره وليقل يا فلانُ ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول: يا 
فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعداً ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه (الميت) 
يقول أرشدنا رحمك الله ولكن لا تشعرون (أي بكلامه ولا بقعوده) فليقل : 
اذك ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إِلّه إلا اللّه وأن محمداً عبده 
ورسوله وأنك رضيت باللّه ربًا وبالإسلام دين وبمحمد كَكة نبياً وبالقرآن 
إماماًء فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا 
ما يقعدنا عند من لُقَّن حجّته . قالوا: يا رسول اللّه فإن لم نعرف أمه؟قال 


فينسبه إلى أمه حوّاء يا فلانُ ابن حواء » . 


وقد اعتضد هذا الحديث بشواهدَ من الأحاديث النبوية كحديث 
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(اسألوا له التثبيت)» ووصية عمرو بن العاص» وهما حديثان صحيحان 
ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا ذ فئ رمن يقحدىئنبهة وإلئ 
الآن»وهذا التلقين إنما هو في حق المكلّف امدق أما الصبي فلا يلقّن 
واللَّه أعلم . 
وقبل أن ينصرف الناس جانباً إلى تعزية أهل الميت» وهي من 
المننة الشوئفة مدالنا رشو ل الله كله أنكنجال لأحينا القيع أن ترقيهة الله 
عند سؤال الملكينء لأنه بعد الدفن والتلقين يأتيه مباشرة الملكان 
منكر ونكير يسألانه . 
قال رسول اللّه كلل : 
(استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل2 . 
[أخرجه أبو داود في سئنه] 
واللّه سبحانه هو الذي يبح ا المؤمنين الصادقين 
في إيمانهم» قال تعالى: 5-0 َتُ أنه ألَتيح اموأ الْقَوَلٍ ألَّاِتِ في أليَزةٍ 
لد رف الأشرة #. 
[سورة إبراهيم» الآية: 71] 
ما قوله تعالى : #ف الْمَيوةِ لديا * أي عند الموت وعند سؤال 
للحيو ارح ورد مجاه ارا ورين وهو تر ب المور , ما قوله : 
#وَفِ الْآخْرَةٍ 4 أي عند الفزع الأكبر يوم القيامة يثبتهم الله سبحانه 
بالقول الثابت فلا يفزعهم ويحزنهم الفزع الأكر بل كرون في بجلا 
اللقزرآمانه روجهة .شرل عنال : «لا حَرنهم الْفَرَمْ الك اي 
لْمَلَيِكَهُ هنذا يَوَدَكْ أرّى كنثر وعذوت 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: “7 ]٠١‏ 


وإذا ما انصرف المشيعون من حول القبر ومن تعزية أهل 
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الميت حتى إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء جاءه منكر 
ونكير ليسألاه» وفي هذه الحال يبقى وحيداًء حتى أقرب المقربين 
إليه يتركه ويرحل عنهء فقريبه لا يستطيع أن يفعل أكثر مما فعل من 
واجبات الجنازة والدفن وقبول العزاء»ولهذه الساعة الرهيبة 
العصيبة يجب أن يحسب العبد حسابه» وليعلم أنه لو اجتمعت 
البشرية لنصرته فلن تفيده بشيء ولن يفيده إلا ما أتى به من عمل 
صالح كتب وسطر في صحيفته . 
يقول تعالى : «# وَلَقَدٌ فد حِتتمُونا هراد كما حَلَقئكم أَوَلَ مرو 14 
[سورة الأنعام» الاية: 945] 
فأين الأهل والأولاد والأصحاب والمنصب والمال والعز 
والجاه؟ كله رحل ورجع وتركه وحيداً فرداً ليس بينه وبين الله سبحانه 
واسطة ولا شفيع . 
وفي هذا المقام الجلل يقول رسول اللّهِ كله : 
.عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كله : 
«إنّ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع قرع 
نعالهم أناء ملكان فيتعداته فيقولان له: ما كنت 2 تقول في هذا الرجل؟ لمحمد. 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعدأً من الجنة فيراهما جميعا ويفسح له في قبره سبعون 
ذراعاً» ويملاً عليه خضراً إلى يوم يبعثون. وأما الكافر أو المنافق فيقال له : ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال 
له: لاا دربت ولا تليت. ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ) . 
[رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود في السئن] 


الفصل الثاني 


ل عالم البرزخ وزمنه من الموت وحتى نفخة البعث . 

© هل العذاب في القبر (عالم البرزخ) واقع على الإنسان؟ 

© كيفية العذاب وهل العذاب على الجسد؟ أم على النفس 
والروح؟ 

© المدة الزمنية التي يلبثها الميت في برزخه. 

© هل يحس الميت بالزمن في عالم البرزخ؟ 
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عالم البرزخ وزمنه 
من الموت وحتى نفخة البعث 


هذا العنوان عالم البرزخ هو الهدف من الكتاب أو قل هو أهم 
جزء من الكتاب . 

...لقد تعددت الآراء حول عالم البرزخ من كثير من العلماء 
والفقهاء والمفسرين القدامى والمحدثين» والسبب الرئيس لهذا التعدد 
هو كثرة الأحاديث الشريفة حول هذا العالم المجهول لديناء وهذه 
الأحاديث الشريفة منها المسند الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف 
حسب تصنيف علماء الحديث الشريف. لذا نجد بعض الاختالاف حول 
هذا العالم البرزخي المجهول من حيث تناوله من قبل الباحثين 
والكتّاب . 

ونضيف على هذا الاختلاف العلم المحدود والبسيط عن هذا 
العالم البرزخيء فالمعاينة شيء والكلام شيء آخر وليس الخبر 
كالعيان» ومهما تحدثنا عن العالم البرزخي فإن معاينة أحدنا بعد موته 
لهذا العالم يجعله يدرك الكثير الكثير الذي لم يطلع عليه. 

...القرآن الكريم تناول الجنة وتحدث عنها باستفاضةء 
وعشرات الآيات الكريمة تحدثت عن الجنة» فوصفتها ووصفت ما 
فيها من النعيم المقيم» المتمثل في القصور والحدائق والغرف والأنهار 
والحور والغلمان والطعام والفاكهة» وكذلك أرضها وشتجرها وطيرها 
إلى ما لا يعد من الأوصاف العظيمة للجنة التي وعد الله بها سبحانه 
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المؤمنين من عباده. . . وكذلك توسعت الأحاديث الشريفة فى وصف 
كل هذا في باب الوصف ليقترب التشبيه من العقول والقلوب» ويعمل 
لها العاملون ويسعى إليها المؤمنون المتقون. 
محور الوصف والحديث عنها للتقريب والترغيب» وفي نهاية الأمر 
تبقى الجنة من (عالم الغيب) الذي أخفاه الله سبحانه عناء لوجوب 
الابتلاء والامتحان بعالم الغيب وقدرة اللّه تعالى وَفق موجودات 
الكون والخلق. بوجعدااي الج فرق مسرم اإراكةا وعيرات 
1 وو سم يي عرو 
وأفكارنا وتصوراتنا . يقول تعالى: و فلا تعلم نفس تقس ا لَفِفَ َم من قر عن 
سرع جَرَاءأبمَا كنوأ يََمَلُونَ © . 
[سورة السجدة» الآية: /ا١]‏ 
تقو ل لق عن العوذيك القدسن: 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر) . 
[رواه الشيخان والترمذي وابن ن ماجه والنسائي في الكبرى] 
:> كلو أن كمال اللحفة وما اعد الله يدانه فيها عه 
تصوراتنا وعقولنا ومداركنا ومفهومنا عن الجمال» فأين ذهب علم الله 
شبحانة :وقدوته وكرمة“قيما أعد للمؤمتين ين؟ كما وعد في كتابه الكريم 
من أجر عظيم ‏ أجر كبير ‏ أجر كريم إذا كان الأجر والإعداد كإعداد 
الدنيا وما فيها من الجمال والمتعة؟ 
]ذا قالفقة لكيه لسكا نه ووسؤله إلكا بالومفتبر النشية 
لنستعد لهاء مع بقاتها خارج حدود مداركنا وعقولنا (لأنها عالم غيبي) 
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. . .وكذلك فإن عالم البرزخ على كثرة الآيات الكرييفة 
والأحاديث الشريفة التي تناولت هذا العالم البرزخي . . فإنه في النهاية 
عالم خارج عن حدود مداركنا وعقولنا وتصوراتنا. . وفي كلا الغيبين 
البشر على هذه ارقن 

فأجسادنا المخلوقة على هيئتها وشاكلتها التي نراها أمام 
عيوتنا: غين. جاهزة تماما لاسعنال هذا الغيب :"ولا يمكن لحقولنا 
واعنيناذنا أن :شهدا عينا واهدا أختى عا كينا لذن أظهره الله 
جات نا : 
مقدرة من الله سبحانه وتعالى ..وفي كل نوع من الخلق وضع 
الله ستحاته قدرة فيه مغايرة للقتدرة الأخرى الى وضعها ف 
مخلوق آخر. 

مع تعدد الأنواع من ملائكة وإنس وجن ووحش وطير وما علمنا 
وما لم نعلم. 

فالإنسان له قدرة على الرؤية لا يستطيع تجاوزها فهو لا يستطيع 
أن يرى الملائكة ولا الجن فقدرته البصرية المخلوقة لا 
تتحمل . . فالمصباح الكهربائي إذا زاد من مِئة شَمّعَة إلى ألف شَمَعَة 
إلى ألفين» ونظر إليه الإنسان فربما يُفقده بصرهء فما رأيك برؤية ملك 
واحد من ملائكة الله سبحانه الذي قد يزيد في نوره على ملايين 
الكيلو واط من الكهرباء أو النور؟ 

. . .لذلك فإن الله سبحانه ينشئنا يوم القيامة نشأة أخرى غير 
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نشأة الدنياء لنستطيع أن نرى الغيب الذي أخفاه الله عنا لعدم قدرتنا 
على رؤيته» ولأن الله سبحانه جعله من الامتحان والابتلاء للإنسان في 
اقيق اللو قتعي يو ان اللدععالى:: « وك مالا ملمروة ولقد عم 
لنَّمََ الْدُولَ مَلوْلَا مَدَكُونَ » . 

[سورة الواقعة» الآيتان: 2.51١‏ 357] 


00 20 ا 0# 
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وبقول تعالى : ط دحتي علو دا مكنا نك 1 مِصَهْةَ اي 


[تسورة ق + الكية: *] 
ولنعد إلى الآية الكريمة « فَكْتَفََاعَنكَ غِطاءَكَ 4 . . إذاً هناك غطاء 
حاجز وضع بيننا وبين الغيب الذي يشمل عالم البرزخ ويوم 
القيامة والجنة والنارء وهذا هو صريح الاية القرانية الكريمة التي 
تؤكد وجود مثل هذا الحاجز بيننا وبين الآخرة كلهاء بداية من 
السرف كس النتفول: إلن السفة أو إلى الدان و العياة برا للدم وهاي 
هذا كما ورد في الحديث الموقوف عن علي بن أبي طالب: 
« الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» . ذلك لأن عالم الحياة الحقيقي 
هو العالم الذي يبدأ من لحظة الموت والذي يتجه نحو الخلود 
الأبدي. .فقد شبهت الدنيا وما فيها كأنها حلم عابر أو ساعة من 
تمع أوفااوقية العشية والضمص ,عباس للحن الأندي الدئ 
مدا مع الموت . 
يقول تعالى : «( كتوم ووم ل يبو إلا عَئِية أو مها . 
اسووة النازغاضه الآآية 1 25 ] 
ويقول تعالى : « ويم يحَمُرُهْمَ كأن ليما إلا سَاعٌَ من الا 4 . 


[سورة يؤنينء الآية 8ع ] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البريخ 77س 9399 


وكذلك فإن رسول اللَّه يه شبه الدنيا زمنياً برجل استظل في 
ظل شجرة ثم ارتحل . 
...عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه : 
«ما لي وللدنياءما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركها) . 
[رواه أحمد والترمذي وابن ماجه] 


6 مسمس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


هل العذاب في القبر 
(عالم البرزخ) واقع على الإنسان؟؟ 


...العذاب في القبر (عالم البرزخ) واقع لا محالة ولا شك في 
0 5-5 7 7 6 و عو و 
هذا مطلقاء ودليله 00 الكريم الي حون 000 ١‏ دايل 
مع معظيات العقل 0 
يقول تعالى: متنا وت الكاب تتفت يون أذل] ل 
م مَرَأ عَلَ التَقَاقِ 1 ملسف كن مَلمْهُمَ سَتُعَيهم مَرَكينِ ف مرذورت إآا 28 


عَم 4 . 


5 


أَمَدِيَةٍ 
عَدَابِ 


[سورة التوبة» الآية: ]١٠١١‏ 


فحياة الإنسان على مراحل ثلاث الحياة الدنيا ‏ عالم 0 
بعد الموت» ويوم القيامة بعد البعث والنشور. . واللّه سبحانه في | 
الكريمة تحدث عن أنواع ثلاثة من العذاب # سَنْعدْبهم مَرَتَيْنِ © مرة 01 
الدنيا لنفاقهم أو كفرهم ومرة في البرزخ بعد موتهم» وأما عذاب 
الآخرة بعد الحساب فهو الذي أشار إليه الله سبحانه بقوله: #ثمّ 


ودورت حت إل ل عَذَاِ ع 7 ليم #. 


2 


ساو # 200 2 دس ع و جح اجر 


تعالى : 2006 مر الْعَذَابِ ا العذاب 6 كبر لعلهم رت 5 
[سورة السبجدة » الآية : ١؟)‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ سس ب 9 


إن العذاب الأدنى هو أحد العذابين»مرة في الدنيا لعلهم بهذا 
العذاب أو العقوبة يرجعون إلى الله سبحانه ويؤمنون به. .ومرة في 
عالم البرزخ جزاء بما قدمت أيديهم في الدنياء وأما العذاب الأكبر فهو 
بعد الحساب يوم القيامة وهو عذاب النار الذي أوجبه الله سبحانه 
للكفار والمنافقين والعصاة. 


: .وأما الآيقان الكريمتان في قوله تعا : واف كال فَرْعَوْنَ 
ب الاب . 2 ل م يوم تقوم أَلسّاعَةُ َدِلُو َال 


[سورة غافر» الآيتان: 56 » 55] 

فقد جعلهما الفقهاء والعلماء أصلاً كبيراً في الاستدلال على 
عذاب البرزخ» فقوله تعالى : #أوَحَاقَ كَالٍ فِرَعَوْنَ سو الْعَدّابٍ . 

فهو العذاب الذي نالهم عند الغرق عندما أطبق الله سبحانه 
عليهم البحر بعد أن عبر موسى عليه السلام وقومه. 

... وأما قوله تعالى: «الَاذ يمور عَيهَا عدوا وَعَضْوًا *. 

فهذا الجزء من الآية يخص عالم البرزخ لأن النار لم تعرض 
عليهم في حياتهم الدنيا غدواً وعشياً. 

وأماقوله تعالى: لويم نفو 
لْعَدَابٍ # . 

فهذا خاص بيوم القيامة بعد حسابهم وعرضهم على اللّه 
سبحانه» يأمر بهم فيدخلون نار جهنم خالدين فيها أبداء وأما 
الأحاديث الشريفة الدالة على عذاب القبر فهي كثيرة نورد منها 
قوله يَلْهِ عن أنس وابن مسعود رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول 


فوم ا 2 ١‏ سر 1-0 


سّاعَهَ أدَجِلُواً َال فرعوت 


6.6655 تسسسس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


الله ل إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إِنّ البهائم لتسمع 
أصواتهم ". 
[رواه الطبراني في المعجم الكبير وروى نحوه البخاري ومسلم] 
جح قز هر :واضبي: اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كك (إن 
الميت ليعذب ببكاء الحي ). 
[رواه البخاري ومسلم] 
أي أن الميت ليعذب من العويل والويل وضرب الخدود 
والأيدي والصراخ من الأهل والأقرباء . . لأن العبد إن كان صالحا فإنه 
لا يريد أن يبكي عليه أحد بكاء العويلء لأنه أتى إلى رحمة الله تعالى» 
وقد أدركها وأحس بها بعد موته وبعد سؤال الملكين وتأمينهما 
وتطمينهما له لأن رحمة الله تعالى لا تقابل بالصراخ والعويل والبكاء 
الشديد. والمعنى والله أعلم أن الميت المؤمن الصالح يتعذب نفسياً من 
صراخ أهله وبكائهم عليه. . وأما الحزن ودمعة العين على فراق الميت 
فلا بأس بهما لأن هذا يدل على رقة القلب ومكانة الميت فى قلب 
المحزون» وذلك لأن رسول اللّه كد قال بعد موت ابنه راهب : (إن 
العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنًا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون». 
[رواه أبو داود في سئنه] 
لذلك على أهل الميت المؤمن الصالح الصبر والاستعانة باللّه 
تعالى والاسترجاع وأن يقولوا: للّه ما أخذ وللّه ما أعطى ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وعوضا عن البكاء ندعو له ونتصدق عنه ونقضى 
فرقم و انار الكاز قروه اد هرانا قوق غات الكت عر كاد الللعاوني 
عوّلوا وصرخوا وشقوا الجيوب ولطموا الخدود. 
وفال.وسؤل الله كلدحن عدات القير أرقا : 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ /ا5 
...عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللّه يك : 
« عذاب القبر حق» . 
[رواه الخطيب البغدادي وأورده السيوطي في الجامع الصغير] 
... عن عمر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يك : 
( الميت يعذب في قبره بما نبح عليه) . 
[رواه البخاري ومسلم] 
وهذا الحديث يؤكد الحديث الشريف : « إن الميت ليعذب ببكاء 
الحي» كما أنه شاهد على عذاب القبر» وقد حمل العلماء التعذزيب 
على من أوصى بالبكاء عليه والعويل. 
...عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كل : 
« لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع 
منه) . 
[رواه مسلم وأحمد والنسائي] 
وقد أمرنا رسول اللَّه لةٍ أن نتعوذ من عذاب القبر. 
...عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يل : 
« تعوذوا باللّه من عذاب النارء قالوا:نعوذ باللّه من عذاب الثارء 
قال: تعوذوا باللّه من عذاب القبرء قالوا: نعوذ باللّه من عذاب القبر) . 
[بعض حديث أخرجه مسلم في صحيحه] 
ولقد استدل بعض العلماء والفقهاء على عذاب القبر من الآية 
الكريمة من سورة غافر التي سبق ذكرها. 
يقول الله تعالى : ٠‏ وَمَنْ أَظلَمْ من كر عَلَ أ كَذبًا أو كَالَ وى إِلكَ 


ااا .د د سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


هلم رةه 


3 دده رع يم عد سم ع ساس م 

وَلَمْ بُح ِل شَىْءٌ ومن قَالَ سَأْزْلُ مِثْلَ مآ أنزل أَلّهُ وَل مره إذ الطَديِمُونَ فى عَمَرتٍ 

ره 20 92 عرف 2 م 0خ 2 ع عور جسم 5 

لْوْتِ والْمكهكة بيطو لُذِيهِمْ أخرجوًا سكم الوْمَ تروت عَذَاب ألْهُونٍ 
د رم 2و يي مجم معده سد وح مج مسال + سح 

يما كنتم تفولونَ عل الله حير أي وَكنتم عن اليو شَستكبرون4 . 


[سورة الأنعام» الآية: “91] 


٠.‏ فقد استدل العلماء والمفسرون من الآية الكريمة على 
العذاب من قوله: تعالى على لسان الملائكة : « اوم جورت عَذَابَ 
لْهُونِ 4 فاليوم أي في القبر (البرزخ) لأنْ تجزون لم تسبق بسين 
الاستقبال أو سوف المستقبلية» كأن يقول: أخرجوا أنفسكم ستجزون 
عذاب الهون أو سوف تجزون عذاب الهونء بل قال تعالى: # الوم 
مروت عَدَابَ الْهُونِ» . 

إشارة إلى اليوم (البرزخ) بالمطلقية» لأن بعد وفاته لا يوم له في 
الدنيا فقد انقطعت أيامه من الدنيا. 

وليس هو يوم القيامة لأن الله سبحانه لم يقل: ويوم القيامة 
تجزون عذاب الهون فتحدد اليوم قطعا (بالبرزخ) . 

مما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة يتبين أن عذاب 
القبر حق وواقع لا محالة» ونستطيع أن نقول كما يقال في تفسير قوله 
تعالى : طن أنتوكة إل الَو 4065 : 

[سورة فصلت»ء الآية: ]١١‏ 

إن الاستواء معلوم ولكن الكيف غير معلوم. نقول: إن 
العذاب واقع معلوم وكيفيته مجهولة» وهذا ما سنفرد له فِقرة 
كاملة للأهمية القصوى. ولأن محور الكتاب يدور حول البرزخ 
وحقيقة العذاب في البرزخ »وهل هو واقع أم غير واقع؟ ولا شك 


سلشلة نوسوفة الأآخرة/ النوت وعان رو ل ل ا ا و ا 11 


في أن الكثيرين ينكرون عذاب القبر ولا يقرونه» وأيضاً فإن 
الكثيرين يثبتونه ويؤكدونه بالدلائل والقرائن»ونحن في هذا 
الكتاب سنقول الحق بإذن اللّه من واقع الآيات الكريمة 
والأحاديث النبوية» لأن الإنسان يجب أن يعلم من واقع كتاب ربه 
الحق حقيقة الأمر وكيف يؤول حاله بعد الموت وبعد البعث 


والنشور. 


ااا ل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


كيفية العذاب 
وهل العذاب على الجسد 


عالم البرزخ عالم اختص بعلمه القرآن الكريم والسنة الشريفة 
دون غيرهما. 

...مما أوردنا سابقاً من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
لمكي أن عذاب القبر واقع وهو حق لا شك في ذلك طالما أيدته 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 

ووجود العذاب أو عدم وجوده لا تؤكده أو تنفيه إلا الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة» وليس لنا من علم يؤكد أو ينفي 
سواهماء لأنه ومن لحظة الموت إلى يوم القيامة والجنة والنار فهو علم 
الله سبحانه المطلقء فهذا الأمر علم إلْهي غيبي» أخبرنا الله سبحانه عنه 
وأحفى اعنا كيفيعه رححكة ريا ول شاء الله تعالى لما أخيرنا وها أدزانا عن 
بعض هذا العلم الغيبي شيئأ وما أنزل القرآن الكريم الذي فيه هذا العلم . 

يقول تعالى: # وَإِذَاتمَلّ عليه اانا يد تقَالَ اليمحت لا يَرجُونَ 
كن أن يشُرْءَانٍ عير هلدا أو لهل ما يكثث ل لد َوه َي كني إن 
تيع إِلَامَا يكح لت إن ام ل َم 


7 قا 
ب ع ته 


- . 3-4 مط . . 5 
تونق كت 517 3013 وو كد فنك وفك جنا تن يق أذ 


تتقارت4 . 


شوو يونفة الايعان 158 


نفهم من هاتين الآيتين الكريمتين من سورة يونس» أن الإخبار 
عن الغيبيات من قبل الله تعالى وحسبء. والتي من جملتها عالم 
البرزخ الذي جاء في القرآن الكريم» ولو شاء اللّه لما أنزل القرآن 
الكريم علينا ومن نّم ما عَلِمَ أحد عن مثل هذه الغيبيات شيئاً. . لأن 
الإنسان مهما تعلّم ومهما تطور ووصل إلى أعلى مستوى له فإنه يبقى 
قاصراً عن مثل هذه الأمورء لأنها فوق مستواه العقلي والفكري 
الدنيوي ولا يستطيع لها سبيلا . فالروح والتي هي سبب الحياة وسبب 
الموت هي في علم الله سبحانه اختصها لذاته العلي. يقول تعالى: 
١«‏ وَيسَ ص ألو ل لون أسر وَق وَمآ يرن لهذ إلَا 4 . 

[سورة الإسراء» الآية: 86] 

وهذه الآية إشارة عظيمة إلى أن الأمر بيد الله حتى تقوم 
الساعة»أي إن الإنسان ومهما تطورت علومه عبر القرون القادمة فليس 
له من سبيل لمعرفة أمر الروح والحياة والممات بجهده الشخصي لأنها 
من أمر الله وحده. فعالم البرزخ والذي نحن بصدد الحديث عنه يبقى 
في علم اللَّه تعالى» أخبرنا اللّه سبحانه عنه لنستعد لهذا العالم الخفي 
وما فيه من أمر اللهء لأن النفس البشرية واردة إليه لا محالة» وطالما أننا 
واردون إليه لا نستطيع دفعاً له ولا إبعاداً»فلا بد من الاستعداد له 
ومعرفة بعض علم عنه من خلال ما أخبرنا الله سبحانه عنه ورسوله 
الكريم يل لأننا لا نملك علماً آخر يستطيع أن يعرفنا بعالم البرزخ . 

...لذلك علينا أن نأخذ بما جاء به القرآن الكريم والسنة 
الشريفة فهما الحق في هذا العلم ولا مصدر آخر سواهما. 

وكل قول أو رأي أو وهم أو تهويل ليس له أصل في كتاب اللَّه 
تعالى وسنة نبيه الكريم لا يؤخذ به ولا يعمل به والحديث عنه باطل . 


او الل سس بس سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 
كيفية العذاب : 
اختلف العلماء في كيفية العذاب مع اتفاقهم على وجوبه وأنه 
واقع وحق. 
ويبقى هذا السؤال المحير كيف هو هذا العذاب؟ أهو على 
جسد الميت؟ أم على نفسه وروحه؟؟ 
اقول نعقى المشككية إتددلو شقفنا القيز عر السية 
الكافر أو العاصي بعد أيام» فإننا لا نرى على جسده أي آثار تدل على 
التعذيب أو الضرب فأين دلائل هذا العذاب؟ ورسول الله كَلِةِ كما 
ورد فى الحديث السابق يقول: «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن 
بسك عذات القبر الذي أسمع ). ؟ . 
[رواه مسلم وأحمد والنسائي] 
والجواب على هذا الاستفسار يكمن في القول: 
لو أن العذاب كما نتصور واقع على الجسد ورأينا هذا بأعيننا 
بعد أن شققنا القبر على الكافر أو العاصى لكشف لنا الغيب ولسقط 
الابتلاء والامتحان الذي أوعقية الله 1 علينا كما يقول تعالى: 
« ألذِى حَلقَ الموت وللْيؤة لباوك تكو لحن عَبلا وهو لْعِيرٌ لْعَُور 4 . 
[سورة الملك» الآية: ؟] 
وأول الامتحان هو امتحان الإيمان بالغيب. 
يقول تعالى: #ألر مدَلِكَ الْكتبُ ارب يِه هُدَى لين ال 
ونون لَب ويقيمون الصَلوة وما رزشستهم سُفِفُوت *. 
١‏ لوو القزة + «الأياضةة 1ه 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموث وعالم البرزخ 77 سس 8/99 
باللّه سبحانه خالق الكون وما فيه» وما أعلمنا وما لا نعلم» ومن خلقه 
ما أظهره لنا ومنه ما أخفاه عنا وجعله غيباً وجعل له دلائل على 
وجوده كما جعل اللّه لنا دلائل على وجوده كالنجوم والكواكب 
والأقمار والأرض وما فيها من بحار وجبال ووديان. 
...ومن خلقه ما أخفاه عنا وجعله غيباً ولو أظهره لنا لاختلفت 
غا نير ننكة الوتحود الى أزاوها الله مستخاته ولعي خلقة للج 
والجد فوا انان اهنا عناء وجعلهما الله سبحانه من علم الغيب 
فأين هم الملائكة جنود الله تعالى؟ الذين أخبرنا عنهم الله تعالى 
بقوله : « ومَاَلٌ وه ريك لاهو . 
شوو المدتزته الآ 1 
أين هم وهم معنا وعن يميننا وشمالنا؟ كما يقول تعالى: #إدذ 
تلق ساني اين وحن الال يده مالف من كول إِلَا ديه ِب َي . 
[سورة ق» الآيتان: /11. ]١18‏ 
وقوله تعالى : لال معت ياي يدي وَنَ يمن أَْرِ أل 4 
[سورة الرعدء الآية: ]١١‏ 
معقبات : أي الملائكة . 
أين هم ورسول الله يكل يقول: ما من موضع شبر في السماء 
إلا وفيه ملك ساجد؟ 
...عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يله : 
«أَطْت السماء ويحق لها أن تئط والذي نفس محمد بيده ما فيها 
موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده» . 
[رواه ابن مردويه وأورده السيوطي في الجامع الصغير وقال: 
حديث صحيح وروى الترمذي نحوه بألفاظ مختلفة] 


:ا 2222 د سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


...ومن ثم أين الجن الذين هم بين ظهرانينا؟ وتحدث الله 
سبحانه عن عالم الجن في آيات كثيرة وأفرد سورة من القرآن الكريم 
باسم (سورة الجن) . 

يقول تعالى: # يبن 5م لا بسكم الشَبِطنٌ كما لحر أبويَكم من 


- 2 لع سثى ورلا رم برو ام لوير 


1 0و5 . 2 7 ّ ع > 3 1 مسومو 3 
الْجَنَدَ ينع عَنْهما لياسهما لِيرِيَهُما سوءتهما إِنَّمْ يرشك هو وَقبِيلُمٌ مِنْ حيث لا تروهم إِنَا 


دس م وام م ريسم 0 24 و- 
علا ألسَيِينَ أولياء لِلذِينَ لا يؤْمنُونَ © . 


[سورة الأعراف» الآية: /7ا؟] 

ومما سبق نتبين أن عوالم كثيرة أخفيت عنا وهي من عالم 
الغيب» لأن الله سبحانه لا يريد أن يؤمن الناس من خلال ما يظهر لهم 
من عالم الغيبء وإنما يريد أن يؤمنوا من خلال دلائل قدرته والتي 
وضعها بين أيديهم.مع وجود العقل البشري الذي يهتدي من خلال 
هذه الموجودات إلى اللّه الواحد الأحد. 

...ذا ما المقصود من هذا الاستطراد في الحديث؟ . . . ويبقى 
السؤال عن كيفية العذاب في عالم البرزخ الذي ذكره القرآن الكريم 
وأيدته الأحاديث الشريفة؟ 

...والجواب أن العذاب واقع لا محالة وأخفى عنا عالم كيفيته 
كما أخفيت عنا عوالم كثيرة مما ذكرت عندما استطردت عن عالم 
عذاب الجسد وحده الآيل إلى الفناء» ولعذاب النفس أشد ألماً بمرات 
كثيرة من عذاب الجسد. .إنه عذاب النفس التي يريها الله سبحانه 
العذاب بقدرته غدواً وعشياً كما يري نفس المؤمن الصالح النعيم 
ويعر ضه عليه في عالم البرزخ عدوا و عفنا 

٠د‏ :إنهنا قدرة الله فى العذاب نذاب النفس والذئ هو أشد 
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كقير من القذات لو أوقعه الله على السة وحده دون النفس: 
والدلائل على أن العذاب عذاب النفس ما نسرده من الحقائق التي 
تتوافق مع العقل والنقل ولكن دون نفي عذاب الجسد الذي حققه أكثر 
العلماء» فاللّه سبحانه قادر على أن يوصل العذاب إلى النفس والجسد 
دون أن نرى أي أثر للعذاب ولكن نفسر ونحلل بما ملكنا من علم قليل: 
له من الناحية المادية لأن مادة الحياة لهذا الجسد هي الروح فإذا 
خرجت أصبح الجسم مادة آيلة إلى الفناء والتحول إلى تراب. .لكن 
يوم القيامة ينشئنا الله سبحانه نشأة أخرى ولكن بذات النفس والروح. 
يقول تعالى: ##وَنْتشِكَكُ فى مالا تكَلْمُونَ * وَلْفَد عمسم أَلنَّشأة الول فَلوْلا 
رو 4# 
[سورة الواقعة» الآيتان: 251١‏ 357] 
دودولا يقن ننه هذا الشون لاأعحب الدفته الذمم تساف 
عنه رسول الله كَل وهو بقدر حبة الخردل وقال: ومنه تركب الخلائق 
يوم القيامة . 
... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَله: 
«كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب؟ . 
[رواه مسلم وأبو داود والنسائي] 
؟ ‏ الجسد إذا فارقته الروح فقد الإحساس بالألم حتى لو 
قطعته المناشير إرباً إِرباً» ومعنى هذا أنه لا بد من إعادة الروح إلى 
البرزخ أو في القبرء وطالما أن الإنسان مات فإن الروح لا تعاد 
إلية مطلقا إلا غند سنؤال 'الملكين وعدا يدل على أن الجسك يبقئ 
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في القبر بلا روح وإذا بقي بلا روح فالجسد لا يحس بالعذاب 
كما أسلف»ة: 

- العذاب الواقع على النفس أشد إيلاماً من العذاب الواقع 
على الجسد وفي حياتنا الدنيا ننال من عذاب النفس الشيء الكثيرء 
رارك واه اق اتبيه ا اتعوله لشي وروي دلر ذا راد كم 
عليه بالإعدام وهو في فى السكن والنفيه ودد اشير كيك ,يعني الإنشان 
وقتئذٍ من العذاب الأليم؟ علماً أن جسده خلال هذا الشهر سليم لم 
يمسه أذىّ من ضرب أو تنكيل» فعذابه واقع لانتظاره ساعة تنفيذ حكم 
الإعدام فيعيش عذاباً نفسياً أليماً لا يحتمله أبداً. ونستطيع أن نقول: 
إن انتظار العذاب أشد ألمأ من وقوعه لأنه يحدث خوفاً ورعباً فى 
النفس لا يطاقان . 1 

5 - لو قلنا: إن العذاب واقع على الجسد وكلنا يعلم بالدليل 
القطعي أن الإنسان سيؤول إلى عظام ثم إلى تراب بعد فترة وجيزة» 
فهل عذاب الكافر أو العاصي يقع فقط على مدة بقاء جسده في القبر 
ثم ينتهي عندما يؤول جسده إلى الفناء أي إن لكان طون ندة 
ثلاثين أو أربعين سنة ثم يتوقف. . وهل توقف عذاب قوم نوح وعاد 
وتّمود وَفْرَعَونَ الذين انتقم اللّه سبحانه منهم أشد الانتقام بعد موتهم 
بثلاثي نين عاماًء بعد أن فنيت أجسادهم بعد موتهمء فهل هؤلاء أيضاً 
يتخلصون من العذاب لأن أجسادهم أصبحت تراباً؟ 


- المصير الذي سيؤول إليه العبد يوم القيامة الله سبحانه أعلم 
به ولذلك يكون العذاب في عالم البرزخ أو النعيم هو عرض هذا 
المصير على المؤمن الصالح أو على الميت الكافر والعاصي في كل يوم 
غدوة وعشيا في عالم البرزخ على النفس الباقية التي عادت إلى خالقها 
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لذلك قال تعالى : يليا ألنْس الْممِيئَةُ *أرجى إِلَ ريك رَاضيَةٌ مضي 

[سورة الفجره الآيتان: لالا» 8؟] 

فاللّه سبحانه خاطب النفس وأعادها إليه ولم يخاطب الجسد 

الفاني والذي لا عودة له فلم يقل الله سبحانه يا أيها الجسد ارجع إلى 

ربك راضياً مرضياً لأن هذا الجسد دنيوي انتهت مهمته بانتهاء حياة 

الإنسان على الأرض ويعاد كما أسلفنا القول يوم القيامة بنشأة أخرى 
الله سبحانه أعلم بها ثم تعاد إليه نفسه وروحه. 

1 مما تقدّم نستبين أن العذاب هو عذاب العرض ليعيش 
الكافر والعاصي خوفا ورعبا إلى يوم البعث والنشور وهذا ما 
تنكو فته هين :الآنه الكرينة "قال تحالى :لذ ربوك علنها دنا 
وَعَشِيا ويم ُو لياع دوا َال ووس أَسّدَ لْعَدَابٍ *. 

[سورة غافرء الاية: 545] 

أي أن مصيرهم النار التي تعرض عليهم في برزخهم في الغداة 

والعشي حتى يبعثهم الله سبحانه يوم القيامة فيحاسبهم ثم يأمر بهم 

إلى نار جهنم خالدين فيها أبداً وهو العذاب الأكبر الذي يطول الجسد 
والنفس معاء ويقول رسول اللّه يلِ في هذا الأمر: 

...عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه كَلِه: 

(إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له: هذا 
مقعدك حتى يبعثك اللّه إليه يوم القيامة ». 

[رواه البخاري ومسلم] 
لان الأاييةته اللمينيعانة هذا من عياده هات الحسد ب الفين 
إلا بعد محاسبته يوم القيامة وهذا من عدل الله سبحانه المطلق. . . 
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وهل يحكم على الإنسان في الدنيا بالسجن المؤبد أو الإعدام أو 
الأشغال الشاقة إلا بعد عرضه على القاضى ومحاكمته؟ وإثبات التُهَمّة 
عليه بالأدلة القاطعة والقرائن الثابتة»فإذا كان هذا من الإنسان فكيف 
بأحكم الحاكمين وأعدل العادلين كما وصف نفسه! وقال: #أوَم1 آنأ 
بط لَمْيرِ #. 
[سورة قء الآية: 9؟] 
8 - النوم أخو الموت كما وصفه رسول اللّه كَلِ. 
...عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كلِ: «النوم 
أخو الموت ». 
آرواه البيهقي في شعب الإيمان] 
وكذلك فإن الآيات الكريمة تدل على أن النوم موت مؤقت. فإذا 
نام الإنسان خرجت روحه منه فإذا استيقظ عادت إليه روحه وإذا قضى 
اللّه الموت على النائم فلا يعيد إليه روحه. 


يقول تعالى : أله يتوق الْأَنَضّى حِينّ مَوْتِهسا ولق لَرّ َمْتْ فى مَنَامِهسا 


2 00 00 


ْمك أل تَصَى عَلَيهَا الموت وَيْسِل الذقريع إل أملٍ مم ع د : دلت 
كك لتر 13 ون 4 
[سورة الزمرء الأية: 57] 
ويؤكد اللّه تعالى أن النوم هو الموت وأن الله سبحانه يميتنا 
0 


2 لق لو 51 صو مم عه 
عد ب جل ل در 0 ده و 52 م يما 4 0 


2110011 


00 الأنعام» الآية : ]5٠‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 7777 سس 8 


وعلى هذا فالنوم شبيه بعالم البرزخ» لذلك ترتحل الروح 
والنفس في النوم بقدرة خالقها إلى عوالم لا حصر لهاء وتحقق أفعالاً 
لا يمكن للإنسان أن يفعلها في حياته الدنيا بالمطلقية» وهذا الارتحال 
هو عرض النفس في النوم الذي هو أخو الموت على تلك 
العوالم» وليس من أحد منا إلا وعاش هذه التجربة وعاش في حياته 
أحلاما ورؤىّ فيها من العذاب والآلام الشيء الكثير»ء وإذا ما استيقظ 
يحس أنه كان في حالة رعب وفزع شديدين لما رأى في نومه علماً أن 
جسده ملقى على السرير لم يمسّه أذىّ» وعكس العذاب النعيم إذ يرى 
الآنسات أيضا فى اتوسة انه يميعن كينا مظنا وعادة فنخة وا ذا يا 
اسنيتظ الفا سر ورا تعيدا مني ليود لخر إلى اندم حل 
يستكمل حلمة وما كان فيه من النعيم» وكم شاهدنا أناساً نائمين وهم 
يتألمون ويصرخون فإذا ما استيقظوا تحدثوا عن رؤيا مفزعة وحلم 
مزعج رأوه في نومهم فأدى إلى هذا الشعور من الألم. 

وهذا هو عرض العذاب أو النعيم على النائم من قبل اللَّه 
سبحانه ومن إرادته» لأن الله سبحانه بيده ما ترى فى نومك فإن شاء 
أراك ما تنعم به وإن شاء أراك ما تتعذب به وهذاا يفيه حالة العرى 
في عالم البرزخ . 

يقول تعالى : ## وَمَاجَمَلَنا ليا أل ريتك إلا تمه لايس والشّجَرة الملعوة 


في اشرما مَوَهُهُمْ هما رِدُهُم إِلّا ظفْيئا 4 
[سورة الإسراءء الآية: ]5٠‏ 
وعذة الآبة :ديل أةالزؤيا ينه الله ستحافة يرئ عينده :نا 
يشاء. . . وعلى الرغم من تقدم العلوم هذا التقدم العظيم إلا أنهم لم 
يتوصلوا إلى تفسير كيف يرى الإنسان في نومه ما يرى. . .ولو اجتمع 


3333-3-04 سس سس سإسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


الإنس والجن على أن يحددوا لك ما ستراه الليلة فى نومك لما 
التطاعوا إن :ذلك سينا . ْ 

.. .مما تقدم نستبين أن العذاب هو في علم الله سبحانه» ولن 
يكون بمستوى العقل البشري» بل طريقته فوق حدود وطاقات الفكر 
البشري. واللّه العالم الخالق أعلم كيف يوصل العذاب أو النعيم 
إلى جسدٍ ونفس الذي توفاه حتى يبعثه يوم القيامة» ليحقق له ما كان 
يعرض عليه في برزخه من العذاب أو النعيم بعد الحساب وإعلان 
الحكم الرباني عليه . 
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المدة الزمنية 
التي يلبثها الميت في برزخه 


..في المدة الزمنية اختلاف وآراء بين المفسرين والفقهاء 
والعلماء لأنها في الحقيقة علم غيبي أخفي عنا . 
...والاختلاف في الرأي جاء من التفسير والتفصيل لآيات 
القرآن الكريم. . . حيث إن الآيات الكريمة تشير إلى أن الإنسان يوم 
القيامة يدرك أو يحس أنه لم يلبث في الدنيا وعالم البرزخ سوى عشية 
أو ضحاها أو ساعة من نهار أو يوم أو بعض يومء وفي أعلى الإدراك 
أو الحس أنهم لبثوا في الدنيا عشرة أيام . 
وقبل أن ندخل في التفصيل الدقيق لهذا الأمر المهم علينا أن 
نستعرض الآيات القرآنية الكريمة الدالة على هذا المعنى . 
فقول الله تعاني” « ميو تقوم ألسَاعَةُ طم لمجو 0 
حاعَو كَدَلِك كثوأ بوَفَكْونَ * وال ادن وا للم اسشييدة 
ل ردابي الث وَلَكتَحْ كثز لا ملم 4 
[سورة الروم» الايتان: 256 016] 
ويقول تعالى : « بتك عن التَاعَ أبن مُسها* م أت ين وها * إل 
مهلها + إِثَّمآ أت مر من يَخْسَدها ‏ كعم يوم وهال لبوا إلا ييه أو لها 4 . 
[سورة النازعات» الآيات: 2 47 ] 
وقال تعالى: 00 رُم عل برا سمه ين تار يماود ين 
در الزى كنا بلقل وما نوأ مَهِسَرِينَ # . 7 
[سورة يونسء الاية: 50] 


اا افساسسبسبي ل نحي رز رتل نونز زور ارال ارات 


سج سروه 


وقال تتعالى : ا كَسْيَ كنَاصٌَ وأ لعز ين اسل ولا متتل كن 
يرقم كفو ري افيد 414 . 
[سورة الأحقاف» الآية: ه”] 


ره 


وقال تعالى : 8 وَحَثْرٌ الْمُجرمين يَومِيذٍ ردها* يَتَحَفَُونَ ينث ف إن لك إلا 

عَشْمَا * حَحَنُ لم يما يَفُولُون إِذ يهل ةا 
[سورة طهء الآيتان: ]٠١8 .3٠١7‏ 

دان هلها الآاته: الكزية عي وه كنات الله ممتعات الشالق 
العليم بخلقه وبما سيكون يوم الا . ونلاحظ من الآيات الكريمة 
أن بعضها إخبار من اللّه تعالى كقوله : < كوم بوم وها ل يلوا إلا عيِيّة أو 
ها 4 

وقوله : «< كَمم يوم يروما يوعَدُو> فر يليوا لَاسَاعَةٌ ين عبار . 

وقوله : 11111110 

ونلاحظ أيضاً أن بعضها على 0 00 بوم القيامة كقوله 
تعالى : # وَيْوْم تقوم ألسَاَهُ يفم الْمُجْرسُوْنَمَا توأ عير ماعو 4 . 

وقوله تعالى: # إذ يول أَمتَلْهُمْ طَرد 00 

.. .وفي كلتا الحالتين هو إخبار من الله سبحانه وتعالى ولكن 
الله وماتة رد أن يؤكد في كتابه أنه يعلم هذاء ومن ثم يدركه البشر 
يوم القيامة بإحساسهمء لذلك يقولونه بألسنتهم وهذا ما سيكون عليه 
شعورهم يوم القيامة . 

وهذا هو شعور البشر عندما يرون العذاب يوم القيامة فتتضاءل 
أمامهم الدنيا ونعيمهاء فينسون أيامها ولياليها حتى تبدو أمامهم وكأنها 
ساعة أو يوم أو عشية أو ضحاهاء وإذا كان الإحساس الزمني قد ذهب 
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عن دنياهم فأين ذهب الإحساس والشعور عن عالم البرزخ الذي طال 
على أحدهم مدة قد تصل إلى عشرة آلاف عام؟ 

وهل الشعور بتضاؤل الزمن يشمل الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ 
وهل تعني كلمة (لبثتم) أو (يلبثوا) مدة الحياة الدنيا وعالم البرزخ؟ أم 
الحياة الدنيا بمفردها دون عالم البرزخ؟؟ 

والجواب أن مدة اللبث أو لبثتم هي مدة الحياة الدنيا وعالم 
البرزخ واللّه أعلم» وإذا انفرد المعنى لأحدهما فهو لعالم البرزخ والله 
أعلمء وهذا ما تؤيده الآيات التي سنذكرها في الفقرة التالية» 
والأرجح أنها تشمل الحياة الدنيا وعالم البرزخ لأن الحياة الدنيا أمام 
البرزخ الذي قد يطول كما أسلفنا إلى عشرة آلاف عام تتضاءل فيشمل 
المعنى كليهما معاً ولكن يبقى السؤال. 

وأنا في عالم البرزخ هل أحس بالزمن» وتلك السنوات التي قد 
تطول؟ أم فعلاً أنا لا أحس بالزمن في عالم البرزخ ويكون النعيم أو 
الكذاته قرفا مقر ا بشية بحن ترى:عتانا هيدا أو مرعيا كينا 
ولكنه مستمر إلى يوم البعثء وفي الفقرة التالية نعرض لهذا الأمر 
ليكون أكثر وضوحاً. 
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هل يحس الميت 
بالزمن في عالم البرزحخ؟: 


. . .قلت: إن الله سبحانه يخبرنا أن الإنسان في يوم القيامة 
عندما يرى أهوال يوم القيامة يدرك ويحس ويقول: إنه لم يلبث 
سوق ساعة فتن الوم +:.ولكن قبل أن يبعق الآنسان عل بحس 
داترمن الذي مليعه في الور دو الله أعلم أنه لا شحس 
بالزمن . .فلو أحس الإنسان بالزمن في عالم البرزخ والذي قد يمتد 
آلاف السنين نال فيها من العذاب الذي توعد الله سبحانه المجرمين 
من الكفرة والعصاة» لما أقسم الكافر يوم القيامة أنه ما لبث في 
الدنيا إلا ساعة . . .فإذا فقد الإنسان الإحساس بالزمن فإنه لا يفقد 
إدراكه» فالإنسان الذي بلغ عمره في الدنيا خمسين سنة فإن ما فاته 
من الزمن يفقده ولكنه لا ينساه ولا يفقد إدراكه فيه» وإلا ما تذكّر 
من شيء فيما مضى» فالإحساس يموت ويبقى التذكّر والإدراك» 
قال تعالى: #يَوم يتَدَكْرُ لضن مَاسَ *. 

[سورة النازعات» الآية: ه"] 

فالإحساس بالزمن يفقده» ويبقى الإدراك والتذكرء ولنا في 
القرآن الكريم خير شاهد على ما نقول: ففي سورة البقرة يذكر اللَّه 
سبحانه قصة عزير الذي أماته الله سبحانه مائة عام ثم أحياه وسأله كم 
لبئت؟ فقال: يومأ أو بعض يوم وكذلك في سورة الكهف حيث يذكر 
الله سبحانه قصة أهل الكهف حيث أنامهم الله سبحانه ثلاثمائة عام 
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وتسع سنين ثم يبعثهم الله سبحانه فيتساءلون بينهم كم لبثتم؟ فقال 

بعضهم : 00 قال تكن ني قي عر ! «أو ك4 صرّ 
ل عُرُوشِها دَالَ أَنَّ يح هَدذِو الله بَعْدَ موْتِهَا فَمَانَهُ 

ل 2 5 1 لت يَومًا أَوَ بعص يود كليل > 


04 00 0 ا 0009 0 ا 5 

ِل طَعَامك وَسْرَابك لم يَتَسَنَّهُ وَأنظرٌ إل حمَارِك وََمْمَلك 2ايكة تاس 
اغا 1 5 و رسع ه يآ يدق ردومر أو 42 
وَأنظر !1 ار 0 
200 205 5 2 

أعلم أن | هَعَلنَ كل عير قَرِضِرٌ 


[سورة البقرة» الآية: 59؟] 
.فقد أماته الله سبحانه مائة عام وسأله كم لبغت؟ فأجاب: 
يوماً أو بعض يومءأي بما يشبه نوم الدنيا مع مرور مائة عام كاملة» 
ويقول تعالى في قصة أهل الكهف: لوَكَدَِكَ بَعَمْتَهُمْ لتسَآءلوا يبمب قال 
َيل ليم حت ثرا تابنا رجض بو الرائة كم أعَلرُ يما لِِنْثْرْ #. 
[سورة الكهف. الآية: ]١9‏ 
ثم قال تعالى عن مدة لبثهم في الكهف: #وَلِتْواْفِ كَهْفِهمْ تلت 
مِأَتّوَ ينيرت وأزدادوا تِسَعًا . 
[سورة الكهف. الآية: ه 
وفي قصة عزير وأهل الكهف نتبين أن المائة عام والثلاثمائة عام 
وازدادوا تسعاً كان الإحساس بمدتهما الزمنية لدى أهل الكهف وعزير 
واحداً؛ وهو يوم أو بعض يوم مع الفرق في الزمن ٠١4‏ أعوام. 
..وإذا عدنا إلى الآيات الكريمة السابقة التي يتحدث فيها الله 
سبحانه عن يوم القيامة وعن قيام الساعة؛ وأن المجرمين يقسمون وقتئذٍ 
أنهم لم يلبثوا غير ساعة في الدنيا والبرزخ»فهذا يدل على أن 
الإحساس بالزمن في عالم البرزخ يتضاءل حتى لو بلغ آلاف السنين 
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إلى يوم أو بعض يوم عند البعث يوم القيامة»وعلى هذا فإن عذاب 
القبر أو نعيمه عرفناه وما أخفي علينا إلا كيفيته والإحساس الزمني 
بهذا العذاب أو بهذا النعيم والعلم عند اللّه. . .وما قدمناء يفسر القول 
الذي جاء في الأثر بأن الإنسان إذا مات فقد قامت قيامته»أو بأن الزمن 
الباقي ليوم القيامة بالنسبة لكل إنسان هو الفترة المتبقية من حياته على 
أساس أن الزمن في عالم البرزخ يتضاءل إحساساً إلى يوم أو بعض 
يوم حتى يبعث الله من في القبور. 
واللّه سبحانه وحده أعلم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون 
وهو أعلم بعالم البرزخ وما يكون للإنسان فيه من الأحاسيس والإدراك 
والشعورء وهو أعلم بإحساس الإنسان بالفترة الزمنية التي يلبثها في 
برزخه. 
لذلك نجد أن الله سبحانه عندما يتحدث عن الساعة وعن يوم 
القيامة فإنه يشير إليها أنها قريب. 
يقول تعالى : انيز سا جيملا» بن يدنام ورن و4 . 
[سورة المعارج» الآيات: ٠‏ -/] 
ويقول تعالى : #وُما يربك مَل أَلسَاعَةمَكُونُ هَريبًا4 . 
[سورة الأحزاب» الآية 57] 
ويقول تعالى : # وَيعُولوت مق هو ُلْ عَم أن يكو و4 . 
[سورة الإسراءء الآية: ١ه]‏ 
هذا لأن اللّه سبحانه أعلم بالساعة وبيوم القيامة» وأعلم بأنها 
قريب على أي إنسان خلقه على هذه الأرض» على أساس أن 
الإحساس بالزمن يتضاءل في البرزخ وما تبقى ليوم القيامة فهو الفترة 
الباقية له من حياته . 


الفصل الثالث 


© الكفار يعذبون في قبورهم فهل العصاة من المسلمين 
يعذبون؟ 

. أهم أسباب عذاب القبر (للمسلم)‎ ٠ 

٠‏ عذاب القبر وتعوذ رسول اللَّهِ يك منه. 

© مراتب نعيم القبر (البرزخ) . 

© الأسباب والأعمال المنجية من عذاب القبر وفتنته . 
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الكفار يعذيون 
في قبورهم فهل العصاة 
من المسلمين يعذبون؟؟ 


كل من مات على غير ملة الإسلام وشهادة أن لا إلّه إلا اللّه وأن 
تدا وهر نا اللداقيو كاف تكدي ل فبروستدية لهذاي البكلك نن: 
لاريم يوم القيافة: ْ ْ 
وأما العصاة من أمة محمد كَةِ فيتفاوت فيهم العذاب بقدر 
مخاصري افق العدياة الدنياء ودرجات المعصية كثيرة» وفي هذا المعنى 
يتحدث رسول الله كَة. 
...عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: مر النبي ك4 غلى 
(إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من 
بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا رسول اللَّهِ َه بعسيب رطب 
فشقه باثنين فغرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: لعله يخفف 
عنهما ما لم ييبسا». 
: [روآه البخاري] 
ومعنى قوله َل «وما يعذبان في كبير» أي ليس بكبير عند 
الناس ولكنه عند الله عظيمء وكم من الأعمال يحسبه الناس هيئاً وهو 
عند اللّه عظيم» يقول الله تعالى : # وَتحسبْوتمٌ ينا وهْوٌَ نك أو حَظيُ 4 . 
[سورة النورء الاية: ]١6‏ 
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وفي الغيبة وعظيم أمرها عند الله سبحانه والتي يستهين بها كثير 


من الناس » يقول تعالى : ا يها أ اموا نبوا كرا ين لطن إن بخص 0 
إن وا جَسَّحُوأ ولا يد عن ايك لامكو ان حكن ل اد 
تكرعشمر ياوا ل إن أله ات كم 4 . 
0 [سورة الحجرات» الاية: ]١١‏ 
.. . فإذا كان العذاب واقعاً على من لم يتنزه من بوله» وعلى 
المغتاب والنمام الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد وإن 
كان صادقاً في قوله ونقله» فما رأيك بمن أتى الله من المسلمين بغير 
صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة؛ أو أتاه بظلم وفواحش من زنى 
وربا وسرقة وغيرها من الكبائر؟ فلا بد أن العذاب الذي هو بعلم الله 
كيفيته وزمنه واقع عليه وقوعاً شديداً وأليماً. لذلك أوصانا رسول الله 
يل ألا نلقى الله سبحانه لا في البرزخ ولا في يوم القيامة وهو علينا 
غضبان لتركنا الفرائض وأولها الصلاة لأن من تركها فقد كفر. 
باحق تعاض وأضنى اللو«ععه قال فال وسوال الله عن ١‏ 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) 
[رواه مسلم] 
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أهم أسباب عذاب القبر (للمسلم) 


...الأسباب التي تؤدي إلى عذاب المسلم في قبره أو برزخه 
كثيرة جذَّاء وأعظمها شأناً ترك الفرائض والتكاسل عنهاء والظلم بأنواعه 
الكثيرة» والبغي والغيبة والنميمة وعدم التحفظ من النجاسة والغلول 
ومن مات على ارتكاب المخرماتء ولم يتب منها ‏ كالزنا واللواط 
والميسر والربا والسرقة والغش والتولي يوم الزحف والرشوة 
والكذب؛ وشارب الخمر والقاتل وكل جبار متكبر ومراء كذاب . 

ونذكر بعضاً منها تحديداً كما جاء في الحديث الشريف للبيان 
والتفصيل : 
١‏ ترك الصلاة: 

لقد جعل الله سبحانه لكل عبادة عذراً لعدم أدائها إلا الصلاة 
فلا عذر لها..ففي فرض الصيام أذن بالفطر للشيخ الكبير والطفل 
الصغير والمسافر والمريض وفرض الزكاة على من ملك النصاب وحال 
عليه الحول والحج لمن استطاع إليه سبيلا» أما الصلاة فليس لها واحد 
من هذه الأعذار فمن لم يستطع أن يؤديها قائماً أداها قاعداً ومن لم 
يستطع قاعداً أذّاها مضطجعاً ومن لم يستطع أذَّاها إيماءً أو بعينيه أو في 
قلبه» ولا تسقط عن أحد ما لم يغرغر أي ما لم تصل روحه إلى حلقه. 

لذلك فإن ترك الصلاة أهم الأسباب التي توجب غضب اللَّه 
وعذابهء وأوله في عالم البرزخ لأن تركها عمدا كفرء والكفر عذابه 


شديد. 


0. 
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 "‏ الغيبة والنميمة : 

...عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: مر النبي يَكِيةٍ على 
قبرين فقال: إنهما ليعذّبان وما يعذّبان فى كبيرء أمّا هذا فكان لا يستتر 
من بوله. وأنا هذا دكان يمي بالنميمة :دعا زسول الله 146ل بسديب 
رطب فشقَّه باثنين فغرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: لعلهُ 
يخفف عنهما ما لم ييبسا" . 

[رواه البخاري] 

...وفي رواية للإمام أحمد والطبراني من حديث يعلى بن 
سيابة أن النبي يَكِةٍ مرّ على قبر يعذب صاحبه فقال: 

« إن هذا كان يأكل لحوم الناس (أي بالغيبة)) . 

ياه أبقها ف ؤزاظة ابن حتاوا عه أب هزيرة برعي الله نه 
بلفظ : ١‏ وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ولاق به بالسيماء 

لمعه الشرنت يخس السدلمية الأنوسوك اللشاعة 
عندما سأل أصحابه عن صاحبي القبر كان يَِةِ في مقبرة البقيع . 

وليس المعنى أن أحدهم مشى في النميمة مرة واحدة أو اغتاب 
أحدهم مرة واحدة. .بل كان صاحب القبر نمّامأ يمشي في النميمة 
حيث حل وارتحل . 

والنمّام هو الذي يوقع العداوة والبغضاء بين النّاس». بنقله 
الكلام بين الرجلين أو المرأتين أو العائلتين ويزيد عليه من القول 
بهتاناً وزوراً. . : وهذا فيه ضرر للناس» واللّه سبحانه لا يسامح في 
حقوق الناس لأنها ملكهم وهذا هو العدل الإلهي المطلق . .فإذا 
تاب العبد غفر الله سبحانه له ذنوبه وتبقى حقوق الناس عليه من 
ظلم وغيبة ونميمة ومال وشهادة زور وفتنة» يتعين عليه أن يتحرر 
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منها جميعاً قدر استطاعته بطلب السماح أو العفو وإن لم يفعل 
فستبقى عليه ديناً إِمّا أن يدفع ذلك من رصيد حسناته وإما أن يعفو 
وصدقه والله سبحانه وحده عليم في هذا الأمر. .وما على الإنسان 
سبباً في هلاكه . يقول رسول اللَّهِ يل : 

« وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد أ لسنتهم) . 

[رواه ابن ماجه في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه] 
عدم الاستتار من البول (الاستبراء) : 

...وقد يسأل أحدنا: وما هذا الذنب العظيم (الستر من البول) 
حتى يوجب عذاب القبر؟ والجواب: 

. . .هناك أشياء كثيرة يرتكبها الإنسان ويفعلها ولا يلقى لها 
بالآ+على فؤقن أنها أشياءهينة »ولكتها عند الله عظيمة , عظيجمة. الأثر 
والجزاء . يقول تعالى  :‏ وَتَسبوتم هياوه عند أل عَم . 

[سورة النورء الآية: ]١6‏ 

ومعنى قوله تعالى: # وِتَحْسَبوتمٌ هَيناك أن كثيراً من الأعمال 

والأقوال يظنها الإنسان دون مؤاخذة وعقاب وحساب. وفيها من الإثم 
ما الله به عليم. 

ومن هذه: عدم الاستبراء .من البول وغسل العضو بالماء بعد 
البول والتأكد من خلوه من أي أثر للبول. . لأن عدم الاستبراء من 
البول دليل ومؤشر وعلامة واضحة أن صاحبه لا يؤدي (فرض الصلاة) 
لأن من يؤدي الصلاة يستبرئ من بوله فلا تصح صلاة من غير 
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طهور . . وهل هناك ذنب أعظم من ترك الصلاة؟ ومن لا يؤدي الصلاة 
يهون عليه ترك فرض الصيام والزكاة والحج بل يهون عليه ترك أوامر 
الله سبحانه جميعاء ومغون هذا أن تارك الصلاة من الهالكين لعدم 

يقول رسول الله علي : عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: 2 
النبي يِه على قبرين فقال: « إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أمّا هذا 
فكان لا يستتر من بوله) الحديث السابق الذكر. 

معن أن هريرة رضي امف ا قال رسول الله صل 
« أكثر عذاب القبر من البول» . 

[رواه أحمد وابن ماجه والحاكم] 

أي بسبب ترك التحرز من البول والاستبراء منه بوسائل النظافة 
المعتادة والمتاحة وما أكثرها في هذه الأيام ومن البدهي أن عذاب 
تارك الفروض وأولها الصلاة لأشد بكثير في البرزخ من عذاب 
5 - الصلاة بغير طهور وعدم الانتصار للمظلوم : 

« أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل 
اللّه ويدعوه حتى صارت واحدة. فضرب فامتلاً عليه قبره ناراً فلما ارتفع 
عنه أفاق فقال: علام جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور 
ومررت على مظلوم ولم تنصره) 1 


[رواه الإمام الطحاوي تفرد به ولم أجده عند رواة الحديث] 
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© الغلول وهو الأخذ من المغنم قبل القسمة أي (السرقة) : 
...عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: لما كان يوم 
خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله يله فقالوا: فلان شهيد وفلان 
شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله 6: 
(كلا إني رأيته في النار في بردة غلّها ‏ أو عباءة ‏ ثم قال رسول 
الله يلهِ: اذهب فنادٍ فى الناس» إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» . 
[رواه الإمام أحمد] 
...عن أبي رافع رضي اللّه عنه قال: مر النبي كَل بالبقيع 
بالتأفئف فقال* ما لك؟ قال أبو رافع : قلث: أحدثت نا ا سول 
الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: إنك قلت لي ذلك - فقال يَلِةِ: لا (أي 
إنك لم تحدث أمرأً) ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعياً على آل فلان (أي 
يجمع الصدقات) فغل نمرة (بردة من صوف) فدرع الآن مثلها ناراً في 
قبره 2 . 
[رواه الإمام أحمد] 
...عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم 
ذهباً ولا فضةء إنما غيمنا البقر والغنم والماعز والمتاع والحوائط. ثم 
انصرفنا مع رسول الله كَكةٍ إلى وادي القرى ومعه عبد أهداه له أحد 
بني الضباب» وبينما هو يحط رحل رسول الله كِةِ إذ جاءه سهم عائر 
حتى أضات ذلك العبد» فقال الناس : هنيقاً له الشتهادة »فقال رسول 
الله َك : « والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم 
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً . 
[رواه البخاري ومسلم] 


15 تيبي ب يبي بي 7ب ار تت تت لسلة: مو إسؤعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


...وفي التعليق والشرح على هذا الحديث الشريف يقول 
علماء السلف: إذا كان الذي غل شملة هذا مصيرّه ونصيبه من النار 
وفيها شبهة حق لهء ولكنه أخذها قبل القسمة» فكيف بالذي غلّ أموال 
الناس وسرقها ظلماً وعدواناً وأخذها قسراً بغير حق؟ وقال علماء 
السلف أيضاً: إنه ومما تقدم من الأحاديث الشريفة فإن عذاب القبر 
واقع على كل من: الكذاب وشاهد الزور وآكل الربا وقاتل النفس 
والملحد وكل جبار متكبر مراء وقاطع لرحمه واللّه أعلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم اليرزخ .2-7 شب الا 


عذاب القبر 
وتعؤذ رسول الله يِةِ منه 


للقتك تتعاة وسو الله كله من ذافن اللقلمر فى قم ني 
أحاديثه الشريفة» وهذا دليل قطعي على وجود الوذات 6او] لا امم اعرد 
رسول الله كَكِةٍ إذا لم يكن هناك عذاب واقع؟ بل لم يكتف رسول الله 
ِهِ بالتعوذ من عذاب القبر بل أمرنا بأن نتعوّذ نحن منه. 

...ولقد تعددت صور التعؤذ»منها ما كان في الصلاة ودُبُر 
الصلاة وفي كل ضباح ومساء. . . ويدل اختلاف التوقيت على 
الأهمية وأن الأمر جلل وعظيم . 

... عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينا رسول يك في 
حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معهءإذ حادت به (أي مالت 
ونفرت) فكادت تلقيه وإذا أقبر خمسة أو ستة» فقال ككهِ: من يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا (أي أعرفهم)» فقال يَلةِ: متى 
ماتوا؟ (أي في الجاهلية أو بعدها فهم مشركون أو مؤمنون)» قال: في 
الشرك (أي ماتوا مشركين بعد بعثتك)» فقال يَكئِِ: إن هذه الأمة تُبُتلى 
في قبورها فلولا آلا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوّذوا بالله من عذاب النارء 
قالوا: نعوذ بالله من عذاب النارء قال: تعوذوا بالله من عذاب القبرء 
قالوا: نعوذ باللّه من عذاب القبرء قال: تعوذوا باللّه من الفتن ما ظهر 
منها وما بطنء قالوا: نعوذ باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن» 


قال: تعوذوا باللّه من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ باللّه من فتنة 
الدجال» . 
[رواه مسلم في صحيحه] 
... عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّهِ كلِ كان يدعو في 
الصلاة يقول: 
« اللّهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة المماتء اللّهم إني أعوذ بك من 
المأثم والمغرم» . 
[رواه الشيخان] 
:عن أبى بكرة رضى الله عنه أن النبى ككل كان يقول فى دير 
الصلاة: ١‏ اللّهم إني 5000007 القير) .00 
[رواه الترمذدي] 
...عن ابن مسعود رضى اللَّه عنه أن النبى يكل كان يقول فى 
دعائه وكل صباح وكتحاكة ارت امات علالت في النار وعذاب في 
القبر) . 
آرواه مسلم في صحيحه] 
وعلى هذا فمن الواجب اتباع سنة رسول الله لٍ في التعوذ من 
العذاب فى النار والتعوذ من عذاب القبر كما كان يتعوذ ويأمر أصحابه 
بالتعوذ. - 
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مراتب نعيم القبر (البرزخ) 


ينل أذدتئى شبك إن ما يستوقهمن تقسييمات وأقوال ف 
موضوع البرزخ إنما جلّه من كتاب الله سبحانه أو من سنة رسوله كَل 
الصحيحة والمعتمدة من رواة الحديث المعترف بهم من الأمة وعبر 
تاريخها المديد. . وهذه مراتب نعيم القبر من آيات الله الكريمة 
وأحاديث رسوله كَل . 

: مقام الأنبياء والمرسلين‎ ١ 

... عن أنس رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَل : 

« الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» . 
[رواه البيهقي وأبو يعلى] 

. .. الحياة البرزخية معلومة» ولكن الكيفية مجهولة بقيت في عالم 
الغيب وليست كلمة قبورهم الواردة في الحديث تعني تلك الحفرة التي 
يوضع فيها الميت وإنما المعنى في (عالم البرزخ) الواسع الأفق والذي 
علمه عند الله سيحانه»وكيفية الضلاة مجهولة أيضاء: .لأن التكليف فى 
حدودهاء يقول تعالى : # وَمَآ أُوتِسُ يْنَ أله إلا قبلا . 

[سورة الإسراء» الآية: 868] 


وكما في الحديث: (إن أهل الجنة يُلهمون الحمد والتسبيح في 


ا سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


الحنة كما يلهمون التفس »)2 أي دون عئاء وجهد.ء وكذلك فإن التسبيح 
والتحميد معلومان ولكن كيفيتهما في الجنة مجهولة . . . ثم إن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لهم عند ربهم خاصية مخصوصة.فهم الأكمل 
في الدنيا والأكمل في عالم البرزخ والأكمل في الآخرة والأكمل في 
جنات الله تعالى» وإمامهم في الكمال والمنزلة سيدنا محمد يَكةٍ الذي 
تأكلها الأرض كما هي الحال بالنسبة لبقية البشرء يقول رسول الله 
:إن اللّه حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 
[رواه ابن ماجه في سننه] 
.وفي حديث 00 أن رسول الله يلي لما رج 
ا 8 0 الأنبياء فى المقام الأسىئ والماة 
الأعلى في نعيم اللَّه سبحانه ورضوانه. 


؟ - مقام الشهداء : 
ما عظّم اللّه سبحانه فئة من الناس كما عظم الشهداء إلا الأنبياء 
والمرسلين» فقد باعوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل اللّه تعالى» فجعل 
الله سبحانه لهم في عالم برزخهم حياة خاصة» غير ما سينالهم من 
المقام الكبير والأجر العظيم يوم القيامة . 
قال تخالى لورلا كسب الِب ميَوأفِ سبل الله أمَونا بل لجآ عِندَ رَيْهِمَ 


مآ 4 00 ل 2 لس دام اعلا 047 
رفون » وحن بآ ءَاتَلهُمْ أله ين مَطِْلِو- ويِسَْشرُونَ لذبن لم يلْحَقوأيهم يِنْ حَلْفَهِمْ ألا 
له خر علد تن برح ساس در > 00 يكيم 000 ا ك0 
حوف عَلبهمْ ولا هم يَحَرْنوَ سَمَبشرون دنه بنعمة من الله فضل وأن ١‏ لا يضِيع أجْرَ 


َلْمَؤّمِنِينَ 4 . 


إشورة العسزاتة الآيات: 117 ] 
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فالحناة للشهداء محلومة والكيفية بالسنة البنا مجهولةة .وؤليل 
حياتهم المستمرة قوله تعالى : # يرَهُوْنَ 4 فالحي هو الذي يرزق ليتنعم 
بهذا الرزق من طعام وشراب وغيره. . وهذه الآية الكريمة دليل أيضا 
أن عالم البرزخ عالم كبير أخرج من عقولنا وتفكيرناء وليست العبرة 
في هذا الجسد المسجّى في القبر لأننا إذا فتحنا القبر على الشهيد 
نجده في قبره. . فكيف إذاً هو حي يرزق. .فهو حي في علم الله 
ويرزق في علم الله فالخالق أعلم بخلقه وأعلم بتلك الروح التي 
حجب علمها عن الناس جميعاً. # وَيِسسَلوتَكَ عن الروج قُلٍ الرُوحُ مِنْ أَسْرِ رق 
وَمَ شر يلها لقا . ظ 
[سورة الإسراء» الآية: 46] 
فالنعيم نعيم الروح والنفس» وأمًا هذا الجسد الدنيوي فهو بعد 
الموت إلى فناء» ودليله أنه يتحول إلى عظام ثم تراب برؤية العين» 
ويوم القيامة ينشئنا الله سبحانه نشأة أخرى» يقول تعالى: # وَشْشِكَكُم في 
كا يمون * وَلْمَد عَامسُمَ ألتّمَأة لول فلولا بَدكون 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: .51١‏ 57] 
واللّه سبحانه بقدرته قادر على أن ينشئ الشهداء بعد موتهم 
مباشرة البشأة الأخرى. ويجعلهم يرزقون وهم أخياء في مقام أعذه 
لهم حتى يوم القيامة . 
وفي آية أخرى يؤكد اللَّه سبحانه أن حياة الشهداء بعلم اللّه لا 
تدركه أحاسيسنا وعقولنا ومشاعرناء يقول تعالى : #وَلَا تَُولُوا ل يقَسَلُ 
فى يل أله أوسا بل تيآ ولكن لا سَتَعْرُورت * . 
[سورة البقرة» الآية: ]١55‏ 
فهم في حياة برزخية حجبت عنا لأن ذلك من عالم الغيب الذي 


سه عذا اسينانا. واعاكه لا وها كدف :الله سيعاتة: ذا لشت 
لمق أزاة من الرمل :والانماء وحضن خلضن عيليةة 
لس ا 

تحدثنا في فقرة سابقة عن نعيم القبر أو عن نعيم البرزخ» وأن أي 
إنسان ومهما كان حاله في الدنيا يعرض عليه مقعده صباح مساء حتى : 
يبعثه اللّه سبحانه يوم القيامة» وعلى هذا أيضاً فإن الطريقة معلومة 
والكيفية مجهولة, الله سبحانه أعلم بهاءوعرض المقام يومياً غدواً 
وعشياً دليل على أن الإنسان ليس مخلوقاً للفناء» وما مرحلة البرزخ إِلَا 
انتقال بين حياتين الحياة الدنيا والحياة الاخرة» وهذا الانتقال ليس بفناء 
وإنما هو نوع آخر من الحياة غير معلومة الكيفية كالحياة في الآخرة 
والتي تحدث الله سبحانه عنها في كتابه في عشرات الايات الكريمة 
ورسوله كاي عشرات الاحاديف الشريقة إلا انها تبن مجهولة الكيفية 
لقوله تعالى : لذلا محلم تقس مَآ أ طم من فر عبن 4. 


[سورة السجدة:, الآية: /ا١]‏ 


ولقوله تعالى في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله 


«أعددث لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر ». 
[رواه أحمد والشيخان] 
فقن أغلمنا الله سجاه أن هكاق نما غطها حاف رأنهاراً 
وقصوراً وحوراً ولآلئ وجواهر ومعادن لكن لق ندرك بأحاسيمييا 
الدنيوية كيفيتها. . وهذه حال البرزخ أخبرنا عنه وعمًا سيحدث فيه 
ولكن الخبر ليس كالمعاينة والسمع غير الرؤية . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ سبجببب ب ا يبب ص لكا 
د فقن اتن صيت رقي اللهتعديها قال شال سول الله علا 
«(إذا مات أحدكم عرض عليه ماده بالغداة والعشيّ إن كان من أهل الجنة 
فهو من أهل الجنة».وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ». 
آرواه البخاري ومسلم] 
والعرض الذي هو في الحديث الشريف. دليل على حياة غير 
البحاة القن تخارفنا عليه في الدنياء ونح تعتقوة: على أن الله سيحاة 
قادر مقتدر وعليم» وبقدرته يخلق أنواعاً من الحياة لا حصر لهاء وما 
الحياة ذ في البرزخ إلا نوع واحدء فكم هو هين على الله سبحانه. 
... .عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي كلِيَدمرَ عليه بجنازة قال : 
«مستريح ومستراح منه قالوا: يا رسول الله ما المستريح وما 
المستراح منه؟ قال:العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة. 
الله تعالى» والعبد الفاجر تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ». 
[رواه البخاري ومسلم] 
سك عور ا الله له يتحدث عن رجل مات ورأى جنازته ولا 
يعرفه فقال هذا الحديث الشريف. وهو دليل على أن الإنسان إذا كان 
(مستريحاً) فإنه يستريح من عناء الدنيا ونصبها إلى رحمة الله مباشرة 
لا إلى فناء وعبوووتيه قولهة تعالى 0 الإنسان الذي يحتضر 
ويموت : «طكنا إد كل ارين مزع عونت ير 
ان 0] 
فالفاء في (فرَوْح) للتعقيب دون فاصل»فإن مات المؤمن 
المقرّب فإلى روح وريحان وجنة نعيم مباشرة. 
:عن غبد الحم بن كعس بق مالك عق أبية-قال::قال 


اا الل صسصسسسسس سب مسلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 
رسول اللّه كك : «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجئّة حتى 
بويحعه الل كارلة وهال إلى اسسدة بوم فلن 0 0 7 
[رواه الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي عن مالك] 
حديث شريف يتوقف عنده القلم ليوسعه تفصيلاً وبياناء وهذا 
الحديث الشريف أيضاً دليل على حياة نعيمية خاصة يحياها المؤمن في 
برزخه وإن كان ميتاً ولكن في علم اللّه تعالى» وهذا الحديث الشريف 
قريب للعقل وسهل بيانه وتفسيره. 
. . بدليل القرآن الكريم أن النوم موت» قال تعالى: #وَهُوَ الى 
يح ييل ولا شر 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]5١‏ 
فالنوم في الآية موت ولكنه ليس بفناءء ودليله ما نراه في 
الأحلام والرؤى من أحداث جسام أو عذاب مقيم أو نعيم عظيم»ء 
ونحن نائمون موتى كما يقول تعالى في الاية السابقة» إذا نحن موتى 
عندما ننام بمفهوم الحياة الدنيا ولكن ليس بعلم الله تعالى» فكم منا 
من كان يحلم في نومه مع أنه ميت كما تقول الآية الكريمة بنعيم 
عظيم وهو في جنان وقصور وحور وإذا ما أيقظه أحدهم قال: قطعت 
علي حلمي الجميلء ثم يسرع للنوم ثانية علّه يعود إلى هذا النعيم 
الذي كان يعيش فيه. . تماما هذه هي حال المؤمن في برزخه» فإنه 
حن عننا كي الأتوية قا نونظ قد سه لناذا بك الله وان 
يوم القيامة ليجزيه الجزاء الأوفى. 
فهذه حقيقة المؤمنين في برزخهم جعلنا اللّه سبحانه وإياكم 
منهم إنه على كل شيء قدير. 
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.. .يقول الإمام الغزالي يرحمه اللّهِ : اعلم أن المؤمن ينكشف 
له عقب الموت من سعة جلال الله تعالى ما تكون الدنيا بالإضافة إليه 
كالسجن والمضيق ويكون مثاله كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب 
إلى بستان واسع الأكناف لا يبلغ طرفه أقصاهء فيه أنواع الأشجار 
والأزهار والثمار والطيور فلا يشتهي العودة إلى السجن المظلم» وقد 
ضرب رسول اللَّه بَلِِ له مثلاً فقال لرجل مات: ١‏ أصبح هذا مرتحلاً 
عن الدنيا وتركها لأهلها فإن كان قد رضي بأن كان كامل الإيمان ‏ فلا 
نهذة أن برسم إلى الدنا كما لأ يبتر أحدكم أن برجم إلى بطق آمدة 

روى الحديث ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلاً 
ووجاله ثقات» والخديك تحاف ويه اسه نيعة الأخرة إن نينا 
كنسبة سعة الدنيا إلى ظلمة الرحم. . .وهذا الكلام يؤيده حديث 
رسول الله عَِةٍ : ش 

...عن المستورد رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يل : ش 

( ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه 
فيه فما خرج منه فهو الدنيا») . 

[رواه الحاكم في المستدرك] 

أي أن البحر هو الآخرة وما رجعت به أصبع أحدهم ببعض 
ذرات الماء العالقة إذا أدخلها البحر هي الدنياء وهذا تمثيل للمقاربة 
العقلية» أي سعة الدنيا للآخرة لا شيء البتة. 
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الأسباب والأعمال 
المنجية من عذاب القبر وفتنته 


للمؤمن الصالح في عموم عمله أسباب منجية له من عذاب القبر 
وفتنته» فليس على المؤمنين الصالحين حزن وخوف لا في الدنيا ولا 
في عالم البرزخ ولا في الآخرةءإذ يعيشون في الدنيا مطمئنين بوعد 
الله سبحانه أن يقيهم هم الدنيا وحزن الآخرة. بدءاً من البرزخ وانتقالاً 
إلى عالم الآخرة. ونهاية في الدخول إلى الجنة. يقول تعالى: ##آلَة 
إك وليه أله لا حَوَف عَليّهِم وَلَاهُمْ محرت 4. 

ش اسوزة يونس الآية: 1117 

رلك شرف ركيم بان اؤبزاليع خورف :ولا جرد 0 في البرزج 
ولافي الآخرة بل هم في أمان الله وحفظه ورعايته» تستقبلهم 
الملائكة بالبشرى منذ لحظة الموت إلى أن يلقوا ربهم وخالقهم يوم 
القيامة . 


3-3 56 م 7 .2 7 م مر 2 407 
يقول تعنالو: إن لذ سَبَقَتَ [4 ف الْحَسَو أوْلتِيك عنها 


لال يي اي ا 0 ةسار 


: 00 0 بس صمح مساج #الرورء ملاعاي 1 
مبعدونب لا سمعوت حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خاإدون لا 


و به صءد مين ور م 000 دع سد ىك لس عرو مم رارم 
كَرْنْهُمْ الفَيَعْ الحَكبر وَتقَدهُمُ الْمليِكَهُ هنذا يوك ألرى كنثر 
4 ل 1 


[سورة الأنبياء» الآيات: ]٠١" ١١1‏ 


... ومع ذلك فإننا نستطيع بعون الله تعالى أن نستخلص من 
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عموم العمل أسباباً ظاهرة ومخصوصة هي في الواقع منجية للإنسان 
١-_الاستقامة‏ : 

الاستقامة لها معانٍ كثيرة في عموم لفظها وإذا أخذناها ضمن 
امقطاغة التقلته: وآن الل سيحاتة لا يكلف تننا إلآ وسهها»:فهى 
العنهوة دراقتةاللهقنالق للكمل الذي يودى ينوه إلى الالنتقافة فى 
القول والفعل والعمل والهدف والمقصد ضمن قدرة الإنسان 
واستطاعته بحدود التكليف . 
5 مم ِِ ذه ديو م | م 


ا بن يخ 6ك لاس الخ سي بح ره سكم 1 قرم 

لْملتيكة ألا تحافوا ولا جروا وأشِروأ با أ قر ون ع و 

ع 0-0 5 : 0 206 5 وه مه 58 0 رط عن الم 1 عض أ 0 لم 

وَلمأؤه فى الحيؤة الدم وفي الأأخِرو لَكْمْ يهام مه 3 مَفْتَهِىَ أَنفْسَكُم وَل 
و 


[سورة فصلتء الآيات: ١‏ ؟"] 
الرباط فى سبيل اللّه تعالى : 
وهو أن تقف مها فنهناً وعيافيا 55000 ومرابطاً على الحدود 


والتخوم وفي مواقع الحروب» والنية المعقودة في النفس نصرٌ الله 
سبحانه والدفاع عن دينه وحرمة ديار المؤمنين الوسدن لله ينان 


50 عبن سلمان رضي الله عنه قال : متحة وشو ل الله كه يقول : 
اارباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه؛ وإن مات أجري عليه 
عمله الذي كان يعملهء وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ». 
[رواة فسلم] 


أ اقتنة وعدذات القبر ومحنته وشدة هوله. 
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*- الشهيد فى سبيل اللّه تعالى : 

وشروط الشهادة أن تكون خالصة لوجه الله تعالى متمثلة في 
الدفاع عن دين اللّه وعن الأرض والجهاد فى سبيله . 

عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

«للشهيد ست خصال يغفر له من أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من 
الجنة. ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه 
تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين من 
الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه) . 

[رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح] 

؛ - شهادة أن لا إله إلا الله والإكثار من قولها في الليل والنهار: 

...ولم لا وهي تاج الوقار على رأس قائلها يوم القيامة» وتاج 
العز والشرف. وهي القول الفصل لأهل التوحيدء وعلامة بارزة تفصل 
ما بينهم وبين الأمم الأخرى الكافرة في البرزخ ويوم القيامة. وهي 
الأمان والحرز والفيصل فى الدخول إلى جنات الله تعالى والابتعاد 

...عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : 

«ليس على أهل لا إِلَه إلا الله وحشة في قبورهم ولا منشرهم. 
وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 
ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرّنْء وفي رواية: ليس على أهل 
لا إله إلا اللّه وحشة عند الموت ولا عند القبر) . 


[رواه ابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وقال: حسن صحيح ]أ 
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...عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كلل : 
« أبشروا وبشروا مَن وراءكم: أنه من شهد أن لا إله إلا اللّه صادقاً 
بها دخل الجنة) . 
[رواه أحمد والطبراني] 
سبحانه» ومن وُعِدَ بالجنة لشهادة أن لا إله إلا الله صادقاً بهاء فحريٌ 
به أن يُوقى عذاب القبر وشدة أهواله. 
أمير المؤمنين رضى الله عنه يرفعه إلى رسول الله كَلهِ أنه قال : 
« من قال كل يوم وكل ليلة مائة مرة: لا إِلَه إلا الله الملك الحق 
المبين كان له أماناً من الفقر وأنساً من وحشة القبر واستفتح به الغنى 
واستقرع به باب الجنة) . 
ززاية "مالك كما قن المواهت وشترسهاء .وقد قال بعقن 
رواة الحديث السالف الذكر. .لو رحلتم في تحصيل 
الحديث إلى الصين ما كان كثيراً أي لفضله وفضل رواته 
وعلو وشرف سنده] 
ه ‏ الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة: 
...عن عبد الله بن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه 
«ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه اللّه فتنة القبر) . 
[رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب] 
وللسائل اندييال: ولكن كثيراً من الكافرين والعصاة يموتون 
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ليلة الجمعة ويوم الجمعة. . والجواب: أله يتخرظ الإيمان والعمل 
الصالح. . وهنا حكمة الله وسنته في خلقه» فلو منع اللّه سبحانه عن 
الكافرين والعصاة الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة» لأمن هؤلاء من 
الموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وأن الموت لا يأتيهم في ديارهم يوم 
الجمعة وليلتهاء ولكن قضت سنة الله أن يكون الموت في البشر في 
كل يوم وفي كل ساعة وفي كل دقيقة» حتى لا يأمن أحد جانب 
الموت ولو لساعة من نهار أو ليوم في الأسبوع... وهذه حال 
الموت أيضاً في ديار المسلمين. فإذا لم يتحلّ الميت بالإيمان والعمل 
الصالح يوم الجمعة وليلتهاء وكان من العصاة فلا أمان ولا وقاية له من 
فتنة القبر وعذابه الشديد وإن مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. 
...أما لماذا بالذات يوم الجمعة وليلتها؟ ذلك لأن اللّه سبحانه 
عظم هذا اليوم وهذه الليلة»وأنزل في كتابة سورة سمّاها (سورة 
الجمعة) فقد عظّم اللّه سبحانه هذا اليوم والعمل فيه» وجعل في صلاة 
يوم الجمعة أجراً كبيراً؛ وجعل فيه ساعة ما دعا فيها العبد المؤمن ‏ 
وهو قائم يصلي - ربه إلا أجابه إكراماً لهذا اليوم الفضيل» وليلة وفجر 
هذا اليوم » ومن صورة التفضيل حديث رسول الله كله : 
.. .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلل : 
«إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل 
اللّه تعالى فيها خيراً إلا أعطاه اللَّه إياه» . 
[رواه مسلم ومالك وأحمد] 
...عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : 
١‏ أفضل الصلوات عند الله تعالى صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة» . 
[رواه البيهقي وأبو نعيم في الحلية وهو حديث صحيح] 
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والفضل في يوم الجمعة كثير لا يسعنا المقام لذكره. . ولكن 
خصصنا من ذلك ما يفيد عن فضله وعن وقاية الله سبحانه من فتنة 
”- سورة تبارك (الملك) والمحافظة على تلاوتها : 
باع ابر تعاس وف ا اللدعنينا :أنه قال 
« ضرب رجل من أصحاب رسول اللَّه يَلكِ خباءً على قبر وهو لا 
. يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى رجل 
إلى النبي كَلِل فقال: يا رسول اللّه ضربت (أي نصبت ووضعت) خبائي 
على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى 
ختمهاء فقال النبي يِه :هي (أي سورة تبارك) المانعة هي المنجية من عذاب 
القبر) . 
[رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب] 
دعن اين مسعود رضن الله عن أنه قال :-من قرأ شارك الذي 
بيده الملك كل 'ليلة معه اللدعو وجل يها من عذات القبن» :وقان : كنا 
نسميها في عهد رسول الله يَكةٌ المانعة. 
[رواه النسائي] 
وفي ترغيب المنذري: في كتاب الله سورة أي تبارك من قرأ بها 
كل ليلة فقد أكثر وطاب . 


الفصل الرابع 


© فضل اللَّه ورحمته بالمؤمنين في الحياة الدنيا. 

© الأعمال الدنيوية الصالحة التي تلحق بثوابها الميت في 
بر زه . 

© انتفاع الأموات مما يهديهم الأحياء من الأقوال الطيبة 
والصدقات والاستغفار والدعاء. . . وانتفاعهم من استغفار 
الملائكة لهم . 
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فضل الله ورحمته 
بالمؤمنين في الحياة الدنيا 


. . . المؤمن عند الله عظيم في مكانته تشمله الرحمة الإلهية في 
اللجنة: .في قن ولاية الله مستحانه وتحفطه وكرمة: 

... ففي الدنيا وسع الله سبحانه على المؤمن فكان يكسبه 
الخير والحسنات في كل حركة من حركاته» وفي كل عمل من أعماله 
طالما هو مؤمن طائع لله سبحانه» وما ذلك إلا ليأتيه المؤمن يوم 
القيافة وما عليه ذننت أو خطيعة إلا وقد خفرها الله تسبحاته أله: 

... عن سعد رضي الله عنه قال: قال: رسول الله كل: 


اعجبت للمسلم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر» وإذا أصابه خير 

حمد اللّه وشكرءإن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى 
فيه ). 

[رواه الطيالسي والبيهقي (صحيح)] 

ومعنى الحديث الشريف: أن المؤمن المسلم يكسب في حياته 

الدنيا من الحسنات والخير ما لا يعلمه إلا الله ولا يستطيع بشر حصره 

ولا عده... وإذا كانت هذه حال اللقمة فكيف هي حال التسبيح 

والتحميد وقراءة القرآن وحفظه. والصدقات والفرائض والنوافل والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر وصنيعة المعروف وصلة الرحم والصبر 
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والصدق والقنوت والاستغفار والإنفاق والجهاد والشهادة . 

أبواب شرعها الله سبحانه للمؤمن لينال بواسطتها أعظم الأجر 
فيأتي ربه في البرزخ ويوم القيامة بصحيفة ملأى بالحسنات بعد أن غفر 
الله سبحانه له ذنوبه بما قدَّم من طاعات وحسنات» يقول تعالى: 
«وَيَدروت بِلَلَْنَة ليد وُلَيِكَ لم عْمْىَ لد أَلدّارٍ» . 


أشورة الرعدء الآية + 77 


لسورة هو الآية 2 1315 ] 

وهذا بفضل الله سبحانه للمؤمن خالصاً دون الكافر الذي يموت 

على المعصية والضلال» فليس له عند اللّه عهد ولا ذمة ولا فضل ولا 

حسنة» حتى لو بنى أحدهم ملجأ للأيتام» بل أجره في الدنيا فقط لأن 

أي عمل دون الأيمان جالله ربا واتعذا وطاعية وتنفيذ أمره لا يساوي 

عند الله شيئاً. يقول تعالى : ل#اوَقدِمئاإِلَمَاعَمأْينْ عَمَلِ هَجَعْلَهُ قبس 
مَنَعُورَا © . 

[سورة الفرقان» الآية: 77] 

والمسلم العاصي الذي يموت متلبّساً بفاحشة الخمر أو الزنا أو 

الربا أو الظلم أو جاء دون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج» شأنه في 

البرزخ ويوم القيامة إن لم يتب شأن الكافر الذي مات على الكفر في 

العذاب» إلا أنه لا يخلد في النار كالكافر والمشركء لذلك من لم 

يسارع من المسلمين إلى التوبة قبل الموت»فإن مصيره مظلم قاتم 

ينتظره العذاب في البرزخ قبل الآخرة»وويل وكل الويل لمن مات 

كافراً أو عاصياً لم يتب إلى اللّه سبحانه ويغتنم رحمته في الدنيا قبل 
الموت. 
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وأعظم بيان من الله تعالى لعباده في الأرض. مهما كان انتماؤهم 
باباً عظيماً مشرعاً مفتوحاً على مصراعيه للتوبة طالما لم يغرغروا”"". 


9 له ل ل ا 2 5-5 20-17 اس ار 
يقول تعالى : #8 إِلَّامِن تاب وَءَامَ وَعَيِلَ حسملا صَلِحَا تأؤلهلك يبدل 
الى ل ل سس اه خآ م م هس 


[سورة الفرقان» الآية: ]٠/١‏ 
... وفوق كل هذا الفضل العظيم للمؤمن المسلم في حياته 
الدنيا جعل الله سبحانه له عملا عظيم الحسناتء إن قام به يلحقه بعد 
موته في برزحهء وتبقى صحيفته بيد الملكين مشرّعة ومفتوحة» يسطر 
فيها حسنات هذا العمل إلى يوم القيامة في كل يوم» ولو امتد الزمن 
إلى يوم القيامة عشرة آلاف عام. 
...وقد بيّن الله سبحانه ورسوله الكريم يَلِةِ أن هذه الأعمال 
الصالحة التي تلحق المؤمن في برزخه هي من عمله في حياته 
الدنياء وما يهديه الأحياء بعد موته من أهله وإخوانه المسلمين» وما 
يكون من الملائكة من استغفار وطلب الرحمة لهمء وقد جعل اللّه 
سبحانه جزاء هذه الأعمال تصيب بفضلها وعظيم أجرها فاعلها 
والموهوب له من الأموات. . .وما كانت من المؤمن في حياته الدنيا 
تلحته فى برؤحه كنا اسلفك لتضتالدافى متحيعه من الحشناك ما 
لا يعلمه إلا اللّهء ولبيانها وجلائها ووضوحها نبيّن كلا منها بفقرة 
مستقلة زيادة في الإيضاح وليسعى جميعنا إلى فعلها قبل مباغتة الموت 
قدر استطاعتنا . 


)١(‏ يغرغروا: أي تصل أرواحهم إلى حلوقهم في حالة النزع. 


ال دل د سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


الأعمال الدنيوية الصالحة 
التي تلحق بثوابها الميت في برزخه 
واستغفار الملائكة له 


ع ليس كل عمل صالح يقوم به المؤمن في حياته الدنيا 
يلحقه في حياته البرزخية وإلى يوم القيامة»بل حددها رسول الله صلل 
لنسعى لها بكل قوتنا وطاقتناء فنغتنم ثواب وأجر ورحمة اللّه سبحانه 
فيها لتزيد لنا فى صحيفتنا حسنات نبعد بها كاهل السيئات أو الذنوب 
التى قد نكون اقترفناها فى دنيانا أو أطغانا بها الشيطان فى لحظة 
ضعف أو ميل أو شهوة. 

4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سول الله عله 
(إنّ مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علّمه ونشره أو 
ولداً صالحاً تركه أو مصحفاً ورّئه أو مسجداً بناه» أو بيتا لابن السبيل بناهء 
أو نهراً أكراه (وفي رواية أجراه) أو صدقة من ماله أخرجها فى صحته 
وحياته تلحقه من بعد موته : 

[رواه ابن ماجه في سئنه بإسناد حسن] 
لاه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال سول الله كلد 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 

ينتفع منه أو ولد صالح يدعو له ). 


آرواه مسلم في صحيحه] 
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ع قم معودر يز كنل الل رضي اللعنه أن شوك الله كه 
قال : 

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء»ء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء2. 

[رواه مسلم في صحيحه] 

مهل كلوثة أحادييق عترينة نتن ننبها رسول" الله كلدها لحن 
اليل للك فى رتسيو الأغدال القبالجة الثى ررطاها الله يانه 
ورسوله الكريم يك وهي على أربعة محاور: 20 


. الصدقة بأنواعها‎ - ١ -العلم.‎ ١ 
: الولد الصالح . بد الككة البصية‎ - 


وهذه المحاور الأربعة نجد لها تعظيماً في القرآن الكريم»ممًا 
يدل على عظيم أمرها وفاعليتها في الدنيا والبرزخ والآخرة. 
.. (فالعلم) لا يموت بموت صاحبه بل يعمل به وتقرأ كتبه 
ويزداد 5 به فضلاً وخيراً إلى يوم القيامة» والأمثلة الآلاف نهنا 
البخاري ومسلم والشافعي وأبو حنيفة وابن جرير إلخ من العلماء 
الذين بلغ علمهم الآفاق» ومثل هؤلاء كثيرون وكثيرون جداً. . واللّه 
سبحانه عظم العلماء وأهل العلم في كتابه الكريم . 
يقول تعالى : «هَلْ يَسْتَرى اين يون ون لا لمن 4 . 
[سورة الزمرء الآية: 9] 
ويقول تعالى : 8 يَرَنَع لَه َه الذي +امنوأ سك وَالَِنَ أوثوأ الهم دَرَحَتٍ *. 
[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 


يآ و وك ملنلة موسوطة الأغرة الويت وعالم الترريخ 


ودرجات أهل العلم بعلم اللّه وحده» فكيف لا تلحقهم هذه 
الرفعة وهذا المقام الإلهي العظيم في برزخهم قبل آخرتهم» وهؤلاء 
أيضاً درجات لكل فضلٌ مما اكتسبواء فمنهم من أعطى درساً أو دعا 
إلى اللّه دعوة أو علَّم كتابه الكريمءأو كتب كتاباً يتعلم منه الأجيال 
اللاحقة» أو صنع صناعة فيها خير الأمة ونفعهاءأو هُديَّ على يديه 
رجل أو سَنّ سَنَّةُ حسنة. 
... عن أبي رافع رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كَل 
«لأن يهدي الله على يديك رجلاً خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس 
وغربت »). ' 
[رواه الطبراني في المعجم الكبير (صحيح)] 
انظر إلى هذا الفضل العظيم لرجل آتاه اللّه العلم والحجةء 
فهدى رجلاً ضالاً إلى طريق الله المستقيم . 
. . و(الصدقة) بأنواعها وأبوابها الكثيرة التي حددها رسول اللَّه 
ل في الحديث السائق > والصتدقة غن التكاة وقد جلها الله ممحانة 
وقذر عظيم أجر فاعلهاء ووعده بمضاعفة الأجر أضعافاً كثيرة في الدنيا 
وفي البرزخ والآخرة. 
نشوك تعالنى :تك اق ري انه ويد سكا وليك 12 اند 


4. 
- 


[سورة الحديدء الآية: ]١١‏ 


1 الاق مك م ع 4 م دده ' ا 
ويقول تعالى: ا الذين ب ينفِفُونٌ أَمَوَالَهُمْ في سَِيِلٍ الله و َمل حََةٍ 
00 ا 000 5 در عي ير ع رمع ع 
نبتت سبع سابل فى كل سَنِلي هته حبَةٍ واللّه يِصَعِفٌ لمن يِسَاءُ وأللّه واسع 


عَلِيِمٌ #. 
[سورة البقرة» الآية: ١51؟]‏ 
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انظرإك اكأن وبحية "الله تعالى فى 'الندقاف ويمن ينفق اله 
اماف وشو ان لله سعدا وهو رن اق ١‏ ]4 انلها نه رار 
وتكراراً وكيف أن الله سبحانه جعل أجر الصدقة بعلمه ومضاعفتها 
ب ا ال ا ا 
سبعمائة ضعف . 

(والولد الصالح) الذي يدعو للوالدين بعد مماتهماء يدل على أن 
من ترك من خلفه ذرية صالحة» علّمها وأدّبها وربّاها على حب الله 
ورسوله عله والعمل الصالح وطاعة الله في أمره ونهيه» لدليل على 
صلاح هذا الميت الذي يستحق أن يكون له فضل وأجر عظيمان من 
اللّه سبحانه بعد موته» لما تركه من أولاد صالحين يعملون بصلاح 
مجتمعاتهم وعائلاتهم حاضراً ومستقبلاً» وكذلك فإن اللّه سبحانه 
جعل في (السْنّة الحسنة) التي يستنها أحدهم خيراً وحسنات تلحقه 
بعد موته وهو في عالم البرزخ .ذلك لانتفاع الناس والعمل بها كأن 
يقدم أحدهم طريقة سهلة وميسرة لحفظ كتاب اللَّه ثبت نفعها 
وصحتهاء أو كمن يسن أحدهم فكرة جميلة وهنية للشباب في تيسير 
الزواج بحيث يسهل على الناس أمرهم بما يناسب عصرهم الذي هم 
فيه» أو كمن يسن قانوناً يحمى أسرة الشهيد ماديا ومعنويأء الذي 
قذم تمه قدا لله تخالق والوطن »ول معاي ملق سنوات طويلة 
وجيل بعد جيل إلخ . 


انتفاع الأموات مما يهديهم 
الأحياء من الأقوال الطيبة والصدقات 
والاستغفار والدعاء وانتفاعهم 
من استغفار الملانئكة لهم 


ترما فكوته فى العقرة الاق نهر انيقي الكدماك الموييه 
مق عه دك ١‏ رعو لعل 1ق حل ندال تنا اقل اللو ب كن 
ومن واقع رحمة الله سبحانه بالسرين: لاجمل السو وانداب 
والحسنات تلحقه أيضاً في برزخه من فعل وعمل غيره له» وجعلها 
الله سبحانه ورسوله كَكِةٍ متعددة الطرق والسبل وهي : 

بخ اليغاء و الانيععفار للميف:. 

؟ ‏ الحج والعمرة عن الميت. 

لاب الصدفة عن الميت:. 

؛ - التقوى خير زاد ينتفع به المؤمن بعد موته. 

ولك نارين الى تقد وااو هدام روه لفوت صمل سحانه 
لها أجرا عظيما بلحقه كينا شق اليف 
١_الدعاء‏ والاستغفار للميث : 

أ من إخوانه المؤمنين: ودليل قبوله من الحي للميت. 

قوله تعالى: #وَلس جلو مِنْ بَحَدِهِمْ يفو رَبَنا أَفْفِرَ نا 
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[سووة افيه الاي 2 ] 
فهذه الآية دليل واضح على أن استغفار الأحياء للأموات 
والدعاء لهم مقبول عند الله سبحانه؛ وفي هذا الدعاء والاستغفار من 
الأحياء للأموات يغفر الله سبحانه لموتى المسلمين المؤمنين» وهم في 
عالم برزخهم, لا يدرون ماذا حل عليهم من المغفرة كلما استغفر لهم 
المستحفرؤن. 
ب - من الملائكة: ودليله قوله تعالى في القرآن الكريم. 
قال تعالى : « اَن لعز ومن حو يحون يمد بوم يون 


ابو وأصَبعوأ سيك وَقِهم 26 ألم 8 


[سورة غافرء الآية: /ا] 


5 7 رم سن سس رس لل جز ساح ماس سي ممع صلاج ماس ان صمح مر اظ 
وقال تعالى : 9 وَالْمليكه سَيَحُونَ يحَمْدِ ريم وَيِسْتَعْفرونَ لمن فى الارض 


يس سم ل ور 


ألا إن الله هو الْعَفُورٌ ليسم 4 . 
لتنؤوة الشووف ع !الذية وده ] 
واستغفار الملائكة للبشر يلحق الحي والميت معاً. 
. وقد أمر الشارع الحكيم بالصلاة على الميت والدعاء له 
وما ذلك إلا لأنه ينفعه ويزيد من ثوابه . 
عق انق أسرية رفي الالنضده قال ال وول الدع ذا 
صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» . 
ارواة أضحات التتن الأربحة] 


١"‏ ال سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 
عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: 
«كان رسول الله يلِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
(السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنَا إن شاء الله بكم 
لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية)» . 
[رواه مسلم في صحيحه] 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ كله : 
«إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة؛ فيقول: يا رب أنّى 
لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك ) . 
[رواه الإمام أحمد] 
... ومن واقع رضا الوالد على ولده واستغفار الولد لوالده بعد 
موته يرحمهم الله سبحانه يوم القيامة. 
.. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي د عكلَِهٍ أنه قال : «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده 
فيقال له: إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول: يا رب عملت لي ولهم فيؤمر 
بإلحاقهم به), وقرا:ابق غباسن + 
ل ولس انوأ ونم دربم بإِِمنٍ لَلَْنَاَ ديهم 4 . 
[سورة الطورء الأية: ١؟7]‏ 
[رواه الطبراني] 
"-_الصدقات عن الميت: 
وقد أكدت السنة النبوية المطهرة أن ثواب وأجر الصدقات من 
الأحياء للأموات يصل إل ويُسجل في صحيفة أعمالهم . 
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي يَلِنةِ فقال: يا 
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رسول اللّه إن أمي افتلتت نفسها”'' ولم توص وأظن أنها لو تكلمت 
تصدّقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ فقال كَلْةِ: «نعم»). 
[رواه البخاري ومسلم] 
.. .والولد الصالح سواء أكان ذكراً أم أنثى يجب أن يتصدق 
عن والده ووالدته المتوفييّن قدر استطاعته» فهذا برضي الله سبحانه 
وهذا العمل وفاء للوالدين على ما قدّماه في حياتهما من أجل 
أولادهما وحتى يكون الوالد شفيعاً لأولاده يوم القيامة كما تقدم في 
الحديث الذي رواه الطبراني. 


: الحج والعمرة‎  " 

وقد ثبت أيضاً في الحديث الشريف أن الحج والعمرة مقبولان 
عن الميت»سواء أكان الميت حاجاً أم لم يحج» وسواء أكان معتمراً أم 
لم يعتمر»ء وَوهُبُ ثواب الحج والعمرة للميت لا ينقص من أجر 
فاعلهما وواهبهما شيئاً بفضل اللَّه ومنّه وكرمه. 

عن أب رزين العقيلي رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ياد : 
(حج عن أبيك واعتمر ). 


أرواه الترمذي والنسائي وابن ماجه] 


5 - التقوى خير زاد ينتفع به المؤمن بعد موته : 

إن المؤمن يجب أن يُعدَ العدة لهذا اليوم الذي يصبح فيه من 
عداد الموتى ومن أصحاب القدور فكل نفس ومهما طال بها الأمد 
ذائقة الموت فما جعل الله سبحانه لأحد من خلقه الخلد فى هذه 


)١(‏ افتلتت نفسها: أي توفيت فجأة. 


١‏ ههه حججججبيبيبيي ساسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ 


الحياة. . و كيف يكون فيها ا لخلد وهي دار للامتحان والابتلاء؟ وهل 
وأ“القة افو الاسعيفان كون حالدة يدول على فد وكاكلنا سرون 


عد 
و< رودم هلم أذ هه ماس اط ماسو 


3 م م دس 1 ع لء 5 عي مارهب ررم < سس 
قَلِكَ الْحَلَد أفإين مت فهم الحيدونَ » كل تفي ذايفة الموب وتبلوكم بألسّرّ والخير 


لي ا 0 
فِتنة وإلينا رحعون # . 


[سورة الأنبياء» الآيتان: 5 ه”] 
وأمام هذه الحقيقة المطلقة على الإنسان المؤمن أن يتزود وخير 
الزاد التقوى . 
يقول تعالى: 9« وَكرَودُوأ مَإِرك حَير ازا الَو ونون يتأ ولي 
الألبتب» . 
[سورة البقرة» الآية: ]١91/‏ 
وثمار التقوى العمل الصالح» والعمل الصالح رديف الإيمان 
ولذلك نجد أن كثبرا من الآياك الكريمة التي تتحدث عن الإيمان 
تتحدث عن العمل الصالح كضرورة لصفة الإيمان. 
يقول تعالى: < إن الَرر ءَامَنُوا وحييلوأ لصحت وَأقامُوا الصّلرة وعاكرا 
لكل لهم أَجَرَهُمْ عند رَيْهِمْ ولا حَرَفُ عليه وَلَاهّمَ يروت #4 . 
[سورة البقرة» الآية: لالا7١]‏ 
وقد جعل الله سبحانه تلازُمَ صفة الإيمان والعمل الصالح من 
الأسباب الموجبة لدخول جنات الفردوس برحمة الله . 


سواه ص م كرام 


يقول تعالى: ا إِنَّ أن ءامنوأ ولوأ ألصَِدحَنتِ كانت طم جَستُ الْفْردَوْسٍ 


[سورة الكهف. الآية: /ا١٠]‏ 
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الجارية والعلم النافع والولد الصالح الاق ودعو اله كنا فالنرفيول الله 
كِةُ عن أبي هريرة ب قال رسول الله كَلهّ: ” إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له؟ رواه مسلم 
في صحيحه وكذلك الأثر الذي يتركه العبد من إيمانه وعمله الصالح 
وذكراه الطيبة في أمره بالصدقة والمعروف وسعيه للإصلاح بين الناس 
كساقال تحال :2218.3 ن كير قن كبرق الام أت يسككراز 


00 أذ 


مَعْرُوفٍ أو إِضصَلِج بترت ألئَّاين وَمَن يَفْعَلُ ذلِكَ أَبِعَآءَ مرْضَاتٍ أله فُسَوْفٌ نَوْئِهِ 
لجرا عَفْلِيكا # ٠‏ 
[خووة اتناف الآية : 15] 
فرق فق انوت نا أمر* الله ممتحاته بدامن عيدقة بومقورات 
وإصلاح بين الناس جعل ألسنة الناس دائماً في ذكراه الطيبة خاصة بعد 
وفاته وتترجم عليه وتسأل الله سبحانه له المغفرة وكل هذا يكون في 
ميزان حسناته إن شاء الله تعالى . 


انتهى الجزء الثالث من الموسوعة 
والله تعالى من وراء القصد والحمد لله رب العالمين 
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الجزء الثالث 


الخاتمة 


تم بفضل اللَّه تعالى الجزء الثالث من موسوعة الآخرة (الموت» 
وعالم البرزخ». وكل كاتب يقدم إلى قرائه كتباً يحاول جاهداً أن يقدم 
لهم مادة علمية صادقة. . يبحث عبر سنوات أو شهور عن هذه المادة 
العلمية الصادقة الصحيحة.. ولكن هذا لا يعني أن يكون عمل 
الكاتب كاملاً. . فالكمال للّه وحده والكاتب بشر. . وكل ابن آدم 
خيلا 2 :واللةسيكها تنيغفر لمع كان مخطوه سهوا أو فلدتدراية ان 
تقض ف تخقيقء ولا يقفر لمن تعمد الخطأ 'وآصر غليه: :وحن 
المسلمين علمنا رسول اللّه له أن الأعمال بالنيات ولكل امرىة ما 
نوى . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يلل : 

« إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . 

[رواه البخاري ومسلم] 
وما قدمته فى هذا الكتاب من فقرات استندت فيها إلى كتاب 
التكعالى واحاديت ريون الله كله » وعارلك قدو اتظاعتن: التتحليل 
والتفسير والبيان لهذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة» ليقف 
الناس على حقيقة عالم البرزخ المجهول لدى الكثير من الناس . 
وعالم البرزخ مثل عالم الجن والشياطين وعالم السحر كثر 
اللغط فيه وتعددت الآراء وامتلاً الدلو» وغاص بمفاهيم سيطرت عليها 
بعض الخرافات والأوهام أكثر بكثير من سيطرة الواقع الصحيح 
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والقول الصحيح والسديد... وكما أنني حاولت قدر إمكانياتي في 
كتابي عالم الجن والشياطين بين الحقائق والأوهام وكتابي: عالم 
السحر بين الحقائق والأوهام أن أبعد عن هذين العالمين ما علق في 
أذهان الناس من حُرافات وشعوذة وأقاويل وأوهام لا تستند إلى كتاب 
الله تعالى ولا إلى سنة رسول الله كَل . حاولت أيضاً في هذا الجزء 
من الموسوعة (الموت» وعالم البرزخ) أن أبيّن الحقائق وأبعد الأوهام 
عن أذهان الناس موضحاً أن عالم البرزخ هو من علم الله تعالى الذي 
فيه كامل رحمة الله في خلقه المؤمنين الموحدين مبيناً في كتابه الكريم 
الرضا والقبول والاستقبال ل كر و رت أقرت 
بالرحةافة والألئفية لله تعاني قال الي :3 15 للش التتلي 2 + 
نج إِلَ رَيّكِ رَاضِيَةٌ ضيه * ادحل فى عبادى * وََدْخْلٍ حبق 4 . 

[سورة الفجرء الآيات: /اا  ]"٠‏ 

فأرجو من الله تعالى أن يقبل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم 
وأن يجعله في صحيفة حسناتي وصحيفة كل من ساهم فيه وقرأه 
وفهمه وعلى الله قصد السبيل . 
المؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 
لظي صن 17 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ .2-7 شت 11999353 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 


١‏ آيات اللّه في البحار. 

١‏ - من آيات الله في السماء. 

- من آيات الله في السماء (آية الكرسي). 
5 - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه ‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السّنة والقرآن. 

3٠‏ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

8 الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

7 الحج على المذاهب الأربعة. 

. الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم‎ ١ 
آيات الله في النفس والروح والجسد.‎ - 4 
.)7 - ١( الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء‎ - 6 
. الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه‎ - 5 
أسياد الدنيا وأسياد الآخرة.‎ ١١ 
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1ب المحدة لدوة الله تعالن:: 
69 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
١‏ المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 
الى المجمرعة النائئة + الاغتراننه: 
#لاى المجموغة الثالنة: المتمردة: 
8 حتمية الإيمان بالقضاء والقدز. 
5 عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
5 السحر والتنجيم بين الحقائق والآوهام. 
صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
1 عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام . 
4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
فقه العبادات على الطريقة التعليمية. 
7١‏ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة. 


موسوعة الآخرة : 

”١‏ _ علامات الساعة الصغرى والوسطى. 

“'” _ علامات الساعة الكبرى. 

4 الموت وعالم البرزخ. 

6 الحشر وقيام الساعة . 

ال قر الحشدون» 

- بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 
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نا السيات»والعوقن على الله اشحاتة: 

9 الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
٠‏ النار أهوالها وعذابها. 

١‏ - جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الموت وعالم البرزخ .7 بس ©1317 


مراجع موسوعة الآخرة 


<١‏ القران الكريم:. 

١‏ صحيح البخاري. 

"- صحيح مسلم . 

نت اللؤلق وَالمْرجان:فيما افق عليه الخيسهان:.:. 
0 مسند الإمام أحمد. 

سكن التر مل 

/ا سئن ابن ماجه. 

0 النسائي . 

4 - صحيح ابن حبان. 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ ١ 

١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

1١5‏ سكن أي داود. 

٠١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

4 - صحيح ابن خزيمة . 

6 شعب الإيمان» والبعث والنشور. للبيهقي . 
75 المستدرّك للحاكم. 

١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 


2 


الشافعى . 


3 
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- الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة - 
للمؤلف. 

105ب السير اد كين 

2١‏ - تفسير ابن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابونى  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ “١ 
ْ صيدا.‎ 

7 الموسوعة القرآنية الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق . 

7 - فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

4 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

جامع الأصول: ابن الأثير. 

75 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

"3٠‏ - شرح العقيدة الطحاوية. 

الروح لابن قيم الجوزية. 

4 الحلية: أبو نعيم. 

٠٠‏ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ ١ 

7 التذكرة للقرطبي - طبعة - المكتبة العصرية ‏ بيروت - صيدا. 

- أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

4” - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

8 التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن وجب الحتبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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5" كبرى اليقينيات الكونية: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
7 القيامة الضغرئ والكترق : د غمر سليمان الأشقر:. 
الإيمان بعوالم الآخرة: عبد اللّه سراج الدين. 

4" الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 

+ _آيات الله في البحار: للمؤلف. 

١‏ _آيات الله في السماء: للمؤلف. 

. _اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي‎ ١ 

م _ جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صدّيق حسن خان. 
_يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي . 

ه؛ ‏ التفسير المنير - الدكتور وهبة الزحيلي . 

5 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

- الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

- شرح النووي على مسلم: للإمام النووي . 

4 مختار الصّحاح : دار المعارف مصر. 

٠ن‏ _الكبائر: للذهبي . 

. _الهيثمي : الفتاوى الحديثية‎ ١ 

7 _الترغيب والترهيب : الحافظ المنذري. 

0 _ التوهم والأهوال: المُحاسبي . 

_الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي. 

هه _القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
_ المصنف : ابن أبي شيبة . 
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اضن 


الإهداء اتا ا داوف اد م م حسم وا ف جد م وال ع عل ار و 1107 
المقدمة ا[ 00 
الفصل الأول 
الموت. . ما الموت؟ . . وكيف يموت الإنسان؟ وق وف و و 10 
هل الموت فناء للإنسان؟؟ دببب0101010171 0 اا 
أشكال وأنواع الموت 000 0 1 001 

لماذا يكره الإنسان الموت والحياة ملأى بالهموم 
والمتاعب والأمراض؟؟؟ 1 1ذ[1[1[ |[ 00 
لحظة الموت بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر والعاصي 0 
ما بين الموت والبرزخ (القبر) ا 0 
الأعمال والأقوال الواجبة للميت عند الدفن اك 
الفصل الثانى 
عاله: التوذع ولأمئه شن 'المويا ونويى انقخة لمعف ا 006 
هل العذاب في القبر (عالم البرزخ) واقع على الإنسان؟؟ 00000011 
كيفية العذاب وهل العذاب على الجسد أم على النفس والروح؟ 0 
المدة الزمنية التى يلبثها الميت فى برزخه م لو و لخم 
هكين الديك الؤموو عالع الورك 1 و 1 
الفصل الثالث 
الكفار يعذبون في قبورهم فهل العصاة من المسلمين يعذبون؟؟ .... 84 
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أهم أسباب عذاب القبر (للمسلم) الما تم ات مصعم الما 91 
١‏ _ترك الصلاة ببببب0212 ا 
5 الفية والتميمة 10 
٠“‏ عدم الاستتار من البول (الاستبراء) 1 ا 0 
5 - الصلاة بغير طهور وعدم الانتصار للمظلوم اا 41 
ه ‏ الغلول وهو الأخذ من المغنم قبل القسمة أي (السرقة) مس 48 

عذاف القين وتعوذ رسول الله كل منه 0 

مراتب نعيم القبر (البرزخ) ش22 العامة 
١‏ مقام الأنبياء والمرسلين اه 
؟ ‏ مقام الشهداء م بالخفو اسان ااا موسو سي ا 
 '"‏ مقام المؤمنين و ا ل 1 11 

الأسباب والأعمال المنجية من عذاب القبر وفتنته ا 
١‏ - الاستقامة ام ا اا 11 
؟١ ‏ الرباط في سبيل الله تعالى لبوا لعا اوم رلا 
الشهيد في سبيل اللّه تعالى مح د و ا 
5 - شهادة أن لا إِله إلا الله والإكثار من قولها في الليل والنهار ٠١8‏ 
ه ‏ الموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ا 
١‏ سورة تبارك (الملك) والمحافظة على تلاوتها 100000001 

الفصل الرابع 

فضل الله ورحمته بالمؤمنين في الحياة الدنيا ل ا 

الأعمال الدنيوية الصالحة التي تلحق بثوابها الميت في برزخه 
واستغفار الملائكة له ا 
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انتفاع الآموات مما يهديهم الأحياء من الأقوال الطيبة والصدقات 


والاستغفار والدعاء وانتفاعهم من استغفار الملائكة لهم 25777 
١‏ - الدعاء والاستغفار للميت و و 
؟ :ا الضصدقات عن الميتك ا 00 


1 الحج والعمرة اكه عو و2 اوري لوا 0 8 موقا وك اا مور‎  '" 


؛ - التقوى خير زاد ينتفع به المؤمن بعد موته 0 *”ظهظ1 
الخاتمة المج الا حول لفون ما أل تون وام مم1 لط عا لوق لاود لل لمق عار 11 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف ماهر أحمد الصوفى و 
مراجع موسوعة الآخرة لمعي لل او مضه وار العو مدقا وا امام ل 


فيرشناللوع يات اماما اخ م امد وم ا 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَذُ عملاً غير مسبوق من حيتٌُ 
' اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل.... 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَلْةِ والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية في 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 
يوم القيامة. 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
 "‏ الجزء الثانىي2 : علامات الساعة الكبرى 
الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
؛ ‏ الجزء الرابع : الحشر وقيام الساعة 
ه_الجزء الخامس : البعث والنشور 
 "‏ الجزء السادس : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 

العظمى ١‏ 
الجزء السابع : الحساب والعرض على الله سبحانه 
8- الجزء الثامن : الميزان ‏ الصحف _ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
4 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠-الجزء‏ العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
الناشر 
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2 اشر دحم << 2 د 00 
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نا تسق اسم .د 11 لق ا جنا ا 


7 
العلهنا 
الح مم 


للست الله 


| الدكتو مح 


1 
4 ا 1 


10 


3 
2 
١ 

51 

5 

> 


١ 


0 


ماهم راحمد الصّوفى 
الباصث في وناءةً العرل والشؤُون الإِسلايَيَة والوقاف 
دكولة الإمارات العرببيّة المشُجِة 


الذكتوئ رحد سَعِينْ رَمَضّان البوطي 
المكتورٌ سد جُنعَة سام الدكنوز عكمَّة سَلِمْ صَرَىِ 
الدكتورٌ ححْمُودٌ عاشورٌ الدكتوز فَارُوفَ حمَادة 


0 
ا ر 5 ص 9 | 
عا 0 ل 


للظسجحاعة النشت ر التو زجع 


صيدا ‏ بيروت ‏ لينان 


ا 

الخندق الغميق ‏ ص.ب: 1١/8500‏ 

تلفاكس: 106١1١١6‏ - 7151/7 _ ولالمكهة 01١‏ للكده 
بيروت - لبتان 

٠‏ الكاذ لتم و يت 

الخندق الغميق ‏ ص.ب: 1١/845600‏ 

تلفاكس: 506-01١١‏ - 5771/15 ل مالاححمة (3م لكحده 


٠.‏ التي الع رتنا 
بوليفار نزيه البزري ‏ ص.ب: 517١‏ 
تلفأاكس: 774١لا‏ 15705ل! ‏ 1تاتكلا زلا أككده 


بيروت - لبثان 


صيدا - لبتان 


4م ٠ه‏ 


1135110711 1101115 اماه 
جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر 
لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من 
هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية 
أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر. 


انهلا .ع 
6أأع. 313551101 
أ أع3.5أمعطلاء©3ل213551 


موقعنا على الإنترنت 
0 -21102/11]22 . 17177177 


1518311 9953-34-343-8 


قدّم لموسوعة الآخرة 


كل من السادة الأفاضل 


- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم : وكيل وزارة العدل والشؤون 
الإسلامية والأوفاف ‏ دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


؟- الدكتور عكرمة سليم صبري : خطيب المس جد الأقصى 


ومفتي القدس والديار 
المقدسة. 


4- الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقاً. 


ه الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها يكلية 
الأداب جامعة المللك محمد 
الخامس - الرياط. 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 


في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء وعناوين أجزاء 
سلسلة موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
؟ - الجزء الثاني ماما اماه لكر 
 '"“‏ الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
4 - الجزء الرابع ظ : الحشر وقيام الساعة 
4 الجزء الخامس© : البعث والنشور 


 "‏ الجزء السادس : بداية يوم القيامة - أرض المحشر 
الحوض - الشفاعة العظمى 
الجزء السابع2 : الحساب والعرض على الله سبحانه 
الجزء الثامن : الميزان ‏ الصحف _ الصراط ‏ 
أنواع الشفاعات 
4 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠_الجزء‏ العاشر : جنان الخلد نعيمهاء وقصورها وحورها 
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حديث شريف: 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلد : 
ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض 
أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضتهء حتى لو أن أحدكم دخل 
الطير وأحلام السباع. لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراء فيتمثل 
لهم الشيطان». فيقول: ألا تستجيبون» فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم 


بعبادة الأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم ثم 
ينفخ في الصور) . . . وتقوم الساعة. 
[رواه مسلم ٠45؟]‏ 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يله : 
( ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء 
ولتقومن الساعة وهو يَلُوطُ حوض إبله فلا يسقى منهء ولتقومن 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ). 
[رواه البخاري] 


الإهداء 


وهبت عملي . . 

إلى اللّه تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم كتابه: 

© ون لَتسَ لضن امسق ف وان سقرم سنوت اه م مجرنه جره 
لوق * . 


فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 


إلى رسول الله يكل . 

الذي قدَّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق الآخرة 
بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ وقيام الساعة إلى 
عالم الجنة والنار فدلَّنا وأرشدنا ونبّهنا وعلّمنا. ٠‏ الهم صل 
وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم ١١‏ 


تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 
٠‏ فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التى تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
وساعاته فى هذه الحياة الدنياء وال اله بدا يعسن فعا نبو انه المضت: 
رانك قسن اعبت يقول» عندما كر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. . . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيه غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من اتباعها 
والدوران مني وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. . 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمر إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه : 

بشو المرهما ذف" اللبالى. ٠.‏ -وكنان تما روسن له ذفان 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة. . فمن كان على بيّنة من يوم الجزاء» 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبال به لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطورة أن كثيراً من المشتغلين بما يسمى 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 


00 م ع 
ون ين 


ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
يمخاوف المتعفيل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 
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ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبصّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي) إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به . 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أو 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه» من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث . . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنه لتوفيق إلهى أن يجئّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكيهة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 

والمأمول أن يتم اللّه فضلهء فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


1١5‏ ع ا حم ل حك دي تالت بنلسلة موستوعة الآخرة/ تقذية 
يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلمء 
وسلطان الحق» ويوقظ من مراقبته لله ما يجعله قيماً على سلوكه» 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه اللّه لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى اللَّه بها عليه» فأسأل 
الله أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
+ “مقواية له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
والسمد: للسوف الهالم:. 

أبوظبي في ١7‏ رمضان المبارك عام 576١ه.‏ 


مجمد سعيد رمضان البوطي 
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لمقدمة 

إن قيام الساعة هو إعلان كامل لإنهاء الحياة على هذه الأرض 
وفي هذا الكون كله. . وبدء مرحلة جديدة تبدأ بقيام الساعة ثم حشر 
الناس بعد نفخة البعث الثانية ثم انتقالهم إلى أرض المحشر التي 
أعذها الله سبحانه لكامل يوم القيامة. 

وقيام الساعة هو أحد المراحل العصيبة لشدة أهوالها. . فنهاية 
الحياة يعني تدمير كل شيء لأن دوره قد انتهى سواء أكان في 
السماوات أم في الأرض فليس قيام الساعة هو موت الناس ثم بعثهم 
وجسحي على ارضى المعشر 4 نينا هيو زلؤاك الأرضى و [خراج 
أحمالها وأثقالها وتفجير البحار وتسجيرها وتسيير الجبال وجعلها 
سراباً وعهناً بعد أن ينسفها الله سبحانه نسفاء ثم تُمد الأرض مدأ 
شاسعاً ليحشر الله سبحانه عليها كل الخلائق إنسهم وجنهم ووحشهم 
أولهم وآخرهم. . . ثم تتشقق هذه السماء المترابطة والمتماسكة والتي 
وصفها الله سبحانه بالشديدة الربط والإحكام والتنسيق والجمال... 
حيث تتحول هذه النجوم اللّامعة إلى قطع مظلمة بعد أن تنكدر 
وتتحول الشمس التي عشنا في حرارتها ودفئها ونورها وأشعتها إلى 
أرض مظلمة لا نور فيها بعد أن تكور وتلف كما تلف العمامة. 

... وقيام الساعة وأهوال الساعة لا يشهده إلا من بقي من 
الكفرة الفجرة من البشر الذين عبدوا الأوثان وكانوا أسرع من الطير 
والسباع في ارتكاب المعاصي والذنوب فقد تحالفوا مع الشياطين 


5 ا ررتسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


وعبدوهم مع الأوثان وأصبحوا تبعاً لهم. . لذلك يكون عقابهم - 
عقاب الآخرة وجهنم خالدين فيها ‏ عذاباً شديداً لما يرونه من زلازل 
الأرض وانشقاقها وتسجير البحار وتفجيرها ولما يشاهدونه من نسف 
الجبال أمامهم وكيف تتحول إلى ذرات صغيرة كأنها العهن. . 
وكذلك ما يكون من حال السماءء فإن نظروا من فوقهم لم يروا إلا 
الدمار وكيف تتحول السماء من فوقهم إلى كتلة هائلة من الحمم 
الحمراء... وإذا نظروا عن أيمانهم وشمائلهم ومن أسفل منهم لم 
يجدوا إلا زلازل وأعاصير وانفجارات تجعل قلوبهم في حناجرهم من 
الهلع والفزع .. حيث وصفهم الله سبحانه كأنهم سكارى وما هم 
بسكارى ولكن ما يلقونه ويشاهدونه هو العذاب الشديد» حيث تضع 
الحامل ولدها من الفزع وكذلك ترمي الأم وليدها من على صدرها 
خوناعك ثقببها :ونا تشاهده مرو« عذات الل حيث بقل الاتينان: 
مال هذه الأرض وما جرى لها ومال هذه السماء وما جرى لها ذلك 
أن الذين يشهدون الساعة كما قلت هم الكفرة الفجرة الذين وصل 
حالهم من الكفر والشرك والظلم والمعاصي بحيث لا يعلمون ما 
الساعة» وما القيامة ولا الحساب ولا أي معنى للقاء الله سبحانه. . 
وفي قراءة الجزء الثاني من الموسوعة يتبيّن للقارئ أن اللّه سبحانه 
ومن عظيم رحمته بعباده يرسل قبل قيام الساعة ريحاً لينة تقبض روح 
كل إنسان في قلبه ذرة من الإيمان لأن الله ومن فضله العظيم لا 
يعذب من كان مؤمناً وفى قلبه قليل من الإيمان بهذه المشاهد المرعبة 
الشيئة عن ام البناعةي 

وفي هذا الجزء من السلسلة المعنون (الحشر وقيام الساعة) 
فصلنا الحديث وبمنتهى الدقة عن قيام الساعة وذكرنا كل ما يتعلق 
بهذا الشأن العظيم معتمدين على كتاب الله تعالى وما ذكر فيه عن قيام 
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الساعة وأهوالها وكذلك أحاديث رسول الله 6ه للحيو مسكبعديق 
كل الأحاديث الضعيفة أو التي ليس لها سند أو راو معتمد.. وكذلك 
كل حديث أو تفسير ليس له سند صحيح أو راو معترف به.. وفي 
الأمر جديد خيت: أدخلنا علم الفلك في الحديث عن قيام الساعة 
وأحدث النظريات العلمية عن السماء وقمنا بعون الله بالتحليل 
واللتقاوقة ويجاة فى الكتناواسماواتوها ندينا كن اعطية الله 
سبحانه. . بعد أن قدَّم لنا علم الفلك المعاصر بتكنولوجيته الحديثة 
تفشيرا كبيرا عرد مكدوتاتا السماء واتساعها ونشاة الكون وتوقعاتك 
العلماء بنهايته في يوم قادم. . كذلك أدخلنا بعض علم الجيولوجيا 
المعاصر كي ننظر كيف تدمر الأرض يوم القيامة وتزلزل وتخرج 
أحمالها وأثقالها من البشر وغير ذلك من تسجير البحار وانفجارها وفق 
أحدث النظريات العلمية المعاصرة وكذلك راعينا شؤون اللغة لتكون 
سهلة ومفهومة» وكذلك جعلنا الأسلوب مبسطأً لا تعقيد في أدائه 
لتصل المعلومات لكل الناس سهلة لينة طيعة لا لبس فيها ولا 
غموض . 

وفرجوضين اذله المج نولأ اكعتالة لحيل كالكمال لله وده 
وأرجو الله سبحانه أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسنات 
كل من ساهم في هذا العمل وقراً وتمعن واعتبر وفكر واهتدى . 

واللمموتو زه التفيدد: ول حول بزل قوة إل عاللة:: 


المؤلف 
ماهر أحمد الصو في 


الفصل الأول 


العلامة الكبرى الأخيرة . 

البحر المسجور وعلاقته بالعلامة الكبرى الأخيرة . 

قيام الساعة . 

مدخل . 

السماء الدنيا والسماوات السبع من منظور علم الفلك 
الحديث وبيان قدرة الله وعظيم كونه وسماواته . 

شرار الناس آخر الخلق . 

- لماذا حجب الله سبحانه وقت قيام الساعة. . حتى عن رسله 
وأنبيائه» ولا تأتى إلا بغتة؟؟ 

هل أخفى الله سبحانه عنا. . . قيام الساعة مطلقاً؟؟ 

كيف تقوم الساعة؟ 

على من تقوم الساعة؟ 
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العلامة الكبرى الأخيرة 
«نارتخرجمنأرض عدن... 
تحشرالناس إلى محشرهم,» 
قلنا في الجزء الثاني لموسوعة الآخرة أشراط الساعة (العلامات 
الكترق)1(إننا سدبة التحدية عن الحلمة الكترى وال حيرة رهن .نت 
(نار تخرج من أرض عدن تحشر الناين إل رضن المتشر)» 
وهذه العلامة هي من الآيات العشر التي تحدّث عنها رسول 
اللّه يكللةء وأنه لا : تقوم الساعة إلا بوقوعها جميعاً. 
يقول رسول اللَّه عله : 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
«إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات... فذكر 
الدخانء والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى. ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوفات». خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب», وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن (عدن) تطرد الناس إلى محشرهم )2'0. وأما سبب إرجائي 
لهذه العلامة الكبرى فهو لسببين : 
الأول: أنها واقعة وقت وقوع وقيام الساعة ولا فاصل زمني 


.)5400( رواه مسلم (4 / 5150) رقم الحديث‎ )١( 
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بيلهماء ولا علامة كبرى ولا صغرى ولا أي حدث آخرء وكأني أراها 
من جنس قيام الساعة . 

الثانى: أن فى هذه العلامة علماً عظيماً اكتشف مؤخراً سنتحدث 
عنه مفصلاً يؤكد وبفضل الله تعالى صحة الروايات للمشككين» 

وقد ذكر النبى يل جملة من الأحاديث الشريفة التى تخص هذه 
العلامة الكبرى . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وه : 
« ستخرج نار من أرض عدن قبل القيامة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 
٠. «2‏ 5 200 1 
قال: عليكم بالشام) ْ 7 

) يه نا 5 35 3 ا 5 0 (7) ا » 

ستخرج نار من حضرموت - أو من بحر حضرموت ' قبل يوم 
القيامة تحشر الناس»4» قالوا: يا رسول اللّه: فما تأمرنا؟ قال: 
( عليكم بالشام)”) 

- عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اللَّهِ بكلِه: ١‏ لتقصدنكم ' 
نار هي اليوم خامدة. في واد يقال له: برهوت”*©. تغشى الناسّ» فيها 
عذاب أليم . تأكل الأنفس والأموال تدور الدنيا كلها فى ثمانية أيام , تطير 
طير الريح والسحاب. حرّها بالليل أشد من حَّرها بالنهار. ولها دوي بين 
السماء والأرض كدوي الرّعد القاصف. هى من رؤوس الخلائق أدنى من 


.7711 رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحبح رقم‎ )١( 
(؟) حضرموت: اليمن.‎ 

زو أحمند: قن ,سبكلا 036/00 

(64 برهوت اسم واد أو بئر في اليمن. 
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العرش»2 قيل: يا رسول اللّه: أَسَلِيمَةَ هي يومئذٍ على المؤمنين 
والمؤمنات؟ قال : (وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ؟ هم شر من الحمرء 
يتسافدون كما تتسافد البهائم» وليس فيهم رجل يقول: ل 

هذه النار الهائلة التي تخرج من أرض عدن (اليمن) وتغشى 
الناس» وفيها عذاب أليم تأكل الأنفس والأموال إنما تقوم على أولئك 
الكفرة الفجرة الذين لا ينكرون منكراً ولا يقرون معروفاً في ارتكابهم 
الذنوب والمعاصي في خفة الطير وأحلام السباع. . . وذلك كما 
فى قلبه ذرة من الإيمان إلا قبضته. فإذا لم يبق إلا هؤلاء الفجرة 
الكفرة قامت عليهم الساعة بعد أن تحشرهم النار إلى أرض المحشر 
الشام . 
الله كاله 

ثم يرسل اللّه ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. حتى لو كان 
أحدهم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه». قال: سمعتها 
من رسول اللّه كل قال: ”فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام 
السباعء ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراء» فيتمثل لهم الشيطان 
فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في 
ذلك دَارَة أرزاقهم» حسن عيشهم.ء ثم ينفخ في الضووة. 
(0) رواه الطبراني وابن عساكر كنز العمال ١5(‏ / 740). 


فة رواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الفتن» باب خروج الدجال (5 / 54 رقم الحديث 
(594). 
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وهذه الريح الباردة التي تقبض أرواح المؤمنين هي من آخر 
علامات الساعة الكبرى بعد نزول عيسى ابن مبريم عليه السلام 
وخروج يأجوج ومأجوج والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان. وهدم الكعبة وعودة الناس إلى عبادة الأوثان... ولا يبقى 
بعد هذه الريح الطيبة إلا تلك النار التي تخرج من قعر عدن» تحشر 
من بقي في هذه الدنيا من المشركين والكافرين والمجرمين الذين لا 
يذكرون الله تعالى» نسوا الله فأنساهم أنفسهم فيكونون كالأنعام 
يتهارجون تهارج الحمر. 

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يكل : ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله اللّه)”''» وعلى هؤلاء تقوم الساعة 
بغتة بعد أن عاشوا في بُحبوحة من العيش رزقهم كثير» مالهم وفير 
دارة أرزاقهم, حسن عيشهم» كما في الحديث عند مسلم الذي 
أوردناه . 

فإذا ما أذن الله سبحانه بقيام الساعة» أخرج من قعر عدن 
(اليمن) هذه النار الهّائلة التى تجبر الناس على الهروب منهاء فهى 
تسير سير الناس تقيل معهم إذا قالوا وتبيت معهم إذا باتواء تطردهم 
جميعاً إلى أرض المحشر بلاد الشام ومن لا يهرب منها ويسير أمامها 
تأكله تلك النارء لذا فمن الخوف يهربون منها وهي تلحقهم ولا 
مناص لهم منها أبداً فلا يستطيعون منها فَكاكاً أو هروباً يمينا أو 
شمالاء فحيثما كانت هذه النار فإنها تطرد الناس إلى الشام . 

ولنقرأ حديث رسول الله كَلِِ لنعرف كيف تحشر هذ النار 
النافن إلى أزضن المحثر . 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كه : 
يحشر الناس ‏ أي قبل قيام الساعة ‏ على ثلاث طرائق راغبين 

راهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعيرء وعشرة 

على بعيرء وتحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم 
حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث 

0 
- عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه 

كك : «إنكم تحشرون رجالا وركباناً وتجرون على وجوهكم ها هنا وأومأ 

بيده نحو الشام)”" . 
وقد جاء في حديث البخاري أيضاً أن النار هذه تحشر الناس من 

المشرق إلى المغرب ثم إلى بلاد الشام . 
- عن عبد اللَّه بن سلام أنه بلخه مقدّمٌ النبي يل إلى المدينة 

(أي مهاجراً) فأتاه يسأله عن أشياء»ء فقال: إنى سائلك عن ثلاث: ما 

أول أشراط الساعة؟ فقال رسول اللَّه كل : ١‏ أما أول أشراط الساعة فنار 

تحشرهم من المشرق إلى المغرب)”" . 
- عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 

يك : ( الشام أرض المحشر والمنشر)”*' . 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمغت .سول اللشتكية 

..-يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت؛ لا يغشاها إلا العوافي (يريد 


)020 صحيح البخاري كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري (6/ لابوا 

00 رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح الجامع 
الصغير (؟ / 17؟) رقم الحديث (5594). 

زفرق صحيح البخاري. فتح الباري 0/ 7ا5). 

حدق رواه أحمد فى مسنده وابن ماجه في سننه فتح الباري . 
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عوافي السباع والطير)» وآخر من يحشر راعيان من مزينة» ينعقان بغنمهما 
فيجدانها وحشأء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجههما 2١”)‏ عندما 

... مما تقدّم من الأحاديث الشريفة أصبح بيان حشر الناس 
إلى أرض الشام واضحاًء فالأحاديث الشريفة واضحة بيّنة لا لبْس فيها 
ولا غموضء أجارنا الله سبحانه من هذه النار التي يتلبّس فيها الناس 
بعذاب عظيم يجمع بين الألم والخوف ويذوقون فيه من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر» فالساعة لا تقوم إلا على شرار الناس 
وحثالتهم . 

ولكن يبقى سؤالان من خلال هذه الأحاديث الشريفة؟ 

السؤال الأول: إن فى الأحاديث الشريفة الواردة أن رسول اللَّه 
ةِ قال فى حديث: «ستخرج نار من أرض عدن تحشر الناس إلى أرض 
المحشر »)» وقال في حديث: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من 
المشرق إلى المغرب ). 

والجواب أن الجمع بين الحديثين الشريفين وهو أن خروج النار 
من قعر عدن (اليمن) لا ينافى انتشار هذه النار بسرعة هائلة كما قدمت 
فى الشديت لكشي الناسن' ايا عن الحشترق قن ناذه كرابسان 
وباكستان وهي في الشرق إلى بلاد الشام وهي في الغرب بالنسبة لمن 

السؤال الثاني: حول الحديث الشريف الذي رواه البخاري 
(يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النارء تقيل معهم حيث قالوا 


)١(‏ رواآه البخاري ومسلم وأحمد سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 
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وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم النار حيث أصبحوا وتمسي معهم 
حيث أمسوا) . 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحشر يكون في الآخرة» 
وعزا القرطبي في التذكرة القول إلى أبي حامد الغزالي وإلى الحَليمي» 
والبيهقي» وفي رأيهم هذا استغراب شديد!!! فقد رد كل من الخطابي 
والطيبي والقاضي عِياض وابن حجر وابن كثير إلى أن هذا الحشر 
يكون في آخر عمر الدنيا حين تخرج النار من قعر عدن وتحشر الناس 
إلى بلاد الشام . 

يقول ابن كثير في تفسير هذا الحديث الشريف: 7فهذه السياقات 
تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنياء من أقطار 
محلة الحشر وهي أرض الشام وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة» فقسم 
يحشرون طاعمين كاسين راكبين» وقسم يمشون تارة ويركبون تارة أخرى» 
وهم يَتعاقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين. اثنان على بعير 
وثلاثة على بعير وعشرة على بعيرء يعني يتعاقبونه من قلة الظهر كما تقدم. 
كما جاء مفسراً في الحديث الآخرء وتحشر بقيتهم النار وهي التي تخرج 
من قعر عدن فتحيط بالناس من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض 
المحشر ومن تخلف منهم تأكلهم النار كما تقدم) . 

وهذا كله يدل على أن هذا في آخر الدنيا حيث الأكل والشرب 
والركوب على الظهر المستوي وغيره» وحيث يهلك المتخلفون منهم 
انان ش 

ولو كان هذا بعد نفخة البعث. لم يبق موت ولا ظهر يسري 
ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العَرّصات . 

. ومما سيأتي فإن الحشر يوم القيامة للكافرين يكون بغير 
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هذه الطريقة الدنيوية حيث تتغير المفاهيم وتنقلب الموازين. 
يقول تعالى : 3 وتحشرهم يوم الْمِِمةَ عل ويجوههم غميًا ويُكنا وما سد 4 . 
[سورة الإسراءء الآية : 7ع ] 
فالحشر للكافرين على الوجوه والمشي على الوجوه. عميا 
ونوكي لا ليون وصماً لا يسمعونء والذي أمشاهم على 
أقدامهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. 
فليس من بعير يوم القيامة ينقل الكافرين إلى جهنم» إنما يسيرون على 
وجوههم». مقرنين في الأصفاد تجرهم الملائكة إلى نار جهلم » وهذا 
ما سيأتي بيانه مفصلاً عندما يأتي الحديث عن يوم القيامة. 
وأما الآن فإلى هذه الجولة العلمية». وآخر اكتشافات القرن 
العشرين العلمية» وحديث رسول الله يكهِ والذي يتحدث فيه عن النار 
الهائلة التي تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر 
بالشام» والذي كان السبب الرئيس في تأجيل الحديث عن هذه العلامة 
الكبرى إلى الجزء الرابع من سلسلة موسوعة الآخرة (الحشر وقيام 
الساعة) . 
والحديث العلمى المقصود وعلاقته بالحديث الشريف يتعلق 
(البعتو المعو :اللا ادكه اللهمشعدانه رقن سور #الطور. 
يقول تعالى : 0 والطور * وككب مَسَطور * فى رق مَنشُور * البرك المعمور * 
وََلْسَقفٍ المرفوع * « وََلْحْرِ أَلْسَجُور # . 
[سورة الطور» الآيات: ]5-1١‏ 
فهذه الآيات الكريمة بداية سورة الطورء وهي التي يقسم الله 
تعالى فيهاء والطور: أي أقسم بالطور فهذه الواو للقسم وهكذا إلى 
أن قال: والبحر المسجور أي أقسم بالبحر المسجور. والبحر 
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المسجور لغة: هو البحر المشتعل بالنار. . علماؤنا فيما مضى لم تكن 
لديهم أدوات يعرفون بها البحر المسجورء ولم تكن لهم تلك 
التكنولوجيا المعاصرة ليكتشفوا سر هذه البحار المسجورة أي 
الجشعيلة اسان نولنها أزاه الله اسيهات أن تكفقف" البسروة هذا 
الإعجاز الإلهي وسر قَسَّمه بالبحر المسجور واللّه لا يقسم إلا بعظيم 
وموجود. . والبحر المسجور موجود ولكن أين؟ وهذا العلم اليوم 
يدلنا أين هوء وكيف تم الاكتشاف» فعرفنا سر الآية الكريمة #وَالْبَحَرٍ 
مسجو 4. وكذلك حديث رسول الله يَدة: (ستخرج نار من أرض 
عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر . 

والحؤات من كناك" زناف اللدس ‏ البيهاز) تنا حث ماهر الحويد 
الوقن قولف موسرقة الآحرة :والكتا هل على توافقة شم اليعوك 
في الأزهر الشريف شهر فبراير ١1945‏ م» ونقدم التفسير كاملا لتتم 
الفائدة الإيمانية والعلمية وإن طال التفسير قليلاً» ولكن الفائدة عظيمة 
ومفيدة جداً حيث نعيش مع إعجاز القرآن الكريم وإعجاز رسول الله 
كك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من الله يوحى إليه. 
اميد عن هذا لتحت الحلمي فن قيام الساعة والثى فحن بصا فنا 
وبصددٍ دراستها في هذا الجزء من موسوعة الآخرة. 
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البحر المسجور 
وعلاقته بالعلامة الكبرى الأخيرة 


فتن رزابة الاكتسافات العو سويب العلياء حيده الطاهة 
الغريبة بوجود أخاديد في أعماق البحار تخرج منها النار والدخان؛ 
وكانت هذه الاكتشافات البحرية تتوافق تماماً مع الاكتشافات الأرضية» 
وكان كل من علماء جيولوجية الأرض وعلماء البحار يعملون معاً وفي 
نفس اللحظة» وكل في اتجاه علمي خاص به. 

ولما تقدم العلم وكثرت النظريات العلمية التطبيقية» وجدوا أن 
تلك الحمم والبراكين والصدوع والشقوق الموجودة على سطح 
الأرض مهمتها جميعاً حفظ توازن الكرة الأرضية. وبما أن البحار 
تشكل أربعة أخماس الكرة الأرضية» وهي الجزء الأكبر من الأرض» 
فمن الطبيعي أيضاً وجود صدوع وشقوق وأخاديد في قاع البحارء 
مَهمتها أيضاً التنفيس عن تلك الحمم التي تغلي في أعماق الكرة 
الأرضية0© , 

عرفت البشرية وبعد تجارب كثيرة جداً وعلم ومعرفة واختراعات 
وأدوات» وأقمار صناعية وتلسكوبات كبيرة دقيقة وغواصات. . 
بوجود هذه الأخاديد النارية في قاع البحار والمحيطات» وبعد جهد 
وعلم عرفت أيضاً أن هذه الأخاديد ضرورية جداًء لأنها هي التي تحمي 
الأرض من الانفجار والغليان» وهي التي تُنفث عن باطن الأرض الذي 


)١(‏ راجع كتاب المعرفة ”البحار والمحيطات» الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة. 


يشكل حمماً بركانية تغلي غلياناً عظيماً تريد الخروج من مكانها الضيق» 
ولكن الله جعل بها نفائات طبيعية لتهدّئ من غليانها ومن ثورتها 
الهائلة» نعم لقد علموا سرّ وجود تلك الأخاديد بعد عشرات من السنين 
كانوا فيها دائبين مجدين في البحث والدراسة. 
ولك سزة الاحادين النن تسكلر الجمرء عرقفك ققط نيتنا 
اكتشفوهاء أما هي نود دن ماضن سيو بنك اللي الله 
0 وسفارها: 
نعم إنها موجودةء فإن كان العلماء قد اكتشفوا هذه الأخاديد 
و الله منذ خلق اللَّه 
الكرة الأرضية . ا 
إذاً الله هو العالِم الأول والآخرء وبما أن اللّه يعلم بهذا منذ 
الأزل» أخبر نبيه محمد اً يك بهذا منذ ١477‏ سنة حيث لم تكن 
العلوم قد اكتشفتء, إذ كانت البشرية تعيش قِمة الجهل العلمي. 
يا سبحان اللّه. وكما قال تعالى : طاولا يُحطُونَ ىو من علو إل 
يمَاضَكة وَسِعَ سي التَموت وَالْرّضٌ وا وم حِفظهماوَهْرَ ألم اليم 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 50؟] 
ولولا وعد الله الذي لا يخلف ميعاده بقوله: # سَرِيِهمْ اتناف 
لآم وف شم حقَّ كلهم َه المي 4 . 
[سورة فصلت. الاية: 7ه0] 
لما علّمهم وساعدهم حتى يتوصلوا إلى اختراع تلك الأدوات 
التي تساعدهم في الاكتشاف والاطلاع . 
والذين اكتشفوا تلك العلوم وتلك الأخاديد التي تخرج من قاع 
البحار ورأوها وصوروهاء لا يعلمون شيئاً عن القرآن الكريم» ولا 
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يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالبحر المسجور في كتابه الكريم 
ملك اعدو م سنة أي البحر الذي تخرج من قاعه الحممء 
والقسم في هذه الآية تأكيد مطلق من الله سبحانه وتعالى على وجود 
البحر المسجور الذي تخرج من قاعه أخاديد النارء وهذا القسم 
بوجود البحر المسجور الذي يعلم الله أن البشرية ستكتشفه في يوم من 
الأيام. هو حجة قوية وقاطعة على المكتشفين» للدلالة على عظمة 
الله سبحانه والدلالة على صحة القرآن الكريم كي يؤمنوا به 
ويصدقوه. وإن لم يفعلوا فقد بِيّن الله لهم الحق. وأن كتابه حق وأن 
رسوله محمد يهِ حق. فالإنسان اكتشف فقط الشيء الموجود بقدرة 
الله ولا علاقة له بهذا ولا حول له ولا قوة» فلا تستطيع البشرية كلها 
لو اجتمعت على إغلاق تلك الأخاديد الملتهبة وفتحهاء لأن علمنا 
محدود. هذه الأرض التي نعيش عليها و80/ من العلوم تتجه إلى 
معرفة الأرض والبحار وأسرارهماء وفرع الماعددوة مام من أمرها 
انما قباء الل وسيبقى الكثير خافياً على البشرية. نعم إن جميع 
البحار تُسجّر ولقد اكتشفوا أن التسجير يختلف من بحر إلى بحرء 
يقوى في مكان ويضعف تقريباً في مكانء كمْتُحات البراكين على 
الأرض اليابسة موجودة في كثير من مناطق العالم وهي ليست مقصورة 
على مكان دون مكان؛ وإن كانت تكثر في مكان كما في اليابان» 
وأيضاً تكاد تنعدم في مناطق كثيرة من العالم» وتقدير وجودها يعود 
إلى الخالق» فلا أحد يعرف أين مواقع الانفجار البركاني في داخل 
الأرض أو في أعمق أعماقها؟ ولا أين يشتد غليان وانصهار الحمم في 
باطن الأرض؟ 

وما ينطبق على الأرض اليابسة ينطبق على البحر»ء فقد وجدوا 
أن أكثر بحار العالم تسجيراً هو البحر الأحمرء لأن الأخاديد التي 
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تخرج منها النار تمتد من شماله حتى جنوبه بطول البحر الأحمر من 
السويس حتى باب المندب» ولاحظوا أن تلك الأخاديد والفتحات 
والشقوق تزداد كلما اقتربنا من الجنوب باتجاه باب المندب عند مدينة 
عدن « حضرموت» عند المنطقة الفاصلة ما بين البحرين المالحين 
البحر الأحمر والمحيط الهادئ» والتي تمت دراستها دراسة مستفيضة 
من قبل البعثات العلمية من شتى أنحاء العالم . 

وضوح إثبات ما قاله محمد كَلةِ وأن ما أخبر به محمد َيِل 
لا يمكن أن يكون إلا بوحي من الله . . . 

نعم فكثير من مفسري القرآن الكريم كالسيوطي في تفسير 
الجلالين والزمخشري والفخر الرازي كانوا إذا مروا بهذه الآيات 
يحاولون تفسيرها قدر ما يستطيعون وفق ما لديهم أو ما يقدرون عليه» 
وليس هذا عجزاً منهم أو قلة معرفة ولكن لم تشأ الإرادة الإلهية.. في 
زمنهم كشف هذه الايات لعلم يعلمه الله. فاعتمدوا في تفسيرها على 
المعاني اللّعَوية عسى أن توصلهم إلى شيء» ولكن المشكلة كانت 
ليس بمعرفة البحر المسجور فقد قالوا عنه البحر الذي تشتعل فيه 
النار» رغم أن السيوطي في تفسير الجلالين قال عن البحر المسجور: 
البحر الممتلئ بالمياه. وقال غيره: إنه بحر في السماء. 

وقالوا عن البرزخ في : مرج الْبحرَنٍ يليْقَان* ينما بريَحُ لا يان إنه 
حاجز موجود بقدرة الله ولكن. . . ليست المعرفة كشرح اللغة» 
فشرح المفردات أمره يسير ولكن المهم معرفة ما هو البرزخ كحقيقة 
ومادة ملموسة» وهذا ما اكتشفه العلم الآن والحمد لله وتقدير زمن 
المعرفة تقدير من الله سبحانه وتعالى . 
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الله لايقسم بشيء غير موجود ولا ية يقسم إلا بعظيمء والأخاديد 
وفتحات النار وتسجير البحر رأيناه رأي العين» وعرض على أجهزة 
التلفاز في كثير من دول العالم» ومنها تلفاز جمهورية مصر العربية 
الذي عرض برنامجاً عن البحار لعالم البحار كوستو يوم /١5‏ 5/ 10م 
وكان ع نا زاتجا مضتون' قنز اللدفى' اعناق" الحطان ركدله الكحادين 
التي تقذف تلك الحممء ولحي لله انا رأينا قدرة الله بأنفسناء وأتاح 
الله لنا هذا من خلال ما هيأ لعباده في الأرض من صناعة أدوات 
تصوير وعطس لدف أعيينا وتفرح بصدق كتابناء كتاب الله الذي 
لأيانيه الباطل من موويليه ولا من ملق تعن سفاني آنات: الله 
فنعرقها كما وعد الله وكما حقق الله النصر للروم من خلال وعده 
النؤونيق الذزن بحرو على التضا الفرس على الروم اف رق بوسوة 
الله كيه بقوله : 
يلع و ول الكذ ين كل ورا بق :يتور يفوك موثو 0 
[سورة الروم» الآيات: ١‏ - 4] 
فأخبرهم اللّه عن المستقبل القريب. 
وضتدق الله وعدةه “وا تحن يصدقنا اللسدوعيه: #سَبْرِيِهِمٌ 
ءَإيئيَنَا فى الْذَقَاقِ وف نسم حَقَّ يبن لَه أنه لي 4. 
[سورة فصلت. الاية: 07] 
وهذه آيات اللّه على لسان نبيه محمد كيْةِ النبي الأمي يرونها 
بأعينهم فإن لم يؤمنوا بها فهي الحجة عليهم لإدانتهم يوم 
الققافة + 
وإذا درسنا هذا الموضوع: موضوع البحر المسجور 
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وجود الأخاديد والفتحات التي تخرج منها النار والدخان واللّهب التي 

أصبحت واقعياً علماً مدروساً ومصوراًء والتي ذكرها القرآن الكريم» 

فإننا نعيش مع الحقيقة من خلال هذه الحقائق : 

١‏ هل كان محمد يَكِةٍ الناقل للقرآن الكريم أستاذاً محاضراً في علم 
البحار ليدلي بهذه المعلومات العلمية الصحيحة. 

١‏ - الأخاديد موجودة في قاع البحار بعمق يصل أحياناً إلى عشرة كيلو 
مترات فكيف وصل محمد وَلكِةٍ إلى هذا القاع ليخبرنا عن تلك 
الأخاديد ويطلعنا أن هناك بحرأ مسجوراً. 

- فالعلم يقول: إن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى عمق أكثر من 
ثلاثين مترأء وإذا حاول الإنسان أن ينزل أكثر من ذلك فإن غاز 
النايتروجين في الدم يفور كما تفور زجاجة المياه الغازية» وذلك 
من ضغط الماء على الجسم» وعليه فإن الدم يخرج من كل فتحة 
في الجسد ويكون الموت المحتم خلال دقائق من جراء التمزق 
الجسدي . ْ 

: - هل كان في زمن محمد يَكِةِ أدوات غوص وغواصات تسير في 
قاع البحار ليخبرنا عن البحر المسجور ويقسم به تأكيداً لوجوده. 

5 هل كان في زمن محمد كَْةٍ علماء متخصصون في علم البحار 
ليأخذ منهم هذه المعلومة عن البحر وقاعه؟ كلا فإن النخبة من 
البشرية كانوا يعيشون في جهل مُطبق بعيداً عن أي نوع من أنواع 
العلوم الحضارية التي نعيشها الآن. 

5 ثم إن محمد يَكةِ لو كان رجلا عادياً غير مرسل وادعى النبوة فلا 
يمكن مطلقاً أن يقحم نفسه بالكلام عن الآفاق والأرضن والسخارء 
ولا يمكن أن تخطر على باله ولا يمكن أن يسبق عصره بآلاف 
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السنين» فهل يستطيع أحدنا رغم كل هذه العلوم الجبارة في 

عصرنا هذا أن يتكلم عن علوم تكتشفها البشرية مجتمعة بعد ألف 

أو ألفي عام بأنها صحيحة وبمنتهى الدقة» فالمنطق يقول: لاء 

ولكن المنطق في موضوعنا هذا يقول: نعم لأن المتحدث بهذه 

الآيات هو الله الذي خلق بنفسه وقدّر بنفسه وهو الذي يعلم غيب 

النبطارا و ل م 

وما يهمنا في موضوع البحر المسجور حديثان لرسول الله كَل 
يتحدث فيهما عن بعض علامات قيام الساعة وقرب قيامهاء قال عليه 
الصلاة والسلام : 

لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى الشام؟. أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقال رسول اللّه كل : 

(ستخرج نار من أرض عدن قبل القيامة» قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول اللّه؟ قال: عليكم بالشام». أخرجه الترمذي عن ابن عمر 
وقال: حديث حسن صحيح . 

وقبل أن أدخل في تفصيل وبيان الحديثين لا بد لي أن أقول: لو 
أن محمداً كَل يتكلم من ذاته دون إلهام ووحي من اللَّه وليس هناك 
تنزيل ولا قرآن ولا جبريل» فهل يعقل أن يتكلم ككلِةِ بهذا الأسلوب 
ويأتى بأحاديث تثير العجب والشك؟ فلقائل أن يقول: ما لمحمد يل 
رما لمدينة عدن كدري تاؤاشها آم لذافينا لا بد دقرف نيه إن كان 
)١(‏ قال العالم الجيولوجي المشهور (الفريد كرونر): ”إن الوسائل العلمية الحديثة الآن 


أن يكون إلا بوحي من اللَّه؛ . 
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غير صادق» وإن كان محمد يك غير صادق ‏ وحاشا للرسول يله أن 
يكذب ‏ فلا بد أن يتحدث فقط عن الحياة المادية التى أمامه؛ ليكون 
اسيك عا امتقو رانك الي والح قا بلالا اما علا نوق لم 
ليكسب منهم أكثر ويتمتع هو بحياته الدنياء لأنه حينئذ لا يكون له 
علاقة مع الله في شيء. 

إذاً فالحديث يشير إلى أن ناراً تخرج من قاع أرض عدن 
تحشر الناس إلى بلاد الشام» والنار التي تخرج من الحجاز تضيء 
لها أعناق الإبل في يُصرى 0 وهذان الحديثان يشيران إلى أن 
تلك الخان سشكون 'قوية جذا أو نلتيية ملتهبة» وتصل في ارتفاعها إلى 
آلاف الأمتار فى السماءء وذلك كى يصل نورها إلى آلاف الأميال 
الع ياك الشامء وقطعاً النار الى عفر الكاس مور الوين إلى 
الشام هربا منها ومن لهيبهاء لا بد أن تكون هائلة وقوية جدأًء 
وهذه حتمية منطقية عقلية . 

ونعود إلى أخاديد النار فى البحر المسجور التى تزداد كثيراً جداً 
كنبا قال ملهاء اماق سانب المعزندة والعديئة الوا ان 
باب المندب هي عدنء إذاً عدن تقع عند نقطة ازدياد أخاديد النار في 
البحر الأحمر. 

ولنربط الآن بين القرآن الكريم وأحاديث رسول الله يكلل» فاللّه 
سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم في سورة الطور عن البحر 
المسجور وقد اكتشفناه ورأيناة.بما هيا الله كنا من علم, 

والرسول كَل يتحدث عن نار تخرج من أرض عدن لقوتها 
وارتفاعها تحشر الناس إلى بلاد الشام . 

نفهم من حديث رسول اللَّه يَكةٍ أن هناك وتحتث: هدينة عدن ناز 
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هائلة ولكنها كامنة تنتظر أمر ربها بالخروجء» وبما أننا اكتشفنا هذه 
الأخاديد في قاع البحر والملاصق لمدينة عدن فإن الحديث مع الاية 
القرآنية بينهما تقارب كبيرء إذأً النار التي ستخرج من أرض عدن 
موجودة بعلم اللَّهه فمن أخبر محمد كك عنها وكلنا يعلم أنه في زمن 
محمد يلٍِ لم يكن علم ولا علماء عن طبقات الأرض ولا شيء عن 
جيولوجية الأرض ألبتة» والعلم لا يعتمد في قوله على مجرد التخمين 
والحذس» ولكنه يعتمد على الرؤية الصحيحة والدليل القاطع» وبما 
أن محمدا يَةٍ لا يملك الدليل العلمي القاطع الملموس والمحسوس 
على حديثه هذا بخصوص عدن والنار التي تحتهاء فلا بد أن يكون 
الكلام من لدن عليم علّمه وخبير حبّره وحكيم أرشده» وآتاه الحكمة 
وفقهه في القول والعمل. 

وهعدقالليعيفينا قال : # وما ينطق ع2 عن الوك * إن هْوَ إلا وى يوك :* 
لم ديد اقرف »* ذو مرو دَاسَتوى 4 . 

[سورة النجم» الآيات: “” - 5] 

فمن علّمه؟ علمه القادر المقتدر اللَّه الذي عنده علم كل شيء 
ولنعد الآن إلى علماء الأرض وعلماء الجيولوجيا في عصرنا هذا عصر 
ندانة: القون الواحن والعشوي» وهن 8 اميه من حديت سول الله 
عله نعوة ]الى شزالاي السلماء الذين اتشعر | اطيقاف الأرض ‏ قرانية 
وتحليلاً في أنحاء الكرة الأرضية» بما يملكون من أسباب العلم والقوة 
والأدوات الجبارة في معرفة الأشياء . وأعظم الاكتشافات خلال الربع 
الأخير من القرن العشرين هو السفن الطائرة والمركبات الفضائية التي 
قدمت للإنسان أكبر خدمة علمية ظهرت على الأرض . 
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إن مدينة عدن تعيش فوق بركان هائل من النار قابل للانفجار 

داقن يحقى. علجاء اتحيو لوطا .متسككوة: سكان مد 
عدن بمغادرتها خوف الانفجار الهائل الذي يُنتظر وقوعه في 
أنة. لحظة: ْ 

اللّه أكبر الله أعلم» الله أقدر اللّه عنده العلم من قبل ومن بعدء 
فإن هذا النبى الأمى أخبرنا عن طبقات الأرض دون دراسة جيولوجية 
َل أدوات .ولا أقمان,ولة مراك فضائة: 

فهل حَبَرَ أساتذة الجيولوجيا وعلم طبقات الأرض ما قاله نبينا 
محمد كئةِ عن عدن وعن بركانها وعن النار التي ستخرج منها حتماً 
مزل: 147 عاما. 

- إنهم لم يخبروا ولم يعلمواء ا المسلمين 

نربط ما يكتشفون بما عندنا من كتاب الله وحديث رسوله الكريم يَكة. 

والسؤال من أين عَلِمَ محمد كَلِةِ أنه ستخرج نار من أرض عدن 
تحشر الناس إلى أرض المحشر؟ 

نعم علّمه اللّه وأنطقه فهو الذي عنده علم كل شيء. 

هل يشهد أحدٌ أو يؤكد أنه كان يوجد في زمن النبي محمد كَل 
أي علم ولو كان يسيراً عن الأرض سواء أسطحها أم باطنها؟ 

لبها لآ بو حك وال كان 'موتحوذا السمتعنا نه رظي هسك عدة 
التاريخ . 

علوم طبقات الأرض من أدق العلوم وأصعبها وهي التي لا تزال 
مشتخصية فى كثير مو لجواتبها على العلماف ولا ودال التحف جاريا 
رغم دقة كل الآلات التي اكتشفوها في بدايته . 
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مع هذا فإن رسول الله يكِ يخبرنا عن باطن أرض تصل إلى 
مئات الأمتار أن فيها ناراً عظيمة ستظهر في زمن يريده الله إنه علم 
إلهي عظيم لم يكتف بإخبارنا عن النار التي في جوف عدن» ولكنه 
ده سي احرووحياة الاسوكورة تل زوم القجاده غلم على عام واتخرةة 
كافلة من قذرة الو كائلة: 

كتاب الله يخبرنا عن البحار المسجورة» ورسول الله ب 
يخبرنا عن الأرض المسجورة التي تنتظر أمر اللّه بالخروج» 
خبران تَمَّ اكتشافهما للبشرية وأثبتا صحة القرآن الكريم وصدق 
رسول الله كَل . 

ويك الله للم بالقراد كزين الدع حك كاي أنه ليان الباظل 
من بين يديه ولا من خلفه. 

وربط العلم برسوله محمد كل الذي قال عنه اللّه عز 
وجل في كتابه الكريم : لاوما ينعن رآ * إن هر إلا" يوي © وأكد 
على صحة كل ما يقوله رسوله يكل بقوله: وما ءاد كم ارول 
فَحْدوه 

[سورة الحشرء الآية: لا] 

فلو أن الله يعلم أن رسوله يك تكلم في أمور حياتية سواء 
الم عا مني ١‏ علي تيا لطا إن حكن جود لا بام 
تعالى : #وما لدم اليَولُ َحْدُوهُ * فهو الذي يعلم أن رسوله كله لن 
يأتي إلا بالصحيح ولا ينطق إلا بالحق. 

وللعلم فإن عشرات المحطات الفضائية في العالم عرضت 
برامج تصور فيها مجاهل وأعماق البحار عرضت فيها صور تلك 
الأخاديد والفوّهات والفتحات التي يخرج منها لهب ونار وحممء 
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وقد رأيت بعضها بنفسي. وهذه الأخاديد وكأنها تسجر البحر 
أيضاً استعداداً ليوم القيامة كما قال تعالى في علامات يوم 
القبانة > 632 النذ خيرت 4 
لحرو لوو 0 
ولقد تم تصوير هذه الأخاديد والمُرّهات النارية عن طريق 
والعلوم”©. 


)١(‏ للسير «جيمس جينز » الأستاذ بجامعة كمبردج قول مشهور عن محمد كَلٍِ يقول: «إن 
الأمور العلمية التي كشفت عنها دراستي ومشاهدتي خلال خمسين سنة من أنبأ محمداً 
بها »). ١‏ 

(؟) آيات الله في البحار للباحث ماهر أحمد الصوفي. 
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قيام الساعة 
لسن قيام الجاع أنرا يها بالإنسان على هذه الأرض 
فحسب » لها أعرها حرط مع بخدا الكو تكله بجي لخلوقانة ومكل 
سماواته السبع . . . فإذا ما أراد الله سبحانه بعلمه قيام الساعة. فمعنى 
هك نور اليد ئق» وفى ذات الوقت وبآن واحد من خلال نفخة 
الصعق التي يطلقها إسرافيل عليه السلام من بوقه» فالأمر عظيم وكبير 
جدأً وأكبر مما تتخيل عقولنا بكثير» فنحن لا نعلم شيئاً عن السماوات 
وساكنيها ولا عن المخلوقات التي تعيش فيها. 
قال تعالى : # سْبَحَنَ الى حَلقَ الْأرُويجَ كلها مدا ميت الْارْض وَمِنَ 
اشيدوةا لاح » 
وهل يوجد خلق آخر في السماوات يعيث على أرض مثل 
أرضنا تقوم الساعة عليهم كما تقوم علينا؟ أم خلق الله سبحانه في 
السماوات هم الملائكة فحسب؟ فالله سبحانه يقول في كتابه الكريم 
إنه خلق سبع سماوات وخلق من الأرض أي (مثل أرضنا التي نعيش 
عليها) سبعاً مثل السماوات. 
يقول تعبالي : © أده هك حَلقَ سَعَ مات ون الْانْضِ ْله ينول الام 
بين لوا أن الله عل هلش هدر هعد حاط يكل ع علا » . 
[سورة الطلاق» الآية: ]١١‏ 
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فاللّه سبحانه وحده يعلم دورة هذا الكون» ويعلم دورة حياة 
مخلوقاته في هذا الكون العظيم» الذي تتجاوز مجراته» وفي السماء 
الأولق:فقظ الاك المازات من المخراف وكل مجرة فيها كما قال 
السماء الثانية والثالثة إلى السابعة. 
يقول تعالى: فلآ أَقَِمْ يموقع لجو *وَإِنَُ لَقسَمٌ لو تَعلَمُونَ 
[سورة الواقعة» الآيتان: هلا» 1/5] 
فيلك اللموناة الأكيدنة حدوةولقين لا سناع هاه ها 
تحويه هذه السماوات السبع من المخلوقات هي بعلم الله وما فيها 
من خلقه من الملائكة بعلمه وحده لا يستطيع أحد حتى البحث في 
هذا الأمرء لأنه سبحانه اختصه لنفسه. 
قال تعالى : وماك جو رَيْكَ لاهو *. ظ 
ْ اشورة السدشره الآيةة 1 ] 
في قوله: #وَكْلْقَ ما لَا نَلَمُونَ # ستقوم عليهم الساعة في آن واحد وفي 
وقت واحدء يصعقون صعقة واحدة لا تفرق بين أحد منهم مهما عظم 
خلقه كالملائكة عليهم السلام . 
... لذلك كان كل الأقوام الذين لا يعلمون عن هذا الأمر 
العظيم وهذه الساعة التي ستغير حال الكون بأسره» وبمن خلق فيه 
عبر ملايين السنين» يتحدون أنبياءهم الذين أرسلهم الله إليهم أن يأتوا 
بالساعة والعذات اللذيّن يتحت عنهما الرسل والانبياء. 
... فهم يتصورون أن الساعة أو العذاب كائن في قريتهم التي. 
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يعيشون فيها كقوم عاد وثمود وفرعون وأصحاب الرس وغيرهم . 
... فكلما تحدث نبي من أنبياء هذه الأقوام عن أن الدنيا دار 
ابتلاء وامتحان وأن هنالك ‏ اليوم الآخر ‏ وأنه ستقوم الساعة ويجمع 
الله الأقوام للحساب. . . كانوا جميعاً يقولون: فأتنا بما تعدنا! وأين 
الساعة التي تقول؟ 
يقول تعالى على الثبنة تلك الأقوام  :‏ كَالوا ْنَا لتَاقَكناعَنَ ينا 
#مَأَئَِا يما تعِدنآ إن كدت مِنَّ ألصَّنِدِوِينَ . 
[سورة الأحقاف. الآية: 7؟] 
ويبيّن الله سبحانه لنا في كتابه استعجال هؤلاء الأقوام قيام 
الساعة الناتج عن عدم إيمانهم باللَّه تعالى وبرسله ولا بقيام الساعة 
مر يوم القيامة 
يقول تعالى: مد الى أرَا 0000 
ألسَامَدَ قَرِبُ * مَنْتَمْجلُ ها لدت 4 لد سين بها والذرت دامنوا مشفشرة تن ” 
وتَتكئوة أنه لف ألا إن أ بمَارُوت فى ألصَهَةٍ لنى صَكَلٍ بيد 4 . ١‏ 
[سورة الشورىء الايتان: /ا1. ]١8‏ 
وقول عاق لا وتقياة السدق ول لك اله ودر رك راو 
يك كلق سَكَو فنا سدريك 4 
[سورة الحجء الآية: /ا4] ٠‏ 
فقد وصفهم اللّه بالضلال البعيد أي بالجهل المطلق» وتكذيبهم 
لقيام الساعة ما هو إلا نتيجة عدم المعرفة والعلم... ولو أن فيهم 
قليلآً من الفكر والعلم لعلموا أن هذه الحياة الدنيا لا يستقر لها حال» 
وليست هى إلا داراً مؤقتة خلقها الله تعالى دار ابتلاء وامتحان» 
ولا جل آذ بعد اللاعاك اللعلوق ال تمريت عا قو الدباته: 
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... لقد كانوا لا يملكون اليقين لقيام الساعة» ويعيشون بالظن 
الفاسد بمن فيهم مشركو مكة والجزيرة العربية. 
تقول تقائ فى السية شولك المكديس الغاليق الظاتين بالك 
ظن السّوء : أ وَإدَا قل إِنَوعَدَ لحن وَألضَاعَة ارب فا لم اذى ما آلا مد إن 
ْنَا ظََاوما ححَنُ مسقني 4 . 
[سورة الجاثية» الآية ؟"ا] 


ا سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


قيام الساعة أمرٌ 
ويوم القيامة أم رز آخر 


قيام الساعة أمر مختلف عن يوم القيامة» لذا جعلت قيام الساعة 
في جزء خاص وأسميته (الحشرٌ وقيام الساعة). 

فيوم القيامة يبدأ من أول حشر الناس وجمعهم على أرض المحشر. 

... لذلك فكل الأحداث العظام التي تتم قبل الحشر على 
أرض المحشر مرهونة بقيام الساعة» وتدخل في مجالها نفخة البعث 
حيث يبعث الناس جميعاً من قبورهم في الأرض» وهذه المرحلة 

لا تزال تتبع الحياة الأرضية» لأن البعث يكون من الأرض ثم ينقلنا 

الله سبحانه بقدرته إلى أرض المحشر والتي يقف الناس عليها حفاة 
غرّاة عرلا تاشعين لله تراحين عفوه ورحجحمته:. 

فإذا قامت الساعة بدأت الأهوال» والأهوال كلمة مشتركة ما بين . 
قيام الساعة ويوم القيامة» ونستطيع أن نقول: أهوال قيام الساعة» 
وأهوال يوم القيامة. . . فللساعة أهوال وأمور عظام بين فزع ورعب 
وخوف يحطم كل الصور الدنيوية» والتي كان الناس يعيشون فيها 
برخاء وأمان» محفوظين من قبل اللّه سبحانه حتى ينتهي امتحانهم في 
هذه الحياة الدنيا سواء أكانوا مؤمنين أم كافرين. 

0 تعالى : #وَالدنَ أكَحَدُوأين دوزو وي أنه حفط عَليِمْ وَمآ 


للبنووة الشورفى "الكية :5 ] 
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قالله:سيخانه عبر غليهم في الدثياء:ضسن على كفرهم 
ومعاصيهم ومجونهم وفسقهم وضلالهم حتى بأنئ اليوم الموعود 
والررفك العى مو الله كانه » ولاق الله مجاهيو احد الناس عل 
ما يفعلون في هذه الدنيا من الكفر والمعاصي لما ترك على ظهر هذه 
الأرض من أحد من الخلق . 
يقول تعالى: #9 وَل يوَآِدٌ لَه ألنَاسَ يما كسَبْ وما تَرَلَهَ عَكّ 
را رك 
ش تسورة قاط الآية؛: 45] 
ولكن الله سبحانه صبورء ووصف نفسه بالصبور» ومن أسمائه 
الحيش: العبوو» .ولح اكد اللتفتهانه أحدا من الأنوام بالندات إل 
بعد أن أعطاهم في الدنيا كل الفرص للعودة إلى الله وإلى الطريق 
المستقيم» فلقد صبر الله سبحانه على قوم نوح قرابة ألف عام» ومات 
منهم جيل وخلق جيل آخر ثم مات هذا الجيل وخلق غيره» ولم يجد 
منهم نوح عليه السلام إلا كل استكبار وضلال. 
يقول تعالى على لسان نوح: # وَدَالَ و َب لَا در عل الْأرْضِ من 
الْكفْنَ دَبَارا* إِنَّكَ إن دحم يلوا بادك ولا يلأ | دأ إِلَا جا كناا» . 
[سورة نوح» الآيتان: كل 7 ؟] 


ومع ذلك صبر الله عليهم ما يزيد على عشرة أجيال وهم 
لا يزدادون إلا كفراً وفجوراً.. نعم إنه الصبور. . وما نشاهده 
اليوم في جميع أنحاء الدنيا من ضلال وفسق ومعاص وكفر 
وكترك ‏ وأمكتاب هذه المويقات واليتييات يعيشون باأمن 
وأمان ورغد من العيش الهني» ويتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام بصبر الله سبحانه عليهم . 
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1 عزانت سن وم 5 0 ع 
يقول تعالى: ##ولا تَحْسَبَرك الله لفلا عَم يَثَمَلُ ألظدلِمُون إِنَّمَا 
1 سووء إلء 


7 دعر  .‏ الكوسيى 
وَحْرَهُمُ لبور تتخص فيه الْأبْصرٌ *. 


د 


0 و رد سرحو .- 


ويقول تعالى: #إولا يسن ادن كفَووا أَا مل طم َي فوم َم 
مل َم رادأ فم وَكَمَ عَذَابُ مهن 4. 
[سورة آل عمران» الآية: /ا/11] 
هكذا قضت سنة اللَّه سبحانه وهو أعلم بخلقه وكونه وسماواته 
جاه تارم ٠‏ 
قال تعالى : «أَتْمَلوأْمَا يِنتَُ نيما كمون بير 4. 
[سورة فصلتء الآية: ]4١‏ 


رع 5 سر سكوه رسم رع 4 


- . 7 سه له ا 214 00 
ويقول تعالى: #أوَقَلٍ ألْحقّ من رَيَحْْ فَمِن سَّاءُ فلو ومن شا قل 
ش ش . [سورةالكهف». الآية: 9؟] 
: 7 ب كك سإ ده سه 2 0 سا اك كس سك ل 
[سورة الشورىء الآية: 0] 
ولك اللونعيضانه قضيي أن اللعانى راهنا اروس هل 
مناص ولا خلاص بعد هذا الصبرء لن يجدوا منه مخرجاً ولا إنظاراً 
ولا مفراً وهو قيام الساعة ويوم القيامة. يقول تعالى: #وريّك الْمَعور دُو 
َليَّحْمَة لو يُوَاينِدُهُم يما كَسَبوا لَمَجَلَ م الْعَدَابَ بل لمر تود أن يدوأ من 
دونه موبلا . 
[سورة الكهف. الآية: 4/ا] 
تلاق بفق علق هع لذ الكفرة العضناة علاك النظقة لكوي عتد 
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قيام الساعة» ولكل أولئك الذين صبر الله عليهم في الدنيا وصبر على 
كفرهم ومعاصيهم. 

يقول تعالى : يوم تبَِشُ البِطسَةَ الكركة إن متقَمُونَ 4 . 

[سورة الدخان» الآية: ]1١5‏ 

هذه البطشة الكبرى التي تتشقق لها السماوات وتتزلزل الأرض 
وتدك الجبال وتُسعّر البحار بالحمم. . . لا بد من نظرة علمية خاصة 
للك السماؤاتك» لتدرك يقينا ماذا يعدى قيام الساعة؟ وما تعن 
السماوات؟ وما هي قدرة الله سبحانه في تلك السماوات؟ من قبل أن 
ننتقل إلى الحديث عنها في الأرض ومنها ندرك عظمة الله سبحانه 
ذمن اهز الاله المعبود الذي نعبده. 

ولندرك عظمة قيام الساعة وأنها ليست مقصودة لهذه الأرض 
وساكنيها وحدهم بل تشمل الكون كله وأن الله سبحانه وعد أنه 
. سيبدل هذا الكون كله بعد قيام الساعة. 


0 
2 م 0 آ ته ل لل سس سر سس ال 


قال تعالى: ##يوم بَدَلْ الأرض عَيرٌ الْرضٍ لمات ويَروأ د أل حل 
لْمَهسَارٍ . 
[سورة إبراهيم» الآية: /5] 
فلننظر في عظمة هذا الكون وندرك عظمة هذه السماوات وما 
تحويه من آلاف المليارات من المجموعات الشمسية وآلاف المليارات 
فو الجخرات: قاذا ها أذوكنا عظمة :الله شنيفاته فى هلاه المعارات 
التي يعتبر إنهاؤها وتفجيرها جزءاً من قيام الساعة» أدركنا عظمة قيام 
الساعة وبداية عهد جديد في عالم جديد عالم يوم القيامة وعالم 


سماوات وأرض جديدة. 
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فإلى عالم السماوات كما بيّنه لنا علم الفلك اليوم بواسطة 
أحة"الآدوات التكتر لوجية والأقمان الصتاعية والعلشكوينات»: 
والحديث مأخوذ من كتاب (من آيات الله في السماء) للباحث ماهر 
أحمد الصوفي والذي طبع وتمت الموافقة عليه من مجمع البحوث 
ف الأزهن قري 7 تق 
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السماء الدنيا والسماوات 
السبع من منظور علم الفلك الحديث 
وبيان قدرة الله تعالى وعظيم 
كونه وسماواته 


قبل أن أتحدث عن خلق السماوات والأرض لا بد من أن أعلم 
شيئا عن السماوات وما فيها من نجوم وكواكب» وأعلم شيئأ عن : 
الأبعاد والحجوم. وذلك حتى أدرك معتى خلق السماوات والأرض 

خلق السماوات والأرض ونشأة الكون وبدايته أمر عظيم شغل 
الناس في القرون الماضية ولم يصلوا إلى شيء. 

وشغل علماء الأرض فى هذا القرن ووضعت له الدول كل ما 
تملك من إمكانيات» ولم تبخل على هذا العلم (علم الفلك)» بشىء »2 
وما تتكلفه الدول فى صناعة سفينة فضائية واحدة يكفى لإعمار حى 
بأكمله» ومع ذلك فهم لا يبخلون على هذا العلم بشيء أبداً لما له 
من الأهمية العظمى . 

فقد حيرتهم السماء منذ مئات السنين» ولم تستطع البشرية أن 
تضع قانوناً ونظرية ثابتة في نشأة السماء وبدايتهاء كل ذلك ما يزال 
رغم مئات النظريات محضٌ آراء قابلة للتغيير والتبديل» وهذا هو ما 
يحدث تماماً فى هذه الأيام . 
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١ 


فلو أن السماء لا تحوي سوى الشمس وكواكبها التسعة (الزُّهَرة 
والمِرّيخ وغطارد والأرض والمشتري ونبتون وبلوتون ورُخحل 
وأورانيوس) لعلموها واكتشفوها منذ زمن بعيد فأراحوا واستراحوا» 
ولكن الذي في السماء المنظورة للعين المجردة آلاف النجوم ولا 
نتكلم عن غير المنظور» وهو الجانب الأكبر في السماء»ء والذي 
يحتوي مليارات المجرات والتى تحوي فى داخلها مليارات 

فالآية القرآنية الكريمة. تتحدث عن خلق السماوات والأرض» 
والسماوات كلمة واحدة ولكن تحوي فى داخلها قدرة لاا تستطيع 
العقول وبما تملك من مواهب وعلم أن تدرك كنهها. 

فما معنى السماوات؟ هي جمع ومفردها سماء والسماء الأولى 
هي السماء الدنيا التي تقع فيها مجموعتنا الشمسية» والأرض التي 
نعيش عليها تابعة لهذه المجموعة الشمسية» وما هذه المجموعة إلا 
واحدة من آلاف المليارات من المجموعات الشمسية التي تسبح في 
السماء الدنيا. 

أيوجد في السماء الثانية والثالثة حتى السابعة ما هو موجود في 
السماء ء الأولى من نجوم وكواكب وأقمار ومذنبات؟ أم في كل سماء 
علم آخر وحياة أخرى وأمر آخر وقدرة إلهية؟ 

وهل السماء الأولى (السماء الدنيا) هى هذه النجوم والكواكب 
والمجرات فقط؟ أم ما نراه وما اكتشفه العلم هو مجرد بداية السماء 
الأولى فقط؟ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة لي لل ا ل لا ا ا ا تك و 


كحصاة في بحر؟ وهل السماء الثانية هي بحجم السماء الثالثة أم 
الأخرى لا تشكل بالنسبة للسماء الثالثة إلا كحبة رمل في جبل؟ 2 

فإذا كان بعض العلماء في علم الفلك يقولون: 7 إن ما اكتشفناه 
وعلمناه حتى هذه الساعة عن السماء الأولى لا يتعدى أن يكون فلزات 
للسماء الأولى)» وعالم آخر يقول: على الرغم من كل هذه الاكتشافات 
الهائلة في علم الفلك واكتشاف مليارات المجرات ودروب المجرات 
والعناقيد المجرية فإننا لا نزال في بداية الطريق!)”'' . 

فالفيق المجرةة فاها الله لعزى بولمسافة مليوني سعة خعوفة: 
فكل التجره التي نراها في السماء بواسطة أعيننا المجرذة لاط عن 
مركر الأرض أكثر :من مليوني سنة ضوية””*. 

وآخر ما توصل إليه العلم منذ سنوات صناعة تلسكوب استطاع 
به العلماء أن يروا فى السماء لمسافة عشرات الملايين من السئوات 
الضوئية . 1 

ومع هذا فإن مِساحاتٍ هائلة من السماء لم يجد العلماء أي أثر 
لخلق مجرات ونجومء وظنوا أنها منطقة خالية» وأعلنوا ذلك لأن 
أعلى وأدق وأكبر مراكزهم العلمية لم يعطهم أي إشارات عن وجود 
أي شيء آخرء وهنا ظن معظمهم أنهم وصلوا إلى نهاية المطاف . إذاً 
لا بد لنا أن نبحث عن كون آخر فها نحن قد وصلنا إلى نهاية السماء 
تمامء ولكنهم رجعوا عن هذا الظن مرة أخرى واعترفوا بشيء آخرء 
وذلك حينما اخترعت أمريكا التلسكوب الهائل العظيم وأسمته هابل) 
وجعلته في الفضاء عن طريق إحدى السفن الفضائية وإذا به يرسل لهم 


دلق «مجلة العلوم ( الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي القاهرة . 
هق «الكون ذلك المجهول» جلال عبد الفتاح 5 الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


يه .دب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


صوراً مؤكدة عن هذه المنطقة المجهولة في السماء والتي ظنوا أنها 
خالية من أي أثر لخلق أو حياة أو نجوم» فيها من المجرات والنجوم 
الهائلة التي لا يعلم عددها إلا اللّه أقربها إلينا أي إلى الأرض سبعمائة 
مليؤاة ف و 

أو اما زلنا'فى 'بداية الطريق وبداية :السماء الأولئ آم قل :رضنا 
إلى نهاية الطريق ونهاية السماء الأولى. 

وبخد اتسين عانا'دزالآن زنننا قصل البشرية إلى الشكوة 
يكشف أبعاداً هائلة أخرى»: ويكشف مجرات جديدة ربما منها نجم واحد 
يسع كل مجموعتنا الشمسية التي اكتشفها العلم الحديث ومن يدري؟ ! 

فالعلم واكتشافاته سلسلة لا متناهية يعيش مع كون غير متناه» 
وكلما اكتشفوا جديدا كشف هذا الجديد عن جديد اخر. 

قديماً ظن الفلاسفة أن هذه الأرض هي محور الكون. قالوا هذا 
بما كانوا يملكون من علم قاصرء وإذا بهذه الأرض بعد مرور ألف 
سئة أخرى لا تشكل هى والمجموعة الشمسية التابعة لها والمجرة التى 
تتبع لها المجموعة الشنضة إلا ورقة واحدة من شجرة حداف غانة 
واحدة. 

... أنشتاين قال فيما مضى: وعلم الفلك لا يزال في بدايته؛ 
إلنا "لو قندمناهدة السجرانت الت "قن الشماء على «عدة كات الارض 
لكان سهدي كل قره بجا كما رداك مسف ولو هتعد 
المجرات المكتشفة حتى هذا اليوم على عدد سكان الأرض لكان 
نصيب كل فرد منا ألف مجرة وليس سبعاً وثلاثين مجرة. 


)١(‏ هذا الاكتشاف العلمي أعلنت عنه جميع وكالات الأنباء العالمية والعربية على شاشات 
التلفاز سنة ١446‏ وفي المجلات المختصة ووسائل الإعلام. 1 
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وحن "نزداد معرفة بالشماء وتعرك ماامعق كلمة السماءء حجماً 
وبعداً فلنقرأ من سورة الواقعة هاتين الآيتين: 

كك أفيية يتوق التقرو» وإلز أقفة ار علترة عد 4+ 

[سورة الواقعة» الآيتان: هلاء 5لا] 

فالملاحظ في هاتين الآيتين أن الله سبحانه أقسم بمواقع النجوم 
ولم يقسم بالنجوم ذاتهاء وأما لماذا؟ 

وذلك لأن النجوم أو الكواكب أو الأقمار تمثل حجوماً هائلة 
فى أماكنهاء ولكن عظمة بناء السماء لاتكمن فى وجود هذه 
النجوم والكواكب فحسب » بل فى هذه المسافات الشاسعة الك 
تفصل هذه النجوم والكواكب بعضها عن بعض» وبعد أن نقرأ عن 
هذه المسافات التي تفصل ما بين النجوم بعضها عن بعض ندرك 
معنى الآية القرآنية وندرك ما معنى المواقع التي قصدها الله سبحانه 
في قوله: #8 فلآ أَفَسِمْ يموع لجر © وعلى سبيل المثال نذكر بعضا 
من هذه يا ا لل تت الكواكب 
١ :‏ 
بعضها عن بعض © . 

١‏ كواكب المجموعة الشمسية التسعة وهى عبارة عن عائلة 
واحدة يسكن بعضها قريبا من بعض تحتضنهم أمهم الشمس» والبعد 

نذكر من ذلك على سبيل المثال : 

الأض تبعد عن الشمس ١55‏ مليون ك م. 
)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى اعتبار النجوم في آية #فلا أقسم بمواقع النجوم* أنها نجوم 


القرآنء وذهب بعضهم إلى اعتبار النجوم المذكورة في الآية أنها نجوم السماء ومواقعها 
أي مطالعها ومشارقهاء وأيد هذا التفسير ابن جرير الطبري. 
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المريخ يبعد عن الشمس 757 مليون ك م. 

وتذكر على سيل العكال يعد الأرض عن يعكن كراكب 
المفموعة الشتمييةة 

الأرض تبعد عن المريخ 548 مليون ك م. 

الأرض تبعد عن زحل 518 مليون ك م. 

الأرض تبعد عن نبتون 500١‏ مليون ك م» وهكذا تقريباً 
المشاقات بين كواكت المجموعة الشمسية الواجنة0؟ 

لاب تمحطل بحدوه المكبوعة القتعيسة: :إن كا لا فردة :أن 
نتوغل في السماء الأولى بل نريد فقط أن نسافر إلى أول نجم خارج ‏ 
حدود المجموعة الشمسية أو أول كوكب يصادفنا إذا تخطينا حدود 
مجموعتنا الشمسية التي نتبع لها. . . يقول علماء الفلك: إن أول نجم 
والشمس ©5,: أربع سنوات ضوئية ونصف . ما معنى هذا؟ العلماء 
اختصروا الأرقام واستعملوا الرموز» والرمز الذي اختاروه لاختصار 
لغة الأرقام هو السنة الضوئية» وكيف يكون هذا؟ 

سرعة الضوء في الثانية الواحدة )705,٠6٠5(‏ ثلاثمائة ألف ك م. 

وإذا ضربنا 7٠٠0٠٠١‏ كا ٠60‏ - فالناتج يعطينا سرعة الدقيقة 
الدقيقة الواحدة. 


)١(‏ «جمال الكون» يمنى الزهار. 
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٠١ <6‏ - فالناتج يعطينا سرعة الساعة الضوثية 

الواحدة / ٠١8٠٠٠٠٠٠١‏ أي مائة وثمانية مليار ك م. 

<< 78 - فالناتج يعطينا سرعة اليوم الضوئي 

7509 أئ الفين :وحمحسمانة والسن وتسعين 
بليون ك م. 

ثم نضرب هذا الرقم في عدد أيام السنة (756) فيكون ناتج 
مسافة السنة الضوئية الواحدء. أرقاما لا طاقة للبشر بتخيلها دون 
ذكرها. ْ 

وبتعبير آخر فإن علماء الفلك قالوا: إننا لو أردنا أن نصل إلى 
أقرب نجم لنا خارج حدود المجموعة الشمسية فإننا بحاجة إلى سفينة 
فضائية تسير بسرعة الضوء أي بسرعة ثلاثمائة ألف ك م في الثانية 
الواحدة» ومع ذلك نحتاج إلى أربع سنوات ضوئية ونصف للوصول 
إلى هذا النجم . 

هذا عن أقرب نجم لناء فكيف بأبعد نجم عن مركز الكرة 
الأرضية؟!! 

فإننا إذا بحاجة إلى آلاف المليارات أو التريليونات من الأعوام 
للوصول إليه؛» وكلمة الوصول إليه كلمة احتمالية لوتمام الحديث» 
وليس استعمالها من أجل حتمية الوصول» ونحن نقول إن دخل 
الْجَمّلُ في سم الخياط فإننا نصل إلى أقرب نجم لناء وإذا أردنا أن 
نصل إلى آخر نجم في السماء الأولى فيجب أن ندخل عشرة آلاف 
جمل معا وفي نفس الوقت في سم الخياط ١‏ ثقب الإبرة» . 

موود عير فا الطتهرة التى بوهيينا الله لكا ترض فرن اللسفاء 
لمكافة لبت امنةا موقي : داف لع اه ايها الحا داقن امار 
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السماء يرى أن هناك نجمين يكادان يتلاصقان. يقول علماء الفلك: 
إن ما بينهما من المسافة ما يزيد عن ألف مليون ك م. 

إذاً ما مقدار المسافة بين نجمين نرى أحدهما فى أقصى الجنوب 
والكر ف أفى الكييال؟ 

فالأرقام قد لا تسعها الكرة الأرضية طولاً لكتابتها . 

نس خيتها تقرا قوثة تعالق + #ولقث علقت القموت والارض رما 
مع مور لل . 2 286 ار ع اع جل جر ير 0 
ََنَهُما فى سِنَّةَ أيَامِ وَمَا مَسََنَامِن لَغوب # . 

[سورة ق» الآية: 8"] 

لكخمن .رأ دار كنا: اصبيعف قري بدن هله الذية قري 

لأن جيل هذا العصر وعلماءه وباحثيه أصبحوا أقربه فهما وعلما 
لمعنى قوله تعالى» حينما يتحدث عن خلقه للسماوات والأرض بعد 
أن تهيأت لهم أسباب هذا العلم وهذا الفهم. وأصبح بين أيديهم علم 
اسمه علم الفلك درسوا فيه ما معنى النجوم والكواكب والأقمار 
والمذنبات وحددوا مسارها وأحجامها وأبعادها بعضها عن بعض» 
وعلموا أن هذا فزق د تيل عقول الس 

فعلماؤنا السابقون رحمهم الله لم تكن لهم هذه المعلومات 
الدقيقة عن حقيقة السماء ولا عن حقيقة تلك النجوم وأحجامها 
وأبعادهاء لذلك ما استطاعوا الدخول في شرح هذه الآيات بأكثر مما 
)١(‏ هذه الآية الكريمة رد على ما جاء في الإصحاح الثاني في سفر التكوين للتوراة المحرفة 

وهي أن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام وانتهى من خلقها استراح في 

اليوم السابع؛ لذلك اتخذه اليهود عيداً لهم فهذه الآية رد على هذا الكفر. 
(؟) "التفسير العلمي لاآيات الكونية» حنفي أحمد. 
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عندهم من العلوم أو بما تناولوه عن سلفهم وعن أصحاب رسول الله 

ولا يمكنك أن تسهب في التفصيل والشرح لمعنى أي آية قرآنية 
كريمة إن لم يكن لديك فكرة عامة عن الموضوعء أو بما يتصل 
بمعنى الآية من علوم» وهذا أيضاً ينطبق علينا نحن أهلّ هذا الجيل» 
فكثير من الآيات القرآنية لا نزال غير قادرين على الخوض فيها 
بإسهاب وتفصيل دقيقين» فربما تكون هذه الآية للجيل الذي يليناء 
كقوله تعالى : ل لَيَكئنَ بان طبقِ4 . 


[سورة الانشقاق» الآية: ]1١9‏ 


فأنا لا أستطيع شرحها وبيانها بأكثر من جملة أو جملتين بما 
أعطاني اللّه من علم أو فهم. ولكن قد يأتي باحث بعد مائة عام 
وتكون قد ظهرت دلائل هذه الاية وعلمها فيتكلم عنها بصفحات 
كثيرة وبتفصيل دقيق وفق ما لديه من إثباتات علمية حديثة . 

والآن ومن منظور اكتشاف العلم لما في بعض السماء الأولى 
أدركنا قيمة وعظمة خلق السماوات» وأدركنا ما معنى أن الله خلق 
السماوات» وأدركنا عظمة هذا الخالق الذي تسجد له عقولنا 
وأحاسيسنا قبل أجسادنا . 

فأنت حينما تدرك بعض حقائق السماء وتعلم أن أحد هذه 
النجوم التي تسطع في السماء الدنياء وتظهر لك كعقلة الأصبع ما هي 
إلا شمس قد يتجاوز حجمها حجم الأرض مليوناً أو مليوني مرةء 
ولكن البعد الشاسع الذي يفصل ما بيننا وبينها وهو ما لا يقل عن 
مليوني سنة ضوئية» هو الذي يجعل حجمها متمثلاً للناظر إليها 
لا يزيد عن حجم إبهام مشع ومضيء في صفحة السماء. 


يي بي ع لب جح رد حر واج كيف كعم المدرو فد الات 


فخلقنا كلمة» والسماوات كلمة» والأرض كلمة» وما بينهما 
كلمة؛ ولكن هذه الكلمات الأربع تزن ملايين المليارات من الأطنان 
من القدرة والعلوم» وذلك حينما أدركنا بعض ما في السماء من علم 
وقدرة» أدركنا من هو الإله القادر العليم وأدركنا ما معنى قيام الساعة 
وعظيم أمرها حيث تتشقق السماء وتنكدر النجوم وتتفجر على عظيم 
حجمها وبعد ما بينها وبعدها عن الأرض التي نعيش عليهاء وكذلك 
ا تعالى : # وَسَارِعوَا إل مَعْفْرَةٍ من رَبْحكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهًا 

موب وَاَلْأَرَضٌ أُعِدَّتٌ لِْمتَّقِينَ * . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]١‏ 


وندرك حجم الجنة وسعتها العظيمة التي وُعد المتقون به(" . 


)١(‏ كتاب,آيات الله فى السماء ‏ ماهر أحمد الصوفى. 
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شرار النا سآخر الخلق 
قدمت أن قيام الساعة لا ايكون إلا على شرار الناس وحثالة 
البشرء الذين تحولوا إلى عبادة الأوثان وأشركوا باللّه وكفروا بأنعمه 
وآلائه؛ لا ينهون عن منكر رأوه» يسارعون في معصية اللّه لا يعملون 
إلا ما يغضب الله سبحانه» في ارتكابهم للآثام والذنوب في خفة 
الطير وأحلام السباع . ٠‏ 
ومن خلال الأحاديث نتبيّن أن هؤلاء الذين بوم كليو البعا يه 
هم من أسوأ الخلق وأشرهم وأضلهم وأشركهم وأكفرهم عند الله 
سبحانه وهم أولى الناس صلياً في جهنم يوم القيامة . 
لا 0 قال رسول اللّه يل : 
«فبينما هم كذلك إذ بعث اللَّه ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها - 
أي يتسافدون ‏ تهارج الحُمّر فعليهم تقوم الساعة 2١7)‏ 
وهؤلاء الذين وصفهم رسول الله بأنهم من شر الخلق عند 
الله سبحانهء وبأنهم أشبه بالأنعام بل أضل سبيلاً» ينعّمهم الله سبحانه 
في حياتهم قبل قيام الساعة ليزدادوا إثمأ وبهتاناً ومعصية» فهم في 
طغيان عظيم رغم إمداد الله إياهم بالرزق والصحة وحسن العيش . 
يقول تعالى : ل وَيَْدّمُ فى ظُدْنِوم يَعْمَهُونَ # . 
[سورة البقرة» الاية: ]١6‏ 


. )5917/( ومسلم في صحيحه رقم الحديث‎ )١18١ / 5( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


؟اااااااااللل_سسسسس ‏ سسلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 
والذين قصدهم الله سبحانه في الآية الكريمة التالية هم هؤلاء 
الذين تقوم عليهم الساعة. 
يَقنول تعالى: 2 تلن كنف الصَّكة هرد رد َه ألتمان مدا حَهّه إذا رما 
عدون إِمَا الْعَدَاب وَلِمَا التَاءَة سَيَعْلَمُونَ مَنْ هو شَرٌّ مكنا وأَضعف ندا 4 :. 
[سورة مريمء الاية: 7 
فهؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة هم الذين يمدّهم الله بنعمه 
المتواترة ورزقه دار عليهم والخير يتدفق ب بين أيديهم . 
يقول تعالى موضحاً أمثال هؤلاء : # فل مَأ هل هل لك باْقّضَرِنَ أعتلا» لذبن 
َل تي نيؤة نوم تتسبوة أتم نئن شنا4 . 
[سورة الكهف. الآيتان: ]١٠١5 .٠١7‏ 
وفي حديث لرسول اللّه يكِةٍ يبِيّن لنا حالة هؤلاء الناس الذين 
تحشرهم النار إلى أرض المحشر في بلاد الشام؛ء وكيف أنهم كانوا 
يعيشون قبل قيام الساعة بنعيم عظيم بعد أن قبض الله سبحانه أرواح 
المؤمنين جميعاً. 
عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله كك : 
( ثم يرسل الله ربحاً باردة من قبل الشام ‏ يعني قبل قيام الساعة بقليل - 
فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حتى 
لو أن أخدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقيضهء فيبقى شران الناس 
في خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراًء فيتمثل 
لهم الشيطان» فيقول: ألا تستجيبونء فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة 
الأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في 
الصور)"'' أي تقوم الساعة. 


.)١157 / ورواه أحمد في مسنده رقم (؟‎ »544٠ رواه مسلم رقم الحديث‎ )١( 
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من الواضح من أحاديث رسول الله يَلةِ صفات من هم الذين 
تقوم عليهم الساعة. وكيف أن الله سبحانه ينعمهم في حياتهم بالنعم 
العظيمة ويبقى السؤال حول أولئك الذين يقبض الله أرواحهم قبل قيام 
الساعة و هم المؤمنون على اختلاف درجاتهم»؛ حتى إن الله ستطانة 
يقبض روح من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان... وإن دل هذا 
على شيء فإنما يدل على عظيم رحمة الله تعالى بالمؤمنين» حتى لو 
كان في القلب مثقال ذرة من إيمان. . . . ذلك أن الله سبحانه أعلم 
بعظيم أهوال قيام الساعة وعذابها وآلامها.. . كيف لا؟ وكل شيء 
يدمر حول من تقوم عليهم الساعة: النجوم والكواكب والجبال 
والبحار والأنهار» وتشتعل النار في البحار وتزلزل الأرضن في كل 
مكان زلزلة عظيمة. هذه المشاهد المرعبة يرحم الله من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان أن يراها رأي العين» فلا يستحقها إلا من ليس في 
قلبه أدنى مُسْكة من الإيمان» وقد أشرب قلبه الشرك والعفيب 
وأضحت عبادة الأوثان والشياطين تجري منه مجرى الدماء من العروق 
كهنا قال تعالئى: «وَأْفْرِبُوافي كُوْبوِمُ الجن بِحُزْمءْ كُلَ ينسم بِشسمَا 
يَأمُرْكُم بدء إيمندكُح إن كُثّر مُؤْمنِت *. 
[سورة البقرة» الآية: 97] 


لبي _ جح تأت حر م لال نوع أغرر اضر رياز السامة 


لماذا حجب اللّه سبحانه 
وفت فيام الساعة... حتى عن رسله 
وأنبيائه, ولا تأتى إلا بغتة؟؟ 


حجب وإخفاء وقت قيام الساعة عن خلق الله جميعاً من الرحمة 
الإلهية لعباده» وحتى لرسله والملائكة المقربين كجبريل وإسرافيل 
وميكائيل وعزرائيل وغيرهم من حملة العرش من الملائكة العظام . 

فجبريل عليه السلام من أقرب الملائكة إلى اللَّه سبحانه» وهو 
رسوله إلى كل رسله وأنبيائه الذين أرسلهم الله سبحانه» واختصهم 
بالرسالة والهداية والعلم» وقد وصفه الله سبحانه بالأمانة والقوة 
والطاعة. 

قال تعالى: # إِنَّه لقو وَسُولٍ وو * ذى وو عند ذِى الْمرْش مكن * ماع عم 


0 
ىت 


[سورة التكويرء الآيات: 194 ١؟]‏ 

هذه هي الصفة التي وصف الله سبحانه بها جبريل» ومع ذلك 

حجب الله سبحانه عنه وقت قيام الساعة ودليلنا حديث رسول الله يكل 

الطرول مقلقاا جا ته كيرد ل يقورةترجل ودحل إليها المع وجاله عن 
الساعة» فقال رسول الله كه : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 

[رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه] 


ليست المسألة متعلقة بملك مقرب أو نبى مقرب» فهذا جبريل 
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أقرب الملائكة وأرفعهم مكانة عند اللَّه تعالى» وهذا رسول الله يه 
أعلى البشر منزلة عند الله سبحانه» ومع ذلك حجبت عنهما وما ذلك 
إلا أن حكمة الله سبحانه قضت أن لا يطلع على زمن وقوعها أحد من 
خلقه لعلم يعلمه وحكمة هو أعلم بمرادها. 

ومن وجهة نظرنا نحن كبشر نقول: لو أن الله سبحانه أطلع 
عليها جبريل وأسرها له لما باح بها ومع ذلك أخفيت عنه. . . . إذا 
هناك حكمة عليا. . . . فجبريل والملائكة والإنس والجن كلهم عباد 
الله وخلق الله سبحانه؛ وحكمة الله في خلقه تجري وتسري على 

جميع الخلق وما يصيب البشر عند قيام الساعة يصيب جميع خلق الله 
تعالى وجميع خلقه يموتون لم يستئن الله سبحانه أحدا منهم . 

قال تعالى : « كلمن لادان وَيَبْقَ وَعهُ ريك ذو لبَكلٍ وكاو * . 

[سورة الرحمنء الآيتان: 27 7؟] 

فالباقي هو اللّه سبحانه ولا أحد سواه فإذا علم جبريل 
والملائكة المقربون موعد الساعة فمعنى ذلك أنهم علموا وقت 
موتهم» والموت سر من أسرار الله سبحانه لم يطلع عليه أحداً من 


قال تعالى : ## وما تَذَرِى نفس بِأيٌّ أَرْضٍ تمود إن الله ملب سبي 4ن 
[سورة لقمان» الآية: 5 "] 
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هل أخفى اللّه سبحانه 
عنا... قيام الساعة مطلق]؟؟ 


اللّه سبحانه لم يخف عنا قيام الساعة مطلقاً» وذلك مما قدّمنا 
في الجزء الأول والثاني من الموسوعة عندما كنا نتكلم عن علامات 
الساعة الصغرى والوسطى والكبرى. 

فلو أخفي عنا قيام الساعة مطلقاً لما جعل الله تعالى ورسوله 
ينِ لها علامات وأشراطاً» ليتهيئأ الناس لها ويستعدوا بالطاعة والعبادة 
ومرفياة الله نضا » . "فتلانات الساعة رحكة من الله تلناس 
وإخفاء قيامها رحمة من الله للناس ففي كليهما رحمة منه سبحانه 
الي 

فلو لم يكن لها علامات لضاع الناس في زحمة الأيام والليالي 
الطوال» ولكن فى كل جيل من أجيال المسلمين تظهر علامات حددها 
للك ست وو الكريم يِه فيدرك الناس صحة تلك العلامات 
ويدركون باليقين أن ما بقي من العلامات قادمء وأن الساعة اتية 
لاريب فيها. . وكذلك فإن كل جيل يدرك أن ما بقي من الزمن لقيام 
الساعة أقل من الزمن الذي بقي لدى الجيل قبله . 

... ونحن في زمننا هذا أدركنا أن الوقت لقيام الساعة أصبح 
قريبا بما لدينا من علامات لها ظهرت ومن علامات تظهر الان» وفى 
عباتن ْ 

فالينوة تشاهين ناعينا غلاماتة تنتكاترة .ب افترؤين الموناجة 
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وزخرفها وتشييد العمارات الشاهقة الارتفاع وظهور القينات 
والمعازف واضح جلي لكل ذي عينين» واجتماع اليهود في 
فلسطين شرط جلي لظهور الدجال وغيرها من العلامات التي 
تحدث عنها رسول اللَّه ةد . 

يقول تعالى: 8 إدَّ ألتحاعة ءاي أَكَادُ لبا لجر كلتقي يما شنم « 
لا يَصَدنَكَ عَنَهَا من لا يؤمنُ يها وَأتَبعَ هوبده فَتروَ * . 

انتورة ظفى”الآرعات جع 

ولقد ناقشنا فى الجزء الأول من الموسوعة الذي يتحدث عن 
علامات الساقة المسحرق والوسطى مسألة قرب وبعد قيام الساعة» 
وقدّمنا بالدرس والتحليل ما موجزه: أن الساعة قريب من مفهوم 
الآيات القرآنية التي يتحدث الله سبحانه فيها عن قيام الساعة» وكذلك 
الأحاديث الشريفة» وأنْ نستبعد من أذهاننا فكرة الزمن الطويل والذي 
يمتد عشرات الآلاف من السنين أو مئات الآلاف من السنين» وقد بيّنًا 
في الأحاديث الشريفة والدلائل العلمية أن زمن وقوع الساعة ليس 
بعيدا ولا يمتد إلى سنوات طويلة . 

.. وكل هذا تؤكده الآيات القرآنية الكريمة : 


8 


يقول تعالى: أنه الى أرَلَ الكتب يلل لمان وما يُدَرِيكَ لعل 


[سوزة الشتوزى : الآيةة 117 ] 

ويقول 0 ول م وا عدار أو ركاه لهف يحكر ون 

صِدو ُّ مولن من بعِيد لعي ل ألرِى ردم أو 0 فصو إِلْكَ وسبم 
ويف و ورت م 0 ربا . ش 

[سورة الإسراءء الآيتان ]0١ . 5٠‏ 


6 ل شط طب سسبيسسبيببي ساسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


5 ع ا ا آذآ آذآ 56 2 ماع سو رير + لس عر 2 
ويقول أيضاً: #قلَ إِنَ أدرىت قريب نَا نوعَدُونَ آَم يجعلٌ لم رق أمَدًا *. 


0 


01 


عِلْمْهَا عند الله ما يذربك 
مَل أَلسّاعَةَ تَكُونُ هَرِيبً*. 
[سورة الأحزاب» الآية: 57] 
ولعل الآية في سورة المعارج هي من أوضح الأمور بأن الساعة 
أو القيامة قريب زمنها وليس بعيدا. 
يقول تعالى : لفاصَيرٌ صَرا جيبلا * نهم يروت بيدا #وترنة فريبًا #. 
[سورة المعارج» الآيات: 5 -7] 
كل هذه الآيات الكريمة تبيّن أن موعد قيام الساعة قريب وربما 
أقرب مما نتصور في علم الله سبحانه. 
... فتحديد الوقت المعلوم للساعة, أو أنها تقوم في سنة كذا 
أو فى أوائل القرن كذا أو بعد قرنين أو ثلاثة أو خمسة»ء فهذا كله مما 
مه لأن الله سبحانه أخفي عنا تحديد ميعادها ووقتها وسنتها 
وشهرها ويومها ‏ وكل ما أعطانا إشارة من بعض علم أنها قريب» وأن 
لها أشراطاً لا تحدث ولا تقع من دونهاء ومن ظهور أشراطها المستمر 
نتأكد أننا منها جد قريب . 
وما قدّمه رسول اللّه كَل أن الساعة تقوم في يوم جمعة ولكن 
أي يوم جمعة ؟ ْ 
فهي في علم الله سبحانه؛ وما ذلك إلا لبيان عظيم يوم الجمعة عند 
الله سبحانه» والذي خصّه بسورة في القرآن الكريم» والذي جعل فيه أجراً 
عظيما للطائعين العابدين الساجدين» وجعل في صلاة الجمعة وحضور 
خطنها أخرا تضاعنا وكرما خظلها سيان .مقرل وسو الله عل 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ يك: 

(اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم» وفيه 
أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة 7" . 

- عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كل: 

(إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه قبضء وفيه 
النفخة. وفيه الصعقة. فأكثروا على من الصلاة فيهء فإن صلاتكم 
معروضة علي )”''. ولما كانت الساعة تقع في يوم الجمعة فإن كل 
المخلوقات ما عدا الإنس والجن تنتظر الساعة في كل يوم جمعة. : عن 
أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول النَّه يكلل: (خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه هبط وفيه تيب عليه وفيه مات 
وفيه تقوم الساعة» ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح 
حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الإنس والجن)”". 


)000 رواه مسلم في صحيحه ‏ مشكاة المصابيح رقم الحديث ك5هة”3 . 

(0) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهُ ‏ مشكاة المصابيح رقم الحديث (1751). 

() رواه الترمذي وأحمد والنسائي والإمام مالك انظر مشكاة المصابيح رقم الحديث 
(9ه16). 
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كيف تقوم الساعة؟؟ 


قيام الساعة هو الأمر من اللَّه سبحانه ببدء يوم القيامة. . . ولكن 
قيام الساعة شيء ويوم القيامة شيء آخر. 

قيام الساعة هو البداية التي تغير معالم الكون وتنهي الحياة الدنيا 
بكل أشكالها وصورها. 

... إنه أمر عظيم.. إن أمر تفجير السماوات وانشقاقهاء 
وانكدار النجوم العظام والتي تبلغ بالمليارات» وإنهاء ما يسمى 
بالمجرات والعناقيد المجرية» وزوال نور الأقمار في كل أنحاء السماء 
وتحويلها إلى ظلام دامس لا أثر فيها للحياة وللزينة. . عندها تنتهي 
زينة السماء بالكواكب وزينة السماء بالمصابيح» تطفأ الأنوار ويعيش 
الكون ظلامه السرمدي. . مهمة الكواكب تنتهي ومهمة النجوم تنتهي» 


ع2 م تب هاوس اس عر عا مر عه م 
يقول تعالى: # وري أَلسَمَ لديا يِمَصَِيحَ وَحِفَطَا ذَلِكَ تَفَدِير العزيز 
لبو *. 


[سورة الصافات» الآية: 5] 

وكما تنتهي مهمة السماء ببروجها ومجراتها وكواكبها وساكنيها 

في لحظة قيام الساعة» كذلك تنتهي مهمة الخلائق جميعاً على الأرض 
من إنس وجن وحيوان» ففترة الامتحان والابتلاء والخلافة قل انتهت » 
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وجاء دور آخر وحياة أخرى وبعث آخرء بعد أن أمهل الله سبحانه 
خلقه إلى يوم الوقت المعلوم بعد خلافة في الأرض طويلة» كان اللَّه 
ينظر فيها إلى أعمالهم وأقوالهم وقلوبهم. 
يسول تعالى : «3 َلك كيك لاض يرا َم تَطْرَ كيك 
تنملرة» . 
[سورة يونسء» الآية: ]١5‏ 
لقد جاءت الساعة وجاء الوعد الحق الذي أقسم الله سبحانه 
عليه في أكثر من آية قرآنية كريمة. 
قال تعالى : # فورب ألتما وَالْأرَضٍ ِنَم لحن يتل مآ أفَكُحَ لَطِفُونَ * . 
[سورة الذاريات» الآية: “71] 
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تقوم الساعة على أولئك الخلق الذين وصفهم رسول الله كل 
أنهم أشر الخلق على وجه الأرض» وقد تقدَّم معنا في الأحاديث 
الشريفة أن الله سبحانه يخرج من قعر عدن ناراً تحشر الناس إلى 
أرض المحشر (بلاد الشام)» وكذلك تحشرهم من المشرق إلى 
المغرب» وأظن كذلك أنها تحشر كل الخلق الموجودين على قيد 
الحياة في كامل أنحاء الأرض» دون اطلاع ومعرفة حقيقة البشر الذين 
هم على قيد الحياة في لحظة قيام الساعة» وهل هم في كامل الأرض 
كما هي الحال اليوم». أم في جزء منها لأن الأحاديث الشريفة لم تشر 
إلى هذا الأمر ولكنها أشارت إلى أن ناراً ستخرج من اليمن (عدن) 
فمن قوتها وشديد لهيبها تجبر الناس على الهرب باتجاه بلاد الشام 
لآن مسير النار إلى بلاد الشام ثم تتوسع النار فتحشر الناس من مشرق 
الأرض إلى مغربها أي إلى بلاد الشام. فأرض الشام المباركة» والتي 
بارك فيها رسول اللّه بَكةِ همي أرض المحشر والمنشر التي أرادها الله 
سبحانه في علمه. 

يجمع الله سبحانه كل الخلق الذين ستقوم عليهم الساعة جزاء 
وفاقاً لكفرهم وشركهم وعبادتهم للأوثان. .. ولقد تقدم الحديث 
الشريف الذي يبيّن فيه يِةِ طريقة حشر ما بقي من البشر بعد أن قبض 
اللّه أرواح المؤمنين وأرواح من كان في قلبه ذرة من الإيمان. 

... فإذا ما اكتمل الحشر لا ندري كم يمكث الناس في أرض 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .7 سسب 879 


المحشر والمنشر في بلاد الشام حتى تقوم عليهم الساعة... ولكن 
من الآيات القرآنية الكريمة وأحاديث رسول الله بلي نتبيّن أن هناك 
معيشة لهؤلاء القوم المشركين بعد أن تحشرهم النار وتجمعهم في 
بلاد الشام؛ ولكن وقت هذه المعيشة وزمنها غير معروف. لآن هذا 
من علم الغيب الذي لم يتحدث به الله تعالى ورسوله الكريم كَل فلا 
يستطيع أحد من البشر مهما أوتي من العلم أن يتدخل في مثل هذه 
الأمور أو يبدي فيها رأياً أو يحدد لها وقتأء ومما يدل على معيشتهم 
لمدة بعد حشرهم ما قاله تعالى في سورة يس . 

يقول تعالى : 

كول عي عدا لوقه نل كر رون هنا ليزه اسيك هده 
شوق ضوع +3 تعش قن ل ل إِلَ أَمْلِهمٌ يرجعوت *. 

[سورة يسء الآيات: 18 ]5٠١‏ 

ومعنى الآيات الكريمة: 

يقول الكفار للمؤمنين استهزاءً وتهكماً متى يقع هذا الأمر 
الموعود به وهو الساعة والبعث من القبور إن كنتم صادقين في 
دعواكم؟ ‏ فيأتي الجواب من الله سبحانه: ما ينتظرون إلا صيحة 
واحدة (صوتا شديد الإرهاب مهلكاً) وهي نفخة إسرافيل الأولى في 
الصورء والتي يموت منها الخلائق جميعاًء وتقضي عليهم بسرعة 
وهم يختصمون في البيع والشراء وأمور الدنياء فلا يستطيع بعضهم 
الإيصاء لبعض فيما له وما عليه ولا يعودون إلى أهليهم ومنازلهم من 

ويقول رسول اللَّه بلِةِ في هذا الخصوص وعن سرعة موت 
العباد وهلاكهم حينما تقوم الساعة. 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكل : 
( ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
بطويانة و لتقرين التاغة وقد تصق الرجر يليو قحف فلا بطبحةة؛ 
ولتقومن الساعة وهو يلوط حوضه. فلا يسقي منهء ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها"'' . 


دق رواه البخاري كتاب الفتن انظر فتح الباري ١7(‏ / 47 . 


الفصل الثاني | 


الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور. 

من هم الذين استثناهم . . الله سبحانه . . . فلا يبصعقون عند 
النفخ في الصّور؟؟ 

حال الناس عند نفخة الصعق . 

ما معنى أن الساعة ثقلت في السماوات والأرض؟؟ 

ما معنى أن الساعة لا تأتي إلا بغتة مع أن لها أشراطأ 

وعلامات؟؟ 

حال الأرض والجبال والبحار. . وقت قيام الساعة كما جاء 
في القرآن الكريم . 

- حال الأرض وقت قيام الساعة . 

- حال الجبال عند قيام الساعة . 

حال البحار عند قيام الساعة . 

- إشعال البحار بالنار عند قيام الساعة #وَإِدَا البِحَارٌ سُجْرَتْ # . 

التفسير العلمي الحديث للآية الكريمة #وَإِذَا اليِسَارٌ سْحَرَتَ © . 

- تفجير البحار عند قيام الساعة 9 وَإِذا البِسَادُ فجرت # . 

التفسير العلمي الحديث للآية الكريمة وَإِدًا الِسَارُ فرت # . 

حال السماوات عند قيام الساعة . 

آيات انشقاق السماوات وانفطارها عند قيام الساعة . 

- بيان ونفسير آيات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة . 
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الأمربقيام 
الساعة والنفخ في الصور 


إذا جاء الأمر بقيام الساعة فمعنى ذلك أن الله سبحانه وقّى 
وحمّق كل ما كان وعد به وصدّق رسوله بكل ما أخبر عنه قبل قيام 
الساعةا قإذ] تصقى الوغدامن اللودورنيدوله عله افر الله سيعاته 
إسرافيل بالنفخ في الصور إيذاناً بقيام الساعة» وهي اللحظة الحاسمة 
ويا لها من لحظة! لحظة البداية التي تشيب لها الولدان وتضع الحامل 
حملهاء وترمي المرضع وليدهاء وترى الناس يتخبطون تخبط 
السكارى الذين فقدوا وعيهم واتزانهم وحتى عقولهم. 

يقول تعالى : « وَبَُِف ألشور مَصَعِقَ مف ألسَمَواتِ وَمَنِفي لض إلا 
من طَآء َه ممِمَ يد حرج ود هُمَ قي تطروت 4 . 

[سورة الزمرء الآية: 54] 

هذه هي البداية فما هو الصور؟ ومن الذي ينفخ في الصور؟ 

الصور: في لغة العرب القَّرْنْ وفسره بعضهم (بالبوق)؛ وقد سئل 
رسول اللّه يك عن الصور ففسره لهم بما تعرفه العرب من كلامها. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : جاء أعرابى 
إلى رسول الله يق فقال: ما الصور؟ قال: ١‏ الصور قرن ينفخ فيه08, . 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان وأحمد والخاكم ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني رقم الحديث .)1١8٠١(‏ 
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.. وقد جاءت بعض التفسيرات حول معنى (الصور) لا أرى 
داعياً لذكرها ومنها على سبيل الذكر أن المقصود بالنفخ في الصّور أي 
النفخ في الأبدان وليس في الصور الذي هو البوق. . . وقد رُدّت هذه 
الآراء لأنها خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة» وما عليه أهل السنة 
والجماعة (أن الصور بوق ينفخ فيه) . 

وما ذكره أيضاً بعضهم بأن الصور ياقوتة أو من نور فلا نعلم أن 
هناك جديا قر ينا مرعميذا يضفنه الضوق بيده العنات. 

ولكن السؤال يبقى ما الصور؟ وما صفاته؟ وكم يبلغ حجمه؟ 

الصُور: هو بوق مكلف به إسرافيل عليه السلام» لا يعلم قدر 
حجمه إلا الله سبحانه وتعالى. . فإذا نفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر 
من الله سبحانه صَعقٌ من فى السماوات ومن فى الأرض أي مات كل 
أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء اله أي من استثني منهم من 
الموت. . ولم يحدد لنا رسول الله يَللِِ قدر سعته وحجمه ودائرته. . . 
ولكن يروى أن دائرته سعة السماوات والأرض. . . هذه رواية عن 
سعته. . . ولكن ما رأيك ببوق إذا نفخ فيه صعق ومات أهل السماوات 
السبع والأرض إلا من شاء الله. . . ولقد قدّمت من قبل عن معنى 
السماوات السبع ومقدار سعتهاء والاف المليارات من المجرات 
والشموس الى تحويها الما الدنيا فحني:ؤلا تدرئ :نا فى السداء 
الثانية والثالئة إلى السابعة؟ هذه السماوات بهذا الحجم الهائل والذي 
لا يمكن أن تسعه عقولناء يصعق من فيها إذا سمعوا نفخة الصعق من 
هذا البوق... ومهما شططنا فى تقدير حجمه وسعته وقطر دائرته فلا 
أتصور أن نصل إلى رقم والتتدزر هوه إلى علي اإدله سكعاكة ةا 
لا ينافي الرواية بأن سعته سعة السماوات والأرض واللّه أعلم. 
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الصور وإسرافيل عليه السلام : 

عرف أن صاحب الصور والنافخ فيه (إسرافيل) عليه السلام» 
وهذا ما قاله ابن حجر العسقلاني: 7اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل 
عليه السلام» ونقل فيه الحليمي الإجماع. وكذلك في حديث وهب بن 
منبه وقع التصريح به. . وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي» وكذلك في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الديلمي» . 

. وإسرافيل ملك من ملائكة اللَّه تعالى المقربين والعظام مع 
جبريل وميكائيل وعزرائيل وحملة العرش» ولبيان عظيم خلقه إسرافيل 
الذي يلتقم الصور فيمسك به ويضعه على فيه» نورد حديثا صحيحا 
عن رسول الله ككَةِ يصف فيه أحد الملائكة من حملة العرش!! 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل : 
(أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة اللّه تعالى من حملة العرش 
نما تين شتخمة اذنه إلى عازه نسيرة سيعمانةتعاء» . 
[رواه أبو داود رقم الحديث 77/ا4] 
فتصور حجم الصّور وعظيم خلقه النافخ فيه إسرافيل عليه 
السلام بعد الحديث عن أحد ملائكة الله تعالى من حملة العرش . 
... وقد أخبرنا رسول اللّه كك أن إسرافيل عليه السلام 
صاحب الصّور مستعد كما أمره الله تعالى للنفخ في الصّور. 
دعق أب :هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ يَئةِ: 
(إنّ طرف صاحب الصّور (أي إسرافيل) منذ وكل به مستعد ينظر حول 
العرش» مخافة أن يؤمر قبل أن يرتدٌ إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دريان )”'' . 


00( رواه الحاكم فى المستدرك ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحديث .)1١1/8(‏ 
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كيف أنعم؟ وقد النقم صاحب القرنٍ القرنَ. وحنى جبهته» وأصغى 
سمعهء ينتظر أن يؤمر أن ينفخ» فينفخ ). قال الصحابة: كيف نقول يا 
رسول اللَّه؟ قال: «قولوا: حسبنا اللّه ونعم الوكيل توكلنا على ربنا)”'" . 
كم مرة ينفخ في الصور لقيام الساعة؟؟ 
ينفخ في الصّور مرتين: مرة لقيام الساعة ومرة لقيام النامن من 
قبورهم (البعث) خوله تعالى ' # وَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقّ مَن فى الْسَّموتِ ومن 
في الْدَرْضٍ إِلَّامَّن امَك نِم فيه 6 خَرَيك فَِدَا هم وِيَامٌ يترون # . 
[سورة الزمر» الآية : 58" ] 
0 لحل لما لاتجيد وان 000 ان 
البعث. وحجة القائلين بأنها ثلاث نفخات: 
قوله تعالى : ويب ألشور َموي لشو ودف ألا ضِ1 
من سسأ الله # . 
[سورة النمل» الآية: /41] 
ولكن نقول: إن الأحاديث الشريفة جاءت صريحة بأنهما نفختان 
واحدة للصعق وقيام الساعة والثانية للبعث ‏ بعث الناس من قبورهم. 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كلك : 
اأمااييق التشكفين ريغن 77 
)١(‏ رواه الترمذي وأبو نعيم في الحلية وابن حبان والحاكم ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 


هم رواه البخاري ومسلم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 1م 


- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أنه سمع 
رسول الله كَلْةِ يقول : 

«يوم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاًء 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله؛ قال: فيصعق ويصعق الناس ثم 
يرسل اللَّه ‏ أو قال مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون )17 . 

- عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول اللّه يل 
أنه قال : 

. أفضل أيامكم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة)”"‎ (١ 

من الأحاديث الشريفة ندرك أن هناك نفختين: نفخة الصعق 
«الموت) ونفخة القيام (البعث) وفي هذا قال ابن حجر العسقلاني 
والقرطبي وغيرهما: 

. وعلى اعتبار أنها ثلاث نفخات كما قال بعض العلماء 
نفخة الفزع ونفخة الصعق (الموت) ونفخة القيام (البعث)» فالأولى 
هي للفزع» وأما التي تميت الأحياء جميعاً فهي نفخة الصعقء والتي 
تعيدهم أحياء هي نفخة البعث. قال تعالى: 8 وَبْفِحَ ف أَلْصُورٍ َصَعِقٌ من 
فى أَلَمَوَتٍ وَمَن في الْدَرْضٍِ لام كاه أله ثمْفِحَ فيه لُفرى وإدَاهُمْ فياه" رون 4 . 

[سورة الزمر»ء الاية: 34] 


فهما نفختان كما ورد فى الآية القرآنية الكريمة . 


إلل4 رواه مسلم رقم الحديث (5550). 
(0) رواه النسائي وأبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم ‏ فتح الباري 0717٠١ / ١١(‏ . 


لم ا ل دلب سلبسة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


من هم الذين استثناهم اللّه سبحانه... 
فلا يصعقون عند النفخ في الصُور؟؟ 


يقول تعالى : لأ وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَنْفي اموت وَمَنْف الْدَرْضٍ إلا 
من ماه أدّة أ . 
لسووة لذن الآية با5] 
فمن عولاء :الذين :امسق الله سحانه من البوت عند النقيقة؟؟ 
لقد اختلف العلماء في هذا الاستثناء» وتعددت أقوالهم 
وآراؤهم. فمن قائل: إنهم الحور العين والغلمان» ومن قائل: إنهم 
جميع الملائكة» ومن قائل: إنهم الملائكة المقربون» فلنستعرض 

أقوال العلماء في هذا الخصوص: 

١‏ ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن المراد بهم الذين 
فى الجنة من الحور العين والولدان» وأضاف بعض تلاميذه خازن 
الحقة رعيو ان بوعفارن: النار مالك 

5د يقول ابى تتمنة وبعمه الله '(وآنا الانتققاء فيو محال لمق فى البحنة 
تمن الحور العين» فإن الجنة ليس فيها موت» . ْ 

- وقال مقاتل وغيره من العلماء: إنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت» وأضاف غيرهم: حملة العرش . 

#احنوفي راي هعاين ثناما لأبى العياس الفرظين أن المراه بهم 
الأموات كلهم. لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .77س ا 


ولقد عقد ابن القيم في كتابه (الروح) فصلا بِيِّن فيه أن أهل 
العلم قد اختلفوا في موت الأرواح ومن هم المستثنون من الموت عند 
النفخ في الصّور. 

.. . الله سبحانه لم يخبر في كتابه من هؤلاء الذين يستثنيهم 
من الموت عند نفخة الصعق وكذلك لم يخبرنا النبي يَلِةِ من هم. 
ربما لم يوح إليه في أمرهم شيء» ودليل ذلك حديث البخاري عن 
رسول الله يَلةٍ في هذا الخصوص . 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يكلِ: «لا 
تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق» فإذا 
موسى باطش - جالس - بجانب العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق 
قبلي» أو كان ممن استثنى اللَّه )20 . 

والحديث الشريف يدل على أن رسول الله كله لم يعط هذا 
الغيب وإلا دلنا على من استثنى الله سبحانه من الموت عند الصعقة 
الأولى» ولهذا كان هناك اختلاف في الرأي بين العلماء والفقهاء حول 
السسين من الموت: ْ 

... وفي رَأي آخر: إنهم الشهداء والأنبياء حيث يصعقون 
صعق غشية وليس صعق موتء. وذهب هذا المذهب البيهقي حيث 
يقول: (ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم ‏ الأنبياء ‏ كالشهداء فإذا 
نفخ في الصور النفخة الأولى صعقواء ثم لاايكون ذلك موتاً في جميع 
معانيه إلا في ذهاب الاستشعار ). 

... وفي رأي جميل معقول للحليمي نقله عنه القرطبي حيث 
إنه أبي أن يكون المستثنون من الموت في النفخة الأولى حملة العرش 


.)45١ /5( : صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء فتح الباري‎ )١( 


4م ددس سس سلسل موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


أو جبريل أو ميكائيل وعزرائيل أو الولدان أو الحور العين في الجنة. 

ولقد بِّن سبب إنكاره وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول: 
لا وَيْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعٌِ من فى أَلسَمَوتِ ومن ف الْاَرّضِ إِلَّام طَآءَ أله 4 فالصعق 
فى الآية "لكات السيماوانة والأرض» ولكق كل أولفك: (حيلة 
اعون :واه اذكة اقيرف والتسري و الشانينان) سفوا قن شكان 
السماوات ولا الأرض» فالعرش فوق السماوات وكذلك 0 
تمعزل عمف خلى الله:للموت: هن سكان السشماؤات والأزمن 
وهذا رأي حسن وفيه دراية وتحليل ممتازان» وفي فى آخر القول ار 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعبين 
كي اب لضو ا كن 
المراد. 

وقال القرطبي: ١‏ قال شيخنا أبو العباس: والصحيح أنه لم يرد في 
لشن شن ادي ركاه 11 

ات ل : « فإذا كان النبي مَل 
لم يخبر بكل من (استثنى اللّم)ء لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك» وصار 
هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك لم يخبر اللَّهِ به 
وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر»ء واللّه أعله ”© 


() التذكرة للقرطبي صفحة .١517‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة ب 77 تيبي يم ل تت تت يي 22 تي يرفص 1 6/ 


حال الناس عند نفخة الصعق!! 


حال الناس الذين تقام عليهم الساعة ويصعقون من نفخة الصور 
الأولى» قد وصفها الله لنا في القرآن الكريم» وهو خير وصف من 
حكيم عليم خلق فسوى وقدر فهدى ويعلم السر وأخفي» بيده علم 
' الماضي والحاضر والمستقبل» وهو أعلم سبحانه بما يكون عليه 
الناس عند التفخ في الصور والإذن بقيام الساعة. 
يقنول تعالى : ل ينها آلنَاسُ أتَهَْيبكُم بك وله التتافة من ؛ 
إلى ترزتهنا كل حل تروتومنا شعت وطخ سكل اك 
حَمْلٍ لها وى اناس سُكرئ وَمَاهُم كدر وَلكنَّ عَذَاب أَنَ سَدِيدٌ 4 . 
[سورة الحج» الآيتان: »١‏ ؟] 


الخطاب فى الآية القرآنية جاء فى عمومه للناس» وليس 
يغصرصة الموسين» لأن الإنذان وليه عن الزلزلة وقيام الساعة 
يشمل خلق الله سبحانه جميعاً الكافر منهم والمؤمن والطائع 
والعاصي» مع العلم أن من تقوم عليهم الساعة هم من الناس 
المشركين الكافرين الضالين وليسوا من المؤمنين #8 ينها اناس أتَقَوا 
يكم 4 وحق له التقوى اتقوه وخافوه فإنكم لآ تعلمون عن قيام 
الساعة ‏ والتي هي المصير الحتمي لجنس البشر على الأرض - شيئا 
وما يحدث فيها وما هو كائن وحاصل. . . إن ما هو كائن وحاصل 
يفوق حدّ تخيلكم وتصوركم. . . إن الزلزلة التي ستحدث وقت قيام 
الساعة حيث تنفجر الأرض وتخرج أثقالها من الداخل من الحمم 


كم 5-5-5 حت :ملسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


والبراكين والصخور الملتهبة وتطير الجبال بعد أن تتفجّر وتصبح عهناً 
منفوشاً يتطاير في الهواء» والسماوات فوقكم تتشقق وتبدو لكم كوردة من 
دهان حمراء قانية ‏ فإذا ما رأيتم هذه الزلزلة ‏ ترمي الأم وليدها - وليس 
على الأم أحب إلى قلبها وأقرب من وليدهاء فترميه هاربة مطلقة ساقيها 
للزيح هربا وفزعاء هذا ما تفعله بوليدها فكيف تفعل بباقي الناس؟ . ومن 
شدة الفزع الذي يقصم الظهور ويجعل القلوب في الحناجر»ء تضع كل 
امرأه حامل ما حملت في بطنها لا تلوي على شيء هاربة إلى أين؟ 
لا تعلم... ياأيها الناس... وإذا نظرتم إلى الناس يومئذ يوم قيام 
الساعة والنفخ في الصورء. وجدتموهم كالسكارى يتأرجحون يمينا 
رمالا وهم في حالة هروب وسكر يتخبطون في طريقهم لا يدرون إلى 
أين يذهبون» ومن شدة الفزع لاتستقيم مشيتهم ولا تحملهم أرجلهم ولا 
تساعدهم أقدامهم» يركضون فيقعون ثم يقفون ثم يمشون ثم يركضون 
لا يلوون على شيء وكأنهم في حالة سكر شديدة ‏ ولكن يا أيها النامئ 
هؤلاء ليسوا بحالة سكر وإنما هذا عذاب الله تعالى. ٠‏ 

ويقول تعالى : ل وَيَفُولت مق هذا الوَعَدُ إن كُسْر مدان ما نطوو 


إلا مَيَحَدٌ وده تلْعْدُهْْ وَهُمْ محْضَحُونَ » قلا يميعن قصِيَةٌ َلآ إل أَمْلِهم 
ير سس 
برجعوت 4 . 
[سورة يس » الآيات: ]5١0-::‏ 

تدل الآيات الكريمات مرح سورة سن أن الناس عند قيام الساعة 
يكونون في حالة اجتماعية لا بأس بها حيث هم في حالة بيع وشراء 
وتخاصم تجاري #وَهْمٌ يحخِضَمُونَ # أي يتخاصمون في البيع والشراءء 
وتدل أيضاً على أن الناس يكونون كما في كل يوم اعتيادي فيه حياة 
وحركة وعمل وهم موزعون ما بين الطرقات والأسواق والبيوت. . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة .777 سسسب الام 


التجاري ثم يعود إلى أهله ومنزله» وكذلك أهله لا يستطيعون أن يأتوا 
إليهء كل في مكانه يفزع ويصعق بعد أن يرفع رأسه ويمد عنقه للحظة 
واحدة ليستطلع هذا الصوت الهائل (الصيحة)» أي نفخة البعث التي 
تأخذه وتأخذ كل من حوله من الكافرين والضالين. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ عَلن : 

« ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 

يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. 
ولتقومن الساعة وهو يلوط حوضه. فلا يسقي منهء ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها)”'' . 

:4 ال سق البيوال5 2 كتوال الآيات الكروماف هيخ سوؤةا نس : 
إنه في لحظة قيام الساعة يكون الناس في حالة بيع وشراء وتخاصم أي 
أن هناك حياةً اعتيادية» فحركة البيع والشراء والأسواق تدل على هذه 
الحياة الاعتيادية والطبيعية» فكيف يكون هذا ورسول الله وَلِةِ يقول 
وفي حديث قدمناه: عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول 
الله كَِهِ: «ستخرج نار من أرض عدن قبل القيامة. قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال: عليكم بالشام) . 

[رواه الترمذي برقم 1١1‏ 1؟] 

في هذه الحالة يكون هناك احتمالان لا ثالث لهما: 
الاحتمال الأول: وهو الذي قدمنا عنه» وهو أنه لما يكتمل 
حشر الناس إلى أرض المحشر (بلاد الشام) بواسطة النار التي يرسلها 
الله سبحانه من اليمن» وتحديدا من قعر عدن والتي تسوق الناس إلى 


دلق صحيح البخاري» كتاب الفتن فتح الباري /1١8(‏ 27). 


-2«ببببلبدددددلدغس يس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


محشرهم., فإذا وصلوا بلاد الشام والنار من حولهم». تستقر بهم 
الأجوالفثرة من اللرمن لاندرى كم على ؟ يستفرون ف بهرت 
ويتبايعون ويشترون لتحقيق مطالب حياتهم . . ثم تأتيهم الساعة بغتة 
كما في الآيات من سورة يس تأتيهم وهم يتخاصمون في الأسواق فلا 
يستطيعون فعل شيء ولا يستطيعون إغلاق محالهم والعودة إلى 
بيوتهم ورؤية أهليهم وزوجاتهم وأولادهم. 

الاحتمال الثاني: كما ذكر ابن كثير في تفسيره وأيده فيه شيخ 
الإسلام ابن تيمية”© وكذلك السفاريتي”' وابن العربي الفقيه 
المالكي : يقول ابن كثير:في تفسيره”© في .قوله: تغالئ”: اما يرون لا 
ميحد وده تدهم وهم يضَِحُوْنَ 4 أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة 
وهذه والله أعلم نفخة (الفزع). 
لقوله تعالى : ومن لور دفي شعنت ومني لاض | 


5 


َك اد 4 


من سَسَاءَ أللّه 
[سورة النمل» الآية: /41] 
يقول ابن كثير في تفسيره: ينفخ في الصّور نفخة الفزع» والناس 
في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم» فبيئما 
هم كذلك إذ أمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ نفخة (يطولها). فلا 
يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً وهي صفحة 
١‏ لعنق يتسمع من قبل السماء» ثم يساق الموجودون من الناس عن 
محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم . 
)١(‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4 / .)56١‏ 


(؟) لوامع الأنوار البهية (؟ / .)١5١‏ 
(7) مختصر تفسير ابن كثير صفحة ١50‏ جزء 7. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 201100000000000 4م/ 


تعدا قال تجانى :95م بتكن وري #ذاى صل ونا فيولكونة 
فالأمر أهم من ذلك #ولآ ِل أَمْلِهم بجعت . . .* ثم يكون بعد هذا 
خا الطتحق الذي يطرن ا جره علوم جانا اح القيوم: ثم 
بعد ذلك نفخة البعث واللَّه أعلم. 


ان ٠‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


ثقلت في السموات والأرض؟؟ 


7 5 عونك ص مومه 2 وم ل كط بوم 7 مومس ريه مر 2 
يقول تعالى : 9# ستلونك نِ لسع أيان مسلها قل إِنْما علمهَا عند رب لا ليها 
موس فى و بد لمر ل لق سل ل مسي م لل م سك ع ع طايه يل 
لوقه إلا هو نعلت في السَملواتٍ والأرض لا تأنيك إلا بغئه يستلوتك كانك حفى عنها قل إِنّما 


[سورة الأعراف» الآية: /ا4١1]‏ 
انَعََن سمت وَالْرْضِ 4 القول بأن تفسيرها يحتمل أكثر من 
مغئى + لأن كلمنة (تقلت) المراة:متها بالنسبة [لينا تحن البِشِرُ أمر 
صعب » لأنه خفيا هو قوق قدرة تحمل عقولناء ذلك أن مجاهل 
السماوات تخفى عناء وسّعة السماوات وما فيها من علم اللَّه وقدرته 
فقط. وقد قدمت معانى السماء وما فيها من المجرات والعناقيد 
اللشجرية دويق أن كل هد اسيكوو فهر قللين لتر هيدا بي الذلاك 
فالأمر ثقيل وثقيل جدأً على ساكني السماوات وساكني الأرض» 
وثقيل أيضاً على ما خلق اللَّه من النجوم والكواكب مع عظيم خلقها 
وسعة أماكنها. . هذه الشموس الهائلة التي تتوقد بالنار والتي يبلغ 
حجم إحداها حجم الأرض ملايين المرات» ستكور وتنكمش وتذهب 
نارها وتلف وتصبح أخيراً في قبضة الرحمنء» والمعنى المراد أيها 
البشر إن الساعة وقيامها أمر عظيم وهي ثقيلة ليس عليكم فحسب 
وإنما ثقيلة حتى على السماوات كلها وساكنيها. 


2س صم ضري مع > يس 
أذ م 


ومنها قوله تعالى : يام الْمرَّلُ فر ايل لاا م«يْضَقَهء أو نض من قا 
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[سورة المزمل» الآيات: ١‏ -5] 
ومعنى #8قَوْلا يّتلا كما في التفسير عند ابن كثير عن الحسن 
وقتادة أي ثقيل وقت نزوله من عظمته. . وعلى هذا نقول: إن الساعة 
ثقلت في السماوات من عظيم أمرها وما يكون فيها من أحداث جسام 
ولنقرأ ما قاله الصحابة في قوله تعالى : ا تَقتَفي لسوت وَالْارْضٍ » . 
قال قتادة: ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. 
قال الحسن: إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض» 
يقول: كبرت عليهم. 
قال ابن عباس"'؟: ليس من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم 


قال ابن جريح: إذا جاء انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت 
الشمس وسيرت الجبال وكان ما قاله تعالى فذلك ثقلها. 

قال ابن جرير: إن المراد ثقل علم وقتها على أهل السماوات 
والأرض كما قال قتادة كقوله تعالى: «الَاتَإَيَمْ إِلَابَقَ 4 ولا ينفي 
ذلك ثقلٌ مجيئها على أهل السماوات والأرض. 

قال السّدي: خفيت في السماوات والأرض فلا يعلم قيامها 
حيث تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل اا تيك إِلَابِفئه 4. 


.١ مجلد‎ 7١ انظر تفسير ابن كثير - مختصر ابن كثير صفحة‎ )١ 
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لا تأتى إلا بغتة مع أن لها 
أشراطً وعلامات؟؟ 


بغتة : فجأة» ويقول باغثّه : أي فاجأته . 

وعند الحديث في القرآن الكريم عن قيام الساعة» جاءت 
كلمة 9« بَقنَد4 (17) ثلاث عشرة مرة مما يدل على أهمية المراد وبأن 
الساعة لا تأتي إلا بغتة. 

إذاً الساعة لا تأتي إلا بغتة مع أن لها أشراطاً وعلامات صغرى 
ووسطى وكبرى» وهذه العلامات أنت على طول التاريخ الإسلامي 
منذ بعئة رسول اللّه يِه ولا تزال تأتى في زمانناء وما بقي منها 
سيأتي فيما بعد والعلامات الكبرى لقيام الساعة تأتي قبل قيامها 
بقليل. . . إذاً هناك علامات فكيف تأتي بغتة؟ 

والجواب على محورين : 

المحور الأول: لا يعني قيام الساعة بغتة أن لايكون لها 
أشراط» ومهمة الأشراط التي قدمناها في الجزء الأول والثاني من 
الموسوعة أن تقربها إلى أذهان الناس» ليعلموا أن الساعة ونهاية الدنيا 
أصبحت قريبة فلا تمتذ مدتها في أذهانهم إلى عشرات الآلاف من 
الستيق؛ ويكفي في 7 تقريب الساعة إلى أذهان الناس: أن سول الله 
د خاتم الأنبياء والمرشلي" » أنه بعث في نفس الساعة كما أشار في 
الحديث الشريف إلى أصبعيه السبابة والوسطى لتقاربهماء وهذا ما 
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قدّمناه عند الحديث عن أشراط الساعة. . . واي المي 
وشاهدنا من أشراطها حتى يومنا هذا فإنها تبقى في أذهاننا أنها تأني 
بغتةق طالما أننا لا نعرف القرن الذي ستكون فيه ولا السئة ولا الشهر 
ولا اليوم ولا الساعة ولا الدقيقة» لأن لقيام الساعة أخيراً ساعة تقوم 
بها وإذناً من الله سبحانه في النفخ في الصّور. 

المحور الثاني: إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس 
بعد أن يرسل اللّه ريحاً طيبة باردة من قبل الشام تقبض روح 
كل مؤمن ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وحتى لو 
دخل أحدهم في كبد جبل دخلت وراءه وقبضتهء وفي هذا 
يقول رسول الله كلِ. 

- عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه 
يّ: «فبينما هم كذلك إذ بعث اللَّه ربحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم. 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج 
الث افعلبهم : تقوم الساعة 706 . 

يقول تعالى: #أأمَْمئَاك تيم عَِيةٌ مَنَ عَدَانٍ أله تيبم الَاعَةُ 


سح سه بد 
6 
بعسة ؟ 


0 


(سْوَرَة يوضفناةء الآية: 117 ] 


مرح سر د بساح سر زخو - 326 و يعون آ تأ 


ويقول تعالى : بل تأتيهم بَعْسَة فَبهتهم قلا يَسْسَطِيعْونَ رَدَهَا4. 
0 ان الآبة: ]4٠‏ 
ويقول أيضاً: «وَلِأَبم بَمْتَهوَهْمْ لا نعود 4. 
[سورة العنكبوت» الآية: +ه] 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن» باب ذكر الدجال رقم الحديث /9730؟, 


5 سد سب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


وقال سبحانه : هل يَظروك إلا لكام تأي بَتَدَوَ ينمو 4 . 


لئسو 


اسورة التخرف» الآي:-535] 


ولكن ما معنى قوله كَةِ في الحديث الذي رواه مسلم: «ويبقى 
شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة »؟ 

المراد (بتهارج الحمر) أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس 
كما يت الشمر بولا تركتونرة ذلك 

عن مرداس الأسلمي رضي اللّه عنه قال: قال رسول 3 
يِه : للحي الفاخرد الأرن ادل ولتي حثالة كحثالة الشعيرء 
التمرء لا يباليهم اللّه بالة)'') 1 
الشبعين): 

... هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة بغتة فتبهتهم» لأنهم 
لايعرفون عنها شيئاً ولم يسمعوا بهاء ار ل 
مكترث وغير مؤمن بهاء حثالة من الناس الفجرة الكفرة تبغتهم الساعة 
وهم في ضلال مطلق . 

هذا ونقول: أما الذين كانوا في زمن عيسى ابن مريم عليه 
السلام ورأوا آيات اللّه منها المهدي ‏ ونزول عيسى ‏ وخروج 
الدجال وبعدها يأجوج ومأجوجء وهذه العصابة التي هي مع عيسى 
ابن مريم في ذلك الوقت كما قدّمت من حديث فقد أحرزهم الله 
من النار لتقواهم وإيمانهم وحسن أخلاقهم. . . ألا ترى أن هؤلاء 
الذين شاهدوا الآيات الكبرى علموا أن الساعة قد أضبحت: قات 
قوسين أو أدنى» أو أنها أصبحت على الباب ولا تحتاج إلى مسك 


.)158 / ١( رواه البخاري  النهاية لابن كثير‎ )١( 
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التحديد» وإن علموا من أشراطها شيئاً» وهذا هو السر الذي يبقى 
فى العباد جميعا حتى أولتك الذين شاهدوا أكبر علاماتهاء: وأما 
بغتة لأنهم لا يعلمون عن علاماتها شيئاً وما سمعوا بالساعة ولا 
يملكون أقل علم عنهاء وكيف يعلمون وهم كما وصفهم رسول 
الله يلِِ بأنهم حثالة كحثالة الشعيرء وتبهتهم أيضا لأنهم 
لا ينتظرون مثل هذا أبداء والله أعلم . 


15 ب سس يس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


حال الأرض والجبال 
والبحار وقت قيام الساعة... 
كما جاء في القرآن الكريم 


كثيرة هئ" الآيات الكريمة القى فلت حال الأرفن التى تعيش 
عليها وقت قيام الساعة»؛ وجميعها - عظيم الهول والخراب والدمار 
الذي يحل بأرضها ‏ وجبالها ‏ وبحارها ‏ وأنهارها - وصحرائها ‏ 
ووديانها وما بقي من اثار حياة ادمية يومئذ على ظهرها من بناء 
ومساكن وحدائق وطرق وجسور. 
وقبل كل شىء فقن ين الله سبحائة أنه جعل ها على الأرضى فن 
زيئة وخيرات 27 ليبتلي عباده ويمتحنهم. فإذا جاء وعد الآخرة 
ووقت قيام الساعة» فإن اللّه سبحانه يعيد ما استخلفنا فيه إليه ويعود 
الإرث لصاحبه الذي وضعه أمانة بين أيدينا ومن ثم يجعل ما عليها من 
جبال وبحار وأنهار صعيداً جر زا . 
يقول تعالى : إِنَّاجَمَلئَامَاعَكَ الْأَرٍ زيَةٌفًا بوه تم أُحسنْعملده 
َإنَ علوت مايا صعِيدٌاجررًا 4 . 
[سورة الكهف. الأيتان: لا» 8] 
صعيداً جرزاً: تراباً أجرد لا نبات فيهء ويقول تعالى: لا إِنَاحَنُ 


م ل ا 0 


رت الأرض ومن عليها وإلينا برجعون # . 


[سورة مريم» الآية : ] 
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:5 5 ا ل ل رع دميو مكار 
ويقول تعالى  :‏ وَإَِا لحن ضي- وَثِيثُ وحن الورثون» . 
ويقول أيضا: لا وَرلَهِ مرت اموت وَالائضٍ وَأَه جا يمون حب 


[سورة آل عمران» 55" ]١8٠‏ 


مها ... .... .. .سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


حال الأرض 
وقت قيام الساعة 


تفقد الأرض يوم القيامة مقومات بقائها وجمالها ووجودهاء بما 
يحدث فيها من خراب وتشقق وذهاب لكل أثر من حياة» فلا يبقى فيها 
زرع ولا بهيمة ولا حدائق ولا ماء ولا أنهار ولا بحار ولا جبال» والتي 
تشكل مجتمعة سر جمال الأرض وسبب تمكينها وثباتها وعدم ميّلانها 
وميدها. . فالأرض كل متكامل ويوم تقوم الساعة ينفي الله سبحانه عنها 
سر بقائها وجمالهاء لأن دورها الذي رسمه الله لها قد توقف من حملها 
لابن آدم على ظهرها طوال هذه الفترة وهو يمتحن عليها . 
يتقتول: تحال :2 ]ذا وم الرافمة» لين لوقسنا كيه افق روه هذا 
بحت الْارَض راك . 
[سورة الواقعة» الآيات: ١‏ 4] 
ويقول تعالى : # امَف ألصُورِ طْحَد يمره * ولت اليس وَلْلْبَالُ قدا 
َل وحِدَة* موقت ع4 . 
1[سورة الحاقة» الآيات: ]١6 - ١‏ 
ويقول أيضاً: م يَجْتُ الْأَرْسُ * . 
[سورة المزملء» الاية: ]١5‏ 
فقول عر ويل 21 ل ذا لك ال 4065 
ااسؤرة الفتفية الذي 5] 


يمقول سبحاتة :2 إذازلراك الأرض رلراهاء ولتردت الأرض ألفالهاء 
وَقَالَ الإضكن مَاهَا: لخدت أحارهاء * بأنَّ ريلك أو لهَا» . 
[سورة الزلزلة» الآيات: 1١‏ 6] 
كل هذه الآيات الكريمات لقيام الساعة» وحال الأرض التي 
نعيش عليها وقت قيامها. . . وكلها تقول واللّه القائل الخبير بملكه 
وبالأرض وما على سطحها وما في باطنها وأعماق أعماقها يخبرنا عن 
نهايتها ولفظها ما في باطنها . 
وإذا عدنا قليلاً إلى علماء الجيولوجيا أو علم الجيولوجيا 
فكلاهما يقول: إن في باطن الأرض أتوناً من الحمم والبراكين 
والصخور والمعادن المتضهرة» ويقول علماء الجبولوجيا: إن درجة 
الحرارة في باطن الأرض تتجاوز المئات من الدرجات وما سطح 
الأرض إلا طبقة رقيقة نسبياً بالنسبة لطبقات باطن الأرض . . . واللّه 
سمتحانة تداز ذه هنو 25 كنظ الآأرفن ومدها ورذد تنظ هه لتكون 
ساكنة بالظاهر يتعايش عليها الناس» وسلك فيها سبلاً وفجاجاًء 
وبسطها ودحاها فسوَّى نتوءاتها وفرشها بالتراب لتصلح معايش 
للناس» والأيات في هذا الأمر كثيرة نذكر منها على سبيل المثال 
وليس الحصر . 
يقول تعالى : #8 وَأََهُ جَعَلَ لَدْه الْأرْضَ يساطاء لِتَسْلْكُوا مها سبلا با 
[سورة نوح» الآيتان: 219 ]١٠١‏ 
0 0 « الى جَعَلَ كم الْأرْصَ مَهَدَا وحَعَلَ لَكُمْ فها سبلا 
الوا ند اك ات جين 


ومع ذلك فلولا الجبال التي أرساها الله سبحانه في الأرض فإن 


د .بغشبش.طسس سب ب سإسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


سطح الأرض سيكون دائماً بحالة اضطراب ومرج وميد» ولا يمكن 
للحياة أن تستمرء ولا يستطيع الناس كسب معايشهم على سطحها 
بفعل البراكين الهائلة في جوفها وحالة الغليان والانصهار من صخورها 
ومعادنها الملتهبة. 
يقول تعالى : # وَأَلَقَ ف الْأضٍ روابى أن يد بحكمة . 
[سورة النحلء الآية: ه 
ويقول تعالى ؤ أي الْرْضَ مهددًا* وَلَجْبَالَ أَوْتَامًا * . 
[سورة النبأء الآيتان: 25 لا] 
فهذه الآيات الكريمات تشير إلى أن الله سبحانه بقدرته مد 
لنا الأرض وبسطهاء وجعل فيها السبل والفجاج» وأرسى فيها 
الجبال لتكون أوتاداً للأرض» فلا تميد بنا أي تتحرك وتضطرب من 
تحتنا فلا نهنأ بعيش ورزق أو قل لا يمكن عندئذ للبشر الحياة فوق 
أرضها . 

٠‏ هذه النعمة الإلهية وهذه القدرة الإلهية في خلقه للأرض 
وتسويتها بما يصلح معاشاً للناس تبقى بأمر الله فهي تعطي الكافر 
والمؤمن والطائع والعاصي لضرورة الابتلاء والامتحان. . . فإذا جاء 
الوعد الحق وتوقف امتحان البشر على الأرض ولم يعد لبقائها 
ضرورة» فإن الحال ستتغير ويُعطى لها الأمر من اللّه سبحانه» فتكون 
وقت قيام الينافة كما مركن لله سهان وكما بِيِّنّا في آياته التي 
ذكرت. 

فأول الأمر ترجف الأرض رجفاً شديداً وكأنها في بداية رَلزال 
عظيم ثم ترج رجًا عنيفاً وهي بباية إزالة ما عليها من معالم من بيوت 
وقصور وعمارات شاهقة. 
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« يم يَعْثُ الْدرّش» ط امت الَيِسُ ياك . 

ثم تدك دكا متتابعاً ثم تدق وتكسر وتتشقق وتتباعد الأرض بعد 
الانشقاق عن بعضها بعضاًء وربما يصبح بينها أخاديد عظيمة بفعل 
الدق والدك المستمر المتتابع . 

رك 02 سه مح > 

« كل دا مك لض 405 . 

ثم تحمل هي والجبال فتدك دكة واحدة وهذا أعظم الهول كمن 
يرفع شيئاً ثم يخبطه على الأرض خبطا شديداً فيتتحول هذا الشيء إلى 


« يَف آل ميال تداك ودة4 وتعمة القول ١‏ فَرميةِوقمِ 


لواِعَةُ4 أي بعد هذا الحمل والدك أصبح الأمر فصلاً وليس هَرُلاً 
لأن الواقعة وقعت والساعة قامت والقيامة قد أزفت. وأعظم 
الوصف عن حالة الأرض عند قيام الساعة ما جاء في سورة الزلزلة 
فإن فيها من الآيات الإلهية والمعجزات الشىء الكثير» فيها النهاية» 
نهاية السياة على الأرهن وفيها البداية ‏ بقاية القئامة .والحسات من 
العرهى سكم الساكمين وأغدل القادلية »هيت ين الله متييطانه 
معجزاته في دك الأرض وإخراج أثقالها وفي صدور الناس بعدها 
أشتاتاً أي إخراجهم من باطنها ليحاسبوا حساباً دقيقاً يفوق خيال 
البشر لدقته وعدله سواء أكان خيراً أم شراً سواء أكان مقداره مثقال 
ذرة والتي لا ترى إلا بالمجهر وبعد تكبيره مئات المرات أم أكبر 
من إذرة أم أصغرء ولنقرأ السورة ولنتمعن آياتها ولندرك عظمتها 
وإعجازها. 


7 سوج > مودي دم سم رجهو سس مجع ل ودس د راف ضر 
يقول تعالى : # إِذَا لزت الأرض زلزافا» وَأَحْرَجَتِ الأرض أثفَالها» وَقَالَ 


من سس بو ع لس على بر سس سا اله ل مسر 020 مج في 


ُ سح سم الى اعم 4 2 7 ئّ2 
الإضلن مافا» يومينٍ تحرث أخبارها » أن ريك أو لها»ه يوميذ يصدر ألنّاس 


اال لل لل لسسسصم مب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


اومس 0 سا ء الى ل سح سام 00 د سودي لسع ا لله 0 0006 
شناذ وأ أعمللهم * فمن يَعَمَلُ مثقال ذَرَوَ خيرا يَرَمْ * ومن يَعْمَل 


[سورة الؤلزلة6"الآبات ١‏ نب8] 
يا لها من آيات عظيمة لو تمعنا فيها أو أعدنا قراءتها مراراء 
لكفتنا علماء وأدركنا حقيقة ما سيكون مستقبلاء وهذا العلم 
الذي يجب أن نعلمه وندركهء والحقيقة التى لا مهرب منها ولا 
مناض»: حقيقة الساعة والقيامة والعقات والسونات والذي تدور 
عليه حياتنا الدنيوية» وما وجودنا جميعاً إلا لتتحقق هذه الحقيقة 
في النهاية . 
فالأرض تزلزل زلزالاً عنيفاً وتخرج ما في باطنها من جميع 
أنواع الحمم والبراكين وتقذف بالصخور والمعادن الملتهبة حالة 
غليانها وزلزلتها إلى ما فوق الأرض بعشرات الأمتارء ثم تعود بلهيبها 
لتستقر على الأرض» ثم يقذف غيرها في منظر يجعل القلوب تصل 
إلى الحناجر هلعاً وخوفاً. . . يومئذ البشرٌ على الأرض والذين تقوم 
عليهم الساعة يسألون بخوف وهلع ‏ ماذا حصل - وما لها تفعل 
هكذا؟ وكنا نعيش عليها بسلام وأمان؟ ‏ فيومئذ تحدث أخبارها بعد 
أن يخرج الناس الموتى من باطنها ويأتون بأعمالهم. . يوم تقول 
الأرض إن الله سبحانه أوحى إليّ بما ترون من الزلازل والحمم 
والبراكين. . . ثم يقول الله سبحانه يومئذ يخرج الناس من باطنها 
أشتاتاً موزعين استعداداً ليوم الفصل والحساب والعدل والذي ميزانه 
يزن مثقال الذرة لعظيم دقته . 
ده #«والثه يانه جل النا'فن اتنا الدنبا كل هذه الولازلة 
ركع لوقت وراع طسسعها الماانين من البفين رما ذلك إل لخت 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة ١٠١*‏ 


الإنسان ما معنى زلزال الأرض عند قيام الساعة. ولو أن الأرض الت 
نعيش عليها لم تصبها الزلازل مئات المرات لما أدركنا معاني مثل هذه 
الآبات الكريمة ولكئنا أدركنا ولذا نستعد لها ولكن بطاعة الله 
لمعا 

ولنقرأ في تفسير ابن كثير وما قاله عن سورة الزلزلة وما في 
تفسيره من أقوال الصحابة والعلماء: 

قال ابن عباس : لٍاإدَارِكِ ال ررَّهَا4 : أي تحركت من 
أسفلها ١‏ وََحْرَجّتِ الْأَرَسُ أَنْمَانَهَا4 يعني ألقت ما فيها من الموتى. 
كقوله تعالى : ## وَالَْثْما فها وَكَلتْ * . | 

وفي الحديث: ١‏ تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من 
الذهب والفضة» فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت» ويجيء القاطع 
فيقول: في هذا قطعت رحمي» ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت 
يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً)20, وقوله عرّ وجلّ: # وََالَ 
لْإْبْنٌ مَالما4 أي استنكر أمرها بعدما كانت قارّة ساكنة ثابتة» وهو 
مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال» فصارت متحركة مضطربة» قد 
جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لهاء من الزلزال الذي لا محيد 
لها عنهء ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين» 
وحيتتك-يشتتكر الناين أمرها »-وتبدل الارضن غين الآزفن والسماوات» 
وبرزوا للَّه الواحد القهارء وقوله تعالى: 8 يَرْميِذِ تحَتُ أَحْبَارمَاً #4 أي 
تحدث بما عمل العاملون على ظهرهاء عن أبي هريرة قال: قرأ 
رسول اللّه يك هذه الآية: 9 يَرْمِذْ توت ارما 4 قال: ١‏ أتدرون ما 
أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: « فإن أخبارها أن تشهد على 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً. 


ل سس يسبب سسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا 
وكذاء فيذه الخبارئ06 , 

وفي معجم الطبراني : « تحفظوا من الأرض فإنها أمكم. وإنه ليس 
من لعي انا لبها قرا اد قرا لادوم لكك 

وقوله تعالى: # بِأنَّ ريلك أَيَىَ لهاك قال البخاري: أوحى لهاء 
وأوحى إليهاء ووحى لهاء ووحى إليها واحد» وكذا قال ابن عباس : 
أو لها أي أوحى إليهاء والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لهاء 
وقال ابن عباس : # يَرْمِذٍ نحَرتُ أَحَارَهاً * قال لهاربها: قوليء 
نثاليم! وقال مجاهد : # أَنَى لَهَا» أي أمرهاء وقال القرطبي: أمرها 

تنشق عنهم» وقوله تعالى: # يَوْمِذٍ يَصَدَرُ ناس أَشْتَان# أي يرجعون 

عن موقف الحساب # أَشْنَان» أي 27 وأضنانا ماني شق :سعد 
مأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النارء وقال السدي: « أَمْا4 فرقاً. 

وقوله تعالى: # لْمُرَوا أَعَسَلَّهُم# أي ليجازوا بما عملوه من خير 
ا ولهذا قال: ف ل ل 

متقكال درو سنا يرم . روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول اللّه 
د قال: « الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر) 
الحديث» فسئل رسول اللّهِ بل عن الحُمّر؟ فقال: ١‏ ما أنزل اللّه فيها 
شيئاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: # فَُمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَدَرَةَ حيرا يَرَمْ* وَمَن 
يكل ينكان كيو 0م7004" 


وروى عي ا أنه 5 


)000( أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. 
(؟) أخرجه الحافظ الطبرانى. 
(9) أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة ٠6.6‏ 


الكيين كل مقرأ عليه طق شعن ينكان ول امو وين يمل 
الا ار ل م قال: حسبي أن لاأسمع غيره”'. وفي 
صحيع البخازي حن عدي مرفوعاً: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو 
بكلمة طيبة)» وله أيضاً في الصحيح : لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 
منبسط””". وفي الصحيح أيضاً: يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فِرسنٌ شاة)”" يعني ظلفهاء وفي الحديث الآخر: دالا 
تردوا السائل ولو بظلف محرق».. 

وعن عائشة أن رسول اللَّه يله قال: : (يا عائشة | 0 
ولو بشق د تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان)؟2 . وروي عن 
عائشة أنها تصدقت بعنبة وقالت : كم فيها من مثاقيل الذرء وروى ابن جرير 
عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما أنه قال : لما نزلت 8 إِدَا 
ُلزِكِ الأرض زَلَرَاهَ» وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عنده قاعد» فبكى 

حين" أنولك» قال المروسر ل اللدكللة اها كيك يا آنا بعر فال * 
يبكيني هذه السورة» فقال له رسول اللَّه يك : ١‏ لولا أنكم تخطئون 
وتذنبون فيغفر اللّه لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم)”'' . 

وروى ابن أبي حاتّمء عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: 
« حم يَسْمَلْ مِنْكالَ درو حبرا يَرُْ * وص يَعَمَل نكال در شََا يَرَةُ4 
وذلك لما نزلت. هذه الآية: #8 ويا مون العام عل حُيهء مِسَكيِئا ويتيما وأسراً 4 


)001 أخرجه أحمد والنسائي. 
(؟) أخرجه البخاري. 

(0) أخرجه البخاري . 

(4) أخرجه أحمد. 

(5) أخرجه ابن جرير. 


كا للم ممم سس يبي سب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه. 
فيجيء المسكين إلى أبوابهم» فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة 
والجوزة ونحو ذلك فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على 
ما نعطي ونحن نحبه» وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب 
اليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما وعد الله 
النار على الكبائر» فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك 
أن يكثرء ارجايف الس م لضي فإنة.يوشك أن يكقرع: فنزلنت 
كين ينمل بتكال ةن 4" بس .ززن اضعر الحمل 8 2 ع4 
يعني في كتابه ويسره ذلك؟ قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة 
واحدة وبكل حسنة عشر حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله 
حسنات المؤمنين أيضاً بكل واحدة عشراً ويمحو عنهم بكل حسنة 
عشر سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة. 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول اللّه كككٍ قال: 
( إياكم ومحقترات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه2, 
وإن رسول الله كَل ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» 
فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء 
تالعره حك تجميوا شو ارا" وا عدوا ناواو اقيقر يوا 
ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. 
فرق مختصر تفسير ابن كثير في تفسير سورة الزلزلة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة و١6‏ 


حال الجبال عند قيام الساعة 


الجبال هذه الآية العظيمة من الله التي زين اللّه سبحانه فيها 
الأرض وثبتها. . هذه الجبال التي ألقاها سبحانه على الأرض وأرساها 
وجعلها أوكاذا : | 

هذه الجبال التي جعلها اللّه سبحانه لنا متاعاً وجمالاً» وجعل 
فيها من المنافع للبشر الشيء الكثيرء وجعل فيها المعادن من الحديد 
والذهب والفضة منافع للناس في حياتهم الدنيا. 

هذه الجبال التي جعلها الله سبحانه ذات أحجام وارتفاعات 
متفاوتة» وذات ألوان خلابة تتناسب والموقع الذي هي فيه» فمن 
ارتفاع جبال الهملايا في الهند حيث تصل أعلى قمة فيها إلى (/588) 
مثرا إلى مناظق لا يتجاوز ارتفاعها أمثاراً معدودة» وكذلك ألواتها 
تختلف باختلاف الأرض والبيئة فمن الأصفر إلى البني إلى الأسود إلى 
الأخضر والأحمر والأرجواني» ومناظرها ومنافعها تمتع الإنسان في 
حياته الدنيا. 

قال تعالى: والارص بعد دَلِكَ دَحَلهَآ #أخرج مها مها وَمرْعنها * وَأَلْبَالَ 

وأما عظيم خلقها حيث يقف الإنسان أمامها مذهولاً من هذه 
القدرة الإلهية! حيث يصل الجبل الواحد فى ضخامته إلى آلاف 
الأمقان طول وعرض] واعتكامة! ْ 


ة<د دب ب بل ساسالة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


... كل هذا يتحول عند قيام الساعة إلى سراب وهباء 
وعهن منفوش كل هذه الجبال والتي يزن الجبل الضخم الواحد 
منها آلاف الملايين من الأطنان تتحول عند قيام الساعة إلى 
سراب وإلى قاع صفصف لا ترى فيها عوجأا ولا أمتأء دون 
ديناميت ولا متفجرات ولا قنابل ولا طائرات إنما من وحي لها 
من ربها. 

يَرْمَيلٍ َرَت لجاريا + ريلك أوى لها 

يقول تعالى: ولوك عن لُلْبَالٍ قل بنُهَارَيَ سا *#مَيَدَرُها قَاَا 
صَفْصَهًا لتر يها وجا لأسا 4. 
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[سورة طه» الآيات: ٠١6‏ -_لا١٠]‏ 


وإذا نسفت الجبال ومهما كانت صلبة وشاهقة فإنها تتحول إلى 
فتات وتراب وهباء . 
يقول تعالى عن حال الجبال عند قيام الساعة : 
ل سي ل اس سو فح سل لع ص صرح ير سه سه سا 

لأويوم شير لَبْبَالَ وبر الْارْضَ بَاررَة #. 

[سورة الكهف. الآية: /ا5] 
نسيّر الجبال: نحرك الجبال من أماكنها . 
لوك بال عَسَمَا جهو تَُ مر تاي 4. 

[سورة النمل» الآية: 84] 

والمعنى هذه الجبال القوية الجامدة فى أماكنها ستكون 


0 


محم م ستو سحت إلى مه 57 ساد 
ان كتر القملة زرا عوئرية الوالق 4 
[سورة الطورء الآيتان: ]١١ »٠١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة اح 


تمور السماء: تضطرب وتدور كالرحى ‏ تسير الجبال : تتحرك 


مس كانه 


حوري ممعرع دي دري مأ ره 
© إذا حت الارض يجا * وَشسَّتِ الْحبَالَ يسا 4 . 
[سورة الواقعة» الآية: 0] 


رجت الأرض : زلزلت وحركت الطووة]) كيدا ناويسية 


الجبال: فتتت الجبال . 


َم تكن التمكه كيل م كن كيبا كلمن © . 
[سورة المعارج» الآيتان: 2.4 ]٠١‏ 
الجبال كالعهن: كالصوف المصبوغ ألواناً. 
يز يَيمْثُ الْسُ وَلنْبَالُ 4 . 
[سورة المزملء الآية: ]١5‏ 
ترجف الأرض والجبال: تضطرب وتزلزل. 
« وَكلتِ لَلْبَالُ كيبا مهيلا 4 . 
[سورة المزمل» الآية: ]١5‏ 


عي 


وَإذا لَلْبَالُ سفت 4 . 

[سورة المرسلات,. الاية: ؟١١]‏ 
الجبال نسفت: قلعت من أماكنها بسرعة. 
ل وَسْيرتٍ لَْبَالٌ فَكانت سرَابًا 4 . 

| [سورة النبأء الآية: ]١5‏ 
فكانت سراباً: كالسراب الذي لا حقيقة له. 
<تَتكة الجسا حا لمن ». 


[سورة القارعة» الآية: ] 
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كالعهن : كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة 

كل هذه الآنات الكويسمات شين إلى أن أمرا عظينا وعة 
سيحدث لهذه الجبال الراسيات والرواسي الشامخات» والتي هي ثابتة 
جامدة عند قيام الساعة راسية في مكانها الكياكه اامداى 2# 
]كان 4 قم تلقف إلى لطم سكير جد 3 شت ألْجبَالٌ # ثم تتحول 
إلى ما يشبه قطع الصوف الصغيرة ة الملونة التي تتطاير في السماء 
لخفتهاء ثم تتفتت هذه الفتات حتى تتحول إلى حبات رمل مجتمعة 
# كِب مهيلا # ثم تكون في النهاية سراباً لا حقيقة ولا وجود لها 
وكأنها لم تكن # وَسِيْرتٍ لَلْبَالُ فَكَانَتَ سرَاًا ‏ . 

هذه هي حقيقة الجبال عند قيام الساعة» وما ذلك إلا كي تسوّى 
الأرض بعد أن تلقي أفلاذ أكبادها من الموتى الذين دفنوا في باطنها 
على مدئى" ألوفة الستؤواكى والذين يبلغ عددهم الملناراتك: بعد أن 
تلقن الأمردهة الله سبحانه. يقول تعالى: وَِدًا الارض مدت * وَأَلْقَت ما فا 
وَكَلت * وَلَوِنتْ ريا وَحََتَ # . 

[سورة الانشقاق» الآيات: 1 5] 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # وَل كِلَْالُ كيبا تَهِيلًا 4 
أي تصير ككثبان الرمال بعدما كانت حجارة صماءء 0 
نسفأ فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض # قَاءَا صَقُصَنًَا 07 
لَاتَرك فيا عِوَجًا 4 - أي وادياً - #وَلآ أَسنَاك أي رابية» ومعناه لاشيء 
ينخفض ولا شيء يرتفع . 

ويقول أيضاً في تفسيره لقوله تعالى : # وَسُيرتٍ لَْبَالُ مَكَانتَ سانا # 
أي كقوله تعالى: # وَتَكُونٌ الجبكال حَالْمِهْنِ ألْمَنفُوشٍ * وقال ههنا: 


() معاني الكلمات وبيانها: من كتاب كلمات القرآن الكريم للشيخ حسنين محمد مخلوف. 
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هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. 

وقال في تفسير: #وَتَكُونُ الجبحالٌ كالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ » يعنر 
صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق» 
قال مجاهد: # حَالْعِمَنِ 4 الصوف”". 


)0( مختصر ابن كثير في تفسيره لسورة المزمل والنبأ والقارعة. 
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حال البحار عند قيام الساعة 


البحار ثلاثة أرباع الكرة الأرضية أو أربعة أخماسها أي إنها 
تشكل معظم الأرض. . وما ذكرت عن دمار ودك وزلزال الأرض 
وتسيير الجبال وتحويلها إلى سراب» فهذا كله حاصل فقط في ربع 
الكرة الأرضية فكل هذا الدمار الهائل ونحن لا نزال في ربع الكرة 
الأرضية . 

فماذا عن البحار والتي تشكل الجزء الأكبر فهل تبقى على حالها 
أم يِصيبها كما أضاب الأرض:والجبال :من الدمار.والزلازل والرج 
والانشقاق. 

هذه البحار الرائعة بخيرها وجمالها وما خلق اللّه فيها من 
ملايين الأنواع من الحيوانات البحرية والإسفنجية والمرجانية» 
سخرها سبحانه للبشر على هذه الأرض» هذه الحياة العامرة فى 
بلك الجعا نر الرافسة والقن حلقها اللصييفانهة :افق أتع علينا 
سبحانه أبناء هذا الجيل أننا رأينا جانبا منها بواسطة ثياب 
الغطس والتصوير وبواسطة آلات الغطس الجبارة كالغواصات 
لمق السدكا افمتسن اميا نو نوفية سد الستناة العامة 
في البحار ورأينا بأم أعيننا قدرة الله في الخلق فحبانا دون غيرنا 
فى هذه العظمة وهدذه السحمة ..:.: وليس هذا افحسب ولكن 
بواسطة هذه التكنولوجيا والآلات الحديثة تمتعنا بأكل لحوم 
البحار من شتى الأصناف والأنواع ما لم يحظ به أحد غيرنا.. 
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وكل هذا نعمة لنا ولمن سيأتي بعدناء وكل هذا سخَّره اللّه لنا 
كما سخر لنا الأرض وما فيها والسماوات وما فيها. 
وطيّع قانون الماء وكثافته لتطفو عليه أخشاب الأشجار فنصنع 
منها الفلك (القوارب) فنستطيع السير في البحار واستغلال ما فيها من 
خيرات عظيمة . 
0 تعالى : «اوَسَخَّرَ لَكُمْ الذلك لِتَجْرِق في السخر بِأمَروُ وَسَخَّرَ 
[سورة إبراهيم» الآية: ؟”] 
َف الى سَخْرٌ الخَرٌ بتكو ينه لَسْمَاطريًا 4 . 
[سورة النحل» الآية: ]١5‏ 


[سورة لقمان» الآية : ]"١‏ 
ونبكق اللداييشتانه لا أنه سغن لعا القلك بوالريجان والارمن 
والتماواك حييها ونه رسضية ونعمة وكرماً وعطاء من إله كريم رحيم . 


يشول تفالي: 0 سَخر كر تر لي الاك فيه يأتروء لبون 
قصلو لعل ع 0 5 فى السَّموتِ وم 5 ال ع ا دَلْلكَ 


بت لوو تروت 4 . 
[سورة الجاثية» الأيئان: ]1١ 23١‏ 
... كل هذه النعم في هذه البحار سخرها اللّه سبحانه لنا في 
حياتنا الدنياء ستتحول عند قيام الساعة إلى دمار وخراب وأتّون من 
الخان الملييت: تنكو ودر :وض قن ووتهمل نهنا الديزا نالعالا 
فتبدو معها الأرض كلها تحترق في هذا الأتون الهائل فق الثيرات: 
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... ولقد قدَّمت في فقرة سابقة من هذا الجزء لموسوعة الآخرة 
معنى قوله تعالى: لولبم الجر 4 في التفسير العلمي الحديث بعد 
أن اكتشفوا أخاديد النار والحمم في فاع كل احجان العالم . 

#وَالظور #وكتب مَسَطور *ف وَفْ مور *#وَاليتٍ امور + وَالسقْفِ الْمروعٍ * 
ليحر الستجور *. 

تدوز الطون» الأراكدة 31 ] 

البكر السسور مهنو التعر انشع جالثار وعدم خاضية 
لا تكون بأمر اللَّه إلا عند قيام الساعة حيث يعطي اللَّه الأمر باشتعالها 
وتسجيرها وفي تذكير لما قلت: عن الاكتشافات العلمية والبحار 
المسجرة بالنار. 

لقد أثبت العلم الحديث عن طريق السفن الغواصة وجود 
أخاديد تخرج منها النار والحمم في أعماق البحار في أوائل القرن 
العشرين.. ولما تقدم العلم وكثرت النظريات التطبيقية والعلمية» 
وجدوا أن تلك الحمم والبراكين والصدوع والشقوق الموجودة 
على سطح الأرض مهمتها جميعاً حفظ توازن الأرض . وبما أن 
البحار تشكل أربعة أخماس الكرة الأرضية وهي الجزء الأكبر من 
الأرض . . فمن الطبيعي وجود صدوع وشقوق وأخاديد في قاع 
البحار مهمتها أيضاً التنفيث عن تلك الحمم التي تغلى في أعماق 
الكر ة الأرمب ةكد والقد ترفك العلماء رمه تلك الأحادين مل 
عشرات السنين فقط ولكنها موجودة بقدرة الله منذ ملايين السنين 
وك خلق. الله ويسنات ايفن 


)١(‏ راجع كتاب المعرفة (البحار والمحيطات) الهيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة. 
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إذاً اللَّه سبحانه هو العالم بحال الأرض وبحارها فهو الأول 
والآخرء وهو الذي خلق وهو أعلم بما خلقء وأعلم ببقاع البحار 
وأعلم بتلك الحمم والأخاديد التي تحفظ الأرض في الحياة والتي 
تكو سيا لاشتعال البحار وتسجيرها يوم القيامة مع الشمس التي 
تتعاون وتلك: الأحادين لاشتكال اللجفان, 
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اشتعال البحار بالنار 
عند قيام الساعة «وإذا الِحَارَ سجرت * 
يقول تعالى : #8 إذا التّتس كرت واد آلنّجمْ انكدرت » وَإذًا بال سيرت 
#وَإدًا الْعِمَار عطّلت »وإدًا الووش حْدْرَتٌ » وَإذا اللِسَارٌ سرت © . 
[سورة التكويرة: الآياث:: ١‏ 5] 
كل هذه الآيات تكون عند قيام الساعة وما نحن بصدده من هذه 
الفقرة قوله تعالى: 8 وَإِذا أَلْبِحَارٌ سْجرتَ #. 
وقبل أن أدخل المدخل العلمي في تفسير هذه الآية الكريمة 
لنستعرض ما قاله الأولون من لمرو تيا أن تكتشت معات ‏ الآية 
الكريمة 'علمياً: 1 
قال ابن عباس: يرسل اللَّه سبحانه عليها الرياح الدبور فتسعرها 
وتصير ناراً تأجج . 
وفي سنن أبي داود: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز 
فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً) الحديث.. . وقال مجاهد: 
سرت © أوقدت . 
وقال الحسن: يبستء. وقال الضحاك وقتادة: غاض ماؤها 
فذهب فلم يبق فيها قطرة» وقال الضحاك أيضاً: «اسْيْرَتَ # فجرت» 
وقال السدي: فتحت وسجرت“"''» هذا ما قاله الأولون رحمهم الله 


درق مختصر تفسير ابن كثير صفحة ٠١0‏ مجلد ”7. 
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وزادهم فضلاً في تفسير وإ البعَارُ سْيْرَتَ 4 فتفسيرهم جاء أكثره من 
معاني اللغة حيث لم تكن لهم كما لنا نحن اليوم هذه الأدوات 
الضحية الكليية والتكدتولوجية الى سافذ نا فى 'تفسين هذه الآية 
الكروية: ْ ْ ٠‏ 
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التفسير العلمي الحديث 
للآية الكريمة #وإذا الِحَارَ سيْرَت * 

“أوَإدًا الِسَارٌ سْيجْرَت 4. 

إنها آية من آيات الله المعجزات من لدن عليم خبير يعلم سر 
الخلق بدايته ونهايته» فإذا كانت هناك آيات في قدرة الله في البحار 
فقد أظهرها 0 وعده الذي قال فيه: 

ل سَيْرِيِهِمٌ ءانا فى الأَهَاقَ وف أَنيج حو يبي لهم ال لَه كلق 4 

[سورة فصلت. الآية: 57] 

وقد أوضحت وفصلت آيات الله في البحار وكيف تم معرفتها عن 
طريق العلم والاكتشاف وضمن إرادة الله سبحانه كالبحر المسجور. 

وأما هذه الآية الكريمة من سورة التكوير التي يتحدث فيها 
الذة سبحانه عن علامات وأمارات يوم القيامة وهي علامات 
عظمى تحدث وقت قيام الساعة» يوم لا ينفع نفساً إيمانها إن لم 
تكن قد آمدت من :قبل ١‏ يفول تعالى: :8 إذا التمس. كرت ونا الخو 


لاس عرو 


أُنَكْدَرتٌ * وَإِدًا لَبْبَالُ سرد يرت * وَإدًا الْعِسَّار عَطِلت * وَإدَا الوخوش حشرت * وَإذَا اليِحَارٌ 
سيت 
[سورة التكويرء الأيات: 5-51] 
انانك عظلرنةة كقبرنا "الله تتيحانه وهال ناذا سححعةف سس 
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بقدرة اللّه وتفكك للهندسة الإلّهية الرائعة التي تضبط السماء ونجومها 
والأرض وجبالها وبحارها. 

وهذا لا يمكن أن يكون إلا من الخالق نفسه ولا يمكن أن يكون 
من عند رجل» حتى لو جمع فيه ذكاء عقول أهل الدنيا كلها من أول 
رجل إلى آخر رجل ومعهم الجن أيضاًء اوعدي سبلي عدم , 
وحينما يتكلم الإنسان عن شيء فإنه لا يستطيع تجاوز عقله أولا وبيئته 
ثانيًء فلا يستطيع أن يخبر بأكثر مما يحيط به وفي ساعتها فقطء ولا 
يستطيع أن يتجاوز أصابع يده في 5 لآأن معد به الخبال فك 
عما هو أكبر من قدرته وطاقته ويتناول بتقدير كيف تكور الشمس 
ويذهب ضياؤها وتنكدر النجوم ويختفي لمعانهاء وأن البحار ستشتعل 
بالغير ان و تعفر الوتفوش ‏ وتفقط النماء: 

وأنا كمسلم حينما أقرأ هذه الآيات أعلم تماماً أنها من عند الله 
لآني إنسان ولي عقل» وأعلم أن عقلي لا يستطيع أن يتجاوز حجمه 
وقوتهء وأعلم أني لا أستطيع أن أخبر بما سيحدث غدأ ضمن بيتي 
وليس ضمن العالم» ومن هنا تأكدت أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون 
من عند محمد كَلْةِ وأنه لا يُذّ أن يكون من عند عليم حكيم . 

تفسير الآية : #8 وَإِذَا اللِحَارُ سرت 

وإذا: ل 

البحار: جمع بحر أي كل البحار. 

سُخرك؟ العلت» :و الاشتعال لأ بكرن إلا بالناق 

هذه الآية قلنا: إنها تقدير مستقبلي من اللَّه تعالى عما سيحدث 
في البحار لحظة قيام الساعة أو قبلها بقليل. نعم هذه الآية العظيمة 
ليس فيها سر إعجازي اكتشف أمام أعيننا في هذه الأيام كمعرفة 
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البرزخ في قوله تعالى : # مر الْحرَنٍ يليان * ينهسا بَرَيح لا ان © . 
[سورة الرحمنء الآبتان: 2319 5١‏ 
لَك مر لحري هلدا عَذْبُ اث وََدَا لع لماوعل ينا بي حجر تْجورا 4 . 
[سورة الفرقان» الآية::”ة ] 
لأن هذا سيحدث في آخر الزمان وقد يكون بعد آلاف الأعوام أو 
مئاتها أو عشراتهاء وذلك في علم الله سبحانه وتعالى ولكن هناك إشارات 
١‏ أن جميع البحار يوجد في قاعها أخاديد من النار تخرج من 
قاع البحارء وتقل في بحر وتزيد في بحر وهذا ما ذكرته عن البحر 
المسجور وقلت: إن البحر الأحمر بالذات تطول فيه هذه الأخاديد 
وهى ممتدة من شماله حتى جنوبه» وقك يزيد طول بعض الأخاديد عن 
خمسية عدر ا وهذه حقائق لم تعد خافية على أحد فقد تم تصويرها 
وعرضت على أجهزة التلفاز في شتى أنحاء العالم . 
ويعني هذا أن البحار تَُسَجَرُ الآن على البطيء وحينما يأتي أمرُ 
الله تزداد هذه الكان يضرا بامرة وتقوى هذه الأخاديد حتى تستطيع 
بقدرة اللّه إشعال البحار جميعها وتسجيرها قاطبة. 
5-سورة التكوير 36 بقوله تعالى : © إِذَا التمس كورت * ومعنى 
كورت أي تكورت والتفت على بعضها فهي تكور وتصغر ثم يذهب 
ضوؤها ويختفيء أما علماء الكون جميعهم فيقولون: إن الشمس 
سيأتي عليها يوم سواء أكان بعد مليون سنة أم مليار سنة ينتهي فيها 
غاز النيتروجين وعليها تصبح شمسنا بلا ضوء وحرارة» ويصبح كوكبنا 
كما ل فال بد 
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هذه الواقعة قائمة لا جوّل عنهاء وإن كان الخلاف حول وقت 
حدوثهاء المهم العلم يقول: إن البحار ستشتعل بالنار والسبب 
الشهيين + أما كيفت؟ 

فإنهم يقولون: إن الشمس حينما ينتهي غاز النيتروجين منها 
تنتهي فيها الحرارة الهائلة تدريجيا وعند لحظة الانطفاء الكامل تتوهج 
توهجاً هائلاً ثم تخمّد نهائياًء وعند حالة التوهج الهائل تعطي حرارة 
على الأرض أضعاف ما هي عليه الآن» وعليه فإن البحار ستشتعل 
جميعاًء وضربوا لها مثلاً: ١‏ إنك لو أوقدت شَمّعة وراقبتها حتى النهاية» 
فإنك تجد أن الشمعة عند اللحظة الأخيرة تتوهج توهجاً زائداً وتعطي 
أضعاف النور والحرارة ثم تنطفئ) 

وهذا الرأي العلمي يدل على أن الشمس ستكون سبباً في 
اشتعال البحار» وستكون الشقوق والأخاديد البركانية والحمم في قاع 
البحار سبباً آخر في اشتعال البحار واللّه أعلم ”" . 


(0) من كتاب آيات الله فى البحار (ماهر أحمد الصوفى) صفحة .١1"5 1٠‏ 
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تفجير البحار 
عند قيام الساعة 8 وَإِا البِسَادُ محرت # 
د تفتجير العاز مشئلف كليا هو شين التخار :> والسعير 
قد عرفناه وهو اشتعال البحار جميعا بالنار.. فما معنى تفجير 
اليا ْ 
... يحفظ الله سبحانه في الحياة الدنيا بقدرته البحار أن 
تضطرب وتتفجر وتخرج عن قانونها المسيرة به. . . فاللّه سبحانه خلق 
كل ما في البحار من ثروة حيوانية وسمكية ومرجانية وعشبية. . 
وحجز البحار عن بعضها من أجل أن لا تختلط وتختلط معها الحياة 
البحرية» إذ جعل الله سبحانه فى كل بحر حياة خاصة معزولة عن 
الحياة الأخرى في البحر الآخر رانس (برزخ) حاجز وضعه سبحانه 
بين البحار وبين كل بحرين والتفسير العلمي لهذا يطول. 
يقول تعالى : # مر لحرن يليان * ينما بريَحّ لا سآن # . 
[سورة الرحمنء الآيتان: 219 ١٠؟]‏ 
إ 
على بحر أي كي لا تختلط حياة هذا البحر بهذا البحر. 
تقر تعالين 18 قاقد كن اكع ولنها ا 2ل ا 
كنوك قل برك الكرق علدا ل عَم لله بل لسكا لا يتارت 4 
[سورة النمل» الآية: ]5١‏ 
يكن الله ستيان وضوه "ندا عد بير السعري د بولقة اقيق 
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العلم اليوم وجود هذا الحاجزء وهو عبارة عن بحر ثالث بعرض 
() كيلو مترا يختلف في كل شيء عن حياة البحرين اللذين يفصل 
بينهما. . من حيث الكشافة والطلوظ والحياة الحيوانية والمرجانية 
والعشبية» هذا الحاجز وبقدرة الله يمنع اختلاط البحرين» وبين كل 
بحري تجعل الله كل :هذا الحاجد. 

... وكل هذه الدقة عند قيام الساعة تنتهي حيث يفجر اللّه 
سبحانه البحار ويلغي الحاجز بينهاء وتختلط المياه والحياة البحرية» 
وتموج وتضطرب الحياة في البحار والمحيطاتا" . 

ولنقرأ تفسير الأولين من الصحابة والعلماء لقوله تعالى: # وَإَا 
لِمَادُ فُجرتَ4 ثم نتحول إلى التفسير العلمي لتفجير البحار عند قيام 
الساعة . 

يقول تعالى: في علامات الساعة ويوم القيامة: 9# إِذَا السَمَآهُ 


ا م ل ين 2 ساني م سو سدح ساس متتخورع عومج لع مج« م 
أنفطرَتٌ*« وإذا لكب أنثثرت بد وإذا البحَارٌ فحرت بد وإذا القبور بدعرت* عَلِمَتٌ نفس ا 


م ه- 


دمت وَأَحَرَن »4 . 
[سورة الانفطارء الآيات: ١‏ - 5] 
وقوله تعالى : # وَإِذا ألِسَارُ فرَت4 ما يخص موضوعنا. 
قال ابن عبامن: فتجر الله بعفها فى يعض وقال الحسن: 
كحو اللدجعيها تبون فتهي ماؤها. وقال قتادة: اختلط عذبها 
يها لحهاة وقال الكلبي : 7 


)١(‏ راجع كتابنا آيات الله في البحار في تفسير الحاجز الذي وضعه الله بين البحرين ص 
رذن 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: # وإذا البحار فجرّت» جزء ١‏ ص١5.‏ 


:1 6 د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


التفسير العلمى الحديث 


للآية الكريمة ١‏ وإ المَادُ محرت 4 


. وَإِدا الِسادُ مجرت‎ ١ 
وهذه أيضاً حقيقة واقعة يتوقع العلم حدوثها عندما تَسجُرٌ‎ 
البحار وتنفلت من قانونهاء عندما تصبح كل الأشياء خارجة عن‎ 
القانون بأمرامق اللّه:وتختلط كل الأوزاق» :ومتها تقلت البحان هن‎ 
قانونها؛ وذلك لأن الحياة الأرضية تكون قد انتهت ولا داعي لوجود‎ 
مثل هذه القوانين في البحار فهي موضوعة لاستمرار الحياة على‎ 
الأرض» فحينما تتوقف الحياة على الأرض لم يعد وجود الأشياء‎ 
وانضباطها ضرورياً. فالجبال هي أوتاد الأرض تطير وتصبح كالفراش‎ 
المبثوث» والنجوم تنكدر والكواكب تنتثر والبحار تفجر والإنسان لم‎ 
يعد يستطيع الاعتذار لقوله تعالى : 8 فَإدا أنَقّتٍ أَلسّمَآهُ فَكَات ورْدَهُ كَليَهَانٍ‎ 
. َي الك رَيَكا دُكذْبان» موز لا سَكلُ عن ديو ذل ولا اا‎ » 
]”9 1 [سورة الرحمن» الآيات:‎ 


0-2 


وأما عن الفرق بين قوله تعالى فى علامات الساعة : 9 وَإِذا الِحَارٌ 


2 


هس ص مر 4 دس 


سجرت4 وقوله تعالى : 9 وإذا البحَارٌ فجرت © . 

فالآية الأولى يحتم الله اشتعال البحار كلها الأبيض والأحمر 
والأطلسى والهادئ والأسود والأدرياتيك وغيرها بالنار فتصبح كتلة 
نازية هائلة ذا وق قصلت ذكرها 'فيما سيق: 
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وأما قوله : # وَإِذا ألِصَارُ فرت * . 

فهي تحوي معنى واسعاً واللَّه أعلم» فكلمة (فُجَرت) لها معان 
كثيرة غير كلمة (سّجرت) التي لا تحمل إلا معنى الاشتعال بالنار. 

أقول تفجرت الأمور: أي انفلت قانون انضباط الأمور واختلط 
الحابل بالتابل . 

وأقول تفجرت القنابل: أي انفلت انضباطها الموضوع من صِمَام 
الأمان وأحدثت حراباً ودماراً وفتكا. 

وأقول الانفجار الكبير: ويا اصطلاح استعمله العلماء لحظة 
نشوء الكون فحدث انفجار وانشطار هائل في كتلة هائلة أي خرجت 
هذه الكتلة عن هدوئها وتفجرت. 

ونفهم من هذا أن كلمة (فُجّرت) أي خروج البحار عن قانونها 
الوضعي المحكومة به الآن لاستمرار الحياة على الأرض» ولحظة 
انفجارها يتم ضياع القانون في وجود حواجز بين البحار المالحة 
ووجود الحواجز بين البحار والأنهار العذبة ووجود الحواجز بين 
البحار وبين المحيطات». فتختلط مع بعضها وتصبح المياه العذبة 
مالحة والمالح يختلط مع العذب وتدخل مياه البحار مع بعضهاء 
وتصبح أمواجه كالطود العظيم أو كالجبال الشامخات. وتموت 
الحيوانات البحرية بآلاف أنواعها التي تعيش في البحار والتي سخرها 
الله للإنسان وتصبح ساعتها الحياة مستحيلة قن البخار وفي النابينة: 

والعلماء في هذا الموضوع غير معارضينء بل أكثرهم يؤيد 
اشتعال البحار وانفجارهاء إذاً ما جاء به القرآن من إعجاز ‏ وإن كان 
عن المستقبل ‏ فهو محتم الوقوع. واللّه أعلم”"' . 


.١178 - ١ا/ كتاب آيات الله فى البحار (ماهر أحمد الصوفى) صفحة‎ )١( 


6.65 .ا تشسشسسس سس سإسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


حال السماوات عند قيام الساعة 


مدخل : معجزة الخلق الإلهي للسماوات : 
ما الأرض وجبالها وبحارها وأنهارها إلا كوكباً واحداً يسبح هو 
وكام كواكب المجووعة السدينة فى عزء سيو هذا من السماء حت 
إن مجرتنا التي ننتمي لها والتي تحوي كما يقول علماء الفلك أكثر من 
مالي املدان لجع (كميق) تتيع ف اقميى توب التماة في ططقة تكاد 
لا تذكر أمام حجم السماء وما فيها من آلاف المليارات من المجرات 
والتي تحوي كل منها على مليارات النجوم . 
هذه السماوات على عظيم مساحتها ومواقع نجومهاء والتي 
أقسم اللّه سبحانه بها لعظيم أمرها بأن القرآن كتاب كريم أنزله اللّه 
سبحانه إلى الأآأرض هادياً فيشرا انيرا 
عرد اكالى »دا مظع امو مواقم النجوم التي في السماء: 
« فلآ أَقَيِمٌ بمواقع القور» وَإِنَهُ لتق ل تدلَمونَ عَظ رك 14: 
[سورة الواقعة» الآيتان: هلا 075] 
وكذلك يبيّن الله سبحانه لنا بآيات كثيرة» عظيمَ أمر السماء وما 
فيها واتساعها العجيب. . وأنها محبوكة حبكاً عظيماً إِلْهِياًء وأنها 
شديدة في متانتها. . هذه بعض الآيات الكريمة التي تبيّن عظيم أمر 
المدوك عقن الله سيحانه . 
يقول تعالى : 8 ولاه ذاتِ لبك إِنَي لَنى كول ملب » . 
سورة الذازيات:الكية :2 ] 
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عرسا 0 0 سر سر أ 
9 وَبِيْكنا فوفك سبعا شِدَادًا# . 
اسفورة اننا اليه 2 11] 


[سورة البروج» الآية: ]١‏ 
9 وَلْمَدَ علا فى السَّمَءِ بروجا وَرَيَسَهَا ِلنَظرِنَ © . 
اننووة الحن: :: الآية 1ع 
[سورة الذاريات» الآية: /ا4] 
١‏ أل يعوا يل التمة وتم كنت َتنا تومن ع4 . 
اسوية ف ع الكية 3 ] 
وكقيزة عدا الأباك التي يتحدث فيها اللَّه سبحانه عن معجزة 
الخلق في تلك السماوات وفي السماء الدنيا. ... 
كل هذا.. . سيؤول إلى دمار وانفظار وانشقاق وانفجار عند 
قيام الساعة حتى تتحول السماء إلى كتلة ملتهبة تسيل بحممها حتى 
تصبح للعيان كوردة حمراء سائلة تغطي السماء كلها ثم يطويها اللَّه 
سبحانه جميعاً في يمينه ثم يبدلها سبحانه بسماوات أخرى وهذا ما 
سيأتي في حينه عند الكلام عن يوم القيامة . 
والآن كيف تبدو تلك السماوات العظيمة عند قيام الساعة كما 
جاء في القرآن الكريم؟ وكيف تحدث الله سبحانه عن انشقاقها 
ومورانها وانفجارها وانفطارها؟ 


١17 
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آيات انشقاق السماوات 
وانفطارها عند قيام الساعة 


يقول تعالى : # يوم مور السَمَله مورا © . 1 
[سورة الطورء الاية: 9] 
فَدًا أَنتَقَتِ أَلسّمَآ فكت وَرَدَهُ كيهان » . 
[سورة الرحمن» الآية: /ا"ا] 
8 ونش م أل دهف واي . ا 
[سورة الحاقة» الآية: ]١5‏ 


« القع مدقيل باء 6ن وعَذر مفطوكا 4 . : 
سور العم ال 

0 هو 
وَِدَا لصَمَاك فجت . . .* . ١‏ 
ا تسووة المرسافت الكية: اة] 


وَفْيحَتِ ت السَمَآة فُكَانَت بويا . #. 


[سورة النبأء الآية: 9] 
« وَإِذا لاه كْيْطَتّ . . .» . 
لشؤرة التكويت اللي 11 ] 
إذَا أَلسَّمَاءُ أنفَطْرَتٌ . . ٠.‏ * . 
[سورة الانفطارء الآية: ]١‏ 
© إذَا السََاُ أَنتَقَت» وَوِتْ ريا وَحْقتْ)ه . 
لسورة الانشقاق» الآيتان 01 17 


هذه آيات: كريمات ذكرها الله 'سبحائه فى كتانه المفجر ينين قنها 


حل 
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ما يكون من أمر السماء عند قيام الساعة.. وهو العليم الخبير. . أعلم 
بما خلق ومتى خلق وهو أعلم بما ستؤول إليه السماوات عند قيام 
الساعة . 
ومن عظيم قدرة الله سبحانه في خلقه للسماوات» وما ذكرنا 
عنها بياناً من علماء الفلك» وأن فيها ما فيها من العظمة والقدرة» 
إلا أنها جميعاً أي السماوات لا تشكل أخيراً شيئاً أمام قدرة اللّه 
تبان 
يقول تعالى: لأوَلْقَدْ حلفا اَلسَمُوتِ وَالَْرْسَ وَمَا هما ف سِتَةِ ا 
عاتن ل ف 
[سورة ق» الآية: /"] 
لغوب: تعب أو إرهاق أو ما شابه. 
لذلك أمر تبديلها يوم القيامة فيما يأتي ذكره عند الحديث عن 
هذا اليوم لا تشكل عند الله سبحانه إلا أن يقول للشيء كن فيكون. 
وفي حديث لرسول الله كل يبِّن لنا فيه بعضاً من قدرة اللّه 
وعظمته وسعة ملكهء ولا أقول سعة السماوات» فالسماوات جزء 
يسير من ملكه العظيم . 
يقول رسول الله كَكهِ : « ما السماوات السبع للكرسي إلا كحلقة 
معاي فلاة» وما السماوات السبع والكرسي للعرش إلا كحلقة مرماة في 
فلاة؟ . 
وصدق اللَّه سبحانه إذ يقول : « وََِ كيه لصوب وَالدق» . 
[سورة البقرة» الآية: 60؟] 


(1» أخرجه الإمام أحمد في المسند (0 / 947). 


اا سسسب سس سإسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


ما هذه العظمة الإلهية التي تعجز عقول البشر عن فهمها 
وإدراكهاء ويحار الفهم في قدرتهاء وأي قدرة تستطيع أن تفهمها 
وعلماء الفلك كل يوم في اكتشاف جديد وعلم جديد» كلما ظنوا أنهم 
وصلوا إلى نهاية الطريق في علم الفلك فإذا بهم أمام اكتشاف جديد 
يعيدهم أطفالاً يحبون على الأرض”" . 


)١(‏ اكتشف علماء الفلك في فرنسا عام ١9440‏ تجمع مجرات جديد يحتوي على 77 ألف 
مجرة تحوي كل مجرة تقديراً على أكثر من مائة مليار نجم على محيط ١9١‏ مليون سنة 
ضوئية وتبعد عن مركز الأرض ملايين السنوات الضوئية؛ وللعلم الثانية الضوئية 
الواحدة 7٠١(‏ ألف كم)!! وهذا الخبر أوردته وكالات الأنباء العالمية . 
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بيان وتفسير آيات انشقاق 
السماء وانفطارها عند قيام الساعة 


غعدك.بيان وتفسبر آيات انفطار السماوات وانشقاقها عند قيام 
الساعة كما وردت في القرآن الكريم ندرك عندها ما يحل في السماء 
من دمار هائل لتنتهي أخيراً في قبضة الرحمن . 
أولا: يقول تعالى: # يوم تَمُورُ ألسَمآه مور . 
[سورة الطورء الآية: 9] 
قال ابن عباس: تتحرك تحريكاًء وقال مجاهد: تدور دوراًء 
وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر اللّه وموج بعضها في بعض» 
وقال ابن جرير في تفسيره: هي التحرك في استدارة. 
أي هي كالزوبعة الشديدة التي تأتيى وتدور حول نفسها بعنف 
وتدمر كل شيء حولها ثم تستقر في النهاية في مكان وتصغر 
وتثالا ش :: 
انياً: يقول تعالى : « يدا أنتَدّتِ ألمَمَآه هَكَتْ وَرْدَةٌ كيسان 4 . 
[سورة الرحمن» الآية: /ا"ا] 
فكانت وردةٌ كلْرمَانِ # أي بعد انشقاقها ‏ أي تذوب كما يذوب 
(الدُرْدِي) وهو ما يركد في أسفل كل مائع كالشراب والدهان والفضة - 
والزيت في السبك. وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة 
حمراء وصفراء وتارة زرقاء وخضراء وذلك من شدة الأمر وهول قيام 


ا الل مسسسسسي ب ساسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


الساعة وتفجر النجوم والكواكب والنيازك والأقمارء وقال ابن 
عباس : #أوَرْدَهٌ كَليمَانٍ 4 كالأديم الأحمرء وقال الحسن البصري: 
تكون ألواناء وقال السدي: تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل 
كدردي الزيت» وقال مجاهد: # كُلدّمَانِ * كألوان الدهان» وقال ابن 
جريج: تصير السماء كالدهان الذائب وذلك حين يصيبها حر جهنم . 

... من مجموع هذه التفسيرات ينتج معنا أن السماء تتفجر 
بنجومها العملاقة وكواكبها العظيمة» ولكثرة عدد النجوم والكواكب 
والتى هي بالمليارات تصبح السماء ذات ألوان كألو ان الطيف ويغلب 
عليها اللون الأحمرء لأن الحمم والبراكين إذا اشتد أوارها لا تقذف 
إلا الحمم الحمراء المخلوطة بالنار» وهذا مصير السماء حتى تبدوَ 
لمن يراها يومئذ كأنها وردة حمراء وصفراء وخضراء مصبوغة بالألوان 
كما تصبغ ألوان الدهان. 

ثالثاً: يقول تعالى : # وَنتَدَتٍ الْسَمَآهُ ف بيذ واهيَهٌ * والماك ع1 أَنْسَايهاً 
كَعِلْ َس دَيَكَ وهم يقتي لي 4 . 

[سورة الحاقة» الآيتان: »١5‏ /ا١]‏ 

كلمة # وَأنشَقّقِ © في الآية الكريمة كلمة واحدة ولكن لها معان 
عقليية كما اقذبنا فى آيات اجر .+ ولكن المتابع للتفسير يجد أن 
كلمة انشقت التي أتت في أكثرٌ من آية. . . تحمل في كل آية معنى 
لفسيريا اح يضاف إلى المعاني الأخرى» والسيواك تماق لماذا لم 
يستعمل الله سبحانه بدلاً من انشقت كلمة تفجرت مثلاً أو تصدعت أو 
ات 96 

والجواب : إن كلمة انشقت لا تكون والعلم عند اللّه إلا لشيء 
متين جداً وقوي جداً يصعب احتراقه أو تمزيقه أو تصدعه أو انفجاره» 
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لذذلك تقول أن :الله يسيعانه مدان يعسنانه مدن اللدياة حاتي تدك 
غنقوة التنماء وتماسكها فكنبهها تغالى بالنقف مرة 
يفول تمان ١‏ #ا و القا مكنا ورك وهم عن ينها مُعَرضوت# . 
[سورة الأنبياء؛ الآية: ؟"] 
ويقول تعالى عن بنيان السماء وأنها ليس لها فروج أي فتوق 
وشقوق: 
قل بنظركاأ إِلَ سمل مومهم كف بَنينهَا وَرَيََاوَمَاطَا من وج *. 
[سبوؤة ق» الآية :5 
وف سوزة الملك يبن الله سبحانة عظمة :السماواك وقوتها 
وتماسكها وأنها طباق يعضها قرف بعض : 
ا لي 
هَل تر من لور »ثم أنيع ألِصَرَ بقلب ِلك البصر ناكا وهو سيا # . 
[سورة الملكء الآيتان: 7 5] 
ووضنها الله 0 لكك 
يقول تعالى : « ونا وفك سيا يدانا » . 
[سورة النبأء الآية: ]١١‏ 
وكثيرة هي الآيات الكريمات في هذا الخصوص 
. فرغم كل هذا البنيان العظيم للسماء وأنها ليس لها 
فروج» شديدة ‏ طباق - سقف محفوظ ‏ وليس فيها تفاوت. . ومع 
ذلك تصبح عند قيام الساعة #أوَاهِيَةُ * ضعيفة متداعية» بعد هذا 
الإحكام. . يأمرها الله سبحانه فتتشقق من أمره بعد كل هذا الربط 
العظيم فتوهى وتضعف وتسرع إلى يمين الرحمن فيطويها جميعاً 
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بيده. . هذه السماوات والتي فيها مليارات المليارات من النجوم 
والكواكب والتي يبلغ حجم كل نجم فيها ما يزيد عن مليون مرة حجم 
الأرض التي نعيش عليها! ! 

. تصور هذه الأعداد الهائلة من النجوم (الشموس) التي 
رق عدا تعد دو آفر الله عناعة وليلة فس امنيا 
وكينانديا هله الشعون ا و3" سسغةة و هما نمدا 
واتباعا ::. اعم مختلفة يزيد بعضها عن بعض ربما 
ملايين المرات! '"'» ومهما تحدثنا عن عظمة السماء فانا "لا درك 
شيئاً عن ماهيتها إلا بعض علم أوصلنا الله سبحانه إليه»ء من أجل 
أن ندرك معاني السماء وبعض قدرة اللّه سبحانه ووم كد 
هتاتيان: لمان مو ورة اتواقفة ليل الله خا كانه عشليية 
السماء. 

يقول تعالى: 9 قّلآ أََِمٌ يموقع لجو ر» وَإِنَّهُ عَسٌْ ل بعلمو 
عَظِيِمْ # . 
[سورة الواقعة» الآيتان: هلاء ]٠/5‏ 
لو يعمو 4 بحقيقة السماء وعظمتها وبمواقع نجومها أي بُعد 
بعضها عن بعض وأعدادها الهائلة وأحجامها الكبيرة. 


. تصوروا كل هذا سيدمر ويتصدع ويتشقق وينفجر ويجمع 


)١(‏ يقول علماء الفلك إن شمسنا كتلة هائلة ملتهبة من النار تمتد ألسنة نارها إلى مسافة 
(15) خمسة عشر ألف ميل من جميع اتجاهاتهاء نعم وإلا كيف تصل أشعتها إلى 
الأرض» وهي تبعد عنها 45 مليون كم (كتاب الكون ذلك المجهول) . 

(؟) لقد اكتشف المرصد الفلكي في جنوب فرنسا عام 1449م شمساً في إحدى المجرات 
القريبة» ويبلغ حجمها (15) مليون مرة حجم شمسنا وقد تناقلت هذا الخبر جميع 
وكالات الأنباء العالمية والمجلات العلمية. 
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لصوت مَطْويت 5 3 سَمِيِيْلٌ # . 


[سورة الزمر» الآية: /51] 


. فإذا ما 3 تشققت السماوات وأصبحت وردة كالدهان. ترى 
57 ل وأفكاني 
إلا اللّه . 

.. تراها وبأمر من الله على أرجاء السماوات تنتظر أمر ربها 
تعالفها.: 


ون ناذا كانك هيده حال الدلانكة وال السكا زاف فإن 
هناك من الملائكة ‏ ملائكة خصهم الله سبحانه بحمل العرش وهذا 
في قوله تعالى : # وَحجِلُ عرس رَيْكَ فُوقَهُمْ يوذ مَةٌ 4 ويبقى رقم ثمانية في 
عام اللّه . . أهو ثمانية ملائكة. ٠‏ أم ثمانية آللاف أم ثمانية ملايين. . 
أرقام واحتمالات لا ندركهاء فهي في علم اللّهء ومن أجل العلء 
واللفعرفة كووداهرة الترى؟ التحديت الشريقة عن تيوك الله كله عوك 
صفة واحد من الملائكة من حملة العرش 

- عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه أن رسول اللّه يلي قال: 
« أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)7' . 

أي كما بين السماء والأرض ما بين شحمة أذنه وعاتقه. 
وهذا ملك واحد سبحان اللّه وتعالى عما يشركون. . كم سيعض 
الظالمون على أيديهم حسرة وندماً أنهم اتخذوا لهذا الإله العظيم 
شريكا أى ولدا عاق 'اللتهما يقزلوة: 


000 روآاه أبو داود. 
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م عر ةا لباك د عي اسن د الت 
حانيك الآيتين || ظِ تب اللتي: م وران تصويرا رائعا لما يحدث عند 

قيام الساعة . 
مزق أو لس سور 0 سل لخر م 1 ]1 00 4 0 ا 
وَأَنشَقَّدِ لسَّماءُ فعى يوميزٍ واهية * والملك علكع ارجايها وجل عرش ريك فوقهم 


يوذ تَدنيَدٌ #يقول ابن كثير فى تفسيره: ل وَأنتَدِّيِ السَمَك فى يَوْمِذٍ واهيةٌ * : 


لد ار ينا 


.. عن علي قال: تنشق السماء من المجرة ‏ وقال ابن جريح : 
هى كقوله: ا وَفيِسَتٍ السَمَك فكت ابوب 4 . لآ والمآك عل أَرسَآيِهاً © الملك 
2 جنس أي الملائكة على أرجاء السماء: أي حافاتهاء وقال 
الضحاك: أطرافهاء وقال الحسن البصري: أبوابهاء وقال الربيع بن 
أنس في قوله: # وَالْمآك عل أََْآهاً 4 يقول: على ما استرق من السماء 
ينظرون إلى أهل الأرض» وقوله # وَيَحِلُ عرس ريك مومهم يِذ َيه أي 
يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة ‏ وعن سعيد بن جبير في 
قوله تعالى : # وَكَحِلُ عرس رَيْكَ فَوَْهُم بذ َيةٌ 4 قال: ثمانية صفوف من 
الملائكة . 

ويقول الشيخ محمد علي الصابوني في صفوة التفاسير: 
9 وَأَنتَقّتِ السَملهُ ف يوذ وَاهِيَةُ 4 أي وانصدعت السماء فهي يومئذ ضعيفة 


مسترخية» ليس فيها تماسك ولا صلابة وَلْمَكُ ع أَنْبآيهاً 4 أي 
والملاتكة على أطرافها وجوانبها. قال المفسرون: وذلك لأن السماء 
مسكن الملائكة فإذا انشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً مما 
داخلهم من هول ذلك اليوم ومن عظمة ذي الجلال الكبير المتعال 
# وَحمِلُ عرس رَبك دوقم يوذ مَديَة* أي ويحمل عرش الرحمن ثمانية من 
الملائكة العظام فوق رؤوسهم. وقال ابن عباس : ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 777 ب يمسي مضنا 


ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: أي تشققت السماء 
وتفرقت أجزاؤها فهي يومئذ ضعيفة» والملائكة على جوانب السماء 
وأطرافهاء ويحمل عرش ربك فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك . 
“من كل الغفاسير تجن تفسييرا لهذه المشاهدات القن تفوق 
خيالنا البشرى مما ذكر الله سبحانه في كتابه. . وأن الامو كيل ل أكبر 
وأدهى وأعظم من كل. التفسيرات والتحليلاات» نعم أدهى وأمر لقوله 
تعالى : « وَآليَهَةُ د وَأْمَرٌ © . 
رابع يقنول تقالن: «دكنتَ تَنَعُون إن كمرح نما يجمَلُ اولان ييا » 
لسَمَهُ منقطر' بد كان وَعَذْمْ مَفْعُولا 4 . 
[سورة المزمل» الآيتان: /ا31» ]١8‏ 
في تلك الآيتين الكريمتين يتوجه الله سبحانه إلى من يختار 
طريق الكفر ثم يموت عليه ويلقى الله سبحانه كافراً. . . فهؤلاء دخلوا 
تحت لعنة اللّه سبحانه والملائكة والناس أجمعين كما في قوله تعالى: 
«إّ الِنَ كَموا وَمَاوا وم كُتَدُ وتيك عَتَمَ َنَهُ لم وَالْملبكَدَ لكا 
[سورة البقرة» الآية: ]١51١‏ 
... أيها الكفار بأي قوة وقدرة لكم تتقون أي تبعدون عنكم 
هذا اليوم يوم قيام الساعة وأهوالها وما يليها من يوم القيامة... وما 
ينالكم فيه من عذاب وذل وصغار ومهانة؟. . كيف تتقون هذا اليوم 
الذي يجعل الولدان (الأطفال الصغار) شيباً من هوله وفزعه.. 
# أَلسَّمَكُ مُنمَطربوَّء # هذه السماء التي تنفطر وتتشقق وتتصدع ولا نعلم 
ماذا تُحدث من أصوات مرعبة مخيفة أثناء تشققها وانصداعها من أمر 
الله سبحانه. . . أيها الناس إن وعد اللَّه مفعول وسترون بأعينكم وعد 
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الله وقيام الساعة والبعث والنشور والحشر ‏ وأرض الميعاد وستقفون 
بين أيدي أحكم الحاكمين ليحاسبكم . 

ويقول ابن كثير في تفسيره: 

١‏ كنت تن إن كترث مايا4 أي كيف لا تخافون 
أيها الناس يوم يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به؟ 
وكيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع الأكبر إن كفرتم» ومعنى 
قوله : لا بَوَمايجَمَلُ للدت شيا 4 أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله . 

ويقول الطبري في تفسيره : 

« فَكيِتَ تَنَعُونَ إن كُمرْت بم يجَملُ ألْلنَيئِبًا 4 أي كيف لا تحذرون 
وتخافون يا معشر قريش عذاب يوم هائل إن كفرتم باللّه ولم تؤمنوا 
به؟ وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذي يشيب فيه الوليد من شدة 
هولهء وفظاعة أمره؟ قال الطبري: وإنما تشيب الولدان من شدة هوله 
وكربه # ألسَّمَهُمُنفَطِرُ بو 4 أي السماء متشققة ومتصدعة من هول ذلك 
اليوم الرهيب العصيب كان وعدم مفعولًا 4 أي كان وعده تعالى لمجيء 
ذلك اليوم واقعاً لا محالة لأن الله لا يخلف الميعاد. 

خامساً : يقول تعالى : 8 دا لتجوم طِمِسَتَ » وَإدَا السَمَآه هرِجَتَ 

[سورة المرسلات. الأآيتان: 4»: 4] 

آيتان عظيمتان تتحدثان عن حالة السماء بنجومها وكواكبها 
وأقمارها ونيازكها وشهبها. . . لأن النجوم جزء لا يتجزأ من السماء 
وقد قدّمئا فيما مضى من صفحات عن عظيم حجم النجوم وعظيم 
مواقعهاء وأن اللّه سبحانه أقسم بمواقعها لعظيم أمر مواقع النجوم» 
وبعد بعضها عن بعض على كثرة أعدادها الهائلة حيث يفصل ما بين 
أقرب نجمين ما يزيد عن آلاف الملايين من الأميال فكم يفصل بين 
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أبعد نجمين. . هذا بعلم الله وقدّمنا أن النجوم كتل ملتهبة من 
الكاقة<توكن الشتقها ال ماتيزيواغية ةعقر الفي معنا + هذه 
النجوم ستخمد ويذهب نورها وبدوره يذهب ضوؤها فإذا نظر الناظر 
بعد قيام الساعة إلى السماء فلا يجد النجوم اللامعة لآنها ذهبت 
وذهب نورها وانطفأت . . فإذا كنا فى ظلمة مطبقة فأشعلنا النار فإنها 
تضيء ما حولهاء كلجا ادف الثار زاد نورها فإذا أطفأنا النار عاد 
الظلام مرة أخرى ولم نتبيّن موقع النارء وهكذا النجوم عند قيام 
الساعة إذا ذهب ضوؤها لم نعد نستطيع أن نحدد موقعها. 

وأما قؤله: ##وَإدًا سمه مُرِجَتَ # أي تشققت وتصدعت بعد أن 
كانت محروسة متماسكة عليها ملائكة عظام يحفظونها. 

يقول تعالى من سورة الجن : «##واأنًا لَمَسَنا السَّمَك موَجَرَهَا مُلِشَتَ حَرَمحًا 
عَِيدَمي 4 . 

[سورة الجن» الآية: 8] 

فإذ1منا أتاها أمن الله شبخاته ترك الملاتكة مؤاقعيا مخ الحراسة 
فتصبح على أرجائها بأمر الله كما قدمنا في آية قبلها: «#وَلْمَكُ عل 
ََبآيهَاً 4 ففرجت السماء عندئذ لأنها ستصبح واهية متصدعة. 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير : 8 ذا لدوم طِِسَتٌ # 
محيت وذهب نورها وضياؤهاء ويقول في #إوَإدًا السّما مرِجَتَ #: 
شقت السماء وتصدعت . ْ 

ويقول ابن كشير في تفسيره: لل م يست 4 أي ذهب 
ضوؤها. 

كقوله تعالى: ##وَإدًا ألنُجُوم أَنكَدَرتَ *. وأما قوله تعالى: 9إوَإدًا 
َلسَّمَآه هرِجَتَ # أي فطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها. 
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وم ماري خاو 


فَكَانتَ ايا # . 
[سورة النبأء الآيتان: ]١9 »١14‏ 

أفواجاً: أمماً أو جماعات مختلفة الأحوال. 

اانا أي صارت ذات أبواب وطرق. 
التي تتعلق في نفخة البعث (النفخ في الصور) حيث يأتي الناس 
أفواجاً. . وكذلك تفتح السماء فتكون أبواباً. 

والمعتى .أن الناس حيئما يخرجون من الأرض عند نفخة البعث 
فإنهم يقومون سراعاً بصورة جماعات ‏ جماعات وربما أمما أمماء 
كل أمة تخرج دئعة واحدة:وبالملات: عددا ...:فا فاه اليش 
بالمليارات فلا يعقل أن يخرج واحد تلو الآخرء فهذا يستغرق زمناً 
طويلاً وهو القائل سبحانه : لوَلِكَ حَمْمٌ عَكِما ك4 . 

فكيف يكون يسيراً. . والناس يخرجون واحداً بعد الآخر؟ ثم 
إن هذا لو حصل ففيه عجز وضعف, وحاثا لله الضعف والعجز وهو 
القادر المقتدر القائل: #وَمآ أَمَرُ أَلسَامَةٍ إلا طح الْبِصِر أو هو أَقَرَبْ * . 

أي إن الأمر بقيام الساعة وخروج الناس من قبورهم تشبه عملية 
لمح البصر والذي لا يستغرق زمناً إلا ثواني معدودة. 

... وكذلك فإن الناس إذا خرجوا أفواجاً أفواجاً من قبورهم 
فإن السماء في ذلك الوقت تضعف وتصبح واهية ثم يكون فيها أبواب 
مفتوحة بعد أن كانت شديدةً وفيها حرس شديد. 

فالسماء في الحياة الدنيا شديدة ومتينة ومليئة بالحرس الشديد 
من الملائكة الذين يحرسونها حراسة شديدة» فلا يستطيع أحد 
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اختراقها أو حتى الوصول إليها إلا بسلطان وأمهن اذله.. 


يقول تعالى : 8 وَأنَا لَسَنا لمم مره مُلِسّتَ حَرَسًا سَدِيدًا وم 4 . 


[سورة الجن» الآبة : 4] 
فإذا جاء الوعد الحق وأذن اللّه سبحانه بقيام الساعة ترك الحرس 
أماكنهم وتوجهوا إلى أرجائها ينتظرون أمر اللّه سبحانه . 


« ردي رس 2ج 


5 5 5 001 مسح ص اع خيواض”ة ا رهد رص 
يقول تعالى: ا وَأنشَقَتٍ السَماء فهى يوميِزٍ واهية * والماك عل أرم 


سل رط عر سام كر 


يمل 


35 
> ساسم موسو لور 0 يس رركا 


عرش ريك فوقهم بوم مني 4 . 

... فلم يكن يؤذن لأحد بالدخول فيها ولكن اليوم سيحشر 
الناس على أرض الدنيا ثم يعرجون إلى أرض المحشر بأمر الله 
لتخلي الملائكة عن حراستهم للسماء وتجمعهم على أرجائها. 

يقول تعالى : طتَتئٌ لمككة ري يون بر يفاده أل 

[سورة المعارج» الآية: ] 

... يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

« يوم ينح ف الصور فَدَأَنَ أفَبًا4 أي يكون ذلك يوم أن ينفخ في 
الصور نفخة القيامة من القبور» فتحضرون جماعات جماعات وزمراً 
موا للحسنات والجزاء» ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب 
فقال: # وَفْئِحَتٍ اَلسَمآهُ فَكَامَتَ أبَوَبا# أي تشققت السماء من كل جانب» 
حتى كان فيها صدوع وفتوح كالأبواب في الجدران» من هول ذلك 
اليوم كقوله تعالى: 8 إَِا آَل أنتَنّتَ) وعبر بالماضي « وَفْيِحَتِ» 


؟:١ذ‏ ...6 مسشسسسسسس سسسب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


تأني كل أمة مع رسولها كقوله تعالى : ا ا ” 
[سورة الإسراء» الآية : 7١‏ ] 


وم 6< 


وقال مجاهد: يوم ينْقَمْفٍ الصُور كنأو أفوامًا © أي زمراً زمراً. 
وقال ابن كثير: فى قوله تعالى: #وَفْيِحَتٍ التّمآك فكت با * أي 
طرقاً ومالك لترول الملامفة, 
انعا :تقول تغال :اها كنت 4 
[سورة التكويرء الآية: ]١١‏ 
كشطت: قلعت كما يقلع السقف. 
.. في كل آبة تخص السماء يوم قيام الساعة يبيّن اللَّه 
سبحانه لنا أهوال تدمير السماوات.. ومهما تنوع التدمير 
فالسماوات عظيمة وكبيرة» وفيها مليارات النجوم والكواكب 
ومليارات الأقمار والنيازك» فالسماء مع عظيم اتساعها لا بد*أن 
تكون أشكالا متعددة في انشقاقها وتدميرها وتفجيرها. . لذلك 
نجد تنوعاً في تناول واقع السماوات عند قيام الساعة» وكذلك 
عندما تقوم القيامة على طول أمدها والذي يمتد إلى خمسين ألف 
سنة من سئنوات الأرض . 
يقول تعالى في هذه الآية الكريمة : ©#أوَإدًا لماه مْيِطَتْ * أي أن 
السماء ستنتزع من أماكنها ومواقعها وتزال وتكشط وتنزع كما ينزع 
اللحلك من الكاة» وار أن هذا الععنبي من الله سيتهاته « كلك > 
وهذا التعبير يستخدم عندما تموت الدابة ثم يكشط عنها جلدها. . 
أي إن الجلد كشط لأن صاحبه مات وانتهى» فالسماء أو السماوات 
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انتهى دورها الذي خلقها الله سبحانه من أجله. فتكشط وتنزع وتقلع 
من مواقعها كأنها ماتت وانتهى دورها. 


ل بول كر مج 2 ع يده 00 


عد 
5 2 5 يد - 57 02-4 00 ل 
يقول تعالى: #9 يوم بِدَلُ الأرض عير الأرضٍ والسّموات ويرزوأ لَه الود 


[سورة إبراهيم» الآية: /4] 
فطالما أنها ستبدل بسماوات أخرى فدورها انتهى وانقضى 
وكأنها'ماتت فكقشط عنها مسوغات: وجودها وزيتتها فاتكدرت 
وانطفأت وانتهت . 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير: في قوله تعالى: #8 وَإدَا اماه 
كْيْطَتْ 4 أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها كما ينزع الجلد من 
الشاة. 
وبقول ابن كثير في تفسيره: #وَإِدا لَه كنت * قال مجاهد: 
اجتذبت» وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك : تنكشف فتذهب . 
.له وكلها معان تتقارب » حول ذهاب وانتهاء السماوات. 
ثامناً: يقول تعالى : 8 إذَا َلسَّمَاه أَنقَطَرَتْ # . 
[سورة الانفطارء الآية: ]١‏ 
انفطرت : انشقت عند قيام الساعة. 
وفي تفسير ابن كثير: 8 إذَا َلسَّمَآهُ أَنفَطرَتَ © أي تشققت كما قال 
تعالى : # السَّمَلهُ منفطر بوء # . 
وأما في صفوة التفاسير: فيقول الصابوني في قوله تعالى : 
إِذَا ألسَّمَاءُ أَنفَطَرَتْ »* أي إذا السماء انشقت بأمر الله تعالى لنزول 


ا ال ا ا ا ا 00 24 
-< 
5 


الملائكة كقوله تعالى: # ويوم تَسَفَقَ السماء بالعمم ويل الملتيكة تَنزِيا © . 


١:6:‏ اد د.بد.ٌ5داءكء مس يبب ساسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


. . إذا ## أَنَْطْرَتٌ 4 تشققت وانكدرت نجومها بانطفاء لهينهنا 
عذاة بالود للسيس نان د يجيد الدج حك كلها بيده بحد 
ذلك كما في قوله تعالى : وما دروأ زوأ أله حقَّ هرد ل ع | 
َم ألِْيدْمَةَ وََلسَمُواتٌ مَظوكت سَمبيد؟ *. 

فكل هذه السماوات والتي لا يعلم مداها إلا اللّه ولا 
يعلم ما فيها إلا اللّهء تطوى كطي السجل للكتب وتصبح 
عمينا قف الرضيق. يوان كما وعد بتبديلها بسماوات أرق 
كما في قوله تعالى: «ابَز يدل لْرَضُ جر ايض وَالسَمؤتٌ ويروأ به 
لْوْحِرِ الْمَهَكَارٍ . 
تاسعاً: يقول تعالى : 9# إدً لَه أنتَقّتْ ‏ ولت ريا وَحْقَّتَ 4 . 
[سورة الانشقاق». الآيتان: 21١‏ ؟] 


# أَنمَقَّتَ #5 انصدعت عند قيام الساعة. 
وَوِدتْ با استمعت وانقادت لله تعالى . 
وَحنّتْ4 حق اللَّه عليها الاستماع والانقياد. 
يقول ابن كثير في تفسيره: #إدَ ته أَنتَمّ4 وذلك يوم القيامة 
#وََوِتَ رَيهَا4 أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من 
الانشقاق وذلك يوم القيامة © وَحْيَّتْ #4 أي وحق لها أن تطيع أمره لذنة 
العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وَذْل له كل 


0 


سيء . 
ويقول الصابونى فى صفوة التفاسير: #8 إدَا أَلسَهُ أَنتَقَّتَ ©: 
هذه الآيات بيان لأهوال القيامة وتصوير لما يحدث بين يدي 


الساعة من كوارث وأهوال يفزع لها الخيال» والمعنى: إذا تشققت 
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السماء وتصدّعت مؤذنة بخراب الكون. قال الألوسي: تنشق لهول 
يوم القيامة #وََدِتَ ريا وَحْنَّتَ 4 أي واستمعت لأمر ربها وانقادت لحكمه 
وحق لها أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أهوال القيامة. 

... إذاً فكل شيء ينصاع لأمر اللَّه تعالى» فلم يعد من شيء 
خلقه الله سبحانه في يوم القيامة إلا وهو منصاع انصياع قهر وذل 
للخالق الذي أوجد كل هذاء بَدءاً من أصغر المخلوقات إلى أكبر 
المخلوقات روحاً وجماداً إنساً وجناً وحيواناً وما نعلم وما 
لا نعلم. . . والكون منصاع الشالق وفيل كلق الله سبيعا دن و لكر 
يقدم 000 المقدّم والمؤخر قدَّم أشياء للحياة الدنيا وأخر 
أشياء للآخرة» ومن قبل كل خلق منصاع يقول تعالى: #ثم أستؤفة إل 
لتر و مداق مَعَالَ ها وَالارض أنَْا طَوءًا أو كيم َلآ أَِدِنَا طَأِعتَ # . 

[سورة فصلتء الآية: ]١١‏ 

. . . ما قدذمناه هو حال الأرض والجبال والبحار والسماء عند 
قيام الساعة وما يحدث فيها من تصدع وزلزال ونسف وتفجير وتسجير 
وتكوير وانشقاق وصعق وموت لكل الخلائق» وهذا كله أول البداية 
والذي يعقبه (اليعث والنشور) الذي سيكون عنوان الجزء التالى وهو 
الجزء الخامس من موسوعة الآخرة. 


5 . شغء. ددس ب سسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


الخاتمة 


... أرجو الله سبحانه أن يكون الذي قدمناه مقبولاً لأن قيام 
الساعة وأحداثها العظام لا يسعه كتيب صغير . . فإن علماء الفلك اليوم 
يتكلمون عن نجم واحد أو كوكب واحد بمئات الصفحات». فكيف 
بالحديث عن الكون كلهء سماواته وأرضه وبحاره وجباله ووديانه 
وسهوله وصحرائه ونيازكه وشهبه وكواكبه ومجراته» فقدرة اللَّه 
سبحانه لا يحدها حدود. 
ولكن بفضل الله سبحانه تكلمنا بما بين أيدينا من بعض علم 
علمنا إياه رب العالمين ورسوله الكريم» وما اكتشفه علم الفلك من 
مجرات ونجوم وكواكب ونيازك عن طريق التلسكوبات والمراكب 
الفضائية التى باتت تغزو الفضاء كل حين» حتى توسعت مداركنا 
العلمية وانسطكها بهذه الاكتشافات فَهم كثير من الآيات القرآنية 
الكريمة وتفسير أحاديث رسول الوه ا د 
البمق (عدن) تحشر الناس إلى أرضن المصير:. . بِيِّن لنا علم 
الفلك معانى السماء وبيان قدرة الله سبحانه 0 المعبود 
الذي 0 فهو القادر على طيٌ السماء وقبض الأرض وقيام الساعة 
وإحياء الموتى وبعثهم من جديدء. ليقفوا بين يديه للعرض عليه 
والحساب وصدق الله سبحانه إذ يقول : # وما قدروا لَه حَقَّ مدرو # . 
[سورة الأنعام» الآية: ]4١‏ 


أي أن كثيراً من الناس ما تبيّن لهم قدرة الله وما عرفوا عنها 
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شيئاً وهؤلاء هم الكفرة الفجرة الذين ألهتهم الحياة الدنيا وغرّهم باللّه 
القترور“فنشوا لقاء الله سبحانه والعودة إليه ليحاسبهم على ما اقترفوه 
من ظلم وشرك وكفرء وعند قيام الساعة سيعلم الذين نسوا الله 
سبحانه أي منقلب ينقلبون. 
وعد فكرن: ادن سق الله شحاف النيقن عبان جد خالفيا 
لوجهه الكريم ويعفو عني إذا أخطأت في تقدير أو تحليل أو تفسير ما 
قدّمناه» فهو ضمن عقولنا وإمكانياتناء فقيام الساعة خارج عن حدود 
تفكير وعقول البشر إلا القدر اليسير من علم بيّنه اللّه سبحانه ورسوله 
الكريم يَلِِ. 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. . وكذلك أرجو 
هذا العمل (موسوعة الآخرة). 
وأرسو ين الله ستحانها أ تسمل وتسمية عرو : "هذ المورسوعة 
وعلم منها فرشد واهتدى. .. والله من وراء القصد. . وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 
المؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 
أبو ظبي ص . ب 19717 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 


١‏ - آيات الله في البحار. 

؟ - من آيات اللّه في السماء. 

'' - من آيات اللّه في السماء (آية الكرسي). 

؛ - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

كه الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السّنة والقرآن. 

٠‏ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

- الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 

. الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم‎ - ١ 
آيات الله في النفس والروح والجسد.‎ - 5 
-؟).‎ ١( الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء‎ - 6 
. الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه‎ - 5 
أسياد الدنيا وأسياد الآخرة.‎ ١ 


1 ا 6 دثددددشدشششطسطغسسس ‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 
18 المجدة لذين الله كعالن.. 
9 _المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل. 
_الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية . 
١‏ -المجموعة الأولى : العودة إلى الحياة. 
بالاى الميجمزعة الثانية ٠‏ الاعترانت: 
تالجمو غة الكالقة 1 المتمردة: 
84 حتمية الإيمان بالقضاء والقدر.. 
_عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
7 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
7" صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
_عالم البرزخ بين الحقائق والآوهام. 
4 _فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
"١‏ _الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 


موسوعة الآخرة: 

؟” ‏ علامات الساعة الصغرى والوسطى . 

”ا باغلامات الساعة الكترئ. 

8" _الموت وعالم البرزخ . 

0 الحشر وقيام الساعة. 

“اب العف والشوق» 

. بداية يوم القيامة - أرض المحشر  الحوض - الشفاعة العظمى‎  ” 
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اللا التعباية والخرين عل الله كانه 

9 - الميزان ‏ الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات . 
١‏ - النار أهوالها وعذابها . 

١‏ - جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 
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مراجع موسوعة الآخرة 
١‏ - القرآن الكريم . 
؟ - صحيح البخاري 


: - اللؤلؤ والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان. . 

6 مسند الإمام أحمد. 

جتن الترمدف:: 

7- سئن.ابن ماجه . 

- سنن النسائي . 

4 - صحيح ابن حبان. 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ - ٠ 

١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

ستن أبي داود. 

١١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

4 - صحيح ابن خزيمة. 

65 شعب الإيمان» والبعث والنشور» للبيهقي . 

7 - المستدرّك للحاكم . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعى . 


- 


ش ٠:‏ . 5د .شغ ببس سطساة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


-الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة ‏ 
للمؤلف. 

4 - تفسير ابن كثير. 

"٠‏ - تفسير ابن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابوني  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ - ١ 
ْ صيدا.‎ 

5 -الموسوعة القرآنية الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق . 

"3" - فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

4 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6 جامع الأصول: ابن الاثير: 

7- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

”> - شرح العقّيدة الطحاوية. 

-الروح لابن قيم الجوزية. 

89 الحلية: أبو نعيم. 

“٠‏ - مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة  محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ - "١ 

7 - التذكرة للقرطبي - طبعة ‏ المكتبة العصرية - بيروت - صيدا. 

- أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5" - الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة هه١‏ 


5" كبرى اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
/الآب القيامة الضفرئ والكرئ: 3 :..عمر سليمان: الأشقر: 
الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 
“ات الحون العيرن وتساء الذثنا: للمؤلت: 

٠٠‏ - آيات الله في البحار: للمؤلف. 

١‏ - آيات الله في السماء: للمؤلف. 

١‏ - اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي. 

5 - جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صدَّيق حسن خان. 
4 - يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي. 

0 - التفسير المنير - الدكتور وهبة الزحيلي . 

55 لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 
شرح النووي على مسلم: للإمام النووي. 

49 مختار الصّحاح: دار المعارف مصر. 

الكبائر: للذهبي . 

. الهيثمي: الفتاوى الحديثية‎ - ١ 

7 - الترغيب والترهيب: الحافظ المنذري. 

0 التوهم والأهوال: المحاسبي . 

4 - الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي . 

0 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
- المصنف: ابن أبي شيبة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة /اه ١‏ 
فهرس المحتويات 
الإهداء مدع وطق ماقام ع ل لوا لم0 ونع عمال ع ف لقره م عم لوه كم مامه نل لطا قعل 0 ا 13 
تقديم 111#6#31317076037018 ا 0 
الفصل الأول 
العلامة الكبرى الأخيرة «نار تخرج من أرض عدن. . . تحشر 
الناس إلى محشرهم) الما اند ل ا ولد لط اا ا 
البحر المسجور وعلاقته بالعلامة الكبرى الأخيرة ا ف 6 
قيام الساعة عم ‏ اا ةس اا اا ا 17 
مَدُخل 0 0 
قيام الساعة أَمُر. . . ويوم القيامة أمرٌ آخر 00 
السماء الدنيا والسماوات السبع من منظور علم الفلك الحديث 
وبيان قدرة الله تعالى وعظيم كونه وسماواته 6[ 0 0 0000 
شوان الناس آخر الخلق ا 0 
لماذا حجب الله سبحانه وقت قيام الساعة. . . حتى عن رسله 
وأنبيائه» ولا تأتى إلا بغتة؟؟ ا 
فل أخلن الله سيحانه غناء :+ اقيام النباعة امطلق)ة؟ 000 
كيف تقوم الساعة؟؟ و امسو ساسج سس ا 
على من تقوم الساعة؟؟ ا 
الفصل الثاني 
7 


الأمر بقيام الساعة والنفخ في الصور ل ا م 


لمه١‏ دحم عم م يم سي ا ا ا 0 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحشر وقيام الساعة 


الصور وإسرافيل عليه السلام 2111118 
كم مرة ينفخ في الصور لقيام الساعة؟؟ ا 0ك 


من هم الذين استثناهم الله سبحانه. . . فلا يصعقون عند النفخ 


حال الناس عند نفخة الصعق!! ااا 
ما معنى أن الساعة ثقلت في الميفواتك والآرض؟؟ 8ظه+شش*ظ2ظ2( 
ما معنى أن الساعة لا تأتي إلا بغتة مع أنَّ لها أشراطاً وعلامات؟؟ .. 


حال الأرض والجبال والبحار وقت قيام الساعة. . . كما جاء 


في القرآن الكريم ل ا و ا 


حال الأرض وقت قيام الساعة ع ال س0 
حال الجبال عند قيام الساعة ال ةك ةما ا 
حال البحار عند قيام الساعة نه وال عا د ا ل 1 21 
اشتعال البحار بالنار عند قيام الساعة إ وَإِذَا الِسَارٌ سرت * 5200 
التفسير العلمي الحديث للآية الكريمة # وَإِذَا اَلِسَارٌُ سَحرت # 1 
تفجير البحار عند قيام الساعة 9 وَإذَا الِسَارُ مُْرتَ # 10000 


مم 


التفسير العلمي الحديث للآية الكريمة # وَإدَا الحَادُ ميرت 4 0 


حال السماوات عند قيام الساعة 00700 
آيات انشقاق السماوات وانفطارها عند قيام الساعة 50000 
بيان وتفسير آيات انشقاق السماء وانفطارها عند قيام الساعة 7 
الخاتمة اا 21 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 0000 
مراجع موسوعة الآخرة ا 


فهرس المحتويات عق فعاو أ أ ماه م معام نامك و و دأ اس عقوا و مهاو و امه وا 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يَُدُ عملاً غير مسبوق من حيتُ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل. . . . 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية في 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 


يوم القيامة . 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 


١-الجزء‏ الأول 
"' الجزء الثاننى 
الجزء الثالث 
5 - الجزء الرابع 
الجزء الخامس 
51 الجزء السادس 


17 الجزء السابع 
8 الجزء الثامن 
18-_الجزء التاسع 
٠‏ الجزء العاشر 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 

: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزخ 

: الحشر وقيام الساعة 

: البعث والنشور 

: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 


العظمى 


: الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 

: الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
: النار أهوالها وعذابها 

: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الناشر 


مر 1 

: 0 0 
8< ماهر امد الصبوقس 
ل الباحث في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف .- 
١‏ || دولة الامارات العربية المتحدة 


" 
٠ |] ١ 


> 
” 
ع 8 


ل 


البامث في ونارةً العرل والشَؤُون الإسلابِية والروئان 
دكولة الإمارات العترييّة المسُحِرة 


قَّدَّمَ لِلمَوّسُوحة 
. الشبرخ الدكتو رمد سَعيدٌ رَمضّان البوطي 
المكتورٌ محمد جنْعَة مسال ٠‏ الدكتوزعكهّة سَلِمْصَبرَي 
اللكنورٌ تحتَمُوةَ عَاشسُورٌ الدكتور فَارُوقَحمَادة 


ا 


للتلستجاعة والفش تر لفك روالته زيجم 


م 1 


الختدق الغميق ض.ب: 1700// 1١1١‏ 
تلفاكس: 5065١١١‏ - 57151 _ ولالحمد ١‏ لككدهء 
بيروت - لبنان 
0 ا 
الزلكتزقييةةا 
الخندق الغميق - ص.ب: 1١١/4700‏ 
تلفاكحس: 5100١١١‏ الاكاك” _ ملالذه5 ١‏ لككده 


بيروت - لينان 
كن 5ب5) 
بوليفار نزيه البزري - ص.ب: 57١‏ 
تلفاكحس: 77١774‏ 9ولؤزل! _ لوال لا لتقن 


صيدا ‏ لبنان 


1م كاه 


لمع تزعوع1 قاطاع 1 211 ©غاع 1م00 
جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب. أو اختزان 
مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو. أو 
بأي طريقة سواء كانت الكترونية. أو بالتصوير 
أو التسجيل, أو خلاف ذلك. إلا بموافقة كتابية من 
المؤلف والناشر مقدما. 


كن .28 
طاأاعح .همع © ه517ده21 
العم هنيع طتوء©212551772 


موقعنا على الإنترنت ١‏ - 
م 155177--2110311262. 171177 


158121 9953-34-342-6 


هَدّم لموسوعة الآخرة 
كل من السادة الأفاضل 
-١‏ الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم : وكيل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


؟- الدكتور عكرمة سليم صبري : خطيب المس جد الأقصى 


ومفتي القدس والديار 
المقدسة. 


5 الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقا. 


ه الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها يكلية 
الأداب جامعة الملل ك محمد 
الخامس - الرياط. 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء وعناوين أجزاء 


سلسلة موسوعة الآخرة 


١-الجزء‏ الأول 
؟ ‏ الجزء الثاني 
* الجزء الثالث 
4 الجزء الرابع 
ه الجزء الخامس 
 "‏ الجزء السادس 


الجزء السابع 
6-_الجزء الثامن 


9-الجزء التاسع. 
٠‏ ب الحزء العاشر 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 
: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزخ 

: الحشر وقيام الساعة 

: البعث والنشور 


: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر 


الحوض - الشفاعة العظمى 


“«الحناف:والغرزمن على الله سبحانة 
: -الميزان ‏ الصحفب ‏ الصراط ‏ 


أنواع الشفاعات 


: جنان الخلد نعيمهاء وقصورها وحورها 


مال امراف ١‏ ا كد إلا كئئْي 
4 


[سورة لقمان» الآية: 8؟] 


4 ور 0 ب سر رح سرع َإِنَا رح هه 
يها الناس إن 0 نا لفك من ابٍ ثم ون 


و 00060 007 و ل م 
و تخلقةَ وغير 0 َس لم ونقِرٌ في 
5 مو سر ب ل خسم و 
يفم ملا طِئْلا كن لتَبلكا 


0 3 الآية: 5 
2 220006 


اشاس 
من شا 


[سورة الزمر» الآية: 14] 


جَ وى 
3 هأ ا 0 م جوع وَيلكَ عل 7و 


: بعثوأ قل مل ورَقَ لمُعدن ثم ليون سم 


[سورة التغاين» الآية: 7 


حديث شريف : ٠‏ ْ 

عر اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما أنه سمع 
رسول الله طلِبِدِ يقول : ْ 

«ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاًء 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق. ويصعق 
الناسء ثم يرسل ‏ أو قال: ينزل اللّه مطراً كأنه الطّل أو الظل فتنبت 
| منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) 


[رواه مسلم رقم ٠95؟]‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يلك: 
«ما بين النفختين أربعون » قالوا لأبي هريرة: أربعون يوماً؟ قال: 
نيك الوا أريعون نهر ا ؟تقال :أبنت قالزاة أريعوة بي 


قال: أبيت» (ثم ينزل الله. مق السماء ماءً فينبتون كما ينبت 
البقل ». قال يَِمِ: «وليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً, 
واحداً وهو عَجْبٍ الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة »). | 
1 [متفق عليه] 


الإهداء 


إلى الله تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 


| عنده 0ت 0 في اه 


0ه و م 


0 
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 


إلى رسول الله بكةٍ الذي قدّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن 


كل حقا حقاءه ئق الآخرة بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ 
0 البياعة إلى عام الحنة :1 فدلّنا 00 ونجهنا 
يوم 0-0 1 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 7 ب ب ببسي سسب سيب ب ال ِل 


تقديم 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطى 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التى تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
وساعاته فى هذه الحياة الدنياء وال الأ يد أت يعبر مقا بزانة اموت 
وَإنك لتتمع أخلهم يفول عندها يذكر بالموت وها وزاءه .من أعدات 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
. مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لان اله سن قناعي 
والدوران معهاء وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. . 
2 وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمرّ إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

يسّر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


5 . . دل _ لس ساسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبالٍ به» لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 

وامما يزيد هذا الابعاخز تخطورة آن كثيراً من المكتغلين يما يسمي 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الخوض فيه . 

د 6د 

ولما أهدى إليّ العالم الباحث فى وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» فى دولة الإمارات العربية المتحدةق» الشيخ ماهر الصوفى» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لعن كان فى الباسن مين لا"يريد أن يشمع :شيا ع أحداك 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم ا ام 1 1 1ت رن رذ 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناسء يعاني من ظمأ إلى من 

يبضّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه-بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا خزانة ققواان يكم بهم عدا القلنا عبدنا يرنه فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي») إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء» وعلى معرفة ة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 


به . 


ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها.. فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه. من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبني في الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لفقريت المع رجنير الدلالة كما اميتي قي اناق الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنه لتوفيق إلهي أن يجنّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
السبيل ما يؤنس القلب ويريح العين ويبعث في النفس الرغبة في السير 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب. 


والمأمول أن يتم الله فضله فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أخداث يوم القيامة فيهاء ما 


3 الحييب ل م ا ار ل ل ل ل ا 2222 2221 سلسلة مو.موعة الآخرة/ تقديم 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلمء 
ونتلطاة الحى :> وروقظ مخ مراقيفقة لله ما يتجعله قيما على شلوك 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه الله لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى الله بها عليه» فأسأل 
. الله أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
والبحمت لله رت العالمي: 

أبوظبي في ١7‏ رمضان المبارك عام 51764١ه.‏ 


محمد سعيد رمضان البوطي 


البعث والنشور 


سلسلة ‏ موسوعة الآخرة ‏ الجزء الخامس 
دراسة واقعية لعالم البعث والنشور مستندةٌ 


- إلى كتاب الله تعالى : القرآن الكريم الذي أقسم الله سبحانه 
فيه على البعث والنشور. 
- إلى أحاديث رسول اللَّه بَكلِ التى أكدت بعث ونشور الخلائق 


إلى حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة صيرورتها إلى عالم الفناء . 


ووقوفهم بين يدي الله سبحانه للحساب والجزاء . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 1١/‏ 


قضية البعث والنشور قضية تعيش واقعها مع البشرية» منذ خلق 
الله سبحانه آدم عليه السلام» وبقيت مثار جدل شديد بين الأنبياء 
وأقوامهم الذين أرسلهم اللّه سبحانه إليهم.. وبقيت الأجيال من 
بعدهم في صراع وجدل شديدين حول قضية البعث والنشورء منهم 
من آمن وصدق وهم قلة» ومنهم من كفر باللّه وبالبعث 0 
أنكروها تكرانا شديدا وهم الغالبية من البشر خلال تلك الأجيال 
المتعاقبة منذ عهد آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا. 

جناوعولا أدرئ لولاا كادف البشرنة تسر عن زه ليمك 
والنشور؟ ولا أدري ما الذي كانت تجنيه من وراء مكابرتها ومعاندتها؟ 

فهل يعيش الإنسان بدون أمل؟ وهل تتحقق السعادة فى متعة 
دوفة ,يها الاشان نراهاته'التصيز» الفن: لأ جار فى المترييي 
ناابيخ اع «لاعانا نم حول إلى ترات واد ابد لا رضيلة نيه ا 
ولا حساب ولا جزاء للمحسن ولا عقاب للمسيء. . فالعقل البشري 
لا يمكن أن يقبل هذه الخرافة ولم يخلقه الله تعالى ليقبل هذه المقالة 
الفاسدةء بل خلقه اللَّه سبحانه على فطرة الإيمان باللّه تعالى وبالبعث 
والنشورء فالعقل هو الميزة التي ميز اللّه سبحانه بها الإنسان على كثير 
ممن خلق» وأكرمه به» ولا يمكن أن يقبل قضية الفناء الأبدي والتى 
من امتفات اخاكه راق كول إن عي لاسياتة نويا درت قنها 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر بأيامه ولياليه. . . . فكيف بعقل خلقه الله 


18 سشكك حدس بح حب ا وبر دا العد تور 


سبخاته ثم يكفر به وبالبعت والتشور:ويوم القيامة:والتجنة والنار؟ 0 
لذلك جاء القرآن الكريم ليقر حقيقة البعث زالنشورء وأنها البداية 
الحقيقية لحياة الإنسان بعد امتحانه وابتلائه في حياته الدنياء» جاء 
القرآن الكريم ليقسم الله سبحانه فيه على لسان رسوله يك على البعث' ' 
والنشور وأنه حقيقة مطلقة لا شك فيها ولا لَبْس. 

نعم بين كال ل بعال بك وَرقِ لتصلَ نج لف يما جل وك 


ع 


إسووة العساو ال 7 
0 اللَّه جات قن ا الكريم وف كلين .من الآيات الكريية 
خسران وبطلان دعوى الأجيال السابقة على نكرانهم لحقيقة البعث 
والنشورء حيث أصروا. واستكبروا وكفروا لقاء متعة زائلة ينالونها في 
بعض سنوات حياتهم الدنياء أنكروا البعث والنشور نكراناً مطلقاًء لآن . 
الإيمان به يلغي من حياتهم الدنيا متطلباتٍ الشهوة المحرمة والمتعة . 
المحظورة ولا بد لهم أن يستقيموا كما أمر الله سبحانه ععلى لسان 
رسله وأنبيائه وأن يعبدوا الله سبحانه ويطيعوه عن حب ورغبة. 
يقول تعالى على لسان أولئك الأقوام : 
« وَقالوأما يي إلا سانا اليا موث وَعَا ما لا ا ألدَهرَ وَما كم يدَِكَ من عِْرِ 
نه إِلَا يظْنونَ 4 .. 
[أسووة الجاثية الآية: 5 ؟] 
ا مذهب الاستهزاء من رسلهم وما يقولونّه عن الساعة 
والبعث والنشور. 
يقول. تعالى: # وَإِدَا بِل عد الراك او َدَرِى ما 
كم إن َح َاعنَايَا َُ مرفي 4 . 
[شيووة الحاتية؛ 2 زضرة 


مكتيل موستوعة الأخزة/ التعك والتقوره ح ل ا ل ع ا ل 31/14 


ثم توجه القرآن الكريم فرينيا لكك لتر مممقوفة الباتقة 
والتعكه:.والنشوزةة حيث طلمن اليش أن 00 ف الأرضي 
لينظروا كيف خلق الله الخلق» وكيف تموت الخلائق ويفنى كل 
شيءء وكذلك طلب منهم أن يتفكروا في خلق السموات' 
والأرض» من خلال ما وهبهم اللّه سبحانه من العقل» لأن في 
التفكير نتيجة حتمية إلى قبول سنة الله سبخانه فى هذا الكون» 
والكيينان تنا ان هناك عه الشاة قدا وش زرا وتحسا نا لأ من 
تمام الخلق تمام الحكمة ومن تمام الحكمة تمام العدل 00 


للعدل المطلق إلا أن يكون حقيقة تباكنة" تخلي هن الخلوكن 
وهذا لا ي: ا م الف د ب ل 
الموت والبعث والنشور. 


.... فالمنكرون للبعث والنشور لم تدلهم عقولهم على 
النكران» لأن هذا يخالف عقولهم المخلوقة, إنما دلتهم 
شياطينهم التي أغوتهم بتفضيل متعة زائلة وشهوة عارضة على 
قبول حقيقة البعث والنشورء وأرى أن هذا عذاب من الله سبحانه 
لتلك البشرية التي أصرت وكابرت وعاندت الحقائق الموجودة 
فيكونون للشياطين أؤليافة وقدنيكن الله جاتن ذلك على لبان 
إبراهيم عليه السلام وهو ينصح أباه آزر بأن لا يمسه من الله 
عذاب فيصبح للشيطان ولباء 


ل يكت إن لَمَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ ين أليمَنِ فََكوْنَ شَّمِطنِ وَليًا . 


0 


[سورة مريم» الآية : ] 
لذلك لما وقع من هؤلاء الكفار والمشركين النكرانٌ للوحدانية 
والبعث والنشور أرسل لهم الشياطين تؤزهم أزًا. 


” ال د5دب1010127121 0 201 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


سس 20 56 0 


أل ئرَ أَنَآ رسلا اَن عل الكفررن تَوْيهُم أنا»* هلا جل لهم يا 
لَهُمْ عَنَا . ٠‏ ظ 
[سورة مريم» الآيتان: "41) 185 
...- ولو أن الإنسان نظر إلى ما حوله وإلى حقيقة هذا الكون 
وهنا حرق من عفوله لذلعه الحقائق ق إلى لقاء اللّه سبحانه في نهاية 
امرك دف فما فق ذرة فى تعدا الكرك الث وهم فقيى :لك مي ننائد 
وفاسو ا جه دو حول فى هد الكوة اذى كلف ليما 
إلا وتشير إلى زواله» وقيام الساعة ثم البعث والنشور لهذه الخلائق 
فلا إيمان بالبعث والنشور إلا من خلال الإيمان بالله. . وقل لي: أي 
شيء في هذا الكون الذي من حولنا والذي نرى منه جزءاً يسيراً من 
خلال أبصارنا يشير إلى ديمومة الحياة؟ أين من قبلنا وما بئوه؟ ألم 
يصبح خراباً؟ أين أولئك الأقوام الذين عَمَروا حضاراتٍ واسعة؟ ألم 
يدفنوا هم وحضاراتهم ولم يبق فيها إلا الذكرى وبعض دلائلهاء. ليعتبر 
البشر بما وصل إليه الذين من قبلهم؟ ألم يقل الله تعالى في محكم 
كتابه : 
قَدَ حَلتْ من كبيج سان فيرو فى الأرض انرا يك +2 عب 
لْمَكْيِنَ * . 
[سورة آل عمران» الآية: /ا١]‏ 
وي <واطيرا تقول الو أن" العشررية اتستفيي أده لذ ف 
نشورء فإننا بالمقابل نكون قد اقتنعنا بالفوضوية والعشوائية واللعب 
بهذا الكون وهذا الخلق» لأن من تمام التنظيم تمامٌ الحقائق التي تدل 
كلها على البعث والنشورء وحتى لا يعيش الإنسان هذه العشوائية 
والفوضى وأن الكون والخلائق خلقت هكذا تحيا وتموت ولا بعث 


ول فقوو حون دلوك الله ماف قل كاردا لكريم إل أن بهد 
الكون وهذه الخلائق لم تخلق لعباً ولهواً إنما خلقت لهدف وحق من 
جك مطلقة بعال مطلق ‏ الوق كلق البدى: و سس با لسن 


وسيحاسب بالحق . 
يول تحالى : طوَمَا لق صم لماجا »لو رز ل تي 
و وو سم لس مسر 00 


هوا لَدحْدْنهُ من لَدنَآ إن حكن فحِِينَ * بَلْ نَقَذِفُ يِألْىّ عل الْبنطلٍ فيَدْمَعُمٌ فإِذا هو 
0 07 


4 > يدر 
رهق ولكم اويل مما نْصِعُونَ 4 . ش 
[سورة الآنياف الآيات» 161 ] 
وقول تفال : # فشر أتما حلاكك عيكا واي يالا و4 . 
ويقول تعالى : # أحسب الإضن أن يرك سدى* أَلر يك ظفَةٌ ين مق مُق * شه 
36 عَلَهٌَحََ سر * مكمه اوجن لذ دم ِقَوِرٍ ع أن يخ ألْوْقَ # . 
[سورة القيامة » الايا بيات : ]2٠_-”5‏ 


الفصل الأول 


مدخل. . . . كل شيء هالك إلا وجهه : 

- وعد الله سبحانه بالبعث والنشور. 

الأمثال التي ضربها اللّه سبحانه لنا في القرآن الكريم عن كيفية 
إحيائه للموتى وبعثهم ونشرهم . 

- القاسم المشترك بين إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الناس 
بعد موتهم وبعثهم . 


مايكون من أحداث بين النة ختين نة خة اله و 005 
البعث . : 


- كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد؟ 
بيان قدرة الله سبحانه فى نشره وبعثه للخلائق جميعاً. . 


جدل البعث والنشور بين الأنبياء وأقوامهم في التاريخ ‏ 
الإنسانى . ا 


# 


سلسلة موسوعة الآخرة/ اليعيث والنشور اا السب 9 


قدخل 
كل شيء هالك إلا وجهه 


قلنا في الجزء الرابع من الكتاب : إن الله سبحانه يميت كل الخلائق 

من النفخة الأولى في الصور إلا من يستثني الله سبحانه بعلمه. يقول 
. تعالى : لاوَبْقَِف ألشُور حَصَعِقَّ من في سنوت ومني الْدرْضٍ لام ط أهَةٌ 4 . 
[سورة الزمرء الآية: 54] 

ولقد بِيّنَا كذلك الآراء حول الذين استثناهم الله سبحانه من 
الصعق (الموت) عند النفخة الأولى . . . لكن الآيات القرآنية تؤكد أنه 
وقبل 'التقتخة القاتية للبعنقف والنشون يميف الله سبحانه كل أولتك الذين 
استثناهنم من الموت عند النفخة الأولى» ودليل ذلك أن الله سبحانه 


5 وتعالى بيّن لنا في الآيات الكريمة التي تخص يوم القيامة أن كل 


الخلائق مالك وت رلا يقي إلا ورعيه الكريع» للك السام 

الخلائق جميعاً ومهما كان وضع أخدهم وقربه من الله سبحانه أنه 

ديه بلسي رق وا او 

له 0 أل . 0 لمك 

< يقول تعالى : لابَوْمَهُم بو لا يق عل لله ته عهة ْم لمك 
لور الْقَهَارٍ © . 

[سورة غافر» الآية: 1] 

ويقول تعالى : #أوَِلَهِ مِيرتُ السَموت وَالْارْض وَألَهُ ا تَحَمَلُونَ حير * . 
[سورة آل عمران» الآية : ١8٠‏ ] 


ا 2 ا لاك 5 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


ويقول سبحانه : 
0220 مويه ماح يو سد 0 
كلمن عَكهادانِ #وَيبقَ وَجَهُ رَيْكَ ذو لَبَكَلٍ وَالْوكَاو *. 
[سورة الرحمن» الآيتان: 5 7؟] 
وذ كن الآبة الكريية دن شوو القصنصن تقلا كل مكلرقات اللي 
تعالى دون استثناء لأحد . ش 
: 5ح سه ل 0 0000 
يقول تعالى : #آ كل سَيْءِ هَالِكَ إلا وجهم له الشكر وليه عون 
ش [سورة القصص. الآية: 84] 
وقى ده الكراك الكوينة اند هن الل سسشجائه الغ عن 
العالمين ملائكته وإنسه وجِنّه وما لا نعلم من خلق اللّه سبحانه. . 
لقن اك اللمسكاتة ون اكتودسن أيه كزيجة «اسستاء و اضرن العالسين 


0. 


صرح مر 


لي 


8 2 070 0 
. 


0 يقول تعالى: ل#إلَمٌمَانى اموت وَمَافٍ الْارْض وَإرك الله لْهُوَ 
ليرد 4.. 
[سورة الحجء الآية: 14] 


ويقول تعالى : ربمن كات وَالابيا د أله هو لي يد 4. 


أسووة اجا الي 


01 م 2 رسا له ع 
ويقول ايضا: #وربك الْمَوّ ذو الحكة #6 
[سورة الأنعام» الآية: ]١7‏ 
وكذلك فإة الله سبحانة فى 'إملاكة لكامل الخلقن وتحقيق 
الموت فيهم جميعاء بيان منه جل جلاله بأنه أحكم الحاكمين وأعدل 


سايلة بوسرعة الآخرة» البعمةة والشور 2 تع يف 


العادلين» ففي تعميم الموت يجمع اللّه كامل العدل الإلهي الذي 
وضق نشيه يه 
يقول تعالى : # وَإِنَّوَعَدَكَ الْحَقُّوَأَتَ هك لين 4 . 
[سورة هودء الاية: 116 
ويقول تعالى : 8 ألْنْسَ أنه بأعَكرِ لكين 4 . ٠‏ 
[سورة التين» الآية : 1 
ويقول سبحانه : 
اث 1233 3103ل قرط يه لكين اليه 4 
[أسورةالأنعام» الآية: 8ه1] 
نعم لا تبديل لكلماته وهو القائل : ٠‏ ول سَىَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَة 4 . 
[سورة القصص. الآية: 848] 


3 


وأا قولة:. * وريلت الم ذو اتح مو 4 . | 
[سورة الأنعام» الآية: ]1١17"‏ 
فإن في معناها الكثير الله كانه فول إنه السدى "الف 
عن خلقه جميعاً ملائكة وإنس وجنَ» ولكنه ذو الرحمة. اذا أمان 
جميعاً قبل يوم القيامة» قَمَنْ يكون الشاهد على الله سبحانه في إعادة 
خلقه وقد ماتوا جميعا؟ ولم يبق لا شهيد ولا رقيب من ملك ولا 
رسول؟... ولكن رحمة الله تكفي ::# وَربلك التوذو الكقدز #4 فمنن 
رحمته يعيد خلقه ويبعثهم ليوم القيامة ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى 
والجنة والذين كفروا بجهنم خالدين فيها أبدا. 


24 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور ش 


وعد اللّه سبحانه بالبعث والنشور 


لقذتوقد الله نسيفاته فى كعانه الغو رميله والناش تيع 
بالبعث والنشور والعودة إليه» وأقسم على هذه العودة ثم بيّن لنا 
بالحجة والبراهين بعث الناس من قبورهم وعودتهم إلى الله 
سبحانه لحسابهم وجزائهم» وتعددت الآيات القرآنية الكريمة» وقد 
عرضها اللَّه سبحانه بالمحاجّة العقلية من خلال هذا العقل الإنساني 
الذي وهبه الله سبحانه للبشرء والذي يوصلهم إلى أن الله سبحانه 
حق وأن خلقهم حق وبعثهم حق وحسابهم حق وأن الآخرة حق 
وأن يوم القيامة لا ريب فيه من خلال قدرة الله سبحانه على الخلق 
والإعادة . 
آ يآ 72 ررء 0 020 
يقول تعالى: ا عطي السَجِلٍ إلكتب كما بدَأنآ 


ا م 


أيَلَ كلق يدر وَعدًا مما إن كا يرت ». 
[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 
« وكرام عل ع عل قَرِبةٍ أملكتها نهم ل بريجعورت 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: 940] 
< له تمتك جما وعد لَه حا إِنَمْيدوا الوخد يدم 4 . 
[سنوزة يوسن» الأية : 4] 
مولع 24 عدي ده 


« تأضيز إن وَعِدَ أله حو ولا يَستَخِفكَ انين لا قورت > . 


[سورة الروم ‏ الآية: *5] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور لح 


«وَعَدًا عََيَهِ حَنَّ ف الْتَرْرَسةَ والإنجيل ل من قت يِعَهُدِو 
مرب أله 4. 
لسوزة الفوية الاي 0111 
... نعم إنه الوعد الحق من اللّه سبحانه» ومن أصدق من اللَّه 
وعداً؟ ومن أعظم من الله رحمة؟ ومن أقدر من اللَّه على البعث 
والنشور؟ وهو الخالق وهو الذي يحيي وي يميت وبيده الأمر وإليه يرجع 
الأمر كله وكم من الآيات الكريجة الف يتن الله ميسانه لناافيها أنه 
يحيي ويميت وليس غيره قادراً على فعل ذلك لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» مهما كبر أمره وشأنه وعظم خلقه» فلا يملك أحد سواه 
الحياة والموت والنشور. 
يقول تعالى : ولا يَملكون موا ولا حيؤة ولا ورا 4. 
ش [سورة الفرقان» الآية: "] 
يواعد من الحاة يجلك: التدوتت: اليف والشون سوف الله 
سبحانه» فهو القادر على هذا وحده دون خلقه أجمعين» وصفة 
الإحياء والإماتة صفتان إلهيتان. وهذه البشرية وعمرها على 
الآزفى مكدرات الآلاك من 'السعين ناذا فملنت اموت تمل 
استطاع أحد أن ينفيه عن نفسه أو أن يدفعه؟ وكم حاول الكثير من 
البشر الاحتفاظ بحياتهم أو تطويلها أو الاحتفاظ بشبابهم 25 
استطاعوا لذلك سبيلا . 


م له 


يقول تعالى : طقل لتنا عَنَ أشِيِكُمْ الْمَوْتَ 2 صَدِقِينَ * 


[سورة آل عمران» الآية: ]١54‏ 
ني مدص مسد صر صو مدني ع مع م برخ 
« أيْنما تَكونوا يذرككم ألموت ولذ كم في بروج مُشَيَدوَ 
[سورة النساءء الآية: 8 لا] 


ال ل ل ال الا تت ل عي ست ؛سلسلة موشوعة الآآخرة/البعت والتشوز 


[سورة العكزوت » الآية: /ذه] 
واليوم في عصر الحضارة والتكنولوجيا حاول كثير من العلماء 
إطالة العمر أو دفع الهرم والموت فما استطاعوا لذلك سبيلاً أيضاً. . 
الك لايك مساك ري اسان ضاف لو وسيل للووم رد للعرت 
دواء يدفعهما أو يؤخرهما. . فخلايا الإنسان مبرمجة من الله سبحانه ْ 
نشوء وقوة ثم هرم ثم موت لا محالة؛ ولا سبيل للخلاص أبداً 
منهماء مهما تطور العلم ووصل إلى أعلى المراتب التي يمكن أن 
يصل :لبها العقل اليقترى دلت أن البشرية"تبقى أولا واخيرا فسن 
الدائرة التي رسمها اللَّه سبحانه لها. 


وا دس اصح 


يقول تعالى : # وَمَآ أُوتيشّر ين أل إلا قلا 4 . 


[سورة الإسراءء الآية: 40] 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول. الله كن : إن 
اللَّه تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم)”'' . 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسولة الله عل : ( إن الله 
تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه وجهله من جهله إلا 
السام وهو الموت)”" , 
ويؤكد اللَّه سبحانه أنه هو الذي يميت » وهو الذي يحيي الموتى 
في عشرات الآيات القرآنية» وذلك لتطمئن قلوب العباد» واعتبر اللّه 
سبحانه الذين يمارون في إحياء الموتى أنهم لفي ضلال بعيدء ولفي 


ص 


ضلال كبير» والذين لا يقدرون لله حقه ولا يعتقدون بالبعث والإحياء 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك حديث صحيح. السيوطي في الجامع الصغير. 
هم رواة الحاكم في المستدرك. السيوطي في الجامع الصغير. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور .سس قل 


والعنتوو أولغلك الحو 'لبشتسون عو اللد قينا ولا يتفزون درق 
وعلمة وعظمته» وأنه الخالق الذي يقدر على الخلق ويقدر على 
الموتك ويقدر علئ:الإاحياء والبعثٌ 3 جميعا: يقول تعالى: 
طقل آم 5 2 يب ثح إل بوم لكي 0 


[سورة الجاثية» الآية: 5؟] 


«أرّد ملك التتصوت وَالارْضٌ لآ لَه إلَاهْر يت وَبوِيثُ 
افووة الأعاك» الآآية: 4ه ]١‏ 
ولي لا لجان كبافلة يقول تعالى : 9 كيف تُكفرون يله وَحكنم 
أَمونًا مَأ ا 1 ثم إِليِهِ وْجَعُوَ 4. 
[سورة البقرة» الآية: 8/؟7] 
ولقد أقسم الله سبحانه على هذه العودة وعلى هذا البعث» 
وقال عنه: إنه حق وقول فصل مثلما أنكم تتكلمون وتنطقون» فكما 
أن كلامكم ونطقكم لا ريب فيه كذلك فإن العودة والبعث والنشور 
حَق لا .ويفا فيد أبذ! : 
يقول تعالى : «ريٌ التهل الاي إِتَدُ له لحن يل ما يتن أ ترف 
ستو اذا راقن 0 1 
ويقول تعالى : #8" أبحسب الإضن أن يرك سرى «ألر يك ةنينق ثم 
آنَّ علد ََقَ ضر كل نه ارون اذك ولي + انس دلِكَ عر عك أ يخى الوق *. 
ش [سورة القيامة» الآيات: 5" ]5٠‏ 
ثم يقمنم الل خغالنموكدا قوله.ويببّه الناس كم بين لهم عظمعه 
وقدرته ليس في إحياء الميت وبعثه ونشره فحسب» بل في إعادة بنانه 
كنا كان قبل الفوك وهي عمل إعجارية في الكل والأعادة كون 
الوبهام له بصمة إنسانية منفردة بواسطة خطوطها الحلزونية. 


ا 
07 


اعد 


0 : سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


دج عن او 


يقول تعالى: «لا يمير الم #ولا أقِيم بين الام * سب لاضن 
أل بحم عِطَآممٌ بك مدر عل ل ضرَىَ 4 . 
1[سورة القيامة» الأيات: ١‏ -5] 
وحتى لا يقف الإنسان مستغرباً أو متعجباً كيف تكون إعادة 
الأموات أحياء بعد فنائهم وبلائهم» وتحولهم إلى عظام نخرة وتراب» 
بيّن اللّه سبحانه لنا أن إعادة البشر إلى الحياة بعد الموت هي عملية 
انؤن ادس التغلى رعلة الآمزية عل اللمستحانه هين و رزلكن 
حتى تطمئن قلوب الناس ولا تتساءل نفوسهم عن كيفية عودتهم مرة 
خرف إل حناة قل تحولوا عظاما وترابا, 
يقول تعالى: ومو اليك يدوا الكل فر يد مَهْرَ موب موه 
لْمَكَلُ الل في السَواتِ وَالارضٍ وهو الْمَرِيرُ الْحَكيِمٌْ *. ا 
[سورة الروم» الآية: 17؟] 
ثم يتوجه الله سبحانه إلى البشرية بالخطاب العقلي والتوجه 
القلبي والإثبات الفكري طالبا منهم 0 0-0 دصي 
شي لوف لي كز فك ورور ع 2 
ف لماو 4 لك #العناكى دار عم عه مُخْردَي لفلا 4 اسع مم] ع 
ووزج مي بوك دحت لوا اشر اسلا يدل واب د عل 


لان 00 رس سكع م يي جه 


000 الدرض عاد فإذا أَنرلنا عليه المآ أهارد بت ورت هم 


[سورة الحج» الآية: 6 


بنلسلة توشوعة الآخرة/ البق والتعور بت ا ا ا 7170717 


الأمثال التي ضربها اللّه سبحانه 
لنافي القرآن الكريم عن كيفية 
إحيائه للموتى وبعثهم ونشرهم 


... ضرب الله سبحانه لنا في القرآن الكريم ثلاثة أمثلة على 
إحيائه الموتى لثلاث حالات» تختلف كل واحدة عن الأخرى» ليبيّن 
الله سبحانه لنا أنه لا يعجزه شيء» ومهما كان وضع الموتى الذين 
يريد إحياءهم. . ولقد ضرب الله سبحانه هذه الأمثلة للناس ليطمئنوا 
إلى أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى وقادر على إعادتهم 
ريحي رجور واي الارض رد ار دارا | 

يقول تعالى: # وَلِكُلْ وجَهَهُ هر مُولْها فأسَيَيوأ الْحَيْوْتٍ أَبْنّمَا تَكُونوأ يَأتِ 
بَكُم أله جميعاً إنَّ أله عل كل كن ترك 4 . 


[سورة البقرق» الآية: ]١548‏ 
أينما يكون الإنسان بعد موته في ظلمات البر والبحر» أو في 
تجاه الأرضن وأعمافينا» ار فق قعباء الماك وغيرها فق :الله قادر 
على أن يأتي بهم جميعاً. - 
المثل الأول من سورة الكهف نقتبسه من قصة أصحاب 
الكهف الذين أنامّهم الله ثلاثمائة وتسع سنين ثم بعثهم وأحياهم . 
يقول تعالى: #أم حَسِبْتَ أَنَ أَصَحَبَ الْكَهْفٍ وَالرَقو كنوأمِنَ ءانا 
يحبا» إذ أوى الْقَتَيَةٌ إل الْكهفٍ فَقَالُوا رين بآ ءانا ون لَدنكَ ييمَة وعم نا من مرا 
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آ آ ته 


رَسَدَاءِ مَصَرَبْسَاعَكَ َادَانِهمْ في الْكَهْفٍ يسني عَدَدَا » ثر يعنت لِتَلَ أن ارين 
0000 
[سورة الكهف. الآيات: 4 ]١7-‏ 
وقال اللَّه تعالى من سورة الكهف: اركدك مهار لادلا 
تت كَل مَل ينهم حكمْ َم تالأ دنا يما أو بعص بوم قَاوأرَصْكْمْ أملُْ يما 
ينزه . 
[سورة الكهف. الآية: ]1١9‏ 
05 لمر الكهف: «وَلِمْوْفِ كَهفْهِمَ تت ِأَقٍ 
[سورة الكهف. الآية: ١؟]‏ 
... أهل الكهف مجموعة من الشبان عاشوا في عهد ملك 
ظالم كافر قبل بعثة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام بزمن... ومن 
ظلم وكفر الحاكم التجأ هؤلاء الشبان إلى أحد الكهوف في الجبال 
القريبة من بلادهم» واجتمعوا فيه» وتوجهوا إلى الله سبحانه بالدعاء 
أن يهديهم سواء السبيل» وأن يهيّئ لهم من أمرهم رشدآاء وأن يؤتيهم 
من رحمته ويلهمهم الصواب في عملهم ورأيهم. واشتكوا إلى الله في 
دعائهم من الحاكم الظالم وكفر الرعية... واللّه أعلم بكعركهم 
وظلمهمء فأراد الله سبحانه ومن رحمته وعلمه أن يجعلهم مثلاً 
للعالمين» فأنامّهم جميعاً في هذا الكهف وهم على حالهم وجلوسهم 
وفي ثيابهم ومعهم كلبهم الذي افترش الأرض ومد يديه. وأنامهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً ثم بعثهم وهم على حالهم ووضعهم 
الذي كانوا فيه قبل النوم في الكهف. ولذلك عندما تساءلوا عن 
الوقت الذي استغرقوا كما ظنوا في نومهم قال قائل منهم: يوماً أو 


بعض يوم أي ما يشبه حالة النوم العادية التي ينامها الإنسان في' 
يومه... والقصة طويلة ومن أراد زيادة التفصيل فعليه بالعودة إلى 
كديا أنينة التفسير _ ابن #خير تعستيرالفشر الوازي :ين دوين 
وغيرهم كثيرء حيث استفاضوا في الشرح والتفصيل والتفسير. ... 
المهم هذا مثل ضربه الله لنا كيف بعث من نام بعد ثلاثيائة سنة 
وازدادوا تسعاً وحالهم على ما هي عليه حتى ظنوا أنهم ناموا يوماً أو 
بعض يوم. . معجزة من معجزات اللّه تعالى علينا الأخذ بها فنزداد 
إيمانا بالبعث والنشور. 


المثل الثانى من سورة البقرة: من قصة عزير الذي أماته الله مائة 


ان 1 00 رغ ا 0 01000 

يقول تعالى #أؤ كالَذى مر عفل نري هى خَاوبٍ عروشها قال أن 

وير 11 000 0 00 7 046 1 م 1 4 0 

يحىء هدذو الله بعد 1 ته الله مائة عام ثم بعثم ل كم إينت ل لبدت نوما 

3 2 رمه 

سم 09 2 دل رن 10 85 20 ره 010 00 ا 00 
أو بعض يور ل بل - ماكة عساو فا ِ ١‏ ولع 3 شرايلكت ا 
عمجم مي أل 220110 2 د ثم خط رصم ىم سىس 2 مح ل م 

أنظر إل حمَارَ ولتجعللك ءايكة للسّاسر وآ إل اليظام حيف 
.رسا 4م رسعو تج ف ل 31 11 )كي 12 حك" 4* 

تين ثم تكسو لحما تمي 1 ل ن الله ل كل ثور 


[سورة البقرةء الآية: 08؟] 

قال جمهور السلف رضي اللَّه عنهم: إن هذا الذي مر على قرية 

هو العزير أحد الصالحين من بني إسرائيل» مر على بلد بيت المقدس 
بعدما دخلها بختنصر وخرّبهاء فرآها العزير وهي خاوية على عرلاسها 
أي ساقطة على سقوفها باعتبار أن سقوف البيوت تسقط أولا ثم تتهدم 
الجدران وتتساقط عليها أي على السقوف : 9 تَالَ أن يُحى- هذ الله بَعْدَ 
مَوتَِآ 4 . قال ذلك استعظاماً لأمر القرية الخربة وتفخيماً وتعجباً من 


ع ا لت 2 ل اا ا ل ا ل ا 1 11 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


عظمة قدرة الله تعالى القدير على كل شيء لا من باب الاستبعاد 
والاتكاره وذلك نظين فول زكريا عليه السلام فيما أخبر اللّه تال عن 
لما بشر بالغلام : قَالَ رَيَ أَقَّ يَكُوت ل عله وَكَانتِ أَمْرَأَقٍ عَاقِرًا وَهَدَ 
َلْعْتٌ 0 
[سورة مريم: الاية: 8] 
نس ادداك توصك وحديري أن محصيابدن مامه رتكاف 
ا فاته هه اكد عَارِ كُهَبعَكَدٌ » أحياه بعد موته لَك ََُ نت 4 
وهكذا السؤال ورد لإظهار عجز العزير وغيره عن الإحاطة بشؤون اللّه 
تعالى وعظيم قدرته #8 كَالَ لِِدْت يوْما أَوْ بَحْصَ ور 4 وإنما قال ذلك لأنه 
مات ضحى النهار وبعث بعد المائة قبل الغروب فقال قبل أن ينظر إلى 
الشمس: يومأء ثم التفت فرأى أن الشمس لم تغرب بل آثار أنوارها 
على الأماكن العالية فقال: أو بعض يومء على طريق الإضراب #ثَالَ 
بل لشت مِأَهَ حا فأنظرٌ إِلَ طَعَاوك وَسَرَايك لم يَتسَنّهُ 4 أي لم يتخير 
فى هذه المدد الطويلة والسنين العديدة وكان طعامه على ما روي عنبا 
ينا وشرابه عصيراً أو لبناً. #وَأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ 4 كيف نخرت 
عظامة؛ وتفرزقت أوضاله :.وهكذا آمره :الله تعالئ أن ينظر أولاً إلى 
طعامه وشرابه حيث إنه لم يتغير حتى يبيّن له أن الذي حفظ له طعامه 
وشرابه من التغير والفساد على طول السنين المائة ‏ هو الذي حفظه من 
التغير ومن أن تأكله الأرض وتفسده على السنين العديدة بل أبقى له 
جسمه بعد موته وحفظه من البلى لأن اللّه تعالى قادر على كل شيء. 
وأمره الله تعالى أن ينظر ثانياً إلى حماره وقد بلي وتفرق وتمزق 
ليزداد يقيناً بأنه مر عليه مِائةٌ سنة» ثم قال تعالى له: # وَلتجَمَاك دايكة 
تاس * أي عبرة ودليلاً على قدرة اللَّه تعالى على إحياء الأموات 
وبعثهمء وأنه سبحانه قادر أن يحفظ أجساد من أراد حفظهم وأنه 
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سبحانه قدير على كل شيء ولا يعجزه شيء ثم قال له: # وأنظز إل 
لظا * أي عظام الحمار البالي المتفرقة أوصاله وعظامه #ككَيْفَ 
تُندِرّهَا 4 أي كيف نرفعها من الأرض ونركبها فوق بعضها ونعيدها 
كما كانت قبل الموت والتمزق. #ثُمَّ نَكْسُومَا لما » أي نستر العظام 
باللحم كما نستر الجسد باللباس #اقُلَما تبي لم4 اتضح له اتضاحاً 
تامأ وعاين كيفية الإحياء َال أعلم أنَ لهم كل مَىْ م4 وذلك 
علم رؤية وعِيان فوق ما أنا عليه من اليقين والإيمان. 

المثل الثالث: قصة إحياء الطيور على يد الخليل سيدنا إبراهيم. 
على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام وقد ذكرها اللّه تعالى في القرآن 
الكريم بعد قصة العزيرعليه السلام. ش 

٠‏ : ل م 0 8 سح ص ار وس بق م بر أ 

قال الله تعالى: #وَإِذْدَالَ نهعم رَبّ أَرِنِ كيف تح الموق فَالَ ول 

* ملعلا مم عم راي وم عا ي 4 بلج وممع مر ماي زمري موب وي 

. تومن كَالَ بل ولكن لََظمَينٌ كَلِى دَالَ مَحْذْ أربعةٌ ين آلطَْرِ قصَرْمُنٌَ إِليْكَ در أجصل 


7 


0001000 


َل كل جل يهن جز شر اهن يدك سَتسا وَأعلن أ لله عَِيدٌ حكية 4 . 
[سورة البقرة» الاية: ٠5؟]‏ 

اختلفت الأخبار المنقولة عن العلماء السلف رضي اللَّه عنهم في 
سبب سؤال الخليل ‏ على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام ‏ ربه أن يريه 
كيفية إحياء الموتى . 

فجاء عن الحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم: أن الخليل 
عليه الصلاة والسلام سأل ربه ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى 

وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني 
والحاكم عن ابن عباس عن النبي كَلِةٍ أنه قال: ليس الخبر كالمعاينة 
إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما 
عاين ما صنعوا ألقى الألواح فاتكسرت» . 
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وروي عن ابن عباس والستدئ بن جسين آن المَلَّكَ بشر الخليل 
عليه السلام ين الله تعالن قد اتحله خليلاً وأنه يي دغرتة وأنة 
بكي الحو ينكانه فلزاللك ساك اللدها سال . 


وروص سي حاو ا ب الل هو 
منازعة النمرود إياه في إحياء الموتى حين قال له الخليل: رق الى 
يحي وَيَمِيتُ #* ورد على النمرود زعمه أن العفو 0000 
له وأن تنفيذ القتل فيه إماتة له» وراح النمرود يتوعد الخليل بالقتل 
إن لم يحي الله الموتى على يد الخليل» بحيث يشاهد النمرود ذلك» 


رح مءسءم 


فدعا سيدنا الخليل ربه حينئذ فقال: و تارق كيك ف انون 6ل ل 
ُؤيِنَ * أي ألم تعلم وتؤمن بأني قادر على الإحياء كيف أشاء حتى 
تسألني عنه؟ 

أو لم تؤمن بأني قد اتخذتك خليلاً: أو لم تؤمن بأن الجبار 
ا ا يقتلك ؛ كالبل 4 أي أنا مؤمن بذلك إيمائاً لا 
شك فيه # وَلكن لَمَطْمَِينّ كأ َب 4 بانضمام رؤية العِيان إلى الإيمان 
والإيقان بأنك القاهر على ذلك؛ ولبظيعن فلن بالشلة: التى تتصليت 
بها علي وأكرمتني بها وبلوازمها من إجابة الدغاء وما وراء ذلك أو 
ليطمئن قلبي بأن الجبار لا يقتلني بعدما يشاهد كيفية إحيائك للموتى 

اي سيد 

ل 
فيخيل إليها أن الخليل عليه السلام قد اعتراه بعض الشك» فلذلك 
سأل ما سأل فإن نبيّنا يَلةِ قطع دابر الوهم الباطل بقوله على سبيل 
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التواضع والتبرئة كل البراءة» فقال كما في الصحيحين عن أبي هريرة: 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال ربٌ أرني كيف تحبي 
الموتى». ويعني بذلك وَل أنا لم نشك أضلا قلح يشلك إبراهيع 
الخليل أصلاً فكأنه كَلٍِ يقول: إن شك إبراهيم فنحن أحق بالشك 
ولكنا نحن لم نشكٌ فإبراهيم لم يشكَ صلوات الله تعالى على حبيبه 
كاله ولي ام 


)١(‏ كتاب الإيمان في عوالم الآخرة ومواقفها للشيخ عبد الله سراج الدين. 
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القاسم المشترك بين إحياء 
الأرض بعد موتها وإحياء الناس 
بعد موتهم وبعتهم 


اللافت للنظر فى كثير من الآيات القرآنية. . أن اللَّه سبحانه 
كلها أراد :أن يعنددت عن إعياء الموى :ويعفهم يوم القيافة + يضرت 
. لنا مثلاً في إحياء الأرض بعد موتها. .. أي عندما يمتنع الماء عن أي 
أرض فإنها مع الوقت تيبس ثم تتشقق ثم تموت فلا يكون فيها حياة 
أبداً إذا لم ترتو من الماء... ومهما مضى من زمن على أي أرض 
اعرجرتها راو كا سات امن لاله اذكه الل بيسان لبوا 
اهتزت وربت وعاشت بعد موت طويل وأنبتت من كل زوج بهيج 

ل ا ل ا 
توقها ».وما ذكن الله آية رين فيه إحناء الأرص بعد مرتها إلا توييه. في 
نهاية الآية:الكروية إلى امكو وخاطيهم: .إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون. . لقوم يتذكرون. . لقوم يعلمون. . لقوم يسمعون. . أو بيِّنَ 
مره خروجهم وبعثهم . . تنبيهات شتى حتى يعقل الناس ويدركوا 
أن الله قادر على كل شيء. 


ابو ٍ 
| دع ؤك>ام. طشنأ كاأمكي وك نفك اس 71 ال 000 
موتها وَبَكٌ فيا من كل دَأبَوٌ وتصريب الريئج والسَحَان لْمْسَخَرٍ بين السَماء 


رج 2 


وَألارضِ ديت لْقَوَوٍ يَعْقِلُونَ * . 
[سورة البقرة» الآية: ]١715‏ 
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4 > سود لهس سم سي 


“ا وَالنَهُ أنزل من ألسّمَاهِ مَآء فأحيا به رض بعد سو َّّ 2 لِك لية َقَوَرِ 


[سورة العنكبوت؛» الآية: "77] 
« زج أل من ايت وبح ليت من ال و الْارص بعد مونها مَكدَِكَ 


6 


4 ا 
ذالكت لمحى 


0 


كلح رين لاص 000 02 0 - ممه ٍ 
« تأظر إل ءائر َعم لَه كيت عي الأرض بعد مويباً | 


]5٠ الآية:‎ 0 


27 7 5 010 ا مم معزاو 50 4 0017 35 
وَألَّهُ أِق سل الريك فتثير مكابا كه ِل بكر ميت فلَحييا به الْدرْضٌ بَعْدَ 


[سورة فاطر» الآية: 6] 
#وَهْرٌ أأرّىف سل رح با يرب يَدَفْ يتن حَنَّدَ اذا أقَْت سَكَانا 
يقالا سَقْئلهُ وم ص[ لض يت ْنَا به 


حلم تيور 4 


2 


[سورة الأعراف» الآية: لاه] 
آل 17 00 مد مان « مر 
وَنْدْلنا من َم 7 كيه كَأَدْبَتَنَا ْنَا يو جَنّتٍ وَحَبّ الْصِيد » وَالدّخْلَ 

الى 2 


بَآسِفَاتٍ ا طلم يد 6 تَضِيد » رَرقًا د و8 يه بره معَكا يدا كَكِكَ لوج 4 . 
[سورة ق» الآيات: 9 ]١١‏ 


وكثيرة هن الآيات القرائية العى يبرن الله سيضاته فيها العبادة من 
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البشر أن إحياءهم وبعثهم ونشرهم مثل إحياء الأرض بعد موتهاء ولا 
فرق بين هذا الأمر (إحياء الأرض) و(إحيائكم) كما في قوله تعالى بعد 
أن يتحدث عن الماء الذي ينزله من السماء فيحيي به الأرض بعد 
موتها : «وَكدَكَ رت 4 «كَلِكَ الور 4 ظ كيك كرح © والمعنى 
لا فرق مطلقاء فلم هذا التأكيد وهذه الأمثلة فو اللّه سبحانه؟ وما 
علاقة البشر وأجسادهم التي هي من لحم وعظم بإحياء الأرض التي 
هي من تراب؟ 
لماذا لم يضرب الله سبحانه لنا مثلاً عن إحيائنا بولادة نجم في 
السماء أو ولادة كوكب أو قمر جديدء أو بالمرض ثم الشفاءء إلخ من 
الاحتمالات نقول: 
- إن الإيمان باللّه وبآياته فيما مضى من تاريخنا كان قوياً 
جداء حتى لو لم يدرك الناس معنى تشبيه إحياء الموتى بإحياء 
الأرضء ذلك أن القرآن الكريم فيه مئات الآيات القرآنية الكريمة التي 
فيها إشارات (علمية)» والتي كان من الصعب فهمها الهم العلمي 
الصحيح» لعدم توفر العلوم الجيولوجية والفلكية والفيزيائية في تلك 
الأوقات الطويلة من تاريخ الإسلام» ولكن كان إيمانهمٍ الراسخ باللّه 
سبحانه وبأنه قادر على كل شيء يكفيهم لكل ما أنزله اللّه سبحانه من 
آيات القرآن الكريم. . . وكذلك نحن بفضل الله سبحانه فإيمائنا باللّه 
أقوى وأعظم من كل شيء» ولكن الله سبحانه أراد ومن وعدٍ منه 
لعباده أنه سيريهم آياته في الآفاق وفي دسي » يقول تعالى: 
#سَْرِيِهِمَ نينا ف الْأَهَاقٍ وف ا نفسيمٌ حو ًَ حَوَ يتين لهم أ َه كلق 4. 
[سورة فصلتء الآية: 07] 


وها راكاين الأناضدنى هذا الام مما لا بعصي تتحفنة الله 
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رب العالمين عليه. ومنها بفضل الله تعالى بعد أن وصل علم التشريح 
الجسدي في الإنسان إلى درجة عالية من المعرفة وتحليل الإنسان» 
ونه يتكون من الماء ومجموعة من المعادن كالحديد والمغنيسيوم 
والبوتاسيوم والفوسفور والأملاح إلخ بنسب مختلفة» وكذلك تبيّن 
لعلماء الجيولوجيا وعلم الأرض أن الأرض بترابها تتكون من تلك 
المعادن التي ذكرت» والموجودة في جسم الإنسان. . . وهذا العلم 
اليوم لم يعد خافياً على أحدء فقد أصبح من العلوم البسيطة التي 
تدرس في المدارس وفي المراحل الأولى 0 التعليم . 
؟-.... لذلك وبما أن الأرض في تكويئها الجيولوجي تشبه 
إلى حد كبير تكوين الإنسان البيولوجي» لذلك يتقاربان بالموت 
والإحياء فالذي يحيي الأرض بعد .موتها ختو الذي يحيي الإنسان بعد 
نوتة ,ولكق: الكيقية زيعلي الله تعالى : ١‏ 
... كم هائل من الآيات الكريمة التي تحدث الله سبحانه فيها 
أن الإنسان خلق من تراب» وأن آدم أبا البشر عليه السلام خلق من 
تراب» وأن الأنبياء والرسل خلقوا أيضاً من تراب» وأن البشر كلهم 
خلقوا من تراب. 
بقول تعالى : 8 إِكَ مَكَلَ عسئ عِندَ أو كَمَكَلٍ 51م حَلكمُ م خَلتَمْ من ابٍ # . 
[سورة آل عمران» الآية: 54] 
(كانهما كناش به شرن نت أن كا لكك د ثاب » . 
ْ [سورة الحج» » الآية: ه 
من دده 1 لتك زد زاب فد إن أثر كد مَتدويت 4 . 


[سورة الروم» الآية : 73] 
وغيرها من الآيات التي تجمع على أن خلق الإنسان من 


5: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


تراب. . ولذلك عقدت المقارنة بين إحياء الأرض وهي من تراب 
والعاو الا ساق الس بهو يهن قلسن ْ 

وفي أول سورة الحج من الآية ١‏ ه صورة حركية رائعة» 
وكأنك تعيش في أجواء الساعة وقيامهاء وتُعقد المقارنات وتوضع 
الأسباب وتتحقق النتائج - ثم يقدم الله لنا وبالعقل وبالمنطق الإنساني 
صحة الخلق وعملية تدرجهء لينفي الشك عن قلوب عباده في قضية 
العودة إلى الحياة ثم يختم الله الكثات اعمس بان الأزيضى كرون 
هامدة فإذا أنزل اللّه سبحانه الماء عليها اهتزت وربت وعاشت وأنيتت 
من كل زوج بهيج » وكذلك أيها الناس خلقكم وكذلك بعثكم. 


2 وري ررم 


5 7 سا مه ِ 20 ا 
يقول تعالى : 8 يتأيها ناس أنَّهُواْ يكم إك زَلرلَة التساعة سَىء 
> ور ا ل 2 وم وه 7 ا ا 30 و4 - 
عظيم * بوم تروتها تذهل كل مرضعة عما أرضعة وتضع حكل ذاتٍ 
5 06 رعسم ضيه ًٍّّ 7 2 ا 44 ور 
حَملٍ حملها وير الئاس سكدرى وَمَاهم سكدرئ وللكنّ عذاب الله ديد * ومن 
2 طش 
ا وم د ٠‏ #س اسه + لدي قى لس ده _- 0 > ميم 0 
الثاين من درل في الله يغير عل ورشيع سَيْطنِ مير * كيب عليه نَم من 
م و م 5 


3 اك 0 لس 4 ٠‏ 21 0000 ع 0 20 عن سر ف صرح 

نولاه فائم يضام ويجديه !ا اب الْسَعِيرٍ * ب يها آلنّاس إن كسم في ربْبٍ من الْبسّثٍ 
01 210 ل 205 2 7 ور سل ور 2< سال 0 00 7 
َإِذّا حَلقتشكر من تراب ثم من نطفقٍ ثم مِنْ علقتر ثْرَ من مَصِعَوٍ تخلقةٍ وغير مخلقة 


م .2 2 م به 
م 32 رب عم ررس سس مسو 1 | مساك 4ه 2ج وسوء إ اب 24 
ينبي لَكم وَبْقِرٌ في الْأيَمَاوِ ما شآء إِك أجل مُسَك ثم خرجكم طفلا ثم 
00 واي وسب»ه ل هدي يمت إماءميث بثرر 22 
إتبلغوا شنكم وونحكم من يلوف ومنحكم من يرد إل ارذلٍ العمر لحكيلا 
مم - صرح نه تر و 


م ع مع ملام لمكم 20 2 0004 2 
يلم مِنْ بحَد عِلْي سَيِمًا ويَرى الأرضب هاده فَإذَا أنزلنا عليها الماء أهثرتَ وريتَ 
سكام سيد اس 2 2 
وَأَنْبَنَتْ من حكلٍ روج بَهيج 4. ٠‏ 
[سورة الحج» الآيات: ١‏ - 0] 


وإذا أخذنا من الآيات الخمس قوله تعالى فى مسألة إحياء 


م26 2000 2000 وى 8 جر رمه 
أنزلنا عليهًا الماء اهكزت وبيت 


أ 


الأرض بعد موتها: #8 وتَرى الأرصح هَامِدَة فإذا 
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هامدة: ميتة يابسة قاحلة . 

اهتزت: تحركت بعد جمود وكمود. 

ربت : ازدادت وانتفخت . 

في هذه الآية الكريمة نقلنا الله سبحانه إلى التجربة العملية حتى 
لا يكون الاكتفاء بالأمر نظريا. 

يقول الشيخ الدكتور عبد المجيد الزنداني في تفسير هذه الآية 
الكريمة علميا وجيولوجيا: 

إن الأرض من تراب» والتراب عبارة عن ذرات وحبات متناهية في 
الصغرء لا ثُرى الواحدة منها منفصلة إلا عن طريق جهاز التكبير مئات 
المرات تماماً كالإنسان المكون من خلايا تعد بالاف المليارات والخلية 
الواحدة لا يمكن أن ترى إلا بواسطة جهاز التكبير كذرة التراب. 

يقول الدكتور عبد المجيد: إن الأرض وترابها في حال انقطاع 
الماء عنها تنزوي ذراتها وحباتهاء وتتفرق أشلاؤها وتتفكك عن 
بعضهاء فإذا ما وضعنا جهاز التكبير على ذرات من الأرض الميتة 
يتبيّن لنا هذا الأمر» وقد تمّ عرض هذه الحالة في محاضرة له على 
التلفاز وبيّن كيف تكون حالة ذرات التراب في حال موت الأرض 
والتراب. . . فإذا ما أنزل عليها الماء يقول: تهتز وتتحرك بسرعة 
وبتفاعل مشترك بين كل الذرات كأنها فرحة بعودة الحياة إليها عن 
طريق الماء 8 أَمْمَيّت وَرَبّتَ 4 وبعد هذه الحركة تخرج من انزوائها 
وتقوقعها وهزلانها فتنتفخ وتزداد وتتآلف وتعود إليها الحياة مرة 
رف يقول الشيخ الدكتور. . . إن ما يحدث في الأرض والتراب 
في حال نزول الماء عليها هو تماماً كما قال تعالى: #وَيَرَى الأرصت 
ده فا انلا ليها ألما هكرت وريت وَأْبَدَتْ هن حكن روج هيج 4 . 

[سورة الحجء الآية: 5] 
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والسؤال. . . من علّم سيدنا محمداً يكِةِ كل هذا؟ وهل كان 
عالماً في علم الجيولوجيا؟ وكيف عرف الإنسان أن خواص التربة 
وخواص الإنسان شيء واحد لوجود المعادن في كل منهما؟ إنه قوله 
تعالى الذي خلق وهو أعلم بما خلق ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات: :ولا فى الأرض» 

5 - إن الله سبحانه إذا أراد أن يحيي الموتى يوم القيامة ينزل 
مطراً كالطل على الأرض بين النفختين نفخة الصعق ونفخة الإحياء» 
وهذا سيأتي بيانه فيما بعد» وسنضطر لذكره لتحقيق الموقف وبيان 
دلائل إحياء الموتى . 

بقول تحال : طون الشور صوق من الشوت كد الأ | 


اسار اك ب 


سس سآ أهَد ْم فيه تر داهم ويام نظ 00 


[سورة الزمرء الآية: 54] 

فماذا يحدث بين النفختين؟ لنستمع إلى رسول الله كَل . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: «ما بين 
النفختين أربعون»» قيل: أربعون يوماً؟ قال: أبيت» قيل: أربعون 
شهراً؟ قال: أبيت» قيل: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ١‏ ثم ينزل الله من 
السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل»”' , 

... فالحديث يشير وهذا ما سيأتى بيانه مفصلاً فى الفقرة 
التالبة وأن إحياء الموتى يوم القيامة ونمو انادف مرة ا إنما 
يكون من إنزال الماء من السماء تماماً كما يحيي الله الأرض بعد 
موتها. 


رواه البخاري ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم الحديث 1506. 
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مانحون من ادا 
٠‏ ال + * هه © ©» *» تيفح ١|‏ مها 
ود هيه *» نفخة ال 
يقول تعالى : لاوَبْقِحَفي آلضُور مَصَعِقَّ مَنفي لسوت وَمَنفي لاض | 


اه ير رشابو بجر 2 
من طأ أله مح فيه أُخرك كَإدَا هم فيا يترود 4 [سورة الزمر» الآية: 54] 


لقد تحدثنا عن نفخة الصعق (الموت) في الجزء الرابع (قيام 
الساعة وأهوالها) باستفاضة» وبينًا ما يكون من أحداث جسام ودمار 
لكل هذا الكون سمواته وأرضه وجباله وبحاره وأنهاره. . . ولكن هل 
من زمن يفصل ما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث أم أن 
النفختين متعاقبتان لا زمن بينهما؟ 
الذي دلت عليه الأحاديث الشريفة أن هناك زمناً يفصل ما بين 
النفختين وأن هناك أموراً تحدث في ذلك الوقت الواقع بين النفختين. 
:في التعديث الضبحيح الذي وواة البخارئ ومسلع أن هناك 
اك كع ها بين النفختين يطول أربعين سنة أو أربعين شهراً أو أربعين 
نوما جيك إن راي السديظ ١‏ لشزيرة هري الله هو انس من بره 
التعديقة ها كاله ارسيول الله عنمن "الأرسة اهو تذكر أن برسوك 
اللسككلة قال ا رعونه ع بولكة ا وسوة: شنة» أن أريعون مر ا أن 
أربعون يوماً لم يتذكر. . . فخاف أن يكذب على رسول اللّه يِ لذلك 
كلما فقل قال 'أبيت 


مالل لل لل ل لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «ما بين 
النفختين أربعون » قالوا لأبي هريرة - أربعون يوماً؟ قال: امع (أي لا 
أربعون سنة؟ قال: أبيت» ”ثم ينزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت 
البقل » . قال ككِِ: «وليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو 
داك الاعايت الا 

بن اللتعنين رن ل ب م لشكه وخوفه من 
5 بالخطأ ده د“ولكن جاء في رواية - داود: إنها 
أربعون سئة وهى الفترة الواقعة بين النفختين . 

ف عله الأثناه يلف الأرمنغالة من الستكوة المظيق بخن أن 
دمر فيها كل شيء» وذهبت معالمها وجبالها وأنهارها وبحارها 
وكورت شمسها وجمعت هي والقمر فيكونان كما سيأتي بيانه كثورين 
عقيرين منزويين ينتظران أمر ربهما. . وهذه العمارات الشاهقات قد 
دمرت» وذهب كل ما بئأه الإنسان من طرقات وحدائق وما صنعه من 
آلات . 

... ثم يأمر الله سبحانه السماء فتمطر على الأرض مطرأء 
ولكن ليس كمطر الدنيا إنما مطر لزج كالطل أو كالظل يشبه مني 
الرجال لزوجة» لاحتوائه عناصر بيولوجية تساعد فى إنبات أجساد 
الناس وقد بيّن رسول اللّه يِ نوعية هذا المطر اللزج . 

عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه 
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أصغى ليت ورفع ليتا"”'' فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبلهء 
قال: فيصعق. ويصعق الناس» ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله 
مطراً كأنه الطّل أو الظّل فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيام ينظرون)” " . 

وللسائل أن يسأل ولم هذا المطر؟ واللّه سبحانه قادر على أن 
يحيى عباده بأمر منه لأنه إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون.. والجواب 
عن هذا التساؤل إن وقع. . إن الله سبحانه خلق كل شيء من أعظمه 
وأكبره إلى أصغره وأدناه بنظام متكامل» هيأ له الأسباب الموجبة 
للخلق ثم قال له: كن فيكون» ذلك أن الله سبحانه بنى كل خلقه 
وكونه وَفق نظام وقوانينٌ ثابتةٍ علمية من علمه. فاللّه سبحانه من 
أسمائه الحسنى العليم» والقديرء فمن علمه سبّب الأسباب ومن قدرته 
خلق الأشياء بعد وضعها فى ميزان منضبط . . . فإذا وقف الإنسان فى 
ار مكانة موس الأرض». وسو زلق مادو ميزه الشهبونا 06 
أن كل شيء خلقه الله سبحانه له نظام وقانون» لم يُخلق عشوائياً أو 
هكذا خلق» بل خلق بعلم الله وتقدير الله لذلك سألنا اللّه سبحانه أن 
نسير في الأرض وننظر كيف بدأ الخلق. 

قال تعالى : قل سِيرفأ ف الْأَْضٍ فَانظلروأ را حَيْت بدأ الْحَلْقّ 4 . 

[سورة العنكبوت» الآية: ]7١‏ 

والخطات: اكفاك بقن وتارك را ختظلنة اللمسنشضانة,وتطاية ويتاء 
السموات . 

وقول تعال: « الى حَلَقَ سَبَمَ سَملواتٍ لياق 


)١(‏ الليت: صفحة العنق. وأصغى ليسمع. 
زفق رواه مسلم )5١58/5(‏ رقم الحديث .595٠‏ 
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ل لابن عار + 01 ل ل ل 200 سح 
تقوب نَع الْبِصَرَ هَل ترك من مُطُور *ثم أتيع ابِصَرَ كزين يقلِتَ اليك الِصَرٌ حَاكا وَهوَ 


حَسِيِدٌ 4. 
[سورة الملك» الآيتان: “ا» 4] 

... فاللّه سبحانه يقول: إنه خلق سبع سموات طباقاً لا يوجد 
بينها اختلاف وعدم تناسب» فإذا نظرت إليها لا تجد في بنائها خللا 
ولا كنقوقا ولا تدعا حتى لو أعدث النظر مرارا فسينقلت البضر 
إليك خاسئاً لأنك لن تجد أي خلل في البناء والنظام الإلهي . 

فك كلق : الله مولطا دوق 1 نلق لكوي الله قتي نا 
الإنسان وفق نظام دقيق جداًء قدمنا عن ذلك في سورة الحج» وكيف 
أنه خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة... وهكذا 
لتكون الإعادة وفق نظام دقيق من إِلّه عليم # كا بذاك تَمَوْدونَ ‏ بذات 
النظام والعلم. . فهذا المطر الذي يستمر نزوله أربعين عاماً بين 
النفختين» هو لتكوين الأجساد مرة أخرى التي أصابها البلى والفناء 
وتحولت إلى تراب . 

ويقع السؤال مرة أخرى. . على من ينزل المطر؟ وقد بليت 
الأجساد وتحولت إلى تراب. . فما فائدته؟ وعلى من ينزل؟ ولم 
ينزل؟ وللجواب عن هذا نقرأ حديث رسول الله يلةِ ثم نعمد إلى 
التحليل والنظر ومشاركة العلم اليوم في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا 
تمل كل «جوانية.. 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كلِ: «ما بين 
النفختين أربعون » قالوا لأبى هريرة ‏ أربعون يوما؟ قال: أبيت» (أي لا 
أعتم رانها اعد يوسا بالئراة ارعدرت فد 1 قال أبيت: قالوا: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت (ثم ينزل الله من السماء ماءً فينبتون كما ينبت 
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البقل» . قال يكلِيةٍ: « وليس شىء من الإنسان إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو 
عجبٌ الذَّنَبِ ومنه يركب الخلق يوم القيامة)20 . 


ف اروشرية رضي اللمهنه تال قال رسول اللَّهِ عله : « إن فى 
الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً منه يركب الخلق يوم القيامة» . قالوا: 
أي عظم هويا وسول الله؟ فال «عَجْبُ الذّنّب)0" . 

عن أبى عريرة رشني" اللداغفه فال قال رمتول الله عله تاكن 
ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومته: يركب 706 , 

... قال الإمام النووي في تفسير عَجْبٍ الذَّنَب: هو العظم 
اللطيف الذي هو في أسفل الصّلب وهو رأس العصص. ويقال له 
عجم بالميم [وهو أول ما يخلق من الأرض في ابن آدم] وهو الذي 
يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه . 

... في هذه الأحاديث الشريفة الثلاثة بيان لكيفية إعادة اللّه 
تعالى الخلائق بعد موتها وبعثها وإخراجها من قبورها. . . 

في هذا المقام أشار رسول اللّه يكلِنِ في أحاديثه الشريفة إلى ما 
يكون من الأمور والأحداث في الفترة الماضية والواقعة ما بين نفخة 
الصعق الأولى ونفخة البعث الثانية. وهذا غيب لا يمكن لأي 
تفسيرات علمية مهما وصلت من الرقي والتقدم أن تنظر في هذا الأمر 
وتقدم له تحليلاً أو دراسة . 

.. .ولو استخدموا أرقى أجهزة الكمبيوتر لأخذ جميع الاحتمالات 
المتوقعة» فهذا علم تتوقف حدوده عند الله سبحانه وتعالى. 


)1١(‏ حديث متفق عليه. 


زهع رواه مسلم في صحيحه. 
() رواه مالك وأبو داود والنسائي. 
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وما أخبرنا به رسول اللّه يكِ عن ما يكون بين النفختين» هو 
علم من عند الله ألهمه الله إياه أو علمه إياه عن طريق جبريل عليه 
السلام» وهذة رسعة من الله شبحانة وتعالق .وقد لفقي اللدعنا 
تأريخ الأحداث ولكنه لم يخف عنا تفصيل وبيان الأحداث من خلال 
كتابه الكريم أو على لسان نبيه محمد يَككِةِ لنكون على علم» ولتكون 
الأحداث وتفاصيلها سببا في قوة إيماننا ودفعنا للعودة إلى طريق الله 
يع نه زرة للك كر الله امشو يكافة لما يدوق كر 

إن في هذا الحديث إيجازأ» ولكن يحمل في طياته تفاسير 
كثيرة» وخاصة ونحن في عصر تقدم فيه العلم تقدماً كبيراً نستطيع أن 
نستفيد منه في تفسير هذا الحديث النبوي الشريف . 

فما معنى أن كل شيء يفنى من ابن آدم الذي يصبح بعد وفاته 
تراباً وعظاماً إلا هذا الأثر» وهو عجب الذنب والذنب هي عظمة في 
مؤخرة ابن آدم تسمى العصعص هذه العظمة تفنى أيضاً ويبقى (لبها) 
الذي هو عجب الذنب. 

وكما أن الإنسان بقليل علمه الذي أتاه اللّه إياه استطاع أن 
يخترع شيئاً أسماه مكروفيلم لا يتجاوز طوله سنتيمترات» استطاع أن 
يختزن به معلومات تمتد إلى مئات الأعوام وآلاف الأحداث بدلا من 
شريط يبلغ طوله مئات الكيلومترات أو في اختراعه جهاز الكمبيوتر 
الذي لا يتجاوز طوله سبعين سنتيمتراً أن يختزن به كمية هائلة من 
المعلومات . 
1 أفلا يكون في هذا العَجْبٍ الذي يبلغ حجمه حجم حبة العَدّس 
كل صفات هذا الإنسان وسرهء وهي مختزنة ومضغوطة بهذا الحجم؟ 

ثم انظر إلى هذه العلاقة الوطيدة بين نزول المطر الذي يشبه 
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الطل أو مني الرجال» ويكون لزجاً مغذياً وبين الإحياء بواسطتهء وَلِمَ 
ينزل الله هذا المطر؟ وعلى من ينزل هذا المطر؟ وما فائدة نزوله وقد 
أفقى ]لله كدلقه عبن 

إذاً هذا المطر يكون من أجل إنبات هذه الأجساد. ولكن هل 
تنبت الأجساد من هذا المطر وليس له أي أثر؟ فهذا يؤكد وجود أثر 
باق من الإنسان الفاني هو عجب الذنب الذي يشبه حبه العدس أو 
أصغر منها أو كحبة الخردل مضغوطة ومكثفة ببرنامج إلهي» فيه سر 
الإنسان نفسه وتكويناته من خلايا وصبغيات وعلامات وإشارات فكل 
إنسان له شيفرة خاصة وعلامة خاصة وبنان متفرد» فالجسد ومكوناته 
له تركيب خاص ينفرد عن أي إنسان آخر منذ أن خلق الله آدم وحتى 
يوم القيامة . 

والدليل على ذلك مريض الكلى فإن جسده يرفض أي كلية من 
أي إنسان آخر حتى لو تتطابقت أنسجة جسده وكليته مع جسد آخر 
فإن التطابق المطلق /٠٠١‏ غير موجود على الإطلاق» وأي تبادل 
(كلية) من جسد إلى آخر يجب أن يعيش صاحبها رغم كل هذا التطور 
العلمي على المنشطات والمثبتات لجهاز المناعة» حتى لا يُرفض 
الغريب من الجسد مهما كان نوعه. | 

إذاً حيئما يفنى الإنسان وتبلى عظامه ويصبح ترابأء يبقى هذا 
العجب من الذنب والذي لا يبلغ حبة العدس حجماً ووزناء ولا 
يمكن لأحد أن يراه لاختلاطه بالتراب ولكن الله تعالى يعلم مقره 
ومستودعه. وحينما ينزل الله هذا المطر بين النفختين والذي هو 
كالطّل لزوجة يدخل بخاصيته التي وضعها اللّه فيه ثنايا التراب 
الأرضي» ورينا إلى أعماف سيعيقة#<ولهذا فزق الترول يكن لأريعين 
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يوم أو شهراً أو سنة حتى يتمكن من الأرض كلهاء ويصل إلى أي أثر 
للإنسان ولو دفن في باطن الأرض . 
قال الله تعالى : 8 أَيْنَمَا تَكْوْوأ أت بكم الله حيصا * . 
لبور القر لكيه د 
وبعد اكتمال التحام المطر بعجب الذنب تنبت الأجساد كما 
ينبت البقل» فيكون الجسد بذات تركيبته الدنيوية وبذات الأحاسيس 
والشعور بتلك النفس التي كانت في الدنياء وذلك من اكتمال العدل 
الإلهي. فاللّه هو الع والعدل فالمفروض أن يكون الحساب يوم 
القيامة على ذات الأعضاء وذات الأحاسيس والشعورء فالإنسان ذاته 
يعود كما كان في الدنيا بكامل مكوناته» والتغيير الذي يحدث يوم 
القيامة بالإنسان ليس تغيير مكونات الجسد وأحاسيسه السابقة» إنما 
يزيد اللّه في طول الجسد وقوته ليتناسب مع النعيم في الجنة أو عذاب 
النار» وتزداد قوة البصر ليستطيع الإنسان أن يرى ما لم يستطع أن يراه 
في الدنياء لأن مؤهلاته الجسدية البيولوجية في الدنيا لا تؤهله لرؤية 
مالم يكن يراه 
قال الله تعالى : 9 وَقْلٍ لَفَمَد ينه سيريكك اليو معرفوياً © . 
[سورة النمل» الآية: "97] 
وقال اللَّه تعالى : # وَتْينِكَكُم ف مالا تتَلمُونَ * وَلَقَدَ َمَشْمُ اَنَأ الوك 
[سورة الواقعة» الآيتان: »5١‏ 357] 
وقال الله تعالى : # فَكْمَفمَاعَكَ ضِطءَكَ مْصَرْةَ أبن َرِيدٌ # . 
[سورة ق» الايتان: »5١‏ ؟؟] 


وحينما تكتمل الأجساد في الأرض إنباتاً وتصبح جاهزة 
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لاستقبال الأرواح» يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل بعد أن يحييه» أن 
يلتقم الصور ثم ينفخ فيه مرة أخرى وهي نفخة بعث الأجساد 
المتكاملة الجاهزة فى تلك اللحظة . 

وهذه الحالة تشبه حالة سيدنا آدم عليه السلام عندما خلقه اللَّه 
وقبل أن يرسل الروح لتدخل جسده؛ وحينما نفخ الله فيه الروح 
أصبح شرا متكاملاً تدب فيه الحياة: 
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كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد؟ 


حينما يحيي الله تعالى إسرافيل عليه السلام ويأمره أن يلتقم 
الصورء يضع الله سبحانه جميع الأرواح الموجودة في علم اللّه في 
هذا الصورء وحينما ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور ترسل 
الأرواح بما يشبه لمح البصر.. وكل روح تدخل في جسد صاحبهاء 
ولا يمكن لأي روح أن تخطئ جسدهاء وذلك منطقي وعقلي فإن 
الروح لها شيفرة خاصة مبرمجة» والجسد له ذات الشيفرة المبرمجة 
ولا يمكن أن يتم التحام خاطئ» فالجسد يرفض دخول أي روح 
أخرى لأنها لا : تتوافق مع تركيبه ونسجه» فليس في الكون كله روح 
تناسب جسدي إلا روحي التي كانت معي في حياتي الدنياء وهنا 
تكين قدرة اللةتعالى التن لآ يمكن لعقولنا أن تحيط بها أو عقن 
وديا إلا نما عنام الله عالق" 
ظ وعملية الالتحام بين الروح والجسد عملية تخرق قانون الزمن 
ويتضاءل معها الزمن حتى يكون صفراً. 
قال الله تعالى : «ومآأمَرنا إلا وده طني بالْبصَر * . 
[سورة القمرء الاية: ]5٠‏ 
والدليل على انقهار عامل الزمن قوله تعالى في كتابه الكريم 
قال اللَّه تعالى : «ممَمْيِمَ فيه قري داهم ويه" يرون 4 . 
[سورة الرَمَّرَء الآية: 4] 


فلا نجد في هذه الآية الكريمة أي وجود لعامل الزمن» فلحظة 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور + 7ش اله 


النفخ لحظة القيام والنشورء وأول كلمة تقولها البشرية حينما ترى 
آيات الله حقيقة أمام أعينهاء حيث لم تعد غيباً ولم تعد إنذاراً إنما 
هي حقيقة جلية للجميع يحسونها بكل أحاسيسهم ‏ هي كلمة الحسرة 
والدع رالضرك (يا ويلنا) . 

قال اللَّه تعالى 0 ونح في ألصُور فإ ِدَاهُمِ ين داك ِل ديهم يأو 
لا ام تان قر َدَاما وم كفل ريدقت اللتسارة 4 

[سورة يسء الايثان: »0١‏ 507] 

وربما يدخل هذا التساؤل عموم الناس في البداية لأن منظر 
الحشر لمليارات البشر دفعة واد يعر ابن 01 عراة حفاة» 
لذ تمدر هتبن كين ورضتير:ؤلاعبنا ولا آمين» ولكوركيت الله الدين 
آمنوا في البداية ويحقق لهم ما وعدهم من الوه الح . 

قال تخااى # لا يحرنهم المع ألا لحكبر وَللفَدهْرْ المَتَيِكةٌ هنذا 
يوْدُكُم أرّى كنز صحكنئر توعدوك 4 . 


[سورة الأنبياء» الآية: “7 ]٠١‏ 
وحينما تنتهى لحظة المفاجأة المذهلة» يعود كل إنسان إلى 
ذكرى من يكون هو؟ ثم ما كان عليه . 
قال الله تعالى : # ير يتَدَكَر لضن مَاسَ 4 . 
[سورة النازعات» الآية: © "] 
فاللحظات الأولى ذهول مطلق للجميع» ثم تظهر حقائق 
النفوس من خلال التذكر السريع» فيعود المؤمن إلى نفسه سريعاء 
ويتذكر العلاقة الطيبة بينه وبين ربه في الدنياء وأما الذين نسّوا الله 
وباعوا دينهم بدنياهم وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة وتجبروا على 
اللّه واستكبروا في أنفسهم عن الإيمان باللّه وعبادته فهؤلاء هم الذين 
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[سورة إبراهيم» الآيتان: 57 » 437] 
وتكوق الذكرى الآولعك الذيم كفروا باللّه مولمة الما كنديداً 
فتراهم يقولون كما قال اللَّه تعالى حاكياً عنهم : ا قَالوا يلكا تروك 
تُكَذْبَ ِعَايتِ ربنا وتَكونَ ين اْوْمِنينَ # . 
٠‏ [سورة الأنعام» الآية: 3717] 
والآية تعبر عن حالة هؤلاء تعبيراً يؤكد أن الندم والحسرة يكونان 
في أعماقهم ولات ساعة خلاص» فماهم فاعلون ولو افتدّوا بملء 
الأرض ذهباً فلن يحميهم ويعصمهم من غضب الله سبحانه» وهم حينما 
يرون بداية الحقيقة أمامهم» تصعقهم الآلام ويتمنون العودة إلى قبورهم 
ونومهمء ولا يفيقون أبدأًء فإنهم يعلمون حق العلم ما ينتظرهم من 
العذاب والآلام والذل والمهانة لأن الله توعدهم بالعذاب المهين» وهو 
أشد أنواع العذاب إيلاماً» وأما العصاة وعصاة أمة محمد كَكِةِ فتختلف 
آلامهم وعذابهم النفسي في هذه اللحظة عن المشركين والكافرين» فتكون 
آلامهم منصبة في هيئة الندم العميق على ما فعلوا في حياتهم من ألوان 
المعاصي والفجورء ومنهم من يعتصره الألم اعتصاراً لعدم ثباته في الدنيا 
على طاعة ربه سبحانه وتكاسله عن أداء الكثير من حق الله وحق العباد. 
قال الله تعالى > 3# بلك الس نام ترك الب ل رذ أن 
عو ه وما ليه الذي » يِذ لهم ب التأركاء رامن حَافَ مك زد توك ادس 
عن اوكا + ون للد المأوك > . 
[سورة التازعات : الآيات: هم ]4١‏ 
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والسرعة في الحشر تفوق التصور البشري» فجمع رفات 
عشرات المليارات من البشر من بواطن البحار والجبال والوديان 
والصحراء في لحظات أمر إِلهي» فوق مستوى العقل البشري وهذا في 
علم الله . 
قال اللَّه تعالى : "وما أُوتشُر ين الل إِلَا علا *. 
اسووة الأسزاف» الآي 8 4] 
فعلم الحياة الدنيا الميسر البسيط من أجل معيشة البشر انتهى 
وذهبء وجاء علم الله الذي وعد عباده أنه سيريهم آياته ومعجزاته . 
قال الله تعالى : ل وَثلٍ مد لَه سييكك ليو مهوبا 4 . 
[سورة النمل» الآية: “97] 
ألم يقل بعض البشر كما قال تعالى على لسانهم : 


قال الله تعالى: #اوَكانوا يَُوُو أَيدَا يمنا وَكنَا را 
لمبعوبونَ © . 


0 


[سورة الواقعة» الآية: /ا] 

هذه الآية الكريمة لسان حال الكافرين والفاسقين. 
ثم أجابهم الله سيانة: مل إِكَ الوكين والاخرث : # لَمَجْمُوعُون إل ميقّاتِ 

وم مَعَلُومٍ ‏ . 

[سورة الواقعة» الآيتان: 59. ]5٠‏ 
فهذا علم أنكروه» وأنكروا قدرة اللّه فيه» والآن وقد انتهت 
أسباب الدنيا وجاءت عجائب الآخرة فسيرون من قدرة الله ما يرون» 
والندم واقع على من أنكروا وجحدوا قدرة اللّهء وقد رأوا قدرته من 
خلال كونه في حياتهم الدنيا ورأوا السماء وما فيهاء والأرض وما 
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عائها كله الات جنير إن وجرن الله ودلرقسه فين جل أن فقن 
هذه السماء ومليارات المليارات من النجوم التي تسبح فيها بهذا النظام 
وهذه الدقة دون قدرة إله خالق. 
قال اللّه تعالى : « وَتَتَُرُوه فى حَْقَ اَلتَمَوبٍ وَالْارضِ رَبَدَامَا خَلَدَتَ عدا 
كوللا 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١9١‏ 
وحينما استغربوا في دنياهم كيف يعودون مرة أخرى بعد أن 
يكونوا انا وعظاماً! أعطاهم الله ما هو أقورى 5 
قال اللّه تعالى: «أَيحْسَبُ الإنئنٌ أل جنم عِطَاممُ * بل تدرب عل أن ضوَىَ 
.[سورة القيامة» الآيتان: “ا 5] 
ومعدن. الآية أن الله (وبعد أن تكونوا تراباً وعظاماً) فادر غلى أن 
يعيدكم مرة أخرى بذات البنان الذي كنتم عليه؛ أي بذات البصمات 
التي كنتم تميّزون بها بعضكم عن بعض في الحياة الدنيا»ء وهي بحد 
ذاتها في الدنيا معجزة الخلق البشري» فلا تتساوى بصمات إنسان مع 
آخر منذ أن خلق اللَّه آدم وحتى آخر مخلوق قبل يوم القيامة» وشكل 
البصمات على اليد تتراءى للإنسان أنها واحدة ولكن هي بالفعل 
رسومات إلْهية مختلفة تميّز أي إنسان عن إنسان آخر وحتى يوم 
القيامة . 


؟» 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور .3 سسسسسسص أن 


بيان قدرة اللّه سبحانه 
في نشره وبعثه للخلائق جميعاً 


ققترة هع الابات القرانية الكريينة الف نودت فيه الله 
سبحانه عن بعث العباد من قبورهم أو من أي كان دفنوا فيه» ولو 
كان فى أعماق باطن الأرض والبحار ورؤوس الجبال أو في الوديان 
المنضيقة أن في طيقات الجن أن اناد فالآية: واشيودة تين قدزة الله 
سبحانه على جمع الخلائق والبعث والنشور. 

يقول تعالى: #أَبْنّمَا تَكْووا يَأ بك أله جبحا إدَ لله عل كُلْ مَئْوٍ 


4 


0-5 


[سورة البقرة» الآية: ]١54‏ 

فلا فوت ولا هرب لأحدء ولا يملك أحد لنفسه نجاة أو ملجأٌء 
ولا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه وما كان ربك نسياً. 

فكل ما فى هذا الكون ملكه. وكل ما خلق مما علمناه وما لم 
نعلم ملكه وهو تحت علمه وقدرته وإرادته... فأين نذهب.. فأي 

2 5 . بم م 2 ماب معورم بعرم ا ا مبوء 

قال تعاتي: او اللي ميك الثاق لآق المانك قي 141 وترع المزنك 
مِمّن نَمَآكُ وَتقِرٌ من كَقَآه وَشُذِلَ من كاه بيك الحَير إِنّكَ ع كل تَىو هربد * . 

[سورة آل عمران» الآية: 1؟] 


وقال الله سبحانه على لسان الجن ما تقوله الجن بعد أن أدركوا 
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أنهم لن يعجزوا الله سبحانه في أرضه ولن يعجزوه هرب على الرغم 
مما تملكه الجن والشياطين من قُوى خارقة وقدرة على الطيران» حتى 
إنهم كانوا يصعدون إلى السماء الدنيا فيسّمعون إلى الملا الأعلى . 
يقرل تعالى :ملك ليان الجن ١‏ عو وان طرنا أن أن سجر أن ى الاض 
أن مَجوَمْ هربا © . 
اشورة الجر الآية +8 
ولقد بِيّن اللّه سبحانه لنا في الآيات من آخر سورة مريم بعد أن 
تحدث عن الكافرين الذين قالوا: إن الله اتخذ ولدآء إن هذا إلا دعاء 
الذي يدعيه أهل الشرك والكفر تكاد السموات تتفطر منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هداًء ثم أوضح اللَّه سبحانه أنه لا إِله سواه وأن 
كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً وفرداً لا ينسى 
اعدا نهم ابد لأنه أحصاهم وعدهم يا كان وف نما 
يَقَوْلَ تعالى: اي ا 
وات يِه وب الس وير بال هذا * أن دحوأ وأ ِل دا * وما يي 
يمن أن ا ولد : * إن كل من في الْسَّمُوْتِ وَالارْض إل عاق ليحن عدا هقد 
حصَدم وَعَدَهُمْ داه وهم نيد يوم ليدم هرا 4 . 
[سورة مريم» الآيات: /4-.160] 
اقرأ هذه الآيات العظيمة وأعد قراءتها مرات» تدركُ عظيم 
معانيها وكلماتها... وعظيم الأمر وهول القول فيمن قال اتخذ 
الرحمن ولداً أو كان للرحمن ولد. . . هذا الإله العظيم لا ينبغي أن 
يتخذ ولدأ ولا أن يكون له ولدء وليس في هذا الكون كله على عظيم 
افعاعة اله سفيقة له إلم إلا الل .عليها قامت السموات السبع والأرض 
ونيا كانت الجية ورلكارم لذ ععدة وج كل فنا الكر يه | <١‏ حقيقة لا 
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إله إلا اللّه. . وكل شيء مخلوق بقدرة الله سبحانه يعلم بالفطرة 
حقيقة وجنوائتكه وحفقة الى إله رلا الله تومن الستموات وا ار فين 
والجبال « تَحَكَادُ ألسَّمْوتُ يْفَطَرْنَ مِنْهُ ويَنمَنُ الْايضُ وَجخِرُ لَْبَالُ هذا »أن دعو 
ِلتَّمنِ ولد 6 . 

ثم يبيّن الله سبحانه أن كل من في السموات والأرض من إنس 
وحن اومن ملك فظيم امقريع» اسحتي لو كان جتريل وميكال وإسرافيل 
وعَزرائيل وحملة العرش إلا سيأتي الرحمن فرداً يوم القيامة لا حول له 
ولا قوة له إلا حول الله وقوته» كل يأتيه داخراً راجياً عفوه ورحمته 
ومهما عظمت هيئته وخلقته ولو بلغ حجمه كما بين السماء والأرض 
فإنه يأتي يوم القيامة مطأطأ الرأس خاشعاً لا يرجو إلا رحمة الله 
وكرمه وعفوه.. 

يقول رسول اللّه يلخ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكت : «إن اللّه تعالى أذن لى أن أتحدث عن ملك من 
ملائكة الله تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعيائة عام)(21 . 

هذا المّلك على عظيم خَلّْقه بهذه الصورة التي تفوق حد 
تخيّلنا وليس تفكيرنا... يوم القيامة لا يرجو إلا رحمة الله 
سبحانه . . . فماذا يفعل بنفسه من أعماه الباطل عن الحق ومات 
ل ل ل 
لنقينه ولد : 

... ثم لنتابع الآيات القرآنية ففيها وعيد اللّه للكافرين بأنهم 
سيأتونه داخرين صاغرين» وفيها اطمئنان للمؤمنين أن الله سبحانه لن 


درق أخر جه أبو داود حديث صحبح. 


:الل سسصسسسسس سس سكسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


يترهم أعمالهم ولن ينسى عند البعث والنشور والخروج وتشقق 
الأرض أحداً من المؤمئين. 

« لَقَد ْعَصَدعٌ وعَدَهمْ عدّاء وكلهُمْ تيد بوم لِْيََمَةَ فَردًا . 

[سورة مريمء الايتان: 95»؛ 50] 

هكذا يُبعث الناس لا يُنسى منهم أحد» ويكون البعث بمنتهى 
الدقة والعلم الإلهي لا عشوائية ولا فوضى ولا استهتار ولا نسيان» 
نيةةضنات آذنة ولشنتة ضفات: إلبية؛ داللة تسيخانه الذي لق 
السموات السبع بكل هذه .الدقة وهذا النظام» وخلق الأرض وخلق 
أقواتها بعلم ونظام يفوق كل تخيلاتنا وعلمنا ومهما أوتينا من 
العلم. . . فالبعث سيكون منظماً وأحدائه تباعاً دقيقة ومفصلة مرتبة 
ترتيبا إلهيا عجيبا . 

فلننظر في مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم وفي 
هذه اللحظات الحاسمة لحظات البعث والنشور والخروج من 
القبور. . وكيف يكون الموقف يومئذء وما شعور البشرية بعد أن 
تستفيق من موتتها وغفلتها وتشاهد الحقائق التي تبدأ ولا نهاية لهاء 
والتي بذل الكفرة كل جهد جهيد في دنياهم لنكرانها وبطلانها 
وتكذيبهاء» وذلك بعد فترة جدل البعث ا الأنبياء وأقوامهم 
في التاريخ الإنساني . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور امسر ل اب و 77 يي 7 0 


جدل البعث والنشور 
بين الأنبياء وأقوامهم 
في التاريخ الإنساني 


بعث الخلاة 0 0 
أقوامهم: وحسب 0 م 
قوم الاكديوا وم الجاعة واليوت وصور اك بز ا كملعا 
وكم من الآيات الكريمة التي نقل لنا فيها القرآن الكريم المحاورات 
التي كانت تتم بين الأنبياء وأقوامهم . 

. . .كانوا لا يضدقون ما يقوله الأنبياء عن الساعة والبعث 
والنشور ويوم القيامة والحساب والعقاب:. . كان الكفر قد أعمى 
قلوبهم والجهل أعمى أبصارهم»ء كانوا لا يسمعون ولا يريدون أن 
يسمعوا. . . بل وصل بهم الأمر مع نبي اللّه نوح عليه السلام أنه إذا 
لصاح ايد بح عي جه السو 

يقول تعالى 5 كه 4ن قز على إلا فرارا * 
وَإنْ حكلما دعوثهم. تقر لمر جمَاواأ كم ارس 
واتستكرنا سيان 4 , 


[سورة نوحء2 الآيات : ه-ب7] 


سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


كان الكفر قد سيطر على قلوبهم» والجهل على عقولهم فلم 
بأمعوا بقدزة الله سبحانه على قيام الساعة وبعثهم بعد حياتهم فما 
قدروا اللّه حق قدره وكانت غشاوة على قلوبهم وبصائرهم. . ل 
كانوا يتوعدون أنبياءهم بالقتل عندما يجادلونهم في الساعة والبعث 
والنشور. 

يقول تعالى : ط اماي إلا حا اليا وت وَعيَأومَا يا إلا دروا 


[سورة الجاثية» الآية 5 ؟] 


سر سه عرس مره 


: 5 
ويقول تعالق: إِنَّ هوّلاء لِيَفَولُونَ * إِنْ هى ه إِلَا مويَئنا الأوك وَمَا نحن 


[سورة الدخان» الآية: ه"] 
ويقول تعالى على لسان أقوام الأنبياء وهم يوجهون كلامهم ال 
أنبيائهم : 
« لين ل تنتهوأ أرب 41 »0 الم 0 اب أب 4 


[سورة يسء الآية: ]١8‏ 


0 


لين لم تنتنه 0 لتو أ 


وىََ سح 


من المرحوميت # . 
لور العهرا الاي 1 
ولقد أقسم اللّه تعالى في كتابه الكريم على العودة والبعث 
والنشور 
ييقول تعالى : « وَأفْسَمُوا يكف جمد أب لا يعت هم يَُوث ا 
وَعَدَاعَكَهِ حَهَا وَلِكنَّ كم ناس لا يعلمُوت » . 


ويقول تعالى : ا قَالّْوا ين 


[سورة النحل» الآية: 8"] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البععث والتشور .سس الأ 


وييقول تعالى : لارْعَ أن كتوَال ل يوا ل بك وق لمع لنتؤا يما 
[سورة:التغاين» الآية: /ا] 

تصوروا أن اللَّه العزيز الحكيم القوي القادر الغني عن عباده 
جميعاً يقسم في القرآن الكريم على أن بعث الناس حق» وأنه وعد من 
الله سيحانه "الذي لا يخلف ميقادا وين اللهشيعدانه انث العياد 


5 93 1 روم مم سعد له مج بي كر عي رو شم هم و سساخ سيو 
يقول تعالى: #وهو الْزِى دوا الْسَاقَ ثم بِحِيدهٍ وهو أهوث عَِلِي4 وأ 


لْمكَلُ الي في لسوت وَالارضٍ وهو الْمَرِيرُ ألْحَكِمٌ *. 
[سورة الروم» الآية: 17؟] 
. . فماذا يُريد البشر أكثر من هذا من الله سبحانه؟ إنه يعدهم 
بالعودة إليه ويقسم عليهاء أهذا أفضل؟ أو يتركهم تراباً ويحولهم إلى 
سراب بعد موتهم وانتهاء أمرهم إلى أبد الآبدين. . فلا أرى أن من 
ينكر البعث والنشور إلا من أغلق قلبه وسمعه وعقله ولهذا سئل 
أصحاب النار: ما جاء بكم إلى جهنم؟ قال تعالى على لسان ما يقوله 
الكافرون والمنكرون للبعث وهم في جهنم : 
واوا لو هنا مع أو تعقَل ما كاي حب تعر . 
[سورة الملك» الاية: ]٠١‏ 


مشاهد وآيات البعث والنشور فى القرآن الكريم . 

كل الخلائق تبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة. 

المنكرون للبعث والنشور في التاريخ الإنساني وفي العصر 
الجاهلى . 


كيف يخرج الناس من القبور؟ ومن هو أول من ينشق عنه 


القبر؟ 

هل تتغير الأجساد عند بعثها وخروجها من القبور والأجداث؟ 

هل يبعث وينشر الجن والوحش مع الإنسان عند نفخة البعث؟ 

إذا بعث الناس ونشروا وحشروا على أرض الدنيا فهل يأكلون 
ويشربون؟ 

بعث وحشر الزمان والمكان (الأيام» والأرض) . 

حشر يوم الجمعة وفيه (صلاة الجمعة) أعظم الأيام عند الله 
سبحانه . 

البعث والنشور والقيامة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البععث والتشور سس آل 


مشاهد وآيات البعث 
والنشور في القرآن الكريم 


يقول تعالى: لاوَاستيع يبا آله 

01 م دعو ليل ع 222 2 د 5010 2000 

الع كلك يزه كلدو * إِنّا ححَنْ ني حت إلب: لْمَصِيرٌ * يوم مَتَقَْ الْأَرَصُ عَنْهْمَ 
ردك حَدْرٌ عكِنا يِرٌ  .4‏ 

لمترية :ق؟ الآيات 41 24 ] 


وح عراس لام امهم كه هه ل و 2 رم 


ويقول تعالئ: # ووم شير لَنْبَالَ وترّق رض بارزة وحشرتلهم فم نفادز 


مهم مدا 4 . 
[سورة الكهف» الآية: /ا1] 
وقول تعالى: #فَإدَائيِمَ في الصُور قلا ساب ينتهر يمون ولا 
َالو 4 . ْ 
[سورة المؤمنونء الآية: ]٠١١‏ 
ويقول تعالى: هَل عَنْهُمٌيومَيَدْمٌ الدع إِلَ نَىْءِ تُكْرٍ »ْنَا 
سرغ جربو ين الَْيدَاكِ كم با تلد * طن ا 1 1 
عَيئرٌ . 
[سورة القمرء الآيات: 5 -8] 


3-4 
عو ىن > مج عمد الك 


ويقول كال + في ألصّور فإِذا هم من الْأْجَدَانِ ِل دَيْهِمْ ينسلُوت * 
وا بوبنا مَنْ بَعَقًَا من مَرْقنَاً هندًا ما وعَدَ لمن وَصَدَق الْمرْسَلُونَ * إن 


جب وح سه وو تال سا علد دو ب 


| لهم 0 و أ وه 
نت إلا صيحة وا فإذاهم 7 لدينا حضرون 


[سورة يس » الآيات: ]07”-١‏ 


0 حتحبي سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


ويقول سبحانه: # وَيَوَمَ توم لَه يول يلقرفت» . 
اسورة 0 0 1] 


[سورة الانفطارء الآيتان: 5» 0] 


ويقول تعالى 3# | أليىاء أَنشقتٌ 359 وَأَدت ريا وَحدَّتْ* وَذا لاض مُدَّت:* 
وَأَلْقَت ما فا كلت * . 
[سورة الانشقاق» الآيات: ١‏ - 4] 


2 2 


ويقول تعالى : 7 يوم يفَحُّفِ الور فون اما . 
ويقول تعالى 00 يوم يون أ لثَا ش كالْفْراش الْمَبْمُوثِ # . 
[سورة القارعة» الآبية: ] 


5 78 . ا لم0 ا سس موق لس رد ومع سه يي 
ويقول تعالى : # يدا تقر في ناقور * فلالك يوميذٍ يوم عسيرٌ * عل أ فين غير 


[سورة المدثرء الآيات: 4 ]٠١‏ 


0# 


ويقول أيضاً: 7 يوم جف اراجقه * هه رادم * قا لوس ومين وَاجِمّة* 
أبَصَلرها حَشْعَةٌ # . 
[سورة النازعات» الآيات: 9 ؟١]‏ 


2 3 . دس جره مزا رو ل 0 00 مغر مم ص وى سوسم 
ويقول وقد د أ حق بها 0 لَذِى يوعد عدون * يوم 
َع 
ست كر ل د يريرس مور 0 


حيجن مِنّ الْدجَنَاثِ مراء 


د و 
كانوأ وعَدُونَ 


2 5 ذلك ا و 
ب ِل نصبٍ لوفِضون * حَشْعه أبصرهر رفم ذ ذِلة ذلك البوم أَلزِى 


[سورة المعارج» الآبات: ؟ 5‏ 14] 


سلسلة موسوعة الأثر السك ولعو ا تآ تت ةق يف 


هذه الآيات الكريمة التي ذكرت من مشاهد البعث والنشور 
والتي تحدث عنها اللَّه سبحانه بشيء من التفصيل» وكل آية من هذه 
الآيات الكريمة تفصل حالة من الحالات الكثيرة التي تقع للناس في 
لحظة القيام والبعث والنشور. . فكل آية أو أكثر من السورة الواحدة 
تمثل مشهداً حقيقياً لواقع البعث والنشور عند نفخة البعث» عندما يأمر 
الله سبحانه إسرافيل فينفخ في الصور فتبعث الخلائق من أجداثها 
وقبورها ومخابئها التي كانت مدفونة فيهاء كمن غرق في مجاهل 
وأعماق البحار أو من حرق وبعثرت ذراته في الهواء كما يفعل أقوام 
كقيرونة أو من قطعت أجسادهم أشلاء وأذيبت أو من ماتوا وهم في 
السماء في رحلات فضائية أو من أكلتهم السباع » .... . فلنعد للآيات 
الكريمة ونفسرها ونتبيّن ما فيها من إعجاز إلهي وما يكون عليه الناس 
مؤمنهم وكافرهم وعاصيهم وفاسقهم وأهل الضلال منهم وأهل الأعمال 
الصالحة والصادقون والشهداء والعلماء وأهل الغنى وأهل الفقر والعبيد 
والقادة وأهل الكبر وأهل التواضع.... ويجب أن نعلم وقبل الدخول 
في التفسير والبيان واستعراض أقوال الصحابة والفقهاء أن رسول الله 
كليهِ قال: «يبعث كل عبد على ما مات عليه ). 

[رواه مسلم وابن ماجه] 

تجلييا أقالا ندوت .إذخ "الله تعالى إلا مؤمين مسلسيق طالعية 
عابدين للّه سبحانه نؤمن بالغيب وباليوم الآخر ونؤمن أن وعد اللَّه حق 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها. 

فال تتعالنى : عل ياتا الدن مَامَُوا اتقو امسق كد 
مُسَلِمُونَ . 


39 


[سورة آل عمرانء» الآية: ؟“١٠]‏ 


40 سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 
8 5 5 رم روم سود ره 44 0 0 ٠.‏ 21 ا 
ويقول تعالى : 9# ومن يَبَْعْ عير سل دِينًا فلن يعَبل مِنْهُ وهو في الْآخْرََ 


مِنّ ألْكَيرِنَ # . 


[سورة آل عمران» الآية: هم ] 


ويقول تعالى : # يا الْزِرج اما أنقوا اله وَاتَبظرٌ مَنْسٌ َاقَدّمَتَ كر 
وَأتَقوا أنه إن نسار نما تعَمَلُوَن 4 


[سورة الحشرء الآية: ]١4‏ 
وفيما يلي تفسير وبيان وتحليل ودراسة لآيات البعث والنشور 
يقول تعالى : 

١‏ - ل وَأْسمَيع يوم ناد ألْمْنَادِ من كَكَانٍ شرب ١‏ بم يمون أصَيَْة لق دك 
َم لوج * إِنَاحَنُ مي وَِْيتُ وَإلِنا الْمصِيرٌ * يوم تَقَقَقٌ الس عَْبمْ يراع ذلِكَ 
حَثٌَ عا يرٌ 4. 

[فبورةق+ه الآياك 2121 ] 

فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية بأمر من الله سبحانه» فإن كل 

من في السموات والأرض إلا يظن أن هذه الصيحة العظيمة آتية إليه 
من مكان قريب» فإذا ما سمعوها وهم لا يزالون في أجدائهم جاهزين 
ا 00 الأرض عنهم سريعاً ويخرجون من أجدائهم في 

ويقول ابن كثير في قوله تعالى: يوم تََقَقٌ الْأَرْسُ عَنَبُمَ اا * 
ذلك أن الله سبحانه ينزل مطراً من السماء ينبت به أجساد الخلائق 
الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور فإذا نفخ فيه خرجت 
الأرواح تتوهج إلى الجسد الذي كانت تَعْمْرهء» فترجع كل روح إلى 
جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الببععث والتتشور --------- ب ب بس سسسب بابب 86 


فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً مبادرين إلى أمر اللَّها'' . 

يقول تعالى : 

١ 1 ١‏ ا تر * حا ره رون 
من الْجبَدَاثِ كَهمْ جراد مكدر * مُهَطِِينَ إِلَ الداع ودار عي 6 . 

لسورة القس الآياق 1:5 ] 

تقول الله سححانه لمضينة كقة تو لعن الكنار سن الي 
وانتظر لهم ولأمثالهم يوم حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث» 
فيدعون إلى يوم فظيع مخيف على الكافرين غير يسير» يخرجون من 
أجداثهم خاشعة أبصارهم ذليلة رقابهم من كفرهم وشركهم. 
ينقلنا الله سبحانه إلى هذا المشهد عند الخروج من الأجداث» وكأن 
الناس يطيرون في السماء مثل الجراد» ومثّل الله هذا المشهد بالجراد 
لكثافة الناس يومئذ وأعدادهم الهائلة. فإذا كان اليوم عدد سكان 
الأرض ما يزيد على ستة مليارات إنسان» فكم يكون العدد عند البعث 
والنشور حيث تجمع الخلائق جميعاً الأولون والآخرون» مهطعين أي 
مسرعين مادين أعناقهم استجابة لمن دعاهم» ويصيح الكافرون يومئذ 
خوفاً وهلعاًء ويدركون أن هذا اليوم عسير عليهم في ذله وهوانه 
وعذابه. 


سل بر رس سجغر لي 


وفي تفسير ابن كثير: يقول اللّه: فتول عنهم يا محمد عن 
هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمرء أعرض 
١‏ 0 مور رو امه 2 2 ع 
عنهم وانتظرهم يوم يَنْمٌ الدع إِلّ سَىْءِ نكر * اي إل شيء منكر 


.7 7/94 تفسير ابن كثير ممختصر ابن كثير صفحة‎ )١( 


3-5 سس ههه ببب يبي سساسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


َبَرَاثِ ‏ وهي القبور كَمم 32 
جراد ّدر أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب 
إجابة للداعي جرادٌ منتشر في الآفاق ولهذا قال # مُهَطِوِنَ * أي 
مسرعين 8 إِلَ أدَح 4 لا يخالفون ولا يتأخرون 9 بَعُولُ كرون هدايم يك 
أي يوم شديد الهول عبوس قمطريرء كقوله تعالى: # فَذَِكَ يَوِذِبومُ عسِيرٌ 
* عل الْككفرن عَيدُ عو م 0 
١‏ 0 تعالى في ذات المعنى: 9 الْقَارِعَةُ #ما اَلْمَارِعَةُ *ومآ 
ل يدن 
[سورة القارعة» الآيات: ١‏ 4] 


- 
531 


يمرم 4 أي ذليلة أبصارهم ل يمو نَأ 


وهةحضيورزة احرئ توصقها الل#ستواتة تصال«النائن كد بي 
البعث الثانية وبعد خروجهم من القبور كأنهم فراش مبثوث. . فمرة 
وصفهم بالجراد المنتشر ومرة وصفهم بالفراش المبثوث . : وفي هذين 
توافق لأن الجراد يأتي بصورة أفواج هائلة العدد ينتشر في السماء بسرعة 
كبيرة. 

ويقول ابن كثير في قوله: # كأ 
وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم . 

؛ - ويقول تعالى في ذات المعنى: يوم يَقَفٍ الصور كَتَنونَ 


آل ودعو 


حَالْمَراشِ الْمََْْثِ #4 أي في انتشارهم 


[سورة النبأء الآية : ]١8‏ 
مثل أفواج الجراد وأفواج الفراش» وفي هذه طامة كبرى وذل كبير 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور سب با لأ 
فأين أنت من هذه الأفواج الهائلة إن لم تأت اللَّه بقلب سليم وإيمان 
كبير وعمل صالح يقيك شر هذه الأهوال؟ 

يقول تعالى فى سورة يس واصفاً هذه الحالة الحرجة والمفزعة 
والرهيبة والبكقةء لأنه أول اصطدام للبشر بحقائق يوم القيامة في 
مشهد تصويري حركي» وكأن الله سبحانه يصور أمامنا الحدث : 

ه - # وَيِقُونُونَ مو هذًا الْوَعْدُ إن مسْرٌ مدقن * ما ينَظُونَ إلا صَْحَةٌ ويحدَةٌ 
تَدهُموَهُم يِصِمُود * قلا تطلفة ميد كله إله ا 00 
ألصُور فَإِذَا هُم من الْقّمَدَاثِ إل ريهم ينيلون * 2 من بَعَمَنًا من كَرقِرِئاً هنذا 
ما وَعَدَ تمن وصَدَقَ الْمَرْسَنُونَ* إن حكَاتَ إِلَا صبْحَةٌ وحِدَةٌ ا 0 


اسورة يمن الآيات : 48 "ه] 
إن هذه الآيات من سورة يس حقيقة» هي مشهد حركي يظن كل 
من يقرؤها أن المشهد يخصهء ويتصور نفسه كيف سيخرج من قبره 
فجأة؟ وكأنه كان في مرقد للنوم واستفاق فجأة» فرأى الحقائق التي 
كان يتحدث عنها كتاب اللّه فى الدنيا وقرأها مرات ومرات. . .يا لها 
مو ليله شا سي 12 نيا البذا قال (١‏ نيان ادر الى اولك ين 
أمرنا فيها شيئاً. . فالتفويض الذي وهنا اللّه إياه في الدنيا دار الاختبار 
والامتحان والعمل بحرية الرأي والتفكير والعمل قد انتهى . 

يقول تعالى عن دار الدنيا : #8 أعَمَلُوأ ما عَملوأ ما شِْتَم إن َه يما سملون بض + . 
الو اه 6 
هذه آية للدنيا 9# كقملوأما ملك » أما الآن فلا مشيئة لكم في أي شيء 
فالأمر لا للم د ل ره 
- الجميع صاغر بصره شاخص. الهول يفجأه ويبهته» والعض على 


ا 000000000000 سس سالسلة موسوعة الآسخرة/ البعث والنشور 


الأنامل بدأ والحسرة في القلب تجيش» والقلوب عند الحناجر» والرؤوس 
مكتجد زعت البانا جد الجابرة ذلك لاحك العذان ترشفن فلك 
المجرمين بعد أن يصلوا إلى أرض المحشر إنه موقف الويل والثبور ا بوبنا 
0 وموقف ذكرى الأعمال « أَنَّكُمُ اليك 4 * وموقفف 
الحسرة والندم» وما يفيد الندم وما تفيد الحسرة» والعودة لإصلاح 
العمل أصبحت مستحيلة والإنظار الإلهي انتهى فلا نصر ولا إنظار من 
الإله « ولام طروت 4 ولاه اهم يُنصَرُونَ # ترهق الكافرين والعصاة ذلة 
ل ا وت ا ل لكر 
والأصعب والأهول. . . وأما المؤمنون وإن يفجأهم الخروج والبعث من 
القبور» إلا أنهم سرعان ما تعود بهم ذاكرات تهم إلى عملهم الصالح وإيمانهم 
و ا ل ارد ولكن لا 
تقضي على خوفهم وفزعهم فكل يستصغر عمله الصالح ساعتئذ» ولا أحد 
يأمن على نفسه في ظل هذا الحدث العظيم . 

ولننظر في تفسير ابن كثير وما يقول هو والصحابة رضوان الله 
عليهم في تفسير هذه الآيات من سورة يس . 

يقول متحدثاً عن النفخة : « مَنْفِح ف آلصّور وَإِدَا هم ين لأا نل 


عم ويه قالوا ويلا من كاه ا هنذًا ما وَعَدَ لمان وصدقت 
العرسارن ةي إد كات إلا صَيْحَه بده داهم ع دود حَصَرونَ » هوم لا 


وار 2« لالس 


أ ل 2 ضَينا ولا محرورت ا لد ب 

هذه هى النفخة الثالئة وعند غيره من المفسرين (النفخة الثانية) 
لكين كتين يعرل + لالع تشخات :تتحة الفرخ ونفخة الصيدق (البنويت 
ونفخة البعث ‏ يقول: هي نفخة البعث للقيام من الأجداث ولهذا قال 
تعالى : ل فَإدَاهُم مّنَ الْدَمدَاثِ إِلَ ديهم يلوت » والنسلان هو 0 
السريع كما قال تعالى : #ايَومَ يون ِنّ لْحََُاثِ رما الآية << فَالوأ يكنا 


سلسلة موسوعة الآسخرة/ اليعث والتشور سس قا 


01 


012 © يعنون قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا 
أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم # تَالْوا يونا 
017 ] هذَامَاوَعَدَ آليَمَنُ وَصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ #. . وهذا لا ينفي 
عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة لما بعده من الشدة كالرقاد» قال أبعي 
بن كعب ومجاهد والحسن: ينامون نومة قبل البعث» قال قتادة: 
وذلك يكون بين النفختين» فلذلك يقولون: 0 * فإذا 
قالوا أجابهم المؤمنون: ##هَذَامَاوَعَدَ لمن وصَدَقَ الْمَرْسَلُونَ #4 وقال 
الحسن اإلذا عنى البلدتت ' وقال عبد الرحمن بن زيد: الجميع 


200 ته 


من قول الكفار ##قَالُوا ويام 0 هاذاما وعد اليه و23 


لْمَرْسَلُونَ * نقله ابن جريرء واختار الأول وهو أصحء وذلك كقوله 
تعالى في الصافات 8أوَهَلوا اناي اين . *هَدًا يو الَْصْلٍ الى ثم بو 
كروك 04 وآناتقوكه تغالى: « إن كات الاصيعة نين ِدَاهُم جيم 
ديسا مُحَصَرُونَ 4 كقوله: لوقه يَجْرَهُ وبر #*قإدًا هم بأَلتَاهِرَةَ #4 قد جلت 
0 وما أَمَرٌ ألصَاَةٍ إلا نح البِصَر أَوْ هو قرب 4؛ وقال جل جلاله 
ايوم بعكم تبن حمدو. طون إن تايا 4 أي إنماأ نأمرهم 
أمراً واحداً فإذا الجميع ا 

1 ومن خلال عرضنا لتفسير ابن كثيرء نات تبينا راق 
الصحابة الأجلاء والمفسرين 000 رحمهم الله 0000 ورضي 
عنهم. . ونجد في التفسير آراء مختلفة مختلفة» ولكنه اختلاف رأي في تفسير 


)١(‏ قال ابن كثير: ولا منافاة بين القولين إذ الجمع ممكن والقول الأول قاله غير واحد من 
السلف والله أعلم . .وأرق أن قول الحسن ربما يكون أقرب فالملائكة هي التي تجيب 
لأن جميع الخلق كافرهم ومؤمنهم في لحظات البعث يكونون في حالة خوف شديد ثم 
يطمئن المؤمنون بعد ذلك. 

(0) تفسير ابن كثير مختصر ابن كثير صفحة 50-1١55‏ 


آية كريمة. . كاختلافهم في من هو القائل 8هَدَامَاوْعَدَ امن وَصَكَقَت 
َمَرسَنُونَ 4 هل الملائكة هي القائلة أم عموم المؤمنين الذين يبعثون؟ 
فمنهم من قال: الملائكة» ومنهم من قال: المؤمنون» هذا اجتهاد 
يبقى ولا يؤثر في معاني التفسير لأن كلا الوجهين محتمل - ونحن 
بدورنا نؤيد رأي القائل هم الملائكة وربما غيرنا من المعاصرين يؤيد 
رأي أن المؤمنين هم القائلون. 
يلون 4. 

[سورة المؤمنونء الآية: ]٠١١‏ 
ويقول تعالى : «#وَبَوْمَ تَعُومُ لَه يوذ يدرف 4. 

[سورة الروم» الآية: ]١5‏ 

هذه القضية مهمة جداً. . .فإنه ومن نفخة البعث وقيام الناس من 
قبورهم ملبين نداء اللّه سبحانه تقطع الأنساب ويتفرق الأحباب» فلا 
الأب يعرف ابنه أو يتعرف عليه» ولا الابن يعرف أباه أو يتعرف عليه» 
ويفر المرء من زوجه وأخيه وأبيه وأمه وجميع أقربائه وحتى من جميع 
أصدقائه» وهذا ما يأتي بيانه مفصلا عند الحديث عن يوم القيامة بعد 
أن يُحشر الناس في أرض المحشر. . ولكن المهم أن الأنساب تنقطع 
ومنذ اللحظة الأولى لقيام الناس لرب العالمين. . . إذ ينظر الإنسان 
إلى ما حوله فلا يرى إلا بشرأً منتشرين كالجراد وكالفراش» أعدادهم 
بالمليارات > قلا يحرف أبا ولا أنخا .ولا آم وقد يكونون مذفوتين إلى 
جواره» وينشرون إلى جوار بعضهم فلا يلتفت أحد إلى أحد ولا ينظر 
إليه وكأنه لا يراه وأي رؤية وحديث وعتاب في يوم عسير أهواله 
عظيمة» فالأمر أكبر من أن ينظر أحد إلى أحد وتزداد هذه الشقة وهذا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور ١8م‏ 
البعد عندما يبدأ فصل الحساب على أرض الميعاد ويرى الناس ما 
ا م 

. قطعت الأنساب وتمزقت أشلاؤها وتفرقت كياناتها التى 
كانت في الدنيا ليتق حكُلُ دين يدل ص 4 « لل أتري يا كسب 
رهن 46 بره و كارك #اقمت كلم الاتسداجه ربعتل اناه 
والأحباب في الدنيا. . . وكل الناس يشاهدون هروب الآخر» وهو 
يهرب ويتفرق عنهم وهم يهربون منه ويتفرقون عنه الك أنرقي نهم مذ 
َأُهُ يِه * وهنا يقع السؤال لكل أولئك الذين يخالفوت أمر اللَّه سبحانه 
في تربية أولادهم وتوزيع الميراث عليهم وعلى أزواجهم وحرمان 
البنات وتسجيل أملاكهم للذكور. . أو في سعي الأب إلى الحرام من 
أجل تأمين معيشة أولاده بالمستوى اللائق وفي تأمين حياتهم من 
بعده . 

كثيرون أولئك الذين يقسمون ميراثهم على أبنائهم في حياتهم 
الدنيا يدفعهم التعالي على الله والخوف على ذريته من بعده» فيعطي 
هذا ويحرم هذا أو يعطي الذكور دون الإناث. .أو يكتب رزقه كله 
باسم بناته إن لم يكن له ذكور من أجل أن لا يرث إخوته منه 
شيئاً. . . . وقصص كثيرة بهذا الشأن شاهدناهاء وسبعافا برت حرم 
لفون انمه شرع وبخطط الحتتف رن أزلاكة »د ويتسن تنا آم الله 
سبحانه في كتابه» وكيف وزع الإرث بعدله وأمر الناس جميعاً أن 
يطبقوه» وتوعد من يخالف أمره نار جهنم خالداً فيها إن استحلٌ 
ذلك» يقول تعالى في سورة النساء بعد أن بِيّن أحكام الميراث وأعطى 
كل ذي حق حقه: 

«يَللك حذو لَه وس بطع الله وَرَسُوكم يُنْحْلهُ جَئتٍ 


م 


؟م ....داءك..د كسس سس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


ر< سام يو مم 


وه 38 
00 ني عجسا ع مس . م 
تخرقي: مق مشقهنا الأنوقة حتررسة نهنا وةالكت الدوذ اللطاينة » 
آل د 20 رو 000 2 و .+ 1 م 0007 
وَمَرن يَعْصٍ الله وَرَسُولَمَ وَيَتَعَدَ حدودم يَدَجِلْهُ كارا ددا ذيها وله 


لاسورة الشاءء الآيتان + 23 15] 
وليعد أحدكم إلى آيات الميراث من سورة النساء من آية /ا - 
١‏ ثم ليقرأ آية ١4 ١7‏ كما أوردناء عندها يدرك حدود الله ويدرك 
أنه في الدنيا مؤتمن على أولاده وزوجته. وراع لهم يؤجر عليهم حتى 
في اللقمة التي يأكلونها إن كانوا على طاعة لله سبحانه؛ ويعرفون 
خدوة الله قلا يتعدوتها ويعرفون معاصية فلا يقربونها. . ؟ أن بسع 
لابنك وتعطيّه من الكسب بالحلال فهذا يرضي اللّه سبحانه ويأجرك 
عليه؛ أما إذا خالفت أمر الله وسعيت لأنجالك في المال الحرام فاعلم 
أنه لا أنساب بينك وبين ابنك أو زوجتك أو أحد إذا قامت الساعة 
وعلى طول يوم القيامة . 
وفي تفسير تلك الآية الكريمة : #فَإِدَاكِمَ في ألصُورٍ قلا أَنَسَابٌ 1 
ومن ولا س4 يقول محمد علي الصابوني في صفوة التفاسير: أي 
فلا قرابة ولا نسب ينفعهم يوم القيامة لزوال التراحم والتعاطف من 
شدة الهول والدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه "ولا يَََلُنَ4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه لاشتغال كل 
واحد بنفسه. وعن قوله تعالى: ©وَيَوْمَ تَهُوم ألسَاعَةُ يوذ يتقرو *. 
[سورة الروم» الآية: ]١4‏ 
يقول الصابوني: أي ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرق المؤمنون 


و7 0 


.١٠١78 صفوة التفاسير محمد على الصابونى صفحة 885 وصفحة‎ )1١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور سس ااا للها 


ومن آيات البعث والنشور العظيمة ذات الدلالات الكثيرة عن 
وافخ وحال الأرض عند البعث والنشور وبعد نفخة البعث حيث يبيّن 
للع رسا ييه لاد ما 
ول تعالى : 8# إذَا ألم فقت وَأَدنتَ ريه وَحفَّت:* وا الْارض 
ل فيا وَكلْت* 5 ربا وَحَقّت حتت . 
أسورة الاتفقاق: الآباف 5:1 ] 
وَِا لض مُدَّتْ» وَآلَقَتّمَا فا َكلت * 
مدت : بشطث. وشويت كمد الأديم» 
وتخلت: أي خلا ما في جوفها غاية الخلو بحيث لم يبق في 
جوفها أحد إلا غادرها إلى سطحها. 
آيتان كريمتان تستوجبان التوقف عندهماء وقفة المتمعن 
اليعتحصن:والمعاى ليدرك المعدى "المراة». فلماذا: تمد الأرضن وعى 
آيلة إلى نهاية بعد حين» وبعد أن ينقل الله سبحانه العباد إلى أرض 
المحشر؟ 
... وإذا استعرضنا جميع الآيات القرآنية التي يتحدث الله 
سبحانه فيها عن الأرض عند قيام الساعة» نقرأ أن كل ما في الأرض 
سيدمرهء الجبال والوديان والبحار والأنهار ‏ وهذه الجبال الشاهقات 
ينلسفها الله ا 1 في بارا وتصبح مصبح كرات كالعهن 
ا ا ا ا 
قبورهم على أرض مستوية. . فإذا نظر أحدنا فهو لا يدري أين هوء 
فلا الأرض هى الأرض ولا السماء هى السماء ويرى الأرض مستوية 


ا ار ل ص حتت مملسلة بموشوعة الآخرة/ العف والتشور 


استواءً دقيقاً حيث ترى عيناه إلى مسافة بعيدة ولا يرى إلا رؤوس بشر 
نشرت وخرجت من قبورها وهي بالمليارات ويا لهول المنظر 
ويا للخوف الذي يرعب الناس . 

نعم تمد الأرض مدًا كبيراً لا يعلم مداه إلا الله سبحانه. 
لتسع المخلوقات من جن وإنس ووحش والتي لا يعلم عددها إلا 
الله . . ونعود إلى القول: إن عدد.سكان الأرضن اليوم من البشر ما 
يزيد على ستة مليارات ولا يعلم عدد الوحوش والأنعام والطير 
والجن فيها إلا الله فماذا نقول عن الزمان الطويل الذي كان قبلنا 
والزعان الذئ شياق نعدنا»::'مؤلاء جمعا يشرو وييكون شير 
واعذا عيضا واعدا ريع عق بو اعدة رومن يعدا و انحن رومن رد د 
واحدة فلا بد أن تمد الأرض وتلغى جبالها ووديانها وبحارها 
رارع حا راس ةسيره لجار ضار كايها اسرية ورد ماه 
لواحد منهم» وما كان ربك نسيا . 


قال ابن 2 في تفسير هاتين الآيتين ‏ وَإِدَا اليل كاه وَأَلْقَتَ ما فها 


ول تلت 4 أي بسطت وفرشت ووسعت» وفي الحديث الشريف ( إذا كان 
ان الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا 
موضع قدميه)”1" . 


وأما قوله تعالى: # وَألقَتَما فِبَاوتدّتَ4 أي ألقت ما في بطنها من 
الأموات وتخلت عنهم # وَوِتَ يها وَحَّْنَ4 أي وحق لها أن تطيع أمره 
لأن العظيم لا يمائّع ولا يغلب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. 
وقال الزحيلي وأصحابه في الموسوعة القرآنية الميسرة في تفسير 


هاتين ل 


(1) أخرجه ابن جرير عن علي بن الحسين مرفوعاً. 
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وا الْدرّضُ مُرَّتْ* أي إن ا ا 
وذلك بزوال جبالها وقذف جميع ما فيهاء وفي قوله تعالى: © وَأَلقَتَ م 
فا وَكَتَ # أي ألقت ما فيها من الموتى والكنوز إلى ظاهرها وفلف 
خلواً تاماً مما كان في جوفها . 

وقال الصابوني في صفوة التفاسير في تفسير هاتين الآيتين 
الكريمتين : #وَإدَا النّشُ مُرَّتْ4 أي إذا الأرض زادت سعة بإزالة جبالها 
وآكامها وصارت مستوية» لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال» وفي قوله 
تعالى : ل وَأْقَتَما فا تدك أي رمت ما في جوفها من الموتى والكنوز 
والمعادن وتخلت عنهم . ْ | 

وقال القرطبي: أي أخرجت الأرض أمواتها وتخلت عنهم 
وألقت ما في بطنها من الحمل وذلك يؤذن بعظم الهول. 

00 وهكذا نجد هنالك تقارباً في التفاسير» والاختلاف فقط 
في تفسير اللغة ومعاني الكلمات» ولكن كلها ومع ما قلنا تصب في 
إناء هول قيام الساعة وهول البعث والنشور. 
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كل الخلائق تبعث 
يؤة القيامة كيمت تفن وانهدة 


تقول كتنانى: «امَا حلفم ولا محف إلا كتفي وَبحِلؤ إن أله يها 
[سورة لقمانء الاية: 8/؟] 

آية عظيمة يجب أن نتوقف عندها ونتأملها وننظر فيها إلى عظمة 
الله سبحانه فهذه قضية مهمة في عالم البشر. . فاللّه سبحانه يعلم ذاته 
وقدرته بعلمه وهو يعلم كيف يحيي الخلائق جميعاً كإحيائه لنفس 
واحدة» فهو الخالق وهو أعلم بما خلق.... ولكن الله سبحانه 
يتوجه في هذه الآية الكريمة للبشر مؤمنهم وكافرهم مطيعهم 
وعاصيهم»ء المؤمن منهم بالبعث والنشور والمنكر للبعث والنشور 
وذلك لتطمئن قلوب الجميع فيزداد إيمان المؤمن. . وعسى بهذه الاية 
تطمئن قلوب المنكرين إذا قرؤوها وتهديهم.. والقرآن الكريم كله 
آيات هداية وتنوير وتبصير» تماما كخطابه الموجه للناس الذين في 
0 وكانه 


0 5 نس مسح | له 22 و م مه 5 5 لق م 
الناس إن ثم في ريْبٍ ين الْبحثِ قن ل 0 
2 7 و مَلنَةٍ 00 مق ادسج 1 رع اخ و و 


00 م ا عي ل 0 2 
مسح لم خرجكم ط لفلف تبثا لَه شك ». 
[سورة الحجء الآية: ه 
يقول المنكرون للبعث وإعادة الأموات إلى الحياة مرة أخرى 
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بعد أن تحولت أجساد الموتى إلى عظام وتحولت العظام إلى تراب. . 
يقولون* كيف يعين الله آلاف الخليازات من الخلاتق :وق تخولوا إلى 
تراب بعد طول زمان؟ يهولهم الأمر ويستعجبون منه ولا يصدقونه! ! 

ونال الها تق امو الا دا لبنا عون ها حنيف هذا الال 
العظيم خالق السموات والأرض والناس أجمعين أن يحيي ميتاً واحداً 
وافععين نما وجوه ررقن فالحوات حكما أن الله لا يعجر أن 
يحيي نفساً واحدة من كل هذه الخلائق. . فتقول: إن الذي يعلم سر 
إرجاع نفس واحدة يعلم سر إرجاع الخلق جميعاً. 

داويج نفقر ا اه الكل عرش ' كين تسن ميزيفا نهدا برضن 
النرظاق يذواء دين موه وكريوه خلوج :هذا المرين »ناذا شي 
منه فيعني هذا شفاء جميع مرضى السرطان» لأن سر موقن اكتشف 
باكتشاف دوائه وكذلك المذياع فإنه في يوم لم يكن موجوداء ولكن 
لما تم اختراع وصناعة مذياع واحد وغرف سره»ء نسشخت غينة قلا بي 
النسخ فيما بعد» وكذلك أي آلة لم تكن معروفة فعرفت وصنعت منها 
الآلة الأولى» تكرر منها ملايين النسخ فيما بعد. 

فالإنسان لا يستطيع أن يحيي الميت لأنه لا يملك هذا العلم» 
وعقله المخلوق عندما خلقه الله سبحانه» أوقفه عن علم إحياء 
الميت» ومهما تطور العقل وارتقى فلن يصل إلى هذا العلم. . ولكن 
الله يعلم كيف يحيي الميت.. وكما أن صناعة المذياع الأول 
والهوائي الأول والهاتف الأول يعني صناعة ملايين النسخ» كذلك فإن 
علم اللّه بإحياء ميت واحد يعني إحياء المليارات» وخلق الإنسان 
الأول آدم عليه السلام يعني خلق المليارات مثله. 


خدو اقالار مع لي اللسدو اين هنا تتقيل 8“ فإذانما كمي 
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قات الأعجاد وكا كدمنا مو قبل بالمطن' اللا ين له اللم ما نه بيه 
النفختين» يرسل الله سبحانه عند النفخة الثانية (نفخة البعث) الأرواح 
التى كانت في الأصل فى الأجساد قبل موتها. . أي يعيد الله سبحانه 
كدف الأرياء إلى أعسائها دون أد تم ونون راهن لي مكرك 
جسدهاء لأن لها شيفرة ولغزأ وتطابقأ وحيداً فقط مع جسدها لا 
يمكن أن تخطئ. فلا تدخل في جسد آخر لأنه يرفضها وهي 

ترفضه. . . . تنظيم إِلْهي فوق قدراتنا العقلية وتخيلاتنا الفكرية. 
. لذلك قال تعالى وفي أكثر من آية ذكرناها أن هذا الحشر 

عليه د (ي تق الأيُ عَن برعا لِك حَقَرٌ حَمْرٌ عَلكَسَا ساك 4 . 
[سورة ق» الآية: 55] 
يسير لأنه يعلم سر إعادتهم جميعاً كإعادة نفس واحدة وما ذلك 

على اللّه بعزيز 
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المنكرون للبعث 
والنشور في التاريخ الإنساني 
وفي العصر الجاهلي 


قدّمت في فِقرة سابقة أن أكثر أقوام الأنبياء والمرسلين أنكروا 
قيام الساعة» وأنكروا البعث:والنشورء إلا قلة ممن آمن مع الرسل 
والأنبياء» وقد بِيّنَ الله سبحانة لنا هذا الجذل بين الأنبياء والمرسلين 
وبين أقوامهم وبين نكرانهم للبعث والنشور ويوم القيامة. 
يقول تعالى : # لومي لا اننا ألذنيا تَمُوتٌ وَعَيَاوَمَا يلكا إلا اذَه وَمَا 
7 لِك + 6 ا نه إلا طون 4 . 
[سورة الجاثية» الآية: ؟"] 
وكذلك وقع الجدل بين المشركين والمنكرين للبعث والنشور 
وبين محمد يه فقد صح في الحديث أن رجلاً جاء 00 اللَّه 
َكْدٌ وبيده عظام بالية أمسك واحدة منها ثم فتتها فتحولت إلى ما يشبه 
التراب» وقال لمحمد يله : من يعيدها إلى الحياة الدنيا مرة أخرى 
ميكيها ومتعحريا ومتكرا و ود 0 قوله 
تعالى : لا وَيَرَب ماوت َل لم يحي الوطم و روه * كل ييا 
لِىَ أنشأها وَل مَرَوْ وَهُوَ بَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيٌِة . 
١‏ [سورة يسء الآيتان: 8لاء 1/4] 
فما هي الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى نكران البعث 


والنشور؟؟ 
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...إن مايؤدي إلى نكران البعث والنشور لدى كثير من 
الناس نوجزه فيما يلي من النقاط : 

أولاً إن الكفر والشرك سببان رئيسان لنكران البعث والنشور فما 
الفرق بين المؤمن والمشرك؟ . . المؤمن يؤمن باللّه واليوم الآخر والمشرك 
لا يؤمن بمن يبعث الخلائق وينشرهم ويحشرهم ليوم الحساب . 

ثانياً ‏ إن الذين ينكرون البعث والنشور هم أولنك الذين 
رضوا بالحياة الدنياء ويتمتعون بكل الشهوات التي فيهاء ولا 
يدون أن سههوا عنها .ا فالوواتت :و الاناات والهورت والمكدر ان 
والتعري ‏ والقيّنات ‏ والمعازف والفواحش وكل ما حرمه اللّه هو 
جزء من حياتهم ومتعتهم . . وإيمانهم باليوم الآخر والبعث والنشور 
والحساب والعقاب. يمنعهم من هذه المتعة وهذا الفحش . 

ثالثاً ‏ المنكرون أيضاً هم أولئك الذين لم يعرفوا ربهم حق 
المعرفة وما قدذروه تق قدره وما عَلمُوا عنه شيعا ...وما علموا أثة 
خالق السموات والأرضن. وما علموا نا معتى الشموات والأرض 
وعظيم أمرهما وقدرة الله سبحانه في بنائهما وإيجادهما. 
قدروا اللّه حق قدره في وجودهم وحياتهم وخلقهم فهم يصدقون 
ما يرون وينكرون كل ما لا يرون لجهلهم بالخالق وقدرته وعظيم 
علمه وقوته وجبروته وسلطانه وسعة ملكه. 

يقول تعالى : ##وَمَا قَدُوأ لَه حنَّ د وَالَْرَضٌ بصا بده بوم 
المبتقه وَالكيوة مارك كك تبي شخ 1 ا :0 


[سورة الزمر» الآية : / ا" ] 


وقدّم اللَّهُ سبحانه لهؤلاء فى القرآن الكريم عشرات الآيات 
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القرآنية وسوراً بكاملهاء تجادل هؤلاء وتبيّن لهم قدرة اللَّه التي لا 

يعجزها شيء في السموات ولا في الأرض» ففي سورة الرحمن قدَّم 

الله سبحانه الكثير من البراهين على قدرته في آيات متتابعات بين كل 
آيتين» الآية: كقوله لقيَ َل ريا تدان 4 . 

[سوؤزة الرخموا: الآية؟ 1] 

وكذلك توعده المكذبين لأرِلُ وُذ دكين #4 في سورة 


لون 
22-6 5 5 20 5 6 5 
ا لو ا اممف ب اطي لاد لوي ب ب رت 
مَآو مهن * فَجَعلنه في قرار مَكينٍ * ِل قدرٍ مُعَلُومٍ * فقدرنا فيعم المَلدرون * وبل «ميذ 


هه 


َدَكَدْنَ * أ جَملِ الْْضَ كِتَنًا * أحيك وَأمونا + وملا ها رومى سمحت وَأسَْيِتؤٌ 
سر لمي رخف برع ل لوس ل 
خرن #ويل ب دريف 4 . [سورة المرسلات» الآيات: ٠١‏ -58؟] 
وفي الجدل القائم بين موسى عليه السلام وفرعون يقول 
تعالى : اَل مَمَن يَيْكنا وى + وَل ربا ىلعل كل مَء حَلْقَمُ ف حَدَئ » 
[سورة طهء الايتان: 59» ]5٠‏ 
ففرعون يجهل من هو رب موسى وما قدرته وعن أي إِله 
يتكلم موسى؟ عليه السلام؛: لذلك قال تعالى في آية أخرى على 
لسان فرعون يقول لموسى عليه السلام : #أوَفَالَ وَعَون يها الْمَكذ ما 
عَلَِثْ تحكم ين د يريف 4. 1[سورة القصصء الآية: 4”] 
جهل مطلق من فرعون وقومه باللّه سبحانه وقدرته؛ ولما 
جاءهم من عند اللّه رسول يبيّن لهم الحق» أنكروا عليه خوف 
ضياع مكانتهم وملكهم وضياع شهواتهم ومتعة غرائزهم . 
رابعاً ‏ غير المنكرين هنالك المشككون بالبعث والنشور 
ليسوا منكرين ولا هم متيقنين. . غلبت عليهم شهواتهم وحبهم 
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للدنيا ومتعتهاء فهُرِعوا إلى ارتكاب الآثام والفواحش بمختلف 
أشكالها وألوانهاء فغلب عليهم الشك في البعث والنشور وباؤوا 
بالخسران المبين» وإلا كيف تفسر ارتكابهم للمعاصي والآثام 
والفواحش دون التوبة والعودة إلى اللّه؟ إلا أن الشك قد غلبهم 
فتحولوا إلى صنف المنكرين للبعث والنشور» وما دفعهم إلى ذلك 
إلا إصرارهم واستمرارهم في ارتكاب المعاصي التي حولتهم أخيراً 
إلى منكرين للبعث والنشور. ش 

خامساً ‏ وهناك نوع من المنكرين ممن تلبستهم عقائد منكرة 
للبعث والنشور واليوم الآخر وهؤلاء يجادلون في اللَّه وهم لا 
يملكون من علم عن الله شيئاء وليس لديهم حجة إلا سفسطائية 
الكلام والزبد منه» وقد وصفهم الله سبحانه وصفاً بيّناً واضحاً في 
قوله سبتحاته وتعالن : 


يقول تعالى : اومن الاين من يول ف أله بسر عر ولا هدى ولا كدب 


[سورة الحجء الآية: 48] 
نعم هم يجادلون في الباطل ليدحضوا به الحقء لحبهم للدنيا 
وزينتها ومتعتهاء ولا يحبون أن ترحل عقولهم أكثر من تحقيق 
أحلامهم في الدنيا وتمكين أنفسهم وأجسادهم من النيل من متعتها 
وشهواتها. 
سادساً ‏ وفي محاورة تقع يوم القيامة في جهنم بين خزنة 
النار من الملائكة وبين أصحاب النار من الكافرين والمشركين. 
والضالين والمتكرين للبعث والنشور واليوم الآخر. 
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د 
0 2 ا ا 210 جم وم فى سر 
يقول الله تعالى وَلِلَدينَ كقروأ بر كم عذاب جهنم ين المصير * إذا 
70 لذ 35 
0 بم معرم يت د يجي سس ودو رخ رصع ع مت اه د .سس مغر ود أ 
الوا ف معو لا سَبِيقًا ود تفور د د تمر من الغيظٍ كلما ألقى ذ 2 شم نئها 
2 و 00 م ب سرب >. عر اه لح مه هه 2 يت يري 50 هه 
ألم يتك نذبر #قالوا دإ قد جاءنا نذير فَكُذِّبنا وقلناما ذأ ألنّهُ من تَىْءٍ إِنْ أنتمٌ إلا فى كر 
5-9 رس عرو مس ا رسو كي برل رم 2 باحس ص ره رموءدي ره باع سس سروح 2 
32 3 حجااء. سُ 9 ٠‏ 0 
ير * وقا ألو كنا نسمع أو نَعَقِل ما كا ف صعب السعير * عترفوا يذنبهم 
ين له 
لاصحلب عير # 


[سورة الملك» الآيات: 5 ]١١‏ 


ففي الآيات الكريمة نفى أصحاب السعير عن أنفسهم العقل 
وحسن الاستماع إلى الحق والحقائق في الدنياء فلم توصلهم 
عقولهم التي استعملوها للدنيا فقط» إلى ما وراء هذه الدنياء 
حجبهم عن. ذلك آمالهم الدنيوية ورغباتهم الشهوانية . 
سابعاً ‏ كثيرون من المنكرين للبعث والنشور أغلق الله 
قلوبهم وأصم آذانهم وأعمى 0000 وختم على قلوبهم. لعلم ‏ 
اللَّه سبحانه ما في قلوبهم من الكفر والشرك والنفاق وحب الدنيا 
وفعلهم للمنكر وارتكابهم للمعاصي . 
يقول تعالى: #إنَّ الْذِيت كَمَرُواسَوَاء مَلَتِهِر َأندَرتَهم أم كم رُم لا 
يُؤْمِنُونَ * َم ألَّهُ عَلّ فُلُوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أَبْصَرهم غِسَوَهُ وَلَهُمْ عَدَابُ 
[سورة البقرة» الآيتان: 2.5 لا] 
ويقول تعالى: 0 َلَدَركهُمَ أر كر شُِرهمَ لا مون * 
تنا كُِدُ ب اَم كر وى ايمل الب يده سيدق وبر 
مكريرٍ 4. ٠‏ 
[سوزة يبن» الآيتان: 31+ 11] 
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00100 


ويقول تعالى : « كََِكَ حَنَتْ كمَتْ رَيْكَ عل الي ضفرا أي لا 
مَؤْمِنُونَ 4. 
[سوززة يونم لكيه 0 ] 
وما ذلك إلا لعلم اللّه بنفوس خلقه» فلم يختم على قلوب 
هؤلاء المنكرين بالعشوائية أو بالانتقاء» فلو أن الله سبحانه يعلم 
أن في قلوب هؤلاء ذرة من الإيمان لنمَّى هذه الذرة حتى تصبح 
جبلاً من الإيمان في قلوبهم» ولكن حتى هذه الذرة مفقودة من 
ل و ب وعدم الهداية. 
بقول تنائق :طرق أل ينا كوي إن كوا عكلجرة ونه حك 
لوبي عَفُورًا 4. 
[سورة الإسراءء الآية: 6؟] 
فإذاً ختم اللَّه على قلوب هؤلاء الضالين» وما أكثرهم في 
ذاه الدنا كه يفول كمال :: ون يلع حر من ف الْأْضِ يلوك عن 
سبل أن إن يَبَْوْنَ إلا لظن وإِنَ هم إلا يحوْصبو *. 
[سورة الأنعام» الآية: ]١١5‏ 
لاء يظنون أنفسهم أنهم على حق» وما يعتقدونه هو الحق 
وكل ما يفعلونه حق» وأنهم يحسئون صنعاً في كل عمل وفعل 
ورأي. 
يقول تعالي” لكل هل يكم لحرن ألا 
يحيو م ينو شنا 4 . 


> مض محوروءه . 1# م 


متلا عاذت بن صل سَعْبهُمَ في يو الدنيا 


[سورة الكهف»ء الأآيتان: ]٠١5 .3٠١“‏ 


ثامناً ‏ هؤلاء المفكرون لا يصدقون إلا ما يرون» وهذه حدود 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور .سس ه84 
عقولهم وإمكانياتها. . يريدون أن يكون الإله العظيم ضمن مفهومهم 
وقدراتهم العقلية.... فإن صح هذا فكيف يكون إلهاً وهو ضمن 
قدراتنا العقلية... فلا بد أن يكون الإله المعبود فوق قدراتنا 
د نا كد الله 
سبحانه في قوله: 8 لس كدو تق ءٌ 4 . 
لسورة الور الكية 11 ] 
وأن يكون أمره لوجود أي شيء أن يقول له: كن فيكونء 
وهذا ما أكده اللّه في آيات كثيرة : 
« إِنّمَآ أمره: إذآ أَاد با أن يَقُولٌ لَمُ كن فِيَكوْتٌ 4 . 
[سورة يسء الاية: 87] 
والاتمكوين القاهر قوق نسادة وعدا نا ارعيفة الله شيعانه 


وهو القاهر قوق عِبَادِوء وهو كم لَلْبِير 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١8‏ 
وأن يكون فوق الجدال وفوق تصور العقول فهو شديد 
المحال لكل خلقه . 
«وَهُمٌ مج 
[سورة الرعدء الآية: ]١7‏ 
وأن تكون له صفات القدرة المطلقة والعلم المطلق والحكمة 
المطلقة والرحمة المطلقة. . وهذا كله أكده الله سبحانه . 
وكيف تعرف اللّه وتؤمن به وبقدراته وعلمه وعظمته إن لم 
تتفكر في ملكوت السموات والأرض» وقد طلب الله سبحانه منًا 


الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 
هذاء فإذا عرفنا عنها بعض العلم أدركنا من هو الإله الذي نعبده 
0 لك وعد وأفصم م عليه أنه يتيى ويعسنت وأنه 
يقول نمال 52-00 ا 500 

لله - : 


000070 ار رم 


َأ الساعة ءاتية لارتب ف 


0 

ع 
3 
١ح‏ 
00 
ما 

1 


[سورة الحجء الآيتان: 5» 7] 
تنبيه وتعليق ورأي وتحليل : 
كثيراً ما أتخيل أنني أعيش في هذه الدنيا أو يعيش كل الناس 
في هذه الدنيا وهم لا يعلمون شيئاً عن الآخرة» إذ أن الله سبحانه 
لم يرسل رسلا أو ينزل كتباً. .. وهكذا يموت جيل ويرثه جيل 
آخرء لا إيمان ولا عقائد ولا هدف سوى الحياة الدنيا والنيل من 
متعتها وشهواتها وتحقيق رغبات النفس وكل انحرافاتها دون رادع 
أو خوف أو شعور بالمسؤولية أو الخوف من عقاب وحساب 
0 
... أتصور أنني سأكون أتعس مخلوق على هذه الأرض» 
أو في هذا الكون.. وأحقر شيء في هذه الدنيا أن يعيش الإنسان 
بلا هدف ولا أمل ولا رؤية حقيقية لما يجري من حوله أو معرفة 
حقائق الأمورء ففي داخلي يبقى - حتى لو ملكت مُلكاً عظيماً 
وتمتعت بكل ما أستطيع وما أجد أمامي من متعة وحققت لنفسي 
كل برفانيا ءا اتتى رسادرت ‏ الصرك لك درانة كسا مات قير 
وتحول إلى تراب وأصبح منسياً ويطويني الزمان إلى أبد 
الآبدين. . . كم أتمنى أن أدخل في أعماق من يكون هكذا لا يؤمن 
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باللّه ولا يؤمن باليوم الآخر ولا بالحساب ولا بالجزاء ولا بالجنة 
ولا بالنار. . يقول كما قال الآأولون: 
ومَالوأْمَا فى إِلّا اننا الدنيا موت وكيا وما ببْلْكا إلا ارهد 4 . 
[سورة الجاثية» الآبة: 5 ؟] 


54 


3 2 ميرعهه ور 3 
أو كما قال تعالى : ا إِنَّ حول لَقُولُونَ * إِنْ هى إِلَّا مويَكنا الوك وما 


[سورة الدخان» الآيتان: ”2 ه”"] 
..٠‏ نعم أتمنى أن أدخل في أعماقه لأرى كيف أعماه 
شيطانه وتسلطت عليه نفسه الفاجرة وغلبت عليه شقوته» نعم 
لأعرف كيف تكون هذه النفس التي حَرَمّها الله من رحمته جزاءً 
موافقاً لأعمالها قباءت بغضب وسخط من الله سبحانه. . لأعرف 
كيف يمسه عذاب الرحمن فيكون للشيطان ولياً؟ 
يقول تعالى في آية عظيمة لها معان عميقة ذات دلالات 
ا ور ور أباه : يا يِذ > أَحَافٌ أن 
يَسَسَكَ عَدَابُ من أَلسّمنِ فَتَيونَ لِلشَّيِطنِ وَلِيّا 4 . 
[سورة مريم» الآية: 44] 
نعم إن كل منكر للبعث والنشور والحساب بين يدي اللَّه هو 
الذي يعيش عذابا نفسيا شديدا ومريراء يلتجئئ: إلى تلبية رغبات 
الجسد وشهواته ليغطي أو ينسى هذه الآلام وهذا العذاب الذي 
يعيشه من داخل نفسه وكيانه . 
... فأين يذهب هؤلاء؟ ألا يعلمون أن من أعظم الرخمة 
الإلهية أنه سيعيدنا مرة أخرى إلى الحياة الخالدة الأبدية في مقعد 
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صدقٍ عند مليك مقتدر لنعيش الأبد في رحمتهء ألا يعلمون أن الله 
سبحانه خلقنا من رحمته ونعيش في الدنيا فى رحمته... ويوم 
القيامة نعيش خالدين في رحمته . 
«يؤم بَنِيضُ وجوه وَتسْوَدُ وُجُوط كَأمَا البنَ سودت وُجْوهُهُمْ أكعرثُ بعد 
يتيك كَدُوثأ داب يما كام تكقروة .وأ أ يت مُمُوههم كنى يتمد ا 
هُمْ فيا حَِدُوتَ 4 . ٠‏ 
[سورة آل عمران» الآينان: ]1١1/ 21١7‏ 
.. فأي نعيم ومتعة وراحة مهما عظمت وكثرت وطابت 
وليس لها صفة الديمومة» فلا قيمة لها طالما أنها ستنتهي وينتهي 
صاحبها ويتحول إلى تراب» فالنعيم الحقيقي فقط هو الذي يحمل 
صفة الخلود في جنات الله الخالدات» وهذا لا يكون إلا لمن آمن 
باللّه ورسوله واليوم الآخر وعمل له العمل الصالح الذي يرضي 
الله سيحاتة ... ولااراحة نفسية ولا جسدية ولا عقلية ولا فكرية 
إلا مع الإيمان والطاعة والعمل لما بعد الدنيا الزائلة الفانية. 
وأخيراً يجب أن نعلم جميعاً أن الله سبحانه نفى عن نفسه 
صفة العبث واللعب» وحاشا للّه الذي كتب على نفسه الرحمة أن 
يكلقنا غيكا ولعي ويتركئا هكذا نموت بدون هدف ولا رجاء ولا 
أمن:ولا رعمة من الل شيجانه وح لا يكون تقويل للفاقلين ولا 
نعناك: لدسككين :ولا ارام لسري ول انهاه المدعية» 
يقول تعالن : وما كان الشاء والارس وا نا نين نولو رذ أن 
هِدٌ هوا لَدتحَذْنَهُ ين لَدَْآ إن حكُنًا فعلِينَ 4. 


ا 


[سورة الأنبياء» الآيتان: ]١7 .1١5‏ 
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ويقول تعالى : #أفَحَبسمَ أَنّمَا حَلفك عبعًا وأدَكمْ دالا عون 4. 
[سورة المؤمنون:, الآية: ]1١١6‏ 
ويقول تعالى : © سب آلا لان أن يرك سْدّى أ 0 معو لك فط ين م 4 


304 ا ا 


نم كن عَلَقَهُ مَحَلقَ شو + لحل ينه بدن لذ وَل + ألْسَ دَلِكَ ِعَدِرٍ ع أن نجي 


[سورة القيامة» الآيات: 5" ]5٠‏ 


فكل ما يحيط بنا من خلق السموات والأرض وما بُثّ فيهما 
من دابة» وكل ذرة من ذرات هذا الكون تشير إلى نهاية هذا الوجود 
كلهء كذلك قال علماء الفلك: كل شيء آيل إلى نهاية. . وطالما 
أن النهاية حتمية هذا الوجودء فلا بد من بداية جديدة وعهد 
جديد. . وهل الشر والخير واحد؟ وهل العمل الصالح والسيئ 
واحد؟ وهل من يقترف الحسنات مثل الذي يقترف السيئات؟ وهل 
من المنطق والعدل أن يذهب سدى من يعمل الخير ومن يعمل 
الشر؟ وهل هذه نواميس الوجود وحقيقة الكون؟ 

... قبل بعئة رسول اللّه بلةِ وفي العصر الجاهلي أو عصر 
الفترة ما بين عيسى عليه السلام ورسول اللّه لِ. . توفي رجلان 
في يوم واحد أحدهما كان بمنتهى الشر والآخر تشهد له الناس 
بالحكمة والعقل والخير. . وقف زعيم القبيلة لحظة دفنهما ونظر 
إلى السماء وقال: أنا لا أعرف ولا أعلم ولكن لا أظن أن هذين 
الرجلين سيذهبان سدى» هذا بخيره وهذا بشره. . . هذا الرجل 
رغم أنه كان من أهل الفترة على الشرك إلا أن عقله أوصله إلى أن 
هناك حقيقة لا يعرفها ولكن لا بد من وجودها. . نعم إنها حقيقة 
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البعث والنشور والحساب... نعم لن يذهب هذان الرجلان 
سدى» ولا بد من عودتهما وحسابهما لكمال الحق الإلهي والعدل 
الإلهي» وقد بيّن اللّه سبحانه لنا أن هذا لن يكون ولن يذهب 
صاحب الشر وصاحب الخير سدى» فهما لا يتساويان عند اللّه 

ماله 
يقول تعالى: #آمْ حَسبَ ب ألدَبنَ أجترحوأ اليا سيأ 
ولوأ لصحت سوا متهم وَمَمَاموم سأك ما يحَكُمُونَ 4 . 
[سورة الجاثية» الآية: ١؟]‏ 


تِ أن 1 لين ءَامَنوا 


سس صر مره عم روح وير مادم 12 


ويقول تعالى: لأف يعمل ينب لصحت وهو مون فلا مكفران 
سن ناه كين » ورم عل كرد أنلخها لمم ا يسثرت > . 
[سورة 0 الآيتان : 0045 56 
هذا هو عدل الله فلتطمئن كل القلوب المؤمنة أنه لا كفران 
لسعيهمء وأنهم ملاقو أرحم الراحمين الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة 
من خير في ميزان العدل الإلهي . 
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كيف يخرج الناس من القبور؟ 

ومن هو أول من ينشق عنه القبر؟ 
وصف تلك الحالة ليس بالأمر الهيّن» ووضع الناس يومئذ 
عبن يعرن قطان +219 و اللزز دع زور 1ق فل الكون 17 
اسورة الملة ‏ الآباتة بي ] 
وقلت فيما سبق: إن اللحظات الأولى للبعث والخروج من 
القبور صعبة على الناس جميعاًء ولكن سرعان ما يطمئن المؤمنون 
الصالحون العاملون بما يرضي الله سبحائه. . ففي كل مرحلة من 
مراحل يوم القيامة يرسل اللَّه بقدرته ملائكة تطمئن عباده المؤمنين لثلا 
يصابوا بالخوف والهلع والرعب. .وهذا من رحمة الله وعدله فمن 
خافه في الدنيا أمّْنه في الآخرة. يقول تعالى: #لا يحزنهم الْمَرّم 


20 01 رو 2070 ل 00 


مره م 5 كرو مره مره را لا 
لكر وَتلقَلِهُمْ الْملِيِكَةُ هنذا بودي الى كنز توعذوت 4. 


[سورة الأنبياء» الآية: ]١١7‏ 

.... فاللّه سبحانه حدد عُسر هذا اليوم على الكافرين فهو غير 

يسير عليهم» وكذلك على العصاة والطغاة والظلمة وإن كانوا من أمة 
فإنهم يخرجون من الأجداث سراعاً أذلاء خاشعة أبصارهم 
يصرخون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ‏ أي من قبورنا. . هذا ما 


ا .ة .6 شششهشهطهس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


وعدكم الرحمن به وكذبتم به واستكبرتم على اللَّهء فقد جاءكم ما 
كنتم تستعجلون به» وهذا أول الذل والمهانة فقد بدأ عذابكم وهذه 
أول ساعة منه. 

20 نعم يخرج الناس من قبورهم مؤمنهم وكافرهم حفاة 
عراة غرلاء على أرض قد مدّت مد الأديم (الجلد) فلا أثر ولا علم 
ولا جبل ولا تلة ولا مرتفع ولو قدرٌ قِيد أنملة» يستطيعون أن يصعدوا 
عليه ليروا ما حولهم أو ما أمامهم وما خلفهم.. ليس بأيديهم شيء 
ولا يملكون أي شيء يستطيعون أن يفعلوا به أي شيء». لقد تبدّلت 
معالم كل شيء وليس من شيء يعرفونه» لقد انتهى امتحانكم أيها 
الناس فى الدنيا وتوقف عن العطاء كل ما أمر الله سبحانه فى الدنيا أن 
تتفتت ولا تستجيب لهم ولا يملكون إلا أجسامهم العارية حتى من 
قطعة لباس . 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : 
« إنكم ملاقو اللّه حفاة عراة غرلاً»”'' . 

فلا معول يحفرون به الأرض ولا عصا يتكئون عليها ولا صخرة 
يرتفعون عليها ولا ملك يُنصب له المقام والعرش ولا أمير يأمر ولا 
خفير يستجيب ولا سيد يُوَرّعَ له في المقام ولا عبد يضرب من سيده 
ويهان.. كل ليس له أكثر من موضع قدميه» فلا تجد إلا أجساداً 
عارية تكاد تتلااصق ورؤوساً تزدحمء ليس لهم من الأمر شيء ولا 
لأخد .من خلق الله لا من ملك مقرب“ ولا رسول ولا نبى منتكبء 
الام جومدل للها وحدة: 


2000 رواه البخاري كتاب الجنة ونعيمها رقم الحديث اا 
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. ]كاتني لتقي سب والأمر و4‎ ١ 

[سورة الانفطارء الآية: ]1١9‏ 

هذه حال الناس يوم يدعوهم اللّه سبحانه فيستجيبون بحمده» لا 
يستطيع أحد أن يتخلف عن هذه الدعوة وكل أتوه صاغرين . 

( :يض تمق حم ل إء ل يلاقيك» . 

كور الآية : ؟6] 

اللّه فإن د باق عند القدر سوك الله كال . 

0 هريرة رضي الله عو قال قال رسول اللّه له : ( آنا 
0007 القيامة. وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع . . وأول 

0 

يي ل ل 
(استب بّ رجل من المسلمين ورجل من اليهود. فقال المسلم: والذي 
اصطفى محمداً على العالمين» فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على 
العالمين ' فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى 
رسول الله كَكلِْهِ فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلمء فقال: لا تخيروني 
على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش 
بجانب العرشء» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق» أو كان ممن استثنى الله 

زفق 

عز وجل؛ ‏ . 

.. فإذا ما انشق القبر عن رسول الله يَكِلِِ «يسأل جبريل عليه 
السلام ويكون عنده في هذه الساعة العظيمة ‏ ماذا فعل اللَّه بأمتي يا جبريل 


.7778 صحيح مسلم كتاب الفضائل رقم الحديث‎ )١( 
.5708 (؟) جامع الأصول (017/8) رقم الحديث‎ 


ا طلس سسب يي سسلسأة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


»وج م صعيىاث 8 


فيقول له جبريل: أنت أول من تنشق عنه الأرض» ثم تبدأ الأرض تتشقق 
سرع كي عن القنالحين الأول فللا وله 

- عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه ككلهِ: «أنا 
أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر ثم آني أهل البقيع فيحشرون 
انس اح عالط اح ‏ الرط 91 

واكزاها عق :الل مدان لوت الكنة المتعددية فإن عل سان 
يبعث على مامات عليه» فإن قات عحاجها ,بعية روجو يقول: (لبيك 
اللّهم لبيك): وإن مات شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة جرحه يثعب» 
اللون لون الدم والريح ريح المسك. . . . ومن هنا يستحب أن يلقن 
الميت لا إله إلا الله حتى يبعث عليها يوم القيامة فيخرج من قبره وهو 
يقول: لا إله إلا اللّه. . ذلك ما جاء في الحديث الشريف: 

جع فعاة نل عل نالو فال :رضون الله كنة : انو كان ار 
كلامه لا إلّه إلا اللّه دخل الجنة ». 

[رواه أبو داود برقم ]73١١5‏ 

عن عبد الله بن عباس قال: إن رجلاً كان مع النبي كَل 
فوقصته نافته وهو محرم فمات» فقال رسول الله كك «اغسلوه بماء 
وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يببعث يوم 
القيامة ملبياً )(". 
ما معنى قوله تعالى : *# كه م يوا ل لبوأ إلا سيد أو مها ؟؟ 

سور التازعات + الآية : +4] 
الذين تقوع. غليهم الساعة هم جرء يسن من البسسن 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. 
زفق رواه مسلم - مختصر مسلم ‏ للمنذري. 
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انفجار السموات وتشققها وانكدار النجوم وكذلك زَلزلة الأرض 
وتسجير البحار وانفجارها... وفي هذه المشاهد من الرعب 
والعوداءو ابام الردق يفيه ا الدبو تعرخ عليه النباية جا 
لاا له الله كا نس جزاء وفاقآ لما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم وألسنتهم وأجسادهم من الكفر والمعاصي» حتى إن 
رسول الله كَكِ وصفهم كما تقدم من أحاديث شريفة بحثالة البشر 
الغى تكنيه اله الشعهن» وكذلك وصفهم بشتزان تعلق الله 
سبحانه لا يقرون معروفاً ولا ينكرون منكراً يعبدون الأوثان وهم 
عد انك الفاس قفرا وقتر كال عضي 

... ثم يميتهم اللَّه سبحانه من جراء نفخة الصعق وهي النفخة 
الأولى التي تميت كل خلق الله في السموات والأرض إلا من يشاء 
الله وكل ذلك تقدم الحديث عنه. 

ثم يكون الزمن ما بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث 
جميعاً بنفخة البعث وهي النفخة الثانية... نعم يبعثهم جميعاً 
الكافرين والمشركين والمؤمنين والطائعين والعاصين.. جميعهم 
يخرجون من أجداثهم سراعاً. . وقد وصف الله سبحانه هذا الحشر 
بأنه يسير عليه وهيّن وأهون من خلق الناس. 

يقول تعالى : ليم تَنَفٌّ الْاَيَصُ عَنبُم يرَاا دك حَخْرٌ لقنا سك #. 

[سورة ق» الآية : ] 

ويبدأ البشر بالخروج من القبور ومجاهل الأرض فيبهتون بما 

يرون» ويُفاجؤون بما حولهمء إذ الأرض غير الأرض والحال غير 


ر لل ل سصصسمهيبيبببب يي سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


الحال» وما حولهم لا علاقة له بما كانوا عليه في حياتهم الدنياء وما 
كان قولهم إلا أن قالوا: # مَالْواويلَامنْ بَعَتََامِن مَرَقَِنًاً هدام وَعَدَ يمن 
ومدقة المرسلون #, 
[سورة يسء الآية: 07] 
إنها الطامة الكبرى وبداية عذاب لا نهاية له إلا من رحم اللّه من 
المؤمنين الصالحين. . . في هذه اللحظات الحاسمة تتضاءل الحياة 
الدنيا التي عاشها الكافرون والمشركون والضالون والعصاة. . كل 
النعيم الذي عاشوا فيه صعّْر وتضاءل حتى أصبح لا يساوي أكثر من 
ساعة من الزمن.... حيث في ساعات الألم والفزع والخوف لم يعد 
للنعيم إلا ذكريات قصيرة الزمن؛ حتى لو عاشوا أمدا طويلا في الحياة 
الدنيا الفانية . 


ل 


يقول تعالى : لا بوك عن المَاحةَ أن مرسلها* ذم أت من وها * إل ريك 


- م 
01 سم م 0 


نتبنها» نا أت منزِدُ م يقهاه كَمَمهم َال نوا ايه أو شنا . 
[سورة النازعات» الأيات: 57 - 55] 
فاللّه سبحانه أعلم بخلقه وأعلم بما خلق وأعلم بنفوسهم 
جميعاًء وأعلم بما سيكون عليهم حالهم وشعورهم عند قيام الساعة 
وعند البعث والنشور وعند الوقوف في أرض المحشر وعند العرض 
على الله سبحانه . 
ومن علم الله سبحانه صور لنا في آيات قرآنية كريمة» مما 
سيأتي الحديث عنه عند الحديث عن مواقف يوم القيامة. . ما سيكون 
عليه الناس يوم القيامة وكيف يحدثون بعضهم عند الخوف والفزع 
والعذاب في أرض المحشرهء وما الآية القرآنية الكريمة إلا أحد هذه 
التصورات البشرية التي يكون عليها حالهم عند البعث والنشور. . فهي 
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تطوير كن :مح فليم حير + ' فطق اذقة غلم آلله ستتخانهبالإتسنان 


وم ضح 


عط 
5 و سا مسح اي كا يع 0 اح سح 2-10 
0 وَلقد خلقنا أ لإضئن ونعام ما نوسوس ب نفسم وحن قرب إِليِهِ من حبَلٍ وريد * . 


هك 


[سورة ق» الآية : 085] 


تذنونق آباك" احزى يصون الله :قيينانة لنا ها يقولة التجرمرة 
والمشركون والكافرون عند قيام الساعة وعند البعث والنشور. 

يقول تعالى: 9 وَيَومَ تقوم ألسّاعَة بقَسِم الْمجَرِمونَ ماهوأ غير مصاعَة 
كَدَلك كَانوا وفكرن» . 


لان 


[سورة الروم» الآية: 50] 

وأمّا قوله تعالى: # ل يبو © وقوله تعالى: #8مَالْئِثْوا» . 

ليست هي فقط للزمن الذي عاشوا فيه في حياتهم الدنياء بل 
مدة لبثهم في حياتهم الدنيا مع مدة لبثهم في برزخهم (قبورهم) حتى 
لو كانت عشرة آلاف سنة. . . فكل هذا الزمن الذي عاشوا فيه» وما 
مضى في برزخهم عند قيامهم من قبورهم ومشاهدتهم وعد اللّه 
الحق. . كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها في آية كريمة. . وفي آية 
لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. 

... ولكي ندرك معنى قوله تعالى : 7 كََهُمبُمَ وما ليوا ل 
عَشيّةَ أو لها © . 

نقول: مثلاً رجل عاش خمسين سنة أو ستين سنة في نعيم 
منقطع النظير توفرت له في حياته كل وسائل المتعة والرفاهية... وفي 
يوم كان في رحلة بالطائرة فحدث فيها عطل مفاجئ» هوت على أثره 
فوق صحراء قاحلة» مات الجميع ولم يبق إلا هو... وحيث سقط 
لم يكن هناك إلا الصحراء برمالها الصفراء وأشعة الشمس التي تلفح 
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الوجوه والرؤوس بحرارتهاء حيث لا ظلّ يستظل به ولا ماء ولا طعام 
ولا .مأوى ولا أمل في نجاة» وبعد أن تتقطع أمعاؤه جوعاً ويحترق 
جوفه وحلقه وفمه عطشاً. . . وهو في هذه الحالة المؤلمة الفظيعة كم 
يتمثل له يومئذ زمن حياة الترف والنعيم التي عاشها وعلى طول ستين 
عاماً؟؟ 

0 نعم لا تمثل له ولا النعيم الذي كان عليه إلا وهما وسراباً 
وخيالاً لا يتجاوز ساعة من نهار. 

عت اذا كانت ملوشهالة وهز فى الحياة النيا: .ىن فكيف 
عون انه | ذ نادت الطانة الكزرى دكا القذا مه فسان لودع د 
كل مكان وما هو بميت, لا شفيع ولا نصير ولا أمل من نجاة» وهو 
يعلم عندئذ حق العلم أن ما هو آت أشد بمرات كثيرة لما هو عليه» 
عند البعث والنشور وعند قيام الساعة. 

.. وكذلك يفعل الكافرون والمجرمون عندما يجمعهم اللَّه 
سبحانه في أرض المحشر يوم القيامة ‏ يتساءلون - ويقسمون - 
ويحسون ويدركون ويقولون فيما بينهم إنهم ما لبثوا في الأرض إلا 
ساعة من نهار.. وهذا سيأتي بيانه عند الحديث عن يوم القيامة 
وأهواله وأحداثه الجسام العظام ا 
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هل تتغير الأجساد عند بعثها 
وخروجها من القبور (الأجداث)؟ 


قلنا في فقرات سابقة: إن كل شيء يفنى من ابن آدم بعد موته 
إلا (عجب الذنب) الذي تتركب منه الخلائق بعد نفخة الصعق 
الأولى : وللتذكير بحديث رسول الله يكل 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه يكِ: «ما 
بين النفختين أربعون2 قالوا لأبي هريرة: أربعون يوما؟ قال: أبيت» 
آي لآ أجرم ذلك" قالوا: أرتعون شههرا؟ قال ابت قال: 
أربعون سنة؟ قال: أبيت» ثم ينزل 1 ماء فينبتون كما 
ينبت البقل وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة)”'' . 

ففي عشب الذنت تناك الاستان (كللان) نمتدرطة كنانا كنا 
نجمع اليوم الات السروداف تن شكرر ايم لا يتجاوز سنتيمترات 
أو نجمع مئات الكتب على (سي دي)» وعندما تريد أن تقرأ عن 
أي معلومة أو كتاب لتكشف كل ما فيه تضع السي دي في 
الكمبيوتر وخلال ثوان تكون المعلومات أمامك على الشاشة وهذا 
ناقة الانبتان 11 ' فكيك عون خلن: الله وصحعه؟: هذا العسن 
من الذنب مبرمج ومشفر كل إنسان بداخله (كأنه سي دي حجمه 


00 رواه البخاري ومسلم. 


اال ل اي حت" شتلتثيلةموسوعة الآخرة/ البعف والتشون 


ربع سم) فيه المعلومات الكاملة عن هذا الإنسان.. وكل واحد له 
عجب ذنب لا يفنى يبقى مع التراب حتى يرسل الله سبحانه 
الأرواح إلى تلك الأجساد فتقوم واقفة بإذن الله تعالى. . . كل هذا 
قلتاة وقدمتاعطة. : ولكن سقناة مين أجل أن "مقيؤل: ...إن 
بعترواض الإباة امقر ةركل حت الدنن كايله لضان 
فيها وكذلك لا مرض ولا فيروس فيها. . فإذا ما نبت جسد الإنسان 
من ماء الطّل ينبت كاملاً. . فمن ماث وقد نقصت ساقه تعود إليه 
ساقه عند البعث. ومن فقد عقله. كذلك ‏ ومن فقد يده كذلك 
ومن أجريت له عملية كلية أو نزع أي عضو من جسده فإنه يعود 
إليه» ففي لحظة البعث والخروج من القبور والأجداث ومجاهل 
الأرض نخرج سليمين معافين لا ينقصنا من أجسادنا شيء أبداً 
ولكن يبقى السؤال؟ 


... في حياتنا الدنيا لا نستطيع أن نرى الملائكة ولا الجن 
ولا كثيراً ممّا أخفي عنا بأمر الله سبحانه. ومن خلقنا 
الفيزيولوجي» فأجسادنا في الدنيا لا تستطيع عجزاً وقصوراً في 
تركيبها ونسجها وقدرتها أن ترى بعض الغيب والملائكة والجن . 


في الحياة الدنيا والإنسان لا يستطيع أن يراهم» وهذا ما ورد ذكره 
في القرآن الكريم» يقول تعالى: «ايَبَىَ ءَادم لا يفتكم الشَبِطن كنآ 


رس سد 76 7 لخر حرس ا سر سل كر سار سل حت سيل رع 00 ل سك اول ري ابر م 
أخرج بويك من الْجَنَةِ يرع عنهما لياسهما لِيرِيَهُمَا سوءتهما إِنَّهْ يكم هو وَفِِيلمٌ مِنّ 
بجباعه وده 

ل" يؤمِنون *. 


2 ارصم اليه سا 
20 
02 


حَيَثُ لا رونا علا لين وي َي 


[سورة الأعراف» الآية: /ا١]‏ 
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ونه متوفكة البعكهىوالتشور قسن القوات سدم فقوانين اندها 
ذالث"وبدات قوائين ونواميس وشؤون الآشرة.: ...واول هذة 
القوانين والنواميس تغيراً هي فيزيولوجية الإنسان. . . فالذي لم 
يكن يراه كشف عنه الغطاء فصار بصره حديدا يرى يومئذ جميع 
خلق الله تعالى والتي كانت محجوبة عنه في الدنيا . 

وقد بيّن الله سبحانه لنا هذا في كتابه الكريم» وأن أول 
التغير يحصل في قدرة الإبصارء فالله بيده الخلق وبيده العلم, 
ففي نسيج عجب الذنب الذي تنبت منه الأجساد تكون فيزيولوجية 
العين بكامل قوتها وقدراتها التى تستطيع أن ترى يومئذ ما حولها 
من الملائكة والجن. . أما في الدنيا عندما كنا لا نرى فإن الله 
سبحانه قد نزع من العين شيئاً وهو أعلم بخلقه حتى يحجب عنها 
رؤية بعض الغيب ومنه رؤية الملائكة والجن. 

يفول اقغالى: « يقت مَكرهٌ الْبرَ بلي مَك مَا كس َه يد #وَييِمٌ في 
ا يه 0 »لَقَدَ كتَ في عَفَْوَ يَنَ مدا 


[سورة ق» الآية: 19 ؟77] 


ما أعظم هذه الآيات الكريمة! وما أجملها! وما أروعها. 
إنها تحكي وبإيجاز رائع قصة الموت والنفخ في الصور والحشر 
الذي يساق إليه الناس عن طريق السائق والشهيد» ويتحدث الله 
سبحانه عن غفلة الناس عن هذا اليوم وعن هذه الساعة العصيبة 
العسيرة على الضالين» ثم يتحدث الله سبحانه عن تغير معالم 
الجسد الإنساني في كشف الغطاء عن هذا البصرء حتى يشاهد 


11 الل لل لل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 
يومئذ ما أخفاه اللّه عنه فى الدنيا لضرورة الامتحان والابتلاء» وفى 
رؤيتهم يومئذ حَمد وشكر لله من المؤمنين» وعذاب وألم 
للكافرين » لأنهم يصطدمون ويُفاجؤون بالحقائق التي أنكروها. 


رع مجميعيو بده ع ارت 


يقول تعالى : «وَيلٍ لخَسَد ينه سيرك ليو عرفا 4 . 

[سورة النحل» الآية: 97] 

..٠‏ إذاً أول التغيير تغيير في فيزيولوجية البصر» إذ يتحول 

بقاوة الله “تدكوق لقره كتيزة عزذا ميق وري نيا كز قوع أحقاء 

اللسفاة ا هذا عن التثيير الجعدي الحاصل عند قيام الناس من 
قبورهم لرب العالمين . 


تناكل ان وسان ىه اللدومونات قر نو سروه لواف 


7 لسو سم ل سدسم وي 7 مر 2 لس مه سق سير رار 


0000 


نالا ليون م وَلَمَدْ عر اللّدَأه الأول موك يدون 4. 
[سورة الواقعة» الآيات: 5٠١‏ -57] 
فالآيات: تشيز إلى نشاة أحرى وخلق اشر للانسنات ولييسن 
مقتصراً على البصر فقط؟؟؟ 
نقول وباللّه العون. . إن اللّه سبحانه لما تحدث في سورة ق 
كما أوردت من آيات ‏ تحدث عن الموت ثم النفخ في الصور ثم 
الحشر ثم كشف الغطاء ثم البصر الحديد. . فهذا التغيير الأول 
يكون عند الخروج من الأجداث (القبور) ويبقى هذا التغيير طوال 
يوم القيام + ولكن قوله تعالى: « وَنْنشِكَكُمٌ مالا تََلَمُونَ 4 فهو 
حاصل والعلم عند اللّه عند حشر الناس في أرض المحشرء التي 
يجمع الله فيها الأولين والآخِرين إنساً وجناً وطيراً ووحشاً. . . ثم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور ١1‏ 


يجمع ملائكته عليهم السلام. عند ذلك يتغير الجسد وتتغير 
فيزيولوجية خلقه وتتم النشأة الأخرى لتتناسب مع يوم القيامة كله 
ومع الجنة ومع النارء وهذا سيتم الحديث عنه في حينه.. 
المهم هنا أن التغير الجسدي بعد البعث يتم في البصر فقط كما 
دلت عليه الآيات الكريمة واللّه أعلم. 


ليت تي ل جح حت شلشلة موسوعة الآخرة/ العف والتشون 


هل يبعث وينشر 
الجن والوحش مع الإنسان 
تا »+ » خة ال 5-7 


... الذي تشير إليه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة أنهم 
ينشرون كما ينشر الإنسان» فهم ممن تشملهم آية النفخ في الصور 
(الإماتة) والنفخة الأخرى (الإحياء) . 

يقول تعالى: «اوَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَّ من ف السَّمُوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا 
من طآء أَه مُمِحَ فيه خوك وَإدَاهُمْ يبام يروي 4 . 

[سورة الزمرء الآية: 34] 

فهذه الآية الكريمة تشمل كل الخلائق فى الأرض وفى السموات 
والشيث فى محسوة ب الإتسان أ وسدة مح« وذ ايضي أنه شين الس 
وتشمل الوحش والطير. 

ومما يؤكد حشر الوحوش جميعاً الآية الكريمة من سورة 
التكوير وهي في سياق الحديث عما يحدث عند قيام الساعة من تكوير 
الشمس وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل العشار وحشر 
الوحوش وتسجير البحار. 

يقول تعالى: «إإدًا تمس حورت بووَإًا الشجُوم أتكدرت موادا لَبْبَالُ سرت 
ونان ايناد خطلت ب وز الفترش سيت بي ونا لحار تكرت مو وا اموي 
فجت 4. 


[سورة التكويرء الآيات: ١‏ -لا] 
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فقوله: 9 وَإدَا الوموش حْدِرتَ # أتت في سياق آيات لحظة قيام 

الساعة» وهذا مما يؤكد تأكيداً مطلقاً على حشرها ونشرها وبعثها مع 
الأنسانة: 

وكذلك مما يؤكد حشرها قوله تعالى : 9# وَمَامِن دَآبّةَ في الْأرضٍ 

مس سرع 3 2 د غلشة 2 ميس . مس2 5 4م > ممه 

طترٍ يطِيرٌ يَتَاحيَدِ إِلَّا أمم أَمَالَم مَا مرَطنَا فى الْكتَبٍ من ْو شُرَّ إل نيهم 
سروت 1# . 

[سورة الأنعام» الآية: 8"] 

كل خلق اللّه سبحانه» خلقهم أمماً لها كيانها ووجودها 

وطريقتها في الحياة» خلقها اللّه سبحانه بمنتهى الدقة والقدرة 

والعلم.ء صغرت كالنمل أو كبرت كالفيلة ضعفت كالفراش أ 

قويت كالنسور.... وكلها تسبح بحمد ربها دون استثناء لأمة 


يقول تعالى : #8 شبح له التكوات التَبع والْارضُ ومن ف ل ن ين شيع إلا سبح 
عرد ولك لا تَفْمَهُونٌ لَبسِحَهُم إنَمُ كن حلِيمًا عَفُور 4 . 
[سورة الإسراء»ء الآية: 55] 
(الحيوانات) كلها أليفها ووحشها وطيرها. 
عن أبي هريرة رضي الله عند :قال * قال رسول اللّه كله : ( لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد ‏ أي يقتص - للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء 0" , 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه بك : ١‏ يقتتص 


للق رواه مسلم في صحيحه. 
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للخلق بعضهم من بعض حتى للجمّاء من القرناء وحتى للذرة من الذرة)”' . 

وأما بعث الجن ونشرهم وحشرهم فهذا أيضاً مؤكدء ودليله 
الصحيح من الآيات القرآنية الكريمة التي تؤكد حشر الجن مع الإنس 
والوحش . 


[سورة مريم» الآية : 58" ] 


5 5 سرت ل سح الور رد ال ال يا 7 ل م ا ال سس مم عمد 
وقال تعالى : # وَيَومَ يحَسْرَهُمْ حِيعا يْمَعْشَرَ ألْنْ َل استكارثم من الإ 
22 00 عل وى سكاس فس سح رس سح عر م اس مله سل كاسم ف 0 


34 
لاد متوَك كين فآ إلَآمَاهَآه د وبكَ حكية علي 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١74‏ 
وهذه الآيات الكريمة تدل دلالة واضحة على حشر الجن 
وحسابهم كما يحاسب الإنس» ويقفون بين يدي الله تعالى كما يقف 
الإنس بل اللّه يجمعهم يوم القيامة مع بعضهم ويسألهم عما جرى 
بينهم في الدنيا من التضليل والإغواء ومن الاستمتاع والانتفاع على 
الوجه المحرم . 
وأما استمتاع الإنس بالجن فهو ما كانوا يلقون إليهم من استراق 
السمع والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهوونها.. 
واستمتاع الجن بالإنس هو طاعة الإنس للجن في المعاصي والكفر 
والضلالة والغواية والفساد. 


للق روآاه الإمام أحمد في مسنده ورواته رواة الصحيح كما في الترغيب. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البععث والتشور ح ل#آآا 


إذا بعث الناس ونشروا 
وحشروا على أرض الدنيا 
فهل يأكلون ويشربون؟ 


... بعث الناس وحشرهم على أرض الدنيا... فهذه كما 
قدمت حالة مؤقتة ليست دائمة وليست طويلة. . . فإذا ما اكثمل 
الحشر وجمعت الخلائق من إنس وجن ووحش وطير ينقلهم الله 
فيكونون جميعاً على أرض المحشر مع بداية يوم القيامة. 

قال تعالى : وما كير ةيدهم بلتَارة 4 . 

[سورة النازعات» الأيتان: 1 ]١5‏ 

وسيأتي بيان وتفسير هاتين الآيتين الكريمتين من سورة النازعات 
في الجزء السادس من الموسوعة عندما نتحدث عن بداية يوم القيامة 
وأرض المحشر. 

فإذا ما أصبحت الخلائق على أرض المحشر يختلف الأمر 
اختلافاً كثيراً حيث يطول هناك أمر الوقوف حتى يكون خمسين ألف 
سنة وهو كامل يوم القيامة. 

يقول تعالى : 8 تَمرِجُ المَكاِكة والرح إل ف بوم كن مِقَدَارمُ حمسن أل 
سق 4 . 


[سورة المعارج الآية: ] 
في هذا اليوم العظيم الطويل يتحدث رسول اللّه يكِةِ عن 


الل سس سسسب يس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


موضوع الأكل والشرب في هذا اليوم (يوم القيامة) والناس يومئذ على 
أصناف ثلاثة ‏ المؤمنون ‏ والعصاة من المؤمنين ‏ والكافرون 
والمشركون ولكل صنف وفئة وضع خاص في هذا الأمر. . 

نوف تتتحدك عنه بدن الله تغالن عدد التغدنة فى الهزء 
السادس والسابع من هذه الموسوعة.... و ا الناس 
ويشربون في يوم القيامة كما دلنا على ذلك رسول الله َك . 

... المهم أن الناس عند قيامهم لرب العالمين» وعند بعثهم 
ونشرهم تكون الحالة مؤقتة» ولم يرد عن طعامهم وشرابهم شية. . 

. وأظن والعلم عند اللَّه سبحانه أنه في هذا النشر والحشر على 
أرض الدنيا لا يوجد طعام ولا شراب إنما انتظار وخوف وهلع» 
وترقب وانتظار لما سيكون بعد ذلك واللّه أعلم . 
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بحعث وحشر الزمان 
والمكان (الأيام, والأرض) 


من عظيم قدرة اللّه سبحانه ولاكتمال عدله وحكمته 
يبعث الأيام على هيئتها التي عاشت فيها الخلائق ‏ ويبعث 
الأرض التي عاش عليها الخلق.. ليكون الزمان والمكان 
اهلان على اعمال العاسن. . :وهذاحلا يسمكنق أن تدوكه 
لفان ارج ركنت مورلة قوق لكا قور الله هنا نه وس 


[سورة الإسراءء الآية: 86] 
فكيف تشهد علينا الأيام؟.. وكيفاف تشهد علينا 
الأرض؟ فهذا الأمر للّه. المهم ستشهد الأرض على أعمالنا 
يوم القيامة» ولا أحد يستطيع أن ينكر ما تشهد الأرض على 
ما فعله الإنسان فوقهاء ولا ينكر أحد ما تشهد عليه الأيام 
والليالي وما فعل فيها من خير وشر.. وهنا تكمن مطلقية 
العدل الإلهي وتحقيق الشهود على العمل كي لا يكون 
لاسا ارك دين ع بعلن إل ريات ١‏ 
فالإنسان ومهما استخفى بالليل أو بالنهار أو دارى 
نفسه في الأرض فهي شاهدة عليهء وله معقبات من بين يديه 


0 00د 5ك سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 
ومن خلفه أي ملائكةء يقول تعالى: #8 عار الْعَيْبٍ وَالسَّهْدَةٍ 


وه ساود ١‏ ساسا 


مه 2 وحور آ رس 57 ع آِ ره 7 0-1010 52 
الكبير المتعال + سواء مك تن امسر القول ومن جَهَرَ به ومن هو 


وس سا< مه 0200 ىع ره 04 00070 5 مِ 52 ار 2 عه ره هي سر عو 
00 3 34 مم 8 8 9 ا ٠60٠‏ .6 


[سورة الرعدء الآياث: 4 ])١١-‏ 
وقال تعالى إخباراً عن الأرض يوم القيامة : 
يوذ ّتُ أُحْبَارَهَاً » . 
[سورة الزلزلة» الآية: 5] 
قال أبو غريرة “قرا رسول الله عه هله الآية ا وميد 
َرَت لَمَارمَاً 4 قال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: اللّه ورسوله 
أعلم, قال: أن تشهد على كل عبد وأمة ‏ أي على كل ذكر أو 
أنثى ‏ بما عمل على ظهرهاء تقول: (عملت يوم كذا كذا فهذه 
أخبارها ١0)‏ . 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يَله: 
«لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس 
إلا شهد له») وفي رواية أبي داود: 
«يشهد له كل رطب ويابس)00"©. 
عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا 
سعيد رضي اللّه عنه قال له: «أراك تحب الغتم والبادية فإذا 
كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا 


)١(‏ روأآأه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه وأبو داود. 


سْليلة موؤشوعة الآشرة/البعك وسور تس ا اح ل 777 1015711 


يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة»). قال أبؤ سعيذد: سمعته من رسول الله عبد ورواه 


مالك والنسائى وابن ماجه وزاد: «ولا حجر ولا شجر إلا شهد 
ك4 
لها . 


ابلك روأه البخاري ومالك والنسائي وابن ماجه. 


اا الل لل لل سس سس سسلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والنشور 


حشر يوم الجمعة وفيه 
(صلاة الجمعة) أعظم الأيام 


... يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله سبحانه ولا يعدله 
يوم في السنة كلها إلا يوم عرفة... ولعظيم مقامه عند الله سبحانه أنه 
تعالى خصة في القرآن الكريم بسورة كاملة أسماها (سورةً الجمعة). 

حيث يبدأ هذا اليوم ومنذ صلاة الفجر بالخير والبركة والأجر 
العظيم من اللّه سبحانه. 

يقول رسول اللّهِ عله : 

- عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه كك : 

« أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة)”'' . 

ثم جعل الله سبحانه فيه صلاة الجمعة التي عظمها في كتابه 
وعظم أجرها وفاعلهاء يقول تعالى : # يَنأيا أَلَنَ مامنْوَأ دا وى للصَّلَوةِ 
من َو لْجْمْعَةَ تأشوأ إل وو لهِوَدوا ايع لِك حر كح إن ار تَعلمُونَ» . 

[سورة الجمعة» الاية: 9] 

وقد تحدث رسول اللّه ل عن فضل يوم الجمعة وعن فضل 

صلاة الجمعة في كثير من الأحاديث الشريفة. . 


للق رواه البيهقي وأبو نعيم وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال عنه: حديث صحيح. 
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( إن من أفضل أيامكم يوم الحمعة. فيه خلق آدمء وفيه 
قبض»ء وفيه النفخةء وفيه الصعقة. فأكثروا علئَ من الصلاة فيهء 
فإن صلاتكم معروضة عليء إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
اجحساد الأنبياء 237 

عن أواض نر ومن قال: قال رسول اللّه عَكِهِ : 

من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا 
من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 
وقناميا 7 

- وكثيرة هى الأحاديث الشريفة عن الجمعة وفضلها وفضل 
وثواب العبادة والطاعة فيهاء لهذا فإن اللّه سبحانه يأتي بها يوم القيامة 
بزماقهنا:وهيها ١:‏ أما كنت فهذا غلمة عتن الله سسخائة وتكرننها 
ك4 عي 
| 


قاله تعالى : «وَمآ يشر ين الول إلا تيلا 4 . 


[سورة الإسراءء الآية: 88] 
دعن ان غرسى الأتعرى رق" اللدعنه فال قال سول 
تحشر الأيام على هيئتها وتحشر الجمعة زهراء منيرة» أهلها 

يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها تضيء لهم يمشون في ضوئهاء 
ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك» يخوضون في جبال الكافورء 
وينظر إليهم الثقلان أي لا يطرفون ‏ أي لا يدعون النظر إليها ‏ تعجباً 


)١(‏ روآه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم» وذكره السيوطي في الجامع الصغير. 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 215779 وكذلك رواه الدارمي والطبراني في 


المعجم الكبير. 


18 أ د ...م شسشسس سس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ البعث والتشور 


حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون)”'' . 

.... فكيف لا يتعلق بها المؤمنون الذين كانوا من أهل الجمع 
ومن أهل المحافظة عليها والتبكير إليها استجابة لله سبحانه 
وتعالى؟. . وكيف هي لا تكرمهم وقد وعد الله سبحانه بهذا الإكرام 
العظيم لأهل الجمع وأهل صلاة الجمعة ومن كانوا على طاعة مع اللَّه 
دا 

... وهذا الحديث يدل أن الأيام ستأتي يوم القيامة كما يأتي 

الله بالمكان ليكونا معاً شاهدين على أعمال ابن آدم في الأرض خيراً 
كان أو شرا. 


)١(‏ قال الحافظ المنذري ‏ رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ البععث والنشور .سس 1138 


البعث والنشور والقيامة 
عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى 


لا يملك أهل الكتاب من النصارى واليهود هذه التفاصيل 
الدقيقة عن البعث والنشور ويوم القيامة والحساب والجنة والنار 
كتلك التي يملكها المسلمون عن طريق كتاب الله تعالى القرآن 
الكريم وأحاديث رسول اللَّهِ يل . 

.... فالنصارى يؤمنون بالبعث والقيامة وحتى الجنة 
والنارء ولكن يعتقدون أن الذي يعذب أو ينعم هو الروح فحسب 
وليس الجسدء وعليه فإنه لا يوجد عندهم في الجنة طعام ولا 
شراب ولا حور عين ولا غلمان طالما أن الروح هي التي تنعم 
دون الجسدء ولنا جولة سريعة في الأسفار والأناجيل لنتعرف 
على قول بعضها في خصوص البعث والنشور. 

١‏ - في إنجيل مثَّى يقول: «فإن أعثرتك يدك أو رجلك 
فاقطعها وألقها عنك. خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن 
تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان» الفقرة 4 من الإصحاح 
الثامن عشر من إنجيل متى . 

؟ - وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبرء فقد جاء فيه: 
« ومات الغني ودفن فرفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب» فالمقبور 
من أهل الفجور يكون في العذاب ويرى مقعده من النار والهاوية في 
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النار ») الفقرة 57 من الإصحاح السادس من إنجيل لوقا. 

 '"“‏ وأما إنجيل برنابا: فهو من أكثر الكتب التي تحدثت عن 
الجنة والنار... فقد ذكر أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا 
يتبولون ولا يتغوطون لأن طعامهم وشرابهم ليس فيه خبث ولا 
فساد ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل لأنه يخالف أناجيلهم . 

وأما في الأسفار.. فقد ذكر ببعض نصوصها الحياة الأبدية 
والحشر والبعث . 

حرتقي ص لاسر اندع الحم إلتى الحا فقول 
«مثل الغنم إلى النار يساقون ‏ الموت يرعاهم. ويسورهم 
المستقيمون غداة وصورتهم تبلى والهاوية مسكن لهم») الفقرة (0) 
من المزمور ‏ 50 -. 

١‏ في سفر دانيال يقول: «كثيرون من الراقدين تحت 
التراب يستيقظون, هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار 
والازدراء الأبدي ». الإصحاح ١١‏ من سفر دانيال. 

. وتصور أن التوراة التي تنسب إلى موسى لا تجد فيها 
إلا نضا واحداً يصرح بيوم القيامة : 

أليس هو مجموعاً عندي مختوماً في خزائني إلى يوم الانتقام 
والمكافأة وقت تزل أقدامهم». الإصحاح الثاني والثلاثون من 
التوراة السامرية . 

. وأما في التوراة العبدانية ففيها نص يقول: «أليس ذلك 
مكنوزاً عندي مختوماً عليه في خزائني» عند نفخة الجزاء في وقت 
تزل أقدامهم» . 
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... وأما عند اليهود فهم على قسمين... قسم لا يؤمن 
بالبعث والنشور وهؤلاء هم (الصادقيّون) والعجب أن هؤلاء 
هم الذين يؤمنون بتوراة موسى فقط فحجتهم أن التوراة لا تدل 
دلالة قطعية وكافية وواضحة على البعث والنشورء والقسم 
الثاني من اليهود الذين يؤمنون بالبعث والنشور يسمون (بحزب 
الكتبة) . 

... وقد ذكر إنجيل-متى أن الطائفة المكذبة بالقيامة جاؤوا 
إلى عيسى وجادلوه في القيامة.... يقول إنجيل متى: ” في ذلك 
الوم جاء إليه الصادقيون الذين يقولون لا قيامة؟. وأجاب عيسى 
عن سؤال أحد تلامذته القائل: 7 أيذهب جسدنا الذي لنا إلى 
الجنة؟؟ فقال عيسى عليه السلام: «احذر يا بطرس من أن تصير 
صدوقياًء فإن الصدوقيين يقولون: إن الجسد لا يقوم أيضاًء وإنه لا 
توجد ملائكة. لذلك حرم على جسدهم وروحهم دخول الجنة )”© : 
إنجيل متى الإصحاح 5١‏ فقرة "الا. 

وهكذا نجد أن النصوص عندهم التي تتحدث عن اليوم الآخر 
والنعنك والتشون والموت والكتسات: والغقات والجنة والعار ثادرة جد 
والنادر لا حكم له وإنما الحكم للغالب.. وما أرسل الله سبحانه 
أنبياءه جميعا إلا ليحذروا الناس من اليوم الآخر ليستعدوا بالعمل 
والصلاة والطاعة» فأين ذهبت هذه الآيات التي أرسلها الله وأنزلها مع 
كتبه جميعاً وعلى لسان جميع الأنبياء تتحدث عن اليوم الآخر وملاقاة 
الله تعالى والوقوف بين يديه للحساب؟ ‏ أين هذه الآيات التي 


() د. عمر سليمان الأشقر ‏ القيامة الكبرى ص64. 
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تتحدث عن الموت والبعث والساعة والنشور؟. . . فهل كل ما ذكره 
الله في كتبه عن القيامة هو بعض آيات لا تتجاوز أصابع اليد عدداً. . 
ربما ذهبت في طريق آخر يتحدث عن غير يوم القيامة!! والقرآن 
الكريم مليء بالايات الكريمة التي تتحدث عن تحريف اليهود للكتب 
السماوية بما تهوى أنفسهم وتكسب أيديهم . 
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الخاتمة 


لقد تم بفضل اللَّه تعالى الجزء الخامس من سلسلة موسوعة 
الآخرة بعنوان البعث والنشور . . ولقد بذلنا ما بوسعنا أن نقدم 
في هذا الجزء الحقائق كاملة بما في أيدينا من العلم عن البعث 
والنشورء وأسندنا بعض الحقائق وأيدناها بالعلم الحديث الذي لا 
يخالف في جميع نظرياته حقيقة انتهاء الحياة في هذا الكون»ء 
ولكن لا يملك العلم ومهما تطور وتطورت تكنولوجيته أن يؤكد 
لنا حقيقة أن هناك بعثاً ونشوراً لتلك الخلائق والأجيال التي 
تعاقبت ومنذ آدم عليه السلام . . فالعلم يؤكد أنه في يوم ستنتهي 
الحياة في هذا الكون لأن مايراه أن كل شيء آيل إلى فناء 
ونهاية.. ولكن أنْى له العلم بقيام حياة أخرى بعد قيام الساعة 
وبعث الخلائق ونشرهم وحسابهم . . : فهذا يبقى في علم الغيب 
ولولا أن اللّه سبحانه أخبرنا في كتابه الكريم وفي جميع كتبه 
السماوية وعلى ألسنة جميع رسله وأنبيائه عن حقيقة البعث 
والنشور لما علمنا عن هذا الأمر شيئاً. . ولكن. . طالما أن العلم 
يؤكد حقيقة هذا الفناء فإن العقل يؤكد حقيقة البعث بعد الموت 
والحسات بعد العمل والكنة أ النان ضير . ....ولقد قدمنااها 
نستطيع في هذا الجزء (البعث والنشور) الأحداث الحقيقية لكيفية 
الوك ردلا تله ين لكان كروي وي ورك نومت 
بكفنل الله لين بعض التفسير والتحليل وتقديم الرؤية الواضحة 
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لحقيقة البعث وثبوت ذلك قطعاً عند أهل العلم» وقدمنا أيضاً 
الكقير شن العفسيزانه واليانات عدن اهل التفسين لكين تق الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة.. ومما لا شك فيه عند أهل العلم 
جميعا يقيناً أن البعث والنشور حقيقة مطلقة لا يجوز أن يردهما 
الإنسان» وعليه الاستسلام لقدرة الخالق الذي أوجده وأحياه 
وأماتهء ولا حقيقة بعد الموت وعالم البرزخ إلا الساعة» ومن ثَمّ 
البعث والنشور والوقوف بين يدي الله سبحانه للحساب والجزاء 
والعقاب ولا يمكن لعاقل أن ينكر هذا أبداً... ولا يمكن لعقل 
مكلوق أن يوه هذا اند إل رذ اكخل السعان لسوتنا مخ دونةالله 

سان" 
وما قدّمنا من مراحل للبعث والنشور لا يخالف العقلء 
فكل الأحداث لجيه مع الحقائق المقبولة». وجمع رفات 
البشر معجزة إلهية ولكنها ليست معجزة يخالفها العقل بل 
يتوافق معهاء وخاصة بعدما رأينا قدرة الإنسان الضعيف على 
فعل المعجزات العلمية ووصوله إلى تلك التكنولوجيا التي 
أوصلته إلى بعض كون الله سبحانه من كواكب وأقمار فاطلع 
غلن يعض ما تجري من حوله ؤلا بج ليها تتشيزا: .والله 
سبحانه يعلم أن هذا حق وأن قيام الساعة والبعث والنشور حق 
ولكنه أقسم للناس حتى يزدادوا اطمئناناً وقبولا #هَوْرََ التَمَ 
[سورة الذاريات» الآية: 77] 


ع8 ص 


من تفسير وتحليل إن أخطأنا فيهماء فالله سبحانه وحده مطلع 


سليلة موسوغة الآلهزة/ التقيك والظور عست ل ل هك 1171/1 


على القلوب ويعلم ما توسوس به النفوس كما أرجو من ربي 
وخالقي ومعيني الذي لا تضيع عنده مثاقيل الذر من العمل أن 
يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي وميزان حسنات كل من 
ساهم في هذه الموسوعة اوت هن "الكقدرة)' اشاب رميو حتهدا 
وقراءة ومساهمة والله من وراء القصد.. وآخر دعوانا أن الحمد 
للدوت” العالميق. 


المؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 
أبو ظبي ص . ب 79477 
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كتب وأبحاث صدرث للمؤلف 


ماهر أحمد الصوفي 


من آيات اللّه في السماء (آية الكرسي) . 
4 - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه ‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السّئة والقرآن. 

٠‏ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

8 الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
5 آيات الله في النفس والروح والجسد. 
6 الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء ١(‏ -7). 
5 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة الله . 
٠‏ - أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 
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اتن المسقة لدي الله تعالن:. 
4 - المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
9٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
.١‏ المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 
تي الممجموعة الثانية 7 الاخترابه: 
#الاتى البجعيوغة الخالعة» المتمددة: 
8 حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 
6 عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
2-7 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
لذن لتو الناضاء.واسزار ”اكه والاستهان: 
عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 
84 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
فقه العبادات على الطريقة التعليمية. 
١‏ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 


موسوعة الآخرة : 

” _ علامات الساعة الصغرى والوسطى . 

من علامات: الساغة الكبورئ. 

+“_الموت وعالم البرزخ . 

6 الحشر وقيام الساعة. 

5 البعث والنشور. 

3 بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 
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للك داف العوفى شان :الله مان 

4 - الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
2 النار أهوالها وعذابها. 

١‏ - جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 
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مراجع موسوعة الآخرة 


١‏ القرآن الكريم. 

؟' ‏ صحيح البخاري . 

صحيح مسلم . 

. اللؤلؤ والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان.‎  : 
مسند الإمام اح‎ 

بتشدق الترمدي: 

/ا ‏ سئن ابن مانجه. 

6 سئن النسائي . 

4 صحيح ابن حبان. 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ ٠١ 

١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

- سئن أبي داود . 

٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 
سضشجخ ابر لكريم 

6 شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي. 
7 المستدرّك للحاكم . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 


الشافعى . 
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_الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة ‏ 
للمؤلف . ٠‏ 

15 نشيو اب كين 

٠‏ تفسير أبن جرير. 

١‏ صفوة التفاسير للصابوني ‏ طبعة ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت- 
صيدا. ْ 

- الموسوعة القرآنية الميسرة - طبعة دار الفكر ‏ دمشق . 

7 فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

8 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

_جامع الأصول: ابن الأثير. 

5 . مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

- شرح العقيدة الطحاوية. 

الروح لابن قيم الجوزية. 

9 الحلية: أبو نعيم. 

_ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني . 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ ١ 

التذكرة للقرطبي ‏ طبحة - المكتبة العصرية ‏ بيروت د صيذا. 

“ا _ أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5" الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

0 التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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77 - كبركل اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
37" القيامة الصغرى والكيرى وه عكر سليفان الاتهر. 
الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 
29 الهون الحيرة ولساء الدزيا: للمؤلفةء 

+ -آيات الله في البحار: للمؤلف . 

. آيات الله في السماء: للمؤلف‎ ١ 

7 - اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي. 

5 - جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صديق حسن خان. 
4 - يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي. 

فاه التفسين المين 9 الذكتون :وهبة الزرسيلي:, 

5 - لوامع الأنؤواو البهية :ابو “المياركف. 

5 الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

- شرح النووي على مسلم: للإمام النووي . 

4 مختار الصّحاح: دار المعارف مصر. 

الكبائر: للذهبي . 

0١‏ الهيثمي: الفتاوى الحديثية. 

7 - الترغيب والترهيب : الحافظ المنذري. 
5 التوهم والأهوال: الممُحاسبي. 

5 الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي . 

0 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي . 
7 - المصنف: ابن أبي شيبة . 
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الإهداء ااا[ 1[ [ز[ 1[ 1 1 21 
المقدمة وروت مساب ل امو و اا ل ا اي 10 
الفصل الأول 
مَدخل كل شيء هالك إلا وجهه 000000 
وغ الله ستصانة بالتعلف و النشور 1111110 
الأمثال التي ضربها الله سبحانه لنا في القرآن الكريم 
عن كيفية إحيائه للموتى وبعثهم ونشرهم 520 
القاسم المشترك بين إحياء الأرض بعد موتها وإحياء الناس 
بعد موتهم وبعثهم لك سنت لو ا رو ال ل 
ما يكون من أحداث بين النفختين نفخة الصعق ونفخة البعث ... 
كيف ترسل الأرواح إلى الأجساد؟ 1ط 
بيان قدرة الله سبحانه في نشره وبعثه للخلائق جميعا ششظشظ1212 
جدل البعث والنشور بين الأنبياء وأقوامهم في التاريخ الإنساني 
الفصل الثاني 
مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم ش*ظ5 
كل الخلائق تبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة 200000 


المنكرون للبعث والنشور في التاريخ الونساني 


وفي العصر الجاهلي [ز ز [ ز [ز ز ز ز [ [ؤز 1 2211111( 


للثعممه 


تنبيه وتعليق ورأي وتحليل : 111 0 000 1:1 
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كيف يخرج الناس من القبور؟ ومن هو أول من ينشق عنه القبر؟ ... ٠١‏ 
الح اك لا سم ير ار ١1١84‏ 
هل يبعث وينشر الجن والوحش مع الإنسان عند نفخة البعث 116 
إذا بعة الناسن:وتشروا وحشروا على أرضن الدنيا 

فهل يأكلون ويشربون؟ ا 
بعث وحشر الزمان والمكان (الأيام» والأرض) ا 
حشر يوم الجمعة وفيه (صلاة الجمعة) أعظم الأيام 

عن الله يدانه ااا ااا[ 1 1 00011 
البعث والنشور والقيامة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى 110 
الخاتمة ا 210 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 011 اا 
مراجع موسوعة الآخرة 00 
فهرس المحتويات باشخا امح ولاش الما مط م 31 


سلسلة 


موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَدُ عملاً غير مسبوق من حيتٌ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من أموضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل.... 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلل والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتخيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 


يوم القيامة . 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 
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.5 الجزء الثانى 
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: علامات الساعة الصغرى والوسطى 
: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزخ 

: الحشر وقيام الساعة 

: البعث والنشور 

: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 


العظمى 


: الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 

: الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
: النار أهوالها وعذابها 

: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
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الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
سالم 


كدمللموسوعة 
الدكتورمحمود عاشور الدكتورفا 


(مارات العرببة المتحدة 
الدكتور عكرمة 


روق 


وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقا ف 


ده 


صبري 


34 وى 4 هم مف 
رْضرا شر امحتؤضن 
الشَمّاعة الخطلت) 


البامث في وناءءً العرل والشُؤُون الإسلايِيِة والوقان 
دكولة الإمارات العربييّة المُحِرة 


قَدَّء لِلمَوَسُوسة 
الشيبخ الذكتو رمد سَعيد نمضا نالبوطي 
المكتورٌ تحتَمُورٌ عَاشْمُورَ الدكتورٌ فَارُوقَ حجمادة 


يع 
اا لضان 


لللتجاعة والنشدر ةوالتو زيجع 
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الختدق الفميق - ص.ب: 11/4586 
تلفاكس: 50001١١6‏ 5751/5 _ 6لامذهة (١‏ لتحت 
بيروت - لينان 
77 0 « 0 
الخندق الغميق ‏ ص.ب: ٠ 1١١/8506‏ 
تلفاكس: 500١01١١6‏ 7151/5" _ ولامحه5 ١‏ لتقن 


بيروت - لبنان 
٠‏ إإتايةتا نت كا 
بؤليمار نزيه البزري - ص.ب: 772١‏ 
تلفاكس: 15١774‏ 01للؤللا 2 1ل /ا القت 


- لبنان 


كم الكاه 


0 قاطع 1 211 ©غماع نم00 
لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من 
هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم المكترونية 
أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر. 


انهلا .ع 
فلكت يت ا لخدمك 
اناعم ولع ملع هم هلرووواج 


موقعنا على الإنترنت 
2م.2-212551572 211231125 . 1717177 


151371 9953-34-334-9 


دم لموسوعة الآخرة 
كل من السادة الأفاضل 


١‏ الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 


6 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم : وكيل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


؟- الدكتور عكرمة سليم صبري : خطيب المسجد الأقفصى 
ومفتي القدس والديار 
المفداسة. 


5- الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقاً. 


د الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
الآداب جامعة الملك محمد 
الخامس - الرباط. 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء وعناوين أجزاء 
سلسلة موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
؟ ‏ الجزء الثاني - : علامات الساعة الكبرى 
* - الجزء الغالثك 2 : الموت وعالم البرزخ 
؛ - الجزء الرابع : الحشر وقيام الساعة 
ه ‏ الجزء الخامس2 : البعث والنشور 
5 الجزء السادس 2 : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر 
الحوض - الشفاعة العظمى 
الجزء السابع #الحبياتة والعرفين على الل سمتانة 


الجزء الثامن : الميزان ‏ الصحف _ الصراط ‏ 
أنواع الشفاعات 


4 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 


٠‏ _الجزء العاشر : جنان الخلد نعيمهاء وقصورها وحورها 


3 
ريع سيرع م 4+ وى سم سس 010 و سل 
ينم بشم أل اكه سنا لا | 0 
صَوَابًا #دَلِكَ الْبَم أن فمرساء د إن زروت 3 
- لا ا ا 000 7001 بلنَتّق 0 
وم ور عظر ارما دم نا و فول يفول الكو سر 


00 النبأ» الآيات: 7306 6] 


01006 ت م سخ سد 4 م رت كمع 
5 إِدا وفعت الْواوحة #ليسَ لوقعنها كاذبة * خافضة رافعة * إذا رَحْتِ الارض 


و 
ره 2 هر ئًّ ا 


وي باء منيثا * وعدم ونا لَه * َأضْحَبُ 


لْمَنِمََةِمآ حب الْمَمََوِ * وَأَصَصَبَ امَو مآ حب الْمْعَمَةِ * وَالسَشُونَ لكيثرة 


م 4 


[سورة الواقعة» الآيات: ]١١-1١‏ 


مه ل 


العللمين 


حديث شريف : 

دعن أن هريرة رضي الله م قال رسول الله عبد : 
ليبحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف صنفاً مشاة وصنفاً ركباناً 
وصنفاً على وجوههم ). قيل : يا رسول الله وكيف يمشون على 
وجوههم؟ قال: (إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك ). 
ش [رواه الترمذي رقم الحديث 047"] 
يقول: «(تندنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار ميل . . . يقول سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فما أدري 
أهو الميل مسافة الأرضء» أم الذي يكتحل به فيكون الناس على 
مقدار أعمالهم في العرق. فمنهم من يكون إلى كغبيه» ومنهم من 
يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من يلجمه 

العرق إلجاماًء وأشار بيده إلى فيه ». 
[رواه مسلم برقم 8514؟] 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه يد : 
ااسبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل؛ وشاب نشأ في 
| طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد»ء ورجلان تحابا في اللَّه 
] اجتمعا عليه وتفرّقا عليه. وجل هيه إنراة ذاق سمي وحنتال اققال: 
إني أخاف الله ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» ورجل ذكر اللّه خالياً فنفاضت عيناه ). 


[متفق عليه], 


الإهداء 


وهبت عملي . . 
إلى اللّه تعالى. . ربنا ورب .الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
| عنده الصالحات القائل في محكم كتابه : 

لوأك لس لضن إِلَّامَا سَِ » وال سَعَيَمٌ سَوْف برئ * ثم يرنه الجرآه 
لْدَوْقٌّ * . 

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 

إلى رسول الله ل . 

الذي قدَّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق الآخرة 
بدءاً من أشراط الساعة والمرت وعالع البورخ وقيام الساعة إلى 
عالم الجنة والنار فدلنا وأرشدنا ونبّهنا وعلّمنا. ٠‏ اللْهم صل 
وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم اللا سسى؟ بسب سس ١ ١‏ 


تقديم 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطى 


الحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
التحديث عن سلشلة الأحذاث التى تواجه العند»: عدد انتهاء آيامة 
وساعاته فى هذه الحياة الدنياء وال الايد التيعين مها يوابة المورك: 
رانك ايند احلكت يقول» عندما يذكّر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعله. . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيه؛ غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من اتباعها 
والدوران معهاء وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه... 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف. وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمرّ إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

يسَّر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


؟١‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه . ومن كان غافلا عنه 
ميال يه لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطورة أن كثيراً من المشتغلين بما يسمى 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت. ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 


الخوض فيه . 


ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة». ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لثن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


سلسلة موؤشوغة الآخزة/ قدي ا ل ل 137 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبضّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله . 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي» إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
به. 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وعتفال المظهن: 

وأنه لتوفيق إلهى أن يجنئّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرثن على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 

والمأمول أن يتم الله فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة؛ ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


1١5‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلمء 
وسلطان الحق» ويوقظ من مراقبته لله ما يجعله قيما على سلوكه؛ 
وتصرفاته مع الآخرين . 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه الله لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى الله ها عليه فأسأل 
الله أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
.”والعيد للمرواف العالمي: 
أبوظبي في ١١‏ رمضان المبارك عام 1476١ه.‏ 


محمد سعيد رمضان البوطي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى سس م 
موسوعة الأخرة/ بداية يوم ض ض ١‏ 


المقدمة 


هذا الجزء من الموسوعة هو أول البداية ليوم القيامة بعد أن 
انتهت العوالم الأرضية بعد ظهور علامات الساعة الصغرى والوسطى 
والكبرى وبعد أن انتهى عالم البرزخ وكذلك قيام الساعة... حيث 
كيدل الآرقين غدر الأرفى:«والحموات وبرت الخلاتق لله ستحائة. 
يقول تعالى : ظ 


سه الم رو صر 


يوم دل الْارْصُ حر الْرْضٍ ايموي وَبَرَرْوا لَه الوسر الْمَيَكَارٍ * . 


[سورة إبراهيم » الآية: 28:] 


عقون الس ناه لأف ال ا كه 
التهت جميع مظاهر الاستخلاف من ولاية وإمارة وسيادة 


ووجاهة ومال. 
يقول تعالى : 
#ولتَد ‏ حِتَتُمونًا فردئ كما حَلقَئُمْ أول مرو وَرَكنم ما حولم وه 
[سورة الأنعام» الآية: 95] 
فكل أتى ربه يوم القيامة فرداً وعبداً فقد أحصاهم وعدّهم عدًا. 
يقول تعالى: 


55 ددس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ‏ الشفاعة العظمى 


م .2 ما لديل رصي دوم ده ار لس يك لكرج 

إن حتكل من الَعوتٍ والأض إل الي بدا »لد لحْصدم وَعَدَهُم 
عَذَا »وهم انيه يوم الْقِيَمَةِ فَردًا 4. 

[سورة مريمء الآيتان: 917 44] 

وأرض الموتدراار مر مسحو بعد ريل ا 11 

المحشر لا يعلم سعتها وخجمها إلا الله سبحانه فكذلك خلق الله 

سبحانه الذين سيجتمعون عليها لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه: #الْقَدَ 

َحَصَدخ وَعَدَهُمَ عَّا 4 فسبحان اللَّه القادر المقتدر العليم الخبير الذي لا 

يعزب عنه مثقال ذرة لا فى السماوات ولا فى الأرض وهو الخبير 


0 م م رحو و م 5 وه رم رس سن ممع مله ا صع سس نحط يس سي ع 
0 ل الزين و ينا أ سَاعَهَ قل بل وري لتأينكم عَللِمِ ا 
د سس 20 0000 


عند يفل وي لكوت ول الاي وا كد من كلك وله كرد إل 
اشتووة سنا الكية + 8[ 


وليسن هذا فحسب فكل هذه الخلائق بأعدادها الهائلة يعلم الله 
سبحانه عنهم كل شيء وبمنتهى الدقة والتفصيل فقد أحصاه اللّه 


[سورة المجادلة, الآية: 5] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ‏ الشفاعة العظمى لل لا( 
إن كل فرد من هذه الخلائق سيتيقن يوم القيامة وساعة العرض ' 
على الله سبحانه بأنه لا تخفى عليه خافية من أحد بل ينبئهم بما كانت 
توسوس به أنفسهم يوم القيامة. 
د حكن لسن دما وسوس يد ْم ووب ين بل اوري 4. 
[أسورة ع الآية 2 5] 
.. إن بداية يوم القيامة لشيء عظيم» فقد رحلت الدنيا وما 
شاهدناه فيها وما علمناه عنها فكل شيء يوم القيامة يختلف عن الحياة 
اللذقا كك المجايير والعوافسى الكرينة واللفية و القل معبىدزفه 
امتحان البشر على الأرض وجاء دور الحساب والجزاء . 
إن أهوال يوم القيامة تظهر للخلائق ومنذ لحظاته الأولى حيث 
تكتواتبئيس أعدقا :اللديشضات لأرضى المحدهن رقوش الشاددة 
فتغلي أدمغتهم ويعرقون حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاً 
ينال فيه الكافرون والمشركون والعصاة من الأهوال ما لا تتحمله 
الأجساد والنفوس» ولكن الله سبحانه قضى أنه لا موت ولا خروج 
للأرواح من أجسادها فهي باقية معهم إلى أبد الآبدين. 
.. وفى هذا الجزء تظهر عظمة ومكانة سيد الخلائق والمرسلين 
سودلا ميحد له [ة راذح الله سبعاته عاى يليه بالشفاعة العظمى بعد 
يوم عظيم طويل يمتد إلى خمسين ألف سنة تنال فيه الخلائق من 
الأهوال والشدائد ما لا يحتمل إلا من رحم الله من المؤمنين. .. 
ومع فقرات هذا الجزء من الموسوعة نرحل إلى عالم يوم القيامة 
وأرض الحشر والشفاعة العظمى حيث نبيّن فيه الأحداث جميعاً 
وبمنتهى الدقة والتفصيل ليكون الاستعداد لهذا اليوم كبيراً وبكثير من 
العمل الذي يرضي الله سبحانه . 


الفصل الأول 


مدخل 

- هل أرض الدنيا هي أرض المحشر يوم القيامة؟ 

- صفة أرض المحشر واتساعها . 

- صفات أهل المحشر وأجناسهم . 

- كيف يحشر الناس يوم القيامة على أرض المحشر؟ 

- حشر الخلائق على أرض المحشر دون نقصان أحد من 
الخلق . 

- بداية يوم القيامة وبداية أحداثه وأهواله. 

- هل يوم القيامة خمسون ألف سنة كما جاء في الآية الكريمة 
وحديث رسول اللَّه يك ؟؟ 


حل 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ‏ الشفاعة العظمى لل "5١‏ 


قدّمنا في الجزء الخامس من موسوعة الآخرة (البعث والنشور) 
كيف أن الأرض تمد ثم يخرج الناس من قبورهم من جرّاء نفخة 
البعث الثانية . 

يقول تعالى : 

انح فيه لخر َإِداهُمَ ويام يترون 4 . 

لفبروة ارم اي 

وقد بيّن الله سبحانه كيف يخرج الناس من أجدائهم في أكثر من 

آية كريمة وقدّمنا فى الجزء الخامس أكثرها. . . ولا بد من إعادة بعض 

الأرات الويف اانه لخي متنا لها لما مو انور طينة فى تراك 

هذا الجزء من موسوعة الآخرة (بداية يوم القيامة ارقي سياد 

الحوض» الشفاعة العظمى) حيث إن هناك اختلافاً أو خلافاً حول 

بعض الأحداث. . . وخاصة حول الأرض التي يتم عليها حشر الناس 

يوم القيامة (أرض المحشر) التي يحشر الناس عليها ويعرضون على 
الله سبحانه للحساب . 


ل وَيْيِحَ في ألصّور وَإدَا هم يَنّ التَمَدَاكِ إل ديهم نيلو * كَالوأ ويلا من 
00 ار 03 ع 9 0 0 


[سورة يس» الآيتان : ١ه‏ 5ه] 


!”ا _ _لد تت سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 


ويقول تعالى : 
9 وَأسْتَوعْ يوم باد ألْمسَادِ ون كَكَانِ ريب * يرم يسْمَعُونَ ألصَيْصةَ بألْسَيّْ ذلك يوم 
5 ح توت ”مين رو مس هه 0700 ج 
الع * نان عي يت إلا اليل »* يوم تشفق . 0 مسق الْأَرْض عَنْهُمْ سرَاعا ذل 
00 0 2 . 


بار 


أسورةق > الآنات: 1:11 1] 


. ويقول تعالى : 
ا 0200 ا ذم 0 


9# ووم ير الجبال وار لْدرضَ بارزة وَحَسَركَهُمْ ف ناز متهم ب درا , 
[سورة الكهف». الآية: /7ا5] 


ويقول تعالى: 
لي لم مدر سا ء ل 1 8 2-0 سالوائء سجيروو م 
هَل عَنهم يوم د يَدْعَ الدح ل مَئْ يسك * * حَسَعًا أتصدرهر يحريحود 
لدت كت جز قث * مهلود إل 131 


[# 


خ 


ءِّ 
بل الكو عدا يد 4 : 
[سورة القمر» الآيات : 86-5)] 


ويقول تعالى : 


يرو مو ىو ١‏ و 1 ردس خو 5 رود دجوو م2 - 
ره يخوضواأ ولعيو حي يلقو بومهر ألِى عدون * بوم يخرجون من 


5 3 1 سح ع ماوع د د 7 أ 


جنات سما م اه خسْعة ابصرهرٌ 065 ذلك بوم ألنِى كوأ 


[سورة المعارج» الآيات: 47 - 44] 

هذه الآيات الكريمة جميعا تشير إلى كيفية الخروج" من القبور 

(الأجدات) بأمن الله مبيحانه2 لكنها حنييا لاتقين إلى أن توفي الذانا 

هي الأرض التي يحشر الناس عليها ويتم عليها الحساب». ففي الآية 
الآولئ وقول خالى :92 سورت 4 


[سورة يس»ء الآية : ]0١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة - أرض المحشر - الحوض - الشفاعة العظمى - 1 
وفي الآية الثانية يقول الحق تعالى: 
ليم تَتَقَ الْاَيَصُ عَنَبُمَ راع 4. ظ 
[سورة ق» الآية: 45] 
وفي الآية الثالثة يقول الحق تعالى: 
#وترى الْأَرْض بَاررَةٌ وَحَسَرَكهُم قاوز مهم أل دا 4. 
[سورة الكهف. الآية: /ا5] 
وفي الآية الرابعة يقول الحق تعالى : 
«تريؤامة الأبنان 6 جلا ثليد 4. 
[سورة القمر» الآبة: /ا] 
وفي الآية الخامسة يقول الحق تعالى: 
وم حرجو من الْخُجرَاثْ بسراعا أ إل ب «وفضون 4 . 
[سورة المعارج» الآية: 47] 
كل هذه الآيات تشير إلى نشور الناس وبعثهم من قبورهم وتحمل 
ذات المعنى ولكن بتعبيرات مختلفة» وصفاً لحالة الناس عند النشر 
والحشر. «ولكن كلهااتضبية اف انع أن النابن في قبورهم إذانها دعام 
الله شيحانة صن طريق إسزافي حتعة المع لكان يخرجرة سزاعا يعذا... 
أن تشقة تشقق عنهم الأرض» فينسلون من قبورهم بيسر وسهولة لأن هذا 
الحشر يسير على الله سبحانه خالقهم وخالق الأرض » وكل من خلق الله 
فإنه واقع تحت أمر الله سبحانه حياتهم ومماتهم وبعثهم ونشرهم فيلبون 
سريعاً لا حول لهم ولا قوة فالقوة لله والحول لله تعالى. 
50 فإذا خرجوا ووقفوا على هذه الأرض (أرض الدنيا) وهم 
بالعمليارات يكاد أن لا يجد الإنسان لنفسه موطئ قدم» خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة إلا من رحم الله سبحانه. 


+» لدبب سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظميى 


هل أرض الدنيا 
هي أرض المحشر يوم القيامة؟؟ 


هل هذه هي الارض التي يحشر عليها الإنس والجن والوحش 
وكذلك تحشر عليها الملائكة؟ وكيف تسع هذه الأرض لكل هذه 
الخلائق» وأعظمهم وأكثرهم عدداً الملائكة والذين لا يعلم عددهم 
إلذ الله سيوغا بي يقول تعالن» 

و وما يعلد جود ويك لاهو . 

لسووة الف الاي 17 

وكذلاك يكودوسؤل الله كله أن أعذاة كوه الله سسبحانة من 
النتاايكة ل يحنيينا إلا الله سيسانة حيف تبعل نيع السميرات 
السبع . 

- عن أنس رضي الله عنه قال: قال ترسوك الله عله: 

(أطت السماء وحق لها أن تئط». ما فيها موضع إلا وملك واضع 


يع ما 7 


فهل تسع هذه الأرض الأولين والآخرين من هذه الخلائق؟؟ 

هنا يكمن السؤال وفي ذات الوقت نحتاج إلى جواب. . هل 
أرضنا هي أرض المحشر؟ أم أن هناك أرضاً أخرى قد جهزها الله 
سبحانه كي يحشر عليها الخلائق يوم القيامة» ومن دون استثناء لأحدء 


220 رواه الترمذي في سئنه ورقم الحديث 14 وقال: حديث حسن . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض . الشفاعة العظمى ا سس تسم 56# 


لا من ملك ولا إنس ولا جن ولا وحش ولا طير» سيدهم وخادمهمء 
فقيرهم وغنيهم» زعيمهم وعبدهم. 

بادئ ذي بدء عليسا أن نستعرض الآيات الشرآنية من سورة 
الانشقاق ثم نعمد إلى التحليل والتفسير ورأي أهل العلم من الصحابة 
والتابعين. 2 

يقول تعالى : 

“ا ذا لماه أَنتَفّتَ * ولت يا وَحْقّت * وَإِدَا الْدَرّضُ مُدَّتْ * والقَتَ مَا فا وَعَخّتَ * 
وأَدِنتَ ريا وَحَّْتْ 4 . 

[نسؤزة الاتشقاق : الآيات 1 8غ 

هذه الآيات الخمس من سورة الانشقاق تحكي لنا حال قيام 
الساعة وانشقاق السماء وانصياعها لأمر اللهء وكذلك تحكى لنا حالة 
الآرون وكنقب انها تسيل مذ عكليها بعد :لفاك بعالا وتصيوها ان 
سراب وعهن منفوش وكذلك بعد تسجير البحار. #وَإَِا الِسَارُ 
سرت # . ثم تحويلها بعد ذهاب مائها إلى أرض يابسة تمد مع باقي 
الأرض في قوله تعالى: #وَإدَا لض مُدَّتْ4 ثم بعد المذّ ثلقي الأرض 
ما في داخلها من الأموات . # وَلقَتْمًا فا ولت © . 

أي ألقت بهم من باطنها إلى ظاهرها بسرعة فائقة بعد تشققهاء 
فإذا أصبح الخلق على ظهرها دخلت الأرواح في أجسادهم #وَإِدَاهُمَ 

لامح فيه حرط داهم يام يترون 4 . 

ف هذا الترعيب الالمى يسدر الناس عل أرضن الكانيا لبس 
لأحدهم إلا موقع قدمه, ولا يرى إلا الرؤوس والتي تعد بآلاف 
المليارات من الخلائق» إنسهم وجنهم ووحشهم كلهم ينتظرون أمر 


5”» للد سالسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 


الله سبحانه شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة» ينتظرون ما يكون من 
أمرهم وما سيؤول عليهم حالهم. 

فهل هذه أرض المحشر؟ أي هل أرض الدنيا هي أرض 
المحشر بعد أن مد اللّه فيها مداً لا نعلم مقداره ولا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى؟ لنقرأ رأي بعض العلماء من السلف الصالح لنكون ' 
على بيّنة من أمرناء فمنهم من قال: إن أرض الدنيا بعد أن ثُمدّ 
وتتسع اتساعاً كما في قوله تعالى : لأ وَإِدَا الْارْضُ مُدّت. فتكون هي 
أرض المحشر» فعلى قولهم: إن التغيير الذي. سيحدث إنما يكون في 
صفات الأرض لا في ذاتها. . أي إن الأرض تتغير في صفاتها حيث 
تدك جبالها وتسوّى وديانها وتذهب بحارها وأنهارها ثم تمد مدأ 
وفي هذا تغيير لصفات الأرض ولك ذات الأآأرض باقية وهي عندهم 
أرضن المصثين» . 

ومن ذهب إلى أن التغيير يقع في صفات الأرض لا في ذاتها 
ماح اس داك جر سد للضي عمو رضي لل عو 


2000 
: ( 


الأديم وحشر الخلائق | 

وعن جابر رضى اللّه عنه قال: قال رسول اللّه ينه (: 
الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم إلا موضع قدميه 0" . 

... وقال الزهري معلّقاً على هذا الحديث. . هذا يقع لأرض 
الدنيا ولكن أرض الموقف غيرها. 

وقال في الفتح: إن أرض الدنيا تضمحل وتعدم إن دقن 


دلق رواه الحاكم وهو صحيح الإسناد. 
زفق رواه الحاكم وهو صحيح الإسناد. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ‏ الشفاعة العظمى -- ل 77 


الموقف تتجدد إشارة منه إلى أن أرض المحشر هى أرض غير أرض 
الدنيا. ْ 

... والخلاف إن وقع إنما وقع في تفسير قوله تعالى: . 

ين يكل الْأرَسُْعَرٌ الْأْضٍ 4. ١‏ . 

وأخرج في هذا الخصوص عبد بن خحُميد والطبري في تفاسيرهم 
والبيهقي في شعب الإيمان. . عن ابن مسعود رضي اللّه عنه في قوله 
تعالى : «يوم يَدَلُ الْارْسُ حَررٌ الْرْضٍ 4. 

قال: تبدل الأرض أرضاً كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم 
يعمل عليها خطيئة» أي إن أرض المحشر غيرُها. 

... ونقل في تفسير الألوسي عن بعض العلماء أن الأرض 
تبدل أولاً صفتها ثم تبدل ذاتها (أي تبدل غيرها) وتبدل الذات سيكون 
بعد أن تحدّث الأرض أخبارهاء أي بعد أن تزلزل وتدك جبالها 
ويحشر الناس عليها وبعد أن يخرجوا من قبورهم. . . 

هذه بعض الآراء» لكن عموم الرأي من العلماء والفقهاء أن 
أرض الدنيا ليست هي أرض المحشر فأرض المحشر غيرها. والقول 
الفصل بعون اللّه تعالى في هذا الأمر: ! 

إن اأرض المحشر هن أرضن غير أرضن الدنيا: 

قل الى :دور أرفين الذتنا تعد أن ينص اللةتضيارها وانهارها 
ويدك جبالها ويمدها مداً كبيراً ليحشر الناس بعد نفخة البعث فيجمعهم 
جميعا إنسهم وجنهم ووحشهم وطيرهم» فيلاقون ما يلاقون من العذاب 
والذل» فإذا ما اكتمل الحشر. . وعلم الله سبحانه بعلمه الأزلي أن 
الخلائق كلهم مجموعون دون نقصان لأحد منهم» نقلهم بقدرته إلى 
أرض المحشر التي يتم الحساب عليها يوم القيامة الذي يمتد إلى خمسين 


م سس سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض . الشفاعة العظمى 


ألف سنة . وأما دليل أن أرض المحشر غير أرض الدنيا التي يحشر الناس 
عليها بعد خروجهم من القبور قوله تعالى: 

#تَرُعٌ الْمَلِهكة وار إِلّهِ فٍ يور كن مِقَدَارمُ حمَسِينَ الَف مو # . 

[سورة المعارج. الآية: 4] 

فهذه الابة الكريمة هي ليوم القيامة باتفاق - جميع المفسرين 
والعلماء» فمعنى قوله تعالى: ٍمَرْعُ الملهكة الوح ليه 00 أي تصعد 
الملائكة والروح إشارة إلى أنْ الخلائق جميعاً التي لها أرواح وأجساد 
متحاست يوم القيانة: 


يد 


52222252-02-2330 


[سورة الحديدء الأية: 5] 
فالخلائق بعد حشرها على الأرض بصفة مؤقتة» يأتيها الأمر 
الإلهي في قوله تعالى : 
ناه رَجِرَهُ وِدَهُ * فإذا هم بِالسَاهرَوَ © . 
اسوؤة التارتعاف 6 لكان 1# 1 
وهذه الآية الكريمة هي الدليل الصحيح على أن الخلائق بعد أن 
يُحشروا على الأرض يزجرون زجرة واحدة» فينتقلون بقدرته إل 
أرض المحشر» فاستخدم الله سبحانه كلمة: (زجرة واحدة). 
وعندما أخرج الله سبحانه عباده من باطن الأرض لم يستعمل 
مثل هذا الأسلوب # ماه رَجرَهُ وبِحِدَهٌ ذا هم بَِلتَاهرَةَ #» وإنما كانت 
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07 2 


الآيات التي قدّمت لها بغير هذا الأسلوب» يقول تعالى: 8أفَإِدَاهُم مَنَ 
لْخجَدَاثْ ِلَ دَيْهُمَ ناروت 5# 

فداه هم قِيَام ينَظرُوقٌ #. 

#ويرق الْأرض بَاررةٌ وَحََرْكَهُمْ فل قاور مم أ دا 4. 

حرجو من راث سِرًَا :1 5 وفْضون 54 

فترى في هذه الآيات أسلوباً مختلفاً تماماً عن الآيتين 
الكووفتية: 

لما هى رَجِرَه وِرَةٌ ‏ دَإِدَا هم بأَلسَاهرَوَ 4. 

فالآيات الأولى هى آيات حشر الناس على أرض الدنيا والآيتان 
الكريمتان الأخيرتان هما لحشر الخلائق على أرض المحشر والتي يبدأ 
عليها حساب الخلائق . . . فالزجرة هي أمر اللَّه سبحانه الذي إذا قال 
للشيء كن فيكون لقوله تعالى : 

وما أَمرنا إلا وبحدةُ كنج بالبِصَرٍ 4. 

[سورة القمرء الاية: ]5٠‏ 
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صفة أرض المحشر واتتساعها 


أرض المحشر أرض مختلفة عن أرض اا أن 
تكون الأرض» فلقد عهدنا أن الأرض التي نعيش عليها قد ميّزها اللّه 
سبحانه وتعالى لنعيش عليها فجعل فيها جبالاً وودياناً وأنهاراً وتلالاً» 
ووفر لنا فيها جمالاً» وأنبت الله سبحانه لنا فيها الأشجار والأزهار 
والخضارء وأوجد لنا فيها الماء الفرات العذب والطعام» وكذلك 
أوجد لنا كل المعادن لنستخدمها فى حياتنا الدنيا كالحديد والفولاذ 
والذهب:والفضة وغيرها. ْ 
يقول تعالى : 
ظهُو ألى حَلقَ لَكُم ماف الْأَرْضٍ جيمِعا مُه ستو إل السَمَآء َوَدهُنٌ 
سَبْعٌ سَمَوابٍ وَهوَ يكل شي عل #. 
[سورة البقرة» الآية: 79] 
ويقول تعالى : 
#إوالايْص بِحَد دلِكَ محلهآ علخ ينها مها وَمرْعَلهَا موَللْبَالَ أيَسَْهَا #. 
[سورة النازعات» الآيات: ٠١‏ 97] 


[سورة الحديد» الآية: 5؟] 


والآيات فى هذا الخصوص كثيرة نا 5 ولكن إذا جاء وعد 
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الآخرة وعرج الله بنا إلى أرض المحشرء تغيّر الحال والمآل وكل ما 

كنا نجده فى الدنيا لا نجده مطلقاً فى أرض المحشر ولا واحدة من 

تلك التعن الغ أتعم الله ليها بهافن الذنياًي لقند القضصت ذنيا 
يقول تعالى : 

و( سس سر عرص مح وم خررل وم 2 ا 0 00 

ىب ضٍ زِيَدٌ كا لتَلُوَهُرَ أ م أَحَسِنْ عَمَلا * ونا لَجعِلُونَ ما 


ون | [سورة الكهف. الآيتان: لا 8] 
فكل هذه الزينة التي هي أدوات الامتحان في الدنيا ليست 
موجودة في أرض: المحشر لا في أرض الحساب ولا حين العرض 
على الله سبحانه وتعالى» فلم يعد هناك لهذه الأدوات الامتحانية 
سبب ولزوم» فما هي هذه الأرض» وما صفتهاء وما اتساعها؟ 
خير. جواب عن هذا السؤال حديث رسول الله بَةِ الذي يصف 
هذه الأرض (أرض المحشر) التي يجتمع فيها الأولون والآخرون من 
جميع الخلائق ملائكة وإنساً وجناً وحيواناً وطيراً ولقد سمّاها الله 
سبحانه بالساهرة . 
فنا ى رَجْرَةُ وده # دَإِدَا هم بألسَاهرَةَ # . 
[سورة النازعات» الآيتان: ]١4 »١‏ 
شاهرة: لسبكة إطرافينا وتتاعد اكنافيا وكدة مكاونياء وكذلكف 
فإن من يحل بها إنما يحل ساهراً لا ينام ولا يسهو ولا يغمض له جفن 
لشدة الفزع والهول والخوف إلا من أمَّنه اللّه من فزع رمقل 
-عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه لل يقول : 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس 
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فيها علم لأحدا 2 وفي رواية: « ليس فيها معلم لأحدا داوواة'الكييكان . 
معانى الكلمات : 


عفراء > بيضاء ليس بناصع» وقال عياض: العفر بياض إلى 
الحمرة قليلاً» وقالوا: معنئ عفراء خالصة البياض (فتمح الباري) كقرصة 
النقي - كالرغيف المصنوع من الدقيق النقي الخالي من الغش» ليس 
فيها معلم 'لأحد أي ليس فيها علامة لأحد الخلائق من ارتفاع أو صخرة 
أو شجرة لا لملك؛ أو سيدء أو أمير أو مقرب. أو نبي مرسل . 

. فلماذا صفة أرض المحشر هكذا بيضاء عفراء لا علم فيها 
ل في أرض الدنيا كنا نستخرج منها الحديد والفولاذ والنحاس 
ونستخدمه كأدوات في حياتنا الدنيا... أما اليوم فأرض المحشر 
ل ل ا 
ا ا ا 0 . كل شيء بأمر 

. الأرض في الدنيا كانت مطيعة للمؤمن ومطيعة للكافر بأمر 
00 ولتواأة الله مبحانه امن الأرضن فى الننيا أن لا قمعي 
بالإسان لفعنت» يلين الانعهان الذي ارصية الله علق الخلق فن 
الدنيا كان من لزومه استجابة الأرض له ليتمٌّ ما أراد اللّه سبحانه . ْ 

وأما اليوم في أرض المحشر فلم يعد هناك من هذا شيء. 
والأرض البيضاء الملساء في حر الشمس ولهيبها تؤلم الإنسان وتزعجه 
وتضايقة أيما:فنيق» وإذا كانت ييضاء على سيرة يكون أشد إزعاجاً وألما. 

وفي فتح الباري : 7 قال عبد بن حميد عن طريق الحكم بن أبان 
عن عكرمة: بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى؛ وإلى جنبها 
أخرى يحشر الناس إليهاء وفي حديث الصور الطويل : (تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات). فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظيء» لا ترى فيها 
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عوجاً ولا أمت. ثم يزجر اللّه الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض 
المبدلة في مثل مواضعهم في الأولى )2"'7. 

وفي فتح الباري أيضاً. . يقول: وقد جاءت نصوص كثيرة عن 
عدد من الصحابة تفيد معنى الحديث: «يحشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد) الذي رواه 
الشيخان. . فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم والبيهقي 
ل ا الا 
في قوله تعالى : يوم تبَدَلُ رض حر الْأرضٍ 

قال: تبدل الأرض أرضاً كأنها الفضة لم يسفك فيها دم 
حرامء ولم يعمل عليها خطيئة» ورجاله رجال الصحيح» 
موقوف وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوع؛ وقال: الموقوف 
أصح”": وكذلك أخرج الطبري والحاكم من طريق عصام بن زر 
بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ : « أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة)» 
وا ل ام 

فهذه الأحاديث والروايات الصحيحة كلها تؤكد معانى بعضهاء 
ود جنيعيها آذ أرفن المسقدر كن ارظن وله هنا سلاء سيك 
لقو نفل بين تعرس تنقيا رعادنة قلي ترون 
الفضة إلا بالصهر بدرجة عالية جداً من النار» وأما عن اتساع أرض 
المحشر. . . فإنها تفوق الخيال والتصور البشري وما ذلك على الله 
بعزيز. :+ يمدها مدا عظيماً ليس تشكل كروي فإن قاثون الآخرة 
يختلف عن قانون الدنيا فالنجوم والكواكب فيها شبه كروية تسبح في 


. 07065 /1١( فتح الباري‎ )١( 
. 07076 /1١1( (؟) فتح الباري‎ 
. 070/0 /1١( فتح الباري‎ )0( 
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السماء وتدور حول نفسها وتدور حول شموسها وكل في فلك 
يسبحوة) أما'فى الآخرة نفلك الآرهن العو عش علنها الاذفق 


4. 


اجتمعت . 

... ونحن نرى في السماء نجوماً كثيرة» يقول علماء الفلك: 
إن معظمها أكبر من شمسنا والتي تبلغ حجم الأرض (1,700) مليون 
وثلاثمائة ألف مرة» وقد أوردت في جزء قيام الساعة وأهوالها أن 
تلسكوبات فلكية في جنوب فرنسا اكتشفت شمسا في إحدى المجرات 
القرينة؛ تذور اكاكس امنيدا ا وليزة جرة قاللة القادد 
على خلق شمس واحدة من بليارات الشموس التي في السماء يزيد 
حجمها عن حجم شمسنا ١5‏ مليون مرة لقادر أن يجعل الأرض 
(أرض المحشر) تزيد عن حجم شمسنا ملايين وملايين المرات كي 
تسع كل هذه الخلائق وفي توقيت واحد. 
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صفات أهل 
المحشر وأجناسهم 


من هم أهل المحشر. .؟ هم الإنس والجن والملائكة... 
هل تحشر الملائكة على أرض المحشر؟ 
نعم 7 تحشر كما تحشر الخلائق . 
مول تعال : 
ل هر 2 سكو ام لل 00 
“و يوم تقوم الروح وَالْمَليَكة صفا لا كلمو إلا من أذن له الرحمان وَكَالَ صَوَاًا # . 
[سورة النبأء الآية: 8"] 
ويقول تعالى : 
سرس ل لخد سه سرع صر سه ا مه ل 
2 50 أ 4 : 3 : 5 
ا ريّكَ والْمَك صِفَا صَكًا © [سورة الفجر» الآاية: ؟١١]‏ 
هل تحشر الوحوش (أي الأنعام والطير والسبع)؟ 
نعم تحشر كما تحشر الخلائق . 
يقول تعالى : 
لاو الَِْارُ يلات « وإ اطوش حشرت > . 
[سورة التكوير» الايتان: 34 0] 


مج عه 


[سورة الأنعام» الآية: 8] 
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وقال تعالى 1 
وَمِنْ ايد حَلَقّ أ لسَّمواتِ لض وكاب فيهمًا من كك وَوَهْوَ عَل ل جمعهمٌ | إِذا 


الس عيرده ] 
فجميعها 08 الل اا دل عليه الكتاب والسكة) . 


نعم 7 95 كه + 35 الخلائق . 
ويم حَسْرهر حي ا يَمَعَسَّرَ لَلْنَ كَل أذ يي 0 الإذن *. 
[سورة الأنعام» الآية: 8/؟] 


ويقول تعالى : 
قدا جد كنات لين لني 4 . 


[سورة الأعراف» الآية: 4/ا١]‏ 
وفي يوم الموقف على أرض المحشر يصرّخ الكافرون طالبين 
من الله سبحانه أن يريهم الجن والإنس اللذيْن كانا سبب ضلالهما 
ليجعلوهما تحت أقدامهم في أرض المحشر. 
قال تعالى: 
لوَكلَ أل 0 يا دين 
أَمَرَانً كران الْدسَمَنَ 


اا ين وان تَحمَلهُمَا نت 

[سورة “فصلت» الآية: 9؟] 

وأما آبات حشر الإشكاة فهن كثيرة وهى محط الشاهد ولا 
خلاف فى ذلك . 
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يقول تعالى : 
يكأيُها أ لضن إِنَكَ 000 1 ك كدحا فملقيه ‏ . 
[سورة الانشقاق» الآية: 5] 


م أحْسب الإضن أن يرك سْرّى 4 . 0 
[سورة القيامة» الآية: 5؟] 


ام مرس صو م< عع 
يوم سد لون مَاسَ # . 5 
[سورة النازعات» الآية: ه”] 
ويقول تعالى : 
م« يدا آهب ت أَلسَائَدٌ * يوم يَف لي مِنْ أَحِهِ * وه ود بيه * وَصحَئِدء وينيه * لْكلْ 


نري منْهح يؤميذ مَأ ينيد # . 3 
[سورة عبس » الايدت: “”” _ /737] 


وكثيرة هي الآيات الكريمة في هذا الخصوص . . . لنترك حشر 
الخلائق الآن» ولننظر كيف يُحشر البشر وهم الأهم من بين المخلوقات . 
كيف يحشر الناس على أرض المحشر؟ 

خير من يعبّر عن هذه الكيفية التي يحشر عليها الناس في أرض 
المعفتر .سول الله قله , 

دعن خائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كي يقول: 
١‏ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً»"' ' . قالت عائشة رضي الله عنها : 
قلت: يا رسول اللّه الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 
رسول الله يك (يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض )7 . 

داعق غائقة زهي الله غنها قالك :مجك رسوق: الله كله يفول 7 
لبحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا؟ . قالت عائشة رضي اللّه عنها: يا 


)١(‏ غرلاً: غير مختونين. 
زفق رواه البخارى ي الفتح ١757/١4‏ 000 5158 


6 ل سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 


رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال ككلِ: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن 
يغنيه 20(6. 

يعني أن كل واحد منهم مشغول بأحواله وما يراه من الأهوال 
عن التطلع والنظر إلى غيره. 

عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهم قال: قام فينا النبي كي يخطب فقال: (إنكم تحشرون حفاة عراة غرلاً 
كما بدأنا أول خلق نعيده؛ وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم الخليل )”"©. 

هذه الأحاديث الشويفة صف وصنا ذفيقا :ها يكون عليه ال 
الناس غلى أرضن المحشر. . ... حفاة عراة غرلاء إنها حالة مزه :الذل 
والصغار» إنه نوع من عذاب النفس المهين تماماً كما أتت البشرية من 
بطون أمهاتها حفاة عراة عُرْلاً... لا يملكون من أمرهم شيئاً إلا 
الصراخ والبكاء. . . ولتحقيق العلم فقد ورد عند الشعراني. 

في مختصر التذكرة للقرطبي قال: رأيت في كتاب كشف علوم 
الآخرة للإمام الغزالي أنه رُوي عن النبي ذكَِةِ أنه قال: «بالغوا في أكفان 
موتاكم فإن أمتي تحشر في أكفانها وسائر الأمم عراة حفاة )7 ". 
المؤمنون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء 
الحشر فيحشرون عراة ثم يكون أول من يكسى إبراهيم . .. ونقول: 
)١(‏ رواه النسائي . رقم الحديث ,.)5١917(‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. 
() مختصر التذكرة للشعراني ص45 وهذا الحديث يعارض الأحاديث الصحيحة التي 

وردت عن الكتب الصحاح للبخاري ومسلم حتى أن صاحب التذكرة قال عن هذا 

الحديث: لم أقف عليه واللّه أعلم بصحته. . كذلك أقول: إن هذا الحديث طالما ذكر 

دون راو فلا يعتد به وإنما ذكرته لتحقيق العلم لا أكثر. 
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طالما أن الحديث من دون راو فهذا مجرد تعليق على ما ليس له أصل 
ولا ارى ناما له والله أعلو.. :وقد سيق «زقدمت في الأجزاء النايقة 
أن أي كلام ليس له راو صحيح عن رسول الله يله لا يؤخل به. 

المهم أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلاً دون استثناء لأحد 
ويتساوى في هذا الأمر جميع الأمم والأقوام أولهم وآخرهم 
ذكورهم وإناثهم . 

د عطال "كتايد ة يف اقامية على القوسن حميها ..« اماد 
تتلاصق ومواقع تكاد الأقدام تأخذ منها مكاناء وتجتمع الرؤوس 
حتى يبدو للناظر من فوقهم أنه لا يوجد في أرض الحشر إلا 
رؤوس الخلائق» ليس بيدهم شيء يفعلون به أي شيء » أجساد 
عارية وأرض بيضاء ملساء صلبة, الأبصار شاخصة:ء الأعناق 
ممتدة»؛ والزعيم كالعبد وأغنى غنى في الأرض مَثَّله مثل أفقر فقير 
في رفن يتطاولون برؤوس أصابع أقدامهم علّهم يرون شيئاً فلا 
يرون إلا رؤوساً وشمساً تلفح أجسادهم» ورؤوسهم العاريةء 
الحسرة تعتصر قلوبهم» والألم يمزق نفوسهمء والندم يشتعل في 
أجسادهم كنار تحرقهم»ء ولا أحد ينظر إلى أحد كل مشغول 
بنفسه» حتى لو كان بجواره أعز الناس إليه في الدنياء فلا أنساب 
ولا اميعانم ولا أقزياءت وجوه حزلة] باعودولا ابداة قدي خوياء 
عن بعضهمء كلهم يجادل عن نفسه كلهم يريد النجاة بنفسه ولا 
يهمه أمر كل من في الموقف العظيم . 


يقول تعالى 
#فَإِذَا شم في الصور كلا أنمات : 2 للا يتَسَاكلُوقَ . 


4٠‏ ل سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 
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ويقول تعالى : 


ود دو عوء ددع مثوء واي -27 م عي مح ارال 4 582 
9# مصرو هم د المجرم لو يفتدى من عذابٍ ويد سليه د وصلحيفء واخبه 0 


م سه مه ع 


لعز ارس عو 


وَمصيله لبي مُتويو ومن في لاض يع م جيه *. 
[سورة المعارج الآيات: ]١5 1١١‏ 
فليس ما يروئه مناماً ولا حلماً ولا كابوساً ولا حالة مؤقتة ولا 
غذاباً بعذه يكشف + ولا امتحاناً» فقد 'مقى زمن الامتحان» وليمن هو 
بلاء ولا ابتلاء» إنها البداية الأبدية والخلود الأبدي واليوم الذي لا 
ينتهي ما بعده» إنها الحقيقة التي كذب بها الكافرون والمنافقون» إنه 
اليوم الذي انق ورا عاضو والخالون” 
لقد ارتكبوا ما حرم الله إنه اليوم الذي ترى فيه الكاسيات 
العاريات اللاتى خالفن أمر ربهن عذابا لا يطاق وموقفا مهينا لا 
سما تهذا البرم الذي حاء بالجكاناين:والمتسهزيين والسكيدرين 
والمستكبرين» هذا اليوم الذي جاء بالظالمين والمرابين والزناة وآكلي 
لحوم الناس والوالغين في أعراضهمء هذا اليوم الذي جاء بأعوان 
الظلمة والمرائين والكاذبين والمنافقين. . هذا اليوم الذي جاء بالحق 
من عالم الحق الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السموات 
ولا في أنفسنا ولا في نفوس خلقه جميعاً» ملائكتهم وإنسهم وجنهم 
ووحشهم وطيرهم. 
يقول تعالى : 
يوذ مرَصُون لا فض مَك حَفَةٌ 4. 
1[سورة الحاقة» الآية: ]١4‏ 
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كيف يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض المحشر؟ 
إذانها اتعقلت: الخلائق من أرقن الدنيا إلى أرفن: المسشر الم 
أعذها الله يانه التعشر الاين عليهاء عرف يم عرضيع علي الله 
سبحانه لحسابهم . . وذلك من زجرة بأمر من الله سبحانه وتعالى. 
يقول تعالى : 
١‏ ينا تر كينة» ذاه يالتايدرّة4 . 
[سورة النازعات» الأيتان: 17» ]١5‏ 
ولقاد :ضفي الله مزيداقة نا هذ الأنفا ل وكدية الكسر وطرييةة 
وذلك في كتابه الكريم . 
يقول تعالى : 0 
« يدت سَكرٌ المت للق لِك ما كت نه يبد « ويم في الور ذلك يوه 
الفييدهة وتقك فل تن مله زكري و لذ كت تخت زه هذا مكنا عند 
عطاك فِصرك ألم سَدِيدٌ 4 . ْ 
[سورة قء» الآيات: ١9‏ ؟؟] 
فى الآدات شن سورة (ق) مالسل بوتحيك مروف النفسن ذلك 
حق على كل عباد الله تعالى» ثم ينفخ في الصور إيذاناً بقيام الساعة 
ثم ينفخ فيه مرة أخرى ليقوم الناس من الموت ومن القبور استجابة 
لرب العالمين ثم يزجر إسرافيل بهم زجرة واحدة بأمر من اللّه بعد 
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اكتمال حشرهم على أرض الدنيا فإذا هم جميعاً على أرض المحشر 
يوم القيامة. وفي الزجرة اختلاف فمنهم من يقول: هي من الله 
ومنهم من يقول: هي من إسرافيل بأمر من الله سبحانه. 

يفول اللتعاليم 

000 ع ره سس ١‏ رس قوق سه م ور ع أذ ٠ ٠.‏ 

#وَءَتَ كل نفس مَعَهَا مَل وَسَبِيْدٌ 4 أي كل نفس يكون معها ملكان 
من ملائكة اللّه تعالى واحد مَهّمته أن يسوق هذا الإنسان إلى موقفه 
من ارظن المعشير؛ وملك آخر يبقى معه شهيدا على عمله في 
الذنيا: ش 

ولنا وقمة في تفسير ابن كثير وابن جرير والصابوني حول هذه 
الآية الكريمة . 

ذاه : : لسسع لح سف ب سس سم عد سي غر : 

في قوله تعالى: #وعلتٌ كل نفس مَعَهَا سَلِِنٌ وَسَبِيدٌ 4 لنتعرف على 
حقيقة السائق والشهيد في قول المفسرين الأوائل رحمهم اللّه تعالى. 
يقول الصابونى فى صفوة التفاسير: 
يسوقه إلى أرض المحشر والآخر يشهد عليه بعمله» وقال ابن عباس : 
السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم هي الأيدي والأرجل» وقال 

وقال ابن جرير في تفسيره: 9وََةت كلتق بعَهَا لوكي 4 
الساكق ملك والتهيه ملف :مللك بسوفةه: إلى أرقن المتحشن وملك 
يشهد على أعماله. . . وكذلك رأي الشيخ الصابوني. 

ع 95 2 . 00 ره سس ررس وف سا ور 

وأما ابن كثير فيقول: ##وَََتَ كل نقيس مَعَها سَإْقُ وَسَبِيدٌ # سائق 
ونه إل اللة تعالى وشاعد يقي هلنها بها ميلف تركذ قال 
مجاهد وقتادة» وقال أبو هريرة: السائق الملك والشهيد العمل» وكذا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى و 
الإنسان نفسه يشهد على نفسه. 
ومن التفاسير نجد أن اتفاقاً بين الجميع أن السائق الذي 


يسوق الإنسان إلى أرض المحشر ملك يرسله الله سبحانه لكل إنسان 


فيأخذه إلى موقعه من أرض المحشر . 
فكل إنسان له موقع في أرض المحشر... فليس الحشر 
عشوائياً ولا فوضوياً بل بمنتهى الدقة والتنظيم من إِلّه عليم خبير. 
... نعم بمنتهى الدقة والتنظيم رغم هذه الأعداد الهائلة والتي 
لا يمكن أن يعلم عددها أو يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى» فالارتباك 
والفوضى في حالة ازدحام الناس يكون من الإنسان في الدنيا لأنه لا 
يملك قدرات تؤهله على التنظيم في حالة كثرة الناس . 
ويبقى السؤال إلى أين يأخذني الملك؟ وأين يضعني؟ وإلى أي 
مكان يتجه بي؟ ْ 
... هنا تكمن المعجزة الإلهية في تنظيم مواقع الناس. . . فلا 
يمكن أن يحشر المؤمن وسط جموع الأمم الكافرة» وكذلك لا يمكن 
للكافر أن يحشر مع المؤمنين أو في وسطهم فأول الدقة والتنظيم . . . 
أن كل أمة من الأمم تحشر مع بعضها. 
00 


قول الله الى 
511 دع إل ككيها أ حرو مَا كم تَمنوج 4 . 


[سورة الجائية» الآية: 74] 


وكذلك فإن الأمة الواحدة قد تبلغ آلاف الملايين فأين يكون 
موقع الإنسان من هذه الأمة.. فهل تجمع بشكل جماعي عشوائي 
أم أن لكل فرد منها مكاناً يجب أن يأخذه؟ . . نعم لكل فرد منها 
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درجات حسب العمل» وجهنم درجات حسب العمل» وأرض 
الموقف درجات حسب الإيمان والكفر والعمل . 


#هُم دَرَجَتُ ع عِندَ أله لله بصن بمَا يَحَمَلُورتَ # . 
سروه العف ان الآ 0 ] 
«تإكل يكن جيذ راثت بلك بِعَفْلٍ عمًا يَعْمَلُوت *. 
[سورة الأنعام» الآية: ؟١]‏ 
والحديث عن الدرجات يطول وليس هنا موضعهء ولكن ما 
قصدت إليه هو أن الوقوف في أرض المحشر استعداداً لبداية يوم 
القيامة حسب درجات كل منهم» حتى لو كان كافراً ومشركاً فهم 
درجات بكفرهم وشركهم» فمنهم العُثل الشديد» ومنهم المنافق» 
ومنهم الذي يظلم ويقتل ويأمر بالكفر» ومنهم من هو كافر ولكن لم 
يكن قاتلاً ولم يظلم أحداء لذلك قال تعالى : 
«اث تزكرت من كل شِيعةٍ أم سد عَلَ لمن يا * م لحن أعلم لذن هم 
وَل يا صِِليًا © . 
[سورة مريم» الآيتان: 59» ]٠7١‏ 
.... وللسائل أن يسأل؟ وما فائدة الموضع طالما أنها كلها 
أرض المحشر وهي أرض سيقف عليها الخلق جميعاً ليحاسبوا من الله 
سبحانه؟ . . هذا سؤال صحيح. . ولكن إذا علمنا السبب وأهمية 
الموقع أدركنا ما معنى السائق والموقع وأهميته العظمى بالنسبة 
للأنسان الناق بعشو على :هذه الأرضن للعركن على الله والحنات: 
فلنقرأ حديث رسول اللّه كلِ ئم نجيب عن التساؤل. 
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عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه كلل 
يقول: ١‏ تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل» يقول سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فما أدري أهو 
الميل مسافة الأرض أم الذي يكتحل به فيكون الناس على مقدار 
أعمالهم في العرق». فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى 
ركبتيهء ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً وأشار بيده إلى فيه»)”'" . إذاً 
يدني الله سبحانه وتعالى شمساً من أرض الموقف (أرض المحشر) 
00 الله أغلم لتناين »مع أرفن التحتتر 
التي لا يعلم حجمها واتساعها إلا اللّه سبحانه فتكون فوق رؤوس 
العباد قدر ميل. . في هذه الحالة سيتصبب العرق من الأجساد صبا 
من حرارة الشمس الهائلة... وهنا يقع الجواب كما يقول رسول 
الله كَِِ: « فيكون الناس على مقدار أعمالهم)”" . 

أي يكون الناس في مواقعهم على قدر أعمالهم.. وحسب 
عتاتلهم امسلع د هسلو صطاضن سلع مسكؤق ووكافر عشرك ... 
وفي كل حالة مئات الدرجات من العمل أو المعصية أو الكفر. 

... الكرة الأرضية التي نعيش عليها تبعد جميعها عن 
الشميض 5 واي ةق كو لكين بعل مقي متام كن التمين 
4 لون كم كذلك يبعد القطبة الجنوبي. والشمالي 21 مليون 
كم.. ومع ذلك فإن الحرارة عند خط الاستواء ٠١‏ درجة فوق 
الصفرء ودرجة الحرارة عند القطبين الشمالي والجنوبي ٠١‏ درجة 
بحت المنثرة مع أن علذهها حظ الاسراء والقطي العسمالن: يدن 
غن القمينن نفس 'التسافة #بةمليون كم.: 


.1854 رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم الحديث‎ )١( 


إذأ ما هو السبب في اختلاف درجات السوارة بعيدة الدوريئ: 
الكبيرة والبعد عن الشمس واحد. . . نعم إن في الأرض زوايا ميل 
وأقطاباً وأطرافاً وأوساطاً تزيد في درجة الحرارة أو تنقص منها والله 
سبحانه من قبل أن يخلق البشر على الأرض يعلم هذا وهو 
الخشالق:. وكدلتك:فإن أرضن الكوقف<(أزكين السيتجشر) أرقن 
عظيمة» الله سبحانه أعلم بها وأعلم أين تكون الشمس التي تدنو من 
رؤوس العباد كما في الحديث قدر ميل ذات حرارة عالية فيكون منها 
العرق بحيث يلجم الناس» وأين تكون أقل من ذلك فيكون العرق من 
الإنسان إلى ركبتيه ثم إلى كعبيه. . . لذلك يساق الناس إلى مواضعهم 
حسب أعمالهم عن طريق الملك الذي يخصصه الله سبحانه لكل 
إنننان مكلوق 
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حشر الخلائق 
على أرض المحشر دون نقصان 
أحد من الخلق 


وهذه هي المعجزة الإلهية العظيمة أن يأتي اللَّه سبحانه بخلقه 
جميعاً بعد فنائهم وموتهم وتحولهم إلى تراب دون أن ينقص واحد 
من خلقه.. وفي هذا كمال العدل الإلهي ولو نقص واحد منهم 
لنقص العدل وحاشا لله أن ينقص كماله وعدله وحكمته وصدق 
الل قعالن: د يفول 

هما من دَيْكَ ضيا 4 . [سورة مريم» الآية: 55] 

يقول تعالى عن حشر الخلائق يوم القيامة ووعده أن لا ينقص 
عند الحشر أحد من خلقه لأنه أحصاهم جميعاً وعدّهم عدًا. . وفي 
هذا لال للكائزين والكتر كين وإشيناة للمويين اللبي فلمهم إزله 
في حياتهم الدنيا أن يدعوا بقؤله تعالئ: 


أذ مه م 


ريد ل 0 د 


د آل عمران» 25 4 4] 
2000 لا عر يوم الْقامةَ نه كَ لا عُلِتُ اَلْيمَادَ # . 
[سورة آل عمران» الآية : 5 ]١‏ 


4 د ددس سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر .. الحوض ‏ الشفاعة العذ 
موسو حر م ص ص 


وقانع شل ]لله العيفا تس حل اوعدن أهذا إمم دنه 
وعمل صالحاً ودعا ربه أن لا يخزيه يوم القيامة؟... وكيف يخلف 
الله وعده وينسى الكافر والمشرك فلا يبعثه يوم القيامة لينال جزاء 
كفره وشركه وظلمه وادعائه أن للرحمن ولدا. 

يقول تعالى. حص الاسييرم القادة وتوضدة كروي 

© وَقَالُوا محمد ليحن ولا 0 إذاءتتكاة اموت سطنن 


20000 007 هوم سما 2 مه مك ا 
ِنْهُ وَيَْمَقٌ الْايصُ وَغَخْرٌ لَْبَالُ هذا *أن دعوأ يمن ولِدا *#وما يشت ليحن أن يلخد 
زه 0 ع لاي يوس سارك 


ذا «إن كل من فى السَّموتٍ وَالْارّضٍ إل اق لين عَبدًا #لَقَد أحْصَدمٌ وعد هم عدا 
الف يي الك فَرْدًا #. 
[سورة مريم» الايات: 848 10] 
نعم لقد أحصاهم وعدَّهم عدًا ولم يستثن اللّه أحداً لا في 
السموات ولا في الأرض» فكل أتوه صاغرين طائعين ملبين لا يستطيع 
أن يتخلف أحد عن هذه الدعوة. 
ويقول تعالى : 
0 وم يدَعوكة نموي بحَمَدوء وَتَظنُونَ إن لثم إلا ميلا #. 
[سورة الإسراء» الاية: ]0١‏ 
عند ذلك يبدأ يوم القيامة الذي يطول فيكون خمسين ألف سنة 
نجّانا الله من أهواله ومواقفهء وجعلنا من الذين يظلهم الله يوم لا ظل 
إلا ظله. 
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بداية يوم القيامة 
ويداية أحداثه وأهواله 


+ وبدَأت: البذاية ١‏ .وبدات رجلة تطول هين الفا سنة 
وعقولهم ونفوسهم... 
المرات... ولكن ل موت ولا خروج للأرواح من أجسادنا. . لقد 
مهانة أو يحمله من كرامة» بما يحمله من عذاب مهين وبما يحمله من 
أمان عظيم . . كل قدر عمله. . إنها البداية التي تشيب لها الولدان. 
بقوله تعالى: 
«( تكن تعن إن كت نيجل وكيني 4 . 
[سورة المزمل» الآية: ]١11/‏ 
إنه يوم القيامة وقد بدأت بدايته بعد أن اكتمل الحشر دون 
لقان لاد ريل عام الله شياني ‏ نون أزانوسا ركو ويقية أند ا كن 
كل مخلوق مكانه من أرض المحشر أن يأتي الله بشمس عظيمة قد 
تبلغ ملايين المرات من شمس الدنياء» فتكون فوق رؤوس العباد على 
قدر ميل لتجعلهم يعيشون عذاباً لا يحتمل ولا يطاق فتبداً أجسادهم 
بالتعرق فيخرج من أجسادهم سيل من العرق له رائحة نتنة لا تقبلها 
النفوس ء فيشعرون منها بآلام نفسية وعذاب نفسي لا يحتمل:: 


هه .د ل سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العذ 
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.. والشمس بحرارتها ونارها المتأججة تلفح وجوههم 

وتجعل رؤوسهم وأدمغتهم تغلي كغلي الماء على المرجل» لا يكسو 
أجسادهم العارية شيء لقوله يَكهِ عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: 
شجاعك' رسنوك الله 25 يقول: 

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة عُرلاً)”١‏ 

حاسرة رؤوسهم ليس عليها ما يقيهم بعض نار الشمس 
الملتهبة» لا يستطيعون أن يمسكوا بشيء» فليس ما حولهم شيء 
يتمسكون به وليس في موضعهم إلا هذه الأرض البيضاء الصلبة 
الملسة التي تحت أقدامهم . 

- عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول : 

«تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل . 
يقول: سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فما أدرى ي أهو الميل مسافة 
الأرض» أم الذي يُكتحل به والناس على مقدار أعمالهم في العرق» 
ل ل ومنهم من يلجمه 
العرق إلجاماًء وأشار بيده إلى فيه ) 

- عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يكَكلدٍ قال: 

يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه ‏ أي 

- إلى أنصاف أذنيه 76" 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككَِ: 

#يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عرّ وجل يوم القيامة حتى 
إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم )7 . 
)١(‏ رواه مسلم ورقم الحديث .5١914‏ 
(؟) رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم الحديث 58514. 


فرق رواه البخاري في صحيحه . 
2 روآه الإمام أحمد فى مسئده برقم الامة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض_ الشفاعة العظمى ب بل 6١‏ 


غك أ عير برقي اللشهية قال: قال رسول اللَّهِ كله : 

(يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيلة واحدة فيبصرهم الناظرء 
ويسمعهم الداعي وتدنو الشمس منهم)”' . 7 

- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 

( تعطى الشمس يوم القيامة حرٌ عشر سنين ثم تدنى من جماجم 
العانن 294 , 

نتبيّن من الأحاديث الشريفة الخمسة التي قدّمنا عن دنو الشمس من 
رؤوس العباد في أرض المحشرء وهذه الأحاديث تؤكد بعضها بعضاً وأن 
رواتها رواة الصحيح فلا شك في هذا الأمر أبداً. . . وهذا الأمر من أشق 
الأمور وأصعبها على الناس في المواقف وهو ملازمهم لا فكاك منه ولا 
مخرج حتى يأذن الله سبحانه بعد طول يوم عظيم بفصل الحساب. . 

ولهول الأمر أن الناس من شدة عذابهم والامهم وما ينالونه من 
حرارة الشمس والعرق الذي يطوف من حولهم سواء أكان إلى الكعب أم 
إلى الركبة أم إلى أنصاف الأذن والروائح التتنة الخارجة من العرق. 

.. ومهما كان حال أحدهم فإنهم يصرخون جميعاً ويقولون 
دون ولو إن التاري” ولا أحد يجيبهم. . . ومن يجيبهم؟ وليس من 
ملك أو رسول يجيبهم لأن الأمر لله وحده. 

يقول تعالى : 
[سورة الانفطارء الآية: ]1١9‏ 

وكيف يغيثهم اللّه وقد توعدهم بيوم كان مقداره خمسين ألف 
00 


)2000 روآه البخاري في صحيحه . 
زهرعة روآاه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح . 
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هل يوم القيامة 

خمسون ألف سنة 
كما جاء في الآية الكريمة 
وحديث رسول الله (6]ةِ)؟؟ 


... نعم إن يوم القيامة خمسون ألف سنة من سني الأرض 
بداية من اللحظة الأولى لاكتمال الحشر على أرض المحشر كما قدّمنا 
سابقاً. ويبقى السؤال هل حقيقة أن يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 
وهل تشمل هذه المدة المؤمن والكافر؟ 

وهل يمكن لخلق ومهما أوتوا من القوة الجسدية تحمل هذا 
الزمن الطويل؟ 

وهل تبقى الشمس التي تدنو من رؤوس الخلائق طوال هذه 
المدة تسطع فوق رؤوسهم؟ 

ولهول الأمر والموقف لا بد أن نسهب قليلاً في هذه الفقرة لأن 
الأمر جلل وهو من أعظم الأمور والأحداث في يوم القيامة. 

وللإجابة عن هذه الشيناز لات تستعرضن آيات اللّه سبحانه 
وأحاديث رسول الله كله فالآيات والأحاديث هي القول الفصل في 
هذا الأمرء يقول تعالى : ١‏ 
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ْمَك 1 وار إِنّهِ ف ]1 دو و كن عدار و حمسين 2 الع سَنقَ؛ * ضير ا حمل 0 ا 


2 
. 40 


١ 


ال ب 5 


يروم بعيداب* وتريه قرد 


[سورة المعارجء الآيات: ]7-١‏ 


هذا ما قاله تعالى في محكم كتابه... ونستعرض رأي 
المفسرين أولاً ثم نتحدث عن هذا الأمر الجلل . 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير: « يَنَ آنَهذِى الْمََارِج4 : أي 
هو صادر «العذاب») من اللَّه العظيم الجليل» صاحب المصاعد التي 
تصعد بها الملائكة» وتنزل بأمره ووحيهء ثم فصل ذلك بقوله: 9 ترج 
لْملِهِكة وألروح إِبّه 4 أي تصعد الملائكة الأبرار وجبريل الأمين الذي 
خصّه الله بالوحي إلى اللّه عر وجل : ## ف يوم كن مِقَدَارمٌ حمَيِينَ ألَقَ 
٠‏ سََةٍ#: أي في يوم طوله خمسون ألف سنة من سني الدنيا. قال ابن 
عباس : (هو يوم القيامة) جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف 
سنة ثم يدخلون النار للاستقرار”'' . 

قال المفسرون: والجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في 
سورة السجدة : 

#ف يو كن مِقَدَارهه أَلَفَ سَنَةٍ 4. أي أن القيامة مواقف ومواطن 
وأن هذه المدة الطويلة تخف على المؤمن حتى تكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة . 

ويقول ابن كثير فى تفسيره: إن فيها أربعة أقوال» فالأول: أن 
المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل سافلين» وهو قرار 


الأرض السابعة» وذلك مسيرة خمسين ألف سنة. . . وعن ابن عباس 


.187/١8 وهذا أيضاً تفسير الطبري‎ )١( 
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أنه قال في تفسير الآية: أي منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى 
انتسعن ترق السيار ارق لقمييق 'القنة سلا و الوك قاد ور 

أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام 
الساعة» قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنة لا 
يدري أحدٌ كم مضى؟ ولا كم بقي إلا اللّه؟.. وأما القول الثالث: إنه 
اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهذا قول ضعيف . 

. وأما القول الرابع وهو الفصل فيقول: إن المراد بذلك يوم 

القيامة» وبهذا الرأي قال الضحاك وابن زيد وعكرمة. 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: 

زع المكهكة رار إِيّه ف بو كن مِقَدَارم ين أت سو . 

قال: هو يوم القيامة جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 
خمسين ألف سنة. 

ومما يؤيد هذه التفاسير وهذه الأقوال وأن الآيات من سورة 
المعارج المقصود بها يوم القيامة وطوله» أحاديتُ رسول الله يكِهِ في 
علا الخصوضن: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال وسؤول الله كله : 

« ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل ‏ أي الكنز - صفائح 
يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجبينه وظهره حتى يحكم اللّه 
بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار)”" . 


دق رواه الإمام أحمد في سنتكة برقم (5ى٠.:4ة),‏ 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كله : 

«مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى 
جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار)» قيل : يا رسول اللَّه فالإبل؟ قال: «ولا صاحب إبل لا يؤدي 
حقها ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع 
قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداء تطوه بأخفافها وتعضه 
بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى النار » . 

تبر ا وو الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا 
غنم لا يؤدي منها شيئاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه 
بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار 6(" . 

إذاً يوم القيامة من بدايته إلى نهايته بطول خمسين ألف سنة كما 
ثبت في كتاب الله تعالى وسئة نبيه كلغ. 

فإذا كانت حياتنا الدنيا لا تزيد في المتوسط عن ستين إلى 
سبعين سنة نعيش فيها ويتوفر لنا المأوى والكساء والأكل والمشرب 
والعشرات من الأشياء التى فيها الرفاهية والهناء والسعادة والمتعة. . . 
وعم كلقة قار سن الدا رمن ده المدة القصيرة ما نعاني من عذاب 


000 رواه مسلم رقم الحديث /لا4 . 
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وري وججو الصبيق مسي وكل منا يعلم هذا ويعلم ما يصيبه في 
هذه الحياة» وهذه سئّة الله في خلقه . 
0 تعالى : 
ولوك بتئء ين للَوفٍ وَالْجُوع وَتَفْصٍ يْنَ الأول وَالأنشش وَالتَمرَتْ 
ام 
[سورة البقرة» الآية: ]١608‏ 
فكيف هي الحال ولا مقارنة مطلقاً بين الحياة الدنيا ببعض 
بلائها وهمومها وبين يوم القيامة الذي يطول حتى يكون خمسين ألف 
سنة» فيه من العذاب والأهوال ما فيه» وفيه الشمس التى تدنو من 
ووش الغياء لا ساوح سات افا رع اجدية؟ وين يعر الى 
يحتمل؟ . . . فلولا أن الله سبحانه قضى لا موت ولا خروج للأرواح 
من الأجساد لمات المرء فى الموقف خمسين مليون مرة ويزيد» وهذا 
هو العذاب الحقيقى عرائج ا رك وشقاء بلا أمل وأهوال بلا 
انقطاع . ْ 


الفصل الثاني 


_النشأة الأخرى وتغيّر الأجساد في أرض المحشر . 
يوم القيامة أحوال بشرية ومراحل زمنية . 
_مشاهد وآيات من كتاب اللّه تعالى ليوم الموقف العظيم . 
كيف يحشر ويساق المؤمنون والكافرون إلى مواقفهم في 
أرض المحشر؟ 
الشمس التي تدنو من رؤوس العباد قدر ميل في أرض 
الس 
أحوال المؤمنين والعصاة والكافرين في هذا اليوم العظيم . 
أولاً: أحوال المؤمنين في الموقف . 
١‏ -السبعة الذين يظلهم اللَّهِ يوم لاا ظل إلا ظله . 
١‏ _-المتحابون في جلال اللّه تعالى. 
مين أنطار ععيير ا . 
4ب المتصيد رن . 
4 _المفرجون عن المكروبين والمكثرون من الصلاة على 
النبي يلل 
1 _-واصل الرحم ‏ والمرأة تحبس نفسها على تربية أولادها 
وكافل اليتيم . 1 
/ا-المراقب لربه الذي يعلم أن اللّه معه حيث توجه . 
4-الذين لا يبخسون الحق لهم أو عليهم 


4 أهل الخلق الحسن . 
٠‏ أهل الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد. 
١‏ حملة القرآن الكريم . 
١١‏ _المؤذنون. 
تعليق وتنبيه . 
ثانياً: أحوال العصاة وأهل الكبائر في الموقف : 
المتكرون ا كلو الرياا: 
؟ _ الذين يسألون الناس من غير حاجة . 
مانعو الزكاة الذين لا يؤدون حق اللَّه في أموالهم وحق 


الناس عليهم . 


5 _ الذين يحملون أوزار ظلمهم وغلولهم. 
ه الذين لا يعدلون بين زوجاتهم . 
ثالثاً: أحوال الكفار والمشركين والمنافقين في الموقف . 
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النشأة الأخرى 
وتغيّر الأجساد فى أرض المحشر 
أتصور والعلم عند الله سبحانه أن تغير الأجساد البشرية كائن 
المرحلة الأولى : 
م لسو يي ا ل و 


الحاة لذن - كرؤية الملائكة والسجن وما أخماء الله فقن حا ل 


نعلمء وقد قدّمت لهذه المرحلة في فقرة سابقة» ودليلها كما قلت في 
كثاب الله تعالى. 
0 
كل قن تنه ع1 قي »#لّقَدٌ كت فى عَفَْةِ من مدا فَكْمَفَنَا عَنكَ 
0 
[سورة ق» الآيتان: 7١‏ 7؟] 
وهي الأرض التي | أغذها الله سبحائه كما فنا ليو القيامة» والذي 


رؤوس العباد حتى تكون ل 0 الشريفة . 
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- عن المقداد رضي اللَّه عنه قال: متخعف :رسول الله كئه يقول : 

( ندنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل 
يقول سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فما أدري أهو الميل مسافة 
الأرض أم الذي يُكتحل به فيكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق, 
فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يلجمه 
العرق إلجاماء وأشار بيده إلى فيه)”'' . 

فدنو الشمس من رؤوس العباد حتى تكون قدر ميل منهم حقيقة 
واقعة مروية عن طريق الأحاديث الصحاحء والسؤال. . . كيف تتحمل 
هذه الأجساد الضعيفة والتي لا يزيد وزنها عن مائة كيلو وطولها عن 
المترين في المتوسط . . . حرارة الشمس وهي على علو ميل واحد من 
رؤوسهم. . ألا يذوبون ويصبحون سراباً من نارها وحرها؟ 

... في الحياة الدنيا تبعد الشمس عن الأرض 45 مليون كم 
ا د الت الخرارة كلاذ كاه تيل : 
فكت الخال عن أرقن الحشر ؟ 

... في هذه الحالة يتم تغيّر الأجساد مرة أخرى واللّه أعلم 
وهي المرحلة الثانية من التغير» لتتناسب مع هذه المرحلة الشديدة من 
يوم القيامة» والتغيير ثابت في القرآن الكريم . 

: 8 00 

مخن عَدَّرنايَود ألمت وَمَا نحن بمَسْبوون * لع أن بول تلك وَتنشِقَكم فى ما 
لا تَعلَمونَ ا لأ لال 5500 


.1814 رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم الحديث‎ )١( 
درجة مكوية:.. فمئات من جراء‎ ٠ زفق في صيف عام 7١٠٠م ارتفعت الحرارة في فرنسا إلى‎ 
خمسة عشر ألف نسمة.‎ )١١٠١( ذلك حسب آخر إحصاء أوردته وكالات الأنباء‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى ب ل - ١لا‏ 


وهذة الآية الكريمة > « ونتفة مالا قلون ؟ى » سخصضوضة 
ليوم القيامة... أي إن الله سبحانه سوف ينشئنا يوم القيامة 
نشأة جديدة ولكنها بعلم اللهء لم يطلعنا الله سبحانه على 
كيفية هذاه "النشأة ::< نا أغلمكا أنه سعكوة تقاة جديدة قن 
بو فاك ْ 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات الكريمة : '# حَن قَدَرنا يمر 
لْمَوَنَّ: أي صرفناه بينكم» وقال الضحاك: ساوى فيه أهل السما 
والأرض» 8اوَمَاحَنُ ينون 4+ أي وما نحن بعاجزين #اعَلَأن بدِ 
مكلك 4: أي نغيّر خلقكم يوم القيامة» « 0 أ 
من الصفات والأحوال» «اوَلْمَد عشم النَنَاهَ الوك فلولا تَرَكيُونَ # 
علمتم أن الله ل 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

وحن درا يَكرُ أْمَوتَ : أي نحن قدرنا وحكمنا عليكم بالموت 
وساوينا بينكم» سواء الشريف والوضيع والأمير والصٌُعلوك» #أوَمَاححنَ 
بتكف 4 نالع بزعا مدن نا جين «عَك أن بُرَلَ أمككم » *: أي على أن 
نهلككم ونستبدل قوماً غيركم يكونون أطوع لفك ش 

كقوله تعالى : 

إن مَأ يذهب وَيَأتِ يلق جَدِيدٍ 4. وأمنا كوالة- وَنششِكَكُمٌ في ما لا 
تعَلَمُونَ ‏ : أي ولسنا بعاجزين أيضاً أن نعيدكم يوم القيامة في خلقة لا 
تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم» والغرض أن اللَّه قادر على أن 


يهلكهم وأن يعيلهم لامر القيامة. ففي الآية تهديد 
واحتجاج على البعث . 


ع 0 


3 
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... فكل المفسرين أكدوا أن التغيير في الخلق واقع يوم القيامة 
ولم يخالف مفسر واحد في هذا الأمر. . 

ونقول - وباللّه العون -: إن البشر وفي حال سوقهم إلى أرض 
المحشر تتغير أجسادهم فيزيد الله سبحانه وتعالى من طولها وحجمها 
بما يتناسب مع حال الموقف وحال الشمس ولهيبها وحرارتها وبما 
أعدّه الله سبحانه لأهل الموقف من المشركين والكافرين والضالين 
والعصاة من العذاب والآلام. 

وهذا التغيير لن يكون التغيير الأخيرء بل هو تغيير لهذه المرحلة 
فقط.. . ولنقرأ حديث رسول اللَّهِ يَلِ في صحيح البخاري ثم نناقش 
مسألة التغيّر الجسدي للبشر في هذه المرحلة العظيمة» والتي هي من 
أشد مراحل يوم القيامة عذابا وهولا وفزعا وخوفا ورجاء واستغاثة 


وويلا وثبورا وحسرة وندما وبكاء وعويلا. 

روى البخاري ومسلم.. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كد : 

(يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين 
ذراعاً ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم )207. 

56 فالعرق يبلغ في ارتفاعه سبعين ذراعاً أي ما يقرب من 
ضعف طولنا عشرين مرة. . فيلجم الناس حتى يبلغ آذانهم . . . فهذا 
0 الدنياً... والحديث صحيح رواه البخاري 


ومسلم وهو متفق عليه 


.11519 أخرجه البخاري كتاب الرقاق رقم الحديث‎ )١( 
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وهذا يتناسب مع واقع حال الإنسان في أرض المحشر وما نقوله 
هو استنتاج من حديث رسول الله يلِةِ والاستنتاج محله الخطأ ومحله 
الصواب وقد جاء الاستنتاج من واقع الأحاديث الشريفة الصحيحة الذي 
تؤيد أن الكافر يضخم في النار حتى يكون ضرسه كجبل أحد وجلده 
مسيرة ثلاثة أيام» وهذا سيأتي بيانه في الجزء التاسع عندما نتكلم عن 
النار وأهلهاء وأما واقع الحال من حيث دقته وكيفيته فهذا يبقى بعلم 
عالم الغيب والشهادة. . . ولو يشاء اللّه سبحانه لضاعف جسد ابن آدم 
يوم القيامة مئات المرات أو حتى آلاف المرات. فالله سبحانه خلق 
النملة ولها كامل مواصفات الحياة من بصر وسمع وإحساس وجهاز 
هضمي وتنفسي » وخلق الفيل الذي يبلغ حجمه حجم النملة ملايين 
المرات له ذات المواصفات» له سمع وبصر وإحساس وجهاز هضمي 
وتنفسي» فالذي خلق النملة هو الذي خلق الفيل والذي خلق الإنسان 
بما لا يزيد عن مترين قادر على أن ينشئه يوم القيامة بذات المواصفات 
والأحاسيس الدنيوية ويجعله على طول سبعين ذراعاً. . . نحسيد ايخ 
آدم يلعوبا اللّه وتصغر بأمر اللّه . وكير وتصغيرها بأمر 
الله ..... فمن أعطى الأمر للخلايا أن تقف عن النمو بعد سن 
الشباب في الإنسان؟ ومن أعطاها الأمر بالنمو فى مراحل الطفولة؟ 
فهذا الجن بعالب الله ونير ْ 

المرحلة الثالثة: المرحلة الثالثة من التغيير يتم إن شاء اللّه عند 
الدتخول إلى "البحنة أو المان.:. ا عندما نتحدث عن 
الجنة ونعيمها. . والنار وأهوالها في الجزء التاسع والجزء العاشر من 
الموسوعة: 
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يوم القيامة أحوال 
بشرية ومراحل زمنية 
ليس يوم القيامة حالة واحدة ومرحلة واحدة.. إنما تتعدد 
أحواله ومراحله على طوله الذي يمتد حتى خمسين ألف سنة. 
... ولكن أشذه بلا شك حالة الوقوف.. وقوف الناس تحت 
أشعة الشسن وخرها على مد محمسين لفت مينة, 
... فما هي تقسيمات هذا اليوم ومراحله وأحواله؟ 
المرحلة الأولى : 
وهي المرحلة الأولى من يوم القيامة مرحلة الوقوف في أرض 
المحشرع والشمس التي تدنو من رؤوسهم والعرق الذي يلجمهم. 
وطزيقة شير الفامى وزمن هذه المرحلة في كتاب الله سبحانه 
خمسون ألف سنة وكذلك هي في أحاديث رسول الله كك. 
يقول تعالى : 
مرح الملِيكة روح إِليّهِ ف يَوْمٍ كان فدارم حَسِينَ ألَفَ مَحَوِ ‏ . 
[سورة المعارج» الآية: 4] 
ويقول رسول الله كك عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كله: 
«(مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهاء إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها 
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جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة. حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله» إما إلى الجنة وإما إلى 
النار )20 , 

والآيات كثيرة التي تبيِّن حال الناس في هذه المرحلة العصيبة 
من يوم القيامة . 
المرحلة الثانية : 

وهي الأهوال والأحداث العظام التي تحدث على طول هذا 
اليوم الذي يمتد حتى خمسين ألف سنة وهي على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يخص الكافرين والمشركين والفاسقين 
والمنافقين والضالين. 

القسم الثاني: ما يخص العصاة من أمة محمد يَكِةِ وأهل الكبائر 
والذين كانوا لا يؤدون حق الله وفرائضه من صلاة وصيام وحج 
وذكاة: 

القسم الثالث: ما يخص المؤمنين الذين يعملون الصالحات بكل 
ما تحمل كلمة الصالحات من معنى ‏ إقامة الشعائر ‏ وإتيان النوافل - 
الجهاد في سبيل الله الشهداء ‏ أهل القرآن الكريم» أهل الصدقات 
الصنابووة المسفييون لله« العلماء الس تعونت الس و 
ولقد وصفهم اللَّه سبحانه بكثير من الآيات القرآنية الكريمة نذكر منها : 

يقول شال 

« لسَ ال أ يلوأ وُجوهكُم قبل الْمَصْرِقٍ وَالْمَخربٍ وَلكِنَّ أل مَنْ َامَنَ به 
وَالَْوَرِ الآز وَلتَلِبِكذ والكتب وَالبِيَنَ وَءَانَّ ألْمَالَ عَلَ حُْبّدء دَرِى 1 


.34817 رواه مسلم في كتاب الزكاة (؟/ رقم الحديث‎ )١( 
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ليت والتتكي ون تيمل وَاكيَِ م زب كأكاءَ اَل اق الزك: 
3-4 وهم رد لس ج قد دم 


ا َ . ممروسمت له 1 0 لس 
اموت يَعَفْدِهِمْ إِدا عنهدواً لصي ابس وَأَلصَرَاءِ وحِينَ الْبَأس أوْليِكَ أَلَذِينَ 
ا وَأَوْلتِكَ هُمُ الْمُتَُونَ 4 . 


ويقول تعالى : 
7 1 م - 3-06 ل 0 مج عي و 24 2 
9 وسَارعوا إل مَعفِر 0 جَنَّةٍ عرْضْها ألسَّموتٌ والأرض أَعِدَّتَ 
5 220 رب ع بزل 2 
ِلْمتَقِينَ * الَذِنَ ينَفِفُونَ في التََآءِ وَالضصََّآءِ وَالْكَظِينَ المبَطظ وَالْمَافِينَ عَن أَليَابين 


[سورة آل عمران؛ الآيتان: *17, ]١15‏ 

المرحلة الثالثة : 

وهي مرحلة الشفاعة العظمى التي يأذن اللَّه سبحانه بها 
نك القفاء الخمسين أل سنة الى ذكرها الله سستحانه فى مايه 
وذكرجا رسول الله يف والسماعة عنس :هن لبدو العرفى علي الله 
بمعحافه والوقوفهديم ‏ كذره وحساب الخلائق. . . ولقد اختص الله 
سبحانه هذه الشفاعة العظمى لبدء الحساب بسيدنا محمد وَل حيث لا 
كوة نالا عتن يديه ير كو الئل لراء العم بوالتفاعة ينم لقنا 
حيث تأتي الأقوام في طول هذا اليوم العظيم على جميع الأنبياء من 
أجل الشفاعة لهم حير الات وتخليصهم من هذا اليوم العظيم 
الذي ذاقوا منه آلاماً وعذاباً وذلا وهواناً. 

ولكن الأنبياء عليهم السلام ما رأوا أنفسهم أهلاً لهذه الشفاعة 
العظمى دون رسول الله محمد يَلِِةٍ سيد الأنبياء والمرسلين. 

وأفذاها اشباتق وبياتنة تتعياة عدن العدياة كو الشفاعة 
الام ْ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى .ب ب - للا 
المرحلة الرابعة : 

وهي مرحلة العرض على الله سبحانه» والعرض على الله يطول 
حيث 6 بعرض الأمم وسؤالها وموقف الاختصام والشهادة. وشهادة 
الرشيل على 0 0 00 وشهادة رسولنا وَل 0 
على الله ا إن 0 اللَّه حم 
المردجلة الشاسة: 


وهي عالم الحساب الفردي حيث تأتي كل نفس تجادل عن 
نفسها وتحاول دفع العذاب عنهاء وفى هذه المرحلة يكون الإنسان فى 
أدق مراحل يوم القيامة والقلوب لدى الحناجر» ويعتري الإنسان 
خوف من مصيره بعد حساب الله سبحانه له وإقراره لجميع أعماله؛ 
وبمنتهى الدقة ولو كان مثقال ذرة يأتي بها الله سبحانه عند محاسبته 
للإنسان» ويتنوع الحساب والسؤال وأحواله حول العبادات وأولها 
الصلاة. . وحقوق العباد وباقي الفرائض . . وبيان أنواع الحساب 
عيع نننا السيز الدع كوه اللنصيسانه فى كفانة زمنة العسين:.... 
وكدللنا عه اينات فليدي د وك هذ ساق فق فوقية إن نام الله 
المرحلة السادسة : 

وهي عالم الميزان وا لصحف والصراط. 


00 


الذرة من العمل وما دونها «يرَسِذيسَكْ كاش لي ليوا عل ٠‏ 
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بر لين 


0 ون ماو وين تيكل ونان و 2 
[سورة الزلزلة» الآبيات: ” -8] 

خلفه ووجوه ترهقها قترة» ووجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة 

وألخيراً العيور على الصواط: :+ وحديك الصراط يطول :روفي ما 
فيه من الأهوال والفزع والخوف حيث يمر الناس وهم أصناف كثيرة» 
فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر بأسرع جواد ومنهم من تخدشه 
النار ومنهم من يهوي من فوق الصراط في جهنم بعد أن تتخطفه 
الكلاليب والشوك وكل هذا يأتي بتفصيل دقيق كلا في بابه. 

وهي عالم الجنة وما فيها من نعيم الله وهي الدخول إلى الجنة 
عالم الخلود في مقعد الصدق عند مليك مقتدر» جنات الله الخالدات 
التى فيها من الجمال والمتعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. . مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والسابقين 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا. . وكلهم في رحمة الله خالدون 
وارثون» لهم ما يشاؤون فيها وعند الله مزيد. 
المرحلة الثامنة : 


عالم النار وجهنم . 

وهو خلود الكافرين والمشركين والمنافقين في جهنم حيث 
يلقون فيها عذاباً دائماً لا خروج منه ولا خلاص منهء خالدين فيه أبدا 
لا يخفف عنهم العذاب», وهم فيه مبلسون». يصرخون.ء ويبكون 
ويجأرون ويستغيثون» ولا مجيب لهمء ولا ناصر ولا هم يُنظرون ولا 
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يفتر عنهم العذاب. . إن عالم جهنم عالم فظيعء آلامه لا نهاية لها 
وعذابه لا انقطاع له. 

وعالم الجنة له جزء خاص في هذه الموسوعة وكذلك عالم 
جهنم له جزء خاص في هذه الموسوعة. . حيث يطول الحديث فيهما 
عن نعيم الجنة وعذاب جهنم في هذه الموسوعة... جعلنا الله 
سبحانه من أهلها وساكنيها ووارديها وأبعدنا عن جهنم والنار وعذابها 
إنه سميع مجيب . 

بذلك قدّمت تقسيمات لتلك المرحلة التي يكون عليها البشر في 
يوم القيامة حتى دخول الجنة. . أو الدخول في النار. ْ 

وفي كل مرحلة أحداث وتقسيمات كثيرة يأتي كل منها في حينه 
وموقعه من الموسوعة, إذ لكل مرحلة تفصيلات كثيرة حيث بسطت 
ما في كل مرحلة من أحداث جسام وأصول بشرية ومواقف متعددة. 
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مشاهد وآيات 
من كتاب الله تعالى ليوم 


قف العحظيم 


في هذه الفقرة اخترت الآيات الكريمة التي تخص يوم الموقف 
أي من أول الحشر على أرض المحشر حتى يأذن الله سبحانه بعد 
الشفاعة العظمى لنبيّنا محمد َك ببلدء الحساب والعرون على الا 
سبحانته . 


0 0 ا والمشركين 


ني خصوص هذه السدة من أول الحشر إلى أن يأذن الله 
... تذكر الآيات الكريمة ونقدم بين يديها شيئا من التقسير 
م 
يقول تعالى : 
م 0 74 لفلا عَمَا يه 0 ألما 2 ًّ العاانة ورف هم لبور 0 
00110 الج 9 و 0 لعو 0111 
فيه الايِصر طعار: فى تس و ل #. 
[سورة إبراهيم» الآبتان: 47» 4] 
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ويقول د 5 


[سورة غافر» الآية: ]١8‏ 
ويقول تعالى: 
© يوم 5 لْارْض عر الْدرضٍ الث يريا َه اليد لْقَمََارٍ :» وَتَرَى 
لْمْجرمِينَ يَوَميِذٍ مُمَرَنَ في الْسَفَادٍ » سَرَاِيلْمُر من مطْرَانِ وتَفتَى وُجْوهَهُمْ 
ألتَارُ» . 
[سورة إبراهيم» الآيات: 48 - ]5١٠‏ 


5 ألا يظنٌ أو أَوْليِكَ َم َم مَبَعوثون * ليم عظيم * بوم يوم لاص رت اْملينَ 4 . 
[سورة المطففين» الآيات: 4+-5] 

ويقول تعالى: 
« وَأنذِرَهر يوم ألْسْرَةٍ إذضِىَ الأمر وم في عَفْ وهم لا يوون 4 . 

[سورة مريم» الآية: 9"] 
ويقول تعالى : 
« يَْمَيِذِ بود لين كدرو وَحَصَوٌا تسل لو شي بوم الْأَرضُ 4 . 

[سورة النساءء الآية: ]5١‏ 
ويقول تعالى : 
ٍ ب بن أل وَالمليكة سن ل تكيورت الام أدِن ل تفخ و06 2+ 


027 
ا ا 7 هي به مس يدانا 4 ل ل عش ع صل 


29 ورور م وه 4 ا له 3 41 2 
ذَلِكَ الوم لق فمن سَاءً يه أنذرتكم عذايا قرسا نوم ينظر امه 
هو يزاء وق ل أنه 2000 :3 


ما قَدَمت يذاه وبقول | لكاو ملت كت 
اسورة النناء اللآيات : ]:٠_-#*4‏ 
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كيف يحشر ويساق 
المؤمنون والكافرون إلى مواقعهم 
في أرض المحشر 
قلعا اق اققكة ينا ره رن الله نيعاف يرس الك إنيان لكين 
ملك يسوقه إلى أرض المحشر وملك يشهد عليه . 
قال تعالى : 
«وعت كل كني تعها هيد 4. 
[سورة ق» الآبة: ١؟]‏ 
ولكن الله سبحانه بفضله ورحمته يعز المؤمن الصالح فيحشره 
إلى موقعه من أرض المحشر عزيزاً راكباً آمناً من الفزع والخوف. . 
ويحشر الكافرين أذلاء يمشون ولكن ليس على أرجلهم وإنما على 
وجوههم زيادة في الذل والمهانة والصغار. 
وفي سورة الواقعة يبيّن الله سبحانه لنا هذا المحشر. . . 
يقول تعالى : 


رحس سر 284 0 ح 2 و راع 


47 4 7 م : 4 و ّ | الك 2 
؟9 إذًا وفعت الواقعة موليّس لوقعتها كاذبة ب حَافضة رَافِعَة » إذا رْحَّتِ الارض ريما ؛» 


ذ-ه 


وم 02 ذخ له سس 7 0000 4 10010101107 20 5 00 
وَنِسَّتٍ الجبال بسًا يوفكانت هباء مُنيثا كنت روا تله »مَأ ضصَحَابٌ المَيِمِنَةَما أصعنبت 


َّ 000 0 2س #اخردووم 


221011101 21 آذآ ل م سح هه ا 2 1 
الْميِمنَة + وأصحب المسْكمَةَ مآ أصحلب المسَكَمَةَ + وَالْسَبِفُونَ السَِفَوَ ‏ أؤلكيك المفريون . 
[سورة الواقعة» الآيات: ]١١ ١‏ 
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والاضياء والصديقون والشهداء والعلماء وجميع أهل التقوى والصلاح 
فهؤلاء جميعاً يحشرون يوم القيامة ركباناً. 
يقول تعالى: 
50 اأخكوىيه 11 امد ا كن اخ ل ا سوه 200 
يوم تحشر الْمتّقِين إلى الرحمن وفدا* وسوق المجردينَ إلى جه ورداة 2 . 
[سورة مريم» الآيتان: 85» /41] 
وأما الكافرون فزيادة على ذلهم وهوانهم على اللَّه سبحانه فإنه لا 
يحشرهم وهم يمشون؛» ولكن على وجوههم صما وبكما وعميا. . . 
يقول تعالى : 
أ 000 ى زوع مسد د را 20 5 رار رط 000 
وححَسرشم يوم الْقبكمَةٍ عل وجوه غميا ويكنا وْصِمًا وهم جَهمم حلا 


7 > مره 


حَبتَ زِدَكَهُرْ سَعِيرا 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: /91] 

وقد وضح لنا رسول اللّه ككدِ الأمر في هذا الشأن. 

عق أبن قوير :وى اللد عه قال قال وول الله 6ل سد 
الناس يوم القيامة ثلاثة أصتاف صنفاً مشاة وصنفاً ركباناً وصنفاً على 
وجوههم؟ قيل: يا رسول الله» وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: 
« إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم., أما 
إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك)” '" . 

نفهم مما سبق أن الحشر على ثلاث طرق: 

الطريقة الأولى: حشر السابقين وقد قدّمنا عنهم وأن هؤلاء هم 
الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والعلماء. . وأهل القرآن وأهل 


(). وفداً ‏ ركباناً ‏ ورداً ‏ أي كالدواب التى ترد الماء (عطاشاً) . 
فيه رواه الترمذي في سئنه ورقم الحديث 7:57. 
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الفبلاج والتقوى .. وجميع هؤلاء يحشرون راكبين على ركاب يجهزه 
االو برام بد ولي ان يكون ركان ييا ومحمية وحتفا 

لنت ا الذين 
أكرمه الله سبحانه هذا الإكرام؟ 

الطريقة الثانية: حشر المؤمنين من أهل اليمين وهؤلاء يحشرون 
مشاة ولكن معهم الملائكة ويسيرون برحمة اللّه أعزاء ليسوا أذلاء لا 
يحزنهم الفزع والخوف لأنهم في مأمن من هذا حتى يصلوا إلى 
مواقعهم من أرض المحشر . 

الطريقة الثالثة: وهي لعموم الكفار والعصاة وأهل الكبائر» وهو 
الحشر الذليل المهين الذي فيه عذاب الله الأليم وعذاب الله العظيم 
وعذاب اللّه المهين. وهؤلاء يحشرون ليس فقط قد سلبهم اللَّه 
سمعهم وأبصارهم ونطقهم» إنما يمشون ولكن ليس على أرجلهم إنما 
على وجوههم زيادة في الذل والمهانة» وأما كيفية المشي فهذا كائن 
بعلم الله ولكن قدرة الله سبحانه لا يعجزها شيء. . وهذا الثعبان في 
الدنيا يسير بسرعة كبيرة ولا يدين له ولا قدمين.. ولو أنا لم نر 
الثعبان في حياتنا الدنياء وحاء مون 'يخبرانا آنه راق حيواتا يسيز تسوعة 
كبيزة ولكن ليس.له. يذان ولا قدمان» ريبما كنا لاا نصدقه حتى نترئى. 

المهم أن هؤلاء يذلون ذلاً ما بعده ذل» ويهانون إهانة كبيرة» 
وهم يسيرون مقلوبين على وجوههم لا يملكون سمعاً ولا بصراً ولا 
يستطيعون الكلام.. فكم يتجرعون كأس المرارة والعذاب؟ وهؤلاء 
كثيرون تجدهم أصنافاً كثيرة من الناس» كانوا في الدنيا أصحاب عرَّة 
وجاه. وسلطة ونفوذ ومال ومنصبء. ولكنهم أشركوا باللّه وكفروا 
وعصوا وضلوا وفسقوا. ٠‏ 
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ل ا عش ل ةا 
ا 

1000 كس 
[سورة الدخان» الآية: 59] 
ثنبيه: حالة الكفار هؤلاء وهم يمشون على وجوههم عميا 
والنطق طوال يوم القيامة.. فهم ينتقلون ويتقلبون في يوم القيامة 
وطوله الذي يصل إلى خمسين ألف سنة» إلى أكثر من حالة فمرة 
يسمعون ويبصرون.. ومرة لا يسمعون ومرة لا يتكلمون.. حالاات 
يتعرضون لها في طول هذا اليوم العظيم كما يأمر الله سبحانه ويريد. 
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من رؤوس العباد قدر ميل 


شبن عظمة غير مس الديا الى قورت ودهيت دهن الى 
يأمرها اللّه سبحانه وتعالى لتكون فوق رؤوس العباد في أرض 
المحشر . . 

فأرض المحشر لا يعلم عظيم اتساعها إلا الله سبحانه» تلك 

... وكذلك فإن الشمس التي تكون فوق رؤوس العباد في 
تلك الأرض العظيمة لا يعلم حجمها وقوة لهيبها إلا الله سبحانه. 

... فإذا أخذ الناس مواقعهم المحددة لهم مسبقاً من اللّه 

4 ا 3 د دور ء ره سس | سرس فزق اس سس اوور 
سبحانه بمنتهى الدقة والتنظيم «#وحكت كل فين مَعها ساق وَسَيِيْدٌ # سائق 
يسوقها إلى مكانها المحدد في أرض المحشر وشهيد يشهد عليها 
وعلى أعمالها يوم القيامة. . يأمر الله سبحانه الشمس فتأتي ثم تدنو 
وتدنو حتى تأخذ موقعها من فوقهم قدر ميل من مسافة الأرض. . . 
فتتفاعل الشمس وحرارتها ‏ والتي تغلي الادمغة من شدتها ‏ مع تلك 
الأجساد التى قضى اللّه سبحانه عليها (أنه لا موت)» وهنا يكون 
العذاب العظيم» والذي مهما قدّمنا له من تفسير وبيان وشرح وتحليل 
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فإننا لا نصل إلى حقيقة هذا العذاب الذي ستناله النفوس والأجساد 
من دنو الشمس فوق رؤوسهم لهذه المسافة القريبة جدآء والإنسان في 
الدنيا ورغم كل هذه الظلال الوارفة والحياة الهنية إلا أنه إذا تعرّض 
لأشعة الشمس التي تبعد عنا (45) مليون كم وليس ميلا كما في أرض 
المخعطيي نقد تضويه د وان أو قن رن" لين أرن يوي كفده قا نه 
فتراه ينّقيها بيده أو بشيء معه فيهرب منها إلى ظل يظله منها فيقيه 
أشعتها الشديدة: . ش 

... فماذا تفعل تلك الخلائق بتلك الشمس التي تدنو من 
رؤوسهم قدر ميل؟. . ولو شاء الله سبحانه لأذابهم ثم أحياهم ثم 
أذابهم» ولكن الله سبحانه يصرف عذابها وحرّها إلى أن يخرج من 
أجساد البشر الواقفين في أرض المحشر عرقاً له رائحة كريهة يتصبب 
منهم دون انقطاع حسب أعمالهم من كفر أو شرك أو معصية. فمنهم 
من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل 
إلى بطنه ومنهم من يصل إلى أذنيه وفمه فيغطهم العرق غطًا كالغريق 
الذي يستنجد من الموت بعد أن غطه الماء فوصل إلى فيه وأذنيه. 

يقول رسول الله كَل في وصف هذا الموقف الرهيب المزعج 
المرعب المؤلم الذي يتمنى معه الواقف الموت وبأي وسيلة كانت . 

- عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللَّه وَل 
يقول: - 

( تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فما أدري أهو الميل 
مسافة الأرضء» أم الذي يُكتحل به؟ فيكون الناس على مقدار أعمالهم 
في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ ومنهم من يكون إلى ركبتيه. 
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ومنهم من يكون إلى حقويهء ومنهم من يلجمه العرق إلجاماًء وأشار 
بيده إلى فيه 01 . 

وهكذا يفيض منهم العرق حتى يمضي في الأرض سبعين 
ذراعاً. عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : 

( يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين 
ذراعاً. وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم )” 7 

ا لح ترا رس اروس 

ومما روى ابن جرير الطبري في تفسيره. 

قال الأعوق عن حك عن اب ممعوده قال: (« الأرض كلها 
يوم القيامة نارء والجنة من ورائها ترى كواعبهاء وأكوابهاء ويلجم الناس 
العرق أو يبلغ منهم ولم يبلغوا الحساب)”" . 

زؤئ الأغمكن.غن المتهال» عن قيس بن سكن » عن ابن مسعود 
قال : 8« يَوْمَ بَدَلُ لْأَرَضُ مر لْأرضِ4 . قال: أرض كالفضة البيضاءء نقية 
لم يسفك فيها دم» ولم يعمل فيها ذنب» ولم يعمل فيها خطيئة 
ينفذهم البصرء ويسمعهم الداعي» حفاة عراة كما خلقواء أراه قال: 

و92 , 

حتى يلجمهم العرق 


- عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي يكلِةٍ قال: 


| .)5875( رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها باب في صفة يوم القيامة رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري كتاب الرقاق باب قوله تعالى: «ألا يظن 
أولئنك» .)1١8/8(‏ 

(*) رواه ابن جرير في تفسيره 1591/17) وقال المنذري: رواه الطبراني بإسناد جيد. 

(5) رواه ابن جرير في تفسيره (1559/11). 
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يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه ‏ أي 
عرقه ‏ إلى أنصاف أذنيه 70 , 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ كله: 

(يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عر وجل يوم القيامة 
حتى إن العرق ليلجم الرجال (أي الأقوياء الأشداء») إلى أنصاف 
آذانهم )”''. وروى ابن المبارك في كتاب الزهد وابن ن أبي شيبة في 
المصنف واللفظ له بسند جيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللَّه يَلِ: «تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين 
وتدنو من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح 
العرق في الأرض ثم يرتفع حتى يغرغر الرجل» . 

وتؤكد هذه الأحاديث الشريفة جميعها شدة الموقف الذي يأتي 
من طولهء فهو كما ثبت من الآبة الكريمة وأحاديث رسول الله يِل 
يمتد إلى خمسين ألف سنة كما تقدم. 

. الحقيقة أنني عندما أقرأ وأكتب هذه الأحاديث والنصوص 
-- ضع القلم جانباً : أحلىى تخلاين كينهريكون هذا 
اليوم ) وهذا الموقف؟ كيف يكون اليوم بطول خمسين ألف سنة بذات 
الحرارة وذات الشمس التي لا تغادرهم ولا ترتفع عن رؤوسهم ولا 
يفتر عنهم نوعية هذا العذاب وهم يسيحون في عرقهم ذي الرائحة 
النتنة الكريهة التي تكفي أن تكون وحدها عذاباً لا يطاق؟.. كيف 
يكون أهل الموقف والعرق ينضح من أجسادهم نضحاً ويتصبب منهم 
تصبباً دون انقطاع» حتى يكون من حولهم كبحر من ماء آسن نتن 


)000( رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري . 
(0) رواه الإمام أحمد فى مسئده برقم (الامة). 


.م د للد سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ‏ الشفاعة العظمى 


يسبحون فيه ليس لهم من شفيع ولا رجاء من خلاص ولا أمل من 
نجاة ولا يؤذن لهم بالكلام... فكم سيدفع الكفار والمشركون 
ومؤامراتهم على دين الله تعالى الإسلام؟ . 1 وكم سيدفع العصاة 
ثمن استهتارهم بأحكام وفرائض وأوامر الله سبحانه؟ وكم سيدفع 
الكسالى الذين تكاسلوا عن الصلاة والصيام والحج والزكاة لمن 
تكاسلهم؟وكم سيدفع الذين لا يعرفون للتسبيح معنى ولا لذكر الله 
معنى ولا يعرفون شيئاً اسمه صلاة الفجر؟ وكم سيدفع أولئك 
الكين وضعوا كتاب الله وراء ظهورهم فما تلوه وما قرؤوه وما 
سألوا الله الهذاية والرحمة والغفران؟ 

... وإن سألت هؤلاء الهدى والتقوى أخذتهم العزة بالإثم 
واستهزؤوا وتمردوا وسعوا فى الأرض فسادا والله لا يحب الفساد. 


يقول تعالى : 
000 8 2 4 مع سا الى اوس ره 00 2 
ا وَمنَ لاس من يعجبك فُولمٌ فى الْحَيَوْوَ لديا وَيشْهِد أله عَلّ مَا فى قلْبِوء 
رول 42 م 25 020 ١‏ 2 اسم 52 ع + سرج سس ررض هده رقه 
وَهُوٌ لد الخصَام * وَإِذًا تو سكن فى الأرض لفْسك يها وَبَهَلِاكَ الْحَرَت وَالشَمَلٌ 
27 1 مس 3 مغر ِ هات 0 


[سورة البقرة» الآيتان: 7١5‏ - 5١؟]‏ 

لع إنها الطامة» والصَّاخة» والحاقة» والتي ستكون عليهم 

وبالا ما بعده وبال» وشرا ما بعده شرء وعذابا ما بعده عذاب» وخوفا 

مابعده خوف... كل من ذكرت لأنهم ما خافوا الله ولا عذابه 

الوجيع في حياتهم الدنياء وإلا كيف تكون حالتهم هكذا وكانوا من 
الذين يخافون الله سبحانه في دنياهم؟ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ‏ الشفاعة العظمى سسسب - 

... فكيف سيعامل الله سبحانه أولئك الذين لم يخافوه 
ورفضوا ما أمر به بل استهزؤوا وسخروا وضحكوا ولعبوا وغرتهم 
الأماني؟ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله يروي عن ربه جل 
وعلا قال: (وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إذاخافي لني 
الدنيا أمنته يوم القيامة» وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة)2 . 
كيف يكون أولتك الذين أغعرضوا عن ذكل :الله وما يشعمل علية مق 
صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقات وبر؟ 

يقول تعالى : 

وَمَنْ عض عَن وحكرى ون آم مَعسَّةٌ صَدكا وَححَشُرْم يوْمَ الْقِيامَةٍ َع 


عبد 


ل سر خرص عه لصي 


7 ساس ساس در 6ح سل ميج 0 أ[ سر ا سه سه يل 2000 
* قال رب لِمَ حشركق أعم وقد كنث بَصِيرا * دَالَ كدَلِكَ أنتك -اياننا قينا وكنالك 
له 7 
اليوم نش 1 

[سورة طهء الآيات: ]١75-1١75‏ 


للق روآه ابن حبان في صحيحه رقم الحديث 105 


؟م ب سسلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 


ع ع 3 0 
أحوال المؤمنين 
والعصاة والحافرين 
فى هذا اليوم العظيم 
الاعهالن ‏ 
# ألا يظنٌ أوْليِكَ لتك َنم مَبَعوثون * لوم عَظيم * بوم ينوم لاس رت الْلِينَ 4 . 
[سورة المطففين» الآيات: 4 -15] 
هذا هو القيام الطويل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تدنو 
منهم الشمس» وه عتماة غراه خرل سف تكون قد مول بين فوق 
رؤدس اوددر ع ناش رب القزي؟. فالله سبحانه قال: 
وقبل أن ندخل في تفصيل أحوال المؤمنين والعصاة والكافرين 
في هذا الموقف العظيم نستعرض آقوال العلماء واجتماع الرأي حول 
الناس وموقفهم في هذا الموقف العظيم . 
يقول العلماء : 
وطاحر عض الاحادي ينم جميع أهل الموقف. : ولكن هناك 
أحاديث أخرى تدل أن العرق وأهرال الموقف تعم الكفار جميعاً وتم 
المذنبين على قدر ذنوبهم... وأما الأنبياء فهم في أمان من جميع 
ذلك وكذلك أتباعهم من الشهداء والصديقين والصالحين وأهل الخير 
كما تقدم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشقاعة العظمى سسا "م 


ذلك أن الله سبحانه يقول في محكم كتابه: 
١ط‏ يناما شرا إيتتهر ألو أألهك كم الأتوشم مفتا» . 
[سورة الأنعام» الآية: 457] 
وقال المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة: وأراد أن موقفهم 
في أرض المحشر وموقفهم للحساب هو في مقدار خمسين ألف سنة 
ب تست نيا .» 


(1) الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها للشيخ الفاضل عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. 


64 __ ل سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 


أولا 
أحوال المؤمنين في هذا الموقف 


هذا الموقف الذي يمتد إلى خمسين ألف سنئة» للناس فيه مراتب 
ومواقف فهم على درجات كبيرة ومتفاوتة. . فالمؤمنون الصادقون على 
درجات والعصاة من أمة محمد يَلِتِةِ على درجات والكفار على درجات 
وإن جمعتهم ملة الكفر الواحدة. . فهذا اليوم على طوله لا بد أن يكون 
الناس على درجات متفاوتة» وذلك من عدل الله سبحانه» العدل 
المطلق والذي لا تظلم عنده نفس شيئاً وفي كل مواقف يوم القيامة على 
اختلافها وتنوعها وتعدد مواقفها وأشكالهاء فحشر الناس على أرض 
الموقف (أرض المحشر) يوم القيامة وامتداده الطويل يختلف عن الوقوف 

فين بدي الله سبحاته للعرض عليف وكذلك يختلف عندما يبدأ اللَّه 
حا فل الحساب» وكذلك عند استلام الصحف والميزان والصراط 
- فكل موقف له حالة. . فالمؤمنون فى أحوال متعددة من هذه المواقتف 
والكفار في أحوال متعددة من هذه امراف 

.. لذنك فإن الحديث الآن عن الموقف في أرض المحشر 

والذي حدا ع د لقاب لل اي المحشر وينتهي ببداية فصل 
القفياء و العوضق على الله معانةر ير فها سكدكره ادن له علاقة فيا 
بعده ولا فيما قبله . 


. . . فما أحوال المؤمنين فى هذا الموقف؟؟ 
المؤمنون فى هذا الموقف مراتب متعددة ودرجات متفاوتة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر . الحوض - الشفاعة العظمى 6م 
والسابقون والمتحابون في الله» ومنهم من يكون في ظل العرش من 
أعمالهم الصالحة وأفعالهم المحمودة» وأجلها أهل الصدقات . 

وقد بيّن رسول الله يك صفات المؤمنين الذين يكونون في ظل 
عرش الرحمن حيث يقف الناس في أرض المخثر تدتو الهس إن 
رؤوسهم قدر ميل فيغطون في العرق حتى يصل إلى بعضهم إلى أذنيه 
وفمه ويغطه العرق غطا. 
١‏ السبعة الذين يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله : 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله عكِة: 

«سبعة يظلهم اللّه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ في 
عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجدء ورجلان تحابا في اللّهء اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه» ورجل دعته أمرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف 
الله ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بال ع فت 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه )(2. 
- المتحابون في جلال اللّه تعالى : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه 6له: 

«إن اللّه يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في 
ظلي. يوم لا ظل إلا ظلي )7". 
من أنظر معسراً : 

عو ان المضر كقيمن ميرو وق اللدعفه قال كال وسون 
الله هه : 9 أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله )0©. 
)١(‏ متفق عليه الفتح 4/ 0 ومسلم 715. 


زفق رواه مسلم رقم الحديث 9848 .١‏ 
زهق رواه مسلم رقم الحديث مورفم ورواه الحاكم وابن مأ 


5 - ل سالسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 
 :‏ المتصدقون: 

عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبه بن عامر 
يفصل بين الناس» أو قال: « يحكم بين الناس» قال يزيد: وكان أبو 
. الخير لا يخطئه يوم إلا تصدق به بشيء ولو كعكة أو بصلة أو كذآ'" . 
ه ‏ المفرجون عن المكروبين» والمكثرون من الصلاة على النبي كَكةٌ : 

والمكثرون من الصلاة على النبي يل روى الديلمي عن أنس 
مرفوعا: 7 ثلاثة تحت ظل العرش يوم القيامة: من فرج عن مكروب من 
أمتي وأحيا سنتي وأكثر الصلاة علي»؟ شرح الزرقاني على الموطأ. 
5 - واصل الرحم ‏ والمرأة تحبس نفسها على تربية أولادها- 

عن أنس رضى اللّه عنه عن النبى كلةٍ أنه قال: 

( ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: واصل الرحم 
يزيد الله فى رزقه ويمد له فى أجله. وامرأة مات زوجها وترك لها أيتاماً 
صغاراً فقالت: لا أتزوج أقيم على أيتامي حتى يموتوا أو يغيثهم اللّه 
وعبد صنع طعاماً فأضاف ضيفه وأحسن نفقته وأدنى عليه اليتيم والمسكين 
فأطعمهم لوجه اللّه عر وجلّ)”' . 
- المراقب لربه الذي يعلم أن الله معه حيث يتوجه : 

عن أبى أمامة رضى الله عنه أن النبى يه قال : 

« ثلاثة في ظل الله عرّ وجل يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه 
)00 رواه أحمد في المسند .)١47/4(‏ 
)2( رواه الديلمي وأبو الشيخ والأصبهاني ‏ الديلمي في الفردوس كما في الفتح. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض الشفاعة العظمى ل لال 


علم أن الله تعالى معه. ورجل دعته امرأة إلى نفسها فتركها من خشية اللَّه 
ورجل أحب لجلال الله )27. 
6 الذين لا يبخسون الحق لهم أو عليهم : 

عن عائشة رضي اللّه عنها أن النبي ككةِ قال: «أتدرون من السابق 
إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه وإذا سُئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم )”"). 
4 أهل الخلق الحسن : 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي كَل أنه قال: 

«أوصى الله إلى إبراهيم عليه السلام: يا خليلي حَسّن حُلقك ولو مع 
الكفار تدخل مداخل الأبرار وإن كلمتى سبقت لمن حسّن خلقه أن أظلله تحت 
المركن وان سق تمن حظيرة قدبيق وأه أده دن دواري 000 
٠‏ أهل الوضوء على المكاره والمشى إلى المساجد: 

عن جابر رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : 

"ثلاث من كن فيه أظله اللّه تحت ظله: الوضوء على المكاره. 
والمشي إلى المساجد في الظلمء وإطعام الجائع ». قال في الفتح: رواه 
أبو الشيخ في الثواب» والأصبهاني في الترغيب. 
١‏ حملة القرآن الكريم : 

عن علي رضي اللَّه عنه عن النبي كل أنه قال: 

«أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم» وحب أهل بيته. 


للك رواه الطبراني. صحيح . 
زههعة رواه الإمام أحمد في مسنده برقم كنوع ؟). 


زفرفق رواه الطبراني : ترغيب المنذري . 


ل.ل سالسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 


وقرَاءة القرانة فإن حملة القرآن في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله 
مع أنبيائه وأصفيائها 
-المؤذنون : 

المؤذّن الذي كان يرفع صوته بالنداء للصلاة في الدنيا يظهر 
فضله يوم القيامة وعند الحشر. . إذ يجعل الله سبحانه للمؤذنين أعناقاً 
أطول من أعناق أهل المحشر جميعا. 

عن معاوية رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول : 

« المؤدّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»” '" . 
قصر ذلك اليوم على المؤمنين وخفته : 

ما ذكرت عن أحوال المؤمنين الذين يظلهم الله سبحانه بظله 
يوم لا ظل إلا ظله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . 

يقول تعالى : 

“9 مأل سيل يِعَذَابٍ اقم * للكفْنَ ليس لم دافع * من َه ذى لْمََارِج* سرح 
1 كدارم مين أَلفَ مةِ 4 . 

[سورة المعارج» الآيات: ١‏ -4] 

إن هذا اليوم على طوله يخفف على المؤمنين السابقين المذكورين 
آنفاً والذين يكونون في ظل الله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله. 

عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال: قيل: يا رسول الله يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله كله : 


0 م 
0070 82 


4 ص عر سل 
لْمَليِكَة والروع إِليّهِ ف نوم كن م 


() انظر شرح الزرقاني على الموطأ والفتح الكبير وعزاه أيضاً إلى الشيرازي ومسند 
الفردوس ورواه ابن النجار. 
(؟) رواه مسلم برقم /41". 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى سس 4 
«والذي نفسي بيده إنه يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه 
من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا )© . 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه 6لغ: 

«يوم القيامة على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر )20 . 

... وعند أبي يعلى برجال الصحيح: «فيهون أو فيكون ذلك 
للمؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب ». 

وعند الطبراني من حديث ابن عمر: «ويكون ذلك اليوم 
أقصرٌ على المؤمن من ساعة من نهار ). 
تعليق وتنبيه : 

. ... للسائل أن يسأل كيف تمضي خمسون ألف سنة غعلى 
المؤمنين فى هذا الوقت القصير كوقت صلاة الفرض أو ساعة من نهار 
لابين اداقدلو السو نحن الوفية إلى الاشوي اىقريا مامة 
ا ال 

والجواب عن هذا السؤال. . . إن الآخرة لها قوانين تحكمها 
غير فوانين الذنياء ومع ذلك ضرب اللَّه سبحانه لنا مثلاً عن أهل 
الكهف الذين أنامهم اللّه (1 )٠‏ سنوات ثم بعثهم فسأل بعضهم بعضاً 
قالوا كم لبثتم قالوا: يوماً أو بعض يوم. 

... وكذلك المثل الذي ضربه الله سبحانه لنا في سورة البقرة عن 
العزير الذي أماته الله سبحانه مائة عام ثم بعثه قال : كم لبثت؟ قال 56 


أو بعض يوم . ٠.‏ فأين ذهبت الأعوام حتى أصبحت نصف يوم وهذا في 
الدنيا أما في الآخرة فيختلف القانون كما قلت. دقان الله سميهات قن 


4 وابن حبان في صحيحه برقم سرف‎ »)١11/1/1( رواه الإمام أحمد في مسنده برقم‎ )١( 
.)777/5( (؟) رواه الحاكم والبيهقي صحيح الجامع‎ 


4 سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 
يلقي على عباده المؤمنين سُّهاداً (بما يشبه النوم) يستغرق هذا الزمن كله 
دون أن يدركوه أو يحسوا به والعلم عند اللّه سبحانه. . أليس الله بقادر 
على كل شىء؟ . د ألبنن الله إذا أراد شيعا أن ايقول له :“كن فيكول كى وا 
أن الأفس المليارات بون النشين الثرع الفقيث مر غيدن الكون ول الك قن 
خلقناء هل أدركناها أو أحسسنا بهاء ذلك أننا كنا بعالم اللاإحساس» 
وكذلك وبقدرة الله سبحانه نحول إلى عالم اللاوجود بما يشبه السهو أو 
النوم من الله سبحانه» فيمضي هذا الزمان الطويل وكأنه لحظات. . وهنا 
تكمن عظمة الله سبحانه وإلا ما معنى أنه الإله القادر المقتدر العليم 
الخبير القوي الذي لا يعجزه شيء فى الأرض ولا فى السماء ولا يعزب 
عله امكقال ذرة لآ فى النداراك ولا في الأرطن؟ ١‏ 

واللّهاسيحاته يقول: 

« وَمَآ أمَرْنا إلَاوحِدةٌ كل يالبِصَرِ » . 

[سورة القمر»ء الاية: ]5٠‏ 

... فماأخبر عنه الصادق المصدوق هو الحق... كل هذا 
ويجب أن نعلم أن الله سبحانه لم يجعل عباده المؤمنين الموحدين 
الصابرين الذين عبدوه في الدنيا حق عبادته؛ وأطاعوا أمره واجتنبوا 
نواهيه في ظل العرش يوم القيامة إلا من أجل أن لا يحسوا ويشعروا 
ويدركوا ويشاهدوا أهوال هذا اليوم وهذا الموقف العظيم.. فلقد 
مضى زمن امتحانهم ونجحوا. . فلا عذاب لهم بعد الموت وليس لهم 
إلا رضى اللّه وجناته وما ينتظرهم من النعيم فيهاء لذلك يُقَضَّرُ عليهم 
هذا اليوم والحمد لله على مَنْه وكرمه ورحمته بالمؤمنين 

يقول تعالى : 


[سورة الرحمنء الآية: ]5٠١‏ 
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ص 


ثانياً 
أحوال العصاة 
وأهل الكبائر فى الموقف 


هؤلاء ليس لهم ظل يتظللون ويتفيؤون به يوم القيامة» فكيف 
يظلهم الله سبحانه وهم عصاة وجاؤوا ربهم بالكبائر؟ وإلا ما معنى ما 
قدمنا من صفات المؤمنين الذين يظلهم الله سبحانه في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله» فهنا تظهر كرامة المؤمنين الذين يظلهم» الصادقين الذين 
أحسنوا فأحسن الله إليهم. . أما هؤلاء العصاة وأهل الكبائر والذين 
ماتوا على غير توبة ماتوا مصرين على معاصيهم وفواحشهم. . هؤلاء 
يقفون في الموقف مع أهل الموقف من الكفار والمشركين ولكن ليسوا 
لهي فلكل انقامه وبكاندامن ارين النصشر تيت يتوه من امل 
التوحيد الذين لم ينكروا شهادة أن لا إله إلا الله ولكن لم يعملوا 
بمقتضاها من الأعمال الصالحة . 

ولقد قلنا فيما سبق: إن كل إنسان يأتي أرض المحشر» معه 
ملكان ملك يسوقه إلى أرض المحشر وإلى المكان الممخصص له 
وملك يشهد عليه . 

قال تعالى : 

وجوت كل تن ممَهَا م وتِيدٌ 4. 


[سورة ق» الآية: ١؟]‏ 
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... فإذا استقر الناس على أرض المحشر تدنو منهم شمس 
عظيمة فتكون على رؤوسهم قدر ميل» فيعرقون ويتالمون ويتعذبون 
عذاباً عظيماً. 

يقول رسول اللّه كه : 

« نُدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم قدر ميل» 
يقول ابن عامر الراوي عن المقداد: فما أدري أهو الميل مسافة الأرض أم 
الذي يُكتحل به؟ فيكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق فمنهم من 
يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاماً وأشار بيده إلى فيه»”'' . 

إذاً هناك درجات ومواقع وأمكنة تخص كل أنواع الأعمال في 
أرض الموقف» وفنا نظي لعا قدرة الله سبحانه» إذ يجمع هذه 
حسب موقعه فأرض المحشر لا يعلم مداها إلا اللّه سبحانه» واللَّه 
أعلم بزوايا ميل الشمس كما في الأرض هناك أماكن تزيد فيها 
الحرارة إلى ما فوق ٠١‏ درجة مئوية وأماكن إلى ما تحت 5١‏ درجة 
مئوية ونحن نعيش على أرض واحدة» فيوضع عصاة المؤمنين وأهل 
الكبائر منهم حسب ارتكابهم لهذه الذنوب والفواحش لذلك قال 

( فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى 
كعبيهء ومنهم من يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يلجمه العرق إلجاما؟ . 
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فصاحب الكبيرة الواحدة غير صاحب الكبيرتين» وصاحب الكبيرتين 
غير صاحب العشرة كبائر» وصاحب العشرة كبائر غير الكافر والمشرك 
الذي يغطه العرق غطًا حتى يصل إلى فيه . 

ولكن يبقى السؤال هل العصاة من أهل التوحيد يعيشون العذاب 
إلى مدى خمسين ألف سنة» وإن كان العرق يغطهم إلى أكعابهم 
زوكبيب؟ :..:والجزاتب أن الله سبحانه أعلم بهم وأعلم بمعاصيهم 
وفواحشهم وتركهم لفرائض الله سبحانه؛ فمن مات على غير صلاة 
وهو جاحد لها فهو كافر. . لقول رسول اللّهِ كله : 

بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) . 


[رواه مسلم وأحمد والترمذي] 
ل ل 


مان : 
تقول اي : 
سرج سر« رس سا2 محال 5 07 
5 فم تعمل متف ال :3 041 ومن ةل يكرتا ل درو شرا 
صخر 
حجر 


[سورة الزلزلة» الآيتان: لا» 8] 
ولكن رسول الله ككِهِ ضرب لنا أمثلة عن حال بعض فئات أهل 
الكبائر والعصاة الذين ارتكبوا الآثام والفواحش» وإن كانوا مسلمين 
وكيف يكون حالهم . 
١-المتكبرون:‏ 
المتكبرون يحشرون يوم القيامة كالذر تطؤهم الخلائق بالأقدام 
لهوانهم وحقارتهم . 
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عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّهِ يَكِ: 
المتكبرون يوم القيامة كالذر تطؤهم الخلائق بالأقدام )”'" . 
وأولئك هم الذين يستكبرون على الله سبحانه وعلى عباده 
ويتطاولون عليهم استكباراً وغروراً وظلماً وهم يتجاهلون أنهم وإياهم 
سواء عند الله سبحانه . 
؟ آكلو الريا: 


هؤلاء يحشرون كالمجانين بسبب أكلهم الربا. 


« المت يَأَكُلُون يوأ لا يَعُومُون إِلَّا كما يَومُ ألِى يمه لانن 
انمي أ كلذ كا اي ذل ادوكس :8 الب ول لزأ ». 
[سورة البقرة» الآية: 140؟] 
وهذه حالتهم في المحشرء » وقد توعدهم اللّه سففانة نايك 
العذاب يوم القيامة» فقد وجه اللّه سبحانه إليهم حرباً منه ومن رسوله 
نِدٌ في الدنيا والآخرة . 
يتأيها ألرِيت َامنوا أتَّهُوا الله وددوأما بقى من ليرا إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ #فّن 


2 مولارم 


لم تَفعلُوأ دوا يحَرَبٍ ين لله ورَسُولوء # 
[سورة البقرة» الآيتان: ىلا, 78 ١‏ ] 


واو قينا عير هن قال الله سيخانة ف فنذ! القولة 
الذين يسألون الناس من غير حاجة : 
هؤلاء يحشرون يوم القيامة وليس في وجوههم مزعة من لحم»ء 


)200 روآه الترمذي برقم 59 وقال: حسن صحيح . 
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22529 ار ا بوم اجا ل ارصن ا حيو طوطن د اك الع ونين م مي ا 


«لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه 
مزعة من لحم )(2. 


؛ ‏ مانعو الزكاة الذين لا يؤدون حق اللّه في أموالهم وحق الناس 


ل يس سح ل م أ هر له رس 02 كر مدو م وه 8 93 ار ول سد فد 
عر 


8 8 _- - 
3 آذ تالكر 00 لدي سا أ 000 مم عي 2 و 0 
2 مطوّفون ما يخلوا بدء يوم الْقِيلمَد وَبِلَّهِ مِيرّث ١‏ لوت والارض واللّه يما تحَمَلُونَ 
> ور : 
حير #*# 

- 


[سورة آل عمران» الآية: ]| 
لقد توعّد اللّه بالعذاب الشديد مانعي الزكاة» وبحشرهم يوم 
القيامة يحملون على رقابهم ما منعوا زكاته من أموال وأنعام 
ويلقون عذاب الهون.. وهكذا فإن الله سبحانه اشخقص بعضص 
الذنوب وتركٌ بعض الفرائض مثل الزكاة بعذاب عظيم . . علينا أخذ 
الحيطة والحذر... ذلك أن الزكاة فيها حق للآخرين» وإقامة 
الناس حرماناً وجوعاً وبذلك خانوا ما استخلفهم الله سبحانه فيه 
من الأموال وجعله أمانة بين أيديهم . 
ع أبن هريرة رضي الله.قه فال قال رسول الله عله : 
«وما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل صفائح يحم عليه في 
نار جهنم فتكوى بها جبهته وجبينه وظهره حتى يحكم الله عزّ وجل بين 


(9) رواه البخاري ومسلم ‏ مسلم كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس رقم الحديث 
.)٠١(‏ 
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عباده؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار)('؟ . 

عن أن هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول اللّه كله يقول : 

« من كانت له إبل» لا يعطي حقها في مجدبهاء ورسلهاء يعني في 
عسرها ويسرهاء فإنها تأني يوم القيامة كأغذى ما كانت وأسمنه» وأكثره» 
وأنشرهء حتى يبطح لهاء بقاع قرقرء فتطؤه بأخفافهاء فإذا جاوزته أخراها 
أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين 
الناس» ويرى سبيله» وإذا كانت له بقرء لا يعطي حقها في مجدبها ورسلها. 
فإنها تأتي يوم القيامة كأغذى ما كانت» وأسمنه وأكثره وأنشره» ثم يبطح لها 
بقاع قرقر كل ذات ظلف بظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء ليس فيها 
عقصاءء ولا عضباءء إذا جاوزت أخراها أعيدت عليه أولاهاء في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين الناس» فيرى سبيله» وإذا كانت له 
غنم لا يعطي حقها في مجدبها ورسلهاء فإنها تأتي يوم القيامة كأغذى ما 
كانت» وأسمنه؛ وأنشره» حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف 
بظلفهاء وتنطحه كل ذات قرن بقرنهاء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله )7 . 

ولقد روى البخاري ومسلم نحوه وسنقدمه في فقرة أخرى إن 
شاء الله. 


الذين يحملون أوزار ظلمهم وغلولهم : 
يقول تعالى: 
وهم يحمِلُونَ أورَارهمَ عل ظُهُوره ألاسََمَا بزْروة» . 
[سورة الأنعام؛ الآية: ]"١‏ 


49 رواه مسلم برقم يكن وأحمد برقم (؟/57). 
(0) رواه أبو داود في سئنه برقم )١170(‏ في الزكاة باب حقوق المال. 
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ويقول تعالى : 

و يَغْثْل يَأتِ يِمَاعَلَيَوْم لْقِيمَةٍ4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]5١‏ 

عن أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يِه : 

« واللّه لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي اللَّه تعالى يحمله 
يوم القيامة إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير) . ثم رفع 
يديه حتى رُئِيَ بياض إبطيه فقال: ( اللهم هل بلغت)7" . 
5 الذين لا يعدلون بين زوجاتهم : 

لقد نبّه اللّه سبحانه في كتابه الكريم إلى وجوب العدل بين 
الزوجات إذا اختار الإنسان لنفسه أن يتزوّج ثانياً وثالثاً ورابعاً» ومن 
يأت يوم القيامة ولم يعدل بين زوجاته وكان ظالماً في تعامله مع 
بعضهن جاء يوم القيامة على صورة رجل مشلول . 

روى أصحاب السئن عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله يكِدِ : « من كانت له امرأتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 
1 اف 


للك روآه البخاري ومسلم ‏ مسلم كتاب الإمارة باب تحريم المال رقم /2)220. 
(؟) أخرجه الترمذي برقم )١١51(‏ وأبو داود برقم 1171. 
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2 


ثالثا 
أحوال الكفار 
والمشركين والمنافقين 
أرض الموقف عنما ويكما 0007 5 يمشون على وجوههم بقدرة الله 
سبحانه . 
قال تعالى : 
أل ع وستيه ةسه وهم المة أن 


* قَالَ رب لم حشر كنم 3 كذ ]ةذ كد أل :بذ تتبن ملك 
7 


[سورة طهء الآيات: ]١75 1١74‏ 


وقال تعالى : 
2 0 259 1 


وَمَن كانت فى هلذوء أعمى فَهْوَ فى الْآَخْرَةَ ع وَأْصَل سيبلا».. 


1 


[سورة الإسراءء الآية: ؟”/ا] 


وقال سبحانه 3 
0 


رووء ا 6 زوى يترد ل - > كر و 
اناكم لَفيَمَةَ عل وجوههم عمُيًا 0 2 صما وهم جَهَمٌ كلما 


م 2 


حت ردقه سمي 


[سورة الإسراء. الآية: /ا5] 
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وقال أنغيا:: 
ابم يعَحُ في الصو وَتَحَشرَ الْمَجَرمينَ يَومَيِذٍ ورا 4 . 
[سورة طه. الآبة : ؟ ]٠6١‏ 


فالآيات الكريمة تشير إلى أن الكافرين والمجرمين والمشركين 
والمنافقين يحشرون سود الوجوه على هيئة منكرة عمي العيون خرس 
الألسنة لا يسمعون يمشون مقلوبين على وجوههم. 

ولما سئل الرسول يَِةِ عن حشر الكافرين في أرض المحشر 
على وجوههم كيف يمشون غليها؟ أجاب كله إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم لقادر على أن يمشيهم على وجوههم . 

ومن الآيات الكريمة نتبيّن أن كل أنواع الذل والمهانة والعذاب 
والآلام واقعة في الكافرين والمنافقين.. وهؤلاء هم الذين يغطهم 
العرق فيلجمهم حتى يبلغ آذانهم وأفواههم» والشمس من فوقهم قدر 
ميل واحد.» تغلي أدمغتهم وأجسادهم فيسيح من أجسادهم عرق 
يتصبب صباً لا يتوقف عنهم العذاب ولا يُقَثَّرَ بل هم فيه مبلسون. 

2 فتصور أن نفساً وجسداً ‏ بلا بصر ولا سمع ولا لسانء 
وهو مقلوب على وجهه يمشي عليه لا يدري أين هو ولا يدري ما 
0 عار مقلوب على رأسه يقفز عاب 
م ل 0 
بشهادة الرسوب وعدم النجاح . 
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التودون بك ضور و أفكالة وغواقدوعة ند طون واد رن 
أمل لهم في نجاة» ولا يؤذن لهم فيتكلمون» فأي عذاب هذا؟ وأي 
ذل هذا؟ ومن يستطيع أن يتحمل طول هذا اليوم الفظيع وعذابه 
المرير؟ وكيف هي نفوسهم وأعماقهم وحالهم في هذا الموقتف؟ كم 
يتقطعون ندما وحسرة؟ 

كم يمقتون أنفسهم؟ ويلومونها على ما فعلوه؟ كم هم أعداء 
بعضهم بعضاً ويلعن بعضهم بعضاً؟ وكم يلعنون شياطينهم؟ وعندما 
يؤذن لهم بالكلام في بعض المواقف» يقولون أول ما يقولون كما 
أخبر عنهم تعالى : 

ريا ربا الدب أسَلانًا ين لْنَ وَالاض تََمَلَهُمَا كَحَتَ أقَدَاَا ليكو من 


[سورة فصلتء الآية: 9؟] 


وإن كل ما ذكرته عن عذاب العصاة وأهل الكبائر وهم في 
أرض المحشر ينال الكفار مثله بل وأشد بكثير لأنهم يحملون أثقالا 
مع أثقالهم... يحملون أثقال الكفر وأثقال الذنوب مثل 
الحزالي ب لأندالكقر يووة الأعنال«الكقيحة الف لله سيحاتة 
من شرب الخمر ‏ والزنى ‏ والربا - واللواط» لأن الذين لا 
يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر لا يردعهم شيء أبداً عن فعل 
المنكرات كلها فمن أي شيء يخافون؟. . فلا القانون الأرضي 
فعل المنكرات» وكذلك لا يمنعهم الخوف من الله سبحانه من 

اجتراح الآثام والمقحمات . 
و +اكتلالك حمرفؤااقى الدتييا من تغيمة.العيادة والذكن 


"'سضلة موسوعة الأخرةريداية يوم لانت أرس تسرد ودوفن تقاف نش " اجعجم بت انا 


والتسبيح لله سبحانه فكانت الحيوانات والجمادات التي تسبح للَّه 
سبحانه أفضل منهم . 

قال تعالى : 

لا وَإن ين سَوْءِ إِلَّا بح عدو ولكن لا تَففَهُوبَ َبِِحَهُم إِنَّهُ كن ليما خَثُور 4 . 

[سوزة الاآسواف اليه +72 

فقد كانوا عمياً وبكماً وصماً عن آيات اللَّه في الدنيا فيحشرهم 
الله يوم القيامة جزاء وفاقا لهم عميا وبكما وصما. 

... في الدنيا ننظر إلى هؤلاءء فنجدهم أقوياء معافين متمتعين 
. بأكثرَ مما يتمتع به المؤمنون. . فنعجب من عطاء الله سبحانه لهمء 
وهم قائمون على كفرهم ومعاصيهم وفحشهمء بل يزدادون فيها كل 
يوم ولأنهم لا ينالهم عقاب في الدنيا يتمادون بهذا الغي والكفر ظناً 
منهم أنهم على الحق» وأن غيرهم من المؤمنين على باطل» فيُزيّن 
لهم عملهم ويسخرون من المؤمنين» ويغرّهم ما مدّهم به اللّه من مال 
وبنين وحالة من الرخاء والتمتع الزائل» يقول تعالى : 

ٍ دن لذ كوا اليه أ 


مه 1 ل ميبارو 


210 
وم امد أيه ب رف من يَسَلهُ بعر حِسَا 9 
[سورة البقرة» الآية: ؟١١]‏ 
ويقول تعالى: 
« إن الت أجرَمُوأ كانوأ من ألَذِينَ >اميوأ َضصَحَكْوْنَ * وَإِذَا مرُوأ ميم يتعَامرُون * 
َإِذا اهلوا ِلك أَهلهم أَنمَلبوأ فكهين» وَإِذا وهم 0 3 1 أي هالو » . 
[سورة المطففين» الآيات: 79 7"] 


ويقول تعالى منبهاً إلى أن ما فيه الكفار من نعيم إنما هو إملاء 
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وإمهال من الله لهم ليزدادوا فيه إثماً» وحتى لا يكون لهم حظ في 
الآخرة من النعيم ورضا الله وجناته . 
ولا يسن ادن كَمَروا آنهَا ثئلى لح حي لَأَنفْييم شا مَل طم يدادو 
ِنَم وج عَدَابُ هين 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 8/ا١]‏ 
وكذلك قال تعالى: 
* لا يِدْبَنكَ تَكَكْ ادن ورا وافى لِْكدٍ * مم قَلِيلٌ مُدّ مَأَوَهُمَ جهنم 6 
وَيسَ أَلْهَادُ © . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]١91/‏ 
لذلك يكون حسابهم عسيراً يوم القيامة؛ فقد نالوا نعيمهم 
وجنتهم في الدنياء لمير كريها جز للووسي راح جد 
وزنى وميسر وربا وكل فاحشة مبينة . 
وهذه الحال التي هم عليها لا ينفكون عنها حتى يأذن اللَّه 
سبحانه بفصل الحساب والعرض عليه» أي بعد قيام رسول الله كَل 
قيامه المحمود بالشفاعة والله سبحانه لا يلتفت إليهم ولا يكلمهم ولا 
ينظر إليهم . 
فإذا أذن الله سبحانه لرسول اللَّه لك بالشفاعة العظمى بدأ فصل 
لحساب . . ولكن يبقى السؤال هل موقف الحساب والعرض على الله 
سبحانه أهون من الموقف في أرض المحشر على الكافرين ن أم هو أذل 
وأذهن وآنه؟؟ هذا ما سنعرفه عندما نتعرض لهذا الأمر فى الجزء 
لطا عردو الترسرعة ْ 


الفصل الثالث 


حوض رسول اللَّهكةٍ وأحواض الأنبياء . 

_ الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة فى صفات الحوض . 

لكل نبي حوض . 

من شرب من حوض رسول اللْهيكةٍ في الموقف لم يظمأ 
بعدها أبدا . 
المحشر. 

الذين يمنعون عن حوض رسول اللَهكل . 

موقع الحوض الشريف . 
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حوض رسول الله عَيهِ 
وأحواض الأنبياء 


مدخل : 

إن أمر الحوض يوم القياءة أمر عظيم» إذ تكون الخلائق بأمس 
الحاجة إلى الماء لما يصيبهم من عطش شديد يقطع حناجرهم ويشقق 
شفاههم ويحرق أفواههم وأجوافهم. 

... كلنا في الدنيا أصابه العطش يوماً ما. . بل قل أذاقه الله 
العطش وأذاقه الات يه فشعر بجفاف حلقه وحريق فمه وتشقق 
شفتيه. . وإن لم يحصل هذا فقد حصل في شهر رمضان المبارك 
وخاصة إذا كان الصيام في أيام الصيف الحار. 

... فإن أهم ما يعانيه الناس في أرض المحشر وعلى طول يوم 
القيامة انعدام الماء» والعطش» وحريق أجوافهم» وجفاف أفواههم . 

ولكن من رحمة الله سبحانه بالمؤمنين» فهو أعلم بحاجتهم إلى 
الماء في هذا اليوم العظيم أن جعل لكل نبي حوضا يُسقي منه المؤمنين 
الصادقين الذين اتبعوه في الحياة الدنيا وكانوا مع نبيهم مؤمنين. 

وأعظم الأحواض سعةًٌ حوضٌ رسول اللّه وَل بل هو أكثرهم 
واردة لكثرة المؤمنين المسلمين الموحدين الذين امثوا بالله ربأ 
وبمحمد نبياً وبالإسلام ديناً وأقروا بالشهادتين وعملوا صالحاً قياساً 
على المؤمنين من الأقوام الأخرى . 
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.. من رحمة اللّه بالمؤمنين أن يسقيهم من الأحواض التي 
جهزها لأنبيائهم . 
: وعقاباً للكافرين على كفرهم أن يحرمهم اللّه سبحانه من 
هذا الماء ومن الورود إلى تلك الأحواض. . وكذلك يفعل الله 
سبحائه بالعصاة وأهل الكبائر على ما ارتكبوه في حق الله سبحانه من 
ظلم وعدم طاعة وعبادة وإصرار على الموبقات. 
ولقد أعطى الله سبحانه من عظيم رحمته لرسول الله كَل نهر 


الكوثر» قال تعالى : 
له ف و د 
إِنَا أعطيتك الكوثر * فصل لريك وأتمرٌ * إركت شَانكَلك هو 
اديرد 4. 


[سورة الكوثرء الآيات: ١‏ - ] 
قال الإمام أحمد: حذثنا محمد بن فضيل» عن المختار بن 
فلفل عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله كَل إغفاءة» فرفع 
زأمنة نتسما: إما قال لهم» وإما قالوا له: لم يكنا يا وسول الله؟ 
فقال رسول اللّه ل أنزلت علي آنفاً سورة » فقرأ: بسم اللّه الرحمن 
الرحيم #إ ا ْمَك الْكَرَكَرَ #مَصَلَ رَبك وَأرٌ *إرك مَإِكَلَك هو 
الأب *. 
ثم قال: ااهل تدرون ما الكوثر »؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم. 
قال: نهر أعطانيه ربي عر وجل في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه 
أمتي يوم القيامة» آنيته كعدد الكواكب» يختلج العبد منهم» فأقول: يا 
رب» إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » هذا ثلاثي 
ال 


.)1١7/7( رواه الشيخان والإمام أحمد‎ )١( 
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ورواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» من حديث ابن فضيل» 
ورواه أحمد أيضا فخ عتن العيمده عن هشام» عن قتادة» وعن عبد 
الوهاب» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» وعن عبد الرزاق عن 
معمرء عن قتادة» فسئل رسول اللَّه يله عن عرضه»ء فقال: «من مقامي 
إلى عمان»)». وقال عبد الرزاق: « ما بين بصرى وصنعاءء وإما ما بين 
أيلة ومكة»ء أو قال: « من مقامى هذا إلى عمان»)» وسئل عن شرابه» 
فقال: ( أشد بياضاً من اللبن» راطلق :دن النيك : ينبعث فيه ميزابان» 
يمدانه من الجنة. أحدهما من ذهب» والآخر من وَرق)(2 . 

قال أبو داود الطيالسيى: حذّثنا أبو عوانة» حدثنا عطاء بن 
الفا تت قال :كان لى قدا رب بو وار :اجا كان ممتاة إن صر وال 
في الكوثر؟ قلت: كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس» قال : 
هو الخير الكثيرء فقال محارب: أنى يقع رأي ابن عباس؟ قال 
محارت سدنها عيت الل بن عمر» قال: لما نزلت : « إنَا أَعَطَبَتَلكَ 
لْكَوْثَرَ 4 قال رسول اللّه يك : « هو نَهّر في الجنة حافتاه من ذهب» 
يجري على الدرء والياقوت» تربته أطيب ريحاً من المسك. وطعمه أحلى 
من العسل» وماؤه أشد بياضاً من الثلج)( . رواه البيهقي من حديث ابن 
زيد عن عطاء بن السائب» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة فى صفات الحوض : 

قال أحمد: حذّثنا حسين 5 حدثنا ابم عباش » عن 
محمد بن المهاجرء عن العباس بن سالم اللخمي» قال: بعث 
عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحَبَسْيء فحمل إليه على البريد» 
)١(‏ رواه الإمام أحمد  )758١7/0(‏ الورق: الفضة. 
(؟) رواه الترمذي برقم (571) والبيهقي في البعث والنشور .)١79(‏ 
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ليسأله عن الحوض» فقدم إليه» فسأله فقال: سمعت ثوبان يقول: 
سمعت رسول الله كَكِِ يقول: «إن حوضي من عدن إلى عَمان البلقاء 
ماؤه أشد بياضاً من اللبن؛ وأحلى من العسلء» وأكاويبه عدد النجوم. من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء 0 
المهاجرين»؛ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من هم يا رسول 
اللّه؟ قال: «هم الشعث رؤوساًء الدنس ثياباء الذين لا ينكحون 
المتنعمات» ولا تفتح لهم أبواب السّدد)ا» قال عمر: لكني نكحت 
المتنعمات ونكحت فاطمة بنت عبد الملك» واللّه لا أدهن رأسي حتى 
يشعث.» ولا اسل ثوبي الذف وى صمو ف كي 1 

عن جابر بن سمرة» عن رسول الله يله قال : 

(إني فرطكم على الحوضء وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء 
وأيله كأن الأباريق فيه نجوم)”" . 

حدّثنا أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله يه : 

«أنا على الحوض أنظر من يرد علي» قال: فيؤخذ ناس دوني» 
ذانؤك توا رك :مر ومن انع فيقال4 .وما يدرياك فا حبلوا يعلك؟ با 
برحوا بعداك ا 

قل ان + :قاكروضشوك الله كله :9 التحوعن مسيرة شهرء وذواياة سواه 
يعني عرضه مثل طوله ‏ وكيزانه مثل نجوم السماءء وهو أطيب ريحاً من 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 227075 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)55١ /٠١(‏ رواه الطبراني» 
وفي رواية عنده: (وأكثر الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين) (وأكثر من يرده)» ورجال 
الرواية الثانية رجال الصحيح» ورواه الترمذي (5141454) في صفة القيامة» باب: ما جاء 
في صفة أواني الحوضء وابن ماجه (57707) في الزهد» باب: ذكر الحوض 

(؟) رواه مسلم رقم الحديث .77٠06‏ 
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المسكء وأشد بياضاً من اللبن» من شرب منه لم يظماأ أبداً»”"' . . 
لكل نبي حوض : 

عن سمرة بن جندب رضي اللّه عنه» عن النبي مَلِْةٌ قال: ( إن لكل 
نبي حوضاًء يتباهون أيهم أكثر واردة؛ وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة)”"' . 

يُبعد أقوام من أمة محمد عن حوض رسول اللّه يِه : 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يله : 

( إني فرطكم على الحوضء من يمر علي يشرب». ومن شرب لم 
يظمأ أبدأء ليردنَ علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم بحال بيني وبينهم» . 

قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش» فقال: هكذا 
سمعت من سهل؟ فقلت: نعم» فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري 
لسمعته وهو يزيد فيها: فأقول: إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول: سّحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي)”" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كله يقول: 

«( إني آخذ بحجزكم أقول: إياكم وجهنم. إياكم والحدودء إياكم 
وجهنمء إياكم والحدود. ثلاث مرات؛ إذا أنا مت تركتكم» وأنا فرطكم على 
الحوض» فمن ورد أفلح» ويؤتى بأقوام فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا 
ربء أحسبه قال: فيقال: ما زالوا بعدك يرتدون على أعقابهم)” '' . 


. )81:/9( رواه الإمام أحمد‎ )١( 

() رواه الترمذي برقم (457؟). 

(9) رواه البخاري. (510417) في الرقاق» باب: في الحوض. 

() رواه البزار في كشف الأستار (2)7545 وقال الهيشمي في مجمع الزوائد :)"714/1١(‏ 
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه» (بحجزكم): جمع حجزة» وهي 
معقد الإزار. 
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طول وعرض 
حوض رسول الله َي 

عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه كله : 

« حوضي مسيرة شهرء وزواياه كذا سواءء وأكوابه عدد نجوم 
السماءء ماؤه أبيض من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب من المسك» 
من شرب منه شَربة لم يظمأ بعدها أبدا)”" . 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله يله يقول : 

«إن لي حوضاً في الجنة؛ مسيرته شهرء وزواياه سواء» ريحه أطيب 
من المسكء ماؤه كالورق» أقداحه مثل نجوم السماء» من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها أبداً)”" . 

عن عبد الله رضي اللَّه عنه عن النبي يَلةِ قال: 

«أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن رجال منكمء ثم ليختلجن 
دونى» فأقول: ياربء, أصحابىء فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا 
بنك ١ ١‏ 

عن قتيبة» عن الليث» من حديث يحيى بن أيوب. عن 
)١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . قاله الهيئمي في مجمع الزوائد .857/1١‏ 


(؟) رواه البخاري رقم الحديث 501/9 ومسلم برقم الحديث 5597. 
زفوفق رواه البخاري رقم الحديث كلاه ؟. 
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يزيد بن أبي حبيب رضي الله عنه عن النبي وي أنه قال : 

(إني فرطكم على الحوضء. وإن عرضه كما بين أيله إلى الجحفة. 
وإني لست أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخشى عليكم الدنيا أن 
تنافسوا فيهاء وتقتتلوا فتهلكواء كما هلك من كان قبلكم؟» قال عقبة: 


-_- ع 5 مان )201 
فكانت آخر ما رأيت رسول الله كد على المنبر ‏ . 


() رواه مسلم (5547) في الفضائل» باب: إثبات حوض نبينا يد وصفاته. أيله: مدينة 
في طرف الشام على ساحل البحر. 


>5 ل ساسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض . الشفاعة العظمى 


من شرب من حوض 
رسول الله يَكْة في الموقف 
لم يظمأ بعدها أبدا 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: 
إن لي حوضاً طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أبيض مثل 
اللبن» انق اعدة النجوم» وإني لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة )2'7. 
عن الى ؟ذو رضي اللشعنه كال+ اقلت 'بالوسرل الله يها آننة 
الحوض؟ قال: الوالذع القنى تممه يذه لآنيته أكثر من عدد نجوم 
السماء وكواكبهاء فى الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب منها 
يتنا أغر كنا عليه ينتعب فيه فير انان من الضف ميق قري مله له 
يظمأء عرضه مثل طوله؛ ما بين عمان إلى أيلة. ماؤه أشد بياضاً من 
اللبنء وأحلى من العسل 06" . 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه» عن النبي كلد قال : 
(بينا أنا قائم فإذا زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهمء فقال: هلمء فقلت: أين؟ قال: إلى النار واللهء قلت: وما 
شأنهم؟ قال: ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرىء ثم إذا زمرة حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. فقال: هلمء قلت: أين؟ قال: إلى 


)١(‏ رواه اين ماجه )45501١(‏ ابن أبي عاصم 7الا. 
(؟) رواه مسلم برقم 770١‏ في الفضائل باب: إثبات حوض نبينا يَكْةّ وصفاته . 
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النار واللّهء قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» 
فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم )7©. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يقد قال : 


(ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». ومنبري على 
4 
6 


لق رواه البخاري رقم الحديث (/10817) في الرقاق باب: في الحوض . 
0,0( رواه البخاري رقم الحديث حرخره 5" . 


+4ذؤ5ذذ دب سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 


صد رسول الله جَيِلِ 
بعض الناس عن حوضه 
في أرض المحشر 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللّه كله قال: 
(إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن. هو أشد افا من الثلج. 
وأحلى ا من النجوم» وإني لأصد الرجل من 
بين الناس عن حوضي ) ؟. قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ 0 
اانمم. سس ل تردون علي غرًا محجلين من 
قال البخاري: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي» حذثنا 
أبي عن يونس» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه 
عن أ قور انان عدف أن وسنوك الله كلد وال ْ 
(يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي» فيجلون عن الحوض» 
فأقول: يا رب» أصحابي »؛ 37 إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» إنهم 
ارقدوا على أديارهغ التهترى ( 
عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: (سألث عائشة أم المؤمنين عن 
الكوثرء فقالت: هو نهر أعطيه نبيكم كَل في الجنة» حافتاه در ميجوف» 
عليه من الآنية عدد النجوم ©" ". 


.1086 رواه مسلم رقم الحديث (50؟). () رواه البخاري رقم‎ )١( 
رواه البخاري (5545) في التفسيرء باب: سورة #إنا أعطيناك الكوثر ©» ورواه البيهقى‎ )( 
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عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ أنه سمع عائشة رضي الله 
عنها تقول: سمعت رسول الله يككٍِ يقول وهو بين ظهراني أصحابه : 

«إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم, فواللّه لينقطعن دو 
رجال. فلأقولن: أي رب مني ومن أمتي» فيقول: إنك لا تدري ما عملوا 
بعدك» ما زالوا يرجعون على أعقابهم )23 . 

وما ذكرت جزء من أحاديث رسول اللَّه يل التي ذكر فيها 
الحوض وفي هذا دليل على أنه يلِةٍ كان كثيراً ما يحدث أصحابه 
رضي الله عنهم عن الحوض وأوصافه. ولذلك جاءت أحاديث 
الحوض عن جم غفير من الصحابة في قياسات متعددة ومن ثم ذكره 
علماء التوحيد في جملة العقائد الإيمانية . 

وهكذا تنجد أن أجاديت الحوقن بلغت التوائز. فهن بلا كنك 
بسئد بعضها بعصا ومي -صحيّحة فنعب الإيماق بالحوضي إيماناً مظلقاً 
لشف فيه انان ْ 

وأما عن اختلاف المسافات وتعدد الروايات نقول: 

واختلاف هذه المسافات التى ضربها رسول الله يِةِ أمثلة لعرض 
خوعه الشريك» هذا الالجلاق جاء لأغلاه الكخاطين بسعة التحرفن فإن 
منهم من يعرف ما بين أيلة وصنعاء ومنهم من يعرف مسافات أخرى غير 
تلك» فضرب رسول الله يِه أمثئلة لسعة الحوض كما جاء في بقية روايات 
أحاديث الحوض» والقليل من هذه المسافات داخل تحت الكثير» والكثير 
باق على ظاهره كما قال الإمام النووي الوالبساتي العلبل من اوه 
الكثير والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة واللّه أعلم . 

قال القاضي عافن ينعي الله تعالى : وهذا الاختلاف في قدر 


نلق رواه مسلم (5515) في الفضائل» باب : إثيات حوض نبينا يللد وصفاته . 


815 بل سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض . الشفاعة العذ 
1 ض لعظمى 


عرض الحوض ليس موجباً للاضطراب أي في أحاديث الحوض فإنه - 
أي الاختلاف ‏ لم يأت في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة 
الرواية عن جماعة من الصحابة سمعوها فى مواطن مختلفة ضرب لها 
النبي يَكِةِ في كل واحد منها مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب 
ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع 
للتحديد بل للإعلام بعظم هذه المسافة فبهذا تجمع الروايات. 
الذين يمنعون عن حوض رسول الله وه : 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن هؤلاء الذين يُمْتَعُونَ عن حورض 
النبي كَل هم البدايود اللي أظهروا الإسلام» وأبطنوا الكفرء وكذلك 

قال العلماء: فيجوز أن يحشر هؤّلاء بالغرة والتحجيل باعتيان أن 
المنافقين كانوا مسلمين بالظاهرء ومصلين بالظاهر» وكذا المرتدون» 
بدلوا بعدك)» أما المنافقون فإنهم لم يموتوا على ما ظهر من إسلام» 
وأما المرتدون فإنهم بدلوا حيث كفروا بعد إيمانهم .. وهذا الحديث لا 
يتنافى مع الحديث الدال على عرض أعمال الأمة على النبي كَل كما 
فى قوله كَل : تعرض علي أعمالكم: فما رأيت من خير حمدت الله 
وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم» . الطبقات لابن سعد. 

فالذي يعرض عليه يله هو أعمال أمته المؤمنين به حقاً ليستغفر 
ويدعو الله لهم» وأما الكفار من أمته ‏ ومنهم المنافقون والمرتدون ‏ فإن 
أعمالهم لا تعرض هذا العرض على النبي كَل لأنهم ليسوا أهلاً لأن 
يستغفر لهم» ويدعو لهمء فلا فائدة في عرض أعمالهم على النبي كله . 

قال أهل المعرفة : والحكمة في ذوده يك بقية الأمم عن حوضه هو 
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إرشاد كل واحد من سائر الأمم إلى حوض نبيه» فيكون هذا من إنصافه» 
ع ورعايته إخوانه النبيين» وتكريمه لهم لا أن يطردهم عن حوضه 
فإنه بكِْ أجود بني آدم وأكرم خلق الله تعالى أجمعين ويشهد لذلك ما رواه 
الترمذي عن سمرة بن جندب رضي اللَّه عنه أن النبي كك قال : 1 إن لكل 
نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة) . 

وقال الإمام الغزالي: «أي وهو أكثرية أتباعه الواردين على حوضه 
الشريف )200 , 

الشوفن وكنة دق الله مجان رسو له هون قله ور افده 1 
لواف 0 ال ع الا 

و ا ارسي ار ا يقول : خبرنى 
يخرج » اا 0 
نفسه قد قبضت فيهاء فلما رفع رأسه قال: (إن ربي تبارك وتعالى 
استشارني في أمتيء ماذا أفعل بهم؟ فقلت له كذلك؛, فقال: لن أخزيك 
في أمتك يا محمدء وبشرني أن أول من يدخل ا 
كل ألف سبعون ألفأء ليس عليهم حساب» ثم أرسل إلي» فقال: ١‏ 
لا 0 
إلا ليعطيك» ولقد أعطاني ربي عرّ وجل ولا فخرء وغفر لي ما تقدم من 
ذنبى وما تأخر. وأعطاني ألا تجوع أمتي» ولا تغلب» وأعطانى الكوثر» 
وهو نهر في الجنة؛ يسيل في حوضيء وأعطاني العز والنصر والرعب 
يسعى بين يدي أمتي شهراء وأعطاني أني أول الأنبياء أدخل الجنة» وطيبت 
لى ولأمتى الغنيمة» وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا 
من حرج 2 . 


00 رواه الإمام أحمد في مسلده (ه/ بم . 


66 . ل ساسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض . الشفاعة العظمى 


موقع الحوض الشريف : 

إن قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو 
بعده؟ فالجواب أن ظاهر ما تقدَّم من الأحاديث يقتضي كونه قبل 
الصراط» لأنه يذاد عنه أقوام» يقال عنهم: إنهم لم يزالوا يرتدون على 
أعقابهم» ومذ فارقهمء فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجاوز 
الصراط»ء بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزهء وإن كانوا 
عصاة وهم من المسلمين فبعيد حجبهم عن الحوض» لا سيما وعليهم 
نيما الوضوء ».وقد قال وسول الله كلله: 

« أعرفكم غُرًا محجلين من آثار الوضوء» ثم من جاوز الصراط لا 
يكون إلا ناجياً مسلماًء فمثل هذا لا يحجب عن الحوضء فالأصح 
- واللّه أعلم - أن الحوض قبل الصراط . 

قال العلامة الرّبيدي في شرح الإحياء: فصل في محل الحوض 
وقال القرطبى فى التذكرة: ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن 
الحوفى يكوك بيه ليرا وذهب آخرون إلى العكس» والصحيح 
أن النبي يكةِ له حوضان أحدهما: في الموقف قبل الصراط» والآخر 
داخل الجنة» وكل منهما يسمى كوثراً. 

قال الزبيدي وتعقبه الحافظ في الفتح: بأن الكوثر نهر داخل 
الجنة» وماؤه يصب في الحوضء ويطلق على الحوض كوثراً لكونه 
يمد منه. 

خلاصة ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل 
الصراط لأن الناس يردون الموقف وهم عطاشء فيرد المؤمنون 
الحوض ويتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا: ربنا عطشناء فترفع 
لهم جهنم كأنها سراب» فيقال لهم: ألا تردون فيظنونها ماء فيتساقطون 
فيها. . . وأرى أن أصح الأقوال أن الحوض قبل الصراط واللّه عله 


الفصل الرابع 
الشفاعة العظمى والمقام المحمود 


-أحاديث الشفاعة أهمها وأوثقها . 


- تنبيه وتعليق مهمان حول أحاديث الشفاعة . 

- لماذا رسول اللّه يك صاحب الشفاعة العظمى دون غيره من 
الأنبياء؟؟ 

- تصوير المحاسبي ليوم القيامة وأهواله. 
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الشفاعة العظمى 
والمقامالمحمود 


من أعظم الأمور أهمية يوم القيامة (الشفاعة) من حيث شدة 
حاجة الناس إليها فتكون عندهم الرجاء والأمل في الخلاص من كثير 
من مراحل يوم القيامة والتى فيها شديد عذاب الله سبحانه. 

وأعظم هذه الفواقف وأسدها علق التاين عذاباً والما وطرلا 
وإرهاقاً الوقوف في أرض السحني جحي بيدا الناس يعردهم الندرن 
إلى شحوم آذانهم ووسط أفواههم وهم يصرخون من العذاب والآلام 
لعل أحداً يسمعهم فينقذهم مما هم فيه من الكرب والهموم . 

ب واكل هذا ييه والله انه له نظن إلى لان 
المغضوب عليهم ولا يأذن بشفاعة» فإنه اليوم الذي غضب فيه غضبا 
شديداً على أولئك الكفرة الفجرة» فيبطش بهم بطشة كبرى وينتقم 
منهم انتقاماً عظيماً» وكان أوله هذا الموقف الذليل المهين الذي تتقطع 
فيه النفوس من الألم» وتكاد تميز من الحسرة والندم . 

يقول تعالى : 

ين تلش الاكة الكركة إن تئر 4 . 

[سورة الدخان» الآية: ]1١5‏ 

ومداهو اليوع ,الذى يكرن شن يدايق إل لايق يوم عسيراً 

وقنانا على كل ري أتى الله سيحانه ونافنا وكادرا ومعيركا وحاضيا 
مصراً على معصيته . 


*15--2- ساسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمي 
و اك كه ارك لس در 
يأذك الله مبيحاتة وهو أول:فوظ للشفاعة؟ 

... ولقد ذكر اللَّه سبحانه الشفاعة في كتابه الكريم وبيّن أن 
الخفاعة يوم القيافة :نكرو إل لعن اذن له ار حمن.. ورضي له 
فقولا وقال ضواباً. :ومين الو كان هن أقرفة المقربين إليه» إن لم 
يأذن الله سبحانه له» فلا شفاعة له حتى لو كان ملكاً من ملائكة 
السماء أو نبيا من الأنبياء» أو صديقاً أو يدا أو عالماء وهذا يدل 
0 وأنها لن تكون إلا لمن 


ذه اللمعة رادو لدوؤضى لكولا وشفاعة: 


يقول تعالى 
« ## وك ين َك فى لسوت لا د سَقمتُمَ عيًا إَِا ابت أ أده أ 
سن َه و4 . 
[سورة النجمء الآية: 1؟] 
ويقول 000 


[سورة مريم» الآية: /41] 


2 عط و 
0 5 و سر م ل و سه لو سه 3 دم سس باس سير 
يوميد يتيعوت الداعى لا عوج لم 0 ا إلا 


[سورة طه» الآيتان : 4 ])٠١59‏ 
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7 وق رو ل رلا بر 2 م 
د 7 دع اص رم مع سخ م شع لد 0 رد 20 لغ كو سا لس سس ل سس 
ألله ِل إلاهوا أ لقيوم لا خذم بيبنة ولادوم لم ماق السَّمُواتٍ وما 

صد مهم فا ص 5 0 >< اج 3 كك 5 عه 
ع ‏ ة--2 شع جر امعو .. ع سحيو اص رهد م اال 00 
في الارضٍ من ذا الزى يشفع عَندَهء إلا بإذنوء بعلم ما بين أيديهم وَمَا حَلْمَهُمَ ولا 
2 0-7 9- 3 لم" اذ ع 
ا اق د اس سل سق سك عش رعس سر 
يحيطون دشىْءٍ من علموء إلا يما شاء وسِع لرسِيه السموات والارض ولا كودم حفظهما 


[سورة البقرة» الآية: 668؟] 
... هذه بعض الآيات عن الشفاعة التى ذكرها الله سبحانه فى 
كتابه الكريه: التى تبيّن أن الشفاعة لا يكون لأحد إلا لمن يأذن له الله 
سبحانه فى الشفاعة (التقوى) . 
و اقول الله ننعجا لان لقان الاين اوضر لدج ناذا 
يقولون يوم القيامة وفي هذا الموقف العصيب . 


يقول تعالى : 


هع 5 يه سر - سه 35 - 2 5 ام 

وعد حنْتَهُم يككب فضَلَئَهُ عل عِلِْ هُدَى وَيَمَة لِقوَر يُومِبُونَ * هَلْ يَظرُونَ 
ام ع سوم را كن ءٌ غرو 2 3 ءوس 4 بور 2< سيم هه ايز عم 00 4 ذل 
إلا تَأويام يوم يَأَقِ تأويام يَقولٌ الذبت تسوه من قبل قد جَاءَت رسل وَيْنَا يألْحَنّ فَهَل آنا 


6 سس سه نسح عير 


نفسهم وضل علوم 


2 0 وه 2 
ا ل ل ا ا ا 0 
من شفعاء فيشفعوا لا أو نرد فتعمل عير الزى كنا نعمل قد يمرو 
ل ابص ساح بر سس 


نَاكانوا يفتروت * . 
[سورة الأعراف» الآيتان: 7ه 7ه] 
لقد خسر أولئك الأمل في الشفاعة» أو الرجوع إلى الدنيا 
ليعملوا صالحا كما جاءت به الرسل ولكن هيهات لا رجوع ولا 
شفاعة لهم... بل زيادة في ذلهم يوم القيامة فإن الله سبحانه 
يناديهم أن ينادوا شركاءهم وشفعاءهم.. أي الذين عبدوهم 
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واتخذوهم أولياء من دون الله سبحانه فليشفعوا لهم عند الله 
بتيحائةة, ش 


. يقول تعالى : 


ل مكلك تنا بعضهم إبَعْضٍ لِفُولواأ أهتؤلاة مرك الله عه هم يبي أبس 


[سورة الأنعام» الآية: "01] 

ويقول تعالى : « 
اميل أتثرا 3 تفز كل منتبيها ل وأا التداب لو نمم كنا 
جَنَدُوَ #. ا 7 
٠‏ [سورة القصصء الآية: 15] 
... من الآيات الكريمة نتبيّن أن الناس في موقفهم يوم القيامة 
يستغيثون مما هم فيه وعندما لا يجدون مناصاً لهم من العذاب. . يبحثون 
بين الخلائق من هم من أصحاب المنازل العالية عند ربهم كأبينا آدم 
والأنبياء عليهم السلام ليشفعوا لهم بتخليصهم من هذا العذاب. . . قلنا: 
إن يوم القيامة على طوله المديد مواقف ‏ فما يكون العبد فيه في موقتف 
من صفات قد تتغير وتتبدل. . . فالكافرون والمشركون يحشرون إلى 
أرض المحشر كما قال تعالى: # وحشرهم يوم الْفبَمةِ عل وجوههع عميا يكنا 

َسْما توه هيه حكُلَمَاحبَتَ زدطهْر سَعيرا 4 . 

[سورة الإسراءء الآية: /91] 
3 ولكن هل هم على طول اليوم الذي يمتد إلى خمسين ألف 
ونه هيا وركما وهها؟ رن رولكة هناف ونزلات كتدره بطر اهن 
رضن المحشر فهم يحشرون عمياً وبكماً وصما وعلى وجوههم. 
ولكن تتغير حالهم على طول الموقف» فيرون ويسمعون ويتكلمون 
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ليشاهدوا عذاب الله سبحانه في هذا الموقف» وليسمعوا كلام الملائكة 
أو يجادل بعضهم بعضاًء أو يلعن بعضهم بعضأء فتشتعل الحسرة 
والألم عندما لا يسمع لهم على طول هذا الموقف. . . وفي نهاية الأمر 
ربما يكونون في حالة رؤية وسماع وكلام» وينزاح ع: عنهم العرق قليلاً 
فيلجؤون كجماعات يستغيثون بآدم والأنبياء» كل هؤلاء تكون لهم 
شفاعة عند ربهم لعلو مكانتهم وعظيم شرفهم كأنبياء اختصهم الله 
سبحانه دون الخلق أجمعين. ورسول الله كلٍ يبيّن لنا في أحاديثه 
الشريفة كيف يكون أمر الشفاعة وأمر هؤلاء الذين يستغيثون بآدم 
وال سيا ثم تكون الشفاعة له يَكِةِ بعد أن يأذن اللّه سبحانه بها ولا 
يقبلها من أحد غيره» وقد تعددت أحاديث الشفاعة نورد أهمها 


3 


واوثقها: 
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أحاديث الشفاعة أهمها وأوثقها 


عن أبى هريرة رضى الم عه + أن رسول اللّهِ يكن بلحمء 
فدفع إليه الذراع ) وكانت تعجبه» فلهس منها نهسة» ثم قال: 

)0 أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين فى صعيد واحدء يسمعهم الداعي»؛ وينفذهم البصرء وتدنو 
الشمس »2 فيبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون) . 

فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا تنظرون من 
يشفع لنا إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون آدم 
فيقولون: يا آدم؛ أنت أبو البشرء خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه. 
وأمر الملائكة فسحدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله. ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة» فعصيت» نفسى» 
نفسي » نفسي » اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً فيقولون: أنت أول الرسل إلى الأرض» وسمّاك الله 
عبداً شكوراًء فاشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
ولن يغضب بعده مثله, وإنه كانت لى دعوة على قومى» نفسى )2 نفسى 2١‏ 


٠ 


نفسيء» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم . 


و 


فيأتون إبراهيم. فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل 
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الأرضء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعلده مثله. وذكر 
كذباته , نفسىء نفسى» نفسى» أذهبوا إلى موسى . 


فيأتون موسى فيقولون: يا موسىء, أنت رسول الله اصطفاك اللّه 
برسالاته» وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلهاء نفسي. 
نفسيء نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى». 
فيقولون: يا عيسىء, أنت رسول اللّهء وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء 
قال: هكذا هو وكلمت الناس في المهد» فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لن 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباء اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى محمد فيأتوني» فيقولون: يا محمدء أنت رسول الله وخاتم 
النبيين» غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربك؛ ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش» فأقع ساجداً 
لربي عرّ وجل. ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده؛ وحُسْن الثناء عليه؛ ما 
لم يفتحه على أحد قبلي» فيقال: يا محمدء ارفع رأسك», سل تعطه. اشفع 
تشفع ء فأفول: رب أمتي أمتي ) يارب أمتي أمتي» فيقال: يا محمدء أدخل 
من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذي نفس محمد بيده إن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء وكما بين مكة 
وبصرى )07 , 


-))( روأه البخاري (5الاءع) في التغسير» باب: (ذرية من حملنا مع نوح). ومسلم‎ )١١( 


8 ل سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض الشفاعة العظمى 
الحديث الثاني : 

عن أنس رضي الله عنه أن رسول اللَّهِ يك قال: 

( يُطوّل على الناس يومُ القيامة» فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربنا عر وجل فليقض بينناء فيأتون آدم؛ 
فيقولون: يا آدم أنتَ الذي خلقك الله بيدهء وأسكنك جنته» فاشفع لنا إلى 
ربك فليقض بينناء فيقول: إِنْي لست هناكمء ولكن ائنُوا نُوحاً رأس النبيين. 

فيأنونه» فيقولون: يا نوح» اشفع لنا إلى ربك فليقض بيتناء فيقول : 
إني لَمْت هُناكُمء ولكن اثتوا إبراهيمَ خليلَ اللّه عرّ وجل . 

قال: فيأتونهء فيقولون: يا إبراهيم: اشفع لنا إلى ربك فليقض 
بينناء فيقول: إِنّْي لست هناكمء ولكن ائتوا موسى الذي اصطفاه الله عر 
وجل برسالاته» وبكلامه . 

قال: فيأتونه» فيقولون: يا موسى اشفع لنا إلى ربك عر وجل 
فليقض بينناء فيقول: إني لست هناكمء ولكن ائتوا عيسى رُوِحَ الله 
وكَلِمّته» فيأتون عيسى» فيقولون: يا عيسى اشفع لنا إلى ربّك فليقض 
بينناء فيقول: إني لست هناكم»ء ولكن ائتوا محمدأككة فإنه خَاتَمْ 
النبيين وإنه قد حضر اليوم» وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَرء 
ويقول عيسى: أرأيتم لو كان متاع في وعاء وقد خُتِمَ عليه هل كان 
يُقدر على ذلك الوعاء حتى يُفَضٌ الخاتم؟ فيقولون: لاء قال: فإن 
محمّدا يك خاتم النبيين. 

قال: فقال رسول اللَّه َك : فيأتونني» فيقولون: يا محمدء اشفع لنا 


في الإيمانء باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء وأحمد رقم (؟/475). نهس: أخذ 
بأطراف أسنانه. صعيد: هو الأرض الواسعة المستوية. ينفذهم البصر: يبلغهم 
ويجاوزهم. شركاء الناس: يعني أنهم لا يمنعون من سائر الأبواب. إن لما بين 
المصراعين : المصراعان : جانبا الباب . هجر : مدينة عظيمة هي قاعدة يلاد البحرين . 
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إلى رَبَكء فَلْيَقْض بينناء قال: فأقول: نعمء فآتي باب الجنةء فآخذ بحَلقة 
الباب» فأستفتح. فيقال: من أنْتَ؟ فأقول: محمدء فيفتح لي». فأخر 
ساجداًء فأحمد ربي عرّ وجل بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي» ولا 
يحمده بها أحد كان بعدي» فيقول: ارفع رأسك. وثُلَ يُسمّع منكء وسل 
تُعطة. واشفع تُشفعء فأقول: أي رب أمتي» فيقال: أخرج مَنْ كان في 
قلبه مثقال ذرَّةٍ من إيمان فأخرجهم. ثم أخِرُ ساجداً فذكر مثل ذلك» 
فيقال: أخرج من كان في قلبه مثقال يّرة من كان في قلبه مثقال ذرّةٍ من 
إيمان» قال: فأخرجهم)”2'2. 
الحديث الثالث : 

عن أبي نضرة المنذر بن مالك رضي الله عنه قال: : خطبنا ابن 
عباس رضي اللَّه عنهما على منبر البصرة» فقال: قال رسول اللَّه يله : 

(إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنياء وإني قد اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمني» وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة» ولا فخرء وأنا أول من 
تنشق عنه الأرضء ولا فخرء وبيدي لواء الحمدء ولا فخرء آدم فمن دونه 
تحت لوائي ولا فخر. 

قال: ويطول يوم القيامة على الناس» حنى يقولء يعضهم لتجمن : 
انطلقوا بنا إلى أبينا فليشفع لنا إلى ربنا عزّ وجل فليقض بينناء فيأتون آدم 
عليه السلام فيقولون: يا آدم» أنت الذي خلقك الله بيده» وأسكنك جنته, 
وأسجد لك ملائكته؛ اشفع لنا إلى ربنا فليقض بينناء فيقول: إني لست 
هناكم ب وإنه لا يهمني اليوم إلا 
نفسي ١‏ ولكن ائتوا نوحاً رأ س النبيين » . 
)١(‏ رواء البخاري (7017) في التوحيدء باب: ما جاء في قوله عرّ وجلّ: «وكلم اللّه 


موسى تكليماً»» ومسلم في الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها. رواه أحمد 
(/141)» (لست هناكم) أي لست أهلاً لذلك . 
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فذكر الحديث» كنحو ما تقدم إلى أن قال: «فيأتونني» فيقولون: يا 
محمدء اشفع لنا إلى ربك» فليقض بينناء فأقول أنا لهاء حتى يأذن الله لمن 
يشاء ويرضىء» فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يفصل بين خلقهء نادى مناد أين 
أحمد وأمته؟ فنحن الآخرون الأولونء آخر الأمم. وأول من يحاسب 220, 


وذكر تمام الحديث في الشفاعة» في عصاة هذه الأمة. 
الحديث الرابع : 

عن أنس رضي الله عنه قال: حدثني نبي الله يلِةٍ قال: 

«إني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط إذ جاءني عيسى عليه 
السلامء فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمدء يسألونكء أو قال 
يجتمعون إليك» يدعون الله عرّ وجل أن يفرّق جمع الأمم إلى حيث يشاء 
الله لغمَ ما هم فيهء فالخلق ملجمون بالعرق» فأما المؤمن فهو كالزكمة 
وأما الكافر فيتغشاه الموت» قال: قال لعيسى: انتظر حتى أرجع إليك. 
فذهب نبي الله يل حتى قام تحت العرش . فلقي ما لم يلق ملك مصطفى» 
ولا نبي مرسلء فأوحى الله عرّ وجل إلى جبريل: اذهب إلى محمدء وقل 
له: ارفع رأسك». سل تعطء واشفع تشفع . 

قال: فشفعت في أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنساناً 
واحدآء فما زلت أتردد على ربي عر وجل» فلا أقوم مقاماً إلا شفعت». 
حتى أعطانى الله عرّ وجل من ذلك أن قال: يا محمدء. أدخل من أمتك من 
خلق اللدعز ويل من كنيد انةة لا إِلّه إلا اللّه يوماً واحداً مخلصاًء ومات 
على ذلك). 


[رواه أحمد برقم 755717/ 77] 


)١(‏ رواه أحمد .»)581١/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)71/7/٠١١(‏ رواه أبو يعلى 
وأحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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المقّام المحمود 


المقام المحمود الذي يناله رسول الله يك يوم القيامة هو (الشفاعة 
العظمى) وقد بيّنت الأحاديث الشريفة الأربعة السابقة مكانة رسول الله 
يل وأن أحداً لم يرض الله سبحانه به شفيعاً للآمم في أن يبدأ الله 
مدا ل سات ا ررك 7 وعنذا هو المقصوة مو الآية 
الكريمة : ل وَمِنَ آَل فَتَمَجَد يو نافد َك عموخ أن يبِعَمَّكَ ربك مَقَامَا عحَجُوًا4 . 

[سورة الإسراء» الآية: 9/ا] 

وكذلك بيّن رسول اللّه يلد أن الشفاعة العظمى التي يؤذن بها 
لمعيه ا عن الحكاء المجهرة الى ب وعونة ونه بوم القبامة” : عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله يكٍِ قال: 

« من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, 
حلّت له شفاعتي يوم القيامة»”"' . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا وكيع» حدّثنا داود المعافري» عن أبيهء 

مَك َك مام و4 . 


عن أبي هريرة» عن النبي كَكِل : 9 عمو أن يِبَعَمَكَ بعثك ريك مقاما 


قال: (الشفا ار 


)١(‏ رواه البخاري )1١5(‏ في الأذان» باب: النضة فكه العدات) وزواة حسام وخيره» 
(النداء): الأذان. (الوسيلة): المنزلة العالية. (الفضيلة) أي المرتبة الزائدة على سائر 
الخلائق . (حلّت) وجبت واستحقت أو نزلت عليه. 
رواه أحمد (7/ 555) وإسئاده حسن. 


لز لزنا سي ست سبحسهه موشوعه 1د حرة 1 يددته يوم اساعةت ارعى سير ب ادعو جين بجع جد جح بي 
الا اتا اا 231111 


وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وغيره» عن 

«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
وأعطيت الشفاعة - يعني بذلك الشفاعة التي تطلب من آدم - وكان النبي 
يفت إلى قومهء :وبعثت إلى النامن كافة 376 , 

مكرك :(واعطيت الققاعة) ين زذللك الشفاعة الف #طلي م 
آدمء فيقول: نشت بصاحب ذاكمء اذهبوا الك نوح» فيقول نوح 
كذلك ويرشدهم إلى إبراهيم» فيرشدهم إلى موسى» ويرشدهم موسى 
إلى عيسى » فيرشدهم عيسى إلى محمد ولد وعليهم أجمعين» فيقول: 
(أنا لهاء أنا لها) . 

وفى صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 


كه قال : 
و آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع 
ولام ف 2206 


ولمسلم أيضاء عن أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه» في حديث 
قزاءة القرآنة علن شيعه أخرقنء :قال :وسول الله ككه: 
فقلت: اللهم اغفر لأمتي » اللهم اغفر لأمتي ) وأخرت الثالثة ليوم 
5 5 اه 0 
يرغب إلى فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام»؟ . 


)١(‏ رواه البخاري في الصلاة» باب: قول النبي وَكةِ: ٠‏ جعلت لي الأرض ميبحتجذا 
وطهوراً 3 ومسلم )015١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة . 

(') رواه مسلم (711774) في الفضائل» باب: تفضيل نبينا كد على جميع الخلائق . 

زفرة روأه مسلم (8750) في صلاة المسافرين وقصرها. 
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عن الطفيل بن أبيَ بن كعب رضي الله عنه» عن النبي كَل : 

إذا كان يَوْمْ القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم. وصاحب 
شناعتف عد ف ادا 

عتهم غَيْر فخر 

عن كعب بن مالك رضى الله عنه أن رسول اللّهِ يلل قال: 

( يُبْعَثُْ الناسٌ يَومَ القيامة فأكون أنا وأمّتي على تل ويعطيني ربي عرّ 
وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول ثم يقال: خذ فإن 
لك المقام المحمود»”''  .‏ 

عن أبى الدرداء رضى اللَّه عنه قال: قال رسول الله كَل : 

( أنا أول من يُؤْدّنُ له بالسجود يوم القيامة؛ وأنا أول من يُؤْذَنُ له أن يرفع 
رأسه. فأنظر بين يدي, فأعرف أمتي من بين الأمم؛ ومن خلفي مثل ذلك؛ 
0 مثل ذلك) ‏ لوامالبودل 0 
ل ا م الهم انهم وتو 

؛ 1 5 1 فيه 

كتبهم بأيمانهم؛ وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذراريهم» " . 

هذه هى الشفاعة العظمى والمقام المحمود لرسول اللّهِ كلد , 
وهذه الشفاعة هى الأولى» ولرسول الله بلِةِ شفاعات كثيرة فى أمته 
فى العصاة وأهل الكبائر ومن كان فى قلبه ذرة من الإيمان» بعد أن 
)١(‏ رواه أحمد »)١77/0(‏ والترمذي )7”71١(‏ في المناقب» باب: في فضل النبي كه , 

وابن ماجه 1) في الزهد. باب : ذكر الشفاعة . 
فم رواه الإمام أحمد (555/9). 


هه را الام أحمد برقم (19415) ورجاله رجال الصحيح كما قا اليثمي في مجع 
الزوائد: رواه أحمد والطبراني» وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق 


#4 ل سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 


عن هذا عندما نتكلم في الجزء الثامن من الموسوعة عن (أنواع 
الشفاعات) . 
تنبيه وتعليق مهمان حول أحاديث الشفاعة : 

لقد أورد إسماعيل بن كثير الشافعي في كتابه أهوال يوم القيامة 
تعليقاً حول موضوع أحاديث الشفاعة. . ذلك أن الناس عندما يأتون 
إلى آدم ليشفع لهم بالإذن ببدء فصل الحساب والعرض على الله 
سبحانه وتخليصهم من الموقف العظيم يدلهم على نوح عليه السلام 
وهذا بدوره يدلهم على غيره من الأنبياء حتى يصلوا إلى صاحب 
المقام المحمود رسول الله ككْة. فيقول: أنا لهاء أنا لهاء فإذا جاء ربه 
أذن له في الشفاعة. الأحاديث بطولها تعود إليهاء فإذا قال له ربه: 
ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع» فيقول عندئذٍ رسول اللّه كله يا 
رب أمتي وعَجل بالفصل بين الخلائق . 

فالتعليق أنه جاء ليشفع للأمم كلها بفصل الحساب فكيف يسأل 
ربه عن أمته فقط وأين شفاعته بباقي الأمم؟ لهذا الإشكال نسمع رأي 
علمائنا الأفاضل ثم نعلق على هذا الموضوع . 

يقول الإمام إسماعيل بن كثير الشافعي : 

قد ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» منهم أبو بكر 
الصديق» والعجب كل العجب من إيراد الآئمة لهذا الحديث في أكثر 
طرقهء لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى» في أن يأتي الرية مدن 
القضاءء كما ورد هذا في حديث الصورء كما تقلمة وهو المقصود 
في هذا المقام» ومقتضى سياق أول الحديثء فإن الناس إنما 
يستشفعون إلى آدم فَمن بعده من الأنبياءء في أن يفصل بين الناس» 
ويستريحوا من مقامهم ذلك كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. 
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فإذا وصلوا إلى الشفاعة إنما يتذكرون الشفاعة فى عصة الأمة» 
وإخراجهم من النار. 
هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة؛ الذين أنكروا خروج 
أحد من النار بعد دخولها؛ يذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه 
للاحاديك»! 0 0 0 
اس رم دح يب ل رت 
العرش » في مكان يقال له الفحص» فبقول الله ع وجل : فا :شائلك؟ 
وهو أعلم؛ قال رسول اللّه يله : «( فأقول: يارب» وعدتني الشفاعة 
نشفُعني في خلقك». ٠»‏ فاقض بينهم». ٠‏ فيقول: شفّعتك» أنا آنيك فأقضي 
بينكم» فأرجعء, فأقف مع الناس., ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل 
الملائكة في الغمام. ثم يجيء الرب تعالى لفصل القضاء» والكروبيون 
والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح؛ قال: فيضع كرسيه حيث 
إناءامن أرضنة» ليقو : إتي قد أنصت لكم ميد خلنتكم إلى يويك 
هذاء أسمع 00 وأرى أعمالكم. ٠‏ فأنصتوا إلى . فإنما هي أعمالكم 
وصحفكم 3 تقرأ عليكم. تمن وجةه خبيرا تلبحجد الله ومن وعد غيز 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه) . 


زرواه الحاكم في المستدرك» وروى نحوه الطبراني في المعجم الكبير] 


يقول تعالى : 
مره سيو جب تيه 1 عسوو موخت لع مس ا ل ل ل مج و5 
هل ينظرون إ ن يَأنيهم الله في ظللٍ من الْعَمَامِ والملبكة وفضى أ م 


تسورة البقرة" الآلية +83] 


8155 ل لل سالسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض- الشفاعة العظمى 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري؛ عن علي بن 
العي :وين العابدينه قال “قال رسول اللشكة: 

«إذا كان يوم القيامة مدّ اللّه الأرض مد الأديم » حتى لا يكون لبشر من 
الناس إلا موضع قدميه »). قال رسول الله يَكِنهِ: «فأكون أول من يدعىء 
وجبريل عن يمين الرحمن عر وجل» واللّه ما رآه قبلهاء فأقول: أي ربء. إن 
هذا أخبرني أنك أرسلته إلىّ؛ فيقول اللّه: صدق, ثم أشفع. فأقول: يا رب» 
عبادك عبدوك في أطراف الأرضء قال: فهو المقام المحمود )”'. هذا 
مرسل من هذا الوجه وعندي أن معنى قوله: عبادك عبدوك في أطراف 
الأرضء» أي وقوف في أطراف الأرض أي الناس مجتمعون في صعيد 
واحدء مؤمنهم وكافرهمء فيشفع عبد الله أي محمد كله ليأتي لفصل 
القضاء بين عباده» ويميّز مؤمنهم من كافرهم في الموقف. ويفرّق المصير 
في الحال والمآل» ولهذا قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل في قوله 
تعالى: 9ص أن يبَعَنَكَ ربك مَكَأمَا تَحَمُدًا 4: هو المقام الذي يقومه 
رسول اللّه يل يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ما 
هم فيه من شدة ذلك اليوم . 

وقال البخاري: حدّثنا إسماعيل بن أبان» حدّثنا أبو الأحوص» 
غواادم بوعلي: سمعت ابن عمر قال: (إن الناس يصيرون يوم القيامة 
جثياً كل أمة نت تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع. يا فلان؛ اشفع» حتى 
تنتهي الشفاعة إلى النبي يَلِكِ فذلك يوم يبعثه اللّه مقاماً محموداً »0". 

ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه» عن النبي كله: 

وقد أمكد عن عبد الله بن أبي جعفر: سمعت حمزة بن عبد 


)١١(‏ ورواه الحاكم (5/ ))0١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(0) رواه البخاري )51١48(‏ في التفسيرء باب: #هسى أن يبعثئك ربك مقاماً محموداً #: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 7-5 ب - لأا 1 


اللددوق عند ,كدت فنك اللشبنزة عون فاق قال وسو الله كله 3 رن 
الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن» فبينما هم كذلك 
استغاثوا بآدمء ثم بموسىء ثم بمحمد يكو . 

زافاعة اللديين ترسك حدق ا الليقء. عو انو أن شر 


( فيشفع ليقضى بين الخلق؛ فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب؛ 
فيومئذٍ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم»”' . . 

ابن جريرء عن وكذا رواه محمد بن عبد اللّه بن الحكم» عن 
شعيب بن الليث عن أبيه» نحوه'' كتاب أهوال القيامة لابن كثير 
الشافعي . ٠‏ 

وقال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث الشفاعة التي 
سقناها: (والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر 
طرقه» لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى» في مأتى الرب سبحانه وتعالى 
لفصل القضاءء كما ورد في حديث الصورء فإنه المقصود في هذا 
المقام ومقتضى سياق أول الحديث, فإن الناس إنما يستشفعون إلى 
آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من 
مقامهمء كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه» فإذا وصلوا إلى 
الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصة الأمة وإخراجهم من النارء 
وكأن مقصودهم السلف - في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث 
- هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا 
خروج أحد من النار بعد دخولهاء فيذكرون هذا القدر من الحديث 


)١(‏ رواه البخاري )١4754(‏ في الزكاة؛ باب: من سأل الناس تكثراً. 
إهرق رواه البخاري رقم الحديث ه/ا ١‏ . 


مو ب سالسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى 


الذي فيه النص الصريح من الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة 
المخالفة للأحاديث) . 

ثم ساق مضمون حديث الصور. 

وقال ابن حجر العسقلاني نقلاً عن الدراوردي فإنه قال : 

(كأن راوي هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصلهء وذلك أن في 
أول ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف. وفي آخره ذكر الشفاعة 
في الإخراج من النارء يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف 
والمرور على الصراطء وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع 
بعد ذلك الشفاعة في الإخراج »”''. قال ابن حجر بعد نقله كلام 
الدراووةق؟ (وهو شكال قوي) 7 . 

ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعة النووي وابن حجر 
وغيرهما عليه أكثر دقة وتوفيقاً مما قاله شارح الطحاوية» قال ابن 
حجر: (وقد أجاب عن هذا الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه 
قد وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله: 
(فيأتون محمداً فيقوم ويؤذن له) أي في الشفاعة» وترسل الأمانة 
والرحم» فيقومان جنبي الصراط يميئاً وشمالاً» فيمر أولكم كالبرق) 
الحديث» قال عياض: فبهذا يتصل الكلام» لأن الشفاعة التي لجأ إليه 
الناس فيها هي الإراحة من كرب الموقف» ثم تجيء الشفاعة في 
الإخراج» وقد وقع في حديث أبي هريرة. . . الأمر باتباع كل أمة ما 
كانت تعبد» ثم يميّز المنافقين من المؤمنين» ثم حلول الشفاعة بعد 
وضع الصراط والمرور عليه» فكان الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد 


(") فتح الباري (4790//11). 
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هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف» قال: وبهذا تجتمع 
متون الأحاديث» وتترتب معانيها. فتح الباري 578 » وقد زاد الحافظ 
ابن حجر هذه المسألة إيضاحاًء وأورد النصوص الدالة على أن فى 
بعض الأحاديث شيئاً من الاختصار فقال: قلت: فكأن بغض الرواة 
حفظ ما لم يحفظ الآخرء وستأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي 
يليه وفيه: (حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاًء وفي جانبي 
الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في 
النار) فظهر منه أنه كلم أول. ما يشفع ليقضى بين الخلق» وأن الشفاعة. 
فيمن يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك . 

وقد وقع ذلك صريحاً في حديث ابن عمر اختصر في سياقه 
الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة مطولا. وقد تقدم في كتاب 
الزكاة عن طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ : إن الشمس 
ضع اح ا روا لس 1 
بحلقة الباب: جرد ينا لذ عنام حفر يحمده فل لعا 
كلهوه ووقع فى سديية أن دن كنب عدداابن على « ثم امتدحه 
بمدحة يرضى بها عني» ثم يؤذن لي في الكلام» ثم تمر أمتي على الصراط 
وهو منصوب بين ظهراني جهنم فيمرون) . 

- وفي حديث ابن عباس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند 
أحمد: (فيقول عرّ وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك؟ فأقول: يا 
رب عجُل حسابهم)»؛ وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى: 
(فأقول أنا لهاء حتى يأذن اللّه لمن يشاء ويرضىء فإذا أراد اللّه أن يفرغ 
من خلقه نادى مناد: أين محمد وأمته) . 
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لماذا رسول اللّهِ يكن صاحب الشفاعة العظمى دون غيره من الأنبياء؟؟ 

قال رسول اللّه يي : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» فيه إعلان 
بمقام سيادته» وإعلام لجميع الأنام بسؤدده العام» وذلك من باب 
الحددة فم نه وتكريمه إياه» لا من باب المفاخرة؛ قال تعالى: 
وم بنِعْمَةِ رَيْكَ مسرت #. ولذلك كان يل يقول: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر»). 
وإنما خص ذكر يوم القيامة لذلك مع أنه يَكٍِ له السيادة على ولد آدم 
كلهم في الدنيا والآخرة» ولكنه إنما ذكر ذلك في الآخرة لأن الناس 
كلهم يومئذ يقرّون بسيادته» ويعترفون بفضله؛ الأبرار والفجارء 
السعداء والأشقياء» وأما في الدنيا فلا يقر بذلك إلا من آمن بالله 
ورسوله يَكلِهِ حقاً. ومن المعلوم أن سيد القوم هو كريم القوم 
وشريفهم الذي يهتم بشأنهم» ويسعى لما فيه صلاح أمرهم» يفزعون 
إليه في المهمات» ويقصدونه في النائبات» ويرجون خيره وبره في 
الشدائد والضائقات 

ولذا أعلن ليد بمقام سيادته ليقصدوه في أشد الحالات 
والكربات» ألا وهي كربات الموقف وأهواله ومضايقه» وبيّن يل أنه 
لا ينقذهم من أهوال ذلك الموقف وشدائده إلا سيدهم يله وحينذاك 
كلهم يرون مقام سيادته» ويقرّون له بذلك. 

قال الإمام النووي رضي اللّه عنه في شرح سل : والحكمة في 
الله تال ألهمهم (أي ألهم أهل الموقف) سؤال آدم ومن بعده من 
الوسل عسلوات: الله تعالى عليهم في الابتداء (أي ليشفعوا بهم) 0 
يلهموا سؤال نبيّنا محمد يلق والحكمة في ذلك هي - والله أعلم - 
إظهار فضيلة نبيّنا محمد لِك فإنهم (أهل الموقف) لو سألوه الشفاعة 
ابتداء لكان يحتمل أن غيره من الرسل يقدر على هذا ويحصله» وأما 
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إذا سألوا غيره من رسل اللَّه تعالى وأصفيائه فامتنعوا ثم سألوه فأجاب 
وحصل غرضهم فهو النهاية في ارتفاع المنزلة» وكمال القرب وعظيم 
الإدلال والأنس» قال: وفيه تفضيله يَلِةٍ على جميع المخلوقين من 
الرسل والآدميين والملائكة» فإن هذا الأمر العظيم ‏ وهي الشفاعة 
العظمى - لا يقدر على الإقدام عليه غيره وَل وعليهم أجمعين. والله 
أعلم . اه. 

وإنما لم يقدر أحد من الرسل أن يتقدم للشفاعة العظمى لأن 
التجلي وقتئذٍ بالغضب الشديدء ولذا قال كل رسول: إن ربي غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولذلك لم 
يستطع أن يتقدم للشفاعة إلا أحب حبيب إلى الله تعالى» وأقرب 
مقربء ألا وهو السيد الأكرم كَل . 

وحتى لا يقع الإنسان في سؤال الشك حول ذكر بعض أخطاء 
أو ذنوب الأنبياء المذكورة في حديث الشفاعة فنقول: هل يخطئ أو 
يذنب الأنبياء وهم معصومون من الله سبحانه؟؟ 

لقد أجاب العلماء المتقدمون عما أضيف إلى الأنبياء من نسبة 
الذنوب» بعد أن دل الكتاب والسئة دلالة قطعية على عصمتهم من 
المخالفات والمحرمات؛ وكل من العلماء المتقدمين ‏ نفعنا الله بهم - 
أجاب بجواب فيه بيان نزاهة الأنبياء» وبيان كمالهم وشرفهم وبراءتهم 
من الفواحش والقبائح» ولولا خشية الإطالة وباعتبار أن هذا البحث 
ليس موضع تفصيله هناء لذكرنا تلك الأقوال مفصلة» ولكن نذكر 
الآن قولاً منها مشهوراً بين العلماء والعرفاء قريب التناول» مذكوراً في 
كتب علماء السلف» ومبيّناً في كتب علماء الخلف. وهو أن الذنوب 
المضافة للأنبياء صلوات اللّه عليهم الوارد ذكرها في الآيات 
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والأحاديث» هي ليست كذنوب غيرهم أصلاء بل ذلك من باب 
القاعدة المقررة المشهورة بين جميع طبقات العلماء والعرفاء» سلما 
وخلفاً: حسنات الأبرار سيئات المقربين» ومباحات العوام سيئات 
الأبرار. 

فما ورد من إضافة الذنب إلى الأنبياء في آية أو حديث فهو يعد 
ددا ناشب الشامي العالى الس لمرلا ترب الخاض بم وان 
ذلك بالنسبة لغيرهم لا يعد ذنباً أصلا بل يعتبر حسنة. 

واللّهِ أعلم وأحكم» وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين. 
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تصوير المحاسبي 
ليوم القيامة وأهواله 


بعد أن اطلعت على تصوير المحاسبي رحمه اللّه ليوم القيامة 
وأهواله فأعجبني هذا التصوير الرائع فأحببت أن أزين به هذا الجزء من 


او 
يقول الحارث المحاسبي رحمه اللَّه واصفاً ما يقع في ذلك اليوم 
من أهوال: 


حتى إذا تكاملت عدة الموتى» وخلت من سكانها الأرض 
والسماء» فصاروا خامدين بعد حركاتهم». فلا حس يسمع ولا شخص 
يُرى» وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزلياً واحداً منفرداً بعظمته 
وجلاله» ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك 
للعرض على اللَّه عرّ وجلّ بالذل والصغار منك ومنهم. فتوهم كيف 
وقوع الصوت في مسامعك وعقلك» وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى 
العرض على الملك الأعلى» فطار فؤادك» وشاب رأسك للنداء» 
صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء - 
فبينما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك» 
فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك» قائم على قدميك, 
شاخص ببصرك نحو النداء» وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة 
وهم مغبّرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم. فتوهم ثورتهم 
بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم» فتوهم نفسك بعريك ومذلتك 


اللا ان 0 
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وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك فى زحمة الخلائق 
عزن ساناة تيووتت الحمفون بالذلة والمسبكة والمكانة بوالؤسة 1 د 
تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمذة المنادي» والخلائق مقبلون 
نحوه» وأنت فيهم مقبل نحو الصوتء» ساع بالخشوع والذلة» حتى 
إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة» 
قد نزع المُلْك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغارء فهم أذل 
أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدراً بعد عتوّهم وتجبرهم على عباد الله 
عرّ وجل في أرضه . 

انلك الوسوقن ين ابر ارهومرترى انان كم وورينها 
لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور 
لغير بليّة نابتها ولا خطيئة أصابتهاء فتوهم إقبالها بذلها في اليوم 
العظيم ليوم العرض والنشور. 

وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة 
ليوم القيامة حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة 
والانكسار للملك الجبارء وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها 
خاشعة لذل العرض على الله سبحانه . فسبحان الذي جمعهم بعد 
ل ل ا ال ل 
قد أذلهم البعث وجمع بر بينهم النشور . حتى إذا تكاملت عدة أهل 
الأرض من إنسها وجنها م ووحوشها وسباعها وأنعامها 
وهوامّهاء واستووا جميعاً في إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامهاء واستووا جميعاً في موقف العرض 
والحساب تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس 
والقمرء وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبينما 
أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهمء 
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فدارت بعظمها من فوق رؤوسهمء وذلك بعينك تنظر إلى هول 
ذلك» ثم انشقت بغلظها خمسمائة عام» فيا هَوْل صوت انشقاقها 
في سمعكء ثم تمزقت حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش» 
واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار» فسقوا من 
عين آنية قد آن حرهاء واشتد نفحهاء فلما بلغ المجهود منهم ما لا 
طاقة لهم به كلّم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم على مولاه أن 
يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو 
إلى النار من وقوفهمء. ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم» 
وموسى وعيسى من بعد إبراهيم». كلهم يقول لهم: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعلده مثلهء 
فكلهم يذكر شدة غضب ربه عرّ وجل وينادي بالشغل بنفسه 
فيقول: نفسي نفسي» فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم 
لاهتمامه بنفسه وخلاصهاء وكذلك يقول اللّه عرّ وجل : # يوم تَأَتِ 
حكن دن يول عن شا 
[سورة النحلء» الآية: ]١١١‏ 
فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهمء منفرد كل 
واحد منهم بنفسه» ينادي نفسي نفسي» فلا تسمع إلا قول: نفسي 
نفسي . فيا هول ذلك» أنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام 
بخلاصها من عذاب ربك وعقابه» فما ظنك بيوم ينادي فيه 
المصطفى آدمء والخليل إبراهيم؛ والكليم موسىء, والروح 
والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله - عز وجل - وعظم قدر 
منازلهم عند الله عرّ وجل» كل ينادئ نفسي نفسىي» شفقا من 
شدة غضب ربه» فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم 
واشتغالك بذلك اليوم» وبحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أيس الخلائق 
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من شفاعتهم أتوا النبي محمداً يك فسألوه الشفاعة إلى ربهم 
فأجابهم إليهاء ثم قام إلى ربه عرّ وجل واستأذن عليه فأذن له ثم 
خرٌ لربه ساجدآاء ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو 
أهلهء وذلك كله بسمعك وأسماع الخلائق» حتى أجابه ربه عر 
وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم' '". 


)١(‏ كتاب التوهم والأهوال: ص0. 
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الخاتمة 


الحمد للَّه الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة المتفضل علينا 
بنعمة الإيمان والإسلام» ومن حمده أرجو أن أكون قد قدمت عملا 
مفيداً يرضى عنه الله سبحانه ورسوله يَكلِةِ في هذا الجزء الذي تكلم 
عن بداية يوم القيامة وأرض المحشر والحوض والشفاعة العظمى. لقد 
كان للحديث في هذا السد ع شان نخامن الأن السد يف عن رضن 
المحشر وما يلاقيه المشركون والكافرون والعصاة وأهل الكبائر من 
الأهوال والشدائد لجدير بالتوقف عنده كثيراً والتفكر فيه كثيراً. . . 

لأن القلم مهما حاول أن يبيّن ويفسّر ويحلل ويناقش فإنه 
يبقى عاجزاً عن وصف يوم يمتد إلى خمسين ألف سنة على 
الكافرين والمشركير: والعصاة لأن الأحداث فية فتلاحقة وهتواضلة 
وكثيرة وكبيرة وهائلة ومفزعة ومخيفة وشديدة لتنوع ما يحدث» 
وموقف هؤلاء الكفرة» وحالهم وما يتعرضون له من الشدائد 
المتصلةء واستغاثتهم الدائمة حيث لا مجيب ولا مغيث ولا 
شفيع . . . فوصف حالة هؤلاء وآلامهم وصراخهم وحيرتهم في كل 
حين يحتاج إلى مجلدات . 

ده اولكومن أيوالنا العلى يذلك؟ ومن أبن لما متصضيلات كل 
قول واستغاثة وتصوير حالة الآلام الشديدة؟. . . وكيف لنا بوصف 
حالة كل أمة وأهل كل معتقد وتفاوتهم في موقف المهانة والذل؟ 

ومن أين لنا أن نصف حالة كل مجموعة أو حالة كل فرد 
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والدخول في أعماقه لنستعلم ما يعانيه وما يكابده وما يفكر فيه. 
وحجم الحسرة والألم والندم التي تعتصر كل فرد من أهل 
ا 
وزاك راق الاين جل زا مكار لا نودت ووز الاي يتور هر 
السيداة رار كلعجي بتار كود مين ا 0 
ا ا ل 
والعرض» وقد تبيّن لنا أن هذا المقام المحمود المقام العظيم لا يكون إلا 
لمحمّد رسول الله يَدئةٍ إظهار لمقام ومكانة سيد الخلق محمد يَكِِدِ إمام 
الأمم والخلائق جميعاً» وأرجو الله سبحانه أن أكون قد قدمت عملا 
يوء والله ورسوله يَكةِ خير عون للكتاب وما فيه من عمل» فأرجو الله 
سبحانه أن يسمح عني فيما أخطأت فيه وأن يأجرني فيما أصبت فيه وأن 
يشملني برحمته وعفوه وكرمه كما أرجو أن يأجر كل من ساهم معي في 
هذه الموسوعة. نشراً وطباعة وتدقيقا وتقديماً ومراجعة. 
قاللة سبحاته من وزاء العمل والفغل والهندفا والقصد توكلنا 
عليه فهو نعم المولى ونعم الوكيل» وصدق اللَّه تعالى إذ يقول: 
ا ل ار 2 ع2 الى 20 200 
«وَعلَ ألَّهِ مسوك الْمؤْْنَ 4 « وَل لَه مَلسَوكلٍ المتوكلون > . 
وآخر دعوانا أن الحم للفرت العالميع 
الباحث 
ماهر أحمد الصوفي 
أبو ظبي ص . ب 7977 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 

١_آيات‏ اللَّه في البحار. 

٠‏ _ من آيات الله 5 السماء. 

* _ من آيات الله في السماء (آية الكرسي) . 

؛ _ هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه _ الحور العين ونساء الدنيا. 

كأ الرؤّق زالمال تبيخ السنة والقران ؛ 

٠‏ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

م _ الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 _ الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ _الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١_الزكاة‏ على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 

. الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم‎ _ ٠ 

8 آيات الله في النفس والروح والجسد. 

6 الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء ١(‏ - ؟). 

5 الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 

. أسياد الدنيا وأسياد الآخرة‎ _ ٠ 


ل سالسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الحوض . الشفاعة العظمى 
تت المنددة تسق اللو مال 
48 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
١‏ _المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 
5 _المجموعة الثانية: الاغتراب. 
”7 _ المجموعة الثالثة : المتمردة. 
8 - حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 
0 _ عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
57 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 
”٠7‏ _ صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
8 . عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام . 
4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة . 
”٠‏ _ فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
 ”١‏ الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 
موسوعة الآخرة: 
#٠‏ _ علامات الساعة الصغرى والوسطى. 
مم _ علامات الساعة الكبرى. 
 ”‏ الموت وعالم البرزخ . 
ه”“ _ الحشر وقيام الساعة. 
البعث والنشور. 
” _ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 
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8ح لموينا نينبو الس حي بعلن الله يماتة: 

4 -الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
5 -النار أهوالها وعذابها. 

١؟‏ -جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 
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مراجع موسوعة الآخرة 
١‏ >القرآن الكريم: 
؟ ‏ صحيح البخاري 
"١‏ صحيح مسلم. 


:+ اللؤلق والموحان 'قنما اتفق عليه اعفان . 


6 مسئدك الإمام أحمد . 


4 صحيح ابن حبان. 

. صحيح الجامع الصغير للسيوطي‎ ٠ 

١‏ _المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

بسكن أب ذاو 

١٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

5 صحيح ابن خزيمة. 

6 شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي. 

5 _المستدرّك للحاكم . 

١‏ _ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الخنافسي.. 


<6 


4 سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ‏ الشفاعة العظمى 

الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة - 
ايراد 

6 تفسير ابن كثير. 

تفسير أبن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابوني  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ ١ 
. صيدا‎ 

 *١‏ الموسوعة القرآنية الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق 

+7 _ فتح الباري لابن حجر العسقلاني . 

ع" فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6 _ جامع الأصول: ابن الأثير. 

مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . 

_ شرح العقيدة الطحاوية . 

الروح لابن قيم الجوزية. 

8 _ الحلية: أبو نعيم . 

.م _ مسجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني . 

الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي . 

؟م ‏ التذكرة للقرطبي ‏ طبعة ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت - صيدا. 

مم _ أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

.م _ الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي. 

مم _ التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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11- كبرئ اليقينيات الكونية: الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
1" - القيامة الصغرى والكبرى : د. عمر سليمان الأشقر. | 
8" - الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 

25 ةالصسور العيرة وتتناء الدتناة للمؤلف): 

١‏ - آيات اللّه في البحار: للمؤلف. 

١؟‏ - آيات الله في السماء: للمؤلف. 

؟؟ - اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي . 

"5 - جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صدّيق حسن خان. 

4 - يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي. 

- التفسير المنير ‏ الدكتور وهبة الزحيلي. 

7 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

7؟ - الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

6 - شرح النووي على مسلم : للإمام النووي . 

4 مختار الصحاح : دار المعارف ‏ مصر. 

”2 - الكبائر: للذهبي. 

. الهيثمي: الفتاوى الحديثية‎ - ١ 

5 - الترغيب والترهيب: الحافظ المنذري . 

؟5 - التوهم والأهوال: المحاسبي . 

4 - الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي . 

5 - القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي . 
7 - المصنف: ابن أبي شيبة . 
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الإهداء از[ ا 
المقدمة ا ات ا الس ال اا اد وا ا و ا ا ا ا 
الفصل الأول 
مدخل 0101 ا 
هل أرض الدنيا'هي أرض المحشر يوم القيامة؟؟ .. 000 
عن أرفن لمكو وافتاعها ام 0 
. صفات أهل المحشر وأجناسهم 1[ [ز[ [ز[ [ز [ 1 000 
هل تحشر الملائكة على أرض المحشر؟ 0 
هل تحشر الوحوش (أي الأنعام والطير والسبع)؟ ع ل 0 
هل تحشر الجن؟ 1 1 [ 1 [ |[ ا ا 
كيف يحشر الناس على أرض المحشر؟ موي و فو وو يا 
كيف يحشر الناس يوم القيامة على أرض المحشر 00007 1007000 
حشر الخلائق على أرض المحشر دون نقصان أحد من الخلق اي اا 
بداية يوم القيامة وبداية أحداثه وأهواله ا ا 

هل يوم القيامة خمسون ألف سنة كما جاء في الآية الكريمة 
وخديث رسول الله كَلِيهِ؟؟ ا اا 
الفصل الثاني | : 
النشأة الأخرى وتغيّر الأجساد في أرض المحشر 0000 


المرحلة الأولى اا 
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المرحلة الثانية 8 1 0 100010 
يوم القيامة أحوال بشرية ومراحل زمنية العاف اا االو 
المرحلة الأولى مواق ابس اماراة و الود ا اف ا 
المرحلة الثانية احاح لعو ل لمعل وم الا تج ا ا 31 
المرحلة الثالثة 0000 
المرحلة الرابعة 0 
المرحلة الخامسة ا اكد الوقن لكبو العامة الل ل 
المرحلة السادسة ع ا 
المرحلة السابعة مح عاضو ساو و لمعا ل ا 
المرحلة الثامنة 1[ 000 
مشاهد وآيات من كتاب الله تعالى ليوم الموقف العظيم ا 
كيف يحشر ويساق المؤمنون والكافرون إلى مواقعهم 
في أرض المحشر عا اشامقه جة ووا بط داوم و 0 
الشمس التي تدنو من رؤوس العباد قدر ميل في أرض المحشر ا 
أحوال المؤمنين والعصاة والكافرين في هذا اليوم العظيم ام ا الى 
أولا: آحوال المؤمنين في الموقف 000000 
ما أحوال المؤمنين في هذا الموقف؟؟ 00011 
١‏ السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله 000000 
١‏ - المتحابون في جلال اللّهِ تعالى 00 
"- من أنظر معسراً اح م ا وا مو مو ا 1 
5 - المتصدقون ادف ور انو 0 
4 المفرجون عن المكروبين» والمكثرون من الصلاة 
ا 


ا 
على ال د ا ا 


4 - سلسلة موسوعة الآخرة/ بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض ‏ الشفاعة العظمى 


5 - واصل الرحم ‏ والمرأة تحبس نفسها على تربية أولادها 
وطاعم اليت وفموم م مو ومو و ةم ومو ةامر ف هيوم ثم ز زر ءءء ةو م ممم رم ةرم لهل تا رن 


7 المراقب لربه الذي يعلم أن اللّه معه حيث يتوجه 


4 - الذين لا يبخسون الحق لهم أو عليهم 2770 
4 أهل الخلق الحسن 00 


٠‏ - أهل الوضوء على المكاره والمشى إلى المساجد 


0 حملة القرآن الكريم ا ات‎ ١ 
المؤذنون ا‎ ١ 
00 قصر ذلك اليوم على المؤمنين وخفته‎ 
0000 ثانياً: أحوال العصاة وأهل الكبائر في الموقف‎ 
المتكيوون وق  ااي حطو لماخ ل ا اه‎ 7١ 
000 ؟ - آكلو الربا‎ 
0 الذين يسألون الناس من غير حاجة‎ 


5 - مانعو الزكاة الذين لا يؤدون حق الله في أموالهم 


وحقى الناس عليهم 0 00007 0 1 
الذين يحملون أوزار ظلمهم وغلولهم 07 


10 1 1107071011 
ثالثاً: أحوال الكفار والمشركين والمنافقين في الموقف 1 


الفصل الثالث 


عؤضى وضول اللدعلة والحواضى الأشياء ا ا 
مدخل 0 
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طول وعرض حوض رسول الله يك 00000 
من شرب من حوض رسول اللّه يكل في الموقف لم يظمأ بعدها أبداً . ؟١١‏ 
صد رسول اللَّمكِِ بعض الناس عن حوضه في أرض المحشر ١5‏ 
الذين يمنعون عن حوض رسول الله يله 00 
موقع الحوض الشريف 1 1 ذ 1 1 1[ ا 
الفصل الرايع 

الشفاعة العظمى والمقام المحمود 00000 0 
أحاديث الشفاعة أهمها وأوثقها 000 
الحديث الأول 00 
الحديث الثاني 0 1 1[ [1[ذ1ز1 1 ز1 1 1 1 ا ااا 
الحديث الثالث يي ب 0 
الحديث الرابع مم ةا مود ا ا 
المقام المحمود والنط ا و امج 111 
تنبيه وتعليق مهمان حول أحاديث الشفاعة ا 
لماذا رسول الله كان صاحب الشفاعة العظمى 

دون غيره من الأنبياء؟؟ ا 000 
تصوير المحاسبي ليوم القيامة وأهواله اس ام ا 
الكقائية ااا 00 
كنت وأبحات:ضيدوت للمؤلت 01000011 
مراجع موسوعة الآخرة ل 0 


فهرس المحتويات 111189 0111 


سلسلة 


موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَدٌ عملاً غير مسبوق من حيتُ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل. .. 
مدنا عا ثاب اللداتالن ودنة روه كلك والتحلن والتمير ورا 
الخلداء اناشع والمحاصوية :ا وسعهوا عل الحفاض العلدية كن 
تشيبين الأجلاث: الكرنية والتحثرات الرية”والتجيو [وسة اي موسيم مزاح 


يوم القيامة . 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 


١-الجزء‏ الأول 
الجزء الثانى 
الجزء الثالث 
5 - الجزء الرابع 
5 الجزء الخامس 
الجزء السادس 


الجزء السابع 
الجزء الثامن 
4 الجزء التاسع 
٠‏ الجزء العاشر 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 

: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزخ 

: الحشر وقيام الساعة 

: البععث والنشور 

: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 


العظمى 


: الحساب والعرض على اللّه سبحانه 

: الميزان ‏ الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
: النار أهوالها وعذابها 

: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ظّ 


الناشر 


َم 
حر 
4 


22 


١1! 


| 01 


7 . 
2 ماضر احمدالصوفي 
5 الباحث في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف _ 
م 3 1 دولة الامارات العربية المتحدة < 


- 5 : : 


5 
١ > 


5 ب 2 . 0 ام سمي بس سك ا «. جع 1-0 ٍ 
4 “لجعرر 2< ب 20 
١‏ 7 8 0-7 الدكتور محمد يتعيد رمضان التوطق, 1 0 


ا 
2 0 الاكنواعكرمة يلع ماي :أ 


3 0 
7 3 


##الدكنور مجمود 1 ١‏ الكت فاروة جمادة 7 ا 


٠ مي‎ 


32 0 


٠.» 
هه الما تيح ذا‎ 


0 


ماهر احمد الصوق 
البامث في وناءةَ العرل والشُؤُون الإسلابية والوقان 
دكولة الإمارات العربيّة المنُجرة 


قد لِلمَوْسُوسة 
الذكتوئ رمد سَحِيدٌ رَمضّان البوطي 
المكتوز محمد جُئعَة سال الدكوزعكمّة سَلِمْصرَيِ 
المكتورٌ تحتَمُوة عَاضُورٌ الدكتوز فَارُوفَحمَادة 


ا 7 | لك 0 
للقلسجاعة 3 عه وَالنك خروالف بيجع 


صيدا ٠‏ بيرؤت- لبنان 


الخندق الفميق - ص.ب: 1١/4106‏ 

تلفاكس: "05١١١‏ _ 571511 _ وملأحمحمة ١‏ لكقدءء 
بيروت - لبنان 

ع ا 

٠‏ الكازالتتوقينيتم 

الخندق الغميق - ص.ب: 1١/4500‏ 

تلفاكس: 555١١١‏ _ 7151/1 _ بملأحمة ١‏ لككدهء 
بيروت - لبنان 

7 دل ا 

بوليفار نزيه اليزري - ص.ب: 17١‏ 

تلفاكس: :77١5لا‏ _ 09؟ذالا _ كلكلا لا أككقءء٠‏ 


صيدا - تبنان 


لمم واه 


لع لتاعوع1 مأطاع 1 11د ©اطاع تنوم00 
جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أي جزْء من هذا الكتاب أو اختزان 
مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو. أو 
بأي طريقة سواء دكانت الكترونية. أو بالتصوير 
أو التسجيل, أو خلاف ذلك. إلا بموافقة كتابية من 
المؤلف والناشر مقدما. 


انه .58 
ل وناك 
ماعط فرطت © 2 7جزومه21 


موقعنا على الإنترنت 
1121-2-0 1717177 


151311 9953-34-337-3 


قدّم لموسوعة الآخرة 
كل من السادة الأفاضل 
-١‏ الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم : وكيل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العريية المتحدة. 


؟- الدكتور عكرمة سليم صبري ‏ : خطيب امس جد الأقصى 
ومفتي القدس والديار 
المقدسة. 


4- الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقا. 


ه الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
1 1 الأداب جامعة االلك محمد 
الخامس 2 الرياط. 


بها مث 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء وعناوين أجزاء 
سئسلة موسوعة الآخرة 
١-الجزء‏ الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
؟ - الجزء الثاني : علامات الساعة الكبرى 
٠‏ الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
الجزء الرابع : الحشر وقيام الساعة 
ه_الجزء الخامس6 2 : البعث والنشور 


5 الجزء السادس29 : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر 


الحوض - الشفاعة العظمى 
الجزء السابع #الغيناتت والقرهى صلل | للااسيفالة 


4-الجزء الثامن ٠‏ :-الميزان_الصحف_ الصراط ‏ 
أنواع الشفاعات 


4 التجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 


ار 
ام 


.0 35 2 لد سس سو ع ل رم ل 

يقول تعالى: #(ويوم سير يْبَالَ وبر الْرْضَ بَاررة وَحَسَرْتهُمْ ف 

0 مآد حدا #وغرضوأ عَلّ رَيْكَ هنا د تا 5 0 0 1 1 
عرشو ل[ مه 8 مح 5 

أن حمل لكر و *#ووْضع الكتث ة رق لْمُجَرِمِينَ مد 


ل سير خ ع سس بم مه ع مس دع م 


ويقولون يُويَلََا مَال هْدَا ألكتّبٍ ل كاد صغيرة 
وَوَيدُوأمًا عأ حايترا ولا يك ويك لما 4. 
[سورة الكهف. الآيات: /ا5 - 44] 
ويقول تعالى: لوي بعَضُ لين 0 كه 000 


كم 


م 2200 0 روم سوم سرد 
226 الدنيا وَأَسْسَمتعمٌ 8 يها لوم م عذابٌ 
2 قر كلق ويا ا كم سقو 4. 
لْأرْضٍ بعر 


[سورة الأحقاف. الآية: ]٠١‏ 
00 ب 2 :12 2 يمدو إل بن التامةِ لارب فد ملعن أ15 
لذ التتؤن ولا ين كم للق بت قر 
0 3 7 م ان 5 


]١59 35 : الآيات‎ 0 000 


حديث شريف: 

عق أبن شغيل اللخدرف برضي اللفعي قال قال سول 
اللّه بل : ” يقول الله عز وجل : نا آدم فيقول: لبيك وسعديك 
والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار»ء قال: وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين, قال: فذاك حين 
يشيب الصغير وتضع كل ذات مل حملها وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» قال: فاشتد ذلك عليهم» 


قالوا: يا رسول اللَّهء أينا ذلك الرجل؟ فقال: ” والذي نفسي بيده 
إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فحمدنا الله وكبرنا م قال 
( والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فحمدنا 
الله وكبرنا ثم قال: ” والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر 
أهل الجنة» إنما مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار؟ . 


[متفق عليه] 


الإهداء 


وهبت عملي . . 
إلى اللّه تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم كتابه : 


مسال عع سس ب وروم م كور ك مج ملسم 


«وَأن ليس لاضن ل نت يرك » ثم جزيله الجزاء 


مو 


لْأَوْقٌ . 


فتقبّل مني إنك أنت السميع العليم . 


إلى رسول اللّه يكلك. . 

الذي قدّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق الآخرة 
بدءا من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ وقيام الساعة إلى 
عالم الجنة والنار فدلّنا وأرشدنا ونبّهنا وعلّمنا . ٠‏ اللْهم صل 
وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم القيامة . 


سلسلة موصوعة الآخرة/ يديم ا ب ل رت ا م ل 101 


تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحذاث:التن تواجه الغبد:غند اتعهاء أيامنة 
وساعائه فى هذه الحياة الدنيا» والس :لا بد ان يقير عه بواية الموت, 
رإنك لسع أجدف يقول» عندما يذكّر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص تنقص علينا متعتئأ 
بالتحديث عنما وراوهاام:. أحتان الموت وما عدف 

ونه لاه شين 0 قلقي الالسان سكعو الطروق اللي ل 
مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التى يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من اتباعها 
20117 وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه . 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمر إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجلهء ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

بشن المرغما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


ل لل سس يبيب ببسب سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إواصلاح الححاة الدضويه رهن يما ينغي إن يعلمه الإنات 
من أحداث الحا الاخره انين كاد على يكن من يوم الخراء» 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلا عنه 
ع مبال به يجد مأيد ه !ِ أى استقامة نفسه ولا 
عير مبال ب 2 عو 2 ب - 

وما قاين ذا العلا خطورة أذ عفرا تعن المتكليق نما شعي 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 


الخوض فيه . 


ولما أهدى إلى العالم الباحث فى وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
من مشاعر التشاؤم والوحشة. ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لى 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لثن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم ا ا 1 2 ا 11 ا اك اا ا 11 11 01 اوح 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبصّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من - 
أحاديث «الفكر الإسلامي» إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونها» وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به. ١‏ 5 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها.. فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه» من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث . . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنه لتوفيق إلهى أن يجئّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب. 

والمأمول أن يتم اللّه فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


ا لل سس سيب سلسلة موشوعة الآخرة/ تقديم 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلمء 
وتملطاك الى نزيو كظ مر مزاففةه للها يعمل قينا على اسلو كه 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه اللَّه لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى اللّه بها عليه» فأسأل 
اللَّه أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
لالد للفارب الف 

أبوظبي في ١7‏ رمضان المبارك عام 6٠57١اه.‏ 


محمد سعيد رمضان البوطي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله تسبيحائه .ل لسسششسسسس 36 


الحمد لله الذي أسبغ علي نعمه. وأتم على نعمته وكرمه» بكتابة 
الجزء السابع من الموسوعة (الحساب والعرض على الله سبحانه)» وهذا 
الجزء هو من أهم الأجزاء العشرة أو قل هو أهمها لأن الوقوف بين يدي 
الله سبحانه والعرض عليه والمحاسبة لهما الفيصل فى رضا الله سبحانه» 
أى معنب اللدسعتانةة رمن عقني اللشغلية نكن هذا الترقلت العظيم بين 
يديه فقد هوى وخاب وخسر حسراناً عظيماًء لأن المآل بعد غضب اللَّه 
سبحانه هو النار. . فالبشر يومئذ ليسوا في دار الدنيا إن خاب أحدهم أو 
خسر يقول: سأعوض ما خسرته وخبت فيه في الأيام القادمة. . فليست 
هناك بعد الحساب والوقوف بين يدي الله والعرض عليه إلا الجنة أو 
النار. . نعم إلا الجنة خالداً فيهاء وإما النار خالداً.فيهاء أو نار يعذب فيها 
قدر أعماله إن كان مؤمئاً ولكنه كان عاصياً ومن أصحاب الكبائر التى 
توعد اللَّه سبحانه فاعلها بالعذاب في نار جهنم . ْ 

فق هيذ] الموقفب : إنا أن يحاست الانسانة سانا سيا 
ويعفو اللّه ان عئه ويتجاوزء وإما أن يحاسب حساباً عسيراً فلا 
يغفر الله سبحانه له ولا يعفو ولا يتجاوز. 

يقول تعالى : ا فَأتَامَنْ أوق كتبَمٌ يتنو صَسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابا يبرا . 


[سورة الانشقاق» الآيتان: لاء 8] 
حنؤوقبره أن تعرافن البشر على الله سيقعا نه وياد ة تنه 


1١ه‎ 


ا ل سسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاته 
شديد أليم ذليل تحدثنا عنه في الجزء السادس من الموسوعة. . 
حيث ترك اللّه البشر وأقصد المشركين والكافرين والعصاة في أرض 
المحشر قرابة خمسين ألف سنة ذاقوا فيها أشد أنواع العذاب والآلام 
والمهانة .. وعلى الرغم من عظيم الموقف في أرض المحشر إلا أنه 
لا يشكل شيئاً أمام الوقوف بين يدي الله سبحانه والعرض عليه. . 
حبك يثمدئ المشركون والكافرون والعصاة أن تسوى بهم الأرض» 
فهي أهون عليهم من العرض على الله سبحانه وبيان كفرهم وشركهم 

اده يَوَمَيل ا 57 ن كُفروأ وَعَصَوا الرسول لو سوك هم 

1 لا يُكنمون أل لي 


اسورة التساعه الآيةة 41] 


والموقف مهيب جليل حيث تجثو الخلائق ركبها عند 
العرض على الله سبحانه أمماً أمماً ليس بيدها حول ولا قوة ولا ترجو 
إلا رحمة اللمشيكائةع شعن المااتكة وعدن تى الرسل الذين اختصهم 
الله بالفضل والحكمة والعلم والرسالة والنبوة تضيع منهم. الإجابة عن 
سؤال اللّه سبحانه لهم عن تبليغهم رسالة ربهم إلى أقوامهم من هول 
الموقف وهيبته وعظمة الخالق. 

يقول تعالى: # #6 يوم حجْمَعٌ أللّهُ الرمسل فيَقولُ ما ببسم كَالُوا لا عام كنا 
إِنَكَ أنت عَلَم الْعْيُوبٍ* . 

[سورة المائدة» الآية: ]١٠١9‏ 

ا ا ا ا 

موقف عامة المؤمنين . بل قل ما سيكون موقف أهل الشرك والكفر 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانة .سسسب لآ 


والمعاصي والكبائر الذين تحدوا الله في الدنيا وعصوه ه وعبدوا غيره 
امم إله آخر وكانوا مكاعد تر نيلي بل كمي 


م # ته ا ا 0 


يقول تغالى عن هوام في كتابه الكريم : 000 


5ُبحكر مَوةُ شر ما كاوا نعلورت ٠‏ كرف كهرا ب 2 
لي كئروا بَفْيَ ما دمت كل أشني أن تي انه ح رق لدان هي 
حَلِدُونَ # . 


| [سورة المائدة» الآيتان: 9لاء ]8١‏ 
فهؤلاء سخط الله عليهم في الدنياء وغضب اللّه عليهم غضباً 
عظيماً في الآخرة في أرض المحشر وعند العرض عليه» وأما عند 
حسابهم فإن الله سبحانه يفضحهم على رؤوس الخلائق جميعا 
... وفي هذا الجزء السابع (الحساب والعرض على اللّه) رحلة 
طويلة جدا وبيان واضح مفصل كيف يكون العرض على الله؟ وكيف 
يحاسب الناس؟ ومن هم الذين ينجون؟ ومن هم الذين يهوون؟ 
ويسقطون؟ وكيف تكون رحمة اللّه بالمؤمنين؟ وكيف يكون غضب 
الله على الكفرة والفجرة والعصاة وأهل الكبائر الذين لم يرعوا حرمة 
لله سبحانه في الدنيا؟ فحالهم عند الله يومئذ أنه لا عهد لهم ولا 
أمان . 


الفصل الأول 


نزول الملائكة من أرجاء السموات . 

بالعرض علق الله بضانة. 

عرض الأمم على النار . 

سيداية العرض على الله بعد أن يأذن سبحانه بفصل القضاء . 

أول العرض دعوة آدم عليه السلام ليخرج من ذريته أهل النار . 

سدعوة الرسل جميعاً لسؤالهم عن تبليغ رسالات الله إلى أقوامهم . 

سسؤال عيسى ابن مريم عليه السلام وتبرؤه ممن اتخذه وأمه إلهين 
من دون اللّه سبحانه . 

سدعوة الأمم وسؤالهم مجتمعين أمة أمة. 

شهادة اللَّه سبحانه على الأمم أعظم الشهادات . 

الشهادة يوم القيامة وإكرام أمة محمد لاتبشهادتهم على جميع 
الأمم . 

لحهاط الرمل عان الواتهم ونين 

دعوة الشركاء الذين زعم الكافرون أنهم شركاء للّه سبحانه 
وتعالى عما يشركون . 

براءة الملائكة من تهمة التأليه من الأقوام المشركة والكافرة . 

الاختصام يوم القيامة بين الجماعات والأمم في الكفر والحقوق . 

الاختصام بين الإنس والجن ومحاسبة الجن والشياطين . 

القصاص من الوحوش والأنعام ومحاسبتها وتحويلها تراباً . 


19 
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نقد فذتا”في الوم البنادنن من :هده المونوغة موسر ها 
الكتور) كيف أقالل سجاه رصان يقين سشافة رسون :الله كله لين 
تعم جميع أهل الموقف على مختلف أديانهم وعقائدهم. عاضا 
من أحوال الموقف وكرباته بعد اشتدادها وطولهاء حيث امتدت إلى 
حننين ال دمتجة مز يبقوات الأرض »: ؤذاق فينها المشركون 
والكافرون والمنافقون والضالون وأهل الكبائر والفواحش التاركون 
لفرائض اللَّه المستهزئون بدينهم وعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى من 
أهل الإسلام. . . ذاقوا الويل والثبور والعذاب والمهانة والذل 
والسنان لخو والعطش» حيث تقطعت أحشاؤهم والحتردت 
أجوافهم وهم يستصرخون. . هل من منقذ لنا؟. . . هل من مخلّص 
لنا. .؟. . . هل من شفيع يشفع لنا عند اللّه سبحانه وتعالى. . وعلى 
الراك اران اي اللو لي ل 
ينجدهم أحد .. ومن الذي يس: ب لهم والأمر يومئذ لله وحده؟ 
. .لا يقبل شفاعة من أحد إلا بإذنه. . ولا يقبل شفاعة إلا من ارتضى 
فاك :وقلابئدض أن الله سفيحائه وتفالق أراةغديها قبن شنافة 
زسول الله 285 أن يظهر للنقلين من امل الحوقات بوعل اختلاف 
أديانهم وعقائدهم سماوية كانت أو أرضية .. من هو رسول الله 
ومن هو الإسلام؛ ومن هم المسلموف». الموخدوة الذيق عَودوًا 
من قبل أمم * شتى في الحياة الدنيا واتخذوهم سخرياً» وما فتئوا على 


ا الل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


محاربتهم والكيد لهم والتآمر عليهم ووصفهم بأوصاف بشعة وكذلك 
الكيد لدينهم ولكتابهم (القرآن الكريم) بكل وسائل الكيد والتآمر من 
أهل الكتاب والمشركين وأصحاب العقائد الأرضية الضالة» لقد صوّر 
لنا القرآن الكريم في كثير من آياته الكريمة معاداة هذه الأمم لأمة 
الإسلام ودينهم وكتابهمٍ ونبيهم. . أهل الحق وأصحاب دين الله 
(الإسلام) الذي ارتضاه اللَّه برحمته للعالمين جميعاً. . ولكنهم رفضوا 
وما فتئوا بالكيد والأذى يتآمرون. 
يقول تعالى: «# تمرك و أَنولِكْمْ ركم ولمع ون 
لرِيِنَ أوثا لْكِتَبَ من مَنِكُمٌ وص اليرت أنررًا ف كيبا مَإن 
تصيروأ و تَمَّعُوأ هن لَك من عصرم لور # 
اسورة آل فهران» الآية 1م ] 
وكان جل سعي الكفار في الدنيا أن يطفئوا نور اللَّه في الأرض» 
نور الإيمان ونور الإسلام ونور الحق 
يقوك تعالى: لبْرِيُونَ يفوأ ور أله بوهيم اّمم ورد وَلَوْ حكرة 
كفن *. ١‏ 
[سورة الصف. الآية: 8] 
ويقول تعالى: إن مسَسَكُم حسكة وهم ون توبك ميلكة يفرح 8 
وَإِنّْ تصيروأ و تَتَّعوأ لا يصرَحكعْ يدهم ميا إن ) أله د بعَا تور بطل 0 
[سورة آل عمران» الآية: ]١١١‏ 


هم يريدون أن , خلصوا من هذا اليوم العسير حيث ألجمهم 
العرق الذي يخرج من أجسادهم فوصل إلى أفواههم كما غطتهم 
مح ا ل ا 
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الوقوف بين يدي الله تعالى والعرض عليه. . وهذا أشد عليهم من يوم 
الموقف. . لأنه ليس بين أيديهم حسنات ولا يحملون. على ظهورهم 
عند لقائهم باللّه ومحاسبتهم إلا الذنوب والمعاصي والكفر والشرك 
وتحديهم لله في حياتهم الدنيا واستكبارهم في الأرض على طاعة الله 
ووحدانيته... وعاذا كد العر من قا الله سبحانه إلا الذل والهوان 
والأغلال والقّطِران» وجهنم التي ستصب من فوق رؤوسهم الحميم 
والحمم والسمومء وكلاً من يحموم وأشواك وزقوم ونار تلفح الوجوه 
وتسقط اللحوم وطعام وشراب يقطع الأمعاء. . . نعم قبل الله سبحانه 
القتقاعة العظمى من زمرك الله كك ريقة السمانه.والعرضن عليه : 
ولكن ليس رحمة بالكافرين والمشركين... ولكن ليحكم بعد 
حسابهم وتفريرهم يشركهم وكترهم ومعاصييم ومزامراتهم وإعتداتهم 
على هذه الأمة الإسلامية وعلى دينه الحق إلى ما هو أشد وأعظم 
وأدهى وأمر. . إلى نار جهنم وبئس المصير. . خالدين فيها أبداً لا 
يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 
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نزول الملانكة من أرجاء السموات 

يقول تحالى : ط وَأَتِ لَه م يَف ةم الك عل ليها مل 

عرس ريك فوقَهم يومَبلٍ منية نيه » يَومِذ تعَرضُونَ لا تحص مسر حَافيَة # . 
[سورة الحاقة» الآيات: 15 ]١19-‏ 
قدّمنا عند الحديث عن قيام الساعة هذه الآياتٍِ الكريمة 
عندما تحدثنا عن انشقاق السموات وتفجرها وانكدار نجومها. 
الله سبحانه يشير في هذه الآيات الكريمة أنه في حال انشقاق 
السماء فإن الملائكة الذين يتواجّدون في - جنع السعرات يصبحون 
ان ]لاه كيدان عن انها وسجطررد: قر الله جبدااء ا 
يُجمع الناس في أرض المحشر في الدنيا ثم ينقلهم اللّه سبحانه 
باحر ة:وادة الو أرضق المحشر التي خصّها اللّه سبحانه ليوم 
القيامة» ثم تقف الخلائق نامي الله سميحانه قلن. ارضن السعسدس 
خمسين ألف سنة من سني الدنياء حيث تدنو الشمس من رؤوسهم 
قدر ميل كما قدّمنا في الأحاديث الشريفة» فينالون من العذاب ما 
لا يطاق ولا يحتمل ويذوقون من أصناف العذاب وألوانه ما هو 
شديد ومهين. . . وتبقى حال الخلائق على هذا العذاب ماعدا 
رسن د لاوم تيقد الطائعين من أمة محمد يِل فهم 
يومئذ في رحمة اللّه تعالى» ثم يأذن الله سبحانه بعد شفاعة رسول 
الله كك بفصل القضاء والحساب فتأتي الخلائق أمماً أممأ تجثو 
على ركبها استعداداً لفصل القضاء ثم تبدأ الملائكة بالنزول من 
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أرجاء السموات بأمر الله سبحانه إلى أرض المحشر التي تتجمع 
عدزيا السلقق معط« الحماتي:والعوين على الله تحاف 

- 3 مره سيو ب 52 2 لع دخو مو . ال سس مح سس 
مور م سايم 0 م2 ورم مه 4 
َالْملبِكَة وفضى الأمر وَإِلَ أله نيجع الْأمُورٌ # . 

[سورة البقرة» الآية: ١١؟]‏ 
5 5 ك1 مه 51 رض 7و 00 - 
وقال سبحانه: # كلا ذا دكت الأرض :6 + وجا ريك وَالْمَ]كَ صهْ 


- 
0 


أ[ و ل ور صم . 0 جو مد رس و )24 +و م ددم 
صَفًا * ويأى+ يومِينٍ يجَهسَم يوْمِذِ ينَدَكَر الوضن ون له الزّكرَى * . 
[سورة الفجرء الآيات: 7١‏ 77] 
نقد تعددت الآيات الكريمة القن يتحدت الله سيكاته فيها أله 
بجلاله وعظيم قدرته سيجمع الخلائق إنسهم وجنهم ووحشهم 
وطيرهم » وكذلك يجمع الله المرسلين ثم يجيء سبحانه في ظلل من 
فاللُه سبحانه سيجيء والملائكة ولكن هذا من علم الله سبحانه 
أعلمنا أنه سيجىء والملائكة» ولكن الكيفية المشابهة للمخلوقات 
مبشصلة اقفن مكف 
والقارئة تلبات الكرية الى قدمتاها جد "أن الله يهان 
النافكة نات :وتدزل قن السماء لوجدها دون عئة الله شبسانة: 
كما في قوله: # وَيوم عق ألما الم ويل المْلتيكة تَنزِيكًا# . 
[سورة الفرقان, الآية: ١؟]‏ 
ويمكن تفسير هذا بأن ملائكة الله سبحانه لا يعلم عددها 
وخلقها وحجومها إلا الله سبحانه» وهم كما قدّمت بعد انشقاق 
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السماء عند قيام الساعة يقفون على أرجاء السموات ينتظرون أمر الله 
انه لا 0 
المحشر لول اللتيكة تبلا 4. 

وأما قوله 18 #هلْ يَظرون إلا أن يايَبَهُمُ َه ف ظَللٍ ون لماو 

مَكِح 4. ال ا ا 

ع ام الملائكة العظام الشهود على الخلائق شيعا - 
حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت والملائكة 
الكتبة الحافظون الشاهدون على أعمال الخلائق. . واللّه أعلم. 

.:- :ولقد ذكر في حديث الصور المتقدم أنه إذا ذهب رسول 
الله يلةليشفع عند الله سبحانه ليفصل بين عباده بعدما يُسأل آدم في 
ذلك والأنبياء من بعده فكل يقول: لست بصاحب ذلكم حتى ينتهي 
الأمر إليه يفيفع عند الله ببداية الحساب والعرض على الله. . ثم 
يرجع إلى مقامه الأول. . 

حينئذ تنشق السموات بغمام النور. . وتتنزل الملائكة تنزيلاء 
فينزل أهل سماء الدنيا من الملائكة» فيحيطون بالإنس والجن 
والوحش سكان الأرض دائرة» ثم كذلك ملائكة السماء الثانية» ثم 
الثالئة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» فكل أهل 
سماء يحيطون بمن قبلهم دائرة. . 

ثم ينزل الملائكة الكروبيون» وحملة العرش» والمقربون. 
ولهم زجل بالتسبيح» والتقديس» والتعظيم» يقولون: سبحان ذي 
العزة والجبروت سبحان الحى الذي لا يموت» سبحان الذي يميت 
العو ولا يحوت »تيان رينا الأعلي دا وي الملوتكة والروم) 
سبحان ربنا الذي يميت الخلائق ولا يموت . 
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... ويقول ابن كثير. . . فإذا رأى أهل الأرض المجتمعون في 

هذا الموقف العظيم الملائكة وهم ينزلون من السموات فزعوا إليهم 

ويقولون: هل فيكم ربنا؟ وذلك لعظيم أحجامهم ونورهم. . فيفزعون 

من ربهم» ويقولون: سبحان ربتاء ليس فينا وهو آت» وهكذا تتحلق 

التلافكة وعد أن تتزلمق أرضاعء السفواف بالخلاقق عيدا مينا حدس 

يكتمل نزول الملائكة من السموات السبع وكل ملائكة سماء تتحلق 

حول الخلق حتى تكتمل سبعة صفوف. . وقد بيِّن الله سبحانه في 

كتابه العزيز أن الملائكة تنزل وتأتي صفاً أرض الحشرء يقول تعالى: 
« كل داك اليش 66ت هبه رَبك وَالْمَآكُ صَنَاصَنَهه . 

[سورة الفجرء الأيتان: ١7١‏ 7؟] 

فإذا ما اكتمل حشر الخلائق أمماً أمماً والملائكة صفوفاً صفوفاًء 

مُنع الكلام منهم فلا يستطيع أحد أن يتكلم ولو بكلمةٍ واحدة إلا إذا 
أذن اللّه سبحانه ورضي له قولاً وقال حقاً وصواباً" . 


عط 
71 8 1 ا ع بو لسلس سل أ ه_و_---2 02777 ا ا 00 
يقول تعالى: 3 يوم يوم الروح والمليكة صفا لا يتَكلْمُون إِلَا من أذن لَه 


00 


لمن وعَالٌ صَوابه . 
[سورة النبأء الآية: م"] 
ووحشها وطيرها والذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه . 6 وكذلك 
الملائكة الذين قال عنهم اللّه سبحانه : # وَبَايعَكُ جو ريك إلَاهُو) . 
[سورة المدثرء الآية: ]"1١‏ 
)١(‏ ابن كثير كتاب الأهوال يوم القيامة صفحة ٠١‏ طبعة دار اليمامة دمشق 


0 
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ولا يستطيعون الكلام» يمنع الله سبحانه الكلام عنهم ويأمر ألسنتهم 
بالسكوت فلا تستطيع الكلام. . . أليس هو الخالقٌ؟ ألا يعلم كيف يأمر 
الألسنة فلا تستطيع الكلام؟ ألم يضرب الله سبحانه لنا مثلاً؟ 

اعخسااوعا وكرياازية أنانيين لدغكنا فانشحات الله 
نبكاتة لنغاكه وكان عيضا كيرا زاهرانه جافراءى >< لذللة سألاونة 
كيف يكون ذلك؟ فأجابه ربه إنه يفعل ما يشاء وهو قادر على كل 
شيء... ا ب ل ع لج ال 
دليلاً . واققان 0 إن ل أنك لن 0 الناس ثلاثة أيام . . 

يقول تعالى : « مَالَ رت أَجِصَل ل ءايه كَالَ ءَايَمُكَ ألا تُكَلْرَ ألكّاسَ فلك 


إلا ره 31 حصني و 2 سبح بالْعقِيَ والإنكرِ) . 


و2 
| 


[سورة آل عمرانء الآية: ]5١‏ 
جميع الخلائق» والذي يستطيع أن يمنع اللسان عن النطق يستطيع أن 
يسكت الألسنة جميعاً ولو كان عددها آلاف المليارات . 

وصدق اللّه تعالى : 9 مَا حَلْفُكْ ولا تدك إلا كتين وحِلوه . . 
تصوّر هذا الموقف الجليل المهيب! ولا اد مومتقاق الله يستطيم 'أن 
يتكلم سكوت وصمت وسكون لا ندري أهو مخيف أم مهيب؟ . 
ولكنها المهابة والخشية في حضرة الله سبحانه أعظم . 

... إن هذا الموقف العظيم له ما يشبهه وأنت في الصلاة في 
المسجد وآلاف الخلق تصلي وراء الإمام. .راقب هذا الهدوء 
والسكوت المطبق وأنت في حضرة اللّه سبحانه في الصلاة السرية أو 
عند التشهد . 
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ولقد ثبت في الحديث الشريف (ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل) 
وقد عقد البخاري باباً في ذلك . 

... كل أمر يوم القيامة في غاية التنظيم والدقة والترتيب» 
فالعشوائية والفوضوية واختلاط الحابل بالنابل والهرج ليس موجوداً 
يوم القيامة» فهذه صفات إنسانية بشرية» إذا: ما وقانوا في الازوبجام 
تكون عندهم الفوضى والاختلاط والعشوائية» أما في حضرة الإله 
حيث يجمع بقدرته بليارات الخلائق ىق.. وكل فرد منها عرف مكانه 
وموقعه صفوفاً منظمة وأمماً جاثية» وأعناقاً مشرئبة» وعيوناً شاخصة» 
اليك لاطي :وامالا غريقة بالفعاة 

ولكن هيهات هيهات. . فالجميع في حضرة الخالق الذي لا 
تخفى عليه خافية ولو كان قدر ذرة من خير أو شر و عفن بعد ذلك 
يبدأ العرض على الله سبحانه ثم عرض الأمم على النار ثم إخراج 
بعث النار ثم يؤتى بالنبيين والمرسلين والشهداء 5 
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العرض على اللّه تعالى 


... ماذا يعني العرض على اللَّه سبحانه؟؟ 
إنه يعني الوقوف بين يدي جباز السموات والأرضن مالك الملك 
الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد أرحم الراحمين على المؤمنين 
والمنتقم العهاز جو الكافريي بوالمك كدب فوائلة لوأل السموات 
السبع ومن فيهن والأرضين ين السبع ومن فيهن عرضت على الله سبحانه 
ووقفت بين يديه يوم القيامة لذابت وانصهرت خجلاً وحياء وخشية 
وهيبة لهذا الإله العظيم الذي خضعت لعظمته الرقاب ودانت لقدرته 
الخلائق.. ولو نظرت في أرض المحشر ورأيت الملائكة العظام 
والذي ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعمائة عام لرأيتهم 
خاشعين للَّه سبحانه قد طأطؤوا رؤوسهم خشية من اللَّه وحياء منه 
وإجلالاً لعظمته واحتراماً لقدرته وتحقيقاً لربوبيته . 


د نأا قم تلك الأمه انها وهنا ووحشها وطيرها إذا 
وقفت بين يدي الله سبحانه للعرض عليه وبدء فصل القضاء والحساب. . 
حساب الخلق أمماً أمماً وجماعاتٍ جماعات وأفراداً أفراداً يُخْرِج سبحانه 
منهم جميعاً مقدار الذرة من + حبر ار ك0 صني بتهي جادية ول 
يستطيعون هرباً ولا مواراة ولا تخفياً. . ولا يستطيعون نفاقاً ولا كذباً ولا 
غشاً ولا عذراً ولا غدراً ولا خيانة.. ليس لهم من الأمر شيء ولا 
يقدرون على شيء» ولا يملكون شيئاً يدافعون به عن أنفسهم, ولا 
يملكون لأنقسهم حيلة بل لا يملكون لأنفسهم من أنفسهم شيئا إذ ستشهد 
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عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم ولا يستطيعون نوماً ولا سهراً ولا راحة 
ولا يفتر عنهم الذل والهوان». فليس لهم وزن ولا قيمة ولا اعتبار» 
ولهوانهم وصغارهم وذلهم يتمنون أن يكونوا أنعاماً أو وحوشاً حتى 
تضيروا تراناء كما صنارت الوك والطير كرابا آم مالك الملك وف 
الدنيا ركاه #أعْمَلُوأما شِنَتمَ نيما َمَلُونَ صر 4. ْ 
ش [سورة فصلت» الآية: ]5٠‏ 

فاليوم لا مشيئة لهم بشيء» فالمشيئة لله وحده فهو الحاكم 
والآمر والناهي مشرئبة أعناقهم شاخصة أبصارهم. . لا يرتد إليهم 
الطئف وأفئدتهم هواء وقلوبهم جوفاء يتمنون الموت فلا يجدونه» من 
خلفهم ومن أمامهم ملائكة الله الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ويكفي البشر يومئذ رؤية ملائكة العذاب 
من حولهم رعباً وخوفاً وهلعاً. 

. يأذن الله سيحانه بفصّل الحساب ره عليه وتأتي 
الأمم ب بين ا أمة وما كانت تعبد حفاة عراة» سيدهم وخادمهم 
وزعيمهم وعبدهم سواء ٠.‏ وكل أمة تجثو بين يدي الله سبحانه تنتظر 
فصل القضام زمحابةة اللدسحانه: . فإذا ما أخذت كل أمة موضعها 
الذي حُدد لها ومكانها الذي يختاره اللَّه سبحانه لها حينئلٍ تجثو كل 
أمةاغلن :ركيها : 

يقول تعالى: #قل أله نجي 23م يكو إل بم اتيم كارب فد 

ينأك أتآيه ل يلو وه اك الكت رالا وم تع الكاقة َي رُ 
اتير عد جيه عَلأجَوَ لح 5 إل ككنها لوم يرود ما كم تََمَلونَ «هدا ككينا 
يك تيك بلحو كا تنتنخن كدر تنتلوة *. 


اسووة العانةء' الآيات + + 42 ؟] 
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... فأول العرض أن تأتي كل أمة مع كتابها وهي بحالة الجثي أي 
جاثية على ركبها من رهبة الموقف وعظمته. . ويقال هذا أيضا إذا جيء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا على ركبتيه من الهول والفزع» 
حتى ذكر ابن كثير في تفسيره: إن هذا الموقف يشمل حتى الأنبياء؛ 
وإبراهيم عليه السلام يقول: نفسي نفسي» وهذا سيأتي في حينه. . فإن 
الأمم تأني عند العرض على الله تعالى جائية على ركبها حتى أمة محمد 
كله ثم يؤمُنها الله سبحانه من الفزع فيما بعد إن شاء اللّه . 
- عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله يكهُ قال: « كأني 
أراكم جاثين بالكوم دون جهنم؟ . 
... فعند العرض على اللَّه كل أمة تجثو على ركبها معها 
كتابهاء منظمة صفوفاً تنتظر أمر ربها وتنتظر حسابها . 
ييقول الله : 9 وَيَ فيد لال ورف الْاصَ بارذة وَحكرْيهم فل كاز متب 
ألححتب لا بِعَاِرُ صَعِيرَةٌ ولا كر إل أخصهاً ووَجَدُوأمَا لوأ حاترا ولا يَظِمٌ 
رَيّكَ عدا . 
[سورة الكهف. الآيات: /ا4 - 49] 
وقال تعالى : #وَبَنْ َل مين وى عل ألو حكزباً ايلك ومورب 
عَلَ رَيْهمَ وَيَُوْلُ نهد مولح اليرت كدَبوا عل رَيْهِزْ ألا لَعَنَُ أله عل 
لظَبلِمِينَ» . 
[سورة هودء الآية: ]١4‏ 


- 


وقال تعالى : # يَومَيِذِ تعَرصُونَ لا عخْقَ مر حاف # . 
[سورة الحاقة» الآية: ]١4‏ 
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فهذه الآيات الكريمة تبيّن لنا كيف يُعرض الناس على ربهم قبل 
بداية التحسابي :.: فالعرض شىء وبداية الحساب شىء والإذن فيه 
صفاً صفاً جاثية على ركبها. 

عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه 
يك : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضاتء فأما عرضتان فجدال 
ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ 
بشماله)220 . 

. .وفى هذه الحالة ينشغل كل إنسان بنفسه ولا ينظر إلا لنفسه 
ولا يدعو إلا لنفسه. لا يؤذن لأحد بالكلام» كل يجثو على ركبتيه في 
صف منظم. .. كل لا يعلم مصيره ولا إلى أين يذهب» حتى 
المؤمنون يخافون ويتذكرون بعضاً من أخطائهم وذنوبهم فيظنون أنها 
ستهلكهمء الجميع خائف يرجو رحمة 5 سبحانه» ينسى أحبابه 
وأقرباءه وأباه وأمه وأبناءه ويأتيهم التأنيب من ربهم ‏ فيخاطب 

لد ينثت كا عقكخ لاس 1 قث أل نل تزها» . 

[سورة الكهف. الآية: 148] 

زيادةً في التأنيب والعذاب النفسي بعد طول موقفهم لا يكلمهم 

الله في طول الموقف الذي امتد إلى خمسين ألف سنة على الكافرين» 
وعند العرض على الله ب يكلمهم تأنيباً على تكذيبهم في الدنيا. . وأنهم 
لن يعودوا ولن يجمعهم الله كما وعد على لسان جميع أنبيائه ورسله 


.)58478( رواه الترمذي كتاب صفة القيامة رقم الحديث‎ )١( 
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وعلى لسان كل الكتب السماوية» فهذا زعمكم الذي زعمتم به. وهذا 
موعدكم وهم في حالة الذل والهوان جاثين على ركبهم تتحلق حولهم 
الملاتكة. . فإذا خاطبهم اللّه كما قلت فإنه تأنيب لهم . 

... وتقول الملائكة يومئذ: نعم هؤلاء هم الذين كذّبوا على 
ربهم وكذبوا بالساعة والقيامة.. بل كذبوا بذات اللّه سبحانه. . 
فتلعنهم الملائكة في هذا الموقف الذليل. 

ون للد مين افر عَلَ أله حكذْبا لهل يَرَسُورت عَك رَيّهَِ وَيَقُولُ 

وتدرك الأمم الكافرة على أنواعها الكثيرة ومن طول الموقف 
وتأنيب الله سبحانه لهم وشهادة الشهود من الملائكة واللعنات التي 
تنصب عليهم أنهم هالكون. . عند ذلك كل واحد فيهم يفكر كيف 
يرد الكفر والشرك والمعصية عن نفسه باتهام غيره أنه كان السبب أو 
يكذب الشهود والرسل والملائكة. . . وكذلك المنافقون الذين يظنون 
أو ظنوا أن ظاهر العمل الذي كانوا يعملون به من أعمال صالحات 
خداعاً وكذباً من أجل مصالحهم الدنيوية وتحقيق رغباتهم . . إن ظاهر 
الأعمال ينفعهم. . وهم لا يعلمون أن الله عالم بأخوالهم وبواطنهم 
وسرائرهم مثل علمه بظاهر أعمالهم. . فإذا كانوا على هذه الحالة من 
الهوان والصغار جاءهم من الله ما لا يحتسبون. 
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عرض الأمم على النار 


وخلال هذا العرض على الله سبحانه يأمر الله سبحانه جهنم 
فَنُسعّرء كما يأمر الجنة أن تزلف أي تتقرب من أهلها وأصحابها ووارثيها 
وهم في حالة العرضٍ على الله سبحانه. . . فإذا ما سُّعرت النار. . . يأمر 
الله الملاتكة الموكلير: بالتاز أن يخرحوا متها عنقا نارية تجر على أهل 
الموقف وعلى جميع الأمم. . تمر من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم 
وشمائلهم. . تلفح بحرها الكافرين والمشركين والضالين وتبتعد عن 
المؤمنين الموحدين المسلمين ولكنهم يرونها أمامهم تمر على 
الأقدام. . . فتصبح القلوب عند الحناجر» ولولا أن الله سبحانه قضى أنه 
واو ا ان 

يقول تعالى: لأوَيَم بعس أن مروا عل كار دهم متك فى ايك 
لديا وَأَسْتَمَتعمٌ يها الوم ترون عَذَابٌ 0 بكرن في 5 بِعَيْرِ كُلْيّ ويا 


ل 
كم نفَسَفُونَ . 


ويقول تعالى: #وَيومَ بعرَسُ الْذِينَ قروا َك 
ريَنَا قَالَ فَدُوفُوا لْعدَاب يما مسر تُكفرونَ * . 
[سورة الأحقاف» الآية: 0] 
ديقول تعالى : ورك اي لتر لكات يورت كل إل سرت 
عمل * بهم بمرَسُوب عله حاشو من اذ يظرُوت ين طرفي حَفِي 4 . 
اشورة الشورفقة الآينان 6:48 ] 
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قو هذه الآبات الكرائفة نكن الله سيكاتم لنااكرك تعرضن :لقاو على 
افتحانها بوذلك كبن اخترلمع فى فديتم ب زتها يحضي اللدستمانة 
على النار ويعرض النار عليهم في أكثر من موقف من المواقف الطويلة 
الرهيبة يوم القيامة على طوله» وأشدها عند العرض عليه . 

وعدا الموضى إنما نكرة نعمت انفنظار الداس انديندا الله تسبل 
الحساب. . . ذلك حتى لا يُترك الكافرون والمشركون فى راحة أبداً. 
معد تلطه تبعت :نالحد كن ارهن الذي ذم امقر على أركين 
المحشر بيومه الطويل الذي أسلفنا ذكره» والمواقف فيها ذل ومهانة» 
وعذاب للكافرين لا يطاق من اللَّه سبحانه» أولئك الذين استكبروا في 
الأرض بغير الحق» فكفروا وأشركوا وضلوا وأضلوا وحاربوا المؤمنين 
بكل ما لديهم من وسائلَ وأساليب ولقد تركهم الله في الدنيا يسرحون 
ويلعبون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. . . أما اليوم فلا. . 
فالأمر يومئذ للّه وحده.. . في هذه الأثناء يعرضون على النار. . 
وتسعر النار وتؤمر أن يُخرجٍ منها شيء. 

يقول تعالى: 9 وَإِذا الحم سعْرت * وَإِذَا لَه لفت * عامت نفس مآ 
أَحَصَرَتُ # . 

[سورة التكويرء الأيات: ]١5 ١‏ 

فتسعر النار وتجيء وتقترب ويخرج منها الأهوال وتقرب من 

الكافرين» فيخرج منها عنقٌ وأعناقٌ فتمر من فوقهم كجبل أظلهم . 


5 1 5 0000 لهلهم 20 مده روع م اسع هه كو 
تقول تجالن : وها ومين يجهنم بوميذٍ يلذكر الإرسلن أن له 


عدد عو ده رع دير 


ست م رو ع رمد 2م ل نل 
زكر * بَقُولُ يَلدبَن مدَّمَتُ ليَاقٍ * مَوْمِذٍ لا عدب عدايده سد * . 
[سورة الفجرء الآيات: 77 70] 


عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كئِةِ : ( يوتيا 
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بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
روني 233 

فإذا خرجت النار من جهنم على شكل زمام يجره الملائكة 
تتغيظ وتزفر من الكافرين» وتغيظها وزفيرها يدخل على القلب رعباً لا 
يوصف . . ثم يزداد غضبها وغيظها على من أنكر وحدانية الله وشهادة 
لا إله إلا اللّه. . فتشهق وهي تفور بأصوات مرعبة تزيد من الخوف 
والألم والحسرة. ْ 

يقول تعالى : ا إذَارَأَنّهُم ين مَك : يعد ممعوأ ها تفيظا ورَفِيرا * . 

[سورة الفرقان» الآية: ]١7‏ 
ويقول تعالى : لآ مهِعواهًا سَرِيهًا وى تَفُورٌ * . 
[سورة الملك» الآية: 4] 

فكيف تتصور حال الناس عندئذ؟؟ هذه المشاهد يراها الكافرون 
وأعوانهم ويراها أيضاً المسلمون الموحدون وإن كانوا في مأمن منها 
ولكنهم يرونها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كلد : (١‏ يخرج 
عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق 
ويقول: إني وكلت بثلاثة: بمن دعا مع الله إِلْهاً آخرء وبكل جبار عنيد» 
وبالمصورين)”) 

ويعني بالمصورين الذين ينحتون التماثيل . 

عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه 


.5857 رواه مسلم كتاب الجنة. : باب في شدة حر جهنم رقم الحديث‎ )١( 
10/5 فق رواه الترمذي كتاب صفة جهنم رقم الحديث‎ 
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يك : « يخرج عنق من النار فيتكلم فيقول: وكلت اليوم بثلاثة: بكل جبار 
عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم . 
أرواه الإمام أحمد] 
وأما قوله يَكِةِ: فيقذفهم في غمرات جهنم. . ليس القذف 
نهائياًء لأنهم في حالة عرض على اللّه بل وراءه عودة وربما قذف 
كثير وعَود كثير حتى يدخلوا جهنم خالدين فيها أبداً. . والعلم عند 
الله هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم رسول الله يَكِةِ في الحديث ينطوي 
عليهم العْنق من النار وهم في موقف العرض على الله فيلتقطهم من 
بين الخلائق لأن لهم سيما سواد الوجوه من الضلال والكفر والشرك 
وئصة الله يهان 
..تماماً كما يلتقط الطائر حب السَّمْسِم وكما يلتقط العُقاب 
والنّسر فريسته بعد أن يعاينها وهو في السماء فيهوي إليها بسرعة 
فيلتقطها دون أن يخطتها. 
وكل هذا وما'يراه الكافرون إثما هو من وعد أجله الله سبحائه 
لهم إلى هذا اليوم . 
لنتضول فبعالكي :193 لور اود ولا كما يَفَمل الالو اتنا 
ؤس سورى إنء 2011 عه سد 2 ع 
يَوَحَرَهُمْ لبور تشخص فيد الأتصلر * مَهْعيت مقنى رءوسيم لا يريد ِلتيم فهمٌ 
وَأفكِدم هَوآك4 . 
[سورة إبراهيم» الآيتان: 47» 47] 
الراكة لمر ارح او ااا ار ا 
محمد عَلِلِ لأن في هذا الموطن لا بد أن تح تجتمع كل الأممء لأن الله 
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سبحانه بعد هذا سيبدأ ويأذن بفصل الحساب والقضاءء وأول ما يبدأ 
بمحاسبة الأمم كأمة مجتمعة ثم يتفرقون في الحساب فرادى . 

..فإذا ما خرج هذا العنق من النار الذي يسقط القلوب ويحرق 
النفوس ويدخل الرعب على أي كان من أهل الموقف حتى لو كانوا 
أنبياء ومرسلين. . . صحيح أنه لا يصيبهم ولكن الإنسان إنسان وما 
يراه بأم عينيه ويشاهده يدخل الرعب عليه» فلا يفكر الإنسان إلا 
بالنجاة ولو على حساب البشرية جمعاء. 

قال عبد الرزاق: «حدثنا معمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن 
عمير قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خرّ وتُرعد فرائصهء حتى 
إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك إلا نفسي 2١7)‏ 

.. نحن في الدنيا إذا سمعنا صوت رعد قوي أتبعه بّرق ثم 
أتبعه رعد بما يشبه الصاعقة» تطير قلوبنا فزعاً أو حدث زَلزال أو 
حريق أو هدم أو ما يشابه ذلك» كل ذلك على صغره وبساطته لا 
يشكل شيئا ولا يقارن بما سيحدث في الأخرة. . مع ذلك نمتلئ رعبا 
وتُرتعد فرائصنا ونسأل الله سبحانه اللطف ونلحٌ في الدعاء . 

أما ابن كثير في تفسيره فقد أوضح مثل هذه المواقف فقد قال: 
(وترى كل أمة جاثية ) أي على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: إن هذا 
إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه حتى إبراهيم 
الخليل عليه السلام يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي» وحتى 
إن عيسى عليه السلام ليقول: ”لا أسألك اليوم إلا نفسي ». 


(مختصير تفسين ابن كتين هن 17 


000( رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن قي هاشم (الدر المنثور) 
١ 2220‏ 
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بداية العرض 
بعد أن يأذن الله سبحانه 


يفصل القضاء 


.. إذا انتهى عرض الأمم على اللّه سبحانه» ومن ثَمّ عرض 
اي نا دده تعرف كل أمة حقيقة موقعها ووزنها وقيمتها من 
بين الأمم» فينال الكافرون والمشركون والعصاة ما ينالون من مواقف 
الذل والمهانة والعذاب» يأتي الله سبحانه (بآدم) أبي البشر ويوقفه بين 
يديه ويكلمه بكلام تسمعه الخلائق جميعاً: ويقول له: أن يخرج من 
ذريته بعث النار أي أصحاب النار الذين يستحقون الدخول فيها ما بين 
خالد فيها إلى معذب فيها قدر معاصيه وكبائره. . ولقد بِيِّن لنا رسول 
الله يلِيِ في أحاديث شريفة هذا الموقف العصيب على الأمم جميعاً 
بما فيهم أمة محمد كَل . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائة للب لع 


أول العرض دعوة 
آدم عليه السلام ليخرج 
من ذريته أهل النار 
عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّه 
: «يقول الله عرّ وجل: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك. قال: يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل 
ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللّه 
شديد». قال: فاشتد ذلك عليهمء قالوا: يا رسول اللّهء أيّنا ذلك 
الرجل؟ فقال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل 
الجنة ؛» فحمدنا الله وكبّرناء ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة »)» فحيدنا الله وكبّرناء ثم قال: «والذي نفسي 
بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر"2 أهل الجنة» إنما مثلكم في الأمم كمثل 
الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة”'" في ذراع الحمار ) . 
[متفق عليه]9”© 
عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه كلِ: «يقول اللَّه: يا آدمء قم 
فابعث بعث النارء فيقول: لبيك وسعديك, والخير بين يديك» يا رب» وما 
)١(‏ شطر: نصف. 


(؟) كالرقمة: قطعة بيضاء تكون في باطن الذراع . 
() متفق عليه مسلم ٠١١‏ الفتح (174/19). 
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بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون, قال: فيومئذ يشيب 
النولوة . « 1 تَرْوْتَها دعل سكل روصو عن يعت ودع كل دان 
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَبىِ الدَّاسَ شككرئ وَمَاهُم يسكترئ وَلِلَكنَّ عَدَاب أَنَّو سَرِيدٌ 4 . 
[سورة الحج, الآية: ؟] 

كال فيفر نوق أننة لك الواتهر؟ قال رسول الل مه : 
١‏ تسعماثة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحدا . قال: فقال 
الباين الله أكون فقال رسول الله كه : (إني لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنة» واللَّه إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة»ء واللّه إنى لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنة» . 1 

قال: فكبّر الناس» فقال رسول اللّه كك : ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة البيضاء في الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في الثور 
الأبييض و)230, 


عن أب بعريرة رفني اللدعته أن النبي كلل قا" ( أول من يدعى 
يوم القيامة آدم فتراءى ذريته'" '» فيقال: هذا أبوكم آدمء فيقول: لبيك 
وسعديك. فيقول: أخرج بعث”" جهنم من ذريتك» فيقول: يا رب كم 
أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين)» فقالوا: يا رسول الله 
إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟ قال: (إن أمتى 
في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود)”*' . 

تنبيه: فى حديث قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 


. 0377 ومسلم برقم (؟١١7) وأحمد برقم(؟/‎ )51/5١1( رواه البخاري برقم‎ )١( 
. أي تنظر إليه وتتمكن من رؤيته‎ 00 

(*) البعث: بمعنى المبعوث وأصلها من السرية التي يبعثها الأمير. 

ع2 رواه البخاري الفتح .١78/١5‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحائة سس #ع 


وفي حديث قال: من كل مائة تسعة وتسعون... في ظاهر الحديثين 
تعارض ولكن نقول: في حديث أبي سعيد حمل على جميع ذرية آدم 
فيكون من كل ألف واحد.. وفي حديث أبي هريرة حمل على من 
عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة. 

... ومنها أيضاً: إن حديث أبي سعيد يتعلق بالخلق جميعاً 
وإ ديك أبن غويرة يتغل بهنه الام شاط 

... وعندما تستمع الخلائق في هذا العرض إلى اللّه سبحانه 
والأمم جاثية على ركبهاء تنتظر حسابها ورحمة الله سبحانه بهاء بعل 
ا 
فرطت في حياتها الدنيا واستهُترت وكذبت وأشركت وتبعت شياطينها 
وسعت وراء شهواتها وملذاتها. 

بعد أن تسمع الخلائق أن الناجي من هذه الحشود الهائلة والتي 
تعد بعشرات المليارات من الخلق لا يتجاوز عشرة من كل ألف. 
وأن ما ينتظرهم أسوأ مما فات على عظيم هوله وعذابه وآلامه. 

... لقد شفع لهذه الأمم الهائلة المحتشدة رسول اللّه َل 
ليخلصوا من هول الموقف الذي امتدٌ إلى خمسين ألف سنة. 
(افجات الله تيتيداله ' لمعليان تنا وآذن بالعرمن عليه وحساب الأمم 
والأفراد. 

.. . فإذا كان رسول اللَّهِ بل شفع لهم عند الله سبحانه وتعالى 
ببدء فصل القضاء والحساب. . فمن يشفع لهم بعد الآن؟ . 

من يشفع لتلك الأمم الكافرة المشركة الضالة التي عاندت ربها 
في الحياة الدنيا وتحدت الإله بكفرها وعصيانها؟. . من الذي يشفع 
ولا شفيع إلا بإذن الله تعالى؟ 
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وكيف يأذن الله سبحانه أن يُشفع لكفر وشرك؟... وهل 
للشرك والكفر شفاعة يوم القيامة؟ 

هؤلاء الكفرة لا يرجون شفاعة لعلمهم بحالهم وما فعلوه في 
حياتهم الدنيا. . . ولكن أملهم الوحيد الذي يبقى عندهم هو أن 
تسوى بهم الأرض» أو يكون حظهم كحظ الوحوش والأنعام» حيث 
يقول الله سبحانة لها بعد حسابها: كوني تراباً فيتمنوا أن يتحولوا إلى 
تراب. . . كان اللّه سبحانه يدعوهم في الدنيا ليؤمنوا به ويطيعوه 
ويؤدوا ما عليهم من طاعة وعبادة. 5 'ولهم في هذه الآخرة التي هم 
واخخره ابيا جات النحيرة ولقد عقد الله سبحانه لهم هذه المقارنة في 
كتابهِ الكريم عَلّْهِم ينتبهون ويدركون عظيم فعلهم وشركهم ونتائجه 
المرعبة التي أدركوها الآن في هذا الموقف. 

ا م ني يل في ألدَآرِ 


يي د غيل أ ما * 00 5 1 صر * . 


١ 
] [سورة فصلت» الآية:‎ 
لقد أعطاهم الله سبحانه في الدنيا حرية العمل والاعتقاد» وبهذه‎ 
الحرية كوا أن الله سبحانه غافل غتهم وعن كترهع وأفعالهم تمادوا‎ 
0 على الله سبحانه وعلى لع‎ 
الحرية في الدنيا فاختاروا الكفر. . ولا حرية لهم اليوم» فالأمر اليوم‎ 
لله سبحانه وحده دون أي أحد من خلقه  ففي القرآن الكريم أعطاهم‎ 
الله سبحانه حرية الاعتقاد فمن شاء منهم آمن ومن شاء منهم كفرء‎ 
ولكن توعد كل مَنْ يختار الكفر جهنم خالدين فيها أبداً. . . كما وعد‎ 
. الذين يختارون الإيمان جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.‎ 
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تاللها تالهرت وز ا عله بوأظطين للناتن الجمعو :حا نيكورن وما كوه 
ولا حجة لأحد عند الله سبحانه ولا يحق لقوم أن يقولوا يوم القيامة: 
إنا كنا عن هذا غافلين. 

يقول تعالى: ##وَكُلٍ لدي يي َس طَة شه فون ومن شَاء كَليكفر 0 
م بم سراد فهَأ وَإِن يتنو وا يعدأ يم مَالْمهَلٍ وى الوجوه 

شرح ألشَرَابُ سكت فقن »إن اليس اما ولوأ ألصَّلِحَتٍ إن لا نْضِيعٌ أَجْرَ 
تمق له الليقاة جلت ننه ير ون حلم لامر يحلَوْنَ ذا مِنْ أُساورٌ من 
ذهب وَيَلْسُونَ نبا حرا ين سندس وَإسَبَّرْقٍ مُتَكنَ فها عل الْارَايكِ نعم لتاب وَحَسْدتْ 
4 

[سورة الكهف. الآيات: 2-579 ]"١‏ 

هذا هو الحق من الله سبحانه ‏ لكم المشيئة. . ولكن للذين 
يختارون الكفر هذه النار خالدين فيهاء وللذين يؤمئون هذه الجنات 
خالدين فيها. 


5 ل .دل ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


دعوة الرسل أجمعين 
لسؤالهم عن تبليغ رسالات 
الله إلى أقوامهم 


ما أعظم عدل الله وحكمته وإظهاره للحق المطلق يوم القيامة؟ 
إن أول من يدعوه الله سبحانه للوقوف بين يديه (آدمُ) أبو 
البشرء فمنه كانت هذه الأقوام المحتشدة فهي ذريته» ليكون 
شاهداً عليهم جميعاًء وليعلم أن اللَّه سبحانه هو الحق وحسابه 
حق وميزانه حق وحكمه حق» واللّه سبحانه لن يظلم أحداً من 
.. . فإذا ما انتهى سؤال اللّه تعالى لآدم بإخراج أي تعيين 
الرسل فيدعوهم جميعا للمثول بين يديه دون استثناء أحد منهمء 
ثم تكون المحاورة بين الله سبحانه ورسله ليشهد الخلق جميعاً 
مؤمنهم وكافرهم سؤال اللَّه تعالى لرسله عن تبليغهم رسالات الله 
وكتبه التي أرسلها لهذه الأقوام. . . 
- 95 3 0ك 2 004 دخ ود 2 سه اماد 
أت عَلَم الْغيوب» . 
[سورة المائدة» الآية: ]١٠١9‏ 


هتده الآنة تاكبد ف الله .قيضنفاتة أن آون السوال والحسات 
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سيكون للرسل جميعاً على مرأى ومسمع من أقوامهم. . ولا يخلو 
قوم من رسول شاهد عليهم وأنه أبلغهم رسالة ربه. . . ذلك أن الله 
سبحانه يقول في القرآن الكريم: إنه ليس من أمة إلا جاءها رسول أو 
نبي نذير من الله سبحانه في الدنيا. 

يقول تعالى: #إِنَا رَسَلتَكَ ياَلْيٌ بَشِا ودرا ونين أمَةِ لاحلا يا 
ير . 

[سورة فاطر» الآية: 77] 

سم بووككؤة التجز ا لفن الل وسيكا نه على مو ساعد لياه 
جميعاً. . فليس السؤال في البداية موجهاً إلى نوح عليه السلام أو 
إبراهيم عليه السلام... وإنما السؤال عام لجميع الأنبياء 
والمرسلين . 

في هذا السؤال . . يكون الموقف عظيماً فهم به بين يدي جبار 
السموات والأرض مالك الملك. . هم ليسوا في الدنيا. . هم في 
الآخرة وقد عاينوا ما أصاب الأمم ة فى الموقف الطويل.. 
وكامدة مكلف لله بينافاي ناس را بأعلني لفاك لسار 
والذين ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعماتئة عامء 
كما ورد في الحديث المتقدم.. كلهم خاشعون لله سبحانه لا 
يرجون إلا رحمته. . لقد شاهدوا أممهم كيف تجثو على ركبها 
وقد امتلآت قلوبهم خشية ورهبة وهلعاء كلهم يسعى للنجاة 
بنفسه. . في هذا الموقف الرهيب الجليل بين يدي خالق الخلق 
ومالك يوم الدين. لضع لجار ب لبن الراسل يمي : 
ربما لقليل من الوقت أو , ا ا 
فيرجعون الإجابة إلى الله سبحانه فهو مالك الملك وعلام الغيوب 


م ا  _.‏ - سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


.وهو أعلم منهم بأقوامهم وبماذا أجابوهم . . إنه موقف الرهبة 
والخشية من ذي الجلال والإكرام . 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآية العظيمة فى هذا الموطن 
العظيم يوم القيامة: 0 ْ 

هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا 
به من أممهم الذين أرسلوا إليهم . 


و 
م 00 


كما قال تعالى : #اكَلَتَكنَ الح أيّسِلَ إِلَيهِمَ وَلَتَسْسَك الْمْرْسَِنَ #. 


2 


وقوله: 1 
كل عادر ى 6 هد ل أو هه زه ل ء اخ مر 


# فوريلك للسَْلَتَهم أجمعين *عمًا انوأ يعْمَلُونَ 4. وأما قول الرسل 
«#لاعهَ كنآ #... فقد قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما 
قالوا ذلك من هول ذلك اليوم . 

وقال الأعمش عن مجاهد: يفزعون فيقولون: #الَاعَِلَ لنا * 
ثم نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا على أقوامهم؛ وقال ابن عباس: يوم 
يَمَعْ أهَّه المسْل كول مآ أيِصْمُم الوا اام نآ إِنَكَ أت عَلَْمُ اليو 4 يقولون 
للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علماً أنت أعلم به مناء رواه ابن جرير 
واختاره على هذه الأقوال. ولا شك أنه قول حسن وهو من باب 
التأدب مع الرب جل جلاله: أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك 
لويد حا عو . 

وإذا كانت هذه الآية الكريمة تبيّن أن الرسل في هذا الموطن لم 
يجيبوا الله سبحانه خشية ورهبة. . فإن هذه الاية لا تتعارض مع الايات 
السابقة التي تغبت جواب الرسل حيث يسألهم الله تعالى عن أممهم 
وتثبت شهادة الرسل على أممهم» ولدفع التعارض فإن يوم القيامة 


.05 مختصر تفسير ابن كثير صفحة‎ )١( 
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مواقفه كثيرة لكل موقف خاصية وشأن يختلف عن غيره من 
المواقف . 
. ولقد أقسم الله سبحانه في كتابه الكريم بأنه سيسأل جميع 
الرسل وسيسأل الخلق أجمعين. 
يقول تعالى : «وَررَيلك لتعَلتَهُمْ اجون »عمًا كانوأ سملو 4 . 
إسورة الحتره العا أ« 41] 
وكذلك فإن اللّه سبحانه بِيّن في آية أخرى أنه سيسأل 
المرسلين:: : سيسال المرسليق ع آمانة الرسالة "الف تعتينه انها 
إلى أقوامهم» ليقيم الحجة على تلك الأقوام» ويبيّن الله عدله 
وحكمه أنه لا يعذب أحدا إلا إذا أرسل إليهم رسولا ينذرهم لقاء 
يومهم هذا. 
يقول تعالى: #أآوما اق كك رثرل لا © . 
[سورة الإسراءء الآية: ]١8‏ 
وفي آية أخرى يبيّن أنه ما من أمة أو قوم إلا جاءهم رسول 
ونذير. يقول تعالى: وَإن ين م إِلَاحَا با تدر 4 . 1 
[سورة فاطرء الآية: 77؟] 
وعلى هذا فإن جميع الأمم محاسبة ومسؤولة» واللّه سبحانه 
أعلم حيث أرسل لجميع خلقه رسلاً تهديهم وتنذرهم يوم الآزفة يوم 
لقاء الله سيحاته والعرضن عليه وأنهم ورسلهم مسؤولون. يقول 
الى : «َتعكً أل يِل هر وَلنمَك الْمرْسَلِنَ * * هفصن عليِّم بعلو 
قا كا روه والئزة وكيز الك شن كلدت مووي تاريك 2 التديفر ٠‏ 
وَمَنْ حَفَّتَ مَوزِينُمُ دَأوْليِكَ ادن حرو نهم يما كنوأ يَايَِا يَظلِمُونَ * . 


[سوؤة الأقرافبء الآياك 2 5 3] 


مه .سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


وجاءت السنة الشريفة تبيّن تفصيلاً كيف يُدعى الأنبياء والرسل 
لوول نك الل يه 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا حمزة بن العباس» حدثنا 
عند الله تح ععماة» أنانا اخ الشاركة: أننانا وشيدين تن سعده 
أخبرني ابن أنعم المعافري» عن حيان بن أبي جبلة» بسنده إلى 
النبي يَكيةِ قال : ١‏ إذا جمع اللّه عباده يوم القيامة كان أول من يُدعى 
إسرافيل» فيقول له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل بلّغت عهدي؟ 
فيقول: نعم يا رب» قد بلّغته جبريل» فيقال له: هل بلّغك إسرافيل 
عهدي؟ فيقول: نعمء قد بلّغت الرسل» فيدعى الرسل» فيقول لهم: 
هل بلّغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم» فيخلى عن جبريل . 

ويقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلّغنا أممناء 
فتدعى الأمم. فيقال لهم: هل بلّغكم الرسل عهدي؟ فمنهم 
المكذب ومنهم المصدق. فيقول الرسل : إن لنا شهودا يشهدون 
أن قد بلّغنا مع شهادتك: فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة 

فيقال لهم: أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي 
إلى من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعم. ربنا شهدنا أن قد 
بلغو فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ 
فيقول لهم الرب تعالى: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ 
فيقولون: ربناء بعثت إلينا رسولاء وأنزلت إلينا عهدك 
وكتابك وقضيت علينا أنهم قد بلّغواء فشهدنا بما عهدت 
إليناء فيقول الرب: صدقوا. 
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فذلك قوله تعالى: # وَكَدَإِكَ جَعَْتَك أضَّدَ وَسَطا ركوو شُهَدَآء عَلَ 

لاس وَيَكْونَ الرَسُولُ عَلَِكُمْ سَهِيداً4” 2 . 
التزوة ابد التي 1ة] 

عن أن شعية فال # قال سول :الله علق 

ا 5305 
قومهء فيقال: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء 
قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته) . 

وذلك قوله تعالى : # وَكَدَِكَ جَعَلْتَك أمَّهُوَسَطا إِنَكُووأ شَُدَآء عَلَ 

يد تيكة الول علي طهيكأ» . 

[سورة البقرة» الآية: ]١537‏ 

قال والوكيط العلال ةقانا وجول الله كل 

« فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم)”" . 

وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أعم من هذا فقال: حدثنا 
أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله يخ «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل. 
ويجيء النبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقول لهم: 
هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: 
نعمء فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد 
وأمته. فيقال لهم: هل بلّعْ هذا قومه؟ فيقولون: نعمء فيقال: وما 
علمكم؟ 
)١(‏ رواه ابن مبارك في الزهد(5948١)‏ وابن جرير في تفسيره(7/ )٠١‏ وفي الدر المنثور(١/‏ 


.)”6١ 
رواه البخاري برقم زلامءة :)2 والترمذي برقم (5951) والنسائي.‎ (١ 


دن 
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فيقولون: جاعنا نبينا وأخبرنا: أن الرسل قد بلغوا قال: 
فذلك قوله: 
« يدك كَ جَمَلَتككُ أمََدٌ وَسَطا لَتَكُووا شُبَدَآ عَلَ الئاس وَيَكُون السو 


ٍْ 


24 


[سورة البقرة» الآية: ]١537‏ 


وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن 


رسول اللَّهِ كلةٍ قال: : (أنتم توفون سبعين أمة ة أنتم خيرها وأكرمها على 
اللّه سبحانه وتعالى206. ' 


.4785 رواه أحمد في مسنده 08/7 وابن ماجه برقم‎ )١( 


زفم روآه ابن ماأجه برقم /2541. 
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سؤال عيسى ابن مريم 
عليه السلام وتبِرُؤه ممن اتخذه 
وأمه إلهين من دون الله 


... إن من أحد المواقف العصيبة يوم القيامة وفيه رهبة وخشية 
أن يأتي الله سبحانه بعيسئ ابن مريم لسؤاله عن اتخاذ الناس له ولأمه 
ليبن من دود الله تسبحانه ... وكل من اتخذ عيسى ابن مريم وأمه 
إلْهين من الخلائق» يشهد وقوف عيسى ابن مريم بين يدي اللّه ويسمع 
سؤال ربه إليه» فالوقوف والسؤال على مرأى ومسمع من الخلائق 
جميعاً. . وأخصٌ أولئك الذين كفروا بربهم وأبوا إلا أن يتخذوا عيسى 
ابن مريم إِلْها أو ابن الإله ولم يسمعوا كلام الله سبحانه؛ وعصوا 
لي ا لك ا 
دعواهم ويثبت بالآيات الكريمة والحجج العقلية بطلان ما يقولون. . 
فالأمر مهم إذ يتجاوز عدد الذين اتخذوا عيسى ابن مريم 3 
بالمليارات» فإحباط معتقدهم يوم القيامة وعلى لسان عيسى ابن مريم 
وهم على مرأى ومسمع من سؤال ربه له وجوابه لربه... إنما هو 
تبكيت لهؤلاء الكفار وتأنيب وحسرات تغمر أفئدتهم وندم يعتصر 
نفوسهم حتى إنهم ليتمنون في تلك اللحظات العصيبة في معرفة الحق 
وبطلان كفرهم أن تسوى بهم الأرض 


قال تعالى : 9 وَإِد قَالَ اله يلعِيسى أبن ممم ء َكلت داس دوف وَأ 


2 عرس لآ 


هين مِن ذ ل 


#ه .. سصسسسسسسس ‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


ك 3 
01 دسم يحل د ع سس ساو 


ل د : 00 00 م 


[سورة المائدة» الآيات: ]١١8-1١١5‏ 


يقول عيسى عليه السلام: يا رب ما يكون لي أن أقول ما ليس 
عن حي يارب ١‏ يعدي عاك سي بارد اما نوتم لديم 
يمحي اه # إن الله ون وَربُحك امك 1 مَسَيّقِيمرٌ 2# وكفت 
شهيداً عليهم مدة مكثي بينهم وأنا يا رب بريء مما أحدثوا من بعدي 
والأمر بيدك يا رب فافعل بهم ما تشاء. 

تمع عظع عقام عيبي ابن هريح عليه البتلام وعلئ أمه العثلام 
عيفد الله جل شاف إلا أنه أعظم جرم قومه وقولهم هذه الكلمة 
العظيمة من حيث اعتقادهم بأن عيسى ابن اللّهء تعالى اللمعها بكولررن 
علواً كبيراً فإن إخلالهم بالتوحيد جعلهم من شفاعته عليه السلام 
محرومين ومن رحمة الله تعالى مطرودين. 

قال اللَّه تعالى: «( دَالَ أله هذا بوم نمم الصَّدِونَ ِذْفُهُم لح نت جَرى من 


م2 2 2 0 


يها الْأَنْهَرُ 0 ا لَه عَنْهم ووضُوا عن دَلِكَ 


لعو ألعظيم 4 . 
[سورة المائدة» الآية: ]١١9‏ 
يقول تعالى مجيباً رسوله عيسى عليه السلام : هنا يوم ينم 
أَلصَّدِدِة دم » أي الموحدين الموقنين المخلصين الخاشعين» بما 
يكون لهم من ثواب في جنان الخلد التي تجري من تحتها الأنهار 
ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم. 
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وو ع 
دعوة الأمم 
وسؤالهم مجتمعين أمة أمة 

أول السؤال من الله سبحانه للخلائق وهم مجتمعون في صعيد 
واحد لا تخفى على الله منهم خافية ‏ عن التوحيد وعن شهادة (أن لا 
له إلا اللّه) فيناديهم اللَّه بنداء يسمعه الخلائق جميعاً بلغة يفهمها 
جميع الخلق فيسألهم عن الإيمان باللّه وبأنبيائهم المرسلين إل 

يقول تعالى: #أوَبَم ادم فول ما1 حبسم الْمرسَِنَ + فََيِيَتْ عَم 
الأنبكه يَوْمِذٍ فَهُمَ لا يَآءَلونَ 4. 

[سورة القصصء الآية: 15] 

وهذا سؤال عام ليس لأمة مخصوصة. . . أجيبوني ماذا فعلتم 
بأنبيائككم الذين أرسلتهم إليكم؟ وهل أجبتم دعوتهم؟: «واللّه سبحانه 
يعلم ما فعلت تلك الأقوام بأنبيائها ». 

والقرآن الكريم بيِّن لنا مواقف تلك الأمم الكافرة مع 
يلقنه الجواب» بل أغلق عليهم كل باب» وفي داخلهم حسرة تقطع 
أمة القوسية وشهاةة أن له إله إلا اللده بوذا الموففه يكيها إل تعن 
ما موقف الكافر فى قبره عندما يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه 


8 الما 


وببية . 


5 ا ل دس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 
ذخ م ل ل 


فأما المؤمن فيثبته الله سبحانه بالقول الثابت» ثم يقول: ل 
اللداوآنا أيه أن ل إله:زلة الله وان محمد رسترل اللمى وام الكافر 
فيقول كما جاء في الحديث الذي ذكرناه فى الجزء الثالث (الموت 
وعالم البرزخ): هاه هاه لا أدري» ولهذا بأ الكافر يوم القيامة ولا 
جواب له حيث يسأل. 

وعن هذا الموقف تكلم اللّه سبحانه فقال: #أوَمَن كات ف مذو 
تمقو ن الككرة اق روسل لد 

[سورة الإسراءء الآية: ”/ا] 

والمراد في الآية الكريمة عمى البصيرة حيث لا يرى الكافر في 

دنياه دلائل وجود الله وقدرته ووحدانيته» حيث عميت قلوبهم عن 
الحق وأن الله 'جق :وآن الآحرة حق: 

قزل عفاي # هالا هق اللعد ري عن الفرف لوق 


حققر 
عا ع 
52 


[سورة الحج. الآية: ْ65] 
ال ال 0 


الأمم أن تجيب ربها على سؤاله لها (قتييت مخ اناه ير يِذ فَهُمٌ لا 
يَتَسَاَلُونَ * . 


وهذا الموقف من المواطن الرهيبة التى تكون فيها الخلائق 
بموقف الاعتراف» وما أشد الألم على انين رفي مثل هذه المواقف 
حيث يسلب الناس قدراتهم» وتفقد ألسنتهم القدرة على الكلام 
والجواب بقدرة قادر وحول عليم كما وعد في كتابه العزيز: 0 
كنت فى ذو ص مهف لير أي وأصَلُ يا 4. قال تعالى : تنكل 
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مص 


المت تمل إكهة وَلتتَعَك التزمان » مقن عت يعثر وا كا خإيبيت 4 
[سورة الأعراف» الآيتان: لا» 4] 

وفي هذه الآية الكريمة تأكيد من الله سبحانه (والنون 
للتوكيد) أنه سيسأل الذين أرسل إليهم أي (الأمم) كما يسأل 
المرسلين عن رسالاتهم» فاللّه سبحانه سيخبرهم جميعاً يوم القيامة 
عن مواقفهمء فليس الله بغافل عنهم أو كان غائباء بل شاهدا 
عليهم يوم يجمعهم ليوم القيامة.. وفي هذا الإخبار من اللّه تعالى 
عما يجريه من السؤال على تلك الأمم... تنبيه للعباد حتى 
يستعدوا للجوابء ذلك أن اللّه سبحائه سوف يسأل الأمم عن 
مواقفها مع رسلهاء وهل استجابوا لدعوتهم أم لا؟ وهل أطاعوا 
الرسل وآمنوا برسالتهم؟ ثم كيف كان حالهم مع رسلهمء وأعظم 
السؤال وأوله كما قلت عن شهادة التوحيد لأنه لا يعلوها شيء من 
عمل أو قول أو فعل يوم القيامة» فعلى شهادة أن لا إِلّه إلا اللَّه 
ترتكز كل الأحداث والأفعال والأعمال يوم القيامة. . 

عن أنس رضى الله عنه عن النبى 6 أنه قال: ١تسألون‏ عن: لا 
إله إلا 200 0 ْ 

وقال تغالئ مقشما أنه سيسأل الخلق اعشعغين عماكاترا 
يعملون : ريلك لنتَلنهُد مين عا كانوأ ملو 4 . 

[سورة الحجرء الآيتان: 97. ”9] 

فهذا القسم من الله تأكيد آخر وشاهد حق على سؤال الناس 

أجمعين في هذا الموطن العظيم . 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو يعلى الموصلي وابن جريرء وأخرجه البخاري في تاريخه من وجه 
آخر عن أنس مرفوعاً. 


م ل لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 

في خطبته يَكِهِ - وفي -خطبة الوداع قال رسول اللَّه يله : 

« أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم فاعلون؟» قالوا كلهم : 
نهد يا 'رسول الله انلك تبلغت وأذمت:دوتضتعت:. كفال عله : + الاتهل 
بلّغت» اللّهم فاشهد» . 

وتقول: إنه لا شك أن الرسل:قذبلغوا:وضالات ربهمء وأدوا 
واجبهم على أكمل الوجوه. ونصحوا الأمة أفضل نصح. والله سبحانه 
يعلم ذلك كله. . وقد بيّن الله سبحانه لنا في قصص القرآن الكريم 
حالة الأقوام مع رسلهم كقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الواسو وقوم 
تبع وقوم فرعوث... 

ولكن. . . في هذا السؤال عدلٌ مطلق من اللّه سبحانه» ثم 
الإتيان بالجواب فيما بعد عند المحاجة والتخاصم والشهادة ثم إقامة 
الحيعة تلن «المتتكرين والمكدييق للمرسليق: وإغلان للملا الكبيير 
هناك أنه لا عذر لمعتذرء ولا حجة لمنكرء لأن الرسالات السماوية 
بلّغها الرسل وأقاموا الحجج والبراهين على حقيقتها وصدقها. 

وفي هذا الموطن موطن السؤال وتقرير الأمم مجتمعة ‏ تشهد 
الرسل أنهم قد بلّغوا أممهم البلاغ الحق كما أمر سبحانه» وما تهاونوا 
وما استكانوا في دعوتهم لتوحيد الله سبحانه والعمل الصالح وتنبيههم 
وإنذارهم إلى أنهم مجموعون ليوم القيامة لا ريب فيه. . 
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شهادة اللّه سبحانه 
على الأمم أعظم الشهادات 


ليان الس يحاعة ]ل تتيادة قاذ قرة ووم الققامة خيتر 
العليم الذي لا تخفى عليه خافية لا في السماء ولا في الأرض . 
يقول تعالى : «وَكَلَ أن مكايا التَاحَة لبَق ون بك 
علو لعب لا يحرْبُ عَنَهُ يَِْالُ درو في ألسَموتِ ولا فى الْأرْضٍ وَل أضَكرٌ ين ولك 


اسورة سا الآية : وذ 
فالذي لا يخفى عليه مثقال ذرة» أيخفى عليه ما فعلته تلك 
الأقوام برسلهم جماعات وأفراداً وهو الذي يعلم ما توسوس به 
النفس؟ 
قو نالل :لا زلقة غهنا ابعل رظانا نرق ب لق رقنا الك لوي 
بل وريد 4 . 
[سورة ق» الآية : 5] 
ولكن الله سبحانه وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين يظهر 
ومن قبل شهادة أمة محمد يَِةِ على الأممء فقد جعل اللّه الشهداء 
كثيرين على الأمم وعلى الأفراد» فاللّه سبحانه شاهد» والملائكة 
شهودء والصحف شهودء والأعضاء شهودء والمكان والزمان شاهدان 


ل صتسسرت تبص محص يتن وو جه وز اساب والترفي مزل يسان 
أيضاً . . فقد تعددت الشهادات يوم القيامة لبيان عدل اللّه في حكمه 
يقول تعالى: #إذَّ الي اموأ ودين هاوأ وَالْصَّدِِْينَ والنصرك والمجوس 
أ 7 0000 ير رومير << م القمَة 7 21100 
أن أدْركُوَأ إرى لَه يَفْصِلُ ينهد يوم الْقِِمة إنَّ لله عل كل ىو شَهِيدٌ 4. 
[سورة الحج, الآية: 11] 
ويقول تعالى: #هْرَ الى أَرْسَلَ رَسُولمٌ بالْهُدئ وَدِينٍ لحي ليِظهرمْ عل 
0 دمج دما سيره سس ِ 
ليطي وَكَقَ َه سّهيدًا *. 
[سورة ا الآية : ]| 


1 أحينن. تين 


ويقول سبحانه : وتقول الت و 


كات تتفت زف الكت 4 
[سورة الرعد: الآية: 147 
ويقول أيضاً: َم حَشْيْهُمَ ينا جمِيعا ثم تقول لين أشْرثوأ مكائكم نر 
و ويه 2 2 و َك باه سيا يسنا تبك 
دعن 1و لكت 
[سورة يونسء الايتان: 2758 59؟] 
هذه الآيات الكريمة تثبت أن الله سبحانه هو الشهيد علئن خلقه 
وهو الححكم عليهم» ولا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر ولا أكبر فهو 
الشاهد. والحكم ب بين الفرقاء والخصماءء والأممٍ والأفراد» ونعم الله 
حكما وكنييداء الذي لا تظلم عنده نفس شيئاً ولو مثقال حبة من 
خردل. 
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الشهادة يوم القيامة 
وإكرام أمة محمد َلِةِ بشهادتهم 
على جميع الأمم 


أكرانا الييدة الذي التعحيل:ة :علي اللسعنييحانه فوووا علق 
الأقوام جميعاً مع أنها آخر الأمم. وما ذلك إلا لأن اللّه سبحانه يعلم 
صحة إيمان هذه الأمة وأنهم لم يحرفوا كتاب الله القرآن الكريم فهو 

كما نزل باق إلى يوم القيامة. . واللّه سبحانه ذكر فيه قصص الأنبياء 
والأقوام الذين أرسل إليهم بالتفصيل» وموقف كل أمة مع رسولهم. . 
وصدق اللّه ومن أصدق من اللّه حديثاًء فإذا شهدت أمة محمد عَكٍِ 
وأخبرته بما فعلوا فهذا قوله الحق» في كتابه الحق» فكيف لا يكون 
حقاً وتكون شهادتهم عند ربهم مقبولة لا باطل فيهاء وهم يشهدون 
بما أخبرهم سبحانه في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولتم ختاف؟ 


يقول تعالى: # وَكَدَإكَ جَعَاتَك أمّدَ وَسَطا زِنحَكُووا شهدا عَلَ لتايس 
وَيَكْونَ سول عَليَكم شهِيداً» . 

[سورة البقرة» الآية: ]١57‏ 

وسطاأً: عدلاً أي أمة عدولاً. تعدلون في شهادتكم ولا يأخذكم 

الباطل فيهاء وقبول الله سبحانه شهادة أمة محمد يك على الأمم إكرام 

لهاء ذلك أن رسول الله يكلِكٍ شهد لأمته باتّباعه» وأنها كانت أمة عدلا 


ا الل .د سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


مؤمنة وصادقة» ولقد أكّد رسول الله ند شهادة أمته على باقي الأمم 
يوم القيامة وأنه سيكون عليهم شهيدا... فأي تكريم وتعظيم لهذا 
النبي فهو حامل لواء الحق والشفاعة والشاهد على الأمم وعلى أمته 
وصاحب المقام المحمود. 
- عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله علد : 
البدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. 
فيدعى قومهء فيقال: هل بِلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» وما أتانا من 
أحدء قال: فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته ) . 
وذلك قوله تعالى: #وَكَدَإِكَ جَعَلتك: أمَّدَ وَسَطا زِنحَكُووا سبَدَآء عَلَّ 
010 20 0 ره اي قد 
ألنّاس وَيَكُونَ لرَسُولُ عَلَِكُمْ سَهِيدَاً 4. 
[رواه أحمد (”7/ ””) والبخاري 45417 والترمذي 95١‏ 1والنسائي] 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه عل: 
(يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلُغت؟ فيقول: نعم يا رب» 
فتسأل أمته: هل بلُغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذيرء فيقول: من 
شهودك؟ فيقول: محمد كد وأمته» فيجاء بكم فتشهدون ). ثم قرأ رسول 
الله عَلِلةِ: وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُ َه وَسَطا * قال : عدلاً « كوو شبد عَلّ 
20 عمسم رو وى برع سلا رظ 
ألنّاس ويكون الرسول عَلَتَح شهيذا ©. 
س يكو الول عَلِدَْمْ شّهِيدا» [رواه البخاري] 
(يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من 
ذلكء فيدعى قومه, فيقال لهم: هل بلّغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل 
بلغت قومك؟ فيقول: نعمء فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته؛ 
فيدعى محمد وأمتهء فيقال لهم : هل بل هذا قومه؟ فيقولون: نعم» فيقال: 
وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلّغوا فذلك قوله: 
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© وَكَدِكَ جَعَلتَكٌم أمّهُ وَسَلا قال: يقول: عدولا # إتحكووا شهدا 

عَلَ لكايس وَيَكْوَ الَو َلك َهِيدأ» . 
[رواه أحمد وصحّححه الألباني] 

- عن حبان بن أبي جبلة» بسنده إلى النبي كَل : 

« إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل» فيقول 
له ربه: ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم يا رب» قد 
بلغته جبريل» فيقال له: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم. قد 
بلْغت الرسل فيُدْعون. فيقول لهم: هل بلّغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: 
نعمء فيُخلى عن جبريل . 

ويقال للرسل: ما فعلتم بعهدي؟ فيقولون: بلغنا أممناء فتدعى 
الأمم. فيقال لهم: هل بلّغكم الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب. ومنهم 
المصدق. فيقول الرسل: إن لنا شهوداً يشهدون أن قد بلّغنا مع شهادتك» 
فيقول: من يشهد لكم؟ فيقولون: أمة محمد يِه فيقال لهم: أتشهدون أن 
رسلي هؤلاء قد بلّغوا عهدي إلئ من أرسلوا إليهم؟ فيقولون: نعمء ربنا 
شهدنا أن قد بلّغواء فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ 
فيقول لهم الرب تعالى: كيف تشهدون علئ من لم تدركوا؟ فيقولون: 
ربناء بعثت إلينا رسولآء وأنزلت إلينا عهدك. وكتابك. وقضيت علينا 
أنهم قد بلّغواء فشهدنا بما عهدت إليناء فيقول الرب: صدقواء فذلك قوله 
تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَْتك أضَدَ وَسَطا إِنْحَحكُووأ دآ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الول 
بكم َهِيداً4 .07 


[سورة البقرة» الآية: ]1١47‏ 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ١544‏ وابن جرير في تفسيره ؟/١٠»‏ والسيوطي في الدر 
المنثور ١‏ /7١ه"7.‏ 
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ون طم اللسيجعانو ليده الاج اوسرد ا رخيلي يد 
شهادتها تقف علئ كوم مرتفع تشرف فيه علئ الخلائق عند شهادتها 
ليسمعها جميع الخلائق» وليعلموا من هي هذه الأمة التي أعرَّها الله 
سبحانه في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. 
عن جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ كَل : « أنا وأمتي 
يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق» وما من أحد من الناس إلا 
ود أنه مناء وما من نبي كذّبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بِلّْ رسالة ربه 
عرّ وجل) . ش 
[رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. . انظر تفسير ابن كثير] 
حقاً إن هذا المنصب لشريف ورفيع في يوم تجئو الأمم على 
ركبها تنتظر أمر ربهاء وهذا ما سأله المؤمنون ربهم كما في كتاب اللَّه 
506 
يقول تعالى  :‏ وَإِذَا سَعُوأما أل ِل الول تر أحستهم يض وس الدّمع 
مِمَا عقوأ الع ا َامنَا فأكنْبنساممَ التَهِدِينَ # . 
[سورة المائدة» الآية: 417] 
قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما في هذه الآية: أي اكتبنا مع 
محمد يك وهم الشاهدون الذين يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ. 
ويشهدون للرسل أنهم قد بلغوا. 
[رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. . انظر تفسير ابن كثير] 
والشهادة ذات مدلول قوي وفاعل لذلك نجد في القرآن الكريم 
بياناً في كثير من الآيات الكريمة» فإذا كانت تخص المؤمنين على 
العموم (أمة محمد كَكِ) كذلك تخص المؤمنين الذين آمنوا مع رسلهم 
وامكجان ا اللذعوة الله سبحائة. . .وقد ضرب الله سبحانه لنا مثلاً في 
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ذلك حواريّ عيسى ابن مريم عليه السلام الذين سألوا الله سبحانه أن 

0 : < هلما ككس عيسَى يتئم الْكُدْرَكَالَمَنَ ألمصارعة إل ام 

قال الحواربورت 00 آكَِّ 7 ام ا لتبلترض ف ربكا وانكا دما 
26 20001 مر مله 


0 عمران» الآيتان : ١ه‏ ”7#ه] 
فكل المؤمنين الذين آمنوا باللّه وبرسلهم دعوم وتبعوهم 
هم من 0 يوم القيامة. ويعزهم الله سبحانه كما يعر أمة معحمدك »)2 
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شهادة الرسل 

على أقوامهم وأممهم 
وهي الشهادة العظمى والكبرى» والرسل أولى بالشهادة الحق 
على أممهم. فالله سبحانه هو الذي ارتضاهم واختارهم وخصهم 
وجعلهم مرسلين بين الله وخلقه أجمعين » فهم أولى بالشهادة وأصدق 
بها من جميع خلقه. . . وقد بيّن الله سبحانه واقع تلك الشهادات في 
هتؤلت سَبِيدا » يَوْمَيِذِ 57 زد ا وَعْصَوُ ل 1 


[شورة النسات الآبتان-45 2 117] 
إن من أعظم المواقف أن يشهد على فعلك السيئ والمنكر 
شاهد يدينك أمام القضاء وأمام الناس. . فكيف إذا كانت الشهادة أمام 
الله سببحانه » وأمام مليارات من الخلق وكلهم يسمعون هذه الشهادة 
التي تدين الأمم الكافرة بكفرهم وشركهم وضلالهم. . . هؤلاء يتمنون 
أن يتحولوا إلى تراب الأرض وأن يُمحقوا أو تسوّى بهم الأرض 
فبيختاطوا مهاه ولا يقفون هذا الموقف الذي يدينهم بكفرهم أمام 
هذا الإله العظيم. الذي يستشعرون عظمته وقوته وقدرته بهذا 
الموقف. 
مواد ص2 م ير 7 سل ء 42 0000 
0010 تعالى: “وتوم تبعث تف كل أَمَةٍ سَّهيِدًا عَليّهِم مَنْ أنفسييم وَجِنَمًا 
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رورس رج سمه مكلت 


يلهك> حَِيدًا عل هولح وترْلنَا علد لَك الْكتبَ ينيدا لحل ل معدى ووخمة ودر 
لِنَمُسَلِمِينَ 4 . 
[سورة النحلء» الآية: 84] 

هذه الشهادة عدل مطلق من الله إذ يببعث في كل أمة شهيداً من 
أنفسهم ليكون حجة قاطعة عليهم» فكل نبي أعلم بقومه وما فعلوه معه ومع 
رسالة ربه» فأقوى الشهادات شهادة صاحب البيت على أهلهء وزيادة في 
قوة الشهادة جعل شهادته أربع شهادات في الدنيا فما بالك في الآخرة؟ 

ويقول تعالى: لويم تبثن كنأ هيدا ٌلك د لقن 
حكدروأ ولاه ل متَعبوق 8# . : 

[سورة النحل» الآية: 84] 

فلا يؤذن لهمء أي للكافرين في اعتذارء ولا حجة, ولا يقبل 
اعتذارهم بل هم أذلاء» شاخصة أبصارهم يدعون على أنفسهم بالويل 
والثبور. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يله : 

(اقرأ علي القرآن» قلت: يا رسول اللَّهء أقرأ عليك» وعليك 
أنزل؟ قال: (نعمء فإني أحب أن أسمعه من غيري) قال ابن مسعود: 
فقرأت سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية: # فَكنْفَ إِذَا جِمَمَا من 
صل أ م سهد # الاية. 

فقال َل ( حسبك الآن»2 فإذا عيناه تذرفان. . . أي تدمعان) 

قال العلامة النسفي في تفسير هذا الحديث الشريف: أي.شاهداً 
على من آمن بالإيمان» وعلى من كفر بالكفرء وعلى من نافق بالنفاق . 


0 


للق روآه البخاري والترمذي. 


ا 


1 
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دعوة الشركاء الذين 
زعم الكافرون أنهم شركاء 
للّه سبحانه وتعالى عما يشركون 


لقد كان الجدال قوياً في الحياة الدنيا بين الأنبياء وأقوامهم» حيث إنهم 
كانوا يدّعون أن لله شريكاً أو شركاء أو أبناء» سبحانه وتعالى عما يشركون 
أو أن آلهتهم التي يعبدونها هي الإله ولا إِلّه سواها. . . وكان الجدل بين 
الأنبياء والأقوام المشركة يصل درجة العقم فلا تنفع معهم هداية» ولا 
إرشاد» ولا نصح.ء ولا بيان عقلي» والآيات في هذا الخصوص كثيرة جداً 
في القرآن الكريم حول الشرك والشركاء والكفر والكافرين. 

يقول 0 : ف وَكَالَت الهو عرد ان هوالت وى اسيم 


ص صخ 


بن لله ذلك وولْهُم دهم ينوت هَوْلَ ادن مكدر 
كفم فاك ١‏ يوْفَكَون»* سر َحَبَارَهمٌ ورهسكتهم 1 ا 00 

َه وَالْمَيسِيمَ أت مَرْيمَ وما ا لش ل سق لم لشي ل 
0 عََمَا سرون . 


[سورة التوبةء الآيتان: ٠ل ]"١‏ 


ويقول تعالى: ومن 0 يد يَدَعْوا من دون أَلَهِ من لا سحيب م 1 
3002 و 7 رورم .م 8 ل 2 و 21 ا اا د 2 


كنوك 


الم 


[سورة الأحقاف. الآيتان: ©. 5] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانة .7777ل 7 7 -لسسسسسببب قك 


ص 


5 5 ل سس لطر هدي ير 0 ل ص 
ويقول سبحانه: ا وَجِعَلُوا لو شرا لجن وَحَلفَهِمَ و 3 حركوا لم بين وبتنتٍ 


مير ِلْوِ سْبِحكمٌ وَتََدلَ عَمَا يو يصفورح*# . 
[سورة الأنعام» الآية: ]٠١١‏ 
وكثيرة هي الآيات الكريمة التي بِيّن الله سبحانه فيها كفر وشرك 
الكافرين والمشركين» فإذا جاء وعد الآخرة واجتمع الناس أمماً أمماء 
جاثية على ركبها زيادة في الذل والمهانة» نادى اللّه سبحانه المشركين 
والكافرين أن يدعواء في هذا الحشد العظيم الذين كانوا يعبدونهم 
ويشركون بهم ويتخذونهم أنداداً للّه سبحاته . 


ول اك 2 وهر لئاس من يَنَحِذُ من دون الله أكدادا حب كعبت 
م ةرم 7 سس ره خم د 1 أ ع مرو ا 022 00000 يدا سل سح 
الله وَالذم م ا لله ولو برَّى دن ظَلموأ رذ يَرَونَ ألْعَدَا بَ أن القوة يله جميعا 
آذ لَه كيد ألعدَا4 
ص م 


[سورة البقرة» الآية: ]١560‏ 
عندما يرى الذين أشركوا عذاب اللَّه يوم القيامة ببصائرهم 
التي أعموها في الدنيا عن رؤية الحق. . . يناديهم ربهم: أن هاتوا 
شركاءكم الذين زعمتمء يقول تعالى موضحاً ما سيكون يوم 
القيامة» وكيف يدعوهم ليدعوا شركاءهم الين عبدوهم في الدنيا 
وفضّلوهم على الله سبحانه . . كي ينقذوهم مما هم فيه من العذاب 
والهوان. 
00 2 0 ووم حشر ا أ أبن 5 ا 
َل أَنفسهم 2 ا 

[سورة لكام الآيات: 7١‏ -5؟] 

وييقول تعالى : « وَيْوم َشُوْهُم اقول ِل أشركوا كاك مشر 


و سس سلسلة موسوخة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


رع و عزن عن َ ل سا2 2 رو 7 دورو 5 2 3 مرح سس صر صر 
0 16 َال سُرَكاوْهُم ما كام ينا بدو * مكف با هيدا يسنا ويَيَكم 
شم سلس ساس د 
إن كنا عن عِبَادتَ تتفيارت # . 


[سورة يونس » الآيتان : 4 ])١5‏ 


وفي هذه الآيات الكريمة يتبرأ الذين اتخذهم المشركون آلهة 
من دون الل ويقسمون ويشهدون الله سبحانه أنهم كانوا عن 
عبادة هؤلاء المشركين لغافلين. . ذلك أن المشركين كانوا يعبدون 
ما يرئثون عن آبائهم دون أدنى تفكير أو مراجعة.. وكل نبي إذا ما 
خاطبهم كانوا يقولون: إنا وجدنا اباءنا على ذلك» ونحن لما كان 
يعبد آباؤنا عابدون» بل كانوا يهددون أنبياءهم بالقتل إذا حاولوا 
منعهم عن عبادة ما كان يعبد آباؤهم. . ذلك أن المعبود الذي كانوا 
يعبدونه من دون الله من التماثيل والأصنام لها أصل وجدوى في 
الحياة الدنيا وكانوا رجالا صالحين» يقول ابن كثير وابن جرير في 
تفسير سورة نوح : 

يقول تعالى : #وَوَالوالَا دون إلهتكد ولا درن وا ولا سوا ولا يحوت وَيَعُوقَ 
4 


[سورة نوحء الآية: 71] 


ويقول ابن جرير عن محمد بن قيس: (ويغوث ويعوق ونّسراً) 
قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهمء 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان 
أشوق إلى العبادة فصوّروهمء فلما ماتوا وجاء آخرون دبٌ إليهم 
إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطرء فعبدوهم. 
فهؤلاء يتبرؤون من عبادة هؤلاء المشركين لهم فهم صالحون في 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحاتة 7 سسب 38و 


ثم يأمرهم الله سبحانته أن يدعوا الهتهم قار ويادة قم 

الحسرة والألم والندم . 
يقول تعالى: ويم بن دوم مول أن شق ل شر تعموركت + قَالَّ 
لين حَنّ عليم الَْولُ را عولد لد وبآ ماعن رن إِيَلكَ ما كو 
ينا يتَبذوس + وَل أذعوا شرك مَحَوهر لز مستجيبوأ لم ورأوأ العَدَاب لو تهج كاثوأ 


نون # . 


9 


[سورة القتصص. الآيات: 57 55] 
فاقرأ آخر الآيات # لو أَنَهُمْ انوأ يَندُونَ* . ما أعظم الله وما 
أرسهة بعباده فالله لا يريد لعباده إلا الخير والهداية... هؤلاء الذين 
أشركوا وعاندوا وماتوا على شركهم يقول عنهم الله سبحانه: الَو 
نَّهُمْ كانوأ يبنَدُونَ # . لما نالهم من العذاب ما نالهم ولا كانوا في نار 
جهنم خالدين» ولكنهم اختاروا بحريتهم وإرادتهم الكفر والشرك على 
الإيمان» وهكذا في كل موقف يزداد المشركون والكافرون والمنافقون 
والضالون عذاباً وألمأ وحسرة تقطع أفئدتهم وتعصر نفوسهم وتهتك 
مهجهم . 


الم سسس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


براءة المالانكة 
من تَهَمَةِ التأليهِ من الأقوام 
المشركة والكافرة 

لقد ادعى الكفار والمشركون في الدنيا أن الملائكة إناثٌ» 
وليسوا ذكوراًء وتوعدهم الله سبحانه أن شهادتهم هذه على الملائكة 
بأنهم إناثٌ ستكتب» ويسألون عنها يوم القيامة» ولقد اعتبر الله 
سبحانه هذه الشهادة علئ الملائكة بأنهم إناثٌ أمراً عظيماً لأنهم 
يقولرك على اللهها فا يعلمرن 

يقول تعالى : # أنَأصفَدي ربكم لبنس وَأَحَديِنَ لمك كد كم 
نولو مولا عظِيمًا © . 


0-4 


[سورة الإسراء» | ية: 4 


ويقول تعالى : # وَجَعَلُوا الملتيكة الَدبنَ هم عبد مين إِنَانًا أَسَّهِدُوأ 


آ ‏ هر 0 مزع اح رخ مه 
حَلْقَهُم سَدُكبُ سهد ورك 4 . 


[سورة الزخرف»ء الآية: 19] 


و 


وشتيرل عات : 1 لي 0 
لَكَْبوْتَ ‏ اسل الْبنَاتٍ ع1 0 


[سورة الصافات» الآيات: ]١5 1١59‏ 


ويظهر إفك الذين ادعوا أن اللّه سبحانه جعل الملائكة إناثاء يومَ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائة .77 ال 


يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للكافرين والمشركين. فيتبيّن لهم كذب ما 
اذغواغك الل ه:ظلما وعدوانا وأما عن تبرئة الملائكة حيث عبدهم 
الكافرون والمشركون من دون الله سبحانه» حيث يبرئهم الله سبحانه علئ 
مرأى ومسمع من الخلائق جميعاًء إن الملائكة لا ذنبٍ لهم فيما اتخذه 
الكافرون في الدنياء فتتبرأ الملائكة من المشركين ويبرئهم الله سبحانه من 
هذه التهم الإنسانية لهم. . ذلك أن من الملائكة من كانوا رسلا بين الله 
سبحانه وبين عباده» وهناك الملائكة الذين خصهم سبحانه بالنزول إلى 
الأرض» حيث إن مع كل مخلوق في الدنيا ملكين عن اليمين وعن الشمال 
قعيد» فالملائكة لها اختلاط مع البشر في الأرض . . . وحتى ينالوا البراءة 
من اللّه سبحانه فلا بد أن يكون هذا على مشهد من الخلق أجمعين . 

يقول تعالى : «وَيََجعا ميو يتبكة أكؤلةٍ يكذ سكا 


00 1 مر 


ل شر يها كرون . 
[سورة سبأء الآيات: 1١‏ 17] 
ولقد اتهم هؤلاء الكفار في الدنيا ربهم أنه لو شاء ما عبدوا 
الملاتكة فهي إرادته» والعياذ باللّه من هذا القول العظيم. 
يقول تعالى: ا وَجعَنُوا المكيكة الَدبنَ هُمَ يبد اليم نا أَسَهدُوأ 
من علو إن هُمَ إلا يصون 4 . 
[سورة الزخرف, الأيتان: 219 ]٠١‏ 
وفي تفسير ابن كثير عن الآيتين في سورة سبأ يقول: 
إن اللّه سبحانه يقرّع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق 


عيو ...مس ساسلة موسوعةالآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد 
التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة: 
«أمَزْلةٍ يد كاوا يبدو 4. 

أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم كما قال تعالى في سورة الفرقان 

لاسر َسْكلم يبسادى كوك أمهْم سنا الل 4. . . وهكذا تقول 
الملائكة # سْبَحلَكَ ©. 

أي تعاليت وتقدست عن أن كوه ا ل #أْنت وَلمنا من 
دونه 4: أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء #ابل كوا يعْبْدُونَ 
لجن ©. 

يلعنون الشياطين لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثان 
وأضلوهم» ويقول في 0 
أي لا يقع لكم نفع ممن كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان 
التي ادّخرتم عبادتها لشدائدكم وكروبكمء فاليوم لا يملكون لكم نفعا 
ولا ضراً. . . وهكذا نجد أن الكافرين ينقلون من مرحلة إلى مرحلة 
ومن تقرير إلى تقرير»ء وهم يزدادون هما على هم وألما على ألم 
وحسرة على حسرة» فلا شيء ينُصرهم.ء ولا حليف يدفع بنصرهم 
عنهمء ولا معتقداً اعتقدوه في الأرض كان سنداً لهم أو حجة لهم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائة سس ههلا 


الاختصام يوم القيامة 
بين الجماعات والأمم 
في الكفر والحقوق 


وهذا موقف آخر من مواقف العدل الإلهي المطلق. . فالحساب 
الفردي لا يبدأ حتى تأخذ الجماعات والأمم حقوقها ممن ظلمهاء 
ويحكم الله سبحانه بينهم فيما اختلفوا فيه» وفيما سلبه بعضهم من 
بعض بغير حق» حتى لو كان السالب بغير حق من أمة محمد كله 
والظالم بغير حق من أمة محمد ذَلِِةِّه ولا يدخل الجنة أحد ولا النار 
أحد حتى يأخذ كل ذي حق حقه أمما وجماعاتٍ وأفراداً. . . فكم من 
شعوب اعتدت على غيرها وسلبتها أرضها ومالها؟ وكم من الأمم 
خاضت حروبا ظالمة راح ضحيتها ملايين القتلى ظلمأ وعدوانا؟ . . . 
والحاكم يومئذ أعدل العادلين وأحكم الحاكمين» حيث لا تظلم عنده 
أمة ولا جماعة ولا فرد»ء ميزانه الحق. وحكمه الحقء وقوله الحق» 
ألم يقل الله في محكم كتابه في أكثر من آية» إنه الحكم العدل فيما 
كانوا فيه يختلفون كجماعات وأمم وأفرادٍ. 

يقول تعالى: ##وَهَااتٍ الَهُودُ لِسَتٍ التَصرى عَلّ سَىْءِ وَقَالتِ التصرئ 
لست الْبَهُودُ عل سَْء وَهَْ بتَُوتَ الكِكبٌ كَدَلِكَ َال أ لد لا يحلَمُونَ مكل مَولِهمْ آله 
يحَكُمْ ينهم يوم ألَمَةَ فيا كَانْوأ فيه يسَلِمُونَ # . 


[سورة البقرة» الآية: ]١١7‏ 


و الل سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


إذاً هناك حكم عام بين الأمم المتخاصمة والتي أصرت كل 
واحدة منها على موقفها سواء أكان باطلاً أم حقاً. . هنا يحكم الله 
سبحانه بين تلك الأمم التي أمضت وقتا طويلا في نزاعها واختلافها 
والتى ربما أدت إلى وقوع حروب ظالمة أو عادلة قتل فيها ظلماً 
العشرات والمئات والآلاف والملايين. . فلا بد أن يقتص الله 
سبحانه من الأمم الظالمة ويأخذ حق الأمم المظلومة مهما كان 
انتماؤها العَقَديء ثم تحاسب كل أمة بعد ذلك على الكفر والشرك 
والعضيات والطغيان أو الإيمان:..: كذلك : يكون العدل بين 
المتنازعين والمختلفين حتى لو كانوا على الإيمان والإسلام» فهذا 
لا ينفي ظلم بعض الفئات أو اعتداء بعض الفئات المؤمنة على 
فئات مؤمنة أخرى» تكون بينهما مقتلة عظيمة» والتاريخ مليء 
بمثل هذه الحوادث التي راح ضحيتها آلاف المسلمين وكل فئة 
تدعي أنها كانت على حق . 

يقول تعالى: #أوَإن ا 


02004 مء م 06 و 53 - عه مر 7 
تهنا عل الوك متها ل يت حك تنه إل أثر أن ود تت ليشا يتنا 


2 فى 

[سورة الحجرات. الآية: 9] 

واللّه سبحانه يعلم أنه ستكون قُرقة واختلاف وعصيان وحرب 
وقتل وسفك بين المسلمين. . ولكن هذا كله سيكون يوم القيامة في 
ميزان العدل الإلهي الذي لا يظلم عنده أحدء ولو كان مقدار مثقال 
ذرة» وفي القرآن الكريم شواهدٌ على تلك المواقف بين الأمم 
والجماعات. و إل تفل الله شميفانة ل ا جسيعاء اخر علديم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبيحاتة سس الآ 


التأجيل ولولا هذه الكلمة التي سبقت لحكم الله سبحانه بين 
المتخاصمين في الدنيا وقضى بينهم . 
يقول تعالى : طلخت الْحَحَرَابُ من يوم كيل لذت طَلموأ من 
عَذَانٍِ يو أليو 4 : 
[سورة الزخرف». الاية: 56] 
وهذه الآية بلغة الجمع والحساب سيكون جمعاً أي يسمى كل 
الأحزاب المختلفون ظالمين بل ويل للذين ظلموا منهم على ظلمهم 
واعتدائهم . 
تقول تنائي: وا نتروا إلا مجاهم ايلم يوكلا 
طم سمت ين ويك إِكَ لجل مُسَعى لَْنِىَ ينهم وَإنَّ ألِْنَ أَوربُوا الككب من 
[سورة الشورىء. الاية: ]١5‏ 
ويقول تعالى : «دأفَه حك يكم بوم الْيعَةَ 4. 
لبر اليا الآية: ]١5١‏ 
ويقول سبحانه : فَاصِيروأ حي يحَكم لَه يسنا وهو حَيرُ المتكييت 4*. 


أسورة 0 الآية: ل/ا4] 


ل 


00 > عاو 27 7 وء ماخر و ير و ص موس لولم 
إِنَّمَا جَعِلَ أَلسَبَتٌ عل الس أخلفوا فيد وَإِنّ ريك لمحكر بننهم يوم 


[سورة النحل» الآية: 5؟١]‏ 

5 5 مر - 21005 رعو سوس كروهم 3 7 
ويقول تعالى: #المللىف أمزلف عَيِةحَْإْ ينهم كرك عامتوا 
كسار ليام وين كتوأ مكَدَبوأ يعَلِنَا وكيك لهم 


عَدَاث كه عو نهيب 4. 


[سورة الحج. الآيتان : كخم لاه] 


7 ا وا ا 1 ا 0719010109 11 ك1 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللّه سبحانه 


ثم يقع الخصام بين تلك الآمم والجماعات والقبيلة من القوم 
والفئات من الناس حتى يكون الخصام بين اثنين فقط... وهذا هو 
الحق» أن يبدأ اللّه سبحانه بحساب الأمم ليقضي للظالم فيها من 
المظلوم» ويأخذ كل مظلوم من الأمة الظالمة حقه ثم يتدرج الحساب 
إلى الفئات الأصغر حتى ينتهي ما يكون بين اثنين من خصام وجدال 
وظلم في الدنياء فيأخذ الله سبحانه للفرد المظلوم من الفرد الظالم 
حقه ولو كان مقدار حبة من خردل. 
0 تعالى : لاك يووا د كيم البة ديك 
أل ين كدج عل الو ركذن والصنف [: 214 الشرنق 
بيك 0 
[سورة الزمر» الآيتان #١‏ 17 "] 
يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة: يخاصم الصادق 
الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبرء 
ويقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: « ثم كم يوم الْقيئمَةِ عِندَ رَيَكُمْ 
خَنْصِمُون» : أي إنكم ستنتقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون 
عند الله تعالى في الدار الآخرة» تختصمون فيما أنتم فيه في الدنيا من 
التوحيد والشرك بين يدي اللّه عز وجل فيفصل بينكم ويفتح بالحق 
وهو الفتاح العليم» فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب 
الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين» ثم إن هذه الآية وإن كان 
سياقها في المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة 
فإنها شاملة لكل متنازعيّن في الدنيا حيث تعاد عليهم الخصومة في 
الدار الاخرة. 


ومن صور الاختصام والمجادلة يوم القيامة بين العباد الظالم 


سلسلة موسوعة الآخخرة/ الحساب والعرض على اللَّه بيجاتة 0777 سس للا 


والمظلوم والمؤمن والكافر. . وبمن كانوا تبعاً لأسيادهم في الكفر 
والشرك» فتتسع المجادلة العنيفة بينهم: إنه لولا أنتم أيها الأسياد 
الذين أجبرتمونا على الكفر ما كنا كافرين» فيرد عليهم أسيادهم: بل 
أنتم مجرمون» كفرتم بحريتكم ورأيكم. . وهكذا يسمح الله سبحانه 
بالاختصام والمجادلة ليعلموا أخيراً أن الله سبحانه ليس بظلام 
للعبيد. . وكلهم يستغيث بالله أن يحكم بينهم عندما يزداد الاختصام 
والجدل وكل يتهم الآخرّ بالظلم والاعتداء. 

د تعالى : لت ذ الظينِمُونَ موفوفوت عند رَيهمُ جع بَعْضهُم 


1 10 


بض الْقَوَلَ يَقُولُ ألرّرت انتضيعفوا لذن أستكروأ ولك نَم لكا مؤت * 


ب استكبرواً لذي سدم شيم لك سكنت عن لط بد !ا 0 


امس 


0 
#0 
1 7 


اك 
الجر 663 


م 9 0 م > بكرم ع سم مم رسو مرو و 02000 5300 رمم يه 
جرمِينَ * وال أليِينَ أسْتْضْعِفُوا لِلَذِينَ استكبروأ بل مَك الْيلٍ وَاَلتَهَارٍ إِد تَأميوتتا أن 
ل ل و0 ف عر ير م 5 1 ٠‏ ودرا زر را روم مر« هوم 

نَكفْر بألَه ويححل له أنداداً وأسَرُوأ أَلتَدَامَةَ لما روا ألْعَدَاب وَيحَمَلْنَا الَْعَكلَ في أَعَناقٍ 
7 كه رك روس ال رت ره ور ل مه 

لَذِينَ كفروا هل مجَرَونَ إِلامَا كانوأ يحَمَلُونَ * 


امور شيا الآباك ا 37 ] 


رد اما أت م2 7 


وقال تغتالح: ول قال فينم رد رناما ١‏ طفِْسَه ولكن كان فى صَكلٍ بَعِيلٍ # قَالَ لا 
يسا لود دمت ل لير ما يكل اليل كربا أ بكر لود 4 . 

[سورة ق» الآيات: /ا7 -9؟] 

وقال تعالى: وَل برَى لبن موأ رذ يري الاب أن موه لَه يما 


و سير 07 7 مخ 


د أسَهَ كَدِيدُ الْمذّاب * إذ تبراً أَلَدَنَ أتبعُوأ مِنَ أأذرت أنتَبَعُوا وروا الصداب 


[سورة البقرة» الآيات: 150-/1717] 


الل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


[سورة فصلت» الآية: 9؟] 
وهكذا نجد أن الله سبحانه وفي محكمته العادلة يسمح للخصوم 
بالمرافعة والمجادلة والقول بما لديهم. . فاللّه سبحانه يسمع 
اختصامهم». وبيان كل مختصم حجته. ولكن الله سبحانه والذي لا 
تخفى عليه خافية أعلم بالظالم وأعلم بالمظلوم. . فإذا ما أنهى 
المتخاصمون خصامهم يكون الحكم لله بعدهاء ويبيّن للظالم ظلمه 
ويبيّن ما يخفيه من الحق» ولا بد في هذا الموقف أن يعترف الظالم 
بظلمه إذ لا سبيل له في نهاية الاختصام إلا بالاعتراف بظلمه 
واعتدائه» لأنه يعلم رغم دفاعه عن نفسه بالباطل أن الله سبحانه لا 
يمكن أن ينصره على باطله» وأن الله سبحانه لا ينتصر إلا 
للحق. . . ولكن الظالم والكافر يحاول ما يستطيع أن يدافع عن نفسه 
عله أن يخلص مما ينتظره من عذاب أليم مرير مهين. 
وفي السنة الشريفة بيان من رسول اللّه يكلِِ لمثل هذه المواقف 
من الاختصام بين الخلائق أمما وجماعاتٍ وأفراداً . 
عن عبد اللّهِ , بن الزبير عن أبيه الزبير رضي الله عنهما قال: دلما 
نزلت هذه السورة على رسول الله كَل : ا إِنَكَ مت ونم نون * اكه 
َو الْقمَةِ عند رَيَكُم صِدون4 . قال الزبير رضي الله عله آأى سول 
الله أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواطر الذنوب؟ فقال ع : 
( نعم ليكررن عليكم حتى يوْدّىْ إلى كل ذي حق حقه» قال الزبير: واللّه 
إن الأمر لشديد) . 
[رواه الترمذي وقال: حسن صحيح] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ١م‏ 


وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر 
ابن عبد الله : أنه ا* شترى راحلة» وسار إلى عبد اللّه بن أنيس شهراً ليسمع منه 
هديا رلك عي قلا بالواضعة :قال «جكة سول الله كك فول 

يحشر الناس يوم القيامة» أو قال: العباد عراة غرلاً بُهماً» قلنا: 
وما بُهْماً؟ قال: «ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار 
أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منهء ولا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» ولأحد من أهل النار عنده حق 
حنى أقضيه منهء حتى اللطمة» قال: قلنا: وكيف وإنًا إنما نأتى الله 
بُهُماً؟ قال : «بالحستات والسينات )210 . ْ 

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي وَل في الحديث الإلهي 
الطويل : 

(يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه)7) 

وقد قال تعالى : 8 إِنَّ فى دَلِكَ لَدَبَهُ لمن اك عَذَابَ الْأخرة دَلِكَ يوم يموع 


و 0 0 
لْهُ اماس وذَّلِك دو مسهود * . 5 
8 1 امه عه ]٠١‏ 


سعيد رضى اللّهِ عنه قال: قال رسول لله يد : يي 
يختصم حتى الشاتان فيم انتطحتا؟ » . 
آرواه الإمام أحمد في المسند] 


)2000 رواه الإمام ال (8/ 956غ5) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )0 "15/١‏ ): رواه أحمد 
ورجاله وثقوا ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه. 
زهرق4 رواه مسلم برقم (/5801/1). 


١‏ ...د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول اللّه يلل شاتين 
تنتطحان فقال: (أتدري فيم انتطحتا يا أبا ذر؟ ) قلت : لاء فقال صََلنةِ: 
(لكن الله يدري وسيحكم بينهما »). 

إن دقة الحكم والعدل الإلهي أنه سيحكم بين الشاتين أ 
الوحشين أو الطيرين فيم اختصما ومن الذي اعتدى على الآخر. . . 
هذا لا يمكن أن يكون إلا من الله سبحانه. . وهذه شهادة من رسول 
الله يلِِ أن اللّه سبحانه يعقد محكمته ويحاكم ما قل وما كثر وما كبر 
وما صغرء حتى لو كان قدر مثقال حبة من خردل» ليدرك الظالمون 
أنه سبحانه حكم عليهم بالحق بعد أن يروا كيف يحكم بين الأنعام 
ويأخذ حق الضعيفة من القوية التي اعتدت عليها وما ذلك إلا لإظهار 
العدل المطلق أمام الخلائق جميعاً» وليحمد اللَّه المؤمنون على عدله 
سبحانه وأنه لا تضيع عنده مثاقيل الذر من الخير» وليزداد الكافرون 
شقاء وحزناً حيث يتمئون أنفسهم أنعاماً ووحوشاً قضى بينهم ربهم 
بالعدل ثم حولهم إلئ تراب . . يتمنون أنفسهم تراباً. .. وقد سألهم 
اللّه سبحانه في الدنيا الإيمان ليعيشوا معززين مكرمين في جنات اللَّه 
الخالدة. وكل ما قدمت من مواقف الاختصام إنما هي قبل محاسبة 
الله سبحانه الأفراد» فتلك محاسبة الأمم واقتصاص اللّه سبحانه 
الحقوق لتلك الأمم بعضها من بعض كما وعد في كتابه العزيز: مله 
يحَحُم بيهم يوم الِْيَمَةِ فيمَا كانوأ ويه يَْلِمُونَ # . 

[سورة البقرة» الاية: ]١١‏ 

ونكض طتدماريئدا الله ستسانة بحاس اد قردا فرذا . 
أول حساب هو القصاص ما بين الأفراد» فلا بد لكل فرد أن يأخذ 
حقه ممن ظلمه أو اعتدى عليه أو تكلم عنه» أو أكل ماله» أو شتمهء 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحائة سس #/ 


أو ضربه» أو أذله أو أهانه. ل معات الحقوق التي تكون بين 
العباد» وسيأتي هذا التفصيل في فِقرات قادمة إن قناء للدم لأ الله 
سبحانه ومن كمال عدله لا يحاسب الفرد على أعماله قبل أن ينظر 
فبينا لاهو حقو ق وما اغلية نين تحفوق 4 فإذا ها اقنطن"الله«سيحاتة 
للعباد بعضهم من بعض حتى اللطمة والكلمة. . يقف العبد بين يديه 
منفرداً يحاسبه علئ أعماله وطاعته وعبادته وإيمانه وما فعل بجسده 
وماله وحياته وشبابه وهرمه ورعيته من الأولاد والزوجة» وبخله 
وكرمه وصدقاته إلى مئات الأعمال الصغيرة والكبيرة . 


عم . ... ... .سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


والجن ومحاسبة الجن والشياطين 


لقد تحدث الله سبحانه عن عالم الجن والشياطين في كتابه 
الكريم وفي عشرات الآيات القرآنية الكريمة. . . إذ كانت الشياطين 
مادة امتحانية للبشر وبلاء عظيماً» والدخول في عالم الجن والشياطين 


ولكن ما يهمنا من أمر الجن والشياطين وعلاقتهما بالإنس في 
هذا الجزء من الموسوعة. . . أن الله سبحانه بِيّن ومن فضل رحمته 
على العباد ماهية الجن وخلقهم وقدراتهمء وأنهم عالم قائم بذاته كما 
أن الإنس عالّم قائم بذاته» خلقوا من نأ.» منهم المؤمن» ومنهم 
الكافر» وهم الشياطين وأنهم يأكلون.. ويشربون» ويتزوجون» مثل 

ولقة هدرنا اللةاسعفانهتوقطالى فى ققن زاك الآرات القرانية: 
الكريمة من الشياطين وأنهم عدو للبشر على هذه الأرض» ونبّهنا ألا 
نتخذهم أولياءء بل نتخذهم أعداء وأن لا نسمع لهم ولا لوسوستهم 
ولا لإغوائهم لأنه ليس منهم إلا الشرء ولا يدُلُون إلا على طريق الشر 
ولا يدعوة إلا إلى الكفن وإلى الثار 'ومعضية: الله«سحانةة ولقهودات 
قصتهم منذ خلق الله سبحانه آدم وأمر الملائكة أن تسجد لآدم وكان 


)١(‏ راجع كتابي: ‏ عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله جات سس #8 


إبليس يقف مع الملائكة فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر عن 


د وه 


1 5 5 لا > 22 ا لخ كا جح ساسا 
يقول تعالى : #وَإدْ هَل ريْكُ ميك إن حدق مسرا ين صَلْصكلٍ من حَمَلٍ 


3 ىت عه ب 1 ” و2 يدهع 10 20 ع ور وشو 
مَسَنُونٍ #فإذا سوسم ونفحت فيه من روج ففعوا لم سلجدين #فجد المليكة كلهم 
0 - 0 
ع 8 م ا ا 0 4 1 راح و 0007 000 أ 
جمعون * إلا إبليس أل أن يحون مع السَجِدِينَ #قال يتإبليس ما لك ألا تَكون مع السّحمِدِينَ 


سح ع و 
0 


م أن جد شر حَلَقَتَمُ ين صَلَصلٍ ين حمل عستو *قالَ مرج ينها 


> فو عي مه مي م إ مم سل امك مس كلاس ع ا سه حوس ع ب م ا 
رجيم ##وَإنَ عليّك اللعنة إِك يور الدِين #قال رب فَانظرَف إلى يوم سَعتونَ #قال وَإِذك 
م معوم لا 5007 2 ورمع عرس سه سس هه 500 م ع 
من المنظرِينَ * إل يوم الوقتٍ الْمَعَلورٍ #قال رب يما أغويكنى ارين لهم فى الارض 
1* ريهوم 4د 3 سل > دوو موحد د 0ه مم ل ع هي عه 2 03 
وَلأَغْويِئَ َمْعِن +إلَا بادك متهم الْمْخْلصِنَ #قال هنذا صرَطْ عل مُسَتَّقِيةٌ *إنَّ 
أ رس سس سر ىس بورح مي ع 0 2001 رح سل آ هك .2 مه 2 كرس رتخير 
عِبَادِى ليس لك عَلهِمْ سلطن إلا من أتبعك من الْعَاوِينَ * وَإِنَّ هم لموعدهم 
01 ص 

عي # 


[سورة الحجرهء الآيات: 74 *4] 
هذه هي البداية» ووقع عصيان إبليس ووعد أنه سيغوي عباد 
الله في الأرض حتى لا يعبدوا الله سبحانه» ويتخذوا غيره إلها من 
حجر وأصنام وبشر أو يتخذوا الشياطين أرباباً. 
.. وهوى كثير من الناس» ووقعوا تحت غواية الشياطين 
فاستمتعوا ببعضهم» وعبد بعض الإنس الشياطين ووقعوا في الكفرء 
ووقعوا في المحظورء مع أن الله سبحانه نبّههم إلى هذا الأمر الخطير 
وألا يقعوا تحت أي سبب تحت غواية الشياطين. . . فإذا جاؤوا 
جميعاً يوم القيامة واللَّه اعلم بالإنس والجن. . وما كان بينهم ومن 
هوى من الإنس في الكفر والشرك والاستعانة بالشياطين. 
يقول تعالى محذراً عباده من الشياطين: #يَتأيْهَا لاش وأ عِمَائ 


كلل . - سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبيحانه 


2 وراش ل عن ِ< ص 2 ىاج معو عله 5 0 
لض عَكَلا ِنبا ]ا حَبَّما حُطوتٍ القديطيأ إِنَمُ لَكُمْ عَدُوُ مين * إثما يكم 


ألسُوءِ وَالْتَحسَك وَأ مولأ عَلَ لله مَا كا نحَلمُوَ 4 . 
[سورة البقرة» الآيتان: ]١59 2١54‏ 
ويقول تعالى : 8 إوَّ ألشَّمِطَنَ كا إِلَإِننٍ عدوا ييا . 
[ضوزة الاسراء الآية: 07 ] 
ويقوك كناك ان لقتل ل ادر 12ل 4 
[تعووةه ناطوه الكيةة :1 ] 
وقد بِّن الله سبحانه أن الشيطان لربه كفورء لذلك لا يأمر من 
أقفة لذ بالكتر الله ظ 
يقول تعالى : « وَكَانَ ألتَّيِطنُ لريّو. كمُورا 4 . 
لشسورة الأشرلء» الآية4 /1] 
وكذلك بيّن اللّه سبحانه لعباده أن الشيطان وأعوانه يزينون لهم 
العمل ليتبعوهم ويحذرهم من ذلك. 
بقل تماق + و ويه توه الكترةة ا 4 . 
[سورة الأنفال» الآية: 58] 
# وما يَعِدُهُمْ الشَّبطن إلا غرورًا » . 
[سورة الإسراءء الآية: 15] 
وَقذادلنا الله شبيخانه إلن أن أقواما من الكافريم حك الشباطيق 
أولياء من دون اللَّه سبحانه : # إِنَّهُمْ دوأ ألشَّملِْينَ أَوَلِكهَ من ذون أل 4 . 
[سورة الأعراف. الآية: ]"٠١‏ 
ثم يوضح | اللدر كانه كينازة أولعلق الديق تددو الكدها طب 
أولياء من دون ائلك: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحاتة 77 لس لام 


يقول تعالى : ومن يَكيٍ التَّيِطانُ لَوْمَربَا سك وَرِينَا 4. 
[سورة النساءء الآية: ]1١9‏ 


وييقول أيضاً: بتر يم لله جما م1 * كا و لخ وبر 
000 


مد < دسم - م سر جع عر ١‏ رص 0202 وَأَن 
م عل سَيْء أل ِب هم الْكدِبون * أسسحود لهم اَلشَبِطنُ الهم وم أ رليك يدر 


الشّبِطين ألا لبان ل ه للكيرُونَ # . 
[سورة المجادلة: الآيتان: ]١9 .١8‏ 


وك يتش عد وق لق نيل لز كلامز 424 1 
اضر ارقن ال 1 
ولقد حكم اللّه سبحانه على الشياطين بالكفر» وعلى من اتبعهم 
بالكفر لذلك يجتمعون عند اللّهِ يوم القيامة: الشياطين من الجن والكفرة 
من الاشن (قباطين الإنشس) تم يسكع اللدبهم :إلى العا :قاليحن 
يحشرون كما يُحشر الناس» ويحاسبون كما يحاسب الناس» ويدخل 
شياطينهم النار ويدخل المؤمن من عالم الجن الجنة. والعلم عند الله 
سبحانه فإذا ما كان الحشر يوم القيامة وبعد أن يأذن الله بفصل القضاء 
في يوم يمتد إلى خمسين ألف سنة. . . فتعرض الخلائق جميعاً على 
اللّه سبحانه الإنس والجن والوحش والطير. . . ويجمع الله بِيّن كفرة 
الجن (الشياطين) وكفرة الإنس شياطين الإنس ويعنفهم. 
. يقول اللّه سبحانه يوم القيامة للإنس الذين اتبعوا الشياطين 
5057 أولياء من دون اللّه سبحانه وعبدوهم واتخذوهم أرباباً من 


دون اللّه سبحانه . 
يقول تعالى: #ألْرأَعَهَ: 00 لك ل عدوا القبطن إند 
ا و عَدُوٌ مين > * ون ا لم قَد أَصَنّ وني جبلا كديا 


كلم تَكوبأتَمِلُونَ * ذو جه 001 


اشؤرة ينين الآيات 2 ] 


م .._ _ ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


عند هذا الموقف تحاول الشياطين أن تتبرأ من الإنس الذين 
اتبعوهم بعد أن يروا ما يرون يوم القيامة فقد انتهت المهلة التي 
أعطاها الله سبحانه لإبليس في الدنيا... ويوم الحشر يدرك 
الشيطان خذلانه وأنه واقع في نار جهنم لا محالة فيحاول أن 
يتبرأ . . دفاعاً عن النفس . 

تصوّر. . أن الشياطين تحاول أن تدافع عن نفسهاء وتتبرأ من كل 
الإنس الذين كانوا لهم في الدنيا تبعاً ويزعمون أمام اللّه سبحانه أنهم لم 
يضلوهم بل كانوا هم الضالين. . . وهذا دفاع كل أهل الشرك والكفر أمام 
اللّه سبحانه دفاع الباطل . . واللّه أعلم بدفاعهم وكذبهم ونفاقهم . 


ا وه 


لضَعفكؤأ 


0 


يقول تعالى: ا وَيَررُوأ له حجِيعا فَقَالَ 
" 


ا 
٠. 2‏ 
0 
لا 
9 
ا حسم 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


سم بساح 2 0 


عه ل م سد 7 
نض م تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذابي | 


2 أ جد سل رسج عم م 2 و سم م 42 08 7 00 ضيه م أ 
هْدسحُم سَوَآءُ عقن أجِرْعَناً أم صَيرنا ما لَنَا من نَحِيصٍ * وَفَالَ ألشَّيِطَنُ لما 
له م علس 2-1 . ور «حرس الم سك هم د يع 7 ل ساس سد 
فضى لأْمَرَ إِركَ ألله ومدحكم وعد الح دك َخلفنَحمْ وما كان بي علد 
وخ مي يي سس يط سبي لاسي يرس ةا رس لجر بو 0 لخر لوسرم 90 وه ير 6ه 
مّن سلطئن إلا أن دعوت فاستجنتم لي فلا تلوموفي ولوموا أنفسكم ما أنا 

2 وال 4بيى . ارط اس ٍِء كه وهر مع مي 
بيه ل عتاك أيثه 


[سورة إبراهيم» الآيتان: 5١‏ ؟؟] 

ولقد بيّن الله سبحانه لنا كيف أن الجن (الشياطين) قد حكم 

عليهم بالخسران وبالدخول إلى النار» بعد حسابهم كما يحاسب 

الإنس ويدخلون أمماً في النار مع الإنس حيث يتساقط الكفرة أمماً 
أمما فى الثار 


56 
رس سه سكو 


يمقول تعالى : ل وَمَنَاطْد ره مسوأ طم مَابقَ يم وَمَا لهم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحائة .7777 للب ققه/ 
00 زو مه 0 2ه كر مه 00 - عن ايز مح 21 ع 
وحقٌ عليّهم لْقَول فى أُمَرٍ هَدَ حَلَتَ من مَْلهم يِنَ للْنّ واليين إِنْهُم كنوأ 

[سورة فصلت. الآية: 6؟] 
الجن (الشياطين) حيث أتتهم رسل ينذرونهم لقاء يومهم هذا (يوم 
القيامة مع ربهم) حتى ينلتهواعن الكفر والشرك وإضلال 
الخلائق . 


5 ّ سرح ص سس هه 10 آ#آ ا 13 م00 
يقول تعالى: #وَبَومَ يحَسْرَهُمٌ حِيصًا نه ب معش ر لوألو ألم يأتى* 
4 590 55 ع سر 557 2 م رم0*« عط 
سل 1 ري لا ار اذا مالأ أ سَبدك 7 قينا 


هو سس 


لالد شَِدُوأ عل نسم م 2 فر * . 
[سورة الأنعام» الآيتان: 737١-4‏ 1] 


20 011 


م س0 لس وي سر > رم ييه سر 27 ع دس سمس 
ويقول تعالى : #هَمِنْ أَظْلهُ مين أفرى عل أله كَذبا أو كرب بكاييه. أَوْليكَ 

دم ووه 7 007 3 1 00 مره سو ل 
َم تيبم ين الكنب حقة إذا جَةَحْهمَ رسلا يروميم قَالُوأ أبن مَا نشم تَدَعُون 


يط ابه م 720 2 0 7 م 6.0 

مِن دوت أله قالوأ صَلْوا عنا وَشَهِدُوأ عَك أَنفِيم أن كَانوا قن * ل أَدْخْلُواً ف 

 *2 2‏ سمام و عر سم م 00 ريط مده عر سس اس 
ده وس ميم 0 داس وده 4-د وه 47د وه رهد رويب ارم دم سا لم 

هه إِذّا أدَارَكُوأ فيا جمِيعا فَالْتَ أخرنهر لأوللهم ربنا هنلا أَصَلُونا هَنَاهِمْ عَدَابا 

ال م عط > سه ج اغل اع لاعس سا 00 ب وم 25 5000 
: 0 0 ا وللهم لأحيهمٌ 


[سورة الأعراف» الآيات : لا" 4"] 
ويقول تعالى موضحاً خلود الكافرين من الجن والشياطين 
في النار مثلما يخلد كفار الإنس ومشركيهم : 9 كل ليطن دقل 


يع سدس 2 هه 


لْوضَدن أكَفْرٌ مكنا كَقَرَ كلَ إن برع يلك إِيْة أَمَاكُ أله وت الْملميد 


د 
- 
مسد 


6 .د دل د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


َكانَ مما تمان ار َم فيا وََلِكَ جروا لين 4 . 
[سورة الحشرء الآيتان: 15, ]١79/‏ 
وبيّن سبحانه على لسان الجن أن منهم الصالحين» 
المسلمين ومنهم دون ذلك» وهذا بيان واضح من الله سبحانه 
على صلاح بعضهم ودخولهم الجنة وفساد بعضهم الآخر 


ودخولهم النار. 
بقول تجالن في شورة الجن . على لسان الجن: ونا هنا 
ليون يننا مون كلك كا طن ددا »وَأ طدَنا أن أن مجر اله ال و 


و ست رس ع سح سر ب كه 


حورم هرا وأا لنَاسَييا اقدة 0 من ار 0 
ل ل ل فَمَنّْ أَسَلَم أَوْلَيِكَ كوا رَسَّدًا » وَأمَا الْفَوظونَ 
1 ل 06 

ا حطبًا © . 

[سورة الجنء الآيات: ]١6- 1١‏ 

وأما الشياطين فلا صالح بينهم» بل جميعهم كفار ومشركون» 

ولقد توعدهم الله سبحانه بالحضور حول جهنم جثياً ثم الدخول فيها 

ب ا ا د 

يقول تعالى : ا وَلْقَد درا لِجَهَتّمَ كيرا ين ين والإذين لم فُلُوبٌ له 

ِِ و 2 و واس دمغ 3 سورعو 2 8 دج عو رج رس 8 

تهون وم أ عبن لا بصِرُونَ يبا 00 كالاعن بل هم أضلٌ 

[سورة الأعراف» الآية: ]١1/4‏ 

ولول تعتالى : ل وَتَمِتْ كمه ريك لمكا جَهَتَّمَ من الْحنّة وَأَليّاين 


ميت 4 . 


يب + 


مهو رو 


[سورة هود الآية: ]1١١9‏ 


دي موس لصوي سء ل مامه وه 


ويقول سبحانه : « هَوَرَيك لَحَْرََهُم الول هد ديهم حول بهم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحانة .777 سسسب [84 


3 94 وض م عرض 2 0 
شيا : *نم لتَنزِكرك ون كل شِيعَةٍ َم أَصَدُ عَلّ عل امن عِينًا نم لحن َعَم يلين هم وَل 


اسن *. 


الم 


[سورة مريم » الآيات: لاد _١٠م7]‏ 
وهكذا فقد بيّن لنا القرآن الكريم محاسبة الجن وعقابهم 


ودخولهم جهنم أو الجنة» أما الشياطين فليس لهم إلا جهنم كما بيّنَا 
من الآيات الكريمة . 


الل .ع د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


القصاص من الوحوش 0 , 
والأنعام ومحاسبتها وتحويلها ترابا 


القن قزمنا آعاء اعونت عرم الحير أن الله يانه عقر 
الوحوش والأنعام والطير بجميع أنواعها يوم القيامة أو قل جميع 
البهائم التي خلقها الله سبحانه في الأرض» فحشر البهائم ثابت في 
القرآن الكريم والسنة الشريفة. 

وأما في القرآن الكريم فدليله من سورة التكوير» إذ يتحدث اللَّه 
سبحانه في أول السورة عن الأحداث التي تكون عند قيام الساعة من 
انكدار للنجوم وتكوير للشمس وتسيير للجبال وتسجير للبحار. . ثم 
يتحدث عن حشره للوحوش يوم القيامة لمحاسبتها واقتصاص بعضها 
جن بعصي 

بقوله تعالى : 9١‏ إذَا التّمس حرسم وَإِذا الوم انكدرتهه وَإذَالِبْبَالُ سرت 
وَإِدًا العِسَار عطِلسبه وَإدَا الوحوش حشرت» وَإِذا اللِحَارُ سجرت 

[سورة التكويرء الآيات: ]1-1١‏ 

وأما دليل حشر البهائم (الوحوش) من السنة الشريفة . 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه ل : 

« لتؤدن الحقوق إلئ أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء»7١؟‏ . 


4 رواه مسلم في صحيحه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحائة سس #وة 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِيَكٍِ : 

( يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجلحاء من القرناء وحتى 
الذرة من الذرة7١) ٠.‏ 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَل : 

« ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة» حتى 
الشاتان فيما انتطحتا)”"؟ . 
وفي تفسير ابن جرير رواية أخرجها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عل : 

« إن اللّه يحشر الخلق كلهم. كل.دابة وطائر وإنسان» يقول للبهائم : 
كوني تراباً فعند ذلك يقول الكافر: « ل 
قال:< إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش ثم 
.يحصل القصاص بين الدوابء يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 
نطحتهاء فإذا فرغ من القصاص بين الدواب» قال لها: كوني تراباء قال: 
فعند ذلك يقول الكافر: « َكَتت كت تربك ) 

لا شك أن أمر حشر البهائم بأعدادها الهائلة والتي قد تبلغ 
أضَعافه أضعاف الإنس والجن. لأمر .عظيم يستدعي الوقوف ساعات 
للتفكير بهذا انك 


فلقد أشكل على أهل العلم تفسير أحاديث رسول اللَّه كك في 


دق رواه الإمام أحمد في مسنده. 
زفق روآه الإمام أحمد فى مسئكده -. 


عو 00س سالسلة موسوطةالآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائه 


الاقتصاص من البهائم» ولقد ب هذا النووي في شرحه على صحيح 

(هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة.» وإعادتها يوم القيامة كما 
يعاد أهل التكليف من الآدميين». وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم 
تبلغه الدعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة» قال اللّه تعالى: 
#وَإدا لْوَمُوش حُشِرَتَ * [التكوير: 0] وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من 
إجراته على ظاهره. . عقلّ ولاشرع. وجب حمله علئ ظاهره فقد قال 
العلماء والقول للنووي : ليس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المحازاة 
والعقاب والثواب . . . وأما القصاص من القرناء للجلحاء. فليس هو من 
قصاص التكليف. إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة (والجلحاء) 
بالمد هي الشاة التي لا قرن لها واللّه أعلم» . 

وقال الشيخ علي القاري في المرقاة: 7 وجملة الأمر أن القضية 
دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين المكلفين كافة. فإنه إذا كانت 
هذه حال الحيوانات الخارجة عن التكليف. فكيف بذوي العقول من 
الوضيع والشريف والقوي والضعيف؟)”'' . 

... وأما حجة الإسلام الإمام الغزالي فقد قال: إنه لا يحشر 
غير الثقلين لعدم كونه مكلفاً ولا أهلاً لكرامة بوجهء وليس في هذا 
الككئاب: نضن من كثاب أوبتة يُعَوّلَ علبهمًا يذل»طلى حشر غيرهها من 
التفسير للآية الكريمة» ويجوز أن يكؤن كناية عن العدل التام. . وهذا 
رأي فالحق نقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الحق والصواب كما ورد في الآية الكريمة وأحاديث رسول الله كَل 


,6051١ / 5( المرقاة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائة .سس 4# 


وهذا ما ذهب إليه الجمهور وذكره الآلوسي في تفسير”'" وبه جزم 
9 د 1 1-2 68 
الشوكاني في تفسير اية التكوير : 

وأرى أن المراد من حشر البهائم بيان لعدل الله سبحانه المطلق 
وزيادة في ذل ومهانة الكافرين» حيث يتمنون أن يكونوا مثل هذه البهائم 
تحاسب ويقضى بينهاء ولا تعذب» ولا تذل» ولا تهان إذ يحولها سبحانه 
إلى تراب» كونها غير عاقلة وغير مكلفة بالتكاليف التي كلف بها الإنس 
والجن» لأن الله سبحانه وصف الكافرين في كتابه بالأنعام بل اعتبرهم 
أضل سبيلاء أي إن الأنعام وإن كانت غير عاقلة إلا أنها أمم تُسبح ربها 


كما قال تعالى : « تيح له لوت اليم وَألْاوْضُ ومن فين ون ين طَْء إلا بح رو 


[سورة الإسراءء الآية: 55] 

فالبهائم في الدنيا تسبح اللَّه سبحانه» والكافرون يستكبرون فلا 

يسبحون. لذا وصفهم الله سبحانه بأنهم أضل من الأنعام سبيلاً 

لفقدهم مِيزة التسبيح والتوحيدء يقول تعالى: # وَلْقَدَدَرأَا لِجَهَمَ كرا 

يب أَيلْنَ وألوذين لم قوب لا يففَهُونَ يها وهم عن لا يروت يبا وَلَمْ ادن لا يعون 
ا وْلَيَكَ لحمو بل هم أصَلَّ وليك هم اموت > . 

[سورة الأعراف» الآية: ]١1/4‏ 


.4 رسعو 0 ا 1١‏ 26 7 
وقال تعالى : # أَرءَيت من اند إللهم هوينه أفانت تَكُون عَبَئَهِ 


ام 


04 4 
0 
ود صكياا ! 
ص زر و » يمره لوسر روه يك شط برع م 2 


و 4 ئ-2- ع6 9 0100 2 5 0 
[سورة الفرقان» الآيتان: ٠57‏ 55] 


.)18١/4( تفسير الآلوسي‎ )١( 
(؟) فتح القدير (5/ /لا"؟) الشوكاني.‎ 


5 م - سالسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


عند حشر الوحوش والاقتصاص منها سيدرك الكافرون أن هذه 
البفات كانت أمعا وإن كانتلا تعقل ولككتهنا مسبم يعمد زنها 
وتشكر. . . وهنا يقع الألم والحسرة. . . أتت تلك البهائم وقد كانت 
أفضل منهم في الدنيا على الرغم أنها لم تكن مكلفة وهم مكلفون. 
وأنها لا تعقل وهم يعقلون. فالذي لا عقل له يسبّح ربه في الدنيا 
وهم يتمتعون بالعقل ونعم الله ولكنهم عاشوا وماتوا وهم كفار لا 
يعلمون عن التسبيح والذكر شّيئاً. . واللّه أعلم. 

تنبيه: إن أنواعاً أخرى من التخاصم ستكون بعد أنواع التخاصم 
التي ذكرت» ..ولكن ماباتن سيكون فخاصينا وين انراد ذانك 
المجموعة أو بين الفرد حصت إرامن اسه والعبد أو بين الإنسان 
والشيطان. . وأما ما ذكرت سابقاً فهو التخاصم والاقتصاص والحكم 
بين الأمم والشعوب. . 


الفصل الثانى 


عالم السؤال والحساب : 
عالم السؤال: . ٍ 
_ عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة . 
أولا: السؤال عن الإيمان والكفر. 
ثانياً: السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) وعما استرعاه 
اللنوم يسان : 
ثالثاً: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد. 
رابعاً: السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد وعن 
مرحلة الشباب والقوة. 
خامساً : السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) . 
سادسا: السؤال عن العهود والمواثيق. 
عالم الحساب: 
آيات الحساب في القرآن الكريم . 
أول الحساب وضع المظالم وأخذ الحقوق وردها إلى 
أصحابها . 
_ الحساب الفردي ‏ القاعدة الإلهية في الحساب» حساب 
الأعمال بالنيات. ْ 
العدل المطلق في الحساب -لا ظلم اليوم إن اللّهسريع الحساب . 


لا ترجمان ولا حميم ولا شفيع عند الحساب بين يدي اللَّه 
دان 
إتيان اللّه كتبهم ليقرؤوها فيحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا . 
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عالم السؤال والحساب 


عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 
.. لقد نبّهنا رسول الله يككِةٍ إلى أن هناك أموراً سيسأل عنها 
العبد يوم القيامة ليستعد لها المسلم المؤمن» وليعلم أن هناك سؤالاً . 
عنها من الله سبحانه. . فليس كل شيء سيسأل عنه الإنسان في دنياه 
إذ إن أموراً كثيرة لا تكليف فيها. . نأنا لا أحاسب عن قولي وأناانائم 
ولا عن قولي وأنا مغشي عليّء دعن الحنياة بزالسس» “وعذلك 
العا يعات لوا اوسن كلت ولست مسؤؤلاً عن غيري 


ص 00 
[سورة البقرة» الآية: 5 ]١‏ 
عدت دوم عير مس هوس 
عريقول تالى : # ولا زر وَازرهٌ وذْرَ لعن . 
[سورة الإسراءء الآية: ]١8‏ 


الأكثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التى تبيّن أن 
السان مسؤؤلعها كلقه الله يتيحانه به ونا اتعرظاة :وما اتتاحلت 
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وما حدّ له من حدود وما أوجبه عليه من إيمان وطاعة وعبادة» وقد بيّن 
لنا الله في كتابه ورسوله يَلِْةِ في سنته الشريفة هذه المسؤولية وحدد 
أنواعها وأنه لا يمكن أن نحاسب يوم القيامة حتى نسأل عنها جميعا. 
أولا: السؤال عن الإيمان والكفر: 
قد أعطى الله سبحانه للبشر في الدنيا حرية الإيمان والكفر. قال 
تعالى : لا وَهْلٍ ألْحَقُ ين رَيَيدْ َم سَله َؤن ومن صا فليَكشر | َعَم َي 
وا حاط يِمْ ردقه وَإِن مسْمَِيِمُوا انوا على لتيل تنوك لكر لتر القراى 
وَسَدَتٌ مَرِتَفْقًا» . 
[سورة الكهف. الآية: 9؟] 
. فإذا وقف الكافرون بين يدي الله تعالى سئلوا عن كفرهم 
ولماذا 06 ويطلب الله سبحانه منهم أن يأتوا 0 يقول 
تعالى : « وَقلَ َم نما كس تمبثون »* ين دون أله هل ينوويك أو ينوه عون © . 
[سورة الشعراءء الايتان: ؟97. ”9] 
ولقد أقسم الله سبحانه أنه سيسأل الكفار عن افترائهم واتخاذهم 
أنداداً لله سبحانه . 
يقول تعالى: « وَيجَمَثد مالا يلون تيبا َم فهر لَه سين عم 


ل د هع 2 


شترون 
[سورة النحل» الآية: 05] 
ويقول تعالى عن المشركين : 
0 لذن جَمَلوا ألْفْرَءَانَ عضين * ووربلكت 1 أنتعلتهم أ ع ل عَنَا كَانُوأ مون 
000 وأ ال ك3 لَمشركن4 . 


* فَاصِدَع يمأ تؤمر وأعرض عن الْمشره 
[سورة النحل» الآيات: 4١‏ -45] 
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ا سر و يه سح سد 


ويقول سبحانه: لا ولحت أنقاط وَاَْال َم أنَعَاِم ولسسَانَ يوم 
لْقِكمَةَ عَمَّا كا ٍ كاؤا يفتروت * . 
[سورة العنكبوت» الآية: ]١7‏ 
والأقتراء هو الكفر ياللة تعالن والشرك يه لذلك سيسألون عن 
كفرهم وشركهم» وويل للظالمين من مشهد يوم عظيم . 
ثانياً : السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) وعما استرعاه اللّه سبحانه : 
... لقد نبّهنا اللّه سبحانه في كتابه العزيز إلى هذه المسؤولية 
لسعم وال يعن إن فت المستوو بات القير المكلت يها انان 
والمسؤول عنها يوم القيامة؛ ألا وهي رعاية الأهل من زوجة وأولاد 
وتربيتهم على الإيمان وإقامة العنادات لله ستيخانة فلن صلاة وصيام 
وتأديبهم بآداب الإسلام . . فالزوجة والأولاد تبع للأب في البيت وهم 
كما يعلّمهم ويدربهم ينشؤون» واللّه سبحانه يعلم هذاء فالولد طيع لأبيه 
في صغره» فإذا أدّبه بآداب الإسلام وعلّمه الصلاة والصيام ومحبة ة اللّه 
سبحانه ورسوله يَكةِ تدرب عليهما ونشأ عليهما وداوم على هذا الأمر 
طوال خياته 'الدنيا.:. : وإن كان الآب:مهملاً وكسولاً وترك أولادم نك 
تأديب بآداب الإسلامء وتعليم وتدريب على العبادة نشأ الأولاد على غير 
طاعة اللّه سبحانه» وهذا ما نجده اليوم في كثير من بيوت المسلمين. . 
وحتى لا يقول المسلم يوم القيامة عند ربه: يا رب إني مسؤول عن نفسي 
فقطء نبّهه الله ورسوله كَكِةِ أن يتقي الله بزوجه وأولاده. 
يقول تعالى: # كايا لذن >امنوا فوأ أنفسك وهلي تارا وعُودها اناس 
وَلْْجَارَة عا مليَكة غلاظ يْدَاد لا يصون ألما 00 4 
[سورة التحريم» | *ية: *] 


فمن ظاهر الآية مسؤولية الأب والأم عن الأولاد ومسؤولية 
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الأب عن الزوجة والأولاد أن لا يوردهم موارد الهلاك, وأعظمها 

«إن اللّه سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيّع؟ حتى يسأل 
الرجل عن أهل بيته 2١17)‏ . 

وأهمها التكاليف الشرعية وتدريب أهله عليها وتعليمهم 
تعاليم الإسلام» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي يله 
يقول: د 

« كلكم راع ومسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. 
والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ 
فكلكم راع ومسؤول عن رعيته» .”") 

والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة تماماً مثل الرجل عن أولادها 
وعن تربيتهم وما قدمته لهم في معرفة دينهم وتعليمهم شريعة الله 
الإسلام, وأهمها الصدق ومحبة الله ورسوله يَللْةّ وإقامة الصلاة 
والصيام» والتكليفات الشرعية كافة» وكذلك مسؤولة يوم القيامة عما 
استرعاها الله سبحانه فى الحفاظ على بيت زوجها وماله وحفظ 
عرضها وشرفها وإقامة ما كلّفت به. 
الثاً: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد : 

هذه الثلاثة أهم أعضاء الجسد المكلفة» وكم تحدث اللّه 


. رواه ابن حيان في صحيحه‎ )١( 
برواهالبخاري افسلم.‎ "46 
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سبحانه ورسوله يك عن هذه الأعضاء الثلاثة فى جسد الإنسان . . . 
لجارفيايه علامة وطيدة والمان بالتهب حاتمورسوكه عه 
وباستقامة المرء أو ضلاله» وكلنا يملك هذه الثلاثة السمع والبصر 
والفؤاد والحمد للّه.. وكلنا يعلم كم لها من تأثير في بناء 
الشخصية المسلمة المؤمنة من حيث استقامة هذه الأعضاء الثلاثة 
أو انفلاتها نحو كل محرم . 

... فإما أن أنظر إلى حرام وأتابع فيه حتى يدخلني البصر 
مداخل الحرام» وإما أن أكفه وأردعه فيدخلني مدخل الرضا. . 
وكذلك السمع. 

فالأذن جاهزة أن تسمع كل شيء حراماً كان أو حلالاً مباحاً 
كان أو مجزماء وأنا ومن واقع مسؤوليتي أمنع سمعي أن يتجسس 
بما حرم اللّه سبحانه علي أو أن أسمع إلى كذب فأنقله فتكون 
الفتنة . 

يمقول تعالى : ليَِمَ ينما ليوا كما أن لك ينص طَِيَ إذ 
وا يتَسْوأولا يَف بسكم بمضّا 4. 

[سورة الحجرات» الآية: ]١7‏ 

وهذه مسؤولية الأذن أن لا تتجسس ولا تسمع الحرام. 

يقول تعالى : ل#وَلَا تَقَكُ مَالِسَ َك بو عِلْق إنَّ لمم وَابصَرَ مواد مأ 
وْلتِكَ َدَعَنْدُ مشولا » . 

[سورة الإسراءء الآية: 5"] 

والسؤال من الله سبحانه يأتي يوم القيامة لِمّ سمعت ما لا يحل 

لك سماعه؟ وَلِمّ نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ كالعورات 
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مثلاًء وعن القلب يسأل اللّه: لِمّ عزمت بقلبك على ما لا يحل لك 
العزم عليه؟ وَلِمَّ تعلق قلبك بما لا يحل لك شرعا؟ ولِمّ كرهت ما 
يحبه اللّه؟ وِلَم أخيك ناايعظة الله وان تعلم؟ 

عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا : 

قال رسول اللّه بَِِ : « يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول اللّه 
تعالى: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالا وولداً» وسخّرت لك الأنعام 
والحرث. وتركتك ترأس وتربع؟ وفي رواية لصحيح مسلم: ترتع (أي 
تنعم بالمأكل والمشرب) أفكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ (أي هل 
كنت تعتقد انك سوف تلقاني في هذا اليوم يوم القيامة) قال: فيقول 
العبد (أي الكافر): لاء فيقول اللّه تعالى له: اليوم أنساك كما 


أي اليوم أتركك في العذاب كما تركت في الدنيا شريعتي وديني 
ولم تؤمن بلقائي''' . 

عن شكل بن حميد رضي اللّه عنه قال: أتيت النبي يَلِهِ 
فقلت: يا نبي الله علّمني تعويذاً أتعوّذ به. قال: فأخذ بيدي ثم 
قال: ١‏ قل اللَّهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني 
وشر قلبي وشر مَنَ) ا 

فليتق الإنسان ربه في سمعه وبصره وفؤاده وليعلم أن كل ما 
يمر عليه سمعه وبصره وفؤاده ويتوجه ا 
اللم مما إن كان فرهية كتير ققد كو تقو الله شيعا ثيه وإن 


كان توجهه في الشر خسر وباء بخسران مبين . 


درق رواه الترمذي . 
(؟) رواه الستة. 
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رابعاً: السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد وعن مرحلة الشباب 

والقوة: 

وفي كل هذا سيسأل العبد يوم القيامة... لأن هذه هي 
التكاليف إضافة إلى تكليف الإيمان والعبادة. . . إذ أن أكثر 
السؤال يوم القيامة سيكون من اللّه سبحانه عن عمره وعلمه وماله 
وجسده. . فقد ذكر رسول الله يك في أحاديثه الشريفة أن العبد 
لا ينتقل إلى مكان آخر أو مرحلة أخرى من مراحل يوم القيامة إلا 
أن يسأل عن هذه الأربعة أو الخمسة»ء ويقف لها وربما يطول به 
الموقف في السؤال والجواب . . وهذا سؤال غير الحساب على 
العمل . . فهو يسأل ماذا فعلت؟ وهو يجيب بما فعل. 

روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي برزة الأسلمي رضي اللَّه عنه 
قال: قال رسول الله يَكِ: ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن علمه ما عمل به؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟ » . 


قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح » ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه عن النبي كَلِةٍ قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ » . 

وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: ”لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم 
أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وما عمل فيما علم؟ ») . 
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قال الحافظ المسدذرى:“رؤاه الترمدذي أيضا والبيهقي» وما 
ذكره رسول اللّه يل عن السؤال هو ما استرعاه اللَّه انق ادع 
ولذلك هو مسؤول عنه . . فالتكليف أمانة والعمر أمانة والجسد 
أمانة والمال أمانة والعلم أعانة دولا بد أن تسال عن دده 
الأمانة» ولقد أقسم الله سبحانه بالعصر أي بالوقت والزمن 
والعمر بأن الإنسان قد خسر إذا لم يرع حق الله فيما سأله فعله 
وطلب منه إنجازه . 


0 اسر سا إلى ا 0220000 


5 95 ره مو 2 3 22 0 ءوس و ىر ه 
يقول تعالى: 3 والعصر + إِنَّ الإضكن لتى خسر * إلا الذين ءامنوأ وعمِلواأ 


00 دم ست صر ف ف سه 


لصَيلِحَتٍ وَتوَاصوَأ يألْحَقّ وتَواصَوأ بألصَّير * . 


<2 0 - 


[سورة العصرء الآية: 1١‏ "] 


ويكون السؤال عن مرحلة الشباب والقوة في الإنسان» وهنا 
موضع الشاهدء فالإنسان لا يعطي إلا بقوة الشباب» فأعظم 
الطاعة وأحبها إلى الله سبحانه ما كانت في مرحلة القوة والشباب 
حيث يقهر الإنسان نفسه وقوته وشبابه في سبيل اللّه» ومن أجل 
طاعة اللَّهء فإذا ما هرم الإنسان ضعف عن الطاعة والتكليف 
بسبب هرمه لذلك سألنا رسول الله يلةٍ أن نغتنم خمساً قبل خمس 
ومنها « شبابك قبل هرمك)» . . لذلك يكون السؤال عن الشباب 
شديداً فإذا نجح فيه بما يرضي اللّه كان من السبعة الذين يظلهم 
اللّه سبحانه يوم لا ظل إلا ظله» كما ورد في الحديث الشريف 
الذي أوردناه: « وشاب نشأ في طاعة الله) . 


... وأما المال الذي استخلفه اللّه بين أيدينا فهو الداء الذي 
يصيب بامتحانه وبلائه أكثر الناس» فيهوون من أجله مهاوي الردى 
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والهلاك. . وكم من المال سيكون مهلكة لصاحبه يوم القيامة؟ وإن 
كثيراً من الناس سواء أفي عذاب أرض المحشر أم عذاب في النار كان 
السبي تاليم الدق كان فين اديه فلم يحسنوا استخدامه أو 
استخدموه في معاصيهم وضلالهم أو بخلوا به على الله سبحانه وعلى 
المؤمنين» يقول تعالى : (و سي اَيَو يمآ >اكلهم أ لَه ين قَضِلِه 
كر 2 لا بل هو .5 خَ منطؤطرة ما با بو زم امَو و راث امون 
وَالحْضٍ ولد ما معَمَلُونَ كيك # . 


[سورة آل عمران» الآية: ]١18٠‏ 


... وليس من يوم أسعد من يوم القيامة على الذين وضعوا 
مالهم وما استخلفهم فيه اللّه سبحانه في رضا اللّه وفي سبيل الله 
وأوسعوا دائرة صدقاتهم فهؤلاء أجرهم لا يعلمه إلا اللَّه وهم الذين 
أقرضوا اللّهء والوفاء يوم القيامة. . فما رأيك بمن أقرض الله فكيف 
يرد الله له هذا القرض؟ 
يقول تعالى: إن ا الى يُفْرضٌ أله كَرْضًا حَسَمًا قيْضَحِفَمٌ له أَضْعَان 
كير وَأ يفيض وَيَبَصْظ كه ورك 4 
[سورة البقرة» الآية: 568 ؟] 
وأما العلم فالإنسان مسؤول عنه ومحاسب عليه هل عمل به 
للدنيا ومن أجل الدنيا ومصالحه في الدنيا. . أم كان يبتغي بهذا العلم 
وجه اللّه سبحاته» وأعظم العلم ما كان لله وفي سبيل اللّه. ٠‏ وكم 
عظّم الل سبحانه العلم في كتابه وعظم العلماء #هَلْ يَسَْوَى الَيينَ يلون 
ون لا يعلمُون # . 
[سورة الزمرء الآية: 9] 


وكذلك فعل رسول اللّهِ َك عندما جعل خير الناس على وجه 
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الأرض من تعدّم القرآن وعلّمه ١‏ خيركم من تعلّمٍ القرآن وعلّمه) 
رواه البخاري عن علي رضي الله عنه» وأما من كان علمه لذاته 
وأذقى يه خلق الله سبحانه كصناعة القنابل الي تفدك بماد بين 
الناس . أو تعلّم لغير دين اللّه من أجل الدنياء» فكلّ هذا يأتى عند 
ساس الل 


خامساً: السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) : 

إن نعم الله سبحانه على عباده في الدنيا لا تعد ولا تحصى 
وهذه حقيقة واقعة ملموسة جهل بها من جهل وعلم من علم» أقر من 
أقر وأنكر من أنكر . 

زتعي اللدعن ساد له مسري ل تحدو نوكن اعد 
يظن أن النعم هي فقط تلك التي تحيط به في جسده ورزقه 
وأهله. .. لا فإن نعم الله أعظم من هذا بكثير.. فمن نعمة 
الإيمان إلى نعمة الإسلام إلى نعمة العافية» والولد» والزوجة 
والأهل من أب وأم وإخوة إلى الرزق الذي لا ينقطع. إلى الماء 
الذي نشربه إلى الأشجارء والبحار والأنهار. . . وفوق هذا نعم 
السموات التي سخرها الله سبحانه لعباده. . فمن منا يستطيع أن 
يحصي نعمة السماوات وما بطن فيها من النعم . 

يقول تعالى:ٍ 00 لد نوا لسك مَاى لسوت وما لض سبع 
2 يس علهن كانه رون لئاس مَن يدل ف أله بر علرٍ وَلّا هدى ولا كنب 


مير . 


لعي 


ومن أعظم النعم التي أنعم الله تججانةعلنا أن كلها وارعدة 
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وهدانا إلى صراطه المستقيم . . ولولا اللّه سبحانه لما خُلقنا ولما 
وُجدنا ولما تمتّعنا بهذا النعيم» وفوق كل هذا النعمة العظمى 
وهى جنات اللّه الخالدات والتي يحيا فيها المؤمن خالدا فيها 


ع 


5 
يقول تعالى مبيناً أنه سوف يسأل الناس أجمعين عن التّعم التي 
أنعمها عليهم . 
يقول تعالى : # ثم لنسعَلنَ يوْميِذٍ عَنِ لعي م4 . 
[سورة التكاثر» الآية: 4] 
ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه سيسأل عموم الناس عن 
النّعم التي مرت عليهم وعايشوها في الدنيا ونعموا بها وتلذذواء من 
صحة البدن ولذة الطعام والشراب ولذة الظلال والمأوى ونعمة النظر 
والسمع والبصر والإحساس والتذوق والنوم. .. فالنعيم لا يحصى 
لقدريهء يقول تفال ( ود شرا يست أي 1 مه ويا 4 
[سورة النحلء الآية: ]1١8‏ 
عن الزبير بن العوام رضي اللّه عنه قال: لما نزلت: # شتا 
يَوْمَِذِعَنٍ ألتّعِيِوِ» قال الزبير: يا رسول الله وأي نعيم نسأل عنه. 
وإنما هما الأسودان الماء والتمر؟ فقال يَكِةِ : ١‏ أما إنه سيكون) . 
[رواه الترمذي في سئنه] 
يعنى أنه سيكون السؤال عن نعمة الماء وغيرها من ألوان 
الأطعمة والأكررة 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول اللَّه يك ذات 
يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال لهما يله : ”ما أخرجكما من بيوتكما 
هذه الساعة؟2 فقالا: الجوع يا رسول اللّهء فقال يَكِدِ : « وأنا والذي 
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نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماء فقوموا» فقاموا معه فأتى رجلاً من 
الأتصاز فإذا هى لسن فى أنيتة قلنا رأته المرأة:قالث: مرحي واهلاء 
فقال رسول اللّه يلِِ: «أين فلان؟» قالت: ذهب ليستعذب لنا الماء» 
إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول اللّه يهِ وصاحبيه ثم قال: الحمد 
لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني . 

قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلواء 
وأخذ المدية (أي السكين) ليذبح شاة» فقال له رسول الله يَئهِ: «إياك 
والحلوبّ » أي لا تذبح شاة حلوبا. . فذبح لهم شاة غير حلوب» 
فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلما شبعوا ورووا قال عله 
لأبي بكر وعمر: 

«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من 
بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم )27 . 

عن زيد بن أسلم عن رسول الله له في قوله تعالى : 


ل لدي رم 


نم لنسَعلنٌ يوْمَيِذعنٍ ألميو # يعني شبع البطون وبارد الشراب» 
وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم”"©. 

للك يعى عليه إذا طعيها أن تنبت الله سيكائة» وإذا شيغنا أن 
تند الله تعالى » وإذا لبسنا أن نحمد اللَّه تعالى» وإذا نمناء ثم استيقظنا 
أن نحمد الله تعالى» فكل أمر بحاجة إلى حمد. . وهذا هو جواب سؤال 
النعيم أنك كنت في الدنيا حامداً وشاكراً اللّه سبحانه على نعمه لذلك 
جاءت كلمة الشكر والحمد في الدنيا ووقعت مواقع الغفران والشكر 
والحمد على الآلاء والنعمء فعظم الله أجرها في الآخرة وأدام على 
غ2 رواه مسلم. 
زفق رواه مسلم. 
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العبد في الدنيا تلك النعم من واقع الشكر والحمد. عن معاذ بن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكَةِ : « من قال عند طعامه: الحمد 
لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما 
تقدم من ذنبه» . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وللعلم فإن الله 
سبحانه يسأل الكافر سؤال تعنيف وتوبيخ وتحقير لأنه كفر بهذه النعم» 
ويسأل المؤمن سؤال تشريف وتلطيف وتذكير لأنه حيدها وشكرها. 
سادساً : السؤال عن العهود والمواثيق : 
لقد عظّم اللّه سبحانه العهد والميثاق وعظّم فاعله والملتزم به 
وأنّب الذين ينقضون عهده والعهود والمواثيق على عمومها. 
يقول تعالى : « وَكاتروأمل لت ليق ين لخ حق يع مد وا 
ِالْمَهَدِ إن ألَعَهَدَ كن متئولا» . 
[سورة الإسراءء الآية: 8 *] 
والعهد أخذه الله على نفسهء وألزمها به وهو الحق المبين» لذا 
سألنا أن نلتزم به وفي أكثر من آية كريمة بّن الله سبحانه لنا أن العهد 
مسؤول عنه» وأنه سبحانه ما عهده لنفسه سيعطيه لعباده» ومن أصدق 
من الله عهداً ومن أصدق من اللَّه وعداً؟ 
يقول تعالى : 8 قُلْ أَحَدْتمْ عند لَه عَهُدَا هن يولك اله عهده7» 
[سورة البقرة» الآية: ]4٠١‏ 
ولقق نه الله كانه على الوقاء بالخيززة والموايف وأندن اوليك 
الجا لفن 
يقول تعالى  :‏ وأَوفوأ هد أله 
[سورة النحلء» الآية: ]94١‏ 
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«ولا سنأ عَهد أنه ناديلا 4. 
[سورة النحلء» الآية: 46]. 
والآيات كثيرة: لذا كان الحهه مينؤولا هو وضاحيه بين يذى 
الحق تعالى» ومن نكصه ونبذه فأولئك عند الله هم الضالون» وضرب 
الله سبحانه لنا مثلاً ببني إسرائيل وقطعهم للعهود ومخالفتهم إياها 
اي 
بقول تعالى : « يلما عَنهَواعَََا ندمب خف ل 
ومو رح 1 
لوصول 
[سورة البقرة» الآية : ]٠٠‏ 
فالعهد مسؤول وصاحبه مسؤول» فانظر بما عاهدت ولم تف أو 
فئِبّت فؤادك على ما عاهدت الله عليه وما عاهدت من عباده. 
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عالم الحساب 


مدخل: 

عالم الحساب عالم كبير ويوم الحساب شأنه كبير وأمره خطير 
إلا من تغمده الله بواسع رحمته... وهو يوم الفصل ليس فيه هزل» 
إذ تقف القلوب عند الحناجر وترتعد الفرائص وتهتز أعضاء الجسد 
جميعها خوفاً وهلعاًء فالقلوب ترتجف, والنفوس تحتضرء والعيون 
شاخصة. . . والرجاء والأمل والعفو والمغفرة والرحمة ما تنتظره 
الخلائق عندما يعلن عن بدء الحساب والوقوف فرادى بين يدي أرحم 
الراحمين ليس من ترجمان ولا شفيع ولا وسيط... 

...لا كذب ولا خداع ولا نفاق ولا دجل ولا مواربة ولا 
لف ولا دوران ولا رجوع ولا تقدم ولا يمين ولا شمال ولا 
مخادعة ولا مداهنة» ولا صناعة كلام ولا تخطيط لمكرء ولا 
مراءاة» ولا مديح ينفعء ولا معسول الكلام يُربح» ولا منافق 
ينجح 2 ولا اعتذار يفلحء ولا نفعاً ولا حكماً. . . أعضاء البشر 
عليهم شهودء وألسنتهم شهود وجلودهم شهودء قد فر المرء من 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» لا حرس ولا جنود ولا مال ولا 
جاهء ولا سلطان» ولا حكمء ولا إمارة» ولا زعامة» ولا قيادة. . 
كل هذا التخويل تركوه وراء ظهورهم وجاؤوا ربهم فرادى كما 
خلقهم أول مرة حفاة عراة غرلا بهما. 

قال تعالى: # وَلتَدَ حِتَتْمُونا ود كما فنك ول مرق وررَكتم ما حوَلئكم 
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ده ور وما نكا متك شعاد او قنش أي مم شركوأ لقد عم نك 
وَصَلَّ عَنِصكُم يا 10 
اشورة الأنعام» الآية: 945] 
وقال تعالى كا إن كل من فى لسوت وَالْاَرْضٍ إِلَّد اق لمن لين 
أَحصَدف ْصدخ وَعَدَّهُمَ عدا وهم انيه يوم لْقيلمَةَ فَرَدًا 4 . 
[سورة مريم» الآيات: 97 46] 


وقال تعالى : #8 مآ أعْىَ عي ماله » هَلكَ عق شأطبية » . 
[سورة الحاقة» الآيتان: 55. /ا؟] 
وقال تعالى : « هَدَارقم انه و5 :7ك يككنمة» . 
[سورة المرسلات» الآيتان: ه“اء +"] 
وقال تعالى : 8 يوم لا بحن عَنهُمَ دهم سَيعًا ولاهم يصَرُون4 . 
سور الظوة الآنة :50 ] 
هذه الآبات التى اذكرت تبيّن معدن الوقوف بين يدي الله 
ستعاله: للحبنابه»: وكيك لا يكو هذا "الموقف جلياد مهيبا وأنت بين 
يدي جبار السموات والأرضء القاهر فوق عباده؛ الحي القيوم ‏ 
المطلع علئ الكبائر والصغائر لا يخفى عليه مثقال الذرة. 
فكيف لا يكون الموقف جليلاً مهيباً. . ؟ وقد جئنا فرادى لا 
بدك وال ستيه" ور كنا كزدما وتنا اللافج الذليا من بركاسة ومالة وبعاة 
وسلطان؟ ْ 
وكيف لا يكون الموقف جليلاً مهيباً وأثا واقف بين يدي الله 
سبحانه فرداً» ما أغنى عني ماليه إلا بالحق ولا سلطان إلا بالحق ولا 
يك كيد أو عر ناف إن تداعيةة أ كا إن ترمد 
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ا وكيفة الا يكوق الموقف للحسات بين يذى الحق شبحائه 
عسيراء وما بعده إما خلود في الجنة أو خلود في النارء أو عذاب في 
النان تومن طويق؟ فليش الأمر فين 'الذثيا إن لج ادلت اعيق الكرة مزانت 
ومرات ولكن اليوم لا مرات ولا كرة ولا عودة.. بل حساب ‏ جزاء 
عقاب 

... فاليوم شعار النجاة القلب السليم وشعار الهلاك القلب 
الرديء السيئ الدنيء. 

يقول تعالى : يرم لا ينهم مَالُ ولا بون # لام أَقَ لله ِلَب سَلِيِوٍ 4 . 

[سورة الشعراءء الآيتان: 84» 89] 

... لقد بدأ يوم القيامة الذي يمتد إلى خمسين ألف سنة» ذاق 

فيه الكافرون والمشركون من أصناف الذل والهوان والعذاب ما 

ذاقوا. . ثم جاء موقف عرض الخلائق على الله . . كانت الأمم جائية 

على ركبها ذليلة مهانة إلا أمة محمد يك من آمن منهم وعمل 
صالحاً. . . ثم يأذن الله بالحساب. 

لقد انتهت المقدمات الطويلة ليوم القيامة وجاءت لحظات 
الفصل والمحاسبة والحكم. . 

... نعم لقد عُقدت محكمة العدل الإلْهي التي لا تظلم مثقال 
ذرة ولا حبة من خردل» ولا يخفى فيها على أحكم الحاكمين مثقال 
ذرة من خير أو من شرهء ومن آلاف مليارات عباده الذين يقفون بين 
نذنهة:<والعول المطلق :مخ الللتفيضانة بئة تلات اياك كريمة: 

يقول تعالى : آَم مُرسُون لات مك حََة 4 . 

[سورة الحاقة» الآية: ]١8‏ 


رحط 


9-9 
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كاك نكال كو ين دل وك يا ليت 4 . 


كر _ 
[سورة الأنبياء» الآية: /ا5] 


- 


ويقول تعالى: من ل ا ل ا م 
تفال در ا 
[سورة الزلزلة» الآيتان: لا» 4] 
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آيات الحساب في القرآن الكريم 


يقول تعالى: ‏ ثم ردوا إل َه موللهم الْحَيّ ألاله كم وَهْوَ أشرع 
لين 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: 57] 
وقول تان 8 انق اجر ميث يها كمثرأً وَأَلَّهُ سرِيعٌ لْْسَابٍ © . 
[سورة البقرة» الآية: ]٠١7‏ 


ا المائدة» الآية: 5] 


- 
عا” “2 2 سر سو 


بد أن يوصل وحسشوب" ربهم 
يفون 1 
ويحاهُونَ سَوءً ألِسَاٍِ # . 
[سورة الرعدء الآية: ١؟]‏ 
ا سمه 52 > لراكرى 2 2 14 له 


اتكذ ريك كلما 4 0 
البلع وعليما ليِسَابٌ * [لشووةالزعفه اللي 1 ] 


000 كمد وَهْوٌ ريغ أَلْسَانٍِ # . 
[سورة الرعد» الاية: ]5١‏ 
2000 2 0-14 - 7 7 
إن ادبن يَلُونَ عن سيل أله لَهُمْ عَذَابٌُ سَّدِيدُ يما ملسا * . 
[سورة صء ا *ية: 75 1] 


[سورة غافر» الآية: ]١7‏ 


000064 .هس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


وكَالَ موموتى ت إفْ عُدْتُ بِرِقٍ وَرَيَكُم ين كل متكير لَا يُؤْمِن سه 


ويقول تعالى: # فَدَكْرَ إِنَّمَآ أت دحك « لّسْتَ عَلَيْهم بم بِمَصَيْطرٍ إِلامَن 
0 * شعَر به هد لْعَدَابَ لذ كر » إن إليما | ا بكم ثم إن ليما حِسَابَهُم © . 


[سورة الغاشية» الآيات: 7١‏ -5؟] 

هذه حفن الآنات الحن :ذكرهًا الله سححاته قر الحساب وأذه 
الحكم العدل يوم السام ومما نلاحظه في هذه الآيات أن اللّه 
سبحانه يختم بعضها بأنه سريع الحساب وأنه أسرع الحاسبين. 
والله سبحانه يؤكد أنه سريع الحسابء ذلك أن المرء قد يسأل نفسه 
وهو واحد من الخلق الذين يتجاوز أعدادهم المليارات: :فمتى يكون 
دوره في هذا الحشد العظيم؟ وكم يطول أمد انتظاره حتى يأتي دوره؟ 
وحتى لا يسأل المؤمن نفسه هذا السؤال كان جواب الله سبحانه من 
قبل أن يسأل المؤمن : 8 فت لَه سَرِيمُ لِيْسَابٍِ ©. 

#ألاله كم وَهْوَ سرح َليبيينَ 4. أي له جلّ وعلا الحكم وحده 
00 
عن شأن يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا 
كما ورد به الحديث . 

... وفي خِضمٌ هذا التفسير وأن اللّه سبحانه سريع الحساب 
وأنه أسرع الحاسبين نقول : 

١‏ - إن الله سبحانه يدل على عظيم قدراته وأنه قادر على أن 
يحاسب هذه المليارات في زمن لا يتخيله عقلنا. . والقضاة في الدنيا 
يعقدون جلسة حكم في قضية شخص واحد تستغرق معهم نصف 
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يوم» ثم تؤجل الجلسة لمرات أخرى وقد تستغرق القضية الواحدة 
أعواماً طويلة حتى يحكم فيها الحكم النهائي وقد يكون هذا الحكم 
ناقصاً. 

نة التكووروااتماكيرة اللهوستطانة بضياه تللكر الوتقم لفون 
تتماوج كتماوج البحر والتي لا يعلم دوين ايعان 
والمحاكمة والضباب على دق الحياة كلها وليفنك على قفية واججدة 
أو كلاف :راهن أء صدرومة اميل 1 لتصون قفوة الل سعدا 

؟ - إن المؤمنين يقفون كما تقف الخلائق جميعاً كافرهم 
ومشركهم وضالهم وعاصيهم وفاسقهم والوقت يشملهم كما يشمل 
الأقوام الكافرة... وذلك على غير الموقف في أرض المحشر والذي 
امتد زمنه على الكافرين والمشركين ما يقرب من خمسين ألف سنة . 
وقصر زمنه على المؤمن كالوقت الذي يستغرقهُ رجل توضأ وصلى 
فريضة الظهر. . فإكراماً للمؤمنين يسرع اللَّه في حساب الأمم وزيادة 
في التكريم تكون أمة محمد يَِِةِ أول الأمم التي تحاسب. 

* - إن اللّه سبحانه يسرع في حساب الأمم الكافرة والمشركة 
حتى يلقوا في نار جهنم مأواهم ومستقرهم خالدين فيهاء لأن الوقوف 
بين يدي اللّه رغم ما فيه للكافرين من ذل وهوان فهم في فترة عن 
العذاب الذي يستحقونه لأن الوقوف بين يدي أرحم الراحمين 
رحمة. . وهم لا يستحقونها واللّه أعلم . 
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أول الحساب وضع المظالم 
وأخن الحقوق وردها لأصحابها 


في فقرات سابقة بِيّنَا أن الله سبحانه يقتص للأمم المظلومة من 
الأمم الظالمة» بعد أن يسمع الله سبحانه الاختصام بين تلك الأممء 
ثم يحكم بينهم كما وعد في كتابه الكريم في أكثر من آية» وقد بِيّنًا 
ذلك كله. 

واقاذا بدا الله يدانه سات الاين فرادى» توضع المظالم 

واوا لجرو حي د بيد المطالوم اللاي واو حزن بايق اتقين الوائن 
إلا ادح لو كان من مرمين لكافن وهذا تمام عدل اللَّه وهو 
أحكم الحاكمين . 

وروى الإمام أحمد. من حديث عبد اللّه بن محمد بن عقيل» 
عق حابن نإ قية: الله انبا اشع در انحلة د روستاق ال غيل الله ب بدن 
شهراً ليسمع منه حديثاً بلغه عنه فلما سأله عنهع قال عت رسول 
الله علد يقول : 

ايحشر الناس يوم القيامة» أو قال: العباد عراة غرلاً بهماً » قلنا: وما 
بهما؟ قال: اليس معهم شيء» ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء 
وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل الجنة» ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه منه» حتى 
اللطمة » قال : قلنا : وكيف وإنا إنما نأتي الله بُهُماً؟ 
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قال: « بالحسنات والسيثئات)» . . 
[رواه الإمام أحمد] 
القدسى الطويل: (يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم 
إياهاء فمن: وجد خيرا فلبعدمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه) . 
يقول تعالى : َو لالم نَنْسٌ شَيعا ولا روت إِلَاما كدر 
حملن #. 
[سورة يسء الآية: 05] 


ويقول تعالى: 9 إِنَأَّه لا يظلِمُ آلكّاسَ شيعا وَلَكنَّ ناس أَنفْسَبّ 


[سورة يونسء الآية: 55] 
ويقول سبحانه : # وَوَجَدُوأمَا عَعلوأحَانِرا ولا يَظِمُ ويك أََدَا) . 
[سورة الكهف. الآية: 44] 
ويقول أيضاً: ومن يَظِيِم مَحكُمْ نذِفْهُ عَدَبِسَا كيبا 4 . 
[سورة الفرقان» الآية: ]١9‏ 
وييقول تعالى : ل وَكمَنِ صر بد ليد دْلكَ يمن سيبل * إِتَأ 
ليل عل يلوت َس وَيَ لض يقير ألْحقٍ 4 . 
[سورة الشورىء الأيتان 2 141 ؟45] 
ويقول تعالى: # وعتت الْوجُوه للحي الَْيُورٌ وَقَدَ حاب مُنْ حمل 
ظلما» . 
[سورة طدء الآية: ]١١١‏ 
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. .فويل لمن ظلم أخاه أو جاره أو أي أحد من خلق اللّه تعالى» 
فهذه الآيات الكريمة التي ذكرت تبيّن سوء أمر الظالمين يوم القيامة عند 
الاقتتصاص منهم من قبل الله سبحانه وهو الذي نبّههم في الدنيا أن لا 
يتظالموا وأنه حرّم الظلم على نفسه. وقد قال تعالى في الحديث القدسي : 

«إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته محرّماً بيتكم فلا تظالموا ». 

[رواه مسلم عن أبي ذر رضي اللَّهِ عنه] 

فالذي يخيب ويخسر هو الذي ظلم الناس واعتدى على 

حقوقهم واستهان برد حقوقهم يوم القيامة» والقبض والدفع في يوم 

المرء فيه بأشد الحاجة إلى حسنة واحدة ‏ هو الحسنات والسيئات ولا 
يملك المرء غيرهها لتضفة الحسابات: 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يَكنه: 

امن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحذّله منه اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 
مظلمته» وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )”'©2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه يكل قال: 

«أتدرون ما المفلس؟ » قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاعء فقال: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)”" . 

فالدفع هناك ليس بالعملات ولا بالذهب والفضة ولا بالاعتذار 


05 رواه البخاري الفتح‎ )١( 
.١1491/ هم رواه مسلم رقم الحديث‎ 
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من صاحب الحق ولا بالأسفء ولا بالندم... إنما الدفع 
بالحسنات. . والله سبحانه يقدر الحق وكيف يكون الدفع من 
الحسنات . . فإذا انتهت حسناتك أي انتهى رصيدك من الحسنات أو 
ورك الك في الال حييات براجد ون جيكانيت م ترفح ذي 
صحيفة أعمالك وهكذا يكون بين الفرد والفردء والفرد والاثنين» والفرد 
والثلاثة» والفرد والجماعة من الناس. . . فتصور أنه يؤخذ من حسناتك 
وأمام نظرك وبصرك» وأنت لا تستطيع دفع ذلك» وأنت بأمس الحاجة 
إلى حسنة واحدة لتثقل بها صحيفتك وميزانك» أو تصور أنهم يطرحون 
عليك سيئات غيرك وأنت لم تقترفها وأنت بحاجة إلى من يرفع عنك 
من صحيفتك سيئة واحدة أو من يحمل عنك بعض ذنوبك . . 

والمظالم والحقوق عديدة بيّنها رسول اللّه يكِةِ في حديثيه 
المتقدمين وأولها شأناً القضاء في الدماء أي في القتل . عن ايك فسعرة 
رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّهِ يِه : « أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء)”"2. حيث يتعلق المقتول بالقاتل ويقول: يا رب خذل 
لي حقي ممن قتلني. إذاً أول ما يقضى في الحقوق يقضى في القتل 
يعن اشدها حينانا لأن القادرن فعض علي اكبر عمق ورهن شق الناة 
الذي وهبه اللّه سبحانه لعباده. 

*٠وبعد‏ حق الدماء حق الأموال والتي تمادى فيها الناس في 
هذه الأيام» حتى إنه لا يلتفت كثير من الناس إلى المال» هل أخذه 
بحقه أم بغير حقه؟ هل أخذه من خرام أم حلال؟ فالمهم عنده أن 
يكسب المال. . فواللّه لو كان درهم واحد أخذه ظلماً وعدواناً متعمداً 
سيدفعه هناك المرء مما معه من الحسنات. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الرقاق 188/4 ورواه مسلم. 
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... ثم يكون الحساب على الكلمة من نميمة أو غيبة» أو 
شتيمة أو سب» وكم يكون لبعضهم في ذمة بعضهم الآخر من 
حسنات سيدفعونها لهم يوم القيامة وهم لا يعلمون... فكم شتم 
أناس من وراء ظهورهم وهم لا يعلمون؟ وكم ثُم على أناس من وراء 
ظهورهم وهم لا يعلمون؟ 
وكم اغتاب فلان فلاناً وهو لا يعلم؟ 
وكم يقع الإنسان في حياته الدنيا في مصيبة وهو لا يعلم 
فاعلها؟ ولكن الله يعلم وسيأخذ له حقه يوم القيامة؟ 
فسبحان الذي لا تضيع عنده الأعمال والأقوال» وسبحان الذي 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور! وسبحان الذي يعلم ما توسوس 
به أنفسناء وسبحان الذي أحصى كل شيء قولا وفعلا وعدداً. 
.. يقول'تعالي: : # يوم يبَعنّهُم اله معنم كلجر وما غيانا لمر ال 
وسو الله عل هل ضَنْو شبد 4 . 
[سورة المجادلة» الآية: 5] 
سيفاجاً الناس يوم القيامة بدقة ميزان وحساب الله سبحانه حتى 
ال ال ل ل 
وزن. 
قال تعالى: جا مَل هذا لتب لا يعار عرولا مره إل لْحصَنها 
وََيَدُوأمَا لأ اروك يم َك ذا . . 
[سورة الكهف» الآية: 144] 
وفي خطاب لقمان لابنه بيّن له فيه عظمة ودقة علم اللّه وأنه لا 
تضيع عنده مثاقيل الذر من الخير.. 
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[سورة لقمانء الآية: ]١5‏ 
... وفي هذا الموقف العظيم. . تظهر عظمة اللّه سبحانه 
وعلمه. . علمه بنفوس خلقه وما كانوا عليه. . . فالله سبحانه يقضي 
بين الأفراد في مظالمهم وحقوقهمء فهناك من قتل في ساحة الجهاد 
وهناك من قتل خطأ وهناك من أكره وأجبر. . وأيضاً هناك من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها ولكن أصابه عجز أو خسارة عن غير قصدء 
وفي نيته الدفع والأداء ولكن عاجلته المنية في الدنيا أو طال به الزمن 
وعجز عن الوفاءء وهناك الضرب لعقابء وهناك السب غير 
المقصود. وهناك من تاب ولم يجد من أساء إليه ليعتذر منه» وهناك 
من هيا اللّه الرزق له فأراد أن يدفع دينه ولكن لم يجد المدين فتصدق 
عنهء وهناك من منعه من الاعتذار حدوث فتنة فأسرٌ التوبة فى قلبه 
كاك برع الخ اكدمى كلك وكدلعه الله ميش انه فير اي يفا بد 
القضاء والدفع ومصالحة الخصماء. 

. ومن سوى الله سبحانه يعلم كل هذا ومن بين مئات 
المليارات من البشر الواقفة بين يديه للحساب؟ وسيأتى بيان إرضاء 
اللّه سبحانه للخصوم في حينه. ْ 

... وهكذا فى هذا الموقف العصيب تأخذ محكمة العدل 
الإلمن'الحق من فيجينة هذا وتفيعة في صجينة هذا وفاحد من 
عبات هذا رتفعة فى صتدينة هذاه :ويرصي الله الشفماء عتن تي 
التصفية النهائية» ولم يعد لأحد حق عند أحد ولا مظلمة لأحد عند 
أحدء يبدأ اللة.سبحانه بحساب الفرد عن أعماله بعد أن انتهت صحيفة 
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أعماله من الذي له والذي عليه وبقي معه ما سجل له فيها من 
الحسنات والسيئات. 

م لعن شق اله وما قذي فى بعياقه الندلها :من عبادات 
وطاعات ومعروف وإحسان وصدقة وإصلاح بين الناس وما قدمه من 
نوافل العبادات وما نوى فعله وفعله. وما نوى فعله ولم يفعله سواء 
أكان خيراً أم شراً. 
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القاعدة الإلهية فى الحساب» 
حساب الأعمال بالنيات 


«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى)”'' . 
وإلا ما معنى قوله تعالى : 8 يِعَلَمُ حَلمََ لان وَمَانحتَى ألصدُورُ * . 
[سورة غافر» الآية: ]1١9‏ 
وإلا ما معنى قوله تعالى : # يَومَيِ تعرَضُوتَ لا عَخْض سك حَافةٌ 
[سورة الحاقة» الآية: ]١8‏ 
وفي الدنيا بيّن لنا رسول اللَّهِ يَلةِ كيف أن اللَّه سبحانه يحاسب 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي كه قال: 
«إن اللّه كتب الحسنات والسيئات» ثم بيّن ذلك: فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وإن هم بها وفعلها كتبت له عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها 
ب أي: تخوفاً من الله تعالى كتبت له حسنة كاملة» وإن هم بها ففعلها 
كتبت له سيئة واحدة ». لذلك قال تعالى مبيّناً لعباده أن النفاق فى 
العمل : حيث يكون ظاهره غير باطنه . 
يقول تعالى : اماف توت وَمَاقِ الْدَرْضِ وَإن مُبَدُوأماخه كم 


دق رواه البخاري ومسلم. 


000ل .د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


- عد قد 

5 0 بج و وس 1 عر 7و سج ل سه سيو ساسا ع سس أ ار ره يو عام وس 
أ تحهوه يُحَاسبَكم بد الله فيغفر لمن 5 8 يعذزب من مساء والله 0 مكل 
م اس م 

شَىْءِ فَدِرٌ # 


[سورة البقرة» الآية: 815؟] 

وهذا يكون للمنافقين الذين يتظاهرون بشيء وفي نياتهم 
وبواطنهم أشياء أخرىء فالنفاق إظهار العمل على غير صورته أو 
مراده» أما من نوى السيئة ولم يفعلها فهذا أمر آخر لأن اللّه 
سبحانه لا يعذب إنساناً على ذنب إلا إذا اقترفه كما بِيِّنَا في 
اللحزية الشري 

ولق فإن الله مسا نه انه لانة نين فيا بعك نه 
أنفسها دون أن تعمل به. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه كلد : 

« إن اللّه تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو 
يتكلموا به)(23 , 

وفي رواية: ( ما وسوست به صدورها» . 

وهذا من رتجفة الله سيعاته وإلا كان اناي شديذا عير 9 
ينجو منه أحد. 

- عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: إن أصحاب النبى يكيل 
قالوا: ْ ْ 

«(يا رسول الله إنَّ أحدنا ليجد فى نفسه فلأن يحترق حتى يصير 
حُمَّمة أو يخر من السماء إلى الأرض لحك إليه فق أن يتكلم 01 : 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(1بزواء سام 
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دعن أب هريرة رضي الله عنه أن ثاسأ من أصححات النبي ع 
سألوه. . إِنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! قال: (أو 
قد وجدتموه؟ ) قالوا: نعمء قال: «ذلك صريح الإيمان )2"7. 
وفى رواية لأبى داود قال يَكةِد «الحمد للّه الذى رد كيده إلى 


الوسوسة ). 


اا 000 سلسلةموسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


العدل المطلق ‏ - 
في الحساب لا ظلم اليوم إن الله 
سريع الحساب 


.. لقد نفى الله سبحانه عن نفسه الظلم وبين في أكثر من آية 
كريمة أن الله سبحانه ليس بظلام للعبيد ‏ فسيتم الحساب يوم القيامة» 
وإن حاول الإنسان أن يدافع عن نفسه في كثير من أمور الحسابء إلا 
أنه يعلم أن الله سبحانه لم يظلمه ولن يظلمه ولو قدر أنملة أو حبة أو 
مثقال ذرة أو حبة من خردل . 

يقول تعالى: «اوَلِكَ يِمَاهَدّمَتٌ يريك وَأنَ لَه ليس يدلام 


[سورة آل عمران» الآية: ]١457‏ 


0 رس ل لس شر سا سل ص 


5 2 1 2 9 جز ع سحت نحا لاعس ء مره 
ويقول تعالى: ‏ من عمل صلحا فلنفسه- ومن أساءً فعليّها وماريك بظادم 


أ 
0 
8< ب 


مو 


[سورة فصلت» الآية: >14] 
5 00 لذ وهر ورمع در هه ملسم 86 سل يه صم 
[سورة ق» الآية: 9؟] 
لأحد ولن يكون امرؤ مظلوماً عند الحساب . 
2 سس راصش ب سم اس سس ع هي خ مس ]ردس 
يقول تعالى : « أَلْوْمَ تحر كل نَقْيس يمَا كَسَبَتَ لا ظلم الْوْمْ ته 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحائه .سس [نتوة 


- 


لَه سرِيعٌ لَلْسَابِ * وَأَذِرْهُمْ يوم الآزةَ إذ الْمُُوبِ لدى الاجر كَظِمِينَ ما 


كا, 4 4 0# مي )2 . ومو > و 1 ل لس 0 ير بعر عه 
لِلظدلمِينَ من جيم ولا سيج يطاع * يعلم حَايسَةَ لين نخنى الصَدور 
وَأَنَهُ يَمَضى بِالْحَيٍّ وَالَذِبنَ يدَعُونَ من دونو لا يِفَصُونَ بِمَىْءِ إِنَّ أله هو ألسَّمِيمٌ 


لضن 4# 
[سورة غافر» الآيات: /ا١  ]٠١‏ 
يوك دا 
ٍاإنّ آله 1 يل قال كرو إن َك حسكة ينها يوت من أل 


١ 


[سورة النساء» الآية: ] 


اا الل .د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


لا ترجمان ولا حميم ولا شفيع 
عند الحساب بين يدي الله سبحانه 


يقول تعالى: ##وَأَذِرَهُم يوم الآردَةَ إذ الْقُوْبُ ادَى لاجر كَطِمِينَمَا 
و 


زر 


نيوز عافن الآية 4 ! 

- عن عدي بن حاتم رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه لِ: 

(ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا ما قدَّم من عملهء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدَّم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق 
تمرة )290 , 

... إنه موقف الرهبة بين يدي العزيز الجبارء فإنها واللّه ساعة 
لا تخفى على الموقنين رهبتها ولا على المتقين شدتها. 


للك رواه البخاري» فتح الباري /ا1١/‏ 766. 
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إتيان الله سبحانه العباد 
كتبهم ليقرؤوها فيحاسبوا 


أنفسهم قبل أن يُحاسبوا 

:1 إن من غدل الله سبحانه أنه يعطى كل بل من العباد كتاية 
المسطور به جميع أعمالهء ضقيرها وكبيرها الى كتبها عليه انلكا 
الموكلان به في الدنيا. . . وقد بيّن الله سبحانه لنا هذا في كتابه الكريم 
حتى لا يقول العبادُ يوم القيامة: إِنّا كنا عن هذا غافلين. . أو إننا لا ندري 
أن لنا كتباً أو جاءنا رسل وأنه موكل بنا ملائكة تكتب جميع أعمالنا. 

يقول تعالى: طارُسْلَا ُبيَرِنَ ومنذرِنَ للا يون ين عَلَ اه 
حُجَة بعد اسل كن أن ًا حكيمًا 4 عووة الات )لكيه 4 15] 

وجاءت الآيات القرآنية الكريمة صريحة وواضحة وضوح الشمس 
والقمر ليس من دونهما سحابء, أن الإنسان سيقرأ كتابه قبل أن يحاسبه الله 
سبحانه ليعلم أن الله سبحانه لم يظلمه. وأن الملكين الموكلين به لم 
يظلماه» وأن ما سطر وكتب هو الحق والعدل فلا زيادة ولا نقصان ولا ظلم 
ولا افتراء ولا مسايرة» فكل كلمة نطق بها مسطورة وكل فعل مسطور وكل 
حركة مسطورة من غمز ولمز قصد بهماالاستهزاء والاستخفاف 
والسخرية» وكل بسمة وضحكة وبكاء وعويل وكل كذب ونفاق ودجل» 
وكل خير ولو كان قدر ذرة واحدة من فعل وقول وعمل. “كماما كما وعد 
الله ورسوله كَل فالخطوات إلى المساجد محسوبة بمنتهى الدقة» 
والخطوات إلى الحرام محسوبة بمنتهى الدقة» والخطوات التي يسعى فيها 


1 ل ددس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


إلى عي م لسارو ع فى واأنع الله سصيد و أو الي فيال 
محسوبء والبغض في الله محسوب, وكل ذلك سواء أكان في الليل أم 
فى النهار. فالملكان معه فى الليل والنهار منذ ولادته وحتى موته لا يفارقانه 
أبداً حتى فى نومه ينتظرانه حتى يستيقظ . . دقة متناهية وعدل مطلق لا زيادة 
ولا نقصانء والله أعلم بالملكين وما يكتبانه ويعلم أن ملائكته ملائكة 
عَدَوَل لآ يخونون الل هات ولا يفعلوت إلا ها يومرون: 

ييقول تعالى : لاوَكُلَ لي اسه وى نه فرع لَه يوم اليم 


| م 


كر رحس عر سا ع 0010 _- 8 رو مك سه عر 
كتبا يلقنه منشورا #أقرأ ركنتبك بِسَفْسِكَ الوم عَلَيَكَ حَيِيبًا . 


[سورة الإسراءء الآيتان: ]١5 ٠17‏ 


فإذا استلم العباد كتبهم وهي سجلات كبيرة ضخمة واضحة 
كتب فيها مسيرة حياتهم الدنيا منذ تكليفهم وحتى مماتهم.. فكم 
يتكلم الإنسان من كلام في اليوم ويعمل أعمالا. . فتصور حجم هذه 
الكتب وكم سطر فيها من خير وشر... فإذا استلموها قرؤوها 
بتفصيل دقيق» كلمةً كلمة وعملا عملاء يظهر فيها الصدق والكذب 
والحق والمراءاة والنفاق والوفاء. 

... فأما الكافر والمشرك والضال والعاصي والمجرم والأفاك 
والأثيم والحلاف والكذاب فيصرخ ويبكي ويقول: يا ويلتي يا ويلتي 
ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكتبها ‏ يا ويلتى 
لقد نسيت هذا كله. . وا حسرتاه على ما فرطت في جنب اللّه . ْ 

يقول تعالى : لأوَوْضِعَ الككب فرق الْمُجَرِمِنَ مُسْفِقِينَ ممَاضِهِ وَيَشولُونَ 
كام حا الصحكب لا يعَاُ صف ولا كم إل أحصنها يدوأ ما عير 
اا وا َم وَيّكَ أحَدا 4 . 0 
[ [سورة الكهف» إلآية: 44] 
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ولنقرأ في كتب المفسرين حول هذه الآية العظيمة» والتي تصور 
حال الضالين والعصاة من الخلائق ساعة قراءتهم لكتبهم» عدت يدرك 
الهالك هلاكه ويدرك الناجي نجاته فلا ظلم اليوم عند الله سبحانه. 
يقول ابن كثير في تفسيره: 
#وَوضِع ألْكِنَبُ 4؛ أي كتاب الأعمالء؛ الذي فيه الجليل 
والحقير» والفتيل والقطمير» والصغير والكبيرء #فرى الْمَجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ 
منَاضِهِ4؛ أي من أعمالهم السيئة» وأفعالهم القبيحةء #وَيَفُوُونَ 
يُوَيكنَا4» أي يا حسرتنا وويلنا على ما فرّطنا في أعمارنا #مالِمُدًا 
لحمب لا يِعَادِرُ صَعرَة ولا كِيرَة ِلآ أحْصَهَاً 4؛ أي لا يترك ذنباً صغيراً 
ولا كبيراً ولا عملاً وإن صغر إلا أحصاهاء أي ضبطها وحفظهاء 
وقوله: لا وَوََدُومَا لواحا 4؛ أي من خير وشر كما قال تعالى : 
[سورة آل عمرانء الآية: ]7٠١‏ 
وقوله: #وَلا يَظَمُ رَيْكَ لَمَدا» أي فيحكم بين عباده في أعمالهم 
جميعاً ولا يظلم أحداً من خلقه. بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحمء 
ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدلهء ويملاً النار من الكفار 
وأصحاب المعاصي, ثم ينجي أصحاب المعاصيء» ويخلد فيها 
الكافرين» وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم. 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: 
وَوْضِعٌ الْكنَبٌ 4 أي وضعت صحائف أعمال البشر وعرضت 


م72 ل 


عليهم #ذرك الْمُجْرمِنَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِهِ4؟؛ أي فترى المجرمين خائفين 
ع كر خخ ع سس صاصم 


مما فيه من الجرائم والذنوب # وَيِقُولُونَ يُويلننَا #؛ أي يا حسرتنا ويا 
هلاكنا على ما فرّطنا في حياتنا الدنيا مَل هذا ألكتب لا يعَادرٌ صَعِيرةٌ 


ا ل ا لنت للئلة فرموعة افر ر يتان وقترسن عل الل سيسات 


ولا مِّيرَةَ إِلّا لَحْصَنهَاً 4. . . أي ما شأن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا 


كيو لحفيظ راعاط بها رك امات لا عد 14 ار مدنا 
في الكتاب ولا يَظمُ رَيْكَ لَمَدَا 4 أي لا يعاقب إنساناً بغير جرم ولا 
ينقص من ثواب المحسن : أي وجعل كتاب صحيفة الأعمال لكل 
إنسان في يده حين الحساب,. فترى المجرمين خائفين مما فيه من 
الأعمال السيئة ويقولون: يا هلاكناء ما شأن هذا الكتاب لا يترك سيئة 
صغيرة ولا كبيرة إلا عدّها وأثبتهاء ووجدوا ما عملوا في الدنيا من 
المعاصي مكتوباً مثبتاً في كتاب كل واحد منهمء ولا يعاقب ربك 
أحداً من غير ذنبٍ ولا يتجاوز ما حذه من العقاب . 

وأما إذا قرأ المؤمن كتابه ورأى أعماله مسطورة ما نقص منها شىء» 
بل :وفيت يهنا ماوعد الله سيحاله من مشاعتة اينات قن اي عمل اقاهابة 
كما مرّ معنا في الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم : 

«إن اللّه كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة» وإن هم بها وفعلها كتبت له 
عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ». رواه البخاري 
ومسلم . ثم يقرأ المؤمن الصالح أن الله سبحانه تجاوز عن كثير من 
أخطائه وذنوبه وهفواته. 

... ألم يقل رسول اللَّه يكل كما ورد: 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كل: 

«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )200. 


)غ2 0 مسلم والتسائي وابن ماجه وابن حبان . 
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رعق أبن هريرة رضي لهك قال ” قال رسول اللَّه عله : 
( كفارات الخطايا: إسباغ الوضوة على المكاره؛ وإعمال الأقدام إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة)”١‏ 
رد اكير بس «الأعبال الى تيمس التقطابا وتضطيا عط 
.. فإذا قرأ المؤمن الصالح هذا ووجد رحمة اللَّه في كتابه» 
اقرؤوا كتابيه. . وأي سعادة أعظم من هذه السعادة والناس فى هم 
عظيم وخوف شديد؟ 
يقول تعالى : هَأمَامَنْ أوق كتبم بمبوء فقول هام أفرءوأ كيية * إيّ طَنتُ 
َل ملق حِسَِيَة * . 1 
[سورة الحاقة» الايتان: ]٠١ 2١9‏ 
وقد بّن الله سبحانه لنا في كتابه الكريم أن لكل إنسان ملكين 
يكتبان أقواله وأعماله: ملك عن يمينهء وملك عن شماله» لا يكتبان 
إلا الحق ولا يزيدان ولا ينقصان. 
يقول تعالى : 8أإَِْتَلقٌ الْمَلَيَان عن لبون وين ألتَالِ يد * ا لفطل من كول أ 
ديه رَِيبٌ عند * . 
[سورة ق» الآيتان : لاك ]١18‏ 
0 9 يحَسَبونَ أنَا لا حْسْمَعٌ رُم وَيجوَنهم بل ورسلا َدييْمْ 
يَكْْبونَ 4. 
[سورة الزخرف» الآية: ]8٠١‏ 
ويقول تعالى : #وَإِنَ علدَكم لمَنفْظِينَ * كِرَامَا كيين * يموت ما تفعلونَ * . 


[سورة الانفطار» الآيات : ]15١-‏ 


00 رواه ابن ماجه . 


8 سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاته 


وقد نبّه اللّه سبحانه أنه سيخرج لهم يوم القيامة كتاباً ينطق على كل 
عبد بالحق» لأن الله سبحانه يستنسخ ما كان الناس يقولونه ويعملونه. 
بنقؤل تعبات : هنا كا طن لق علَكمْ بلحي إِنَا كنا َْتَنِسِممَا 2 
نم4 . 1 
[سورة الجاثية» الاية: 4؟] 


ديم بره 200 كرو 2001 0000716 ع 


2 
ويقول تعالى: #إإِنَانحنُ نحي الموول وتحكبب ما قَدَموأ و-اتلرهم وك 
4 
مبال 


08 
2 ا ا 


30 


ويقول سبحانه: « وه يَكْب مَا يمون كر عب ولول عل عَلَ الله 
َه وكيلا > . 
[سورة النساءء الآية: ]41١‏ 

لذلك عندما يقرأ العباد كتبهم ويعلمون أن كل ما فيها حق. 
ويتذكرون كل مسطور فيها من أقوالهم وأعمالهم بعد أن نسوها تماماء 
يسألهم ربهم : هل ظلمكم كتبتي أي الملائكة؟ وهل تنكرون من هذا 
المكتوب شيئاً؟ فلا يستطيعون أن يكذبوا على الله سبحانه . 

عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: 

( إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر 
من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب» فيقول: أفلك 
عذر؟ فيقول: لايا 00 


2000 رواه أحمد والترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي والألباني. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحائه 7 -لسسسسسص نوا 


لذلك سأل الله سبحانه عباده المؤمنين العفو والمسامحة في 
الدنيا عن المظالم لينالهم أجر عظيم في الآخرة» وبيّن رسول الله كلل 
ما يعفو عنه الله يوم القيامة وما لا يعفو عنه ومنها مظالم العباد» عن 
عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي كَةِ قال: 

( الدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفر اللَّه منه شيئاًء وديوان لا يعبأ اللّه 
به شيئاً» وديوان لا يترك الله منه شيئاً. قال كَلْةِ : فأما الديوان الذي لا يغفر 
منه شيئاً فالإشراك بالل تعالى» وأما الديوان الذي لا يعبأ اللّه به شيئاً فظلم 
العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله 
يغفر ذلك إن شاء ويتجاوزء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً 
فمظالم العبادء بينهم القصاص لا محالة)”'" . 

قال العلامة الطيبي رحمة اللّه تعالى : إنما قال كَكِةَ في القرينة 
الأول : ل ير الول ليدل:غلى. أن الشزك لا يعفر أصلاء وفي 
الغالكة لا يعرك ليؤذة :باحق الآكرين لاايهمل قطعا : فإما أن يقخض 
ومحيهه عر مط االمسانة رسال 

. . لذلك عظم الله سبحانه أمر (العفو) في كتابه الكريم ووعد 

نافيل فى الدنيا اجر عقليما فى الأسترج ذلك رحمة من اللّه في 
المؤمنين في الدنيا حتى لا يقف المؤمن موقف الذليل يوم القيامة عند 
مطالبة الخصم بحقه إن لم يقدر على وفائه في الدنيا. 

نول تعالى + «( نيك موجه تيص وها التتوث 
وَلَْرَضٌ أُهِدَّتْ الْمْتَِّينَ * ادن ينَفِفُونَ في التََآءِ وَالضََاءِ وَالكَطِينٌ الْمَيَطا 


[سورة آل عهران : الآيتان: 43# 17] 


. رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك‎ )1١( 


الل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


فالقزر' كيت وصدل "الله شيحانة رك تقول سداد وبين أرلعلك 
الذون يتفقون فى السراء والغفراء: والذيئ كتلظيون القيظ تعفر ادغ 
الغالين ْ 
ويقول تعالى : « وَيسكَلوئك مَادًا فون قل اممو 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 9١؟]‏ 
وكذلك فإن الله سبحانه طلب من المؤمنين أن يعفوا عن المّدِين 
المُعسِر الذي لم يعد يستطيع الوفاء ولأمر ألم به ووعدهم بأجر 
نقول كخالن + ون امد تر كتولر إل مقر وان سدتا 2" 
لكر ]إن كن متكلوررت 4. 
[سورة البقرة» الآية: ١٠8؟]‏ 


أي أن تعفوا عن الدين فهو خير لكم عند ربكم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحائة مم ل 


تصوير القرطبي لمشهد الحساب 


قال القرطبى مصوراً مشهد الحساب: فإذا بعث العباد من 
قبورهم إلى الموقف» وقاموا فيه ما شاء الله حفاةً عراةٌ» وجاء وقت 
الحساب الذي يريد اللّه أن يحاسبهم فيه» أمر بالكتب التي كتبها 
الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأتوهاء فمنهم من يؤتى كتابه 
بيمينه » فأولئك هم السعداءء ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو من وراء 
ظهره» وهم الأشقياء فعند ذلك يقرأ كل كتابه . 
واد وا 
مثّل وقوفك يوم العرض غرياناً مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق2 علىيل العصاة ورب العرش غضيانا 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفاً غير ما كانا 
لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرأمن عرف الأشياء عرفانا 
المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتوهّم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» 
وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان؟ هلم 
إلى العرض على الله تعالى» وقد وكلت الملائكة بأخذكء» فقربتك 
إلى اللّهء لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك» إذ عرفت 
أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك» فعلمت أنك المطلوب» 
فارتعدت فرائتصك». واضطريت جوارحك. وتغيّر لونك.» وطار 
قلبك» تُخطئىّ بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه» والوقوف 
بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم» وأنت ف أيديهمء 


١‏ ا ا سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


وقد طار قلبك» واشتد رعبك» لعلمك أين يراد بك . 

فتوهّم نفسكء وأنت بين يدي ربك» في يدك صحيفة مخبرة 
بعملك» لا تغادر بلية كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت تقرأ ما فيها 
بلسان كليل» وقلب منكسرء والأهوال محدقة بك من بين يديك 
ومن خلفك» فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها! وكم من سيئة 
قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها! وكم من عمل ظننت أنه سلم 
لك وخلص. فرده عليك فى ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان 
أملك فيه عظيماً! فيا حسرة قلبك» ويا أسفك على ما فرطت فيه 
من طاعة ربك . ّْ 

فأما من أوتي كتابه بيمينه» فيعلم أنه من أهل الجنة» فيقول: 
هاؤم اقرؤوا كتابيه» وذلك حين يأذن اللّهء فيقرأ كتابه» فإذا كان 
الرجل رأساً في الخير يدعو إليه» ويأمر به» ويكثر من تبعه عليه. 
دعي باسمه واسم أبيه» فيتقدم حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض» في 
باطنه السيئات» وفي ظاهره الحسنات» فيبدأ بالسيئات فيقرؤها ويصفر 
وجهه ويتغيّر لونه» فإذا بلغ آخر الكتاب» وجد فيه: هذه سيئاتك 
وقد غفرت لك» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم يقلب كتابهء فيقرأ 
حسناتهء فلا يزداد إلا فرحاء حتى إذا بلغ اخر الكتاب وجد فيه: هذه 
حسناتك» قد ضوعفت لكء فيبيض وجههء ويؤتى بتاج» فيوضع 
على رأسه» ويكسى حلتين» ويحلى كل مفصل فيه» ويكون بطول 
ستين ذراعاًء وهي قامة آدم . ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
فبشّرهم» وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فإذا أدبر قال: 
هوم أرَوأ كتبّة» إن كلتنتُ أل مُلَقٍ حِسَاييَة 4 » قال الله تعالى : 9 فهو فى عِسَّةٍ 
رضي 0 أي م قد رضيهاظافي جَتَةَءَِةٍ»# في السماء 
© قُطُومُّهًا# ثمارها وعناقيدها «َإِيّةٌ» أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : 
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هل تعرفونني؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة الله من أنت؟ فيقول: أنا 
فلان بن فلان» ليبشّر كل رجل منكم بمثل هذا # كوأ وائرنوا ميا يمآ 
أَتَلَفثْرٌ فٍ الْأأو كاي 4 أي قدّمتم في أيام الدنيا. 

وإذا كان الرجل رأساً في الشر يدعو إليه» ويأمر به فيكثر من 
تبعه عليه؛ ونودي باسمه واسم أبيه» فيتقدُم إلى حسابه» فيخرج له 
كتاب أسودء بخط أسودء فى باطنه الحسنات» وفى ظاهره السيئات» 
فيبدأ بالحسنات فيقرؤهاء ويكلة أنه سيتجوه فإذا بلغ آخر الكتاب» 
وجد فيه: هذه حسناتك» وقد ردت عليك» فيسود وجههء ويعلوه 
الحزن» ويقنط من الخيرء ثم يقلب كتابه» فيقرأ سيئاته» فلا يزداد إلا 
و ولا يزداد وجهه إلا سواداًء فإذا بلغ آخر الكتاب. وجد فيه: 
هذه سيئاتك» وقد ضوعفت عليكء» أي يضاعف عليه العذاب» ليس 
المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال: فيعظم إلى النارء» وتزرق 
عيناه» ويسود وجههء ويكسى سرابيل القطران. 

ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسان منهم 


5 5 1 رمم > هر ل مج رب ير اسمس عرس سرس 
مثل هذاء فينطلق وهو يقول: يدن لز أَوتَ كِسَة # وَل أدَرِ مَاِصَِية * يها 


8 


نت القانيّة* يعني الموت َلك عن سشأابية # تفسير ابن عباس رضي 


قال اللّه تعالى: #حدُوه دوه » ليمي صَزَهُ * أى اجعلوه د 


- 0# 
5 


الجحيم # دف سِلِْاوَ دَرَعهَا سَبَعُونَ ورا تَسَذُكُْهُ © الله أعلم بأي ذراع . قال 
الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما: سبعون ذراعاً بذراع الملك 
أ لس - 5 0 8 0 هالع دس 1 00 
ا هَسَلُكْوهُ * قيل: يدخل عنقه فيهاء ثم يُجَرٌ بهاء ولو أن حلقة منها 
فينادي أصحابه فيقول: هل تعرفونني؟ فيقولون: لاء ولكن قد 


كا ااا 2101 ير الي عر ا ا ا ا ا 
١‏ : سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللّه سبحانه 


نرى ما بك من الحزنء فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان» لكل 
إنسان منكم مثل هذا. 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» فتخلع كتفه اليسرى» فيجعل 
يده خلفه» فيأخذ بها كتابه. وقال مجاهد: يحوّل وجهه في موضع 
قفاه» فيقرأ كتابه كذلك . 

فتوهّم نفسك إن كنت من السعداء» وقد خرجت على الخلائق 
مسرور الوجه» قد حل بك الكمال والحسن والجمال» كتابك في 
يمينك» آخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان بن 
كلانه سعه سحاأةة لأ ينتقي مدعا أبذا : وأنا إن كس من أعل 
الشقاوة» فيسود وجهكء. وتتخطى الخلائق» كتابك فى شمالك» أو 
من وراء ظهرك» تنادي بالويل والثبور» وملك آخذ بضبعيك ينادي 
على رؤوس الخلائق: ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


نغدها أندا. 


الفصل الثالث 


حساب المؤمنين ومنهم أمة محمد وَل : 
أمة محمد َكِب أول من يحاسب من بين الأمم . 
أول الناس حساباً وقضاءً يوم القيامة المراؤون والمنافقون. 
عظم شأن الدماء وأول ما يُقضئ بين العباد في الدماء . 
عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم . 
أولاً: الذين لا يؤدون فريضة الصلاة. 
ثانياً: الذين لا يؤدون فريضة الزكاة. 
ثالثاً: التاركون لفرض الصيام . 
رابعاً: التاركون لفريضة الحج . 
خافييا اقل الرناء 
جاذفا ‏ تي ال 
سابعاً : العاق لوالديه . 
اما المتكبرولن. 
تاسعاً: الغادرون وفضيحتهم . 
أ: الغلو. 
اثنا عشر : المنان بما أعطى . 
ثلاثة عشر : غاصب الأرض . 
أربعة عشر : الديوث والشيخ الزاني والمرأة المسترجلة. 
خمسة عشر: الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 


بعة عفن ؟ الذى يسال الناس وعكده مخ الرزق ما يكفةه 
ويغنيه . 

سبعة عشر: الذين يكذبون في حلمهم ويستمعون للناس 
وهم لهم كارهون. 

ثمانية عشر : السحرة والعرّافون. 

تسعة عشر : آكلّ أموال اليتامى ظلماً . 

عشرون: التولي يوم الّحف (الجهاد) . 

واحد وعشرون: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات . 

اثنان وعشرون: كتم العلماء لعلمهم واحتجابهم عن الناس . 

ثلاثة وعشرون: أصحاب الأيمان الكاذبة . 


أوبعة وعكبروؤن: جر الثوت استكيارا حيلم 


١5 


حساب المؤمنين 
ومنهم أمة محمد وَل 


. عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم‎ ١ 
. الأتقياء من المؤمنين عند الحساب وأحوالهم‎  ؟‎ 


١ ا‎ 
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أمة محمد ود أول 
من يحاسب من بين الأمم 


في هذا اليوم العظيم تكون لأمة محمد يَكِ إكرامات وأولويات 
عن سائر الأمم وإن كانوا آخر الأمم إلا أن اللّه سبحانه يجعلهم أول 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رفول اللد عه 

« نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بَيِد أن كل أمة أوتيت 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا 
هدانا الله له» والناس لنا فيه تبع» اليهود غداً والنصارى بعد غد)”'' . 


عن أبي هريرة وحذيفة رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول الل 


( نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل 
الخلائق )”" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَلِ قال: نحن آخر 
الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبتها؟ فنحن الآخرون 
الأولون)”" . 
000 رواه مسلم رقم الحديث 086. 


زفق رواه مسلم رقم الحديث كقرهة. 
() رواه ابن ماجه في السنن برقم ١574‏ وصححه الألباني والهيثمي. 


١66‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 
- أول الناس حساباً وقضاءً يوم القيامة المراؤون والمنافقون : 
بين يدي الله سبحانه» واللّه يعلمهم جميعاً فيدعون دعوة واحدة 
ويققوة موقفا 'واحدا وما اؤلكه على الله يعر 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: 

( إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد» فأتي به 
فعرّفه نعمهُ فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت,. فقال: كذبت». ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء فقد قيل» ثم 
أمر بهء فسسّحب على وجهه. حتى ألقي في النار. 1 
وعلمة: وفر أ القرآن» فأتي به» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلّمت العلم وملمعة وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت. ولكنك 
تعلّمت العلم ليقال: عالمء وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ. فقد قيل» ثم 


أمر به فسحب على وجهه. حتى ألقي في النارء ورجل دع الله علي 
وأعطاه من أصناف المال كله. فأتى به فعرّفه نعمهُ. فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لكء قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه ثم ألقي في النار 08 
- عظم شأن الدماء وأول ما يقضى بين العباد في الدماء 
من أعظم الأمور عند اللّه أن د يسفك العباد , بعضهم ذم ب بعض فى 
غير الطريق 00 0 ففي الحديث الصحيح 


.19٠١٠60 رواه مسلمء رقم الحديث‎ )١( 
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(( يجىء الرجل آخذاً بيد الرجل» فيقول: ياربء هذا قتلنى: 
فيقول: لم قتلته؟ 

فيقول : قتلته لتكون العزة لك 

فيقول: فإنها لي . 

ويجىء الرجل آخذاً بيد الرجل» فيقول: أي ربء إن هذا قتلنى . 

فيقول الله : لِمّ قتلته؟ 

فيقول: لتكون العزة لفلان. 

فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه) . 

وفي السنن للترمذي, وأبي داودء وابن ماجه» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ذه : ((يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة. ناصيته 
ورأسه بيده » وأوداجه تشخب دماء فيقول: يارب» سل هذا فيم قتلنى؟ 
8 1 وى )١(/‏ 
حتى يدنيه من العرش )2 . 

ولعظم أمر الدماء فإنها تكون أول شيء يقضى فيه بين العباد. 

فمد روى البخاري ومسلم والترمذي والنساتي عن عبد.الله بن 
مسعود رضي اللّه عنه أن النبي كك قال : 

«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء )”" 
الدم. فإن البداءة إنما تكون 5 والذنب 5-5 بحسب عظم 
المفسدة وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية غاية في 0 

ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث: (إن أول ما يحاسب عليه 
2000 صحيح الجامع الصغير: (5/ 0775 ورقم الحديث: /841/. 


(؟) جامع الأصول: 2.47*5/1١(‏ ورقمه:0/974). 
(*) فتح الباري: (11/ 0791 . 
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العبد الصلاة» » قال ابن حجر العسقلاني: ولا يعارض هذا حديث أبي 
هريرة رفعه: 

« إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» الحديث أخرجه 
أصحاب السئن» لأن الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق . 
والثاني : فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في 
حديث ابن مسعود بين الخبرين» ولفظه: 

« أول ما يحاسب العبد عليه صلاته. وأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء)0؟ . 


.)97/1١( فتح الباري:‎ )١( 
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عصاة المؤمنين 
عند الحساب وأحوالهم 


مدخل : 
ا ا رو ا د 
كثيرة... فهم كما يتفاوتون عند البعث من القبور والحشر 
والموقف فى أرض المخشن الذئ»نمقه إلى اخمستين القع ده 
كذلك يتفاوتون عند العرض على الله سبحانه قبل بدء فصل القضاء 
. 5 0220 عر ر لع روك 4 
والحساب كما في قوله تعالى: «#ورّئى كنَّأحْوَ جيه كلأتوَ َع إل كديب 
َم روما كم كمون 4 . 
[سورة الجاثية» الآية: 8؟] 
: كذلك هم يتفاوتون عند الحساب فهم حالات ودرجات» 
وكل حسب عمله ودرجة إيمانه وما قدَّمه في حياته الدنيا من خير أو 
شر ومن طاعة أو معصية. 
. فحال عصاة المؤمنين عند الحساب تختلف باختلاف ما 
تكب من معاصس وذنوب وتر افرائض الل سبحانه. وأيضا فنا 
يي ل 
ومنهم من كان يرتكب كبيرتين» أو ثلاثا» أو خمساً. . ومنهم من كان 
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يأتي فريضة الصيام ولكنه لا يأتى فريضة الصلاة. . ومنهم من كان 
يأتي فريضة الصلاة والصيام ولكنه لم يؤْدٍ فريضة الحج وما عليه من 
زكاة فى ماله. . ومنهم من أدّى زكاة ماله سنوات وانقطع سنوات» 

2 ومنهم من كان يأتى الكبيرة فى السنة مرة واحدة» ومنهم 
من كان يأتيها في السنة مائة مرة. . ومنهم من كان يرتكب كبيرة الزنا 
ولكنه لا يرتكب كبيرة الربا والخمر.. ومنهم من كان قائما على 
آلاف الاحتمالات والحالات بين العصاة. 


عي و رحج سر «* 


اناه سبحانه يقول: هَمَن يَمَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمُ * وَمَن 

يَعَمَلُ يمكال ةير شَرَ مم4 . 
أسورة الزؤلرلةء الأمان 16 

فلا بد أن يكون لكل عبد حالة ودرجة فى كل موقف من 
مواقف يوم القيامة . ْ 

... فلو أن رجلين تشابها فى كل أعمالهما ولكن أحدهما زاد 
عليه فى عمره صلاة فريضة 95 المسجد» أداها هو الآخر في 
بيته لكان بينهما تفاضل عند الذي لا تضيع عنده مثاقيل الذر. 

وك اهن الآبات القرائية الكريجة وأجاديت رسول الله 
عل لعن ركنت هله السالاك وتيقتر غنات اهل الكبائن وجراء أفل 
التقواية الموكي الأنقياتى ركد قسن ابنذ بوتا نه ورثير له عه 
الحالات. . وعقوبة أو جزاء كل حالة منها يوم القيامة. 

افضغائر ذنوت_المؤمتين الصالحين قد غفرها الله سيحاته 
وتعالى في الدنيا بفضل عبادتهم وأعمالهم الصالحة» والأحاديث 
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الشريفة قد أشارت إلى هذا كقوله َي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللّه علد : ْ 

«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة؛. ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )230. 

وأما عصاة المؤمنين الذين ماتوا على المعاصي والكبائرء ولم 
يؤدوا ما عليهم من فرائض وطاعات فإن الصغائر تبقئ معهم كما تبقى 
الكبائر» لأنْ الصغائر كما قدّمت لها شروط لغفرانها فإذا لم تؤت لم 
تغفر لهم . ظ 

... ولقد جعل الله سبحانه ورسوله الكريم يل لكل كبيرة 
ومعصية وترك الفرض حالة من العذاب يوم القيامة.. فحالة الذين 
لا يؤدون الزكاة تختلف عن حالة الذين لا يؤدون الصلاة» أو 
الصيام أو الحج . 

د :وكذلك حالة مرمكتت الزقي عير سال هر تكنيه الوينا 
«المرابون) فلكل حالة موقف وعذاب. 

... وفى الفقرات التالية نتناول تلك الحالات وعذابها نسأل 
الله يرحمته أن يجتبنا إياها ويتوب على مرتكبها في الدنيا كي يأمن من 
سخط اللّه يوم القيامة ويأمن من عذابها المذل المهين؛ أجارنا الله 
سبحانه وإياكم من مثل هذه المواقف. وأبعدنا عن العذاب والذل 
والهوان. 
أولاً : الذين لا يؤذون فريضة الصلاة: 

لتدسيس الك سمعاه لق قطو اق :قز ها عن تادب ار 


2000 رواه مسلم وأحمد في مسئده والازدتي: في البو 
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إلا الصلاة فلم يجعل اللَّه سبحانه لها أي عذر فقد أُمِر بها الصغير وهو 
ابن عشرء وهي مفروضة على الكبير» والشيخ العجوزء والمعافى» 
والمريضء» والمقيم» والمسافرء والأعمى والبصيرء والسيد والعبد. 
والرئيس والمرؤوسء» لم يعف منها أحد من المسلمين» فمن لم يستطع 
أن يصليها واقفاً فقاعداً. ومن لم يستطع أن يصليها قاعداً فمضجعاًء 
ومن لم يستطع أن يصليها مضجعاً فبلسانه أو في قلبه وفكره. 
ففرض الزكاة على من يملك المال وفرض الحج على من يستطيع إليه 
سبيلاء وفرض الصيام على الذين يستطيعونه» أما الصلاة فلا أعذار 
لها. لذلك يكون الحساب علئ الصلاة عسيراً جداً يوم القيامة.. وقد 
فرّق رسول الله يكلةِ الكافر عن المؤمن بترك الصلاة. قال رسول الله 
يك : إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» . ش 

فمن ترك الصلاة عامداً متعمداً جاحداً لفريضتها فهو كافر بحكم 
الشرع من حديث رسول اللّه يل لذلك يكون الحساب عسيراً على 
ترك الصلاة وهي الركن الأول من أركان الإسلام؛ وقد بيّن رسول الله 
كك موقف تارك الصلاة يوم القيامة وهو بين يدي الله سيكاته عد 
اللعساسة: 

عن أنس بن حكيم الضبي قال: خاف من زياد أو ابن زياد 
فأتى المدينة فلقى أبا هريرة» قال: فنسبنى فانتسبت له» فقال: يا فتى 
لك |اعدقك عدينا؟ قال "قلت > ين ركمك اللدا قال يونس ؟ راشب 
ذكره:. 

عن النبي كَلِْةِ قال: 

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» قال: 
يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم 
نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وان كان انتقص منها شيئاً قال: 
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انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته 
من تطوعه ثم وتؤخذ الأعمال علئ ذاكم»”' . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله طلِِ 
يقول: 

« إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاتهء فإن 
صلحت فقد أفلح وأنجح. وان فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من 
فريضته شيكاًء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع ؛ 
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك؟2 . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كةِ قال: 

إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» قال: 
يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي, أتمها أم نقصها؟ 
فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظرواء 
هل لعبدي من تطوعء» فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك )7 . 

... فإن كان تارك الصلاة عامداً طوال حياته ومات على ذلك 
فهو مع الكافرين في النار لكنه لا يخلد فيها إن كان مؤمناً لم يرتد عن 
دينه.وهو من أهل «شهادة أن لا إله إلا اللّه. . فهذا أمره إلن الله ».. 
وفي مرحلة من المراحل تصيبه الشفاعة فعلمه عند الله سبحانه. 

...أمامن صلحت صلاته فكما في الحديث فقد أفلح 
وأنجحء وإن فسدت كأن تكون صلاته نفاقاً أو مراءاة فقد خاب 
)١(‏ رواه أحمد في المسند 475/7 وأبو داود في السئن .7٠١1/١‏ 


زفق رواه الترمذي والنسائى وابن ماجه صحيح الجامع ؟/ 65رقم ليت 
() رواه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم صحيح الجامع /١(‏ 555 رقم 5957457). 
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وخسرء وأما من كانت صلاته ناقصة» فينظر في صلاة التطوع من 
سئن ونوافل هل تكمل الفروض أم لا تكمل. . فإن كانت لا تكمل 
حوسب حساباً شديداً على الفروض التي تركها. . أما إذا كان متكاسلا 
عن المجاةةوسها غنها بصورة دائنة أو لأ يضلن اليو الحصة أررنا 
شابه فقد قال تعالى في هؤلاء: 
وبل لِنمْصَلِنٌّ * الَذينَ هم عن صَلَاتهَ مَاهْونَ * الذِبنَ هم بركورت * 
وَيَمنَعونَ الْمَاعُونَ . 
[سورة الماعون» الآبات: 5 -7] 
ثانياً: الذين لا يؤتون الزكاة : 
الزكاة فرض فرضه اللّه سبحانه على المؤمنين وشدَّد سبحانه 
على الناس المالكين للنصاب فى أداء هذا الفرض لما له من أهمية 
عظينة فى إثائة المحفمدات الستلمة القافره خلن سير ة السياة ينا 
يريده اللّه سبحانه . ظ 
ذكما أن الله سبحاته وعذ ذاقعن الركاة والمتصيدقين فى سبي 
اللا العا وجداء عظيما يوم يلوي يوم الفنافة عذلك توغ 
اللةستحانةناتعي الزكاة تعدان قدسدة :وقد أمر الله استضاته بايقاء 
الوكاة واكيرتها:ننن صفات المومتين الذين يوتقوق بالله تعالن:: 
ييقول تعالى: أن يمن بيب وَيتِمونَ الْصَلوة ومسا ررقم 
قفوت *. ١‏ 
[سورة البقرة: الآية: ] 
. وقد.قرن الله سبحانه الصلاة فى أكثر الآيات بالزكاة لما لها من 
أهمية اجتماعية عظمى : لوَآَقِمُوأ صل ولوأ الكوة وأركطوأ مم لكين 4# 
[سورة البقرة» الآية: 57] 
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ونشو المؤحين التقمين للضلاة والمؤادين بالركاة: 
و طسس يَْكَ انث الْشَانِ وسكمَابٍ ميان » هلى وشْر للْمؤْمنين» لذن يقيفون 
لصَلَوه وبونونَ كوه وهم بالأخرة هم نوقُون 4 . 
[سورة النملء الآيات: 17-1 
ولقد وصف اللَّه سبحانه المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة 
وتوعدهم بالويل يوم القيامة» إذ إن من أسوأ أمور الشرك أن صاحبه لا 
يؤدي الزكاة. 
يقول تعالى: و ول مركن لين لا مونو لكر وهم بِالْآجْرَةَ 
هم كيرت 4 
[سورة فصلت. الآيتان: 5. /] 
وَلقن تزفق الله سيحائة مانعي الزكاة بعذاب أليم : 


01 د سه بلا > 20108 2 وم سرح كو دك عم جك 
0 و2 حب ان يسحَلونَ يمأ >اتلهم م أَللَهُ من فْضِلِد- هو حَيرا بل هو شر 
2 و 2 د 1-4 001 


لم سَِطوفوك ما توأ بو بام امَو و وات اموت وَالرْضٍ وَأمَه امَو 
00 
[سورة آل عمران» الآية: ]1١8٠‏ 

ومانع الزكاة يبدأ عذابه منذ لحظات الاحتضار وتتوالى عليه 
المخازي والماسى والحسرات. . وتارك الزكاة كما يعذب فى قبره 
تاليعات في ميواقت الآخرة على لها وتوعهاء: :وبع ةباقن خسان 
فيشدّه عليه.. 1 

عن علي رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يِه : 

«إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي 
يسع فقراءهمء. ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع 
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أغنياؤهم» ألا وإن اللّه يحاسبهم حساباً شديداً ويعذّبهم عذاباً أليماً». 
[رواه الطبراني في الأوسط والصغير] 
وقد صوّر الله سبحانه في القرآن الكريم عذاب مانعي الزكاة 
وتوعدهم بشديد العذاب. 
كيل اكه ميد 
حامق اه 0 هد 0 0 و 5 
[سورة التوبة» الآيتان: 5. ه"] 
- عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال : 
(ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع 
حتى يطوق به عنقه ثم قر أعللاااتى ا شياف حر عار لل ار 
«:1 يها ا يلون يمآ كلهم أ ون فو ْو حيا ل بل هو 5 
سووهم يلوا بو يوم اهمو 2004 . 
أما عذابه في مواقف الآخرة: فكما جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي اللّه عنه قال: كال رسول الله كد : 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى 
بها جبينه وجنبه وظهره. كلما بردت أعيدت لهء في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة أو 
إلى النار ). 
قيل: ا 'رسول الله فالإيل؟ 


[د4 روآه اين ماجه واللفظ له وكذلك روأه النسائي بإسناد صحيح . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحائة .سسسب [11 


قال يِه : « ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها 
يوم وردها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت» 
كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنةء حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار» . 

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال كَل : 

(ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئاً ليس منها عقصاء ولا جلحاء 
ولا عضباء. تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد» 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)20 . 

فالعذاب الذي يفرضه اللّه سبحانه على مانعى الزكاة شديد جداً 
ا عضيل الحبياة ولا شين ولا عقرلءولا تلوب وم الركا سمه 
الأمور التي يبغضها الله سبحانه ويبغض أصحابهاء فالبخيل بعيد من 
الله معد عرز الدانى قريك من النار مسن بين قرأ يلاه الكحافية 
الشريفة وكان قد امتنع عن الزكاة أن يعود إلى أداء ما عليه من زكاة 
مال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» ومن 
قبل. . . . أن يأتى الموت فيقول العبد: ربى لولا أخرتنى إلى أجل 
قورت ناك ولك الله او يا اا 

يقول تعالى : ل وَأَِقُوأين ما َرَفَك ينمل أن يأف أحدك لمث ميقو 
ري ولك لتق ِل أجل وب تَأصّكََت وَأك من لصَيِلِينَ » ولن يدر أ 00 
لآ م حي بمَا َمل 4 . 


[سورة المنافقون» الآيتان: ]١١ .٠١‏ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


دل سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


ثالثاً: التاركون لفرض الصيام : 

الصيام فرض من الفروض» تاركه عمداً وجحوداً كافر ولا 
أتصور أن تارك الصيام عمداً إلا تاركاً لفرض الصلاة والحج» فالعمد 
في ترك فرض يجر تلقائياً إلى ترك باقي الفروض على الأغلب . 


ا 5 5 1 دس 2 اس سرس كر م 2 م مصاس عور م سس تك 
فرض الصيام. يقول تعالى : 8 يتأيها ألْدِينَ امنا كِب عَلبحَكُم أَلصِيَامْ كما 
كِب عَلَ َل من مَلِكُمْ َلك تَنَفُونَ 4 . 


[سورة البقرق» الآية: ]1١417‏ 


[سورة البقرة» الآية: 1١46‏ 
ويكفي تارك فرض الصيام أن خسر جزاءً وأجراً عظيماً من اللَّه 
سبحانه سيخصه للمؤمنين الصائمين في الدنيا. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ككلةِ: قال 
اللّه تعالى : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به». 
[رواه البخاري] 
ويكفي أيضاً أنه حرم من الدخول من باب الريان أحد أبواب 
الجئة الذي خصه الله سبحانه للصائمين . 
.. . فتارك فرض الصيام وهو مقتدر عليه له في هذا الموقف 
من محاسبة الله سبحانه عذاب أليم شديد. 
رابعاً: التاركون لفرض الحج : 
التاركون لفرض الحج عامدين متعمدين جاحدين» كتاركي 
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فرضص الصلاة والزكاة والصيام عامدين متعمدين جاحدين فهم في 
حكم الكافر. 
ايع أو الله تتسانة وهو سيقو ل تغالى :2 دعل الناين 
وَادَّ سد عَوْةٌ عن 1 له 


حا سيت من سمط إِّْة مبيبلاً و كُثرَ و أله لعَلَمِينَ* . 
ا عمران» الآية: /91] 
ل سبحانه يقول 0 وَلِلَوَ ع عَلَ لدان حِخ ألْبَيتٍ * . ثم قال: 
ومن كَمَرَ هن أله عو عن الْمَلْمِينَ ‏ فلم يقل سبحانه: ومن تركهء فإن 
اللّه غني عن العالمين ولكن قال: # وم كُفَرَ * وهذه إشارة من اللّه 
سبحانه أن من تركه فكأنه كفر. 
ويقول تعالى في الحديث القدسي: 
( إن عبداً أصححت له بدنه وأوسعت عليه في الرزق» ثم لم يفد إليّ 
بعد أربعة أعوام لمحروم» . رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى عن 
أن الدرداء رضي اللفاعنة 


خامساً : 1 كلو الربا: 

آكلو الربا ومانعو الزكاة توجد بينهما صلة ورابط» فهم أي آكلو 
الرباء فى ذات الوقت مانعون للزكاة» فلا يمكن لإنسان يؤدي حق 
اللهافي ماله أن يقل على ننشة أكل الوك ولا يمك لاقل الزن أن 
يدفع حق الله فى ماله فهما صنوان» وعذاب الاثنين على مرأى 
ومسمع من الناس» ويا هول عذاب آكل الربا فإنه يحشر كالمجانين 
الذين يقومون ويقعدون ويتخبطون تخبط الذي مسه الشيطان بأذى 
وسوء فيكون أشبه بالمجنون الذي فقد عقله. 

قال اللّه تعالى : # اليرت يَأْكُلُونَ اليا لا يمُومُونَ إلا كما يَقُومُ ألَزِى 


١54‏ ا _ .سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


كته تلخ ين انمي كلك ينم كلد ا انيم يقل التذأ و هه ابت 


[سورة البقرة» الآية: 0/ا؟] 
ولذلك آكل الربا عذابه عظيم عند الله وربما رحمة اللّه لا 
تشمل أمثال هؤلاء» لأن هؤلاء لم يكن ضررهم على أنفسهم إنما كان 
في حق العبادء فكم آذوا من أشخاص وكم شتتوا من أسر فدنمت 
نرَواتهم على حساب هؤلاء الذين احتاجوا إليهم مضطرين» فهدوا 
الببوت» وشردوا أصحابهاء وبنوا قصورهم علئ أجسادهم» وسرقوا 
جهدهمء وعرقهم وعملهم» وتركوهم في ضياع » فحق علئ اللّه أن 
يحشرهم يوم القيامة شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة» ثم يكونون 
كالمجانين يتخبطون في أرض المحشر ليس لهم راحم ولا شفيع. 
ويكفي آكلو الربا إثماً وذنباً أن رسول اللّه يلٍ اعتبر أكل الربا 
من السبع الموفافت: 
يقول رسول اللّه يكِةِ عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال 
رسول اللّه : 
«(اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّه» والسحر. وقتل النفس التي 
حرم اللَّه إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 00'. 
03 ... فأكل الربا من السبع التي توبق صاحبها وتوقعه في عذاب 
اللّه يوم القيامة» وتكون من الأسباب التي تدخل النار زيادة على ما 
ذاقوه من عذاب على طول يوم القيامة. 


)22320 روآه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في السنن . 
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سادساً: مدمنو الخمر: 
عصاة لله سبحانه في شربهم للخمر. . وجميعنا يعلم أن الله سبحانه 
حرّم الخمر تحريماً قطعياً وأنذر شاربها بالعذاب لمخالفته أمر اللّه 
سبحانه. . ذلك أن الخمر لها تأثيران سلبيان علئ الشارب فى الحياة 
الذنا فين أولا تع ةدك الله وواجبانه الشرعة» وتذهب عقلة قانياء 
وقد تذهب بأسرته وتضيعها لضياع صاحب الأسرة وضياع ماله وإنفاقه 
على ما حرّم الله سبحانه . 

يقول تعالى: 9# يكأيها لذن امنوأ إنَا اخمر والمبيم والاتصاب وَالْْلم جسن مِنْ 
َمل ليطن ملحيو لعل مون 4. 

[سورة المائدة» الآية: ]9٠‏ 

ورسول الله يَلِ قال في أكثر من حديث شريف: إنَّ شارب 
الخمر لا يكلّمه اللّه سبحانه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يدخله 
الجنة . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله علد : 

لثلاثة قد حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والدّيوث 
الذي يقر في أهله الخبث )20. 

عن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل: 

(ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه. والمدمن الخمرء والمنان 
بما أعطى 00" . 


دق روآه الؤمام أحمدذ في مسئذه . 
(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السئن والحاكم في المستدرك. 
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عن عمار بن ياسر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كَل: 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوثء» والرجلة من النساء» ومدمن 
الخهر 7 
لذلك فإن موقف شاربي الخمر وهم بين يدي الله موقف ثياق 
أليم مهين» وهم محرومون من رحمة الله في ذلك الموقف. وقد 
توعّدهم الله سبحانه ورسوله بحرمانهم من الجنة ودخولهم النار. 
سابعاً : العاق لوالديه (العقوق) 
لقد شدّد اللّه سبحانه في كتابه الكريم على طاعة الوالدين 
والإحسان إليهما وكان ذلك قضاءه في القرآن الكريم . 
يقول تعالى : # وَقَصَى رَيُكَ ألا بدا إل إيَاهُ بودن حسما 4 . 
[سورة الإسراء: الآية: 77] 
وقال تعالى : ل وَوَسَّيا لانن يولِدَيْه إحَسلنًا 4 . 
[سورة الأحقافء الآية: ]1١١‏ 
وقد أوجب الله سبحانه مصاحبتهما والإحسان إليهماء حتى لو 
طلبا منه الكفرء لكنه لا يجيبهما لطلبهما الظالم. 
#وَإن جَْهَدَاكَ علخ أن شرك بى مَا لس لك يو عَم قلا مهسا وَصَاحِبْهُمَا في 
لديا مَعرُومًا * . 
[سورة لقمان» الآية: ]١6‏ 
وكذلك نبّه رسول الله يَكِهِ في عشرات الأحاديث الشريفة على 
طاعة الوالدين ووجوب الأنحسان اليهماء ومن ثم أنذر المؤمنين بأن 


دلق روآأه الطبراني في المعجم الكبير وهو صحيح . 
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الله سبحانه أعدّ للعاق عذاباً أليماً» وأنه محروم من رحمة الله والجنة 
يوم القيامة لِمَا لطاعة الوالدين من أهمية عظمى . 

يقول رسول اللَّه له : 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه يل : 

«ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. والمرأة 
المسترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث)0© . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه يله : 

«ثلاثة قد حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والديوث 
الذي يقر في أهله الخبث)7" . 

عن عمر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كَل : 

(ثلاثة لا ينظر إليهم اللّه يوم القيامة: العاق لوالديه. والمرأة 
المترجلة المتشبهة بالرجال. والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه» والمدمن للخمرء والمنان بما أعطى 00" . 
ثامنا : المتكبرون: 

الكبر من أعظم الذنوب فهو جريمة كبرى في حكم الله تعالى 

والله سبحانه يبغض المتكبرين بغضاً شديداً ويبعثهم يوم القيامة بصورة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله عه : 


وسق 
)١(‏ رواه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك صحيح الجامع الصغير رقم الحديث 
ككحو”, 


زفة رواه أحمد في مسندهة . 
() رواه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك. 
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« يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة» في صور الرجال يغشاهم 
الذل من كل مكان)(2 . 

روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ككِةٍ قال: 

( أخنع اسم عند اللّهِ يوم القيامة. رجل تسمى ملك الأملاك» وزاد 
مسلم في رواية: (لا مالك إلا الله عز وجل)”" . 

ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ : « أغيظ رجل على الله 
يوم القيامة. وأخبثه. وأغيظه عليه: رجل كان يسمى ملك الأملاك» لا 
ملك إلا الله)("2 . 

قال القاضى عياض : أخنع : معناه أشد الاسنوناء ضغاوا وقال 
ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماءء كان من تسمى به أشد 
ذلك , 

والمتكبرون أصناف عديدة يوم القيامة» ولا يشترط أن يكون 
في فقره. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ لله : 

« ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم 
عذاب أليم » شيخ زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر 2476 , 

وقد توعد الله سبحانه من يستكبر عن عبادته ودعائه جهنم . 
)١(‏ رواه الترمذي مشكاة المصابيح (؟/ 510 برقم .)01١7‏ 
(؟) سلسله الأحاديث الصحيحة للألباني برقم 115. 


(م) فتح الباري .)088/1١(‏ 
)2( رواه مسلم والنسائي في السنن. 
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يقول تعالى : اول رَيكُمْ اتوي أَسيِب كد إن ليرت 
عَنَ عبَادَقِ سَيَدْحْلُونَ َه ليذين 4 . 
[سورة غافره الاية: ]5١‏ 
ومن المتكبرين الذين يسبلون إزارهم خيّلاء وتِيهاً وتكبراً. 
عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ يل : 
«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : 
السيل إزازف والمتان الذى' لا يعظى نينا الاعنة والمشق 
ميته بالكل الكاذت ا ْ 
[رواه مسلم وأحمد] 
كنول شتاني -1617 قن عَدَات لمرو ينا كن فتتكررة ف الاق 


[سورة الأحقاف. الآية: ]٠١‏ 


ل ألْيْسَ فى جَهَتَمَ مَنْوّى إِلسَكرنَ # . 


[سورة غافر» الآية: 5/ا] 


[سورة النمل» الآية: 7؟] 
فمن استكبر فقد حل عليه بغض الله سبحانه وغضبه ومن يحلل 
عليه بغض الله وغضبه فقد هوى . 
تانيلها : الغادرون وذخ فضيحتهم : 
الغدر ليس من شيم المؤمن ولا من مدرسة الأخلاق الحميدة التي 
تخرج منها المسلمون وأذَّبهم بها القرآن الكريم وسنة رسول الله كَأ. 
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الدنيا حتى لو كان المعامّد كافراً أو مشركاًء فالمؤمن الحق لا ينقض 
عهداً ولا ميثاقاً ولا يغدر بعهده ولا بذمته. 

يقول تعالى : #وَإِنَ أَعَديْنَ الْمذْرِكينَ أسْسَجَارََ َوَهُ حَقَّ يَسَمَمَْ كلم أله 
د يلف مأمتم لك يم كملا دلوت * . 

[سورة التوبة» الآية: 5] 

فهذا عهد للمشركين فكيف يكون حال العهد بين المسلمين 
جماعات أو أفراداً؟. . فالله سبحانه لا يحب الغادرين الخائنين. . 
لذلك توعٌدهم يوم يلقونه بعذاب وذل وصغار ومهانة. . وكذلك فإن 
كلمة غادر تحمل معنى الذي يواعد على أمر ولا يفى به. 

«إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء 
فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان)”'' . واللواء: الراية. 

فكل غادر غدر في الدنيا ترفع له راية تكتب عليها غدرته لزيادة 
ذله وهوانه فيفضح بذلك أمام الناس وتجعل الراية خلفه عند استه 
مهانة وصغارا. 

« لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة»”"2. استه ‏ تقب مؤخرته. 

وترتفع الراية كلما كانت الغدرة كبيرة حتى يزداد الغادر فضيحة 
في هذا الموقف العظيم . 
)١(‏ صحيح مسلم رقم الحديث ه”الا1. 
(؟) رواه مسلم برقم .١/8‏ 
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- عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه يل : 

« لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع بقدر غدرهء ألا ولا غادر أعظم 
غدراً من أمير عامة)(" . 

وغدر أمير الجماعة أكبر بكثير من غدر أمير العامة لأنَّ الضرر 
يتجاوزه إلى خلق كثير فيلحق بهم الأذى والضرر. 
عاشراً: الغلول: 

.. الغال الآخذ من الغنيمة في الخفاء تحت طمع وأنّرة وضعف 
من الإيمان. . وقد توعد الله سبحانه الغال بفضحه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد عندما يُعرض الناس للحساب بين يدي الله سبحانه 
بجر موري قاذ ري الو وااتر 

يقول تعالى : «وَما كل لبي َيل وص يَْل أت يماعلَيَْ لْمة م 
وَل حكُلُ َف ها كسَبَتْ وهم لا يظلَمُونَ 4 . 

[سورة آل عمران» الآية: ]١51١‏ 

ومعنى الآية الكريمة أن الغال يأتي بما غلٌ يوم القيامة حاف 
وغ له على ظيره وأو رقبته معذباً بما يحمل من حملهء وصوته 
المرعب فوق رقبته وذلك على رؤوس الأشهاد. فضيحة وهواناً 
وبياناً بما فعل وغَلَّ . 

ومن الغلول غلول الحكام والعمال والموظفين والمديرين 
والولاة من الأموال العامة التي بين أيديهم. . ولقد بِيّن رسول الله لله 
في أكثرٌ من حديث شريف ما يلقاه الغالون عند الحساب والوقوف بين 
بدي الله سيخانه. العزهم الات 


.)17517/7( رواآه مسلم‎ )١( 


يفن 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول اللّه ل 
ذات يوم» فذكر الغلول فعظّمه» وعظّم أمرهء ثم قال: 

( لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاءء يقول : 
يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. 
فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء يقول: 
يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» 
فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رأسه رقاع تخفق» فيقول: 
يا رسول اللّهء أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. فيقول: يا 
رسول الله أغئني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك)”'" . 

وأخرج الطبراني في (معجمه الكبير) والبيهقي في (السئن) 
والحميدي في مسنده أن الرسول يله استعمل عبادة بن الصامت على 
الصدقة» ثم قال له: اتق اللّه يا أبا الوليد أن تأني يوم القيامة ببعير 
تحمله على رقبتك له رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاه لها ثؤاج)”" . 

وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول» 
ومنها أحاديث غلول العمال من الصدقات» وساق حديث أبي حميد 
الساعدي قال: استعمل رسول اللّه يليةِ رجلاً من الأزد يقال له: ابن 
اللتبية على الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. 


)١(‏ رواه الشيخان واللفظ لمسلم مشكاة المصابيح رقم الحديث(594960). 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث(861). 
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فقام رسول الله كَل على المنبر» فقال: 

ما بال العامل نبعثه علئ عمل » فيقول: هذا لكم. وهذا لى. أفلا 
جلس فى بيت أبيه وأمه. فينظر أُيهْدى إليه أم ل والذي نفس محمد بيده 
لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته» إن كان بعيراً 
له رغاء. أو بقرة لها خوار. أو فاه قن 7 
أحد عشر: صاحب الوجهين 

إن من شر الناس يوم القيامة» من كان له وجهان فيأتي بعض 
الناس بوجه وبعضهم الآخر بوجه آخر دليل نفاقه وكذبه وخذاعه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال:رسول الله كله 

#تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه 
وك له تويقة نذا 

من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة )”". 
اثنا عشر : المنان بما أعطى : 

هذا الصنف من الناس يبغضه اللّه سبحانه وقد بن جل جلاله 
في كتابه الكريم سوء وفحش وأذى وضرر هؤلاء على الفقراء 
والمساكين. 

يقول تعالى: ##الْدِنَ يُنَفِقُونَ أموالهم في سيل أله د ثم لا بتَبِعونَ م تفقوا 
م متا وَكَة أَدَىَ م بك ندروج 116 زف علط ولد مع يمري ١‏ * قول مَعروفٌ 
)غ20 رواه البخاري ومسلم . 


زهم رواه اليخاري ومسلم مشكاة المصابيح رقم الحديث .585١‏ 
(9) رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. 
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دع عد ل ل سوس 5ف رهووو ج4.2 201016 
5 دى وَأّهُ عَننّ ليم » يَتأيها أَلَذِنَ امثوأ لا تلوأ 


[سورة البقرة» الآيات: 77 7554] 

وقد بين رسول الله يكةِ عقوبة المنان بما أعطى والذي يؤذي 
الناس بصدقته . 

عن أب ذز رصي الله عنه قال: قال رسول اللّه 6ه : 

«ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : المسبل إزاره» والمنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّهَء والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب 2١70‏ . 

فتصور عقوبة الذين يمنون» عند وقوفهم بين يدي الله سبحانه حيث 
يعرض عنهم» فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم» فكم خسر أولئك 
وكم ستضيع عليهم من رَحَمات»؛ فلو سكتوا عن المنْ لكان لصدقاتهم 
أجرعظيم وجنات تجري من تحتها الأنهار» فعسى من قرأ ما قلت وكان 
يمن بصدقاته أن ينتهى عن فعله ويستغفر الله سبحانه عن ما بدر منه . 
ثلاثة عشر : غاصب الأرض 

حقوق العباد بعضهم على بعض كثيرة» ولكنّ من الحقوق حقوقاً 
عظّم الله ورسوله أمرها فتكون يوم القيامة وبال على من اقترفها ومن 
جملة العقوبات التي يعذب ويهان فيها المعتدي غاصب الأرض . 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل: 

من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين 06 . 


)2322 رواه مسلم والإمام أحمد في مسئده. 
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أربعة عشر : الديوث والشيخ الزاني والمرأة المسترجلة : 

الديوث: هو الذي يقر بأهله الخبث والزنى . 

الشيخ الزاني: الذي يزني وقد بلغ من العمر سنا متقدمة . 

المرأة المسترجلة: التي تتشبه بالرجال ‏ لباسهم ‏ عملهم - 
تصرفاتهم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : 

( ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم 
عذاب أليم : شبخ زانء وملك كذاب. وعائل ات : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه كَل . 

( ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة 
المسترجلة المتشبهة بالرجال؛ والديوث»)”" . 

والشيخ الزاني ‏ له عذاب ومهانة عند الله سبحانه يوم القيامة 
عند الحساب والوقوف بين يدي الله حيث أطال الله سبحانه بعمره 
كي يتوب ويرجع ولكنه بقي على عيبه وضلاله مرتكبا فاحشة الزنى 
وهو في مرحلة الشيخوخة؛ فبدلا من أن يتوب ويرجع في آخر العمر 

وما رأيك بالديوث؟ الرجل الذي يقبل على أهله الزنى من أم 
القيامة؟ . . وكذلك المرأة التي خلقها الله سبحانه بأنوثة ونعومة خاصة 
ترفضها وتقلد الرجال في أعمالهم وتصرفاتهم ولباسهم» وما أكثرهن 
هذه الأيام . 


000( رواه مسلم والنسائي. 
(") رواه الإمام أحمد فى مسئده والنسائى والحاكم. 
رمام في ئي والحاكم 
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خمسة عشر: ؛الحاكم الذي يحتيحي عن برعيةه: 

الحاكم ولاه اللّه سبحانه بأمره وقدرته وإرادته حكم الرعية» 
وأوجب عليه متابعة شؤونهم وأموالهم» فإذا ما احتجب عنهم دون أن 
يلتفت إلى مصالحهم وتطالييع وخَلّتهم وشؤونهم حجبه الله يوم 
القنامة قه كاف وتاج عل :الله ستيفانة. 

- عن أبي مريم الأزدي قال: قال رسول الله له : 

« من ولي من أمور المسلمين شيئاً فاحتجب دون خَلّتهم وحاجتهم 
وفقرهم وفاقتهم. احتجب الله عنه يوم القيامة دون خََلّته وحاجته وفاقته 
وفقره)(2 . 
ستة عشر: الذي يسأل الناس وعنده من الرزق ما يكفيه ويغنيه 

فالذي أغناه الله سبحانه عن السؤال وأعطاه من رزقه ما يكفيه 
ويكفي من يعول» ثم يقوم يسأل الناس فإنه ناكر لفضل الله ونعمته لا 
يكفيه ما أغناه اللدتغن السوال: ٠‏ ومع ذلك يسأل الناس» لذلك يبعثه 
اللّه يوم القيامة في وجهه خدوش وكدوش علامة مميزة له زيادة في 
ذله وهواتة:. 

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 

من يسأل وله ما يغنيه. جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو 
خموشاً أو كدوماً في وجهه. . 

قبل : يا رسول الله وما يغنيه؟ 

قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب)0" . 


غ2 رواه أبو داود وابن ن ماجه والحاكم بإسناد صحيح . . صحيح الجامع رقم الا" 
(؟١)‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائى . سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث (5494). 
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وما أكثر هؤلاء في أيامنا حيث إن أناساً كثيرين في هذه الحال» 
وكم من الناس الذين يسألون الناس تبيّن فيما بعد أنهم أغنياء ومالكون 
لكثير من الرزق؟ واللَّه أعلم بهم وحسابهم يوم القيامة على اللّه تعالى. 
سبعة عشر: الذين يكذبون في حلمهم ويستمعون للناس وهم لهم 

كارهون: 

كثر أولئك الذين يكذبون ويدعون رؤية أحلام وما رأؤهاء لأمر 
في نفوسهم من ادّعاء وكذب وبيانٍ فضل لهم. . 

- عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله يكل : 

«من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل» 
ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه 
الآثك يوم القيامة 7" . 
ثمانية عشر : السحرة والعرّافون : 

لشن دوعق االتيفانةالسهرزة والمفعوذية غذانا الها ودلا 
وهواناً عند عرضهم على الله سبحانه وحسابهم . 


0 2 2 ملم - معو > ماس عل رربت ثٌُ 4 صمه 021 
شمن رَلكئْ لبيرت كتَزوا يو أثاى الي ومآ أل عل الملمطيز 


ص لي 
ا 09 واعع 2007 2- دي مدييد يجب مرو رافظ 4 شو عد 
يبَابِل هَرُوتٌ وَمَرُوتٌ وما يَُلْمَانِ مِنْ أحدٍ حَقّ يفولا إِنَّما نحن فثَنة فلا مر 
مه 03 5 د عه وم #ثارءه برع 4 59 . سم 0 
ِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِفُوت يدء بين الم ورَفْحِوء وَمَاهم بِصَارَينَ بوء مِنْ حر إلا 
5 م 1 سم 9م ُُ خش ا - 
20 سم 03 4 بوايرورم 5-4 ورمع لآ ب 2 ودج عد و 4 53 
إِذن الله وَيَعَلْمُونَ ما يَصرَهُمْ ولا ينفَعهُم لفل موا لمن اشترينه ما له فى 
04 


ل . من لس مدج س2 007 له ّي 00 
رو ين لق وَلَبِل ما سََرَوْأ يوه أنَهُمْ لو كاوأ يعلموت *. 
[سورة البقرة» الآية: ؟١٠١]‏ 
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َي 


وقوله تعالى : الهف الْآَْرَةَ مِ عَلَقْ #. 
ل 0 من الخير أو قدر من الخير. 
.. لقد عظم رسول الله كَكةِ أمر السحر والسحرة واعتبر الذين 
ون لي ع مدن 
- عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قلن : قال رسول 
0 
امن أتئ عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة »"" . 
عن أب غريرة رضي الله عنه قال قال رسول اللَّهِ كل: 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علئ 
4 
هذا من أتى العراف أو الساحر فكيف بالساحر والعراف وما هي 
عقوبتهما عند لقائهما مع رب العالمين. 1 
٠.‏ ويكفى السحر إثماً عظيماً أن رسول الله كله جعله من 
الوم المويفات: 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله مَكِ: 
اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّه. والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله الا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصّنات المؤمنات الغافلات )” " . 
تسعة عشر : أكل أموال اليتامى ظلماً : 
لقد بيّن الله سبحانه لنا في كتابه الكريم عظيم جريمة أكل أموال 
اليتامى ظلماًء وتوعدّه لآكلي أموالهم بالنار التي تملا بطونهم وأجوافهم . 


ممحمدل 


22 رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده. 
000 رواه أحمد في مسئده والحاكم في المستدرك . 
زفرفق رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 
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ماس خر ‏ ألمت لصت 


لد ليت بلطيب ول تأكواً 
مولح إل أَمَوَلِك إِتَوُ كان حوبا كينا 
تضورة الساء» الآية: ] 


ع مه سلا رة ل ع عام ص1 سا 04 000 
ويقول تعالي اسل ل مطل طون فى 


[سوزة النساء“الآيةء 1] 
وكذلك فإن أكل مال اليتيم من السبع الموبقات التي ذكرها 
رسول الله يِهِ في الحديث الشريف الذي تقدم برقم ثمانية عشر. 
عشرون: التولي يوم الزحف (الجهاد) : 
يقول تعالى : 8 يِكأَيّها لين امنْوأ ذا لتم ال كفروأ رَحنا قلا نولُوهم 
الأدبار * ومن يولم يَومَيِذٍ 00 إل حي نيال ار مسح 
كن ورك أل تأنه جهذا قبن ال 4+ 
[سورة الأنفال» الآيتان: 16» ]١5‏ 
وقد اعتبر رسول اللّه بلِِ أن التولي يوم الزحف في الجهاد من 
السبع الموبقات. 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ كلل : 
«اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّه. والسحرء وقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف». 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )00( . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 


اا .سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
واحد وعشرون: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات : 

أمر مَشين وظلم أن يفتري الإنسان على المرأة المؤمنة الغافلة؛ 
ويقذفها بالزنى والحرام وهي بريئة من هذا القذف أو هذا الكلام» 
فإشاعة الفاحشة في المؤمنات الغافلات أمر غير هَيِّن عند الله 
سبحانه» وهو من الأمور التي لا يعفى عنها لأنه يترتب عليها حقوق 
الآخرين» واللّه سبحانه لا بد أن يعطي لكل ذي حق حقه يوم القيامة» 
وحق المؤمنة الغافلة عظيم عند اللّه سبحانه والقاذف لتلك المرأة 
المؤمنة الغافلة سيلقى الهوان والعذاب يوم القيامة وله موقف الذل 
والمهانة عند الله سبحانه . 

يقول تعالى : ل إن أن يبوت الْمْمْصمتِ التفلاب الْمُؤمكتٍ لواف 
ًا يمره مَكم عَابُ عط ٠‏ جم كته كوم يلتق زيم بم يا 6ن 
سملو يوميذ يوََوم أله ديئهم الْحَنَّ وبعلمون أن لَه هو الْحن لحن 4 . 

لسورة التوو» الأرعان لت 11 ] 

وتعددت الآيات في هذا الخصوص - وكذلك فإن رسول اللَّه 
كك اعتبر قذف المحصنات المؤمنات الغافللات من السبع المويقات 
بالحديث المتقدم بالفِفْرة عشرين . 
اثنان وعشرون: كتم العلماء لعلمهم واحتجابهم عن الناس : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللّه كك أنه قال : 

( من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»”" . 

دعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلل : 


)١‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. 
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( ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوماً بلجام 
من نار ١”)‏ 
ثلاثة وعشرون : أصحاب الأيمان الكاذية : 
لاء يشملهم غضب الله سبحانه يوم العرض عليه والوقوف 
بين يديه. 
يقول تعالى : # نا ين 1 مس نتَع يعمد لل وأتعوم كنا ميلا لهل 5 
حَلَقَ آ م ف الأيضرة وَلَا يُكَلْمهُمْ الله ولا ينظر لهم يوم الْقلمَةٍ ولا رَحبهِمٌ 
وَكَهُرْ عَدَابُ لي » . 
[سورة آل عمران» الآية: لالا] 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّهِ له : 
( ثلاثة لا يكلّمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على 
سلعته: لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب» ورجل حلف على يمين 
كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم» ورجل منع فضل ماء» فيقول 
اللّهِ يوم القيامة : اليوم أمنعك فضلي» كما منعت فضل ما لم تعمل يداك)”'" . 
أربعة وعشرون : جر الثوب استكباراً وَخيَلاء : 
- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قآل.وضشرل اللة عله: 
« ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم» . 
قلت: يا رسول اللَّهء من هم؟ خسروا وخابوا. 
قال: أعاده رسول اللَّه يِه ثلاث مرات . 


)١‏ الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. 
زفق صحيح البخاري كتاب التوحيد فتح الباري رود . 


ا لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 

قال: ١‏ المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذبء والمنان)0' . 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال: 

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة)(" . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه كله 
قال: 

١لا‏ ينظر اللّه يوم القيامة إلى من جر ثوبه بطراً)”” . 

- عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلل : 

« الإسبال في الإزار والقميص والعِمامة؛ من جر منهما شيئاً تخيلاً 
م ير الله ليه وم القيامة» . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وإسناده صحيح . 


000( رواه مسلم وأهل السئن وأحمد. 
فم روآه البخاري ومسلم. مشكاة المصابيح رقم الحديث 251 
زفرفق روآه اليخاري ومسلم . مشكاة المصابيح ١؟/‏ و2 رقم الحديث 11 
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الأتقياء من المؤمنين _ 
وحالهم عند العرض على اللّه 
سبحانه وحسابهم 


مدخل : 

التقوى درجات كثيرة» وكلما زادت درجة تقوى المؤمن في الدنيا 
زاد عزه ومقامه رفعة يوم القيامة » وكان في مأمن من الفزع والخوف ومنل 
اللحظة الأولى لبعثه من قبره عند نفخة البعث وإحياء الموتى . 

الله شيعقاته قال عو ققمهها نهو ل امو سيف الغناذقيق: الديق 
يؤمنون باللّه ويستقيمون ويعملون الصالحات. فهو وليهم في الدنيا 
ووليهم عند البعث ووليهم يوم القيامة على امتداده ووليهم يوم العرض 

عليه والوقوف بين يذيه» ووليهم عند الحساب والميزان واستادم 
الصحف والمرور على الصراط» وفي جناته الخالدة هكذا وعد الله 
سبحانه ومن أصدق من الله وعداً؟ ومن أصدق من الله قيلاً؟ ومن 
أصدق من الله عهدا؟ . 


5 5 1 - 0 تر مه مو ” ساسا 0 0000 2 1 
يقول تعالى: إِنَّ الزيرت أري ا 0 مَتَرْلَ علَيّهم 
3 كك كك سسا لدم وى ده ع سكاس 70 
لملتيكة ألا تمخحافواً ولا نحرنوا وروأ علد ةَ ألّتى م توعدو * كن 
51 11 020 مح سا 2 مءج . رعذ آذ ذه 7 0 20 0 07 
وَيَآزَكُمُ في الْحَيَةِ لديا وف الْدْخْرَةَ وَلَكْمْ هاما تَفْتَصىَ أَنْمْسَكُم وَلَكُمْ 
عفحسء بور 


[سورة فصلتء الآيات: ٠١‏ -”7؟] 


:64 سسس سئس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


31 ل ال #١‏ ار 


ويقول تعالى: # ألا إرك أو ه لَه لا حو ف عَلبهِر وَلَاهمْ رنوت * 
امَو وكاو يتنو « لَهُُ ارا في الْحيَة اليا وف الْأَجِرَةَ لا 
بَدِيلَ لكت أنه ذلك هو العَورُ ألْعَظِيمٌ * . 
[سورة يونسء الآيتان: 57» 57] 
ويقول تعالى : ا يناد لا حوَفُ عَيَكده ألْوْم ]5 أَثْرَ محرو * ادن 
[سورة الزخرفء الآيتان: 2:54 59] 
فالأتقياء والأولياء والمؤمنون الصادقون لا يخافون يوم يخاف 
الناس ولا يفزعون يوم يفزع الناس . 
يقول تعالى : « إذَّأزَِ سَبَقَتْ لَهُم ينا لق وليك عنها مُبَعَدُونَ 
* لَا معت حَِيسهَا وهم ف ما آَشْكَهَت أََشْسْهُمْ دون * لا يحَرْثهم القع 
لمكي وَنشَلهُمْ الملَيكَهُ هنذا يدي أرّى كنثر عدوت 4 . 
[سورة الأنبياء» الآيات: ]٠١ 1١١١‏ 
وكثيرة هي الآيات الكريمة التي يبيّن فيها الله سبحانه صفاته 
لأولئك الذين استقاموا كما أمر الله سبحانه بأنه لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون في الدنيا والآخرة. 
يقول تعالى: ومن بَعَمَلْ من ألصَحَتٍ وَهْوٌ مُؤِتٌ قلا يحَافُ ظلما ولا 
هضما # . 


[سورة طهء الآية: ؟١١]‏ 


7 7 : م م ريده مج مي له معو م مج اس مم سه رسيم 
ويقول تعالى : # الذِينَ بويون يعهد اله ولا ينقضون التق * وَالذِينَ يصِلُونَ مآ 
وس ب و 


عرم دسو 0 بو سس ع ل وسار فاع 
أمر الله يهء أن يوصل شوب ريه كافون سوه أيْسَانٍ # . 


[سورة الرعدء الآيتان: .7١‏ ١؟]‏ 
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2 سغرسم ارم ور ادو جرم عند 


ويقول سبحانه: ابن مَنْ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهُمُ يِه وَهْوَ جسن فَلَْهه 


ريو ولا حَوَفُ عَلِيْهْ وَلَا هم حر ون 
[سورة البقرة» الآية: ؟١١]‏ 
5 دين 24 200 < م يءءٌُ 
ا « ألدنَ اموا وك لكو تدهم يطل أزليك م أل دمن 
ذه 9 
وهم مهتّد 


[سورة الأنعام» الآية: 85] 
وقال رسول الله 6ل2: 
دعق شداه بين أوسن أن رسؤل الله عله فال :"قال تغالى: 
(١‏ وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمئين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا 
أخفته يوم أجمع فيه عبادي» وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه 
عبادي ) - 
[رواه أبو نُعيم في الجلية. سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث (0147] 
. فإن أول ما يناله المؤمنون الصادقون من رب العزة 
الور إن قلا يجدر مير خرن رلا تيز د 
عظيمة في الموقف بين يدي الله سبحانه» وتظهر كرامة المؤمنين 
كل عقي كاتلداوما ودنه فى ييل انف لكل اعد مريي لنا خرامة 
وله علو في عمل قدمه ينجيه وينقذه ويجعله من أهل الكرم» على 
أن يكون صالحاً في بقية أعماله وطاعاته وعباداته» ولكنه برّز في 
واحدة مما تعهد الله سبحانه بولايته من أجلها. كمن برّز في فعله 
للصدقاتء أو الذكر والتسبيح» أو المحافظة على الصلوات في 
المساجدء أو عرف وبرز في خدمته للناسء أو كان من أهل 
القرآن» أو كان من المحبين لحضور مجالس العلم والذكر. . . إلى 
كثير من الاحتمالات» ولكن قلت: أن يكون صالحاً في بقية أعماله 
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برز في واحدة مما وعد اللَّه بإكرام صاحبها إذا فعلها. كقوله 


تعالى : 9 وَاذَكردَ لَه كدبرا صرت عد هكم مَمِفِرَة وجرا عَظِيَا) . 
[سورة الأحزاب» الآية: ه 6] 
فربما يكون الذاكر للّهِ قليلَ الحج ولكنه أدى فريضة الحج عندما 
كان مستطيعاًء وقد يكون قواماً في الليل كثير الصلاة ولكنه قليل 
الصيام ا 0 التقوق 
اليه إل سبحانه» افع طلا رومس لير اسه ار لد 
والوقار وكان فى الدرجات العلاء وإن أول أهل الكرامات الواضحة 
فهؤلاء ومن الحشر على أرض الموقف الذي يطول إل خمسين ألف 
لك ال 0 
لع والمقام. لون الاي يري اللّه سبحانته . 
أولاً: السبعة الذين يظلهم اللّه يوم لاظل إلا ظله : 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ يلل : 
«سبعة يظلهم اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . الإمام العادل» 
وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلّق في المساجدء ورجلان تحابا 
فى اللّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف اللّه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه» ورجل ذكر اللّه خالياً ففاضت عيناه )230 . 


.)١57 رواه البخاري. فتح الباري (؟/‎ )١( 
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... هذا الحديث الشريف واضح الكلمات بيّن المعانى سلس 
اللحظة الأولى للحشر علئ أرض المحشر. . . وتستمر حالهم على 
هذا الإكرام إلى حين العرض على الله والوقوف بين يديه للحساب» 
ثانياً: المتحابون فى جلال الله تعالى : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كَل : 

( إن اللّه يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي, اليوم أظلهم في 
5 3 5 2200 
ظلي يوم لا ظل إلا ظلي »)"”''. 

- عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كله : 

« إن المتحابين في اللّه في ظل العرش)”" . 

دعن خياذةنين الضبافة رفي اللداعية قال + 'قال.رسول الله 
يكلهِ: قال اللّه تعالى: «حقت محبتي على المتحابين: أظلهم في ظل 

1 َ : إفرف 

العرش يوم لا ظل إلا ظلي »2 ". 
ثالث : أهل الصلاة وعمار المساجد والمشاؤون إليها : 

أهل الصلاة وعمار المساجد والمشاؤون إليها هم أهل الإيمان 
الحقيقيون» وقد وصفهم الله سبحانه بأهل الإيمان والتقوى والورع» 
فهؤلاء لهم كرامة وأمن وتجاوز من الله عن سيئاتهم أو ذنوبهم إن 
دلق رواه مسلم. رقم الحديث 5055. 
زفق رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وابن حبان والحاكم في مستدركه الجامع 


الصغير رقم الحديث (1977). 
 )(‏ صحيح الجامع رقم الحديث )١١5/5(‏ ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح . 
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وجدت أو وجد منها شيء. . لأن المساجد لا تعْمّر إلا بالقلوب 
المؤمنة الصادقة التقية فهؤلاء يُرفعون بدرجاتهم ويُحلُون بحلل الكرامة 
والعز وهم بين يدي الله سبحانه . 
يسول قغالى :© إثما ع ميد اسمن #امرت الله الور الهس 
َم الصَلء وماق الكرة ولد يش إلا لله سمو أوليك أك يكوفا من 
لْمهَتَدنَ *. 
[سورة النوبةء 'الآية :146] 
ولقد امتدحهم اللّه سبحانه في كتابه الكريم في أكثر من آية 
كريمة» ومن يمتدحه الله سبحانه فقد فاز فوزا عظيما. 
يقول تعالى : أبن ذاذر لَه ولت فلُوبهُمْ وألصَّدتَ عل ما أُصَابوم 
ويقول تعالى: وان صبرؤأ عه وَجَدِ ريرم وأقاموأ الصَلوة وفوا يما 
دهم را وعَلانَةٌ ويَدرَموت بِلَلْسََةَ اليك وُلَيِكَ لم عْقَىَ ألدّارِ . 
[سورة الرعدء الآية: ؟؟] 
وقد وعدهم الله سبحانه بالفلاح والأجر العظيم يوم اللقاء لقاء 
الله سبحانه في هذا الموقف العظيم الذي يظهر فيه أهل الصلاة وأهل 
التقوى فترفع درجاتهم ويكونون في مأمن من الفزع والخوف. 
يقول تعالى : امَد قلح اْمؤْمبُونَ * ادن هم في صَلَاتهم حَلشُِونَ 4 . 
[سورة المؤمتونء: الآيتان : +ع ] 
فزق تال 1 لا قل 01 الاخكة اتتكر يا لع مية ال 
يه عء ان اعيبر 7 


د 5 د روع له 2 _- 2 موه 4 
ِالْعَدَوٌ والآصالٍ » رِجَالٌ لا : يحرة ولا بيع عن ذف له َأ الصلؤوٌ وإينك 


2 م“ 
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هه 0 0 5 مر و سر لاه مور ا ار لتر 1 لس ماكر اس 
يخافون د دوما تنقلب فيه لقاومت وا بصدر * لحزيهم ا حسن ما عيلوأ وبزيدهم بن 
10000 يسو 


فَضلف والله لله بِرْزْقَ من يَأ بعَيْرٍ حِسَابٍ 4 . 
[سورة النورء الآيتان: لالاء 8”] 

والآناتك اق سنن سهان تدم كقن ددا يكن اكلم كانه 
وشكاق ننهنا حم الصلاة وعظيم ثوابها وأجرها عند اللّه سبحانه 
وتعالن. 

.. وأما في السنة النبوية الشريفة فقد بِيّن رسول اللّه كه 
كذلك عظيم أجر وثواب الصلاة عند اللَّه تعالى» مفصّلاً هذا الثواب 
كي يراه الإنسان أمامه يوم القيامة عند العرض عل الله سبحانه . 

وكذلك فإن الأحاديث كثيرة فى هذا الخصوص نذكر منها 
شواهد لنعلم جميعاً ما معنى الصلاة إعتمان يبوك الهو لفقي إلبها 
في الظلمات حيث يصبح نورهم في وجوههم وبين أيديهم ومن 
خلفهم ينادون ربهم أن يتم عليهم نورهم . 

- عن أنس وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول اللّهِ عله : 

« شر المشّائين في الظُلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة .2١0»‏ 

وقد بيّن رسول اللَّهِ يك أن المؤمن إذا خرج من بيته إلى الصلاة 
لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة . 

ظ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كه: 

«صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في 

سوقه خمساً وعشرين درجة» وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوءء 


. رواه أبو داود والترمذي في السنن وابن: ماجه والحا المستدرك‎ )١( 
بو بن- كم في‎ 
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ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطرة إلا رفعه اللّه بها درجة 
وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد)”''. 

وكذلك بيّن رسول الله بَلهِ فضل الرواح والغدو إلى المسجد 
وما أعد الله له في ذلك . 

- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلل : 

«من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ اللَّه له نزلاً في الجنة كلما غدا أو 


ادا 


راح 

وكذلك بيّن رسول اللَّه ككدِ أجر النوافل من سنن وقيام وصلاة 
الفح 

- عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه يله: 

لمن ركع ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة)” " . 

... بل ذهب رمبول اللّه وَل إلى بيان عظيم. حيث بيّن أن 
ركعتي الفعجر أي سنة الفجر إذا أقامها المؤمن. فهي خير من الدنيا 
وما فيها. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول اللّه عله : 

(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)0؟'. 

فأي كرامة؟ وأي مقام؟ وأي فخر؟ سيصيب أهل الصلاة عند 
لقائهم رب العالمين؟؟ 


() رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود. 
(؟) رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنئده. 

إفرة رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. ‏ . 
حك رواه مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي في السنن. 
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ص سا0 


يقول تعالى: لاوم بس 


د وس سو 0 8 0 2010 58 ان 
[سورة الطلاق» الآيتان: 7, "] 
لو ا نان 
سبحانه فهو في ضمانه وأمنه في الدنيا والآخر 


يقول تعالى : 7 مدا وم 2 عت موك عل ١‏ الْمِتَوطانَ 


إن لله يب الْمتَوكينَ 4 . 


[سورة ات الآية : 6 ]١‏ 
وزيادة فإن الله سال المتوكلين وهم متوكلون أن يستمروا 
ويحافظوا علئ توكلهم لمحبة الله سبحانه ه ذلك في عباده 


قال تعالى: « إِنِ 


2 إلا يِه عليه توت 


ير 0 
وت م 


كلت وَعَِهِ ستول الموحاونَ 4 . 

[سورة يوسف. الآية: /51] 
ويبشر الله سبحانه المتوكلين ببشرى عظيمة 
يقول تعالى: 0 


لذبن و أ لم 1 لوبهم ين للد 20 
ين حا الَْنْهَْرُ حَنَ وبَأ عَم لجر انين » ادبن 


َب را جره 
سارك ب 5 قر 
[سورة العنكبوت» الآيتان: 04؛ 59] 
وكذلك أعلمنا الله سبحانه أن كل أمر عائد إليه» لذلك أمرنا أن 
نعبده ونتوكل عليه حق التوكل «وَإِلهِ بيحمْ لذ كلم 


موزء عو ددم إوهء 


فأعبده وتوكل 


[سورة هودء الآية: ]١17"‏ 


سي تس ولسلة موسوعة الآخَرة/ الاضسات والغرضن على إللّه شبيخائه 

ويكفي المتوكلين على الله حق توكله أنه يرزقهم كما يرزق 
الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً. 

- عن عمر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يله : 

«لو أنكم توكلون علئ الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصاً. وتروح بطاناً )230 , 

وأما في الآخرة فالجزاء الأعظم والكرامة العليا والمقام الرفيع 
مع رسول الله يَكَةِ وصحبه الكرام ومع الصٌّديقين والشهداء والعلماء 
وحسن أولئك رفيقا. 1 

حيث يدخلهم الله سبحانه جناته دون حساب مع الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب إكراماً وإجلالاً لهم ولتوكلهم على الله سبحانه» وسيأتي 
الحديث الشريف في فقْرة قادمة عندما نتحدث عن الذين يدخلهم الله 
سبحانه الجنة بلا حساب ومنهم المتوكلون على الله سبحانه. 
خامساً: أهل الصبر والبلاء : 

أهل الصبر هؤلاء هم الذين يصب عليهم الأجر يوم القيامة 
صبأء ويوفون جزاء صبرهم أجرأ بلا حساب وكأن نهرا من الحسنات 

ولو رجعنا إلى آيات الصبر في القرآن الكريم لتبيئًا كم يحب الله 

وكم سأل الله سبحانه عباده المؤمنين أن يتصفوا بصفة الصبر 
وأن يتحلوا بهاء وكذللة :قحف آنات الله محاته وهده للضاترية 
بالأجر العظيم الذي يلقى عليهم من دون حساب ولا سؤال» وتكون 


. رواه أحمد في مسئده والترمذي في سننه وابن ماجه والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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لهم العزة والكرامة في الوقوف بين يدي الله سبحانه» وهو أعلم بهم 
وبصبرهم حباً باللّه سبحانه وإيماناً بعلمه وبما ابتلاهم به في هذه الدنيا 
من مرض أو فمَر» أو حرمان» أو جوع. أو آلامء أو ابتلاء من حاكم 
تي ل تر تن ير 5 
عند اللّه مجان عن 0 ويعاين العبد 
وعننة اللمايه را صبره عند الوقوف بين يديه للعرض والحساب» 
اناك الصير كتير روفراك وكثير فيها وعد اللو سيهاك المؤمنين 
يقنول تعالق: رق مايق وَجْهِ ريم وأقاموا الال واتتكرا وكا 
هم يرا انيه دروت يِلَلْسَنَةِ لَه وْليِكَ لَمَ عُمَىَ ألدَارٍ * جَنَّتُ عدن م 
0 2 1011 ع ره 00 ا سخ مس 
ست يك يدَحْلُونَ ليم ين كل بَابٍ * ملم عَليكرُ 
بم صر ص فآ وح ره عُبَىَ ألدَارِ » . 
[سورة الرعد»ء الآيات: 7١7‏ - 5؟] 
00 به سه اس[ ووس و 
ويقول تعالى : # وليك يمجروت> الشرفة يما ص وروأ ويلقرت يهنا 


د وَسَللعا 4 
[سورة الفرقان» الآية: ه/ا] 
ويقول تعالى: #إفّ جَرَيتهم اليو يما يما صاروأ أ صبرؤا أَنَّهُمْ هم الْمَرُونَ # . 
اتسورة اموسر الآية: ]١1١‏ 
وقد جمع اللّه بين الصبر والتوكل» لأن الصابر هو المتوكل 
فينال أجر الاثنين 
يقول تعالى : زد لكر ك4 . 
[سورة العنكبوت» الآية: 08] 


الل ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


وقد وعد اللّه سبحانه الصابرين أن يؤتيهم أجرهم مرتين. 
5 اناس فرعن فى الله الاجر عدرة وادةه ولكن الصبابر نونيز نون 
أجرهم مرتين . 
يقول تعالى : « أوْلِهِكَ يون جرهم عتما صَبَرُوأ * . 
[سورة القتصص. الآية: 05] 
ولقد وعدهم الله بالأجر والوفاء والعطاء من دون حساب. 
يقول تعالى : # إِنَمَا وق ألصَررونَ رمم يعبر حِسَابٍ 4 . 
[سورة زهو » الآية © 1] 
... فأي مقام هذا المقام وأي أجر هذا الأجر اللَّهم اجعلنا 
منهم ومن الصابرين المحتسبين أجرهم عند ربهم . 

. ولكن لا يئال أجر الصابر إلا من صبر حقا على البلاء 
الذي يبتلى به» من نقص من الأنفس والأموال والثمرات والرزق 
والمال والعافية» فليس الصبر أن أكون منعماً وأقول: أنا صابرء 
فالصبر صبر الامتحان والابتلاء والتوكل على اللّه سبحانه . 

يقول تعالى: لا بوتكم يكئءِيِنَ حون وَالْجُوع وت ين ين مول 
وَإِنَآ لَه 


لم2 0 0 


وَالْأَنفين وَالتَمَوَبٌ وَجَمَرِ صر ادن | د صَلدتهم 6 لا اي 

رحعونَ راة انتقة عق لوث تل ليف عفد وأوْلَيِكَ هُمُ لْمْهْمَدُ 00 

[سورة البقرة» الآيات: ه ١-لاه١]‏ 

وفي الحديث القدسي يقول تعالى: (إذا وجهت ت إلئن عبد من 

عبادي مصيبة في بدنه أو مالهء أو ولدهء ثم استقبل ذلك بصبر جميل» 
استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً وأن أنشر له ديواناً »7 . 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه وابن عدي في الكامل والديلمي في مسند الفردوس. حديث 
3 01 
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سادساً : أهل القرآن الكريم القارئون والحافظون العاملون به: 
أهل القرآن الكريم في الدنيا والآخرة أهل الله وخاصته. 
عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يله : « إن للَّه أهلين 
من الناس أهل القرآن هم أهل اللّه وخاصته) . 
[رواه أحمد وابن ماجه] 
ويقول تعالى في الحديث القدسي : 
( من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي» أعطيته ثواب الشاكرين) . 
[رواه ابن خزيمة عن أبي سعيد] 
ويقول تعالى في الحديث القدسي: « من شغله القرآن وذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 
[رواه الترمذي عن أبي سعيد] 
ويقول رسول اللّه كانه مبيّنا أن كتاب الله أحق ما يأخذ الإنسان 
عليه أجراً يوم القيامة وف الدقا: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه كله : 
« إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب اللّه) . 
[رواه البخاري] 
عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كَل : 
( من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا 
أقول: الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» . 
[رواه الترمذي وقال: حسن صحيح] 
وأما عظمة قارئ القرآن وحافظه فتظهر بعد الدخول إلئ 
الجنة حيث يقال له بعدما نال من أجز عظيم. . الآن اقرأ كتاب 


5 000 _. - سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
اللّه وارتق مع كل آية تحفظها لتكون في منزلة بقدر ما تحفظ . 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كله : 
« يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد 
بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه) . 
[رواه أحمد في مسنده وابن ن ماجه في السئن من دون كلمة (منه)] 
ويكفي قارئ القرآن ومعلمه أنه من خير الناس في الدنيا ومن 
خيرهم في الآخرة. 
عن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ كَل : 
«خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه ). 
سابعاً: أهل الصدقات المؤقتة والصدقات الجارية : 
سيفاجأً أهل الصدقات المؤقتة والصدقات الجارية ما ينتظرهم 
عند ربهم عند اللقاء وعند العرض عليه وعند حسابهم» لما يرون 
عظيم ما أعد الله لهم من الأجر يوم القيامة يفوق التصور والخيال 
الإنساني!! 
في القرآن الكريم يبيّن الله سبحانه أنه مالك خزائن 
السموات والأرض: 
يقول تعالى : #وَإن من سَيْءِ إلا دكا حَرآينم وما ذ م 
[سورة الحجرهء الآية: ١‏ 
يي ل 
أعطى خلقه وتكرّم عليهم . 
- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يككةِ: قال اللّه 
تعالى: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 


[رواه البخاري] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله تبحائة ...2-7 سسسب #ا©[ 
واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئاً إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ) . 
[رواه مسلم وابن حبان والحاكم] 
ومع هذا الخير العميم الذي لا انقطاع له يسأل الله سبحانه 
عباده في كتابه الكريم امتحاناً وابتلاء أن يقرضوه قرضاً حسنا. عأ 
أن يدفعوا من أموالهم صدقات للفقراء المحتاجين في الدنياء ووعدهم 
أن المكافأة والأجر والتعويض يوم القيامة سيكون عظيماً . 
يقول اللّه تعالى: لأمَندًا الى مُقَرِصٌ لَه فرصا حَسَمًا صَْعِمَهُ ل 
أَمْكَاَا كير وله يفص يبعا وَإِكو جرس 4 . 1 
[سورة البقرة» الاية: 56؟] 
ويقول 8 ٍ(وَفرَضْتْم لهسا حصنا كوا عدم سايم 


ركاه م 7 20 ا 


دصح جَنّتٍ ى من ختها الأتهئرٌ هُمَن كهفرٌ بَسَدَ دلِلكَ مِنحكم 
َدَدَ ل سواه أ 0 


58 


[سورة المائدة» الآية: ؟١]‏ 
ويقول سبحانه: “3 إن د اله وضنًا حسما ده يصَلعِفَه لَك يعفر ل 
ا مود عي 
رن ا الآية : /ا١١]‏ 
الدنيا وفي الآخرة إلئ سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لي اللَّه 
سبحانه بعلمه وتقديره. 


ييقول تعالى : لكل اَم لمر بيلك كنك يك 


رةه 3 


100001 اع > 0. بمارت ا ل 010 2ه 0و 7 
تست سبع سابل في كل سيلو يَأْنَهُ حبَةَ وَالَهُ يصَِفٌ لمن يَمَهُ وَأّهُ واسِعٌ 


[سورة البقرة» الآية: 51؟] 
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وأما أهل الصدقات الجارية فهؤلاء هم الذين يجري عليهم 
الأجر والثواب والحسنات وهم في عالم برزخهم الذي طال أو يطول 
إلئ هئات السنين والأجر يكتب في كل يوم. 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يله : 

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
ينتفع منه أو ولد صالح يدعو له) . 

[رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده] 

فالإنسان لا يدري كم يلبث في قبره ولا يدري كيف يسجل له 
هذا العمل فالتقدير من الله سبحانه» ولذلك سيفاجاً يوم القيامة بما له 
عدك الله سيخانة من أجر ححتى إنه كما 'جاء فى حخديث الطيرانئ فى 
المحعد الكو لا تعني له درزانة ْ 00 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بل : 

( يؤتى بالشهيد يوم القيامة فينصب للحساب ويؤتى بالمتصدق 
فينصب للحساب ثم البلاء يعني أهل البلاء والصبر ‏ ولا ينصب لهم 
ميزان ولا ينشر لهم ديوان فيصب عليهم الأجرء ! إن أهل العافية ليتمنون 

في الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله 
لهم» . رواه الطبراني في المعجم الكبير صحيح . والمرء ء في ظِل 
مره بوه الدجانة حت ممصي بين العؤاد في ورم لاو 
خمسين ألف سنة فهو في ضمان الله وظله حتى يقف بين يدي الله 
للعرض عليه ثم يرى عظيم ما أعده الله له لصدقاته وإحسانه 
وكرمه. . فاللّه أكرم وأعظم وأرحم 
امناً: الشهداء في سبيل الله والمجاهدون: 

هؤلاء هم من أجل من يكرمهم الله سبحانه. . فهم أحياء عند 
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الله مكرمين فرحين منصورين يرزقون ويأكلون وينعمون والناس 
أموات في برازخهم وقبورهم . 

يقول تعالى: ولا خَحسَإِنَ أن يوأي سبل الل موا بل أحيكه عند 
َيهمَ يدهو * ؤَحِينَ يمَآ ءَاتَلهمُ لَه ين عَضِْو وَسَتَُِون نَم يلْحَفُوا يم من 
خَلْفهِمْ ألا حَوَكُ عَلْ ولاه يَحْرْوْ * مَِيَندِرُونَ بِِعْمَةٍ من أله وَفَضْلٍ وَأَنَّ 
نْضِيعٌ أَرَ ألْمُؤْمِينَ 4 . 

[سورة آل عمران» الآيات: 1١54‏ -١/7ا١]‏ 

... فإذا كانت هذه حالّهم ولم تقم القيامة بعد فكيف حالهم 
يوم القيامة؟ وكيف حالهم عند العرض علئ اللّه؟ وكيف حالهم إذا 
دخلوا الجنة . 

- عن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلله: 

«للشهيد عند اللّه ست خصال يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده 
من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على 
رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين. ويشفع في سبعين من أقربائه )”' . 

- عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه عن النبي كك قال: 

(رباط يوم خير من صيام دهر» ومن مات مرابطاً في سبيل الله أمن 
من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه وريح من الجنةء ويجري عليه أجر 
المرابط حتى يبعثه اللَّه )'" . 

دعن أن هزيزة بزغتي اللمعتة أن وسوك اللّهِ ين قال : 

(والذي نفسي بيده. لا يُكلم أحد في سبيل اللّهء واللَّه أعلم بمن 


للق رواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه. مشكاة ة المصابيح (5/ 08؟/ برقم . 
زفق رواه الطبراني بإسناد صحيح . صحيح الجامع الصغير رقم 5 
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يُكلم في سبيلهء إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والرييح ريح 
المسك00 . 

عن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يك : 

« من قاتل فى سبيل الله فُواق ناقة فقد وجبت له الجنة» ومن خرج 
في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها 
الزعفران وريحها المسك)0" . 
تاسعاً: أهل الذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي كَل : 

هذا الفضل فضل أهل الذكر والتسبيح والاستغفار سيظهر 
واضحاً جلياً يوم القيامة وعند العرض على اللَّه سبحانه والوقوف بين 
يديه للحساب» والقرآن الكريم عظّم شأن المستغفرين والمسبحين 
والذاكرين ومن كان في صلاة علئ رسول الله ينه . 
الكريم في فضل وأجر المسبّحين الذاكرين المستغفرين» إلى العشرات 
من الآيات الكريمة بل تجاوزت المائتى آية قرآنية كريمة وكلها تتحدث 
عن المعاني القيّمة والعظيمة لها جميعاً وتعد 00 بالأجر العظيم . 


يقول تعالى في فضل الذكر والتسبيح: # وَالذَكرنٌ أله كديرا 
والتّكرت أعد أله لهم مَغْفِرَة وَلَجَرًا عَظِيمًا) . 


[سورة ا 0 ةا 
50002 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. ويكلم أي يجرح أو يصاب في الحرب. 
() رواه الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح . 
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ولعامم 2-6 20 5 ب د جح ل * مكل عله لواصم ام مهمد 
ا لد كوا مَل طق رين ه كوا قرلا من ألما عو © وهار 
ع 2 


شروب 


[سورة الذاريات» الآيات: ]18-1١١‏ 


ولبيان فضل الاستغفار والذكر والتسبيح والصلاة عل النبي كله نورد 
بعضاً من هذا الفضل والذي سوف يلقونه عند اللقاء مع اللَّه سبحانه . 
فضا الا ستغفار : 

لقه كمع الله يحانه ووشوله كله للا يخفتار كان عظيما: 
والآخرة» فلم يؤجل أجره للآخرة بل جعل الله سبحانه ورسوله من 
أن الاستغفار وفائلته وخيره نعيم المؤمن في دنياه؛ وأجّل خيره 
وأجره العظيم إلى الآخرة لينعَم المؤمن بهذا الخير وهذا الأجر كنعمة 
توافق خلوده الأبدي . 

والاستغفار بمعناه العام ومعناه الخاص» هو صلة وثيقة وحبل متين 
بين العبد وربهء والحبل المتين هو رضا رب العالمين» ومتى رضي الله 
سبحانه على عبده فتحت له أبواب رحمة الله كلها فى الدنيا والآخرة . 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكل: 

لمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاًء ومن كل هم 
فرجاً. ورزقه من حيث لا يحتسب ©2. 

[رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه] 

وهذا الحديث النبوي الشريف بيان واضح لمعاني الاستغفار 
وبيان أنه والدعاء واحد» فالإنسان يدعو ربه لضيق صدره وهم لزمه 
ورزق ضاق عليه . 
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- عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه َل : 

« من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر اللّه الذي لا إِلّه إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحرء وإن كانت عدد ورق الشجرء وإن كانت عدد رمل عالج. وإن 
كانت عدد أيام الدنيا» . رواه أحمد والترمذي واللفظ له عن عبادة 
رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كله : 

000 

[رواه الطبراني] 

عن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يك : 

(١‏ طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير؟ . توؤاة ان ااا 

وبِيّن الحديث التالي أن الاستغفار جزاؤه الجنة والغفران. 

عن اداه ون أو رفي اللمعفه قال قال سر ل الله كله 

١‏ سيد الاستغفار أن تقول: اللّهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» وأبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ومن قالها 
من النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها 
من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» . 

[رواه البخاري] 

فضل ذكر الله سبحانه : 

الذكر بمعناه العام أن تستحضر عظمة الله سبحانه في قلبك وأن 
تجعل لسانك رطباً به» وأن تدخل به إلى عقلك وقلبك فتخضعهما 
ةلاه و كاولة افر نه وو جد انهم 

والذكر في حقيقة ماهيته عبادةٌ ودعاء واستغفار واستسلام 
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وتسليم واعتراف بنعم الله وآلائه وقدرته.ء وهو طريق للأجر والثواب» 
وهو القوة الكافية الكفيلة في تحريك قوة الإيمان. 

قال تبعبالسي : «يكاما ين اموا كوا لله وكا هنا 0 
وبلا *هوٌ الى يصيلٍ عَيَي وم كله لني ين الطلكق إل الور وتكان 
بالْموّمِنن رحيما *. 57 
الْمَؤمنينَ ب . [سؤرة الأحزاب» الآيات : 4١‏ - 27] 

«أفضل الذكر لا إِله إلا اللّهِ ». 

الا ار اي 
(لا يقعد قوم يذكرون اللّه تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 


:1 له فيم١‏ عنده 4 
الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده 5 [رواه مسلم] 
فما رأيكم بهؤلاء؟ وكيف يكون لقاؤهم مع اللّه سبحانه 

وكيف سيكون فضلهم وأجرهم؟ 


- وعن أي موسى رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله عَلِ: 
الأبشروا وبشروا من وراءكم: أنه من شهد أن لا إِلّه إلا اللّه صادقاً 
بها قلبه دخل الجنة ). 
[رواه أحمد] 
- عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلله: 
المن شهد أن لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم اللّه عليه 
النار » أي نار الخلود وإلا فإن جماً غفيراً يشهد بذلك وهو من أهل 
المقحمات إلى النار. 
اكيت | 
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فضل تسبيح اللّه سبحانه : 

التسبيح ذكر لله سبحانه وتعظيم لجلاله وقوة تكسبها الذات 
البشرية» ولعظيم أمر تسبيح الله سبحانه استفتح الله سبحانه سبع سور 
من القرآن الكريم بكلمة التسبيح فمنها. 

قال تعالى: شبح يِنَهِمَا في لسوت وَمَانى الْأَرَضٍ ألَلِكِ الْفَدُوسٍ الْمَرِزٍ 
مكبر » . لبور الك 01ب 1 ] 

وقالتعالى وح ذه ماف أَلصَمنواتِ وما فى الْأرضٍ وهو الْعَزورٌ 
در » . 

[سورة الصف. الآية: ]١‏ 

ولقد ذكر الله سبحانه التسبيح والمسبّحين وفضلهما في إحدى 
وتسعين آية كريمة من آيات القرآن الكريم» وفي هذا دلالة واضحة 
علئ مكانة التسبيح العظيمة عند الله سبحانه ودليل أيضاً على أهميتها 
في عالم المسلم وحياته الدنيا. 

ولقد تناول رسول الله يكل فضل التسبيح وأثره العظيم في 
شخصية المسلم : 

- عن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يله : 
« إن أحبٌّ الكلام إلى الله سبحان اللّه وبحمده» . 


ازواه مسل] 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كه : 
من قال: سبحان اللّه وبحمده في يوم مائة مرة حُطّت خطاياه وإن 
كانت مثل زيد البحر) . 
[رواه البخاري ومسلم] 
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شعن أ هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اللّه كه : 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان اللَّه وبحمده سبحان اللّه العظيم؟ . 
[رواه البخاري ومسلم] 
فضل لا حول ولا قوة إلا باللّه : 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل : 
« ما علئن الأرض أحد يقول: لا إله إلا اللَّه واللّهِ أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله إلا كرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) . 
[رواه الترمذي] 


فضل الصلاة على النبي َه : 
الصلاة على النبي يَكةٍ أمر إلهي لجميع المؤمنين» وقد بدأ الله 
جل في علاه بها بنفسهء وثنّى بملائكته في الصلاة علئ النبي» ثم أمر 
المؤمنين أن يصلّوا عليه» عليه أفضل الصلاة والسلام. 
قال تعالى : « إذَ أله ونون عل اليَي يتا أي اموا سوأ 
[سورة الأحزاب» الآية: 01] 
وقد فصّلت السنة النبوية الشريفة كيفية الصلاة على النبى كي 
وكتع ا مماننها واعرها النتل دو الهاو جلها و اععلينها سكاف شاعة 
رسول الله يَكةِ لمن يصلي عليه يوم القيامة . 
- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كَل : 
( من صلى عليّ حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته 
شفاعتي يوم القيامة» . 
[رواه الطبراني] 
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- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال.وسؤل الله عله 
(إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة ». 
[رواه الترمذي وابن حبان] 
- عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله ككلِ: 
من صلَّى على واحدة صلى اللَّه عليه عشر صلوات» وحط عنه 
عشر خطيئات» وراقع له غخر مراك 16 
[رواه الحاكم والنسائي ب بمعناه وأحمد بدون (ورفع له عشر درجات»] 
- عن جابر رضي الله عنه “قال قال وسول الله كله 
امن قال حين يسمع النداء: اللّهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته 
حلت له شفاعتي يوم القيامة ). رواه البخاري والترمذي. اللهم صل 
على محمد وعلى اله وصحبهء واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من 
الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبسنته من العاملين» واجعله اللَّهم 
لنا يوم القيامة من الشافعين. 
عاشراً: التائبون الصادقون : 
إن العاقية مزق الذتب كم لآأذتتن لهقمن ناتك إلى الله مستتحانة 
توبة نصوحاً معاهداً ربهُ أنه لا عودة إلى معصية وإثم وفاحشة. وصدق في 
نيته وتوبته واللّه أعلم بنفوس خلقه وأعلم بمن تاب توبة نصوحاً. . 
وتظهر عند الله سبحانه التوبة النصوح يوم اللقاء والعرض عليه . 
ماران كان اليد لصوم يائذا وى قراعه فر ير ورين ل 
ع د رن ا فض اقل الب قف حي ته أن الله 
سبحانه قد أبدله جميع سيئاته حسنات . . . . فإذا قرأ التائب كتابه كما في 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحاتة .سس 8#! 


قوله تعالى : 9# أَقَراْ كدبَكَ » يصاب أول ما يصاب بالفزع والهلع حيث يجد 


0 0 وتدكرهاء ا 
ا تعالي. ١‏ روات مل كنلا سيك يلك د 


0200 مدي قد وكا أل 2 


[سورة الفرقان» الآية: ]1٠١‏ 
وهؤلاء هم الذين استجابوا لربهم في الدنيا فتابوا توبة نصوحاً 
فتظهر كرامتهم في الآخرة. 
يقول تعالى: ( كايا لذت مفانيها إل ننه وام ع يك أن 
كر َك سكم ديص بت جَنَّتٍ جَخْرى من تحتها الأَذ 0 
يوادي اناا لقم يت جتنت يوم تركو اذ ووه رسآ أي كنا ورا 
وَأَغْفْرٌ نا إِنَكَ عل حكُلٍ سَىِْ مَرِيرٌ 4 . 
[سورة التحريم» الآية: 8] 
ولقد وعد الله سبحانه التائبين والمستغفرين من ذنوبهم عند 
توبتهم مغفرة منه وجنات تجري من تحتها الأنهار. 
يقول تعالى: 9 وَالدِيت إدَا تَكَلُوامَحِمَةَ أَوْ ظَلموا نشب 55 
َأسَتَغْفرُوأ لدُوبهِمَ وَمَن يَنْفِرٌ ألدُؤمج إِلَا لَه وَلَمّ يُصِرُوا عل مَا مَسَلوأ 5 
رت : * أَوْلِبكَ كم مَعْفْرةٌ من من رَيّهِمْ وَعَنت جتُرى م مِن ححتها م 


8 


بيرك فِيَا فت ِعَمَ أَجْرٌ ألْعَمِاِينَ * . 


دوت 


10 آ[ هر 


[سورة ال مان الأيعانه معان ومع 


أحد عشر : فضل العلماء وأهل العلم : 
لقد رفع الله سبحانه في كتابه الكريم أهل العلم درجاتٍ كبيرةٌ 


جدا. 


006ل . - ساسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحائه 


وه 
0 


قال تعالى : 8 يَرَي أللَهُ آل انوأ سك وَالَّدِينَ ونوا الور درَحَتٍ © . 
او الم ل الت 11 ] 
وقال تعالى مميزاً , بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنهم لا 
مكزون ضيه" الله ناته 
لكل كل يسْتَوى اَن يدون وين لا يمون 4 . 
[ضورة الزمرء الآية: 5] 
ولقد بيّن رسول اللّه َكِ في كثير من الأحاديث الشريفة فضل 
العلم والعلعاء؛ وأجرهم وثوابهم عند الله سبحانه في الموقف وعند 
اللقاء مع اللّه سبحانه» وعند الحساب والميزان والصراط المستقيم 
والمقام الرفيع بإذن اللّه في جنات الله الكالدة. 
- عن ثعلبة ؛ بن الحكم قال: قال رسول اللَّه َل 
اقول الله سالك لالعلماء 0 إني لم 
أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم 
ولا أبالي )7'". 
ويكفي العلماء مقاماً وعزاً وسؤدداً وشرفاً أنهم من الشفعاء 
الذين يشفعون للناس يوم لا يأذن الله بالشفاعة إلا لمن ارتضى قولا 
وعملا . 
ع وجااني ارقي الداع الاي يل 
(يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء. ثم العلماء؛ ثم الشهداء )70 
ل ل ل 
لاكرنوق اصسو قرلا الآكر وقيل اللدسيحاة كناعتهم؟ 


إدر4 رواه الطبراني وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 55/١‏ رجاله موثقون. 
(0) روأآه ابن ماجه في السنن وهو صحيح . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاتة .77 سس قاة8 


يقول تعالى: #وَمَنَ أَحَسَنٌ ولا مَمّن دعا 

ِتَنى وِنَ ألْمْسَلِمِنَ 4. 
[سورة فصلت». الاية: :7] 

ويكفي العلماء ما خلّفوه من علم وكتب ومؤلفات تقرأ أو يقرأها 
المسلمون أو الناس على العموم. . وكل علم تركه العلماء فهو صدقة 
جارية لهم منذ وفاتهم إلى يوم القيامة. 

قال رسول الله كه: 

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛. وعلم 
ينتفع بهء وولد صالح يدعو له »). رواه الإمام أحمد والبخاري في 
تاريخه عن أبي هريرة» فأي حسنات سيلقاها العالم وهو بين يدي الله 
بجر شيعا عا ارا كن الى يخيك الله بيه 

هرا كتبك كى بِتَفْسِكَ اوم لِك حسِيبًا #. 

[سورة الإسراء» الآية: ]١5‏ 

وأي مقام عال هم فيه إن كانوا صادقين؟ وتعلموا وعملوا بما 
يرضي الله سبحانه» ولا يشترط أن يكون العالم عالماً في الدين 
فحسب وإن كانوا هم في الدرجات الأولى فكل عالم ومهما كان 
علمه إن كان يخدم البشرية ويرضئ الله عنه ويبتغي بعلمه رضا الله 
ويجمع بين علم الدنيا مثلاً علم الكيمياء أو الفيزياء والجيولوجيا وعلم 
الفلك إلخ من العلوم؛ وعلم الآخرة. . لأن الله سبحانه كما ورد في 
الحديث الشريف يبغض كل عالم في الدنيا جاهل في الآخرة. 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول الله يكل: 

إن الله يبغض كل عالم في الدنيا جاهل بالآخرة )210. 


2000 روآاه الحاكم في المستدرك. الجامع الصغير للسيوطي وقال: حديث حسن. 


٠‏ ااا سس سس سسب سصلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


اثنا عشر: الذين يتجاوزون عن المعسرين ويضعون عنهم ويتصدقون : 

:قال تعالى: اوَإِنك ا ا لي 

كس إن 2 كلمو 84 
[سورة البقرة» الآية: ١٠8؟]‏ 

وقال رسول الله كه في فضل وأجر من ينظر معسراً أو يضع 
عنه في سبيل الله من أجل أن يتجاوز الله عنه يوم القيامة كما تجاوز 
عن الناس ووضع علهم ديونهم. 

- عن أبي اليَسَّر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : 

« من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لاظل إلا ظله)”" . 

عن أبي قتادة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يل : 

ب يا 
0 ضاقت عليهم الأمور وعجزوا عن دفع مونهم لهم إن شاء اللّه 
0 لل ل 
( من نفس عن غريمه أو مما عنه كان في ظل العرش يوم القيامة»” "' 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبى كل قال : 

( كان رجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً تجاوز 
2200 رواه مسلم رقم الحديث وت وكذلك رواه الإمام أحمد. 


(؟) رواه أحمد والدارمي في المسند. صحيح الجامع الصغير رقم .١507‏ 
زفرة رواه مسلم وأحمد. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحائة سسسب 01913 


عنهء لعل اللّه أن يتجاوز عناء قال: فلقى الله فتجاوز عنه ١”)‏ . 


وزوى النسائي :واين.حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن 
النبي كَكِةٍ قال: ( إن رجلاً لم يعمل خيراً قطء وكان ب يداين الناس. فيقول 
لرسوله: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء وتجاوزء لعل الله يتجاوز عنا. 

فلما هلك قال: هل عملت خيراً قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لي غلام» 
وكنت أدين الناس» فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسرء واترك ما عسرء 
وتجاوزء لعل الله أن يتجاوز عنا. قال اللَّهِ: قد تجاوزت عنك ١7)‏ . 

وفي مستدرك الجحاكم بإسناد صحيح عن حذيفة» وعقبة بن 
عا وأبي مسعود رضي الله عنهم» عن رسول اللَّه كل قال : 

١‏ أني اللَّهُ عز وجل بعبد من عباده آناه الله مالا فقال له: ماذا عملت 
في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب. إلا أنك آنيتني تنى مالأ فكنت 
أبايع الناس» وكان من حُلقي أنْ أَيَسّر على الموسر وأنْظر المُعسر. 

قال الله تعالى: (أنا أحق بذلك منكء, تجاوزوا عن عبدي )0 . 
ثلاثة عشر: الذين يسعون في حاجة إخوانهم ويسدون خخلتهم 

ويصلحون بينهم : 

كال تسبالي: لَاحَير فى كير ين تَجوَسهُم لام أمريصََقة د 
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلنِج بتت الئاس وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أبيِعَآهَ مَرْصَاتٍ الَو مَسَوْفَ فُوَيِهِ 
أجَرا عَظِيمًا © . 1 

[سورة النساء»ء الاية: ]١١5‏ 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية العظيمة: يقول تعالى: 8لا 
خَيْرٌ في كبر ين نَجْوَْهُمْ 4؛ يعني كلام الناس 8 إِلَامَنَ أَمرَ يِصَدَفَةِأوْ 


.7077 رقم الحديث‎ )75١ 5 /7( صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
.١75 رقم الحديث‎ )97 /١( هق صحيح الجامع الصغير‎ 


الل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


مَعْرُوفٍ أو إضلئج برت الئاس # ؟ أي إلا نجوى من قال ذلك أي الاعن 
فعل ذلك من الخير في الصدقات والمعروف وإصلاح بين الناس. . 
كا بجي العديت الريك الذي رثواه اق مدر »اهن رسيي 
قالت: قال رسول الله يكن : « كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله 
عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر» . . وقال الإمام أحمد عن 
أبي الدرداء قال: قال رسول اللَّهِ يل : 

« ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام» والصلاة والصدقة» قالوا: بل 
يارسول الله. قال: ( إصلاح ذات البين) . قال: « وفساد ذات البين هى 
الحالقة»» وكذلك رواه أبو داود والترمذي» وأما قوله: 1ك 
بتِعَآَ مَرَضَاتٍ لَه . أي مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند اللَّه 
عز وجل : # موف نُوْئِهِ لجرا عَظِيبًا4 ؟ أي ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً. 

دعن وأيق تظهر هذا الكواب الشريل د ]نه :يلهر” لبد غكن 
العره هن الله سيسات والو قوق ريم جدية العمدا قد 

... أتعلمون لماذا هذا الأجر العظيم؟. . ذلك أن الإنسان في 
فعله هذا يرتفع عن الأنانية» ويكون من الذين يؤثرون على أنفسهم. 
حى او كاد بهي بجا , وهذا دليل نقاء وصفاء القلب المؤمن وطيبه» 
وهذا ما يحبه الله في عبده. 

فما أعظع أن سعى العبد في الدنيا في تفريح كربات 
المكروبين ومساعدة المحتاجين والتيسير علئن المعسرين وإقالة عثرات 
النادمين الزالين . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يله : 

« من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحائة سس 51# 


زوفن شعن :مشلما متدرة الله فى الدنيا والآخرة. واللّه فى عون العبد ما كان 


العبد في عون أخيه»”'' . 


أربعة عشر : فضل عتق الرقاب المسلمة : 
- عن عمرو بن عَبّسة رضي اللَّه عنه عن النبي كَل أنه قال: 
( من بنى مسجداً ليذكر الله فيه يبن الله له بيتا في الجنة» ومن أعتق 
نفساً مسلمة كانت فديته من جهنمء ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له 
نوراً يوم القيامة» . 
[رواه الإمام أحمد] 
- عن أبي نجيح قال: سمعت رسول الله يكٍ يقول: 
( أي مسلم أعتق رجلاً مسلماً فإن اللّه جاعل وفاء كل عظم من عظامه 
عظماً من عظام محرره من النار» وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللّه 
جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررتها» . 
[رواه ابن جرير في تفسيره] 
قال عمرو بن عبسة رضي اللَّه عنه: سمعت رسول الله ككِهِ يقول : 
من أعتق رقبة مسلمة كانت فَكاكه من النار عضواً بعضوء ومن 
شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم فبلغ 
فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل) . رواه أحمدء 
وروى أبو داود والنسائى بعضه. . . وهكذا نجد أن عتق الرقاب من 
الأعمال التي تمكن 50 من اقتحام العقبات الشاقة والشديدة يوم 
القيامة»ء وقد قال تعالى : # قلا أفَْحمَ عمد * وما أَدركَ ما اعقب * مَك رقبةٍ 4 . 
تستوزة البلدة الآيات :أي 1 ] 


000 صحيح مسلم . مشكاة المصابيح رقم الحديث 50 


وا الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


خمسة عشر: فضل قيام الليل : 
قيام الليل شرف المؤمن في دنياه ولو له هوم القيامة» إذ يدخل 
فى محبة إذلة ورسوله. ويدخل فيمن امتدحهم اللّه سبحانه وجعلهم 
راغي عباده» ولهم المقام الرفيع عند اللقاء مع الله سجاه 
يقول تعالى: # إبك الْمنَّقِينَ فى > 2 نت وعيون * َاحِذِينَ مآ ا 
كوأ جل دَِكَ حي * كاثوأ وا من يل مَا بحمو 4 . 
[سورة الذاويات» الآيات 2183 13] 
ومقدوة عالت 4 إتنا نوين كانه الدن 10 سكوا دروا مهنا 
وهأ تد نيهم كك لا ينتكزوة 4 ٠‏ متاق ويم سي اتاج بغي ني 
دسنس * قلا تلم تقس مَآ أُخِى هم من فرَه عن جر يما 
كانوأ يَحَملوَيَ #. 
[سورة السجدةء الآيات:-12-/117] 
قال رسول الله كلنج: عن سهل بن سعد وعن جابر وعن علي 
رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله وَكةِ: 
(أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من 
شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف 
المؤمن قيامة بالليل» وعرَّهُ استغناؤه عن الناس )”'' . 
وكان رسول الله كَلِ لا يدع قيام الليل أبداً . 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كلل: 
لكان لا يدع قيام الليل» وكان إذا مرض أو كَسِل صلئ قاعداً »”" . 


200 رواه الحا 3 المستدرك والبيهة ِ/ شعب الإيمان و مح . 
في وى اسعبي ام عو سعيع 
(0) رواه أبو داود والحاكم في المستدرك وهو صحيح. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيجائه 77س ئس 8198 


إن أهل الليل الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في الليل أي 
لا يداومون على النوم ولا يستلذون به بقدر لذتهم إذا قاموا إلى عبادة 
الله في الليل والناس نيام. . . لا يعلم أحد ما أخفي لهم من أجر 


2 


هه 
هو 6 له 


وثواب وهناء وسرور وقرة أعين بما تَقَرُ به عيونهم ويسعدون به أيما 
سعادة . 
ستة عشر: فضل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مرضاة لله 
سبحانه : 
إن من أعلى درجات الخلق الرفيع التي تستوجب القرب من 
رسول الله َك كظم الغيظ والعفو عن الناس عند المقدرة. 
يقول تعالى : # وَسَاِعوَا إل مَميْرَوَ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضها أَلسَمواتُ 


لمي 2 وس د وض - 01 بحاصم ل مع ير سىس لت مار ا 7 م سح 2 
الارض عدت للمتقين 2# الذين سفمعمعون فى الْسَرَاءِ والضراء والحكاظيين الفيطل 


[سورة آل عمران؛ الأآيتان: 2317# ]١54‏ 
فالإنسان في حياته الدنيا يتعرض لكثير من مواقف تثير غضبه 
ويكون مقتدراً على الردء ولكن منهم من يكتم هذا الغيظ الذي يفور 
من هيده التتالا لأمر الله وليس .ضعفا مند أو حوفا ممن أهانه ألا 
يستطيع الرد لظروف» المهم أن يكون العمل للَّه سبحانه وتنفيذاً لأمره 
سبحانه في كتابه . 
عن سهل بن معاذ بن جبل عن أبيه قال: قال رسول الله يكل : 
« من كظم غيظاً وهو يقدر أن ينقّذه دعاه اللّه سبحانه على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره في أي الحور العين شاء»”'' . 


.5584 رواه الترمذي وأبو داود»ء مشكاة المصابيح رقم الحديث‎ )١( 
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سبعة عشر: التائبون الصادقون الذين يبدل اللّه سيئاتهم حسنات : 

هؤلاء تشملهم رحمة عظيمة من الله سبحانه في ذلك الموقف 
العظيم بين يدي الله سبحانه» فإذا كانت توبتهم نصوحاً صادقين فيهاء 
بدّل الله لهم سيئاتهم حسنات تضاف إلى حسناتهم التي فعلوها بعد 
توبتهم فيأتون الله بجبل من الحسنات بعد أن بِدَّل الله سبحانه لهم 


5 9 سن > مس | ل -ه 2 هه 2000 
يقول تعالى : إِلّامن تَابَ وَءَامْنَ وَعَيِلَ عملا صَّيلِحَا ارت دل 
020 قد 01 ع ماو 


لله يكَاتهعٌ حَسَكَلتٍ وان الله عهورا تَحِِمَا * وَمَن تابه وَعَمِلَ صَللِسًا فَإِنْه ينو 
لَ أن مَاا 4 . 
[سورة الفرقان» الآيتان: ٠لاء‏ ١/ا]‏ 

هذا وعد من الله سبحانه في كتابه الكريم لأهل المعاصي 
والذنوب» أنهم إذا تابوا وعادوا ورجعوا إلى الله سبحانه» معاهدين 
مخلصين تائبين ومستغفرين ن أن يمن اللّه عليهم ويعفوَ عن كبائرهم 
وصغائرهم بل يبدّلها لهم حسنات» فأي كر م إلْهي هذا الكرم؟ وأي 
رحمة هذه التي تشمل التائبين» ريد اللدني كانه رعو يداني 
المسرفين علئ أنفسهم من أهل المعاصي والذنوب أن لا يقنطوا من 
رحمة اللَّه إنه يغفر الذنوب جميعاً؟ 


يقول تعالى: قل يبا 


2 
كد م و ورم 


أله إن أده يتقو اذوب حِيما ند نه هو 


بَادى أن أسَرَهْوا عَكَ نمه لا تَقَسَطوأ ون يمه 
و الْعَفور لتحم . 
اسووة التفيء الآية: 0##] 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللّه كك : 
«إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة وآخر أهل النار خروجاً 
منها: رجل يؤتى به القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا 
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عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه. فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا 
وكذا فيقول: نعمء لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبهء فيقال 
له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول يدرب: قد عملت أشياء لا 
أراها ههناء قال: فضحك رسول الله يلل حتى بدت نواجذه0©. 
ثمانية عشر : فضل الدعاة إل اللَّه والخطباء والواعظين والمؤدّنين: 

إِنْ صَدَّق هؤلاء جميعاً في دعوتهم إلى الله سبحانه وفي وعظهم 
ودروسهم وخطبهم وحثهم الناس على طاعة اللَّه تعالى فهم من أفضل 
الناس عند اللّه سبحانه يوم القيامة. 

وعلى الداعي والواعظ والخطيب أن يكون القدوة في درسه 
وخطبته لا أن يكون كما قال تعالى: « لم تَمُوُو مالا تَنْعَلُونَ 4 

[سورة الصف. الآية: ؟] 

فلذلك هؤلاء مسؤولون عن دعوتهم إلئ اللَّه تعالى» فإن كان 
كاذبا أو يقول شيعا ويقعل ما يخالقه:فإثة من المرائين الذين يسحبون 
إلى جهنم أول الناس كما تقدم في الحديث. . وأما إن كان من الدعاة 
الصادقين الذين يعملون الصالحات فهؤلاء أحسن الناس عند الله 
سبحانه» ولهم من الأجر في دعوتهم ما لا يعلمه إلا اللّه سبحانه وهم 
في رعايته يوم القيامة وعند العرض عليه وفي دخولهم الجنة . 

يقول تعالى: وَمَنَ أَحَسَنُ قوْلَايَمّن 15 ِل لله وَحَحِلَ صَيِا وَقَالَ 
نين المي 4 . [سورة فصلت» الآية: “7”] 

فلم يفضّل اللَّه سبحانه عليه أحداً من الخلق وَمَنْ أَحْسَنُ 4؛ أي 
هو أحسنهم. . لأن الداعي الصادق والواعظ الصادق والخطيب 


دم 


)2و رواه مسلم في صحيحه. 
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الصادق لا بد أنه من أهل الصلاة والصيام والزكاة والحج ومن أهل 
النوافل إذ لا يجتمع مع صدق الدعوة إلا العمل الصالح الذي يشمل 
العبادات فروضها ونوافلها. . . وللعلم ما من خطيب أو واعظ أو إمام 

- عن مالك بن دينار عن الحسن رضي اللَّه عنه قال: قال 

ما من عبد يخطب خطبة إلا اللّه عز وجل سائله عنهاء أظنه قال: 
ها آراد يها 70 . 

فكان مالك بن دينار رضى الله عنه إذا حدّث بهذا الحديث بكى 
حتى ينقطع» ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم» انا 

فهنيئاً لمن صدق فى دعوته ووعظه وإمامته فى الصلاة إن كان 
مخلصاً وصادقاً وعاملاً للصالحات» فإن ما ينتظره من اللَّه أعظم بكثير 
مما يتوقعه لأن فضل الله كان على هؤلاء عظيماً وهم يدعون إليه في 
الدانيا بعلوت مخلعية وفع -عنادق لا ينهوة فيه الجن إلا شو الله 
تحال 

... وأما عن فضل المؤذنين. . فيكفيهم فخراً وعزاً أنهم أطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة» وهذا دليل رضا الله سبحانه. 


المؤذّنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة »”"". 


إد4 روآه البيهقى وابن أبي الدنيا مرسلاً بإسناد جيك . 
(؟) صحيح مسلم. رقم الحديث 781. 
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... والمؤذنون يشهد لهم كل شيء في ذلك اليوم"ضمع صوته 
عندما كان يرفع صوته بالآأذان في الدنيا. 

عن أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الرحمن بن صعصعة: (إني 
أر اك تحب الغنم في البادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذّنت فارفع 
صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذّن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد له يوم القيامة)0" . 
تسعة عشر : الذين يشيبون في الإسلام : 

يكون الشحت كرا اساحه إذل كاة كلها اوقا الحا يات 
على طاعة الله سبحانه في يوم القيامة»؛ كما صحت بذلك الأحاديث» 
ففي سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله كي قال: 

« من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة)”" . 

وفي مسند أحمد وسئن الترمذي والدساتي وابن حبان عن عمرو 
ابن عبسة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يك : 

( من شاب شيبة في سبيل اللَّه كانت له نوراً يوم القيامة)(© . 

وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن عبد اللّه بن 
عمرو رضي اللَّه عنهما قال: مد 

« الشيب نور المؤمنء لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له 
بكل شيبة حسنة. ا 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تنتفوا 
)١(‏ صحيح البخاري. فتح الباري .)018/١7(‏ 
فم صحيح الجامع الصغير: 2)7١5/0(‏ ورقم الحديث: 51741. 


فوم صحيح الجامع الصغير : (ه0/ )ل ورقم الحديث : 61 والحديث صحيح . 
(:) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (//141؟)2 ورقم الحديث: 15147. 
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الشيب. فإنه نور يوم القيامة» من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل 
شيبة حسنة» ورفع بها درجة »). 
دون انه عبات بالا 0 
وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فَضالة بن عُبيد قال: 
قال رسول الله لله 
الشيب نور في وجه المسلمء فمن شاء فلينتف نوره 2©00. 
عشرون: فضل الوضوء والطهارة : 
بقول تعالى : إن لهت اَهِب التي 4. 
[سورة البقرة» الآية: 777] 
فالذوي: أقافو 1 لاذه وتوا بالوضيوة كنا من الله شيينانة وزسمئولة 
يك يُدعون يوم القيامة غرًًا محجلين من آثار الوضوء . 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غُرًا محجلين من آثار الوضوء )". 
غراً: لمعة بيضاء تكون في الجبهة ‏ محجلين : المراد بها هنا 
5 والأرجل من آثار الوضوء . 
- وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كلق: 
(تبلغ الجلية من المؤمن حيث بلغ الوّضوء ». 
وبهذه الحلية النورانية تتميز هذه الأمة يوم القيامة» وبها يعرف 
الرسول يك أمته من بين الخلائق» لا فرق بين أصحابه وغيرهم»ء ففي 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة. 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة: (2)7510//5 ورقم الحديث: 1755. 


زفرق رواه مسلم. 
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صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول اللَّه يل أتى مقبرة فقال: 
(السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء وددت أنا 
قد رأينا إخواننا ». 

الوا أ ىننا انكو الت ا برل اللة؟ 

قال: «أنتم أصحابي. إخواننا الذين لم يأتوا بعد ). 

فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ 

قال: «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة؛ بين ظهري خيل 
دهم بُهم) ألا يعرف خيله؟ »). 

قالوا: بلى يا رسول الله . 

قال: «فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على 


الحوض )20. 
وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبى الدرداء قال: قال رسول 
اللّه عَلَيد : 


(أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أؤل من يؤذن له أن 
خلفى مثل ذلك. وعن يمينى مثل ذلك». وعن شمالى مثل ذلك »). 

فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما 
بين نوح إلى أمتك؟ 

قال: اهم غرٌ محجلون من أثر الوضوء» ليس أحد كذلك غيرهم» 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. وأعرفهم تسعى بين أيديهم 
ذريتهم )2"7. 


.598 ورقم الحديث‎ »)48/1١( مشكاة المصابيح:‎ )١( 
0 زشرفق مشكاة المصابيح : (44/1) ورقم الحديث‎ 
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واحد وعشرون: العادلون في حكمهم على ما ولوا من أهلهم والرعية : 
هؤلاء إن صدقوا فإن الله سبحانه أعدّ لهم منابر من نور يوم 
القيامة يجلسون عليها عن يمين الرحمن . 
عن عبد اللّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما قال: كالول الله 
( إن المقسطين عند اللَّه على منابر من نور» عن يمين الرحمن عر 
وجل وكلتا يديه يمين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)”' . 


320عغ2 رواه مسلم . صحيح الجامع الصغير )97/١(‏ رقم الحديث 17 


الفصل الرابع 


الحساب الفر دي و أنواع الحساب للمؤمنين 
أولاً: الذين يدخلون الجنة بغير حساب : 
المت كلوزن على الله سييحاته- 
؟ -القاتمون الليل. 
#ادقارع القران ابعساء وه الله تعالن 6 وعين حرو نينا 
بينه وبين ربه وبين مواليه . 
العلماء العاقلوة , 
الشهداء والعافون عن الئاس . 
1 - الحمادون في السراء والضراء» ورجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله تعالى. 
نيا: الحساب اليسير والحساب العسير: 
الحساب اليسير. 
الحساب العسير . 
ثالثاً: مناقشة المراثين وافتضاح أمرهم . 
رابعاً : عرض الله سبحانه ذنوب عبده عليه . 
خامساً : معاتبة الله تعالى عبده فيما وقع منه من تقصير . 
سادساً: المصوّرون من أشد الناس عذاباً يوم القيامة . 
سابعاً : صفة أنعم أهل الدنيا وأشد الناس بؤساً . 
ثامناً: تمثّل الأعمال خيرها وشرها وكل بصورة مناسبة . 
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الحساب الفردي وأنواع الحساب للمؤمنين 


أولا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب 


وأول الكلام. . . اللّهم ألحقنا بهم وأدخلنا في زمرتهم وما ذلك 
على اللهتيغؤيق ٠:‏ والذين يدعخلوة:التحنة بع بحسات على أضناك 
متعددة من الأعمال متفاوتة المراتب. . وجميعهم المؤمنون العاملون 
الصادقون كل حسب ما يسّره الله سبحانه في الدنيا له من عمل 
فأخلص فيه وابتغى وجه الله سبحانه» وقد فلج عن عه الأصناف 
الذين يختصهم الله سبحانه بالفعل والخير عند لقائه والعرض عليه . 

فمن هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ وكم عددهم؟ وما 
هي صفاتهم؟ 
١‏ المتوكلون على الله سبحانه : 

روى البخاري في صحيحه : باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب . 
ثم أسند إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله: 

(عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر ومعه الأمة. والنبي يمر معه النفرء 
والنبي يمر معه العشرة. والنبي يمر معه الخمسة. والنبي يمر وحده. فنظرت 
فإذا سواد ‏ أي أشخاص - كثيرء قلت: يا جبريل هؤلاء أمتى؟ فقال: لا 
ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير» فقال جبريل : هؤلاء أمتك» 
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وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب؛ قلت: ولِمَ؟ قال: 
كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون توكلون ). . 
نوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون واه البخاري] 
وروى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: 
قال وسول الله عله : «اعطيت شبعين آلفاً يدخلون الجنة بغي حسات» 
وجوههم كالقمر ليلة البدر. قلوبهم علئ قلب رجل واحد. فاستزدت ربي 
فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً» . 
تقال أنوبكن رضى الله عه :فرايت أؤدةلك اقض هن 
31 مصيتٌ مم فى حافات البوادى . . : 
لفرى وي د من في - لبؤادي [رواه الإمام أحمد] 
وروى أيضاً الإمام أحمد عن ثوبان رضي اللّه عنه قال: سمعت 
رسول الله يَكلِةٍ يقول: 
«ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» 
مع كل ألف سبعون ألفاً )20 , 
قال رسول الله يكل «إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 
وجل بكفيه ثلاث حثّيات» فكبّر عمرء وقال: إن السبعين الأول يشفعهم 
الله تعالى في آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم » وأرجو أن يجعلني الله في إحدى 
الحثيات الأواخر ). وروى الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله 
إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير 


. قال الحافظ ابن كثير : إسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون فهو حديث صحيح‎ )١( 
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حثيات. فكبّر عمرء وقال: إن السبعين الأول يشفعهم اللّه تعالى في 
آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم. وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات 
الأواخر) . 

"-القائمون الليل : 

- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن رسول الله يلِهِ قال: 

« يحشر الناس في صعيد واحد فينادي مناد فيقول: أين الذين كانوا 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع» فيقومون وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير 
حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب» . ال 
 "‏ قارئ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى وعبد أحسن ما بينه وبين ربه : 

- عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه يلل : 

١‏ ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم حساب وهم على كثيب من 
مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه اللّه 
تعالى» وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه» . 

[رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن] 
؟ - العلماء العاملون : 

- عن ثعلبة بن حكم رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه ي: 

« يقول الله عز وجل للعلماء (أي العاملين) يوم القيامة: إني لم أجعل 
علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي )7 . 

- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي يَكهِ قال: 

«يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميّز العلماء فيقول: يا معشر 


ع0( قال الحافظ المنذري : رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. 


م ا .د سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذّبكم اذهبوا فقد غفرت لكم)”" . 
الشهداء والعافون عن الناس : 

وروى الطبراني بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي كَلِةٍ قال : 

«إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعو سيوفهم على رقابهم تقطر 
دماًء فازدحموا على باب الجنة» فقيل : من هؤلاء؟ قيل : الشهداء كانوا أحياء 
يرزقون» ثم نادى مناد: ليقم من أجره علئ الله فليدخل الجنة» ثم نادى 
الثانية : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة» قيل: ومن ذا الذي أجره على 
اللَّه؟ فقال كل: العافون عن الناس» ثم نادى الثالثة : ليقم من أجره على اللّه 
فليدخل الجنة فقام كذا وكذا ألفاً فدخلوها بغير حساب». 50 

 "‏ الحمادون في السراء والضراء. ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر اللَّه تعالى : 

روى البيهقي في: «الشعب) وابن مردويه وابن أبي حاتم 
وغيرهم - عن أسماء بنت يزيد , بن السكن قالت: قال رسول اللَّه كَل 

يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء فيقوم مناد فينادي: أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ 
فيقومون؛ وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير حساب. ثم يعود فينادي أين الذين 
كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومونء. وهم قليل» فيدخلون الجنة 
بغير حساب. فيعود فينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
اللّه؟ فيقومون» وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير حساب ©" . 


)١(‏ قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير. 
زفق تفسير ابن كثير والدر المعروفي سر شور النور. 


تاه ومزعة الاخرة/ الات واشركن حارج لواف يت 011 


ثانياً 
الحساب اليسير والحساب العسير 


١_الحساب‏ اليسير: 

هم الذين يحاسبون حساباً يسيراً وهم على الأغلب المؤمنون 
الصادقون من عموم المؤمنين من غير تلك الأصناف التي ذكرت» 
وهم سواد كثير وأعداد كثيرة فليس كل المؤمنين علماء وقراء وشهداء 
وقوامين بالليل» ولكن منهم من كان له عمله في الدنيا وقد حافظ 
على طاعته وصلاته وصيامه وحجه وزكاته ومات على ذلك» فهو إن 
شاء الله من الذين يحاسبون حساباً يسيراً وهم من أهل اليمين الذين 
يأخذون كتبهم بأيمانهم» فهؤلاء يحاسبون حساباً يسيراً بلا مناقشة ولا 
تشديد» وإنما تُغرض أعمالهم عرضاً ثم يتجاوز الله سبحانه عن 
سيئاتهم ويغفرها برحمته. 

قال تعالى: ا كَمَامَنَ أوق كبَُ يك » سََوْفَ يحَاسَبُ سانا يرا » 
يِب ِلك أَخِلِ مسرورا 4 . 

[شورة الاتشقاق: الآيات :17د 3] 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله : 

« من نوقش الحساب عذّب» . 

وفي رواية: « من حوسب عذّب» أي من حوسب حساب مناقشة 
وتشديد وتفتيش عذب لا محالة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول اللّهء أليس قد 


لا ااال سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


قال اللّه عز وجل : # مَسَوَتَ يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرَا# ؟ فقال كل : « ليس ذاك 
الحساب. إنما ذاك العرض. ومن نوقش يوم القيامة عدب" . 

وق خلس ين لفاك النعارن ارك قد الحساب اليسير هو 
أذ رض على العبد اعمالة فيدرق بالطاعة والمعضية فم يكاث على 
الطاعة ويٌتجاوز عن المعصية. فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة 
فيه على صاحبه ولا مناقشة ولا يقال له: لمّ فعلت هذا؟ ولا يطالب 
بالعذر فيه ولا حجة له فإنه حتى لو طولب بذلك لم يجد عذراً ولا 

عقن أ قور رضي الله فق قال قال رسول اللّه وَل : 

نوكن كود هه حابس اللدحيانا بسيرا وامخلة الع ترحيفةة . 
قالوا: وما هي يا رسول اللَّه بأبي أنت وأمي؟ قال: «تعطي من 
حرمك؛ وتصل من قطعكء وتعفو عمن ظلمكء فإذا فعلت ذلك تدخل 
الجنة 76" . 
الحساب العسير : 

إن هناك يها عاسيون عخهانا عمبير ا منافية وتدقيقا فيولاء 
ملكون ويعديرة كما قال وول الله كلد 

(من نوقش الحساب عذّب )وهو كما وصفه تعالى بسوء 
العينانت:. 

افون سوه يسان 4 . أسورة الزعد» “الاي ]1١‏ 

فالآية وصف للمؤمنين الصادقين الذين يخافون: (سوء 
الحساب» أي إن هناك سوء حساب منذر بشدته وقوته ودقة مناقشته من 


20020 رواه البخاري ومسلم. 
فرق رواه الطبراني في الأوسط والبزار والحاكم وصحح إسناده . 
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الله سبحانه. . فكما أن اللّه سبحانه يغفر ويعفو عن المؤمنين ويتجاوز 
عن ذنوبهم ويرحمهم ويدنيهم منه كذلك فإنه سبحانه يدقق ويفتش في 
الحساب على آخرين من أهل المعاصي والكبائر والذنوب العظام . 

... فكم من المسلمين ماتوا ولم يؤدوا فروضهم من صلاة 
وصيام وزكاة وحج؟ وكم من المسلمين ماتوا وهم أهل كبائر من زنئ 
وربا وأكل مال اليتيم» والاعتداء وسوء الخلق وقلة الخير حيث لم 
يقروا معروفاً ولم ينهّوا عن منكر؟ وكم منهم منافقون ومداهنون 
وكاذبون» كانوا يسعون إلى. جمع المال» وإلى السعي وراء شهواتهم 
وملذاتهم لا يرعون حرمة لله سبحانه ولا خوفا.. وكم من النساء 
العاريات الكاسيات المائلات المميللات» قيئُنات وصاحبات معازف 
وغناء وطرب سعين وراء أحلامهن وشهرتهن وشهواتهن فضللن 
وأضللق كغيرا هن الرجال:والشباي؟ وكو:طن الفساء الكاذيات 
الخادعات الماكرات اللواتي أوقعن بين الرجال؟ وكم منهن كن يحلفن 
الأيمان الكاذبة. . وكم من النساء كن صاحبات فتنة وغيبة؟ وكم من 
النساء كن يسخرن من الأخريات؟ وكم من النساء اللواتي كن يسعين 
فقط إلى زينتهن ولباسهن» وما يضعن على وجوهن من زينة ويضربن 
بأرجلهن ليعرفن في الأرض؟ فليس كل المسلمين مسلمين ولا كل 
المؤمنين مؤمنين بما يحمل الإسلام والإيمان من معاني. على المؤمن 
المسلم أن يلتزم بها وإلا ضاع منه الإيمان كالحياء الذي إذا خلعه 
الناس ذكوراً أو إناثاً عن وجوههم وارتكبوا من المعاصي ما يندى له 
الجبين حياءً وعاراً. . وكثير من النساء اللواتي يحاسبن حساباً شديدا 
على ما خلعن من ثيابهن وأغوين وكن سبباً في إغواء الرجال 
ووقوعهم تحت المعصية والكبائر والذنوب والفواحش . 


الا ااال سس صلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
يقول رسول اللَّه كلل : 
«وقفت على باب النار فوجدت أكثر أهلها النساءء ووقفت على 
باب الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء ) . 
ذلك في رحلة الإسراء والمعراج حيث أراه الله سبحانه وهيأ له 
كيف يكون أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة الفقراء . 
.. فأهل الحساب العسير هم الذين ماتوا ولم ينتهوا عن 
الفواحش والكبائر فجاؤوا ربهم بها يوم القيامة مع ذنوبهم الصغار. . . 
إذاً إن الذنوب الصغار تمحى ويغفرها الله سبحانه إذا اجتنب صاحبها 
الكبائرء أما إذا لم تجتنب فتبقى في صحيفة الأعمال لا تغفرء 
فتوبقهن مع الكبائر ودليل ذلك أن الله سبحانه عندما يعطي الناس 
كتبهم ليقرؤوها يقول الكافرون والمنافقون والعصاة وأهل الكبائر: 
لمَالِ هذا لحب لا يعَاوز صَوِيرةٌ ولا ره ِل أحصلها ووَيبَدُوأْمَا عملُوأ حَاضِرأً 
ولا يظَلِمُ ويك أَحدًا ‏ . 
[سورة الكهف. الآية: 14] 
وكم من الناس من صنف الآية الذين قالوا: يا ويل من طغى 
وبغى وظلم وتجبر واعتدى علئ الناس وعلى حقوقهم؟؟ 
وقد توجّه اللّه سبحانه بالخطاب إلى عباده في الدنيا لو أنهم 
تركوا الكبائر لعفا عنهم وغفر لهم. 
يقول تعالى : لرَالَِنَ يي كبر الإ اوحض وَإِدَامَا باهم 
يَعْفْرونَ © . 
ظ ٠‏ [سورة الشورئ > اليه 017ا] 
< ان يتوه كتير الث اتاج لالم درك يع تفرذ 4 . 
[سورة النجمء الآية: 7] 
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ختوكن قبل دعاهع :ريه بقن الذنها إلى الغوية ركرك نابها 
مفتوحاً طوال حياتهم علهم يرجعون أو يعودون عن كبائر ذنوبهم 
وفواحشهم لكنهم لم يعودوا. 
يقول تعالى: # وَهُوَ ألَذِى يبل اللو 
لَفْعَلُونَ # . 
[سورة الشورى. الاية: 0؟] 
داه توتطالمنا أنهم لم يفعلوا وما فعلواء فاليوم حسابهم حساب 
كلايد غضمي لاانمن قد يناقشهم الله سبحانه في أعمالهم عملاً عملاً 
زقولا قولاً ضغيراً كان أو كثيراً.. 
- عن عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها أن رسول اللّه يكِِ قال : 
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك »2 فقلت : يا رسول الله أليس 
قد قال اللّهِ تعالى : « فَأمَامَن أو ككبةٌ يميد * سَسَوْقَ يحَاسَبُ حِسَاًا يسا 9:4 
[سورة الانشقاق» الآيتان: لا» 8] 
فقال رسول اللَّه يلد : 
(إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا 
هلك)230 , 
قال ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله: (إنما ذلك العرض» 
قال : 
إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن 
عليه حتى يعلم: ١منَّة»‏ الله عليه في سترها عليه في الدنياء وفي عفوه 
عنها في الآخرة. 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الرقاق» فتح الباري »)50١/١١(‏ وصحيح مسلم (5/5١7؟)‏ 
واللفظ للبخاري. 


وا ااا سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


وقال النووي في شرحه للحديث: معنى نوقش الحساب: أي 
0000000-7 | 

وقال القاضى عياض : : «عَذْب » له معنيان. . أحدهما: أن نفس 
المكافنة: وعردسن الل نونن: وال تاعس ياهو ا علبي نا دده 
التوبيخ» والثاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار. . ويؤيد قوله في 
الرواية الأخرى: «هلك ) مكان عُذْبٍ. هذا كلام القاضي. . وقال 
النوون: ومعناه أن التقصير غالب في العباد في مَنْ استُقصي عليه» 
ولم يسامح هلك ودخل النار .. ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون 
الشزك لمن يضاف تزهذا ايها مكون مك حبيء لظن والله كغالي أنه 
الغفور الرحيم الذي يتجاوز عن عباده. 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يَلِه: 

الا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل عز وجل 300©. 

وزاد ابن أبي الدنيا على هذه الرواية: فإن ارا 7 
الظن باللّه عز وجل »» فقال لهم : « وَدَلْكرٌ طدكد الى ظننشم بريه روسك 


َأَصبَحَتُم و 41 21 يمري # . 
[سورة فصلت. الآية: 77] 


دلق رواه البخاري ومسلم. 
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ثالثاً 
مناقشة المرائين وافتضاح أمرهم 


إن المرائي الذي كان يفعل رثاء الناس ظاهراًء وله في باطنه 
5 ب 5 5 1 لول 0 الإءلم ا 2 لمث 
في قلوبهم وصدورهمء يقول تعالى: # يَوْمَذٍ مَرَضُونَ لا تح مسر 
حَافَةٌ # . 
[سورة الحاقة» الآية: ]1١4‏ 
يومئذ يفضحون وينكشف ما غطوا به أنفسهم من المراء والكذب 
فتظهر صدورهم واضحة جلية أمام اللّه سبحانه الذي لا يخفى 
عليه السر فى الأرض ولا فى السماء ولا يعزب عنه مثقال ذرة لا 
في السموات ولا في الأرض . 
عن شفَي بن ماتع الأصبحي رحمه اللّه أنه دخل المدينة» 
فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو 
هريرة» فدئوت منه )2 حتى قعدت بين يذيه» وهو يحدث الناس . 
فلماسكت وخلاء قلت له: أشالك شحق وق لما حدثتنى 
حديكا مسغتة من سول الله يِل عقّلته وعلمتهء فقال أبو هريرة: 
أفعل» لأحدثنك حديئاً حدثنيه رسول الله كله عقلته وعلمته» ثم 
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نشغ أبو هريرة نشغةء فمكث قليلاء ثم أفاق. فقال: لأحدثنك 
حديثاً حدثنيه رسول الله يِةٍ فى هذا البيت» ما معنا أحد غيري 
وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى» ثم أفاق ومح عبن 
وجهه.ء. وقال: أفعل لأسدكناف حملاريا حدثنيه رسول اللّه كيه أن 
وهو في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة 
نشغة شديدة» ثم مال خاراً علئ وجههء فأسند طويلاء ثم أفاق» 
فقال: حدثني رسول الله يَلِةِ : « إن اللّه إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 
العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية» فأول من يدعو به رجل جمع 
القرآنء ورجل قتل في سبيل اللّّهء ورجل كثير المال. فيقول اللّه 
للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربء قال: 
فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. 
فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول اللّه له: 
بل أردت أن يقال : فلان قارئ» وقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المال» فيقول اللّه: ألم أوسع عليك؛ حتى لم 
أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما 
آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحمء وأتصدق. فيقول اللّه له: كذبت» 
وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال : فلان جوادء 
فقيل ذلك . 

ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل اللّهء فيقول اللّه: في ماذا قتلت؟ 
فيقول: أمرت بالجهاد فى سبيلك» فقاتلت حتى قتلتء» فيقول اللَّه له: 
كذبت.». وتقول الملائكة كذبت» ويقول اللّه : بل أردت أن يقال: فلان 
جريءء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله يك على ركبتي» فقال: يا أبا 
هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله نُسعْر بهم النار يوم القيامة) . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحاله .سس افو 


قال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم: أن 
شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. 

قال أبو عثمان: وحدّثني العلاء ناض حكيم: أنه كان 
سبافاً لمعاوية» فدخل عليه رجل» أده بهذا عن أبي هريرة» 
فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هكذاء فكيف بمن بقي من الناس ثم 
بكى معاوية بكاء شديداء حتى ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاء 
هذا الرجل بشر» ثم أفاق معاويةء» ومسح عن وجهه. وقال: 
صدق الله إذ يقول: 


0 نما 


0 كس الت ده 5-05 
ا 0 0 


[سورة هود» الآيتان: 2١١‏ 15 ] 

عن سليمان بن يسار قال: تفرّق الناس عن أبي هريرة » فقال 

له ناقل أخو أهل الشام: أيها الشيخ حدثني حديثاً سمعته من رسول 
الله كلظ فقال 

«إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد» فأتي 

بهء» فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 

استشهدت» فقال: كذبت» ولكنك قائلت لأن يقال: جريء 2 فقد 

قيل» ثم أمر بهء فسّحب على وجههء حتى ألقي في النار . . . ورجل 

تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآن. فأتى به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: 


)00( رواه الترمذي في صحيحه. 


الس سلسلةموسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحاته 
فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلمتهء وقرأت فيك القرآن» 
قال: كذبت». ولكتك تعدّمت العلم ليقال: عالم. وقرأت القرآن 
ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به فسُحب على وجهه. حتى ألقي 
في النار» . . ورجل وسّع اللّه عليهء وأعطاه من أصناف المال كلهء 
فأتي به فعرّفه نعمهء فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» 
ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به فسُحب على 
وجهه» ثم ألقي في النار»90© . 


زد4ق رواه مسلم في صحيحه برقم 209٠(‏ ورواه النسائي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيجائة سس ةا 


ب 


رابعا 
عرض الله سبحانه ذنوب عبده عليه 


صحيح كما ورد في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن اللَّه 
يانه بحاس المومن سانا كديرا وهاو هده إلى أن اللة سيهداتة 
يعرض عليه ذنوبه التي ارتكبها في الدنيا ويغفرها له. ذلك ليعلم فضل 
الله عليه قرف ووحيك لبعيش ال هله الرحمة وهذا الكرم وهذا 
الفضل البغالن :فى :ان الخلد وصدق الله انه إذ يقول: 

6 صروساىي رط .سد سس 24 

“9# فَفى رَحمَة أله همْ فا حَلِدُونَ # . 

[سورة آل عمران» الآية: /ا١٠]‏ 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول 
الله كله يقول : 

«إن اللّه يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه» ويسترهء فيقول: أتعرف 
ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» 
ورأى بنفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 
فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: ١هؤلاء‏ 
الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة اللّه على الظالمين». 

ومعنى الحديث الشريف: فيضع كنفه عليه أي ستره ولطفه 
وإكرزامة فخاطن الله ده غطابا لطا لآ شدة نه وتاج ردقه 
وواسع عفوه فيقرره بذنوبه وهو يعرفهاء فيسأله اللّه: أتعرف هذه 
الذنوت ذنا ذنا قسج فو ناميه + قفر لاله الله سححانة :لقن 


الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


سترتها عليك في الدنياء أي لم أفضحك بهاء وأنا أغفرها لك اليوم» 
نعم إن فضل الله كان على المؤمنين عظيما يضاعف الحسنات ويستر 
المؤمن ويعفو عنه بل ويبدله بسيئاته حسنات . . فأي فضل هذا؟ وأي 
رحمة هذه؟ وأي كرم إِلْهِي هذا في عموم المؤمنين الموحدين؟ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحائة 2-77 سس 8981 


خامسا 
معاتبة الله تعالى عبده 
فيما وفع منه من تفصير 
إن في كتاب الله سبحانه آياتِ يوصي فيها اللّه سبحانه عباده 
ويطلب منهم أن يفعلوا ذلك. . لم يفرضها عليهم إنما أوصاهم بها 
جد بس م ع : كردي اده بالرسه وضرب 
يشل 5 5-5 00 
0 0 
... فالرحمة هي التي سألها اللَّهُ عباده المؤمنين فيما بينهم 
ومن هذه الرحمة سألنا سبحانه ببناء مجتمع مسلم مبني على المحبة 
ايلات رالمعررت د متم : يقول تعالى : # لَاحَيْرٌ ف كير يّن 
ردج إل 1 مَرَ يِصَدَقَةَ أو مروف أو إِصَلج بي يري ألنّاس ومن يَفْعَل دَلِكَ 
أبِتِعَآهَ عَرّصَاتٍ ألو مَسَوَْفٌ بُوّئِه أَجْرَا عَظِيبًا # . 


ع 


ُّ 
١ 


اسورة السات الكية -:3514] 
وس 0 
ا 0 1 


عن أبي هريرة رضي اللد عه قال+ قال رسول اللّهِ يل : 


اال سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


(إن اللّه عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» مرضت فلم 
تعدني» قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن 
عبدي فلاناً مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو عَدْته لوجدتني عنده» يا 
ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقني » قال: يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 


4 5 ِ 5 2000 
عبدى فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندىا . 


دلق روآه مسلم في صحيحه رقم الحديث (59ه2؟). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سيحاته سس 7887# 


سَاذسا 


المصوّرون من أشد 
الناس عذابا يوم القيامة 


نستعرض أحاديث رسول الله يل فيما ذكره عن المصورين وعن 
عذابهم يوم القيامة ثم نفسر هذه الأحاديث ونعلق عليها حتى لا يكون 
لنسن.في التفميين أن الفهم: 

- عن عائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها قالت: دخل النبي كله 
وفي البيت قرام فيه صورء فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكهء 
وقالت: قال النبي كله : 

١‏ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور 

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكل قال : 

« إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم)”" . 

دافن ابو اغناشس رقي الل غنهها قال؛ سععف وشول الله كله 
يقول: ١‏ 

« كل مصور في النارء يجعل له بكل صورة صورها نفْساً فتعذبه في 

0 ا 


هذه الأحاديث في الصحاح ومتفق عليها أي إنها في الدرجة 


الك 


.51١1/ متفق عليه. الفتح 1751/1 ومسلم برقم‎ )١( 
.1١١4 هق متفق عليه . الفتح 0.1/1 ومسلم برقم‎ 
.1١١١ زفيفق رواه مسلمء رقم الحديث‎ 


6141ا6ا:؟ي8سب_ دغ 7 لله :ص سس د جح سه كرك درن شر مسر .1 101 10111 الات 
الل سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


الأولى من الأحاديث الشريفة. . فالعذاب واقع على المصورين. . 
ولكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فالصور 
الفوتغرافية التي أصبحت اليوم من لوازم الحياة وما أشبه بها فهي 
ليست داخلة في هذه الأحاديث الشريفة وكذلك الصور التي تصور 
الطبيعة والتي لا روح فيها. 

.... وربمايكون المقصود بالمصورين هم أولئك الذين 
ينحتون التماثيل التي تمثل أرواحأء وكان المقصود فيها التمثيل في 
العبادة أو ما أشبه بذلك» لأن الناس كانوا قبل بّعثة الرسول َل 
يعبدون الأوثان ويصنعونها بأنفسهم وينحتونهاء فلدرء المفسدة من 
ذلك وحتى لا يعود الناس إلى عبادة الأوثان أو تعظيم التماثيل حرّم 
التصوير. . فليست القضية بهذه البساطة إنما المقصود العملية الإيمانية 
والعَقّدية» وأن لا تزيغ النفوس أو تتأثر بهذه المحتويات والصورء 
وعلى كل نعود فنقول: إنما الأعمال بالنيات. . وإن استطاع الإنسان 
أن يتحرى الفضيلة ويبتعد ما استطاع عن ذلك فيكون قد استبرأ عما 
أشكل عليه تفصيلاً. . واللّه أعلم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه ه2ظي> 


كو 


سابعا 
صبغة أنعم أهل الدنياء وأشد الناس بؤسأً 


في يوم القيامة يأتي الله سبحانه بأنعم أهل الأرض واللّه أعلم 
من هوء أي الرجل الذي عاش حياته ولم ير فيها إلا النعيم. فلم يذق ‏ 
أي مرارة أو مصيبة أو مرضء» وقد أجرى الله سبحانه بين يديه الرزق 
وفتح له أبوابه دون انقطاع فعاش حياة لم يعش أحدٌ مثلها أبداً. 

وكذلكة بيات الله يانه ياشقى أقل الأرض واللّه أعلم به 
حيث عاش من مولده إلى موته شقاء عظيما وحرمانا وفقرا ومرضا 
ربما لم ير نعيماً أو ذاق نعيماً قطء فيغمس اللَّه سبحانه أنعم أهل 
الأرض في النار غمسة لدقائقٌ معدودات» وكذلك يغمس أشقى أهل 
الأرض غمسة في الجنة لدقائق معدودة ثم يُخرجا منهما ويسألهما 
ربهم . . ماذا وجدتما؟؟ 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ لله : 

( يؤتي بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار 
صبغة ثم يقال: يا ابن آدمء هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ 
فيقول: لا واللّه يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل 
الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ 
هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا 


رأيت شدة قط)(" . 


. )؟58٠9( رواه مسلم ركم الحديث‎ )١( 


15 لل سسسسسس سكسلكة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
« يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول اللّه تعالى له: يا ابن آدم كيف 

وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل» فيقول: سل وتمنٌ» فيقول: 

ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات» لما 

يرى من فضل الشهادة» ويؤتى بالرجل من أهل النارء فيقول اللَّه تعالى له: 

يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب شر منزلء» فيقول له: 

أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهباً؟ فيقول: أي رب نعمء فيقول: كذبت قد 

سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد إلى النار)”'' . 
وفي الحديثين حكمة عظيمة إذ يريد الله سبحانه ورسوله يَكليٍ أن 

ع ان أن شقاء الدنيا لا يساوي شيئاً في شقاء الآخرة» وأن نعيم 
الدنيا لا يعدل شيئاً من نعيم الآخرة.. وأن على الإنسان أن يصبر فيما 
ابتلاه ربه لأن ما ينتظره من النعيم عند الله سبحانه ينسيه ما شقي به 
في الدنيا. . وكذلك على الإنسان أن يشكر النعمة التي أنعم الله فيها 
على عبده في الدنياء حتى يذوق نعمة الشكر في الآخرة وإلا كانت 
النار مصيرّه» ودقائق فيها تنسيه نعمته في الدنيا والتي طالت إلى 
سنوات كثيرة. ْ ْ 


.508/7 رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانة سس الق# 


ع#- 


امنا 


تمثل الأعمال خيرها 
وشرها وكل بصورة مناسبة 


وه ملء ع ع مز س2 


يقول تعالى : «يَوْم تَحِدٌ حكلٌ ننس ما عملت مِنْ حَيْر محضِرا وما عت ين 


و 1 3 فد 
و ا 6 سح سس سه م و 7 ل ا ص اخ مي ا سخ لم صو لخر ال ل 
سوع تود لو أن بدنها وبئمة: أمدا بعِيدا ويحزركم ألله نفْسم والله رءوف بالعباد 4# 


[سورة آل عمران» الآية: ]٠١‏ 
ومعنى الآية الكريمة أي مشهوداً معايّناً أمامها. . والآية الكريمة 
يدل أن الأعماة ميا نوف معضيها ”الله ”سكاف لمك قزاءة أفقط 
ولكن كل إنسان سيشاهد عمله قد تمثل له وُصوّر. . وهذا الإنسان 
اليوم» وعلى الرغم من علمه القليل الذي وصفه اللّه سبحانه بقوله: 
«وما يشر يَنَ اليل لاملا 4. 
[سورة الإسراء» الأية: 860] 
استطاع من خلال ما نشاهده اليوم من آلات التصوير التي تصور 
الإنسان فى حركاته وأعماله وأقواله صوتا وصورة» وهذا الإنترنت 
الذي هو صناعة الإنسان يختزل معلوماتٍ وصوراً وأحداثاً لا أعلم كم 
حيها ولكدها تفرق الملبازات: قماذا عدن الله سيتحانه العالق 
العليم والقادر المقتدر وهو خالق الإنسان الذي صنع مثل هذا؟ 

و الل ستشهانة قاد على أذاناق لك إنسات سهله ممنورا 
يراه بأم عينيه» فقد سبل الله سبحانه له عمله بكامل تفاصيله وذراته 
من أصغرها إلى أكبرهاء وسيجده حاضراً أمامه يوم القيامة لا يستطيع 
نكرانه ولا رده ولا التبرقّ منه. 
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- عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي كَل قال: 

« الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان اللّه 
والحمد للّه تملآن» أو تملا ما بين السماء والأرضء» والصلاة نورء والصبر 
ضياء» والصدقة برهان؛ والقرآن حجة لك أو عليك»”"' . 

فكل ما ذكر فى الحديث يتمثل لك بقدرة الله سبحانه والقرآن 
كاري يقن عاك مرقك الج ]ذا عملت يه4: ويقك فاك إن للم 
تعمل به. 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول : 

« اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو كأنهما فِرقان من طير صوافٌ تحاجّان عن صاحبهماء اقرؤوا 
البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة)7" . 

أي من واظب على قراءة سورة البقرة حلّت عليه البركة في 
عمره وعمله ورزقه وأهله وداره وحفظه اللّه تعالى من البطلة أي 
السحرة . 

- عن النواس بن سمعان رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول 
الله يله يقول: 

( يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا 

تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله يكل ثلاثة أمثال ما 
نسيتهن بعدٌء قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق - أي 
)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
(؟) رواآه مسلم في صحيحه. 
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ضوء أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما ). 
- وعن عبد اللَّهِ بن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه يكؤقال: 
«الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامةء يقول الصيام: ربّ منعته 

الطعام بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني 

فيه. فيشفعان »). 

[رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم كما في الترغيب للمنذري] 
وقال تعالى : وَأ ين لإ إِلَامَاسَئ «وا سَعَيَمٌ سَوْكَ بر ثم 

جره الجزة الْدَوْقٌ *. 

[سورة النجم» الآيات: ]4١-19‏ 
فأثبت سبحانه هنا أن للسعي أمرين: أحدهما أنه يرى» ثانيهما 
أنه يجزى صاحبه الجزاء الأوفئ» فالسعي أي العمل سوف يراه 

صاحبه وغيره عِياناً متمثلاً بصورة مناسبة له» ولا يجوز أن يقال: 

سوف يرى جزاءه لأنه جاء بعد قوله تعالى: ثم يرنه الْجرآه الوق 4. 
وقال تعالى : وَل أعَمثوأ سير لله حلي ورَسُوا وَالْمؤْمبون 4. 

[سورة التوبة» الآية: ]٠١6‏ 
وهكذا أعمال الشر والمخالفات تتمثل يوم القيامة بما يناسبها 

في القيامة من الصور المثالية . 
قال اللَّه تعالى : ولا بحسن ادن يبَحَلُونَ يمَآ َاتلهُم أله ون مَضْلِو- هو 


م .م 


-1-1 كو رع وملا هه 3 و 24 م كم سح سد ا ل 2 0 
خيرا هم بل هو سر هم سيطوفون ما بخلوا بو يوم الْقِيلمَةَ وَلِله ميراث السَملوْت 


رض وَلَهُ جا ملو حِِدٌ 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]1١8٠١‏ 
والمعنى : لا يحسبن الذين يبخلون أن يؤدّوا زكاة أموالهم أن 
البخل خير لهمء وتوفيرٌ لمالهم وتكثير له وحفظ له من النقصان» بل 
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إن البخل شر لهم في الدنيا والآخرة» فإنه لا خيرَ في مال لا تُؤدّى 
زكاته» وليعلموا أنهم « سَيْطْوَفُودَمَا يلوا يو- يوم لْقِينْسَةٌ 4 . 

قال اين خكاض نولي هوه رفي الله ععهيا كن هذه الآية: 
يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوقه في عنقه يوم القيامة تنهشه من 
فرقه إلى قدمه. 

وهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه : 

« من آناه اللّه مالآ فلم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعاً ‏ أي 
ثعباناً عظيماً - أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني 
شدقيه ‏ ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا « ولا يحْسينَ لين بحُن يمآ 
الهم أله ين فَضَلِو هو حرا ذم 227 . 

وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انقفيتة: إلى وسشول 
الله يَكِةِ وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: « هم الأخسرون 
ورب الكعبة) » قال: فجئت حتى جلست فلم ألبث - أي انشفزه أن 
قمتء. فقلت:يا رسول اللّه! فداك أبي وأمي من هم الأخسرون؟ قال: 
« هم الأكثرون أموالا إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذ2''7: من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم؛ ما من صاحب إبل ولا بقر 
ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى 
000 0ه 
يقضى بين الناس)” ” . 
)غ2 (رواه البخاري رضي اللَّه عنه. صحيح البخاري). 
(0) المراد: أنهم يكثرون الصدقات في سبيل الخيرات ولا يمنعون خيرهم لعباد الله تعالى» 

فهؤلاء هم السالمون الرابحون من أغنياء المال» ومن عداهم الأخسرون. 
(0) روآأه مسلم في صحيحه. 
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فالحيوانات التي لا تزكى تعاد أسمن ما كانت تنطح صاحبها 
وتطؤهء والذهب والفضة ونحوهما من المال الذي لا يزكى ويسمى 
كنزاً» فإنه يمثل لصاحبه ثعباناً عظيماً كما تقدم في الحديث . 

ذوعن تونان رضي اللّه عنه أن رسول اللّهِ كل قال: 

المن ترك بعده كنزاً مدّل له يوم القيامة شجاعاً ‏ أي حية كبيرة - 
أقرع له زبيبتان يتبعه» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت». 
فلا يزال يتبعه حتى يُلقمه يده فيقضمها ‏ أي يأكلها بأطراف أسنانه ‏ ثم 
ا شاد للف 

وغ أن فهو وف الله تعنهها فال قال وسول الله كلف ان 
الى لا بودى وكاة ماله بخيل البمالة- أى ريخل لعاله مدير القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان. قال: فيلتزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك. أنا 
كنزك 2. 

[رواه النّسائي بإسناد صحيح] 


)00( رواه البزار وقال: إسناده حسن» والطبرانى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء 
كما في ترغيب المنذري . 1 
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الخاتمة 

أسأل اللَّه تعالى أن أكون قد وفقت في هذا الجزء من الموسوعة 
م لو ل د وهو 
موقف العرض على اللّه سبحانه وحسابه الخلائقٌ .. مع بيان 
أنني أرجأت الحديث عن: حساب الكافرين 0 
الثامن من الموسوعة ذلك أن هناك خلافاً بين بعض المفسرين حول 
حساب الكافرين والمشركين ووزن أعمالهم. حيث قالوا: إن 
المشركين والكافرين لا يوزن لهم عمل لأنه لا يوزن مع الكفر عمل 
حي ل لدان الست عار لس 0 وعدموا 
حجتهم من القرآن الكريم وهذا ما يأتي بيانه بإذن اللّه تعالى في الجزء 
الثامن. . ولقد أخرنا مناقشة هذا الأمر للجزء الثامن والذي هو بعنوان 
(الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات» لعلاقة وزن أعمال 
الكافرين والمشركين بالحديث عن الميزان واستلام الصحف». وهل 
للكافرين والمشركين ميزان ومرور على الصراط؟؟ 

... المهم أننا بذلنا في هذا الجزء من الموسوعة كل إمكانية 
واعتمدنا الصحيح من الأحاديث والأقوال» ليكون ما عرض صحيحا 
وسليماً لا يشوبه شك أو ضَعف. .. ولقد وثقنا كل المعلومات 
بالأناضه القراتية الكروية واحاذيك :وسو ل الله كله وحماسيي ناهد 
على سرد الأحداث وصحتهاء ومن البيّن الواضح كثرة الشواهد أيضاً 
من آراء المفسرين والمحللين وأصحاب الرأي السديد ليكون العمل 
' مكتملاً قدر الإمكان بشواهده وآرائه . 
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... فما من كاتب وإلا ويقدم جهداً في كتابه الذي كتبه حتى 
يخرج إلى الناس بشكل صحيح سليم. . . ولقد كان الجهد المبذول 
في هذا 0 
الكريمة والأحاديث الشريفة كشاهد أول مع التفسير والتحليل» ذ 
أن هذا العوك الدسيفاتة ويتحدث عن اليوم الآخر وهي 0 
حسمة فلن الكاتن أن حرق قينا الفنذق» #السديف. هر عن الله 
سبحانه واليوم الآخر فكيف لا يكون الكلام صادقاً وصحيحاً؟ . 
فالوقوف بين يدي الله سبحانه أمر عظيم مهيب؛ فلا بد من صدق 
الحديث وصحته حتى يكون المقدّم لهذا العمل مأجوراً من الله 
سبحانه محصلا بعمله رضا الله يوم يلقاه وليس سخطه وغضبه. . 
لذا أرجو الله سبحانه أن يقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم وما قصرت فيه فمن واقع ضعف الإنسان وقلة علمه. 
يقول تعالى: وما أُوتِشريْنَ لهل لاقلا *. 
[سورة الإسراء» الآية: 88] 
وقوله: وَخُلِقَ الإضكنٌ صَعِيهًا4. 
[سورة النساءء الآية: 74] 
دم علدا أوخشويةة الله افد جر اتوعية نيبا اغطاتودونا 
أصبت فيه فأرجو اللّه سبحانه أن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات 
كل من ساهم معي في هذه الموسوعة يوم القيامة, واللّه من وراء 
القفيد وال حول تولة ادر إلا نالل واخن عزنا أن التكمين لهرت 
العالمين. 
ماهر أحمد الصوفي . 
أب و أظيق صن > جب 13317 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفى 


١‏ _ آيات الله في البحار. 

؟ ‏ من آيات الله في السماء. 

* - من آيات اللَّه في السماء (آية الكرسي). 
- هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

كه الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السّنة والقرآن. 
الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

6 الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
4 - آيات الله في النفس والروح والجسد. 
6 الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء ١(‏ - 7). 
5 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 
١7‏ أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 
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ات المتجدة انين الله سالن. 

4 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 

٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية : 

١‏ -المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 

7 المفسيعة الثانة :“الاععرائه: 

؟الانالميججوعة الغالنةة المتمردة: 

4 حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 

4 عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام . 

75 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 

7" صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 

-عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 

4 - فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 

فقه العبادات على الطريقة التعليمية. 

. _الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصنحيحة‎ ”١ 


موسوعة الآخرة: 

؟” ‏ علامات الساعة الصغرى والوسطى. 

. علامات الساعة الكبرى‎  ”* 

4 الموت وعالم البرزخ. 

6“ الحشر وقيام الساعة . 

لالش .والتشون: 

بداية يوم القيامة - أرض المحشر - الحوض - الشفاعة العظمى . 
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3 الحيناي لعفن على الله سهان 

4 الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
5٠‏ النار أهوالها وعذابها. 

١‏ -جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 
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مراجع موسوعة الآخرة 
١‏ - القرآن الكريم. 
5 - صحيح مسلم . 


4 - اللؤلؤ والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان . 
4 مسند الإمام أحمد. 

تابدن الترمذي:: 

/ا - سئن ابن ماجه . 
6 - سنن النسائي . 


٠‏ - صحيح الجامع الصغير للسيوطي. 

١١‏ - المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

دست أبن ذاوة:. 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

4 - صحيح ابن خزيمة. 

5 - شعب الإيمان» والبعث والنشورهء للبيهقي . 

7 -المستدرّك للحاكم . 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعي . 
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الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة - 
للمولقب: 

8 تسيو ابر ككير 

"٠١‏ - تفسير أبن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابونى  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ ١ 
ْ صيدا.‎ 

7 - الموسوعة القرآنية الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق . 

"3" فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

5 - فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6 جامع الأصول: ابن الأثير. 

7.- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

"١‏ - شرح العقيدة الطحاوية. 

الروح لابن قيم الجوزية. 

8 الحلية: أبو نعيم. 

مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ -١ 

1" - التذكرة للقرطبي - طبعة ‏ المكتبة العصرية - بيروت ‏ صيدا. 

“'” - أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5 الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

5 التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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1 - كبرل اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
اناه القيامة السكفنفى والكرى :د غم سليواق الأشمر: 
8 الإيمان بعوالم الآخرة:. عبد الله سراج الدين. 

4 الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 

٠‏ - آيات اللّه في البحار: للمؤلف. 

١‏ آيات الله في السماء: للمؤلف. 

7 اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي. 

5 - جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صديق حسن خان. 
5 - يوم الحشر: أ د محي الدين الصّافي . 

8 - التفسير المنير - الدكتور وهبة الزحيلي . 

5 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

8 - شرح النووي على مسلم: للإمام النووي . 

48 مختار الصّحاح : دار المعارف مصر. 
الكبائر: للذهبي. 

. الهيثمي: الفتاوى الحديثية‎ - ١ 

7 - الترغيب والترهيب: الحافظ المنذري. 

"5 التوهم والأهوال: المُحاسبي. 

5 الدار الآخرة: محمد متولي الشعراوي. 

5 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
5 - المصنف: ابن أبي شيبة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


نزول الملائكة من أرجاء السموات 111 


الغرضن غلى الله تغالق 00 15«2«ك! 
عرض الأمم على النار ا ب 


نذالة العرعرى يقد أن يأذة الل دممحالة بتقتل الققباء 


وعمف مم ووو ووو ووو ووو 


وموم مه مم و موثو ةو ووو ووو 


#موو و ووو وووووووو و 


ووهووقووووووووووةووووووو 6ه 


ا ل لل لل ل ل لل اننا 


أول العرض دعوة آدم عليه السلام ليخرج من ذريته أهل النار 00 


دعوة الرسل أجمعين لسؤالهم عن تبليغ رسالات الله 


إلى أقوامهم ا ا ا ا 


7700 ل ل ل ل ل لل ل ل نا 


سؤال عيسى ابن مريم عليه السلام وتبرُؤه ممن اتخذه وأهه ]ليبق 


دعوة الأمم وسؤالهم مجتمعين أمة أمة العامة خم وا لماه ل مأو عدم 44 طعا اوكا 
شهادة الله سبحانه على الأمم أعظم الشهادات ل" 


الشهادة يوم القيامة وإكرام أمة محمد وَكِةِ بشهادتهم 


على جميع الأمم 00 ا 0 


ومو موو و ةمث دوع عونو وو ووو 


554 تددس سد شلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


دعوة الشركاء الذين زعم الكافرون أنهم شركاء للَّه سبحانه 


وإتعال عم يقر كون ا 
براءة الملائكة من تُهَمَةٍ التأليه من الأقوام المشركة والكافرة 0000 
الاختصام يوم القيامة بين الجماعات والأمم في الكفر والحقوق 00 
الاختصام بين الإنس والجن ومحاسبة الجن والشياطين 000 
القصاص من الوحوش والأنعام ومحاسبتها وتحويلها تراباً 6 

الفصل الثاني 
عالم السؤال والحساب ذ1[ذ1[ذ1[ذ[ذ زذ 1 [ز[ز ز[ [ ز [ ا ا 0 
عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 0 
أولاً: السؤال عن الإيمان والكفر 0 

ثانياً: السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) 
واعها التعزعاء الله شريفانة ا 
ثالثاً: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد 0 

رابعاً: السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد 

وعن مرحلة الشباب والقوة مسقي انوطع لد و 108 

خامساً: السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) 000000111 

سافسا “ السؤال هن العهرد والموائيق وو مو م ا 
عالم الحساب ماما معد ا ا 
مَدخل 000010 0 0 
آيات الحساب في القرآن الكريم 11 0 
أول الحساب وضع المظالم وأخذ الحقوق وردها لأصحابها ا 
الحساب الفردي» القاعدة الإلهية في الحساب» حساب الأعمال 

بالنيات ممدة االر نو ا الام امال اس ام مم ال م11 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


العدل المطلق في الحسابء لا ظلم اليوم إن اللّه سريع الحساب .... 
لا ترججمان ولا حميم ولا شفيع عند الحساب بين يدي الله سبحانه .. 


إتيان اللّه سبحانه العباد كتبهم ليقرؤوها فيحاسبوا أنفسهم 


الفصل الثالث 

حساب المؤمنين ومنهم أمة محمد مَل 0 
١‏ عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم 10000 
؟ - الأتقياء من المؤمنين عند الحساب وأحوالهم ع 
أمة محمد كَل أول من يحاسب من بين الأمم او 
- أول الناس حساباً وقضاءً يوم القيامة المراؤون والمنافقون 5 
- عظم شان الدماء وأول ما يقضى بين العباد في الدماء 0 
عصاة المؤمنين عند الحساب وأحوالهم 0 


مدخل اط م 1 عم مع هه 114 ماد لم لو اق قن لله الح امم اد 
أولاً: الذين لا يؤدون فريضة الصلاة 121111111 
ثانياً: الذين لا يؤتون الزكاة لك سح لم كه مو لو ل لق 201 
ثالثاً: التاركون لفرض الصيام ته مخض ا ا ا ا 


رابعاً: التاركون لفرض الحج 000 
خامساً : آ كلو الربا 17110 


5 33س سس سس سد سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحاته 


تاسعاً: الغادرون وفضيحتهم 0 000 
عاشرا :. الغلوك 1 [1[1[1[ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 0 
أحد عشر: صاحب الوجهين ملا ا ا يا ام ا 1 
اثنا عشر : المنان بما أعطى 0000 
ثلاثة عشر: غاصب الأرض 1 0 
أربعة عشر: الدّيوث والشيخ الزاني والمرأة المسترجلة ممما 
خمسة عشر: الحاكم الذي يحتجب عن رعيته :99 00 10000000 


ستة عشر: الذي يسأل الناس وعنده من الرزق ما يكفيه ويغنيه ١77...‏ 


وهم لهم كارهون 0000 0 0000 غ1 
ثمانية عشر : السحرة والعرّافون 00000 0 0 12100010 
تسعة عشر : أكل أموال اليتامى ظلماً ا 1 اا 
عشرون: التولي يوم الزحف (الجهاد) [ [ [ [ [ 1 اا 00 
واحد وعشرون: قذف المحصنات المؤمنات الغافللات آل 
اثنان وعشرون: كتم العلماء لعلمهم واحتجابهم عن الناس مقع اا 
ثلاث وعشرون: أصحاب الأيمان الكاذبة و ل 
أربع وعشرون : جر الثوب استكباراً ونخيلاء اا ا 
الأتقياء من المؤمنين وحالهم عند العرض على الله سبحانه 
وحسابهم ا 00 0 
مدخل 000117 00 
أولا: السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله 0 


ثانياً: المتحابون فى .جلال الله تعالن ا ا ا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 


ثالثاً: أهل الصلاة وعمار المساجد والمشاؤون إليها 171111111 
رابعاً: المتوكلون على اللَّه سبحانه 521111 
خامساً: أهل الصبر والبلاء ا لوا اواك و ا 1 1 
سادساً: أهل القرآن الكريم القارئون والحافظون العاملون به ا 
سابعاً: أهل الصدقات المؤقتة والصدقات الجارية 0 
ثامناً: الشهداء في سبيل اللّه والمجاهدون ا 


تاسعاً: أهل الذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة 


على النبي يك 0 ”5 


فضل الصلاة على النبي كَل لالد مس لامو 


* 


عاشرا: التائبون الصادقون م ا 


أحد عشر : فضل العلماء وأهل العلم 70 
اثنا عشر: الذين يتتجاوزون عن المعسرين ويضعون 


١045 


5 


م ا سلسلةموسوعةالآخرة/ الحساب والعرض على الله سبيحانه 


سبعة عشر: التائبون الصادقون الذين يبدل اللَّه 


سيئاتهم حسنات ووم م فم وم م فوع عو ووس و نودو 


نسعة عشر: الذين يشيبون في الإسلام 07 #ش(#*2# 
عشرون: فضل الوضوء والطهارة ع عه 016 علو واه 60 ممع 0ن اداه 6626 


واحد وعشرون: العادلون في حكمهم على ما ولوا 


من أطلهنم والرضة ٠‏ ادها م م ل لطا موا 


الفصل الرابيع 


الحساب الفردي وأنواع الحساب للمؤمنين لاو 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب لوو حمطن اماو ا 1 
١‏ - المتوكلون على الله سبحانه 00 
؟ _ القائمون الليل ا واي حا لو م ا 0 


“" - قارئ القرآن ابتغاء وجه الله تعالى» وعبد أحسن ما بينه 


- العلماء العاملون 0000 
ه ‏ الشهداء والعافون عن الناس لامتوو فاع ةفق او اده لدو و 201 
5 الحمادون فى السراء والضراءء ورجال لا تلهيهم تجارة 

ولا بيع عن ذكر الله تعالى الا ا 0 


التميتاب السنوءو النقكات السددة 100 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الحساب والعرض على الله سبحانه 


مناقشة المرائين وافتضاح أمرهم 1ط 
عرفن اللدستيعاته ذتوت عد علته و 
معاتبة الله تعالى عبدّه فيما وقع منه من تقصير 00 
المصوّرون من أشد الناس عذاباً يوم القيامة 90 
صبغة أنعم أهل الدنياء وأشد الناس بؤساً 0 
تمثل الأعمال خيرها وشرهاء وكل نصؤزة مناسبة 
الخاتئمة حو مولا اه 0 1 6 وجلا له اج 1 211 4015 01001243 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف : ا 2 
مراجع موسوعة الآخرة 1111 


فهرس المحتويات اع 6م رفوه وك عا قزه 6ل ور 2 مها ع2 


مولعم م ومو وو دو ووو 


#م م م عم وو ووه 


وعوفووة ووو ولو دوروو ووه 


وقهو ع دوو ووو وودوووو و 


مووفو مو و ووو ووو 


ولعو لوو ووو ووو و 


ةم مم مو ووو وودوووووهة 


0010100 


م6 قوم ووو 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَذُ عملاً غير مسبوق من حيتُ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاآً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل. . : 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ككل والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 
يوم القيامة . 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
" - الجزء الثانىي2 : علامات الساعة الكبرى 
*- الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
4 - الجزء الرابع : الحشر وقيام الساعة 
الجزء الخامس : البعث والنشور 
١‏ الجزء السادس : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 

العظمى 
الجزء السابع : الحساب والعرض على الله سبحانه 
8-الجزء الثامن : الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
4 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠‏ الجزء العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
الناشر 


4 | لك 


8 يان > حت إحانا جو مسد 
1 0 0 0 0 38 


" .“كاله بي نه 


لد 
دونة الإطارات العابية المتحلدة 1 


ماه راحم د الصو 
الباهث في ونارةً العرل والشؤُون الإسلاسيَةَ والاوقاف 
دكولة الإمارات العربيّة المشُجِرة 


قد ِلموّخوحة 
. الشيرخ الدكتوئ رد سَحيدٌ رَمضّانالبوطي. 
الاكو رحد جنعَة سام الدكوزعكهّة سَلِمْصوُقِ . 
المكتورٌ تححَمُود عَاشُْورٌ الدكتورٌ فَارُوق جماءة ‏ 


للظتجاعة والنث > ل 


0 


الختلاق النميق ص.ب: ١ ١١/8500‏ 
تلفاكس: 5005١1١١‏ _ مك8" _ ولامحم" ١‏ لتقب 
بيروت - لبنان 
3 وء ع سد 
الخندق الغميق - ص.ب: ١١/4500‏ 
تلفاكحس: 506-١4‏ 57515711 _ ملالذه" ١‏ لكتكدبه 


#اليفاز فزية التزوي ص.ب: 771١‏ 
تلفاكس: 74١5لا‏ _ 1و7ؤالا _ تدا لتق 
لبنان 


بيروت - لبتان 
عاتن 


1م كاه 


لع هدع ماطعة آله ©اطع تومه 
جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب. أو اختزان 
مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو 
بأي طريقة سواء كانت الكترونية. أو بالتصوير 
أو التسجيل, أو خلاف ذلك, إلا بموافقة كتابية من 
المؤلف والناشر مقدما. 


أنه .15 
ملاعم .ه11 © 212551772 
لضعم هتتعطاتء© 2125572 


موقعنا على الإنترن- 
--3 111182 . 11 


15811 9953-34-341-1 


هدم لموسوعة الآخرة 
كل من السادة الأفاضل 


-١‏ الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم : فكي ل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العربية المتهدة. 


: خطيب الملسسجد الأقصى 
ومفتي القدس والديار 
المقدسة. 


4 الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سايقاً. 


م الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
الآداب جامعة الل ك محمد 
الخامس - الرباط. 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء وعناوين أجزاء 


سلسلة موسوعة الآخرة 


١-الحزء‏ الأول 
" الجزء الثاني 
| “"_الجزء الثالث 
5 - الجزء الرابع 
الجزء الخامس 


5د الحزء الاين 


1 الحزء السابع 
#بالسرو اتات . ' 


3بالجره التاسع 
١‏ الجزء العاشر 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 
: علامات الساعة الكبرى 

: الموت و عالم البر زخ 

: الحشر وقيام الساعة 

البعث والنشور 

: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحثبر 


#الحسانه والعضن فلن الله يجان 
د الميقان : الصصفه الشتراطن 


أنواع الشفاعات 


: النار أهوالها وعذابها 


: جنان الخلد نعيمهاء وقصورها وحورها 


قال تعالى: 
7 ويْصع لون 9 السك وْرِ العامة مَل ذا م دقع وكات 


أ 


قد 


05 20 ناسح مهد 0-11 سه 
مِنْقَالَ حبج3 من حردلٍ يسا بها وكَق ينا > 


5-6 2 


[سورة الأياءه الآية : /اع] 


ويقول تعالى : 

5 تالزة يذ لمق هن تلت نيش اتيك‎ ١ 
. َع َك مؤي تيك ل كينا هم بها 6ذا ينك و4‎ 

[سورة الأعراف» الآيتان: لى 4] 
ويقول تعالى : ْ 
يعر اش ©6*سوسير ي وو 0 و سوس مح عار رس عر 

0 وحكل إن الزسنه طتيره فى عق مت له كم يبا َلك 

منشورايي أَقْرَا كتبكَ ف ِسَفْسِكَ الوم عليِكَ حَسيبًا4 . 


[سورة الإسراءء الآيتان: 3 » ]١5‏ 


- عن أبي هريرة رضي الله تنه قال: قال رسول الله كَل : 


( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن». خفيفتان على اللسانء» ثقيلتان 
فى الميزان: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم» . 
لرواه البخاري] 
. وقال رسول اللّه ككل : 
«اقرؤوا القرآن» فإنه يأني يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما. 
غمامتانء أو غيايتان أو فِرقان من طير صّواف تحابجّان عن 
أصحابهما » . ش 
[رواه مسلم] 
وقال زيول الله عَطَِيَد: 
. (يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرّضاتء فأما عرضتان 
فجدال ومعاذيرء وأما الثالئة فعندها تطير الصحف في الأيدي فآخذ 
بيمينه وآخذ بشماله ). 


[رواه أحمد وابن ماجه والترمذي] 


الإهداء 


وهبت عملي . . 

إلى اللّه تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات القائل في محكم كتابه : 

وَآن لس لإشتن إلا مَا سَئ » ون مشم موف كاج * ع جره 


مه 2 10 


الجزاء درق 6 . 
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 
إلى رسول الله طَلِةِ : 


الذي دم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق 
الآخرة بدءاً من أشراط الساعة والموت وعالم البرز وقيام 
الساعة إلى عالم الجنة والنار فدلّنا وأرشدنا ونبّهنا وعلّمنا. . 
اللّهم صلّ وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم 
القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم ا ا 1١١‏ 


تقديم 
بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيدٍ رمضان البوطي 


الحمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التى تواجه العبدء عند انتهاء أيامه 
وساعاته في هذه الحياة:الذتياء وال لا د أن يعر متها بززانة ‏ العوحة. 
وإنك لتسمع أحدهم يقول» عندما يذكر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا 
' بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيهء غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحقر الى بيجي آذ يعجنبها» والالترازات. العي الا يد لدبمن اتتاعها 
000 ترركت الما ورت امورو الس برا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمرّ إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله. ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: ش 

بشو العرع نا ذهو الليالن وكان ذهابهن 5 ذهابا 
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ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبالٍ به» لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 
الآخرين. 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطورة أن كثيراً من المشتغلين بما يسمى 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 

2 عد 

ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
. الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
'المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


بمدئلة برسورطة الكعرة روي رح ييح 6 117 


وَيبَذو أن هذا 'الفررق الثاني من النانن 6 يعات عن ظما إلى من 
يبضّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي) إلا ما يتناول الدنيا وشؤّون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب». وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة.لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسهء من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعتى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأنه لتوفيق إِلَهِي أن يجنئّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 


والمأمول أن يتم اللّه فضلهء فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


١: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 
يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلم: 
وسلطان الح ويوقظ من مراقبته لله ما يجعله قيماً على سلوكه؛ 
وتصرفاته مع الآخرين. 

. أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه اللّه لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى اللّه بها عليه» فأسأل 
اللداة يجزل له الأجر عليهاء وأن يجغل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين 
والحجة لله.وت العالمين: 

أبوظبي في ١7‏ رمضان المبارك عام 5175١ه.‏ 
لد سعد رمقان اليوط 
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الكل 
المقدمة 
الحمد للّه رب العالمين 
وإعو ايعاد والضادع على مجه الجرساين» 


.. في هذا الجزء من الموسوعة تتبيّن النتائج وتتضح معالم 
العمل ؛ وتظهر التقوى في كامل صورهاء وكذلك الفجور في كامل 
مويو ففي الجزء السابع كان العرض على اللَّه سبحانه ثم حسابه 
للخلائق جميعاً... ولكن النتائج لم تظهر بعدء ونتيجة الامتحان 
يد ره الموماعقة الت اناتبود را المر اطق ار تعطق ا 
الإنسان هل يثقل ميزانه أم يخف» وكذلك عند استلامه كتابّه حتى 
يعلم هل يستلم بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره؟؟ ٠‏ 
. إنها مواقف النتائ ئج» التي يأمل بها الجميع رحمة الله 
سبحانه وشفاعة رسول الله 6. 1 
الدرهون فى كر عر لاقيو لقا اناوه رفكي الأ مجاه 
والكافرون في كل مواقف يوم القيامة يشملهم غضب الله سبحانه» فلا , 
شفاعة لهم في الحساب ولا عند الميزان ولا عند استلام الصحف,ء ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون» فقد حرّم الله سبحانه أي شفاعة فيهم. ذلك أن 
| اللّه سبحانه حرّم الجنة على الكافرين .والمشركين . 
في هذا الجزء من الموسوعة تظهر النتائج ج التي ينتظرها أهل 
المحشر على أحرّ من الجمرء والذي ينتظر نتائج امتحانه فإنه يكون . 
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مشدوداً وبحالة متوترة وبنفس خائفة» أمله النجاح وعدت الرجاء وقليه 
على بالعداة ولكن لا ينفع نفساً شيءٌ لم تأت الله بقلب سليم. . 
رفي سيخيب كل ظالم ومتجبر اعتدى على حرمات الله وظلم عباد الله 
في الدنيا. . كل سيأتي ربه يوم القيامة فرداء لا معين ولا شفيع ولا 
سند الجميع يعرضون على اللَّه سبحانه لا تخفى منهم خافيةٌ .. لقد 
ولى زمن الدنيا الذي فيه التخفي والرياء والمداهنة والنفاق.... وفيه 
الصدق والحق والعمل الصالح. نلا يكيس رن لال د 
صحيفتي في يميني أن أكون في يوم القيامة قد جئت بعمل يرضي الله 
سبحانه» مسطور في صحيفتيء» فالإيمان باللّه والأعمال الصالحة هي 
المنجية» وهي التي تثقل ميزاني وتكون سبباً في استلامي لصحيفتي 
5 . هناك عند النتائج سيفرح كل من الفائزين ويقول: هاؤم 
اقرؤوأ كتابيه والذي خسئ وخسرّ يقول: يا ليتني لم أوتّ كتابيه ولم 
أدر ما حسابيه» ويتمنى أن يقضى عليه فيموتَ» ويصرخ فيقول: يا 
ليتها كانت القاضية» هناك عند الميزان واستلام الصحف سيعلم 
الكافرون والمشركون أيّ منقلب سينقلبون» وأي سوء عذاب ومهانة 
بانتظارهم» وسيعلم المؤمنون أي كرامة وعز ورفعة تنتظرهم» لقد كان 
الكافرون في الدنيا يضحكون من المؤمنين» واليو الام 
الذين يضحكون من الكافرين 

مو الك رو ا 
وما كانوا يعبدون في الدنيا رمي مذلة وإلقاءَ مهانة في جهنم . ٠‏ نعم 
إنهم يتساقطون أمماً أمما في نار جهنم ؛ » كلما جاءت أمة لعنت أختها 
حت .رداركوااقيا ييه : 

.. وفي هذا الجزء المواطن الرهيبة المفزعة والمخيفة ‏ مواطن 
العرون قل العبراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. . هذا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط أنواع الشفاعات نس الآ 


الصراط (الجسر) الذي يضربه الله سبحانه على ظهراني جهنم ليعبر 
عليه المؤمنون فقط. 

الصادقون منهم والمنافقونء, وأهل التقوى منهم وأهل 
المعاصي . . . فينجي الله سبحانه المؤمنين الصادقين» وأما المنافقون 
والعصاة وأهل الكبائر فإنهم يتساقطون في جهنم؛ بعد أن تتخطفهم 
ل ل اللفميهانة: 
إنه موقف عظيم» تكن امايق اداح ال مع قو وي كالريع : 
ومنهم من تخدشه تلك الكلاليب ولكن لا توقعهء فيمر على الصراط 
وقد امتلاً خوفاً وخدوشاًء ومنهم من يهوي بما يحمل من نفاق 
ومعصية» لا يتكلم أحد على الصراط من شدة الهول ولا يتكلم إلا 
الرسل وقولهم: الهم سلّم سلّم . 

.. وتظهر في نهاية الجزء الشفاعات وأنواعهاء وأولها من 
رسول الله َك في أمته ثم يأذن اللّه بالشفاعة للأنبياء والصديقين 
والشتهداء:والعلماء والعامة المؤمنية. 

... ومع هذه الأحداث وما فيها نرحل في عالم الميزان 
والصحف والصراط والشفاعات» وعلى اللّه قصد السبيل. 


الفصل الأول 


غ سات المشركيق والكاقزين: | 
د الدلائل على حساب المشركين والكافرين- 
© أولاً: إن الله سبحانه يُشْهد أعضاء المشركين والكافرين 
على أعسالهيم. ش ١‏ 
© ثانياً: العدل الإلهي المطلق وإقامة الحجة على الكافرين 
والمنافقين. 
© ثالثا : إن الله سبحانه يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم . 
© رابعاً: حساب المشركين والكافرين على التكاليف الشرعية . 
© خامساً: يحاسب الكافرون ويهبطون في دركات النار بقدر 
كفرهم وأعبالهم. ... 
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حساب ش 
المشركين والكافرين 


مدخل : 

بيئًا في الجزء السابع من الموسوعة حال الكفار والمشركين عند 
عرضهم على الله سبحانه» وكيف يكون الموقف مهينا وذليلا؟ وكيف 
يجثون على ركبهم طوال فترة العرض» خاشعين من الذل يخرج إليهم 
كل حين عنق من النار» فيخلع قلوبهم من أماكنها وتتقطع حناجرهم 
من الهلع» غير ما أصابها من العطش الذي جفف أفواههم وحلوقهم 
وأمعاءهم . | 

... ثم بِّنَا أن الله سبحانه بعد موقف العرض هذا يأذن ببدء 
فصل الحسابء وبيئنًا أن أمة محمد وه أول من يحاسب من 
الأمم... فإذا ما فرغ الله سبحانه من حساب المؤمنين أتقيائهم 
وعصاتهم. . حاسب المؤمنين من باقي الأمم الذين كانوا على إيمان 
وعدل صالع مع ايانم 

ثم يكون حساب المشركين والكافرين. 

وق وات اليف كين والكائزية خدل بين العلمياءة 
فمنهم من أيّد عا وااستتيدوا على ذلك كتير مق الآيانته القرانية 
وأحاديث رسول الله كَل . ومنهم من أنكر حسابهم وقال: إن 
المشركين والكافرين لا حساب عليهم وذلك أنه لا عمل صالحا لهم 
يحاسبون عليه» وأن الكفر باللّه سبحانه والشرك به يسلبهم الأجر 


للب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات. 


الأخروي على أي عمل صالح أو خير قدموه في حياتهم الذنيا لأن 
اللهاويحانة لا تقل عماذ إلآ إذا كان كباس فنا احضرية لله ينان ) 
أو كان العمل والخير لوجه الله تعالى على العموم مع العلم أنهم 
يؤجرون على خيراتهم في الدنيا فقط . 
... فالخير والشر موجودان في الإنسان» سواء أكان مؤمناً أم 
كافراً أم مشركاًء لأن التوازن في الفجور والتقوى موجود في الإنسان 
في أصل الخلق» يقول تعالى : ا وين وَمَاسَوَهَا* شه ورا وفوا هد 
كلم من رَكّهَا» وقد حَابَ من وَسَّلهًا4 . 1 
ش [سورة الشمسء الايات: /ا#- ]١٠١‏ 
... فالخير والشر في الإنسان غير الإيمان والكفر. . فاللّه 
سبحانه لم يجعل نفس الكافر في الفجور وحسبء, ونفس المؤمن في 
الخير وحسبء بل كلاهما وجدت في نفسه في أصل الخلق النفس 
الفاحرة والتفسن التق فالاسان كل الخير ويفغل الشر بحي وإنفان 
كافراً» ولكن النفس لا تزكى إلا إذا آمنت باللّه سبحانه» فالتزكية مِن . 
أعلى مراتب الخير» وأعلى مراتب الخير هي الإيمان باللّه سبحانه. - 
.. وأما حجة الذين قالوا بأن الكافرين والمشركين لا 
باون من الله سبخانه بل النار مأواهم وبئس المصيرء فهي أن الله 
سبحانه يقول في 'محكم كتابه : 
© وَقَدمْا لما عَمِلْمنَ عَمَلِ فَجَعَلَهُ كب مَنثُورا . 
ش [سورة الفرقان» الآية: 7؟] 
ويقول تعالى : « ون كدررأ أَعلهمْ كراب بِقِيعَةٍ يحسَبْهُ الطَمْمَانُ 
م حَهَهَ إِذا بحلم لَرْ يجذه سينا وَوَجَدَ اله عنْدَمْ فوفله حسام وَلَلّهُ سريخ 
أِْسَانٍ» . 


[سورة النور» الآية: 9"ا] 
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رتك عدو الكنات الك ونا ركه لعفي إلى أن اللكاتريين 
والمشركين لن يحاسبهم اللَّه سبحانه يوم القيامة» بل يأمر بهم إلى 
النار بعد العرض عليه. . . ولكن تشير إلى أنهم عند الحساب بين 
يدي الله سبحانه لا يحتسب لهم أعمالهم التي قدموها وفيها شيء من 
الخيرء طالما أنها لم تكن في سبيل الله سبحانه» أو احتساباً لما عند 
الله من الأجرء لأنهم كانوا على الكفر. 

لنب فالااي المسعهو يا أننالله فنالى « ازنقم جا سيو 2 
تاتون حمابا سديدا وعسيرا ويقرّرون بكفرهم ومعاصيهم وذنوبهم 
وفواحشهم وكبائرهم التي ارتكبوها في الدنيا. . . ذلك أن فعل الخير 
الذي قدموه في الدنيا لم يكن احتساباً للّه أولاء ولم يردعهم عن 
معاصيهم ثانياً من شرب للخمر وأكل للربا واقتراف للزنئ. . لأنهم 
كانوا في الدنيا يفعلون الخير ولكن ربما من أجل مصالحهم الخاصة 
أو لمنافعهم أو ليقال كريم أو جواد» أو تجبرهم حكوماتهم على فعل 
هذا الخير مساهمة منهم في تحسين مجتمعاتهم الدنيوية. . . فكل ما 
قدّموه من خير لم يكن يردعهم عن المعصية.. فكم أنشئت مدارس 
في دول الكفر للتباهي على نفقة فلان من الناس. . وعند الافتتاح 
كزاق وتشراته الشبور احتقالا بهذا العمل 

وعرض أعمال الكافرين عليهم ومحاسبتهم هو لزيادة ذلهم 
وهوانهم» فعلاوة على كفرهم فإن الله سبحانه ليس بغافل عن 
أعمالهم وذنوبهم التي كانت فواحش عظيمة» حرّمها الله سبحانه على 
الخلق جميعاً فهم أهل كفر وأهل معاص وأهل كبائر. . فإذا كان 
المؤمن أو المؤمنة قد ارتكب بعض الكبائر في حياته الدنياء وكان 
على الإيمان ولم يكفر باللّه سبحانه فإنه سوف يحاسب حساباً عسيرأء. 
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فالكفر والشرك أصحابهما في النار خالدين فيها وأعمالهم من 
الفواحش والمنكرات تزيد في عذابهم في النار. 
... يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» في 
خصوص حساب المشركين والكافرين : ظ 
هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم, 
فمن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيزء وأبو الحسن التميمي» 
والقاضي أبو يعلى» وغيرهم. . وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص 
البرمكي من أصحاب أحمدء وأبو سليمان الدمشقي» وأبو طالب0©. 
... والصحيح وهو أكثر أهل الرأي أن الكفار محاسبون كما 
أن أعمالهم توزن وقد دل على ذلك كثير من الآيات الكريمة. 
يقول تعالى : 9 وَيَوم يادِِهمَ قِقُولُ أن شركاوى لذن كدر تتضمورت 4 . 
[سورة القتصص.ء الآية: 57] 
ويقول تعالى : ويم نادم فقول مادآ بم الْمَرسَِنَ 4 . 
1 [سورة القصص. الآية: 50] 
وكذلك فإن لهم عند الحساب موقف الاختصامء ورد كل 
مجموعة أو أحدهم أمر كفره وشركه إلى غيره. 
يقول تعالى: 9 دَلَ ويم بام ممه وليك كان فى صَكَلٍ بصي » قال لا 
َنصِمُوأ أدَىَّ ود كَدَمْتُ لد بالود »ما يدل الول دَق وَم1 أنَأ يظكير ليد 4 . 
[سورة ق» الآيات /ا؟ ‏ 79] 
وكذلك فإن الله سبحانه في كثير من الآيات الكريمة بِيّن أنه 
سبحانه سيحكم بين الفرقاء من المشركين والكافرين وبين المؤمنين 


.)"017 / 5( مجموعة فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف الصراط ‏ أنواع الشفاعات تنمس يت سبحي يت :19 


والكافرين» والحكم لا يكون إلا بعد الاستماع للخصوم والشهود 
وهذا دلبل عكى ناب المشركيق والكافرين: 

يقول تعالى: وات الهُوه لِِسَتٍ التصدرن ١‏ عل شَىْءٍ وَقَا1ٍ 
لست البَهُوءُ عل سَىْء وَهُمْ يَدْنُونَ الككبٌ كَدَلِكَ مَالَ لين 1 0 
يكم يتنهم يرم آلتبمَةٍفمَا كنأ د يمَلِدُونَ 0.4 


6 
3 


لد 5 3 0 0 204 ل 010007 

ويقول تعالى: 8اإِددَالَ أَلَهُ يس إن مُتَوَفِيلك وَبَافْعكَ إل ومُطهَركَ 

1 2 20 0 يء > مه رس سرهم مرو وه را رعة م 

مرك ادن حكدة ووأ وجَاعِلُ أَلَذِنَ وق [ 5 روأ ِل يوم لِْيَدمَةٍَ كم إِلَ 


4 تسد ين فيب فيمَا كُسْرَ يه تَكلُِونَ 4. 
اشررة الا عمراة». الآية: 0ه0] 
ويقول تعالى: #اثُم سينا ِليِكَ أن أبََمْ مله الم عي را كاي 
مركن + إِنَمَا جْهلَ ألمت عل أل لَغَْلفُوأ د وَإِنَ رَبك لك بينم يو 
لْقيِدَمَةِ هِمَا كانوا فيه علِفُونَ 4. 
الفوره لشفل راكفاو ا 
فهذه الآيات تشير إلى حكم اللَّه سبحانه يوم القيامة» وهذه 
الآيات ليست مخصوصة للمؤمنين بل وللكافرين والمشركين. 
وكذللت من الله سبحانته أنه ينادي المشركين يوم القيامة 
ويسألهم : أين شركائي؟ ؟ وهم يجيبون على سؤال الله سبحانه. 
وهذا إشارة إلى أن المشركين والكافرين في موضع السؤال وموضع. 
الجواب . 
يقول تعالى : ويم لدعم أ : شركاءِى قَالوأ َأدَنَكَ مَا متام سَبِياٍ * 
وَصَلَّ َنم با انوأ يدوي من قبل وعلُوأمَا لحم ين يِص 4. 
[سورة فصلت» الايتان: /ا5» 58] 
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الدلائل على حساب ظ 
المشركين والكافر ين 


وما تكلمنا فهو دليل عام. . ولكن هناك دلائل حتمية على وقوع 
حساب المشركين والكافرين . 5 ْ 
أولاً: إن اللّه ميك تو تفروك الفرناء المشركين والكافرين على 
أعمالهم : 
إن الله سبحانه يشهد على كفر الكافرين وعملهم وشرك 
المشركين وعملهم أعضاءهم الجسدية» بعد أن ينطقها الله سبحانه 
كشهود ودليل على أعمالهم» وهذا لا يكون إلا للمشركين والكافرين. 
الذين كفروا وأشركوا وطغوا وبغوا في الحياة الدنيا. 
. أما المؤمنون فلا يشهد الله عليهم أعضاءهم وهي خاصة 
]000 والكافرين + يقول الله تعالى : « وَيَوَمَ يُحَصَرَ أعداء لله إِلَ ألئّارٍ 
هم اورعوت» حو :ام وها هد َم عه 10 وهم وَجَلُوْدَهُم يما 0 
* ؛ كارا ادلم تمد عالقا َه لِك أنطقٌ هَل سَْءِ وَهْوَ حَلهب 
أَوَلَ مَرَوَ وله ُيحَعُون* وما ُشْرَ نيترود أن يَدْبَدَ عَكِكْم مدي وَل أب 00 
لوا وللكن شر أ له ينل كا ما صمو وك 85 اذى طنش 0 
ري دس قا ا صبِحَثُم ين ليرِنَ* إن يَيرُوأ َالتَارُ متْوى طم إن يما 
م لقيو ا 
[سورة فصلتء. الآيات: 1١9‏ -5؟] 
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الأكياو السيع فاتهرية تعيوى عبان انم فين 
والكافرين يوم القيامة وهم بين يدي الله سبحانه 9« يما كنأ 
يعَملوَنَ 4. ولم يقل الله سبحانه بما كانوا يشركون ويكفرون» فشركهم 
وكفرهم واقع بهم وقد اعترفوا به وتخاصموا وتجادلوا من أجله أمام 
اللسسيحاتة.: ' 
ينقول تعالى : يم تتبذ عي الينتى لدي واتفله با كوأ 
يَعَمَلُوَنَ # . ١‏ 
سور النوره: الآية؟ ] 
وهؤلاء الشهود حتماً في حق الكافرين. والمشركين والمنافقين. 
'ولقد ذهب القرآن الكريم إلى بيان واضح جلي» إذ يصور لنا 
حال الكافرين والمنافقين الذين ظنوا أن.ظاهر عملهم ينفعهم يوم 
القيامة» فيقسمون ويحلفون أنهم كانوا على الحق وأنهم كانوا 
مؤمنين. | ظ ظ 
َ وَأعَكَ كل نو كويد 4 . 0 
. | [سورة المجادلة» الآية: 5] 
وفي هذه المواقف ل اللّه سبحانه على جميع أعمالهم . 
وقد يتيخ البنته القدريمة مقن هده المرائف ديات 
المشركين والكافرين والمنافقين وهم بين يدي الله سبحانه . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَليةِ في حديث طويل 
قال فيه: «فيلقى اللّه العبد فيقول: أي قُل: ألم أكرمكء. وأسوّدك, 
وأزوّجكء وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» 
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أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: إني أنساك كما 
نسيتني» ثم يلقى الثاني » فيقول: أي فل: ألم أكرمك.» وأزوّجك., 
وأسؤّدك, وأسخّر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: 
بلى» أي رب» فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء يا رب»ء 
فيقول: إني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك» 
فيقول: يا رب آمنت بك. وبكتابك». وبرسولك». وصليت. وصمت». 
وتصدقت. ويثني بخير ما استطاعء قال: فيقول: فهاهنا إذاء قال: ثم 
يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك؛» فيذكر في نفسه: من الذي يشهد 
علي؟ فيختم على فيهء ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق 
نخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان» وذلك ليعذر من نفسهء وذلك 
المنافق» وذلك الذي يسخط الله عليه؛ ثم ينادي مناد: لتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد ١7)‏ . 

- عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: كنا مع رسول اللّه 
يكلةء فضحكء. وقال: «هل تدرون مم أضحك )؟ قال: قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربهء يعني يوم القيامة» فيقول: 
يارب» ألم تجرني من الظلم. قال: بلىء قال: فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهداً مني قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباًء 
وبالكرام الكاتبين شهوداًء قال: فيختم على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» 
قال: نتنطق بأعماله؛ ثم يُخَلّى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بعداً لكنّ 

سحقاً. فعنكن كنت أناضل ») 00ج 

- عن أبي سعيد رضي الله عنه: عن رسول الله بل قال: 

( إذا كان يوم القيامة عرّف الكافر بعمله. ؛ فجحد وخاصمء فيقول: هؤلاء 


)١(‏ رواه مسلم برقم (1914) في الزهد والرقائق. 
(؟) رواه مسلم برقم () في الزهد والرقائق. 
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جيرانك يشهدون عليكء فيقول: كذبواء فيقول: أهلك وعشيرتك» 
فيقول: كذبواء فيقول: احلفوا فيحلفون؛ ثم يصمتهم الله وتشهد ألسنتهم 
ويدخلهم الثار )237 , 
عن حكيم بن معاوية» عن أبيه عن النبي كَل قال: سو ده 
القيامة» وعلى أفواهكم الفدام فأول ما يتكلم من ابن آدم فخذه وكفه» 27 . 
- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قرأ رسول اللَّه يكلَء هذه 


[سورة الزلزلة» الآيتان: 4» ه] 
٠‏ قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
«فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء أن 
تقول: عمل كذاء وكذاء في يوم كذا وكذاء فذلك أخبارها )”". 
فهذه الأحاديث الشريفة تدل دلالة واضحة على وقوف 
المشركين والكافرين والمنافقيّن جميعاً بين يدي الله قبل أن يأمر بهم 
جميعاً إلى النارء فيحاسبهم حساباً عسيراً شديدأء ويناقشهم نقاشاً 
فبديدا لا هوادة فيه ولا غفران ولارصية: لأن برنحية الل سسحانه 
حرّمها جلّ جلاله كما حرّم جنته على الكافرين» وهؤلاء هم الذين 
قال الله فيهم يحاسبون حساباً عسيراً بعد أن يقرؤوا كتبهم ويجدوا 
فيها جميع أعمالهم مسطورة. 1 
يقول تعالى: #اتَأتَّامَنْ أو كت م ييه »موق جَاسَبْ يسا ميا 57 
)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)"8١ / ٠١(‏ ول اويل اا ا 


(؟) رواه أحمد (5 / ”) والطبراني والخاكم في كنز العمال (89491") . 
0) رواه البيهقي في شعب الإيمان (7798) وقال: حسن صحيح » والنسائي والحاكم وأحمد. 1 
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27 > 52011 2 08 به 0 ال ا 00 ً 
وسفل 0 مسمرورا بد ءامن أرق كم وداء رف ب« د فسوف يدعو سُورأ + ودصان سعيرا :* 
و 36 | 
ِنَم كا لد مسرورا 


[سورة الانشقاق» الآيات: 1 ]1١7‏ 
يفعدى هذا أن المشركين والكافرين سوق تحاسبيون حسانا 
عن ا تلود اليو سف كافون تحيناا سير ايكيا ور اللسمنه ان 
عنهم» أما من يناقشه الله سبحانه فقد هلك وعُذَّب . 
- عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّهِ عَله: ) 


نوقئشس الحساب عذب) 60, 


... وعندما يختم اللَّه سبحانه على أفواههم بعد أن رفضوا 
الشهود جميعاًء يصرخون في أعضائهم بعد أن شهدت عليهم وعلى 
أعمالهم» أنهم كانوا يناضلون من أجل أن يمتعوا أعضاءهم فكيف 
تشهد عليهم بعد أن متعوها بالمحارم في الدنيا؟ . . والكافر والمنافق ‏ 
ينكر نكراناً شديداًء ذلك أنه يعلم أن ما ينتظره إذا وافق على الشهود 
نار خالداً فيها أبداً» لذلك يجادل عسى أن ينفعه كذبه أو نخداعه أو 
أيمانه أو نكرانه لنفاقه وكفره. وهو لا يعلم أن الله سبحانه لا تخفى 
عليه خافية منهم جميعاًء وإنما ختم على أفواههم وشهدت 
أعضاؤهم, وذلك لتمام العدل والحكم. 


ثانياً: العدل الإلهى المطلق وإقامة الحجة على الكافرين والمنافقين : 


.. إن الله سبحانه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين فلا يظلم أحداً 
من خلقهء ولقد وصف سبحانه نفسه فى أكثرٌ من آية كريمة أنه لا 


يظلم أحداً ولا يظلم عبيده ولا يظلم مثقال ذرة. 


دق رواه مسلم» كتاب الجنة باب إثبات الحساب رقم (كلام؟). 
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يقول تعالى : 9 ولا يِظَلِم ربك أحداك . 
[سورة الكهف» الآية: 59] 
ويقول تعالى: لا وَلِكَ يِمَاقَدّمَت دي وَنَ لله لِيْسَ يلام 


[سورة آل عمران» الآية: ]1١87‏ 


م ل ا ا ا اه مه لم 


ويقول تعالى : # مَنْ حَمِلَ مبِلَِا قلَفْسهء وَمَنَ أسَآء فعَلِيَها وَمَارَبِكَ ِطَلَوِ 
ْ سور عات لكي 13 
ويقول سبحانه : #آ ما يَدَلُ الْقَول لد وَمآ أنأ يظكير لير . 
[سورة ق» الآية: 9؟] 
هن هذه الآيات الكريمة ندرك أن الله سبحانه غير ظلام للعبيد» 
وجميع البشر خلق الله سبحانه وعبيده» يتساوى في ذلك كل الناس 
القيامة للجميع دون استثناء . 
فالكففر هو الجريمة الكبرى» ويسمى أصحابها الظالمين 
والمجرمين. . . ولكن هناك من الكفرة الفجرة من كان كفره أشدّ إيذاءً» 
٠‏ أو من كان منهم أشد إثمأ لارتكاب الفواحش والمعاصيء, أو من كان 
منهم أشد عداوة لله ورسوله والمسلمين» فلا بد من أن ينال هذا عذابه 
الأكبر من الله سبحانة إضافة لكقره وشركه:ونفاقهء فالمنافقون كانوا. 
أشد إيذاءً للمؤمنين». لذلك جعل الله سبحانه لهم الدرك الأسفل من 
النار» يقول تعالى: 9 إِنَّ ألْفِيِنَ في آلدّركِ الْأسَمَلٍ مِنَ ألتَارِ» . 
ش [شورة النساءة الآية:186] 


وإن أول حسابهم أن اللّه سبحانه يضع بين أيديهم كتب أعمالهم 


؟1 ا ساسلا فوسوظة الآخرة| الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنوام الشفاعات 


ليروا ما فيها من شنيع أعمالهم وفظيع فواحشهم وسوء منكراتهم 

يقول قال : «وَوْضحَ الكنث فر المُعَرمت مُسْفِقِنَ ما فيه وَُوُونَ 
يَويَتََا مَالِ هذا ألححتب لا يِعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا ره ِل أَحْصَلهاً ووَبجَدُوأ ما عمِلوأ 
ا يِظم رَبك 1 أحدًا 4. 


[سورة الكهف. الآية: 54] 


الثا: إن الله سبحانه يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم : 

إن كثيراً من الآيات القرآنية الكريمة تشير إلى محاسبة الكافرين 
وتقريعهم وتوبيخهم. : وما ذلك إلا ليزدادوا ألما وحسرة وندماً على 
ما فرّطوا في جنب اللّه سبحانه» وحتى يدخلوا النار صاغرين بعد 
موؤقف الذل بين يدي الله متحانة وكذلك حتى تكون جميع مواقفهم 
في يوم د بمهانة» أليس هذا هو مقامَّ المستكبرين 

يكن تال" ولو تر ذ وقِمُوا عل رهم 
ورينا َال مَدُوهُوا العدَابَ يما كت تَُكفْرونَ ‏ 


1 
١ كه‎ 
1١ 
29 
هىن‎ 
1 
١ 
9 
0 
اك‎ 
2 
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[سورة الأنعام» الآية: 6ه 
ا دا الله سبحانه يوم القيامة بعد أن يعرضهم على.النار 

قبل أن يدخلوهاء فيسألهم في موقف العرض والحساب. 
بقول تعالى : لبيك الا كتراعك رع ليكوو اي 
!ا رأنتنتعث با تلو مرو عَدَابَ لمن يا فنا تك ال ع لق مها 
[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 


ثم يعرضهم الله سبحانه على النار عند حسابه لهم. ويقول 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشقاعات 3899 


لهم: أليس هذا بالحق؟ وإن الله حق وإن النار حق وإن الجنة حق 
وإن الحساب حقء وفي هذا كامل التوبيخ لهم وعذاب النفس ومرارة 
الندم والحسرة» حيث يقولون بحسرة تعتصر أفئدتهم عندما يسألهم 
ربهم : أليس ما ترون هو الحقٌ؟ 

يقول تعالى: ##وَبَوم يُعْرَضُ الَدِينَ كرو عل أَلثَارٍ َس هذًا بألْحقّ الوب 
و َالَ فَدُوهُوا العذاب يما ممر تَكْفرونَ 4. 

[سورة الأحقاف» الآية: 75] 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء 
ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات فإن أريد بالحساب المعنى 
الأول فلا ريب أنهم محاسبون على هذا الاعتبار ) مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (5/ )"٠4‏ . 

ويقول القرطبى: «واللّه سبحانه يسأل الخلق فى الدنيا والآخرة 
تقريراً لإقامة الحجة وإظهاراً للحكمة » تذكرة القرطبي ص 5796. 
رابعاً: حساب المشركين والكافرين على التكاليف الشرعية : 

الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعهاء 
أليسوا هم من عباد الله الذين خلقهم وأوجب عليهم شرعه؟ فالشرع 
الإلهي أنزل للخلق كافة, فمنهم من آمن وعمل به ومنهم من لم يؤمن 
ولم يعمل به.. . فكفر الكافر شيء وعدم العمل بشريعة الله شيء 
آخر ‏ فهم مطالبون بالإيمان والعمل الصالح الذي هو شريعة الله 
سبحانه» ومحاسبون عليها غير حسابهم على كفرهم. 

يقول تعالى: #ْلَإِنَما أنأ بكس مَتْلَك يوج إِلَءَ أنما إِلهَكر له ويد 


3 لس سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
2222-2-25 ل ف لواو 211رة سيران ب لحت ب الصيراك + انوا لجنا عات 


لقنا كد ترط و ركيت الي ل بز لكر وشم بالجرة خم 


[سورة فصلت. الآيتان: 5 7] 

فهذه الآية تبيّن أن المشركين والكافرين مطالّبون بشرع اللّه 
ودليل ذلك وول يَِمْتْرِكِينَ م الدنَ لا مويوْنَ ألرَكَرةٌ # فإذا كانوا مشركين 
فكيف هم مطالبون بدفع الزكاة؟ 

وها بون نكي حسابهم على الصلاة والصيام والحج. . 
الى لله نيجاءء نيد الخال الى جاتير جلي الس لاسدينع 
حقوق وفروض وواجبات من واقع عبوديتهم للهء ما أقاموها وما 
فعلوها .. فيجزي الله من أقامها وفعلها ويعاقب من تركها ولم 
يؤدها. . إنه مطلق الحق ومطلق العدل. . وكذلك باقي واف الله 
بوصنانه: الله سهان ادن المساء ببالستيحابة وا ركد ءامن نل 
عوراتهن. ومع ذلك فإن وقك لالد يكِةٍ توعد النساء وإن كن 
مؤمناتٍ بأن المرأة الكاسية العارية لا تشم رائحة الجنة ولو كان من 
بعد كذا وكذا. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللَّه له 

«صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا ). صحيح مسلم رقم الحديث .5١58‏ 

فعوقبت المرأة وإن كانت مؤمنة باللّه سبحانه ورسوله على تركها 
أمراً من أوامر الله سبحانه . . وكذلك فإن الكافرين مكلفون بالأعمال 
الثق أمن .الله سبحانة بها ومعاقيون على تركها: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات اا 89# 


خامساً: يحاسب الكافرون ويهبطون في دركات النار بقدر كفرهم 
وأعمالهم : 

الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم وفعاضيهم » فمنهم العتل 
الشديد الذي كان فى الأرض أشد سعياأ للفساد ومحاربة الله سبحانه» لذا 
فإنهم يمكثون في النار على قدر هذه الذنوب . . . فالنار دركات (درجات) 
بعضها تحت بعض» كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض» فالمؤمنون 
يثابون على إيمانهم ويرفعون في الجنة إلى درجاتها بقدر ما قدّموا من 
أعمال» وكذلك الكافرون يعاقبون على كفرهم في النار ويهبطون في 
درجاتها بقدر ما فعلوا من ذنوب ومعاص وفواحش ومنكرات . 

يقول تعالى : « ريك ترم تييع فد يرهز حول هم 


ع ص سه له م عقو 4 شك لد هوم سس اغلري 
جياه نم لزعت من كل شيعةٍ مح أشد عل انَمَنِ ياه م 
أ 79 

[سورة مريم» الايات: 54 ]7١‏ 
إذاً هناك من كل شيعة من الكافرين فئة كانوا فى الدنيا أشدّ على 
الرحمن عتياً أي عداوة واستكباراً وفعلا للمنكرات والفواحش» وهذا 
يكون بعد الحساب فيأخذ الله أشذهم كفرأ ويضعهم في الدركات السفلى 
التي هي أشد عذاباً وآلاماء تماماً كما سيفعل الله سبحانه مع المنافقين. 
يقول تعالى : 9 إِنَّ ألْكفِتِينَ فى ألدّرَكٍ الْأَسْكَلٍ مِنَ ألتَار» . 


[سورة النساء»ء الآية: ]١504‏ 


أو 


َنم يمر أ 


يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه اللَّه : 

« عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته» ومن كان 
له حسنات خففت عن العذابء كما أن أبا طالب أخفٌ عذاباً من أبى 
ليث كان السنات لبناة عراس" الدذات» لاهن أجل تعول الوق 10 


.)706 / مجموع فتاوى شيخ الإسلام (؛:‎ )1١( 


5 للللشسشسسسسطس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


فى النصوص المتقدمة بيان واضح الي أن الكفار يحاسبون 
ويسألون عن أعمالهم: ا 
ماذا نقول في قوله تعالى: 9# ولا مسَكَلُ عن ذُنوْيهِمَ الْمجرمُونَ * . 
[سورة القفهن: الآية: 4/ا] 
وفي قوله تعالى : «( هذا بوم لا يفون * ولا بودن للم مذ رون 4 . 
[سورة المرسلات» الآيتان: ه“ا, +"] 
نقول وباللّه العون: إنه ليس بين ما تقدم من آيات ونصوص 
تعارض مع تلك الآيات التي تقول: إنه لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 
ولا يؤذن لهم فيتكلمون أو يعتذرون» فقد وَفق أهل العلم بين هذه 
اللمير من 
الأول إن الكفان لا يحالون سؤزال شفاء وراحة» وإتما يسالون 
سؤال تقريع وتوبيخ لِمَ عملتم كذا وكذا ©؟ 
الثاني: إنهم لا يسألون سؤال استفهام لأنه تعالى عالم بكل 
أحوالهم وأعمالهم» وإنما يسألون سؤال تقرير فيقال لهم: لِمْ فعلتم 
كذا؟ قال الحسن وقتادة: لايسالون عن ذترييم لآن: الله سيحانه 
حفظها عليهم وكتبتها الملامكة 29 , 
الثالث: إنهم يسألون يوم القيامة في موطن دون موطنء قال 
القرطبي : 7 القيامة مواطن. فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا 
يكون ذلك»2» وقال السقاريني: 7 وقيل: يُسألون في موطن دون موطن) . 
رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. . . فللناس يوم القيامة 
حالات» والآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات» ومن نَم قال الإمام 


.187 التذكرة للقرطبي ص‎ )١( 
.)١1/5 / 7( (؟) لوامع الأنوار البهية:‎ 


سلسلة موسوحة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات ل ا 0# 


أحمد فى أجوبته القرانية : أول ما تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة 
لا ينطقون ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في 


- 
له حو 7 


الكلام فيتكلمون» فذلك قوله تعالى : # رَبَنَآ أبصرنا وَسَمِعَنَا فَأَْحِعَمَا كَمَلَ 
ميم . 
[سورة السجدةء الآية: ]١7‏ 
فإذا أذن لهم في الكلام تكلّمواء واختصمواء فذلك قوله 
تعالى : لاثم كم يوم الْقمَةِ عند رَيَكُمْ حَنصِمُون» . 
[سورة الزمرء الآية: ]"١‏ 
ذلك عند الحساب وإعطاء المظالم» ثم يقال لهم بعد ذلك: 
(1 عَتِها قود كتلود 4 . 
[سورة ق» الآية: 78] 
الرابع: قال القرطبي: إن معنى قوله تعالى: ولا مْكَلُعَن 
ديهم الْمُجْرمُونَ 4 . 
[سورة القصص.ء الآية: ]٠/8‏ 
سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين» أي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحداً يوم القيامة: ما دينك؟ وما كنت تصنع في الدنيا؟ 
حتى يتبيّن لهم إخباره عن نفسه أنه كان مؤمناً أو كان كافراًء لكن 
المؤمنين يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدرء ويكون المشركون 
سو الوجوه زرقاً مكروبين» فهم إذا طَلّبوا سوق المجرمين إلى النارء 
وتميرّهم في الموقف. كفتهم مناظرهم عن تعرف أديانهم )” ') 1 


)١(‏ القيامة الكبرى للدكتور عمر سليمان الأشقر. 


_الميزان ووزن أعمال العباد. 
_هل الميزان ميزان حقيقي أم ميزان معنوي؟ 
_هل الميزان واحد لكل الخلائق أم لكل إنسان ميزان خاص به؟ 
_الميزان عند أهل السّنّة . 
_هل الوزن يأني على الأعمال أم على الأعمال مع صاحبها أم 
على كتب الأعمال؟ 
أولاً: وزن الأعمال. 


ثانياً: وزن العامل نفسه أي (صاحب العمل) . 


ثالثاً: وزن صحائف الأعمال. 
_صفة الميزان وحجمه. 
_هل توزن الأعمال لكل البشر مؤمنهم وعاصيهم وكافرهم؟ 
الطبقة الأولى . 
الطبقة الثانية . 
الطبقة الثالثة . 
_الوزن والميزان من المواطن الرهيبة يوم القيامة . 


م 
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الميزان ووزن أعمال العباد 


قبل أن نبدأ بالحديث عن الميزان» نذكر الآياتٍ الكريمة التى تحدّث اللّه 
سبحانه فيها عن الميزان ووزن الأعمال لعباده يوم القيامة» 507 
الحق بوزن الأعمال بميزان يزن الذرة وما دونها وما أكبر منهاء ولا يضيع عنده 
من الأعمال ما كان وزنه مثاقيل الذرء لدقة الله سبحانه فى حكمه ووزنه 
وعذلهء قاللّه سبحائه هو احك الحاكمين وأعدل العادلين» فكلنااستكون 
عنده في محكمة العدل الإلهي فلا تظلم نفس شيئاً مهما صغر أو كبر . 


سل الح له 


5 ا اي اي 60 200 1 رز برط 
قال تعالى : # وَيصّع الْمَوزينَ الْقِسْط لور الْقِِدمَةٍ فلا نظ كم نفس سيا وَإن 


ل س1 مس جح | 6س 420 2-01 ته 
كات وِتْقَالَ حبَهة مِنْ حردلٍ أيسا بهاو ل يسا ليرت * . 


[سورة الأنباءتة الآية: 17 ] 


5 7 04 سخ 22 و مجدوء ا لين 
وقال تعالى: # فمن تقلت موزينم فَأوْليك هم الْمَيْلِحونَ* ومن حَقَتَ 
2 2 م ممع 5 آذآ ته 1 
موزبتة فَأؤلتِيك الْذِينَ حيروأ أنفسهم في جَهَنّم حَايِدُون 4 . 
[سورة المؤمنون» الآيتان: ]٠١ 23٠١7‏ 


َه 5 5 هاج هو لوم ا . 54 5 مد لدم 1 مك 4 آهل 
وقال تعالى: # والوزن «وميذ لْحَقّ فَمن تَقَلتَ موازيسم فأؤلكيك هم 
مجكوء ع راج مريادى ‏ مس رغ 01 بره له 520000 
الْمَفِْحَونَ * ومن حَفَتَ موزيسم كَأوْليِكَ الْذِنَ حَسِرَوا أنَفْسبم بمَا كنوأ ييا 
17 4 5 
يظلمون © . 
[سورة الأعراف» الايتان: م» 4] 
78 2 جم و يوم 2 7 
وقال تعالى: #فَأْمَامن قلت مَوَزِيكُمٌ * فهو في عِيسَةٍ رَاضِيَةَ * 


مه دم > آ هه وولا 


َأمَامَنَ حت زيمم كأ 


و ع مر 
١أى‏ 


ع 0 - انه لس 0 
مم هاوية * وما أدرثك ما همة * نار حامية : 


[سورة القارعة الآيات : ]١١-5‏ 


,: سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
وقال تعالى: # هُلْهُل هَل نيكم درن أله أن صَلَّ سي في ليوو لديا 
وم سبو م يحِئْْنَ شنعه* وليك ال كفروأ بَتِ رَيْهمَ لقيو ب يك لل 
لس ثرو و لد 80 
[سورة الكهف. الآيات: ]١٠١6- ٠١7‏ 
مما تقدم من الآيات الكريمة» دوك تاها أن الإنسان توزن أعماله 
ا را ار يها وعداه يعدن 
الحياة الدنياء وبعد أن يأخذ المظلوم كامل حقه حتى لو كانت كلمة قالها 
فلان من الناس فى حقه فى الدنياء ولو كان درهماً أو أقلّ من ذلك أخذه 
ولم يسامح الدائن المدين» مهما كان مبلغ المال الذي كان له عنده. 

. وكل ذلك يسبل في صحيفة الأعمال ما أخذ منه من سيئات 
وما أشي له سبيات . ويضاف هذا إِمَا على حسناته فتزداد حسناته 
وإما على سيئاته فتزداد سيئاته. . . كل ذلك والمرء يومئذ بأمس الحاجة 
إلى حسنة واحدة» رجاء أن تدفع عنه ولو سيئة واحدة. 


... كل هذا كائنٌ» ويومئذ تعصر الحسرة والندامة أفئدة 
الظالمين على ما ظلموا به عباد اللّه تعالى في الدنياء لما يرون مِنْ 
عدل الله سبحانه ودقة حسابه ولو كان مقداره ذرة واحدة لا وزن لها 
ولا ترى في العين. © الكفوا مف اللوكقيلة وي شه وام ولام 
لأن اللّه سبحانه أحصاها وهم نسوها. 
تقول تعالى 7 اكمن مكل متفان درو حي يرة ومن يهل 
وتان رسا 
[سورة الزلزلة» الآيتان: لاء» 8] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات و 


وقول تعالق + ا«التمللة امه ودر 4د 
[سورة المجادلة» الآية: 5] 

نسوه لصغره فظنوا أن هذا لا قيمة لهء وإذا به أمامهم يوم 
القيامة عند الحساب» لذلك عندما يقرؤون كتبهم تصدمهم المفاجأة 
حيث يرون أن كتابهم قد سطر فيه مثاقيل الذر من الأعمال» فيعجبون 
من هذه الدقة» ويقولون والخوف من الله يعتصر قلوبهم ويجعل 
نفوسهم تغلي فزعاً وكأنها في مِرْجل يحرق نفوسهم وقلوبهم . 
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ويقول تعالى: سسمالهذا الحكتب لا يغادر صغِيرة ولا ره إل 


أَحْصَلْهاً وَوَبَدُوأما عأ وأ اضر ولا يم ويك دا 4. 
[سورة الكهف. الآية: 49] 
لذلك يتوجه الله سبحانه لأولئك فيقول لهم : 
يقول تعالى : «#أفْرَا كبك كَق بِسَفْسِكَ اَم عَلِكَ حَيِيبًا 4. 
[سورة الإسراء» الآية: ]١5‏ 
فإذا قرأ لا يستطيع أن ينكر من هذا شيئاًء فالعمل حاضر أمامه 
سواء أبالصورة أم بالصوت أم بالقلم. . . 
.. لقد استطاع الإنسان على قلة علمه كما وصفه الله سبحانه 
في القرآن الكريم . 
يقول تعالى : «إوَم وير ين الو لاقلا 4. 
[سورة الإسراءء الآية: 486] 
استطاع أن يصمّم جهازاً وآلة تصوّر الإنسان وتسجّل أعماله 
وكلامه وحركاته وحتى غمرٌ عيونه» وما صوّر منذ مائة عام يعرض 
اليوم بكل دقة» وما يحفظ من النسخ والنكتيف يمكن عرضه ولو بعد 


ْ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


ألف عام. . . فكيف بما عند الله سبحانه وتعالى؟ . . وكيف يستطيع 
الإنسان أن ينكر من عمله شيئاً وهو حاضر أمامه بعلم الله وقدرته 
صوتاً وصورة وكتابة. . فأين الهروب» ومن أين الخروج» وكيف 
يستطيع أن يتنصل وينكر عمله وهو أمام الله الخالق القادر العليم؟ 

... قلنا: فإذاتم الحساب وسطر كل ذلك في صحيفة 
الحسنات» زيادة فى الحسنات أو زيادة فى السيئات بعد أخذ كل ذي 
حق حقه توزن تلك الصحائف. . فآخذ باليمين وآخذ بالشمال وآلخل 
فد #وواء هرف شعلنا الله يتان من اهل اليقيق: 

لقد اختلف العلماء والمفسرون فى حقيقة الميزان ووزن الأعمال 
فتعددت الآراء وكثرت التفاسير» وك ذل بدلوه في هذا الباب. 

.. وللمعرفة والبيان وإيضاح الأمور نستعرض بعض آراء 
العلماء حول الميزان ووزن الأعمال لنقف على حقيقة الأمر في النهاية 
ونرى الرأي الراجح في هذا الخصوص. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط - أنواع الشفاعات ست 8ع 


4ه »وه جو ع ا .3 
ميزان حقيقي أم ميزان معنوي؟! 
- لقد دلّت جميع النصوص أن الميزان ميزان حقيقي لا يقدر 
ور ا مين زلة الله موا 
« يوضع الميزان يوم القيامة. فلو وزن فيه السماوات والأرض 
لوسعهن ». 
فتقولالجلاكة :ديانوت لمن نير هذا؟ فقول الله بعالك + لمن 
شئت من خلقيء فتقول الملائككة: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك20 , 
.. فهو ميزان حقيقي دقيق لا يزيد في وزنه ولا ينقص ولو كان 
مقدار حبة من خردل أو كان مقدار ذرة من خير أو شر. 
يقول تعالى : لاوَبَيَعُ لالط لور الْيَمَةِ ا كم تَدنُ سينا 
وَإنِ كات قال حَبَد من حردل أَيننَا بها وك ينا سين 4 . 
[سورة الأنبياء» الآية: /ا4] 
ويقول القرطبي في هذا الخصوص : 
قال العلماء: إذا انقضى الحساب بدأ بعده وزن الأعمال» 


ا الل ا 0 


والوزن مقاديرهاء ليكون الجزاء بحسبهاء قال: وقوله: 9 ونصع الموازين 


.1954 رواه الحاكم.. سلسلة الأحاديث الصحيحة (7 / 1905) رقم الحديث‎ )١( 


5 _ . ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


اقبط لوم لي َفِيِلمَةَ 56 ا قح هين وَإِن حكانة ينوا يكال 2 منْ حَردلٍ ينا 
سَ آ مه 
يها وك بِمَا حَلسيين * 


[سورة الأنياى الآية : /اء] 

يحتمل أن يكون ثَُمّ موازين متعددة» توزن فيها الأعمال» 

ويحتمل أن يكون المراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوّع الأعمال 
الموزونة» واللّه أعلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الضحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 95 ل ل لمسننسس لع 


هل الميزان واحد 
لكل الخلائق أم لكل إنسان 
ميزان خاص به؟ 


في هذا الأمر اختلف العلماءء واختلافهم ليس من واقع 
اجتهادهم وتحليلهم إنما من واقع تفسير الآية القرآنية الكريمة : 
35 5 ا م لل ا ا لل 0 0 و 4 رط 
يقول تعالى: # وَيْصَعْ الْمَوزِنَ الْقسَطٌ لور الْقيَدمَةٍ فلا نظكم نفس سينا 
4 ّه _ 7 هوا كو 51 ت/0 7 
وَإن كات ونال حكة من حردل أَينَا بها وَكَف بنَا حكليييينت# . 
[سورة الأنبياء» الآية: /ا؟] 


فمن هذه الآية الكريمة ذهب بعض العلماء إلى أن لكل إنسان ميزاناً 
توزن به أعماله أو لكل عمل ميزاناً. . . ولكن ذهب علماء آخرون إلى أنَّ 
الس إن واتحداه يو اله تتصحاته فية أغمتال الحنات تحميعا ىوقالا :إن 
الجمع في الآية الكريمة من سورة الأنبياء # وَيْصَعٌ الْمَورنَ4 » إنما هو 
باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص وليس باعتبار تعدد الموازين. 

وقد رجح ابن حَجّر. . بعد حكايته للاختلاف أن الميزان واحد 
قال: « ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله. لأن أحوال القيامة لا تكيف 


بأحوال الدنيا»”'' . 


وقال السفّاريني: قال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين 
ميزان . 


.)0707 / 3 فتح الباري‎ )١( 


م ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


وقال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد 
لقوله تعالى: # وَيْصَمٌ مون 4 » وقوله تعالى: #وَمَن حَفَتَ موزيئم # . 
وقال ابن عطية: ( وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» 
ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان» وميزان للأخلاق» 
وميزان لأحوال النفوس وميزان وميزان . . .) 

وأردف ابن عطية القول: «الناس على خلافه»: وإنما لكل واحد 
وزن مختص بهء والميزان واحدء وقال بعضهم: إنما جمع الموازين في 
الآية الكريمة لكثرة من تون م /' 

وقيل وهو من أصح الأقوال: 7 جمع الموازين 8 وضع 
أنها ميزان واحد لتعظيم شأن الميزان» . 

والأرجح هو ميزان واحد قائم بقدرة اللّه سبحانه ليزن جميع 
أعمال العباد. + والله أعلم . 


مر آذآ ل 


لْمَوزي # جع 


.)١85 / لوامع الأنوار البهية: (؟‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات بس ةب 7ت 51 


5 
لك‎ 
9٠ 


الميزان عند أهل السَنْة 


الميزان عند أهل السّنّة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد ولم 
يخالف في ذلك إلا قلة قليلة جداً. 

.. قال ابن حجر : 7 قال أبو إسحاق الرزجّاج: أجمع أهل السّنَّة 
على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة وأن الميزان له 
لسان وكفتان ويميل بالأعمال» . 

.. ولقد أنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل 
فخالفوا الكتاب والسّنَّةَء ذلك أن اللّه سبحانه بيّن أنه يضع الموازين 
لوزن الأعمال» ليرى جميع العباد أعمالهم ممثلة» وليكونوا أيضاً 
شاهدين على أنفسهم» لدقة عدل الله سبحانه. 

ولقد تحدذث ابن فورّك عن المعتزلة وإنكارهم للميزان فقال: 
« أنكرت المعتزلة الميزان بناءً منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا 
تقوم بوؤتها» . والمغس أن الحستات أو السعاة ليس لينا وزن كما 
للحديد وزن أو للخشب وزن. . . ولقد حكموا على هذا من واقع 
تصوّرهم الدنيوي» ولكن للدنيا حال وللآخرة أحوال» والله سبحانه 
لا يعجزه شيء في تمثيل الأعمال والحسنات والسيئات فيكون لها 
' وزن.. فعلم ابن آدم قليل ومن القليل لا تكون الحقيقة. 
يقول تعالى : « وَمآ يشر من آل إلا قًا» . 

ش [سورة الإسراءء الآية: 40] 


مودبدددلدلددددس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


والقضاءء وعزا الطبري هذا الرأي لكل من مجاهد والضحاك 
والأعمش» ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل لقوله تعالى : 
ف وَلسَمآ وَصْمََا ووم البيرّات* ألا عو فى اليبران» وَأقيوا الوذ بالقِسِْ 
لا روأ أَلْميرَآن* . 
[سورة الرحمنء» الآيات: /ا-94] 

فالميزاق فى هله الآرة الكريمة العذليو آمو الله مسحانه قباد أن 
سانا نايهن اديه ولكن أحوال الآخرة غير هذاء فالميزان الذي 
ينصب يوم لبف اك ل الأحاذية ‏ الشريقة»: وأنه ميان 
حقيقي وهو ظاهر القرآن الكريم'' . 

ولقد ذكر الميزان عند الحسن البصري فقال: ! له لسان وكفتان»”'" . 

ولقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأوّلوا النصوص 
الواردة فيه وحملوها على غير محملها قائلاً: 

« قال علماؤنا: ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه لجاز حمل 
الصراط على معنى (الدين الحق) والجنة والنار على ما يرد على 
الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطين والجن على 
الأخلاق المذمومة»ء والملائكة على القُوى المحمودة.. وهذا كله 
فاسد لأنه رد لما جاء به الصادق المصدوق يِه وقد ورد في 
الصحيحين : (فيعطى صحيفة حسناته)ء وكذلك (فيخرج له بطاقة)؛ 
وذلك يدل على الميزان الحقيقي» وأن الموزون صحف الأعمال كما 
ينا وباللّه التوفيق»” ” . 


() النهاية لابن كثير (؟ / 75) بتصرف يسير. 
(؟) فتح الباري (17 / 08). 
(9) التذكرة (صفحة 7315). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف _الصراط ‏ أنواع الشقاعات 7 سسسب !© 


. . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«الميزان ما توزن به الأعمال وهو غير العدل كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: #هَمَن تَقَلَتْ مَوزِيكُمٌ 

0000 ؟606] 

وقوله تعالى: #إوَمَنَ حَفَّتَ موزِينُمٌ 4. 

[سورة المؤمنونء الآية: ]١١‏ 
وقوله تعالى : واوا واي 4. 
سوه افيا الا 214 

د فقيد ول ابن تيمية على أن المتزان غير العدل الوارد في 
سورة الرحمن وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال. 

3 وآما الإمام اججد مق ره على من أنكر الميزان بشدة حيث 
قال: إن اللّه تعالى ذكر الميزان في قوله: #«#وَصَع الْمورِنَ الْقِسَط لور 
لْقيمَةَ #. 

[سورة الأنبياء» الآية: /ا5] 

وكذلك فإن النبي يُكلِةِ ذكر الميزان يوم القيامة . 

فمن ردّ على النبي كك فقد رد على الله عرَّ وجل (". 

. وفى الصحيحين عن النبى يَكلِةٍ أنه قال: «كلمتان خفيفتان 
على اللسانء تقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
بحمده سبحان اللّه العظيم . 

وقال يله عن ساقَّْ عبد الله بن مسعود رضى اللّه غنة : :«لهمًا 
في الميزان أثقل من أحد ». ْ 


.)0788 / 1( فتح الباري‎ )١( 


لفن سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ المسحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
... وعلى تعدد الآراء فإن الراجح وهو الحق بإذن اللَّه 
تعالى: أنه ميزان حسي له لسان وكفتان» وهذا ما ذهب إليه 
عوديون العلماء. 
واللهتسنيطاتة: عه أن يزان العنستاف و اووة السعات وان 
يكون للحسنة وزن وللسيئة وزن. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 7 سس وه 


هل الوزن يأتي على الأعمال 
أم على كتب الأعمال؟؟ 


أيضاً لقد اختلف علماء السلف رضي الله عنهم في (الموزون) 
يوم القيامة أهو الأعمال؟ أم هو الأعمال مع أصحابها؟ أم كتب 
الأعمال والأقوال؟ ولكل وجهة ودليل.. . إذاآ هناك ثلاثة وجوه 
لكيفية الوزن. 
أولاً: وزن الأعمال: 

عووف البشاري ام عم أبن عويرةترفقى اللداعنية قال فال 
رسول الله عَكة : «كلمتان حبيبتان إلى التحنو عنيقتاق على اللتتان: 
ثقيلتان في الميزان: سبحان اللّه وبحمدهء سبحان الله العظيم )230. 

وبهذا الحديث استدل البخاري على أن ذات الأقوال والكلمات 
توزن والأعمال كذلك . 

وقال البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: وضع الْمَوزينَ 
لْقَسَطَ لور ألْقيمَةٍ * إن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن» وقال مجاهد: 
القسطاس العدل - بالرومية ‏ ويقال: القسط مصدر المقسط وهو 
العادل» وأما القاسط فهو الجائر. 

- عن أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه قال: قال ل 


زدلق4 رواه البخاري في صححيحة . 


:6 ل ع سم سالسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحفى ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
موسوعة الآخر نواع 


6ه «الطهور شطر الإيمان» والحمد للّه تملأ الميزان» وسيحان اللَّه 
والحيد لتدشملكن أو هنا ساايينة التوباء والأزمن ع امياد بور 
والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك؛ كل الناس 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها )7'. 

... وقد دلْتَ نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي يوم القيامة 
في صورة يعلمها الله سبحانه. . ومن ذلك مجيء القرآن الكريم شافعاً 
لأصحابه يوم القيامة . 

- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه َل 
يقول: 

«اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا 
الرهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان» أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما )0"“. 

غيايتان: أقل كثافة من الغمامة. فرقان: طائفتان. 

هون القوات بن سيجاق ورضى اللوتعية قال «سعها يسول 
اللّه كلك يقول : ْ 

ليؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران» كأنهما غمامتان» أو ظلتان بينهما شرق أو كأنهما فرقان 
من طير صواف تحاجان عن صاحبهما (". 

شَرْق: نور. 

ولقد رجح ابن حجر العسقلاني هذا القول وقال: «الصحيح أن 
الأعمال هي التي توزن ). 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. 


ه64 رواه مسلم في صحيحه» مشكاة المصابيح ورقم الحديث (١؟7١5).‏ 
زفرة رواه مسلم في صحيحه» مشكاة المصابيح ورقم الحديث ١؟7١15.‏ 
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انا : وزن العامل نفسه أي (صاحب العمل) : 

وهذا يكون بتقدير الله سبحانه أن يوزن العامل نفسه مع عمله. 

ققد ولشيعدن :النشيلافى والاخاد ف التريقة أن الساكة يودكون 
يوم القيامة» فيثقلون في الميزان بمقدار إيمانهم لا بضخامة أجسامهم 
وكثرة ما عليهم من لحم ودهن. 

1 لأ الج العم السمين ياب لاج عند اله جنا 
بعوضة » وقال: اقرؤوا 9 ذلا د يتبج م يوم اليم وز ) 

- روى أحمد في مسئدهء عن زر بن حبيش عن ابن مسعود 
رضي اللّه عنه أنه كان دقيق الساقين» فجعلت الريح تلقيهء فضحك 
القوم منه» فقال رسول الله كَكةَ : « مِمّ تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من 

دقة سافيه» ‏ قال رسول الله وك : ( والذي نفسي بيده لهما أثقل في 
)000 

الميزان من أحد 1 
الثالث: وزن صحائف الأعمال: 

لقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الذي يوزن يوم القيامة هو كتب 
الأعمال والأقوال» واستدلوا على ذلك بحديث (البطاقة المشهور) . 

- قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» حدثنا 
ابن المبارك» عن ليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى » عن أبي عبد 
الرحمن الحُبْلَيَ» واعبمة عبد الله يو يريك ل ا 
رضي الله عنهماء يقول: قال رسول اللَّه ككل : ” إن الله يستخلص رجلاً 

من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة؛ 001110ظ 


0 رواه البخاري» كتاب التفسيرء تفسير سورة الكهف. فتح الباري (8 / 475). 
فه رواه أحمد فى مسئده» قال ابن كثير: تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي . 


كه .5 دبل سلسل موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


سجلاء كل سجل مدّ البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك 
كتبتى الحافظون؟ قال: لايا ربء فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت 
لجل فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم عليك اليوم» 
فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء 
فيقول: أحضروهء فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقول: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفةء والبطاقة في كفة 
قال: فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيء مع بسم اللّه 
الرحمن الرحيم”'". وفي رواية: ”لا يثقل شيء مع اسم اللّه تعالى») . 

قال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة» عن عمرو بن يحيى» 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي». عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: قال رسول اللَّه بكلِ: «توضع الموازين يوم القيامةة 
فيؤتى بالرجل فيوضع في كفتةء فيوضع ما أحصي عليه فيتمايل به الميزان» 
قال: فيبعث إلى النارء قال: فإذا أدبر صاح صائح من عند الرحمن تبارك 
وتعالى يقول: لا تعجلواء لا تعجلوا فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها: لا 
له إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة» حتى يميل به الميزان)”") 

تنبيه: حديث البطاقة هذا. . . ناقشه كثير من العلماء» هَل 
هذا العفو من اللّه سبحانه يشمل كل العصاةء كونهم يشهدون ب لا 
إله إلا الله سبحانه؟؟ أم هذا واقع فقط على حالة واحدة هي هذا 
الرجل فقط؟ 

والقول الصحيح: إن هذا فقط مع هذا الرجل الذي تحدث عنه 
رسول اللّه كه أما لماذا وكيف ترجح بطاقة لا إِلّه إلا الله على 49 


.)570٠0( والترمذي (1779) في الإيمان» وابن ماجه‎ 205١7 /1( رواه أحمد‎ )١( 
روآأه أحمد.‎ 87 / ٠١( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ©210١ / 7( رواه أحمد‎ )( 
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سجلاً مليئة بالذنوب والمعاصي؟؟ وهي حالة واحدة تكون يوم 
القيامة؟ . وللعلماء في هذا الحديث أقوال: 

... فإن قيل كيف رجحت بطاقة شهادة هذا على تلك 
السجلات المليئة بالذنوب» مع أن جميع العصاة من المسلمين عندهم 
هذه الشهادة ولم تترجح على كتب معاصيهم وذنوبهم؟ 

فالجواب عن ذلك من وجوه: 

أولاً: إن كلمة الشهادتين قد يكون بها الإسلام لهذا الرجل» وقد 
تكون حسنة من الحسنات التي أتى بها صاحبها بعد الدخول في الإسلام. 

نمث كان كائرا وقالة أقتهد افدلا إله زلا الله واة محيدا وموك 
الله ودخل بها في الإسلام» فإن هذه الشهادة وهي شهادة الإسلام 
تهدم ما قبلها من الذنوب والمعاصي» كما جاء في صحيح مسلم عن 
عمرو بن العاص رضي اللّه عنه أن رسول اللَّه يكل قال له حين جاء 
يبايعه على الإسلام: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله» وأن الهجرة 
تهدم ما قبلهاء وأن الحج يهدم ما قبله ) الحديث الشريف . 

4 أوآنا مق كان سلما وتشهد أو هلل :فإن ذلك وين حسفة بل 
من أكبر الحسنات كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن أبي ذر رضي اللَّه عنه أنه قال: قلت: يا رسول اللّه: أوصني! 

فقال كلةِ: «إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها ». قال: قلت: 
نا وسول لتك آمن: الجيعات ألا وله إلا الله قال .زفى افغيل 
العينات 6 والسي: أن الى المنإلا اللد ممعوين التدتات على ينات 
إخلاص قائلها فيهاء كما هو شأن سائر الحسنات بل هى أفضل 
الحسنات» وقد قال تعالى : «إوٌ لتكت يُدْيْنَ التَيكَانْ 4 


[سورة هودء الآية: ]١١5‏ 
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فصاحب البطاقة الوارد ذكره في الحديث السابق ‏ فيه قولان : 
الأول: يحتمل أنه كان كافراً : لم أسلم في آخر عمره وشهد أن لا إِلَه 

إلا اللّه وأن محمداً رسول الله وختم له بذلك فحينئذ يكون بها إسلامه 

والإسلام يهدم ما قبله من الذنوب. 
والقول الغائى : أنه كان مسلماً لكنه مسرف على نفسه بكثرة 

ذنوبه التي ملأت تسعة وتسعين سجلاً بالخطايا والذنوب؛ ولَكنْ له 

حيط شيرة ند شك ها إلى اللاسبانى وعى احزلا إله إلا اللهحمد 
لاك اال رك له ة الحجم» لكن صاحبها قد 
قالها في آخر عمره. وقد نطق بهاتين الشهادتين منيباً إلى ربهء تائباً من 
ذنوبه» خائفاً من العقاب ومن سوء الحسابء مقبلاً بقلبه على الله 

تعالى» خائفاً من ذنبه» واحفا وتكة زب هكذا كانت خاتمة عمره» 

فكانت المغفرة عاقبةً أمره. 
والحاصل أن خاتمة نمة هذا الرجل كانت حسنة؛ وهي الشهادة 

الصادرة عن قلب منيب» وعن توبة إلى اللّه تعالى من جميع الانونيةة 

وعن خوف من الله تعالى أن يعاقبه على ذنوبه» وعن رجاء من الله 
تعالى أن يرحمه فيغفر له» وكان له ذلك لأن العبرة بالخواتيم. اللَّهم 
أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء فيكون هذا الرجل هو نظيرَ الرجل 
الآخر الذي ورد أنه قتل تسعة وتسعين نفسأًء ثم ذهب إلى القوم 
العانليق لتعده الله تعنال ع قافا عد نز نوفيا إلى اللند الى بقلي 
فجاءه الموت قبل أن ينتهي إلى القوم العابدين» وهناك يأمر الله تعالى 
المااتحة أن مدر بين الأرعي! للد بك و ونا درو ارقي لخن 
أرادهاء فإلى أيتهما أقرب؟ فإذا هو أقرب إلى الأرض التي أرادها 
شر حجر ا المتهالىي لد التحقه بالنامقرة 'العانديف.: 
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ورد في الصحيحين عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أن النبي َل 
قال : 7 كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسأء فسأل عن 
أعلم أهل الأرضء فدُلَ على راهب أي عابد غير عالم ‏ فأتاه فقال 
له إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به 
مائةء ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالمء فقال له: 
إنه قتل مائة نفس. فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينك وبين 
التوبة؟! انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون اللهء فاعبد 
الله معهم ولا ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا 
نصف الطريق أتاه ملك الموت . ؟ إلى تمام الحديث» كما تقدم في 
بحث لقاء الله تعالى . 


فصاحب البطاقة الذي نحن في بحثه» وشمول المغفرة له. هو 
لوكي حك القاقنة ظير هذا الريل الذى تقل مانة تن يقالت 
فيه ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء ولكن قالت فيه ملائكة 
الرصية» إن جا ثانا مكيلا قله إلى الله تعالو: 

القول الثالث : قال بعض العلماء: إن صاحب البطاقة أراد الله 
الغفور الرحيم أن يكرمه إكراماً خاصئاء ويعلن ذلك على رؤوس 
الخلائق» فغفر له جميع ذنوبه ومحاها عنه بسبب تلك الشهادة التي 
تقرّب بها إلى الله سبحانه . 


فهذا من باب الإكرام الإلهي الخاصٌ بهء كما يشير إلى ذلك 
قولهيةِ في صدر الحديث:7 إن اللَّه تعالى سيخلّص رجلاً من أمتي 
على رؤوس الخلائق) . 

هذا وإن اللَّه تعالى الغفور الرحيم يغفر لمن يشاء من المذنبين 
المرتكبين الذين لم يتوبواء فضلا منه وكرماء كما هو الاعتقاد عند 
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أهل السَّنَّةَ والجماعة» ويعذب من يشاء من العصاة المرتكبين» فالأمر 
عاد لمر 0 

0 والأرجح في القول: أن الذي ان نتن الأعمال 
بما تحمل من حسنات وسيئات . 

صفة الميزان وححمه 

لقد ذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: 

« لقد جاءت كفة الحسنات من نور والأخرى من ظلام والكفة النيرة 
للحسناتء» والكفة المظلمة للسيئات» وجاء ذ فى الخبر: أن الحنة توضع عن 
يمين العرش والنار عن يسار العرش» ويؤتى بالميزان فينصب بين يدي اله 
تعالى» كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة السيئات عن 
يسار العرش مقابل النار6 . 

وروي عن سلمان الفارسي رضي اللّه عنه أنه قال: (١‏ توضع 
الموازين يوم القيامة. فلو وضعت فيهن السماوات والأرض لوسعتهنٌ 
فتقول الملائكة: يا ربنا ما هذا؟ فيقول: أزن به لمن شئت من خلقي» 
فتقول الملائكة عند ذلك: ربنا ما عبدناك حق عبادتك») . وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان 
وكفتان)90" . 
- أثقل ما يوضع في الميزان من الأعمال: 

وقال أحمد: عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
أبى مليكة» عن يعلى بن مالك» عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء» عن 
)١(‏ الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها للشيخ عبد الله سراج الدين. 


(؟) التذكرة للقرطبي صفحة .٠١‏ 
() التذكرة للقرطبي صفحة .٠١‏ 
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النبي يك «أثقل شيء يوضع في الميزان خلق الإنسان». 

وقد وردت الأحاديث بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم» 
من طريق أبي سلام» عن أبي مالك الأشعري» قال رسول الله كك: 

(الطهور شطر الإيمان» والحمد للَّه تملأ الميزان» وسبحان اللّه 
والحمد للَّه تملآن ما بين السماوات والأرضء والصلاة نورء والصدقة 
برهانء والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك؛ كل الناس يغدو فبائع 
نفسه فمعتقهاء أو موبقها»”" . 

فقوله: «الحمد للّه تملا الميزان» فيه دلالة على أن العمل نفسه 
وإن كان عَرَضاً قد قام بالفاعل» يحيله اللّه يوم القيامة فيجعله ذاتاًء 
ويوضع في الميزان. 

عن أبي الدرداء» عن النبي يَكِةِ قال: أشقل شيء يوضع في 
الميزان خلق و90 


[رواه أحمد عن سفيان بن عيينة] 

عن أبي الدرداء: أن رسول اللَّه يك قال: ما من شيء أثقل في 
الميزان من خلق حسن)7"': وأخرجه أبو داود من حديث شعبة» به 
والترمذي من حديث مطرف عن أبي سلام» عن مولى رسول الله كَل 
أن رسول الله كك قال: ( بخ بخ لخمسء ٠‏ ما أثقلهن في الميزان: لا إله 
إلا اللّهء واللّه أكبر» وسبحان اللَّه, والحمد للَّه والولد الصالح يتوفى 
فيحتسبه والده»» وقال: بخ بخ لخمس: من لقي الله مستيقناً بهن دخل 


)١(‏ رواه مسلم (7؟١5)‏ في الطهارة»؛ باب: فضل الوضوء. 

(؟) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان .)80١1(‏ 

() رواه أحمد 54/5 و 558)» وأبو داود (51/4) في الأدب» باب: في حسن الخلق» 
والترمذي )25٠١”(‏ في البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق» ورواه البخاري في 
الأدب المفرد (1170) . 1 ١‏ 


؟5 ._ _ _ دل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


الجنة: يؤمن باللّهء واليوم الآخرء وبالجنة والنارء وبالبعث بعد الموت» 
والتهوايها”' ' : القرد يه ا حسة: 

وكما ثبت في الحديث الآخر : ( تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة 
كأنهما غمامتان» أو غيايتان من طير صواف» تحاجان عن صاحبهما!”" . 

والمراد من ذلك أن ثواب تلاوتهماء يصير يوم القيامة كذلك. 

تنبيه : وهكذا نجد أن ما يثقل الميزان هو الخلق الحسن والذكر 
والتسبيح والقرآن الكريم وأخصه ذكراً: سورة البقرة وآل عمران» كما 
ورد في الحديث الشريفء, وكذلك العلم الذي ينفع الناس فيوضع في 
ميزان العالم الذي كان يعلم الناس العلم والخير. 

أخرج افق المبارك في الزهد عن حماد بن أبي سليمان قال: 
يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محضراًء فبينما هو كذلك إذا جاءه 
مثل السحاب حتى يقع في ميزانه فيقال له: هذا ما كنت تعلّم الناس 
من الخير فورّث بعدك فجزيت فيه» وذكر ذلك في (الدر المنثور) . 


2 رواه أحمد )2 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١(‏ 84 : رواه أحمد ورجاله 
زهق رواه مسلم برقم (805) 
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هل توزن الأعمال 


البشر في هذا الأمر ثلاث فئات أو طبقات غير الفئة المكرمة من 
الله سبحانه وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كلةوذكر: «أن اللَّه 
يعطيه يوم القيامة أن يدخل من أمته الجنة بغير حساب سبعين ألفاًء ومع 
كل ألف ‏ وفي رواية ‏ ومع كل واحد سبعين ألفاً وثلاث حثيات من 
حثيات رب العالمين )». ولما سئل عنهم قال: «هم الذين لا يرقون ولا 
يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون )(23. 

قال أبو حامد الغزالي: الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا 
يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفاًء وإنما هي براءات مكتوبة لا إِلَه 
إلآ الله محف رسول الله هذه براءة قلان ذن قلآن قد عقر له وسعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبداً. 
الطبقة الأولى : 

متقون لا كبائر لهم» وهؤلاء توضع حسناتهم في الكفة النيرة» 
وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الأخرى» فلا يجعل الله سبحانه 


.5١18-51١5 رواه مسلم برقم‎ )١( 
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لتلك الصغائر وزناًء ‏ لأن الله سبحانه كمّرها عنهم ‏ وتثقل الكفة 
ال ا و اير فقن وعد سيول 
الله يل أن الصغائر تغفر إذا اجتنبت الكبائر كما روى البخاري في 
صحيحه : «الصلوات ادن والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ». 

لذلك لا يكون لها وزن يوم القيامة» أي الصغائر. 
الطبقة الثانية : 

مُخلِطون حيث توضع حسناتهم في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة 
المظلمة فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة 
دخل الجنة» وإن كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النار» إلا أن يغفر 
الله سبحانه وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما يأتي. هذا إن 
كانت الكبائن فيما بننه وبين اللهء وأنا إن كانة عليه تبعارمه كاله 
ديكات كقر اانه ينقض من كران مستانة قد جراء التنيقات: لكثرة 
ا ا ل 
الجميع» هذا ما تقتضيه الأخبار على ما تقدم ويأتي 

وقال أحمد بن حرب: يبعث الناس يوم القيامة على ثلاث 
فرق» فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة» وفرقة فقراء» وفرقة أغنياء ثم 
يصيرون فقراء مفاليس في شأن التبعات. 

وقال سفيان الثوري: (إنك إن تلقى اللَّه عزّ وجل بسبعين ذنباً فيما 
بينك وبينه» أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد ». 

قال المؤلف: هذا صحيح لأن الله غني كريم» وابن آدم فقير 
مسكين» محتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة إن كانت 
عليه» حتى يثقل ميزانه فيكثر خيره وثوابه. 
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الطبقة الثالثة : 

الكافر فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا يوجد له حسنة 
توضع في الكفة الأخرى» فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخيرء 
فيأمر اللّه بهم إلى النار ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه. 

وأما المتقون» فإن صغائرهم تكفر باجتنابهم الكبائر» ويؤمر بهم 
إلى الجنة ويثاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعته» فهذان الصنفان 
هما المذكوران في القرآن في آيات الوزن» لأن الله تعالى لم يذكر إلا 
من ثقلت موازينه بالخلود في الجنة ومن خفت موازينه بالخلود في 
الخاو يفك أن ومته الكت ونقن اذوه شلظر اعمة فالعا رلك 
ميناً كي الذي كله حيبي ها ذكرنا. 

وإنما توزن أعمال المتقى لإظهار فضله» كما توزن أعمال 
الكآئر هري وذلك ادن أعجالة توؤه تبكينا لعن فراعه كلوقن 
كل خير» فكذلك توزن أعمال المتقي تحسيئاً لحاله وإشارة لخلوه من 
كل شر أوتزيينا لأهره على نرؤوتى الأشياة حوأنا :المخاط السييه 
بالصالح فإن دخل النار فيخرج بالشفاعة» على ما يأتي . 
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الوزن والميرزان 
من المواطن الرهيبة يوم القيامة 


إن موطن وزن الأعمال من المواطن الرهيبة بالنسبة ليوم القيامة 
حيث ينسى فيه العبد أهله وأحبابه» وينشغل بنفسه. . 

فما رأيك بموقف ينتظر فيه العبد نتيجة الوزن التي تكون سبباً 
لسعادته سعادة خالدة» أو شقائه شقاء خالداً في نار جهنم» حقاً إنه 
لموطن رهيب ترعد له الفرائص ويحل بالجسد والنفس خوف يقطع 
الأوصال ويخلع القلوب من أماكنها فتقف عند الحناجر . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا القاسم بن الفضل» 
يوم القيامة؟ قال: «أما في مواطنّ ثلاثة فلا : الكتاب. والميزان» 
والصراط )20 

فأما قوله: «الكتاب ») فيحتمل أن يكون المراد بذلك الصحف 

كما قال البيهقي: حدثنا أبو حسن علي بن محمد بن علي 
المقري» أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدثنا يوسف بن 
يعقوب القاضى . حدثنا محمد بن منهال» حدثنا يزيد بن زريع» 
حدثنا يونس بن عبيد» عن الحسن» أن عائشة بكت» فقال لها 


.)٠١١١/5( رواه أحمد‎ )١( 
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رسول اللّهِ يللِ : ما يبكيك يا عائشة؟ ققالت: ذكرت النار فبكيت: 
هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: « أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر 
أحدٌ أحداً؛ حيث يوضع الميزان؛ حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف؟ 
وعند الكتاب حين يقال: هاؤم اقرؤوا كتابيه. حيث تطاير الصحف؛ 
حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أو في شماله. أو من وراء ظهرهء 
وحيث يوضع الصراط على جسر جهنم)”'' . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل يذكر 
الحبيب حبيبه يوم القيافة* قال: «يا عائشة» أما عند ثلاث فلاء أما عند 
الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير الكتب» فإما أن يعطى بيمينه 
أو يعطى بشماله فلاء ثم يخرج عنق فينطوي عليهم» ويتغيظ عليهم» ويقول 
ذلك العئق: وكلت بثلاثة؛ بمن ادعى مع اللّه إلهاً آخرء وكلت بمن لا يؤمن 
بيوم الحساب» وكلت برجل جبار عنيدء قال: فينطوي عليهم» ويرمي بهم 
في غمرات النار ولجهنم جسرء أدق من الشعرء وأحد من السيف, عليه 
كلاليب» وحسكء يأخذن من شاء اللهء والناس عليه كالطرفء» وكالبرق» 
وكالرياح» وكأجاويد الخيل» والركاب» والملائكة يقولون: ربٌ سلّم؛ ربٌ 
سلمء فناج مسلّم ومخدوش مسلمء ومكور في النار على وجهه) . 

ْ [رواه الإمام أحمد )51١١(‏ مجمع الزوائد ])091١(‏ 

دازلنا كان المبة اناه "المواطرة الركنة أفإن وس له الله كه 
يحضر عند وزن الأعمال ليشفع لأمته. 

وتقدّم من رواية حرب بن ميمون» عن النضر بن أنس» عن 
أنس رضي الله عنه» أنه قال: اشفع لي يا رسول اللّهء قال: ١‏ أنا 


)١(‏ رواه البيهقي في البدور السافرة صفحة (1؟) والحاكم في المستدرك (4018) وقال: 
.حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
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فاعل) » قال فأين أطلبك؟ قال: « اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط» ء 
قال: فإن لم ألقك؟ قال: « فعند الحوض» ., قال: فإن لم ألقك؟ قال: 
« فعند الميزان» فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة)2 . وفي 
التاج: الصراط ثم الميزان وأخيرا الحوض . 
كذلك فقد روى أبو داود والترمذي عن جابر رضي اللّهِ عنه 
قال: قال رسول اللَّه كَل : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمني 206 . 
فإن الله سبحانه يخصه بالشفاعة ويقبل منه الشفاعة لأمته» وهذا 
من واقع رحمة الله سبحانه بأمة محمد يَكلٍ وواقع حب الحبيب 
19ل 
ف عِسَِسوٍ رَضِهِو» وَأمَامَنَ حََّتْ مورِيِنُمٌ * فَأَتُمُ ككاريةٌ» . 
00 -عن أنس بن مالكء عن النبي يِه قال: « يؤتى بابن آدم يوم 
القيامة؛ فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان 
سعادة لا يشقى بعدها أبداً.ء وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع 
الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً)””" . 
وقالتعية اللسيق امار سعدها مالك رح كول بهن عيذ "الله 
ابن العيزار قال: « عند الميزان ملك إذا وزن العبد نادى : ألا إن فلانَ بن 
فلان ثقلت موازينه.» وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبداًء ألا إن فلان بن فلان 
خفت موازينهء وشقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً)47) . 


.784377 رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة رقم الحديث‎ )١( 
هق رواه الترمذي رقم الحديث (ه7”57).,‎ 
والديلمي في الفردوس: (2)8757 وأبو‎ .77*١٠ رواه البيهقي : (البدور السافرة) صفحة‎ 6) 
.)١9/5 /5( نعيم في الحلية‎ 
.)1١١( جزء من حديث ابن المبارك في زيادات الزهد‎ )5( 
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الرجل الذي تنقصه حسنة واحدة عند وزن أعماله لينجو من النار: 
قال سعيد بن جبير وهو يحدث عن ابن مسعود: قال: يحاسب 
الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل 
الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل الناد د تم 
قال: #3 سن تَثْدَتْ مَوزِيكُمٌ وكيك هم الْمُيِْحوتَ» وَمَنْ حَدَّتَ مَوزِيمٌ 51 
لبن حَسِرا أنفسهُم » . 
[سورة المؤمنون: الآيتان: ]١٠١7 23١7‏ 
ثم قال: إن الميزان يخفٌ بمثقال حبة أو يرج<© 
وقال القرطبى: من ثقلت حسناته على سيئاته ولو بصراية أو 
ناب حكل المسدة ».وكين كانه سيفاكة انما ولى بقيرانة أو بضفاءة 
دخل النار» إلا أن يعفو الله وروى مثل هذا ابن مسعود رضي اللّه 
عنه. الصراية > الحنظلة إذا اصفرت . 
قلت: يشهد لهذا قوله تعالى: 8 إنَّ اد أله كا يم مِمْقَالَ درو ون نك 
حَسََةٌ يُصَلِعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدْنْهُ أجْرَا عَظِيمًا 4 . 
[سورة النساء» الآية: ]4٠‏ 
لكن ما الحكم فيمن ثقلت حسناته على سيئاته بحسنة أو 
بحسنات؟ هل يدخل الجنة» ويرتفع في درجاتها بجميع حسناته. 
وتكون قد أحبطت السيئات التي قابلتها؟ أو يدخلها بما بقي له من 
التشيعاف الراشيعة على السفات» وتكرة التنيعات قد أستط فا 
وازنها من الحسنات؟ 
- لقد أورد الحافظ ابن كثير في تفسيره سورة عبس رقم الآية 
ع" _ /ا# هذا الحديث» وقال: الحديث عن عكرمة موقوفٌ: 


.)51١( رواه ابن المبارك فى زيادات الزهد‎ )١( 


0 دس سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


ا أنه توزن أعمال العبد فتنقصه حسنة واحدة حتى يثقل 
فنداة عستاقه تبدرل الل قال له نا عدي 1 انظ فى التجهير 
لعلك تجد من يعطيك حسنة. فيذهب ويأتي إلى أخيه فيقول: يا أخي 
أنت أي وابن أمى وأبى» ولقد نقصت حسناتى حسنة واحدة حتى 
ترجحء أعطني حسنة أثقل بها حسناتي» فيقول له أخوه: إني أخشى 
مما تخشى منه أنت فلا أعطيك» فيتركه ويمضي . ثم يأتي أمه فيقول: 
با أمى أنت "أمى واشفق التاين علد تفن الات ؤلقين اتعتعية: الى 
حسنة واحدة أثقل بها كفة حسناتي لأنجوٌّ أعطيني حسنة واحدة» 
فتقول: إنى أخشى مما تخشى منه أنت فلا أعطيك» فتتركه وتمضى . 
فيأتي إلى أبيه فيقول: يأو أنت أي ولقد احتجت إلى حسنة واحدة 
أثقل بها كفة حسناتي لعلي أنجوء أعطني حسنة واحدة فيقول: إني 
أخشى مما تخشى منه أنت فلا أعطيك . ثم يذهب إلى زوجته فيقول : 
حسنة واحدة لأثقل بها كفة حسناتي لعلّي أنجو ألا تعطيني حسنة 
واحدة؟ فتقول: إني أخشى مما تخشى منه أنت فلا أعطيك. ثم 
يذهب إلى ولده فيقول: يا ولدي أنت ولدي ولقد شقيت من أجلك 
لتسعد وتعبت لتستريح» ولقد نقصني حسنة واحدة لأثقل بها كفة 
حسناتي ألا تعطيني حسنة واحدة حتى أنجو؟ فيقول: إني أخشى مما 
تخشى منه أنت» فلا أعطيك» فيتركه ويمضى . 

ثم يرجع إلى ربه خائفاً وجلاء حيك لو يات محسئة ) وهؤلاء 
هم أهله وأقرب الناس صلة به لم يعطوهء فيقول: يارب قد طلبت 
من أخيء وأمي, وأبي» وزوجتي» وولدي فلم يعطني أحد منهم 


حسئة واحدة. 
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قال الله تعالى 2 لام بو الكاية لعو ورفي تمه وليه و 1 


عرد مودم ال د و 
أمري منهم وميد سَأن نيه 4 . 


[سورة عغبس> الآيات : +" _ بام] 


4 أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسيره ه لسورة عبس رقم الآية 71 -/ا” وقال: 
الحديث عن عكرمة موقوفٌ. 


الفصل الثالث 


استلام الصحف (تطاير الصحف) 
مدخل. 
-هل استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب؟؟ 
أهل الأعراف . 
من هم أهل الأعراف . 
- أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم . 
- وفي مختصر تفسير ابن كثير يقول عن أهل الأعراف . 
حشر الكفار إلى النار. 
- ليس للكفار عبور على الصراط إنما يسحبون على وجوههم 
إلى النار. 
حشر الكفار إلى النار بعد فصل الحساب غير حشر الدنيا 
والحشر على أرض الدنيا . 
الندم الذي يعتصر نفوس الكافرين عندما يصبحون على 
أبواب جهنم ويقفون عليها . 
- كل أمة كافرة ومشركة عند حشرهم إلى نار جهنم تتبع ما 
كانت تعبد وتؤله . 


رف 
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استلام الصحف 
(رتطاير الصحف) 


مدخل : 

.. إن في توقيت استلام الصحف أو تطايرها حتى يستلم كل 
امرئ] صحيفته. انا مضي أو تشتعالة أو من وراء ظهره» بعض 
الإشكال في التفسير حول موضوع قراءة الصحيفة أو استلام 
الصحيفة. . ويبقى السؤال: 

هل الكتب التى نأخذها لنقرأها ونجد فيها أعمالنا هى نفسها 
الصحف التي يتم استلامها بعد الميزان؟ 

أم هذا كتاب كما في قوله تعالى : لأأقْرأ كتبكَ كف بِتَفْسِكٌ الم عَيّكَ 
يبا 4؟ وهذه صحيفة كما فى قوله تعالى: وَإدًا لصحف َرَت 4. 

وعليه نقول : 

.... الكتاب الأول: هو الكتاب الذي يخرجه اللّه سبحانه 
لعبده يوم القيامة ليقرأ ما فيه من أعماله سواء أكانت حسنات أم 
سيئات» طاعاتٍ أم معاصيّ. . فيقرأ ويحاسب الإنسان نفسه قبل أن 
يحاسيه الله :زب" العالمينق» وذلك عيذ العزضن على الله قبل اليحسات 
وقبل الوزن . 

فالمرء عندما يخرج الله سبحانه له كتابه ليقرأه فإنه يقرأه 
ويتحقق فيه بتّوّدة ويقرأ كبائره» وصغائره» وصغائر صغائره » وهذا 
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يحتاج إلى تأنَّ وقراءة وتمعْن ليقرأ كامل عمله الذي يمتد إلى سنوات 
عمره كلها. 
مون تا : «وَوْضِعٌ الكتب فرق الْمُجْرمِنَ مُْفقِينَ مما فيه وَبَمُوُونَ 
شكال هذا الكتت ل حاون مغر ولا قي لذ لممنها ووعدوا ما عبار 
اضرا ولا يط رَيّكَ لَحَنَا 4 . 
[سورة الكهف»ء الآبة: 59] 


لاء يصطرخون ويتعجّبون من هذا الكتاب الذي لا يغادر 
صغيرة من أعمالهم إلا وقد سطرت فيه؛ ووجدوا ما عملوا حاضراً» 
ا ل 
#فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَسَالَ دده حَيْرا يَرَمُ * ومن يَعَمَلُ مِتْقكال دَرَوَ م 
سر 3 
يرو 
[سورة الزلزلة» الآيتان: /اء 8 
فسيرى العبد مثقال الذرة مسطوراً في صحيفتهء وأخص أولئك 
الذين أجرموا وكفروا في حياتهم الدنيا وأصحاب المعاصي والكبائر» 
أمًا:المؤمن فإن الله سيحاتة يعفر له صخائره:ظالما اجفدبن الكدائن :فى 
الحياة الدنيا. 
يقول تعالى: # الَذْنَ يبون ؟ كر الث وَالْمَوحِس إِلَا اللمم إن ريك وم 
الم عل 1 علد بك # . 
[سورة النجمء الآية: ؟] 
ويقول تتعبالى: إن َمنبواً حكباير ما لون عَنْهُ كير عدكُم 
معاد يَكْمْ وَدْضْلْصكُم مُدَحَلَا يما با . 


انوزة الششاء الكآرة 97] 
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ولقد وعد اللَّه سبحانه أنه سيخرج لكل عبد كتابه ليقرأه 
فيحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله سبحانه. .. يقرأ حتى لا يقول: إن 
اللّه سبحانه ظلمه أو إن الكتبة الحافظين ظلموه. 

يقول تعالى: #وكل كُلَّ إضن رمه ميرم في عيقهء فرج لم يوم لقم 
حكنبا يلْقّنهُ منشورًا #أفراً كنبك كَق بِتَفْسِكَ الوم علَكَ حَسِيبًا 4. 

[سورة الإسراءء الآيئان: ]١5 ٠37“‏ 

كل هذا والعلم عند اللّه سبحانه يكون في بداية العرض على 
اللديفية أن اذى الله منتجانة مقناعة شيعيل كلك العرهى غلنة 
وحساب الخلائق 

1 وفي هذه الحال يعرف الإنسان كل ذنوبه ويعذكرها مها 
بعد قراءة متأنية ومستمرة لكتاب أعماله. .. . بعد ذلك تتم عملية 
التصفية ورد الحقوق وأخذ الحقوق.. فيؤخذ من صحيفة فلان 
وظلم عباد الله سبحانه» فالحقوق يجب أن ترد إلى أصحابها 
ما تمت التصفية بعد العرض والحساب كما قذمنا عن ذلك فى الجزء 
السابع بشكل بيِّن وواضح ومفصل . . توزن الأعمال» فبعد التصفية 
تبقى في صحيفة العبد الحسنات والسيئات فتوضع الحسنات في كفة 
يقابلها السيئات في كفة ويتم الوزن» فمن زادت حسناته على سيئاته 
ولو بحسنة واحدة أكل مسح عه شيك ومن تساوت حسناته مع 
سيئاته كان من أصحاب الأعراف الذين سنذكرهم في الفِقرة التالية» 
رادت ا ل ل الثار 
سكن فخا ف هال 
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.. وأما الكفار كما تقدّم فتوزن أعمالهم التي فيها شيء من 
بها كفرهم وجرائمهم لأن أعمالهم التي فيها شيء من الخير يوفونها 
فى الدنيا . 


تر سر الور 


يقول تعالى : #أوَقَدمَْاإلّمَاعمُِواْمِنَ عَمَلٍ فَجَمَلَْهُ قبسأ مَنتُورَا 4. 
[سورة الفرقان» الآية: 77؟] 
وبعد أن يتم الوزن تطير الصحف فآخذد بيمينه وآخذ بشماله 
ولحة مونوراء كتير 
يقول تعالى: “وَإدًا أأصحف شرت *. 
[سورة التكويرء الآية: ]٠١‏ 
ويقول تعالى: 8مَآَامَنَ أوق ككبَه بيمبيوء ُولُ هوم أيوأ ككبية « إن 


ع عو 
0 م 
0 


أن ملق حِسَاِيَة #قهو فى عِسّة مَّاضِيَةٍ #. 


[سورة الحاقة» الآيات: 19 ؟١١]‏ 
ديقولٍ 00 طعت أن كت يلد بت 3 وت تبه #ولر در 
[سورة الحاقة» الآبات: 56 /ا؟] 
ولكق السدواليبقي :أن الله سيضاته كن فى صدوزة" الاتشفاق أن 
يقول تعالى: #دَأمَامَنَ أوق ككبَم سَمِنهء #فوَفٌ يحَاسَبُ حسابا سيا * 


عه هو ده و جر مهس 4د ديو رم 4 ملع ب ارو ع2 م سو مه 
وَينَقلِبٌُ إل هليه مسرونا + وما من أوقَ كيم ورا ظهرو. * فسوف يدعُوأ ور * ويصلل 


سَعيرًا ©. 


[سورة الانشقاق» الآيات: 17 ]١7‏ 
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فالمعنى أن الإنسان يؤتى كتابه أولاً ثم يحاسب فمن أوتي كتابه 
سكينة تيوك عا طب حيار شزر ا .“فالآية ثنيز إلى اشعلام الكد 
أولاً ثم الحساب. 
هراك تقب امون جنول ا اكقو ان بئذ «ذا التيسن 
حول استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب أم اد استلامان 
الأول للكتاب الذي يقرأ فيه العبد أعماله. ثم بعد الوزن تطير 
الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. . أم هناك كتب. . وهناك صحف 
عاب رساعلية لوز اموب #. 
[سورة التكوير» الآية: ]٠١‏ 
يقول العجاار تي تن ادر التفاسير : في تفسير الآيات من سورة 
الانشقاق 1 - ؟1١:‏ إن الله تعالى ذكر انقسام الناس إلى سعداء 
ْ وأشقياء وإلى من يأخذ كتابه بيميئنه ومن يأل كتانه بشماله فقال: 
م كَأَمَامَن أُوق كتَبَةُ يميد أي فأمًا من أعطي كتاب أعيالة تبي 
وهذه علامة السعادة كموق اس ب حسَابا يِسيرًا # أي فسوف يكون حسابه 
سهلاً هنياًء يجازى على حسناته ويتجاوز عن سيئاته» (وهذا هو 
العرض) كما جاء في الحديث الصحيح في المراد بالحساب اليسير 
(العرض) لما روي عن النبي يِل قال: من حوسب عُذَّب) فقالت 
عائشة: أو ليس الله عزّ وجل يقول: # مَسوْفَ يا حَاسَبُ حِسَابا يرا 4 ؟ فقال 
يله : « إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عُذَّب) . 
ش [رواه البخاري ومسلم] 
وفي الحديث أن رسول الله يك قال: 7 إن اللّه يدني العبد يوم 
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القيامة. حتى يضع كنفه عليهء فيقول له: فعلت كذا وكذا ‏ ويعدّد عليه 
ذنوبه ‏ ثم يقول له: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فهذا 
هو المراد من الحساب ال 

2 8 وفي تفسير ابن كثير نفس البيان والتفصيل . . 


14 سء خم م ديو سا له د وه ا 2 
مالك أرق قد جبزه قزق مدني 12 فا 


أي سهلاً بلا تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فإنه 
من حوسب هلك لا محالة.. وفى رواية عن عائشة قالت: من 
رل اللحتابره بون حرسلياد لابجل لالحا إن لساب ال 
عرض على الله تعالى وهو يراهم)”" . 

وأما في تفسير قوله تعالى : 8 وَإِدا صحف رت 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 9 وَإِدَا أأصحَتُ شرت » : أي 
زإذا ضح الأعمال شرك؟ز حمطت :يق اعسات 

ويقول ابن كثير في تفسيره: 9 وَإَا لصحت شرت 4 . 

قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله» وقال 
قتادة: يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر 
الرجل ماذا يملي في صحيفته .. 

- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يله : 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عَرَضاتء فأما عَرْضتان فجدال 
ومعاذيرء وأما الثالثة فعندها تطير الصحف في الأيدي فآخلذ بيمينه وآخذ 
ل 


2000 تفسير الصابوني صفحة .1١557”‏ 


زهم تفسير ابن كثير ‏ المختصر الجزء ؟ صفحة 519. 
(9) رواه أحمد (5/ )5١5‏ وابن ماجه (11؟5) والترمذي ١570‏ في صفة القيامة . 
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والعرئن علن اللّه سحانة»فإذا ما انتهى الجدال والمعاذير تطايزت 

خلاصة القول واللَّه أعلم: إن الكتاب الذي يخرجه اللَّه سبحانه 
الحساب وليس في هذا جزم» ولكن ربما يكون هو الأصح وأعود 
فأقول: واللّه أعلم . 
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أهل الأعراف 


من هم أهل الأعراف؟؟ 

أهل الأعراف هم الذين تساوت سيئاتهم مع حسناتهم» وقد 
ذكرهم الله سبحانه في كتابه الكريم . 

وتدرله اليا :واد أصعب ابد أب ار ا اما 11 2د 


مساح لل ا 0 0 اكه 6 2 > ود بخ موموم > يس مي لاس ام 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤدْن ينهم ات ن لعنة | 


ا 1 0114 2 


موك م وي مرو و سل عرس سار مت 0 د 
يِصَدُونَ عن سَيِلٍ أله وسعونها عوجا وهم بالأخرو كفروت * وَييْيبمَا جات و لعاف رِجَال 
له وار يق رم و 53 0 0 مح زرو سيره لء 0000 
يروم لا سلف ا لق أن - 0 مث م نَ * وَإِذا 


وامء م سا وى دسم أ 3 000 وك بك سس لم ره 5 له 2# م عدم 

صرِفتٌ أبصرهم لقا 0 النارٍ راز لخبلا ١‏ ألا 

أ له لاسو 5 1 ا ا 02 و ل 5 20 د مه 52004 3" 7 

رجالا يعرفوتهم يسيمل ما ُو مآ ل ع نف 1 ا هَوَلء لذن 
3 2< 1[ رارصلك لدي وه مدر 


ند لا حَوَفُ عق وله اَثْرٌ 0 5 


خَ د رز ا 7 
5 06م ل ص سرس 6 7 
07 عَكِنَا من أ 0 أإرك 
31 201 وم ددر ا 
ألزت 5 لهذا وَلعمًا وَعَرَتَهُمْ الحيزة 
م 2 3 ترم ل سس از 8 )؛ساجر سح سن سس ين سس سا ره ساس 
لديا 00 نشسشهم كما لِغَاءَ لوضهم هدذا وما خحاوا جايلئنا 


بيجَحَدُوَ 
الله أنه يقول 6 مم سول 1-0100 الك 3 ال وو يق سلف 
ويدوا ميت 1 47 مَك عَِه آ و وكا وهم يَطمَعُونَ 4 . 
كالله سبحانة بقين :عن المكوق ومو السستحانة التحاجر نون أهل 
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الجنة وأهل النار» وعن الذين هم على مشارفه وأعرافه» فيقول سبحانه : 
20 ب أي بين الجنة والنار حجاب وهو السور الذي قال 


م 1 ره 2000 


تعالى فيه : صرب يتم شور لَمبأسبَايلنمٌ فد ألسمَدُ وَطَبِهرُمٌ ين وِبَِهِ الْعَدَابُ 4. 

قال أبن غبامن وغيرة: أعراقف السور هي شرّفه : أي أعاليه 
المشرفة . 

قال العلامة القرطبي في تفسيره: والأعراف في اللغة المكان 
المشرف جمع عَرْف»ء قال يحيى , بن آدم : الت الكسائي عن واحد 
الأعراف فسكت» فقلت له: حذثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن 
ابن عباس قال : 

الأعراف سور له عرف كعرف الديك فقال: نعم واللَّهِ واحده 
يعني وجماعته أعراف . 

وقد تكلم العلماء في بيان أصحاب الأعراف على عشرة أقوال 
بل أكثر. والذي ذهب إليه جمهور كثير من الصحابة والتابعين هو أنهم 
طائفة من الموحخدين قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم 
حسناتهم عن النارء وذلك بأن استوت حسناتهم وسيئاتهم . 

والتقدلن فلن <للقديها زواء السيقن عه حديقة زفي اللدعبلاعه 
النبي مَل قال : «يجمع الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» ويؤمر 
بأهل النار إلى النارء ثم يقال لأصحاب الأعراف: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر 
أمرك. فيقال لهم : إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم 
وبين الجنة خطاياكم فادخلوا الجنة بمغفرتي ورحمتي 70'. 


ولقد تعددت الآراء في تعيين أصحاب الأعراف وأرجح الأقوال 


2000 رواه البيهقي - وروى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ نحوه كما جاء 
في الدر المنثور وغيره. 
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ما قاله القرطبي: (إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيقومون مدة على 
الأعراف ثم يؤمر بهم إلى الجنة ». 
المحققين ‏ بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن ورد فيهم أنهم أصحاب 
غغرف» فهناك عدة شرفات مرتفعة» وأماكن عالية مطلعة وعلى كل 
واحدة منها قوم من الذين ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف» ولكنهم 
على مراتتّ متعددة متفاوتة» ولكل مرتبة أحكامها وخصائصهاء واللّه 
تعالى أعلم بحقيقة ما هنالك . 

قال تعالى :' لاوَبتِبَا جات وصَلَ لْخَوَآفٍ يجَال يوط علا سيلف 4. 

أي يعرفون كلاً من أصحاب الجنة وأصحاب النار بعلامتهم التي 
خصّهم الله تعالى بها وميّزهم عن غيرهم بها. وهي بياض الوجوه 
وحسئلها ونضارتها في أهل الجنة» وسواد الوجوه وقبحها وظلمتها في 
أهل النار» إلى غير ذلك من معرفة حيّز هؤلاء وحيّز هؤلاء» وقوّاد 

«وتادوا حصب لَه سكم عَكِكمْ * أي نادى رجال الأعراف أصحاب 
والتحية لهم أو على طريق الإخبار بنجاتهم من العقوبات والمكاره. 

للم يَدَخْلُوهَا وهم يَطمَعُونَ ‏ وقد ذكر كثير من علماء التفسير أن جملة 
لم يدخلوها حال من فاعل نادوا أو من مفعوله. فتدبّر الآية تَغقل 
المعنى . 

وقال بعض العلماء المحققين: (الأعراف») سور بين الجنة والنار 
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باطنه فيه الرحمة وهو ما يلي الجنة منه» وظاهره من قبله العذاب وهو 
ما يلي النارء منه يكون عليه من تساوت كمّتا ميزانه فهم ينظرون إلى 
النار وينظرون إلى الجنة. وما لهم رجحان بما يدخلهم أحد الدارين. 
فإذا دُعوا إلى السجود وهو الذي يبقى يوم القيامة من التكليف 
فيسجدون فيرجح ميزان حسناتهم فيدخلون الجنة. وقد كانوا ينظرون 
إلى النار بما لهم من السيئات» وينظرون إلى الجنة بما لهم من 
الحسئنات ويرون رحمة اللّه فيطمعونء أي في كرم الله تعالى 
ورحمته . 

وقد تلا الحسن البصري رضي الله عنه قوله تعالى: 8ل يَدَمُنُومَا 
وَهُمْ يَطمَعُونَ ©. 

فقال: واللَّه ما جعل الله تعالى ذلك الطمع في قلوبهم إلا 
لكرامة يريدها بهم سبحانه . 

0 الإمام أحمد في الزهد عن قتادة أن سالماً مولى أبي 
حذيفة رضي الله عنه كان يقول: وددت أني بمنزلة أصحاب 
الأعراف» أي من الذين لم تغلب سيئاتهم حسناتهم بل استوت 
حسناتهم وسيئاتهم حتى تشمله مغفرة الله تعالى ورحمته» ويحقق الله 
تعالى له ما يطمع فيه وهو دخول الجنة. 
أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم : 

. فكما أن من عباد اللّه من تجارز عساديغ اسئاتهم وعلئ 
رفاك حير وكارة جذ ١‏ كالاك تددو ع4 الله حاط سن جارد 
سيئاتهم حسناتهم وهم على درجات كبيرة وكثيرة جداً. . كذلك وإن 
من مليارات البشر المجتمعة يوم القيامة عند الله سبحانه » أعداداً كثيرة 
تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم» ولذلك حتى نتجنب مثل هذا الموقتف 
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العصيب والأليم بذات الؤقت فنحن بأمس الحاجة إلى حسنة واحدة 
زيادة لنا حتى لا نكون من أهل الأعراف» ونقف محبوسين على 
القنطرة بين الجنة والنارء وقد رأينا كيف أن أصحاب الجنة دخلوها 
وأخذوا أماكنهم ونالوا حفاوة الاستقبال والتكريم من الله سبحانه ومن 
الملائكة» ونحن بحالة حبس لا نعلم متى يعفو اللّه سبحانه عنا ويأمر 
بنا إلى الجنة . 

- وفي تفسير الصابوني (صفوة التفاسير) يقول عن أهل 
الأعراف كما جاء في القرآن الكريم: 

« وَينِمَا جات وَل لْخراف رجَال يتف ملا سِيكشة» أي بين الفريقين 
حجاب وهو السور الذي ذكره بقوله: # صب يتم بور لَمْيَاب © يمنع 
وصول أهل النار للجنة» وعلى هذا السور رجال يعرقون كلاً من أهل 
الجنة وأهل النار بسيماهم أي بعلامتهم التي ميّزهم اللّه بهاء قال 
قتادة: يعرفون أهل الاو هواء وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههم 
« واوا حب ْنَأ سَكَمٌ عَيِكْمْ 4 أي ونادى أصحاب الأعراف أهل الجنة 
حين رأوهم أن سلامٌ عليكم أي قالوا لهم: سلام عليكم» قال تعالى: 
ملم يَرَحْلُوها وهم يَطمَعُونَ # أي لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة وهم 
يطمعون في دخولهاء لإوَإِدَا صرت أَبَصليهُم يق يأر ولوأ ْنا لا بحملا مم 
لص آلَاايِيتَ 4 قال المفسرون : أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم فليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار»ء يحبسون هناك على 
السور حتى يقضي الله فيهم» فإذا نظروا إلى أهل الجنة سلّموا 
عليهمء وإذا نظروا إلى أهل النار 8 مَلْأْرْكلا يمام الْمَوّرِ ألطَييتَ 2 
فسألوا اللّه ألا يجعلهم معهمء قال أبو حيان: وفي التعبير بقوله: 
الصْرِفتَ # دليل على أن أكثر أحوالهم النظر إلى أهل الجنة وأن نظرهم 
إلى أصحاب النار ليس من قبلهم بل هم محمولون عليه؛ والمعنى 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف - الصراط ‏ أنواع الشفاعات ----- للد قم 


أنهم إذا ُملوا على صرف أبصارهم ورأوا ما عليه أهل النار من 
العذاب استغاثوا بربهم من أن يجعلهم معهم. 

« و22 حب العاف رجالا بوهم سيم » أي من أهل النار وهم 
رؤساء الكفرة ا كَالْوأمآ أغْىَ عدم جمة؟ وما تم سَْمَكِرُون4 أي أي شيء 
نفعكم جمعكم للمال واستكباركمٍ عن الإيمان؟ والاستفهام للتوبيخ 
« أَمَوْكَ اين أَتسَمَثْرَ لا يتَالْهُمْ لَه يحْمَةِ4 أي أهؤلاء المؤمنون الضعفاء 
الذين كنتم في الدنيا تسخرون منهم وتحلفون أن الله لا يدخلهم 
الجنة» والاستفهام استفهام تقرير وتوبيخ وشماتة» يوبخونهم بذلك 
# ملوأ 1 نتم تحَروت* أي يقولون للمؤمتين: 
ادخلوا الجنة رغم أنوف الكافرين» قال الآلوسي: هذا من كلام 
أصحاب الأعراف يقولون لأهل الجنة المشار إليهم: دوموا في الجنة 
غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة. 


وفي مختصر تفسير ابن كثير يقول عن أهل الأعراف : 

كما جاء في القرآن الكريم 

# يتنا جات َعلَ لْتافٍ َال يتوه علا بطق وكادوا صب اَلْنَةِ أن سَلَمْ 
َلك لد يَدَحْوهَا وهم يَقلمعُون د #8 وَإِذّا صقت أَبصرَهم يلق حصب ني أَلَارِ الوأ نا لا يمنا مم 
لم ألطَيينَ4 . 

[سورة الأعراف» الآيتان : 45 7] 

.... لما ذكر تعالى مخاطبة أهل النارء نبّه أن بين الجنة والنار 
كفها با وهو الداع المانع من وصول أهل النار إلى الجنةء قال ابن 
جرير: : وهو السور الذي قال اللّه تعالى فيه 0000 بسر بان 
وهو الأعراف الذي قال اللّه تعالى فيه : 9ت القذاد ياذ» ثم روى 
بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى : #6 وَيِيْمَبُمَا 4 هو السور 
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وهو الأعراف» وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار» سور 
له باب. قال ابن جرير: والأعراف جمع عُرف» وكل مرتفع من 
الأرض عند العرب يسمى عرفأء وإنما قيل لعرف الديك عرفا 
لارتفاعه. وعن ابن عباس : هو سور بين الجنة والنارء» وقال السدي: 
إنما سمي الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس» واختلفت 
عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة ترجع 
إلى معنئ واحدء وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهه(2 . 
وقد جاء فى حديث مرفوع رواه الحافظ ابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله كَلِيِ عمن استوت 
حسناته ان فقال: «أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم 
يطمعون». وقال ابن جرير عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف» فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقعدت 
بهم سيئاتهم عن الجنة» وخلفت بي حجامم عن الجان.. قال 
فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم . 

وعن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت 
حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من 
حسناته بواحدة دخل النارء ثم قرأ قول اللَّهِ: « صن تَثلتَ مَوَزِيكُمٌ » 
الايتيخ: ثم قال : 

الميزان يخف بمثقال حبة» ويرجح» قال: ومن استوت حسناته 
وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط ثم عرفوا 
أهل الجنة وأهل النار» فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكمء 


ا الى ات 


وإذا صرفت أبصارهم إلى يسارهم ونظروا أهل النار 98 مَالو نالا يمنا مم 


0200 قال بذلك حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف الصراط ‏ أنواع الشفاعات ل 4ق 


لمَرْو لطي تعوّذوا باللّه من منازلهم» قال: فأما أصحاب الحسنات 
فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم» ويعطى كل عبد 
يومئذ نوراء وكل أمة نوراً فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل 
منافق ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: 9# ريسا 
تج لَنَا ْنَا 4 وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزعء 
فهنالك يقول الله تعالى : ل يَدَمْلُوُمَاوَهُمْ يطمَْونَ 4* فكان الطمع دخولاًء 
قال: فقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشراء» ٠‏ 
وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة» ثم يقول: هلك من غلبت آحاده 
عشراته”'2» وسئل رسول الله ككل عن أصحاب الأعراف؟ قال: (هم 
آخر من يفصل بينهم من العباد» فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين 
العباد» قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النارء ولم تدخلوا الجنة 


فأنتم عتقائى» فارعوا من الجنة حيث شئتم)”' . 


وقد حكى القرطبي وغيره فيهم اثني عشر قولآًء وأما قوله تعالى: 
ل يرون لا يش » قال ابن عباس: يعرفون أهل الجنة ببياض 
الوجوه» وأهل النار بسواد الوجوهء وقال العوفي عن ابن عباس : 
أنزلهم اللّه بتلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والنار» ليعرفوا أهل النار 
بسواد الوجوهء ويتعوّذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين» وهم 
في ذلك يحيّون أهل الجنة بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون أن 
يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله تعالى» وقال الحسن: إنه تلا 
هذه الآية: #لَرْ يَدَحْلُوهَاوَهُمَ يطلمَعْونَ 4 قال: واللّه ما جعل ذلك الطمع في 
قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم» وقال قتادة: قد أنبأكم الله بمكانهم من 


و عر ماح سرس سر عر لاحت سرع 


75 عر تبن ا ء. «سرهوسر ىم 4ه 
الطمعء وقوله: #8 وَإِدَا صرت برهم يلما أحصب ألَارِ الوا رالا يحملناممَ الَو 


)232غ2 روآه ابن جرير عن ابن مسعود موقوفاً. 
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لطَِيِينَ #. قال الضحاك عن ابن عباس : إن أصحاب الأعراف إذا 
نظروا إلى أهل النار عرفوهم «َالوأ رك لا حملا مم امَو الطَِيِينَ 4. وقال 
السدي: وإذا مروا بهم يعني أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهمء 9إثَأ 
ناا جمََاممَ اَْوَرِ آلطَيييَ #. وقال عكرمة: تحدد وجوههم للنار» فإذا 
رأوا أصحاب الجنة ذهب ذلك عنهم» وقال ابن أسلم في قوله: 9إوَإدًا 


2 م2066 


و ب 


بصَْرَهُم يمه مح الذَارٍ 4 فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة ثلا 
َنلَا حلنا مم لْمَوو 00 


زه 


ما 4س و مه هوم ره مو 6 000 رم عم 
وناده أصصب الأعراف الا يمرفوتهم مسيم تاوما عق عق عدم مف وَمَا كنحم 
سح و مم م 50008 ب مسا طرو ممو سه ررح . زر . م ريد سم 0004 00 

تكبرون + أهتؤلاء الذين قسمثم لا يسالهم الله لله برحمقٌ دحلو أ دنه لا حوف عَكَك و57 
302 هر 


أنتم تحزنوت 4. 

يقول الله تعالى إخباراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من 
صناديد المشركين وقادتهم» يعرفونهم في النار بسيماهم «إمآ أعقَ نكم 
نفج 4؛ أي كثرتكم» طوّا مم كوه 4 أي لا تنفعكم كثرتكم 
ولا جموعكم من عذاب اللّه بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب 
00 « أعؤل الَدِنَ أنَسَمَثْرٌ لا يَالْهُمْ آنّهُ بيَحْمَةٍ # قال ابن عباس : 

يعني أصحاب الأعراف « دحوأ لَه لا حو عَكَي ولك شر مروت 24 
وقال ا جرير عن ابن عباس : ثَالواْمآ أَعْىّ عَدَكُم جَمفَك 4 الآية» قال : 
فلما قالوا لهم الذي قضى اللَّه أن يقولوا يعني أصحاب الأعراف لأهل 
الجنة وأهل النار» قال اللّه لأهل التكبر والأموال: مولح الذي 


زير و م حرم لد ره لء 8 عر سر سس رن سم اج كر سر 


و د ال جتر اسار لف ورد تح ولا نتم زنوت #. 
في 5 الصدق الأمين» ولا تجعلنا من أهل النار ولا من أهل 
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حشر الكفار إلى النار 


حشر الكفار إلى النار : 

إذا ما انتهى فصل القضاء والحساب ووزنت أعمال العباد 
وتطايرت الصحفء. فآخذ باليمين وآخذ بالشمال وآخذ وراء ظهره» 
أمر الله سبحانه بالصراط فيضرب على ظهراني جهنم ليعبر عليه 
المؤمنون والعصاة من أمة محمد يَكِلَةٍ والمنافقون من أمة محمد َل . 

با #الصراظ هر جمس ) يضري على ظهراني عيم ١‏ يعدم 
طوله إلا الله سبحانه وتعالى. . وقد وصفه رسول الله يله بأنه (دحض 
مزلة) عليه خطاطيف وكلاليب وحسك. 


ليس للكفار عبور على الصراط إنما يسحبون على وجوههم إلى النار : 
....أما أهل الشرك والكفر فلا عبور لهم على الصراطء إِدْ 
يحشرون وما يَعْبدون إلى جهنم ويُلقون فيها أمماً أمما هم وما كانوا 
يعبدون . 
فول كالم لا وَلنَ كرو داب جهنم وو مهد » إذا ألثرأ ٠‏ 
موأ ا مَبِيكًا وَضَ تَنورُ « تكد كميدن الم كلَمَآ ألنى فها مر سح ري أل ليك 
دير * الوأ بل قد جاءنا تئر دَكَدَبنا وفنا ما كَرَلَ َه من فَيْءِ إِنْ شم ِلَّا في ا 


رس ار م م 


انوأ لو كا سم أو تَعْقِلُ ما كا في أحم الْسّعيرٍ * * فاعترفوا يذنيم فسحقا لاصَحبٍ 
لير . 


[سورة الملك» الآيات: 5 ]١١-‏ 
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فهم يلقون في جهنم كما جاء في الآية الكريمة إلقاءً فيه المهانة 
والذل» فليس في الإلقاء احترام بل مهانة وذل. . والإلقاء لا يكون 
فردياً بل يكون بصورة جماعية مهينة. . يلقون أمماً أمماً. 
يقول تعالى : 9 تَالَ آدَمُلُوا ى أُمَم قد خَدَتْ من قَنْيِكُم من الجن وَأَلوضٍ فى 
لد دامع أ لمت أختاً حي 15 وسطواذيا يما تاك أختد لأركدهم 
ينا مول أصَنُونَا ا حَذَابا عَم ين ألدَارِ َال كل ضِعْفٌ وَلكن لا تدَمُونَ * وَثَالَتَ 
لي م هَمَا نت لكر عَلِكَنًا من فَضلٍ دوقو لْعَدَابَ يما شر 
1 
[سورة الأعراف» الآيتان: 4 9"] 
وفي هذا الموطن بالذات» يأر الله سبحانه بهم فيسحبون إلين 
النار على وجوههم وهم ينهرون نهراً غليظا . 
يقول تعالى: ١‏ اين تروت َل مُبُهِهم ِل جَهكْم فهك كد 
تَكامًا وأصَصل سببيا» . 
[سورة الفرقان» الآية: "] 


.. فإذا سحبوا فإنهم يساقون إلى جهنم كما يسوق الراعي 
4 0 0-0000 0 مليء بالذل والمهانة . 
آ آ سر م 


[سورة الزمرء الآية: ؟/ا] 


و 


ويقول تعالى : ط وَبَومَ بطم دل أ ل در ممم و4 . 
[سورة فصلت» الآية: ]1١9‏ 


العذاب الذين وصفهم الله سبحانه بالغلاظ الشداد أي غلاظ القلوب شداد 
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الأجسام الذين لا يعصون اللَّه فيما أمرهم . . ويكفي مهانة موقف المشركين 
والكافرين ما يلقونه من مهانة وصّغار وذل على أيدي ملائكة العذاب. 

يقول تعالى: ‏ ايها أن ءامثوا فوأ أنفسي وأَهبِي تارا وفُودُهَا لاس 
له 7 سر سخ عرس سر عرص سس خسن لد سر لير بيت سه ا 
وَْجَارَهُ عا مله يلظ يداد لا يصون أله مآ مرح وَيفْعَُوتَ ما مون 4 . 

[سورة التحريمء الآية: 5 

والشثر اعلن أزضن' المسشين. 
أرقن الدتيا وقثر الحشر علق أرضن المحشر. :..وهذا الحشي 
الحشر إلى النار لهو من أشد الحشر صعوبة ومذلة ومهانة بما 
يلقونه عند سحبهم من الإهانة والصغار ولما ينتظرهم من عذاب 
في نار جهنم . 

دحو وإذمن أقسى الموافقه واشدهنا إبلافا وعتذايا أن الله 
سبحانه يأمر بهم فيحشرون إلى جهنم عميا وبكمأ وصما. 

فاللّه سبحانه يفعل ما يشاء وقد قدّمنا في الأجزاء السابقة أن يوم 
القيامة مواقف ومواطن كثيرة. . فمرة يحشرهم اللّه عمياً وبكماً 
وَضما وعرة يدا بون ة عنما وكهنما . فهم واقعون تحت مشيئة الله 
لحان 

5 م لس فح له مه هم ع ع ا ل ره راج 

يقول تعالى : “3 وتحشرهم يوم الْفبلمَةٍ عل وجوههم عميا ويكا وصما مَأوهم 
ا 0 1 
جعهام حبث رددهم سعاير ة . 1 

[سورة الإسراءء الآية: /91] 

وربما يكون هذا الحشر على هذه الهيئة من العمى والبكم 

والصم وهم في طريقهم إلى جهنم» ويعيد الله إليهم أبصارهم 


:1ك ل - _سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


وسمعهم وألسنتهم عندما يلقون في جهنم يقول تعالى : # إِذَا ألقوأ ويا 
سوأ ها سَبِيقًا وى تَفُوز 4 . 
[شووة الملك» 'الأية< 16] 
فاللّه سبحانه» إذا ألقوا في جهنم يعيد إليهم حواسهم كاملة 
ليزداد عذابهم وإحساسهم بنار جهنم . 
بج بولقل سكل رسول الله يكل عن الآية الكريمة: 9 وَحَشْرهم 
اشر ترهو اي رننا رض 4 
مذطيم اش تو والاهركين اللنافكه انارهاة فاه را وضون 
اللو كف جر لكان على وحيه ترم القرابة؟ قال« اليس الذي 
أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»)؟ 
قال قتادة: بلى وعزة ربنلا؟ . 
للنار تغيظ وزفير إذا رأت الكافرين وهم يحشرون إليها: 
والكافرون والمشركون مغلوبون على أمرهم لا يستطيعون دفع 
ذلك عن أنفسهم . 
يقول تعالى: # قل لَلذِست كفروأ سمفلبوت وَيُحتَرُو إل جَهَنَم وَيِفْسَ 
أليهاة» . 
[سورة آل عمرانء» الآية: ]١١‏ 
حتى النار الموكلة بهم لها عينان تبصران بها وتميز الكافرين 
والمشركين ولو من مكان بعيد ‏ فما أعظم قدرة الله سبحانه . 
يفول تحال +-ط ذا رهم تن تكان يبن اها قيطا ودَقِيا 4 
[سورة الفرقان» الآية: 4] 


)1١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري 11م اام ورواه مسلم 
)١١61/5(‏ ورقمه 580 واللفظ لمسلم 
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الندم الذي يعتصر نفوس الكافرين عندما يصبحون على أبواب 
جهنم ويقفون عليها: 
إذذمن أعك المراققه عولا صلى الكادري تحة أذ يضهيو | علو 
وجوههم إلى النار بأمر الله تعالى» عندما يقفون عند أبوابها قبل أن 
يرموا فيها بعنف ويلقوا فيها بمهانة. . ولقد صوّر القرآن الكريم مثل 
هذه المشاهد تصويراً رائعاً» وكأنك في مشهد تشعر بمشاهدته أمامك . 
م قاس لحرو 


يقول تعالى: « وترنهم يعُرَصُونَ علنَهًا شعن من اذل نَظَروت من 


0 ىة 115 أن ]ا هس جب وم ا 7 000 
طرف حَفيٌ وَكَالٌ الْذِينَ ءامَمُوا أ إِنَّ للتسريت ألدنَ كه وَأَهِلِيهم يوم 
و ال ره دسم 001000 هه عن ته 

لْقَيمَةَ ألآ إِنْ لظدلمين فى عَذَابٍ مَقِيمٍ * 


اضورة الشتووى ؛ الآية : :45 
ويقول تعالى : «! وَل را إِذ وتِمُوعلَ ار الوا ينامر وكا مُكْبَ عَايتٍ 
ا ون لوبي 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: 717] 
ويقول تعالى: رض لذن مقرو عل ألَار هيم طيَبيَف فى ايه 


سح ره همه 


لي 2 ها فَلِوَمَ ترون عذَابَ أل فى ال بعر للق وها 


قر 0 َ* 


ويقول تعالى: #9 ووم يعرَسٌ ألَذِينَ كُفروا عل ألثَارٍ الس هذا يلحي الوا بل 
وريس قَالَ فَدُوفُوا لعَدّاب يما مُسْر تَكْفْرُونَ 4 . 
[سورة الأحقاف» الآية: 5 "] 
إنها مشاهد تصويرية وكأنها حاضرة أمامك» كيف يقف هؤلاء 
' المجرمون والكافرون والمشركون على أطراف وأبواب جهنم قبل أن 


045 --طغطغ_ د سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


يلقوا فيها؟ وتصوّر آلامهم وعذابهم النفسي وحالهم وهم قد علموا 
أنهم مواقعوها لا محالة وأنها دار الخلد لهمء فيا ويلهم مما ينتظرهم . 
يقول تعالى : #وَرًا الْمجَرُوَ الثَار فظمُوا َم مُوَايعُوهَا وَلِم يحدُوعنهَا 
مَصَرِفًا 6* . 
[سورة الكهف. الآية: 47] 
وإن من أعظم المشاهد التي صوّرها القرآن الكريم لهؤلاء الفجرة 
الكفرة كيف يُحضرون إلى جهنم» ويوقفهم الله سبحانه قبل أن يلقيهم 
فيها خالدين فيها أبدأ» موقف الذل والمهانة والصغار بما استكبروا في 
الأرض عن عبادة الله وطاعته» وبما عتوا عن أمره وظلموا عباد الله 
وفسقوا وعصوا وكانوا يعتدون. . فاقرأ هذا المشهد الذي صوّره عالم 
الغيب والشهادة وهو أعلم بما سيكون يوم القيامة» وكيف يفعل يهؤلاء 
الناولة:الظلية الذين أصروا على جرت الله سببحاته وكقابه القرآن 
الكريم والمسلمين والمؤمنين بالله رباً وبمحمد يك نبياً. 


0 2 لم ع2 ء. 2-4 0207 جي ساح و ع<7و مم سل برس 4 
يجيا * نم لَنزِعَرك من كل بِيعَةٍ يم أَشَد عَلَ ألتَمَلِ عا * م لحن عَم يلين هم وَل 


اليا 4 . 
[سورة مريم» الآيات: 58 ]7١‏ 
فتصوّر لهيب النار (نار جهنم) وهم على أبوابها كيف تلفح 
وجوههم وتذيب شحومهم وهم جاثون على ركبهم ليسوا واقفين. 
ثم لحَدِبَهُمْ حول جَهمْ ثب © والنار تتغيظ وتزفر وتشهق وتنتظر 
أمر ربها لتسحبهم وت قيهم في قعرها وبين ظللِها. . وهذا موقف 
الاستكبار على الله سبحانه وليس بعد هذا الموقف من الذل إلا ذلهم 
ومهانتهم في نار جهنمء ولقد حشرهم اللَّه سبحانه في مواطن أخرى 
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من قبل كالذر استصغاراً لهم وكانت الخلائق تطؤهم بأقدامها لذلهم 
وهوانهم . 

رفور أو ولا الحبركين الكافريع قد زرا مول جما نيع 
الخياطين »فهم والشياطين سواء في اموق ف حول جهنو وفي جهدم: وتصوّر 
عذاب الشياطين الذين وصفهم اللّه سبحانه أنهم كانوا لل رحمن أعداء . 

إنه موقف رهيب وأنت تنظر إلى أعداد هائلة لا يعلم حقيقتها 
وعددها إلا اللّهء وقد تبلغ عشرات المليارات ‏ تقف موقفاً واحدأ 
أرتالاء جاثية على ركبها تنظر بقلوب بلغت حناجرهم وبنفوس امتلأت 
رعباً وذلآء أظلهم الخزي وتحلّقت حولهم ملائكة العذاب والنار لها 
عينان تبصران تنظر إليهم وقد اشتد غيظها وتنتظر الأمر لتلقفهم 
وتأخذهم إلى دركها الأسفل . 

كل أمة كافرة ومشركة عند حشرهم إلى نار جهنم تتبع ما كانت 
تعبد وتؤله : 

عند الحشر إلى النار يطلب من كل أمة من هذه الأمم الذليلة أن 
تتبع ما كانت تعبد في الدنيا من شمس وقمر ونتجوم وتماثيل وأصنام 
وكل هذا يتصوّر لهم ثم يتبعونها. . وكذلك الذين كانوا يعبدون 
فرعون يتبعونه» وعشرات من الحالات» لأن الكفار صنعوا لأنفسهم 
آلهة كثيرة في الدنيا وأبوا أن يعبدوا الواحد القهار. 

وقد ضرب الله سبحانه لنا مثالاً في ذلك عن فرعون وكيف يرد 
النار هو ومن تبعه من الضالين . 

مكرك تعبات :1110 اتن نكم نا-3 الكار ويلك الور 
الموئوة 


[سورة هودء الآية: /9] 
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وقد أرسل الله سبحانه لهم موسى عليه السلام ليهديهم صراط 
اللّه المستقيم ؛ ولكنهم أبوا وظلوا على تأليههم وعبادتهم لفرعون» 
وقد وصفهم الله في كتابه بأنهم قوم فاسقون. 

يقول تعالى : « كَسْتَكَتٌ فَْمَمُ أطاغوة نهم كاثوأ هرما مَسِقِينَ 4 . 

[سوزة الوخرف» الآية : 34] 

فاللّه سبحانه لا يظلم أحداًء ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كَل قال: (إذا 
كان يوم القيامة أذّن مؤذّن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان 
تعيد غير الله -سيكاتة فين الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار»ء حتى 
إذا لم يبق | إلا من كان يعبد اللّه من بر وفاجرء وغبّر”'2 أهل الكتاب. 
فيدعى اليهود» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزِيراً ابن 
الله فيقال: كذبتم, ما اتخذ اللّه من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ 
قالوا: عطشنا يا ربناء فاسقناء فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 
. النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارى» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن اللّهء فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عطشناء يا ربنا فاسقناء قال: فيشار 
إليهم : ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب. يحطم بعضها 
بعضاء فيتساقطون في النار. 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد اللَّه تعالى من بر وفاجرء أتاهم رب 
العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: فماذا 
تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في 
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الدنيا أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ 
باللّه منك» لا نشرك باللّه شيئاً (مرتين أو ثلاثاً) حتى إن بعضهم ليكاد أن 
ينقلب» فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعمء فيكشف 
عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد للّه من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 
بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل اللّه ظهره طبقة 
واحدة. كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفا ثم يرفعون رؤوسهمء وقد تحوّل 
في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء 
ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: اللّهم سلّمء 
سلم)ء قيل: يا رسول اللهء وما الجسر؟ قال: «(دحض مزلة. فيه 
خطاطيف وكلاليب وحسكء. تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان» 
فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل 
والرّكاب» فناج مسلّم» ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم)(27 . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال في 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم للّه : « هل تضارون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لايا رسول اللّهء قال: فإنكم ترونه 
يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. 
'فيتبع من كان يعبد الشمسء» ويتبع من كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة 
التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ باللّه منك» هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأنيهم الله في الصورة التي 
يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب جسر 
جهنمء قال رسول اللَّه يهِ: فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: 


.)187( ورقمه‎ )١"7/( رواه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان»‎ )١( 
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الهم سلّمء سلّمء وبه كلاليب مثل شوك السعدان: أما رأيتم شوك 
السعدان؟ » قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «فإنها مثل شوك السعدان» 
غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم؛ منهم 
الموبق بعمله ومنهم المخردلء ثم ينجو )""). 

وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة فى وصف المرور على 
الصراط» قال: قال رسول الله كَل «وترسل الأمانة والرحم. فتقومان 
على جنبتي الصراط يميناً وشمالاًء فيمر أولكم كالبرق »» قال: قلت: 
بأبي أنت وأمي» أي شيء كالبرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمرٌ الربح» ثم كمرٌ الطير وشدّ الرحالء تجري 
بهم أعمالهمء ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربٌء سلّم سلّمء حتى 
تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: 
وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش. 
ناج» ومكدوس في النار )7 . 

7 وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد 
الله يسأل عن الورودء فقال: «نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا 
انظر أي ذلك فوق الناس» قال: فتدعى الأمم بأوثانهاء وما كانت تعبد» 
الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر 
ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك . 

قال: فينطلق بهم ويتبعونه؛ ويعطي كل إنسان منهم. منافق أو 


)2000 رواه اليخاري كتاب الرقاق باب : الصراط جسر جهنم» فتح الباري 5 وروآه 
مسلم كتاب الإيمان ورقم الحديث 187 واللفظ للبخاري. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة )141//١(‏ ورقمه 
(190). 1 
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مؤمنء نوراء ثم يتبعونه» وعلى جسر جهنم كلاليب وحسكء تأخذ من 
شاء اللّه ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» أول زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدرء سبعون ألفاً لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضواء نَجم 
ف الما 

لقن دلت هزه الأحادوة الشريفة المستجيحة والواضيكة والثة 
كبيّنة الشمس في رائعة النهار كيف يحشر الكفار والمشركون إلى 
النار»ء وكيف يسير المؤمئون إلى الصراط وخلاص المؤمنين ووقوع 
المنافقين في نار جهنم . . وبيّدت لذلك معنى الورود الذي قال الله 


تعالى عنه في كتابه العزيز. #وَإن مَمَكْرَ إلا وَاردَها 4. 


[سورة مريم » الآية : ]7١‏ 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة )١7/8/١(‏ ورقم الحديث 
(181). 


الفصل الرابع 
عالم الصراط 
يتقنقة السراط: 


- أحوال المؤمنين في جوازهم الصراط . 

-الورود على النار. 

-ورود المؤمنين على النار. 

حكمة ورود المؤمنين على النار. 

- الأعمال التي يثبت الله تعالى بها قدم صاحبها على الصراط . 
ا ملازمة المساجد. 
دئانا سان الصدقة. 


- ثالثا : إقالة المسلم عثرته . 
- رابعا: تيسير الإنسان ما عسر على غيره . 
امنا : إعانة العباد في حاجاتهم . 
باشاذمنا 6 حماية المؤمن من مناقق . 
- الصراط لغة وشرعاً ومعتمد أهل السنة فيه . 
- الخوف من زلة الأقدام والفزع الأكبر في المرور على الصراط . 
- الفرح والسرور في عبور الصراط والنجاة من النار وأهوالها . 
-عند العبور على الصراط يبدل الله الأرض غير الأرض 
والسماوات. 


َل 
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عالم الصراط 


صفة الصراط 

الصراط يضرب على ظهراني جهنم ليعبر عليه المؤمنون وأهل 

الإيمان من أهل الكتاب» وكذلك ليعبر عليه المنافقون وأهل الكبائر 
والمعاصي من أمة محمد يَلِةِ. 

روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنه قال: 
بلغني أن الجسر ‏ أي الصراط ‏ أدقٌ من الشعر وأحدٌ من السيف . 
وروى الطبراني والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حدّ السيف المرهف . 
مدحضة مزلّة. عليه كلاليب من نار يخطف بها فممسك يهوي فيهاء 
ومصروععء ومنهم من يمرّ كالبرق فلا ينشب ذلك أن ينجوء. ثم كالريح فلا 
ينشب ذلك أن ينجوء ثم كجري الفرس. ثم كرَمّل الرجل» ثم كمشي 
الرسل بجوت 74 . 

2 الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: 
قال رسول الله يك «ولجهنم جسر أدقّ من الشعر وأحدّ من السيف عليه 
كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى والناس عليه كالطرف وكالبرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. والملائكة يقولون: رب سلّم سلّم . 
ناج مسلمء ومخدوش مسلمء ومكؤر في النار على وجهه »). 


دق قال الحافظ المنذري اوناك را اا من وعزاه الزُرقاني إلى الطبراني 


٠١65‏ ب سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان- الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


وروى البيهقي وابن أبي الدنيا وابن المبارك من مرسل عبيد بن 
عمير عن النبي يَكلِةٍ أنه قال: «إن الصراط على جهنم مثل حرف السيف 
وبجنبتيه كلاليب وحسك يركبه الناس فيُختّطفون». والذي نفسي بيده إنه 
ليؤخذ بالكلّوب الواحد أكثر من ربيعة ومضرهء والملائكة على جنبتيه 
يقولون: رت سلّم سلّم».27. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه فى حديث طويل قال فيه كَله: 
( ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم )7 . وفي رواية : ويضرب جسر 
جهنم (أي الصراط) فأكون أول من يجوز”" من الرسل بأمته ولا يتكلم 
يومئذ أحد إلا الرميل 590 وكلام الرسل يومئكل الهم سلّم سله*, وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ ») قالوا: نعمء 
قال: «فإنها مثلها غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف0 
الناس بأعمالهم )”" . 


000 رواه البيهقي وابن أبي الدنيا / صحيح . 

فم والمعنى أن الصراط ينصب ويمدٌ بين ظهراني جهنم أي بين أجزاء ظهرها كأنها محيطة 
به. 

زهرة أي يقطعه ويمضي عليه يقال: جاز الوادي وأجازه قطعه. حكاه النووي وغيره. 

(:) أي لا يتكلم حين الإجازة على الصراط إلا الرسل» وذلك لشدة الهول وعظم الفزع. 
أما في غيره من المواطن فهم يسأل بعضهم بعضاًء ويلوم بعضهم بعضاًء ويسجادل 
بعضهم بعضا. 

)2 وهذا الدعاء من الرسل هو لأممهم شفقة عليهم ورحمة بهم. 

زفق جمع خُطَافء وهي حديدة يختطف بها. 

977وع2 رواه البخاري ومسلم. 
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يوم يكشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود 


فلا يستطيعون 
لقد أخبر رسول الله كَكِْ أنه في ختام هذا اليوم يوم القيامة 
وقبل المرور على الصراط» أن اللّه سبحانه يطلب من كل أمة أن 
تتبع ما كانت تعبد في الدنياء ولقد قدّمنا لذلك في الفقرات السابقة 
مع شواهد الآيات والأحاديث الشريفة» فالذي كان يعبد الشمس 
يتبع الشمسء والذي يعبد القمر يتبع القمرء والذي كان يعبد 
الأصنام والأشخاص فإنه تصوّر لهم آلهتهم ثم تسير أمامهم 
ويتبعونها. . ثم تتساقط هذه الالهة المزعومة ويتساقط عبادها 
وراءها صاغرين في السعير ونار جهنم . 
تقول تعن ا ا ا 
سر لها ورذورت * 2 هده ل ء انهه ما وردوقا و كل نبا حَدِدُونَ *. 
0 الآيتان: 94غ. 494] 
ومعنى الآية الكريمة أن هذه الآلهة المزعومة لو كانت آلهة لما 
وردت النار وتقدمتكم ذف في الورود إلى جهنمء ٠‏ والآية ببخصوص 
الكافرين وما كانوا يعبدون في الدنيا. 
... فإذا ورد الكافرون وما يعبدون إلى جهنم وتساقطوا فيها 
وألقؤا إلقاء مهانة كما قدّمت.. لم يبق إلا المؤمنون وبقايا أهل 
الكتاب والمنافقون من أمة محمد كَل وأهل الكبائر والمعاصي . 


م4١٠١‏ لبتب:.غدبس سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف _ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
فيأتيهم ربهم فيقول لهم: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر, 


ريناء ويشكل عليهم أمورٌ كثيرة» حتى يكشف الله سبحانه لهم 


يقول تعالى : 9 بَوْم يُكعَفُ عن سَاقٍ وَيُرْعَوْتَ إل أَلشُجُود قا يَستَيعُوت* 
م د وقد انوأ يعون إل الشجود وم سيلو 6 


[سورة القلمء الآيتان: 57. 47] 
وفي تفسير ابن كثير لهاتين الآيتين الكريمتين يقول : 
لعاانكر توالي ان للح ين روف انق الع له 
كأنه كائن وواقع» فقال تعالى : # يوم يُكْشَفُ َفُ عن سَاقٍ وَيْدْعَوْنَ إل ألشجُوو قا 
يَسْتَطِيعُوتَ# يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والبلاء 
والامتحان والأمور العظام» روى البخاري عن أبي سعيد الخدري 
قال: سمعت النبي كَلِةٍ يقول: « يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنةء ان نا رياء وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحدا)7" . 
وقال ابن عباس : هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. وعن ابن 
مسعود 8 يوم يَكمَفُ عن سَّاقٍ# قال: عن أمر عظيم كقول الشاعر: شالت 
الحرب عن الساق"'" . وقال ابن جرير عن مجاهد: 8 يَوْمَ يُكمَكُ عَن 
سَاقِ» هو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم القيامة» وقال العوفي» 
عن ابن عباس قوله: # يَوْمَ يَكْمَفُ عَنسَاقٍ 4 يقول: حين يكشف الأمر 
وتبدو الأعمال» وكشفه دخول الآخرة» وروي عن النبي وَل قال: 


)١(‏ أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث مشهور. 
زهم روأه عنهما اين جرير. 
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0 يَوْم يَكْمَفُ عن سَّاقٍ # يعني عن نور عظيم يخرون له سجداً»”'' . 

وقوله تعالئ: « كيدا اخ يعت زا 4 أي في الدار الآخرة 
بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه»ء 
ولما دُعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة»ء إذا 
تحلن ‏ الرفغز وغل نتسج له المؤمندرن» ولا يستطيع أحد من 
الكافرين : أو المنافقين أن يسجدء بل يعود ظهر أحدهم طبقاً 
واحداء كلما أراد أحدهم أن يسجد حر لقفاه' ''» فالمؤمنون 
يسجدون والمنافقون لا يستطيعون, ثم يتبع المؤمنون ربهم 
وينصب الصراط» ويعطى المؤمئون أنوارهم التي وعدهم الله 
سبحانه بهاء ويسيرون على الصراط بالنور اام ويطفأ نور 
المنافقين» فيطلبون النورء ويقال لهم : ا أرْحِعوا رام مَلْتَسُوأ ونا * 
لجا ل ا 0 
العذاب» ويمر العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم 
الصالحة . 


مشهد مرور المؤمنين 
على الصراط وأحوال المنافقين عليه كما جاء 
والكافرين عند العبور على الصراط يوم القيامة»ء حيث يعطي الله 
سبحانه المؤمنين نوراً تاماً ليروا ما أمامهم وهم يمرون على الصراط 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى مرفوعا ورواه أبو يعلى. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير صفحة (/0171). 
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الذى فو ادنس الككراة والخوسن السيتة مرون برضجة اللدنوينا 
أكسبهم الله سبحانه من النور» ويصوّر لنا المشهد أحوال المنافقين 
الذين كانوا على النفاق في الدنياء الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر:..' وكذالك:التيره استكيزوا فين المؤفتين ع طاقة الله وارتكيوا 
فواحش وكبائر وماتوا عليها دون توبة ولا استغفار. 

يقول تعالى : لبَق رك انين لمكت يتنى ثم يل لدم بيه 
نك ابن بت جرع ين كنا از حب ذهأ لك هر الوذ التييم * بن يفول 
الي وَالْمُكَِقَتُ ليت ءَامئوأ أنظرونا تفيس من فر قبل أنجهوأ وراك فَالتِسوأ فنا 
عر يتن يلوو 041 لاثم وه اليقة وتلق من وزو العثات غ كاتوية ألم نك 
َع آلوأ بك ولكككة: مشر شك وَرَصسمٌ وازبتشز وَعَزَتَكُمْ الأمان حنٌ جه نم اه 
0 0 2 نك فِذَيَةُ ولا مِنَ أن كتروأ 1 

ط 


ام 


[سورة الحدين» الآنات: 2-318 15] 


وفي تعليق لشارح الطحاوية”'' حول هذا الموضوع يقول: 
(وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم. 
ويسبقهم المؤمنون» ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهمء روى 
البيهقي بسنده عن مسروق» عن عبد اللّهء قال: : يجمع الله الناس يوم 
القيامة إلى أن قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه. ومنهم من 
يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من 
يعطى دون ذلك بيمينه»؛ حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه. 
يضيء مرة ويُطفأ أخرى., إذا أضاء قدم قدمهء وإذا أطفئ قام» قال: فيمر 
)١(‏ شرح الطحاوية: ص١47‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ذكر أن الماك 

التي ذكرت في شرح الطحاوية صحيحة. 
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ويمرون على الصراط. والصراط كحد السيف دحض مؤزلة. ويقال لهم: 
امضوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكبء. ومنهم من 
يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرفء. ومنهم من يمر كشد الرّجل» يرمل 
. رملاً على قدر أعمالهم. حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخرٌ يذّء 
وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النارء فيخلصون فإذا 
خلصواء قالوا: الحمد للّه الذي نجانا منك» بعد أن أرانا إياكِء لقد أعطانا 
ما لم يعط أحد). 


؟ ١١‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف . الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


أحوال المؤمنين 
في جوازهم الصراط 


أحوال المؤمنين في عبورهم الصراط تختلف باختلاف درجات 
إيمانهم وأعمالهم أو نفقاتهم ومعاصيهم وكبائرهم.. فمنهم السالم 
الذي يمر مرٌ الريح فينجوء ومنهم من يخدش ثم ينجوء ومنهم الهالك 
الذي تتخطفه الكلاليب ثم يهوي في جهنم . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال فيه ككلِهِ: «ثم 
يضرب الصراط بين ظهراني جهنم''2). وفي رواية: (ويضرب جسر جهنم . 
(أي الصراط) فأكون أول من يجوز(" من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد 
إلا الرسل7"؛ وكلام الرسل يومئذٍ الهم سلّم سلّم9©»: وفي جهنم كلاليب 
مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ ») قالوا: نعم. قال: «فإنها مثلها 
غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف”" الناس بأعمالهم )20. 

ب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه له : ثم 


)١(‏ والمعنى أن الصراط ينصب ويمدّ بين ظهراني جهنم أي بين أجزاء ظهرها كأنها محيطة 
به. 

ع6 أي يقطعه ويمضي عليه» يقال: جاز الوادي وأجازه قطعه. حكاه النووي وغيره. 

(م) أي لا يتكلم حين الإجازة على الصراط إلا الرسل وذلك لشدة الهول وعظم الفزع. أما 

في غيره من المواطن فهم يسأل بعضهم بعضاً» ويلوم بعضهم بعضاًء ويجادل بعضهم 

(:) وهذا الدعاء من الرسل هو لأممهم شفقة عليهم ورحمة بهم. 

0( جمع خطاف» وهي حديدة يختطف بها. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 
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يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: الهم سلم سلّم) 
قيل : يا سول الله وما الجسر؟ 

فتمال علد : (دحض مزلة» فيه خطاطيف» وكلاليب237, وحسك 
تكون بنجدٍ فيها شويكة يقال لها: السعدان”"'. فيمر المؤمن كطرف 
العين» وكاليرق» وكالريح. وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب . 

فناج مسلّمٌء ومخدوش7”" مرسل» ومكدوس”*2 في نار جهنم . ٠‏ حتىٍ 
إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشدّ 
مناشدة لله نعالى في استقصاء ء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين فى النار. 

يقولون: ربئا كانوا يصومون. ويصلونء. ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم فتحرّم صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيراً قد 
أخذت النار بعضهم إلى نضف ساقيه وإلى ركبتيه )00©. 

يقول الإمام النووي رضي الله عنه في تفسيره للحديث الشريف: 
إن الناس على الصراط ثلاثة أقسام : 
١‏ قسم يسلّم فلا يناله. شيء أصلا. 
5 وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص . 
'"' - وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم . 

فالمؤمنون الصادقون يمرون على الصراط وهم في أمان وسلام 
)01( جمع كلوب : حديدة معكوفة الرأس يعلق فيهاء ويقال لها: الكلاب. 
(؟) قال الزرقاني: السعدان بفتح السين والدال بينهما عين ساكنة مهملة. 

سعدان جمع سعدانة: اعادو حرا واي بوالسرية ااا الرحاره حاار 11 


(7) أي مخموش ممرّق. 
(:) أي يلقى بعضهم فوق بعض في جهنم . 
)2 رواه مسلم في صحيحه. 


8 .. _ بل ساسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف _ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


يضيء لهم نور إيمانهم وأعمالهم الصالحة» ويسعى بين أيديهم 


وبايمانهم 
نشوك تعافين» ا«ي لا فرع لاله ولاب مامقا طم فزق يق 
بيت أدبم تاق ل 7 ب أن لنا هربا وَأغفز لنا إِنَكَ عل حكلٍ لَىْءٍ 


[سورة التحريم» الآية: 8] 
ويقول تعالى: اينم رك المُؤمنن وَالمؤمكت ينع نهم بأد دوم وير 
ركه الو جَنّتُ جر ين كَيْها ادر حَلِدنَ ذه كلك هْو الْموْرُ اميم 4 . 

اسوؤة الكلنيده الت 1 
- عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول اللَّهِ كلِةِ « بشّر المشّائين ذ في الظلم إلى المساجد بالنور 
النَّام يوم القيامة » . 
[رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له] 
فحال كل مؤمن على الصراط أنه يمشي على نور إيمانه الشامل 
في العمل والاعتقاد والقول» وتكون قوة النور على قدر قوة إيمانهم . 
- وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول اللّه كي كان يقول: 
« من المؤمنين من يضىء نوره من المدينة إلى عدن أبين» وصنعاءء 
فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه ١7)‏ . 
- روى ابن أبي خاتم وابن جرير عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه 
في قوله تعالى : 9 يَنَس نيهم بين دوم وَيأَسهِر © قال: على قدر أعمالهم 
يمرّون على الصراط : منهم مّن نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان - الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات د 1١6‏ 


النخلة. ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نورا من نوره في 
إبهامه يتّقد مرة ويُطفأ مرة. 
- وروى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كك 
قال: « الصراط كحدّ السيف دحض مزلة» قال: فيمرّون على قدر نورهم» . 
فمنهم من يمرٌ كانقضاض الكوكبء ومنهم من يمرّ كالطرف» ومنهم من 
يمر كالريح»؛ ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملاء فيمرون على قدر . 
أعمالهم حتى يمرّ الذي نوره على إبهام قدميه تخرّ يد وتعلق يدء وتخرٌ 
ع امد . 2 و/)١)‏ 
رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبّه النار) . 


)١(‏ قال الحافظ المنذري: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم واللفظ له. 


5 ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


الورود على النار 


ورود المؤمنين على النار: 
طول ال و تر رارق 7 دعل رَيْكَ سما مضي« مم 
0 الس انع وَدرُ ليرت ذبَا يجيا . 


ع ع 5 


[سورة مريم» الآيتان : الل ف 

هذه الآية الكريمة لها تفسيرات وتأويللات وتحليلات. . فالآية 

الكريمة تشير إلى أن الناس جميعاً يوم القيامة واردون إلى النار لا 
محالة كما فى تفسير الآية. 

والكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه متعددة» وذهب بعض 

أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراطء يقول 

شارح الطحاوية: واختلت المفسيرون:في الحراد بالوروقيفي” دونه 

تعالى : 3 لد تك رع مااهو؟ والأظهر والأقورى أنه مرور على 


2 


الصراط» قال ان م نشي الَدنَ أتنّقوأ وَتَدّرٌُ ألطالويت فب نباك 2 


« الصحيح؟ أنه كَل قال: , والذي نفسي بيده؛ لا يلج النار أحد بايع 
تحت الشحجرة) . قالت حدمي كقلت: بجا ءرووول الله الممن الله 
يقول: ل وَإِن مَمَكْر إلَوَارْهَا» فقال: ألم تسمعيه قال: نم تي ادن 
أتَّقوأ وَنَدَرُ يليت فا ينا . أشار يَكةِ إلى أن ورود النار لا يستلزم 
دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تستلزم انعقاد سيبه» فمن طلبه عدوه 


ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال: نجاه الله منهم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط - أنواع الشفاعات ١١/‏ 
وقال العلماء: إن الكلام على هذه الآية الكريمة من وجوه: 
أولا: عموم الورود لجميع الثقلين وأنهم كلهم سيردوت جهنم 

يوم القيامة» ثم ينجو من ينجيه الله تعالى ويترك فيها الظالمون. 
نانياء البسحة ف البراة بالوروة: فى :هدم الآبة الكريمة وقد 


- فذهب بعضهم إلى أن المراد من قوله تعالى : « وَِن مَمَكْرإَِا 
وَارِدّهًا»# الجواز على الصراط لأنه ممدود على النار» قال في المواهب 
وشرحها: ورجح هذا القول الإمام النووي» وروئ ابن عساكر عن ابن 
عباس وابن مسعود وكعب الأحبار أنهم قالوا: الورود هو المرور على 
الصراطء وكذا قال الحسن البصري» في رواية البيهقي بلفظ : الورود 
المرور عليها من غير أن يدخلهاء وكذا قاله خالد بن معدان وعكرمة 
عند البيهقي وغيره. 
وذهب كثير من العلماء الى أن المراد بالورود هو الدخول» وقد 
رجح هذا القول العلامة القرطبي» وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود 
والبيهقي عن ابن عباس وقاله جماعة'' . 
قال الحافظ ابن كثير: وإلى هذا القول ذهب علي وابن عباس 
رضي الله عنهم» وعليه جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً» واستدلوا 
خلق للد يفول تعالتى ميخيرا عن فرعون وقومه يوم القيامة: 98 يَعَدُمْ 
مومه يوم ألْقيكَمَة فَوَرَدَهُمْ ألصَّارَ ويس الْورد الموروة» . 
. والمعنى: إن فرعون يتقدم قومه إلى النار قائداً لهم كما قادهم 
)١(‏ كذا في شرح المواهب 8: 74 (الإيمان بعوالم الآخرة) الشيخ عبد الله سراج 
الدين» طبع في حلب . 


66 بل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


في الدنيا حتى يرد بهم النار أي يدخلهم النار» ويدخل معهم بطبيعة 
الحال . واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: #[ إِنَحكُم وَمَا تَصَبْدُونَ 
ولك أن ةا كير اشر لها ورد يت * أي يدخلون فيها. 
واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله تعالى: ثم نج )أ لنَ أتَقَوأ 4 فإن 
الله تجا اشع تعيقة الواروس فقا 0 سير إل 


رن ةد و يدير 


رَيْكَ حَتَما مُقْضِيًا : م شينى الي توأ وَدرُ لبيرت ذا تا . 

فقن تجى: اللمتعالن اتسقية'بعتانا وزذوؤقاو وقد ابت قبهاءاى 
في داخلها الظالمين جاثين على الركب من الزحام والضيق فيها. 

فهذا دليل على أن الذين اتقوا أنجاهم اللّه تعالى منها بعدما 
دخلوهاء فأخرجهم ناجين لم يمسسهم سوءء إذ أن النجاة تكون بعد 
الدخول فيها والتعرض لثيرانها . 

المؤمنون الأتقياء يدخلونها دخول مرور وعبورء أما الكفار 
فإنهم يدخلونها دخول بقاء فيها وقرار. 

وأرى أن أصح الأقوال في قوله تعالئ: #وَإن مِنَكْر إِلَا وَادكا كان 
عَلَ رَيْكَ حَنَمَا مّفْضِيًّا # هو المرور على الصراط» وإلا ما معنى المرور 
على الصراط؟ ولِمّ يضرب الصراط؟ إذا لم تكن الغاية منه أن يمر 
عليه المؤمنون فيرَّوًا النار وعظيم أمرها وحرها ولهيبهاء فيحمدوا الله 
سبحانه على أنهم رأوها وما هم داخلين فيهاء وكذلك فإن المرور 
على الصراط حتى يتساقط المنافقون والعصاة وأهل الكبائر» فيرى 
ذلك المؤمنون المتقون فيحمدون الله سبحانه على إنقاذهم مما يرونه 
من تساقط المنافقين والعصاة. . فلكل شيء حكمه عند الله سبحانه 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات -- 1١١4‏ 


حكمة ورود المؤمنين 
ومرورهم على جهنم 


قال العلامة المفسر المعروف بالخازن: فإن قلتٌّ: إذا لم يكن 
على المؤمنين عذاب ‏ أي في ورودهم جهنم فما فائدة دخولهم 
النار؟ 
1 قلت: فيه وجوه: أحدها - أن ذلك مما يزيدهم سروراً إذا 
علموا الخلاص منهاء أي وأيقنوا بالنجاة من عذابها بعد أن عاينوهاء 
بذلك يفرحون ويطمئنون. 

ثانيها ‏ أن فيه - أي في ورود المؤمنين جهنم مزيد غم على 
أهل النار حيث يرون المؤمنين يتخلصون منها ‏ بسلام ‏ وهم باقون 
فيها . 

الثها ‏ أنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب الذي يكون على الكفار 
صار ذلك سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة. 

يعني لأنه بضدها : سمي اياف وذلك مما يزيدهم فرحا 
بنعيم الجنة وس ورا رشن لل قا الذي تفضل عليهم 
بالإيمان والأعمال الصالحة» وتفضل عليهم بقبولها منهمء 
وتفضل عليهم بأن نجاهم من عذاب جهنمٌ» وتفضل عليهم بأن 
أدخلهم جنات النعيم ولم يجعلهم في دار الجحيم» ولذلك راحوا 


يحمدون اللَّه تعالى ويثنون عليه» فقالوا كما أخبر الله تعالى 


او 2-00 سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


[سورة الأعراف» الآية: 5] 

خامساً ‏ قوله سبحانه فى الآية : #8 دنعل ريك حَتَمَا مّقْضِيًا 4 فى 
كان يطيخ اه لناعة انه هذ الجووى الخام جو تمن رعحكمة روي 
سبحانه» وأنه قضى ذلك وحتمه على نفسه فلا محيص للإنسان عنه 


ولا مخلص له منه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات  -‏ دا ١53‏ 


الأعمال التي يثبت 
الله تعالى بها قدَمَيْ صاحبها 
على الصراط 


وقلك عدن القين كلهت تعاطى الأعمال القى كيه ادل 
تعالى بها قَدَمَىْ صاحبها على الصراط» فمن ذلك أولاً: ملازمة 
العمنا حك كما باس عن أبن الدرداء رض الله مقة ١‏ معت 
الرسول يل يقول: « المسجد بيت كل تقيء وتكفّل اللَّه لمن كان 
المسجد بيته بالرّوْح والريحان والرحمة والجواز على الصراط إلى 
رضوان اللّه إلى الجنة» . 

قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار 
وقال: إسناده حسن» وهو كما قال رحمه الله تعالى. وعزاه الزرقاني 
ثانياً: إحسان الصدقة : 

وذلك بأن تكون من مال حلال» وأن تقع موقعهاء فقد روى أبو 
تُعيم والأصبهاني مرفوعاً: ‏ مَنْ أحسن الصدقة جاز على الصراط مُدِلاً) . 
قال في النهاية: أي منبسطاً لا خوفٌ عليه» وهو من الإدلال. 
ثالثا: إقالة المسلم بيعته وعثرته : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : « من أقال 
مسلماً بيعته أقاله اللّه عثرته يوم القيامة» . قال المنذري : رواه أب داود وابن ماجه 


!1 بدلل سلسة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


كاله رف وان اسان ١‏ لمن أفان جلما عقوف قال اليلد 
عثرته يوم القيامة ») . 


علد : ا اف وضية لاجيه السك إلى لي ملظاك فى بلي وز ار سيور 
عسير أعانه اللَّه تعالى على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام» . 
أي عندما تزل الأقدام عند مرور الصراط . 

قال في الترغيب: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وابن 
خامساً: إعانة العباد في حاجاتهم والمشي في قضاء مهماتهم : 

عن أنس رضي اللَّه عنه أن رجلاً جاء إلى رسول اللّه كك فقال: 
يا رسول اللّهء أي الناس أحبٌ إلى اللّه؟ فقال: «أحبٌ الناس إلى الله 
أنفعهم للناس» وأحبٌ الأعمال إلى الله عرّ وجل سرور تدخله على مسلم : 
تكشف عنه كربة أو نقضي عنه ديئاً أو تطرد عنه جوعاًء ولأن أمشي مع 
أخي في حاجة أحبٌ إلى من أن أعتكف في هذا المسجد شهراأًء ومن كظم 
غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه. لاله اكير القيامة رضأًء ومن مشى 
مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له يش يغبت اللّه قدميه يوم تَِلْ الأقدام ) . روأه 
الأصبهاني وابن أبي الدنيا. وعند ابن حبان: من أعان عبداً في حاجته 
بت الله له مقامةٌ يوم تزل الأقدام» . 
سادساً: حماية المؤمن من منافق : 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف الصراط ‏ أنواع الشقاعات سس سي 1١78#‏ 
النبي كلد قال : من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه 
يوم القيامة من نار جهنم . ومن رمى مسلماً يريد به شَينه حبسه الله على 
جسر جهنم حتى يخرج مما قال) . 


آرواه أبو داود] 


14 ل د سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


الصراط لغة وشرعا 


ومعتمد أهل السَّنْة فيه 
الصراط لغة: الطريق الواضح. 
الصراط قرعا : جسر ممدود على متن جهلم» يرده الأوّلون 
والآخرون. 
.. وقد بيِّن السفاريني ‏ موقف الفرق من الصراط وهل هو 
صراط مجازي أو حقيقي؟ ثم قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه 
النصوص فيه» فقال: «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط فى الجملة» 
لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسراً ممدوداً على متن جهنم » 
أحد من السيف وأدق من الشعرء وأنكر هذا الظاهر القاضى عبد الجبار 
المعتزلى» وكثير من أتباعه زعماً منهم أنه لا يمكن عبوره. وإن أمكن ففيه 
تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد 
طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى: ميديم يصع الم 6. 
[سورة محمدء الأية: 9] 
وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: «تَأمْدُوم إل رط الحم 4. 
[سورة الصافات» الآية: 7؟] 
ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال على 
حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأعجبّ من المشى على الماء أو 
الطيران فى الهواء» أو الوقوف فيهء وقد أجاب كَلِْةِ عن سؤال حشر الكافر 
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على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك. وأنكر العلامة القَرَافي كون الصراط أدق 
من الشعر وأحد من السيف. وسبقه إلى ذلك شيخه العز ابن عبد السلام» 
والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على ظاهره بغير 
تأويل» كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى 
إلا بكلفة» من أنه جسر مضروب على متن جهنم عليه جميع الخلائق» وهم 
في جوازه متفاوتون ». 
[لوامع الأنوار البهية ]١97 /١‏ 
ذكر القرطبي مذهب القائلين بمجازية الصراط» المؤولين 
التضوضن المصرحة به فقال ١‏ اذهب يعن من تكلم عل الأحاديك 
إلى وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف» أن ذلك راجع 
إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصي. ولا يعلم حدود ذلك إلا 
الله تعالى لخفائها وغموضهاء وقد جرت العادة بتسمية الغامض الخفى 
دقيقاًء فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب» ومعنى قوله: أحد 
من السيف أو الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة فى 
إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعاً منهم 
إلى طاعته وامتثاله؛» ولا يكون له مردء كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مردء وأما أن يقال: إن الصراط نفسه 
أحدّ من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع بما وصف من أن الملائكة 
يقومون بجنبيه» وأن فيه كلاليب وحسكاًء أي إن من يمر عليه يقع على 
بطنه» ومنهم من يزلء ثم يقوم» وفيه أن من الذين يمرون عليه من بُعطى 
النور بقدر موضع قدميهء وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ 
الأقدام, ومعلوم أن دقة الشعر لا يحتمل هذا كله ثم ردّ مقالتهم» فقال: 
(ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك» 
وأن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن» 
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فيجريه أو يمشيه» ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند الاستحالة ولا 
استحالة فى ذلك للآثار المروية فى ذلكء وبيانها بنقل الأئمة العدول. ومن 
م ادل الله لمقور اننا لد مود نو 1 

وقد بيّن شارح الطحاوية معتقذهة في الصراط المذكور في 
الأحاديث قال : 

[ونؤمن بالصراط. وهو جسر على جهنم. إذا انتهى الناس بعد 
متارقتهم الموقف | إلى الظلمة التي دون الصراط. كما قالت عائشة رضي 
الله عنها: إن رسول الله يِِ سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلعة وون الحم 507 


)١(‏ التذكرة للقرطبي صفحة 785 "ا"., 
(؟) شرح الطحاوية صفحة 559. 
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الخوف من زلة الأقدام 
والفزع الأكبر في المرور 
على الصراط 


إن لورود العباد جهنم ومرورهم على الصراط المضروب بين 
ظهرانيهاء فزعاً في قلوب الواردين» وخوفاً من زلة الأقدام والتردي في 
0 لي كن ا واي 0 
يتكلم يومئذ أ حد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ اللّهم سم الهم سلّم» . 
فما أعظم ذلك المرور وما أخطره حتى إن جميع المارين لزموا 
الصمت فلا كلام إلا من الرسل» وكلام الرسل يومئذ سلّم سلمء 
فراحوا يدعون اللّه تعالى لأتباعهم أن يجعلهم الله تعالى في سلام 
وأمان بحيث يجتازون الصراط سالمين آمنين من المخاوف والمكاره. 
فما أرحم الرسل بأتباعهم وما أشد رأفتهم وعطفهم على الذين 
آمنوا بهم! وتمسكوا حق التمسك بشريعتهم, لقد أهمهم أمرٌُ أتباعهم 
وأعظمهم رحمة وأشدهم رأفة سيدنا محمد يكلْةِ الذي قال الله 
0 فيه: « وما يسنك إِلَايَمَةٌ ليت 4 . وقال تعالى فيه: 
حب ل ترات الله تالو 
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روى الإمام مسلم عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: 
قال رسول اللَّه يك : «( يجمع الله الناس ...»؟ فذكر الحديث إلى أن 
قال: « فيأتون محمد تكْةّ فيقوم ويؤذن له وترسل معه الأمانة والرحم 
فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاً فيمر أولكم كالبرق» قال: قلت: 
بأبي أنت وأمي أي شيء كمرّ البرق؟ 

قال: 7 ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟. ثم كمرّ 
الربح» ثم كمرٌ الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم . ونبيكم يله قائم على 
الصراط يقول: رب سلّم سلّم. حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زاحفاًء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ 
من أبريع ايه فمخدوئن ناع» ومكبوس في الناره .» الحديتٌ. 

فاللّه تعالى ينجي المتقين قال تعالى : 9نم تي الَدِينَ أتَّعَوأ» . 
الآية» ويجعلهم في أمن وأمان. 

قال تعالى : ١‏ وبي الله اَن تقو بمقَارتهِْ لا يَمَسّهُمْ ألشئ وَلَاهُمْ 
حرو 4 اللّهم اجعلنا منهم» ولما كان المرور على الصراط 
خطيراء بيّن النبي وله أن الذين تزل أقدامهم حين يمرون على 
الصراط هم كثيرون. 

روى البيهقي عن أنس رضي اللَّه عنه عن النبي كلِةِ قال: ١‏ إن 
على جهنم جسراً أدق من الشعر وأحد من السيف أعلاه نحو الجنة ‏ 
دحض مزلة» بجنبيه كلاليب وحسك النارء يحشر الله به من يشاء من 
عبادهء الزالون والزالات يومئذ كثير)”'' . 

اللْهم اجعلنا من الذين يجوزون صراطك كالبرق الخاطف» ولا 
تجعلنا من الزَّالِين والزّالات يا أرحم الراحمين. 


2١١‏ الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء الشيخ عبد اللّه سراج الدين رحمه اللَّه. 
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الفرح والسرور في عبور 
الصراط والنجاة من النار وأهوالها 


إلى طريق الله أدعوك وإلى جنات الخلد أستضيفك وإلى رضا 
الله أرجوك» وتوهّم نفسك أنك أصبحت في نهاية يوم القيامة» وكنت 
من الذين منّ الله عليهم وجزت الصراط وأهواله» وهو آخر المطاف 
من يوم دام في مقداره خمسين ألف سنة» وبعد هذا التصوّرء تصوّر 
نفسك والعياذ باللّه أنك ممن وقع من على الصراط وتخطفته الأشواك 
بأمر الله وكان من زمرة أهل جهنم . ثم تومّم نفسك أنك من أهل 
العفو وجزت الصراط الذي يضرب بين ظهراني جهنم؛ ونورك معك 
سح بح ناك عن كلقه سرد ورك رهد اخ كرا 
سبحانه وأيقنت برضاه عنك وأنت على الصراط مع زمر العابدين 
ووفود المتقين والشهداء والأبرار والصالحين» والملائكة» والرسل» 
لهول الصراط والمرور عليه تنادي: اللّهم سلّم سلّمء والوجل 
بحرت سد والقلوب في الحناجر تنادي وينادي المؤمنون 
معك : ## رَينَ] سآ أيسم نا هربا ايز نانك ع حكُلٍ من فريك 4 . 

وتدبّر أمرك والمنافقون يسقطون من على الصراط واحداً تلو 
الآخر تتخطفهم الكلاليب والشوك» وقد طفئ نورهم» وهاج الوّجل 
في قلوبهم وهم عمي وبكم وصمّء فتوهّم نفسك أيها المؤمن وقد 
انتهيت إلى آخر الصراط وقد سلمك الله من أهواله فغلبت على قلبك 
التجاق واققاقك تفشك إلى وهنا الس صيرت إلى اخومي ستطوريك 
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بأحد رجليك إلى العَرّصة التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة 
توفيعتها عل الرّضنة التق بعك الضتراظ ولا" توال قدمك"العانية:علن 
الصراط والخوف والأمل قد اعتليا في قلبك وغلبا عليك رهبة ورغبة. 
تنخ برجلك الك لاتسرك امورل كلس اديت ا 
الاثنتان على تلك العَرّصة» ثم زلّت عن الجسر ببدنك كله وخلفته 
وراء ظهرك» وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليهاء وتثب على 
من زل عنه مغتاظة تزفر عليه وتشهق إليه» ثم التفتّ إلى الجسر 
فنظرت إليه باضطرابه ونظرت إلى الخلائق من فوقه وإلى جهنم من 
تحته تشب وتزفر على الذين زلزلوا عن الصراط» لها في رؤوسهم 
صيد وانقضاضء فطار قلبك فرحاً إذا رأيت عظيم ما نجاك الله منه 
فحمدت الله وازددت له شكراً إذ نجوت رغم ضعفك وقلة حيلتك 
من النارء وخلفتها تزعق وتشهق بأعناقها الممتدة إلى الجسر 
طق كن عفر معبار سعى الى الآردن ناذا واب غوورا أن 
رن بغر لفكي الا 0 

فما أعظمها من لحظة وأنت تتوجه إلى جوار ربك» وخطوت آمنا 
من أي فزع إلى باب الجنة» وقد امتلأ قلبك سروراً وفرحاًء فلا تزال 
في ممرك بالفرح والسرور حتى توافي أبوابهاء فإذا وافيت بابها استقبلك 
بحسنه» فنظرت إلى حسنه ونوره وحسن صورة الجنة وجدرانهاء 
وقلبك مستطير فرح مسرورء متعلق بدخول الجنة مع أولياء الرحمن 
فتصوّر نفسك أنت من أهل هذا الموكب وهم أهل الكرامة والرضوان» 
مبيضة وجوههم مشرقة برضا الله مسرورون مستبشرون» وقد وصلت 
إلى باب الجنة بعد حرٌ المقام ووهج تعب مرهق مرّ معك» ثم نظرت 
إلى العين التي أعدها اللّه لأوليائه وعباده الذين.ارتضاهم في جناته - 
وإلى حسن مائها فانغمست فيها مسروراً لما وجدت من برد مائها 
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وطيبها فذهب عنك بحزن المقام وطهرك من كل دنس وخبث. 
وتصوّر فرحة فؤادك لما باشر برد مائها بدنك» بعد حرٌ الصراط 
ووهج القيامة وأهوالهاء وأنت فرح لعلمك أنك إنما تغتسل لتتطهر 
لدخول الجنة والخلود فيهاء وقد أصبح بالنسبة إليك يوم القيامة 
وأهواله الذي امتد في أهواله خمسين ألف عام سراباً ماضياء ثم تخرج 
من هذا المغتسل في أحسن صورة وأتم نور» ثم تقصد العين الأخرى 
فتتناول من بعض آنيتها وهي من ذهب» وتصوّر حسن الإناء وحسن 
الشراب حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته وجدت طعم 
شراب لم تذق مثله» وذلك لتطهر قلبك من كل غِلّ وحسدء وبعد أن 
تستكمل طهارة القلب والبدن ويستكمل أحبّاء الله ذلك معك» والله 
مطلع يراك ويراهم وقد تفرّغ اللّه لن''2 لإكرامنا # متفرع لَك أي 
لتتكان» . 
[سورة الرحمن» الآية: ]”١‏ 
أمر اللّه الكريم المتحنن على عباده وأوليائه خزان الجنة من 
الملائكة الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين» 
فانحدروا من قصورها ودورها وساحاتها وأتوا باب الجنة فمدوا 
أيديهم ليفتحوا أبوابها وسمعت حسن صرير أبوابها فعلاك السرور 
وغلب على فؤادك» فيا سرور وحبور المفتوح لهم باب جنة رب 
العالمين» فلما فتح لهم بابها هاج نسيم طيب الجنان وطيب جري 
مائها فنفح وجهك وجميع بدنك» وثارت أراييح 'الجنة العبقة الطيبة 
وهاج ريح مسكها الأذفر وزعفرانها المُونّق وكافورها الأصفر 
وعنبرها الأشهب. وأرياح طيب ثمارها وأشجارها ونسيمها 


)١(‏ الإمام المحاسبي (التوهم في أهوال الآخرة). 
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فتداخلت جميع تلك الأراييح الفواحة ودخلت في صدرك وأنفك 
ووصلت إلى دماغك». وصار طيبها في قلبك وفاض من جميع 
جوارحكء؛ ثم نظرت قبل أن تدخل إلى حسن قصورها وتأسيس 
بناياتها # مْصَرَةَ ألو حَدِيدٌ 4 المبنى من طرائق الجندل الأخضر من 
الزمرد والياقوت الأحمر والدر الأبيض قد سطع منه نوره وبهاؤه 
وضفاؤه ونظرت إلى حجت الله وآياته التى أخناها عدنك ووعدك بها 


3 
مءمرو 


وبرؤيتها وهل امد ينه سإريك ليو عرفويبا 4 وها أنت أمامها وأمام 
وعد الله وصدقه. 

ةا كلة قن اكتيله:اللمتقن "المتافعر الموى :واناؤيطه دون عا فى 
الجنان ونظرت إلى هذاء وفرح فؤادك لمعرفتك إذا دخلتهاء» فإن 
لك فيها ما لم يخطر على قلب بشر وفيها الزيادات والمزيد وليس 
بمخرج منهاء وليس فيها تعب ولا نصب وفيها النظر إلى وجه ربك 
الكرنم: 

فتصوّر وتخيل نفسك أنك مع الناجين وقد تفضل الله عليك . 

ثم أقبلت الملائكة وفتحت أبواب الجنة وأقبلوا عليك ضاحكين 
في وجهك ووجوه من معك من أولياء اللّهء ونادوا: #سَلم 
حك 4. وأتبعوا السلام بقولهم: #طِبْثْرٌ فَأَدَملُوَهَا خَلِرِينَ 4 . ولما 
سمعت من الملائكة ‏ العظام الذين ينهال النور من أعتاب وجوههمء 
وقد أشعلت مداخل الجنة بأنوار مبهجة فرحة ‏ بادرت الباب بالدخول 
فاكتظت الأبواب من الزحام» فما ظنك بباب مسيرة أربعين عاماً كظيظ 
من زحام أولياء الله» فأنعِمْ بهم من مزدحمين مبادرين إلى ما قد 
نظروا وعاينوا في دخولهم من حسن القصور التي هي من الياقوت 
والدر والذهب» فلما جاوزت الباب بفضل الله ووضعت قدميك على 
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تربتها وهي مسك أذفر ونبت الزعفران المُونّق والمسك على أرض من 
فضة والزعفران نابت حولها وهي أول خطوة خطوتها في أرض البقاء 
والخلود» قد أميت عذات الله وامكت من العؤت الذي فك من 
المؤمنين بلا عودة ولا خوف منه. 

وتخيل نفسك وقد أصبحت تتخطى من ترب المسك ورياحين 
الزعفران وعيناك ترمقان حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزينة 
قصورهاء وبيئما أنث تتخطى في عَرّصات الجنان في رياض الزعفران 
وكثبان المسك إذ نودي في. ولدانك وغلمانك وأزواجك من الحور 
العين إن فلاناً بن فلان ابن فلانة قد أقبل» فأجابوا متهللين مستبشرين 
لقدومك فتكون الأفراح» وتستقبل استقبالاً عظيماً في ملك عظيم 
ونعيم كبير كل شيء فيه سرور وحبور» فالأرض تغني والأشجار 
تطرب وكل ما خلق الله من جمال يرقص بين يديك بهجاً ومسروراً. 

إني أدعوك إلى هذا فهل تستجيب وهل لك رجاء وأمل غير 
هذا؟ جعلني اللّهِ وإياك من أهلها وساكنيها ووارثيها وملاكهاء واللَّه 
على كل شليء قدير» واللّه أعلم . 
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عنكدك العبور 
على الصراط تبدل الأرض 
غير الأركن والتسماوات 


لقد وعد الله سبحانه في كتابه الكريم أن الأرض ستبدل يوم القيامة 
غير الأرض وكذلك السماوات. . . . ولو عدنا إلى الجزء الرايع من 
الموسوعة عندما تحدثنا عن الحشر وقيام الساعة وانفطار السماوات 
وتشققها وانكدار النجوم وتسيير الجبال وتسجير البحار. . فقد بينا عظيم 
أمر السماء الدنيا وما فيها من آلاف المليارات من المجرّات والتي تحوي 
كل مجرة أكفر.من مائة مليار كوكب ونجم. . كل هذا كما وعد الله 
سبحانه أنها تبدل وتطوى كما يطوي السجل الكتب. 

يقول تعالى : «يَومَ تَلوى التسة كَلَيَ لجل كدب كما بدن 


3 
0 


6 2 . 5 6 2 سي 
وَل حَلْقٍ يدم وَعَدًا عليَنا إِنَا كا فعيين» 4 . 


[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 


رود ودعئك مج و و عرد 


ويبقول تعالى : بَوْمَ دل الْأرْضُ مر لض وَالمعؤث ويروا له اليد 
لْمَهكّارِ * . 

[سورة إبراهيم» الآية: 48] 

والسؤال متى يتم تبديل الله سبحانه الأرض بغير الأرض 

والسماوات بغيرها؟؟ وفي أي مرحلة من مراحل يوم القيامة يتم هذا 
العندي ؟؟ 
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.... لقد أخبرنا رسول الله كَلدِ أن الوقت الذي يتم فيه هذا 
التبديل هو عند مرور المؤمنين على الصراط أو قبل ذلك بقليل. 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله كَلهِ عن 
قوله ع وجل : ين بَدَلُ الس َرَ الس وَالمَكوثٌ 4. . ..فأين يكون 
الناس يا رسول اللَّه؟ فقال: على الصراط 6”'' . 

بغي كزان ومني اللد عق الانعير)' "من احبان البيرد نان 
رسول الله كَل فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال رسول اللّه يل «هم في الظلمة دون الجسر)”" 
والقراة بالعين الصعال.. 


() حِبْر والجمع أحبارء وَحَبْر: الجمع حبور. 
فر صحيح مسلم /١(‏ ؟501١)‏ ورقم الحديث .)071١5(‏ 


أنواع الشفاعات 


5 مدخل. 
- أنواع الشفاعات وأصحابها الذين ارتضى الله لهم الشفاعة . 
أولاً: شفاعة رسول اللّه له 
١‏ - شفاعته َكِةِ لأهل الكبائر من أمته . 
١‏ - شفاعته كك لقوم حوسبوا واستحقوا العذاب. 
7 اختبأ رسول الله يك دعوته المستجابة ليوم القيامة شفاعة لأمته . 
؟ - شفاعته في إخراج عصاة المؤمنين من النار على درجات 
وطبقات مختلفة فى المدة. 
5 بشفاعة رسول اللَّهِ بك أسعد الناس من قال : لا إلْه إلا اللّه 
١‏ - شفاعته يَكِةٍ تنال من سأل له يل الوسيلة والمقام المحمود 
عند سماع الأذان. 
- أولى الناس بشفاعته يَككِةٍ أكثرهم عليه صلاة . 
شفاعة الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والعلماء 
وحملة القرآن وعامة المؤمنين الصالحين . 
أولاً: شفاعة الأنبياء والصديقين والشهداء. 
ثانا شفاغة العلماء. 
ثالعاً: شفاعة حملة القرآن الذين أحلوا خلالة وعدموا حرامه. 
رائعا: شفاغة الملاتكة: 
خامسا + شفاعة المؤمتينة: 
- شفاعة أرحم الراحمين . 
حديث الصراط والشفاعة : الحديث الأول . 
حديث الصراط والشفاعة : الحديث الثانى . 


إيشنا 
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أنواع الشفاعات 
مدخل : 


إن من أعظم وأهم أمور يوم القيامة (الشفاعة) إذ جعلها 
أو مشرك ولا شفاعة لعاص مصرٌ على معصية إلا من بعد أن يأذن الله 
سبحانه . 


ولعظيم أمر الشفاعة عند الله سبحانه فقد ذكرها في كتابه الكريم 
فى أك* 


ي أكثر من آية كريمة . . فاللّه سبحانه يعلم حق العلم كم يكون الناس 
في هذه المواقف العصيبة في يوم القيامة متطلعين ومتلهفين للشفاعة 


فالشفاعة محور رئيس لكثير من مواطن مواقف يوم القيامة» 
ولكن موسي ا ب ل والله 


يقول اللّه تعالى : م من 15 


1 2 جع ره م ها 5 
يشفع عِندَهدَ إلا بإذنوء يعلم ما بِيْنَ أيدِيهمم 
ا 03 سر 
وما خَلته ولا تعره كدر علَماء إِلَا يِمَاشَآءَ © . 


[سورة البقرة. الآية + 68 ؟] 
ويقول تعالى: 8 يِحَلْمْمَابِينَ دسم وء 


ويا لد ره 
ل 00 


حَلْفَهم ولا يشْفَعوت 
أرتضون وهم من حَنْيَوِ مَشْفِفُونَ 4 . 


إلا لمن 


[سورة الأنبياءء الآية: 8؟7] 
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78 0 07 ذه روح عم 2 2 
ويقول تعالى : ## إن ربك أله لَزِى حَلَقَ السَّموابٍ وَالاض ف سند أَيَارِ ثم 
0000 مه عه 5 ل 2 0 0-28 -3 8 2 
سْتَوى عَلَ الْمَرْشٍ يدير الْأَمْرَ ما من سَفِيع إلا ما بعد إذْنِةِء لحكم لله رَيُسكُم 
و 2200 صر 
عدو أقلا تَذكرورت » 
سووة يونشىع الآية: ] 
5 7 ب اللاسيع مم جو معي > 4 مسد سحي دجوف ميرو. 12 
ويقول تعالى: يوم حشر الْمتّقِينَ إلى لمن وفدا * ونسوق المجرمين |1" 


ع آذه 
0 


بهم وزدا لا يكن لَه لام عد ند لمن عَهَدًا 4 . 
[سورة مريم » الآيات: م _/اىى ]| 


ويقول تعالى : #ا يومد يعو الذاعى لا عوج لم وَحَسَعتِ 


اسمن قلا شمَعٌ إِلّا همسا * يَومَيلٍ لا شنفع أ 


ص ٠‏ [سورة طهء الايتان: »٠١8‏ .1] 
5 20 رك دسو سه دري مو اه -ء ‏ سم كل ري اس م 
ويقول سبحانه: « ولا أنفع الشفلعة عندهد إلا لمن أذرح لم حو إذا فزع 
02 عر . 2 برس 2 م 0 وو سد 
عن قلوبهم قَالوأ مادا قَالَ ربكم الوأ ألْحَقّ وهو الْعَلُ ألْكِيرٌ *. 
[سورة سبأء الآية: 77] 
دوت الله ستييحاتة أن الولايكة انق الاتتخون اعد ده 
خلقه إلا بعد أن يأذن الرحمن لمن يشاء منهم . 
يقول تعالى: « وكر من مك فى ألسّمواتٍ لا تمن سَفعنهُم سَيكًا إلا ما بعد أن 
د أن سن بورق . 


سو عم إل سا ماظر 
م١‏ 


س2 مام ع ل م لس 07 
لشّفعة إلا من أذن له لمن ورضى لم 


- ثم يبيّن الله سبحانه أن الشفاعة العظمى له وحده دون خلقه 
5 5 8 عي رع سا ص سس د ل م ساس سا روح عم 0 
يقول تعالى: قل ييه سمه جميعا لم مك السَمنواتِ والارض ثم 


[سورة الزمرء الآية: 514] 
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ذآ# صا ص هه آ# رن له آ ا تر له 


ويقول سبحانه: #] ف سين 
ام نر أستوئ عل الْعرشٍ مَالَكُم من دوزو من ويل ولا في نيع أقلا 4 
[سورة السجدة» الاية: ”] 
هذه بعض الآيات الكريمة التى ذكرها الله سبحانه عن الشفاعةع 
وبيّن فيها سبحانه أنه هو الشفيع الأول والأخير لعباده وهذا ما سيظهر 
عددها يشم في قيادة ومترتدهم من الدان ويعفى عديم» وكدذللك سن 
الله سبحانه أن الشفاعة أمر عظيم لا يملك أمرها إلا الله سبحانه» فهو 
الذي يختار من خلقه من يشاء ليجعلهم من بعد إذنه شفعاء يوم 
القيامة... . ولا شك أن صاحب الشفاعة العظمى والأولى هو سيد 
الخلائق حويعا نودنا محين عله .. حيث يشفع الشفاعة العظمى في 
أذاقدذا اللاستخانه صل القضاء: والعوضى علب زالتحجنات »وقد 
مكنا السدية برطوله عدن مها عن القفاعة العظمى» 
ولكن العباد من المؤمنين يحتاجون إلى شفاعات كثيرة منها ما 
يكون عند الميزان» ومنها ما يكون عند الصراط» ومنها ما يكون في 
إخراج كثير منهم من النار ومن أهل الكبائر. . وكذلك فإن اللَّه 
سبحانه يشفع من عباده بعد سيدنا محمد ذَلِةِ الأنبياء والصديقين 
والشهداء والعلماء وكثيراً من الناس حتى يشفع الوالد لولده والوالدة 
لولدها والمؤمن للمؤمن. 
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أنواع الشفاعات 
وأصحابها الذين ارتضى الله 
لهم الشفاعة 


أولاً: شفاعة رسول اللَّه كله : . 

تحذثنا فى الجزء السادس من الموسوعة عن الشفاعة العظمى 
لوسرل الله بل في بدو انضي ل لعفي دو السينات به اولكو امير 
الله ين شفاعات كثيرة لأمته يأذن الله سبحانه بها لرسوله الكريم كَل 
تعظيما لمقامه ومكانته عند رب العالمين. 
١‏ شفاعته يليه لأهل الكبائر من أمته : 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي يكل قال : ( خَيَرْتُ 

بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة؟ فاخترت الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفى. 
أما إنها ليست للمؤمنين المتقدمين ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين)”" . 
١‏ - شفاعته يكِةٍ لقوم حوسبوا واستحقوا العذاب : 

عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله وك : 

« يجمع اللَّه تبارك وتعالى الناس فيقوم» المؤمنون حتى تزلف (أي 
تقرّب) لهم الجنةء فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لناء فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى 
إبراهيم خليل الله تعالى . 


)231 رواه أحمد والطبرانى وابن ماجه» واللفظ للطبرانى وقال فى الترغيب: إسناده جيك . 
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قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً من وراء 
وراء؛ اعمدوا إلى موسى الذي كلّمه اللّه تكليماًء فيأتون موسى فيقول: 
لست بصاحب ذلكء, اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى : 
لست بصاحب ذلك . 

فيأتون محمد اً كه فيقوم فيؤذن له أي بالشفاعة ‏ وترسل 
الأمانة والرحمء فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً ‏ (أي 
تقومان لتطالبا المارين على الصراط بحقهما) فيمر أوّلكم 
كالبرق» . قال: قلت: تابي انث وام ييا وموك الله أي شىء 
كالبرق؟ قال: « ألم تروا إلى البرق كيف يمرّء حتى تعجر اعمال 
العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: وفي 
حافتي الصراط ‏ أي على جانبيه ‏ كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من 
أمرت بهء فمخدوش ناجء ومكدوس في النار» . والذي نفس أبي 
هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاة" . 

معاني بعض الكلمات: المخدوش الناجي: هو المجروح 
الذي خدش ولكنه نجي من الوقوع في النارء والمكدوس هو 
الواقع في النار. 

نان على لاط ان قال رسول اللّه طَلِةِ : 
( يوضع للأنبياء منابر من نور يجلسون عليهاء ويبقى منبري لا أجلس 
عليه قائماً بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي 
بعدي» فأقول: يا رب أمتي أمتي» جو الك وز وول يا محمد ما 
تريد أن أصنع بأمتك؟ 


فأقول: يا رب عجّل حسابهم» فيدعى بهم فيحاسبون» فمنهم من 


غ2( روأه مسلم في صحيحه. 
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يدخل الجنة برحمته؛ ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي. فما أزال أشفع 
حتى أعطى صكاكاً دان ها - برجال قد بعث بهم إلى النارء حتى إن 
مالكاً خازن النار ليقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من 
نقمة) . 
[رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في البعث] 
وعن علي رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كلِ : ١‏ أشفع 
لأمتي حتى يناديني ربي تبارك وتعالى فيقول: أقد رضيت يا محمد؟ 
فأقول: أي زرك لد رفي . 
اختبأ رسول الله كِِ دعوته المستجابة ليوم القيامة شفاعة لأمته : 
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه 
كك : « لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل كل نبي دعوته» وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء اللّه من مات لا يشرك 
باللّه شيعاً)”" . 
والمراد أن لكل نبى دعوة تتعلق بعامة أمته محقّقة الإجابة» كما 
الاك القافترح عاض ره الله لون فاه انق الا معنا به 
اختبأ رسول الله يله دعوته إلى يوم القيامة . 
ولو عدنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن الأنبياء عليهم السّلام 
استعملوا دعوتهم على أقوامهم في الدنيا. 
تقول الله الي ميا دغر ة الأباء واستهابةللدمييانة ليا 
لي ا * ملعم كل ليحن ندِمين* . 
[سورة المؤمئون: الآيتان: 794. ]4٠‏ 


)١(‏ رواآه الطبراني والبزار وقال في الترغيب: إسناده حسن. 
زفق رواه مسلم في صحيحه. 
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وكذلك دعا نوح على قومه «َلَ ري صرف يما نوو 4 . 

[سورة المؤمنون».الآية: ؟] 

وقال النووي في تفسير هذا الحديث الشريف الذي رواه مسلم . 

قال الإمام النووي رضي الله عنه: وفي هذا الحديث بيان كمال 
شفقة النبي وَل على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر فى مصالحهم 
المهمة» فأخر دعوته لأمته إلى أهمّ أوقات حاجاتهم . 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي يَليةٍ قال: 
« يخرج قوم من النار بشفاعة محمد طلغ فيدخلون الجنة يسمّون 
الجهنميين)(22 . 

- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ لل : 

« يدخل من أهل هذه القبلة النارّ مَنْ لا يحصي عددهم إلا اللَّه بما 
عصوا الله واجترؤوا على معصيته وخالفوا طاعته) . قال كله : « فيؤذن لي 
في الشفاعة» فأثني على اللَّه ساجداً كما أثني عليه قائماًء فيقال لي: ارفع 
رأسك وسل تعطه واشفع تشفع)(2 . 
؟ - شفاعته يكن في إخراج عصاة المؤمنين من النار على درجات وطبقات 

مختلفة في المدة : 

روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول اللّه ينه قال: 
« إذا كان يوم القيامة ماج انان يضوم إلن بعض» فيأنون آدم فيقولون : 
اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل 
الرحمن» فيأتون إبراهيم فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه 
كليم الله فيأتون موسى فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى عليه 
السلام فإنه روح الله وكلمته» فيأتون عيسى فيقول: لست لهاء ولكن 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. 
وبع" قال الحافظ الندري» رواه الطراني :في" الكتين والصكر بإساة سيق : 
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عليكم بمحمد يكل فيأتوني فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
ويلهمنى محامد أحمّده بها لا تحضرنى الآن» نأحمده بتلك المحامد وأخرٌ 
له ساجداًء فيقال: يا محمد ارقع راسك» وقل يسمع .لك؛ وسل تغطه: 
واشفع تشفعء فأقول: يا رب أمتي أمتي ! فيقال: انطلق» فأخرج منها ‏ أي 
النار ‏ من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامد وأخرٌ له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع رأسكء وقل 
يسمع لك وسل تعطهء واشفع تشفعء فأقول: يا رب أمتي أمتي! فيقال: 
انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل» 
ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخرّ له ساجداًء فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك. وقل يسمع لك. وسل تعطه. واجبع يع فأقول: يارت 
أمتي أمتي! فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى ا مثقال 
حبّة خردل من إيمان فأخرجه من النارء نأنطلق فأفعل» ثم أعود الرابعة 
فأحمده بتلك المحامد وأخرّ له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» 
وكل تسمع ؛ وسل تعطه. واشفع تشفع , فأقول: يا ربٌ ائذن لي فيمن 
قال: لا له إلا اللّه قال: ليس ذلك لك». ولكن وعرّتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: 0 


ه أسعد الناس بشفاعة رسول اللَّه يلل من قال : لا إله إلا اللّه خالصاً 

من قلبه : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت : يا رسول الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله وَلك: «لقد 
ظئنت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت 
من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا 
إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه )0©. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلمء الفتح ١٠‏ / 548؟5. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. 
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” - شفاعته يَكلةٍ ندال من سأل له كَلِةِ الوسيلة والمقام المحمود عند سماع 
الأذان : 

- عن ابن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي يِه يقول: 
(إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا عليّ» فإنه من صلى 
على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّهء وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
سأل الله لي الوسيلة حلّت له الشفاعة )00©. 

- عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله يل قال: «من قال حين 
يسمع النداء : اللّهم. رت 58 الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة )0"©. 

وزاد البيهقي في روايته : «إنك لا تخلف الميعاد ). 
أولى الناس بشفاعته كَل أكثرهم عليه صلاة : 

.. وفي هذا بيان عظيم لفضل الصلاة على النبي يَكِةٍ فأكثروا 
عليه من الصلاة والسلام عسى أن تنالنا شفاعته يَلِةِ ونحن بأمس 
الحاجة إليها يوم القيامة . 

عن ابن مسعود رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يَكلِْ: «إن أولى 
الناس بي يوم القيامة ‏ أي أحقهم بشفاعتي وبإكرامي ‏ أكثرهم علي صلاةً لهذا 

عن أبى الدرداء رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ يلِ: «من 
على علن حن ريم عير أدركته شفاعتي يوم القيامة )7؟6. 


)١(‏ رواه مسلم وأصحاب السئن. 

(؟) رواه البخاري وأصحاب السئن. 

() رواه الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه . 
(:) رواه الطبراني بسند جيد. 
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شفاعة الأنبياء والمللائنكة 
والصديقين والشهداء والعلماء وحملة القرآن 
وعامة المؤمنين الصالحين 


قال الله تعالى في الكفار والمشركين يوم القيامة: ا نمه 
4 . [سورة المدثرء الآية: /5] 
فدلّت الآية أن هناك من المؤمنين شفعاء يشفعون. 
أولاً: شفاعة الأنبياء والصديقين والشهداء : 

1 عن أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه وفيه: فيقول عَكِةِ : (أي رب 
جعلتني سيّد ولد آدم ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا 
فخرء حتى إنه ليرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة ثم يقال: 
ادعوا الأنبياء فيجيء النبي ومعه العصابة (أي الجماعة الكثيرة) والنبي معه 
الخمسة والستة. والنبي ليس معه أحد» فيشفعون 0 4 الصديقين 
فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون فيمن أرادوا . 
انياً: شفاعة العلماء : 

0 ع الو عاد (١‏ يشفع 
يوم القيامة ثلاثٌ: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء)” 
الثاً: شفاعة حملة القرآن الذين أحلوا حلاله وحرّموا حرامه : 

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كَلِ: « من قرأ 


. رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه (ترغيب المنذري)‎ )١( 
زفك4 رواه ابن ماجة.‎ 
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القرآن فاستظهره (أي أجاد حفظه) فأحل حلاله وحرم حرامه : أدخله الله 
الجنة وشفّعه في عشرة من أهل بيته قد وجبت لهم النار)”" . 
رابعاً: شفاعة الملائكة : 

وجاء فى الحديث الطويل المتفق عليه وفيه أن النبى كَل قال: 
« فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 
إلا أرحم الراحمين . ( الحديث . 
خامساً : شفاعة المؤمنين: 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ) سمعت رسول اللّه يلل 
يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبئ مثلّ الحيين ربيعة ومضرء 
فقال رجل: يا رسول اللّهء وما ربيعة من مضر؟ فقال كَلِِ: إنما أقول ما 

عن أبي أمامة رضي اللَّه عنه أن النبي كَل قال: «يدخل الجنة 
بشفاعة رجل من أمتي أكثر من عدد مضرء ويشفع الرجل في أهل بيته. 
ويشفع على قد 0 

عون أنس راف :الله غنه قال + "قال رستول' الله كلة :يفيت اهل 
النار فيمرّ بهم أهل الجنة» فيقول الرجل منهم: (أي من أهل النار) يا 
فلان» أما تعرفني؟ أنا الذي سقيتك شربة» وقال بعضهم: أنا الذي وهبت 
لك وَضوءاً (أي ماء للوضوء)ء فيشفع له (أي ذلك المؤمن الصالح) 
فيدخله اللّه الجنة)”؟ . 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد كما قال في الترغيب. 
() رواه الطبراني. 

(5) رواه ابن ماجه. 
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أمتي من يشفع للفئام (أي للجماعات والقبائل) ومنهم من يشفع 
للقبيلة. ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم من يشفع للرجل. حتى 
يدخلوا الجنة )0©. 

وأما كيف تتم الشفاعة فقد أوضح في (المرقاة) أن المراد بأهل 
النار المشفوع لهم هنا هم عصة المؤمنين فإنهم يصفون حتى يمر بهم 
أهل الجنة من العلماء الأخيار والصلحاء الأبرار. قال: وتكون هيئة 
العصاة على هيئة المساكين السائلين في طريق الأغنياء في هذه 
الدار. . هكذا قال في المرقاة. . ونقول: واللّه أعلم. 


النّهِ يله والأنبياء والصذّيقون والشهداء والعلماء وحملة القرآن 
والمؤمنون ‏ ذلك أنها الشفاعة التي فيها كامل الرحمة من أرحم 
الراجمين .:. فبرحمة الله ستئحانه الا يبقن :فى الثار من شهد أن لا إله 
له اللا واللتعتييفاتة له الكفاعنة سميفا تفز الخالق المقعدر 
والصديقين والعلماء والمؤمنين إكراماً لهم جميعاًء ولكن اللَّه سبحانه 
أكرمُهُم وأرحمهم وله الشفاعة كلها التي لا يقدر عليها سواه. 

كول تعالى :طقل يه الْتَمشَذ جيك اناك التموت والارض فر 
ِلَيَهِ عون 4. 


[سورة الزمرء الآية: 515] 


. رواه الإمام أحمد فى مسئده والترمذي في سئنه‎ )١( 
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وفى الحديث الشريف الطويل المتفق عليه وفيه أن الدبى ملل 
قال : 

( فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون 

ولم يبق إلا أرحم الرّاحمين) . 
[متفق عليه] 
. ولأهمية الشفاعة وبيان مقامها فإن فى حديث (الصراط) 
عن رسول الله كد روايتين يبن فيهما ويوضح كيف يشفع الله سبحانه 
- بعد أن يأذن لمن ارتضى من خلقه بالشفاعة ‏ فيخرج من النار أقواماً 
قد امتحشتهم النار ردحا من ادق جراء عظيم معاصيهم وذنوبهم 
وآثامهم. ولقد وجدثُ في الحديثين الشريفين أعظم ما قيل في 
الشفاعة بعد الحديث عن الصراط ومرور المؤمنين عليه» وهما 
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حديث الصراط 
والشفاعة (الحديث الأول) 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: 7 يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ١‏ هل تضارون'' في رؤية الشمس والقمر 
إذا كانت صحوا» ؟ قلنا: لاء قال: « فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم 
يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما» . ثم قال: 7 ينادي منادٍ: ليذهب كل 
قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب 
الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل إِلَه مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد اللّه 
من بر أو فاجر وغبرات'' من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها 
سراب» فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله, 
قال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم» ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: كذبتم لم يكن للّه صاحبة ولا 
ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيئاء فيقال: اشربواء فيتساقطون, 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر» فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب 
الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم " » وإنا سمعنا منادياً 


(؟) تضارون: رويت بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيها ومعنى المشدد: هل 
تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو غيرها لخفائه» ومعنى المخفف: هل يلحقكم 
في رؤيته ضرء وهو الضرر. 

(؟) غبرات: أي بقاياهم جمع غابر. 

() أي فارقناهم في الدنيا لما زاغوا مع احتياجنا لهم ولزمنا طاعته سبحانه. فهم يتضرعون 
إلى الله سبحانه أن يكشف هذه الشدة عنهم. 
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ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت 
ربنا- وفي رواية عند البخاري”''- فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا 
جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم اللّه في صورته التي يعرفون ‏ فلا يكلمه إلا الأنبياء» 
فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما 
يسجحد فيعود ظهره طبقاً واحداً”"“» ثم يؤ تى بالجسر فيجعل بين ظهري 
جهنم 70" قلنا: يا رسول اللَّهء وما الجسر؟”'' قال: (مدحضة مزلة © 
فلي اط في يز علاين 7 رويك 7" مننطلطة لي الشركة فنيوة 0 يكرن 
بنجدٍ يقال لها السعدان» يمر المؤمن عليه كالطرف””' '' وكالبرق وكالرياح 
وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلمء وناج مخدوش» ومكدوس في نار 


.1917/١0 الفتح:‎ )١( 

(؟) الطبق: فقار الظهرء أي صار فقاره واحداًء كالصفيحة لا يقدر على السجود لله تعالى. 

() وفي رواية عند مسلم قال: «قال: فما تنظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: يا ربنا 
فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» فيقول : أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منك لا نشرك باللّه شيئاً - مرتين أو ثلاثاً ‏ حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب» فيقول : هل بينكم 
وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون : نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من 
تلقاء نفسه إلا أذن اللّه له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر فيها أول مرة على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول 
في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا ». مسلم 14817. 

(5) الجسر بفتح الجيم وكسرها وهو الصراط. 

(0) مدحضة مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضوع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. 

(5) الخطاطيف والكلاليب: جمع خطاف وكلوب أو كلاب. والخطاف حديدة حجناء أي 
معوجة» والكلوب أيضاً حديدة معطوفة الرأس 

(0) الحسكة: شوكة صلبة معروفة. 

() مغلطحة: أي عريضة. 

(9) عقيفة : أي ملوية كالصنارة. 

(١٠)كالطرف:‏ أي أنه يمر بسرعة الطرْف» وهو إطباق الجفن على الجفن. 
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0 © حتى يمر آخرهم يسحب سحباًء فما أنتم بأشد لي مناشدة ة في الحق 
تبيّن لكم من المؤمن يومئذ للجبارء وإذا رأوا أنهم قد نجواء في 
ا يقولون: ربناء إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء 
ويعملون”" معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار 
من إيمان فأخرجوه؛ ويحرّم الله صورهم على النارء فيأتونهم وبعضهم قد 
غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه؛ فيخرجون من عرفواء ثم 
يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. 
فيخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذعبوافمن وجلتم في قلي تقال 
ذرة من إيمان فأخرجوه. ليخرجون بن غرفوا»». قال أو سعيق* فإن نلم 
داري فاقرؤوا : < إذَ ألَهَلَايظِم وثْمَالََرَوَ و وَإن نك حَسَكَةٌ يُصَِعِفَهَا 4 . 
[سورة النساءء الآية: ] 
فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» 
فيقبض قبضة من النارء فيخرج أقواماً قد امتحشوا”» فيلقون في نهر بأفواه 
الجنة في حميل السيل”*©: قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جنب 
الشجرة»ء فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان منها إلى الظل كان 
أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم؛ فيدخلون 
الجنة؛ فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن؛ أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه ولا خير قدّموه» فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه) متفق عليه . 


)١(‏ معناه أن أصحاب الصراط ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء» وقسم يخدش ثم 
يرسل فيخلص» وقسم يكدس ويسقط في جهنم مكدوسن في النار أو مدفوع. 

(؟) أي العصاة الذين سقطوا في النار. 

() وفي رواية: ويحجون. 

(4) امتحشوا: أي احترقوا. 

(ه) حميل السيل : هو ما يجيء به السيل من طين وغيره. 

() الفتح ١١/‏ / 98١غ,‏ ومسلم 187. 
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حديث الصراط 
والشفاعة (الحديث الثاني) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس يا رسول اللَّهء هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها 
ونان على ]ف “لتنا وستولة اللدة قال: « هل تضارون في القمر ليلة 
البدر ليس دونه السحاب») ؟ كارا لايا رسول اللّه» قال “1 اتإبكم ترونه 
يوم القيامة كذلك» يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس.ء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت"'' » وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونء فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناهء 
فيأتيهم اللّه في الصورة التي يعرفون (أي القن ادن يعراره ليتوه 
أنا ربكمء ٠‏ فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب" جسر جهنم» ؛ قال 
رسول اللّه يكةِ : ( فأكون أول من يجوز ودعاء الرسل يومئذ اللّهم سلّم 
سلّمء وبه كلاليب مثل شوك السعدان" » أما رأيتم شوك السعدان؟ غير 
أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم؛ منهم الموبق”؛» 


)١(‏ الطواغيت: جمع طاغوت وهو كل ما عبد من دون الله تعالى. 

(؟) أي يمد الصراط على جهنم 

() السعدان: نبت مستدير يكون بحجم الأظفر وله شوك معقوف من كل الجوانب. 
(5) الموبق: أي المهلك . 
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بعمله ومنهم المخردل(”" ثم ينجوء حتى إذا فرغ الله من القضاء 
بين عبادهء وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان 
يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهمء فيعرفونهم 
بعلامة آثار السجودء وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم 
أثر السجودء فيخرجونهم قد امثجشواء فيصب عليهم الماءء 
يقال له: ماء الحياة فينبتون نبات الحبّة في حَميل السيل» ويبقى 
رجل مقبل بوجهه على النار فيقول: يا رب قد قشبني ريحه"!”"© 
وأحرقني ذكاؤهل”". فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال يدعو 
اللّه فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره! فيقول: لاء 
وعزتك لا أسألك غيرهء فيصرف وجهه عن النارء ثم يقول بعد 
ذلك: يا رب قرّبني إلى باب الجنةء فيقول: أليس قد زعمت أن لا 
تسألني غيره؟ وبلك يا ابن آدم ما أغدرك! فلا يزال يدعوء فيقول: 
لعلّي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره! فيقول: لاء وعزتك لا أسألك 
غيره» فيعطي للَّه ما يشاء من عهد وميثاق أن لا يسأله غيره فيقرّبه إلى 
باب الجنة» فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: 
رب أدخلني الجنة» ثم يقول: أو ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ 
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: يا ربٌ! لا تجعلني أشقى خلقك. 
فلا يزال يدعو حتى يضحكء. فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيهاء 
فإذا دخل فيها قيل: تمنّ من كذاء فيتمنى» ثم يقال له: تمنّ من 
كذاء فيتمنى حتى تنقطع به الأماني» فيقول: هذا لك ومثله معه»). قال 
)١(‏ المخردل: أي المقطع بالكلاليب. 


(9) قشبني: أي سمّني وآذاني وأهلكني . 
(9) ذكاؤها: أي لهبها وشدة وهجها. 
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انو هزيرة بوذلك الوجن لحر أجل 'البسع جولا > قال عطاك 
وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا يغيّر عليه شيئاً من حديثه حتى 
انتهى إلى قوله: «هذا لك ومثله معه». قال أبو سعيد: سمعت 
رسول الله يلخ يقول: هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: 
حفظت (مثله معه). متفق عليه0؟. 


.187 الفتح 51/14., ومسلم‎ )١( 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشكره على ما أنعم 
عليَّ من نعمة عظيمة فأتممت بها هذا الجزء من الموسوعة.. وأرجو 
الله سعداته آنا أكون قن احسدك فى ححيع نقزاتة وقدمف فيهاانا 
يرضيه من النحق والصواب. . ولقد عملث بفضل الله كل جهدي في 
أن تكون الفقرات والمواد المقدمة في هذا الجزء صحيحةً ومتكاملة 
وبيّنة وواضحة وسهلة القراءة والمّهم. 

.. ولقد قرأتم كم كانت المواقف مهيبة ومخيفة ومفزعة» وكم 
كنا بأمسٌ الحاجة إلى الشفاعة وأولها شفاعة الحبيب المصطفى وَل 

فالشفاعة هي من أهم وأعظم الأمور يوم القيامة» ولولا أن يأذن 
الله سبحانه بها لكان الناس يعيشون هماً عظيماً مقيماً لا يفارقهم 
ولكن رحمة الله سبحانه بالمؤمنين أوسع وأشمل وأعم . 

... وأمام هذه المواطن الرهيبة» ما علينا إلا أن نعمل لها في 
الدنيا ونستعد بالعمل الصالح والطاعات والقربات إلى الله سبحانه» وقد 
ينا في أجزاءٍ سابقة ما للأعمال الفاضلة من أثر عظيم في كل موطن من 
مواطن الآخرة؛ فالصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقات والمعروف 
والبر والتقوى والعدل وقراءة القرآن الكريم وإيتاء النوافل ومحبة الله 
ورسوله والمؤمنين» كل واحدة منها تعز صاحبها في يوم لا ينفع مال ولا 
جاه ولا سلطان ولا مقام عز في الدنياء فقد خاب من حمل ظلماء ونجح 
وأفلح كل من جاء بكتابه مليئأ بالخير والحسنات والقربات . 
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... فالدنيا دار امتحان وابتلاء من أجل الآخرة» ويخطئ من 
يظن أنها دار السعادة.. بل هي محطة عبور للآخرة» وقد شبّهها 
رسول الله يَكِ برجل استظل في ظل شجرة ثم ارتحل . 

... وأمام حقائق الآخرة علينا أن نعتبر وأن نعمل للآخرة 
عملهاء وعلينا أن نتنافس في الطاعات ليكون لنا المقام الأمين عند 
رب العالمين» فالدنيا لا تعدل عند اللّه جناح بعوضة» ولو يؤاخذ الله 
الناس بأعمالهم لما ترك عليها من دابة تسعى. . نعمل ونعمل حتى لا 
تعترضنا الحسرة ولا يؤلمنا الندم» في يوم لو افتدى الكافر والظالم 
بملء الأرض ذهباً لَمَا تُقُبّل منه. . . في هذا الجزء قدّمت ما استطعت 
ولكن من واقع الضعف الإنساني وقلة علم البشرية» فأرجو من الله أن 
' يسامحني بما أخطأت» وأن يأجرني بما أصبت» وأن يجعل هذا العمل 
في ميزان حسناتي يوم القيامة وفي ميزان حسنات كل من عمل على 
إخراج هذه الموسوعة وسعى في نشرها وطبعها وتوزيعهاء ونصح 
الناس باقتنائها وقدم لها وأعانني فيها ‏ وصدق الله سبحانه إذ يقول: 

وا كن أله ليْضِيعَ إيسادكُم إرك أله بألككاس َءُوفٌ تَحِِددُ #. 
[سورة البقرة» الآية: ]١57‏ 

واللفجم وراة القصيو هو ل بهول لقره إلذ باللةوالحية دله 

رب العالمين . 
ماهر أحمد الصوفي 
أبو ظبي ص . ب 7977 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات الح 11 1 


يحنت وابحاث صدرت للمؤلف 


١‏ -آيات الله في البحار. 

؟ - من آيات الله في السماء . 

” - من آيات اللّه في السماء (آية الكرسي) . 

5 - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

© الحور العين ونساء الدنيا. 

5 -الرزق والمال بين السّنّةَ والقرآن. 

> - الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

8 -الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ -الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ -الزكاة على المذاهب الأربعة. 

-الحج على المذاهب الأربعة. 

- الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. ٠‏ 
14 -آيات الله في النفس والروح والجسد. 

5 -الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء ١(‏ + 5). 
7 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 

١1‏ - أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 


.بل د سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف . الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
8< التجدد لقن اللدتعالي* 
9 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 
٠‏ -الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 
8١‏ -المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 
الآ الميعمواعة القانية + ]لأقغراب: 
احا المحطوغة الثالثة: المتحردة: 
5 حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 
0 عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 
 ”5‏ السحر والتنجيم بين الحقائق والآأوهام. 
صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
8 - عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام . 
4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة . 
فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
“١‏ _الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 


موسوعة الآخرة: 

. علامات الساعة الصغرى والوسطى‎ "١ 

#“_.علامات الساعة الكبرى: 

5" الموت وعالم البرزخ . 

0 الحشر وقيام الساعة . 

ؤت الحتة.والسشترو 

بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 
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3ن الخمناث والدرقن غلم اللميعانة, 

4 الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
١‏ - النار أهوالها وعذابها. 

-١‏ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


1١ 
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مراجع موسوعة الآخرة 
١‏ القرآن الكريم. 
١‏ - صحيح البخاري . 
"ا صحيح مسلم . 
4 - اللؤلؤ والمُرجان فيما اتفق عليه الشيخان. . 
ه ‏ مسند الإمام أحمد. 
5 سكن الترمد:: 
/ا ‏ سئن ابن ماجة. 
8 - سئن النّسائي . 
4 صحيح ابن حبان. 
٠‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي . 
١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 
7 سدق أبي. داود . 
٠‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 
5 صحيح أبن خزيمة . 
65 شعب الإيمان» والبعث والنشورهء للبيهقي . 
5 المستدرّك للحاكم . 
١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعى . 


ك 
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الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة ‏ 
للمؤلف . 

لست كتير 

٠‏ - تفسير أبن جرير. 

١‏ ضفوة التفاسير للضابوتن_ طبغة - المكتية العصريةدميروت د 
صيدا. ْ 

ب الموشوعة القرائية الميسرة كت طبغة. ذان الفكر د دمشق. 

7 فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

6 جامع الأصول: ابن الأثير. 

57- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

/1" - شرح العقيدة الطحاوية. 

الروح لابن قيم الجوزية. 

4 الحلية: أبو نعيم. 

٠‏ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ "١ 

. التذكرة للقرطبي  طبعة - المكتبة العصرية - بيروت - صيدا‎ - "١ 

أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5 الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغوالي 

0 التخويف من النار: للحافظ أبي الفَرَّج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان -الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات -- د لآ 


5 كبر اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
لا" دا القناقة الضفروعة والكوئ :ود عهر :سليماق الأشقره 
8 الإيمان بعوالم الآخرة: عبد اللّه سراج الدين. 

8 الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 

. آيات الله في البحار: للمؤلف‎ 4١ 

١‏ - آيات اللَّه في السماء: للمؤلف. 

. اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي‎ ١ 

"54 جهنم أهوالها وأهلها:. للعلامة صدّيق حسن خان. 
4؛ -يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي. 

6 التفسير المثيرت الدكتور:وهية الرحيلى. 

7 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك. 

7 - الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 
شرح النووي على مسلم : للإمام النووي. 

4 مختار الصّحاح : دار المعارف مصر. 

29 الكبائر: للذهبي . 

. الهيكمي: الفتاوى الحديثية‎ 8١ 

”0 - الترغيب والترهيب : الحافظ المنذري. 

0 التوهم والأهوال: المُحاسبي. 

5 - الدار الاخرة: محمد متولي الشعراوي. 

0 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
7 المصنف : ابن أبي شيبة. 
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الدلائل على حساب المشركين والكافرين 0001-8 


أولاً: إن الله 'سبحانه يشهد أعضاء المشركيق 


والكافرين على أعمالهم ه**#(ظ« 


ثانا ة العلل الأليق المطلع و[قامة الحسة عل الكادريق 


ثالثاً: إن اللّه سبحانه يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم 5 


رابعاً: حساب المشركين والكافرين على التكاليف الشرعية 
خامساً: يحاسب الكافرون ويهبطون في دركات الثار 


بقدر كفرهم وأعمالهم ووفء ةم ووم ءءء ةنو موموةءور ةو وء نم ةن مثا ر لثم ء رن 


. 


4. 


لثعوءمويوه. 


فولممواععوة 


وععميمعءوده 


1569 


2 


هل الميزان ميزان حقيقي أم ميزان معنوي؟ ! لعاف ةا ما 1 1 


1 _ ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


هل الميزان واحد لكل الخلائق أم لكل إنسان ميزان خاص به؟ 0000 
الميزان عند أهل السّنَّة لس سوط فا 1 
هل الوزن يأتي على الأعمال أم على الأعمال مع أصحابها 
أم على كتب الأعمال؟؟ 5 
أولاً: وزن الأعمال 0 
ثانياً: وزن العامل نفسه أي (صاحب العمل) 9 
الثالث: وزن صحائف الأعمال 00101010118 0 
صفة الميزان وحجمه ا 000 از ز ز 1 00 
- أثقل ما يوضع في الميزان من الأعمال. . . 0 
هل توزن الأعمال لكل البشر مؤمنهم وعاصيهم وكافرهم؟؟ 0000 
الطبقة الأولى أ تتم وان انط اح سا 11 
الطبقة الثانية ترم ل ا 0 
الطبقة الثالثة املو طح لالجل ل شو لد 1 لل ل ع ال ل و لط و أ قر 1 
الوزن والميزان من المواطن الرهيبة يوم القيامة 00 
الرجل الذي تنقصه حسنة واحدة عند وزن أعماله لينجو من النار 4 
الفصل الثالث 
استلام الصحف (تطاير الصحف) 0 
مدخل اوم اران عا ا ا 11ل اا 18 
هل استلام الصحف قبل الحساب أم بعد الحساب؟؟ 0 
أهل الأعراف ننه موس وا تدده سود سم اطق ووع اوب ا ال اللا 
من هم أهل الأعراف؟؟ اذ[ 1 ااا 
أهل الأعراف هم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ل 7 


ساسلة موصوددة لحرت الميزان - الصحف ‏ الصراط - أنواع الشفاعات 


وفي:سختصر تفسير ابن كثير يقول عن أهل الأعراف حي اما سو 
حشز الكقار إلى النار 1[ 00000 
حشر الكقار إلى النار 5 
ليس للكققفار عبور على الصراط إنما يسحبون على 

وجوههم إلى النار 01 0 0 

الفصل الرايع 

عالم الصراط ا ا اا 01 
صقة الصراط ا ان ا الما أ عا ا ال ج1011 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 1 
مشهد مرور المؤمنين على الصراط وأحوال المنافقين عليه 

كما جاء في القرآن الكريم ا 0 
أحوال المؤمنين في جوازهم الصراط الس و ا 1 
الورود على النار ود د ال ا عمد ماك كوا قرت ا 1 11 
ورود المؤمنين على النار ا 0000 
حكمة ورود المؤمنين ومرورهم على جهنم 0 0 0 0 0 00000 
الأعمال التي يثبت الله تعالى بها قدم صاحبها على الصراط ا 
ثانياً: إحسان الصدقة 0 
ثالثاً: إقالة المسلم بيعته وعثرته . 1 1001010 00001 
زائعا “كسيو الاسان هنا عبر هلين غيرة 000 
خامساً : إعانة العباد في حاجاتهم والمشي في قضاء مهماتهم. . . ... ١7١7‏ 
سادساً: حماية المؤمن من منافق ا 
الصراط لغة وشرعاً ومعتمد أهل السّنّة فيه 00000011 


؟ دددلدسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الميزان ‏ الصحف ‏ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


الخوف من زلة الأقدام والفزع الأكبر في المرور على الصراط 0000 
الفرح والسرور في عبور الصراط والنجاة من النار وأهوالها 0 
عند العبور على الصراط تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات الح 
الفصل الخامس 
أنواع الشفاعات 001111 اا 
مدخل 000108 [ز 1[ 1[ 101 
أنواع الشفاعات وأصحابها الذين ارتضى الله لهم الشفاعة لم ا 
أولاً: شفاعة رسول اللَّه يك مع ا ا 
١‏ - شفاعته كَكِدِ لأهل الكبائر من أمته تومو الت ذا 
١‏ - شفاعته يل لقوم حوسبوا واستحقوا العذاب 0 
* - اختبأ رسول اللَّهِ يك دعوته المستجابة ليوم القيامة 
شفاعة لأمته مط مط و مط ال 151 
؟ - شفاعته يَكِةٌ في إخراج عصاة المؤمنين من النار 
على درجات وطبقات مختلفة في المدة 1501 
ه ‏ أسعد الناس بشفاعة رسول اللَّهِ يك من قال : لا إِلّه إلا اللّه 
خالصاً من قلبه ا 
” - شفاعته َلِهِ تنال من سأل له يكل الوسيلة والمقام المحمود 
عند سماع الأذان ا 
- أولى الناس بشفاعته كَللَهِ أكثرهم عليه صلاة ................ ١517‏ 
شفاعة الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والعلماء 
وحملة القرآن وعامة المؤمنين الصالحين. امك ل 


أولة أققاعة الآنياء والضديقين والشهداء 0000 


سلسقة موسوعة الآخرة, الميزان ‏ الصحف .. الصراط ‏ أنواع الشفاعات 


كقاء ققاق1 العلداف و سد ل 
ثقلثاً: شفاعة حملة القرآن الذين أحلوا حلاله وحرّموا حرامه . 
وايعاً: شفاعة الملائكة 0 


شفاعة أرحم الراحمين ل اح لح 00 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف كف نوع وأفة هع لوا ع وه و وه عو وان و و ذه 


مراجع موسوعة الاخرة لمات ل ها معي انوا 01 


فهرس المحتويات شإ( 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 


هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَذُ عملاً غير مسبوق من حيتٌ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل. . . . 
معتمداً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وَللةِ والتحليل والتفسير وآراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتغيرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 


يوم القيامة. 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 


١‏ الجزء الأول 
؟ - الجزء الثانى 
الجزء الثالث 
؛ ‏ الجزء الرابع 
ه_الحزء الخامس 
5 الجزء السادس 


17 الحزء السابع 
8_الجزء الثامن 
-الجحزء التاسع 
1٠‏ الجزء العاشر 


: علامات الساعة الصغرى والوسطى 
: علامات الساعة الكبرى 

: الموت وعالم البرزح 

: الحشر وقيام الساعة 

6 البعث والنشور 

: بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 


العظمى 


: الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 

: الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات 
: النار أهوالها وعذابها 

: جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الناشر 


ب 
مر نب إن 
١‏ ا يو ْ ماهر احمد الصوفى 
مس 3 : الباحث فل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
0 3 1 دولة الاإمارات العربية المتحدة , 
ع 2 - 
حابن 1 فد 44 
5 بي | |) 0 
- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 
2 الدكتور محمد جمقة سالم الدكتور عكرمة سليم صبري 


0 


١‏ ا 5 الدكتور محمود عاشور الدكتور فاروق حمادة 


عر ام 
4 


اهوافتا وَعَْدابْهنا 


الياهث في وناءءً العرل والشُؤُون الإسلابَية والرٌوئاف 
دكولة الإمارات العربيّة المتُجكة 


فَدَّمَ !ِلمَوَسُوسة 
الذكتو رمد سَحيد رَمضّان البوطي 
اكور محمد جُئْعَة سام الدكؤرٌعكمّة سَلِمَْصَرَيِ 
اللكتور تحتَمُورَ عَاشَْورٌ الدكتورٌ فَارُوقَ حمَادة 


و 

ج770 

م 

ا 

ا 0 

للقاسجعاعة والنشت روَالضه زجع 
صيدا بيروت ‏ ليتان 


الخندق الفميق - 
تلفاكس: 50001١‏ 5511/9 _ ولالمحهة ١‏ لكحده 


1١1١ //41700 ص.ب:‎ 


بيروت - لبنان 

3 الكازالت ويه 

الختدق الغميق - ص.ب: 1١//1700‏ 

تلفاكس: 37151/15005١٠١‏ _ ولاحدحم5" ١‏ لككده 
بيروت - لبنان 

5 لدم كا 

بوليفار نزيه البزري ‏ ص.ب: 77١‏ 

تلفاكس: 5١774‏ 151709/_ الوكلا لا لتقب 


صيدا ‏ لبنان 


للد لفن" 


651 فطع 11د ©اطع 3م00 
جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب. أو اختزان 
مادته بطريقة الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو 
بأي طريقة سواء كانت الكترونية. أو بالتصوير 
أو التسجيل, أو خلاف ذلك, إلا بموافقة كتابية من 

المؤلف والناشر مقدما. 


انه .8 
1 عط .هع © 125572 
ملاعم هت مات © م2125 


موقعنا على الإنترنت 
2 --3 211202112 .177717177 


151871 9953-34-0-3 


قدّم للوسوعة الآخرة 
كلّ من السادة الأفاضل 
3 الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


؟- الدكتور محمد جمعة سالم 2 : وكيل وزارةالعدل والشؤون 
ش الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


؟'- الدكتور عكرمة سليم صبري : خطيب امس جد الأقصى 


ومفني الفقدس والديار 
المقدسةه. 


> الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقا. 


ده الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
الآداب جامعة الل ك محمد 
اليخامس - الرياط. 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء و. عناو ين أجزاء 


سلسلة موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
؟ ‏ الجزء الثاني 2 : علامات الساعة الكبرى 
*- الجزء الثالث 2 : الموت وعالم البرزخ 
5 الجزء الرابع : الحشر وقيام الساعة 
5 _الجزء الخامس2 : البعث والنشور 
”- الجزء السادس2 : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر 
الحوض_- الشفاعة العظمى 
7 الجزء السابع 2 : الحساب والعرض على الله سبحانه 


6_الجزء الثامن 9 الميزان ‏ الصحف _ الصراط ‏ 
أنواع الشفاعات 


4 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠-الحزء‏ العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


2 آ # تي 1 


9 اللَّهَ لعن 


رح مه 0 ور رورم . 
ولا نصِرا * يوم تُقَلَبُْ د 


ل سه ووس 7 سس سسا 


* وَقَالُوا رينآ ِنَأ 0 


أرط شحوم ًً 


مرت رك العلا وتوالمتيم لمن 


ويقول تعالى : 


4 7 


( ل وأ ف َم هد حت ين هكم ين لحن ا 
ا ِدًا 0 
. غيم عدبا معان أذ كال لكل يدق 

ش [سورة رن الآية: م"] 


سر سر م 


ويقول تعالى : 
« بايا اَن “امثوأ دوأ 0 مي نوا وها ادش وَلجَارةُ 
ل آر # رح هه له 


00201 سم 0110 مه 02 2 
ها مليَكة يلظ يسْدَ اد لا يصوت أللَّهمآ أمرَهمٌ وبِفَعلُوتَ ما يوَمَرُونَ 4 . 
ش السو لحري الآية > 


لايك افتريف: 
مغن غك الله نو اعيو رضي الله نويا قال قال .رسير 0 
لَه كل «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا 
أهل الجنة لا موتء ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا 
إلى فرحهم. ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم ) 
امهو عند 


- وزاد مسلم عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال: ثم قرأ 
زسول الله 46 #وَانذِرهر يم اشر دمي المر وه فى عَفَاة وَل 
ونون © [شوزة مزييء الآية :6] وأشار بيده إلى الدتيا: 


آرواه مسلم رقم الحديث 849؟] 


عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال: قال النبى كَكْةِ: الا 
يدخل أحد الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراًء ولا 
يدخل النار اد الارى مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه 


[رواه البخاري] 

-عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : 

إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نارء يغلي 

منهما دماغه؛ كما يغلي المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً. 
وإنه لأهونهم عذاباً" . 

[رواه مسلم رقم الحديث *١؟7]‏ 


الإهداء 


وهيبثت عملي . . 

إلى الله تعالى . . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات » القائلٍ في محكم كتابه : 

« وَأك لس للإضكن لاما سَ » وَأ سَعَيمٌ سوك ريك ء 2 مره 


لآ 0 


الجزاء دوق 4 . 


فتقبل مني إنك أنت السميع العليم . 
إلى رسول الله يله : 


الذي قَدّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق 
الاك بَدءاً مسن ا الساعة ا وكام ليم ا 


لك ع ونا عليه بلس لقا لت عار الول ره 
القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 0-7 2 2 2 2 12 1212 1 101 1 | 1[ | ا 1106 


تقديم 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
.الحديث عن سلسلة الأحداث التى تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
زسنافان قن هدة :ا لنحياة لديا وموالتن لا يد أنه يعدي نشنها بوابة العوت» 
زنك لقسم اعدف يقول» عندما يذكر بالموت وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء» فلا تنقص علينا متعتنا 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعله. . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
داهن لذ مق المنين فيز غين فياك بالعقيات التي ينيقي أن ييل اعنهاة 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له من. اتباعها 
والاورانبعيا» وهر يكلم أنه الاايديل لشعن هنذا الطريق زانه لأ 
يولك :إل التوسة اليم واس شه 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه. فما من يوم يمر إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجله» ويبعده بالمقدار نفسه.عن دنياه: 

يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


؟١‏ لل سس سس سسسب بي سي ل سلسلة موسوعة الآخرة/ تقديم 


ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يغلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غير مبالٍ به لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطررة أن كثيرا من المشحلين يما ستمي 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت» ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحداثها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 

6 د 

ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» فى دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفى» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوئ الإعراض عنه والعشوف :مما يحمله إلى النامن 
من مشاعر التشاؤم والوحشة. ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام. 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 
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ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبضصّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله. 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي» إلا ما يتناول الدنيا وشؤون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به . 

ولقنن ايتحعوفيت السلشله المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته» موزعة على أجزاء هذا الكتاب» وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه» من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر. 

وأئةالعوفيق إلوى "أن يجكد ذلك كله لتحبيي السبيل ,ما بين فككر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 

والمأمول أن يتم الله فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الموسوعة» ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 


# سا ل ص بال قر سوه لخر الذي 


يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلمء 
وسلطان الحق»: ويوقظ من مراقيعة لله نا يجعله قيما على سلوكة: 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه اللَّه لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى الله بها عليهء فأسأل . 
الله أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ وإنها لصدقة جارية لن ينقطع عنه رفدها إلى يوم الدين . 
والحمد لله ونه العالمية: 

أبوظبي في ١7‏ رمضان المبارك عام 5765١ه.‏ 

محمد سعيد رمضان البوطي 
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المقدمة 


الفرق كبير عندما يتكلم الإنسان عن الجنان ونعيمها وقصورها 
وحورها وبين أن يتكلم عن النار وأهوالها. . ويقف الكاتب مرات عديدة 
ويستعيذ بالله كلما مرت عليه آية من آيات النار أو آية من آيات جهنم 
وعذابهما. . وكلما كتبت أتخيل نفسي وأقول: إنني أو غيري لا يحتمل 
في هذه الدنيا ناراً تخرج من عود ثُقاب وهو أضعف ما يكون من النار. . 
فكيف يكون الحديث عن نار جهنم وما فيها من الأهوال العظام . 

. فالناس لاهون عن حساب ربهم» ومنهم معترض» ومنهم 
من هو في غفلة ومنهم مَنْ يتناسى» ومنهم مَنْ لا يحاول أن يذكر مثل ‏ 
هذا الأمر من عذاب جهنم ولا يحب أن يذكر أمامه. 

يقول تعالى : 

8# رب لِلنّاسِ حِسَابهِمٌْ وَهُمَْفِ عَفَلِوٌ مُعْرِضُونٌ © . 
اسورة الأنبياء' الآية : ١‏ 
.... والذي يقرأ أجزاء الموسوعة الثمانية» يدرك تماماً مدى 
خطورة أمر اللاهية قلوبهم» والذين لا يحفلون بيوم القيامة الذي يمتد 
إلى خمسين ألف سنة على الكافرين والمشركين والمنافقين» بما فيه من 
الأهوال بالشدائد وعطات الاعوو التي لا تحتملها نفس ولا يقدر عليها 
مخلوق مهما عظم أمر < خلقه وخلقته. . فقد مر معنا أهوال قيام الساعة 
وأهوال الحشر والنشورء وأهوال الوقوف في أرض المحشر والشمس 
تدنو من رؤوس العباد قدر ميل» فيغطهم العرق حتى يصل ببعضهم إلى . 
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أذنيه» ويغط بعضهم فيلجمه إلجاماًء والناس يستغيثون» ويصرخون» 
والكبائر من أمة محمد يِه وبعد الشفاعة» شفاعة رسول الله يَِْةٍ يأذن 
النفا كارف كله وععينات لفاوق ؟ قفي ساق واتقاديه ينف الله 
وأهل الكبائر وهم يقفون بين يدي الله سبحانه . 
وليس من كافر أو مشرك أو عاص إلا ويعض يديه ندم وحسرة على 
ا وكذلك أعبحاب الكبائر نان اعسالوم تكرنا عليوم حبيرات: 
والندم يقطع أفئدتهم على ما فرطوا في جنب الله ولم يطيعوه ولم يقدموا 
ما عليهم من فرائتض وواجبات . 2 ا اعم المع ريه 
اا ا 0 
والمسقر كي ب السانقية الفا ومنذ اللحظة الأولى لنفخة البعث» وفي 
أرضن الميحشن» وضلد العرفن عن اللسانة» حيث يخرج لهم عنق من 
النار له زفير وشهيق» يجثو حتى الرسل على ركبهم» يقول كل منهم : اللهم 


يقول تعالى : 
8 
كد كلأ اليد 1-011 
تق لِك بالق كا تنما كر مون 4 . 


[سورة الجاثية» الآية: 9؟] 
وبعد المقوات الا سبحانه لكل الأمم فرداء فرداء يؤمر 
بالكافرين والمش رركي فيتبعون ما كانوا يعبدون من دون اللّه ثم 
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يتساقطون في نار جهنم أمة أمة» كلما ألقي بأمة لعنت الأمة التي 
سبقتها الآمة التي لحقتها. 
يقول تعالى : 
ل انوا ف مر كد َك ين سكم ين ل وال فى ادر نامك 
عات عَدَابا َف من ألدَارِعَالَ لكل ضعت ولك لا لون 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: 78] 
ثم يؤمر بالمؤمنين ومعهم المنافقون والعصاة من أمة محمد» بعد أن 
يضرب على جهنم الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف» 
فيعبرون عليه» فيمر المؤمنون الصادقون الصالحون كالبرق وكالريح 
وأجاويد الخيل» والماشي» وتبدأ الخطاطيف والشوك تلتقف المنافقين 
والعصاة من أمة محمد يَكِِةِ وأهل الكبائر» ثم تهوي بهم في نار جهنم . 
0 نعم في نار جهنم وإنها الطامة الكبرى . . وأي منا يتحمل تلك 
النار وما فيهاء والتي وصفها اللّه سبحانه بأن وقودها الناس والحجارة . 
شرل الله ثعالن: 
ٍايايها ألَدنَ “اموأ فوأ نفس وَأَمْبِي نارا وفُودمًا الاش وَلئْسَارَةُ علا 
ليك يلظ يندا لا يمون المآ مره وبفعَلوتَ ما يورو 4 . 
[سورة التحريمء الآية: 1] 
... فإذا استقر الكافرون والمشركون والمنافقون في نار جهنم 
بدأت النار معهم رحلة الأبد التي لا تنتهي» وبدأ صراخهم وعويلهم 
وبكاؤهم. ولا من مجيب ولا شفيع لهم» ويظلون على حال البكاء 
والعويل والاستنجاد حتى يأتيهم الجواب على لسان مالك خازن النار 
بأمر من ربه» إنكم ماكثون في النار لا خروج لكم منها خالدون فيها 
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وإلى أبد الآبدين لا يفتر عنكم العذاب وأنتم فيها خالدون. 

يقول تعالى : 

ا 0 * لا بدي نهم وه فيه منود * وما 
0 كن كانوا نفس يَظَلِمُونَ : اي 
+ ند نكر يكليّ ركنَ أكدَح يق 

0 :ا م/] 
.+ وعفيقة الأمن أن الناس لن يدركوا حقيقة النار وجهنم إلا 
أن يرؤها عِياناً» فيومئذٍ سيعلمون ما أعدّ الله سبحانه للمجرمين من 
الكافرين والمشركين من سؤء المآل والمصير . 
إن كلس خالنوك فيها ايفي العار لا بسع تفسيرها 
تيعلدات»' لأن الأمر جدٌ خطير وأليم ومهين ودائم... وكل هذا 
العذاب والألم» » معهما زيادة: أنه لا بندر حته كما فى 01 الكريمة : 
« لاي عنهْرَ وهم فد مون . . . 4. . فالعامل إذا عمل يستريح بعدها 
وينام ليأخذ قسطأ من الراحة ثم يستأنف عمله؛ أما في جهنم فلا راحة 
و لا يِفَل ر# ولا استراحة ولا تخفيف ولو لبعض من ساعات أو دقائق 
أو ثوانٍ»ء مع أنه في جهنم لا أيام ولا وقت ولا ساعة ولا دقية 
فالزمن خالد. . إنما نعبّر بما نفهمه في الدنيا. 

فهذه صفات أهل النار: خلود» مهانة» ذل» لهم فيها عذاب 
أليم وعذاب عظيم» لا يفتر عنهم العذاب» وما هم بخارجين منها كما 
في قوله تعالى : 


عط دن أن أن حرحوأ ا ها وقيِلَ لهم ذوة فوأ عَذَابَ أَلثّارٍ لِى 
اشر يلد تَُكَرنونَ * . 


[سرة المتحدة : الذي 4 7] 
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00 هذا الجزء من الموسوعة (النار أهوالها وعذابها)» 
اه الله سبحانه صابر في الدنيا على الكافرين 
والمشركينة والعصاة» لأن الله ا أعدٌ لهم من عذاب 
عظيم فيه الخلود والمهانة والنذلة ينا الله بغافل عما يعمل 
الظالمون. ٠‏ ولحن يمدهم في طغيانهم له والبئين . 
ليزدادوا إلما لما : 


[سورة إبراهيم» الآية: 47] 
ظ ومع هذا الجزء من الموسوعة لنقرأ عن النار وأهوالها وجهنم 
والستعيي:. وما اعد الله للذية التتكرواعه عيافة واوا إلا أن شر كوا 
باللّه ويكفروا. 
...+ وكذتك,ما اعد الله سبتحاته للمشافقتين: والعضاة واهل 
الكبائر الذين آثروا متع الدنياء واستكبروا أيضاً عن طاعة اللَّه وماتوا 
علق غير اطاعة وعياذة الله :وظلموا واعتد وا 
مع هذا الجزء عسى أن تكون قراءته حافزاً لنا للعودة إلى اللَّه 
سبحانه وإلى طريقه المستقيم . 


الفصل الأول 


أحوال المنافقين 
والعصاة بعد الحساب 


-مدخل . 

-حديث الصراط . 

- أحوال المؤمنين في جوازهم الصراط . 

إخراج عصاة المؤمنين من النار على اختلاف في المدة وإدخالهم 
الجنة . 

-آخر الناس دخولاً الجنة . 

-النار جزاء العمل . 

-الرسل وإنذارهم أقو امهم النارّ وعذابها . 

-هل النار والجنة مخلوقتان؟؟ 

-الرد على شبهة من قال : النار لم تخلق بعد. 

-عرض الأمم على النار وهم في أرض المحشر . 
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أحوال المنافقين 
والعصاة بعد الحساب 


مدخل : 

الناس يوم القيامة على ثلاث حالات في مجمل القول» ولكل 
حالة من هذه الحاللات درجات كثيرة وتفاوت بين الناس . 

.. فالحالة الأولى من الناس : هم المؤمنون السابقون الأوائل 
والمؤمنون من أصحاب اليمين ‏ فهؤلاء يدخلون الجنة ويمرون على الصراط 
قبل دخولهم الجنة» وهم على حالات: فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من 
يمر كالريح المرسلة» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمشي على 
قدميه» ومنهم من يزحف على بطنه . . ولكن في النهاية هم ناجون . 

. . والحالة الثانية من الناس: هم الكافرون والمشزكون على 
اختلاف عقائدهم ومللهم ونِحَلهم. . فهؤلاء ليس لهم مرور على 
الصراط وإنما يساقون إلى جهنم زمّرا يتقدمهم من كانوا يعبدونه 
ويقدسونه فى الدنيا. . وعندما يقتربون من النار يتساقطون فيها 
جماعات با ماه كلما جاءت جماعة أو أمة لعنت أختها حتى 
ددا كا فيه حمييدا ؛ 0 الس لد الأبد» وما 
هم بخارجين منها وما لهم من 

. . وأما الحالة الثالثة : 7 والعصاة وأهل. الكبائر من 
هذه الأمة أمة محمد كَكِةٍ أمة الإسلام.. فهؤلاء لا يدخلون النار مع 
الكافرين والمشركين.. ولكن يعبرون الصراط مع المؤمئين. . 
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يكونون من الفئات الناجية» الذين يمرون على الصراط كما تقدم كمر 
البرق والريح وأجاويد الخيل. م 
. التي وضعها الله سبحانه على جانبي الصراطء وهي التي تقوم بعملية 
سحبهم وخطفهم من على الصراط بقدر نفاقهم وذنوبهم» وترميهم في 
النار بأمر الله سبحانه» فأما المنافقون فهم خالدون في النار وفي الدرك 
الأسفل منهاء وأما العصاة وأهل الكبائر من هذه الأمة. . فهم ليسوا على 
حالة واحدة بل هم حالات كثيرة» ومدة مكثهم في النار على حالات 
كثيرة أيضاً كل حسب عمله وما اقترف من الذنوب والمعاصي» فكما أن 
الجنة درجات بعضها فوق بعض وجهنم درجات بعضها تحت بعض. . 
كذلك أهل المعاصي درجات» كل حسب ما اقترفت يداه من معاص 
وذنوب وفواحش وآثام وكبائرٌ ومات على هذه الذنوب والكبائر ولم يتب 
منهاء فاستوجبوا النار من فعلها وإصرارهم عليها. . ولكنهم لم يكونوا 
مشركين ولا كافرين ولا منافقين» إنما استجرّهم الشيطان ونفوسّهم 
الفاجرة إلى ارتكاب تلك المعاصي وترك الفرائض واتباع الشهوات» 
. ولكن لم ينكروا التوحيد وشهادة أنْ لا إِلّه إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ولم يبطنوا الكفر ويظهروا الإيمان» ولم يحاربوا اللّه سبحانه 
ورسوله» وكذلك لم يكونوا حربا على المسلمين وما كانوا أعداء لهم . 
لو تاب أهل المعاصي في الدنيا 
واستثمروا رحمة الله تعالى لما استوجبوا النار 
وَهَوَوَا من على الصراط 

مسوك ةمتت حجان الاق كنيرة "فى اركانوي للمعاضن 
والكبائر. . فمنهم من كان صاحب كبيرة واحدة» ومنهم صاحب 
كبيرتين» ومنهم صاحب ثلاث كبائر وأربع وخمس وستء» ومنهم من 
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يكون من أصحاب الموبقات السبع التي ذكرها رسول الله يِْ التي 
الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافللات . 


نج ودين مين كان يظلم الخاض» :ومتي سه كان ياكل 
حقوقهم. ومنهم المعتدي والمتكبر والجائر في الحكم. والذي كذب 
على رسول اللّه لهِ والمصوّرون والذين يركنون للظالم. . . وكثير من 
الآثام التي تغضب الله سبحانه» فهؤلاء يمكثون في النار كل بحسب 
ما جاء به وما كتب عليه في صحيفته المكلف بها ملكان من ملائكة 
الله سبحانه. . والله سبحانه لا يظلم مقدار حبة من خردل ولا مقدار 
ذرة واحدة» فمن يقدم مثقال ذرة خيراً سيراها أمامه يوم القيامة» ومن 
يقدم مثقال ذرة من شر سيراها أمامه يوم القيامة. 
... وهؤلاء الذين يسقطون في النار من أمة محمد كك وهم 
يعبرون الصراط.» أولئك الذين ازدادت سيئاتهم على حسناتهم» أمّا 
أهل الأعراف فتشملهم رحمة الله سبحانه فيما بعدء وأما من زادت 
عسناتة ولو وتعيحة والحدة عل منغاتة فلخل الجنة بإذن: الله 
ا 
. وفي نوعية الحساب عند الله سبحانه غاية الكمال والعدل 


ومسلمء واللّه سبحانه يتضاعف أشنعافا كثيرة لمن .شاء وهو أرحم 
الراحمين. . والسيئة بواحدة ولا تزيد. . ولم يأت في القرآن الكريم 


ا ب ست ع ل ل حصي نه لا مو يؤفة عرزو النار اعر اا 


ولع وسول#الله ككديان" السيقة تر سوعا رةه زالله ةس تهانه وين ذا 
قاء اشعاناء لا كما يكون من أمر السيئة الواحدة» بل هى واحدة لا 
تزيد وذلك من واقع رحمته وعفوه وعدله بخلقه. 
در نحم الله سبحانه بعباده حتى بالعصاة من أمة الإسلام» 
وتصوّر أن الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم التي تضاعف بعشرة 
أمثالهاء ل والمعاصي والكبائر حتى زادت 
وتصوّر أيضاً مخفرة الله وسعة عفوه» وهو الذي وصف نفسه 
بأنه الغفور الرحيم ونه الغفار. 5 وبعيد كل علفوة ومغفرته لأهل 
المعاصي جاء أحدهم يوم القيامة بسيئات تزيد على حسناته؟ وتصوّر 
كم كان مذنباً في الحياة الدنيا؟ وتصوّر كم عصى الله سبحانه في 
الدنيا وارتكب من الفواحش والآثام؟ 
ررك اند بحا لقانم عي ا 


يقول 0 
3 36ج كمه ع 44 اع ياك سد 226 4 كر مه 
لكل يكعبادى ادن ترا ع أنْفْسِهمَ لا تُقسطوأ ون يَمَةَ أله إنَّ لَه يَمْفْرُ 
2 7 م 200 2 
لدوب ميدأ مهو التو ألتييط 4 


[سورة الزمرء الآية: *ه] 

فلما استوجب النار وهوى من على الصراط»ء فمعنى ذلك أنه لم 

يتب ولم يغتنم سعة رحمة اللَّه في الدنيا. . فالله سبحانه لا يظلم أحدأً 
من خلقه.. وكم دعا الله سبحانه عباده إلى التوبة في الدنيا وجعل 
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لهم باب التوبة مفتوحاً لا يغلق حتى تشرق الشمس من مغربهاء ولا 
يغلقه على عبده في الدنيا طالما أنه لم يغرغرء أي لم تصل الروح عند 
خروجها إلى حلقه. وهي آخر مرحلة للإنسان في حياته» تصوّروا 
وعية الله وتصوّروا من هوى من فوق الصراط وسقط في النار» كم 
كان مقصراً في حق ربه ومقصراً ومجحفاً بحق نفسه فأوردها الهلاك 
والنار! ! 


ا الل ل ل ل لل سس سس سلسلة فوسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


حديث الصراط 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ١‏ هل تضارون(2 في رؤية 
الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟». قلنا: لاء قال: «فإنكم لا 
تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهماا. ثم قال: 
ينادي منادٍ: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل إله مع 
آلهتهم, حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبراتا" من أهل 
. الكتاب» ثم يؤتى بتجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود العام 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عُزيراً ابن اللّهء قال: كذبتم لم يكن لله 
صاحبة ولا ولدء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيّناء فيقال: اشربواء 
فيتساقطون في جهنم؛ ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : 
كنا نعبد المسيح ابن اللّهء فيقال: كذبتم لم يكن للَّه صاحبة ولا ولدء 
فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيّناء فيقال: اشربواء فيتساقطون,. 
حتى يبقى من كان يعبد الله من بّر وفاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد 
ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم” . وإنا 


)١(‏ تضارون: رويت بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيها ومعنى المشدد: هل 
تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو غيرها لخفائه» ومعنى المخفف: هل يلحقكم 
في رؤيته ضرء وهو الضرر. 0 

(؟) غبرات: أي بقاياهم جمع غابر. 

() أي فارقناهم في الدنيا لما زاغوا مع احتياجنا لهم ولزمنا طاعته سبحانه» فهم يتضرعرن 
إلى اللَّه سبحانه أن يكشف هذه الشدة عنهم. 
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سمعنا منادياً ينادي : ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربناء 
قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة» 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا ‏ وفي رواية عند البخاري''؟ ‏ 


فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتيهم اللَّه 
في صورته التي يعرفون ‏ فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم 
وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق». فيكشف عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن» ويبقى من كان يسجد للَّه رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود 


ظهره طبقاً واحدآ” ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم" . 
لك جا سول الله ة يونا الي 27 قال برسم دل عله 


خطاطيف وكلاليب”'”2 وحسكة”" مفلطحلا" لها شوكة عقيفا*؟ تكون 


() الفتح /ا١/1917.‏ 

(؟) الطبق: فقار الظهرء أي صار فقاره واحداًء كالصفيحة لا يقدر على السجود لله تعالى. 

إهرة وفي رواية عند مسلم قال: «قال: فما تنظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا 
ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم؛ ٠»‏ فيقول: أنا ربكمء 
فقولون: تعوة بالله متلف'لا تشرك بالل فيكا. مرتين أو قلاثاً ن حتى إن بعضهم ليكاد 
ينقلب» فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: : نعم» فيكشف عن ساق» 
فلا يبقى من كان يسجد لله من ثلقاء :تفسه إلا أذن الله له بالسجوة» :ولا يقن من كان 
يسجد اتقاءً ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد حخر فيها أول مرة 
على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: 
أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنة . مسلم 181. 

(5:) الجسر بفتح الجيم وكسرها وهو الصراط. 

(4) مدحضة مزلة: الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام 
ولا تستقر. 

فك الخطاطيف والكلاليب: : جمع خُطاف وكلوب أو كُلّاب. “والكوا قو ا من أي 
معوجة» والكلوب أيضاً حديدة معطوفة الرأس 

(0) الحسكة: شوكة صَلبة معروفة. 

فك مفلطحة: أي عريضة. 

(9) عقيفة: أي ملوية كالصّتارة. 


سس سس سه 
كْسَلَةُ موسوعة الآخحرة/ الثار القوالها وعدابها 


بنجدٍ يقال لها السعدان» يمرُ المؤمن عليه كالطرف"'' وكالبرق 
وكالرياح وكأجاويد الخيل والركاب؛ فناج مسلمء وناج مخدوش» 
ومكدوس في نار جهدم ' حتى يمر آخرهم يسحب سحباًء فما أنعم ' 
بأشد لي مناشدة في الحق قد تبيّن لكم من المؤمن يومئذٍ للجبارء وإذا 
رأوا لهم نه لجرا في إخوانهه! "' يقولون: ربناء إخواننا كانوا يصلون 
معناء ويصومون معناء وتععلون” “© معناء فيقول اللّه تعالى : اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرّم الله صورهم 
على الثارء فيأنونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقيهء فيخرجون من عرفواء ثم يعودون. فيقول: اذهبوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفواء ثم 
يعودون., فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه. فيخرجون من عردو" قال أن سعيد: فإن لم تصدقوني 
فاقرؤوا: 8 إنَّ الله لا يَظلِمْ مِتْقَالَ ور رَوَ ون نك حسكةٌ مُصَنِعِفَهَا 4. 
[سورة النساء» الآية: ]5٠‏ 
«فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنونء فيقول الجبار: بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضة من النارء فيخرج أقواماً قد امتحشوا”*'» فيلقون ' 
في نهر بأفواه الجنة في جَميل السيل”"": قد رأيتموها إلى جانب الصخرة 


)١(‏ كالطرف: أي أنه يمر بسرعة الطْف» وهو إطباق الجفن على الجفن. 

(؟) معناه أن أصحاب الصراط ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء» وقسم 
يخدش ثم يرسل فيخلصء» وقسم يكدس ويسقط في جهنم مكدوس في 
النار أو مدفوع . 

(م) أي العصاة الذين سقطوا في النار. 

(:) وفى رواية: ويحجون. 

)02( امتحشوا: أي احترقوا. 


)00 حميل السيل : هو ما يجيء به السيل من طين وغيره. 
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إلى جنب الشجرة» فما كان إلى الشمسن منها كان أخضرء وما كان منها 
إلى الظل كان أبيضٌ» فيخرجون كأنهم اللؤلو فيجعل في رقابهم الخواتيم» 
فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن. أدخلهم الجنة 
بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه) . 

ظ [متفق عليه]”') 


.187 الفتح 198/11 ومسلم‎ )١( 


:”ا لللينيششه هس سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


أحوال المؤمنين 
في جوازهم الصراط 


أحوال المؤمنين في عبورهم الصراط تختلف باختلاف درجات 
إيمانهم وأعمالهم ونفقاتهم ومعاصيهم وكبائرهم. . فمنهم السالم 
الذي يمر مرّ الريح فينجوء ومنهم من يخدش ثم ينجوء ومنهم الهالك 
الذي تتخطفه الكلاليب ثم يهوي في جهنم. 


عن أي هريرة ,رضي الله عه في,نحليت :طويل كالافيه كه + 
( ثم يُضرب الصراط بين ظهراتي جهنم 2١1)‏ . وفي رواية: 7(ويضرب جسر 
عت 1 لع طلاراكرد أول هن دو "" من الرسل يأمتهء ولا يتكلم 
يومئذ أحد إلا الرسل”” . وكلام الرسل يومئدٍ اللهم سَلَّم سَلَّم» وفي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان؟ » قالوا: نعم. 
قال: فإنها مثلها غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطفا 
الناس بأعمالهم)”" . 


000 والمعنى أن الصراط يُنصَّبُ ويمدٌ بين ظهراني جهنم أي بين أجزاء ظهرها كأنها محيطة به. 

00 أي يقطعه ويمضي عليه» يقال: جاز الوادي وأجازه قطعه. حكاه النووي وغيره. 

أي لا يتكلم حين الإجازة على الصراط إلا الرسل» وذلك لشدة الهول وعظم الفزع. 
ا ا ار ويلوم بعضهم بعضاًء ويجادل . 

جع وهذا الدعاء من الرسل هو لأمتهم شفقة عليهم ورحمة بهم. 

00( جمع خُطاف» وهي حديدة يختطف بها. 

00 رواه البخاري ومسلم. 
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ماعو أ هريرة رضي الله معان قال رسول اللّهِ عله : ( ثم 
يُضرّب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم). 
قيل : يا رسول الله» وما الجسر؟ 

فقال ككل : «(دحض مزلة. فيه خطاطيف,. وكلاليب27؟,» وحسك 
تكون بنجدٍ فيها شويكة يقال لها: السعدان'"2. فيمر المؤمن كطرْف 
العين» وكالبرق» وكالريح. وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب. 

فناج مسَلَمٌ ومخدوش””" مرسل .2 ومكدوي 0 في نار جهنم . حتى 
إذا خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشدّ 
مناشدة للّه تعالى في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار. 

يقولون: ربنا كانوا يصومون. ويصلون. ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا مَنْ عرفتم فتحرّم صُورهم على النارء فيُخرجون خلقا كثيراً قد 
أخذت النار بعضهم إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه)(* . 

يقول الإمام النووي رضي الله عنه في تفسيره للحديث الشريف : 
ف الناسن على الصراط ثلاثة أقسام : 
١‏ قسم يسلم فلا يناله شيء أصلا. 
١‏ - وقسم يُخدش ثم يُرسل فيخلص . 
'' - وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم . 
)١(‏ جمع كلوب: حديدة معكوفة الرأس يعلق فيهاء ويقال لها: الكلّاب. 
(؟) قال الزرقاني: السعدان بفتح السين والدال بينهما عين ساكنة مهملة. سعدان جمع 

سعدانة : نبات ذو شوك والتشبيه به لسرعة اختطافه وكثرة الانتشاب فيها. 

(4:) أي يلقى بعضهم فوق بعض في جهنم . 
)0( رواه مسلم في صحيحه . 


32> سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


فالمؤمنون الصادقون يمرون على الصراط وهم في أمان وسلام» 
يضيء لهم نور إيمانهم وأعمالهم الصالحة ويسعى بين أيديهم وبأيمانهم . 


0 
00 ٍَ ا 0 ساك سََ م رد رع ل 070 


ا 0 َكَل حل بن َرِيرُ 
اين الآية: 4] 
ويقول تعالى: «إيوم ترَى الْمُؤْمنِينَ والْمَؤّمِستِ يسك نورهم 0 يسيج 
مركم لم نت جك من غَيها ار حلدن نبا ملك هْر الْفورُ اتيم 4 . 
[سورة الحديدء الآية: ]١١‏ 
- عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه قال: 
قال رسول الله يكلِهِ: «بشر المشائين في الظّلم إلى المساجد بالنور 
النَّام يوم القيامة ». 
[رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له]. 
فحال كل مؤمن على الصراط أنه يمشي على نور إيمانه الشامل 
في العمل والاعتقاد والقول» وتكون قوة النور على قدر قوة إيمانهم. 
- وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول اللَّه يلِ كان يقول: 
«من المؤمنين مَنْ يضيء نوره من المدينة إلى عَدَن أبين» وصنعاءء 
فدون ذلك حتى إن من المؤمنين مّن يضيء نوره موضع قدميه .)١7)‏ 
- روى ابن أي حاتم وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه 
في قوله تعالى : طن ويه بَنَ م وير 4 قال: على قدر أعمالهم 
يمرّون على الصراط : منهم مَنْ نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل 


)١(‏ تفسير أبن كثير. 
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النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره في 
إبهامه يتّقد مرة ويُطفأ مرة. 

- وروى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: «الصراط كحدٌ السيف. دحضٌ مزلة. قال: فيمرّون على قدر 
نورهم» فمنهم مَنْ يمرّ كانقضاض الكوكبء. ومنهم من يمر كالطرّف». 
ومنهم من يمرّ كالريح: ومنهم من يمرّ كشدٌ الرجل ويرمّل رَمَلاء فيمرون 
على قدر أعمالهم حتى يمرّ الذي نوره على إبهام قدميه تخرّ يد وتعلق يد 
وتخرٌ رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه النار)”'' . 


)١(‏ قال الحافظ المنذري: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم واللفظ له. 


5م 0 60 6 .6 . 6 شلش شششسسس سس سطس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


إخراج عصاة المؤمنين 
من النار على اختلاف في المدة 
وإدخالهم الجنة 


عندما يستفتح رسول اللَّهِ يكهِ باب الجنة» يدخل معه المؤمنون 
الجنة وينال كل واحد منهم درجته ومنزلته بحسب ما قدَّم من 
عمل...... وعندما يتم دخول جميغ المؤمتين». يبقى غضاة المؤمنين في 
النار وتبدأ الشفاعة فيهم. . من رسول الله يك ومن المؤمنين الذين 
يأذن الله سبحانه لهم بالشفاعة لمن يعرفونه وقد غلبت عليه سيئاته 
فدخل في النار. . . وبعد أن تنتهي الشفاعة تكون رحمة الله سبحانه 
بخلقه وهو أعلم بهم جميعاً يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

عن أبي سعيدء قال: قال رسول اللَّه يله ”أمَا أهل النار الذين 
هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) نأماتتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماًء أذن 
بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبُثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا 
أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبّة تكون في حَميل السيل»”'' . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه 
كَكة: إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيهاء إلا دارات وجوههم. 
حتى يدخلوا الجنة 2 . 


000 رواه مسلم» كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة /١(‏ 10977). 
() رواه مسلمء كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة .)17/8/1١(‏ 
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عن عمران بن حُصين رضي الله عنهما: عن النبييَكِةِ قال: « يخرج 
قوم من النار بشفاعة محمد يكل » فيدخلون الجنة» يسمون الجهنميين)”'' . 

عن أنس بن مالك عن النبي يِه قال: « يخرج قوم من النار بعدما 
مسّهم منها سفع» فيدخلون الجنة» فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين»”'' . 

وقد سمّاهم أهل الجنة بالجهنميين» ذلك أنهم خرجوا ربما بعد 
طول مكث في النارء فتكون لهم علامة واللّه أعلمء لذلك سماهم 
أهل الجنة بالجهنميين لأنهم هم الذين يرشون عليهم من ماء الجنة بعد 
أن يخرجوا من النار. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: ١‏ ثم 
تحل الشفاعة» ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللّه 
وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل أهل 
الجنة يرشون عليهم الماءه ختى يتبتوا يات الشيء في خميل السيل 
ويذهب حراقه ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها»”" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككةِ : ( حتى إذا 
فرغ اللّه من القضاء بين العباد» وأراد لأن يُخرج برحمته من أراد من أهل 
النار» أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك باللّه شيئاًء ممن أراد 
الله أن يرحمهء ممن يقول: لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأثر 
السجودء تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء حرّم الله على النار أن تأكل 
أثر السجودء فيخرجون من النار وقد امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة» 
فينبتون منهء كما تنبت الحِبّة في حَميل السيل»”*' . امتحشوا: احترقوا. 


00 صحيح البخاري» فتح الباري 8/11١١‏ 1اة). 
(0) رواه البخاري» فتتح الباري (١18/11ة).‏ 


نرف صحيح مسلم» باب أدنى أهل الجنة منزلة . 
حدق صحيح مسلم» باب كتاب الإيمان رقم الحديث (5؟9/7ا١).‏ 


الل لل لس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


وقد ورد في أكثر من حديث أن الله يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال دينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان» بل يخرج 
أقواماً لم يعملوا خيراً قطء ففي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال 
وسول الله كله «يدعل الله أهل الجنةء يدخل من يشاء برحمعةة 
ويدخل أهل النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من 
خزدل من" [بماة فرحو , 

عن أنس بن مالك أن النبي ككل قال: اايخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا اللّه وكان في قلبه ما يزن بُرة» ثم يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة)”" وال أجافي 
في هذا كثيرة. 
آخر الناس دخولاً الجنة : 

يأتي وقت في الآخرة تغلق فيه أبواب الجنة» وأبواب النار 
ومن الطبيعي أن هناك رجلا لا بد أن يكون آخرٌ من يخرج من النار 
وآخر من يدخل الجنة. . ولقد حدّثنا رسول الله يله عن قصة آخر 
رجل يخرج من النار ويدخل الجنة . 

.. ولعظيم رحمة الله سبحانه. ينال هذا الرجل من الإكرام 
الي يدون احجان والجصو رصت إن ردن بلسي ب 
يحعظية :الله تتتحانة ويظة اريه (تحاشة لله ذللك) ييهوا به عيدها يعظيه 
من رحمته وكرمه. 

. وفي جامع الأصول جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث. 


.)١97/١( صحيح مسلم  باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين‎ )١( 
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في صحيح مسلم : قال رسول الله يك : ١‏ إني لأعرف آخر أهل النار 
خروجاً من النار: رجل يخرج منها زحفأء فيقال له: انطلق فادخل الجنة» 
قال: فيذهب فيدخل الجنة» فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له: أتذكر 
الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعمء فيقال له: تمنّ» فيتمنىء فيقال له: لك 
ما تمنيت» وعشرة أضعاف الدنياء فيقول: أتسخر مني وأنت الملك؟ قال: 
فلققير ا ركم رابكو نهنا لاك عله رمه حكن ازا 0 

عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كله : « إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً 
الجنة: رجل يخرج من النار حبوآء فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول 
اللّه عرّ وجلّ: اذهب فادخل الجنة؛ فإن لك مثل الدنياء وعشرة أمثالها؛ أو 
إن لك مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بي - أو تضحك بي - وأنت 
الملك؟ قال فلقد رايت زسول: الله يله ضحك ححتق .يدث تواجدة» فكان 
يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة76" . 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول اللّه كلٍ قال: 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة: رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة» 
ومثل له شجرة ذات ظل» فقال: أي ربء قرّبني من هذه الشجرة لأكون 
في ظلها . .» وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود» ولم يذكر: 
فيقول: يا ابن آدم» ما يَصْريني منك؟ إلى آخر الحديث . 

وزاد فيه: «ويُذكّره اللّه. سل كذا وكذاء فإذا انقطعت منه 
الأماني» قال اللَّهِ: هو لك وعشرة أمثاله». قال: ثم يدخل بيتهء 
فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين» فيقولان: الحمد للّه الذي 


.)509/( ومسلم برقم (187) والترمذي برقم‎ )"87/1١( رواه البخاري‎ )١( 
.)067/٠١( رواه البخاري ومسلمء جامع الأصول‎ )( 


لحف سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أموالها وعذابها 


أحياك لناء وأحيانا لك»» قال: «فيقول: ما أعطى أحد مثل ما 
أعطيت )230 , ْ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللّه كل قال: 
«آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة»ء ويكبو مرة» وتسفعه النار 
مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منكِ» لقد 
أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين» فترفع له شجرة» 
فيقول: يا ربء أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلّهاء وأشرب من 
مائهاء فيقول اللّه عر وجلّ: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ 
فيقول: لاياربء ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء قال: وربه عرّ وجل 
يعذرهء لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلّهاء ويشرب 
من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: أي رب» 
أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلّهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: 
يا ابن آدمء ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها 
تسألني غيرها؟ فيعاهدٌ أن لا يسأله غيرهاء وربه تعالى يعذرهء لأنه يرى ما 
لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع 
له شجرة عند باب الجنة» وهي أحسن من الأوليئن» فيقول: أي رب» 
أدنني من هذه لأستظل بظلّهاء وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء 
فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى» يا رب» 
لا أسألك غيرهاء وربه عرّ وجل يعذرهء لأنه يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منهاء فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنةء فيقول: أي رب» 
أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك» أيرضيك أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معها؟ قال: يا ربء أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟) فضحك 


. باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )١88( رواه مسلم رقم‎ )١( 
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ابن مسعود»ء فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ 
قال: هكذا ضحك رسول الله يك فقالوا: مم تضحك يا رسول 
اللّه؟ فقال: «من ضِخك رب العالمين» حين قال: أتستهزئ مني وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء 
0" 

- يصريني: المعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني 
وبينك . 


)١(‏ رواه مسلم برقم )١1417(‏ باب آخر أهل النار خروجاً. 


ام ااا ل لل لل ل سس سس سلطسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


النار جزاء العمل 


إن الع اميد عن ددر وصعات النار وأهوالها وأحدنا لا يستطيع 
أن يصف حريقاً في مكان ما وعلى مساحة لا تزيد عن مائة متر طولاً 
وعرضاًء لأنك لا تستطيع الاقتراب فيبقى وصفك تأقضا ... فإذا نظرت 
إلى نار الحريق من بُعدء كأنك لا ترى إلا النار وهي تأكل بعضها 
بعضاً وتأكل ما تحتها وما عن يمينها وشمالها وتأكل ما فوقها. 

ثم انظر إلى حريق صغير في منزل أو مصنع أو مزرعة ثم انظر 

إلى رجال الإطفاء كم عددهم؟ وكم سيارة إطفاء مجهزة ومخصصة لإطفاء 
الحريق؟. . ومع كلّ تلك التجهيزات فإن الوقت الذي يحتاجه رجال 
الإطفاء ومعدّاتهم المطورة ساعاتٌ» وربما ساعاتٌ طوال لإطفاء الحريق. 

...أو انظر إلى حريق في غابة» والجهود الجبارة التي تبذل 
وأعداد رجال الإطفاء والآليات الكثيرة والأيام الطويلة التي دن 5 
إطفائه» وقد ينجحون وقد يفشلون وقد يستمر الحريق لأشهر طويلة . 

ماقي الاديا رقن جد متي ركان امن الأرقره وثارالشاكما 
جاء في الحديث الشريف لا تتجاوز حرارتها واحداً من سبعينَ من نار جهنم . 

وفي البخاري ومسلم أن رسول الله كلٍ قال: 

اناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم نم )» قيل #بأضرل اللدكرن 
كانت لكافية» قال: لا ل هْ 

وما شمسنا التي تشع علينا بضوئها وحرارتهاء والتي قال عنها 


. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري‎ )١( 
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علماء الفلك: إن لها ألسنة من اللهب تخرج منها تصل إلى خمسة 
عشر ألف كم ومن جميع اتجاهاتهاء وإلا كيف يصل ضوؤها وتصل 
حرارتها إلى الأرض؟ . . والأرض تبعد عنها 45 مليون ميل. . هذه 
الشمس على عظيم أمرها والتي تبلغ في حجمها 1,7٠١‏ مِليوناً 
وثلاثمائة ألف مرة حجم الأرض» ما هي ومعها القمر إلا ثوران 
مكوّران يقبعان في زاوية من زوايا جهنم . 

يفن ادو كوي رقن الله عي فاه الروك اللدقة 

الشمس والقمر ثوران مكوّران في النار يوم القيامة»9 . 

فتصوّر النار» وتصوّر جهنم» وتصوّر النار التي في جهنمء 
وتصوّر من كانت منزلّه ومستقره ونهايته؟! 

.. فإذا كانت هذه الشمس تكوّر وترمى فيها فكم أمرها عظيم؟ 
وإذا كان مقعد الكافر فيها كما بين مكة والمدينة أي ما يزيد عن 25٠٠‏ 
كم فكم حجمها؟ وتصوّر سكانها وأعدادهم الهائلة» وكلهم في النار 
التي تأكل جلودهم ثم يبدلهم الله جلوداً غيرهاء وهكذا بلا نهاية؟ 

... لقد وصف الله سبحانه في كتابه الكريم الساعة وأمر قيام 
الساعة وأهوالهاء وهي بالنسبة إلئ أمرٍ جهئم لا تشكل شيئاً يذكرء 
ومع ذلك لنسمع ما قال تعالى عن قيام الساعة. 

يقول تعالى : 

« ينها ألدَّسُ افوا يَنَسكُمْ إى وَلَرَلَةَ التكاقة شَى؛ عَظِيدٌ * يم 
لد عكر اليكوفها ادك َسّعٌ كل دان حَمْلٍ خَلَهَا 
وبق اناس سكترى وَمَاهُم يسكدرئ وَلكنَّ عاب ألو سَدِيدٌ 4 . 

[سورة الحج». الآيتان: ١اء‏ ؟] 


دق رواه البيهقي في البعث والنشور» ورواه البزار بإسناد صحيح على شرط البخاري» 
وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (5؟7١).‏ 


يقول ستحخانة:- "وس 1 عَيلِيٌ 4 وكلمة عظيم عند الله سبحانه 
غير كلمة (عظيم) بمفهوم الإنسان» فأي هول بسيط أو أمر صغير قد 
نقول عنه: أمر عظيم . 

عد اوفتول ائلة يقن لدف عضن احاديقه اللو ةد لي أن 
قطرة من الزقوم نزلت إلى الدنيا لأفسدت على 'النامن معايشهم . 

- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كله قرأ 
هذه الكية : « انوا لَه حقَّ كوه وكا موث وَأ قتلخوة > . 

اسؤرة البعمران» الآية: + 1] 

قال كك «لو أن قطرة من الزقوم قَطرت في دار الدنيا لأفنسدت 
على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامّه )”'2. 

فاللّه سبحانه وحده هو أعلم بجهنم وبنار جهنم وبالسعير وسقر 
والحطمة وغيرهاء وأعلم بحال أهلها وما يكون من أمرهم. . لذلك 
لا وصف لها إلا ما وصفه الله سبحانه ورسوله وَل ولا ذكر لها إلا 
ما ذكره الله ورسوله كَلِه فاللّه سبحانه خالق النار فهو أعلم بقوة 
حرّها وبخزنتهاء» ومما توقد» وبمٌ تسعّر فلا تنطفئ أبد الآبدين. 

وعدافن الدثا عونا كان الحريق مهما وغظيما حت لو كان 
في غابة شاسعة ممتدة الأطراف فيها ملايين الأشجارء فلا بد من يوم 
تطفأ فيه النار لانتهاء المادة التي تشعلها وتزيد من أوارها كالشجر 
والزرع . . . ولكن النار في جهنم لا تطفأ ولا يخف أوارها بل يزداد 
على الدوام. يقول تعالى: 9لا حَبَتَ زِدَسَهُمْ سَعِيرا 4 [سورة 
الإسراءء الآية: /91]. 


: وتصوّر أن وقود النار المستمر هو (الناس) ومعهم 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (797) وقال حسن صحيح وصححه الألباني. 
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الحجارة ‏ فالناس في جهنم جزء من جزأين من وقود النار ‏ الناس 
والحجارة . 
يقول تعالى : 
ييا لذبن >امنوأ فوأ أنفسك وأَهَلِيي ثارا وقودها اناس وَاطْْجَارَةُ 4 . 
[سورة التحريم» الآية: 5] 
... نعم الناس الكفرة بأعدادهم الهائلة وعظيم أجسادهم التي 
نُضخُمء فهي مِنْ لحم وشحم يذوبان ويشتعلان مرات كثيرة لا نهاية 
لهاء فيزيد من حر النار واشتعالها وزيادة لهيبها. 
... إن تصور النارء والناس يشتعلون فيها وكلما نضجت 
جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها وعلى الدوام وبلا نهاية» لأمر يعجز 
العقل عن التفكير فيه أو تخيله أو تصوّره»ء وكيف يكون هذا بلا نهاية 
وعبر آلاف بل مليارات ومليارات السنين؟ 
وإن قلت هذا للكافرين وأن ما ينتظرهم من العذاب أليمٌ 
وخالد لقالوا: 
كما قال اللَّه تعالى : 
ينول الَذِنَ كفروا إن هذا إل أسَطِير الْأوَلين» . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١9‏ 
نوي اقلت > إن وعد اللدعق لقالوا: 
كما قال الله تعالن؛ 
لقد وعدا نحن وءَاَاوْنًا هنذا من قَبَلُ إِنْ هذا إلا امير الأو * . 
افنورة المتسوت: الكية 88 ] 
وإن قلت لهم: اتقوا اللَّه واتقوا الساعة والبعث والحساب والنار 
لقالوا: 


1: 


[سورة الجاثية» الآآية : 


وكما يقول تعالى : 


إن هى إِلَا مويننا الوك ومانحن بِمنشَرِنَ *. 


[سورة الدخان» الآية: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


1 


اي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها لص ا بالق 


الرسل وإنذارهم 
أقوامهم النار وعذابها 


يقول تعالى: 
« لزه يم لفسرَة إذضيَى الاير وم في َفْلَوَوَمْم لا يمون . 
[سورة مريم» الاية: 9؟] 
سه إروسن الالشويمها نس رودو وله فشي لا دان اقومة 
جع روقلات إلثآر قهادا يكنا بار بالك ارسيمها + 
فالتبشير والإنذار أمران متلازمان في دعوة القرآن الكريم وكذلك 
أحاديث رسول اللّهِ يلل . 
كم كال الله صا نه سنا فحعين 1 : 
« ك1 َلك لحن يرا وتدبرا وكا شْسلْ عن ضح لير 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]١١9‏ 
ويقول تعالى : 
«يكأيا الب إن أرسَلَتَكَ سَنْهِدًا وَمُبِرَا وَبَذِيا * وََاِيا إل لَه إذفوه 
وَسَرَاجا مثِيرا © . [سورة الأحزاب» الآيتان: 508 55] 
... ولقد جعل الله سبحانه هذا الأمر ومنذ أهبط آدم عليه 
السلام من الجنة إلى الأرض ترغيباً وترهيبا . 


20 هيما 270 ا . مق هُدَى هَمَ َع هُدَاىَ فا حَوَفُ عَلو ولا 


م لل لل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


و مءسبعر له وه 4 


و 2 عم 101000 م را أن 2 
هُمْ كربو * وَالَذِينَ كفروا وكدَّبوأ باينا أوكتيك سب ألثَارِ هُمْ فبَا حَلِدُونَ # . 
0 م وم] 
وما من نبي أرسله الله سبحانه» ومنذ آدم ونوح عليهما السلام 
ليشن التافى :إن أطاعوا الله ورسله بجنات لهم فيها نعيم مقيم» وإن 
لم يطيعوا الله ورسوله أنذرهم بالنار خالدين فيها أبداً. 
يقول تعالى : 
5 
لاوما ِل المرْسلِدٌ إلا مُتيْرسَ ونين همَنْ امن ولَضْلمَ لا وف عَم 
َلاهُمَ يرون * وَالَدِنَ كَذَبُوا بايا يمس الْعَدَابُ بمَا كانوأ يفْسَفُونَ * . 
[سورة الأنعام» الآيتان: 8غ 5:4] 


َع 0 مت وى مر لا مد 6 2 ع ور 206 سس سيور ٠‏ مم 
وما تسِلُ لمن إلا مسرن ومذيت ميل ادن حكَئَروا بالطل 


0 ان 


معط 01 عو 
8 


لِيدَحِصُوا بد الح واخذوا ءاينت ومآ أ أنروا هزوا #. 
[سورة الكهف» الآية : 


... وهذا نبي اللّه سبحانه نوح ينذر قومه. 

يقول تعالى : 

100 زر َوَمَكٌَ ين قَبَلٍ أن ا عَذَانُ ا مَالّ 
[سورة نوح» الآيتان : 1ك 5] 

وهذا نبي الله سبحانه هودٌ عليه السلام ينذر قومّه (عاداً) عذاباً شديداً . 


00 ع عه لس سس صمح 2 سح سسا 0 رصت ١‏ رساي ١‏ عر ست سرع 
وذ 5< أ عَادٍ إِذْ أنذر قُوَمَم الْدَحَقَافِ وَهَدَ حَلتٍِ النذر مرا بين يَدَيْهِ وَمِنَ حَلَفوِِ 
هَ ف لَحَافُ 12 ذعَذَابَ يوم عَظْليِوٍ © . 

[سورة الأحقاف» الآية: ١؟]‏ 
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وهذا نبي الله صالح إذ أنذر قومه ثمودّ ولكنهم كذبوه. 


يقول تعالى : 
“3 كُذَبتَ مود الْمَرَسَلِينَ * إِذ َال هم أَحْوهمْ صلِحٌ ألا فون ؛ * ِف ل رسولٌ أَمِين 
رمواره مر 


* فَتُوأ أله وأطبغون * . 
شور الشعر اه الآرات 1833183 
ولقد بيّن اللّه سبحانه لنا في القرآن الكريم أن هؤلاء الذين 
استحقوا النار يوم القيامة أنذروا عن طريق رسلهم مراتٍ كثيرةً 
ولكنهم أبوا ورضوا بالكفر طريقاً وبالضلال منهجا. 


يقول تعالى : 

« أل كم با الت ين قلِسكُمْ قو نوج وعد وود ايت من 
0-4 م مسد 5 مي رج حرو 0 أ 4 2 
بَحَدِهِم لا بََلمُهُمَ إل لله جاء 43 نَهُم رَسْلُهُم الدْسَتٍ فردا أيْدِيَهُرَ في أوسهر 


ع سج ل رم 


0 05ب اكش يد. وى كلق مام عونا له تريب 4 
[سورة إبراهيم» الآية: ] 
ولقد بيّن الله سبحانه في كتابه أن أهل النار جاءهم في الدنيا 

رسل كثيرون» وكلما جاءهم رسول لينذرهم ازدادوا تقورا 


يقول تعالى : 
د سح مس وه + ع رس 3ه جم اعد ممح جرعه 
0 وأقسموا لله جَهَدَ لَمَتوِمْ ليت جَاَهمْ تددر [ سَحونْنَ أهدئ ى من ! ى الامج 
لما اهم ند ما رَادَهمٌ لا عورا #. 


[سورة فاطر» الآية: ؟5] 

وكذلك بيّن اللّه سبحانه أنه ما جاء في أمة رسولٌ إلا قال 

مترفوها أي أصحاب النار يوم القيامة: إنا وجدنا آباءنا على عبادة تلك 
الأصنام ونحن لها عابدون . 


0 
31 
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يقول تعالى : 
م اس عرس جرس لا 2 6م 5 5 م ابحم جل سس له ساسا و3 
0 يم مّن تذير إِلَّا قال مترفوها إنَا وَجَدَنا ابام 


ور دوماع 


نه مُفَتَدُوتَ 


[سورة الزخرف» الآية: 3] 


جاءهم الأنياء والخرشلوة وهدوهم ف الإيمان باللّه واليوم 0 
واتجعمار ا الفا ولكنهم أبوا وأصروا وعاندوا واستكبروا. . لثار 
إنما استحقوها بكفرهم بتكم واستكبارهم» وما كله بظلام للعبيد 
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هل الناز والجنة مخلوقتان؟؟ 
الثاز والجئنة مخلوتتان.وهذاما أكرته الآبات القراتئة الكرنة 
والأحاديث النبوية الشريفة - أمّا عن الجنة -: 
فيقول تعالى : 


- لي يا ا 5 22 
9 وسارعوا إلى مَعْفْروَ من رَبْكُمْ وَجَنَّةٍ 


ويقول تعالى : 


00 مح رمى اس 22 سش اريم نامر 0 020 1702 24 > 
«سَاِقُوأ ِل مَغْفرَوَ من رَيَكرْ وَجَنَةٍ عرسا كَعَرَضٍ اَمَك وَآلرْضٍ أعِدّتَ 
2000004 دحج ير م و 3 


3 7 0 م ع . 84 4 أ ا 0-4 00 
لأست َآمنوأ لَه وَرَسْلِه. دَلِكَ ضْلْ آَلَّهِ يوتِهِ من يمه وَلنَهُ ذو الْتَصْلٍ 
َلْمَِيوِ * . 


[سورة الحديد» الآية: ]7١‏ 


ويقول تعالى : 
« أعَدَ نه حم جب جَحْكِ ين غَنبَا لتر حَبِينَ فيا * . 


ع بيرهة “7 عريكة 


- 


[سورة التوبة» الآية: 84] 


[سورة آل عمران» الآية: ]١1‏ 


ع»؟ه 6 6 6 6 در د.مد...م سس سخ سس ساسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


ويقول تعالى 5 
© فََعوا آلنَارَ لت وَُودُهَا أَلنّاس وَألْجَاره أهِدّتَ لِلْكَفْرِنَ #4 

[سورة البقرة» الآية: 4 ؟7] 
ويقول سبحانه 


8# إِنَّ لَه لحن الْكَفْرنَ وعد َم سهيرًا 


[سورة الأحزاب» الآية: 514] 
ومما كك وجود الجنة وأنها مخلوقة ومجهزة : أن الله 
سبحانه ذكرها في كتابه عندما عَرَّجٍ بنبيه محمد يلد فوصل إلى سدرة 
المنتهى التي عندها جنة المأوى . 
يقول تعالى : 
« أفمويم عَلَ ما يري + وِلِقَدَ 01 رْلَدَ لَتَهَْ » عند هِدَرَة َلَتَق + وندَهًا جَنّهُ 
الأو » إذْ ينتى اليد ما ب ا ب 
الكرى > . 
[سورة النجم.ء الايات: ]١8- 1١7‏ 
وهذه الآيات الكريمة تدل دلالة قطعية على أن النار والجنة 
مخلوقتان» فالدنيا وما فيها تبع للآخرة وما فيهاء فالدنيا دار الامتحان 
والآخرة دار الاستقرار» سواء أفي الجنة أم في النار» وقد وصف الله 
سبحانه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة أنها متاع قليل. 
يقول تعالى : 
#مَمَاسَمٌ الكيّؤة لدان الْآجْرَة إِلَاكِيِلُ 4. 
[سورة التوبة» الآية: 8 *] 
وَلقّد أكذت السكة النبوية المطهزة أن الثار والجنة مخلوقتان» 
ودليل ذلك أحاديث رسول الله يكةِ في هذا الخصوص . 
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0 في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمر رضي اللَّه 
عنهماء أن رسول الله يَكِةِ قال: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل 
القان قبن أكل النارء يقال: هذا مَفُعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ». 
وتقدم حديث البّرّاء بن عازب وفيه: (ينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبديء» فافرشوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من 
رَوْحها وطيبها ). 

0 وفي «صحيح مسلم)» عن عائشة رضي اللّه عنهاء قالت: 
سفت الشمس على عهد رسول الله كله فذكرت الحديث» وفيه: 
وقال رسول الله عد : «رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به» حتى 
لقد رأيتني آخذ قِطفاً من الجنة حين رأيتموني تقدّمت» ولقد رأيت النار 
يَحْطِم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأخرت ». 

وفي «صحيح مسلم)» من حديث الس «وأيم الذي نفسي 
بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراً». قالوا: وما 
رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة والنار » . 

وفي «الموطأ والسئن»» من حديث كعب بن مالك» قال: قال 
رسول الله يلهِ: «إنما نسمة المؤمن طيرٌ يَعْلَقُ: (يأكل ويرعى) في شجر 
الجنة. حتى يَرْجعه اللّه إلى جسده يوم القيامة ». وهذا شرم ني دخول 
الروح إلى الجنة قبل يوم القيامة» وهي بشرى عظيمة لكل مؤمن ومؤمنة. 

5 وفي «الصحيحين»» واللفظ للبخاري؛ عن عبد اللّه بن 
عاسن “قال :7 التقيفت؟ الشيض علق ضية وسؤل الله يكف ماكر 
الحديث» وفيه: فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك. 
ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: (إني رأيت الجنة» وتناولت عنقوداًء ولو 
أصبته لأكلتم منه ما بقيت في الدنياء ورأيت النارء فلم أر منظراً كاليوم قط 
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أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء»» قالوا: بم» باتؤشؤول 1ل قال 
« بكفرهن»»2 قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلّهء ثم رأت منك شيئاً» قالت: 
ما رأبت منك خيرا قط ») . 

ذا وفي سنن الترمذي وأبو داود والنسائي والعاكي في المعدارة: 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يلِةٍ قال: «لما 
خلق الله الجنة والنارء أرسل جبريل إلى الجنة» فقال: اذهب فانظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد اللّه لأهلها فيهاء 
فرجع فقال: وعزتكء, لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء نأمر بالجنة» فحُفّت 
بالمكارهء فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر 
إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. 

قال: ثم أرسله إلى النارء قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاًء ثم رجع 
فقال: وعزتك» لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات» ثم 
قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرجع 
فقال: وعزتك. لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها» ونظائر ذلك 
في السنة كثيرة . 

قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية: « والجنة والنار مخلوقتان» لا 
تفنبان أبدا ولا نيدان فإن اللّه تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق 
لهما أهلء فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه. ومن شاء منهم إلى النار 
عدلاً منه.ء وكل يعمل لما قد فرغ لهء وصائر إلى ما خلق لهء والخير 
والشر مقدران على العباد» . 

وقال محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في 
شرحه لهذا النص: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .77س 8ه 


أما قوله: (إن الجنة والنار مخلوقتان»» فاتفق أهل السنة على أن 
الجنة والنار ممخلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة على ذلك». 
حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك» وقالت: بل 
ينشئهما اللّه يوم القيامة وسقي على ذلك إصاوي ناته الاي ميحر 
يو اقترفة لعا تهله اللسف وأنورن: ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل 
كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم: فهم مشبّهة في الأفعال» ودخل 
التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء 
عَبَثْء لأنها تصير معطلة مدداً متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف 
هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن 
مواضعهاء وضُلَلوا وبدّعوا من خالف شريعتهم . 

ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أنهما 
مخلوقتان.» فمن نصوص الكتاب : قوله تعالى عن الجنة: © أَعِدَّتٌ 
ِنْتتَتِينَ 4 « نهدت ديك ءامنا أله وَرْسْلِهء 4» وعن النار: اهرت 
لْكَفِرتَ 4 لا إن جَهَئّمَ كنَتْ مِرْصَاًا * لطمِينَ ابا : وقال تعالى: 9 وَلِمَد 
رءاة د ررد لْوَئ عند سِدْرَة التق م عندَهَا جَنّهُ الوق 4 وقد رأى النبي يَلِلةِ سدرة 
المنتهى » ورأى عندها جنة المأوى» كما في ١الصحيحين»»‏ ومع اعدف 
أنس رضي اللّه عنه» في قصة الإسراءء وفي آخره: 0 ثم انطلق بي 
جبرائيل» حتى أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوانْ لا أدري ما هي» قال: ثم 
دخلت الجنة» فإذا هي جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك ١7)‏ . 


وفي فتح الباري 
بتِن أن البخاري عقد باباً في صحيحه قال فيه : 
باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة وقد أوردت فى هذا 


.418 41/0 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


ان سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
الباب أحاديتثٌ كثيرةً تبِيّن وتدل على أن الجنة مخلوقة وكذلك النار» 
وفيها الحديث الذي ينص على رؤية رسول الله كَهِ لقصر لعمرٌ بن 
الخطاب في الجنة» وفيها الحديث الذي ينص على أن اللّه سبحانه 
أي( الديك مدنا وضع فى كبر تمده مو الجية زا لقان بلع هرك 
حديث رسول الله كل وفيه اطلاعه يه على الجنة والنار20 . 


(1) فتح الباري (070-010//5). 


سلسلة موسوعة الآمخرة/ النار أهوالها وعذابها /اه 


الرد على شبهة 
من قال النار لم تخلق بعد 


لقد رأيت أن من أفضل الرد على شبهة من قال: النار لم تخلق 
بعد ما قاله شارح الطحاوية : 
وأما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد وهي: أنها لو كانت 
تخلونة الآ لوعي الطوار] ننس ود القياجة رأذين للق كل مين 
فيها ويموت» لقوله تعالى : 
« كل م مَالِكُ إلا وَحَهَة 4. 
[سورة القصص. الاية: 88] 


[سورة آل عمران» الآية: ]١86‏ 
وقد روى الترمذي في جامعه» من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال: قال رسول اللّه كله : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: 
يا محمدء أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهمٍ أن الجنة طيبة التربة» عذبة 
الماء وآنيا :قيعان وآن غزاضها سبحان: الله والتحمد للم ولا اله الا 
الله واللّه أكبر » وهو مروي في الصحيحين. وفيه أيضاً من حديث 
أ الرشير "ع "حاون عن النبي يل أنه قال: «من قال: سبحان اللّه 
وبحمده» غرست له نخلة في الجنة » سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناًء ولم يكن 


مه لل سس سس سسسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها 


[سورة التحريم» الآية: ]١١‏ 
فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم: إنها الآن معدومة بمنزلة 
النفخ في الصور وقيام الناس من القبور»ء فهذا باطل» يرده ما تقدم 
من الأدلة وأمثالها مما لم يذكرء وإن أردتم أنها لم يكمل خلق 
جميع ما أعد اللَّه فيها لأهلهاء وآنها: له يدال"الله تدك فبيا نيا 
بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون أحدث اللّه فيها عند دخولهم 
امور أحرق فهذا حق لا يمكن رده» وأدلتكم هذه إنما تدل على 
هذا القدرء وأما احتجاجكم بقوله تعالى: « ظلّسَيْءِ مَالِكُ ِل 
وَجَهَهٌ 4. 
[سورة القصص. الآية: 84] 
فأتيتم من سوء فهمكم من الآية واحتجاجكم على عدم وجود 
الجنة والنار الآن ‏ نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما 
وموت أهلهما!! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الاية» وإنما 
ؤُفّْق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم: أن المراد # كَل مَيْءِ» مما 
كتب اللّه عليه الفناء والهلاك «مَالِكُ #» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا 
للفناء:وعذلك" العرقن فاته سقف الفجنة . 
وقيل : المراد إلا ملكه . وقيل: إلا ما أريد به وجهه. وقيل: إن 
الله تعالي انون : « كلمن ليها ان # . 
[سورة الرحمن» الآية: 1؟] 
فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض» وطمعوا في البقاءء 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ل اك 


فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتونء فقال: # كل 
شَيْءِ مَالِكُ إلا وَمْههٌ 4 لأنه حي لا يموت» فأيقنت الملائكة عند ذلك 
بالموت» وإنما قالوا ذلك توفيقاً بينها وبين النصوص المحكمة:» الدالة 
على بقاء الجنة» وعلى بقاء النار أيضاًء على ما يذكر عن قريب» إن 
قا للد ا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص4!84. 


لل لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


عرض الأمم على النار 
وهم في أرض المحشر 


واتعة قلول انز قنك ف آركن الجحشن يآذن الله مستحانه تعرفن 
وخلال هذا العرض على الله سبحانه يأمر الله سبحانه جهنم 
فَبُسكّره كما يأمر الجنة أن تزلف أي تتقرب من أهلها وأصحابها 
انان :.. يآس الله المزلذكة اللموكلين الثان أن يخرجوا متها عنقا بمر 
على أهل الموقف وعلى جميع الأمم . 
يمر من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وشمائلهم. . تلفح 
بحرّها الكافرين والمشركين والضالين» وتبتعد عن المؤمنين الموحدين 
المسلمين ولكنهم يرونها تمر أمامهم. . . فتصبح القلوب عند الحناجر 
ولولا أن الله سبحانه قضى أنَّهُ لا موت لمات كل من رأى هذه النار 
ولو من بعيد. .! 
يقول تعالى : 
١‏ ويم يض اه دوا عل ار لهم طَتبِكٌ فى حايك الذنيا وأسْتَمممُ 
بها َلوْمَ رون عَدَابَ أ 
11 
تفَسفُون 4 . 


[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سسسب ؤكا 


ويقول تعالى : 
مود عدم 0 د تا ل ل و ل ساس ل سر يه 
#وَيوْمَ يُعَرَضُ الَدِينَ كفروأ عل ألنا ر ألم هد هذا يلحي كَالوأ : ريسَا قَالَ فَدُوهُوأ 
لْعَدَابَ يما كسم تَكْفرُونَ # . 
[سورة الأحقاف» الآية: ه"] 
ويقول تعالى : 


لوا 


ل ورك الطَلِوينَ لما روأ لْعدَاب يمُولوست هل ِل مَردر من سبل * وَتَرَهُمَ 
يمْرَسُون عَلكَهَا حَشِِنَ من اذل بنظرُوت ين طرفي حَفيٌ 4 . 
اأسورة الشورى» الآرفان 42 مغ ] 
في هذه الآيات الكريمة يبيّن اللّه سبحانه لنا كيف تعرض النار 
على أصحابهاء وذلك قبل دخولهم فيها في جهنم... إنما يعرضهم 
اللّه سبحانه على النار ويعرض النار عليهم في أكثر من موقف من 
المواقف الطويلة الرهيبة يوم القيامة على طوله» وأشدها عند العرض 
عليه . وهذا العرض إنما يكون عند انتظار الناس أن يبدأ الله سبحانه 
فصل الحساب. . . ذلك حتى لا يُترك الكافرون والمشركون في 
راحة أبداً. ومنذ نفخة البعث والحشر في أرض الدنيا ثم الحشر على 
ا 0 
ومهانة» وعذاب للكافرين لا يطاق من الله سبحانه إلى أولئك الذين 
استكبروا في الأرض بغير الحق» فكفروا وأشركوا وضلوا وأضلوا 
وبحاريوا ل ل ا ا ل ل 
اللّه في الدنيا يسرحون ويلعبون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام . 
... أمااليوم فلا.. فالأمر يومئذ لله وحده... في هذه 
الأثناء يعرضون على النار. . وتسعر النار وتؤمر أن يُخرج منها شيء. 


5 كه موس وك سر الله لسلس سوفلميل 


ويقول تعالى : 
لاوَيِدا ليِمْ سُعرت * وَإِذ لب لفت * حَلمَتَ كفس م1 أَحصَرَت 
[سورة التكويرء الآبات: ]١5 ١١‏ 
فتسعر النار وتجيء وتقترب ويخرج منها الأهوال وتقرب من 
الكافرين» فيخرج منها عنق وأعناق فتمر من فوقهم كجبل أظلهم . 
ويقول تعالى: 
وان وهو فهك وهو تيفك البنة 1ه الوكين يل 


م 


[سورة الفجرء الآياك 87# 
عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يل : 
(يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها)"22؛ فإذا خرجت النار من جهنم على شكل زمام يجره 
الملائكة تتغيظ وتزفر من الكافرين» وتغيظها وزفيرها يُدخل على 
القلب رعباً لا يوصف. . ثم يزداد غضبها وغيظها على من أنكر 
وحدانية الله وشهادة لا إله إلا اللّه. . فتشهق وهي تفور بأصوات 
مرعبة تزيد من الخوف والألم والحسرة. 
يقول تعالى : 
ءاد دنهم ين مَك بد هوأ ا تَيْظا ودَفيرًا 4 . 
[سورة الفرقان» الآية: ]١7‏ 
ويقول تعالى : 


سا و 3 
وها سيا وى تقو © . [سورة ا لملكء الآية: /ا 


.)58:5( رواه مسلمء كتاب الجنة . . باب في شدة حر جهنم رقم الحديث‎ )١( 


سلسلة موصوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها صب كأ 

فكيف تتضور خال التامن عتذكذ؟ هذه المشاهد يراها الكافرون 
وأعوانهم» ويراها أيضاً المسلمون الموحدون وإن كانوا في مأمن منها 
ولكنهم يرونها. 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كله : 
«يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعانء 
ولسان ينطق ويقول: إني وكلت بثلاثة: بمن دعا مع اللّه إلهاً آخرء 
وبكل جبار عنيد»ء وبالمصوّرين )20 ويعني بالمصؤرين: الذين 
ينحتون التماثيل . 

0 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
يل: «يخرج عنق من النار فيتكلم فيقول: وَكُلْتُ اليوم بثلاثة: بكل جبار 
عنيدء ومن جعل مع اللّه إلهاً آخرء ومن قتل نفساًء فينطوي عليهم 
فيقذفهم في غمرات جهنم )) رواه الإمام أحمد. 

وأما قوله يلِةِ: فيقذفهم في غمرات جهنم . . ليس القذف نهائياء 
لأنهم في حالة عرض على الله بل وراءه عودة وربما قذف كثير وعَود 
كثير حتى يدخلوا جهنم خالدين فيها أبدا. . والعلم عند الله . 

فهؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم رسول اللّهِ يك في الحديث» ينطوي 
عليهم العنق من النار وهم في موقف العرض على الله فيلتقطهم من 
بين الخلائق لأن لهم سيما سواد الوجوه من الضلال والكفر والشرك 
وتخضية الله يانه 

من ناما كما باعل «الملادن سمي لكشتت .وكيا لفط الشقات 
والنّسر فريسته بعد أن يعاينها وهو في السماء فيهوي إليها بسرعة 
فيلتقطها دون أن يخطتها . 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب صفة جهنم رقم الحديث (5/ا0؟). 


ا اال سس سفسلته موسوعة الآ خرت اند ر أموالها وطايها 


كل هذا وماعيزناة الكاقوون "تنا ىسن برغت إغلة الله سيحاته 


لهم إلى هذا اليوم . 
يقول تعالى : 
( :]ا متك كل ا عَمَا َل اق بت يم بير َس 


مه يه 9 م و 


فيه الأبصر » مَهْطِعيت مقني ا م ” 
[سورة إبراهيم» الآيتان: 57. 47] 
ففي هذا الموطن الرهيب كل الأمم جاثية على ركبهاء ومنهم 
أمة محمد يَكِةِ. لأنه في هذا الموطن لا بد أن تجتمع كل الأممء لأن 
الله كانه سن هذا سعدةاً رتاف عقيل السيات والقضاءء وأول ما 
يبدأ بمحاسبة الأمم كأمة مجتمعة ثم يتفرقون في الحساب فرادى . 
.. فإذا خرج هذا العنق من النار الذي يسقط القلوب ويحرق 
النفوس ويدخل الرعب على أي كان من أهل الموقف حتى لو كانوا 
أنبياء ومرسلين. . . صحيح أنه لا يصيبهم منه شيء ولكن الإنسان 
إنسان» وما يراه بأم عينيه ويشاهده يدخل الرعب عليه» فلا يفكر 
الإنسان إلا بالتحاة ولو على حصباب البشرية: تجمعاءة. 
قال عبد الرزاق: (حذثنا مَعغمر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن 
عمير قال: إن جهنم تزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خَرّ وتّرْعَد فرائصه» 
حتى إن إبراهيم ليجئو على ركبتيه ويقول: رب لا أسألك إلا نفسي6" . 
.. نحن في الدنيا إذا سمعنا صوت رعد قوي أتبعه بّرق ثم 
أتبعه رعد بما يشبه الصاعقة» تطير قلوبنا فزعاً أو حدث رَلزال أو 
حريق أو هدم أو ما يشبه ذلك»: كل ذلك على صغره وبساطته . 


)1غ( رواه عبد الرزاق وعبد ود خميد وان يزان المفدن اده ن أبي حاتم (الدر المنثور) 
9/5 ). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 6 


لا يشكل شيئاً يُدْكر ولا يقارّن بما سيحدث في الآخرة. . مع ذلك 
نمتلئ رعباً وترتعد فرائصنا ونسأل الله سبحانه اللطف ونلحٌ في 
الدعاء . 

انبرو كدت في لتطيرء نهذ | رفع بعال عله العو انقين ققال» 

وير عل كو جار 4 أي على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال: 
إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبته 
حتى إِنْ إبراهيم الخليل عليه السلام ليقول 0 
نفسي) 2 ا 1 
لفق 1 ْ 


[مختصر تفسير ابن كثير ص ؟7١"]‏ 


الصفة الأولى : 
الصفة الثانية : 
الصفة الثالثة : 


الصفة الرابعة 
الصفة الخامسة 
الصفة السادسة 
الصفة السابعة 
الصفة الثامنة 
الصفة التاسعة 
الصفة العاشرة 


الفصل الثانى 
صفات النار 


مدخل : 
سرادق النار. 
سّعة النار وبعد قعرها. 
اتساع وعظم النار في كتاب كشف علوم الآخرة 
لأبى حامد الغزالى . 
انساع وعظم جهنم في كتاب التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي . 
: وَقود النار. 
: طبقات النار ودركاتها ودرجاتها . 
: شدة حر النار وعظيم شرارها ودخانها . 
: زيادة حر النار في جهنم على الدوام . 
: خؤنة النار من الملائكة . 
: ظلمة النار وشدة سوادها وسواد وجوه أهلها . 
: تغيظ النار وزفيرها وشهيقها . 


الصفة الحادية عشرة :أودية جهنم . 
الصفة الثانية عشرة : جبال جهنم . 
الصفة الثالثة عشرة : بقدرة الله سبحانه النار تتكلم وتبصر 


يوم القيامة . 


الصفة الرابعة عشرة :مالك خازن النار واستغاثة أهل النار به. 


001000100010000 


2 
1 
7 
1 
0 
/ 
0 
/ 
/ 
1 
1 
/ 
0 
1 
/ 
0 
/ 
/ 
/ 
/ 
1 
1 
1 
1 


مع 2033333 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها ا يس الا 


صفات النار 
مدخل : ْ 
لقد أعدّ الله سبحانه النار لمن يستحقها من أولئك الذين استكبروا 
في الأرض وتجبروا وطغوا وظلموا وكفروا وأشركوا ونافقوا - وماتوا على 
شركهم اطلحي ونستيع رماالي قل موتيع لرجادوا للج )سيدا . 


يقول تعالى : 

« كِنْتَ يَهَدى ألَهُ عَوَمَا حكَفروأ بَعَدَ إبمنيهم وَسَهِدُوَا أن سول حق 
وَجَكَهُمُ الست وََنّهُ لا يَكَدى الْمَوْمٌ الطَلِمِينَ ‏ أوْلتِكَ جَرَاوْهُْ 0 عَحَةَ 
أله ا وكاس أَجْمَعِينَ ,, حَلِينَ فيا لا يحَقَتُ يخفث عَنْهُمْ الْعَدَاب وَلَاهمْ يُنظرونَ 
بي إلا لين تَابوأ من بحر ذَِكَ وأصكحوا إن أله حَفُورٌ يحي 


ر تجيم 4 . 
[سورة آل عمران» الآيات: 485 -495] 
ومع كل رانم هؤّلاء الكفرة» فإن اللّه اي د 
القونة متعوطا + فإن انوا واملحوا:ويقدوا الله قوانا ريما :> ولكم 
الذين استحقوا النارء هم الذين لم يتوبوا وماتوا وهم كفار» ولم 
يغتنموا رحمة ة اللّه سبحانه في الدنيا وقبول التوبة منهم 


يقول تعالى 
0 2 جه لوم سدم ور 2 90 0-75 وح 6 ٍِ 
< إن ألْدِنَ كفروأ ومانوا وهم كمال فآن يقبك بن أحَدهِم قَلْ: الْأَرض ذَهب 
رح - 000 2 1 0 - 
ولو أفتدى بده أزلتك لهم حَذَات اليم وما لو ين تصن 4 
0 2 - - 2< آ ١‏ 


اسورة آل غمزان» الآية: 41] 


؟/لطا ا ا مشمشسشسهسبيبيبيسي سسأسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


فتصوّر رحمة اللَّه سبحانه حتى في أولئك الذين كفروا باللّه ولم 
يؤمنوا به أن دعاهم للتوبة في قوله: 8 إلا اَن تابوأم بَحَدِ دَلِكَ وَصَكمُوا 
إن أله حَهُور حيمر * . 

[سورة آل عمرانء الآية: 44] 

.قرحم ل وسعت كل خلقه نوصل 
التائخات «اللين يلين بعد درم ررق كوت ,اميم .ا. 
من الذين أمضّوا عمرهم في الكفر والمعاصي» ل 
يومين من موتهمء» فتاب عليهم أرحم الراحمين وغفر لهم الغمّار 
الرحيم . ش 

وأما من ماتوا على الكفر والمعصية ولم يتوبواء فأولئك الذين 
ينتقم الله سبحانه منهم يوم القيامة أشدَّ الانتقام وأعدّ لهم جهنم 
خالدين فيها. 

يقول تعالى : 

يوم تبس البطسّة لكر إنَا مستَقِمُونَ #4 . 


[سورة الدخان» الآية: ]1١5‏ 


ويقول تعالى : 
00 3 0 0 5006 اس 0000 
إِنَّ أله بن وعد َم سَعِيرًا * حَلِيينَ فب أذ لا يدون وَلِيًا و 
نصيرا * . 


[سورة الأحزاب, الآيتان: 2.514 56] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها رف 


ويقول تعالى : 
وَيُمَذبَ الْمَكفِفِينَ وَالْمتفقتٍ والْمتْرِكينَ اردع انيت بِآَّهِ طرم 
لتو 3 1 م 7 لة م عَضْبَ اله عَبَيْهِمَ رأ 32-5022 رك 
[سورة الفتح» الآية: 1] 
.. نعم إن اللّه سبحانه أعدّ لهؤلاء الكفرة الفجرة ناراً لهم 
فيها عذاب مهين خالدين فيها أبداً. . وكيف لا يعد الله سبحانه 
لهم نار جهنم»: وهم لم يستجيبوا لنداء الله سبحانه في كل كتبه 
السماوية التي أنزلهاء وكذلك لرسله وأنبيائه الذين ما فتئوا مع 
أقوامهم يرشدونهم ويهدونهم ويدلونهم على طريق الله سيحانه . 
ولقد بذل الرسل مع أقوامهم كل وسيلة» وتحمّلوا منهم العداتيب 
والتكذيب والإهانة» ووصمَهم بأبشع الأوصاف. ويضرب الله لنا 
مثلاً نوحاً عليه السلام كم عانى مع قومه؟ وكم بذل معهم الوسائل 
في سبيل هدايتهم؟ فما أفلحت وسيلة واحدة معهم. 
يقول تعالى : 
*« قال رب إِنْ دعوت كَريى للا وتهانا * كلم دمر ملك إلا ناتاه َي حكلما 
دعوتهم لِتَغْفرَ لهم جحلو يعض في َأدَانهم وَأَسْتَعْسَوأ ار صو وأستّكيرقا أَسَيَكارًا 
* ثرَ إن وهم حهَارًاه م و أت م وأسررث 1 ثم إِسرَارًا * فَقَلْتَ استغفروا رسكم ِنَم 


كان عَفَارًا 


[سورة نوح» الآيات: © ]٠١‏ 


اا سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


الصفة الأولى 
أبو اب النار 


إن للجتة أبواباً وتلثان أيوابا + ولايد أ نيدل أهن الجنة 
الجنة من أبوابها ولا بد أن يدخل أهل النار النار من أبوابها. . وهؤلاء 
أي أهل الجنة يُستقبّلون من الملائكة عند دخولهم الأبواب ومنها إلى 
الجنة. . وهؤلاء أي أهل النار يستقبلون من الملائكة عند دخولهم 
الأبواب ومنها إلى نار جهنم 

ولنقرأ في كتاب الله سبحانه كيف تستقبل الملائكة فريقاً من 
هؤلاء عند دخولهم الأبواب ‏ وتصوّر القَرْقٌ العظيم بين دخول أبواب 
الجنة ودخول أبواب النار. 

ا 


5 ان 52 ل عم مه 5 

ْ 2 ار ِتِ الْدَرَضٌ سور 7 وَفْضِع الْكنبُ وجافه جحو الكوداء 

ل ممصمو نهم يِالْحن وهم م ل 10100 نْ* وَوَفِيت د قيس ين عم وَهُوّ و 7< 
م74 01 م 2 2 َه م 56 4 

0 00 د ١‏ ذبن 0 ِل جه 1 04 ِدًا اموه عض ابه 


َكل ل زتها ألم وليك شل يم تود علِكم يك نيكم وخ يكة 
يزيم كنا ا لك حَنّت كِلمَةٌ ألككاب عَلَ الكفريع * مِبِلَ أدخُوَا توب 
جَهََمَ يديت نيه يِذ منرف النتكيية * مسق اليس أتَقَأ مهم ِل اد 
7 حَوََ إِذَآ جَآهُوهَا وَفِحَتٌ أبَوبها وَوَالَ لخر حَرَتَهًا سكم كم شر 
ا * وَعَالْوا آلَحمَد رن أرّى صَكَقَنَا وعَدمْ ويا ال ترا 
ينه الكت حَنثُ كك يهم كر العليزيت * ولك المتبكة عآقيرت هن حرا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها .سس شهلا 
لعش هش تين عند ري نامن نه لَذْقّ وَقِيِلَ أكَمَدُ ينه رب الْعلْبِينَ > . 
[سورة الزمرء الآيات : : 569 76] 
فتضصور كيف يستقبل كل فريق» وأذضو الله :شيوكانة أن يحعنا 
من الذين يساقون إلى الجنة» ونُسْتَقبَل أحسن استقبال عند الأبواب من 
ملائكة اللّه سبحانه . 
... وهذا يدل على أن للثار أبواباً كما أن للجنة أبواباً. 
ذلك في قوله تعالى: جيل أتَحْلُوَا بوب جَهَمَ حلي فيه فِنْسَ 
18 متوى ْمك : 
ون . [سورة الزمرء الاية: ؟ل/ا] 
وكذلك فى قوله: عي إِدَا بَآمُوهَا فْيِحَتَ أَبوبهَا» . 
[سورة الزمرء الآية: ]/١‏ 
ولقد ذكر اللّه سبحانه لجهنم تحديداً أن لها سبعة أبواب وأن 
يقول تعالى : 
ودلا جه لوث أقوي . لها سنعة أو [كل ,لي ينهم خنة 
[سورة الحجرء الآيتان: "25 55] 
ل 
0 ل 0 إنها أطباق» لبق فوق طيق 
وإنها دركات بعضها أشدٌ من بعضء طالِكُلِ بآ منْهمْ جر مَفْسُومُ 4 أي 
لكل جماعة من أتباع إبليس باب معين معلوم. وقال ا كلل 
يدخل من باب بحسب عمله. ويستقر فى 55ذك بخشب ع0 


مي 4ه 
مفسوم 


.)584( صفوة التفاسير صفحة‎ )١( 


اي 0 1 م1 اك اا سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


امه م م 


وفي تفسير ابن كثير يقول عن قوله تعالى: #وَإِنّ جَهُم لمَوعِدهمٌ 


2 04 د 2 ع جر امد 1 5 
جمعين سبعة واب ل بأب متهم جخرء ججرء مفسوم 5 
أسورة الحجر. الايتان: دن ] 
تال ري 7 بآ أَغْوَيكن لَاريَئنَ لهم فى الرض وِلَأَغْوء ِنَم معن طُّ »إل عِبَادَك 


مهم الْمَخْلصِينَ وال هنذا وِرطْ علكّ مُستقيء / م يك أي قدت لطع 1 
وام اكه« م لني أي ح0امنا سبعة بوب لكل باب ينيم 
+ عد وزع ه 


سويت الشرة السضي اكرام 1 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: #أيآ 
أَعْوَيْكَني © أي بسبب ما أغويتني وأضللتني الاين لَه أي لذرية آدم 
عليه السلا م #ف الْأَرِْ 4 أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها 
قر اتا 4 أي كما أغويتني وقدرت عليّ ذلك 8َْإِلَاعِبَادكَ 
تبج الممْلَهِينَ 4 كقوله: لين لَخَرَينِ إل يو الْقيمةِ لأَحتَيَكنّ دري إلا 
ا قال اللَّه تعالى له متهدداً ومتوعداً:. «كدايياً عل ثيه 4 4 
أي مرجعكم إليّ فأجازيكم بأعمالكم» إن خيراً فخير وإن شراً فشرء 
وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي”". 

دقرت لوطل نه َسَدُ التي 4, وقوله: ##إإنَّعِبَادِى لَيْس لك 
مي جلك #أي الذين هدرت لو اللنداية فلا ميل لك عليهم: 
ولا وصول لك إليهم #8إِلَّامَنِ أبَحَكَ يِنَ ألكَاونَ * استثناء منقطع» إوَإنَّ 
جَهُمٌ موعدم لَمْدِينَ * أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال 


عن القرآن: لوس يكت بهو مِنَ الْخَحرَابٍ فَألتَارُ 4 » ثم أخبرأن 
لجهنم سبعة أبواب” '' لكل باب منهم جزء مقسوم أي قد كتب لكل 


)١(‏ قاله مجاهد والحسن وقتادة. 
(؟) في اللباب: أخرج الثعلبي: أن سلمان الفارسي لما سمع قوله تعالى: #إوإن جهنم - 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أعوالها وعذايها ا ااا الل الإ 


باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنهء أجارنا الله 
منهاء ور ب ل 0 ور ار 
جهنم هكذا الال + بتقا لراك عقوي 
وعن هبيرة عن أبي مريم عن علي رضي اللّه عنه قال: أبواب 
جهنم سبعة بعضها فوق بعضء فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى 
تمتليع كلهاء وقال عكرمة: سبعة أبواب أطباق» وقال ابن جريج: 
ببعة واب أرلها جيم ال 0 
ثم الجحيمء ثم الهاوية' '؟. وقال قتادة: لاا سَبَعَهُ بوب لكل باب ينهم 
تر ع ا سعد دار 
و ل الا وقال ابن 
- سا 3 ورف عر 
أفي جاتو عن سَمُرَّة بن جندب» عن النبي كله في قوله: *9 لِْحَلّ بَابٍ 
مَنْهُمّ جر مَفَسُوٌ # قال : ( إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيهء وإن 
١‏ ا النار إلى تراقيه. 7 
أن أتباع إبليس (الشيطان) ا 50 اا « ناسعد و 
بل يهم ره مر 45 أي إ الله سبحانه سيجسعهم في جهنم 


ٍ- لموعدهم أجمعين؟ فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف لا يعقل» فجيء به إلى النبي كَلهِ؟ 
فقال: يا رسول اللَّهء أنزل الله هذه الآية؟ فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي» فأنزل 
الله : إن المتقين في جنات وعيون» . 

. روى الضحاك عن ابن عباس نحوهء وكذلك روي عن الأعمش‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مِغْول. 

() مختصر تفسير ابن كثير صفحة )7١7(‏ جزء (7). 


8 سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


جرائمهم في الدنيا ‏ فهناك عابد الأصنام» وهناك شارب الخمرء وهناك 
المرابي» وهناك لاعب الميسرء وهناك المجرم الذي حارب الله سبحانه 
ورسوله يِه وهناك الذي آذى المسلمين وعمل على الفتك والإضرار 
بهم وبيّت لهم الشر وشبجع على العدوان عليهم . .. كل ذلك بعلم اللّه 
سبحانه» وذلك في قوله تعالى : «نم لحن أعلم يالِينَ هم أو يبا صِليًا 4 . 
[سورة مريمء الآية: 58 
فكل جماعة لهم جريمة يجتمعون عليهاء ولكل جماعة من 
المجرمين باب يدخلون منه مجتمعين . 
الو تانر متكيعوق كل محمد :ا [لسحيكييةا تاف ويها قوق 
الخمر ويلعبون الميسر وهم أحبّاء فيما بينهم» يتنادمون وهم أصدقا. 
سيجمعهم الله سبحانه يوم القيامة في نار جهنم» وسيجمعهم أعداءً 
يقول تعالى: 
« المّمْلة يمن بَمَضهُرْ إبَعَضٍ عَدُرٌ لا الْمتّقت ». 
[سورة الزخرف» الآية: /51] 
ولقد سمّى الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله أبواب 
جهنم» وبيّن أصحابهاء وفسّر معنى كل باب من الأبواب السبعة التي 
ذكرها الله سبحانه في كتابه العزيز: 
#طاسبعة بوب لكل باب مَنْوُمْ جره مَقَسُوم 
الباب الأول : يسمى جهنم لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء 
فيأكل لحومهم وهو أهون عذاباً من غيره. ظ 
الباب الثاني : يقال له: لطى يي نالك + تَرَعدَ بشو * . 
[سورة المعارج» الآيتان: ]١5 231٠6‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذانها: ب لج ع ا كج قا 


يقول: أكلة اليدين والرجلين تدعو من أدبر عن التوحيد وتولى 
الباب الثالث: يقال له: سقرء وإنما سمّي سقرّ لأنه يأكل اللحم 
دون العظم . 
الباب الرابع : يقال له: الحطمة» فقد قال اللّه تعالى: #وَمآ 
درك ما للمة* ناز أله ألْمُومّدَة4 . 
[سوزة اليهؤة الآينان:. ف 5] 
تحطم العظام وتحرقها وتحرق الأفئدة. 
قال تعالى: 
# أل لول الأقْدو4 . 
[سورة الهمزة؛ الآية: /ا] 
تأحذهة النار من قدلميه وتطلع على فؤاده وترمي بشرر كالقصر 
كما قال تعالى: 
[سورة المرسلات» الأيتان + ال 0] 
يعني سوداً فتطلع الشرر إلى السماء ثم تنزل فتحرق وجوههم 
وأيديّهم وأبدانهم فيكون الدمع حتى ينفد. ثم يبكون الدماء» ثم 
يبكون القيح حتى ينفد القيح» حتى إن السفن لو أرسلت تجري فيما 
خرج من أعينهم لجرت. 
الباب الخامس: يقال له: الجحيم» وإنما سمي جحيماً لأنه 
عظيم الجمرة» والجمرة الواحدة أعظم من الدنيا. 
لباب السافس : يقال له : السغير» .واكماةسدى السع + آنه 


الل لل لل لسسصسسسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


يسعر بهم ولم يُطَأْ منذ خلق» وفيه الحيات والعقارب والقيود 
والسلاسل والأغلال» وفيه جب الحزن ليس في النار عذاب أشد منهء 
إذا فتح باب الحزن لأهل النار حزنوا حزناً شديداً. 
الباب السابع : يقال له: الهاوية» من وقع فيه لم يخرج منه أبداًء 
وفيه بئر الهباب» وذلك في قوله تعالى: # كلما حَبَتَ زَدَتَهُم سَعِيرا 4 . 
ش [سَورَة الإسراء»: اللية + 9197] 


إذا فتح الهباب يخرج منه نار تستعيذ منه النارء وفيه: الذي قال 
عه الل تعالى : # مادقم صَعُوكًا 4 . 
[سوزة المدقت اليه 11/7 
وقيل الصعُود: هو جبل من نار يوضع أعداء اللّه على وجوههم 
على ذلك الجبل مغلولة أيديهم إلى أعناقهم مجموعة أعناقهم إلى 
أقدامهم» والزبانية وقوف على رؤوسهم». بأيديهم مقامع من حديد» 
إذا ضرب أحدهم بالمقمعة ضربة سمع صوتها الثقلان"". . . فإذا 
دَخل الذين كفروا بآيات الله سبحانه وأشركوا وعصوا ونافقوا أبواب 
جهنم عُلَقت عليهم فلا أمل بخروجهم. 
يقول تعالى : 
1[سورة البلدء الآيتان: 2194 ]٠١‏ 
ويقول د. محمد وهبة الزحيلي في التفسير المنير في تفسير 
تلك الآيتين الكريمتين: أي الذين جحدوا بآياتنا التنزيلية والآايات 
الكونية الدالة على قدرتنا هم أصحاب الشمال وعليهم نار مُطبّقة 


. كتاب الدار الآخرة ؟/ لاه"اء 04. الشيخ محمد متولي الشعراوي‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها لس أق/ 


0 


مغلقة. وأصحاب الشمال هم أهل النار الشؤومة كما قال تعالى: 
وأضسب الشَمَالِ مآ أَحَصبْ أَلتَمالٍ َال #ف سوم ويم + وظِل ين حَمومٍ » لا بارد ولا كزير 4 . 
[سورة الواقعة» الآيات: 5١‏ - 55] 
ولفل ذعر الله سيحانه للتقابلة والجعارنة والعظة أفهداي الشبال يعد 
أصحاب اليمين» والذين كفروا باللّه وبالقرآن الكريم هم الذين يأخذون 
كتبهم بشمائلهم» ومصيرهم إلى النار التي تطبق وتغلق أبوابها عليهه' . 
ولقد أوضح اللّه سبحانه وبيّن لنا في كتابه الكريم صفة هذه 
الأبواب العظيمة أبواب جهنم في سورة الهُمّزة. 
يقول تعالى : 
لديل َكل هْمَرَة لَمَرَو » الى 0 ه يحْسَث أَنَّ َال للدم 
3 كن القلئة لوا أترك ما كلل + لكك »] ل تلم عَلّ 
* مها لبهم مُؤْصدَهٌ * فى عمل مُمدَدمَ 4 . 
[سورة الهمزة» الآيات: ]9-1١‏ 
ويتوعّد الله سبحانه في هذه الآيات الكريمة من سورة الهمزة 
الكافرين الذين يجمعون الأموال ويعددونها ويحسّبون أن أموالهم 
ستخلدهم في الدنيا وتُعِزّهُمٍ ولن ينالهم أي أذى بقوة ما يملكون من 
أموال. . . نعم يتوعًّدهم الله سبحانه بأشدٌ أنواع العذاب في الحطمة 
التي تطلع على القلوب» والتي ستكون عليهم مغلقة مؤصدة في عمد 
وأبواب ممددة طويلة جداً مشدودة. 
يقول ابن كثير في تفسير سورة الهمزة: 
ربل لَكْلٍ حتزز تزه الى جَ الا وَددَوُ» يخدث ماله تدر 


.)7"0 239( التفسير المنير صفحة (8014؟) جزء‎ )١( 


بع+مج ‏ _ . د ءبغظغ6ط6غشششطسسس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


1 2-1 486 مجو يايديور مه 
3 يدن فى الخلمة * وما أدرشك ما الخطمة * تار الله الموفّدة * ألَىى 


* إََِّاعَهُم مُوْصَدَهُ * في عَم مُمَدَدقَ 4 . 


الهمّاز بالقول» واللمّاز بالفعل» يعني يزدري الناس وينتقص 
مِنْهم) قال ابن عباس : # هْمَرَوْ لمرو طعّان معياب» وقال الربيع بن 
أنس : الهمزة: يهمزه في وجههء واللمزة: من خلفه» وقال قتادة: 
الهمزة واللمزة لسانه وعينه» ويأكل لحوم الناس ويطعن عليهم» وقال 
مجاهد: الهمزة باليدين والعين» واللمزة باللسان»؛ ثم قال بعضهم: 
المراد بذلك (الأخنس بن شريق)» وقال مجاهد: هي عامة» وقوله 
تعالى : الع تالارعة و4 أي عه بعفيه عدن كفن , خض 
عدده كقوله تعالى : #بِبِمَمَ ترَيّ» » قال محمد بن كعب: ألهاه ماله 
بالنهارء فإذا كان الليل فهو نائم كأنه جيفة منتنة» وقوله تعالى: 
«يحْسَبْ نمال أَخْلَدمُ4 أي يظن أن جمعه المالَ يخلده في هذه الدار, 
418 نالفي الاي عم امول توا حميه ثم قال تعالى : 
0 بدن فى مامد * أي ليلقين هذا الذي جمع مالآ فعدّده. #إفى 

لم4 وهي اسم من أسماء النارء بد قال: 


مير مدي و ذآ# هر ا 


0 #* نار أللّهِ الموفدة * أل لم عل الأكيدوَ 4 

قال اثابت» الثاني : تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء » وقال محمد 
ابن كعب: تأكل كل شيء من جسده» حتى إذا بِلّعّ فؤادُهُ حذوٌ حلقه 
ترجع على جسده., وقوله تعالى: # إِنََّاعَيم مُؤْصَدَةُ * أي مطبقة كما 
تقدم تفسيره في سورة البلد. وقوله تعالى: "ف عمد مُمَدَّدمَِ © أي عمد 
من حديدك. 

وقال السدي: من نار» قال ابن عباس : 9ف عمد مُمَدّدمَ # 
يغنن الآيوات حئ المملدة: وعنة: أدخلهم في عمد مملدة عليهم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها آذه 


بعماد» في أعناقهم السلاسل» فسذت بها الآبواب”2©. 
وقال قتأدة : كنا تحدكف أنهم يعذبون بعَمّد في النارء واختاره 
ابن جرير. 
وقال أبو صالح: إف عمد مُمَدَّدمَِ * يعني القيود الثقال2©0. 
رغ اس 5 500 ره 7 ابرط عور مين 00 مر م سو اح سس 
ويل َكل همرز لمرو » الَدِى جمَمَ مال وعَدَّدم محْسَبُ أن مالم لخادم 0 
0 را مه . مجومدسه 0200 سوهميد مدو مس وي سلا 
كلا لبَدَنَ في الحطمةٍ »وما أدرشك ما الحطمة بتار أله موحد » أل تطْلمْ عل )/ 
: 0 1 مرا م 5 
التفسير: #ويلٌ لَِكُلْ هْمَرَرْ لَمَرْةِ # أي عذاب شديد وهلاك 
ودمار» لكل من يعيب الناس ويغتابهم ويطعن في أعراضهم » أو 
يلمزهم سرأ بعينه أو حاجبهء قال المفسرون: نولت السورة فى 
«الأخنس بن شريق» لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» يلمزهم ويعيبهم 
مقبلين ومدبرين» والحكم عام لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
© الى جمَم مالا وَعَدَّدمٌ #4 أي الذي جمع مالا قينا وأخصا. 
وحافظ على عدده لئلا ينقص فمنعه من الخيرات» قال الطبري: أي 
أحصى عدده ولم ينفقه في سبيل اللّه ولم يؤد حق اللَّه فيه ولكنه 
جمعه فأوعاه وحفظه”؟) 8« بحسب أن مَالَهه أَخْلْدمٌ * أي يظن هذا الجاهل 
لفط غقلية أنامالة سيعركه فخلدا فى الدنيا'لا يمرت ويا أدرنكم 


)١(‏ هذه رواية العوفي عن ابن عباس والأولى رواية عكرمة عنه. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير صفحة (1/0ا5) جزء (5). 

() انظر القرطبي /"٠‏ 187. والرازي .51/73١‏ 

(84) تفسير الطبري .189/7٠‏ 


5م سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


لحْطمَةٌ 4 تفخيم وتهويل لشأنها؛ أي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه 
النار العظيمة؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام وتأكل اللحوم» حتى 
تهجم على القلوب» ثم فسرها بقوله: #8 ناز لله ألْمومّدَةُ 4 أي هي نار 
اللخ اليس وق امه كقالك :وا كد لقيتك رانو الوران انها لا ين 
أبداً» وفي الحديث: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت؛ ثم أوقد 
عليها ألف سنة حتى ابيضّتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت» فهي 
سوداء عظيمة )20 . 2 أل تَطَِمْعلَ الْأكِدَةَ 4 أي التي يبلغ ألمها ووجعها 
إلى القلوب فتحرقها. قال القرطبي: وخصٌ الأفئدة لأن الألم إذا صار 
إلى الفوّاد مات صاخيه» فإنهم في حال من يموت وهم لا يموتون 
كما قال تعالى: الا يَمُوتُ باولا يج 4 فهم إذاً أحياء في معنى 
الأموات”" . 


0 4 برء را رغد 


إِنها علِّم مُوْصَدَةَ # أي إن جهنم مطبقة مغلقة عليهم» لا يدخل 
إليهم رَوْح ولا ريحان» 9ف عمد مُمَدَدمَ 4 أي وهم موثوقون في سلاسل 
وأغلال» تشدٌ بها أيديهم وأرجلهم بعد إطباق أبواب جهنم عليهم. 
فقد يئسوا من الخروج بإطباق الأبواب عليهم» وتمدّد العمد إيذاناً 
بالخلود إلى غير نهاية”” . 

ولقد ذكر رسول اللّه يَكِةِ هذه الأبواب في أحاديثه الشريفة : 

نا عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ يَلهِ: 

ا ب 0 

عن عتبة بن عيد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كلل: 
)١(‏ رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً. 
(0) تفسير القرطبي /7١‏ 186. 


(9) صفقوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» صفحة .)١9/5١(‏ 
(4:) رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه . 
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إن للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب وبعضها أفضل من 
بعض 22"0. وهذا يدل على أن من أعظم الجرائم التي يعاقب عليها 
الله سبحانه الاعتداء على الإسلام والمسلمين وكتاب الله سبحانه ونبيّه 
. . . ولقد ورد عن رسول اللّه يَكِ أن أبواب النار تغلق في شهر 
رمضان الكريم إكراماً لهذا الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن العظيمء 
ومن رحمة الله سبحانه يفتح أبواب الجنة. . . وهذا دليل على عظيم 
أمر هذا الشهر وقبول التوبة فيه والعمل الصالح . 

0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يلِ: 

«إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن 
وأغلقت أبواب النارء فلم يفتح منها باب» وفتحت أبواب الجنة؛ فلم يغلق 
نيا 0 , 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سول :الله عَلئِه: 

«إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنةء وغلقت أبواب الثارء 
وصفّدت الشياطين ومردة الجن 70" . 
بِعْدٌ أبواب النار بعضها عن بعض : 

0 عن أبي رَزين العقيبي رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: 
«لَعَمْرُ إلهك إن للنار سبعة أبواب؛ ما منهن بابان إلا ويسير الراكب بينهما 
نسي رادا 7 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده. 

(؟) رواه الترمذي. 

() رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه الحاكم والطبراني وعبد اللّه بن الإمام أحمد وابن أبي 5 


كم ل سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة الثانية 
سرادق النار 
يقول تعالى : 
إِنَآ مدنا لين ناا حاط يم رادها وَإِن يَسْتَِتُوأ ياو يمو كَالْمَمَلٍ 


ينو الوه بفى راث وسقت مي )4 . 
[سورة الكهف» الآية: 9؟] 
وفي تفسير (السرادق) لغةًء يقول الرْجاج: السُرادق كل ما 
أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب - والحائط المشتمل على 
الشيء» وقال ابن قتيبة: لا أُحَاطَ بم سُرَادُهَاً 4: أي أحاط بهم عذاب 
كأنه سرادق أو خيمة ضربت عليهم . 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يك : 
سرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة )7 . 
ومعنى (كثف) الواردة في الحديث الشريف : (غلظة أو ثخانة) . 
وإحاطة السرادق بالظالمين الكافرين المشركين شبيه بما ذكرنا 
في غلق أبواب جهنم على الكافرين والمشركين. . وكذلك شبه قول 
من قال: إن السرادق حائط لا باب له. 
. . ولما كان إحاطة السرادق بهم موجباً لهمهم وكربهم وغمهم 
ولعي ده رهم الا التسحية بوم قال لد اننع فك « سْرَادفها 4 : 


)0غ( رواه الترمذي . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ل سس فلأل 


وين مسْيَِيُوا انو يمآو كَالْمَهلٍ مَقوى الوجوة 4 . 

ذلك أن النار المغلقة والمحاطة بِجُدُر #سُرَادِقُهَاً © تزداد في 
حرّها ولهيبها وقوة اشتعالها. 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة يقول أصحابها في الآية 
الكريمة: إِنّا أعددنا وهيّأنا للظالمين الكافرين ناراً عظيمة» أحاطت 


بهم من كل جانب كإحاطة الخيمة أو الفسطاط بمن تحته. وإن 
دلق 


يستغيثوا من شدة العطش» نغاقو ا قياء كشكر الزيت» أو الشوه 
المذاب من المعادن كالتّحاس والرّصاص يشوي الوجوه من شدة 
ععرازتة يفل الشترزات المهل حو » بوساءت النان هقرا ونزلاء 

وفي تفسير ابن كثير: في قوله تعالى: ًا حاط بم م سُرَادٍ ق مها * 
أي سورهاء 8 و 0 
كَل أنه قال: السرادق النار أربعة جدرء كك كل دار م أربعين 
سنة )"2 . وقال ابن عباس : أُمَاطَ بم سُرَاوفُهَاً 4 قال: حائط من نار. 

وقال الصابوني: 20-6 200 ها * أي 
انالا ترز التو مره كارا حاو تيد عاتم حوره 
من صنوف العدات الا مع الإهانة والذل من ملائكة غلاظ شداد 
للا يعصون الله سبحانه» سخّرهم الله سبحانه بصور ووجوه» الله 
سبحانه أعلم بها اكتمالاً لصفة #عَلاظٌ يِدَادُ *. 


وهؤلاء هم الذين افتروا على اللّه سبحانه وكذبوا الرسل وعادؤا 


0 العكر: الرواسب من كل شيء. 


(") رواه أحمد والترمذي في صفة النار وابن جرير في تفسيره. 


ا اما لششسسطسسطسسسس سس ساسلة موسوعة الآخرة/التا رأهوالها وعذابها 


المؤمنين وآذوهم أشد الإيذاء» عبر تاريخ طويل من رسالات الله 
سبحانه للبشرية» عن طريق كتبه ورسله» ولقد أقسم الله سبحانه في 
أكثر من أية كريمة على عذاب هؤلاء وعلى إحضارهم حول جهنم 

وما السرادق المذكور في الآية الكريمة: لاي مزرثياً» 
إلا لوناً من ألوان العذاب الذي خصّه اللّه سبحانه للعثُل المتجبرين من 
الكفرة ة المجرمين في الأرض والذين لم يرعوا حرمة اللّه سبحانه» وما 
قدروا اللّه حق قدره. وما أعطوا لعقولهم وأفكارهم حقها في التفكير 
فى طاعة الله ووحدانيته جل جلاله. بل قهروا النفس الطيبة التى 
خلقها الله سبحانه فى الإنسان» وشاركوا الشياطين التمرد والرفض 
والكفر فما ظهر من نفوسهم إلا الفجور ولذلك سماهم اللّه سبحانه: 
“3 الكفرة الفجرة #4 لشدة فجورهم وإيذائهم واعتدائهم وتجرئهم على اللَّه 
سحانه . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ا ل سسْسسسسسسس اقلم 


الصفة الثالثة 
شعة النار وَيَّعْدُ قعرها 
0 عظيم سعة النار: 


النار التي أعدَّها الله سبحانه للكافرين والمشركين والمنافقين 
شاسعة واسعة مترامية الأطراف لا يعلم حقيقة سعتها إلا الله سبحانه: 
وهي كذلك لأن مجلس الكافر الواحد منها كما بين مكة والمدينة. . 
ذلك أن الكافر يضخم فيها حتى يصبح على هيئة عظيمة. . . فلقد 
صح في الحديث الشريف أن ضرس الكافر في نار جهنم كجبل أحد 
وأن جلده مسيرة ثلاثة أيام وكذلك ما بين منكبيه. . . إضافة إلى أن 
أهل جهنم كثيرون وأعدادهم هائلة . 

5 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كَل : 
(( ضرس الكافر ‏ أو ناب الكافر ‏ مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث170' . 

... فإذا كانت هذه حال الكافر الواحد في جهنم فكم تكون 
سعّتها لتسع جميع الكفرة على عظيم أجسادهم واتساع مقعد الواحد 
6 © 
مهم : 
الشاسعة» أن اللّه سبحانه وبعد أن يُدخْل فيها أهل النار وتُضَحَم 
أجسادهم على ما أسلفنا يسألها الله سبحانه: هل امتلأتٍ؟ 


.)5185( رواه مسلم برقم‎ )١( 
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يقول تعالى : 
رود 1غ سدور مه ع 42 
و بوم َُولُ لهام هل آم مات وتوأ تقول هل من مزبير # . 
[سورة ق» الآية: 0 
أي إن جهنم لعظيم سعتها وبُعْد قعرها تطلب المزيد من 
الخلذقق لآن افيا يها بعد يسع الكثير من الخلائق 
ل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال في احتجاج 
الجنة والنار. . . إن الله تعالى يقول للنار: (إنما أنت عذابى أعذب بك من 
أشاء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله ‏ وفي 
رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله ‏ فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ» 
ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه أحداً)2©0. 
0 عن أنس رضي الله عنه عن النبي يكل قال : 
ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة 
فيها قدمه. فتنزوي بعضها إلى بعض فتقول : قطء قطء بعزتك وكرمك )2©0. 
... وممًا يدل على عظيم انّساعها أنها تأتي يوم القيامة كما 
ال 2 00 0211 رمع ر مير ساس 
و إذا د الارض 1 َيْكَ وَالْمَكَ صَذَا صَدا ء واف دمل 
يو 3ك الزن رأ ل الركين 4 
آسورة الفجرء الآيات: 91 7] 
ومعنى قوله تعالى: #وجافء كين يجَهئد 4 أي وأحضرت جهنم 
ليراها المجرمون كقوله تعالى : « وبرت لَلْحِيم لمن برك . 


)0( رواه البخاري ومسلمء. جامع الأصول .)055/١٠١(‏ 
١؟)‏ متفق عليه» مشكاة المصابيح .)١9‏ 
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3 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كك : 

«يؤة تى بجهتم يومئذ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف 
5 وهؤلاء الملائكة الذين يجرون زمامٌ النار لا يعلم 
قدر حجمهم ولا قوتهم إلا الله سبحانه» ولقد تحدث رسول اللَّهِ كلل 
عن ملك واحد من حملة العرش . 

ا عن جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما عن النبي كَلهِ أنه قال : 

« أذن لى أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» إن 
ا عي اله إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»”'' . فتصوّر عظيم تلك 
النار التي تحتاج أله هذا العدد العظيم من الملائكة والذين هم بعلم 
اللّه قدرتهم وقوتهم وعظيم أجسادهم . 

وذكر أبو حامد الغزالي في كتاب كشف علوم الآخرة تفسيراً 
للحديث النبوي الشريف . 

الصاح وك جوت فلي كنات 
كشف علوم الآخرة لأبي حامد الغزالي 

ا اي 

(يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها»7” . 

وذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة: أنهم يأتون بها 
تمشي على أربع قوائم وتقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون 
ألف ملكء» بيد كل واحد حلقة لو جمع حديد الدنيا كله ما عدل منها 


000 رواه مسلم ‏ باب في شدة حر جهنم» رقم الحديث (2»)5847 ورواه الترمذي . 
(0) رواه أبو داود في سننه ورقم الحديث (719/ا8). 
زفرة أخرجه مسلم (59/18147) والترمذي (/861؟) . 


؟0للل3-23-0-ل---ل- لسلسسسسسسسس سس سإأسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


بحلقة واحدة» على كل حلقة سبعون ألف زابن (مَلَْك)» لو طلب من 
أحدهم أن يدك الجبال لدكهاء وأن يهد الأرض لهدهاء وإنها إذا 
ار عات لا 1 
هارون» ل وكل واحد منهم يقول: 
نفسي نفسي لا أسألك اليوم غيرها. 
قال : وهو الأصح عندي »2 ومحمد عَيِلَهِ يقول: 7 أمتي أمتي سلّمها 
د ياربفء ونجُها يا رب» » وليس في الموقف من تحمله ركبتاه» وهو 
قوله تعالى: ## ويرك كل أَمق اث ده . 1 
[سورة الجاثية» الاية : 58] 
ل والحنق» وهو قوله تعالى: # إذَا 
[سورة الفرقان» الآية: ]١7‏ 


يي 0 كك ردن اليه . 

[سورة الملك» الآية: 4] 

أي تكاد تنشق من شدة غيظهاء ٠‏ فيقوم رسول الله ل بأمر الله 

تعالى ويأخذ بخطامها ويقول: ارجعي مدحورة مدحورة إلى خَلْفِك 

حتى يأتيك أهلك أفواجاً. فتقول: خلّ سبيلي فإنك يا محمد حرام 

علي فينادي منادٍ من سرادقات العرش اسمعي منه وأطيعي له ثم 

تُجذب وتجعل عن شمال العرش ويتحدث أهل الموقف بجذبها 
فيخفٌ وجلّهمء وهو قوله تعالى : # وَمَآ يسنك إِلَّارَمَة إعّيين» . 

[سورة الأنبياء» الآية: /إ1١]‏ 


وهناك تنصب الموازين. 
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اتساع وعظم جهنم في كتاب التذكرة 
في أخوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي 

قال القرطبي: هذا يبيّن لك ما قلناه: إن جهنم اسم علم 
لجميع النار. ومعنى يُؤتى بها يُجاء بها من المحل الذي خلقها اللَّه 
تعالى فيه فتُدار بأرض المحشرء حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط 
كما تقدم. والزمام: ما يم به الشيء أي يُشد ويُربط به وهذه الأزمّة 
التي نُساق بها جهنم تمنع من خروجها من أرض المحشرء فلا يخرج 
منها إلا الأعناق التي أمرت بأخذ من شاء الله بأخذه على ما تقدم: 
وتأتي» وملائكتها كما وصفهم الله #غِلاظ يتِدَادٌ* . 

[سورة التحريم» الآية: 1] 

0 وقال العلماء: إنما خخصٌ النبي بردها وقمعها وكفها عن أهل 
المحشر دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم» لأنه رآها في مسراه 
وعُرضت عليه في صلاته حسب ما ثبت في الصحيح» قال: وفي ذلك 
فوائد ثمان: 

5 الفائدة الأولى: إن الكفار لما كانوا يستهزئون به ويكذبونه فى 
قولة ويؤذونه أشد الأذى4 آراة الله النار التى أعدّها للمستخفين 5 
فجعلها تنقاد لأمره تطييباً لقلبه وتسكيناً لفؤاده . 

5 الفائدة الثانية: الإشارة فى ذلك أن من طيِّب قلبه فى شأن 
أعدائه بالإهانة والانتقامء تالارن أن يطيّب قلبه في شأن أوليافة 
وأحبائه بالتحية والشفاعة والإكرام . 

د الفائدة الثالثة: ويحتمل أن عرضها عليه ليعلموا منّةَ اللّه تعالى 

9 الفائدة الرابعة: ويحتمل أن عرضها عليه ليكون في القيامة إذا 
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قال سائر الأنبياء: نفسى نفسىء» فيقول نبينا محمد يلل : أمتى أمتى 
وال سيق الس يف : ولألف أبن اللشهف وعن معيهدا كلف ونان 
جلّ من قائل : 8" يَوْمْلَا مر أللّهُ لبن . 
[سورة التحريم» الاية: 4] 

5 قال الحافظ أبو الخطاب: والحكمة في ذلك أن يفرغ إلى 
شفاعة أمتهء ولو لم يؤمُّنْه لكان مشغولا بنفسه كغيره من الأنبياء . 

الفائدة الخامسة: إن سائر الأنبياء لم يروا قبل يوم القيامة شيئاً 
منهاء فإذا رأوها جَزْعوا وكفت ألسنتهم عن الشفاعة من هولها وشغلتهم 
أنفسهم عن أممهم» وأما نبينا محمد كلد فقد رأى جميع ذلك؛ فلا يفزع 
منه مثلما فزعوا ليقدر على الخطبة» وهو المقام المحمود الذي وعذه ربه 
تبارك وتعالى في القرآن المجيد وثبت في صحيح السنة . 

© الفائدة السادسة: فيه دليل فقهي على أن الجنة والنار قد 
خُلقتا خلافاً للمعتزلة المنكرين لخلقهماء وهو يجري على ظاهر 
القرآن فى قوله تعالى : 8 أَعِدَّتَ ِلْكّفِرنَ * . 

ْ [سورة البقرة» الأية: 4 ؟] 

والإعداد دليل الخلق والإيجاد. ٠‏ 

5 الفائدة السابعة: ويحتمل أنه أراه إياها ليعلم خِسَّة الدنيا في 
جنب ما أراه» فيكونَ فى الدنيا أزهد.ء وعلى شدائدها أصبرَّ حتى 
يؤديه إلى الجنة» فقد قيل: حبذا محنة تؤدي بصاحبها إلى الرخاء 
وبؤساً لنعمة تُؤدي بصاحبها إلى البلاء . 

ح الفائدة الثامنة: ويحتمل أن الله تعالى أراد ألا يكون لأحد ' 
كرامة إلا يكون لمحمد كَل مثلهاء ولما كان لإدريس عليه السلام 
كرامة الدخول إلى الجنة قبل يوم القيامة» أراد الله تعالى أن يكون 
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ذلك لصفيه ونحيه. وأمينه على وحيه محمد يَكِةٍ وكرم وعظم وبُجَل 
ووقر. ا ل ا كاري لساري جنا 


الابتهاج في أحاديث المعراج 0 
بعد قعرها : 

... وأمًا ما جاء عن بُعد قعرها: إن الحجر العظيم إذا ألقي 
فيها فإنه يحتاج إلى سنوات طويلة للوصول إلى قعرها. 

0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول اللّه يل 
إذ سمعنا وجبة» فقال النبي يَكِة: «تدرون ما هذا )؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاًء فهو يهوي 
في النار إلى الآن )(». وجبة: سقطة . 

0 عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي ككل أنه قال : 

«لو أن حجراً مثل سبع خَلِفات» ألقي من شفير جهنم هوى فيها 
سبعين خريفاً لا يبلغ قعرها )©. الخَلِفة : الحامل من النوق . 

تا عن معاذ وأبي أمامة رضي الله عنهما عن النبي كلهِ أنه قال : 
ولو أن حجراً مثل سبع خَلِفَاتٍ ألقي عن شفير جهنم هوى فيها سبعين 
خريفاً لا يبلغ قعرها )(؟». ورواه هنّاد بن السّري عن أنس . 

3 وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: «ذكر لنا أن الحجر يلقى 
من شفا جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً لا يُدْرِكُ لها قعراًء وواللّه 


لتملأنْ )(20. 
)001 التذكرة 45/0 -345): (5) رواه مسلم ورقم الحديث (58). 
60 روآه الحاكم» صحيح الجامع الصغير (ه8/0مه) برقم (5؟١601)‏ وإسناده ١‏ 


. رواه الطبراني» صحيح الجامع الصغير برقم (15؟1١0) وإسناده صحيح‎ ):١ 
رواه مسلم برقم (8/ا؟5).‎ (0) 
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فتصوّر بُعْدَ قعرها وعمقها إذ لا يصل إليها الحجر الضخم إذا 
ألقي فيها إلا بعد سبعين عاماًء وهو يهوي حتى يصل إلى قرارها 
(قعرها) فأي عمق لها؟ وأي بعد لقعرها؟ 

وبَعْدُ. .. فإن الأمر عظيم! وهَوْلٌ النار عظيم! والعذاب فيها 
أعظم» فأي مسكن هذا للكافرين والمشركين والمنافقين؟! إنها ساءت 
مستقراً ومُقاماً» وساء أهلها الخالدون فيها. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها اه 


الصفة الرابعة 
وقفود النَار 


... في الدنيا تشتعل النار من موادٌ خصها الله سبحانه» وجعل 
فيها خاصية الاشتعال كالخشب وكل مادة تصنع من الخشب» وكذلك 
مادة الكبريت» وكذلك جعل الله سبحانه مواد كثيرة قابلة للاشتعال 
كالبترول في زماننا عدار 
.. لكن الله سبحانه جعل النار في يوم القيامة توقد وتشتعل 
من شيئين محددين وهما: 
الناس والحجارة وأضاف عليهما فى آية كريمة الآلهة المزعومة 
التي كانوا يعبدونها في الدنيا. ْ 
... وفي هذا الأمر وقفة تأمّلية: حيث إن من أشد أهوال يوم 
القيامة وأهوال النار فيه» أن جعل الله سبحانه الناس من الكفرة 
الفجرة وقوداً لتلك النار مع الحجارة. 
يقول تعالى : 
# ييا لذبن ءامنوا هوأ أنفسك وهلي ارا وقودها ألنَاس وَلْئْجَارَةُ علا 
مَلجَكة يلا بشِدَادٌ لا يَمصونَ اله مآ مره ويفْعلُوتَ ما يورو 4 . 
[سورة التحريم» الآية: 5] 


أ لط سس سس سس سلس موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


وا - 


ل ص الى واب سوسا 00 ل 
هَدَآءكُم ين دون أل إن كُسْرٌ صَندِقِنَ »وان لَم تَفْمَلُوأ ون تَفَعَلُوأ ُو آلنَارَ لت 


ع. 20 رمج م 500 007 2 
وَفُودها الثاس وَالحجَارَة أَعِدَّتَ لِلْكفِرنَ »# 


[سورة البقرة» الآيتان: 7؟, 4؟] 
وكلما أن الجنة خالدة واهلها حالدون: كذلك نان الثان 
خالدة وأهلها خالدون. 
... ومعنى أن النار خالدة أي إن النار مستمرة في الاشتعال 
رفن بساجة إلى وقوه حي تسعير بالاتعبال .ولق د تفل الله 
مجان كسان كن والحجارة هي وقود النار» مادة مستمرة في 
اشتعالها واستمرارها. 
وهنا يكمن السؤال فكم مرة تحترق أجساد الكافرين فتذوب 
لتكون مادة دائمة لاشتعال النار عبر هذا الخلد الذي لا ينتهى؟ فأجسادُ 
كافون عدون ع انق السسادة الك قو دوسي كللذ 
داف لااتنعط ويوائر لذ الطفاء ولا خبر اج علنا ضيف زافماةاناء 
ميديعانة تع , 
يقول تعالى :, 
تج عي حكدا عن ردككر تين 4 
[سورة الإسراء» الآية: /اة] 
... فهل لعقل أن يتصوّر هذا العذاب؟ وهل يمكن لنفس أن 
تَتَصوّر هذا العذاب؟ 
نه عذاب يفوق كل تصوّر بل كل تخيّل» ولا يمكن للعقل البشري 
أن يستوعب أو يلم أو يتخيل هذه النوعية من العذاب» وأجسادنا في الدنيا 
إذا ما تعرضت لحريق أو للسعة من نار فإنها تتألم آلامأ شديدة» وتطول 
فترة الشفاء من هذه اللسعة أو من هذا الحريق الصغير ربما أشهراً طويلة . 
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.. فكيف بمن تحترق جلودهم ثم يبدلهم اللّه جلوداً غيرها 
ثم تحترق شم ببدلهم غيرهاء ثم تحترق وتكون وقوداً لاشتعال النارء 
ثم يبدلهم اللَّه سبحانه غيرها في عملية لا نهاية لهاء وفي عذاب مقيم 
وذل مقيم ومهانة مقيمة من ملائكة غلاظ شداد. 
... هذا عن الناس» وأما عن الحجارة التي تسعّر بها النارء 
فحقيقة الأمر أن الله سبحانه أعلم بها وبعظيم حجمها ونوعيتهاء وقد 
تبي فض الطلك إلئ أن هذه الحجارة من كبريت» هكذا روي عن 
عبد الله بن مسعود: « هي حجارة من كبريت خلقها اللّه سبحانه يوم خلق 
السموات والأرض في السماء الدنيا يعدّها للكافرين)(' . 
وقال بمثل هذا القول أيضاً: ابن عباس ومجاهد وابن جريج . 
رفن صعرة التعاسيي رقول في وله تعالى: 
© فَََفُوأ نار لت وَفُودَها ألنّاس ولْجَارَة» . 
أي فخافوا عذاب الله واحذروا نار الجحيم التي جعلها اللّه 
جزاء المكذبين» والتي جعل اللّه مادتها التي تشتعل بها وتضرم 
لإيقادها هي الكفار والأصنام التي عبدوها من دون الله كقوله تعالى: 
«( إِنَحكُمْ وما نتوين ثب لَه حك هكد 
[سورة الأنبياءء الآية: 94] 
واي الموسوعة القرانية الكيسرة يكل أطجيانها كن ترله تمالى ' 
أل وَُودُهَا ألنَاس وَلطْْجَارَة# تلك النار التي حطبها الذي توقد به الناسٌ 
الكفار والحجارة والأصناء المعبودة وهيّئت للجاحدين الكفرة. 


والمفسرون الأوائل رأوا أن الحجارة التى توقد بها النار هى 


4١(‏ رواه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك (وكذلك رواه ابن جرير في تفسيره) وقال: 


ا لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 
حجارة الكبريت ذلك أنهم اعتبروا أن مادة الكبريت لها خصائصض 


وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة» حجارة الكبريت توقد با 
النار» ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب» ليست فى غيرها من 


الحجارة : 
١‏ سرعة الإيقاد. المانتق الوافحة» 
##اكثرة الدحان : 5 شدة الالتصاق بالأبدان. 


ه ‏ قوة حرّها إذا أحميت) . 
وقال السدي: في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح» وعن 
ابن عباس وعن مرة؛ عن ابن مسعود» وعن أناس من الصحابة . 
ا 
< تَاموا الئار الى و بَاسُ وَلِفْجَارة» . 
[سورة البقرةء الأية: 8؟] 
أما الحجارة في النار فهي من كبريت أسود يعذبون به مع النار: 
وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة» وهكذا قال 
أبو جعفر وابن جريج وعمرو بن دينار وغيرهم . 
7ظصظص توقد النار به في جهنم الآلهة التي كان الكافرون 
والمشركون يعبدونها من دون الله سهان . 


0 تعالى : 
00 1 و2 مون دوت أ 0  #‏ اخرل د مه أأشر لهسا ودورت 
رك 5 ةم و سكل نا كز 4 


[سورة الأنبياء» الآيتان: 94/8غ» 494] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذائه سسسب 1هآ 


ومعنى (حَصَّبُ) الواردة في الآية الكريمة: حطب ووقود النار 
الذي به تهيج» فالكفرة وما كانوا يعبدون من دون الله سبحانه هم 
حصب جهنم كفرعون الذي اذَّعى الألوهية وقال لأتباعه. . 
يقول تعالى : 
« َل ورَعَْن تاها الْمَلأما َلِنَتُ لحك ين لدو غبص . 
[سورة القصص. الآية: 8"] 


وأيضاً (كالنمرودٍ بن كنعان) الذي جادل إبراهيم في ربه وادّعى 
الألوهية وأنه يحيي ويميت. 


[سورة البقرق» الآية: /6؟] 


٠١5‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة الخامسة 


طبقات النار 
ودركاتها ودرجاتها 


الكان ذرعياتك كها أن الحدة دوهات فلك تضنرب يننا 
اكتسب من الكفر وممًّا اكتسبت يداه من فعل الآثام والفواحش . 

نعم فإن النار تسمى درجاتٍ كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل 
الحتة دأهل الذان؛ 

1 
[سورة الأنعام» الآية: ]١17‏ 
ويقول تعالى أيضا : 
ل أحَنِ آَم ضْوَنَ الَو كَمنْ بآ بسَحَط يْنَ أله موه جَهكه ودس المصِيدٌ ٠»‏ 


[سورة آل عمران» الآيتان: 23157 1517] 


ووالسطيف الرحمن تن اليلد بن أسلم: درجات الجنة تذهب علواً 
ودرجات النار تذهب ل 


وقد ذَّمَبٍ بّعضهم إلى أن الجناتٍ درجات والنار دركاتٌ لقوله 


[سورة النساى | يه : 6 ]١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ل سسب 1835 


00 ابن أي الدنيا بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى : 
« ا سبعة سَبعَة أَبوٍ 4 . 
[سورة الحجن: الآية: 2] 


[سوزة الشاءع الآية : :188 ] 

الدَّرْكِ الأسفل: الطبق الذي في قعر جهنم . 

أي إن المنافقين في الطبقة التي في قعر جهنم وهي سبع 
طبقات» قال ابن عباس: أي في أسفل النار»ء وذلك أنهم جمعوا مع 
الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله» وقال: النار دركات كما أن الجنة 
درجات . 

وقد ورد في بعض كتب السلف تسمية هذه الدركات : 

فالأول جهنم والثاني لظى ‏ والثالث الحطمة ‏ والرابع السعير 
- والخامس سقر ‏ والسادس الجحيم ‏ والسابع الهاوية . 

كذلك ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين يكونون فى 
الدرك الأغلىء .ويكوذ في 'الذرة الثاني والغالك. الكمان من اليهود 
والنصارى» وفي الدرك الرابع الصابئون» وفي الخامس المجوس» 
وق الجادسنمشركق العرث» وف السائع العا 0 


)١(‏ هذه التقسيمات ذكرت اجتهاداً من بعض علماء السلف واحتمال صحتها كاحتمال 
خطئها؛ لأن الاجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ واللّه أعلم . ولقد ذكرتها للبيان 
وليس للتأكيد لأن تلك التقسيمات لم تأتٍ بها النصوص . 


ا لل لل سبي سكسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة السادسة 


شدة حر الثار 9 عظيم 
شرارها ودخانها 


لقد وصف الله سبحانه في كتابه الكريم شدة حر النار وعظم 
شرارها في أكثر من آية قرآنية كريمة : 
يقول تعالى : 
لأوالوا لا تون اخر ل 26 جَهَئَم لَمَدُ حرا لو ثرا يَمْتَهُونَ 4. 
[سورة التوبة» الآية: ]48١‏ 


ويقول تعالئ : 
00 ' 
[سورة المعارج ‏ الايتان: 16 15] 
ومعنى لظى : جهنم أو الدركة الثانية فيها. 
ومعنى نزاعة للشوى: قلاعة للأطراف أو جلد الرأس وذلك من 
قذة ندها: 
ويقول تعالى : 
#كلا لِيْدَنٌ فى الطمة عونا أذ 
عَلَ الَْكدَةَ م ؛ مُوْصَدَة *ف عمل مُمَددقَ 4. 
[سورة الهمزة» الآيات: 5 - 9] 
وفي صفوة التفاسير يقول الصابوني : 
«كلا لِبْدَنَنْ أللَمَةٍَ 4 أي ليرتدغ هذا الظانٌ؛ فواللّه ليُطرحنٌ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ٠٠.‏ 
في النار التي تحطم كل ما يلقى فيها وتلتهمه # وَمآ درك ما للطمة» 
تفخيم وتهويل لشأنها أي وما الذي أعلمك ما حقيقة هذه النار 
العظيمة؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام وتأكل اللحوم» حتى تهجم 
على القلوب» ثم فسّرها بقوله: ا نر اسه ألْمُوَدَةُ4 أي هي نار اللّه 
المسكرة بامرة تعالن :وإرادقة ليت كساتر السزاق فاته لا كيد ندا 
« أن تطلِمْ عَلَ الْأَجِدَةِ4 التي يبلغ ألمها ووجعها القلوب فتحرقها" . 

وقال القرطبي في تفسيره: # أل طلم عل الْأفِدَة لقد خصٌ 
الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه» فإنهم في حال من 
يموت وهم لا يموتون كما قال تعالى: #8 لَايَمُوتُ فَاولَا يح فهم 
أحياء عي الأمورات ‏ . 

ويقول تعالى : 

« مَأَْليهِ سر وما درك مَاسَقَد» لابق و1 دز لله زر » . 

[سورة المدثرء الآيات: 77 -9؟7] 

والآيات تشير إلى عظم نار سقر التي لا ثبقي ولا تذر فهي 
لواحة للبشر أي إن سقر في شدة حرّها ونارها وعظيم لهيبها لا تبقي 
ولا تذر. 

معانى المفردات: 

« مَأْضْلِيو أدخله ا سَتَر جهنم 9 وبآ أدَرَكَما سَمَرك تعظيم لشأنها 
لا بق ولا تدر أي لا تُبقي على شيء يلقئ فيها ولا تدعه حتى تهلكه 
« لَرَمَهٌ بتر مُغيّرة للبشرات» مسوّدة للجلود صيغة مبالغة من لوَّحنْه 
الشمس : إذا سودت ظاهره وأطرافه. والبشر جمع در وهى ظاهر 
)١(‏ تفسير الصابوني صفحة .)١95١(‏ 
هق تفسير القرطبي (١؟/ .)١86‏ 


كا لل لل لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


الجلد وجمع البّشر أبشار كما جاء في صفوة البيان للعلامة حسنين 
محمد مخلوف ص 17. 

وفي التفسير المنير: 

يقول د/ محمد وهبة الزحيلي في تفسير هذه الآيات الكريمة 
أي سأدخله النار وسأغمره فيها من جميع جهاته» وسقر: من أسماء 
النار» ثم هوّل أمرها وفخم شأنها بقوله : 8إرَمَا أَدَرِكَمَا سَمَرُ المعنى : 
أي شيء أعلمّك ما سقر؟ لا تبقي من الدم واللحم والعظم شيئا فإذا 
أعيد أهلها خلقاً جديداً فلا تتركهم» بل تعاود إحراقهم بأشدّ مما 
كانت» وهكذا أبداً كما قال تعالى : 

« كلا نِصَتٌ جلود هم بَدَلنَهُم جاو وا خَرها لوكا الْمذاب 4 

[سورة النساءء الآية: 55] 

ويقول تعالى في وصف عظيم شرر وشدة حر النار ودخانها: 
كيل يومَيِذٍ لِلَمَكَينَ * أنطلفواً إل ما شر يو تُكَدِبونَ * أنطلفوأ إل ظِلٍ ذى ثلث شب 
وكين توي اليه ]نا اجنم قتي التطر انك مل تق را ررد 
لَلْمَكدْبينَ * . 


5000 


[سورة المرسلاتء الآيات: 78 - 7"5] 
المفردات اللغوية: 
١‏ أَنطَلفُواً #4 إخباراً عن امتثالهم للآمر اضطراراً . 
© ِل ظِلٍ ذى تَلْثِ شب 4 ظل ودخان جهنمء إذا ارتفع افترق ثلاث 
فرق لعظمه» وشعب: الفروع . 
للا طِيلٍ # لا وقاية فيه من حر ذلك اليوم . 


.)١5؟548( صفحة‎ )"١ التفسير المنير جزء (9؟2‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس لاف[ 


الثار. 
# إِتبَائيَى بشَرَر» أي النار ترمي # بِتَرَرٍ 4 ما تطاير من النار 
جمع شرارة. 


* كَلْقَصَرٍ # كالبناء الكبير المَشيد في عظمه وارتفاعه. 


كبو مداءت 0 
الهيئة واللون وقيل: سودء فإن سود الإبل يضرب إلى الصفر وهو 
تشبيه في العظم والارتفاع واللون. 

وفي التة تمس المنير : 

« أطلفوا إِلّمَا كثر بوء تُكَدوْن4 أي يقال للكفار من قبل خزنة 
جهنم: اركضوا أو سيروا واذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب 
الأخروي في الدنيا. ثم وصف الله تعالى هذا العذاب بأربع صفات» 
بقوله: 

- 3 أَنطَلِفُوأ إِلّ ظِلَ ذى تَلْثِ سْعَبٍ # هذا تهكم بهمء معناه سيروا إلى طظل 

ا رده تاه اد صار له ثلاث شعب من شدته وقوته. 

والمراد أنهم ينتقلون من عذاب إلى آخرء وأن العذاب محيط بهم 

من كل جانبء كما قال تعالى: # أَحَاطَ بِمَ سُرَادهَاً» . 

0 الكهف». الآية: 4] 

وسرادق النار: هو الدخان فتكون تسمية النار بالظل مجازاً من 

حيث إنها محيطة بهم من كل جانب» كقوله سبحانه: الم ين كَوِْهِمْ 
ُكَوٌيَنَ كار ون غَيَ عل . 


(سورة الزمؤ» الآية” ؟] 


مد د ل 6 طش سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


سه سح د و 


وقوله: يوم يَمْسَلَهُمْ لْعَدَابُ ين فَوْقِهمْ وين تحت أَرَجلِهِرَ 4. 
[سورة العتكبوت. الاية: 88] 
١‏ "3 - طلا طَلِلٍ وََا بف ينَ أللّمَِ #وهذا أيضاً تهكم بهم وتعريض بأن 
ظلهم غير ظل المؤمنين» فذلك الظل لا يمنع حر الشمس» وليس 
فيه برد ظلال الدنياء ولا يفيد في.رذ حر جهنم عنكم شيئا؛ لأن 
هذا الظل في جهنمء فلا يللي من حرفا ار 
0 ؛ كما جاء في آية أخرى : #في سوم حيو وظلٍ من حور 0 
وفك كير 4. ش 
[ضورة الواقغة + الآياف: 25 1 
واللهب: ما يعلو على النار إذا اضطرمت» من أحمر وأصفر 
وأخضر. 
لإِنَبَا ترى بسَسرَرٍ َلْقَصَرٍ *كنَمَ حملت صْمْرٌ © أي إن هذه النار يتطاير 
منها شرر متفرق» كل شرارة من شرارها التي ترمي بها كالقصر ( البناء 
العظيم) في العظم والارتفاع» وكالإبل الصفر في اللون والكثرة 
والتتابع وسرعة الحركة. 
وقال الفرّاء: الصفر سود الإبل؛ لأنها مُشْرَبة بصفرة» لذلك 
سَيِمّت العرب:سوة الأبل ضفرا . والأكفرون عنلى أن المراد بهذه 
الصفرة سواد يعلوه صفرة. والشرر جمع شرارة: وهو ما تطاير من 
النار في كل جهة . : 
والتمسموةالسشعيه الأول نيان أن تلك الثار سنظئية عدا 
والمقصود بالتشبيه الثاني شدة اشتعالهاء والتهكم بهمء كأنه قيل : 
تتوقعون من وثنيتكم كرامة ونعمة وجمالاًء إلا أن تلك الجمال 
هو هذه الشرارات ل لذا أعقبه بقوله: 
#ويلٌ بَوْمِذِ لَدَكَدبنَ 4 أي عذاب وخزي في يوم القيامة الهائل 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها أ 
للمكذبين لرسل الله وآياته» الذين لا مفر لهم من ذلك العذاب”٠‏ 
ومما جاء في وصف النار ووصف سمومها ودخانها. 


يقول تعالى : 
رتب التّمال مآ تحب الال #فى سوم مجر « وَل ين يحور * لا بار و1 


كيرٍ 4. 


2 


[سورة الواقعة» الآيات: 4١‏ - 44] 

معاني الكلمات: #ف سَمْوْرِ وَحمِيِوٍ © السموم: ريح شديدة الحرارة 
تدخل المسّام . 

والحميم: ماء بَالعّ غايةَ الحرارة #وَظِلٍ ين مور 4 دخان شديد 
السواد. 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات الكريمة : 

لما ذكر اللّه تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر 
أصحاب الشمال فقال: 8 وََحَحْبُ التْمَالِما أَْحَبْ التْمَالِ # أي أي شيء هم 
فيه أصحاب الشمالء ثم فسّر ذلك فقال: 9ف سَمُورٍ © وهو الهواء 
الحار وَحِيمٍ * وهو الماء الحار. 

#وَظِلَ ين يحَموْرٍ # قال ابن عباس : ظل الدخان» وبه قال مجاهد 
وعكرمة وقتادة والسّدي وغيرهمء وهذه كقوله تعالى : ## أنطلفا ِل ظِلٍ ذى 
تَلَثِ شب + لا طَلِيلٍ ولا يمن بن أللَّمَبِ #ولهذا قال ههنا: 'أوَظِلَ من َموْرٍ © وهو 
الدخان الأسود لا بارِدٍ ولا كريرٍ # أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر . 

ومما يدل على عظم حرّها وشدة وقودها ما قاله رسول اللَّه كلل 
في أحاديثه الشريفة . 


)١(‏ التفسير المنير الجزء ١4‏ السورة //ا المرسلات د. وهبة الزحيلي. 
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عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّهِ 6ه : 

« اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضى بعضاً فنفُسنى» 
فأذن لها في تفُسين».نفس :في الشتاء» وتقس في الصيفء تأشد ما تجدون 
نو الحو دن يتموهها 5 واشنها امسادون من البره من م 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّهِ 6ه : 

5-000 الى يوقلا بثي ادم ؛ جزء واحد من سبعين جزءاً من نار 
جهنم». قالوا: واللّه» إن كانت لكافية» قال: (إنها فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءاًء كلهن مثل حرّها»”'" . 

ا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ يكل : 

( ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم لكل جزء منها مثل 
حها 74 . 

0 عن أنس رضي اللَّه عنه عن النبي يل أنه قال: 

اانا ب عير جيل في وجاط الاركل اذى لاز ريه ود 
حرّه ما بين المشرق والمغرب. ولو أن شرارة من شرر جهنم بالمشرق 
لوجد حرّها مَنْ في المغرب)7؟ . 

غرياً: الدلو العظيمة . 

تنبيه : 

إن الله سبحانه إذا ذكر النار وعظيم شررها وشدة حرها وقوة 
دخانهاء ذلك حتى يتعظ الناس ويعلموا أنهم ملاقو ربهم» وأنهم 
محاسبون على - جميع أعمالهمء وأن الذي لا يكون على الصراط 


00( رواه البخاري ومسلم. زفرفق رواه الترمذي . 
زهة رواه البخاري ومسلم. )2 رواه الطبراني. 
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المستقيم ولم يؤمن باللّه سبحانه ويعمل صالحاًء فإن تلك النار 
وعظيم أمرها كما وصفها الله سبحانه في كتابه ستكون مصيره» وكل 
ولاق فكر لو الله مياق إداة كر وا امم أميجاتها: 


يقول تعالى 
ا 000 ل 001 
لا ذَلِكَ يحو أَلَّهُ يوء عِبَادمْ باد ََتَمُونِ © 


[سورة الزمر» الآية: ]١5‏ 
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الصفة السابعة 


زيادة حر النارفي جهنم على الدوام 

إن نار جهنم لا تخبو أبدأء فإذا ما خبت قليلاً زادها الله اشتعالاً 
وسعيراًء فهي في ازدياد لا في تناقص بحيث لا يتمتع أصحاب النار 
براحة أو قسط من الراحة» وهذا أمر الله سبحانه بحيث لا يفئّر عنهم 
العذاب أبداء يقول تعالى : 

وتعشرهم يوم الْمبلمَةِ عل ويجوههم عميا ود 1 سنا توه ةحكلا 
حَبْتٌ زدَتهُمْ سهيرا 4 . 

ابنووة الأشراهه الكرة جو ] 

نيولاء الكمرة سجرن يوم القيافة على وجرعيةه جرهم 
الزبانية من أرجلهم» كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه: 
ويحشرون حال كونهم عميا وبكما وصماء يعني فاقدي الإحساس 
لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعونء ثم يرد الله سبحانه إليهم أسماعهم 
وأبصارهم ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى 
اللّه سبحانه عنهم .. وعن أنس رضي الله عنه قيل : اسوك اللي كس 
ار على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادر 
على أن ب يمشيّهم على وجوههم) أخرجه الشيخان. وأما قوله تعالى: 
وس بت 0ر سي1 4 أي معدم ومتابهم في 
0 ارا ملكيية هيا 

جمراً. وقال في التسهيل: المراد كلما أكلت لحومّهم النارُ» فسكن 
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لهيبها بدلوا أجساداً أخرى ثم صارت ملتهبة أكثر مما كانتا" . 


ويقول تعالى : 
2 إِنَّ جَهَئَمَ كانت مرصادا» د للطْعِينَ متابا» لَمِثينَ نس لَحَتَاباء لكقة فيها بَرْدًا 


مشاه إلا خيما وعسانا» لجرا ومانا+ 5 1-3 ون ات كديا 
حَايينًا ْنَا كذ اباب ككل كزخو لتمكة حكدباء ا َزِيِدَحمٌ 
[سورة النبأء الآيات: ]"٠ - 7١‏ 


حم 
6 
2 
ا 
0 


مغر رورمب ”ّ 


فقوله تعالى : « مَذُوقوأ فلن تَرِيدَكُع إلا عدَابا4 . 

أي إن العذاب فى ازدياد مستمر لا توقف فيه ولا توقف عنهء 
ب يدوقون زيادة ذائمة منه حجزاء وفاقاً بما اقترفت أيديهم» وبما أنكروا 
يوم الحساب وتكذيبهم آيات الله تعالى. 

وفي التفسير المنير يقول في قوله تعالى : 

« مَدُوووأن ريدَكُم عدب أي يقال لأهل النار لكفرهم 
وتكذيبهم بالايات» وقبح أفعالهم : ذوقوا ما أنتم فيه من العذاب 
الأليم» فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه. . قال عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية: 
2 َدُوفُو كن يدك إلا عدا فهم في دري م العدات ابي" : 

وفي تفسير القرطبي : « مَدُوفأ ل ريد إلَاعد4 أي فذوقوا 
يا معشر الكفار فلن نزيدكم على استغائتكم إلا عذاباً فوق عذابكم ‏ 
وقال المفسرون: ليس في القرآن الكريم على أهل النار آية هي أشد 


من هذه الآية» كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشدٌ منه" . 


.91/ في تفسير سورة الإسراء آية‎ )070١( صفوة التفاسير صفحة‎ )١( 
في تفسير سورة النبأ.‎ )١9( صفحة‎ )7١( (؟) التفسير المنير د. وهبة الزحيلي جزء‎ 
:)180 /١9( تفسير القرطبي صفحة‎ )9( 


# م 00 سس سات سو سوصة الآ حرطل الدطر أصواليهط وعذاربهط 

وفي عاد وسؤل الله عله : 

عن عمرو بن عَبّسة رضي الله عنه عن النبي كَلِ: 

« صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع» 
فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفارء ثم صل فإن الصلاة 
مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذٍ تُسَجّر 
جهنم» فإذا أقبل الفيء فصل)27' . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال: 

« إذا اشتدٌ الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهئّة)”" . 

ويوم القيامة تُسَعّر جهنم ويشتد غيظها عندما تستقبل أهلها. 

يقول تعالى : 

اونا ليم تيرك ه وإ للد ذلك ة غلك تت ثا لتدرت 4 

[سورة التكويرء الآيات: 17 ]١4‏ 

وسيأتي أنه يخرج منها عنقٌ» على أرض المحشر» يجعل 

القلوب في الحناجر خوفا وهلعا. 


درق روآه مسلم . 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 
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الصفة الثامنة 
خزنة النئار من المالانكة 


إن لجهنم خزنة من الملائكة قائمين عليها ومشرفين عليها وعلى 
من فيها من الكفرة الفجرة» ومكلفين من اللّه سبحانه بأعمالٍ شَتّى» 
يعصون الله سبحانه أبداً فيما يأمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

يقول تعالى : 

وَسبِنَ الي مكلرنا ل جم ناه إا ركاذي يت بها وال 
9 0 َل يي بون يكم ايت 0 وينذزويكة لِمَآه يَوَمكه 

0 

[سورة الزمرء الآية: ١لا]‏ 

ل ل لي ا ا 
عندما تُفتح أبواب جهنم ويهوي الكافرون فيهاء يسألونهم تقريعاً 
وتوبيخاً لهم : ألم يأتكم رسل منكم أي من البشر يتلون عليكم الكتب 
المنزلة من عند اللَّه سبحانه» ويخوّفونكم من شر هذا اليوم العصيب 
وَهَذًا الشاواض الدائم من جهنم... فقال الكفرة لهم: بلى قد جاءنا 
رسل ولكن كذبناهم وخالفناهم . 

ويقول تعالى : 

وَلِلَدِينَ كتروأ يم عَذَابٌ جهنم وش الْمَصِيرٌ * دآ 


2 


و عي جره 0 : 0 سور رع عع 7 ل 
وي تفور * تكد تَمَيْرُ مِنَ لقي كلما ألقى فب جم سأهم حرم ألم بيك نير * قَالُوا با 


م 


ااال لل سس سسب ب ساسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


الور الملع ال 4-5] 

فكلما طرح فوج من الكفرة في النار سألهم خزنتها من الملائكة 
(الزبانية) ألم يأتكم من رسول ونذير ‏ قال المفسرون: وهذا السؤال 
من ملائكة العذاب للكافرين زيادةٌ لهم في الإيلام» ليزدادوا حسرة 
فوق حسرتهم وعذابا فوق عذابهم. 

يقول تعالى : 

«يَأيها لدي »امنأ كوأ نشي وميك ارا وده لاش وَلْيسَاوَةُ ليها 
توك لاط داه لَا يسود ألَهم] مره تلوت ما موت 4. 

[سورة التحريم» الآية: 1] 

إن هذه الآية الكريمة تصف زبانية النار وخزنتها وملائكة العذاب 
وذلك بقوله تعالى: لعَلاظٌ يئِدَاكُ 4. . . وفي الدنيا نقول عن فلان: إنه 
غليظ شديد أي لا يعرف قلبه الرحمة» ولا وجهه الابتسامة ولا يقبل عذراً 
ولارجاءً ويكون عقابه شديداًء وإذا نظرت إلى وجهه أخافك لغلظته 
وشدته. . . هذا في الدنيا فما بالك بملائكة العذاب الذين يصفهم ربهم 
وخالقهم لغِلَاظٌ شِدَادُ 4 أي : غلاظ القلوب شداد الأجسام؟ 

فاللُه سبحانه وحده أعلم بقوتهم وشدتهم وغلظتهم فهو الذي 
خلقهم» وبما يريد أن يكون فيهم من الصفات التي تزيد في عذاب الكافر 
والمشرك والمنافق في النار» ولنسمع قول المفسرين في قوله تعالى: 

#غلاظ سْدَاكٌ 4. 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

أي على هذه النار زبانية غلاظ القلوب لا يرحمون أحداء 
مكلفون بتعذيب الكفار. 
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ويقول القرطبي : 

المراد بالملائكة الزبانية وهم غلاظ القلوب» لا يرحمون إذا 
استرحمواء لأنهم خلقوا من الغضب؛» وحبب إليهم عذاب الخلق كما 
حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب. 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة: 

عليها خزنة من الملائكة عِدَتهم تسعة عشرًّء غلاظ الخلق 
والطباع» قساة القلوب أقوياء البدن على الشدائد لا يعصون أمر الله 
في الماضي» ويفعلون ما.يؤمرون به في المستقبل . 

ويقول ابن كثير: 

أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين باللّه 
#سِدَادٌ # أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج» كما 
روى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: إذا وصل أول أهل النار إلى 
النارء وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنمء سودٌ 
وجوههم كالحة أنيابهم قد نزع اللّه من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب 
واحد منهم ذرة من الرحمة» لو طير طير من منكب أحدهم لطار 
شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر. 

وهكذا بقية كتب التفسير» وجميعها متفق على أن خزنة جهنم 
الذين قال عنهم الله سبحانه: عا مَلَيِكَةُ علاط ِدَادُ 4 هم ملائكة 
أشداء أقوياء في أبدانهم واسعون في أحجامهم خلقهم الله سبحانه على 
هيئة مزعجة ليزداد الكافرون خوفا وهلعا وفزعا فوق ما ينالونه من عذاب 
النار والخلد فيها. . . قد نزع الله من قلوبهم الرحمة وجعل وجوههم سوداً 
كالحة» لهم أنياب مفزعة مخيفة حبب إليهم عذاب الكافرين وذلهم 
وإهانتهم » الذين عصوا الله وكفروا به ولم يؤمنوا به ولم يوحدوه. 
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ومن الآيات الكريمة التي تحدّث اللّه سبحانه فيها عن خزنة 
جهنم من الملائكة : 

قوق اللة قغال. : 
وَمَا بآ حب أذ إلا ميك وما َل َكب إلا وه رن كوأ * . 

[سورة المدثرء الآيات: 75 ]"١-‏ 

فاللّه سبحانه يذكر في هذه الآيات الكريمة سقرء وال هن بشدة 
حرّها ونارها لا تبقي ولا تذر» :وهي لواحة للبشر» وإن عليها أي من 
خزنتها تسعة عشرء والآية الكريمة #عَلَهَا تِنَمَدَعَكَرَ 4 وقع الخلاف في 
تفسيرها. . . فهل المراد تسعة عشر ملكاً أم تسعة عشر ألفاً أو مليوناً 
أم صفاً؟ وقد جاء في كثير من التفسيرات والتحليلات أقوال مختلفة . 

وقد وردت بعض الأحاديث التى ضعفها الرواة والمحققون 
كناصر الدين الألباني رحمه 85 

والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث 
ذكرُ عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم. وظنوا أنهم يمكن 
مدافعثهم وممانعتهم, طالما أن عددهم لا يتجاوز التسعة عشرء كما 
ورد في الآية الكريمة» ولم يعلموا أن كل واحد من هؤلاء التسعة 
عشر لا يمكن للبشر كلهم مقاومته» ولهذا قال تعالى بعد آية: #عَلها 


ةعكر 4 طاونا جك تحب الآ إلا يكوا جمدت إلا تمه كوأ 4 . 
قال السُدَي: إن رجلاً من قريش يقال له أبو الأشد»ء قال عندما 
نزلت الآية الكريمة #عَلَايَِمَدَعَئَرَ . . . *: يا معشر قريش» لا يهولئكم 
التسعة عشرهء أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» 
وبمنكبي الأيسر التسعة الباقية» ثم تمرون إلى الجنة» يقوله مستهزثا . 


1 
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|< سكا 


فقال: :الله تحالق + وم ييَل اضَّص ار رلامليك را جما كك إل 5ه 
لين كتروأ 4 . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا جهل حين نزلت هذه الآية ##عَلِهَا يَِعَدَ 
عَكَمَ # قال: يا معشر قريش» .أما يستطيع كل عشرة منكم أن يأخذوا 
واحداً من خرئة النار وأنه كم الدهة عأئ العتة الكثير وصاحبكم هذا 
أي محمد كَل يزعم أنهم 0م 

هذا ما قاله بغض الكفرة الفجرة لما نزلت تلك الآية الكريمة 
#عَلَيهَا يَسَعَدَ عَمّرَ * وفي الأمر ملا حظتان : 

الأولى: لو كان أهل قريش يعقلون لأدركوا تماماً وهم 
المعاندون أن هذا الكلام كلام اللّه سبحانه» ولو أنهم كما يظئون أن 
هذا القرآن الكريم من عند محمد كَيةٍ لزاد في العددء وقال: إن خزنة 
جيم بالعاديين ليزيد من خوفهم وفزعهم» ولكن محمد كَل أمين 
غلن كعانت الله شتبيطاتة له دل قن لكر ين دان لا شين : مهما 
كاتف الأساية قماقال هناك : ٍوَإِدَامملَ لس انا بس دَالَ ألدرت 
لا يرجونّ لِقَآءَنا أَئْتِ ل يلم من تِلْقَآَىٍِ 
في إِنْ أتَيمٌ إِلّامَا كن إل إِفْة حاف إِنْ عَصنْتُ رق عَدَابَ يَوَوِ 07 

اسورة يوسنء الآية: :16] 
نلق ال كانه عتما 0 خزنة جهنم : 
[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 
الثانية: إن الكافرين يرجعون في تفسير الآيات الكريمة 


وق التخويف من النار صفحة [فرفصة6 لابن رجب الحنبلي . 


ال سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


إلى مستوى عقولهم لذا عجّزوا عن فهم قدرة الله سبحانه . 

وصدق اللَّه سبحانه إذ قال فيهم : 

وما قَدروا أله حَقّ قدروء» . 1 

[سورة الأنعام» الآية: ]9١‏ 

ذلك أن الله سبحانه يخلق ما يشاء» ويعظم من يشاءء ويضخم 
من يشاء» فهؤلاء الملائكة التسعة عشر الذين ذكرهم الله سبحانه في 
الآية الكريمة لا يعلم حقيقة حجم أحدهم إلا الله سبحانه. .. وكما 
قال بعض المفسرين وأصحاب الرأي . . . لو أن البشرية اجتمعت كلها 
ما قدروا على واحد منهم. . . وقد ذكر لنا رسول اللَّه بكهِ مثل هذا 
عندما أذن الله سبحانه له أن يتحدث عن مَلَّكَ واحد من حملة العرش 
فبيّن عظيم أمره وقوته وضخامة خلقته. 

عن جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه يل : 

« أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة اللَّه تعالى من حملة العرش 
إخاما نين شتحمة أله إلى عائتة مسيرة سعبانة ع0 . 

وهذا جبريل عليه السلام قد سد الخافقيْن لما رآه رسول اللّه كل 
وهذا إسرافيل إذا نفخ في الصور صَعِق من في السموات ومن في 
الأرض» وهذا مالك عليه السلام خازن النار فهل تتصور أن يخفى عليه 
حركة واحدة من أهل النار» علماً أن مقعد الكافر كما جاء في الحديث 
الصحيح كما بين مكة والمدينة . 

ولأهمية الآيات الكريمة انسمع من المفسرين تفسيرهم في قوله 
تعالى: #3 عَلهَا يَسْعَةَ عَتَرٍَ ه وَمَاجحلآ حب ادر إلا ملكا مََاجَعَ َي إلا َه 


َِينَ كقروأ» . 


)١(‏ رواآه أبو داود ورقم الحديث (/ا؟/ا5). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس سه يشش 1593 


يقول ابن كثير في تفسيره: #عَلَا يَنعَدَعَثَرَ #: 

وروى الحافظ البزار عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللّه عنهما 
قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: يا محمد عُلبٍ أصحابك اليوم» 
فقال: «بأي شيء ©؟ قال: سألتهم يهود: هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة 
أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا كك قال رسول الله يه : 
الأفغلب قوم يسألون عما لا يعلمون» فقالوا: لا نعلم» حتى نسأل نبينا 96 
علي بأعداء الله لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم اللّه جهرة 2 فأرسل إل 
فدعاهمء قالوا: يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار؟ قال: «هكذا») 
وطبق كفيه» ثم طبق كفيه مرتين وعقد واحدة» وقال لأصحابه: إن 
سئلتم عن ثربة الجنة فهي الدرمك 2 فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل 
النار» قال لهم رسول الله كَْ: (ما تربة الجنة »؟ فنظر بعضهم إلى 
بعض فقالوا: خبزة يا أبا القاسمء فقال: 7الخبز من الدرمك »). 

وقال ابن كثير عن قوله تعالى: 


لا 


وما بَلنآ حصب الَارِ إلا مليكة وما جنا عِدَّكهُمَ إلا فته لين كرأ . 

يقول تعالى : موَبَاجَمَلا ألَحَبّ ادر * أي خُرانها «إلا مليكةً #4 أي 
زبانية غلاظاً شداداً» وذلك رد على مشركي قريش حين ذكروا عدد 
الخزنة» فقال أبو جهل: يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم 
لواحد منهم فتغلبوهم.ء فقال اللّه تعالى: 9وَمَاجَحَ أَمَحبَ ألَرِ إلا 
لك #اأى :شديدق الكدى لآ يفاوسرة ولا بجالبوفة وقد قبن إن 
أبا الأشد) قال: يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين» وأنا أكفيكم منهم 
سبعة عشر إعجاباً منه بنفسه» وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه 
كان يقف على جلد البقرة» ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميهء 
فيتمزق الجلدء. ولا يتزحزح عنهء قال السهيلي: وهو الذي دعا 
رسول الله يلد إلى مصارعته» وقال: إن صرعتني آمنت بك» فصرعه 


١7‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


النبي كِلةِ مراراً فلم يؤمن» وقوله تعالى : 9وما جََلَاعِدَّتهمَ إلا ونه لين 
كَفَرُوأ # أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً منا للناس» 
أسوزة اللننت "الآية 1 
ليعلموا أن هذا الرسول حق. فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من 
التكنية المساوية”المترلة عان الأبياء قيلي 
وفي صفوة التفاسير : 


دده مومه 


أي خزنتها الموكلون عليها تسعة عشر ملكا من الزبانية الأشداء 

0 عر ل عر سي د لس لخ سر وير نح سح بو سه ير ل تر سه ري سس هه 

كقوله تعالى: #أعَليها مليكه غلاظ سداد لا يعصوت الهم أمرهم وَيمْعَلوتَ ما 
وُمَرُوَ #. 

[سورة التحريم» الآية: 5 

قال ابن عباس : الما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنةء وقوة 

الواحد منهم أن يضرب بالمِقْمّعة فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في 

فى تفسير الآية القرآنية الكريمة : #ومًا بعل أب الثارٍ ! 

روي عن ابن عباس أنها لما نزلت طعَيبَا يِتَمَدَعَئَرَ # قال 

أبو جهل لقريش: تكلتكم أمهاتكم» أسمع ابن أبي كبشة ‏ يعني 

محمداً ‏ يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء وأنتم الدَهُم ‏ أي العدد ‏ 


0 


() مختصر تفسير أبن كثير صفحة (01/1) في تفسير سورة المدثر. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سسسب 1١99‏ 


الشجعان» أفيغجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فقال 
أو اسه الجُمحي ‏ وكان شديد البطش -: أنا أكفيكم سبعة عشر 
فاكفوني أنتم اثنين» فأنزل اللّه: #وَمَاجمَنا أحَحَبَ أل إلا مَليكدَ 4 أي 
وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ الشدادء ولم نجعلهم من 
البشر حتى يصارعوهم ويغالبوهم وما جَمَلَا ذنُم إلا ونه لْدنَ كفروأ # أي 
لم نجعل ذلك العدد إلا سبباً لفتئة وضلال المشركينخ» حيث استقلوا 
بعددهم واستهزؤواء حتى قال أبو جهل : أفيعجز كل مائة منكم أن 
يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجوا من النار؟ قال الطبري: وإنما جعل 
الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين©. 

وقال القرطبي : 

في تفسيره الآية الكريمة : لأعَليَا ينع عثَرَ 4. 

قال القرطبي: والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر هم 
الرؤساء والنقباء. وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها؛ كما قال تعالى : 
لوا يعلد جه رَيْكَ لاهو 4. 

وقد ثبت في الصحيح عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللَّه عنه 
قال: قال رسول الله كَكِهِ: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمامء 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها )”". 

وفي التفسير المنير: معنى قوله تعالى : ١‏ 

لاملا حب در ِلَامكيكةٌ 4 أي لم نجعل خزنة النار وزبانيتها 
القائمين بالتعذيب إلا ملائكة غلاظا شداداء ولم نجعلهم رجالا تمكن 
مغالبتهم» ومن يطيق الملائكة ومن يغلبهم؟ وهم أقوى الخلق 
)١(‏ تفسير الآلوسي .)١171/19(‏ 
(؟) تفسير القرطبي .8١/19‏ 


١|"‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وأشدهم بأساً وأعظمهم بطشآء وأقومهم بحق الله والغضب له تعالى. 

وهذا رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة» فقال 
أبو جهل كما تقدم: يا معشر قريش» أما يستطيع كل عشرة منكم 
لواحد منهم فتغلبوهم؟ تقال الل الو : « وَبَاجكَكآ لصب كدر إلا مك4 
أي شديدي الخلق» ؛ لا يقاومون ولا يغالبون. 

ثم أبان الله تعالى حكمة اختيار عدد الخزنة» فقال: 

# وَمَا بعلا ِدَّتهُم إِلَا فتن لِبَينَ كرو أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم 
تسعة غشوع الخثباراً منا للداس» ومين محنة وإضلال للكائرين ‏ حتى 
قالوا ما قالواء ليتضاعف عذابهم» ويكثر غضب الله عليهم. فقوله: 
© فِنَنَه» معناه سبب فتئة» أي جعلنا تلك العدة وهي تسعة عشر سبباً 
لفتئة الكفار» وفتنتهم: هو كونهم أظهروا مقاومتهم والطمع في 
مغالبتهم» وذلك على سبيل الاستهزاء» فإنهم مكذبون بالبعث وبالثار 
وبخزنتها'" . 


ولقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية الخزنة بخزنة جهنم ببيان 


2 


يقو 

: وَقَالّ َلَذِينَ ئَ أَلَآرٍ ا 21114 أَدْعُوأ ب حر آي م قف 
اب وه 
[سورة غافرء الآية: 54] 


وسيأتي بيان هذه الآية الكريمة عندما نتحدث عن عذاب أهل 
النار إن شاء اللَّه تعالى . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .ل سسسسسسسسس ‏ 11:58 


الصفة التاسعة 
ظلمة النار وشدة 
سوادها وسواد وحوه أهلها 


يقول تعالى 
( 156 أفييت تبره يلما من اليل مفليماً ُلك أتكب در هم ن) 
خَدُونَ 
[سورة يونس» الآية: 71] 
ويقول تعالى : 


: روم 2< د ع و ع سس 4 
يوم بليص وجوه وشسود وجوة 


[سورة آل عمران» الآية: ]٠١١5‏ 
ويقول تعالى : 
# وَإِذا الحم سعرت © . 
[سورة التكوير» الآية: ؟١]‏ 
0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ يله : 
« أوقد على النار ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
احمرّتء ثم أوقد عليها ألف سنة حنى اسودّت فهي سوداء كالليل المظلم)”'' . 
وما يقابل سواد جهنم وسواد وجوه أهلها من الكافرين 
والمشركين والمنافقين النورٌ التام للمؤمنين في الجنة . 


. رواآه الترمذي وابن ماجه‎ )١( 


ااا الل سس سس سإسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


يقول تعالى : 
07 01 3 ل كيم مر 200110 2-9 14 
يوم ترى الْمَؤْمِينَ والْمُؤْمِتِ نت يسع وهم بين أ دِيم وَيلدِهر مرك الوم جَنتُ 
53 سر ص م صوءما و 51 
جر من عَحهَا ادر حَِينَ فيا ذلك هو الموز لعظيم # . 
[سورة الحديدء الآية: ]١7‏ 


لس سس د عر و غير ل هر 


وهذا غير بياض وجوههم في قوله تعالى : 9# يوم بَديِض وجوه وود 
وُجُوةٌ 4 فكل ما حول المؤمنين نورء حيث يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم. وكا يتايله الشراد فى بجي ليولا المجرمين الكفرة في 
وجوههم وما حولهم واللّه أعلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها قات /ا ١”‏ 


الصفة العاشرة 
تغيظ النار وزفيرها وشهيقها 


قلتٌ في فقرات سابقةٍ: إن نار جهنم لتعجز الأقلام عن وصف 
ما هي عليه من القوة واللهيب والشرار والحر... ومما يزيد عن هذه 
الأوصاف أن تعمل الله سبهانه لها زقيرا وعيطا 0017 وهي تفور 
في كل مكان ومن كل مكانء وتتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج 


فين الكفرة والمشركيرة والمتافقين» 

ويقول تعالى : 

وعدا لس حكَدَبٌ بِألَاعةِ سَعِيرًا + إذا رَأنهُم ين مَكَانِ يعد معو طَا تعيضًا 
وَدَفِيرا 4. 


[سورة الفرقان» الآيتان: .١١‏ ؟١١]‏ 

فقد كذاتب المشركون والكافروث بالساعة والقيامة» ولقد هيا الله 
ستحانه لمن كدت بالاخرة تار شديدة الأشتعان. 

فإذا رأت جهنم هؤلاء المشركين (واللّه سبحانه جعل لهذه النار 

قدرة على الرؤية وتمييز الكافرين من المؤمنين) من مسافة بعيدة وهي 

خمسيائة عام كما قال الصابوني والطبري وغيرهم في تفاسيرهم» 

سِعُواطَا تَكْيْظا وَتَفِيرا # أي سمعوا صوت لهيبها وغضبها كالغضبان إذا 

غلا صدره من الغيظء وسمعوا لها صوتاً كصوت الحمار المنكر وهو 

الزفير» مع مضاعفة الصوت حتى يصبح عظيماً مخيفاً مفزعاً وهم 

يسمعونه من بعد خمسوائة عام . 


ما لل لل لل للش سشسسصسصسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


إن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. . . وهذا ما قاله ابن كثير 


في المختصر للصابوني. 

ويقول: وتقييد الرؤية بالبعد #يّن تَكَانِ بَعِيدٍ © فيه مزيد تهويل 
لأمرها. 

ويقول تعالى : 


وه 


ولط كام عد هم و ليذ * إذ1 وأ يه يَأ وق 

و تود «وكذ كد لفق 09 أن بي رح سكم حرئبَا ألز يليك مَِيرٌ 4 . 
[سورة الملك» الآيات: ” -8] 

لقد أعدّ الله سبحانه للذين كفروا بربهم عذاب جهنم الذي 
لايعلم حقيقة شدته وآلامه الأااللة يجان ويككن قصير قرو لاد 
الكفرة الفجرة من الشياطين والإنس النار لهم فيها دار الخلد. 

وهذا وصف من الله سبحانه لجهنم وما فيها من العذاب 
والأهوال» فقال: #إدآ ْنَا © أي إذا قذفوا وطرحوا في جهنم كما 
يطرح الحطب في النار العظيمة» وفي هذا غاية الذل والمهانة فإنهم 
يلقون فيها جماعات جماعات وأمماً أمما. 

... فإذا ما ألقوا زفرت النار وشهقت لمقدمهم وفارت فوران 
الغضب لشدة توقدها وغليانها وحنقها على كل جبار متكبر لم يؤمن 
باللّه وبيوم الحساب. وقال المفسرون في معنى #وَي تَفُورٌ 4: أي 
وهي تغلي بهم كما يغلي المرجل (القدر) من شدة اللهب. 

وقال مجاهد: ّْ 


أي وهي تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثيرء 


سلسلة موسوعة الآخيرة/ النار أهوالها وعذابها ١‏ 
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وقال المفسرون في قوله تعالى : # مك مد من اليل » : أي تكاد 
حيدم تنتطع ويسعيل بعصها عن يعن من تند عيطها ويعموا عل 
أعداء الله 'سبحكانة: 

3 وزيادة في إيلام الكافزين وساليع خرية حيد رعو خرنة 
النار الموكلون بأهل النار وعذابهم « كما أل يامو سأَلم حَرَئنَا لد يليو 
ِبر ٠‏ كما أي اهوج فهم لا يأتون جهنم فرداً فرداً كما يكون من 
حال المؤمنين عند دخولهم جنات الله سبحانه» وتستقبلهم الملائكة 
عند أبوابها فكل واحد من المؤمنين ومن أهل الجنة له كرامته وعزه 
وجاههء أما هؤلاء فلا كرامة لهم ولا عز ولا جاهء لذلك يلقون إلقاء 
ويرمون فيتساقطون أمماً أمماء سيدهم وعبدهم وغنيهم وفقيرهم فهم 
سواءء فيا له من ذل دائم لا يفارقهم أبد الأبدين. 

فق نَل دوأ ف أمَم قدت ين سكم ينأل وَألوضٍ لك 
أن اتن أختا حي مسوأ يها اَل هن لا للج را كزلة أسر) 
اج عَذَابا ضعَمًا دن لقال لعل ضِعْفٌ وَلدكن لا تمُون» . 

[سورة الأعراق» الآية: 7”8] . 

وقال المفسرون في قوله تعالى : « مَأَكَم حَرْئَبَا ألم أي يده : أ 
سألهم الملائكة الموكلون على جهنم وهم الزبانية - سؤال توبيخ 
وتقريع أي ألم يأتكم رسل ينذرونكم لقاء يومكم هذا ويخوفونكم من 
هذا اليوم الرهيب؟ 

وعن الضحاك قال: 

إن لجهنم زفرة يوم القيامة» لا يبقى ملك مقرّب» ولا نبي 
مرسلء» إلا خرّ ساجداً يقول: رب نفسي نفسي أي يطلب النجاة لنفسه 
وينسى غيره من أهل وولد!!! 


6 ل سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وعن عبيد بن عمير قال: 

تزفر النار زفرة لا يبقى ملك» ولا نبي إلا وقع لركبتيه» تُرعَد 

ويقول تعالى : 

000 رصح ل د مج ودار 6د سس سوب وم م اس 

إن اذب سَبَقَتْ لهم ينا الحسخ اوليك عنها مبَعَدُونَ * لا شمعغوت 
لس سسحت سير ا سا ماح سساح 2 يريرح باع م 
حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خاإدون 4 

[سورة الأنبياء» الآيتان: 23١١‏ ؟١٠]‏ 


م 


في الآية الكزيمة:لا سكوك سه # أي إن للتان تصنيسا 
يسمع وهو صوتها وزفيرها وتغيظها وشهيقها الذي يجعل القلوب في 
الحناجر هلعاً وخوفاً ورهبة. . . هذه الأصوات المفزعة لجهنم وحنقها 
وتغيظها يمنعها الله سبحانه من الوصول إلى سمع المؤمنين الذين سعدوا 
في الدار الآخرة وفي جنات الله سبحانه» ذلك أن سماع أصوات جهنم لون 
من العذاب» بل هو من أشد ألوان العذاب» واللّه سبحانه لا يرضى أن 
يتأذى المؤمنون الذين أَعَدَّ لهم جناته ودار نعيمه بأي أذى مهما صغر شأنه . 

... وخرّج أبو نُعيم وغيره من رواية عبد الرحمن بن حاطب» 
قال: قال عمر رضى اللّه عنه لكعب الأحبار: حوّفنا - بمعنى عظنا - 
قال: والذي نسي بيده» إن النار لتقرّب يوم القيامة» لها زفير 
وشهيق» حتى إذا دنت وقربت» زفرت زفرة ما خلق الله من نبي 
ولا شهيدء إلا وجب (أي سقط) لركبتيه ساقطأًء حتى يقول كل نبي» 
وكل صديق» وكل شهيد: اللهم لا أسألك اليوم إلا نفسي» ولو كان 
لك يا ابن الخطاب عمل سبعين نبياًء لطلنت أن “لا تتيهر: 

قال عير والله إن الات لوي 


. لابن رجب الحتبلي‎ )١١١( كتاب التخويف من النار صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها لصوي 


الصفة الحادية عشرة 


أودية جهنم 
ذكر عضن المُفسرين أن (ويل)الواردةفى الآيات"القرانية 
الكريمة تعني وادياً فى جهنم يهوي الكافر فيه أربعين خريفاء وفي 
روايات أخرى سبعين حريفا. 
... ولكن المفسرين فسّروا كلمة (ويل) الواردة في الآيات 
الكريمة: إنه تهديد ووعيد. 
يقول تعالى : 
« وَويلُ يََدِنَ كفروأ من مَنْبَدِ يو عَظِم» . 
[سورة مريم» الآية : يخرة 
والمعنى : أيْ ويل لهم من المشهد الهائل ومن شهود هول 
ويقول تعالى: 
0 


« هوبل لَْدنَ حكتروأ من يَوْمِهم أَلّزِى 


0 


[سورة الذاريات» الأية: ]5١‏ 
والمعنى : أيْ هلاك ودمار وشدة وعذاب لهؤلاء الكفار في يوم 
القيامة الذي وعدهم الله به. 
ويقول تعالى: 


[سورة الطورء الآية: ]١١‏ 


اا ااال ل سس سس س|سلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


والدعى + أي هلاك ودماز وشدة عذاب للمكذيين أرسله الله فئ 
ذللق ابوه الي ْ 

وفي تفسير هذه الآية لابن كثير يقول: أي ويل ذلك اليوم من 
عذاب اللّه ونكاله. 

ويقول أيضاً ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 

فول لقسيَةِ فوم ين كر لله أولَيِكَ فى صَكَلٍ مين 4. 

[سورة الزمرء الآية: ؟71] 

أي فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم. 

ويقول كذلك أيضاً في تفسير قوله تعالى: 

وَوَئِلُ يَلْكَفْرنَ مِنْ عَدَاٍِ سَّدِيدٍ 4. 5 

[سورة إبراهيم» الاية: ؟] 

... فلا تشير تفسيرات هذه الآيات الكريمة أن كلمة (ويل) 
الواردة في كثير من هذه الآيات الكريمة تعنى وادياً ‏ ولكن هذا لا 
ينافي آنا يكوث. واد في حنهتم امه نويل . ْ 

نستنبط ذلك من حديث رسول الله يل. 

0 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كله : 

(ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ 
قعره )”"“. ولفظه عند الترمذي: «ويل واد بين جبلين يهوي فيه الكافر 
سبعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره 6 ". 

وروى ابن أي حاتم عن طريق الحماني» حدثنا خلف بن 
)١(‏ صفوة التفاسير تفسير سورة الطور صفحة .)١5١٠7(‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم وابن حبان في صحيحه. 
() رواه الترمذي في سننه . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أعوالها وعذابها 7 سس 119 


خليفة» عن العلاء بن المسيب؛ عن أبيه» عن أبي عبيدة» عن عبد 
الله قال: «ويل واد في جهنم من قبح 0( . 

ومن طريق المحاربي عن العلاء بن المسيب عن أبيه وعاصم 
ابن أبي النّجود قالا: واد في جهنم يقال له: ويل ينصّبٌ فيه صديد أهل 
النار 206 . 

ومن طريق زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء قال: «الويل 
واد في جهنم لو سيرت الجبال فيه لماعت من حرّه)”" . 

وعن مالك بن دينار قال: «الويل واد في جهنم فيه ألوان 
العذاب 400 . 

وخرج ابن جرير في تفسيره بإسناده عن أبي عياض قال: 
«ويل صهريج في أصل جهنم (واد) يسيل فيه صديد أهل النارء وعن 
سشياق تدوع( , 

وهذه الأحاديث والأقوال والآراء في مجملها تشير إلى أن هناك 
أودية في جهنم فيها من صنوف العذاب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه 


واللّه أعلم . 


1 (ك؟ 2( (4)» (0) كتاب التخويف من النار لابن رجب الحتبلي البغدادي الدمشقي . 
صفحة (ل/ا١311 .)١1١8‏ 


15 سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة الثانية عشرة 


جبال جهنم 


هل يوجد جبال في جهنم؟ يصعد عليها الكافرون والمشركون 
والمنافقون هرباً من قعر جهنم وأهواله وعذابه. 

الكفرة الفجرة ة في نار جهنم لهم صنوف من العذاب وأنواع, 
ا ما ة جار يود رد اله بويت انم 
يبقى في النهاية القول السائد: « ليس الخبر كالمعاينة)(23. فالبلاء الأعظم 
والشقاء الأكبر والهم الدائم يكون عند معاينة الكفار نار جهنم ورؤيتها 
ا 0 

. فالكفار عندما يدخلون النار ويلْقَون فيها من العذاب ما لا 
يطاق» ستيان ديف رن لمك ورتير در جو عل 
الاصاه يبي وجي و ا ل 
أن يرحموهم وأن يخففوا عنهم يوماً من العذاب. 


يقول تعالى 
00 مك م ال ميس 00000 1 رظكل ‏ رساي مت ساي سح سن 
وَقَالَ الزين فى النارٍ ل مَرّيَةَ ‏ جهنم ادعوا ربكم بحَيْفَ : نوما من 
بره 
العذاب © . 


[سورة غافر» الآية: 44] 


)١(‏ حديث شريف رواه أحمد والحاكم والطبراني في الأوسط. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .3 سس ”11 


.. وفي بعض الروايات: إن المَلك من خزنة جهنم يقول 
للكافر عند استغاثته وطلب الرحمة: 7 كيف أرحمك ولم يرحمّك أرحم 
الراحمين» . وعندما يطول بهم الأمد أحقابا طويلة وهم في حالة 
الاستغاثة والاستنجاد وطلب الرحمة» ولا من مجيب ولا شفيع ولا 
سميع ) يأتيهم الجواب النهائي من مالك خازن النار. . 
يقول تعالى : 
وَبَدوأ كك لِِنَضٍ عَلََارَيْكَ قال در تيكو * . 
[سورة الزخرف» الآية: ل/الا] 
وسح لطار اك أب جو ران درك سحاد ارر عا 
يكون الجواب النهائي: كما قال تعالى : 9 أَحْسَتْ ياولا تَكلْمون 4 . 
[سورة المؤمنون» الآية: ]٠١4‏ 
يحاولون الخروج منها بالصعود إلى أعلى» علّهم ينجون من 
الغم والهم الذي أصيبوا به وباليأس المطلق من أي أمل من نجاة. 
يقول تعالى : 
« محلم أراذأ أن بحرْخُوأ نان عي يدوأ ذيها وذوفوا عدَابَ الْحَرِقٍ 4 . 
[سورة الحجء الآية: 7؟] 
فهم في صعودهم ينالون من الإرهاق والعذاب الشيء الكثير. 
يقول تعالى : 
« كَل إِيَمُ كان جنا عَنيدًا * سَأنهِقُمُ صَعْودًا * . 
[سورة المدثر» الآيتان: 2١5‏ /ا١]‏ 
وله تلدهميزة الوقوف عفد الآية الكويفة 3# مأنهقة منتزةا + لمن 
معناها الحقيقي وما قاله المفسرون» وكذلك الحديث عن هذه الآية 
الكريمة في الأحاديث الشريفة. 


كلا ل ل طاطغ سس سس سساساة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها 


ع شاوه 


النبي َه : 
َأَْهِقُمٌ صَعُوًا ‏ قال : اع جيل في الثار يكلف ان يصعده فإذا 
وضع يده ذابت وإذا رفعها عاذت ١6‏ . وقال ابن عباس : # صعودًا # 
صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. وقال السدي: 
صَعُودًا #:ضيخرة ة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد: 
#سَأْبَوِقُمٌ صَعُودًا © أي مشقة من العذاب. وقال قتادة: عذاباً لا راحة 
زحرفق 
فيه » واختاره ابن جربر ٠.‏ 
(سأكلفه واي 007 شاقاً 0 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: عن قوله تعالى: سبكم 
صعودًا © : أي سأكلفه وألجئه إلى عذاب صعب شاق لا يطاق» تضعف 
عنه قوته كما تضعف قوة من يصعد في الجبل”*. 


برع ساروم 


ويقول القرطبي في تفسيره: #سَأنَهِقَمٍ صعودًا # 9 صعْودًا 8# صخرة 
ملساء يكلف صعودها فإذا صار في أعلاها حدر في جهنم فيهوي ألف 


عام قبل أن يبلغ قرارها””". وفي الحديث: «الصَّعود جبل من نار يصعد 
فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبداً»”" . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم والبزار وابن جرير. 
() الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة (0175). 
(4) صفوة التفاسير صفحة .)١5٠5(‏ 

(9) تفسير القرطبي (5١1/؟75).‏ 

(1) رواه الترمذي والحاكم وصححه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سسسب 15# 


وفي تفسير السيوطي: #8 َأنَهِقُمٌ صَعُودًا 4 مشقة من العذاب أو 
جلا من" بار وقد ايه له بهو افيه أبن 

من هذه التفسيرات نتبيّن أن من المفسرين من قال: # مَانَهِتُمٌ 
صَعُودًا 4 أي عذاباً ومشقة» ومنهم من قال إن: #صعْودًا# جبل من نار 
يصعد عليه ثم يهوي مرة أخرى. . ومعنى هذا أنه لا يتنافى في 
الحديث وجود الجبال في نار جهنم يعذب عليها الكفرة الفجرة في 
الصعود والهبوط ‏ ومما يؤيد وجود الجبال في جهنم الاية الكريمة : 
« كلما أراذا أن ييا هاون عَم يدوأ ذه دوف عدَابَ حرق © . 

[سورة الحجء الآية: ؟؟] 

نا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال : ش 

« مَأيِْقُمٌ صَعُوًا 4 «جبل من نار يكلف أن يصعدهء فإذا وضع يده 
عليه ذابت» وإذا رفعها عادت؛ وإذا وضع رجله عليه ذابت» فإذا رفعها 
عادت يصعد سبعين خريفاً. ثم يهوي مثلها كذلك)”"' . 

وروي عن ابن السائب قال: مم4 هو جبل من صخرة 
ملساء في النار يكلف أن يصعدهاء حتى إذا بلغ أعلاها رد إلى 
أسفلهاء ثم يكلف أيضاً أن يصعدها فذلك دأبه أبداًء ويجذب من 
أمامه بسلاسل الحديد» ويضرب من خلفه بمقامع الحديد فيصعدها 


: ا تقرف 
فين ..اربعين: سية . 


.)0170( تفسير السيوطي صفحة‎ )١( 
زهق روآه الإمام أحمد في مسنده ورواه غيره بمعناه.‎ 


606060 لله سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذايها 


الصفة الثالثة عشرة 
يقدرة الله سبحانه 
النار تتكلم يوم القيامة وتبصر 
كل قو مكلوق عن قتل الله سعغافة روما كانه سحاته فانه 
يخلقه كما يشاء إنه سبحانه يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ولا يعجزه 
فالدنيا لها قوانين مخلوقة تسيّرها كما يشاء الله سبحانه» وفي 


الآخرة تتغير الأحوال وتتغير تلك القوانين فتكون كما يشاء اللّهِ لها أن 
تكون» وعندما نزلت الآية القرآنية الكريمة . 


يقول تعالى : 
وه 0 ء. رزوي متك له ًُ 20 14 
وتحشرهم يوم الْعبِمَةِ عل وجوههم عميا ود وْصْما نالخ 6 كن 
حَبتْ زِدَتَهُمْ سَعِيرا 4 . 


[سورة الإسراءء الآية: /91] 

فسأل الصحابة رسول اللّه ِكيف يمشون على وجوههم يا 

رسول اللّه؟ فقال: (إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيّهم 

على وجوههم» فكل شيء يوم القيامة سوف يتغير حتى الخلق فسينشاً 
نشأة أخرى غير ما كان عليه في الدنيا كما تقدم. 

وكل شيء يأتمر بأمر الله ويفعل اللّه ما يشاء. . ألم يقل اللَّه 

سبحانه للنار التي أرادوا أن يحرقوا بها سيدنا إبراهيم عليه السلام : 


سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذايها ٠4‏ 


كوي يردا وسلاماً فكانت؟ مع أن للنار قانوناً تعمل به وهو الإحراق» 
لكن كل شيء خلقه الله فهو مطيع لله في أمره وفيما يريد. 
يقول تعالى : 
قلا يناد كني واه هي 4 
[سورة الأنبياء» الآية: 59] 
وهكذا فإن الله سبحانه وبقدرته يجعل النار يوم القيامة ترى 
وتبصر وتتكلمء رودل الله يانه ليا عي «راقين فصان 
وتسمعانث» فالذي جعلنا نتكلم ونسمع ونرى» وجعل لكل واحد منا 
لساناً وعينين وأذنين» فنذكر الله سبحانه بما أعطانا من نطق» ونسبّح 
الله بما تراه أعيننا من قدرة الله وجمال صنعه» كذلك جعل الجماد 
الذي لا نرى له لساناً ولا عينين ولا أذنين يسبّح بأمر اللّه سبحانه. 
يقول تعالى : 
ل وَإن من شَوْءِ إلا بح بحرو ولكن لا ' لَففَهُونَ َِِحَهُمْ 8 . 
[سورة الإسراءء الآية: 44] 


وهكذا مجحل الله سبحانه للنار أدواتِ حس وسمع ورؤية 
وكلام» يقول تعالى عن رؤية النار: 
آذ 


ذا رَأَْهُم ين مَكنِ بيد سعوأطا تعيظا ورَقِيرًا # . 
[سورة الفرقان, الآية: ؟١]‏ 


ويقول تعالى عن حس النار وإدراكها: 
َل كا معنا هنوك اله مصِيرُ * إذا الوأ فيا هوأ ]سينا 
35 


0111111117 
[سورة الملك» الآيات : 4-5م] 


ا ل لك _ بلس سس سس سسلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وال فرك الله فلا من الياوة إن الوا عدن وأددى ولسان. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل : 
2٠‏ «يخرج يوم القيامة عنق من النارء له عينان تبصرانء وأذنان 
تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيدء وبكل 
مَن دعا مع اللَّه إِلْهاً آخر, وبالعم وي 0 

روى ابن جرير عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: «إن 
الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض» فيقول الرحمن : 
ما بك؟ فتقول: إنه يستجير مني» فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر 
إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا ظني بكء فيقول اللّهِ : ما كان ظنك؟ 
فيقول: أن تسعني رحمتكء فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى 
النارء فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعيرء تزفر زفرة أخرى لا تبقي 
أحداً إلا أخافته »7 . 

ومما يدل على كلام النار ما أورده ابن رجب الحنبلي في كتابه 
(التخويف من النار) : 

مووي اموه جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية 

وغيره» عن أبي هريزة رضي الله غنف فذكر قصة الإسراء 
والمعراج بطولها وفيها قال: ثم أتى على وادٍ يعني النبي وُه فسمع 
صوتاً منكراً ووجد ريحاً منتئنة» فقال: ما هذايا جبريل »؟ فقال: 
هذا صوت جهنم تقول: رب آتني ما وعدتني» فقد كثرت سلاسلي 
وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وعذابي» وقد بعد قعري, 
واشتد حرّي قأتني ما وعدتني» قال: لك كل مشرك ومشركة» وكل 


للق رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح غريب جامع الأصول .)018/١١(‏ 
(؟) ساق ابن كثير هذا الحديث في النهاية )7١/7(‏ وقال: #إسناده صحيح». 
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كافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» وكل جبار لا يؤمن بيوم 
السيات» 

© ومما يدل على كلام النار أنها تشتكي إلى ربها . 

0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كل : 

« اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب» أكل بعضي بعضاأء فأذن 
لها بنفسين: نفس في الشتاءء ونفس في الصيف» فهو أشد ما تجدون من 
الحرء وأشد ما دوو ين الزإفهري 7 , 


زوق صحيح الجامع الصغير رقم الحديث .)1١4(‏ 


م6١‏ .. متيس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الصفة الرابعة عشرة 
مالك خازن الثار 
واستغاثة أهل النار به 


تحدّثنا في فِقرة سابقة عن خزنة النار بشيء من التفصيل ولم 
نتحدث عن مالك خازن النار. . 

.. فقد ذكر الله سبحانه في الآيات من سورة الزخرف (مالكاً) 
باسمه الصريح وفي مواضعٌَ أخرى ذكر الله سبحانه خزنة النار دون 
ذكر أسمائهم. . 

فمالك هو خازن النار وهو رئيس الخزنة» وإن لم يأت ذلك 
بصريح العبارة . 

يقول تعالى : 

إن ألمْجرِمِنَ في عَدَاِ جَهُمٌ حلِدُونَ * لا يِل عَنْهرَ وَهُمْ فيد مُنسُونَ * وما 
لهم ولكن نهم لين * واد يتعييك لِنْضِ ناريك ال َك تيكثوت *لمّد 
حنتكك بلي ولكنَ كك عق كَرهُوق 4 . 

[سورة الزخرف» الايات: 5/ا-7/8] 

وفي التفسير: #إدَّ لْمُْرِمِيَ فى عَدَابِ جَهُمٌ حَلِدُونَ 4 أي إن الكافرين 
الراسخين في الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها 
أبدا وقال الصاوي: والمراد بالمجرمين الكفار لأنهم ذكروا في 
مقابلة المؤمنين 8لا يْفَير عَنْهْرَ 4 أي لا يخفف عنهم العذاب لحظة 
لرَمُمَ فيه مُيِْْْنَ * أي وهم في ذلك العذاب يائسون من كل خير ##وَبَا 
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طلََهُم وَلَكن داهم ألطَلِِينَ4 أي وما ظلمناهم بعقابنا لهم» ولكن كانوا 
الظالمين لتعريضهم أنة للعذاب الخالد #8 وَبَادََأ يَمإِكُ ليَقَضٍ عَلَيَمَا 
ص لالمين لتغريضهم الفسهم 1 © وََادوا اق 
رَيُك» أي ونادى الكفار مالكا خازن النار قائلين: ليمتنا الله حتى 
نستريح من هذا العذاب. قال ابن كثير: أي ليقبض أرواحنا 
فيريحَنا مما نحن فيه. قال ابن عباس : فلم يجبهم إلا بعد ألف 
سنة30) , 
« قَالَ إِتَكْر تَكبُوت» أي أجابهم إنكم مقيمون في العذاب أبداً لا 
خلاص لكم منه بموت ولا غيره «ا لَقَدَ يكم بلي وَليكنّ أكْركُ يلحي 
كرِهُونَ»# خطاب توبيخ وتقريع» أي لقد جتئناكم أيها الكفار بالحق 
الساطع المبين» ولكنكم كنتم كارهين لدين الله مشمئزين منهء لكونه 
مخالفاً لأهوائكم وشهواتكم,ء وقال الرازي: هذا كالعلة لما ذكر 
والمراد نفرتهم عن محمد َيِل وعن القرآن الكريم وشدة بغضهم لقبول 
الدين ال 1 , 
قال ابن كثير في التفسير : « إن ألمُرِمنَ فى عَدَاِ جَهَمَ كيدو لا يقي 
عَنْهُمَ» أي ساعة واحدة # وهم فيه ميُلِسُونَ4 أي آيسون من كل خير 8 وَمَا 
ظَلَئَتَهُم ولكن كنأ هم لين » أي بأعمالهم السيكئة بعد قيام الحجة 
إدسانةا إليهم فكذبوا الشروو ولاك .هراة 
عليهم وإرسال الرسل إليهم ار مكرروا تدر 
وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد» # لِيفْضٍ علْبَنا ريك »© أي يقبض أرواحنا 
فيريحنا مما نحن فيه» فإنهم كما قال تعالى : « لا ينْصَئ عَلَيِهمْ فَمُوبوأ ولا 


م 
عه ل 
: 


يخْف عنهم من عذايها» . 
[سورة فاطرء الآية: *"] 


.05/4 حاشية الصاوي‎ )١( 
.77107 7/51 التفسير الكبير‎ )99 


اا سس سه سسسب سب سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 
وهال هوك 2 اث م 14 
[سورة الأعلىء الآية: ]١7‏ 
فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك: 
#مَالَ إِتَك َكبُوَ * قال ابن عباس: مكث ألف سنة» ثم قال: 
«إِثرٌ تكو # أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنهاء ثم ذكر 
سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له. 


الفصل الثالث 


شقاء أهل النار 


-مدخل . 

-أول من تسعر بهم النار. 
-عِظمُْ خلق أهل النار في النار. 
قبح صور الكافرين في النار وسواد وجوههم . 
-هل تعظم أجساد عصاة الموحدين في النار. 
-سلاسل وأغلال وأنكال أهل النار. 

-مقامع حديد أهل النار. 

-طعام أهل النار. 

-شراب أهل النار . 

كسوة أهل النار ولباسهم . 

-مهاد جهنم وفراشها وظللها . 


شفاء أهل النار 


١ /ا‎ 
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شقاء أهل النار 


مدخل: 

إن (شقاء أهل النار) يقابله إذا أردنا أن نتحدث عن الجنة (نعيم 
أهل الجنة)». وشتان ما بين المقابلتين ويا بُعد ما بين الأمرين» ولقد 
تكلمنا في الفصل الأول عن صفات النارء وفي هذا الفصل نتكلم عن 
شقاء أهل النار بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ.. فليس من قلم 
يستطيع أن يعبّر التعبير الحق عن شقاء أهل النار وما يعانونه من عذاب 
وذل وهوان» وأعظم الشقاء هذه الكلمة التي توعدهم الله سبحانه بها 
وهي (الخلود) ومعناها والتي لا يمكن أن تتحمله النفوس والعقول 
والأجساد. . لأن كل ما فى النار ينصب فى النهاية حول معانى الخلود 
الأبدي في النار. وهذه هي الطّامة الكبرى التي يعيش في ظلها أهل 
النار. . إذ لا شفيع لهمء ولا يؤذن لهم فيعتذرون» بل تنقطع كل 
السبل التي من الممكن أن يتحدثوا فيها. . لأن الاستنجاد والاستغاثة 
والويل والثبور والصراخ والبكاء كلها تنقطع في النهاية» لأنهم يدورون 
حولها دهوراًء لعل أحداً يسمعهم أو ينجدهم أو يشفع لهم.. 
والآيات كثيرة في هذا الصدد ستأتي في حينها . 

... ولكن ما يجب أن نعلمه حق العلم وتُدركه حق الإدراك 
أنّه سبحانه ليس عاجزاً أن ينتقم من الكافرين والمجرمين في الدنيا 
على ما يقترفونه من كفر وشرك وعصيان وظلم. . ولكنها الكلمة التي 
حقت من ربك أنه الصبور الذي يصبر على عباده في الدنيا ويؤخرهم 


موهطااببدند د ء يسبب سس سإسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


إلى يوم القيامة» ولولا هذا العهد وهذه الكلمة التي سبقت من ربك 
لقضي بين الناس في الدنيا قبل الاخرة. 
يقول تعالى : 
«وَلَلَا امه سَبَقت من بَيْكَ |3 أجل فس لحن ين *: 
[سورة الشورىء الآية: ]١5‏ 


ويقول تعالى : 
#ولولا حَكَلِمَدُ النَصَل لَْضِىَ يَنِتبةٌوَإنَّ ألقَدلِيينَ لَهُمْ عَدَابُ ليد 4. 
[شؤؤة الشوزئ» الآية + 1 ] 
ذلك يتن الله رجانه لنانانه لكام أذ ل اقيق العا عان 
أولئك الكفرة الفجرة والمشركين والمنافقين والعصاة فظلت أعناقهم 
لها خاضعة. . خاضعة لله سبحانه طائعة وعابدة ومستجيبة. . . ولكن 
إرادة اللّه سبحانه قضت أن يؤجل الناس إلى يوم القيامة. . وهو الذي 
يعلم ماذا في يوم القيامة» وهو الذي يعلم أن الكونَ كونُه. والملك 
ملكه لا يعجزه أحد في هرب أو خروج» فلا ملجأ منه إلا إليه. . ولا 
يخاف فوت الزمن فالزمن بيده. 
لذلك تنوعت الآيات القرآنية الكريمة. . حتى لا يظن أحد من 
المؤمنين أن اللَّه غافل عن هؤلاء الكفرة المشركينء أو غافل عن 
أعمالهم وجرائمهم»؛ بل جعل لهم موعداً لن يجدوا من دونه موئلاً. 
يقول تعالى : 
لوكا تَمسبرك أله عَدَِا عَنَا يَسَمَلُ امون | نما يَوحَرَهم لوم تشْخص 
فيد الْأبْصرٌ * مُهعِيت مقن رءوسيم لا يرد لحم مره 21101 
[سورة إبراهيم» الآية: 57 , 57] 
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ويقول تعالى : 
00000 مويو م يه رعا آ هه ل كوو - عد 2 
© وريّك اعون ذو لرَحَمَةَ لو نوَاحِدُهُم ب يما كسبوا لعجل هم العذا 1 
و عو م ص- 


ا مَوَعِدٌ أن ححدوأ من دوندء مويلا 4 . 


و 


[سورة الكهف, الآية: 08] 
بل ترك الله المشيئة لهؤلاء الكفرة في الدنيا. 
يقول تعالى : 
ا وَدُلٍ لحن من ود ض ةم ون هة للك 1 أذ بين 06 
دس سْتَفِسُِوا انو يمآو كَالمهل مشوى الوجوه يشر ألشَرَابُ 


سات مُرتْفْفًا 
شور الكنك لاي ] 
دمن هذه المشيدة التي اء أعطاها للكائرين في اليا أو 0 


0 وبين الجنة 000 


سح سح عر عر ره و - لد قا 


9 01 يدو ايا لا يمون علي َه يق في ألَار حَُ أم من وَأ 


2 


-_ 


سرح سر هر 7< 


[سورة فصلت. الآية: ]5٠‏ 
ا الكفرة يعتفهم الله سبحانه عند العرض عليه أشد تعنيف» 
حيث ا ستمتعوا بطيباتهم في حياتهم الدنيا وفضّلوها على الآخرة؛ رغم 
ما جاءهم من بيّنات من الله سبحانه وإنذار من رسله ووعيد في كتبه . 
يقول تعالى : 
اَم يريك لَدنَ كَقروأ عَلَ ألَارِ دعبم طَبَيكُ فى حا لدم و وَسْتَنتَقمٌ يها 
لوم رون عَذَاب الْهُونِ يما كيم شَسَكْرُونَ في الَْرْضٍ بِخَيْرٍ لي و يما شم لفسقُون 4 . 


افنورة الأسفاف »م الكيةة 1 


٠6‏ 3330ل سسسسس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


أوّل من تسغر بهم الثّار 

إذفق أفذها يعقين الله سححاله اعمال المراقين والمقاففية» الكدية 
كانوا يبتغون في أعمالهم الدنيا ومنافعهاء ويتظاهرون أنها لوجه اللّه سبحانه 
خالصة» أولئك يكشفهم الله سبحانه يوم القيامة ويعرفهم بأعمالهم ويشهد 
على كذبهم ويأمر بهم إلى النار» وهؤلاء أول من تسعّر بهم النار. 

- عن شُفَّي بن ماتع الأصبحي رحمه اللَّه أنه دخل المدينة» فإذا 
هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» 
فدنوت منه» حتى قعدت بين يديه» وهو يتحدث الناس» فلما سكت 
وخلاء قلت له: أسألك بحق وحقء» لما حدثتني حديثاً سمعته من 
مول الله كل مقلعه وعتسه؟ كنال أبوتعويرة: أفعلء لأحدثئك 
حديثاً حدثنيه رسول اللّه يلل عقلته وعلمته. ذم تشغ أبوَ هريرة 
نشغة» فمكث قليلاء ثم أفاق» قال لاأحوناك عدينا حوية رسول 
الله يَِةِ في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة 
نِشْغة أخرى» ثم أفاق ومسح عن وجههء وقال: أفعل لأحدثنك حديثاً 
حدثنيه رسول الله يِه أنا وهو في هذا البيت» ما معنا أحد غيري 
وعيرة لي شخ أبو هريرة نِشْغْة شديدة» ثم مال خارًا على وجهه. 
فأسند طويلاء ثم أفاق» فقال: حدّثني رسول الله عل إن اللَّه إذا 
كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية» فأول من 
يدعو به رجل جمع القرآنء ورجل قُتل في سبيل الله ورجل كثير المال» 
فيقول الله للقارئ: ألم أعلّمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب» 
قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار, 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سس فبإهآا 


فيقول اللّه له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول اللّه له: بل 
أردت أن يقال: فلان قارئ» وقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب المالء فيقول اللّه: ألم أوسّع عليك. حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب» قال : فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: 
كنت أصل الرحمء وأتصدقء فيقول الله له: كذبتء وتقول الملائكة: 
كذبتء, ويقول الله : بل أردت أن يقال: فلان جوادء فقيل ذلك. 

ثم يؤتئ بالذي قتل في سبيل اللَّه فيقول اللّه : في ماذا قتلت؟ 
فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت» فيقول اللَّه له: 
كذبت. وتقول الملائكة كذبت.». ويقول اللّه: بل أردت أن يقال: فلان 
جريء» فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله كله على ركبتي» فقال: يا أبا 
هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» . 

قال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم: أن 
شفياً هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. 0 

قال أبو عثمان: وحدّثني العلاء بن أبي حكيم: أنه كان سانا 
لمعاوية» فدخل عليه رجلء فأخبره بهذا عترع أشي ريز فقال 
معاوية: قد فعل بهؤلاء هكذاء فكيف بمن بقي من الناس» ثم بكى 
معاوية بكاء شديداًء حتى ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاء هذا الرجل 
بشرء ثم أفاق معاوية» ومسح عن وجهه»ء وقال: صدق اللَّه إذ يقول: 
من كان يريد ألْسَيْر 0 َهْرَ فيا لا 

'ُ .: 1 


[سورة هودء الآيتان: ]١5 2١16‏ 


دلق رواه الترمذي في صحيحه. 


:وملا الل سس سس سكسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


- عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة» فقال 
له ناقل أخو أهل الشام: أيها الشيخ حذثني حديثاً سمعته من رسول 
الله كلك فقال: نعم سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: 

(إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهدء فأتي به 
فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت, فقال: كذبت؛ ولكنك قاتلت لأن يقال جريء نقد قيل» ثم 
أمر به. فسّجبٍ على وجهه. حتى ألقي في النار. . . ورجل تعلّم العلم 
وعلّمهء وقرأ القرآن» فأتي به. فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلّمتهء وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكتك 
تعلّمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ. فقد قيل» ثم 
أمر به فسُحب على وجههء حتى ألقي في النار. . ورجل وسّع اللَّه عليه 
وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به فعرّفه بنعمه» فعرّفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك» قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به 
فسُحب على وجهه ثم ألقي في النار )7 . 


)١(‏ روأه مسلم في صحيحه برقم )١165(‏ ورواه النسائي. 
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أهل النار فى النار 

.. نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم وقد بيّن ذلك 

رسول اللَّهِ يل في أحاديثه الشريفة : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ وله : 

« ناركم هذهء التي يوقد بنو آدمءٍ جزء واحد من سبعين جزءاً من نار 
جهنم) ' قالوا: 5 والله إن كافف لكافية: قال : « إنها فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاً: كلهن مثل حرّها)('' . 

. ولعظمة النار وشدة حرّها تُعَطَمْ وتضخم أجساد الكافرين 
والتشركينة.في النان تعظيها وتضحيسا كبيراء. حتى تتقاست قلك 
الأجساد مع عظيم تلك الئار التي ذكرنا عن حرّها وشدة اشتعالها 
وهولها الكثير في الفصل الأول. 

0 
« وَنتَشِكَكُجٌ ف مالا تََلمُونَ» وَلَقَد عامَشْرُ النَفَا الوك مَلوْلًا يلكوت 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 5١‏ 57] 
فى كثير من الأحاديث الشريفة . 
- يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه عن عظم خلق الكافرين في 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


5ه دٌٌٌَا.... ل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال "سول اللسعلاة 

( ضرس الكافر» أو ناب الكافر مثل أحدء وغلظ جلذه مسيرة لدف 23174 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كالوارشول اللد قل 

ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع 76" . 

دعن أبي هريرة رضي الله عنة قال: قال سول الله كلة: 
ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحدء وعرض جلده سبعون ذراعاًء وعضذده 
مثل البيضاء.ء وفخذه مثل ورقان» مقعده في النار ما بيني وبين ك7 , 

البيضاء : اسم جبل - ورقان: جبل علئل يمين المار من المدينة 
إلى مكة نت الريذة: قرية قرب المدينة المنورة . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سول الله ككل : 

«إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاًء وإن ضرسه مثل أحدء 
وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة )7 . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يل : 

اما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب السريع 00 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 

(اضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد» وعرضص جلده سبعون ذراعاً 
وعضده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان» ومقعده من النار مثل ما بيني وبين 
م : 3 
الرئذة» وبطنه مثل بطن إضم )”' '. 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون (5189/4)»: وكذلك رواه 
الترمذي والحاكم وابن حبان والإمام أحمد . 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون (5/ .)5١19٠‏ 

() رواه أحمد في مسندهء والحاكم في المستدرّك» سلسلة الأحاديث الصحيحة ("/ 14). 

2 رواه الترمذي ‏ مشكاة المصابيح (/ )1١7‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) رواه البخاري. (5) رواه الحاكم . 
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عن المقدام رضي الله عنه عن النبي كَلِِ أنه قال: من كان من 
أهل النار عُظُّموا ومُتَّموا كالجبل 2©06. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكِلهِ: 

«إن الكافر ليعظمء حتى إن ضرسه لأعظم من أحدء وفضيلة جسده 
على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه )7". 

ولَهذا تحدة اللهسيحانفه عن النشأة الآضرة للدستان وآنيا 
ستكون مغايرة لما عهدوا أنفسهم عليه في الدنيا. 

يقول تعالى : 

#وْتشكَيُ فى مَا لا تون # وقد عَامَمْرُ ألنَّنَأهَ الوك فلولا يَرَمُونَ *. 

ويقول الصابوني في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين : 

أي لسنا بعاجزين أيضاً أن نعيدكم يوم القيامة في خلقة لا 
تعلمونها ولا تصل إليها عقولكمء وأما ابن كثير فيقول في قوله: 
#وَننِِكَكُمٌ فى ما لا تَعَلَمُونَ # أي من الصفات والأحوال المغايرة وأحوال 
ما كنتم عليه في الدنيا. وكثيرة هي الأحاديث الشريفة التي تدل على 
عظم خلق الكافر في نار جهنم يوم القيامة» ذلك أن الله سبحانه جعل 
وقود النار الناس من الكفرة والحجارة» وحتى يكونوا وقودها في نار 
جهنم ضحم اللّه سبحانه أجسادهم تضخيماً كبيراً حتى يبلغ هذا 
المبلغ»ء كضرسه الذي يكون كجبل أحدء وما بين منكبي جسده ثلاثة 
أيام» ومقعده من النار كما بين مكة والمدينة.. فأي شكل لهؤلاء 
الكفرة في جهنم وأي قبح هم فيه؟ فوجوههم كالحة سوداء من 
الغضب الذي يحل عليهم من رب العالمين. 


. رواه الطبراني. (5) رواه ابن ماجه.‎ )١( 


ا الل لل .دس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
7 سس ب ساسا موسوعة 1 خرة/ تار أحوا ها وا ا 


قبح صور الكافرين 


في النار وسواد وجوههم 
يقول تعالى : 
يوم فق وتو فج كآنا الت سودت وجوههم ككرت بعد 


يسيك دوقو لعَدَاب يمَا م تَكْفْرون 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١٠١5‏ 
ويقول تعالى : 
١‏ وَل كبوا اتات جََة سي لها وف و َك يَنَ لله من عاضر 
نما أُفْشِيتَ مُبوعيم يما من لل معلا لهك أسعث الدَارٍ هم فيا حَِدُونَ 4 . 
[سورة يونس؛ الآية: /اا] 
أي والذين عملوا السيئات قي الدنيا فبقيرا اللدو عفرا 
فسيجزون على السيئة بمثلها لا يزدادون على ذلك» فالحسنات 
مضاعفة بفضل الله والسيئات جزاؤها بالمثل عدلاً من الله تعالى(2, : 
< وتكتئ و4 أي تغشاهم ذلة وهوان « مَالهُم , من أله مِنَ عَاصسرٍ # أي 
ليس لهم أحد يعصمهم أو يمنعهم من سخط الله تعالى وعقابه «( كأئآ 
لقت تف ينا انَ أيَي مما » أي كانما الست وجوههم من فرط 
السواد والظلمة قطعاً من سواد الليل « أَوْلَيِكَ أَحَحَبْ ألثَارِ هُمْ فيا حَيدُوتَ » 
أي لا يخرحون متها أيدا: 


() القرطبي 8/”م. 
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وقد بيّن الله سبحانه سوء حال أهل النار حين تلفح وجوههم 
النار فتجعلها كالحةً وهم يعيشون فيها الأبد. 
يقول تعالى : 
« تلفح وجومهم لاد وهم في كلخو 4 . 
[سورة المؤمنون» الاآية: 5 ]١٠١‏ 
وقد ورد عن رسول الله يلِِ في تفسير هذه الآية الكريمة حديث 
52 1 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كلك أنه قال: 
وهم فبَا كلِحْب * قال: «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى وسط 
رأسهء وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سسرته )7 . 
وقد روي عن ابن مسعود أنه قال في قوله تعالى: وهم فا 
كم 4 قال: ككلوح الرأس النضيج - وعنه ككلوح الرأس المشيط 
بالنار وقد بدت أسنانهم» وتقلصت شفاههم . 
وخرّج الخلال في كتاب السئّة من حديث الحكم بن الأعرج» 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: «يعظم الرجل في النارء حتى يكون 
جسده سبع ليال» ضرسه مثل أحد. شفاههم على صدورهم مقبوحين» يتهافتون 
في النار 76" . 
ويقول الصابوني في تفسير قوله تعالى: « وهم فيا كحت » أي 
وهم في جهنم عابسون مشوهو المنظر» قال ابن مسعود: قد بدت 
أسنانهم وتقلصت شفاههم كالرأس المشيط بالنار» وفي الحديث: 


)01 رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في السئن والحاكم في المستدرك وقالا: صحيح . 


وير سلسلة موسوعة الآخرة/ النا ر أهوالها وعذايها 


« تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وتسترخى شفته 
السفلى حتى تبلغ سرته) . 
[رواه الترمذي وقال: حسن غريب] 
وقد جاء في تفسير ابن كثير نفس المعنى قال: 9 وهمّفبا 
ك4 . 
المشيط قد يدت أسثانة وقلضنت شفتاة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سس ك1 


هل تعظم أجساد ‏ 
عصاة الموحدين في النار؟؟ 


لقد ورد في السنة النبوية الشريفة أن أجساد عصاة الموحدين 
أيضاً تعظم في النار ذلك أن من العصاة الموحدين من أتى اللَّه سبحانه 
بمعاص غزيرة وكبائر كثيرة» ومنهم من أتى اللّه سبحانه بظلم وبغي 
وعقوق للوالدين وارتكاب لأكثر الكبائر. 
عن حارث بن قيس رضى اللَّه عنه عن النبى يله أنه قال: 
١‏ 0 )1 
ا 0 
الضبى » قال : ل 0 
الكل و صيحوي ءالما درويه قال لان دلت لم 
ف 
ذلك يا رسول اللّه؟! قال: كان عاقاً لوالديه») 
وعدا الحديف نوكن الأحاديية اللتريفة العن كلف ضوعن 
عقوق الوالدين وما يناله العاق من غضب الله سبحانه يوم القيامة» وما 
يناله مما توعده الله سبحانه من العذاب الأليم . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كك : ” ثلاثة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة المتشبهة 


(1؟ رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه والحاكم في المستدرك. 
0 . جرواه الطبراتي . 


حدل سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
بالرجال؛ والدّيوث» وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه» والمدمن 
الخمرء والمنان بما أعطى )220 . 

. صحيح أن عصاة أهلٍ التوحيد وأهل شهادة أن لا إله إلا 
الله بخرجون امن الحاو لشاعة وسونا ادق والرل تنومريف اللّه 
سيجانة» إلا أنيي تلوق رما ميستحتون فين العدذا فى الخار جاوما 
ارتكبوا وما اقترفته أيديهم من الأثام والفواحش وعدم الطاعة والعبادة . 

وكم من أهل التوحيد العصاة الذين يأتون الله سبحانه يوم 
القيامة من غير صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج غير ما ارتكبوا من 
الآثام؛ فهؤلاء ينالون حظهم من النار وتعظم أجسادهم فيها كما ورد 
في الحديث الشريف» ولا ينفعهم في النهاية إلا أنهم مم أعل يذه 
أله اله زلة الله وان مجهدا رشون الله فيخرجون من النار كما تقدم 
بالشفاعة وبرحمة أر حم الراخمين ... وقد ورد عن علي بن أبي طالب 
د «اعمل فى الدنيا على قدر تحملك للنار فى 
الآخرة » . وهذا أيضاً ليل على أن العصاة من أهل التوحيد يعالون 
جزاءهم في النار يوم القيامة واللّه أعلم . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي والحاكم في المستدرك صحيح الجامع الصغير. 
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سلاسل وأغلال 
وأنكال أهل النار 


با لوو يسنا أن :إدلة جهانم لأهز الان مرو متدرقه العدابت 
والذي لا تنتهي فصوله أبد الآبدين. 

وكلما تحدثنا عن نوع من أنواع شقاء أهل النار في النارء وعن 
صنف من صنوف العذاب نجده أشقٌّ من سابقه» وهو كله شاق مؤلم 
مهين. . ولقد كررتٌ في أكثر من مرة أن القلم فعلاً ليعجز عن وصف 
أمور كثيرة من أمور النار وأهوالها وعذابهاء وأمور فيها من ذل وهوان» 
لأن الأمر يفوق مستوى العقول الدنيوية وقدراتنا الفكرية وحتى تخيلاتنا. . 
فالكافرون والمشركون والمنافقون يدركون من قبل أن يدخلوا النار عظيمٌ ما 
أعد لهم من العذاب» لذلك يتمنون وهم في حالة مزرية ومن قبل أن 
يدخلوا النار عظيم ما أعدٌ لهم من العذاب» لذلك يتمنون وهم في حالة 
الحساب والعرض على اللّه سبحانه كما قدّمت في الجزء السابع من 
الموسوعة أن تُسوّى بهم الأرض خوفاً من النار» ولأن جرائمهم وظلمهم 
ليست بخافية على الله سبحانه» وهو القائل في محكم كتابه : 


ويقول تعالى : 
م« در عَذَانا كرفا نور لكر المزه ما قدمت ناه وول الك ليل 
1 


[سورة الحاقة» الآية: ]١4‏ 


[سورة النبأء الآية: ]5٠‏ 


»ا سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


فإنه يتمنى الفناء الأبدي عن أن يقف بين يدي الله من كثرة 
جرائمه وشدة كفره وشركه بالله سبحاته. . فتصوّر أنه يتمنى الفناء 
الأبدي وأن يكون مثل تراب الأرض . . بينما المؤمن يدخل في النعيم 
الذي أعدّه اللَّه سبحانه له في جنات اللّه الخالدات» وهذا فرق عظيم 
لو يدركه الكافرون قبل موتهم» ال الوروك هرة ها اعد لي من عدت 
خالد» حدق يادنياه يعيشون في الضلال» منكرين البعث 
والفوقة إلى اللف ويصمُون آذانهم عن السمع والنصيحة والإنذار وعن 
أي شيء يعظهم لعلهم يؤمنون ويعودون إلى جادّة الصواب. 

إن ما يلقاه الكافرون من ذل ومهانة وشقاء» هو نتيجة طبيعية 
وحتمية لإصرارهم على الكفر والمعصية» ومعاداة المؤمنين 
وسخريتهم منهم . 

تسعوائة وخمسون عاماً ونوح عليه السلام يدعو قومه» ولا مِنْ 
مجيب من هؤلاء الكافرين المعاندين» بل يجعلون أصابعهم في آذانهم 
ويستغشون ثيابهم كلما دعاهم نوح عليه السلام . 

يقول تعالى : 

قَالَ رب إن دعوت وي للا وتبانا »كلم م هر عو إِلَّا فراما ازا إن كنا 
دعَوتهُمٌ لتَففرَ لهم جَعوا صَبعَه ف داهم وَآسْتَفْسَوا ميَابهمَ 1207 
أَسَعَكيَاًا 4. 

[سورة نوح» الآيات: © -] 

هؤلاء وأمثالهم جم غفير من الكفرة الفجرة أعدّ الله سبحانه لهم 
من العذاب ما يفوق تخيلات كل البشر. . ومن صنوف العذاب التى 
أعدّها الله سبحانه لهؤلاء» تلك الأغلال والسلاسل والمقامع والأنكال 
والأصفاد والتي هي من أشد أنواع وصنوف العذاب التي يجدها أهل 
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النار في النار. . فغير عذاب النار وشوي الأجساد وما يلقونه فى 
الناوم تذكفهالامقاد راسمل التي بعورة وستجيرة ويرظر فانها 
كما تربط الأنعام. . فأيديهم مغلولة إلى أعناقهم والسلاسل تربط من 
النواحي» ويعقد عليها بالأقدام» ؤتجعل السلاسل أيضاً في أعناقهم 
ليسحبوا منها ويجرون بها في النار فأي ذل هذا؟ وأي هوان هذا؟ 
وأي عذاب هذا؟. . وكل هذا لقاء عنادهم واستكبارهم عن الإيمان 
بالله» واتباع الهوى والشياطين والشهوات والملذات. . حتى إن الله 
سبحانه يقول عن هؤلاء في كتابه الكريم «كمآ أَصَْهُمَ عَلَ آلتَار 4 
أي كيف يصبرون على النار» وأنه ينبغي أن يتعجب من حالهم كل 


أحد؟ 

يفول تعالن: 

( أكية الب اذئذا التسكلة بالقدئ والعذاب بالتنيرؤ هما سبع 
عَلَ أَلتَارٍ 4 


[سورة البقرة» الآية: ]١61/‏ 
واللم:شيحائة يفول لأرزتق الذي أصوؤا وعاتداوا وامتكيروا عق 
الإيمان والطاعة» ويبيّن لهم أنه يد 000 
« ور رَى ألْدِنَ طبرا إذ يَرَوْنَ العدات أن لقره يِه ججيييمًا وَأ أقّه ديد 
لكاي 
[سورة البقرة» الآية: 158] 
أي إن الله جات ينذرهم أنه شديد العذاب.. ومن شدة 
العذاب الذي توعدهم الله سبحانه به - أنهم في النار خالدون فيها 
وهم مقرّنون مصمّدون مربوطون في تلك الأغلال» ولنسمع ما قاله 
تعالى عن هذا العذاب العظيم المذل المهين في نار جهنم . 


5 الل لل سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


يقول تعالى : 
« يعمل الْخَكلَ ف أعناق الِينَ كتير 4. 
لطورة ساء' الآية 8] 
ويقول تعالى : 
# إنآ أَعَتّدنًا ِلْكْفْرنَ سَلْسِلا وأَعْللا وَسَعِيرًا 4. 
[سورة الإنسانء الآية: 4] 
ويقول 0 
«إز الخَدَلُ ف أعَتقهح وَالتَلَسِلُ ممَحَبُونَ » في لَلِْيو شد في الثَار 
نجوة 4 . 
[سورة غافر» الآيتان: الاء ؟/ا] 
ويقول أيضاً: 
10 شاوه # ثر لحي صَلُوه *ث ند في سِلْسِاةٍ مِلَيار درعه رام تل 4 
[سورة الحاقة» الآيات: ٠١‏ ؟"] 
ويقول سبحانه : ' 
© إن أدينآ أنك لا وحِيمًا * وَطعَامًا دا عْصَّدَ وعدا ألما #. 
[سورة المزمل» الآيتان: ]١ .1١‏ 
ويقول ألا ١‏ 
وَتَرى الْمُجَرِمِينَ يَومَيِذٍ مُقَرنَ فى الْصَفَادٍ * سَرَاِيلُهُم من فَطرَانٍ ويَعبَى 
ُُْمهُمُ َادُ 4. 
[سورة إبراهيم» الآيتان: 259 ]5٠‏ 
... هذه آيات كريمة عظيمة تحمل معاني ما أعدَّ الله سبحانه 
لأهل النار من الأغلال التي يقيدون فيها ذلا ومهانة» غير ما ينالهم من 
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عذاب النار» والتي يتقون لهيبها بوجوههم,ء لأن أعضاءهم الأيدي 
والأرجل مغلولة بعضها إلى بعضء ولا بد من الوقوف على معاني 
تلك الآيات الكريمة لندرك معانيها حقاًء ولندرك معاني هذا النوع من 
العذاب الشديد الذي لا تحتمله عقول ولا قلوب ولا أجسادء رغم 
تعظيمها وتفخيمها إلى الحد الذي ذكرناه. . لكنهم وكل هذا التعظيم 
لأجسادهم يبقون ضعفاء لا حول لهم ولا قوة أمام قدرة اللّهء وما هيأ 
لهم من زبانية جهنم الذين يشرفون على عذابهم ويمعنون في ذلهم 
وهوانهم . 
يقول تعالى : 
١‏ مَحمَدَ الكل ن اق لذن كدرأ» . 
[سورة سب الآية: “7”؛] 
وقال الصابوني في صفوة التفاسير عن هذه الآية: أي وجعلنا 
السلاسل في رقاب الكفار زيادة على تعذيبهم في النار. 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: وهي السلاسل 
تمع ابدييم مع أعناتهم: 
ويقول تعالى: 
[سورة الإنسانء الآية: 5] 
ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: يخبر تعالى عما 
أرصده للكافرين من خلقه من السلاسل والأغلال والسعير وهو 
اللهب» والحريق في نار جهنم كما قال تعالى: #إذ الَْمدَلُ ف أَعَتْقهمَّ - 
[سورة غافرء الآيتان: ١الاء‏ 7الا] 
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ولما ذكر تعالى ما أعدّ لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: 


(إنّ الجرار مَْرئوم ين كأيس كن مِرّلِجُهَا كَافورًا 4. 
[سورة الإنسان» الآية: 8] 
وقد عَلم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة. 
ويقول تعالى : 
#إذ لحلل ف أَعْكْقِهمٌ ل ار 0 نَ *فى لو ثدّ فى ألنا 
مُسْجَرُون 4 [سورة غافر» الآيتان: ١لاء‏ ؟لا] 
ويقول الصابوني في تفسيره لهاتين الآيتين الكريمتين: إنهم حين 
يدخلون النار تبط أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال والسلاسل» ثم 
يسحبون بتلك السلاسل في الماء المسخن بنار جهنم» ثم يوقدون 
ويحرقون فيها. 
ويقول ابن كثير في تفسيره: #إز اتدل ف أعَكفهح وَالتَِلٌ 
0 “فى ليو ثُدَّ فى أليَارِ مْجَرُونَ 4 أي متصلة الأغلال في أيدي 
الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة في الحميم» وتارة إلى الجحيم» 
ولهذا قال قنالن - فب متكقون فق للقيو كد وألثار شوتر 4 : 
ويقول تعالى : لخدو فده * ل للم صَلْهُ *ثْدن للق ها بود رأ 
تأنلكرة 4. [سورة الحاقة» الآيات: 1١‏ 9”] 
وهذه الآيات من سورة الحاقة من أكثر الآيات تعبيراً أو تفصيلاً 
حول تلك الأغلال والقيود والأصفاد التي يكبل بها المجرمون الكفرة» 
لذا رأينا أن نأتي بمعاني كلماتها ثم تفسيرها من كل الوجوهء ومعاني 
كلمات هذه الايات. 
عدن #خطات لغزئة حيدم 2 َه # شدوه في الأغلال 
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واجمعوا يديه إلى عنقه في الغّل: وهو ما يكبل به الأسير أو المتهم 
من القيود والسلاسل . 

« سمي النار المحرقة ل« صَُهُيم أدخلوه وأوردوه إياها يصلى 
نارها ويحترق بها ب« دَرَعُهَاي طولها « سَبَعُونَ ذراتا 4 المراد أنها سلسلة 
طويلة ‏ نعم طويلة لأن الكافر كما تقدم يعظم في النار حتى يكون ما بين 
منكبيه مسيرة ثلاثة أيام وسماكة جلده أي غلظ جلده اثنان وأربعون 
ذراعاً» ومقعده من النار لضخامة جسده كما بين مكة والمدينئة» لذلك 
تكون السلسلة التي يُقيد بها عظيمةً» بطول سبعين ذراعاً بذراع الملك 
«ا تَأسَدُكوهُ4 أدخلوه فيها بعد إدخاله النارء بأن تلفوها على جسده لثلا 
يتحرك» وتقديم الجحيم والسلسلة للدلالة على التخصيص والاهتمام 
بذكر أنواع ما يعذب به» وكلمة « نْدّم لتفاوت ما بينهما في الشدة. 

ويقول د. وهبة الزحيلي في التفسير المنير حول تفسير هذه 
الآيات الكريمة التي تشير إلى الأغلال والسلاسل : 

أي يأمر الله سبحانه الزبانية قائلاً: خذوه مكبلاً بالقيود 
والأغلال: بِجَمْع يده إلى عنقه في الغْلء ثم أدخلوه الجحيم ليصلى 
حرّهاء ثم أدخلوه في سلسلة (حلق منتظمة) طولها سبعون ذراعاً تلف 
عاق سي لذ سح 001 : 

ويقول الصابوني في تفسير هذه الآيات من سورة الحاقة : 

حُدُدُ مَنلنُ4 أي يقول تعالى لزبانية جهدم: خذوه: خذوا هذا 
المجرم الأثيم فشدوه بالأغلال. وقال القرطبي: فيبتدره مائة ألف 


(1) التفسير المنير د. وهبة الزحيلي جزء (279 )"١‏ صفحة (49). 


ش ا ل لحر ا ا ل ا ام يت سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ملك» ثم يجمع يده إلى عنقهء فذلك قوله تعالى: كته 204. «وي 
لَحِمَ َنْدُ 4 أي أدخلوه في النار العظيمة المتأججة» ليصلى حرّها #نءَ 
فق سلياؤ ذَنعهَا مَبَعْوة درَانا فاشلكرة > أى ؟ ثم أدخلوه في سلسلة حديدية 
ا ا ا 
دبره وتخرج من حلقه» ثم يجمع بين ناصيته وقدميه . والسلسلة هي حلق 
منتظمة» كل حلقة في حلقة» يلف بها حتى لا يستطيع خراكاء ولما بيّن 
الله العذاب الشديدء بِيّن أسبابه وأولها أنه كان لا يؤمن باللّه العظيم . 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : 
خدُد مَدُْ ل ليم صَنُوْهُ 4 أي يأمر الزبانية أن تأخذه بكل عنف 
من المحشر فتغله» أي تضع الأغلال في عنقه» ثم توردهُ إلى جهنم 
فتصليه إياهاء أي تغمره فيها. عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله 
تعالى: #حذوة 0 ابتدره سبعون - ملكء. إن الملك منهم ليقول: 
هكذا: «فيلقي سبعين ألفا في النار )” ". 
[رواه ابن أبي حاتم] 
وقال الفضيل بن عِياض : إذا قال الرب عر وجلّ: حدر د 4 
ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه ال للم سام ُو # أي 
اغمروه فيها - وقوله تعالى: لثمف سِلَِإوَ رما سبَمُونَ ورا َسَلْكُوهُ 4 قال 
كعب الأحبار: كل حلقة فيها قدر حديد الدنياء وقال ابن عباس: 
بذراع الملك» وقال العوفي عن ابن عباس: تُسلك في دبره حتى 
تَخرج من منخريه حتى لا يقف على رجليه؛ وروى الإمام أحمد عن 
عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهما قال: فأ رس ل الل عه الى أن 


.577/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير مجلد (7) صفحة (010) في تفسير سورة الحاقة.‎ 
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رضاضة مثل هذه وأشار إلى جمجمة ‏ أرسلت من السماء إلى الأرض وهي 
مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس 
السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ مقرها أو أصلها» . 
ويقول سبحانه : 
# إِنَّدَينَآ كلا وحجَيمًا # . 
[سورة المزملء» الآية: ]١7‏ 
فلقد وصف اللّه سبحانه ما أعدّ للكافرين من عذاب في نار 
جهنم زمنها الأنكال» وهى القيود الثقيلة التى تثقل كاهلهم وتزيد فى 
أوزانهم حتى يبقوا في ثقل» وقال في التسهيل : الأنكال جمع نكل 
1 ا )00 
وهو القيد من الحديد. وروي أنها قيود سود من نار : 
ويقول تعالى : 
نك الققرية تيل فقيوق الما 
[سورة إبراهيم» الآية: 64 
يقول ابن كثير : 
5 8 سد سه موي ع بد 76ج سوسم ع 
يقول تعالى : “9 يوم تبِدَلَ الأرض عير الأرضٍ وَالسَمُوتٌ . . . * . 
[سورة إبراهيم» الآية: 148] 
وتبرز الخلائق لديّانها» وترى يا محمد يومئذٍ المجرمين وهم 
الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم 8 مُمَرَِينَ 4 أي بعضهم إلى بعض قد 
تعالى : « لغشا لي للها وأزكعهم 4 . 
[سورة الصافات» الآية: 7؟] 


.115/4 انظر حاشية الصاوي‎ )١ 


اللا ااا الا ااا 
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وكما قال: # وَإدَا التفوس ريحت 
[سورة التكوير» الآية : لا] 
وكما قال : # وَإدًا أَلْقُوأ منبَامَكَانا صمِيَهًا مُقَرَنينَ وَأ هُناللَك شُبورا © . 
[سورة الفرقان» الآية : ]١1*‏ 


ويقول: الأصفاد هي القيود. 
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مقامع حديد أهل النار 


لي نان جيم تود غير السلاسل والأغلال والأصفاد مقامع 
من حديد» أعذها اللّه سبحانه لأولئك الذين يريدون أن يخرجوا من 
نار جهنم ذلك أن الكفرة الفجرة رغم أنهم مقيدون بالأصفاد 
والسلاسل التي ترهق كاهلهم وتزيد من وزنهم وثقلهم» حتى يبقوا 
دائماً في قعر المكان المخصص لهم من جهنم. إلا أنهم يحاولون 
الخروج من النار خلال مُكثهم الأبدي» فيتحركون وإن كان ببطء 
نحو الأعلى وربما يراهم ا و 0 
فيتركهم ليزدادوا ألما وعذاباً في صعودهم كما قال تعالى : م 
رما 

[سورة المدثرء الآية: /ا١]‏ 

حتى إذا وصل أحدهم إلى المكان الذي يمكن أن يخرج منه؛ جاءه 
ما لم يكن في حسبانه بعد هذا الجهد المهلك المضني . . فيضربه الملك 
من الزبانية بمقمعة من حديد لا يعلم قدرها وحجمها وقوتها إلا الله 
سبحانه » فيهوي في جهنم مرة أخرى ويُعاد من حيث أتى . 


00 
0 5 0 2 5 و سم ل سمه ا اماما ٍ_- هه يد وم 


[سورة الحجء الآيتان: 275١‏ ؟؟] 


0 تَمَِْعٌ ِنَ سيد * أي ولهم مطارق من حديد وسياط من 
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حديد يضربون بها ويدفعون» وفى الحديث: «لو وضعت مقمعة فى 
الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوها» . 
[رواه أحمد] 


وس دج باس 


« كلما أراذأ أن يرخا نان عو يدوأ فيا 4 . 
[سورة الحج» الآية: 7؟] 

أي كلما أراد أهل النار الخروج من النار من شدة غمها رُدُوا 
إلى أماكنهم فيهاء قال الحسن: إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى 
إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً”'' . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ يكللة: 

لو ضرب الجبل بمقامع من حديد لتفتت ثم عاد)”' . 

وقال الإمام أحمد في كتاب الزهد: حذثنا سيار» حذثنا جعفرء 
سمعت مالك بن دينار قال: إذا أحس أهل النار بضرب المقامع» 
يُغمسون في حياض الحميم» فيذهبون سفالاء كما يغرق الرجل في 
الماء فى الدنيا ويذهب سَفالا سَمالا. . . قال سعيد» عن قتادة: قال 
عمريية: الففات رضي اللَّه عنه: ذكروهم النار لعلهم يفرّقون فإن 
حرّها شديد» وقعرها بعيد» وشرابها الصديد» ومقامعها الحديد”" . 


.77 /77 تفسير الرازي‎ )١( 
زهرة رواه الإمام أحمد في مسنده.‎ 
.)17( التخويف من النار لابن رجب الحنبلي صفحة‎ )( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها اا ل صصص 18# 


طعام أهل النار 


كم الفرق شاسع عندما يتحدث الله سبحانه عن أهل الجنة 
وما أعد لهم من نعيم مقيم من طعام وشراب وحور عين وإكرام ومقام 
عظيم ولهم في الجنة ما يشاؤون وعند اللّه سبحانه مزيد؟ 
مقيمين فيه وخالدين فيه في نار جهنم . . . وإن من أعظم الشقاء الذي 
يعيش فيه أهل النار ما يقدّم لهم من طعام في نار جهنم يزيد في 

يقول تعالى : 

كس مود 7 4 م - ىج وى و دوه 

لَنّس طم طَعَام إلا من ريع * لا يون ولا ين ين جوع 6 . 

[سورة الغاشية» الآيتان: 5. ل/ا] 

والضريع : شوك بأرض الحجاز يقال له (الشّبْرق). 
سمي ضريعاًء وقالوا: (الضريع) نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه 
وضره وشذة مرارته. 

وجاء في تفسير القرطبي عن ابن عباس : ( الضريع : شيء يكون 
فى النار يشبه الشوك أمرٌ من الصّبر وأنتن من الجيفة» وَأشْند يعو ته 
طعام يأكلونه إلا الضريع وهو شوك يابس شديد المرارة والضرء يقال 
له في لغة أهل الحجاز: الشبرق إذا كان رطباء فإذا يبس فهو الضريع 


كل/ا١ا‏ . سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وهو سَمء وشر طعامء» وأبشعه وأخبثه» ولا به مقصودء ولا يندفع به 
محذورء فلا يسمن آكله. ولا يدفع عنه الجوع)(2©. 

أكلهم هذا نوع من أنواع العذاب. 

ويقول تعالى : 

«إت 2ك الاترر ي كلضاة الأتوده التيل كل ف الطروي كدر 

َلْحَمِيِوٍ ». 
[سورة الدخانء» الآيات: 57 -55] 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآيات الكريمة : 

قال أبو الدرداء: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر أي ليس له طعام 
من غيرها. وقال مجاهد: ولو كَعَكر الزيت «ايَعْلٍ في البطون ب كَمَآ 
لْحَمِيمِ #. ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

لماذكر الله سبحاتة الأدلة على القيامةء أزدقه توضف ذلك 
اليوم العصيب» فذكر وعيد الكفار أولاً ثم وعد الأبرار ثانياً للجمع 
بين الترهيب والترغيب فقال سبحانه: «إ إِتَ سَجَرَتَ رفوم بي طعامٌ 
لديو 4 أي إن هذه الشجرة الخبيثة شجرة الزقوم ‏ التي تنبت في 
أصل الجحيم» طعام كل فاجر ليس له طعام غيرهاء قال أبو حيان: 
الأثنيم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام وفسر بالمشرك» وقوله سبحانه: 
(«١‏ كَلْمهَلٍ يميف اْبطُونٍ 4 أي هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها 
الإنسان كالنحاس المذاب الذي تناهى حره فهو يجرجر في البطن . 

« كَعَلٍْ ألْحَمِيمٍ » أي كغليان الماء الشديد الحرارة. 

وقال القرطبي في تفسيره: وشجرة الزقوم هي الشجرة التي 


0030 التفسير المنير د. وهبة الزحيلي جرء (259 )”١‏ صفحة (؟ ‏ 60). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها نهنا 


خلقها في جهنم وسماها الشجرةً الملعونة» فإذا جاع أهل النار 
التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار. 
وشبّه تعالى ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل وهو النحاس المذاب» 
والمراد بالأثيم الفاجر ذو الإثم» وهو أبو جهل» وذلك أنه كان يقول: 
يعدنا محمد أنّا في جهنم نأكل الزقوم» وإنما هو الثريد بالزّنْد والتمرء 
لذلك يقول تعالى: «اخَدُو ينو إل سَوَآهِ لحر 4 أي يقول اللّه 
سبحانه للزبانية يوم القيامة : خذوا هذا الفاجر اللئيم وجروه من تلابيبه 
بعنف وشدة إلى وسط الجحيم . 

... ولقد جاء وصف شجرة الزقوم في آية قرآنية كريمة بشيء 
نك التفضيل والبيناة لنكوة الناس على حدر منهاء فقد:وصفها الله 
سبحانه بصفات ذميمة» فوصّفَ خروجهاء وطلعهاء وأكلهاء وعذابها. 

يقول تعالى : 

ألِكَ حر تلا أم مجر الم م إنَا بَعَلتَهَا فنك لطَِيِتَ ‏ إِنَهَا شَجَرَةُ 


تون لت اقرع طلقها كانه توش التتلين» يق اكز را قتالره وها 


4 2 لوس رمس 2 سء شترم 


البظوت إن لَهُمْ عَلهَا وان حيو » إن مرَحمَهُمْ لإ للحم 4 . 


[سورة الصافات» الآيات: 57 -58] 


رءوو و2 


-: اك 0 تخ كم سس )اك ير كر 1 

التفسير : 9 أدذلِكَ حَير نزلا أم سّجَرَةٌ الزَقَمِ 4 أي أنعيم الجنة خيرٌ 
ضيافة وعطاء أم شجرة الزقوم التي في جهنم» ايها خير وافضل؟ 
فالفواكه والثمار طعام أهل الجنة وشجرة الزقوم طعام أهل النارء 
والعَرّض منه توبيخ الكفار « إِنَاجَمَأَْهَا فِثَنَةُ َطَلِيتَ 4 أي إنا جعلنا 
شجرة الزقوم فتنة» قالوا: كيف يكون في النار شجرةٌ والنار تحرق 
أن قوانين الدنيا غير قوانين الآخرة» وأن كل شيء في الآخرة مغاير 


.ل ب ى ستسٍ]يُشتشعشسسْسيسيسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


لما هو في الدنيا © إِنّهَا ها سجر تر ف أصَلٍ لحر # أي تنبت في مقر 
جهنم ء ثم هي متفرعة فيها بأمر الله سبحانه» واللّه يخلق ما يشاء 
ويفعل ما يشاء» وإذا أراد شيئأ فإنه يقول له: كن فيكون» وهذا نبات 
يعيش على الماء العذب» وإذا غمرته بالماء دائماً يموت» وهذا نبات 
يعيش في الماء المالح» وإذا لم تغمره بالماء المالح يموت» وهذا نبات 
يحتاج كل يوم إلى الماءء وهذا نبات لا يحتاج إلى ماء إلا كل عدة 
أشهر» وغير هذا كثير» وهذه المعادن منها ما يتأثر بالنار ومنها ما 
لا يتأثر كالقصدير مثلآء ويخلق اللّه ما يشاءء ويقول تعالى: #طَلَعْهَا 
23 وس ألشَّيْطِينِ» أي ثمرها وححَملها كأنه رؤوس الشياطين لها 
أشتكال تبيحة :وشعة ):وقال آبق كثيرة زاتما شبهها برؤوس الشباطيه 
وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين» .لآنه اسعفر فن التفوسن أن 
الشياطين قبيحة المنظر #فَِنَُمْ لَآكلُونَ مها هَمَالوْنَ ينها الْبْظونَ 4 أي إن هؤلاء 
الكفار لشدة جوعهم مضطرون إلى الأكل منها حتى تمتلئ منها بطونهم» 
فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة» وفي الحديث: ١لو‏ أن قطرة 
من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على الناس معايشهم ». 


إرواه الترمذي وقال: حسن صحيح ] 


4 إي تو 


ٍمَإدَلهَُ عا لاون حي 4 أي إن لهم بعدما شيعوا منها 
وغلبهم العطش. ليزاجاً من ماء حار قد انتهت حرارته؛ يشاب به 
العام اخلط مسي من عراز الدقوع وسجرازة المسطيع عليه 
لعذابهم «امإنَمَرمَهُمْ لَوِلَ للحم 4 أي ثم مصيرهم ومرجعهم إلى 
دركات الجحيمء قال مقاتل: الحميم خارج الجحيم فهم يوردون 
الحميم للشرب ثم يردون إلى الجحيم.» وقال أبو السعود: الزقوم 
والحميم نُزُل يقدم إليهم قبل دخولها. 
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ويقول تعالى في موضع آخر عن طعام أهل النار: 
«ان ِنَم ها الصَالْبَ الكََون * لايل ين سَجَرٍ من يور * فاو ينها لون * 
رون عليه اميم * سرون شرب ألو * هذا نرم يوم لين 4 . 
[سورة الواقعة» الآيات: 3-051١‏ 05] 
ومع خبث هذه الشجرة وفظاعة منظرها إلا أن أهل النار يلقى 
عليهم الجوع ويتألمون منه ألما شديداء فيقدم لهم الزقوم» فإذا 
امتلأت بطونهم أخذت الزقوم تغلي في بطونهم كما يغلي الزيت» 
فيجدون في ذلك آلامأ مبرّحة لا تطاق ولا تحتمل» فإذا بلغ بهم 
الحال إلى هذه الآلام» اضطروا أن يُهِرَعوا إلى شراب الحميم وهو 
الماء الحار الذي يغلى بأعلى درجات الغليان» فيشربوا منه كما تشرب 
اميق أن يرتوواء وفكد ذلك يقطم التععيم أمجاته كبا يفون 
تعالى : 8# وَسَقُوا ما مَك يما فَقَطْمَ ما أمَعكَهرٌ # . 
عور حي لزه 85 ] 
وفوق كل هذا فإن الطعام لمرارته وشدة حرارته يصير كشوكة 
تقف في حلوقهم فلا يندفع إلى أمعائهم. فيحدث لهم أوجاعا فظيعة 
وعذاباً أليماً لا يحتمل ولا يطاق. 
يقول تعالى : 
ا إِنَّ ديا أنكَالَا وما وَطعَامًا دا طْضَّةَ وَعَذَاا ألما * . 
لاسوزة المزعل»“الكيتان 117 1] 
والطعام ذو غصة:» العّصة هو الذي يَعْصٌ به آكلة إذ يقف في 
حلقه من شدة تشوكه وحرارته والعياذ بالله . 
هذا وقد ذكر اللّه سبحانه أن من طعام أهل النار الغسلين» 
والغساق . 


بووذدددسءء._ سئس يبس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


يقول تعالى : 
اميس له يوم هنا حم * ولا طََامُ لان غنإين * لَا يأ إلا أكيلثون 4 . 
[سورة الحاقة» الآيات: ه"_ /1] 
ويقول تعالى : 
هذا يَدُوهُوه جيم وَعَسَاقُ * وَءَاكَرُ من شَكَلِو روا 
ا 04] 
والغسلين والغساق بمعنى واحد وهو ما سال من جلود أهل النار 
لحوم الكفرة وجلودهم. وقال القرطبي : هو غصارة أهل النار. 
وقال فى التفسير المضير: لاط إِلَّامِنَ سين * لَايا ع إل 
ليلخ 4 . 
[سورة الحاقة» الآيتان: 5 /ا"] 
أي وليس له طعام إلا ما يسيل من أجسام أهل النار من صديد 
وقيح ودم لا يأكله إلا أصحاب الخطايا والذنوب» وقال قتادة عن 
الغسلين: هو شر طعام 0 النار؛ والطعام: اسم بمعنى الإطعامء 
وعن الغساق في قوله تعالى: هذا ميدُوفُ جع وَضَنَاقٌ * 251 
من سكو روج 4 . 
[سورة ص» الآيتان: لاه 04 ] 
يقول في صفوة التفاسير: أي هذا هو العذاب الأليم فليذوقوه 
وهو الحميم أي الماء المحرق» والغساق هو دَمٌّ يسيل من صديد أهل 
النارء وقال الطبرى: فى الآية تقديم وتأخير أي هذا حميم وغساق 
فليذوقوه. والحميم الذي أحمي حتى انتهى حره: أي وصل إلى أعلى 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها لل لل ل ااا و17 


درجة يمكن أن يصلهاء والغساق ما يسيل من جلودهم من الصديد 
والدم وَءَاحَرٌ من سكو روج * أي وعذاب آخر من مثل هذا العذاب 
المذكور كالزمهرير» والسموم» وأكل الزقوم لهم منه أنواع وأصناف». 
والله سبحانه نوّع العذاب بما لا يعلمه إلا هوء ولا يكون إلا بقدرة 
الله سبحانه . 

وللصحابة الكرام رضوان اللَّه عليهم تفسيرات وأقوال في طعام أهل 
النار» فعن ابن عباس أنه قال: إن شجرة الزقوم نابتة في أصل سقر . وروي 
عن الحسن: إن أصلها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتهاء وقال 
سلام بن مسكين ا 
لرّهُرْ * عام لديم 4 قال: إنها هناك قد جُمعت عليها جهنم 

وقال مغيرة: عن إبراهيم» وأبي رزين 00 البطلون # 
قال: الشجر يغلي» وقال جعفر بن سليمان: سمعت أبا عمران 
الجوني يقول: بلغنا أنه لا ينهش فيها نهشة إلا نهشت منه مثلها. 

وقد دل القرآن الكريم» على أنهم يأكلون منها حتى تمتلئ 
بطونهم فتغلي في بطونهم» كما يغلي الحميم» وهو الماء الذي انتهى 
حره» ثم بعد أكلهم منها يشربون عليها من شدة حاجتهم إلى الماء من 
الحميم شرب الهيم» والهيم الإبل العطاش . 

وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: الهيم الإبل 
العطاش» وقال السدي: هو داء يأخذ الإبل فلا ثُروى حتى تموت» 
فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداً» وقال مجاهد نحو 
ذلك. 

وعن الضحاك أنه قال : في قوله تعالى : : 'مُرْيَ لأير *. 

[سورة الواقعة» الآية: 08] 


1١‏ لل لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة | النا رأهم الها وغذابها 


قال: من العرب من يقول: هو الرمل» ومنهم من يقول: الإبل 
العطاش» وقد روي عن ابن عباس كلا القولين» وذلك قوله تعالى: 
#مإِنَ لَهُمْ عَكََِا لَسَوبَايَنُ ميو *. 
[سورة الصافات» الاية: لا5] 
على أن الحميم يشاب به ما في بطونهم من الزقوم» فيصير شُوباً 
له. وقال عطاء الخراساني في هذه الآية: يقال: يخلط طعامهم 
ويشاب بالحميم» وقال قتادة: «آ سْوَيَامَنَ حمِيمٍ #: مزاجاً من حميم . 
وعن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النارء استغاثوا من 
الجوع» فأغيثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منهاء فانسلخت وجوههمء 
حتى لو أن ماراً مرّ عليهم ويعرفهم لعرف أي ريح جلود وجوههم. 
فإذا أكلوا منهاء ألقي عليهم العطش» فاستغاثوا من العطش» فأغيثوا 
بماء كالمهل» والمهل: الزيت المّغلي الذي قد انتهى حره؛ فإذا أدني 
من أفواههمء أنضج حره الوجوه» فيصهر به مافي بطونهم؛ 
ويضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله» يدعون 
بالثبور أي بالهلاك . 
وقوله تعالى: #اثمّإنَّمَرِْحَهُمْ لَإِلَ بم *. 
[سورة الصافات» الآية: /5] 
أي بعد أكل الزقوم وشرب الحميم عليه» ويدل على أن الحميم 
خارج من الجحيم» فهم يردونه كما ترد الإبل الماء» ثم يردون إلى 
الجحيم . ا قوله تعالى: 
مذي جه جه ألّى يَكَذّب يها اموت * يَطُوفون ينا وبين حير أن # . 
[سورة الرحمنء الآيتان: "57 » 45] 


والمعنى أنهم يترددون بين جهنم والحميمء فمرة إلى هذاء» 
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ومرة إلى هذا قاله قتادة» وابن جريج2 و 


وقال الشرظى :فى :قوله + ##رطرؤة بَتبَا ري خَير ان 4 قال * إن 
الحم كرة النان »نوس اميد ينا عام فنك فى ذلا اميم : 
حتى يذوب اللحم» ويبقى العظم» والعينان في الرأس وهذا الذي 
يقول الله عر وجل فيه: 
«إفي ألميو ثم في أَلثَارِ مُْجَرُونَ ‏ . 
[سورة غافرء الآية: 7/ا] 


.)١58( التخويف من النار لابن رجب الحنبلي صفحة‎ )١( 
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شرا اب أهل النار 


إن من أعظم عذاب أهل النار عطشّهم وشدة حاجتهم إلى 
الماء» ليطفئوا لهيب بطونهم التي أكلت الزقوم والضريع . 

وما أمس حاجة الإنسان حتى في الدنيا إلى الماء» فالإنسان 
بطبعه يصبر على الطعام أكثر بكثير من صبره على الماء» وربما يعيش 
الإنسان إذا انقطع عنه الطعام نحوا من شهرء. ولكن إذا انقطع عنه 
الماء فقد لا يعيش أكثر من خمسة إلى سبعة أيام. .. وكلنا جرّب 
العطش وخاصة فى شهر رمضان إذا جاء فى أشهر الصيف الحارة . 
أو أكل أحدنا عام ليقلا ون فإنه ا شديدة إلى الماء. 

فما رأيك بمن يأكل الزقوم والضريع الذي يغلي في البطون يوم 
القيامة في نار جهنم؟ فكم هو بحاجة إلى الماء؟ 

لذا بين الله سبحانه لنا في كتابه الكريم استغاثة أصحاب النار 
بأصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم بما أفاض الله عليهم من الماء. 


[سورة الأعراف» الآية: ]5٠‏ 
أي إن الله سبحانه حرّم هذا الماء وهذا الطعام الذي يُطاف به 
على المؤمنين في الجنة بكل إكرام وإعزاز على الكافرين. 
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يقول تعالى : 
ريل ب لين « عل زر مرو * تكن عا كيرت * يلوك عي 
ا عل واو اه 


[سورة الواقعة» الآيات: .]١18-1١54‏ 


00 1 يي ف واب كنت فار * قَواربا من فِضَّةٍ مَدَروَا قربا * 


]اث سدع 


[سورة الإنسانء الآيات: ]١7-16‏ 

لذلك ومن هذا الفرق الهائل والشاسع أو قل ليس من مقارنة 

بين مقام أهل الجنة ومقام أهل النارء إن الله سبحانه يقول في آية 

أخرى يبيّن فيها الفرق بين من يُلقى في النار وطعامه الزقوم وشرابه 

الحميم» ومن يأتي آمناً مقامه الجنة خالداً فيها طعامه أشهى أنواع لحم 
الطير»ء وشرابه كأس كان مزاجها زنجبيلا وكافوراً. 


[سورة فصلت. الآية: ]4٠‏ 
فماذا عن شراب أهل النار؟ وكيف يغاثون إذا استغاثوا؟ وكيف 
بطكرد لهيب ما يغلي في بطونهم من الزقوم والضريع الذي أكلوه 
جوعا؟ 
يقول تعالى مقارناً بين شراب أهل الجنة وشراب أهل النار: 


11 


ككل امه الى زد انون بها كذ ين مل حر كي وأ نل ل ب 
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1ع سلس عو ىح م 27 كي تج سكسسخر وه درك .ون خط كو م 0 ص يدس لماح لاخر 
١‏ 0 ُ ث١‏ ءٍِ --9 ٠.‏ _- 3 3 2 ان 
طعمم وأتمر مْنْ حمر لَذَوَ لِلسَرِبِين وأتهر مِنْ عسل مَصَفَى و فها من ل ا ومعفرهة 


34 
د سر الوم 


ين وَيَهِمْ كن هو كد فى أَارِ وسفُوا مك حِيمَا فطع أمَعآءَهْرٌ 4 . 
شور حي الكية + 116 

فالمؤمنون يشربون من هذه الأنهار التي هي لذة للشبارنية 
وفوقها مغفرة من الله ورضوان» وأما الكافرون الخالدون فى النار فإذا 
استسقوا سُّقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم لشدة حرارته الذي التي له 
أعلى درجة حرارة» فدخل أفواههم ليطفئ غليان الزقوم والضريع, 
ولكن بدل أن يطفئ غليان طعام الزقوم والضريع» فإنه لشدة حرارته 
قطع أمعاءهم ومزقها شر ممرّق. 

وفي حاشية الصاوي وتفسير القرطبي : 

« كن هْوَ حَدُ ف أَآرِ» أي كمن هو مخلد في الجحيم؟ 
والاستفهام للإنكار أي لا يستوي من هو في ذلك النعيم المقيم بمن 
هو خالد في الجحيم « وَسُقُوامَك يما َمَطَمَأتمََهْرٌ 4 أي وسقوا مكان 
تلك الأشربة الطيبة المذاق والباردة لأهل الجنة» ماء حاراً شديد 
الغليان» فقطّع أحشاءهم من فرط حرارته؟ وقال المفسرون: بلغ الماء 
الغاية من الحرارة» إذا دنا منهم شوئ وجوههم.ء ووقعت فرواتٍ 
رؤوسهمء فإذا شربوه قطع أمعاءهم وخرجٌ من أدبارهه2©0. 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة يقولون في تفسير قوله تعالى : 
« كن هر كيد في ار وسْفُوامَكَ حا فَقَطْمَ أمَعَهْرٌ 4 وبعد أن قدّم الله 
سبحانه عن نعيم أهل الجنة ما تفسيره قال: فهم ليسوا كالفريق الخالد 
في النار وسقوا ماء حاراً شديد الغليان فقطع أمعاءهم لشدة حرارته: 
وتقدير المعنى: أمثل أهل الجنة على هذه الصفات من النعيم كمثل 


() تفسير القرطبي 2777/١7‏ وحاشية الصاوي 44/5. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها سس لأهرا 


جزاء من هو خالد في النار؟ أو كمن هو خالد في النار؟! والجواب 
واي ١‏ ل جفائلة نين القريقين : ْ 
يكوك 0 
إن جَهَئَّمَ كَانَتْ مرّصَادًا * لِلطَسِينَ مكَأبَا # لَبِِينَ ها أَحَقَابا * لا يذُوفونَ ذا بَرْما 
5ن 1 يا تكثلاء كله كا" # إك كان 4 رن يتا * وكدوا 
ًا كدَابا * وَل تتءِ َحْمَيئهُ كملا * مذوقوأ فلن رُم إِلَا عدبا * . 
[سورة النبأء الآيات: ]"٠ - ”>١‏ 
إنها آيات عظيمة تبيِّن حال وواقع أهل النار في النار» ويا هول 
ما سيلقون» فكلمات الآيات إنذار شديد لأهل الكفر والشرك والنفاق 
والطغاة» فجهنم مرصادٌ لهم ومآب خالدين فيها ليس لهم من شراب 
باردء ولا يذوقون إلا النار ولا يشربون إلا الحميم والغساق». وهذا 
جزاؤهم العادل» لأنهم لم يكونوا يعتقدون أنهم سيرجعون إلى ربهم 
فيحاسبهم على جرائمهم وكفرهمء ولقد كذبوا بآيات الله تكذيباً: 
وكل ما فعلوه أحصيناه لهم في كتبهم فذوقوا من العذاب وكلما ذقتم 
زدناكم عذابا. 
وقوله تعالى : 
َدُونُوأ فلن يَِيدَكُم إلا عدَبَا © هذه لأهل جهنم وما يقابلها لأهل 
الجنة لام نَامَتَامُونَ فيا وَلدْنَامَِيدٌ 4 لهم ما يشاؤون وهاايطليوك من كل 
أصناف النعيم على اختالاف مشاربه» وفوق كل ما يتمنونه ويشاؤونه» 
فعند الله سبحانه لهم مزيدٌ من النعم. وما يقابله لأهل النار مزيدٌ من 
العذاب والحميم والغساق والذل والهوان. 
ويقول الصابوني في صفوة التفاسير في تفسير هذه الآيات 
الكريمة: ##إنَّ جَهَئَمَ كن ا 4 أئ إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها 


ا ااا ل | سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 
الكفار» كما يترصد الإنسان ويترقب عدوه ليأخذه على حين غرّة» قال 
المفسرون: المرصاد المكان الذي يرصّد فيه الراصد العدو» وجهنم 
تترصّد أعداء الله لتعذبهم بسعيرهاء وهي مترقبة ومتطلعة لمن يمر 
عليها من الكفار الفجار لتلتقطهم إليها « لين مكَابًا ‏ أي هي مرجع 
ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين #الَبِئِنَ فآ أَحْمَاُ 4 أي ماكثين في النار 
دهوراً متتابعة لا نهاية لها('2. قال القرطبي: أي ماكثين في النار 
ما دامت الأحقاب ‏ أي الدهور - وهي لا تنقطع, كلما و يك 
جاء حقبء لأن أحقاب الآخرة لا نهاية لها0"©» قال الربيع وقتادة: 
هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع"» الا دوفو فيا برْمَا وكاس 4 


٠ ٠ ص لم‎ 


أي لا يذوقون في جهنم برودة تخفف عنهم حر النارء ول شونا 
يسكن عطشهم فيها 8 إِلَّاحِيمًا وصََانَا» أي إلا ماءً حاراً بالغاً الغاية في 
الحرارة» وغساقاً أي صديداً يسيل من جلود أهل النار #جََرَآءَ وِمَانًا4ك 
أي عاقبهم اللَّه بذلك جزاءً موافقاً لأعمالهم السيئة 8 إِنَيْمْ كَانوألا يَجُونَ 
حِسَابًا# أي لم يكونوا يتوقعون الحساب والجزاء» ولا يؤمنون بلقاء 
اللّهء فجازاهم اللَّه بذلك الجزاء العادل « وَكَذَبوأ ًا كِدَاب 4 أي 
وكاتوا ايكتبوة:بآبات: الله اتدالة على البعت: وبالآنات القرانية تكذييا 
شديداً «وَكلّ عَىْءٍ أحَصينئهُ كنبا » أي وكل ما فعلوه من جرائمَ وآثام 
ضبطناه في كتاب لنجازيهم عليهء 9« َذُوفُوأ ل تَرِيدَكُ إلا عَدَبَ 4 أي 
فذوقوايا معشر الكفار فلن نزيدكم على استغائتكم إلا عذاباً فوق 
770750 
لا يكاد يستعمل إلا فيما هو متتابع متلاحق» وهو كناية عن التأبيد» فخاطبهم بما 
تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون» وقيل: إنها في عصاة المؤمنين وهذا باطل لأنها في 
الكفار لقوله تعالى: #وكلبوا بآياتنا كذاباً 4. 


(؟) تفسير القرطبي .1١76 /١9‏ 
() انظر القرطبي 218٠١ /١9‏ وحاشية الصاوي 5/ 185. 
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عذابكم. قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار آية هي أشد 
من هذه الآية» كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشدّ منه0©. . 

وفي تفسير ابن كثير يقول في تفسير هذه الآيات الكريمة : 

قال تعالى : إن جَهَئّمَ كَنتْ مِرْضَءًا #4 أي مرصدة معدة 8 لِلْطَّعِينَ * 
وهم المردة العصاة المخالفون للرسل» «مَابًا # أي مرجعاً ومنقلباً 
ومصيراً ونُرُلاً. وقال الحسن وقتادة: لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز 
النار» فإن كان مغه جواز نجا وإلا احتبس» وقوله تعالى: «الَِدِينَ فآ 
حم 4 أي ماكثين فيها أحقاباً وي جمع حُفْبٍ وهو المدة من الزمان» 
وقد اختلفوا فى مقداره» فقال ابن جرير: قال على بن أبى طالب 
ون الله عه تاذل الوطم ما هدو 0 البسقيف فى كانه الله 
المدال؟ قال+"تجده كعاتن سنةء كل سنة اكنااغدن شهرا» كل نهر 
ثلاثون يومأء كل يوم ألف سنة» وعن الحسن والسدي: سبعون سنة. 
وعن عبد اللدبى عمرق رضن الله عنييا» الحقي أريعون سنة» كل 
يوم منها كالف.سئة هما تغدون 00 وقال بشير بن كعب: ذكر لي أن 
الحقب الواحد ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم منها كألف سنة. وقال 
السدي: «لْيدِنَ نآ أحَْمُ 4 سبعمائة حقب» كل حقب سبعون سنةء 
كل سنة ثلاثمائة وستون يوماء كل يوم كألف سنة مما تعدون» وقال 
خالد بن معدان: هذه الآية» وقوله تعالى: «إِلَامَاعَه ريك 4 في أهل 
التوحيد7”» قال ابن جرير: والصحيح أنها لا انقضاء لهاء كما روي 
عن سالم: سمعت الحسن يُسأل عن قوله تعالى: (لَئِنَ فآ أحَْاةُ 4 
قال: أما الأحقاب فليس لها عِدة إلا الخلود في النارء ولكن ذكروا أن 
)١(‏ انظر القرطبي »18٠١/١94‏ وحاشية الصاوي 5/ 180. 


(؟) رواهما ابن أبي حاتم . 
(0) أخرجه ابن جرير. 


الل سس سس سسلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


الحقب سبعون سنة» كل يوم منها كألف سنة مما تعدون» وقال قتادة: 
قال اللَّه تعالى: «الَِدِنَ ذِبَأَْمَا 4 لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا اللّه 
عنٍّ وجلء وذكر لنا أن الحقب الواحد ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة 
وستون يوماًء» كل يوم كألف سنة مما تعدون”"' . 

وقوله تعالى: ##لَا يِدُوفون فِبَابَرْمَالَا مَرَائ #* أي لا يجدون في 
جهنم برداً لقلوبهم» ولا شراباً طيباً يتغذون بهء ولهذا قال تعالى : 
#إِلَّاحِيمًا وَصَنَاهَا*» وقال أبو العالية: استثنى من البرد الحميم» ومن 
الشراب الغساق» قال الربيع بن أنس: فأما الحميم فهو الحار الذي قد 
انتهى حره وحموٌه. والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار 
وعرقهم ودموعهم وجروحهم.ء فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه 
من نتنه» وقوله تعالى: #جََرَّآءَ وِمَانَا» أي هذا الذي صاروا إليه من 
هذه العقوبة» وَفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنياء ثم 
قال تعالى : # إِنَُمْ كانو ألا يرَجُونَ حسَابا* أي لم يكونوا يعتقدون أن ثمّ 
داراً يجازون فيها ويحاسبون» # وَكَذَيواْ ًا كدَابا 4 أي وكانوا يكذبون 
بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله صلَّى اللّه عليهم 
وسلم فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة» وقوله: # كِذَابًا © أي تكذيباً» 
وهو مصدر من غير الفعل» وقوله تعالى : #وَكل تَىْءٍ لَحْمْدئَهُ كنبا » 
أي وقد علمنا أعمالهم وكتبناها عليهم» وسنجزيهم على ذلك إن 00 
فخيرء وإن شراً فشرء وقوله تعالى: 8مَدُوفا فلن ردك إلا عدَبا 4 أي 
يقال لأهل النار ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه. 
وآخر من شكله أزواج» قال قتادة: لم ينزل على أهل النار آية أشد من 
هذه الآية # مَدُوفُوا كن ردك إلَاعَدَهًا» فهم في مزيد من العذاب أبداً. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها لحل 


ويقول تعالى : 


2 1 00 عم 2 20 00 07 
« وَسْفْسّحوأ وَءَابَ ككل جَبَار عَنِيرٍ * من ورآيد- جه وسفن من مَاءِ 
0 ع سر اع سر أ 
كدير » بِتبَجَرَهُمُ ولا يحكاد سِيكة وَيَأبيِهِ الْمَوَتُ من كل مَكَانٍ وَمَا هْوَ 
000 م عر 
ميدن وت قات فلك قر 


[سورة إبراهيم» الآيات: 16 ]1١7-‏ 
2 


ا اك ارم الول رييا سان اتواصيم 


2 


كترلة عاك <١‏ <أني: د كار يرو نل لتر + 20 
[سورة ق» الآيتان: 274 50؟] 
وفي الحديث: «أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة؛ فتنادي الخلائق 
فتقول: إني وكلت بكل جبار عنيد) الحديتٌ» وقوله : د جع 
وراء هنا بمعنى أمامء كقوله تعالى : «وََنَ ورَآءه مَك يأَحْدُ عل سفيكة 
[سورة الكهف. الآية: 4 
وكان ابن عباس يقرؤها: وكان أمامهم ملكء » أي من وراء 
الجبار العنيد جهنمء أي وهي له بالمرصاد يسكنها مخلداً يوم المعادء 
ويعرض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التناد « ومسي من مآ صحَدِيدٍ 4 أي 
في النار ليس له شراب لمن ميم انه كما قال : 9 هذًا ملِيدُوقوه 


ود فد 


ميم وعساقٌ و وءآخر عون كلد ء زوج 4 . 
[سورة صء الآيتان: لاه . 58] 
وقال مجاهد: الصديد من القيح والدم. وقال قتادة: هو ما 


)00( قاله ابن عباس وقتادة . 


اا لل ل ب سس سس يي سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


يسيل من لحمه وجلده» وفي رواية عنه: الصديد ما يخرج من جوف 
الكافر وقد خالطه القيح والدم» وفي حديث شهر بن حوشب عن 
أسسماء بك يزيد بن السك فالك :“قلت يا رسوول الله ما“طيدة 
الخبال» قال: 7صديد أهل النار؟» وفى رواية: 7عصارة أهل النار» 
وقال الإمام أحمدء عن أبي أأمامة :رضي اللاعكة: عن النبي و في 
قوله : ا( ك4 لتوين ركيد * كلق كر 
قال: يقرب إليه فيتكرهه»ء فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت 
فروة رأسه. تإذا شتريه قظل: أمكاء» سن رعرع مو لبر ود زقرك انها ل 
لوَسُفُوام جيم َعَم أتَكَهْرَ 4 . 
[سورة محمدء الآية: ]١6‏ 


وهو اا د سم 14 2220 


بِمَاءِ كا تقل يدن القثر 4 يه 0. 
[سورة الكهف» الآية: 79] 
قهراً وقسراً وإلا ضربه الملك بمطراق من حديدء كما قال تعالى: 

لاوم تمن ديو 4 . 

[سورة الحج» الآية: ]"١‏ 
مه + سيغه سيق © أي ابزدرده: لستوم طعمه ولونه وريحه 
وحرارته أت برده الذي لا يستطاع» # بيه لوت ين كن كان » أي 
يألم له جميع بدنه من كل عظم وعصب وعرق» وقال عكرمة: حتى 
من أطراف شعرهء وقال ابن عباس: لأ وَيَأيِهِ الْمَوَتُ ين مكل مَكَان » 
قال: أنواع العذاب التي يعذّبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ليس 
منها نوع إلا يأتيه الموت منهء لو كان يموت ولك لايموت لآن 
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رن نح لجس سه 


اللّه تعالى قال : « لا يس عَلَنهمَ ممُوثوأ ولا يحَئكُ عتمم من عَذَاها 4 . 
[سورة فاطر» الآية: 5"] 
ومعنى كلام ابن عباس رضي اللّه عنهما: أنه ما من نوع من 
هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد عليه» اقتضى أن يموت منه لو 
كان يموت» ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال» ولهذا 
قال تعالى: 9 وَيَأَئِهِ الْمََثُمِن حكن مَكَانِ وَمَاهْوٌ يمرب 4.. وقوله: 
# وين وَرَآيدء عَدَابُ عَيِْدٌ# أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر 
غليظ أي مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبل وأدهى وأمرء وهذا 
كما قال تعالى عن شجرة الزقوم : « قِتَْمْ لك نا هايو يها لبون »حم 
إن لَهُم علا لسَومَاءَنْ حيو + إن مَرْمَهُم إل الحم 4 . 
[سورة الصافات» الآيات: 55 -58] 
فأخبر أنهم تارةً يكونون في أكل زقوم» وتارة في شرب حميم» 
وتارة يردون إلى جحيم» عياذاً باللّه من ذلك» وهكذا قال تعالى: « إِنَ 
سَجَرَت ألرّفوْرْ» علعَامٌ الذمِ م كَلْمْهْلٍ يَف فى الْطُونِم كُكَلٍ الَحَيب و » . 
[سورة الدخان» الآيات: 57 45] 
وقال تعالى: 
[سورة صء الأيتان: لاه. /0] 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تنوع العذاب عليهمء 
وتكراره وأنواعه وأشكاله؛ مما لا يحصيه إلا اللّه عرّ وجلّ» جزاء 


لشيس سم 


وفاقاء «« وَمَاركَ طلم لَلَِيدِ24 . 
[سورة فصلت» الآية : 65] 
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وفي كتاب (التخويف من النار) لابن رجب الحنبلي تفصيل في 
أنواع شراب أهل النار حيث قسمه وفصله إلى أربعة أنواع بعد أن ذكر 
الآيات الكريمة التي ذكر اللّه سبحانه فيها شراب أهل النار. 

يقول تعالى : 

« مسرو علي ون ميم 4 . 

يقول تعالى : 

وَسَقُوأ َأ جما ممعم نهر 4 . 

يقول تعالى : 

لا يذوقون ذيبها مَرَدا ولا سَراء 


[سورة الواقعة» الآية: 504] 


[سورة محمد» الآية : 16 ] 


عو على عن حت د 


حميما وعْسّاقا» . 
[سورة النبأء الآيتان: 5 5 7] 


إلا حِيما 
يقول تعالى : 
و“ 0 7 2 ود ا 4 2 1 
هذا ليدُوقُوه حِيم وَعَسَافُ * وَءَاحَر من سحلو أزواج # . 
[سورة ص2 الآيتان : لاه ىىه] 
مول« ب 0 ا 00 
8 وَلسَق من كدير يسحرّعم لا يحكاد د سِيعم #. 


[سورة إبراهيم» الآيتان: كل ]١/‏ 


[سورة الكهف» الآية: ]١9‏ 
0 0 


[سورة الغاشية» الآية: 9] 
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يقول: فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرابهم» وقد ذكرها اللَّه 
في كتابه الكريم . 

النوع الأول : الحميم: كال هيد السو عيبي الات عن 
داود» عن عكرمة» عن ابن عباس : الحميم : الحار الذي يحرق. 

وقال الحسو والحدئ :الذي قن اندوى خود: 

وقال جويبر عن الضحاك: يسقى من حميم يغلي من يوم خلق 
الله السموات والأرضء إلى يوم يسقونه» ويصب على رؤوسهم . 

وقال ابن وهب» عن ابن زيد: الحميم: دموع أعينهم في النار» 
يجتمع في حياض النار» فيسقونه» وقال تعالى: 

«3 يَطُووو ينها وي حير أن » . 

[سورة الرحمن, الآية: 44] 

قال محمد بن كعب: حميم آن: حاضرء وخالفه الجمهورء 
فقالوا: بل المراد بالان: ما انتهى حره. 

وقال شبيب» عن عكرمة» عن ابن عباس: حميم آن: الذي قد 
انتهى غليه . 

وقال معزو كش بواغق ققادةة قل ان«طيقة م مين حلى الله 
السموات والأرضء وقال تعالى: مسق مِنْ عن انو 4 قال مجاهد: قد 
بلغ حرهاء وحان شربها. 

وعن الحسن» قال: كانت العرب تقول للشىء» إذا انتهى حرهء 
حتى لا يكون شيء أحرّ منه: قد آن حرهء فقال اللّه عرّ وجل : < ين 
ين ءيق يقول: قد أوقد اللَّه عليها جهنم منذ خلقت» وآن حرها. 
وعنه قال: ان طبخها في دفع الحميم إليهم بكلاليب الحديد. 

النوع الثاني : الغساق: قال ابن عباس : الغساق: ما يسيل من 
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بين جلد الكافر ولحمه. وعنه قال: الغساق: الزمهرير الباردء الذي 
يحرق مِنْ برده. 

وعد روني الل ميو نا الغساق: القيح 
الغليظ» لو أن قطرة منه تهرق في المغرب» لأنتنت أهل المشرق؛ 
ولو أهرقت في المشرق» لأندنت أهل المكرب: 

وقال مجاهد: غساق: الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. 

وقال عطية: هو ما يغسق من جلودهم ‏ يعني يسيل من جلودهم . 

وقال كتنب ساق غين تسقيل إلبها تتعة كل ذاك كين من 
حية وعقرب وغير ذلك» فيستنقع؛ فيؤتى بالآدمي» فيغمس فيها 
غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام؛ ويتعلق 
جلده ولحمه في عقبيه وكعبيه» ويجر لحمه»ء كما يجر الرجل ثوبه. 

وقال السدي: الغساق: الذي يسيل من أعينهم من دموعهم. 

مع الحميم . 

وروى دراج» عن أبي الهيثئم» عن أبي سعيدء عن النبي 255, 

قال: ”لو أن دلواً من غساقء يهرق في الدنياء لأنْتّن أهل الدنيا؟ . 
[رواه الإمام أحمد-والترمذي والحاكم وصححه] 

وقال بلال بن سعد: ”لو أن دلواً من الغساق» وضع على الأرض» 
لمات من عليها» . وعنه قال: ”لو أن قطرة منه» وقعت على الأرض» 
لأنتن مَن فيها؟ . 

وقد صرح ابن عباس» في رواية عنه» ومجاهدء بأن الغساق 
ههنا هو البارد الشديد البرد. ويدل عليه قوله تعالى: 


3 لا يوفون فيا بَرْما ولا عَراا* إلا حِيمًا وعَمَاةا4 . 
لسورة القاء الآيتان : 53 ]| 


[ارواه أبو نعيم | 
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فاستثنى من البرد الغساق ومن الشراب الحميم . 

وقد فيل : إن الغساق هو البارد المنتن» وليس بعربي. وقيل : إنه 
عربي » وإنه من غسق يعشقة والغاسق : الليل. وسمي غاسقا لبرده. 

النوع الثالث: الصديد: قال مجاهد في قوله تعالى: 


م ود به 


© وَسْقنَ من مآ مَأ مكديرة . 

قال: يعني القيح والدم؛ وقال قتادة: # وَسَق ين 0 
قال: مايسيل من بين لحمه وجلده؛ قال: ## يتَحَدَّعُمُ ولا يبسكا 
سيعة نْهُ* قال قتادة: هل لكم بهذا يدان ا 
طاعة اللَّه أهون عليكم ‏ يا قوم فأطيعوا الله ورسوله. 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي» من حديث أبي أمامة» عن النبي 
علد , فى قوله:. 


قال: يقرب إلى فيه فيتكرهدء فإذا أدني منه») شوى وجهه» 
ووقعت فروة رأسه؛ فإذا شربه قطع أمعاءهء حتى يخرج من دبره» 
يقول اللَّه تعالى : 

وَسَفُرأ سُقُوأ مك يما فَقطُم مه 1م . 

[سورة محمدء. الاية: ]١6‏ 

ويقول :« وإن نتف اف أيم الل بتقرى اجو يفلس القراج» . 

[سورة الكهفء الآية: 9؟] 

وروى أبو يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: 
جهنم أودية من قبح ثم تصب في فيه أي تغترف بالكوز. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر» عن النبييكةٍ » قال:7 إن على الله 
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عهداًء لمن شرب المسكرات. لَيَسْقِنه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول اللّه! 
وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النارء أو عصارة أهل النار) . 

وروى الإمام أحمد والنّسائي وابن ماجة وابن حبان في (صحيحه» من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي َو نحوه؛ 
إلا أنه ذكر ذلك في المرة الرابعة. وفي بعض الروايات: 7 من عين الخبال» . 

وروى الترمذي» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
نحوه» عن النبى يَكِةِ » أنه قال : « من بر الخبال» » قيل : يا أبا عبد الرحمن» 
ماخر الخال ؟ قال :شير من عدي أعل القان» .قال :جه يك كين 

وروى أبو داود ومن حديث ابن عباس عن النبي يله نحوه؛ 
وقال: من طينة الخبال»)ء قيل: يا رسول الله ما طيئة الخبال. قال: 
« صديد أهل النار) . وفي رواية أخرى» قال: ما يخرج من زهومة 
الريح المنتنة لأهل النار وصديدهم» . وروى الإمام أحمك بمعناة أرضا؛ 
من حديث أبي ذر وأسماء بنت يزيد عن النبي وه . 

وروى الإمام أحمد وابن حبان في (اصحيحه)؛ من حديث أب 
موسى عن النبي يله قال: ١‏ من مات وهو مدمن خمرء سقاه اللّه من 
نهر الغوطة» قيل : وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يخرج من فروج المومسات» 
يؤذي أهلّ النار نتن فروجهن) . 

وقد سبق حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عن النبي 
يك » في المتكبرين» وفيه: 7 يسقون من عصارة أهل النارء طيئة الخبال» . . 

النوع الرابع: الماء الذي كالمهل: روى الإمام أحمد 
والترمذي» من حديث دراج» ع بن الهيثم» عن أبي سعيد» عن 
النبى كَل فى قوله: # كَلْمَهَلٍ# قال: ١‏ كعَكر الزيت» فإذا قرب إلى 
يد قلت ره وجهه فيه) . ْ 
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قال عطية: سثل ابن عباس عن قوله: 8« كلْمُهّلٍِ»4 قال: ماء 
غليظ كردي الزيت. قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : أسود 
كمهل الزيت؛ وكذا الي ل لضي 

قال الضحاك : أذاب ابن مسعود فضة من بيت المال» ثم أرسل إلى 
أهل المسجدء فقال: من أحب أن ينظر إلى المهل» فلينظر إلى هذا. 

وقال مجاهد: بماء كالمهل : مثل القيح والدم؛ أسود كعَكر الزيت. 

وروى الطبراني» من طريق تمام بن نجيح» عن الحسن» عن 
أنس عن النبي يك : « لو أن غرباً. جعل من حميم جهنم. وجعل وسط 
الأرضء لآذى نثن ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب» . 

وفي «موعظة الأوزاعي' للمنصور قال: بلغني أن جبريل قال 
التي كو الوا دربا دن قدران جود ا عست في مناه الارون 
جميعاًء لقتل من ذاقا(" . 


. 01 كتاب التخويف من النارء ابن رجب الحنبلى الدمشقى‎ )١١ 
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كسوة أهل النار ولباسهم 


كما أن لأهل الجنة لباساً من سندس وإستبرق ويحلون أساور 
من ذهب وفضةء كذلك لأهل النار لباسهم» وشتان ما بين اللباسَيْن - 
لباس النعيم» ولباس الشقاء . 
يقول تعالى : 
[سورة الحج» الآية: 19] 
وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق 
من النار ثياباً» وعن ابن عباس أنه قال: يقطع للكافر ثياب من نار 
حتى ذكر القّباء والقميص والكمّة. . فسبحان الذي لا يعجزه شىيء في 
الأرض ولا فى السماء ولا فى الجنة ولا فى النار. . تكها: خَلن نيت 
أهل الدنيا من نبات القطن زوك وصوفةه رخارد الأنعام كذلك يخلق 
لأهل النار ثيابا من نار» فالله سبحانه يخلق ويفعل ما يشاءء فقد خلق 
الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق البشر من طين. . فالذي 
يخلق خلقاً من نار أيعجزه أن يخلق ثياباً من النار؟ . . سبحانه تعالى 
فإنه لا يعجزه شيء وه الإله القادر وطالما أندا مقتتعوة أن الله قادر 
على كل شيء» فمن البدهي أننا مقتنعون أن يخلق لهم ثياباً من نار 
وسرابيل من قطران» وغير هذا كثير ما علمناه وما لم نعلمه كما قال 
عن أهل الجنة : علا سكم تا مآ في م ين ره َو 4. 
[سورة الستحدة» آلآية ::/31] 
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وهؤلاء الكفرة الفجرة لا يعلمون ما أخفئ الله سبحانه لهم من 
صنوف وأنواع العذاب على طول أمدهم وخلودهم في النار. 

يقول تعالى : 

ط١‏ مدان حَصَمَانِ أختصعوا فى يم دان هوأ معت طم نيَب ين 
ب ين َو فوصوم اليم * يصَهر يو- ما فى بَطُونهم 3 وَلْمْ فنع : 
حديل» حكلما أراذىا أن يما 0 3 عي يتوأ ميا وما عَدَابٌ لَْكَرِقٍ» . 
[سورة الحجء الآيات: 186 ”33؟] 

هدَإنِ َصَمَان# أي هذان فريقان مختصمان» فريق المؤمنين 
المتقين» وفريق الكفرة ة المجرمين # لخصمُوافى 4 أي اختلفوا 
وتنازعوا من أجل اللَّه ودينهء قال مجاهد: هم المؤمنون والكائرون. 
فالمؤمنون يريدون نصرة دين اللّم والكافرون يريدون إطفاء نور الله 
000 ل سيو م عرب ساي ًً ع 

« مَلْذِينَ حكدروا قلعت طم ثيَابٌ ين نر أي فصّلت لهم ثياب من نار 
على قدر أجسادهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار» قال القرطبي : 
جيك الدان والعات لأنه ناس لم كالثيابء ومعنى : « ملحت 
خيطت وسويت» وذدكر يلفظ الماضى لأن الموعود منه كالواقع 

200 هه 17 9 8 
الم ٠‏ 3# يصب من وق روسيم حسم اي يصب على رؤوسهم 
الماء الحار المغلي بنار جهنم # يَضَهَرُ ِضَهَرٌ بو مَافى بُطُوم م وَلْكُلُود» أي 
يذاب به ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء مع الجلود. قال ابن 
عباس : لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتهاء وفي الحديث: 
(إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه 
فيسُْلِت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصّهرء ثم يعاد كما كان0” . 


0 
نار 
0 


5 


.55/١7؟ القرطبي‎ )١( 
. هرم رواه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب‎ 
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وقال الإمام الفخر: والغرض أن الحميم إذا صب على رؤوسهم كان 
تأثيره في الباطن مثلّ تأثيره على الظاهرء فيذيب أمعاءهم وأحشاءهم كما 
2506 جردم وهو أبلغ من قوله: رقنا سُفُوامه يما فَمَطَمَ أمَعَهْرٌ اا 
م مَيِعٌ من حيار 5 أي ولهم مطارق وسياط من الحديد يضربون بها 
ويدفعون» وفي الحديث: ”لو وضعت مِقْمّعة منها في الأرض فاجتمع 
علبها التفلان ما أقلوئ 76" .. #حكلما أرادوا أن طيما مبامن عو يدوا 
فا 4 أي وكلما أراد أهل النار الخروج من النار من شدة غمها رُدوا 
إلى أماكنهم فيهاء قال الحسن: إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا 
كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً ٠"‏ #وذوؤوأ 
عَذَابٌ لَلْمَرِقٍ © أي يقال لهم : ذوقوا عذاب جهنم المحرق الذي كنتم به 
تكذيون”'" أيقول ابن كير في تفسبر:هذه الآبات الكريمة: 

مدل حَسَمَاِ لختصهواى وم َل مغرأ عت طم يان أ 
يصب من فوقا عوضوم كليم * يضَهَرٌ بو ما في بطونهم وَلْلُودٌ *وَلَم مَفنيِعُ من 
حَدِيرٍ #حكلما أرادوا أ ل نو 

ثبت في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم قَسَما أن هذه 
الآية: عدن حسْمٍَ حصفي َي 4 نزلت في حمزة وصاحبيه؛ 
وعبة وضاحية يوم ترزواافي بد وروى البخاري عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصومة يوم القيامة» قال قيس: وفيه نزلت: لهذ حَصَمَانِ أُختصموأ في 


ص بل 2 


م © قال : : هم الذين بارزوا يوم بدر: : علي وحمزة وعبيدة» وشيبة بن 


)١(‏ تفسير الرازي 7؟57/5. 
(') أخرجه أحمد. (4) صفوة التفاسير. 
(2) تفسير الرازي 7/ .5١‏ (©) رواه البخاري. 
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رمع وس ب ويف والوليلة ين عنيه . وقال قتادة في قوله : # مدان 
حْصَمَاِ لختصعوا ف روم 4 قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال 
أهل الكتاب : : نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى باللّه مبكمء 
وقال المسلمون: : كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبيّنا خاتم الأنبياء» 
فنحن أولى باللّه منكم فأفلج الله الإسلام على مَن ناوأه» فأنزل : # هلذان 
م ١‏ ن لختصموا في ريم 4 ) وقال مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر 
والمؤمن اختصما في البعث» وقال مجاهد وعطاء في هذه الآية: هم 
المؤمنون والكافرون. وقال عكرمة: « هَدَانِ حَصَمَانِ أختصعُوا في ريم 4 
قال: هى الجنة والنارء وقالت النار: اجعلنى للعقوبة» وقالت الجنة : 
اللي للرضية وقول تجاهد وعظاء + رن اللعراد بيده الكافرون 
والمؤمنون يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن 
المؤمنين يريدون نصرة دين الله عرّ وجل» والكافرون يريدون إطفاء 
نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل» وهذا اختيار ابن جرير» 
وهو حسنء ولهذا قال: « كَِِيَ حككروا فِءَتْ طن يَابُيّن ار 4 أي 
فصَّلت لهم مقطعات من النار» قال سعيد بن جبير: من نحاس وهو 
أشد الأشياء حرارة إذا حمي ## يصب من قوق رعوسيم لخميم* د يِصَهرٌ بوء ما 
في بُطُون وَلَْدُودُ4 أي إذا صب على رؤوسهم الحميم عر لالجكه العا 
في غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب أذاب ما 
في بطونهم من الشحم والأمعاء""؟: وكذلك تذوب جلودهم. 

عن أبي هريرة» عن النبي يلِةٍ قال: إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم فينفذ إلى الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه 
حتى يبلغ قدميه» وهو الصَّهر ثم يعاد كما كان)”'. وفي رواية: يأتيه 


. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم‎ )١( 
. ورواه ابن أبي حاتم‎ ١ هع رواه ابن جرير والترمذي وقال: سن صحيح‎ 
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الملك يحمل الإناء بكَلْبتين من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرههء 
قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسهء فيفرغ دماغه» ثم يفرغ 
الإناء في دماغه فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: ##يصهر به 
مَاف بطوديم وَاجُلُود . وقوله: #وَلْمُ مَفجِعْ مِنْ حدر عن رسول الله كل 
قال: الو أن مِفْمعاً من حديد وضع في الأرضء فاجتمع له الثقلان ما 
أقلوه من الأرض )2"(00. وروى الإمام أحمد: عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يليد «لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم 
عاد كما كانء ولو أن دلواً من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل 
الدنيا )”'. وقال ابن عباس في قوله: 9وَلُمْ مَمَِعٌِنَ حَدِيرٍ * قال : 
يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور» وقوله: 
و وس عر 500 


«مكلما أرادوأ أن هوأ نه مِنْ غَرّ أُِيدُوأ ًا 4» قال سلمان: النار 


٠. 
م‎ 


4 
سسم 007 


سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: #إحكاما أرادوا أن 
يما ما مني أُفِيدُوأ فا 4» وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: بلغني 
أن أهل النار لا يتنفسون» وقال الفضيل بن عياض : واللّه ما طمعوا في 
الخرقجء إن الأرجل لمقيدة وإن الايدي لموثقةء ولكن يرفعهم لهبها 
5 .- 0 1 سير عدخ سيك ل اس ال 5 . مي ص يوس بير عم 
وتردهم مقامعهاء وقوله : #وذوفوا عذَابٌ الْحَرِقٍ © كقوله: #وقيل لهم ذوقوا 
قولاً وفعلة7". 
ويقول تعالى : 
ترك الْمْجَرميتَ مذ مُقرَنَ فى لْأضْفَادٍ « سَرَايُر من فين وتَتق 


يوع مير بير ان إلى 
وجوههم أَلمَّارٌ *. 3 
[سورة إبرأهيم» الايتان: م ة] 


بلق روآاه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. () مختصر تفسير ابن كثير مجلد (؟) صفحة (0 205 . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها 7 سس 58 
معانى الكلمات : 

الأصفاد : القيود الحديدية التي توضع في الأيدي . 

سرابيلهم : قمصانهم أو ثيابهم . 

القطران: مادة ملتهبة تشبه الزفت المذاب. 

ومعتق الابتين الكريمتين : أي وفي ذلك اليوم الرهيب تبصر 

مس شع اس اوسن ع ٠.‏ - 
سَرَإِلّهُم يّن رن 4 أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران وهي مادة 

يسرع فيها اشتعال النار: تُطلى به الإبل الجزبى» فيحرق الجرب بحرّه 
ته وهو أسود اللون منتن الريح « وتَعْنَى ويجوههم ألنَا 5 * أي 
تعلوها وتحيط بها النار» جزاء المكر والاستكبار. 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: وتبصر الكافرين 
الأيدي والأرجل وقمصانهم من قَطِران (أسود منتن) تطلى به 
جلودهم, وتعلو وجوههم وتحرق أجسادهم . 

ولقد روى حصين عن عكرمة في قوله: 8 سَرَبلُهُر مّن قَطِرَانِ » 
قال : من صفر (نحاس) يُحميئنل عليهاء قال معمر عن قتادة في 
5 رسا ىم 07 7 5 / 
قوله: 8« سَرَابِلهُم من فَطِرَانٍ * قال : من النحاس» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: 0 َطِرَانِ 4 قال: : هو النحاس 
المذاب. 

عن آبي:مالك الأفتغري ومني اللمع قال قال وتترل الله 
لد : (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ‏ الفخر بالأحساب» 
والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم. والنياحة على الميثت» 


ا سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
5 ل 1 
عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّهِ يل: 
«النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة» وعليها 
2 


سرابيل من قطرانء يُغلئ عليهاء بدروع من لهب النار) . 


200 رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسند. 
(؟) رواه ابن ماجه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أقوالها وعذايها. ٠‏ سس و 


مهاد جهنم وفراشها وظللها 
المهاد: الفراش والمضجّع . 
الغواش : أغطية كاللحف . 
جهلم بما فيها من أهوال وعذاب وسلاسل وأغلال وأصفاد 
وقيود وطعام ذي غصة من الزقوم والضريع والشراب من الحميم ‏ 
وكذلك ما فيها من الذل والمهانة والآلام الفظيعة» جعلها سبحانه 
لأهل النار من الكفرة والفجرة والمشركين والمنافقين فراشاً لهم 
يضجعون فيهاء وجعل ما فوقهم من ظلل النار ودخانها غطاء ولحافاً 
يتغطون بهء فالنار فراشهم» والنار غطاؤهمء وهي من فوقهم ظلل 
ومن تحتهم مهاد. 
واسمع إلى قوله تعالى في فراش الجنة وما يتظللون به من ظلال 
النعيم» يقول تعالى بعد أن ذكر بعض نعيم أهل الجنة : 
«[ متَكِن عل فرش بطلِددها من إِستَرق وى الْجَنَين دان # . 
[سورة الرحمنء الآية: 04] 
يقول تعالى : 
[سورة الرحمن» الاية: ك/اع] 
يقول تعالى : 
[سوزة الغاشية » الآيات: 137 ] 


م .سل بئشششسسس سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


وأمّا ما يظل أهل الجنة فقد قال تعالى: 
- عد 
طلم نبا أنوج مُلهَرَة َمِل يِل طليلا» . 
[سورة النساع. الآية: /اه] 
١‏ [سورة يس » الآية: 05] 


ل اسمس الي كر ور سىس 


ا 000 
[سورة الإنسانء» الآية: ]١5‏ 
نذا ما "ذكره الله سنهانه عن يفن كراكن وظلذل أهن الحنة وبا 
يلقونه من النعيم» والذي سنتحدث عنه في الجزء العاشر والأخير من 
هذه الموسوعة بشيء من التفصيل» ولتقرأ وتسمع ما قاله تعالى عن 
مهاد أهل النار وغواشهم وظلالهم؛ حتى ندرك الفرق العظيم والذي 
لا يقارن بين ما أعد الله لأهل الجنة وما أعد لأهل النار» أجارنا اللّه 
سبحانه من النار ومهادها وغواشها وظللها وجعلنا من أهل جناته وما 
أعده لهم من كرامات ونعيم وفراش وظلال. 

يقول تعالى عن مهاد أهل النار وغواشهم وظلالهم: 

ل« مَحَسَيهُ جَهَكَوِنْسَ المهاة 4 . 7 
[سورة البقرة» الاية: |٠065‏ 
ويقول تعالى : 
"قل لذت ككروأ سمفلبوبك ون لْمَهَادُ* . 

اسورة آل خهران ‏ الآية* ؟١]‏ 
0 
«متة يلخد تارتم مَكمْوَيفى [ه44 

[سورة آل عمران» الآية: /ا91١1]‏ 
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ويقول تعالى : 
0 7 وج لوم 0 ف م مي 0 
# أَوْلتِكَ د سو لكات ب وموم هون للْهَاد* . 
[سورة الرعدء الآية: ]1١4‏ 


ويقول سبحانه : 
0-0 2 بف 
« عداو يلد لتر ماب + جَهَمٌَ يسنا هذى الِهّهُ4 . 
[سورة ص » الآيتان: هم 5ه] 


وأما عن غطاء أهل النار من الغواش والظلل فيقول سبحانه : 


© إِنَّ الت كَدَوأ اننا وأسْمَّكْبروأ عنهَا لا نَم 0 بوب سما ولا يدَخْلُونَ 
مه 09 27 5 . 5 00 م 000 
الْجَنَهَ حقٍّ يْلِجَ لْلَمَلُ في سَرٌ سَْ لَفيَايل * للم ين جه مهاه وَمِن فوقهم غَوَاشٍ وَكُذَاء 
جَزى الطَلِمِينَ . ١‏ . 
جرى اما [سورة الاعراف» الايتان: لق ])١‏ 


ويقول تعالى : 
عيدو مَا 00 دونب فل إِنَّ ليسم 0 حييكا 1 0 َأ 00 


كي مم 1س عر 16 كوس ملي لم م 2 عع سا رمس 
7 39 0 كه 
َس ند عتاده عاد فانقون 

حم ره و بج سه سر - 


[سورة الزمرء الآيتان: 16غ؛ ]١5‏ 
هكذا يبيّن الله سبحانه في تلك الآيات الكريمة أن هذا المهاد الذي 
هو من النار هو مهاد الكافرين في النار» ويقول تعالى عنه: # وَكِا 
لْمهَادُ * # وَيِنْسَ الْيِهَادُ4 وذلك في كل الآيات الكريمة التي ذكر فيها 
مهاد جهنم . ذلك أن الله سبحانه يعلم أنه شر مهاد وأسوأ مهاد لأهل النار. 
وأماقوله :9# َم ين جه جَهَمّ مهاد وين فوْقِهدْ عَوَاشِْ* فقد قال 
صاحب البحر : ا ل لان 
تماما كقوله تعالى : 


سبي يس ع ين ست حم تت سلسلة فوسوعة:الآخرة/ الناز أهؤالها وعِذابها 


وشديد» ولا تحتمله عقولنا فى الدنيا... فتصور حياة الخلود 
والنار محيطة بالكافر من كل جانب» لا رحمة ولا خروج ولا يفتر 
عنهم العذاب ولا توقفف عن إهانة وذل وضرب وجوع وعطش 
وجتسيرة وندم وبكاء ودموع وصراخ وعويل». وتصوّر ماذا يقول 
الله :سبحاتة: 


5 
[سورة الزمرء الآية: ]١5‏ 

فاللّه سبحانه يذكر النار وعذابها ومهادها وغواشها وظللها 
ليخوّف عباده منهاء ومن عذابها وآلامها وما فيهاء فقد جاء فى 
صريح الآية الكريمة: + 9# يحو 4 لأنه لا بد من الإنذار والتخويف ' 
حتى ينتبه الإنسان ويعقل ويعود إلى طريق الله المستقيم» فإنه بعد هذا 
الإنذار وهذا التخويف», ثم لم يعد فأولئك الذين فقدوا سمعهم 
وعقولهم كما قال اللَّه تعالى عن أصحاب جهتم يوم القيامة» عندما 
يسألهم خزنة النار ألم يأتكنم كنات وإتذان وقخويت عن الله فيقولون 
كما يقول تعالى: 

لو كنا سم أو نَمِل ما كان أ التَعيرٍ 4 . 


آذ ل 


[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 


فقد نفوا عن أنفسهم السمع والعقل» لأنه لا يمكن لعاقل يسمع 
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بهذا الإنذار والتخويف إلا ارتدع عن كفره ومشضية وغافك الله 
سبحانه وإلى طريقه المستقيم ليفوز برضاه وجناته الخالدة. 

وان الله تدسهانه لكر : 

ايه 4 كتتن الريق كنذا فتقرها كان تققة ركه قز ادن 


سورت م 3 ا 0 لوبهم إل ا أ د 9 هَدَى أله يَبَدِى يدء من 


كا ومن يُصْيلٍ اَهقَا مين مَادِ 4 . 


[سوزة الوه :الكية + -؟] 


الفصل الرابع 


أنواع العذاب في الثار 
وتفاوت عذاب أهلها بحسب أعمالهم 


_العصاة وأصحاب الكبائر من أهل التوحيد. 

_آخر الناس خروجاً من النار. 

_عذاب أهل النار الخالدين فيها . 

هل يخفف عن بعض الكفار العذاب في النار إذا كان لهم خصال 

حميدة وحسنات فى الدنيا؟؟ 

-أنواع العذاب في نار جهنم . 

_مدخل: 

-النوع الأول : سحب الكافرين على وجوههم في النار. 

_النوع الثاني : الحشر على الوجوه إلى نار جهنم وهم عمي 
وبكم وصم . 

-النوع الثالث : الذين ثُقلّب وجوههم في النار ولا يكفونها عن 
وجوههم. 

_النوع الرابع : الصَّهِر. 

النوع الخامس : المكان الضيق . 

_النوع السادس : التردي من جبل . 

النوع السابع :جَرٌ الأمعاء . 


أنواع العذاب 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها سس 5138# 


أنواع العذاب في النار 
وتفاوت عذاب أهلها بحسب أعمالهم 


النار درجات ودركات كما تقدم» بعضها تحت بعضص» فاللّه 
سبحانه لا يظلم أحداء فكل في دَرَكته ودرجته من النار بحسب كفره 
وشركهء وبحسب ما قدّمت يداه من الظلم والأذى والاعتداء» وما 
ارتكب من الآثام والفواحش واتبع الشهوات . 

وأخف أهل النار عذاباً العصاة وأصحاب الكبائر من أهل 
التوحيد» وأشدهم عذاباً وأسوؤهم مقاماً المنافقون» الذين هم في 
الدرْك الأسفل من النار» وما بينهما درجات ودَرّكات كثيرة نستعرضها 
بشيء من التفصيل . 
العصاة وأصحاب الكبائر من أهل التوحيد: 

وهؤلاء يتفاوتون في العذاب وفي مكانهم وموقعهم من البذان 
بحسب ما اقترفوا من ذنوب وآثام» وبحسب أولئك الذين لم يأتوا الله 
بالصلاة والصيام والحج والزكاة» وبحسب ظلمهم للعباد وأكل 
حقوقهم. 0 

. .. فكل يعذب في الدار بحسب ما اقترقت يداه ولم يذكر الله 
سبحانه في كتابه العزيز ولا رسول الله وَةٍ عن المدة التي يبقى فيها هؤلاء 
العصاة في النار. . واللّه أعلم أن منهم من يطول مُكثه ومنهم من يقصر 
مكثه» وبينهما كثير من الحالات» ولكن في النهاية تنالهم الشفاعة على 
اختلافها. . وأخيراً بعد أن يُشْفّع الله سبحانه من أراد أن يشفع فيهم» 


ليلكا سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ولقد ذكرنا هذا في الجزء الثامن عندما تحدّثنا عن الشفاعة بأنواعهاء ثم 
تكوفتوهية الله ويها ماحز العويحية عضا اع مكار 
برحمتة. .. ولكن ما يجب أن نعلمه أنهم يعذبون في النار وربما عذابا 
شديداً ومنهم من يطول مكثه فيها زمناً لا يعلمه إلا اللّه سبحانه. 

وقد بيّنت الأحاديث الشريفة بعض هذه المواقف والحالاات. 

دقو أن سعدرقي الدع قال: قال رسول اللَّهعَلةٍ : « أما أهل 
النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم 
النار بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) فأماتتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماًء أذن 
بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الجبّة تكون في حَميل السيل)20 . 

عن جابر بن عبد اللّه رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه 
يي : « إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيهاء إلا دارت وجوههم. 
حتى يدخلوا الجنة)("2 . 

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: عن النبي َيِل قال: 
)0 يخرج قوم من النار بشفاعة محمد َيِه فيدخلون الجنة.» يسمون 
الجهئّميين)0" . 

عن أنس بن مالك عن النبي يَكِهِ ل 
كو 0 فيسميهم تي كر 0 
طول مكث في النارء ل اه لذلك سمّاهم 


)51( رواه مسلم» كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة /١(‏ 1480). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة .)١91/1(‏ 
(9) صحيح البخاري» فتح الباري .)518/1١١(‏ 

(4) رواءه البخاريء فتح الباري .)518/١١(‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها .سسسب 59[8 


أهل الجنة بالجهئّميين» لأنهم هم الذين يرشون عليهم من ماء الجنة 
بعد أن يخرجوا من النار. 

عن جاير بن عبد الله رضئ :الله عنهما عن النبى كله أنه قال : 
«ثم تحلّ الشفاعة» ويشتيون ست كرس ان انان من فالاة لااالة إلا الله 
وكان في قلبه من الخير مثقال شعيرة» فيجعلون بفِناء الجنة» ويجعل أهل 
الجنة برشون عليوه الناف حتى ينبتوا نبات الشيء في حَميل السيل 
ويذهب حراقه؛ ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها)7'' , 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهُ: (حتى 


إذا فرغ اللّه من القضاء بين العبادء وأراد لِأنْ يُخرج برحمته من أراد من 
أهل النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء 
ممن أراد اللّه أن يرحمهء ممن يقول: لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارء 
يعرفونهم بأثر السجودء تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء حرّم الله 
على النار أن تأكل أثر السجودء فيخرجون من النار وقد امثحشواء فيصب 
عليهم ماء الحياة» فينبتون منه» كما تنبت الجبّة في حَميل السيل)”" . 
اممتعيزا: «احترقوا. 

وقد ورد في أكثرٌ من حديث شريف أن الله يخرج من النار من 
كان في قلبه مثقال دينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان» بل 
تخرع أقوانا لج يعمدو خيراً قطء ففي حديث أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله يكِِ: «يدخل الله أهل الجنة الجنّة» يدخل من يشاء 
برحمتهء ويدخل أهل النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه 


منقانه مة اكرول و ات ا ار 
عه هئ عتردنب من د 2 


() صحيح مسلمء» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين .)١184/١(‏ 


لا الل سصصصصصسسصسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النا رأهوالها وعذايها 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كك قال: « يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شّعيرة» ثم 
يخرج من النار من قال: لا إِلّه إلا الله وكان في قلبه ما يزن بُرَةٌ ثم 
يخرج من النار من قال: لا إِله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 
ذرة»”'' . والأحاديث في هذا الأمر كثيرة. 
آخر الناس خروجاً من النار : 

وفي صحيح مسلم: قال رسول الله ككهِ : « إني لأعرف آخر أهل 
النار خروجاً من النار: رجل يخرج منها زحفاً» فيقال له: انطلق فادخل الجنة» 
قال: فيذهب فيدخل الجنة» فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له : أتذكر 
الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم» فيقال له: تمنّ» فيتمنىء» فيقال له: لك 
ما تمنيت» وعشرةٌ أضعاف الدنياء فيقول: أتسخر مني وأنت الملك؟ » قال : 
فلقد رأيت رسول اللّه كله يضحك حتى بدت نواجذة" . 

عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: فال:رسشول الله 
يد , إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً 
الجنة: رجل يخرج من النار حبوا فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول 
اللّه عر وجلَّ: اذهب فادخل الجنة؛ فإن لك مثلَ الدنياء وعشرة أمثالها؛ أو 
إن لك مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بى - أو تضحك بى - وأنت 
الملك؟» قال: فلقد رأيت رسول اللَّه كك جات مدن وود اواج 1 
فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة)”" . 


.)198/1( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5094( والترمذي برقم‎ )١85( ومسلم برقم‎ )7”85/١١( رواه البخاري‎ 00 
.)0817 /١١( رواه البخاري ومسلم جامع الأصول‎ 00 


سلسلة موسوعة الآآخرة/ الثار أقوالها وعذابها .سس #891 


عذاب أهل النار الخالدين فيها 


. . قلنا عن عذاب عصاة أهل التوحيد وذكرنا الأحاديث الشريفة 

لوز نايد الأمر.. . فإذا خرج عصاة الموحدين من النار بعد أن 
0 
سبحانه. . . يبقى في النار الخالدون فيها. . وهؤلاء تتفاوت دركاتهم 
00( بحسب كفرهم وشركهم ومعاصيهم وذثوبهم 
وفحشهم وهم على درجات كثيرة. . وكما قدّمنا ‏ أن أهل الجنة درجات 
بعضهم أعلى من بعض» ودرجات الجنة بعضها فوق بعض بحسب إيمان 
الناس وتقواهمء وما قدّموه في دنياهم من طاعة وعبادة وعلم وخدمة 
للناس ولمجتمعهم ولأمتهم وللمسلمين. . فالأعمال ترفع الدرجات . 
كذلك فالنار دركات بعضها تحت بعض وأهلها درجات فيها بعضهم 
تحت بعض» وقد بين القرآن الكريم والسئة الشريفة هذا الأمر. 

- عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي وله أنه قال: 
(منهم من تأخذه النار إلى كعبيه؛ ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه. 
ومنهم من تأخذه الثار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته»”'' . 

حجزته: وسطه - ترقونه: عظمة صغيرة مشرفة بين ثغر النحر 
والعاتق 

عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي كه أنه قال : 

' إن أهون أهل النار عذاباً» رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما 


للق رواه مسلم في صحيحه. 


١‏ ااال ل للسسصسصسصسسسس ‏ سس سسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


دماغه مع إجزاء العذاب» ومنهم إلى ركبتيه مع إجزاء العذاب» ومنهم في 
النار إلى أرنبته مع إجزاء العذاب» ومنهم في النار إلى صدره مع إجزاء 
العذاب» ومنهم من قد اغتمر)”'' . 

إجزاء العذاب: أي مع أن العذاب في جهنم فيه الكفاية. 
والمراد إظهار مقدار ما يتحمل من عذاب شديدء يقال أجزأني 

أرنبته : طرف أنفه . 

- عن النعمان بن بشير رضي اللَّه عنه» عن النبي كَِةٍ أنه قال : 

« إن أهون أهل النار عذاباً رجل في أخمّص قدميه جمرتان يغلي 
منهما دماغه كما يغلي المرجّل بالقُمْقُم)”" . 

- عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال : 

« إن أهون أهل النار عذاباً. من له نعلان وشراكان من نار يغلى 
منهما دماغه كما يغلى المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباًء وإنه 
لأهونهم عذاباً»” " . 

« إن أدنى أهل النار عذاباً من ينتعل بنعلين من نارء يغلى دماغه من 
حر نعليه)”؟ . عن العباس بن عبد المطلب رضي اللَّه عنه أنه قال: يا 
رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء فإنه كان يحوطك» ويغضب 
لك» قال: « نعمء هو في ضحضاح من نار ولولا أناء كان في الدرك 
الأسفل فى النار)”*' . 


دلق رواه الإمام أحمد في مسنده. (؟) رواه البخاري في صحيحه. 
هرق رواه مسلم في صحيحه. (5) رواه مسلم في صحيحه. 


)2( رواه البخاري ومسلم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها رضي 
فو انس ونين اللمقطه عن النبى كل أنه ذكر عنده عمه 
أبو طالب فقال: « لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضا"<١)‏ 
من نار تبلغ كعبيه حتى يغلي منها دماغه)0" . 
«إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلى 
منهما دماغه ) . 


() الضحضاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض مما يبلغ الكعبين» والمراد هنا النار 
الحقيقة الضعيفة: 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


:يا الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذايها 


الكفار العذاب في النار إذا كانت 
لهم خصال حميدة وحسنات في الدنيا؟؟ 


لقد اختلف السلف والخلف في هذا الأمرء فمنهم من أيّد أنه 
يطعيو ولعورس اريريه اه بح ممم الاح واء تق 
العذاب ولا يخفف عن الكافرين شيء من العذاب . 

الرأي الأول: أنه يخفف عن الكافرين العذاب بما لهم من 
الحسنات» ومن العدل والإحسان إلى الخلق» وروى في ذلك ابن لهيعة 
عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير واختاره ابن جرير الطبري . 

وإن تفاوت أهل النار في العذاب بحسب تفاوت أعمالهم التي 
دخلوا بها النارء وذلك من قوله تعالى: 

. 4 وَلِكُلٍ تامأ وَمَاكَبْك يتل كنا تنمارت‎ «١ 

[سورة الأنعام» الآية: ]1١7”‏ 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير حول هذه الآية: وإن 
المقصود بها درجات أهل الجنة وأهل النار» يقول: أي ولكل عامل 
كناعة الله أو معصيته» منازل ومراتب يلقاها في آخرته إن كان خيراً 
فخيرء وإن كان شراً فشر» وقال ابن الجوزي: وإنما سميت درجاتٍ 
لتفاضلها في الارتفاع والأغطاط كتفاضل الدرج 


ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة فى تفسير هذه الآية 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعدايها سسسب ©9319 
الكريمة: أي ولكل من الجن والإنس المكلفين» سواء ألعامل في 
طاعة اللَّه أم المعصية» درجات متفاوتة في الآخرة» في الجنة أو النار 
بحسب أعمالهم» وإن الله سبحانه مطلع على كل الأعمال لا تخفى 
عليه خافية» يجازيهم عليها يوم المعاد. ش 

وقال تعالى بعد أن ذكر عذاب أهل النار فى سورة النبأ: 


لضوزة التبا+ الاي 5؟] 
قال ابن عباس : في تفسير هذه الآية: # جََرَآءُ وَانا© جزاء وافق 
أعمالهم فليس عقاب من تغلظ كفره» وأفسد في الأرض» كمن ليس 
كذلك . 
وكذلاك استههن يفو له تعالى: 
« لدي كَقَروا وصصدُوأ عن سل أنه زدْسهُمَ عدَبامَوَقَ آلْحَدَافِ يما كاذو 


[سورة النحل» الآية: 88] 


[سورة غافرء الآية: 55] 


ويقول تعالى أيضاً في خصوص درجات العذاب في جهنم : 


ته 0 8 7 5 0 1 2 و 0 ٠.‏ 11 1 50 


سر هه 


2 ل عرء ع د 


من ع بمعَةٍ أي أَدُعلَ أَلَمَلٍ ناه ليحن حلم بان همأو يبا صل 4 . 
[سورة مريم » الآيات: 54 ]7١‏ 
وفي التفسير لهذه الآيات الكريمة : 
فريك حربُم وَالِِنَ4 أي فوربك يا محمد لنحشرن 


ا الل سس سس سلسلة هموسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


هؤلاء المكذبين بالبعث مع الشياطين الذين أغووهم» قال المفسرون: 
يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة #ثْر لَحَدِرَهَدْ حول جَهَُمٌ جني * 
أي نحضر هؤلاء المجرمين حول جهنم جثيا على الركب من شدة الهول 
والفزع» لا يطيقون القيام على أرجلهم لما يدهمهم من شدة الأمر 9م 
تعر من كل سِيِعَةٍ ‏ أي لنأخذن ولننزعن من كل فرقة وجماعة من 
المنافقين والكافرين 8 أبْمْأَسَدُعلَ أيَمنِعِي 4 أي مّن منهم كان أعصى 
105 00 أنه يؤخذ من هؤلاء المجرمين الأعتى 
فالأعتى فيقذف به في نار جهنم» قال ابن مسعود: يُبدأ بالأكابر جُرماً 
«ثم لحن أمَلمُ بان هم ول باصي © أي نحن أعلم بمن هم أحق بدخول 
النار والاصطلاء بحرها وبمن يستحق تضعيف العذاب فتبدأ بهه*'"' . 

... إذاً فهذه الآيات تشير إلى تفاوت عذاب الكافرين» كلّ 
حسب عصيانه وشدة عصيانه ومحاربته للَّه سبحانه وللرسول كَل 
وللمؤمنين» فاللّه أعلم بهم فرداً فرداً وجماعة جماعة» فهو أعلم بما 
كانوا يقولون ويكتمون ويبيتون من قول وفعل ودسائس» وما يبطنون 

يه الكزه للا سجاه ولرسوله ككل ولعامة المز متري. 

زقلهذكز الله سمخاته انال هو لاه الذين كانوا أشن عظأ وكرها 
للإسلام والمسلمين» فقد ذكرهم في القرآن الكريم وكيف كانوا 
يعضون على أصابعهم من شدّة الغيظ والحَئّق على المسلمين. 

يقول تعالى : 

« عتأتم أده بوبم ولا بوك و وَنُؤْمبُونَ لكب كلو وَإِذا لَُوكُم قَالُوَأ امك 
وَإِدَا عَكوأعَضُوأعَليكيْ َال بن الْع هل مُوثوأ سكم إن لَه عَم بدَاتِ الصُدور 
[سورة آل عمران» الآية: ]1١١9‏ 


000( صفوة التفاسير لمحمد الصابوني تفسير سورة مريم صفحة (0145. 
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فهؤلاء كانوا أشد بغضاً على المؤمنين وكانوا أضد إبذاء وعدارة 
وكرهاً واللّه أعلم بهمء ومنهم مَنْ لم يكن على هذه الدرجة من الغيظ 
والكره» فالله ده أعلم يوم القيامة بمن هم أولى بالنار صلياً وأولى 
عذاباً بجهنم وأولى بالدركات السفلى من جهنم . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كل : 

( ما أحسن من محسنء كافر أو مسلم؛ إلا أثابه الله عر وجل في 
عاجل الدنياء أو ادّخر له في الآخرة) » قلنا: يا رسول اللهء ما إثابة 
الكافر فى الدنيا؟ قال: « إن كان وصل رحماًء أو تصدق بصدقة» أو 
عن اليد أثابه اللّه المال والولد والصحة وأشباة ذلك» . قلنا: ما إثابة 
الكافر في الآخرة؟ قال: ( عذاباً دون العذاب» ثم تاد" : 

« وَيومَ نَهُومُ لَه دلوا َالَ فرصو أَسَدَ الْعَدَا »4 . 

- وروى الأسود بن شيبان عن أبي نوفل قال: قالت عائشة: يا 
رسول الله عبد الله بن ججدعان؟ قال: « في النار» » فجزعت عائشة 
واشتدٌ عليهاء فلما رأى رسول اللَّه لغ ذلك قال : يا عائشة لِمّ يشتد 
عليك من هذا؟) قالت: تأي ف وأمي يا رسول الله إنه كان يطعم 
الطعام ويصل الرحم» قال: ( إنه يهون عليه بما قلتِ)”" . 

وقد سبقت بعض الأحاديث فى تخفيف العذاب عن أبى طالب 
بإحسانه إلى النبي عله . ْ 1 

الرأي الثاني: إن الكافر لا يخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا 
ينتفع في الآخرة بشيء من الحسنات بأي حال. 
)001 رواه ابن أبي حاتم والبزار في مسنده والخرائطي والحاكم في المستدرك وقال: صحيح 

الإسناد كذلك رواه البيهقي في البعث والنشور. 


(9؟) كتاب التخويف من النار لابن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي وقال: خحرجه الخرائطي 
في مكارم الأخلاق وهو مرسل. 
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خحجة أصحاب هذا الرأي قوله تعالى: 
ومن لما عون عَمَلِ مَجَمَلْهُ بآ مَنثورا 4. 
[سورة الفرقان» الآية: 7؟] 
ويقول أصحاب التفسير والرأي في هذه الآية الكريمة: 
اوَمَدِمنا لما عَمِلُواْمِنَ عَمَلٍِ # أي عَمّدنا إلى أعمال الكفار التي 
يعتقدونها برا كإطعام الموكة وصلة الأرحام ويظنون أنها تقربهم إلى 
اللّه سبحانه : 9فَجَمَلْتَهُ كأ مَنْثُورا # أي جعلناه مثل الغبار المنشور في 
الجو لأنه لا يعتمد على أساس ولا يستند على إيمان» قال الطبرى: 
أي جعلناه باطلاً لأنهم لم فو شحاف ناكما سنن الخطانه 
والهباء هو الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوّةء 
والمنثور المتفرق» وقال القرطبي: إن اللّه أحبط أعمالهم بسبب الكفر 
خب ا ضارت ينتزلة الماك الو 
وكذلك من حجة أهل هذا الرأي قوله تعالى : 
مومعل ليرت كفروا يرد 0 اعملهى كرما أشددت به الي فى يوم 
يق ةيا سكت فوا 12 4 
ظ [سورة إبراهيم» الآية: ]١8‏ 
وكذلك من حجة أهل هذا الرأي قوله تعالى: 
«وَالدنَ مكهره عَفَرَا صلم كراب بقِيَةٍ يحَسَبْهُ الظَمَكَانُ مَك حََّه دا جام أ 
ذه شنا ووم لله عدو فوكلة ا ل ريه ان 4 
[سورة النورء الآية: 9"] 
وهنا ضرب اللَّه سبحانه مثلاً لهؤلاء الكفار الدعاة لكفرهم الذين 


)00 الطبري 0/4 
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يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات» وليسوا في حقيقة 
الأمر على شيء؛ فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من 
الأرض من بُعد كأنه بحر طام» والقيعة جمع قاع وهي الأرض 
العسكوية المتسعة المئبسظة وفيه يكون السرات يرى كأنه ماء بين 
السماء والأرض. . . فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماءء 
يحسّبه ماء قصده ليشرب منهء فلما انتهى إليه #لَرْ يذه َتنا . 

كذلك الكافر» «بحنت أنه قد عمل غملا وآنة قن متصل كييفا) 
فإذا وافى الله يوم القيامة» وحاسبه عليهاء ونوقش على أفعاله لم يجد 
لد كه من الكسنات بالقلة'" كماقا الى 


وَقَمْنَاً لما عَمِلأْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ عب منثُورا# . 


[سورة الفرقان» الآية: 77؟] 

وقد ورد في السنة الشريفة حول هذا الرأي : 

عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 7 إن اللّه لا يظلم مؤمناً حسنة يُعطئ 
بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافرء فيطعم بحسنات ما عمل بها 
في الدنيا حتى إذا أفضى لاآخرة لم تكن له حسنة يُجزى بها)”'" . 

وفي رواية له أيضاً: ”إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في 
الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقب له رزقا 
في الدنيا على طاعته) . 

> وللعوفة نه هنارق الرانين تقزل والله الميشعان : 

إن جميع أعمال الكفار في الدنيا والتي فيها نوع من الحسنة أو 
الإحسان كدفع مالٍ لفقير محتاج» أو في بناء مدرسة أو دار أيتام أو 


)١(‏ مختصر ابن كثير صفحة )5١١(‏ جزء (؟). 
زفم رواه مسلم في صحيحه . 
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دار عجَزة» وهل) يحصل في دار الكفر وفي كل مكان» فإنها وإن 
قامت فإنها لا تقوم إلا لمصلحة» أو معتقدٍ فاسدء لأن الله سبحانه لا 
يضيع عملاً من أحد من خلقه ابتغى به الخير إلا أن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم.. لأن العمل الذي يكون خالصا لله تنتفي عنه صفات 
الكذب والرياء أو مُراءاة الناس لأن فيه قمة الصدق والإخلاص. 


رع عه ىن رح مه 
لم لالطلية 4 لطزؤة التو الت ا 
فإذا كان الله سبحانه جعل إنفاق وعمل الكافرين فى الدنيا هباءً 
منثوراء ذلك لأنه لم يكن ابتغاء مرضاة الله سبحانه : ْ 
وما إلماعَيِْينْ سَمَلِ مَجَعَلَهُ كبسلة سَنَُورا4 . 
[سورة الفرقان» الاية: ؟] 
فليس لهم عليه أجر يوم القيامة أو حسنات يرفعون بها كما 
للمؤمن بالل حق إيمانه» فإن أي عمل يقدمه المؤمن خالصاً للَّه 
سبحانه مبتغياً رضا الله سبحانه ووعده بالأجر العظيم في الدنيا 
والآخرة إلا أجره الله سبحانه عليه يوم القيامة ورفعه درجات عالية 
والآيات في هذا الأمر كثيرة. 
يقول تعالى : 


رمي مدرو بير هيم دزو مء سرلم برو مساح جر سرس نير 2 

# ومَثَلُ ادبن ينفِفُوت أموالهم ابيِضَاءَ مَرْصات الله وَيَنِيمًا مَنْ أنفسع 

سما اه لس لس سل ل كه جم > 4 ةك بت .٠ل‏ س+» 2006 آي فى عسل سا فر 
كمشَلٍ جَسَةٍ بربوو أصابها وايل كانت أكلها صِعَنين إن يصِبها وايل 


يقد 
ا رد يع سل 2 عر سا 
وألله يما تعمَلُونَ بصير #* . 


[سورة البقرة» الآية: 56؟] 
وكذلك عظم اللّه الأجر للعمل الصالح أو الإنفاق في سبيله 
خالصاً لوجهه الكريم : « فَكَلُ الَذِبنَ يُنفِفُودٌ أَمَوَكَهُمْ في سبل ألو قل حَسَّةٍ 


2 0 
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52 غم د 

2-6 00 سَكَابلَ ررم 00 6 00 ا 2 2 00 رعاو م قي 
أنبتت سَبْعٌ سكايل في كل سنباة و يأكة حبة والله يضلعف لمن يشاء والله واسع 
عَلِيم # 


سه 


[آسونة البقزف :]لاي 153 

فإذا كان العبد مؤمناً فلا تعلم مقدار كرم الله سبحانه معه» حيث 
ع ناراك رود ريصا في اداه اجر عضما بي الول اي 

# ِنَأ كا يله قال دَرَرَ وَإِن تك نَكَ حَسَئَة يصَنعِفهَا وَبْوَتِ من أده جر 


| [سورة النساءء الآية: ]4٠‏ 
فالمؤمن المخلص مأجور من الله سبحانه على كل خير وإنفاق 
وإحسان» وهذا مما يرفع درجته يوم القيامة حيث يشاء اللّه . 
والكافر قير ايامو ز مف الله منيحات على عه الشير عي إنفاق 
وإحسان يوم القيامة» لأنه نال أجره في الدنيا ولم يكن عمله خالصاً 
لله يفال ولا في سبيل اللّه الواحد الأحدء ولكن من عدل الله 
المطلق ومن صفته أنه ع ام ا ا 
بظلام للعبيدء يخفف عنه بعض العذاب أو يجعله في درك أقل من 
دركات الذي وصفه اللَّه بالعتل الأثيم والجبار المتكبر كما قدمنا في 
قوله تعالى : 
وم ترصك م في جيعة أي مد عَلَ اليم عنام ثم لحن َعَم يلين هم 
[سورة مريم» الآيتان: 59 - ]7١‏ 
ومن هذا:نقول: إن الكافر الذي أحسن ببعض عمله في الدنيا لا 
يؤجر على عمله في الآخرة» ولكن يخفف عنه العذاب في النار بقدر ما 
لحنين» ذلك نا لاجر يكو للندول العورف الترعاف . واللهاقله.. 


ايا ااال سسسسسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


أنواع العذاب في نار جهنم 
مدخل : 


دخول المشركين والكافرين والمنافقين النار أمرٌ حتمي» جزاءً 
وفاقاً لكفرهم وشركهم ونفاقهم. 

ولكن الله سبحانه أعدّ لهم في نار جهنم أنواعاً وصنوفاً من العذاب 
تتوافق مع شركهم وكفرهم ونفاقهم وشدة عداوتهم لله سبحانه ولرسوله 
وللمؤمنين» فالله سبحانه لا يعزب عنه شىء لا فى الأرض ولا فى السماء» 
وكذلك لا يعزب عنه ما فعل هؤلاء المجرمون في الدنيا وهو أقرب إليهم من 
حبل الوريد» وما يكون من نجوى اثنين إلا كان الله ثالنّهما. 

فالإنسان في الدنيا مراقب مراقبة شديدة من الله سبحانه» بدأها 
سبحانه بإخبارنا بأنه يعلم ما في النفوس وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. 

يقول تعالى : 5 


سح سر سس لح ل سه سر سر سرع عر رو د وو تي 2 ب اس سم 
٠. 0‏ 4 2 


وَلَقَدَ سَلَقََا لضن وتدلة ما وسوس يود كسم فضن أَم لد ين حجل الوريل +. 


لسورة قع'الآية: 15] 

ثم بيِّن لنا أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في السموات ولا في 

الأرض. يقول تعالى : الْايعْرْبٌ عَنَهُ مِتْقالُ دَرََ في السَّمُواتِ ولا فى الأضٍ 

َلآ صر عن ذلك ولا سكيد إلافى حكتاي توق © ٠‏ زلا ره داباء الآية. م 

كذلك يبيّن لنا أنه لا يكون من نجوى اثنين إلا كان هو ثالثهماء 
ومهما تكثما وغلنا الايواته 
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روعروء. م ورم ٠ه‏ 


مُوَ رَابعُهُم وَلَا حَمْسَةٍ إِلّا هْرَ سَاوِسُهُمْ و 
أ ته يما عملوأ بوم ألْقِمةِ إن أله بحل 
لمأ ٠‏ [سورة المجادلة» الآية: /ا] 
وقد بِّن الله سبحانه لنا في كتابه الكريم أن جلود الكافرين وأيديهم 

وأرجلهم ستشهد عليهم يوم القيامة بما كانوا يقولون ويعملون. 

يقول تعالى : 

« وَمَا مسر سَسْيَرونَ أن يَدْبَدَ عَكِحُمْ معدي ول صرح ولا جلودة و1 
طَتَنشْرٌ أن لَه لا يعلد كديرا مدا صَمَلونَ * وَدَلْكٌْ دك الى طشم ريك 78 
َأصبَحَتُم ين لَليرِين» . ٠‏ 
[سورة فصلت» الآيتان: ؟9, "77] 

من هذا العلم الإلهي العظيم يتبيّن لنا أن المجرمين والمشركين 
والمنافقين ليسوا بمعجزين لله سبحانه» وهو مطلع عليهم جميعاء 
وأعلم بكل فرد منهم وبما كان ينوي ويمكر ويخططء وأعلم بكل اثنين 
وبما كانا يتآمران فيه على المسلمين والإسلام وعلى الله سبحانه 
ورسوله وجميع الرسل» وأعلم بكل مجموعة بما تخطط لقتل المؤمنين 
أو حربهم أو ذلهم أو الاعتداء عليهم» وسرقة أموالهم وقوتهم وأخذ 
أرضهم وطردهم منها ‏ إلخ فيز آلاف الأقوال والأفعال لأولئك الكفرة 
الفجرة الذين عادوا الله أشد العداء واتخذوا من دونه آلهة . 


دي 2 7 7 وا رعة رمه ل 
3 ورت ألنّاسِ مَن يَتَحِدُ مِن دون أله أنَدَادًا يحيُوجهُمَ كحت اله وَاَلدِينَ ءَامَنْوَ 
أنمَدُ خا ينَدُ ولو ترى الْدِبنَ لبوأ إذ يَرَوْنَ الْعَدّاب أن الْمَوه يلو يما وَأنَّ أنه سَدِيدُ 


[سورة البقرة» الآية : 6" ]١‏ 


:ا الل ا ل سس سس سس سس سسلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها 


ويوم القيامة وعند الحساب والعرض على اللَّه سبحانه تتكشف الأمور 
وتظهر حقائق أولئك الكافرين» فيتساقطون في جهنم جماعات جماعات 
وأمماً أممآء واللّه أعلم بهم جميعاًء وأعدٌَ لهم من صنوف العذاب وأنواعه 
حسب جرائمهم وما مكروا وفسدوا وأفسدوا وضلوا وأضلوا. وقد بيّن الله 
سبحانه لنا في كتابه الكريم صنوفاً وأنواعاً من هذا العذاب . 


النوع الأول: سحب الكافرين على وجوههم في النار: 


يقول تعالى: 
آرم 7 جر 2 شولم زمرو ص . # 200 02 
إن لْمُجْرِمِينَ في صَللٍ وَسَعْرٍ # يوم سَحَبونَ في ألثَارٍ عل وجوههم ذوفوأ مس 
س4 


[سورة القمرء الآيتان: لا5» /5] 
قال قتادة: يسحبون في النار مرة وفي الجحيم مرة. 
ويقول تعالى: 
صوق بعلمو «إذ الْخََلُ ف أعَسَقَهم وأ اليل متعتوة مق الدبو 


5 


[سورة غافرء الآيات: 1٠7١‏ 7ل/ا] 
وكما قال تعالى: 
يلوف يتما وي حير عاو 4. 
[سورة الرحمن» الآية: 55] 
النوع الثاني : الحشر على الوجوه إلى نار جهنم وهم عمي وبكم 
+ عو سمس م2 ا 3 شه 
تفج لَقيلمَةِ عل وجوههم عميًا وَيُكنا وَصِما 0 كلما 
حَبتَ زَدَتهُم سَعيرا 


[سورة الإسراءء الآية: /ا9] 
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النوع الثالث: الذين تقلب وجوههم في النار ولا يكفونها عن 
وجوههم . 
يقول تعالى : 
«يع قل مُه ف ادر يفن كا نهولا انوا 4 . 
[سورة ا الآية : 5"] 


ويقول تعالى : 


ا 5 01 وى بير سير 
رهر لاض 0 


[شوزة الأفياء» الآ 6 


0 
- 0 7 لس سم شك لل د دي ده سر هه 
يلا 


[سورة الفرقان» الآية: 5"] 


| سس م ال 


ء دين مكدوا معت هم يا اب من نر يضَثُ يصب من قوق روم سيم اميم * 
يهم بد ماف مونم ووه وَكَم فون 
انررق لين الآيات: 19-١؟]‏ 
- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي كك أنه قال : « إن الحميم 
ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه. فيسلت ما في 
جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعود كما كان)”'' . 


. رواه الترمذي في سننه وقال: حسن غريب صحيح‎ )١( 


ك اا الل _سسسسسس سب سأسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


النوع الخامس : المكان الضيق : 

ومن الكافرين والمشركين والمنافقين من يُلقى في جهنم من 
مكان ضيق على قدر حجمه» وهذا صنف من صنوف العذاب» ونوع 
من الأنواع الكثيرة التي أعدّها الله سبحانه لهؤلاء الكفرة الفجرة. . . 
وهذا لا يتنافى مع ما تقدّم من أن الكافر يعظم جسده في النار حتى 
يكون ضرسه كجبل أحدء وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام» وكذلك 
جلده مسيرة ثلاثة أيام كما تقدّم مع ذكر الأحاديث العمشنفة 0 
ونقول: لكل من المشركين والكافرين والمئنافقين حال» وتختلف 
صنوف العذاب ودرجاته أيضاً كما تقدّم . 

... وكما قلنا كثيراً في أجزاء الموسوعة: إن يوم القيامة 
لا يكون على حال واحدة بل على حالات كثيرة وتتعدد فيه المواطن. 
فموطن يكون الكافرون فيه لا يسمعون ولا يرون ولا يتكلمون» 
وموطن يسمعون ويتكلمون ويرون» فيوم القيامة خمسون ألف سنة 
تتغير فيه المواطن والأحوال حسب ما يشاء الله سبحانه ويريد. 

... فمثلاً المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم 
الناس بأقدامهم لذلهم وهوانهم عند الله سبحانه. 

وأيضاً هذا لا يعني أن الكافر له حال واحدة في النار يتعذب 
خالداً فيها بل تتنوع صنوف العذاب. . . ومن هذه الأحوال فإن الله 
سبحانه يلقى الكفرة في جهنم مقيدين ومن مكان ضيق : 

يقول تعالى : 

« بل كَدَوأالسَاعَةِ وأعبَدمَا لمن ححَدَبَ يألَاعَةِ سعِبا * اذا دَأَنْهُم ين مَكَان 


- 


7 عب 0 د جر ض تع ه 0077 2-6 هه رو سس ف و مه و 
بَعِيدٍ سعوأ طا تغيظا وزفِيرا * وإذا ألقوأ مِنْها مَكانا ضَيِْقا مفَرَن رعوا شتاللكت ثبورا ب« 
42 ع لمحو م برو عم - 
لا تدعوا البوم ثبورا وئجدا واد أكُبورًا كرا * . 1 

[سورة الفرقان» الآيات: ]١5 1١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أعوالها وعذايها اا صا 8389# 


ا سا مر هه 


ل بل كَدَّأ َلَاءَة أي بل كذبوا بالقيامة # وَأَعَتَدئ لسن كدب 
أَلمَاعَةِ سَعِيرًا# أي وهيأنا لمن كذّب بالآخرة ناراً شديدة الاستعار» قال 
الطبري: المعنى ما كذب ولا المشركون الله وأنكروا ما جئتهم به 
من الحق من أجل أنك تأكل الطعام وتمشي في الأسواق» ولكنْ من 
أجل أنهم لا يوقنون بالمعاد تكذيباً منهم بالقيامة» وأعددنا لمن كذب 
بالبعث ناراً تسكّر عليهم وتتّقدا'' » 8 إِدَارَاَتَهُم ين كان بيد أي إذا 
رأت جهنم هؤلاء المشركين من مُسافة بعيدة وهي خمسيائة عام 
سِعوأطًا تَعيْظا وَرَفِيرا# أي سمعوا صوت لهيبها وغليانها كالغضبان إذا 
غلا “ضدوه من الفيظ» ومسغوا لهاءضونا كضبورت الجمار وهو 
الزفير» قال ابن عباس : إن الرجل ليّجرٌ إلى النار فتشهق إليه النار 
شهوق البغلة إلى الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحدٌ إلا خاف'"' 2 
وتقييد الرؤية بالبعد # ين تكن بَعِيدِ فيه مزيد تهويل لأمرها ظ وَإَآ 
مامكا يها أي وإذا ألقوا في جهنم مِن مكان ضيّق» قال ابن 
عباس : تضيق عليهم ضيق الرُّج في الوُمح'" - الرّج: الحديدة التي 
في أسفل الرمح 8 مُقَرَّدنَ أي مصمّدين قد قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم بالسلاسل ا دَعَوَاْ هتالت ثُبْورًا 4 أي دعوا في ذلك المكان على 
أنفسهم بالويل والهلاك يقولون: يا هلاكناء نادوه نداء المتمني 
اتيك ليستهر اموا عو اند حفه كباءقيا:» أشد من السوت 
ما يُتمنى معه الموت 3 لا يدْعوا الوم كُبورا وبجدا وََدَعُوأ ُمُورا كديرا 4 أي 
يقال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على أنفسكم مرةً واحدة بل ادعوا 


(1) الطبري 150/18. 


(؟) ابن كثير 5757/7 المختصر. 
(*) البحر/ 586. 


ا سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الدعاء في كل حين وآن» وفيه إقناطً لهم من استجابة الدعاء وتخفيف 
الع 
وفي تفسير ابن كثير حول هذه الآيات الكريمة #بِلَ كَدَيوا 
لكَامَةَ ©. يقلولون هكذا مكنيياً وعناذاء لا أنهم يطلبون ذنك 
تبصرا واسترشاداء بل تكذربهم بيوم ا 
نا ايقولوانه من.هدذة الأفزال. راعذ 4 أي ارضدنا #لمن جك 
َلصَاعَةَ سَعِيرًا # أي غَدإنا أليما هارا لا يطاق في نار جهنمء 00 
#إدَا رَآنهُم * أي جهلم لين نَكَان بيد © يعني في مقام المحشرء قال 
المي :من سير باقة عام حنقاً يعوا ا تكيظا ورَفِيرا © أي حَئَقاً 
عليهم» كما قال تعالى : #إذ لما ْوأ ]سكاو تَورُ تكد َمَزنَ 
اميل *. 
[سورة الملك؛. الآيتان: لاء 8] 


أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر 
باللّه. عن أبي وائل قال: خرجنا مع عبد اللّه بن مسعود ومعنا 
الربيع بن خيثم» فمروا على حداد» فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في 
الدان» وينظر الرييع بن هه البهاء 'فتهايل الربيع التسقظ :قمر 
عبد الله على أتون على شاطيئ الفرات» فلما رآه عبد الله والنار 
تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: ٍإدَا رُم ين كان بد هوا لا تبط 
وَتَقِيرا © فصعق» يعني الربيع» وحملوه إلى أهل بيته» فرابطه عبد اللّه 
إلى الظهرء فلم يفق رضي اللّه عنه. وعن مجاهد بإسناده إلى ابن 
عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى 
بعض» فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني» فيقول: 


درق صفوة التفاسير صفحة (؟297 2617 . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها كرض 


أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول: يا رب ما كان هذا 
الظن بك» فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك» 
فيقول: أرسلوا عبدي» وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار 
شهقة البغلة إلى الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف”'2 . وقال 
عبيد بن عمير في قوله: ا يَِمُواْطَا تكيْطَوََقِيً» قال: إن جهنم لتزفر 
زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خرّ لوجهه. تُرْعَد 
فرائصه. حتى إن إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه» ويقول: رب 


ره 
1 د شم د عر 


لا أسألك اليوم إلا نفسي”"© » وقوله : < وَإِذَا ألقوأ منبَامَكانا صَيّقًا مُقَرَّدنَ 


قال قتادة: مثل الزج في الرمح أي من ضيقهء وسئل رسول الله يكل 
عن قول اللَّه : « وَإِدَا افوا نبا مَكانا صَيَِا مُمَرَّنَ» قال: « والذي نفسي 
بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط) وقوله: 
و كتيوه بع معدوط اراتك نرز» ا بالويل والحمرة 
والخيبةء 9« لا يعوا الوم تُمُورًا وبِدَا» الآيةَ. روى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك أن رسول الله كك قال: « أول من يكسى حلة من النار 
إبليس» فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه. وذريته من بعده.» وهو 
ينادي: يا ثبوراه. وينادون: يا ثبورهم. حتى يقفوا على النارء فيقول: 
يا ثبوراهء ويقولون: يا ثبورهمء فيقال لهم: « لا ندعو الوم تُمويًا وبحِدا 
وأدعوا شُبُورًا كديرا # ) . عن ابن عباس : أي لا تدعوا اليوم ويلا واتحدا 
وادعوا ويلا كثيراً» وقال الضحاك: الثبور الهلاك» والأظهر أن الثبور 
يجمع الهلاك والويل والخسار والدمارء كما قال موسى لفرعون: 


مح فيو ب 


راس 14س ص سه رد 1 1 3 003 3 
« وَإِنْ لأظنك يروت 1 بورايه أي هالكا. وقال كعب: إن في جهلم 


)001 ذكره ابن جرير رحمه الله في تفسيره» وقال ابن كثير: إسناده صجحع: 
(0) أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد عن عبيد بن عمير. 


ا ل ع ا سوست لسك موتوعة الآنخرة/ الثا زأهرالها وغذابها 
رَء ضيقها كضيق رُجّ رمح أحدكم؛ ثم يطبق على أناس بأعمالهم» 
وقد سبق ذكره. 
قال آدم بن إياس : أنبأنا المسعودي» عن يونس بن خباب» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» قال: إذا بقي في النار من يخلد فيهاء جعلوا في 
توابيت من نارء ثم قذفوا في نار الجحيم» فيرون أنه لا يعذب في النار 
غيرهم» ثم تلا ابن مسعود : #الهم فيها زؤير وهم فيهنا لا معو 4 . 
اسورة الأنات الآي حول 
وخرّجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وعنده: «فلا يَرى أحداً 
يعذب في النار غيره)2'7. 
النوع السادس : التردذي من جبل : 
ومن أنواع العذاب في جهنم من يعذْب في الصعود إلى أعلى 
النار ثم يهوي فيها كما جاء في قوله تعالى: # مَأرَهِكُمٌ صَعُودًا 4. 
[شوّرة المدق::الآية::/11] 
وقد سبق أن بِيّنّا هذا في فِقّرة سابقة . 
... ومنهم من يكلّف صعود جبل في النار والتردي منه. 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يله : 
امن قتل نفسه بحديدةء فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً. ود كول تقس يك اشع ان يله عتما 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأء ومن تردى من جبل» فقتل نفسهء فهو 
يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً »7 . 


220 كتاب التخويف من النار لابن رجب الحنبلى البغدادي الدمشقى صفحة .)١66 »١95(‏ 
زفق4 رواه البخاري ومسلم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس 598531 


وهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قطعية على أن التردي من 
جبل ثم الهُوِيٌ إلى الأسفل نوع من أنواع العذاب في نار جهنم واللَّه 
م 

النوع السابع : جَرُ الأمعاء . 

ومن الكفرة من يكون عقابه أن يدور في النار كما يدور الحمار 
برحاه يجر أمعاءه وهو يدور بها. 

جعي امسا حرق اانا رفوي قلي تويك فنا 
رسول الله ككة: 7 يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار فتندلق أقتاب 
بطنه» فيدور بها كما يدور الحمار برحاه»ء فيجتمع أهل النار عليه 
فيقولون: أي فلان ما لك ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟ قال: بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر 
وآنيه 306 , 

... أقتابه: أمعاؤه الرحى: حجر الطاحون تدور به الدابة 


الطحق. 


0)غ23غ2 رواه البخاري ومسلم. 


الفصل الخامس 


أحوال أهل النار في النار 


- استغاثة أهل النار ربهم بأن يرجعهم إلى الدنيا ليعملوا صالحاً. 

- خصام أهل النار من الجن والإنس عند الله سبحانه . 

- خصام أهل النار في النار ولعن بعضهم بعضاً. 

- تبر الشيطان من أتباعه في نار جهنم . 

عاهَن [شذ العذاب صبّ الحميم فوق الرؤوس . 

- من أشدٌ العذاب النار التي تطلع على الأفئدة وهي عليهم مؤصدة 
فى عمل مملدة . 

- كثرة أهل النار . 

-ما السبب فى كثرة أهل النار؟ 

- لماذا أكثر من يدخل الثار من النساء؟ 


أحوال أهل النارفي النار 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سسسب 9# 


استغاثة أهل النار ربهم 
بأن يرجعهم إلى الدنيا ليعملوا صالحاً 


فى القعناة اننا عن :الأشرة وس طول ايها يف الله 
ممحانة القوى ل فيشرية ومتدروم وأنزل معهم الكقتن السماوية ... 
من أحل أنيؤمن التامن نالل مشاه ».وها أرساة الله يانه مه 
رسول إلا ليطاع بإذنه» لا أن يتركه قومه دون أن يؤمنوا باللّه سبحانه 
وبرسالته وباليوم الآخر. 


[سورة النساءء الآية: 154] 

... وليس من قرية أو مدينة أو قوم إلا أرسل الله سبحانه لهم 
الرسل» وأنذرهم لقاء اللّه يوم القيامة» ذلك حتى لا يكون للناس 

عر يا و ا سر نر من “ند 
وَإن مْنَ أمَةِ إلا خلا فيها نير 4 . 

[سورة فاطرء الآية: 5؟] 
ويقول تعالى: 
« يأل الكتب هد جاءكُم رسولنا يبن لَكْم عل قرو من الرسل أن ولوأ مَا 


م4 001 سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ا - دي ب عط ردم سه 2 لع و ع2 ررم سل" 
كا من ير ولا ندر فَقَدْ جام مدر ودس وله عل كل شَىءِ قَدِيدُ ‏ . 
[سورة المائدةء الآية: ]1١9‏ 

بل أنذرهم الله سبحانه وعلى لسان جميع الأنبياء والمرسلين 
وف كل كيه السماينة: وكذلك: أهىاللناسيسضاته جياه ووميلة أن 
يصبروا على أقوامهم ويصطبروا حتى وإن طال الوقت والزمن في 
ألف سنة إلا خمسين عاماً. . . كل ذلك أيضاً كي لا يكون للناس 
حجة يوم القيامة أن رسل الله لم يصبروا عليهم ولم يعطوهم الوقت 
الكافي كي يهتدوا ويعودوا إلى الله سبحانه. . . وفنا مين رسيو له أرسيلة 
اللّه سبحانه إلا كان التبشير على لسانه قبل الإنذار» التبشير بكرم اللَّه 
سبحانه وإحسانه وفنا اعد للمؤمنين من عظيم النعيم والهناء والحياة 
الخالةة فى جنا" الله الخالدة . 

والققرآن الكريم توسّع في تفصيل كل هذاء في قصص الأنبياء 
والمرسلين ودعوتهم لأقوامهم وهدايتهم لهم. . . ولو ذكرنا ما ذكره 
القرآن الكريم لكنا بحاجة إلى بحث طويل في هذا الخصوص . 

ومما قاله تعالى في القرآن الكريم على لسان أنبيائه في دعوتهم ٠‏ 
لأقوامهم حيث استعملوا معهم أساليب الهداية والإرشاد والتنبيه 


ره 0 34 000 58 واه الى 9 حر م مر 
مرج الكزيت « َال ١‏ و لبس بى سفاهة ولاح رسول من رب العدلييت * 


[سورة الأعراف» الآيات: 55 -318] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سس م9 


. . فإذا ما عاين أهل النار جهنم ووقفوا عليها ومن ثم سقطوا 
57 ورأذا العذاب الذي وعدهم الله سياه به ورأوا أذ وعد اللهعيق 


وأن النار حق كما أن الجنة حق لأصحابهاء متف كؤة تالله سبهاتة أن 
يعيدهم مرة أخرى إلى الدنيا ليؤمنوا باللّه وباليوم الآخر ويعملوا صالحاً. 

4 وقن يتن الله تسيخافهالنا أذ انتعالة الكافزية ود الحفاة 
تبدأ من لحظة الموت» أو عندما يعاينون الموت ويتأكدون أنه آتيهم ‏ 
ولوابتك يديم :ودف ]لا القلون» سالون الله أن برهي لبعولرا 
صالحا ويتصدقوا ويكونوا من الصالحين. 


رع بره سرت 5 3 سر 5-1 مسي 1 على كر كه يري 
ل أن يأف ل لَمَوَتٌ شِفُولَ رب لَوْلَا أخرتى: 

47م م هه 7 رع سك ل سه ل > ود ا 8 7 
إل بل زم تدك وأك ين اديرد » كل بي ًا 151 ج15 لمهأ وآهه 


[سورة المنافقون, الآيتان: ]١١ 23٠١‏ 


سكم سر ا اراغرة سل مي سه عصاضت واد 10 ا 000 
"ولو تركة إِذْ وقفوأ عل ألنارِ فََالوا يُلَينا نرد ولا مُكَزْبَ ايت ريا وَيكونَ مِنّ 
[سورة الأنعام» الآية : / ]| 


لأقَالَ ليس عدا بلحي قَالوأ بل ورينا َال هَدُوُوا آلَدَابَ بمَا كحم مَكفرونَ 4 
[سورة الأنعام» الآية: ]"٠‏ 

ويقول تعالي: 

ولو ترعة إذ المجرنوت تايكسوا رءوبيهم عِندَ رَيهدْ وَبَدَآ ضرا وَسَعَنا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


لسن سه سرح سرج سال ع اس لخر لتر م 6 200 0 2 ل 00 
فاتجعنا تعمل ملحا إذ موقؤنونت * ولو سْئْنا َدَيسَا كل تقين هدسها وَلككن حَقَّ 
حسى خخ الى لوس خم مسوم 000477 و 9 > الح ويسار 
لْقَوْلُ م لأملأن جهتم مب الْجِنَّةَ والناس أجمعيت * فزوقوأ يِمَا سم لقَاءَ 


2 مه سس هه هك 2 000 صرء وح ضِ كل وج سا سكر سا 
َوْمَكُم هنذا نا يكم وَدُوقُوأ داب الْحْلْدِ يما عشم تَعَمَلْوَ 4 . 
انتورة السحدة الآراتة 14217 
ويقول تعالى : 
0 7 20000 100 2 ماس مج و هر ا 2 د ذَّ 
« حَيَة ا جاه أحدهم الْمَوْتٌ قال ري أنجعون * لَعَلَ أَعَمَلُ صلِحَا فيمَا رَكْتَ 


هط الس ع سرغ بول سم ره لا س سم سخ ل سي الس سل سرس و سه ل ص تر 05 
. 9 .- 5 مه 2 خام مد ؤأء؟ ٠. ٠.‏ 
204 ا 0 مر سس الور رز سس سم رصح لاص الرزير رو ف 2 


: ا 2 2 1 بأ الع مرج بي 

أضاب يشهم يوُميِذٍ ولا يتساءلون* فمن ثقلت موازنم فاوليك هم المفلحون» ومرن 
م أو 0 سه ع رس ل لس سم 00 م 

حَفَتَ موزيم فَأَوْلتِيك الْذينَ حيرواً أَنفْسَهمْ في جهنم خاإدون* تلفح وجوههم ألناز 
آل 7 

رن كيفك 


[سورة المؤمنون» الآيات: 49 ]١٠١5‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سسسب 81؟ 


خصام أهل النار 
من الجن والإنس عند الله سبحانه 


إن الكفار والمشركين والمنافقين يوم القيامة يحاولون الخللاص 
من العذاب الذي أصبح محتما عليهم لا رجوع فيه ولا خلاص لهم 
منه. فُيُرجع كل من المجرمين سبب كفره وجحوده وشركه إلى 
الآخرين لعل الله سبحانه (حسب ظنهم) أن يرحمهم... ويخلصوا 
ف لمات 


ديه م عم عي س )سه ب 8 ككس ل لسر سمش سي 9 
0 وقال قربئة هذاما لدى عسيد» لف فى جم كل مكثَار عبلر» مَن لَلحَيْر معش 
1 م 26 ص ره لي ا ا را ا 


ذا الشّديد ٠‏ وَل يَجر يجا لقم لك 


ل ا ا 0 


خيِوا أذىّ 2 اليد د ما يبدل القول اد وما 


[سورة ق» الآيات: 7 30] 
يقول تعالى مخبراً عن المَلَّكِ الموكل بعمل ابن آدم» أنه يشهد 
عليه يوم القيامة بما فعل ويقول: #8 هَذَامًا لَدَىَّ عد أي معتد حاضر بلا 

زيادة ولا نقصانء وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا 

1 0 الذي وكلتني به قد أحضرتهء وقد اختار أبن جرير ليسم 
كق و الكيية وله اتجاه وقوة» فعند ذلك يحكم اللّه تحال في 

وار ار لي وك 


ابم الل لل سسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


النحاة في قوله: #ألتيَا 4» فقال بعضهم: هي لغة لبعض العرب 
يخاطبون المفرد بالتثنية» والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد. 
فالسائق أحضره إلى موقف عَرَصة الحساب» فلما أدّى الشهيد عليه 
أمرهما اللّه تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس المصير تيان جَهَمَّ عل 
كَتَارٍ عَيِرٍ 4 أي كثير الكفر والتكذيب بالحق م 
معارض له بالباطل مع علمه بذلك» #امََعِ لِلَمرِ * أي لا يؤدي ما عليه 
من الحقوق» لا ا #مُعْئَرٍ # أي فيما ينفقه 
ويَصّرفه» يتجاوز فيه الحدء وقال قتادة: معتد في منطقه وسيره 
وأمرهء لمر # أي شاك في أمره» مريب لمن نظر في أمرهء «ألِى 
جَعَلَ مَمَ أ لها ءَاحَرَ * أي أكترك الله فعد عه غدرة +« كالقياة ى العذاق 
دير © عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال : 
ايخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد. 
ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفساً بغير نفس» فتنطوي عليهم 
فتقذفهم في غمرات جهنم )”''. #وَيَالَ مَرُةٌ © قال ابن عباس ومجاهد: 


هو الشيطان الذي وكل به» #رياما أَطْعيِنه # أي يقول عن الإنسان الذي 


0 


قد وافى القيامة كافراً يتبرأ منه شيطانه» فيقول: ##رينا َنَمآ أَطْعيِنه * أي 
ما أضللته؛. #وآ يكن كن فى صَكلٍ بي 4 أي بل كان هو في نفسه ضالآء 


أ 


معانداً للحق» كما أخبر سبحانه في قوله: وَل ألنّبطَنلَمَا فى لمر 


نك أله ومَدَحكْم وعد َل ووعَدبي لفت وَمَا كن لي عَليَكمْ ين سُلْطئنٍ إأَ 


تش و سس سري اخرءه 
دعود 6 ك0 « . 


من 


[سورة إبراهيم» الآية: ؟١؟]‏ 


ل[ سه سح هه 0 


وقوله تبارك وتعالى : #8 قَالَ لا صما دم * يقول الرب عرّ وجل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 7 سس 9# 


للإنسي وقرينه من الجن» وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق 
تالق» افيقول الإنتتى نيا رلية. هنذا أعدلتي عن الذكر يعد إذحاء ننه 
ويقول الشيطان: #ربَاما للْيِسَهُ ولك كنف صَكَلٍ بيو © أي عن منهج 
الحق». فيقول الرب عرّ وجل لهما: ##الا خحْصِمادَىَ * أي عندي. 
وَقَد قَدَّمْتُ إِلَرْ الْوعِيدِ 4 أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» 
وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبراهين» اما يْدَلْ اَل اذى 4 
قال مجاهد: يعني قد قضيت ما أنا قاض» ##وبا آنأ يطل ليد * أي 
نيف عدن اعد دقن الجن رك كه احدت اهز لا انايد 
قيام الحجة عليه . ا 
يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وهي 
تقول: هل من مزيد؟ أي هل بقي شيء تزيدوننئي؟ هذا هو الظاهر 
من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث» روى البخاري عند تفسير 
هذه الآية» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي كَلِِ قال: 
(لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى بضع رب العزة 
قدمه فيهاء فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك وكرمك» 
ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ اللّه خلقاً آخر فيسكنهم اللّه تعالى 
في فضول الجنة)”''2. عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كلخ ١تحاجت‏ الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم؟ قال اللّه عزّ وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من 
أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذّب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع 


دلج روآاه الإمام أحمد ) وروى مسلم نحوه في صحيحه. 


52 سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


رجله فيها فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض» 
ولا يظلم اللَّه عرّ وجل من خلقه أحدأء وأما الجنة فإن اللّه عر وجل 
ينشئ لها خلقاً آخر)<(21. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَكةِ: « احتجت الجنة والنارء فقالت النار: في 
الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. 
فقضى بينهماء فقال للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي» وقال للئار: إنما أنت عذابي أعذّب بك من أشاء من عبادي 
ولكل واحدة منكما ملؤها)”'؟. وعن عكرمة # وِيَعُولُ هَل ين مَزِير» : 
وهل فيّ مزيد؟ وعن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم نحو هذاء فعند 
هؤلاء أن قوله تعالى : # مَل أَمتَلأتِ» إنما هو بعدما يضع عليها قدمه 
فتنزوي وتقول حينئكٍ: هل بقي فيّ مزيد يسع شيئاً؟ قال العوفي 
عن ابن عباس: وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة» واللَّه 
أعلو””" . 

ويقول تعالى : 

1 الفتتقيود روك تت قو و فق آهل ركو ساسكت عق 
لله وك م نه 1ه الكل وكيك ارق الكقرة ف 

[سورة الزمرء الآيئان: "١‏ 7”] 

والمعتى: إنكم تجتمعون عند ربكم في الدار الآخرة 
وتختصمون أمام الله سبحانه فيما بينكم من أمر الدنيا والدين وغيرهما 
من الاتهامات والادعاءات» ثم يفصل اللَّه بينكم وهو أحكم 


دق رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. 
() مختصر تفسير ابن كثير صفحة (0/اا. 01/5 , 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها هه" 


الحاكمين. . وليس أحد أظلمَ ممن نسب الشريك والولد للّه سبحانف 
وكذب بالقرآن الكريم وقت نزوله من غير تدبر وتأمل» فكفر باللَّى 
وكذلك كل من كذب بالقرآن الكريم وإلى يوم القيامة فهو ظالم وكافر 
ويستحق كما قال تعالى : 8 تس ف جَهَنَّمَ منْوى إِلْكَفِرنَ 4 نعم إن 
مأوى ومقام أولئك الكفرة جهنم خالدين فيها أبداً. 


كه" 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


خصام أهل النار 
في النار ولعن بعضهم بعضا 
يتخاصم أهل النار في النار ويلعن بعضهم بعضاًء ويلعن أولهم 
آخرهم وآخرهم أولهم ‏ ويكونون أعداء بعضهم بعضا. 
0 ويقول آخرهم : ربنا آت أولئك الذين أضلونا ضعفين من 
أضلهم عن الذكرء حتى يجعلوهم تحت أقدامهم» وتراهم يتبرأ 
بعضهم من بعض ويتهم بعضهم بعضا. 


مذ 
ريت ميزير م . جر 2« ممم ِ و ىس صمح رمت 2 ال 0 
# قال أَدْحَلوا ف مم هد خلت من فبلحكم من الجن ألا في النار دحل 
رع كظ ا 4 4 2 0520 م 


وم 0000 4< ص مر 2-4 ل ل ا سا 3 2 
مه لَمَمَتٌ أختبا حَوّهِ إِذَا أَذَارَحكُوأ فيا حمِيعا قَالتَ أخرنهم / وللهُم ربنا متؤلاءِ أصَلو: 
04 ل م ربط 


: مه 5 سس سل رطس 5 2 00 ا ل 2 ل 
عام عَذَبا ضِعًَا مّنَ أَلنَارِ قَالَ لْكُلْ ضِعفٌ وللكن لا تملَمُونَ * وَقَالتَ وللهم لاحرينهم 


: 59 2000 104 عع و صد سيل درو ل م عه 
هما كارح لكر عَلِّكنا من فضل فذوفوأ أ اب يما كُنتم تَكْسبُونَ * إِنَّ ليت كديوا 
ا[ سس 3 1خ او عرب سه وى سر لك ب مج سافايه سيه م تررك , 5 
َِاِيلئِنَا وأسمكبروا عَنبَا لا تفتح فح أبوابْ الس ولا يدَحَلُونَ الجنة حقّ يَلِجَ َمل في سم 


مح ل © سل سم 2 مج رواج أ[ بن حبر من - 01 ا 
الخياط لفكذاللت بحزى المجَرمين عد هم من جهم مهاد ومن فوفهم غَوَاٍ وَكُدلِكَ 
جَرِى الظَبلِمِينَ 4 . 


[سورة الأعراف» الآيات 1 ] 
2ه ميعرة. كر مه ملع اوج رك س2 من ات مالي م 
#ثَالَ أَدْمْلُوا فى أَمَمِ قَدْ حَلَتَ من قبلحكم مِنَ الجن وألإض فى الثار # . 


[سورة الأعراف» الآية: 8 "] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سس هلا 


أي يقول الله 0 1 القيامة 2 التكارين باق 0 
0 ا 20000 ٍٍ ل 
[سورة الأعراف» الآية: 8] 
أي كلما دخلت طائفة النار» لعنت التي قبلها لأنهم سبب ضلالهم . 
قال الآلوسي: يلعن الأتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد 
ا ل ا ار 
تعالى : « ثُريَوْرَ قِبمَةِ يَكُثْرُ نسم يض وَيلْمَْ بَنَشْكُم بتعا 
[سورة العنكبوت» الآية : 6] 


حَيَّدِ إِدًا أدَاركُوأ يباجيا . | 
[سورة 0 0 8] 


006 1 ا 


[سورة الأعراف» الآية: /”7] 

أي قال الأتباع للقادة والرؤساء الذين أضلوهم : ياربنا هؤلاء 

هم الذين أضلونا عن سبيلك وزيئوا لنا طاعة الشيطان # فَنَاهِمْ عَدَاب 
شاقن اكار در 

[سورة الأعراف» الآية: 8"] 

أى ي أذقهم العذاب مضاعفاً لأنهم تسببوا في كفرنا ونظير هذه 


ا 00 بر كه 


الأينية 1 ربا إِنَآ أطعنا سَادنا وكبراءنا فَأَصِلُويًا ألّبيكا» بآ عاتم ضْعْفَيُنِ يرت 


[سورة الأحزاب» الآيتان : لاك 8ة"] 


.١1١5/4 روح المعاني‎ )1١( 


ممم لل لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


[سورة الأعراف» الآبة: 78] 
أي لكل من القادة والأتباع عذاب مضاعفء. أما القادة فلضلالهم 
وإضلالهم» وأما الأتباع فلكفرهم وتقليدهم لا وَلكن لا تَلَُونَ # . 
[سورة الأعراف» الآية: 4"] 
3 لا عر فولهة .لهذا ساون لهم مضاعفة العذاب 
لآ وََالكَ أولَنهُمْ لمهم سما كنت لكر عَلنََا من فَضْلٍ © . 
[سورة الأعراف» الآية: 7"9] 
أي قال القادة للأتباع: لا فضل لكم علينا في تخفيف العذاب» 
فنحن متساوون في الضلال وفي استحقاق العذاب الأليم # موا 
داب يما كر تكبو 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: 9"] 
أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب إجرامكم» قالوه لهم على سبيل 
التشف ا دعَوًا عليهم بمضاعفة العذاب 8 إنَّ ليت كَدَأ باينا 
71 6 جم عَنَْا © . 


[سورة الأعراف» الآبة: ]4٠‏ 
أي كذبوا بآياتنا مع وضوحها واستكبروا عن الإيمان بها والعمل 


[سورة الأعراف» الآية: ]4٠‏ 


أي لا يصعد لهم عمل صالح كقوله تعالى: #8 إِلَهِ يصَعَد الْكلُ 


[سورة فاطر» الآية: ]٠١‏ 


سلسلة موسوعة الآنخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس 588 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يرفع لهم منها عمل صالح 
ولا دعاءء وقيل: لا ثفنّح لأرواحهم أبواب السماء إذا قبضت 
أرواحهم» ويؤيده حديث رسول الله يَكةٍ : « إن العبد الكافر إذا كان في 
انقطاع من الدنيا يجيئه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة اخرجي إلى سخطٍ من اللّه وغضب. ويخرج منها كأنتن ريح 
جيفة» فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ حتى 
ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له) . . . رواه الإمام أحمد 
« ولا يدع لجن حقَّ يلم للَمَلُ فى سَْ لِلَِا 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]5٠‏ 
أي لا يدخلون يوم القيامة الجنة حتى يدخل الجمل في تَفْبٍِ 
الإبرة» وهذا تمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنة كاستحالة دخول 
الجمل على ضخامته في تقب الإبرة على دقته مبالغة في التصوير 
د يرس يخ مجح م 
و كاك عرب السري ». لصوو الأفراف الك 44 
أي ومثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي أهل العصيان والإجرام 
وق جم ا تشوة الأعرافقه الآيدة 41] 
أي لهم فراش من النار من تحتهم 9 وَيِن فوقِهِمٌ عَوَاِ4 . 
[سورة الأعراف» الآية: ]5١‏ 
أي ومن فوقهم أغطية من النار « وَكَدِكَ تجرِى الطلِِينَ» . 
[سورة الأعراف» الآية: ]4١‏ 
7 أي ومثل ذلك الجزاء الشديد نجزي كل من ظلم وتعذى حدود 
اللو0ا") , 


() صقوة التفاسير صفحة .)4١9/ 25١5(‏ 


ك5 الل سسسصسسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذايها 


و16 ل ل ل ا 0 


[سورة فصلتء» الآية: 9؟] 
يقولون ذلك من شدة ما يلاقونه من عذاب النار» إنهم يتمنون 
أن يروا أولتك الذين أضلوهم في الحياة الدنيا ‏ عن وحدانية الله وعن 
طاعة الله وعن عبادة الله والعمل الصالح ‏ وهذا من شدة غيظهم 
وحَئّقهم على أولئك الذين كانوا سبب خلودهم في النار. 
وقال تعالى : 
لوَمَالَ إِنَمَا لذت ين ذو أنه ويا 59 0 فى الحبرة لديا شر 
| 


زو مه دس سام رسك نوو لمعبو ا ع ع 0 28 8 
١ 1‏ . . 
اس صو ص مه سعص 


[سورة العنكبوت» الآية : ي] 


ذلك أنكم اتخذتم هذه الأوثان لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا 
صداقة ومودة. تر يوْمَ الِْيلَمَةِ يَكْفْرٌ بَحَضْكُم ببَعْضٍ * أي تتجاحدون 
ما كان بينكم #وَيَلْصَبَ بَعَضُكُم بَعَضَا # أي يلعن الأتباع المتبوعين» 
والمتبوعون الأتباع - ومصيركم جميعاً إلى النار ومرجعكم بعد 
عرَصات الدنيا إلى النار» وما لكم من ناصر ينصركمء ولا منقذ 
ينقذكم من عذاب اللَّه”"2. 

ويقول تعالى: 

#الْخْضْلاءُ يَوْمَِذٍِ بَعَضْهُمْ لبَعَض عَدُ دُرٌ إلا النتقيت 4. 


22- 8 


[سورة الزرخرف» الآية: > ] 


.075( مختصر تفسير ابن كثير مجلد (؟) صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثاد أهوالها وعتايها ب 996 


وقال ابن كثير: الأصدقاء والأحباب يوم القيامة يصبحون 
أعداء» لمن كانت صداقته ومحبته لله وكل خلة وصداقة لغير 
الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان للّه عرّ وجل» فإنه 
دائم بدوامه» قال ابن عباس : صباوت كل حلة هداز يوم القيامة إلا 


ويقول تعالى : 
« ترات اق الشعكل بي ادتكا ‏ سطة اكب قبل 
أ م نان عدب لله ين ع لال دما َه ديك مرا 


حرِعنَا م مانا من مَّحِيص * . 


[سورة إبراهيم» الآية: ١؟]‏ 

يقول تعالى : « وَيَرَرُوأ» أي برزت الخلائق كلها لله الواحد 
القهارء وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحداء فَقَالَ 
المسعفكوٌاأ» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم 9 لَِذنَ أسمكيروا 4 
عن عبادة الله وحده لا شريك لهء وعن موافقة الرسل» قالوا لهم: 
« إِنَا كنال تبَعَا4 أي بما أمرتمونا اتتمرنا وفعلناء «فَهَلْ أَنشر مُعْنْونَ 
عَنَامِنْ عراب أللَّهمِن َو 4 أي فهل تدفعون عنا هنا شيئاً من عذاب اللّه 
كما كنتم تعدوننا وتمنونناء فقالت القادة لهم: وداه 
ديم 4 ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين : «سَوَآ عَيِئَا 
لْرعمَا أمْ صَيْركامَالنَا من تَحِيصٍ » أي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن 
صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل 
النار قالوا: تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى 
الله عزّ وجل» تعالوا نبكِ ونتضرغ إلى الله» فبكوا وتضرعواء فلما 
رأوا أنه لا ينفعهم» قالوا: إنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء تعالوا 


نض سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ا مثله. ا فعند ذلك 


قالوا: « سَوَآءُ ملِكَنا لْجرِعَنا م صَيرة» . قلتٌ: والظاهر أن هذه 
ال 0 إليهاء كما قال تعالى : « وَإِدُ يَتَحَآبجُونَ فى 


اه 


َلنَارِ فَيَقُولٌ كر بيب انتكبئدا إن الك تنا سصَلْ انَثْر مفو عَنَ 


صم 


3 00 0 
1 


ب دء 0 2 


وقال: 4 7 ١‏ أدَّارَكُوا فيا جمِيعا قَالتَ أ خرنهم لا لمر رين 
قاسم عَذَابا من ترك يك ونث اغا و 00 
[سورة الأعراف» الآية: 8"] 
لهل وس سرس ريسع سل 01 000 


وقال تعالى : 8 ريا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضلُونا سيلا 4 . 


[سورة الأحزاب» الآية : /ا5] 


وأما لاع ا الس فقال تعالى: « ولو تريخ إذ اَلطَلاِمُونَ 
توفت عند يوم بجع بََسْهمَ إل يض اقول ينول الت انثضيثرا 
َِِنَ أستكيروأ وه نم لكا ميت » » فَالَ لذن استَكبروأ لذبن استضعفوا أن 
مسد نكم ع اد بعد إذ آمك بل كر حرمِينَ 274 , 

اسؤرة ها الآنان 81 29 ] 

وجعل الله سبحانه تخاصم أهل النار من الحق وهم في النار 
يصطلون. 

يقول تعالى : 


ذش ا له رس سه عسل جد سرس برقاو كه مه 2-26 اه 206 رو 
ل ل من اليد سار * أَحدْنَهُمْ سخريًا أَمّرَاعَتْ عَنهُمْ 


أسورة هن + الأياشء 2755 ] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .صب 990 


موشخ ىع مء هدس 


وَدَالْومَا لا انر رالا ها حدم يْنَ لسر رٍ4 ؟ أي وقال الطغاة من 
رؤساء الكفر وأئمة الضلال: ما لنا لا نرى في النار هؤلاء الذين كنا 
نعذهم في الدنيا من الأشرار؟ يعنون بهم المؤمنين. قال ابن عباس : 
يريدون أصحاب محمدكيَلة » يقول أبو جهل : أين بلال» أين صهيب» أين 
عكرمة. وابنته جويرية» وامتلميك امه وأسلم أخوه وكفر هو'' . قال ابن 
كثير : هذا إخبار عن الكفار في النار» أنهم يفتقدون عمّاراً وصهيباً وفلاناً 
وفلاناً؟ وهذا صرب مُثلاً وإلا فكل الكفار هذه حالهم» يعتقدون أن 
المؤمنين يدخلون النار» فلما دخلها الكفار افتقدوهم فلم يجدوهم '' » ثم 
قال: « أَحدْمَهُمَ سخْريًا أمَرَاعَتْ عنْهُمُ آلأَبَررُ4 ؟ أي يؤنبون أنفسهم قائلين : 
ولكن لا نراهم؟ قال البّيضاوي: إنكار على أنفسهم وتأنيب لها في 
الاستسخار من المومتين» كأنهم قالوا: ليسوا ههنا في النار؟ أم مالت 

ءِِ 7 5 5 ال ل 0 امن 
عنهم أبصارّنا فلا نراهم " ؟ قال تعالى: # إِنَّدَِكَ حَقَ عاص أَهلٍ ألتَارِ» 
أي إن هذا الذي أخبرناك بهيا محمد من أقوال أهل النار 
وتخاصمهم» لهو الحق الذي لا بد وأن يتكلموا به» فنحن نخبرك عن 
تحاضحمهم في يدم وعن أقوالهم وهم فيها. قال الرازي: وإنما 
سَمود الله تعالى تلك الكلماف تخاصما لأن فقول الروساء: ارما 

ويقول تعالى : 

عه 
سس محع د عو سس بي معسث 2 إيرء 2100 

«9 هنذا فوج ممَنْحم مَحَكمَ لا مرَحبًا بوم إِنَّهمْ صَالوأ ار : 

.175/١6 تفسير القرطبي‎ )١( 


(") مختصر ابن كثير. 


 . 06‏ لط يبب سأسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


خُّ الل رط 2 و 2008 ص 00# 5 0 00 
بك أنشْر َدَمتْمُوُ نا ينس الْفَرَادُ * الوأ را من قَدَمْ لا هنذا فَرِدَهُ عَذَبًا ضِعَمًا في 


[سورة ص» الآيات: ]5١_-48‏ 


ثم حكى القرآن الكريم ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا 
العا :فقال تعالى: كنات توبك لاركاب 4 أي تقول لهي 
خزنة جهنم : هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النارء ودخلوها 
بصحبتكم كما اقتحموا معكم في الجهل والضلالء لا أهلاً 
ولا مرحباً بهم #إِنَبْمْ صَالا أدَارِ © أي إنهم ذائقو النارء وداخلوها كما 
دخلتموها أنتم . قال الرازي: والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيهاء 
وهذا من كلام خزنة جهنم لرؤساء الكفرة عن أتباعهم؛ والعرب تقول 
لمن يدعون له: ووحااك اشر عات ال ا رم يدخلون 
عليها كلمة «لا» في دعاء 0 ٠‏ #كَلوابل أو لامكا جر 4 أي قال 
الأتباع للرؤساء الطغاة الذين أضلوهم: بل أنتم لا أهلاً بكم 
وللا.مرخيا .“قال المفشورون: عندما يدخل الأتباع جهنم تتلقاهم 
الرؤساء بقولهم: دلَاميْيَا يق 4 أي لا تلقون هنا رحبا ولا خيراً - 
ا وهذا على حد قول القائل : اتحية بينهم ضرب 
وجيع » فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم باللعنات والشتائم بدل 
التحية والسلام» ثم يعدّل الأتباع ذلك بقولهم: #أنثر مَدَمتيوة لا ين 
ا ا لي السبن:في غلالناء 

فيضن السدرل :والمسعقر لبا "ولك انار جهتم لارام مَكَمَ هنا 
ده عَدََاضِعَمًا ف ألَارٍ 4 هذا أيضاً من كلام الأتباع دعوا اللّه أن 
يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب» فهو 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي 7؟/ 17؟؟. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها > لس هذ" 


كقولهم: « رَبنًا هتوٌلا أصَلُونا عامج عَذَاَا ضما يلار #* والضعف زيادة 

المثل”'". قال البيضاوي: وقال الأتباع أيضاً: لا رباص هدم نا هددا هرد 

عَذَابًا ضِعَنًا # أي مضاعفاًء وذلك أن بريد غلو عذانة مثلّه فيصيرًَ 
02 


. 


() التسهيل في علوم التنزيل 7 18/8. 


(؟) تفسير البيضاوي ؟/١15.‏ 


55" .0 د قطلشسششسسس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


تبرَّؤَ الشيطان 
من أتباعه في نار جهنم 
إن من أشد آلام الكافرين في النار تبرؤّ الشيطان منهم» الذي 
كان يعدهم ويمنيهم ويؤملهم بالآجال وتأخير حلول الأعمال» 
ويأمرهم بالبخل على عباد الله» ويدفعهم إلى الضلالة والكفر والشرك 
بالله العظيم ويدفعهم إلى الظلم واتباع الشهوات . 
والآيات القرآنية الكريمة كثيرة فى علاقة الشيطان بأتباعه 
وهاي ارقو يه واستجايفيم له ».: وك تور لكان بأن 
الشيطان. غذو للانسان :لذ يدله إلا على طريق الضلال والتكرات: 
وإذا تحدّثنا في هذا الخصوص فإن البحث يطول. .. ولكن نذكر 
بعض الآيات القرآنية» وكيف بين الله سبحانه لعباده عداوة الشيطان 
وضلال الشيطان وما بقول تعالو: 
«ولا يها خُظوتٍ التسبطر إنَمُ لكُمْ عَدُوٌ مين * إثما مركم بالسُوء 
وَالْفَحسَلِ ون د 21 لا نمَلَمُونَ #. 
[سورة البقرة» الآيتان: 2154 ]١59‏ 
ويقول تعالى : 
لاإِنَّ الشّتِطَنَ لاضن عَدُوٌ تبت 4. 
[سورة يوسف. الآية: 5] 
ويقول سبحانه : 1 


ور لح ل مره ا ل دس سو سدع را لخ ص لم رص 2 سوم سس دي «جسوا يو 
* يكام ألنَا سن إِنّ وعد الله حق قلا تعْرَبكُم ألْسِوة أ اديس 0 يالله الغررود 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ب 


* إن لطن لك عدو دوه عدرًا ادعو حرَيمٌ لكوأ ون أب اتير 4 . 
لفنؤوة قاطن لكان مو ] 

وأقد اك الله نيكانة أن القيطان لخييف ارلا إلا غرووا. 

يقول تعالى : 

وَعِدَهُم وَمَايَعِدُهُمُ لشّمِطَن لا عرو . اننورة الاشراف الاي 5] 

وتفن تن الله عصان الحيكا ف ون دميو و1 ار رق 
خالدين فيهاء يقول تعالى: 

لدَالَ َدْعَب هْمَن يَحَكَ منهم فَإِتّ جَهِئر جزآاوه جَزَاء عفرا . 

[سورة الإسرات الآية: 3] 

ويقول تعالى : 

ل إن عبَادى لَِسَ لك عَلِنهِْ لطن لام ابَمَكَنَّ الكاوت * وَإِنَجَهَمَ 
مَوِدُم بمو 4 . [سورة الحجرء الآيتان: 7؟4» 4] 

فإذا جاء وعد الآخرة» ورأى جميع الكفرة وعد اللَّه ليوم القيامة 
أنه مق نيوا التابع من المتبوع» والمتبوع من التابع» والشيطان من 
حزبه وأتباعه» وأتباعه من الشيطان» وتبرأ الفاسق من الفاسق» 
والعنال من القانده والكافر فى لاقو ,و المع يمن المقر فيه وك 
كافر ومشرك يُرجع سبب كفره وشركه إلى الآخّرين» وقد بيّنا تخاصم 
أهل النار عند ربهم وتخاصم بعضهم مع بعض . 

شد الخصام وتبرؤ بعضهم من بعض خصام وتبرق الشيطان 
من أتباعه» وأول ما يقول الشيطان يوم القيامة: إن الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم موعدي. يقول تعالى : 

كَمَلٍ ليطن إِد كَل يلينين أكَفْرٌ كَلَنَا كَثْرَ آل إن 


0 


00-6 سلسلة موسوحة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 2 


< ع 1 مس جم دس فيان علقرسنيا أَنثيَا فى 11> م عن لطن ارم 
إل أَخاف اللَهَ رب الْعلمِين * فَكَانَ عقبتهمآ أَنهمَا في أَلمّارٍ حَلِدنٍ فيا وَدَلِكَ جَراؤأ 


[أسورة الحشرةه الأينان 7 3ع 
ويقول تعالى 
ومن يع عَن ذ البح تقيض لَمْ شيطلا فهو لم فين * * َعم صَدومم 
عَنِ اسل و اسيون أَتهم يت مُيَتَدُوق * حو قَّهَ إِذَا 2 قَالّ يلت بي وَبِيْتَكَ بعد 
0 ون يسكع الوم إذ للنشز وى الاي مشار' ون # . 


[سورة الزخرف» الآيات : لحري اكوم 


وبما أن الله سبحانه جعل من الحق تخاصم أهل النار. . . وبما 
أن الشياطين والكفرة من الإنس من أهل النار فلا بد من تخاصم في 
النار بعد أن حق عليهم قول الله سبحانه أنهم في النار. . . ويكون 
السؤال ممن كَمّر من الإنس للشياطين: أين ما وعدتمونا وقد اتخذناكم 
أولياء من دون الله مع أن الله سبحانه حذَّرنا ألا نتخذكم أولياء من 
دونه فعصينا الله سبحانه واتخذناكم أولياء» فهل أنتم مغلون عنا من 
عذاب الله من شيء؟؟ 


101 ير ير 2 م 5 000 1 2 
وَقَالّ أل 0 0 فضى 00 إركت 74 20 0 وَعلَ للق 0 000 وعد 
و- 50 0 1 4 4 4ن ٠‏ سجر السرم 
8 25 وى 


1 له لست واي 3 عد 2 


000 500 58 0 ب 0 3 20 00 2 

لمدِلِمِينَ لَهُمَ عَذَابُ أليم * وَأَدَجْلَ الذبت ءامنوا وعملواً ا حت يج من 
م 5 صد ل 
تمْرٌ حَدِدِنَ فا بِإِذْنِ رَيَهِم حَيَنجُمْ فبًا سكم 


[سورة إبراهيم» الآيتان: 257 7؟] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها .ا سسسب 8 


يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى اللَّه بين 
عباده فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين النارء فقام فيهم 
إبليس لعنه الله يومئذٍ خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم وغَبناً إلى غبنهم 
وحسرة إلى حسرتهم ‏ إرك لَه وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لَلَيّ4 أي على ألسنة 
رسله ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدا حقا وصدقاء 
وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم» كما قال اللّه تعالى: # يَعِدهُمُ وَيُمَيِيم وما 
يَعِدَُهْمْ أَلشَّبِطنُ إلا واف . 
[أسؤوة النضساف الآر :33 
قال: 
ل وما كن عَليكمْ ين سُلْطنِ4 أي ما كان لي عليكم فيما دعوتكم 
إليه دليل ولا حجة فيما وعدتكم بهء 8« إِلَآل مود مَانتبجتَثرٌ ل 4 
بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة 
على صدق ما جاؤوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه # قلا 
َتُوْمُونِ» اليوم» ل وَلْومُا س4 فإن الذنب ذنبكم لأنكم خالفتم 
الحجج.ء واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل . # ما أنأ 
ممْنِكُ4 أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه» #وَمَاأثر 
ص4 أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال» # إِيٍّ 
حكَدرتٌ بآ نكسن من محل 4 قال قتادة: أي بسبب ما أش ركتموني من 
قبل» قال ابن جرير: يقول: إني جحدت أن أكون شريكاً لله عرّ 
وجلٌ» وهذا الذي قاله هو الراجح» كما قال تعالى : #وَمَنَ صل مين 
يَدْعُوأمِن ذون أَلَهِ من لا سَتََحِبُ له إل يوم الْقِيلمَةَ وَهُمْ عن ديهم لوت * وَإِذا حشر 
لاس انوأ طم أعداء واوا دعم طفن . 
[سورة الأحقاف. الآيتان: 24 5] 


و سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


وقال : 7 كلا سَيكفرونَ بعبادتوم وَيَكووْنٌ ليم ضِدًا* . 
[سورة مريم» الآية: 85] 
وقوله: # إن آلفَِمنَ 4 أي في إعراضهم عن الحق واتّباعهم 
الباطل 8الَهُمَ عَدَاتٌ آم 4 والظاهر من سياق الآية أن هذه الخُطبة 
تكون من إبليس بعد دخولهم النار كما قدّمناء قال الشعبي: يقوم 


لتوزة الجائدةه الآ 15 ] 
قال: ويقوم إبليس لعنه اللَّه فيقول: #أوَمَا كن عَليكم ين سُلطان 
لَه أن معوفي دَاسْتَببَثْرَ ل 4 الآية . 

[سورة إبراهيم» الآية: 7؟] 
ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صارها إليتجن الخري 
والنكال» وأن خطيبهم إبليس» عطف بمآل السعداءء فقال: # وَأْدْضِلَ 
لدت اموأ ولوأ لصحت بجَنّتٍ يجرى ين تنبا الْأتْهئرٌ 4 سارحة فيها 
يك تجازوا وابن ساروا #ابكترون و4 داعني اند لا حونو 

ولا يزولون لذن َيِه حنم ذبَا م4 . 
كما قال تعالى : '#حَوَّح ذا جَامُوهَا وَفْيِحَتٌ بها وَوَالَ كر حَرَيَهاسَلَمُ 


م 2 4 
[سورة الزمر. الآية : ؟07] 
وقال تعالى : 7# لمك لمليكه يدَحُلوَ عليّهم من عل با * سكم ليك © . 


ابو الوغي الكقاة 2 1 


2 


وقال تعالى : طبترت داوكا 4 . 
[سورة الفرقان» الآية: 6/ا] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها ٠‏ سس ]ا 


وقال تعالى: #اهَعَوَبهمٌ فيا سْبَحنَك اللَهُجَ وَيَئومْ فيا سَلنقُ وار 
دَعْوَسْهُمْ أن مد ينه رََ الصليرت 2704 . 
[سورة يونس » الآبة: ]٠‏ 
وقال الصابوني في تفسير هذه الآيات العظيمة والمهمة في هذا 
المقام: اوَدَالَ ألنَيِطنُلمَّاْضِىَ الأَمَرُ 4 هذه هي الخطبة البتراء التي 
يخطب بها إبليس في محفل الأشقياء في جهنم» أي لما فُرِعً من 
الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار #إرك أله وَمَكَكُمْ 
لكم وعده « وعدي كَلَمْفيُحْ #4 أي وعدتكم ألا بعتٌ ولا ثواب 
ولا عقاب فكذبتكم وأخلفتكم وعدي #ومًا كن عََيكمْ ين سُلْطن »* أي 
لم يكن لي قدرة وتسلّط وقهر عليكم فأقهركم على الكفر والمعاصي 
0 رص عاسم بعس عط 0 
« إِلَا ل معَوئم َانْيَجبْثْرٌ ل 4 أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بالوسوسة 
6 5 8 7< ل وسمه ع عل روك راع 
والتزيين فاستجبتم لي باختياركم # قلا تَلُوسوفٍ وَلُوموأ أنَفْسَكُم »* أي 
لا ترجعوا باللوم علي اليوم ' ولكن لوموا أنفسكمء فإن الذنب ذنبكم 
«امآ تأ يمدت وما أْر بصت #4 أي ما أنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثي 
من عذاب الله « إِنْ حكدَرَت يما أنْكُسْموْن ون مَل 4 أي كفرت بإشراككم 
لي مع اللّه في الطاعة #8 إِنَ ألظدلِينَ لَهُمَ عَدَابٌ ليم 4 أي إن المشركين 
لهم عذاب مؤلم. قال المفسرون: هذه الخطبة إنما تكون إذا استقر 
أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار» فيأخذ أهل النار في لوم 
إبليس وتقريعه؛ فيقوم فيما بينهم خطيباً بما أخبر عنه القرآن الكريم . 
وقال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة خطيبا في جهنم على منبر من 
0 رع 0 ل سر بر و م سر وص سمس سس ء_- 
ثار يسمعه الخلائق جميعا . #« وأدخل الذرب ءامنوا وَعَيِلُوا لصحت جَدتِ 


.)595 23790( مختصر تفسير ابن كثير صفحة‎ )١( 


يفف سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ير ين كه لتر ايت يها إن تير 4 لما ذكر تعالى أحوال 
الأشقياء» ذكر يعد أحوال السعداءء ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة) 
وبين الخوف والرجاء» أي أدخلهم الله تعالى جنات تجري من تحت 
قصورها أنهار الجنة ماكثين فيها أبداً بأمره تعالى وتوفيقه وهدايته 
اينهم فا سَلمْ © أي تحييهم الملائكة بالسلام مع الإجلال 
والركراء 7 


.)51975 )51/1( صفوة التفاسيرء» محمد علي الصابوني صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أعوالها وعذايها د سس ةا 


من أشد العذاب 
صب الحميم فوق الرؤوس 


العذاب في جهنم عذاب شديد حتى على أهون أهل النار 
عذاباً» كما أوردنا في فقرات سابقة» واللّه سبحانه أعدّ لهم أنواعاً 
وأصنافاً من العذاب الأليم الشديد القوي الذي يفوق غيره من أنواع 
العذاب» فالنار وعذابها دركات وأهلها درجات» فمنهم المنافقون 
الذين هم في الدرك الأسفل» ومنهم العتل الشديد» ومنهم عدو الله 
الس وعذاب صب الحميم من فوق الرؤوس الذي يغلي ويشتد 
ويغتاظ إذااها ألقنَ قوق رؤوشهم في غملية كانها الضّهر والذويان من 
شدة الحميم» فيصهر ويذوب ويأتيه العذاب من كل مكان وما هو 
بميت» فيعاد كما كان ثم يصهر ويذوب وما هو بميت. 


يقول تعالى : 
4 20-0 رح سر ره آ وه ل الى 0 5 5 7 
#هذان حَصَمَانِ لصوأ في ينهم لذن ا م7 ثيَابٌُ من َارٍ 
أ ا 2 231 20-7 رصح ول و 15 
يصب ون فقا وموم أل 3 يَهَرٌ بوم فى لونم م وَلَخْلُودٌ *ولم مَفَلِْعٌ من 


وه ا ال نت تر ار با ممما عدب ديق 4. 
[سورة الحجء الآيات: ١9‏ ؟1؟] 
قال عكرمة: هَدَنِ حَصْمَلٍ لَخْنصمُو في ريم © قال : هي الجنة 
والفاوع قالف النار» المحلع:. للعقوية» روقالت الحةة اسلف للرسية: 
وقول مساهد وغطاء» إن المواد بيت الأبة الكافرون والمؤمون: تدا 
الآقوال كلهاء وتنتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإن المؤمنين يريدون 


ولاا ا سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


نصرة دين الله عنّ وجلّ» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان 
الحق وظهور الباطل» وهذا اختيار ابن جرير وهو حسنء» ولهذا قال: 
« لين حكفروأ فَطِعَتْ طم ابم نر 4 أي فصّلت لهم مقطعات من 
النان) قال سعين بن جين من لحاس وهر اقل الأشياء خزارة إذا 
ل ا 0 مم بوي اه م 1 ع الى رصمحور 
صمي يصب من قوق رءوسهم الحميم #يِصَهرٌ بوء ما فى بطونهم والجلود 4 . 
[سورة الحجء الآيتان: 19. ]٠١‏ 
أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية 
الحرارة» وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب أذاب ما فى 
بطونهم من الشحم والأمعاء”'©. وكذلك تذوب جلودهم. 
عن أبي هريرة: عن النبي كَلِة قال: «إن الحميم ليصبٌ على 
رؤوسهمء فينفذ إلى الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه. فيسلت ما في 
جوفه حتى يبلغ قدميهء وهو الصّهر ثم يعاد كما كان)”©. وفي رواية: 
يأتيه الملك يحمل الإناء بِكلْبَتَيْن مما فى حرارته» فإذا أدناه من وجهه 
تكرهه» قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه. فيفرغ دماغه. ثم 
يفرع الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه» فذلك قوله: 
سس ا ل ل رمحور 5 كو رب 2-02 
«ايَهَرٌ بو مَافى بُطُون ولَُْودُ 4 وقوله: «اوَكَمُ مَقَِعُينَ ديد 4. عن 
رسول الله كه قال: «لو أن مقمعاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع له 
الثقلان ما أقلوه من الأرض )0". عن أبى سعيد الخدري رضى اللَّه عنه 
قال: قال رسول الله يَكهِ: «لو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم 
عاد كما كان» ولو أن دلواً من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا )© . 


اط 


)١(‏ قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. 

(؟) رواه ابن جرير والترمذي وقال: حسن صحيح» وروى ابن أبي حاتم بنحوه. 
() رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(4) رواه الإمام أحمد في المسند. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أعوالها وعذايها .ل ببس 919/6 


وقال ابن عباس في قوله: لأوَلَمُ مَقَحِعِنَ حَدِير » قال: يضربون بها 
فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبورء وقوله: # كلما أرادوا أن 
كرحو يبا مِنْ عر أُفِيدُوأ يا 4 قال سلمان: النار سوداء مظلمة لا يُضيء 
يديا ولا زعا كم 13 « ككل انننال عنم فق ع1 يدر 
فا » وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: بلغني أن أهل النار 
لا يتنفسون براحة» وقال الفضيل بن عياض: واللّه ما طمعوا في 
الخروج» إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لمُوثقة» ولكن يرفعهم لهبها 
وتردهم مقامعهاء وقوله: 7 وذوفوا عَدَابَ اَلْمَرِقٍ 4 كقوله: #وَمِبِلَلَهُمَ 
هوعدب ير أرّى كُثر بد حكَيْوْن4 . 
[سورة السجدة. الآية: ]٠١‏ 
ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولاً وفعلا" . 
وثبت في الصحيحين عن أبي ذر أنه كان يقسم قسّماً أن هذه 
الآية: لحَصَمَاِ أَحصَمُوا في ريم 4 نزلت في حمزة وصاحبيه» وعتبة 
وصتاحبيه يوم برزوا في بدرء وروى البخاري عن علي بن أبي طالب 
رضي اللّه عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة 
يوم القيامة» قال قيسن 3 وقيهنم. نزنت ككل حَسيك لختسواق بي 4 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة. وقال قتادة في قوله تعالى: #هَذَانِ حَصَمَانِ َحَصمُوا في 
2 قال: اختصم المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: 
نبيئا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى باللّه منكم» وقال 
المسلمون: كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن 
أولى باللّه منكم» فأفلج اللَّه الإسلام على من ناوأه» وأنزل: #أهَدَانٍ 


107 سينو ابم ل لوقه لمعو اجنام مول 0 


لاوا ااال سس سه ساسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 
حَصِمَان لخصموا ف ري 4 . وقال مجاهد في هذه اديه : مثل الكافر 
والمؤمن اختصما ف البعث. وقال مجاهد وعطاء في هذه الآيةة هم 
المومفوة والكاد روا 


ويقول تعالى: 
ا ا 00 00 0200 ض 57 
0 ات 0-0 ل ظعَاه ؛ اليم » 5-0 نه 4 ابن 


1 مووز سه 


200000 اليك السك 0 
[سورة الدخان» الآيات: 57 ]5٠‏ 
ولا تكو الله نتتحانة الآولةعيتن اليايةة: أردفة نوفقي :دك 
اليوم العصيب» فذكر وعيد الكفار أولاً ثم وعد الأبرار ثانياً للجمع 
بيخ الترهيت والقرقيت: فقال : «إك عجرت الرّفُوْرْ» طعَاءْ الاير * أي 
رن شذء التجيرة الخبيئة ‏ شجرة الزقوم ‏ التي تنبت في أصل الجحيم» 
طعام كل فاجر» ليس له طعام غيرها. قال أبو حيان: لاني مدن 
مبالغة وهو الكثير الآثام» وفسر بالمشرك''' # كَلَمُهلٍ يمف البطلون » 
أي هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها الإنسان كالنحاس المذاب الذي 
تناهى حره» فهو يُجرجر في البطن # كَمَلَ أَلْحَمِيِوٍ #© أي كغليان الماء 
الشديد الحرارة . قال القرطبي : وشجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها 
الله في جهنم وسمّاها الشجرةً الملعونة» فإذا جاع أهل النار التجؤوا 
إليها فأكلوا منهاء فغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار» وشبّه 
تعالى ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل وهو النحاس المذاب» والمراد 
بالأثيم الفاجر ذو الإثم وهو أبو جهل» وذلك أنه كان يقول: يعدنا 


محمد أن في جهنم الزقوم» وَإكنا هق الريك بال بهنو العم 7غ ثم يأتي 


.١59/7 البحر المحيط 4/8*. (؟) تفسير القرطبي‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها صصص ااا 8# 


بالزبد والتمر ويقول لأضحابه: تزقمواء سخرية واستهزاء بكلام الله 
قال تعالى : # خذوه فعَيَلُوُ إل سوا لحي * أي يُقال للزبانية : خذوا هذا 
الفاجر اللئيم فسوقوه ا إلى وسط الجحيم 
ا صَبُوأ موق وَأسِهِ سي مِنّ عَدَابٍ الْحَميٍِ # لت عكر فوق 5 هذا 
الفاجر عذاب ذلك الحميم الذي تناهى حرّه #ذُقْ إِتَلَك أت الْصَرِيرُ 
ألكرخ 4 أي يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة: ذقٌ هذا العذاب 
فإنك أنت المعزز المكرم . قال عكرمة : التقى النبي كَلةٍ بأبي جهل. 
فقال النبي ك2: « إن اللَّه أمرني أن أقول لك : « وَل لَك مَأَوَلَ 2 . 
[سورة القيامة» الآية: 4 "] 
فقالة'بآي شيع تهددتن؟ والله ها تسقطيع أنحةولا ريك أن 
تفعلا بى شيئاً» إنى لمن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومهء فقتله الله 
يوم بدر وأذلّه ونزلت هذه الآية" : ل إِنَّهَدَامَاكُشْر يو تبره 4 أي إن 
هذا العذاب هو ما كنتم تشكون به في الدنياء فذوقوه اليوم . 


.15١/1١7 القرطبي‎ )( 


ات ا ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


من أشدث العذاب, الناز 
التي تطلع على الأخفئدة وهي عليهم 


مؤصدة فى عمد ممدّدة 


نعم إنها لمن أشد العذاب» تلك النار الموقدة التي تخرق الجلد 
والعظم فتصل إلى القلب» وهذه النار هي مؤصدة عليهم في عمد 
طويلة ممددة» تتناسب وأحجامهم وأجسادهم التي تضخم حتى يكون 
ضرس الكافر في النار كجبل أحد» وسورة الهُمَرْة تصوّر في مشهد 
معبّر حرّكي واضح بيّنْء كيف يكون حال الكافر في جهنم وحال 
أشدهم على الله عتياء الذي كان يجمع المال يتلذذ به وينصرف به 
عن الإيمان والطاعة. والسورة تشير: وكأن الكافر المراد عذابه بهذا 
العذاب أن النار تكون عليه حامية» في مكان هو فيه مؤصد عليه مغلق 
بجدران عظيمة الارتفاع بواسطة العَمّد الممددة» واللّه يصف تلك 
الأعمدة بأنها ممددة أي لا يعلم ارتفاعها إلا الله سبحانهء وهذا 
الحصر فى مكان حوله النار والجدران المرتفعة وكأنه فى سجن 
إفرادي لك مف اعد و يناف اله ووه د الك الم اند 
العذاب. . فهو فى هذا المكان حوله الجدران العظيمة المرفوعة على 
تلك العمد» و عله مؤصدة فلا خروج منها إلا إذا أراد الله مييفانه 
ليخرجه إلى نوع آخر من العذاب فأي عذاب هذا؟ وأي تحمل هذا؟ 
وأي صبر لهم على النار؟ وكيف يصبرون وهم يعيشون الخلد في هذا 
العذاب؟ وما يهلك على الله إلا هالك. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس خ/؟ 


يقول تعالى : 


عاب 3 ظْ هك ل وخ ا 


0 
#ويل لكل هم وا وعددم | # لمحسب 7 
ةر صر م2 سم 2 م هس رم برح مه 
كلا لذن فى الحطمةٍ »وما أدرنك ما ) م لْموفَدَهُ أل تَطْمْ عل الْأَفْدَةٍ 


وك ليس اجرج 20 
3 # إنها عل إم ؤْصكة وق عمد ممددة دي . 


2 
52 0 
5 


2 


[سورة الهمزة» الآيات: ١‏ -9] 
يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة في تفسير سورة 

الهمزة : 

١‏ هلاك وخزي وعذاب شديد لكل هماز (كثير الهمز) وهو المغتاب 
الطعان في أعراض الناس وكراماتهم» ولمّاز (كثير اللمز) وهو 
العيّاب الذي يطعن بالناس خفية باللسان أو العين أو اليد أو 
الرأس ونحوها تحقيراً لهم وترفعاً عليهم . 

- الذي يجمع الأموال» ويعدها مرة بعد أخرى تلذذا بإحصائها. 
وهذا سبب الهزء بالناس وتحقيرهم . 

- يظن أن ماله يجعله حياً خالداً لا يموت» والمراد: أنه يعمل عمل 
من لا يفكر بالموت . 

: - «كلا 4: للزجر له عن هذا الفعل» واللّه ليطرحن ويرمين بإهانة 
وتحقير في نار جهنم كثيرة التحطيم والتكسير لكل ما يلقى فيها. 
«لبدنَ 4: جواب قسم محذوف كما قدرنا. 

وما أعلمك ما الحطمة: نار جهنم؟ وهذا للتهويل» أي أيّ شيء 
هي؟ كأنها غريبة عن المعقول!! 

١‏ نار اللَّه الملتهبة التهاباً شديداء والتي لا تخمّد أبداً. 

* - التي تعلو أوساط القلوب أو تصل إلى أعماقهاء وتحيط بهاء 
56 القلوب» لأنها محل العقائد الزائغة. 


الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


4 و4 إنها (النار) على أهلها مغلقة مطبقة. فى أعمدة طويلة 
ممدودة» وهذا إشعان باليامن من العك لمن أو الخروج 
يا 
وفي التفسير المنير يقول وهبة الزحيلي في تفسير سورة الهمزة: 
ويل َكُنْ مر لمر 4 أيْ خزي وعذاب شديد لكل من يغتاب 

الناس ويطعن بهم» أو يعيبهم في حضورهم.ء قال مقاتل: إن الهمزة: 

الذي يغتاب بالغيبة» واللمزة: الذي يغتاب في الوجه. وقال ابن 

عباس : #هْمَرََ لمر 4 طَعِن معياب . 
ثم ذكر أوصافاً أخرى له : 
« الى جمَمَمَالَا وَعَدَدَمْ 4 أي إن ذلك الهمزة اللمزة الذي يزدري 

الناس ويحتقرهم» ويترفع عليهم بسبب إعجابه بما جمع من المال 

وأحصاهء وظن أن له به الفضلٌ على غيره» كقوله تعالى: ##وَبَمَ 

رع . 

[سورة المعارج» الآية: 18] 


ذه 


© يِحْسَبْ أَنَمالهه ألم 4 أي يظن أن ماله يضمن له الخلود ويتركه 
حيًاً مخلدا لا يموت» لشدة إعجابه بما يجمعه من المال» فلا يعود 
يفكر بما بعد الموت. ثم ردّ الله عليه أوهامه وزجره عن مزاعمهء 
فقال: 

« كلا بدن ألحلمَةِ4 أي زجراً له وردعآء فليس الأمر كما 
زعم ولا كما حسبء» بل ليلقين ويطرحن هذا الذي جمع ماله هو 
وماله في النار التي تحطم أو تهشم كل ما يلقى فيها. 


)١(‏ الموسوعة القرآنية الميسرة صفحة )1١67(‏ مطبعة دار الفكر دمشق. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .الس إن 


ثم هوّل عليه شأن النار وعرفها لهء فقال: 

وما أَدَرسكَ مَا لَلْطْمَةُ از الَو لْمُومَدَهُ 4 أي وما أعلمك ما هذه 
النار» وأي شيء هي؟ فكأنها لا تدركها العقول» هي نار الله الموقدة 
المستعرة بأمر الله سبحانه» التي لا تخمد أبداً. 

وفائدة وصف جهنم بالحطمة مناسبتها لحال المتكبر المتجبر 
بماله» المترفع على غيرهء فهي تكسر كسراً كل ما يلقى فيهاء لا تبقي 
ولا تذر. 

وإضافة #نَارُ أنه 4 للتفخيمء أي هي نارء لا كسائر النيران. 

ثم وصف النار بأوصاف ثلاثة هي : 


3 


الى تَطَهْ عل الايد * ناليم مُوْصَدَهُ *فى عَم مُمَدََّةٍ # أي التي 
تعلو القلوب وتغشاها بحرّها الشديد» وتحرقهم وهم أحياء . والقلوب 
أشد أجزاء البدن تألماً» وخصت الأفئدة بالذكر لأنها محل العقائد 
الزائغة» والنيات الخبيثة وسوء الأخلاق من الكبر واحتقار الناس» 
والأعمال القبيحة للكافرين والمشركين. 
وهي عليهم مطبقة» مغلقة عليهم أبوابها جميعاًء فلا منافذ» ولا 
يستطيعون الخروج منهاء كما قال تعالى : لأعَلم ار مُوْصدة 4 . 
[سورة :اللد الآية: ]| 


ودس حج باس 


وقال سبحانه : # حكلما أرادوااك صرحوا منبامن غ2 أء عِيدوأفَا...*. 
[سورة الحجء الآية: ١؟]‏ 
وهي أيضاً كائنة في أعمدة ممددة طويلة موثقة. قال مقاتل: 
أطبقت الأبواب عليهم» ثم شدّت بأوتاد من حديد» فلا يفتح عليهم 
باب». ولا يدخل عليهم رَوَحَ. 
والآية تفيد المبالغة في العذاب بقوله: # يدن أي إنه موضع 


ما الل مسسس سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


له قكر.عميق اجذا كالكن وإن أبوابها لا تفتح ليزيد في حسرتهم. 
وتغلق إغلاقاً محكماً للتيئيس من الخروج منهاء ومعدةةافق أعحدة 
فاقرة اللييتة قلا آمن :فى إطقائها أو شنيف كاده شرا روي . 


8-١ الهمزة‎ )١٠١5( التفسير المنير أ. د وهبة الزحيلي تفسير الجزء (0") السورة‎ )١ 


صفحة (549 - )5١١‏ طبعة دار الفكر دمشق. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ردكا 


كثرة أهل النار 
لقد جاءت الآيات القرآنية الكريمة دالة بنصوصها على كثرة أهل 
النار من بني آدم لكثرة من يتبع إبليس وغوايته ويتبع الشهوات وينكر 
وحدانية الله ويتكر اليوم الآخر. 
يقول تعالى : ْ 
* وكثير حي َيه الْعَلَ 4 
[سورة الحج» الآية: ]1١8‏ 
ويقول 0 
وَإِنَّ كيرا من الئاس لَفسِفُونَ4 . 
[سورة المائدة» الآية: 49] 
ويقول سبحانه : 
« وَلْقَدُ دنا لِجَهئَمَ حككئيرا ين ل والإذين » . 
[سورة الأعراف» الآية: ]١59‏ 
ويقول تعالى : 
إِنَهُ لحي يبن وبا يلك وَلكنَّ ألكار أل 


[سورة هود الآية : /ا١١]‏ 


« وما أكك زر النكاس وَلْوْ حَرَصَت بِمْؤْمِنَ4 . 


[سورة يوسف». الآية: ]٠١*‏ 


ا الل لل لللللسس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها 
ويقول تعالى : 
«وإن ييْلعْ لكر من ف الْارضٍ يُضِلُوكَ عن سيل أله 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١١5‏ 


وكثيرة هي الآيات التي تتحدث عن كثرة الضالين غير المؤمنين 
على هذه اللأرض» وقد بيّن الله سبحانه لنا في كتابه الكريم الكثير من 
قصص الأنبياء ومعاداة أقوامهم لهم بل ومحاربتهم بل وقتلهم بغير حق. 


يقول تعالى : 
0 8 5 ٌ عرس صم د بيءأاسر يء دك ل 
يما ترم يكم م َك الأية بتر حي وقول 
وين لتيل عن ال عي بكر رهم قا يُؤْمِنونَ إلا يلا 4 . 


00 
قلقت دكار عر ل القرآة الكريم؛ منها ما فم الل 
الاجم فا أعلتنا الله متسساف عقي عد عن مله ما لم ليعلمنا افئنا: 
0 
كن قَصَْصضَا عَلَدكَ و 2 ئّن لَمْ تَقَصْصَ 5 
0 الآية : 74] 


ويقول تعالى : 
3 ورسلا د 1 َلك من قبل ورسلا لَمْ تَفْصِضهُمَ غرء سر تلك 4. 


[سورة النساى الآية : 5 1] 
فإن أكثر الأنبياء 0 3 كانت 00 دعوتهم من لاقيام 
قومه 80 سنئة إلا خمسين قافا ومع ذلك 5 النهاية أن أخل اللَّه 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها سس ه/” 


سبحانه قومه بالطوفان بعد دعوتهم كل هذه القرون إلى الله سبحانه 
وأن يؤمنوا به وباليوم الآخرء وما آمن معه إلا قليل. 
يقول تعالى : 
ََقَدَ َرَسَلَا ًا ِل مم قلت فيه اف سَمَةٍ إلا يت عاما أحَذهم 
الوكات وَهُم عدون 4. 
[سورة العتكبوتء الآية: ]١5‏ 
وكذلك فإن ما يدلك ويبيّن لك كثرة الكفار يوم القيامة الذين 
يَصِلّونَ نار جهنم خالدين فيها. . أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه 
الرهط وهم الجماعة دون العشرة» والنبي معه الرجل والرجلان بل إن 
بعض الأنبياء يأتي وحيداً لم يؤمن به أحد. 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه ككلله: 
ااعرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط» والنبي ومعه الرجل 
والرجلان؛ والنبي وليس معه أحد 6"'". 
مغن اي أباقة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كله: 
الما من أحد يدخله اللَّه الجنة إلا زوّجه اللَّه عر وجلّ اثنتين وسبعين 
زوجة: اثنتان من الحور العين» وسبعون من ميراثه من أهل النارء ما منهن 
واحدة إلا ولها قُبْل شهي وله ذكر لا ينثني 6”". 
قال هشام بن خالد: من ميراثه من أهل النار يعني رجالاً دخلوا 
النار فورث أهل الجنة نساءهم . 
وهذا الحديث الشريف يدل على كثرة أهل النار قياساً لأهل 


200 صحبح مسلم 584/1١‏ ) ورقم الحديث (١؟59).‏ 
زفق رواه ابن ماجه في سئئه ورقم الحديث ونير ة ” 


5 0000 سس دس ساسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الجنة» فإذا كان كل مؤمن له اثنتان من الحور العين وسبعون من 
ميراثه من أهل النار» فمعنى ذلك أن أهل النار أضعافٌ مضاعفة 
نالسية لأهل الجنة . لأنة كما م هنا فى الاأحاذيث الشريفة: أن الله 
مسعالا سداق لكر إنفان منافتن مقانا رفن الع ماما قن انان فمن 
حافك نقام رداونو النكس :عن الناخ الشهر اك والفوي :نان الجن حي 
مأواهء وأما من طغى وآثر وفضل الحياة الدنيا فإن الجحيم هي 
المأوى. . فإذا أدخل الله سبحانه أهل الجنة الجنة» أري كل واحد 
منهم مقامه في النارء ويقال له: لو كفرت وطغيت وآثرت الحياة الدنيا 
لكان هذا مقامّك» فيحمّد الله سنبحانه أن هداه إلى صراطه المستقيم» 
وكذلك إذا أدخل الكافر النار أراه الله سبحانه مقامه في الجنة» ويقال 
له: لو آمنت وخفت مقام ربك ونهيت نفسك عن الهوى لكان هذا 
مقامّك» فيزداد حسرة فوق حسرته. 

.. وممايدل على كثرة أهل النار الحديثٌ الشريف. . عندما 
يُسأل آدم عليه السلام أن يخرج من ذريته بعث النار (أهل النار) فيقول 
لرنه: وما بحث الثار:يا:رت؟ قال: .هن كل ألف تسعماثة وتسعة 
وتسعون» وفي رواية: من كل مائة تسعة وتسعون. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 

«يقول الله عر وجلّ: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 
ألف تسعيائة وتسعة وتسعون, قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل 
ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم يسكارى ولكن عذاب اللَّه 
شديد» قال: فاشتد ذلك عليهم.ء قالوا: يا رسول اللّهء أينا ذلك 
الرجل؟ فقال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سس الأل؟ 


الجئة؟ء فحمدنا الله وكبّرناء ثم قال: ١‏ والذي نفسي بيده إني لأطمع أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة)» فحمدنا اللّه وكبرّناء ثم قال: ١‏ والذي نفسي 
بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر”'' أهل الجنة ا 
الشعرة البيضاء ل الأسود يه 5" في ذراع ال 
الله علد : 

« يقول اللّه يا آدمء قم فابعث بعث النارء فيقول: لبيك وسعديك» 
والخير بين يديك» يا رب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة 
0 0 ال ع يي 0 
0 07 

[سورة الحج» الآية: ؟؟] 

كال «كتقونون؟ آيقا ذناك اتواجة؟ فقان سوك الله ف 
«( تسعمائة ونسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد) قال: فقال 
الناس : الله كس فقال رسول الله يي : « والله إني لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الحنة. الله :إنئ ني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الحنة. واللَّه إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» . 

قال: فكبّر الناس» فقال رسول اللّه يَكِ: « ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض )10 . 
)١(‏ شطر: نصفا. 
(؟) كالرقمة: قطعة بيضاء تكون في باطن الذراع. 


(*) متفق عليه مسلم 555 الفتح .)179/١19(‏ 
(8) رواه البخاري برقم 1 /اع) ومسلم برقم [ضف م6 ”5 وأحمد م4" 


000 لااللل00000_ متلتغشسطسس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


عن أ هرت ةرفس اللماعفة :أن الفن ككل قال 3 اول من دعق 
يوم القيامة ادم تعرادى كرييةة © 4 فتقال! هذا أبوكم آدم» فيقول: لبيك 
وسعديك» فيقول: أخرج بعث”'' جهنم من ذربتك» فيقول: يا رب كم 
أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين2». فقالوا: يا رسول الله 
إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقئ منا؟ قال: (إن أمتى 
في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود»”" . ْ 
تنبيه: في حديث قال من كل ألفت سعماتة وسعة:وستعون: 
وفي حديث قال: من كل مائة تسعة وتسعون... في ظاهر الحديثين 
تعارض؟ ولكن نقول: في حديث أبي سعيد حمل على جميع ذرية آدم 
فيكون من كل ألف واحد. . وفي حديث أبي هريرة حمل عل من 
عدا يأجوج ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة. 
. ومنها أيضاً أن حديث أبي سعيد يتعلق بالخلق جميعاً وأن 
حديث أبي هريرة يتعلق بهذه الأمة خاصة. 


)١(‏ أي تنظر إليه وتتمكن من رؤيته. 
(؟) البعث: بمعنى المبعوث وأصلها من السرايا التي يبعثها الأمير. 
هوق رواه البخاري» الفتح .178/1١5‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .ص طاؤ/؟ 


ما السبب في كثرة أهل النار؟؟ 


ل ل ل 
للعبيد. ولقد وصف الله سبحانه نفسه بأنه ليس بظلام للعبيد 
يقول تعالى : 
# لِك يِمَا قَدَمَتْ يَذَاكَ وَأَنَّ أله نَى بِظَلم ميد . 
دن [سورة الحج» الآية : ]٠6‏ 
ويقول سبحانه : 
من حِلَ ملسا يلفس وَمَنْ أسَ فعَلََهَا وَمَاويْكَ يل ليد 4 . 
[سورة فصلت. الآية: 55] 
وكذلك ليس السبب عدم بلوغ رسالات الله سبحانه إلى البشرء فقد 
جاء في القرآن الكريم قصص الأنبياء وأقوامهم» وأن الله سبحانه أرسل 
الرسل لهداية البشر» ول تخل أمة إلا وقد أرسل اللَّه سبحانه فيها رسولاً نذيراً. 
يقول تعالى : 
لوَيِدينَأمَة لاير4 . [سورة فاطرء الآية: 4؟] 
وكذلك بين اللّه سبحانه لنا في كتابه الكريم أنه لا يعذّب أمة لم 
يرسل لهم رسولاً أو يبعث فيهم رسولاً. 
يقول تعالى : 
« وبا كزين حي تنك صثرك» . 


[سورة الإسراى الآية : 16] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ولكن. . السبب الحقيقي وراء كثرة أهل النار» أن القلة القليلة 
من تلك الأقوام هم الذين استجابوا لرسلهم» وأن السواد الأعظم من 
جميع تلك الأمم أصرت على الكفر وعاندت واستكبرت» وقد جاءت 
الآيات القرآنية الكريمة مبينة لهذا الأمر. 

وأما لماذا لم يستجيبوا لرسلهم ويؤمنوا بربهم ويطيعوه 
ويعبدوه» ذلك أنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة واتبعوا 
الشهوات. 

يقول تعالى : 

ل خَلَفَ ين َيِه حَلفٌ أَصَاعوا الصَلَوة وأتمعوأ الوب صسَوْفَ يلْقونَ ينا # . 

[سورة مريم» الآية: 644] 


37 - برام و2 سير لاص ل سرح ساسلا وح وس سمه 
سن لِلنّاس حب ألشّهواتٍ مرت أ ليس وَلْبتَنِينَ والقنتطير ) المقنطرق 
0000 


أَلذَّمَسِ وَالْنضَةٍ الكل الْمسَوَّمق والأفتي والكرية دزلكك مسنم الميرز الذي 


ولد ع عم روم و سم 


0 


[سورة آل عمران» الأية: ]١4‏ 


ولتهافت تلك الأمم على عاجل الشهوات والمتع والطيبات» 
اعتبروا دعوة رسلهم هي من أساطير الأولبن ‏ ولذا كانوا ستالون 
رسلهم : إن كانوا صادقين في دعوتهم فليبعثوا آباءهم من قبورهم . 


مم ا ا 0 سر سرس رست ب كو < 2 كر 3 حو 
ل الَذِينَ كفروا ذا كنا تيا وءابَاوا ينا لمخرجوب * لَقَد وَعِدنَا هنذا نحن 
ع 


[سورة النحل» الآيتان: /51؛ 34] 
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ويقول تعالى : 
ل وَل نل عم لكاي ا 56 حُجت له أن الوا اننا بتابآيتآ إن كنيد 
[سورة الجاثية» الآية: 70] 
لذلك عندما يوقفهم ربهم على"النار يوم القيامة يقول لهم: لقد 
أذهبتم طيباتكم في عاجل حياتكم الدنيا واليوم تلقون جزاءكم العادل. 
يقول تعالى : 
( َي بس أي كُمروأ عل )21 در نعم لدع فى حك لديا واستدلتم ا 
الوم رون حَذَاب الْهُونِ يِمَا شُسْرٌ شَتَكِرُوَ فى الْأَرْضٍ بعر لَلَقَّ وجا م لفون » . 
[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 
ويصف أهل النار أنفسهم عندما يصبحون في نار جهنم» ويُسألون 
عن سبب وجودهم؟ يجيبون: إنهم لم يكونوا يسمعون أو يعقلون. 
يقول تعالى : ش 
للد كان امع التير» . 


[سورة الملك» الآية : 9 ]١‏ 


واتباع الأبناء الآباء ب->-0 تبصر ورؤية منهم لحقائق الور وسبب 


الوجود. 
يقول تعالى : 
سس 7 0206 5 5-0 ل ع برحل ع لس إل ساسام 200 م 
« مآ أَرْسَلَْا من قَبَلِكَ فى قَربَقَ من نَدِبرٍ إلا قَالَ مترفوهآ إِنَا دنا دابآ علخ مد 
0 2 -- 2 ع عه 
01 و م 


َإِنَا عل َاترهم مُفْتَدُوتَ» وا حِقَدّم بأَهدَئ هنا و جد عي بق الوا إِنَا 
بمآ لتر يد- كَفْروق» . 


تشورة الخرف» الأيتان ‏ #لك ‏ 72] 


ش ل لل سسسب ِب سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها 


ولابن رجب الحتبلي البغدادي الدمشقي تعليق حول السبب في 
كثرة أهل النار يقول: «فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن 
أكثر بني آدم من أهل النارء وتدل أيضاً على أن أتباع الرسل قليل 
بالنسبة إلى غيرهمء وغير أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه 
الدعوة» أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيه من الاختلاف» 
والمنتسبون إلى أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ, 
وكتاب مبدل» وهم أيضاً من أهل النار كما قال تعالى: # ومن يَكَمْرٌ بو 
الا ا د اد 
[سورة هود» الآية: /7و13] 
وأما المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين 
الحق فكثير منهم من أهل النار أيضاء وهم المنافقون الذين هم في 
الدرك الأسفل من النار» وأما المنتسبون إليه ظاهراً وباطناً فكثير منهم 
فتن بالشبهات» وهم أهل البدع والضلال» وقد وردت الأحاديث على 
أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة 
واحدة» وكثير منها أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنارء 
وإن لم يقتض ذلك الخلود فيها ‏ فلم ينج من الوعيد بالنار» ولم 
يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا فرقة واحدة» وهى: 
المتمسكة بما كان عليه النبي يكل وأصحابه ظاهراً وباطناً وسلم من فتئة 
الشهوات والشبهات» وهؤلاء قليل جداً لا سيما في هذه الأزمان»”' . 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّهِ يله : 
«لمّا خلق الله النارء قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر 
إليها ثمّ جاء؛ فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد نيدخلّهاء نحقّها 


() ابن رجب الحئبلي البغدادي الدمشقي » كتاب التخويف من النار صفحة .)5١5(‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ل 58 
بالشهوات» فقال: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فلما رجع. قال: 
وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها)7" . 

داع اب “هزيرة راضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 

( ححبت النار بالشهوات» وححبت الجنة بالجار 22 ١‏ 
الشهوات,» ولا نطيعَ النفس الأمارة بالسوءء وأن نلتزم بشرع ربنا 


وأوامره ونواهيه. 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه وأبو داود وزاد النسائى بعد قوله: «اذهب فانظر إليهه ؛ «وإلى 
ما أعددت لأهلها فيهه . جامع الأصول .)07١ /١٠١(‏ 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


:00000 سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


لماذا أكثر 
من يدخل النار من النساء؟؟ 


لقد ذكر القرطبي رحمه الله في كتاب التذكرة 3 تعليقاً حول قلة 
عدد ساكني الجنة من النساء وكثرة أهل الثار متهن تفال 

وإنما كان النساء أقلّ ساكنى الجنة لما يغلب عليهن من الهوى 
والقيل :إلى عاجل وي الاناء” لقمان عقولين أن تقد بصائرعق إلى 
الأخرى» فيضعفن عن عمل الآخرة والتأهب لهاء ولميلهن إلى الدنيا 
والتزين لهاء ومع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال 
عن الآخرة»؛ لما فيهن من الهوى والميل لهن» فأكثرهن معرضات عن 
الآخرة بأنفسهنّ ‏ صارفات عنها لغيرهن»؛ سريعات الانخداع لداعيهنّ 
من المعرضين عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى 
الأخرى» وأعمالها من المتقين» . 

ومع ذلك ففيهن صالحات كثيرات» يقمن حدود اللَّهء ويلتزمن 
شريعته ويطعن الله ورسوله» ويدخل منهنٌّ الجنة خلق كثير» وفيهن 
من يسبقق كثيرا من الرتجال بإيمائهنٌ وأعمالهن الضالحة. 

فالكافترون والكافزات والمشركؤن والمشركات»..وكذلك 
المنافقون والمنافقات هم جميعاً في النار سواء أكانوا رجالا أم نساء . 

أما أهل التوحيد فإن الأحاديث الشريفة تشير إلى كثرة النساء 
منهم في النار. 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يكلةِ أنه قال: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .ل سسسسسسسصص 586 
ديا معشر النساء تصدقن. فإنى رأيتكن أكثر أهل النار) » فقلن: 
وَلِمَ ذلك يا رسول اللّه؟ قال: (: رن للش وتكفرن العشير)0" . 
- عن. ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يكل أنه قال في 
خطبة الكسوف: ْ ْ ْ 
« رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء)2"0 . 
عن أسامة بن زيد رضى اللّه عنهما عن النبى يكل أنه قال: 
« وقمت على باب النار فإذا عام من بعري النسامم0© ,000 
وهذا لا يكون في عموم نساء المؤمنين» فإن من نساء المؤمنين 
من تكون لها الدرجات العلى إذا عملت بطاعة اللّهء فإن اللّه سبحانه 
لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى» وإن الصالحات من النساء أعدّ 
اللّه لهن أجراً عظيماً . 
يقول تعالى : 
١‏ تنعت إنز تيم أن ل ليع عل عير وت كك إل أ يتش 
[سورة آل عمرانء» الآية: ]١96‏ 
ولقد امتدح اللّه سبحانه الصالحات من النساء. 
ويقول تعالى : 
« للكت ِكب حَفِظَتٌ ْمَل يِمَا حَفْظ أده . 
[سورة النساءء الآية: 54 "] 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 
() رواه البخاري ومسلم. 


0 سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وكذلك أعد الله سيبحانه للذاكرات الحافظات القاتتات أجراً 


يقول تعالى : 
#إنَّ الْمْسَلِمِينَ وَالْمَسَلِمْت والْمَؤْمِنينَ والْمَؤستٍ وَالْفنئِينَ وَالْقَيِنَتٍ وَالصَدِقِنَ 


مو د هه سل و م بت لس لصت يت 2 لولدم مل 7 روخ و سم م سيئ سلم ‏ سس 
وََلصَِّدِقتِ والصَّدِرينَ والصَّدِراتِ والخليئعين والخلشعات والمصرّقِين والمصدّقتٍ والصَليِمِينَ 


52 


كم مره لجرا م4 . 
[سورة الأحزاب» الآية: ه*] 
والآيات الكريمة تبيّن أن الله سبحانه لا يظلم أحداً منهن. . 
وتعلم كل امرأة مؤمنة مسلنة أنه لآ تزن.وازرة وؤن أحريى + .وما عل 
المؤمنة التى تسعى إلى أن تكون دارها ومسكنها ومأواها عند رب 
الغالمين جعات الكلد .إلا أن سن على ظطريق الله لتقي وان زا 
تجعل الدنيا أكبرٌ همها ولا مبلغ علمهاء فالدنيا بزينتها فانية وزائلة ولا 
قيمة لهنا تذكرء وفة قدمنا لمكن هذا كثيرا من التصوهن القرانية 
الكريمة والأحاديث الشريفة. 


الفصل السادس 
ما جاء فى عذاب أهل 
المعاصي والكبائر من الموحدين 
ذنوب ومعاصي أهل التوحيد المتوعّد عليها بالنار: 
١‏ الكذب على رسول الله يك . 
 "‏ قتل النفس بغير حق . 
الكبر والاستكبار. 
5 قاتل نفسه (الانتحار) : 
© العلماء غير المخلصين لله سبحائه . 
5 الذين يشربون في آنية الذهب والفضة . 
٠‏ المصوّرون (النحاتون) الذين يصنعون التماثيل . 
المدمنون شرب الخمر. 
9 مداهنة الظالمين والركون إليهم . 
٠‏ العاق لوالديه (العقوق) . 
١_الذين‏ يعذبون الناس في الدنيا . 
- الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه . 
١‏ خطباء الأمة الذين يقولون ولا يفعلون. 
١5‏ _الظالمون. 
© الذين يأكلون أموال الناس بالباطل عدواناً وظلماً . 
5 التولي يوم الزحف . 
١‏ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات . 
الكاسيات العاريات. . والذين يضربون الناس بالسياط . 
9 القضاة الجائرون في الحكم . 
٠‏ الذين امتنعوا عن الهحرة . 


عذاب أهل 
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ماجاء في عذاب أهل 
المعاصي والحكبائر من الموحدين 


لقد ثبت في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة أن العصاة 
وأهل الكبائر من المسلمين يعذبون في الئار بحسب تفاوت معاصيهم 
وبمقدار إتيانهم للكبائر. 

عن الحارث بن قيس أن رسول الله يِه قال: (إن من أمتي من 
يدخل الجنة بشفاعتي أكثر من حضرموتء, وإن من أمتي من يعظم للنار 
حتى يكون أحدّ زواياها)”" . | 

فهذا الحديث النبوي الشريف الصحيح يشير إلى أن من عصاة 
أمة محمد يل من يعذْب عذاباً شديداً فيضخم جسده حتى يكون أَحَدَ 
زوايا جهنم . 

فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
ركبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى سرّته» ومنهم من تأخذه النار إلى 
صدره. 

- عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي يِه أنه قال: 7 منهم 
من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه 
النار إلى حجزتهء ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته) . 


أرواه مسلم] 


درق رواه ابن ماجهء» صحيح سئن أبن ماجه» رقم الحديث (:959). 


اس اااللللللسللشمطشسس سي سس سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 
وهذا الحديث واللَّه أعلم هو للعصاة وأهل الكبائر من هذه الأمة. 
قوله تعالى : 
و ظ ل ميحد يا عورا 22 يخ أتكلم وهم لا بظامونَ © . 
[سورة الأحقاف» الآية: ]١9‏ 
قال: أرى واللّه أعلم ‏ أن هؤلاء الموصوفين في هذه الآية هم 
(أهلٌ التوحيد) فإن الكافر لا تترك النار منه شيئاً» وكما اشتمل فى 
الدنيا على الكفر شولته النار في الآخرة» قال تعالى: ل 
لكي الا رون تن تكد * 
[سورة الزمر» الآية : 15] 
أي أن ما فوقهم ظلل لهم وما تحتهم ظلل لمن تحتهم. 
وذكر ابن قتيبة الديئوّري «في عيون الأخبار؛ له مرفوعاً عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول اللّه كل ”إن اللّه إذا 
قضى بين خلقه. وزادت حسئات العبد دخل الجنة وإِن استوت حسناته 
وسيئاته حبس على الصراط أربعين سنة» ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وإن 
على قدر أعمالهم. فمنهم من تنتهي له النار إلى كعبيه؛ ومنهم من تنتهي 
إلى ركبتيه؛ ومنهم من تنتهي النار إلى وسطه 2 . 
[وذكر الحديث الذي رواه مسلم في هذا الخصوص] 
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ذنوب ومعاصي 
أهل التوحيد المتوعَذ عليها بالنار 


لقد ذكرت النصوص تحديداً الذنوب والمعاصي والكبائر التي 
يستوجب بها أهل التوحيد الدخول في النار إذا 0 
وارتكبوها. . . ولكن دخولهم النار بسبب هذه الذنوب لا يعني 
خلودهم فيهاء ولكن يدخلون النار مُدَدَاً يعلمها اللّه سبحانه» ثم 
يخرجون بشفاعة الشافعين» ويخرج الله بزحمته أقواماً كثيرين من النار 
لم يعملوا خيراً ولكن لم يكونوا مشركين ولا كافرين. 
١‏ الكذب على رسول اللَّه يك : 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يك : 

لا تكذبوا على فإنه من يكذبٍْ علي يلخ في النار)”"' . 

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كه: 
يقول لمر كوا لقال ات » فليتبوأً مقعده في النار)”" . 

غرن :الفخيرة بز قفي قال قال وضول الله له : 

« إن كذباً علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار)7" . 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي. 


(؟) رواه البخاري. 
() رواه البخاري ومسلم»؛ جامع الأصول .)51١/٠١(‏ 


اال سس سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


عن عبد الله ب بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنهما 
قال: بعت وشول اللددفلة يفول 
«من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )”'' . 

. والكذب على رسول اللَّه بَلِ فيه خطر كبير على شريعة 
الله ميعن :1ك أن رسول الله عله لا بعطى عي اموق تجا مو 
وحي من اللَّه سبحانه» فمن كذّب على رسول الله يٍ فكأنه كذب على 
اللّه سبحانه. . . ولقد كثر الوضاعون والكذابون على رسول الله يَكهِ في 
التاريخ الإسلامي لمصالح دنيوية» أو دايج خاصء أو لتنفيذ مأرب أو 
استجابة لمطامعٌ» ولكن الله سبحانه هيأ في هذه الأمة رجالاً استطاعوا 
كشف وبيان كل حديث مكذوب وموضوع على رسول الله كل 
وكذلك هيأ الله سبحانه رجالاً من هذه الأمة بيّنوا الحديث الصحيح من 
الحسن من الضعيف والضعيف جداً» وهذا فضل عظيم من الله سبحانه 
على هذه الأمة المحمدية» ذلك أن الله سبحانه حفظ كتابه الكريم 
وحفظ هذا الذين وعخفظ بقدذرته هذه السنة الشريفة : 


" - قتل النفس بغير حق : 
لقد خلق الله سبحانه البشر وكان بهم رؤوفاً رحيماء فأكرمهم 
وأعرّهم وسخّر لهم ما في السموات والأرض» وخلق لهم أرزاقهم 
وأمّنهم في هذه الأرض» وحم غليب العل وك مج حرا لين 
وقتل أنفسهم أو قتل بعضهم بعضاً إلا بالحق وبالذي شرعه اللّه سبحانه. 
0 -3 0 را اسيم 


ع سا > م 


[سورة الإسراءء ألآية : 58 


(9) رواه البخاري وأبو داود في سننه . 
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ويقول تعالى: 
19 فق تايل يدنه نكلو تر ذذ أت أله 14 
[منورة الرعدء. الآية: 11] 
والمعقبات : الملائكة التي تحفظه بأمر اللّه سبحانه . 
ويقول تعالى : 
و أرق مضل عَيِمْ وليك 0 مر الل إل ال كن 
ِالْمُؤْمِنِينَ ريما 4 . 
[سورة الأحزاب» الآية: ”57] 


8ك 2 2 1 يي 
5 


اه 07 ل م 7 


08 خش[ ممه ل ارس يه سرس ركد ورور 
يانه ومن ألناس من يدل ف أله بير علو ولا هد ل 
[سورة لقمان» الآية: ]7١‏ 


وقد عظم الله عقانو :تع النوية* المركة للد سيعا نه لعظيم 
إكرامه عند اللَّه سبحانه» فقد عضب الله سبحانه على قاتل المؤمن 
ولّعنه وتوعّده بنار جهنم خالداً فيها. 
يقول تعالى : 
000 


وم تل و مُتَعَمَدَا فجراوؤم 0 حَدلِدًا فيها 
ا عد ا حَظِيمًا # . 


١. 1‏ 
جسم 
ا 


[سورة النساءء الآية: 97] 

وقال المفسرون في هذه الآية الكريمة: أي ومن يقدم على قتل 
مؤمن عالماً بإيمانه» متعمداً لقتله بسبب إيمانه فجزاؤه جهنم مخلدا 
فيها على الدوام» وهذا محمول عند الجمهور على من استحل قتل 
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السخط الشديد من ٠‏ الله سبحانه اليم 5 الله 855 ره 
و 
في الآخر 


رس سكي بير + ع 02 1 


وفي صفوة البيان لمعاني القرآن: # ومن يَمَْسَلُ مَؤْهِمَا مِتَعمّد 
فَجَرَاوُمْ جَهَنَّمَ حَنَِدًا فييا4 المراد من الخلود هنا: المكث الطويل 
لا الدوام لتظاهر النصوص على أن عصاة المؤمنين لا يخلدون في 
النار» والجمهور على أن القاتل إذا تاب وأناب وعمل عملا صالحا 
بدذل اللّه سيئاته: حسناك» وعوض المنقهول مين “ظلامعة وأرضاه عن 
طلابته» وما قيل من أنه: لا توبة لقاتل المؤمن عمداًء محمول على 
التغليظ في الزجر”'" . 
وفى تفسير ابن كثير : #وَمَن يَنَشُْلُ مُؤْوِثًا مُتَعَمِّدَا » الآيقٌ 
هذا توديد اسدين روعية أقبن لحن تعاطى عدا النافن العقليم اللا اخق 
مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب اللّهء حيث يقول سبحانه 
في سورة الفرقان: ل وَالدنَلَا ينعو مم لَه لها ءاخر ولبقتو النفْسَ 
لتق حَرَمَ أله 5 إلا بلْحَنّ © الآية . 
[سورة الفرقان» الآية: 54] 
قال تفال : + كل تالا نما حر ربكم محف ألا مرذأد. 
سينا الآية . إلى أن قال : #إولا تدلُو أل أل حَرَمَ أله إلا يالْحَن > . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١6١‏ 
والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة 00 فمن ذلك 
ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال 


.)706( تفسير الصابوني (صفوة التفاسير) صفحة‎ )١( 
.)١55( (؟) صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ حسنين محمد مخلوف صفحة‎ 
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رسول الله كل «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»)» وفي 
حديث آخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»» وفي 
الحديث الآخر: لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم 
لأكبهم الله في النار»؟ء وفي الحديث الآخر: من أعان على قتل المسلم 
ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله ), 
وقد كان ابن عبامن يرئ أنه لا توبة لقاتل المؤفن عمداء وقال 
البخاري عن المغيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف 
فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه 
الآية وَمَن يَفصُْلْ مُؤّْمِنَا مْتَعَجّدَا فُجَرَاوْمْ جَهَنَّمْ 4 هي آخر ما نزل 
وما نسخها شيء. وقال في هذه الآية: #وَالَدينَ لا ينغُت مم لله إِلَها 
ءَاحَرَ» إلى آخرها قال: نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير عن 
سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قوله: اومن يََشْلْ مُؤْمِتَا 
مَتَعَيّدَا فَجَرََوْمْ جْهَنَمَ 4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع 
الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له» فذكرت ذلك 
لمجاهد فقال: إلا من ندم» وروى سالم بن أبي الجعد قال: كنا عند 
انن عباس بعدما كفت بضره فأتاه وجل فتاذاه: يا عبد اللهين عباض» 
قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته 
أمه وأنى له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم وَل 
يقول: «ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً» جاء يوم القيامة آخذاً بيمينه أو 
بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن, يلزم قاتله بشماله وبيده 
الأخرى رأسه يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟) وأيم الذي نفس 
عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم 
كد وما نزل بعدها من برهان. 


[أخرجه ابن جرير] 
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وعن عبد اللّه بن مسعود رضن اللّه عنه عن التبى كله قال: 
(١‏ يجيء المقتول متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذاً رأسَّه بيده الأخرى» فيقول: 
يا رب سل هذا فيم قتلني؟ قالء» فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان» قال: 
فإنها ليست له فَبّؤْ بإئمه» قال: فيهوي في النار سبعين خريفاً» . 
[رواه أحمد والنسائي] 
(جدوية لخن )2 اروف الإمام أحمد عن أبي إدريس» قال: 
سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت النبي كَللَةٍ يقول: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمناً 
متعمداً ) . والذي عليه الجمهور من سلف الآمة وخلفها: أن القاتل له 
كوبة قينا بيئة وبين الله عزّ وجلٌ» فإن تاب وأناب» وخشع وخضع 
وعيدل عدلة الها يدل الله سيعاتة حشعات+ وعوض المقتول من 
ظلامته وأرضاه عن طلابته. قال الله تعالى : #وَالَدينَ لا يعور مم أله 
لها ءَاحَرَ ولا يَدلُونَ ألتنْس أل حَيَم للهلا بألَحَنَ 4 - إلى قوله: - ل إلا 
ل الآية» وهذا خبر لا يجوز نسخه 
وحمله على المشركين وحمل هذه الآية على غير المؤمنين خلاف 
الظاهرء ويحتاج حمله إلى دليل» واللّه أعلم . 
وقوله تعالى: ##كُلْ يعِبَادِىَ ألَذِنَ رفوا عل أنفسهمَ نميهم لا نَقْمَطُوأ ون نَحمَةِ 
لد 4 . 


[سورة الزمره الآية: /اه] 
وهذا عام في جميع الذنوب من كفر وشرك وشك ونفاق وقتل 
وفسق وغير ذلك» فكل من تاب تاب الله عليه» قال الله تعالى: # إنَّ 
َه لا يَف أن يُشْرَكَ بو ويَمْفر مَا دون كَلِكَ لمن 43 © . 
[سورة النسا الآية: /4] 


فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك وهي مذكورة 
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في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء لتقوية الرجاء واللَّه 
أعلم . وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» ثم 
سأل عالماً هل لي من توبة» فقال: ومن يحول بينك وبين ن التوبة؟ ثم 
أرقتل الويلة يسن الله فيه» فهاجر إليه د فقبضته 
ملائكة الرحمة كما ذكرناه غير مرة . وإذا كان هذا في ب: بني إسرائيل 
فالأحرى والْأَوْلَى أن تكون في هذه الأمة التوبة مقبولة» لأن: الله وضع 
عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية 
السمحة»ء فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: اومن يَفَثْلْ مُؤْمِتَا 


0 0 


مَتَعَيِّدَا * الآية» فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه 
إن جازاه» وكذا كل وعيد على كل ذنب» لكنْ قد يكون كذلك 
معارض من أعمال صالحة» تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قوليْ 
أصحاب الموازنة والإحباط» وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعيد» 
واللّه أعلم بالصواب. وعديو نتخول القاتل في الثارء أها عل فقول 
الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداء بل 
الخلوة هو التمكت الطوكل» وقد توائزت الأحاةينت عدن 
وتسول الله كلد : «أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من 
إيمان »)» وأما حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
يموت كافراً» أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً ») فعسى للترجي» فإذا انتفى 
الترجي في هاتين الصورتين لانتفى وقوع ذلك في أحدهما وهو 
القتل» لما ذكرنا من الأدلة. 

وأما من مات كافراً فالنص أن اللَّهِ لا يغفر له البتة» وأما مطالبة 
المقتول القاتل يوم القيامة» فإنه حق من حقوق الآدميين وهي 
لا تسقط بالتوبة» ولكن لا بد من ردها إليهم» ولا فرق بين المقتول 
أو المسروق منهء والمقذوف منه والمقذوف وسائر حقوق الأدميين» 


_ك0_َاهاددكاكا د سس ب ساسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


فإن الإجماع منعقد على أنها ‏ أي الحقوق الآدمية ‏ لا تسقط بالتوبة» 
ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذّر ذلك فلا بِدّ من 
المطالبة يوم القيامة» لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة» إذ 
قد يكون للقاتل أعمال صالحة تُصرّف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
نفل له اجر يوحن جه التجنة أو يعومن ' الله المققول يما ونا قن فقيل 
من قصور الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ونحو ذلك واللَّه علي 

© وعلئ هذا فل يجوز قتلّ التفين المسلمة إلا بإتحدى قلات 
كما في الحديث . 

-غن :ابن مسعود رضي.اللّه عنه “قال : قال رسول الله ككق: 

«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إِلَه إلا اللّه وأني رسول اللَّه إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفس». والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق 
للتحماحة 170 , 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ يله : 

لا يزال المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً»” " . 

ولقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (إن من وَرَطات 
الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفكٌ الدم الحرام بغير حلّه» . 
وقد حذّر رسول الله يَلةِ المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاًء وأخبر أن 
القاتل والمقتول في النار» فعن أبي بكرة قال: قال رسول اللّه يله : 
(إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار» قال: فقلت» 
أو قبل #حنا سوق الل هذا القاكل فنا نال المتععرل؟ قال > ل زف كان 


.)177 - 57١( صفحة‎ )١( مختصر تفسير ابن كثير مجلد‎ )1١( 


زهم روآأه البخاري ومسلم. 
فرق رواه البخاري فى صحيحه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها .7 سسسب #11 


حريصاً على قتل صاحبه 0”'". ولذا فإن العبد الصالح من ابني آدم أبى 
أن لان اشام ففية أن يكون من أهل النارء فباء القاتل بإثمه وإثم 


رمءمك سر - 7 أ يي 72 زم 0007 0000 
خيه #وَاتل عَيَهِمَ تبأ بَىَ ادم يالحق إِد فَرَبا فرَبَانا فقيل مِنْ أَحَدِجِما وَلَمْ نسل 
200 11ت مع 2 ع مي 


ألا 1[ لكَبكَة كل بن بتكأ كس لَه من الْمنَّقَينَ * لين سا تَ ِل يدَلكَ !قتا 
ك0 وك اللي عون ريد ل هوا 


[سورة المائدة» الآيات: ل ”ا 9؟] 

وكما ورد فى :: تفسير ابن كثير الحدذيث الشريف:: 

(لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله 
: 2020 
في النار ا . 
لاب الكين والاتكار: 

لقد ذم اللّه سبحانه الكبر والاستكبار في كتابه العزيز في كثير 
من الآنات القرانية الكريمة؛ :بل وتوعد أهل الكبر والامتتكبان ثان 


يقول تعالى : 
« والدس كَدَبوأ انا وَأسدَكروأ عن أُوليِكَ سحب أَلثَارٍ *. 


[سورة الأعراف» الآية: *7] 


ويقول تعالى : 
الوم رون عَدَابَ َلْهُون 20 َسَتَكِرونَ في الأرض بير أَلَىَ 4 . 


اسورة الأحتافه الآية :2 ] 


000 رواه مسلم .)57١117/5(‏ (؟) تفسير ابن كثير صفحة (؟؟57). 


ااال لل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


ويقول تعالى : 
« إن اليرت سَتَكْروَ عن عبَادَقِ سَيَدْخلونَ بهم يخي * . 
[سورة غافر» الآية: 59] 
ويقول سبحانه : 
ل اليس فى جَهَتمَ متو لِلمتَكرنَ * . 
[سورة الزمرء الآية: ]>٠‏ 

فمن يستكبر عن الإيمان باللّه سبحانه فإن له نار جهنم خالداً 
فيهاء ومن يستكبر عن عبادة الله وطاعته وإقامة فرائضه ولا يبتعد عن 
نواهيه ولا يأتمر بأوامره كذلك سيدخلهم الله سبحانه جهنم داخرين. 

وفي الحديث القدسي : 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيز 0 وسون الل 
( يقول تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما 
أدخلته النار)”"؟ . وفي رواية: أذقته النار. 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكل : 

« لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كِبْر») فقال الرجل: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسناء قال: (إن الله جميل 
يحب الجمالء الكبر: بطر الحق وغمط الئّاس)0" . 

والحق ما قاله:رسول الله يله إذ إن المتكبر الذئ يفعالى 
ويتفاخر على الناس» ولا يكون في قلبه إلا بطر الحق وغمط الناس 
والتعالي عليهم أو احتقارهم واحتقار شأنهم. ولا تكون فيه نوازع 


زللق روآاه مسلم . 
(؟) رواه مسلم» مشكاة المصابيح (/ علي ه56 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ٠‏ ااا 9139# 


الخير التي تدفعه إلى فعل الخير والإحسان والصدقات وإعانة المحتاج 
وقضاء حوائج الناس. وكيف يقضي حوائجهم وهو متكبر عليهم 
ومتجبر. . . واللّه أرحم الراحمين سألنا الرحمة بعباده والتراحم في 
ما بيننا وأن يعطف بعضنا على بعض» وأن يساعد بعضنا بعضاًء وأن 

.+ لذلك يكون عذاك المستكيرين الجبارين في الارض 
عذابَ الذل والهوان في نار جهنم» وأن يطأه الناس يوم القيامة حتى 
لو كان من المسلمين ولكنه مستكبر وجبار في الأرض . 

وهم طهر و ريت قو | أموتغرى عه قال قال وسرك الله كا 

« يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة» في صور الرجال يغشاهم 
الذل من كل مكان )00 . 


0 


60١ 


5 - قاتل نفسه (الانتحار) : 

لايق تعد أيه تسد فالهياة بوالنوت بامر الل سهان 
ومن تعدّى على نفسه فقتلها فهو في نار جهنم خالداً فيها ‏ ذلك أن 
الله سبحانه أمرنا أن لا نقتل أنفسنا مهما كانت الأسباب» ذلك أن 
الداتيا عضا واكلاه وقد يده اللة:سبيحانة على الماش الابقاةء 
والامتحان ليرى مقدار صبرهم وحلمهم ابتغاء مرضةة اللَّه. . . فقد 
موقن الاسان فرضا تديدا وقد بيذهت ماله كله) وقد تدرضن للذاذئ 
والضرب والإهانة ويسجن ويعذب. وكل ذلك ليرى الله سبحانه إيمان 
المؤمنين وصبر الصابرين وحلم الحليمين. 

ولقد ضرب الله سبحانه لنا الأمثلة في ذلك . 


.)01١1 رواه الترمذي» مشكاة المصابيح (؟/ 575 برقم‎ )١( 


15" سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار آهوالها وعذابها 


يقول تعالى : 
أ بيد أن تَدَعَوا الْجَنَهَ وَلنا كر أنه لذن جنهكدوا أ منكم وَيَعْلَم 
[سورة آل عمران:» الآية: ؟5١]‏ 
ا وَأ أن يقُولواً “امكا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدَ قتا لين من 
لوم ملعلمَنَ لله لِك صَكَوُوأ ولَعلمَنَ الْكَذِيينَ» . 
[سورة العنكبوت؛ الآيتان: 7”. "] 

.. لذلك أمر الله عباده من البشر أن لا يقتلوا أنفسهم لأنه بهم 

رحيم» يقول تعالى : 
و ١‏ رتشلا أتشسك إن له جا 1ك لا 
[سورة النساءء الآية: 9؟] 

لذلك مهما كانت الأسباب ومهما عظم الخطب أو كانت 
المصيبة طامّة» أو ضاقت الدنيا والأرض على العبد بما رحبت» 
فلا يحق له قتل نفسه لأن نفسه ونفس غيره ليست ملكه ليتصرف بها 
كيف يشاءء بل هي ملك للَّه سبحانه» فهو خلقها وأوجدها واللّه 
وحم بيع لمان يقد ذينا نا يشاء . بلقن رتم وسؤل الله كله ام 
قتل الإنسان نفسه يوم القيامة وما يلقاه من عذاب في نار جهنم . 


3 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ عله : 

« من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بها بطنه في ناز جهنم 
خالداً مخلداً فيها أبدآء ومن قتل نفسه يِسَمْ فسَمّه في يده يتحساه في نار 
جهنم خالداً فيها أبداء ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابيها > سس 91# 


جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً»”'' . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَل أنه قال: ‏ الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء والذي يطعنها 
يطعنُها في النار)”'" . 

ويقول المفسرون في قوله تعالى: 

« وآ كتلرًا أنشسَكي إن آله كان بَكُ ريما 4 . 
[سورة النساءء الآية: 9؟] 

يقول ابن مخلوف في صفوة البيان : 

« ولا تتا تدس »4 لا تهلكوها بارتكاب الآثام ومنها: أكل 
الأموال بالباطل وقتل النفس بغير حق» وقتل الإنسان نفسه. 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

أي لا يسفك بعضكم دم بعضء والتعبير عنه بقتل النفس 
للمبالغة في الزجر أو هو على ظاهره بمعنى الانتحار» وذلك من 
رحمته تعالى بكم» ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسّرة: 

أي لا يقتل بعضكم بعضاً ظلماً وعدواناً بغير حق أثبته الشرع. 
ولا يقتل الإنسان نفسه حقيقة» إن الله رحيم بكم في تحريم تلك 
الأمور أو منعه لكم من ذلك . 

ويقول ابن كثير في المختصر: 

وقوله : « وَآاكَتَدوَا أنشتي» أي بارتكاب محارم اللّه وتعاطي 
معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل # إِنَّأللَه كن بِكُمْ رَحِيمّا أي فيما 
أمركم به ونهاكم عنه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
زفق رواه البخاري في صحيحه . 


6|565 ... لسلنشهشسهسيِسس ب ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


لما بعثه النبي يَلِْةِ عام (ذات سلاسل ) قال: احتلمت في ليلة باردة 
شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلِك» فتيممت ثم صليت 
بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله كَكِِ ذكرت 
ذلك لهء فقال: (يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب»)؟ قال: قلت: 
يا رسول اللّه إني احتلمت في ليلة باردة فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 
فذكرت قول اللّه عرّ وجل: « وك كنشلرا ألشدي إنّلله 6 بكم تَحِيمًا # 
عدف ف ضليف: فضحك رسول الله ل ولم يقل شيئا دوادو اكه 
مردُويُّ عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللَّه كلهِ: «من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بها بطنه 
في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبدأً» . وفي الصحيحين: من قتل نفسه 
بشيء عُذّبٍ به يوم القيامة» . وفي الصحيحين أيضاً عن جرير بن 
عبد الله البَجَلي قال: قال رسول الله 6ل : ( كان رجل ممن كان قبلكم 
وكان به جُرح فأخذ سكيناً نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات» قال الله 
عرّ وجل: عبدي بادرني بنفسه حرّمت عليه الجنة». ولهذا قال تعالى: 
وَمَن يَقْعَلُ كَلِكَ عُدَوَاَا وَظْلْمًا 4 أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتدياً 
فيهء ظالماً في تعاطيه» أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه 
9 سَرْكَ َيه انا »4 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» فليحذر منه كل 
عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد"'' . 


وت العلباء غير التخلصيية لله تشيحائة: 
عن جابر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كه : 
« لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاءء 


. )"1/4( صفحة‎ )١( مختصر تفسير ابن كثير مسجلد‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثأر أهوالها وعذايها ل للصسصصصصصصصصبببببببب بإب 7119 
ولا تخيروا به المجالسء من فعل ذلك فالنار النار»”'؟ . 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يك : 

من تعلّم علماً مما يُبتغى به وجه الله تعالى» لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضاً من الدنيا لم يجد عَرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها»”" . 

عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن رسول اللَّه ب أنه قال: « من 
تعلّم علماً لغير الله أو أراد به غير اللّه فليتبوأ مقعده من النار)”" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : 

« إن اللَّه تعالى يبغض كل عالم في الدنيا جاهل بالخرة 200 . 
5 الذين يشربون في آنية الذهب والفضة : 

عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول اللّه ككل قال: 

«الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نار 
جهنم )27 . 
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول اللّه كللٍ قال: 
(إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه 
0 

ولقه ثانا ور له اللاكلة أن ناكل ونشوت فن آلية الناهية 
والقضة هدنك لمن الجريووالاياع : ْ 


)١(‏ رواه ابن ماجه» وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 

(؟) رواه ابن ماجه وأبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط 
البخاري ومسلم . 

(*”) رواه ابن ماجه والترمذي» الترغيب والترهيب الحافظ المنذري .)١191١/1١(‏ 

(4) رواه الحاكم في المستدرك ‏ صحيح. 

(0) رواه البخاري. (5) رواه مسلم. 


الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


عن حذيفة رضي الله عنه قال: فتكت :رس الله كنول 
« لا تلبّسوا الحرير والديباج» ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا 
في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الك 

عن أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه يكل : 

أجل الذهب والحرير لإناث أمتي وَحُرّم على ذكورها)”" . 


ا 0 
لق اله والذن يصمون التاي لمضامة خا له سيان وق 
يقول ل يخدر اله كل صبورة ميؤرها انبا لبعد 
الله في جهنم» متفق عليه . وعن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يَكةٍ قال في النمرقة التي فيها تصاوير: ( إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم») متفق عليه . 
وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي بَلِةِ أنه قال: ‏ أشد الناس 
عذاباً الذين يضاهون بخلق الله) متفق عليه . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه كل 
يقول: « قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا 
ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو شعيرة» . 0 
وفي الصحيحين : [متفق عليه] 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال امتدكة رهول انلق قل 
يقول: 
( أشد الناس عذاباً عند اللّه المصوّرون) . 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه أحمد في مسنده والنسائي في السنن صحيح. 


سلسلة موسوعة الآخخرة/ الثار أهوالها وعذابها سس (8إ35” 

ولقناسيق لعا اللعلرى علي نهنا الآمر... .. اليقصوذ المسر رون 
اللاي دون مكيا مان تخلى اللهسجيهاتة ب آم التصدوس :و الصيود 
الفوتوغرافية للضرورة فلا شيء فيها ‏ فالعمل بالنية ولكل امرئ 
ما نوى. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكل : 

« إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو قتله نبي أو مصوّر 
يصوّر التماثيل) . 

[رواه أحمد] )1١1//١(‏ 

فالحديث الشريف يشير إلى تصوير التماثيل كتلك التي كانت 
تُعبد في الجاهلية قبل الإسلام . 

ولقد أعلما الله :سياه أن البغرية لو افيف أن تخلق مكل 
مااككلى الله ما تولك تحص لو أرادوا أذ .لعزا كنانا وهر فحت 
الخلق ما استطاغوا. 


[سورة الحج. الآية: ع 

- المدمئون شرب الخمر: 
جميعنا يعلم أن الله سبحانه حرّم الخمر تحريماً قاطعاًء وأنذر 
شاربها بالعذاب الأليم في جهنم إذا مات ولم يتب منهاء لمخالفته أمر 
الله سهانة و لق أن :حون تهاشاثيرانة ليان سن الخار فقن 


ااا سس سس س|اسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها 


الحياة الدنياء فهي أولاً تنسيه ذكر اللّه وواجباته الشرعية» وتُذهب 
عقله ثانياً» وقد تذهب بأسرته وتضيعها لضياع صاحب الأسرة وضياع 
ماله وإنفاقه على ما حرّم اللّه سبحانه. 

يقول تعالى : 

« كايا اَن انوأ إِنََا لخر وَالْمِيمَ وَالْتْصَابُ وَالْأَرلمُ ِجَسُ يْنْ حَمَلٍ الشَيِطنٍ 
100 
جور لملكم ايكون 4 [سورة المائدة» الآية: ]9٠‏ 

نسل اللتدكة تالو فى أدبن تعدييق شويقه اذشارت 
التكتية لذ بوكلمة' الله حامق القيانة ولأ وه ع كفل الع 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه يكل : «ثلاثة قد 
حرّم اللّه عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والدّيوث الذي يقر في أهله 
الخبث 206 , 

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ككل : 

« ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه. والمدمن الخمرء والمنان 
بما أعطى )7 . 

عن عمار بن ياسر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله يكل : 

«ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداًء النيويك: والّجُلة من النساء.؛ ومدمن 
التخمر”". 


4 - مداهنة الظالمين والركون إليهم : 
الظالم يعذَّبِ عذاباً شديداً يوم القيامة في نار جهنم . . . وكذلك 
2000 روأه الإمام أحمد في مسئده. 


آفة رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك . 
[فرف رواه الطبراني في المعجم الكبير وهو صحيح . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس 991 


توعّد اللّه سبحانه الذين يركّنون إلى الظالمين ويداهنونهم نفاقاً 
ومصلحة وكأنهم يعينونهم على الظلم . 
يقول تعالى : 
« 6ك تكو إل أي ككوا تتمتك الكاذ» . 
[سورة هود. الأية: ]١١‏ 
ومعنى الآية الكريمة أي لا تميلوا إلى الظلمة من الولاة وغيرهم 
من الفسقة الفجرة فتمسّكم نار جهنم» قال البيضاوي: الركون هو 
الميل اليسير أي. لا تميلوا إلى من وخد فنه ما يسكى.ظلماء:.فماظنك 
بالركون إلى الظالمين الموسومين بالظلم؟! 
٠‏ -العاق لوالديه (العقوق ): 
لقد شدّد الله سبحانه في كتابه الكريم على طاعة الوالدين 
والإحسان إليهما وكان ذلك قضاءه في القرآن الكريم: 
يقول تعالى : 
« وَقَصَى رَيّكَ ألا بدأ إلا ياه ويالْودينِ خسنا . 
[سورة الإسرا الآية: 7؟] 
وقال تعالى : 


0700 1 ًّ 
صَِدًا لاه والديك أ يت . 3 3 
وو 7 ونسئن يولدي 8 4 [سورة الأحقاف» الاية: ]١6‏ 


وقل أوجب الله سبحانه مصاحبتهما والإحسان إليهماء إلا إذا 
طلا تعن الوق قال يطليعهما افيه 
02 لس ل سس ا اجرح مل 000 حو يس لم 0 ضر 
وَإن بَِْهَدَاك عل أن مرك بى ما ل لَك يوه عِلْمْ قلا مهما وَصَاحِبْهُمًا في 
لديا سوا 4 


[سورة لقمان» الآية: ]١١‏ 


وضون سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وكذللك: كفارسول: الله عله فى مراك لأحادية الشريةة 
على طاعة الوالدين ووجوب الأحساة البيمكء ونين تم أنلان 
المؤمنين بأن اللَّه سبحانه أعدّ للعاق عذاباً أليماًء وأنه محروم من 
رحمة اللّهء والجنة يوم القيامة» لما لطاعة الوالدين من أهمية 
عظمى . 

- عن عبد الله بن عمرو رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه كل : 

«اثلاثة لا ينظر اللَّه إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه. والمرأة 
المسترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث )23(0. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه يك : 

«اثلائة قد حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق» والديوث 
الذي يقر في أهله الخبث )0©. 

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه ككل : 

«ثلاثة لا ينظر إليهم اللّه يوم القيامة: العاق لوالديه؛ والمرأة 
المسترجلة المتشبهة بالرجال» والديوث» وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق 
لوالديه. والمدمن للخمرء والمنان بما أعطى )7". 
١‏ -الذين يعذبون الناس فى الدنيا: 

. ومعنى عذاب العاتن لتم على لاف عق فهناك 

العذاب الجسدي والعذاب النفسي» ولقد توعّد الله سبحانه على لسان 
نبيه محمد يَكِةٍ الذين يعذبون الناس بأشد العذاب يوم القيامة . 


)ع2 رواه أحمد والنسائي والحاكم في المستدرك» صحيح الجامع الصغير رقم الحديث 
كك :”). 

إه6 رواه أحمد في مسنده. 

زهق رواه أحمد والنسائي» ورواه الحاكم في المستدرك. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها با 19# 


- عن خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله يه : 
الأشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدّهم عذاباً للناس في الدنيا »”'". 
- عن هشام بن حكيم بن حزام أنه مرّ على أناس من الأنباط بالشام 
قد أقيموا في الشمس فقال: ما شأنهم؟ قال: خحبسوا على الجزية» فقال 
هشام: أشهد لسمعت رسول اللَّه كَل يقول: ”إن اللَّه عرْ وجل يعذب 
الذين يعذبون الناس في الدنيا »”"“. فسمع الوالي فتوقف عن ذلك . 
7 - الذين يأمرون بالمعروف ولا يأنونه وينهون عن المنكر ويأتونه : 

. وهؤلاء هم الذين يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتون منه 
شيئاً» وينهونهم عن المنكر ويفعلونه» يستخخفون من أعين الناس ولا 
يستخفون من الله سبحانه وهو معهم ويراهم. 

يقول تعالى : 


00 ذل ل سس و 


ا اذ مك3 ما ل و 
9 من الله وهو معهم إد يلينون 2 


[سورة النساءء الآية: ]١٠١8‏ 

- عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول اللّه 
يك يقول : 

اليجاء برجل فيطرح في النار فتندلق أقتابه. فيدور فيها كما يدور 
الحمار برحاه؛ فيطيف به أهل النار فيقولون: أيْ فلان! ألست كنت تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا أفعله. 
وأنهق عَن المتكر وافمله 776 
)١(‏ رواه أحمد (5/ )4١‏ والبخاري في التاريخ الكبير / "57 والحاكم ”/ 59١‏ وغيرهم. 


000 رواه مسلم 51١‏ . 
زفوة رواه البخاري 6 طشؤغرة ” 


وا ااال سلسلة موسوعة الآخرة/النار أهوالها وعذابها 


-عن أسامة بن زيد رضي اللَّهِ عنهما قال: سمعت رسول اللّه يك يقول : 

ايؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنهء 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرّحىء فيجتمع إليه أهل النار: يا فلانُ بن 
فلان» ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى! 
كنت آمر بالمعروف ولا آنيه» وأنهى عن المنكر وآنيه 204 . 
١٠‏ خطباء الأمة الذين يقولون ولا يفعلون: 

لمعن اللو بزو اص الوا 
وتعليم الناس أمورٌ دينهم؛ وأن يعلموهم الحلال والحرام بما أوتوا من 
علم وقرؤوا كتاب اللّه. . فمن يأمر الناس ليعملوا ويفعلوا ما أمر الله 
سبحانه ولا يفعلون. ويقرؤون لهم كتاب اللّه ليعملوا به وهم لا يعملون 
به فقد توعّدهم الله سبحانه على لسان رسوله عات ام رسفي 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يكلِ: 

#أنيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار 
كلما قرضت رُدّتْء قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء أمتك 
الذين يقولون ولا يفعلون. ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون )”") 

والذين يقولون ما لا يفعلون كبر مقتهم عند الله سبحانه . 


يقول تعالى : 
يم ما لا تَمْعَلُونَ # كير مقَنًا عند أله أن 
الرران سمارت 


[هؤزة الضف + الآبتان: ا ] 


.)5989( رواه مسلم برقم‎ )١( 
وحسن إسناده الشيخ‎ ١1١ هم رواه أبو نعيم (؟/ 141 11/6" والخطيب البغدادي رقم‎ 
الألباني رحمهة اللَّه.‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها ا صصص بايا 9619# 


وكذلك نيّه اللَّه سبحانه أولئك اللون يأمرون الامن بالبر وينسون 
0 ولا يعقلون 8 أنَأممُونَ ألَّاسَ يار وَتَسَوْنَ أَنمْسَكْم وَأ تلو الكتب 


١5‏ _الظالمون: 

الظلم ظلمات يوم القيامة بكل أنواعه وأصنافه مهما تعددت 
صوره وأشكاله» فكل من جاء بظلم فقد خاب وخسر. 

يقول تعالى عن يوم القيامة وأصحاب الظلم : 


2010 ا ل 02 سار فى حي ما . 


وَعَنَتِ الو للحي القبوم وَيِدَ حَابَ مَنْ حمل ظلما 
[سورة طه» الآية : ]١١١‏ 
ولقد حرّم الله الظلم على نفسه وأمر الناس أن لا تتظالم ولا 
يظلمٌ أحد أحداً. 
(يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا 
تظالموا» . 
وقد بيّن الله سبحانه أنه لا يظلم أحداً من خلقه ولو كان مثقال 


اسورة البقرة4 الآية 45 


إن أله ل يم قال درو ون َك حَسكةٌ ينها يوت ون ل جنا 


[سورة النساعء الآية : ] 


وآيات كثيرة في خصوص الظلم والظالمين. . فالكفرة والمشركون 


كما .ا 4 _,_ ششسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


ظالمون وهذا هو الظلم الأكبرء فقد وصفهم الله سبحانه في أكثر من آية 
أنهم هم الظالمون. يقول تعالى : وَالْكَيرون هم الطموة» . 
رسورة البقرة» الاية: 608؟] 
وهناك الظلم الآخر الذي هو دون الشرك والكفر. . وهو ظلم 
النفس وظلم الآخرين. . وهذا يكون من كثير من الموحدين من أمة 
سيدنا محمد كلل وهؤلاء لهم العذاب يوم القيامة بما ظلموا الناس 
واعتدوا عليهم وعلى حرماتهم ورزقهم وأنفسهم وأعراضهم . 


ا 00 رح سه عه مزاع و سر ساسا وسح "سوسم كج 
#وَأَنَذِرٍ لاس يوم ينهم الْعَذَاب شيقول ألذِينَ ظلموا ريا أخَرنا إل أجل 
قد 


[سورة إبراهيم» الآية: 45] 
ويقول تعالى : 
«وسبنل لزن طكيوا أن سر ييه 4. [ 
[سورة الشعراء» الآية: /ا1١7؟]‏ 


سنس امف سلس هه 2سعره رمك 2 1 
©فَاصَابَهمْ سَكَاتُ ما كبوأ وَالّْذِنَ ظلموأ مِنْ نولا سَيْصِيْهُمَ سَيْعَاتُ مَأ 
[سورة الزمرء الآية: ]0١‏ 
ويقول أبخنا: 
طتَوَيْلُ رت طَلمُواينْ عَدَابٍ يَوْرِ ير 4. 

[سورة الزخرف» الآية: 56] 
ويقول تعالى : 
هوس يُظلِم يَنحَكُمْنِفَهُ عَدَبسَا كَيًا 4. 


[سورة الفرقان» الآية: ]١9‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابيها سس 8# 


وحتى يعلم العبد أن اللَّه سبحانه سيريه يوم القيامة ما كبر من 
فلئجه رفاس فهر ونا قير جو ننه وما افظي»: تاك وو اندع له وك 
فيرتدع . 

يقول تعالى : 

«هْمَن يَعْمَلْ مِتَقَسَالَ دَرَوْ حَيْا يَرَمُ * وَمَن يَمَمَلْ تقال دَرَوَ شَرًا 

[سورة الزلة لقاع الآيتان + 1:17 

فأين سيذهب الظالمون يوم القيامة وهم بين يَدَي اللّه سبحانه 
الذي لا يخفى عليه مثاقيل الذر من الظلم. . أجارنا الله من الظلم 
العلا لين 
الذين يأكلون أموال الناس بالباطل عدواناً وظلماً : 

الأموال حركة الحياة» وهى أحد أكبر عناصر الابتلاء والامتحان 
الألهي»']ذ إن معطي مفتكلات العام وحلافاتهم وعداواتهم تكمن 
وراء الاختلاف حول الرزق والمال» لذلك توعد الله سبحانه الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل بعذاب النار الأليم الشديد؛ والخطاب 
للمؤمنين الموحدين . 

يقول تعالى : 

« كايا الت ءامنا لا تأكُلوًا أموَلكُ يَنْنَسكْم بالطل أ 
تكرت يدر ع وَْضٍ يسك 1 لذلا أنشسكم إن لله كن يَكُم حسما »ومن 


[سورة النساءء الآيتان: 259 ]"٠‏ 


اا__للللللللللللللللسسسسسسسس سس سإلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


النية والإصرار فهذا هو الموعود بعذاب النار. . أما من أخذ أموال 
الناس وفي نيته أداؤها والله أعلم بنفوس خلقه ثم أصابه ما أصابه 
من عجز وخسارة. . فإن هذا يرحم من الله سبحانه» لذا سأل الله 
سبحاته الداققين. الضير أن التضدق بالدين على من كان 3 عشرة 
لسن ألم بوه أو «كتا ره تعفن ليا 

يقول تعالى : 

لإوإن 6ت و عُمْرَو مَنَطِرَُ الك مِتسَرَوٌ وآن تسدنا خ كد إن 
رك مؤزة القن الك ا 

ولقد ثبت في الصحيح عن رسول الله كله أن هذا النوع من 
المعسرين وفي نيته الدفع ووافته المنية» يؤدي اللّه سبحانه عنه يوم 
القيامة ويرضي الخصم. . ويعوّضه عن دَيْنِهِ. . . واللَّه أعلم. 
7 التولي يوم الزحف : 

والخطاب في ذلك أيضاً للمؤمنين ومن يتولٌ عن الزحف عند 
الى البو تكرح قن عد الله سبحانه بجهنمَ يوم القيامة . 

يقول تعالى : 

« ايها اليس “امنأ إدا لحم الي كرا يَحَدَا كا وو اليسار » ومن 
لهم يِذ ديرم إلا محرا َال أو محرا إل فِمَو قد 47 يعصَب قت 
سس ع مس عاج 97 
اللو و ونه جهَثم ريمس ألْصِير ©. [سورة الأنفال» الآيتان: ]١5 ١31٠6‏ 

والتولي يوم الزحف جعله رسول الله يِهِ من السبع الموبقات 
يوم القيامة . ١‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: 

١اجتنبوا‏ السبع الموبقات: الشرك باللّه» والسحرء وقتل النفس التي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها ووم 


حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف»ء 
وقذف المحصّنات المؤمنات الغافلات)7' . 
١٠7‏ قذف المحصنات المؤمنات الغافللات 

إن من أعظم ما حرّم اللَّه على المؤمنين أن يقذفوا المرأة المؤمنة 
الغافلة ويرموها ببهتان وظلم في عرضها وشرفها. . وهذا من الأمور 
التى لا يعفى عنهاء لأنه يترتب عليه حقوق الآخرين ‏ فالقاذف للمرأة 
المؤمنة الغافلة سيلقى الهوان والعذاب يوم القيامة . 


يقول تعالى : 
ان لذن مورت الْسخْصتتٍ اقلت الْمؤمئت لت لُهِنوأ في ألدّنيَا وال ليحرو ولج 
عدا عظيم» يوم ل نشد عَلََمَ نهم واد . عِمْ وأيمِلُهُم يا يما كنوا يعَمَلُون * يت يوقهم 


سح وه وم مءر ظلا 


اله ويف لعن تلوت أ مه هر اَن لين 4 . 
[سورة النورء الايات: 77 0؟7] 
ولقة:تيدوث الآبات الكرينة فى.هذا التصوصض؛ .م ورسول الله 
كه اعتبر ذف المحضتات الخائلات المؤمنات من السبع الموبقات 
كما ورد في الحديث الشريف برقم .١5‏ 
عن حذيفة رضي الله عنه سمع رسول اللّه بلِ يقول: ” إن قذف 
المحصّنة لَيهدمُ عمل مائة سنة) . 
[رواه البزار والطبراني والحاكم في المستدرك. . . . الزيادة على الجامع الصغير] 
الكاسيات العاريات. . والذين يضربون الناس بالسياط: 0 
عن كثيرات:وخاضة فى زمانبا الأشير: حيك ظهرت النشاء 
المؤمكات الحازياك الكاسبات بصورة واضحة وفاضحةء مع أن اللَّه 


000 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 


ااا سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


سبحانه أمرهن أن يلبسن الحجاب ويسترن أجسادهن ولا يبدين زينتهن 
لأحد من غير المحارم . 

#وثل لِلَمْؤْمتِ يَعْصْضْنَّ مِنْ أَبَصرِهِنَ وحَفْظنَ فروجهنٌ وا 
هن إلا مَا طهر ونهاً وَلِطْرَ بن عل جبرونَ 4 . 

تسورة التورء. الآية: 1] 

فهذه آية موجهة إلى المؤمنات المسلمات . . فماذا يكون من أمر 
العاصيات لأوامر اللّه سبحانه» اللواتي أبين إلا أن يُظهرن زينتهن 
وأجسادهن لمن حرّم الله عليهنٌ. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال« رسؤل الله يه : 

«صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات». مميلات مائالات» رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
لتوجد من مسيرة كذا وكذا )2©0. 


9 القضاة الجائرون في الحكم : 

لقد أنزل الله سبحانه الكتاب مع المرسلين ليقوموا بين الناس 
بالقسط وليحكم الناس بما أنزل الله سبحانه من كتاب . 

يقول تعالى : 

ؤَرَاَرَكَا مَعَهْدٌ الكتب وَالْررانَ لَعُومَ لياش القن 4. 

ويقول تعالى : لور اا الي ] 


ع ا ا ا ا ا م 02 ود ماه 67 
إنًا أنزلدا إِليِكَ الكتب بالْحق لِمَحَكم بين الئاس رما أرنك أللّه 4. 


34 
89- . م 


[سورة النساء الآية: ]٠١6‏ 


جم اروس 31 2 


سرت 


.1777 رواه مسلمء سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث‎ )1١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .ل صصص 3 مع 

ويقول سبحانه : 

( 5 كنثر َع أي أن كك لتتل» . ' 

50 النساىع الآاية- 7ه ] 

الكريم والسئّة النبوية 7 

- عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول اللَّه كله قال : 

( القضاة ثلاثة: واحد في الجنة. واثنان في النارء فأمَّا الذي في 
الجنة» فرجل عرف الحق وقضى بهء ورجل عرف الحق فجار في لضن 
فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل» فهو في الثار»"' 
١‏ الذين امتنعوا عن الهحرة : 

لقد توعد سبحانه في كتابه أولئك الذين تعرّضوا للفتنة والقهر 
والإذلال في ديار الكفر ولم يهاجروا منها إلى بلاد الو فالأرض 
كلها للّه والهجرة ة مشروعة في الإسلام إذا فتن المؤمن في دينه. فإذا 
مات ولم يهاجر فهو ظالم لنفسه ودينه. 


يقول تعالى 
9 د لين َسَهُمْ الميكة ظالين أنشوم الوأ ميم ارا ا تتشتو 
نض َالَأ أل مَك يض )د * وَسَوتٌ مَصراه إل 


لاض فَالوا ألم تكن رض الله واسِعة عاجوأ فيا مَوْليِكَ موه هع ساك تَ مصيرا:* 
م 04 ذه 


ى أَلرجَالٍ وَألِنْسَاء وَالْولدن لا وس ل ' 
[سورة النساعء» الآيتان: : لا 48] 


ويد انكو عنمن عاق العنابوي فى مفو الناصييق كن لسر 
لجل لضي لكر يس 9 دين مهم أنه لْملتيَكه لنكيكة الي شيو عن 


درق رواه أبو داود» جامع الأصول 5/1 1). 


سن سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
- 22222222 222222222222 
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الشرك وترك الهجرة إلى دار الإيمان 8 كَالُوا فم كنم نا وأا مستضمفي ف 
رض »* أي تقول لهم الملائكة: في أي دي كه سخ 1 مر دينكم؟ 
وهو سؤال توبيخ وتقريع» قالوا معتذرين: كنا مستضعّفين في أرض 
مكة عاجزين عن إقامة الدين فيها « َالو ألم تكن رض ال اسيعة هباجأ 
فيا أي قالت لهم الملائكة توبيخاً: أليست أرض اللّه واسعة 
اتديا ع واتعر قار بالك إلى دان تقدروة قبا تعن إفامة فين اللدكما 
فعله من هاجر إلى المدينة والحبشة» » فقال تعالى بياناً لجرائمهم 
5 َأ هك وَسلوْتَ مَصًِا 4 أي مقرهم الئّار وساءت مصيراً. 

ويقول ابن كثير في تفسيره: نزلت هذه الآية عامة في كل من 
أقام بين ظهرائي المشركين» وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من 
إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع . 


تنبيه وتعليق : 

.. وما اذكرت هو جملةً من الأسباب والأعمال التي ذكرها 
القرآن الكريم ورسول اللّه يلِِ التي توجب على صاحبها وفاعلها من 
الموحدين الدخول في النار. . . ولكن يبقى سؤال حيث لم نذكر حكم 
ارك فرضن هن فروضن الله تيخاله كالصلاة والزكاة والصيام والحج في 
هذا الجزء ل ا مدرات قدا 
السوال: أن ذكرنا في هذه الفقرة الأعمال التي ب يستحق صاحبها الدخول 
في النار والعذاب فيها بقدر ما اقترفت يداه من عمل يوجب عليه العقوبة 
والدخول في النار» أمّا حكم تارك فروض الله أو فرض من فروضه ومات 
على ذلك فقد ذكرناها في الجزء الثامن من الموسوعة. . ولا شك أن 
تارك فروض الإسلام وهو قادر عليها سينال عقابه وجزاءه عند اللّه 
سبحانه» ويعذب في النار بقدر تركه لتلك الفروض . 


سلسلة موسوعة الخرة/ الثار أعوالها وعذايها ا ا 0# 


. وأقول أيضاً: إن هذه الأعمال التي ذُكرت» واستوجب 
أصحابها أن يعذّبوا بسببها في النار ‏ يكون أصحابها بمنجى من النار 
إذا تابوا في الدنيا قبل الموت توبة نصوحاً»ء وردوا المظالم لأهلها 
واستغفروا الله بقلب صادق . 

لقوله تعالى : 


2 اه 
5 


ا 000 مه ا دب جب >ا| يأه م و < 
من تاب وَءَامََ وَعَِلَ عملا صَللِحا فأؤلتيلك ,دل الله سِيّعَاتهم 


[سورة الفرقان, الآية: ]7٠١‏ 


الفصل السابع 


محطات في عالم 
النار وأهوالها يجب التوقف عندها 


- اتقوا النار بالدعاء . 

- اتقوا النار ولو بشق تمرة. 

- الخوف والإشفاق من النار قد ينجي من عذابها . 

- التعوّذ من النار فى الدنيا وقاية منها فى الآخرة . 

- نداء أهل الجنة أهلّ النار ونداء أهل النار أهل الجنة . 

- أعظم عذاب أهل النار حرمانهم من رؤية الله سبحانه. 

- أهل النار لا يزالون في أمل الخروج من النار حتى يذبح الموت . 

- أهل النار يطلبون الخروج منها أو الموت أو تخفيف العذاب من 
شدة ما يلقونه من الأهوال والعذاب . 

- بكاء وصريخ أهل النار. 

- أول ما يتحف به أهل النار عند دخولهم فيها. 

- الكافر في نار جهنم يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت . 

- أصناف وصفات أهل النار فى أحاديث رسول اللَّه بك . 

- الجنة والنار في كتاب كبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطى . 


2 


- دعوة مفتوحة للخروج من النار والدخول في الجنة . 


كرفا 


محطات في عالم النار 
وأهوالها يجب التوقف عندها 


يضضسن 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها سوم 


انََهوا النار بالدعاء 


الدعاء من أهم ضروريات المؤمن في حياته الدنيا. . ذلك أن اللَّه 
سبحانه سألنا الدعاء وطلبه مئّا في الحياة الدنياء فقال سبحانه : # أَدَعُوفة 
45 والدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة. ومن ليوا الله 
50 والدعاء مدرسة تربوية أخلاقية عظيمة علَّمنا إياها الله 
سبحانه في القرآن الكريم ورسول الله َك في أحاديثه الشريفة . . ومما 
سألنا إياه اللّه سبحانه في الدعاء: أن ندعوه في الدنيا أن يقينا عذاب 
النارء ذلك أن الدعاء كما صح في الحديث إِمّا أن يعسّل له في الدنياء 
وإما أن يكفّر عن المرء ء من سيئاته بقدر ما دعاء وإما أن يؤخر إلى يوم 
القيامة . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 7 ما 
من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب لهء فإمّا أن يعجّل له في الدنياء وإما أن 
يؤخحر له في الآخرة؛ وإما أن يكمّر عنه من ذنوبه ان ا ا 
[رواه الترمذي في سننه] 
:.وشن دعاء الذنيا الذي هو:للآنفرة أن الله سبحانه طالب بمنا أن 
ندعوه حتى يبعد عنا النار يوم القيامة ويقينا من شرها والدخول فيها. 


يقول. تعالى : 

« رَبك إنكان ديكا حَسسئةٌ وَف الأبِرَةِ ححَةٌوَقِنَاعَدَابَ أَلنارِ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]٠١١‏ 

ويقول تعالى : 


عسل د رس 


« ارم يَعُونُونَ ربسآ إِنَمَا تامكا كَأَغْفِرٌْ لنَا موا وَقِمَا عَدَّابَ ألنَارٍ # . 


[سورة آل عمران» الآية: : ]1١5‏ 


ا الل للسسسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها 


ويقول تعالى : 
« رَبَنَامًا حَلََتَّ عدا كوللا سْبحَنَكَ مَقِنَا عَدَابٌ أذَار # . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١91١‏ 
فهد1 العاف يآن قدا الله سبيحانة:عذانن البار الا بد أن يكوة له 
نصيب من الإجابة يوم القيامة» فاللّه سبحانه لا يضيع عمل عامل ولا 
دعاء مؤمن ولا سؤال طالب ولا استغفار مستخفر. 
فإذا دعوت الله سبحانه من قلب صادق خائف راج أن يقيك 
عذاب النارء فلا بد أن تنال يوم القيامة ما سألت وهو الوقاية من 
الناواوشوقياف الله بحوله وقوته وسّعة عفوه نار جهنم» وإلا ما سألنا 
أن ندعوه أن يقينا عذاب النارء لذلك طلب منا أن ندعوّه بهذا الدعاء 
«مُقِنَاعَدَابٌ أَا 4 . فبرحمة الله نتلقى الوقاية من النار في جهنم وفي 
كل مواقف يوم القيامة. وليس معنى الدعاء أننا نطلب من الله حسنة 
واحدة في الدنيا وحسنة واحدة في الآخرة ونسأله النجاة من النار بل 
للآيات معانٍ كما في قوله تعالى: 
رَبَآ انان الدّنيكا حَسكةٌ وَفي الأَفِرَةَ حَمَسنَةٌ وَقِنَا عَدَّابَ ألثّارٍ # . 
[سورة البقرة» الآية: ]٠١١‏ 
فلقد جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء 
فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية وبنينَ أبرارء 
ودار رحبة» وزوجة حسناءء ورزق واسعء وعلم نافع. وعمل 
صالح» ومركب هين» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات المفسرين» ولا منافاة بينها فإنها مندرجة في الحسنة في 
لناب وان ابجع في الككرة داخيلن 3 ذلك دول العيدة وروت ايها 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها . سسسسشسس 91 


من الأمن من الفزع الأكبر في العَرّصات وتيسير الحساب» وغير ذلك 
من أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو أمر يقتضي تيسير 
أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام ورك الضمياته 
والحرام... وقال القاسم أبو عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراًء 
ولساناً ذاكراً وجسداً صابراً فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة ووقي عذاب النارء ولهذا وردت السنّة تالكر قلي قن هذا 
الدعاء . 

عن أنس بين مالك وضى الله عنه قال كآن النبى كله يقول : 
١‏ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 230 , 

وكان انس :رض الله عفد :إذا آزاه أن يدع يدغرة تدعا بها وإذا 
أراد أن يدعو بدعاء 500 

- وعن أنس رضي الله عنه أن رسول اللّه يَكلِيةِ عاد رجلاً من 
المسلمين قد صار مثل (الفَرْخْ) فقال له رسول اللَّه يله «هل تدعو 
الله بشيء أو تسأله إياه؟ » قال: نعم. كنت أقول: اللهم ما كنت 
معاقبّنى به فى الاخرة فعجّله فى الدنياء فقال رسول الله طللِيِ:ْ «سبحان 
اللَّه لا تطيقه أو لا تستطيعه نهلا قلت: «ريهآ #اننكائ ألدنيكا حسسئةوَفى 
الْأْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ ألئَّارٍ #4 ) قالقنعا للد 


5-02 


لق رواه البخاري. 
(؟) رواه مسلم وقد انفرد به. 
(9) مختصر تفسير ابن كثير صفحة ١487‏ جزء سورة البقرة. 


:اد كا 0 ,لطس ب سطسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذايها 


اتقوا النار ولو بشق تمرة 


لقد أعلمنا رسول الله ِةٍ أن الصدقاتٍ تقي من أهوال يوم 
القيامة» فهي تقي من الشمس التي تدنو من رؤوس العباد في أرض 
المحشرء فيكون الإنسان في ظل صدقته حتى ينتهي هذا الموقف 
العظيم الذي يطول أمده تحت أشعة الشمس الحارقة . 

- عن عَدي بن حاتم رضي اللَّه عنه عن النبي يَكلِةِ أنه قال : 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبيئه ترجمان» فينظر 
أيمن منهء فلا يرى إلا ما قدَّم» وينظر أشأم منه» فلا يرى إلا ما قدَّمء وينظر 
بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة)”"' . 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: 

من استطاع منكمء أن يستتر من النارء ولو بشق تمرة فليفعل»”" . 

- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: 

ليقفنّ أحدكم بين يدي الله عرّ وجلّ» ليس بينه وبينه حجاب» 
ولا ترجمان يترجم لهء ثم ليقولن له: 7 ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى» 
ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن يمينهء فلا 
يرى إلا النار» ثم ينظر عن شماله» فلا يرى إلا النارء فليتقينَ أحدكم النار 
ولو بشق تمر" فإن لم يجدء فبكلمة طيبة)7' . 


000 رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فرق شق تمرة أي نصف تمرة. 
زههق رواه مسلم في صحيحه. )ع2 رواه البخاري في صحيحه. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس 9# 


الخوف والإشفاق 
من النار قد ينجي من عذابها 
يوم القيامة 


لار شك ولاريب» أن الذى يخافع تن اللهسمحانة ويحاف ين 
فذانه د وكفاقت نك "تاروافن: الذتنا امتعظاماء” يفيه الله متكانه مو دان 
النار يوم القيامة» فمن خاف من اللّه سبحانه في الدنيا وخاف من 
عذاب النار وسأل اللّه أن يبعده عنها.. فإن اللّه لا يجمع عليه 
خوفين» فمن خافه فى الدنيا أمنه فى الآخرة. 

يقول تعالى: 

«وعباذ لمن الرّرت يَسَُونَ عَلَ الْأرْضٍ هَوْيا وَلِدا طبهم جد جه د ٍْ 
سَكَمًا ه ميس يوت ليه سكا وما » وَأ يِفو 
0 


3 
20 0 ذَابهسَا كن حرام 
[سورة الفرقان» الآيات: 57 -57] 


عذايه : 
00 ل 1 سر 3 و مس م عكزء يسو مس و سا ساء سساو 
© أوْليِكَ الَذِنَ يذغوت يتتغورت إِلّ يهم الوسيلة أيهم أكَربُ ويرجون رحمتم 
ره ع مو اه سه 0 54 موع عر 
ويخافوت عذابه: إِنّ عذاب ريك كن 0 


[سورة الإسراء» الآية: لاه] 


ا اا سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 
ولعينانقوان الوقناء ذلف أنهذاب الله تقمنه فى أن يسدر فيه 
ويقول تعالى : 
يسو م ع 0 آذه 206 
يتئام الا ما بتيسم مَك لسن عات مَمٍَ وَحَافَ وعيد »* 


رض اج ير كر 8 


- آذآ و ميد 
اتتتترا ياب سكل عار عنيد» * من ورآيدء جَهم وق من مآع صكديل #* . 


8 


2 


[سورة إبراهيم» الآيات: ]١5-15‏ 
ويقول تعالى عن مقام الخوف من الله والإشفاق من عذابه : 
« ولي م من عدا ريم مُمْفِفُونَ 4 . 1 
[سورة المعارج» الاية: 717؟] 
0 0 
ل 0 
[سورة الطورء الآيات: 7-7٠6‏ 7] 
وكان رسول اللّه يل كثيراً ما يستعيذ من النار ويفعل ذلك 
بالصلاة وغيرها. 
عن أنس رضي الله عنه قال: : كان أكثر دعاء النبي وَل + # رسا 
َناك لديا حسسكةٌ وف الجْرَةَ حَسئَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألَّارِ # . 
عن جابر رضي الله عنهما أن النبي يك قال لرجل : « كيف تقول 
في الصلاة»)؟ قال: أتشهّد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة» وأعوذ 
بك من النارء أما إني لا أحسن دندنتك”١2‏ ولا دندنة معاذ» فقال النبي 
يده : « حولها ندندن)7" . 


. الدندنة: أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا يفهم‎ )١( 
: (؟) رواه أبو داود في سئئنه وابن كاك‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سسسب ه75 


عن سليم الأنصاري رضي اللَّه عنه أن النبي كَل قال له: (يا 
سليمء ماذا معك من القرآن )؟ قال: (إني أسأل اللّه الجنة وأعوذ به من 
النارء واللّه ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ»» فقال النبى ككله: «وهل 
تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار 376). 

... وخرّج أبو نعيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
لو نادى مناد من السماءء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا 
رجلاً واحداً لخفت أن أكون أنا هو. 

.. وخْرّج الإمام أحمد عن طريق عبد اللّه بن الرومي قال: 
بلغني أن عثمان رضي اللّه عنه قال: لو أني بين الجنة والنار ‏ ولا 
أدري إلى أيتهما يؤمر بي» لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعرف إلى 
أيكهم أضيو: 

وعد كال على خرك الستحابة هن عدانت اللسونا الله جوعقات 
اللّه وهؤلاء هم من أهل التقوى والصلاح. . فنرجو اللّه سبحانه أن 
يجعل في قلوبنا خوفاً منه واستعظاماً له وشفقة من عذابه وطمعاً في 
عطائه ورحمته ومغفرته. ْ 

... والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض 
واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثاً للنفوس على 
التشمير فى نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط 
ل تفيل امنا عياض كان ذللكا قعاد ميجييرة ا )فزن انان ساك لك 
بآن أزوت مرضا اناهما لأرنا بسيث ينطع عن السعي: في :كنات 
الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عر وجلّء لم يكن محموداء ولا ننكر 
أن خشية اللّه وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصودة أيضاًء 


20 رواه الإمام أحمد فى مسلدهة . 


5" دٌ6ٌ_ٌهدمةءد... .سس ل سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوناً على التقرّب إلى اللّه بفعل ما 
يحبه وترك ما يكرهه. 

ومتى صار الخوف مائعاً من ذلك وقاطعاً عئةء فقد انلعكس 
المقصود منه» ولكن إذا حصل ذلك من غَلَّبة» كان صاحبه معذور!'' . 


."4 ابن رجب الحنبلى» كتاب التخويف من النار صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها خسن 


التعؤذ من النار 
في الدنيا وقاية منها في الآخرة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل . في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مجالس الذكر» ومنه: (إن اللّه عر وجل يسألهم. وهو أعلم 
بهم فيقول: مما يتعوذون؟ فيقولون: من النارء فيقول: وهل رأوها؟ قالوا: لا 
واللّه ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فراراً وأشد مخافة» قال: فيقول: إني أشهدكم أني قد غفرت لهم )7'". 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل «ما من مسلم 
يسأل اللَّه الجنة ثلاثاً إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استعاذ من 
النار ثلاثاً قالت النار: اللهم أجره من النار )”". 
ألك: أنداللة"سيحانه أجاو مين القان كل من عاذ مدي 
وطلب منه في الدعاء أن يقيه عذاب جهنم . . فهؤلاء الذين يذكرون 
اللّه آناء اللّيل وأطراف النهار قعوداً وقياماً وعلى جنوبهم» مشفقون من 
النار مستعيذون منها. 
يقول تعالى عنهم: الدب يدرو أله تنما وَفُعُودا وَعَلَ جُنُوبِهمَ 
أُلثَارِ #. 
اضوزة آل عتيزان الآية 151 


إلى أن قال: لتَاسْتَجَاب لَه بهم 4. 
[سورة آل عمرانء الآية: ]1١96©‏ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. (؟) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 


0303090 ل لس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


نداء أهل الجنة 
أهل النار ونداء أهل النار أهل الجنة 
يقول تعالى : 
# واد أصَسنث ابَنَةْ صب أَلئَآرٍ 


رمد ٍ 
وسش سام 1ه ملع ب 2 ور بغ دلومو 2 0 
ربكم حَنَا قالوا نحم ذن مون هم أن لعنة | 


لا اي ا 0 ل سر حت سه سر م آهل ره 


أن قد ودنام وَعَدَن رين حَنًا فَهَلْ جد مَا وَعَدَ 


[سورة الأعراففء الآيةا 25] 
وهذه من سعادة أهل الجنة» إذ يأذن لهم ربهم أن ينادوا 
أصحاب النار الذين كانوا يستهزئون بهم في الدنيا ويعتبرونهم من 


٠‏ 0 عه رار ماو برسة 
السفهاء : ## أَنْؤْمِنٌ كما ءَامنَ الشفهاة * . 
[سورة البقرة الآية : ]١7‏ 
7 1 000 يع ل رو سر ص سا سر سير واصرس 00 
ويضحكون منهم : # إن الذي أجرموأ كانوأ من الذي ءامنوأ يضْحَكوْنَ © . 
[سورة المطففين» الآية: 9؟] 


010 5 0 5 3 5 رج ع هه ط> ا هك 
ويتغامزون فيهم سخرية واستهزاء : 8 وَإِدَامَروأ بم يتَمَامرُونَ # 
[سورة المطففين» الآية: ]"١‏ 
5 1 5 اب سكو ع كس | و مركي 2 
ويعتبرونهم ضالين: 8 وَإِدًا رأوهم فَالَوا إِنَّ هتؤلاء لصَآلُونَ © . 
[سورة المطففين» الآية: ؟”] 
حقاً من وعده الحق ومن صدق حديثه: # اله ل لَه لاهو لِجمعَنم إآ 


ب 11001 م له عام 


كَ ا همه سي 
بو لْقِيامَةٍ لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثة 4 
1سورة التسائىع الآية: /ه4] 


سلسلة موسوعة الآخبرة/ الثار أهوالها وعذايها .سس 888 
وكذلك من وعنده التحق : :ل ادن #امنوا وَعَيِوا الكلكت منتهلقة 
محمد 


0 0 001 


تت ين كيه الآتل يرن نهآ ذا لح دبا نج هر وهم يل 
طلِيلا © . 
[سورة النساءء الآية: لاه] 
فيقولون: إننا وجدنا ما وعد ربنا حقاً ونحن في نعيم الله 
وجناته الخالدة» فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً بعد أن زعمتم أن لن 
تبعفوا ولن تحاسبوا؟ زَعمَ أ كال ل بعال بك وق لصخ لبف يما 
كلك عل ليد 4. 
تسووة التغانن الي 
قال الكافرون جواباً للمؤمنين: نعم لقد وجدنا الذي وعدنا به 
اللّه حقء بأنه سيدخلنا نار جهنم التي كذبنا بها ونحن فيها الآن. . 
فيؤمر مؤذن أن يؤذن أنْ لعنة الله على الكافرين. 
ثم ينادي أصحابٌ النار أصحاب الجنة كما ورد في القرآن 


[سورة الأعراف» الآية: ]5٠‏ 

يخبر تعالى عن المحاورة بين أهل النار وأهل الجنة بعد أن 
استقر بكلّ من الفريقين القرار واطمأنت به الدار» وعن استغاثتهم بهم 
عند نزول عظيم البلاء من شدة العطش والجوع» والمعنى ينادونهم 
يوم القيامة: أغيثونا بشيء من الماء لنسكن به حرارة النار والعطش أو 
مما رزقكم الله من غيره من الأشربة فقد قتلنا العطش 8 مَالوَا إت أنه 


ل وا سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


حَيَممْمَاعَلَ الكفيت * أي منع الكافرين شراب الجنة وطعامها. قال ابن 
عباس: ينادي الرجل أخاه وأباه فيقول: قد احترقت فأفض علي من 
الماء أو مما رزقك اللّه! فيقال لهم: أجيبوهمء فيقولون: إن الله 
حرّمهما على الكافرين”''»؛ ثم وصف تعالى الكافرين بقوله: #ألَذِيت 
أنَحَذُوأ ديتهم لَهَوَا وَلَعِبَا *. 
[سورة الأعراف» الآية: ]5١‏ 

أي هَزئوا من دين اللَّه وجعلوا الدين سخرية 0 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة : 

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم 
وطعامهم وأنهم لا يجابون إلى ذلك» قال السدي: #أن فصوا عَلتسَانَ 
لمآ أو مما رَرَقَحكُمْ أنه 4 يعني الطعام. وقال ابن أسلم : يستطعمونهم 
ويستسقونهم» وقال سعيد بن جبير: ينادي الرجل أباه أو أحخاة فيقول 
له: قد احترقت» فأفض علي من الماء» فيقال لهم: أجيبوهمء 
فيقولون: #إإث أله حرَمَهْمَاعَلَ الكّفيت #». قال ابن أسلم: «إإك أله 
حَيَمهْمَاعَكَ الْكَفِيسَت #: يعني طعام الجنة وشرابهاء وسئل ابن عباس : 
أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء» قال رسول الله يل «فضل الصدقة 
الماءء ألم تسمع إلى أهل النار لمَّا استغاثوا بأهل الجنة. قالوا: #أقِِصُوأ 
عَلَِنَامِنَ ألم أو مما رَرَفَحكُم أنه 4. 

وقال تعالى في مخاطبة أهل الجنة أهل النار. 

يقول تعالى : 

ادَأتلَ بَتصْهْم عَكَ بَعْ بِتَسَطَلْونَ #ذال كلل مَنهُمْ ِف كن لي مَرِين * بول 


.47/ /١١؟ الطبري‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ل اه" 


2 راصم 7 م 5 رس سر 2 5 7 02 2 001 
نك امن المصَدكت ع ذا مننا وكا دان وَعِظلمًا نا لمَدونَ ع قَالَ هَل أنسشم مُطللِعُونَ + دَأطَلَمَ 


ا 2 م ]اس ام ل ب ران 7 د 
ص 8 _- 


كم كمع اسل 3# رك لمهوس مغ 1 مس ومع وك سإ ساي كوه مايه ل 5 
هما نحن بِمَيَتَين إلا موئدنا الأول وما نحَنَ بمَعَديين إن هنذا لهو الغور الْعظيم # َمل 


هنذا ملْيعَمَلٍ الْمنِلونَ 4 . 
[سورة الصافات؛» الايات: ]5١- 5٠‏ 
ثم أخبر تعالى عما يتحدث به أهل الجنة للأنس والسرور»ء وهم 
على موائد الشراب يتلذذون بكل ممتع» وينعمون بتجاذب أطراف 


الحديث» فقال: آَل بَحَحْهُمْ عَكّ بض يِنَسَآَلْنَ #4 أي طلس ديرن 
عما جرى لهم في الدنياء يتذاكرون نعيمهم وحال الدنيا وثمرة الإيمان 


مَل لل مَهُم إن كن لي مَريِنُ 4 أي قال قائل من أهل الجنة: إني كان 
لي في الدنيا صديقٌ وجليس ينكر البعث 8 يَقُولُ أَوِنّكَ لِمِنَ لْمُسَيْقِنَ 4 أي 


2 2 


يقول لي : أتصدّق بالبعث والجزاء؟ 3« دا نا وا دابا وَعِطَلمًا ونا ميسن #؟ 
أي :هل إذا مسا وأصيحنا ذرات من الغراب وغظاماء أتدا لمحاسيون 
ومجزيون بأعمالنا؟ يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب 
والاستبعاد ا ثَالَ مَل ْم مُطِمْنَ 4؟ أي قال ذلك المؤمن لإخوانه فى 
انه مل ا فبطلعوة إلى الثان لمهدو كي جال ذلك القرين قال 
تعالى : مإَأطَمَ فاه في سَوََه للحَحِبِوِ # أي فنظر فأبصر صاحبه الكافر في 
وسط الجحيم يتلظى بسعيرها «اقَلَ تَاَمّوِإن كدت ليون »# أي فخاطبه 
المؤمن 'شنامتاً وقال له: والله لقد قاربت أن تهلكني بإغواتك «وَلرْك 
ِممَةُرَنَ لَكدتُ نّ الْمُحْصَرنَ 4 أي ولولا فضلّ الله عليّ بتثبيتي على 
الإيمان» لكنتُ معك في النار محضراً ومعذّباً في الجحيم . ثم يخاطبه 
مستهزثاً ساخراً كما كان ذلك الكافر يستهزئ به في الدنيا «أَنَمَاحْنُ 
يتين إلا موبنَا الأول وَمَاحَنُ بِمْعَنّينَ 4؟ أي هل لا تزال على اعتقادك 
نأتها لي تفوت إلا موتة واحدة) وأته ل يعقاو لذ جزاء وللاتنساب 


ال سس روسرس سر ه/ انتار آهوالها وعذابها 


ولا عذاب؟ وهو أسلوب ساخر لاذع يظهر فيه التشفي من ذلك القرين 
الكافرء والتحدث بنعمة اللّه عليه قال تعالى: 8 إنَّعْذَافْرَ امَو 
لْعَظِمْ 4 أي إن هذا النعيم الذي ناله أهل الجنة لهو الفوز العظيم 
لِمِدَلٍ هنذا مَليعَمَلٍ الْعولوتَ 4 أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل 
الفاهلوة: ويحديد المجعيدون .قال المتسدروة :-اشارت الآيانف 
الكريمة إلى قصة شريكين كان لهما ثمانية آلاف درهمء فكان أحدهما 
يعبذ الله ويقصّر فى التجارة والنظر إلى أمور الدنياء :وكان الآخر مقيلا 
على تكثير ماله لا ع لتقصيره» وكان كلما اشترى داراً 
أو جارية أو بستاناً أو نحو ذلك» عرضه على المؤمن وفخر عليه بكثرة 
ماله وكان المؤمن إذا سمع ذلك يتصدّق بنحو من ذلك ليشتري له به 
قصرا فى الجنة» فإذا لقيه صديقه قال: ما صنعت بمالك؟ قال: 
تضدكت يه لله[ فكان مشخر نه ورقوك:: أنيلك لمن المعدفي ؟ فكاة 
مِن أمرهما ما قصّ اللّه علينا فى كتابه العزيز «صفوة التفاسير محمد 
علي الصابوني؛ ويقول تعالى أيضاً في مسخاطبة أهل الجنة أهل النار 
وجواب أهل النار لهم : ا كل تين يما بت هئ + إل أتتب لين * في كت 


0070 ا 2-1 له بع عرس كرو ” 0 75 72 2 
يلون * عن الْمُجَريِينَ * ما سَلَحكَكْ في سَفَرَ * فَالوا لز نك مرت الْمَصَلِينَ * ولو نك نهم 
2# سل لا و 0 ا و ا انه . ول عت م عي 

المسكين :* وصكنا وض مع خَِضِينَ * وكا كدب وو ألدين * حو أتلنا لبقن # . 


[سورة المدثرء الأيات:  ”8‏ /اغ] 


مت ينا كت 4 أي كل نفس محبوسةً بعملهاء مرهونة 
عند الله بكسبها ولا تُفك حتى تؤديّ ما عليها من الحقوق والواجبات 
إِلَّة تكب ألن* أي إلا فريق السعداء المؤمنين» فإنهم فكوا رقابهم 


لا 


م ا 


يسأل بعضهم بعضاً عن حال المجرمين الذين في النار» والسؤال 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سس 0# 


لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم» وإدخال الألم والحسرة 
على نفوسهم. يقولون لهم: #آما ملكو ف سَثْر4؟ ما الذي أدخلكم 
جهنم» وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال في البحر: وسؤالهم سؤال 
توبيخ لهم وتحقير» وإلا ذ قوع عالمنووتها الدى) أدخلهه الها 1 ٠‏ 8 الوا 
نكيت ألْمْصَنَ4 أي قال المجرمون مجيبين للسائلين: لم نكن من 
المصلين في الدنيا لرب العالمين # وَل نَكُ نهم أليتكينَ# أي ولم نكن 
نتصدق ونحسن إلى الفقراء والمساكين» قال ابن كثير: مرادهم في 
الآين : ما "عدن وها ولا احسنا لق ملع هن دين 2 بيذ 
َيُوْسُ مم أكَيضِينَ4 أي وكنا نتحدث بالباطل مع أهل الغواية والضلالة: 
ونقع معهم فيما لا ينبغي من الأباطيل» قال في التسهيل : والخوض 
هو كثرة الكلام فيما لا ينبغي من الباطل وشبههٍ ٠"‏ # وَكانْكرْبُ يور 
لبن # أي نكذب بيوم القيامة» وبالجزاء ولاه 5 أخر التكذيب 
بيوم الدين تعظيماً لهء لأنه أعظم جرائمهم وأفحشها # حَيَّ نا القن 
أي حتى جاءنا الموت ونحن غارقون فى تلك المنكرات 0 
قال تعالى معقباً على اعترافهم بتلك الجرائم : 8 فنا نَمو عَم 
ألْشَنِفْعنَ # أي ليس لهم شافع ينقذهم من.عذاب: الله ا 0 
شفع لهم أهل الأرض ما قبلت شفاعتهم فيهم» قال ابن كثير: من كان 
متصفاً بهذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع» لأن 
الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاء فأما من وافى الله كافراً فإنه 
مخلد في النار أبدا. 


(9) مختصر تفسيز ابن كفير / 7ه 
(0) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١77‏ 


مخ ااال سسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


أعظم عذاب أهل النار 
حرمائهم من رؤية الله سبحانه 


يقول تعالى : 
مر 00 ل 4 داب يوم م يراس موم . رم م 
اا و يود بومِذٍلمحجوبونَ * ثم 


و َصَالَوأ ل ص 


2 صَالوأ البح * « م بالُ هذا الى كم بده تكو 


]١17/- 1١5 ا الآبات:‎ 

وفي التفسير: و م 
فليس القرآن أساطيرٌ الأولين» بل غطى على قلوبهم ما كسبوا من 
الذنوب» فطمست بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي» قال 
المفسيرووق: الران عو لذن على الذنث قن ينقد القلك» .وف 
الحديث الذي رواه الترمذي: 2 إن العيد إذا أخطأ خطيئة نُكتت في قلبه 
نكتة سوداءء فإذا هو نزع واستغفر اللّه وتاب صقل قلبه» فإذا عاد زيد فيها 
حنى تعلو على للبدا وهو الران الذي ذكره الله سبحانه في كتابه: 
« علا دعل فوم نا كوأ ك4 . 

وقوله سبحانه : ©[ كَلآ معن ريم يوْميِذٍ لْجْووة# أي ليرتدع هؤلاء 
المكذبون عن غيهم وضلالهم فهم في الآخرة محجوبون عن رؤية 
المولى عر وجل فلا يرونه» قال الشافعي : وفي الآية دليل على أن 
المؤمنين يرونه عرّ وجل» وقال مالك: لما حجب أعداءه فلم يروه 
فلن لا واه م 1 


1 تسر الفوظي»: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .222222 سس #68 


مم َالو للب أي إنهم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن 
لداخلو الجحيم وذائقو ا الى ى كم بده كيو أي ثم 
ففي هذه الآيات 5 دك اللّه ثلاثة ئة أنواع من العذاب ‏ 
حجابهم عنه»؛ ثم صليهم الجحيمء ثم توبيخهم به في الدنياء 
ووصفهم بالران على قلوبهم». وهو صدأً الذنوب الذي سود قلوبهم. 
فلم يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شيء من معرفة الله ولا من إجلاله» 
فحجبوا في الآخرة عن رؤيته وهذا خلاف حال أهل الجنة . 
يقول تعالى : 
وجوه يَوْميِلٍ تضِرة* إل بيبا 6 6ظرة ‏ . 
[سورة القيامة» الآيتان: ”ا 7؟] 
م سبحانه : 
71 2070 2 هه ل ره 7 1 ست 6 
لَِدبنَ أَحسَنُوا للْسَى وَزِسَادةٌ ولا رهق وجوههم فر ولا وله © . 
[سورة يونس » الآية: 5”»)] 
والزيادة في الآية هي النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة . 
وات اللتصر اير نايا المييع ال مرا الجوني يقول: 
إن الله لم ينظر إلى إنسان قط نْظرة رحمة إلا رحمه»ء ولو نظر إلى 
أهل النار لرحمهم, ولكن قضى أن لا ينظر إليهم . 


مم ااال لل صسسسسصسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


أهل النارلا يزالون 
في أمل الخروج من النار 
حتى يذبح الموت 


ذكر عبد الرزاق في «تفسيره»» عن عبد الله بن عيسى» عن زياد 
الختراساتي» أسسدة 1 بعض أهل العلمء قال: إذا قيل لهم 
« ثرا '' يِبَا ولا مُكَلِمُونِ4 اسكتواء فلا يسمع لهم فيها حس إلا 
كطين الطميف: 
ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج إلى أن يذبح الموت» 
فحينئلٍ يقع منهم الإياس» وتعظم عليهم الحسرة والحزن. 
وفي «الصحيحين»؛ عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبي 
كد , ل ( يجاء بالموت يوم القيامة» كانه كيين الم ؛ فيوتف 0 
الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة. هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» 
ويقولون: نعم هذا الموت؛ ويقال: يا أهل النارء هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون. ويقولون: نعم هذا الموت؛ قال: فيؤمر به فيذبح. ثم 
يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أعل اليا خلوة .فلا عوت؟ ثم قرأ 
رسول الله يل : 
وَأنذرهر وم لْْرَةٍ إِذ فْضِىَ الْأَمْر ردم في عََْ وم لا . 
[سورة مريمء الآية: 7”4] 


(0) 'اخسؤوا فيها: ابعدوا واسكتوا سكوت ذل وهوان. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس له" 


وخْرّجه الترمذي بمعناه وزاد: فلولا أن اللّه قضى لأهل الجنة 
بالحيئّة والبقاء. لماتوا فرحاً؛ ولولا أن اللَّه قضى لأهل النار بالحياة 
والثقاءم الساقو ا ريه 134 . 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه» من حديث 
أبي هريرة» عن النبي مَِكِ: قال فيه: (إن أهل الجنة يطلعون» خائفين 
وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه؛ وإن أهل النار يطلعون, 
مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه »)» وفي رواية 
الترمذدي: (مستبشرين يرجون الشفاعة »). 

وحرّجاه في «الصحيحين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
عن النبي بكي بمعناه؛ وفي حديثه: ١فيزداد‏ أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم» 
ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم » وخرّجه الترمذي» من حديث أبي 
سعيد رضى الله عنه» عن النبى يَليِ مختصراً؛ وفيه: (فلو أن أحداً مات 
فرحاً لمات أهل الجنة» ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار ) . 

وخرّج ابن أبي حاتم بإسناده» عن ابن مسعود رضي الله عند 
من قوله نحو هذا المعنى» غير مرفوعء وزاد: (إنه ينادي أهل الجنة 
وأهل النار: هو الخلود أبد الآبدين» قال: فيفرح أهل الجنة فرحة» لو 
كان أحد ميتاً من فرحة لماتواء ويحزن أهل النار» ولو أن أحداً مات 
حزناً لمات أهل النار وذلك قوله: 

«وَلَذِرَهم يو آرم إذ القُُوبُ أدى أخَدَاجِر كَطِمِينَ 4 . 

[سورة غافر» الاية: ]١8‏ 

يوم الآزفة: يوم القيامة» وقد سميت بذلك لقربها وضيق وقتهاء 
القلوات. لدئ الستاحر :.وصيلت القلوبة إلن الحتاجر بوهذا التصوير 
لشدة الخوف والفزع . 


200220 ترحا: أمسى وحزناً. 


مهم . . . . ._ سس سس سلطسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 
يوم الحسرة: يوم الندامة الشديدة على مافات (هو يوم 
القنالة) : 
وقوله ا ليم لقم 410 
والعصاة» لذنة لا أمل في نجاة ولا توبة 0 عودة إذ إن الأمر قد 
قضي من إللة نيحا وجاء الحساب والجزاء والعقاب. 


وروى ابن أبي الدنياء بإسناده» عن هاشم بن حسان» قال: مر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكثيب من رمل فبكى» فقيل له: ما 
يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: «ذكرت أهل النار» فلو كانوا مخلدين فى 
النار بعدد هذا الرمل» كان لهم أمد يمدون إليه أعناقهمء ولكنه الخلدة 
أبدا4» وقد روي عن اين مسعوة رضى :الله غنة هذا المعين أيضاًء 
مرقوعا وموقوفا» سد كر اقيما يط إن اه الله وال 00, 


.5١5 كتاب التخويف من النارء ابن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها .سس طقلم 


أهل النار يطلبون الخروج 
منها أو الموت أو تخفيف العذاب من شدة 
ما يلقونه من الأهوال والعذاب 


قال الله عرّ وجل : #قَالوأريًا عَلْتَ علدنا يْفُوينا ويحكُنًا ما أت 
»ريا كنا نه وإنْ حُذنا نا موس #َدَالَ توأ ”'' نبا ولا مُكَلْمُون 4. 
[سورة المؤمنون» الآيات: ]٠١8- 1١5‏ 
وقال تعالى : #وَبَادَوا بعك لِيَنْضِ عََمارَيكُ قال نكر كوت 4. 
[سورة الزخرف» الآية: لالا] 
وقال تعالى: ##وَمَالَ النَ فى ألنَارٍ ل لِحَرَكَةٍ جَهَتَمَ هوأ رَيكُم بيحَيْنَ 
أي ما 7 يعنت تالا َل انوأ 


[سورة غافر» الأيتان: 59», ]5٠‏ 
وقال تعالى: وهم يَطَطرِعو ذه اه َرِى 
حكن تقملٍ ول مركم ما 


110 


- 1 م مه و مل 
كر فيه من تَدَكْرٌ َعَاءَكُم ّدب موا 


[سورة فاطرء الآية: /ا"] 
وفي حديث الأعمش» عن شمر بن عطية» عن شهر بن حوشب » 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي كَكْْدّه في ذكر أهل النار» قال: 


)١(‏ اخسؤوا فيها: ابعدوا واسكتوا سكوت ذل وهوان. 


بوم سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


لاك ادم 2 
صلل #. 


اع عاق الآية : ٠‏ ه] 
ويد 


قال فيقوالون:. ادعوا مالكا» فيقولون: « يعرك نض عتتاريك َال 


ل ل 


فيقولون: ادعوا خز 0 فيقولون: 5# 


قَالوا 
ألْيَكَتَّ قَانُوا بل الوأ قَادعوأ وما دعتو ألْكَدفرنَ إلا فى 


[سورة الزخرف» الآية: لالا] 
قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألف 
عامء قال: فيقولون: ادعوا ربكم» فإنه ليس أحد خيرا من ربكم» 
فيقولون : ش 
او سْقُوبًا وحكنًا دما اليرت « ريّنا أخْرحنًا ينها فإن عذة 
قال: فيجيبهم : : قال أَحْسنوأ فا ولا تُكلْمون 4 . 
قال: فعند ذلك» يئسوا من كل خير» و 
الحسرة والزفير والويل. 
[رواه الترمذي مرفوعاً وموقوفاً على أبي الدرداء ] 
روى أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظي», قال: لأهل النار 
خمس دعوات» كلمن ارما كينا : ويسكت عنهم في الخامسة» فلا 
يُكلمون» يقولون: 
# كَالوأ ونا أمَنا سين وَلَحِِيسَنًا أنْسَيْنِ فأَعترضَا يِذُفوْبسَا فَهَلْ ِل خرُوج يّن 
ولي 4 [سورة غافر» الآية: ]١١‏ 
008-ظظهظهظه2, ( كيك يأتك ينزي لل وعد تخ رإن رذ بد 
بوأ4. 


[سورة غافرء الآية: ]١7‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .| )سمب دض 


ثم يقولون : ا ربا صر وَسَعَا َأبَحِعَنَنكَمَلْ صَلِسَا نا موقنو . 


5 المتوزة الستقدةه ليقف 1 
٠.‏ 3 و ع2 ع سغسد 2م ٍ و 

فيرد عليهم : # وَلِو ْنَا لأَيِمَا كل نقين هدّسها» . 

[سورة الستخدة الكية + 1 


سر ري سرصم 16 بن جح صر هه 
4 


َه عون ١‏ “سبد - 3 مير ظٍِ 
# رسآ أَخَرََا إل صل ورب يحب دعَوبَك ونتّيع الرُسْلٌ * . 
[سورة إبراهيم» اللآية: 44] 
1 1 2 رع سه 6س امس كر سام ع سس سدم 
فيرد عليهم : #أوَلمْ تحكوناً أَفَسَمْتُم مّن قبل ما لحكم من رَوَالٍ # . 
[سورة إبراهيم» الآية: 44] 


- 
أ سس ماه روم ره 
0 


> عض بع له ساراءع ا ع 


ثم يقولون: #8 ريا 
[سورة فاطر»ء الآية: لا"ا] 

1 ل 2000 و 0 لم م سور سيرع مار يط 
فيرد عليهم : « ولد نعَيِرَكُم ما يَدْحكَر فيد من تددر وعاءكم ألنَّذِيرٌ 4 . 
0 [سورة فاطر» الآية : وخرة 


ذ ات ل ع ع وم آًَّ 20 


رح سا سل 


ينبا ون عَدَنا ْنَا ظِلمُوت * . 
ظ [سورة المؤمنون» الآيتان: 23١5‏ /ا١٠]‏ 
فيرد عليهم: 9 أَخَنْوأ ياولا تُكيْمونِ» إلى قوله: « وَكُنشر نهم 
حكن 4 . 
[سورة المؤمنون» الآيات: ]1١١ 7١١8‏ 
قال: فلا يتكلمون بعد ذلك؛ خرّجه آدم بن أبي إياس وابن أبي 
حاتم . 


ونركافن أبن حاتمء من رواية قتادة» عن أبي أيوب العتكي» 


ا 6د ب سس سس سس سسلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


عن يك الاين عشرو :رصي :الله عتهماء وقال: نادى أهل النار 


سد 


ليمك ينض ِيتارَيكَ 4 قال: فخلى عنهم أربعين عاماًء ثم أجابهم : 
#إتكر كنوت 2# فقالوا: “ربا لجنا مَِْادإنَ عدَنا ْنَا يموت * قال : 


٠. 5 5 2-8‏ 0 ّ 3 2# سوه 0 سا ريني خرس" 35 
فخلى عنهم مثل الدنياء ثم أجابهم: #أَخَْتْا ضيالا تُكلْمُونِ © قال : 
فاطبقت عليهم. فيئس القوم بعد تلك الكلمة»وإن كان إلا الزفير 
والشهيق . 

وعن عطاء بن السائب» عن أبي الحسن » عن أبن عباس » قوله 


يحل 


يه ده 


تعالى : لودو يمِكُ لَِقَضِ عَيَْارَيُكَ © قال: فيتركهم ألف سنة» ثم 
يقول: #إِتَكر تكبو #. وخرّجه البيهقي» وعنده عن عطاء» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . 

وقال سُنيد في تفسيره: حذثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: 
نادى أهل النار خزنة جهنم أن لأأدْعُوارَيَكْمَ يحَيَفَ عَنَايومَامَنَ ألْعَدَابِ * 
فلم يضيوقة ينا شناء الله ثم اجانوهع. عن سيق :-وقالؤا لف 
ا لْكَِنَ لف كل 0 4١‏ 
فيسكت عنهم مالك» خازن جهنم» أربعين سنة» ثم أجابهم: #إِنَكرر 
تكثوت 4 ثم نادى الأشقياء ربهم: لوا ربا عت عَلْيَنَاْقوينا 4 الآيتين» 
فسكت عنهم مثل مقدار الدنياء ثم أجابهم بعد: ##أَحْسَنْوا ضارا 


تُكلْمُونِ # 


سلسلة موسوعة الآخخرة/ الثار أهوالها وعذابها .| ل 9# 


بكاء وصريخ أهل النار 


أهل النار يبكون ويصرّخون في النار من شدة آلامهم وعذابهم» 
وما يلقونه من الهوان والذل وتقريع وتوبيخ زبانية النار» جزاء وفاقاً 
على كفرهم وشركهم وظلمهم. 

يقول تعالى : 

موه لصا ادل بول رد 
*( وهم يِصَطَرحونَّ فا © . 
[سورة فاطرء الآية: لا"ا] 
يصطرخون: أي يصرحون مسععيين: ويصيحون بشدة من 
البكاء والعويل» روى معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر» عن أبي 
أمامة عن النبى يك قال: «رأيت رؤيا»ء فذكر حديثاً طويلاً وفيه. 
قال: ثم انطلقناء فإذا نحن نرى دخاناً» ونسمع عواءًء قلت: ما هذا؟ 
قال: هذه جهنم )10 . 

وفى حديث حارثة : « وكأنى أنظر إلى أهل النار يتعاوون فيها») 
وقد سبق . 

عن أنس رضي الله عنه عن النبي يكل قال: 

« يلقى البكاء على أهل النار فيبكون» حتى تنقطع الدموع. ثم يبكون 
الدم؛ حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود ولو أرسلت فيه السفن لجرت)7" . 

- وروى سلام بن مسكين» عن قتادة» عن أبي بردة عن أبي 


20220 رواه الطبراني وغيره. (؟) رواه ابن ماجه. 


:عي الل لل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


موسى» عن أبيه قال: إن أهل النار ليبكون الدموع في النارء حتى لو 
- وقال صالح المري: بلغني أنهم يصرخون في النار» حتى لو 
وقال ابن إسحاق عن محمد بن كعب: زفروا فى جهنم» 
د وشهقوا قشهقت التار يما استحلوا من محازم اللّهء :وقال: 

5 و ب دلق 

الزفيز من التعسن والشهيق من الكاء -.: 


)00 التخويف من النارء ابن رجب الحنبلى البغدادي الدمشة 5 
سس بن . ىٍِ ٍِ مسقي حجن 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها ل ا 


أول ما يتحف به 
أهل النار عند دخولهم فيها 


إن أهل النار يبعثون عطاشاء ثم يحضرون مشاهد يوم القيامة 


[سورة مريم» الآية: 83] 
قال أبو عمران الجوني: بلغنا أن أهل النار يبعثون عطاشاًء ثم 
يقفون مشاهد يوم القيامة عطاشا. 
وقال مجاهد في تفسير الآية الكريمة : «[ ونوك آلمُجِينَ إلى جَهَمَ 
: متقطعة أعناقهم عطشأء وقال مطر الوراق: عطاشأً ظماءً» 
وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمسين 
ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة» ولم يشربوا فيها شربة» حتى انقطعت 
أعناقهم عطشأً واحترقت أجوافهم جوعاًء ثم انصرف بهم إلى النارء 
فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجّها. 
ويقول تعالى مبيئاً نُرّل الكفار الضالين المكذبين : 
« م إن آََا الصَالنَ النكروته لون ين عَجَرِ من َوه فَاُونَ يها اللون»ه 
سبو لَه ون للم هَمَرمِونَ شرب ليون هذا نزم يوم الزن» . 
[سورة الواقعة» الآيات: 041١‏ 5ه] 


ب اللا سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


والنذ لعو نارون الفتينتك عن قدومة» فل لت هده الأبات على 
أن أهل النار يتحفون عند دخولها بالآكل من شجرة الزقوم» والشرب 
من الحميم لأنهم إنما يساقون إلى جهنم عطاشا. 

وهذا ما يتحف به أهل النارء وهذا ما يُستقبلون به» وهذاما 
ينالونه أول ضيافتهم في نار جهنم» ومن قبلها على أرض المحشر 
وعند الوقوف بين يدي اللّه سبحانه للعرض عليه والحساب. أجارنا 
اللَّه سبحانه من هذا النزل وهذه الضيافة وجعلنا من الهادين المهديين. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها خض 


الكافر في نار جهنم 


يأتيه الموت من كل مكان 
وما هو بميت 


قضى الله سبحانه أن لا تخرج الأرواح من أجساد الكافرين يوم 
القيامة» حتى يبقى عذابهم خالداً أبداً لا يفتر عنهم ولا يقضى عليهم 
فيموتوا . ففي الدنيا ومن رحمة اللّه بنا أننا إذا مرضنا أو أصاب أجسادنا 
عب شقن اوسا ده أو أصابنا العجز أو الهرم أن يُقضى علينا 
بالموت فنستريح من العذاب والآلام والهرم والعجز والمرض .. أما في 
جهنم رغم أن جلود الكافرين تحترق» وأجسادهم تحترق حتى تطلع النار 
على أفئدتهمء إلا أن الله سبحانه لا يأمر الأرواح أن تخرج من هؤلاء 
الكفرة الفجرة ة حتى يستمر العذاب وتستمر الآلام بلا انقطاع ولا توقف. 


يقول تعالى : 
© واسْتفْتحوأ كاب كل بكار عبار ين ورآيه- جه وَنسْض من مه 


0 0 تف 21 مه ا ام 
بع ان لايد عات 416 

[سورة إبراهيم» الآيات: 17-16] 

فالاحتراق والجوع والعطش وتقطع الأمعاء واندلاقهاء كل ذلك 

من أسباب الموت في الدنياء ولكن هذه الأسباب تتوقف في نار جهنم 

حتطرياى: إلى الكادر أسيات العوت توركل كاده شن فونه رون 


مجم | ...سه سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


تحته ولكن لا يموت فيهاء فتبقى الروح معلقة بهذا الكافر حتى لو 
احترق » لأن جلده يحترق ويعاد مرة أخرى ثم يحترق ويعاد إلى ما لا 
نهاية» والروح باقية فى جسله معلقة لا تخرج أبداًء وهذه من قدرة 
الله سبحانه وإرادته التي أرادها في هؤلاء المنافقين والكافرين 
والمشركين لأن الدنيا دار الأسباب والآخرة دار العجائب. . 

ويقول المفسرون في قوله تعالى: 8 وَيَأئيهِ ألْمَتُمِن كل مَكَانٍ 
باخ فيك قن ايف عاك ورك © اتانيه الجر بأمسايه البحيظة 
به من كل مكان ولكنه لا يموت» ليستكمل عذابه» فمن بين يديه 
عذاب أشدٌ مما قبله وأغلظ . 

وفي هذا المعنى قوله تعالى: # لا يموت فِبَاوَلَا يي # . 

[سورة الأغلى: 'الآية: *17] 

أي لا يموت فيستريح ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة» بل هو 
موجود دائماً فى العذاب والشقاء. 

ويقول د. الزحيلي في التفسير المنير: الذي يصلى النار الكبرى 
يخلد في عذابهاء فلا يموت فيها فيستريح مما هو فيه من العذاب» 


ولا يحيا حياة طيبة هنيئة ينتفع أو يسعد فيها كما قال تعالى : لا يفصن 
0 


2 0-6 رم 5 م 2 0 2 
[سورة فاطرء الآية: 5"] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها مجم 


أصناف وصفات أهل النار 
في أحاديث رسول اللَّه وله 


نقذ أخدزنا رسول: الله كله فى الخاديهه الشريفة عن أضيناف 
أصقات ال العار من فل ادتبا والدده تع نو عاب فنا كود 
المستكبرون ‏ والظالمون» وقساة القلوب» والفاجرون إلى غير ذلك 
من الصفات الذميمة. 

- وعن حارثة بن وهبء عن النبي كَل قال: 7 ألا أخبركم يأهل 
الجئة؟ كل ملكتن او ابحم عي الله لأبره» ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل غتل جَوَاظٍ مستكبر» ‏ . 

و«العتل» قال مجاهد وعكرمة: هو القوي. وقال أبو رزين: هو 
الصحيح . وقال عطاء بن يسار»ء عن وهب الذماري قال: تبكي السماء 
والأرض من رجل أتم الله خلقه» وأرحب جوفه»ء وأعطاه معظِماً من 
الدنياء ثم يكون ظلوماً غشوماً للناس» فذلك العتلّ الزنيم. وقال 
إبراهيم النخعي: العتل: الفاجرء والزنيم: اللئيم في أخلاق الناس . 

وأما المستكبر» فهو الذي يتعاطى الكبر على الناس والتعاظم 
عليهم» وقد قال الله تعالى: 


[سورة الزمن الآية: ]5٠‏ 


0غ( رواه البخاري ومسلم. 


ون سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وقد ذكرنا فيما سبق حديث: ١‏ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذرء يساقون إلى سجن في النارء يقال له: بولس» تعلوهم نار الأنيار, 
يغشاهم الذل من كل مكان»). فإن عقوبة التكبر الهوان والذل» كما قال 
الله تعالى : 

ل لوم روت عدَابَ الْهُونِيمَا شر شَمَكِرُونَ فى لاض بِعَْرٍ ألَيّ4 . 

[سورة الأحقاف» الآية: ]٠١‏ 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي يله فيما يحكيه عن 
ربه عرّ وجل» قال: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحداً منهما قذفته في النار) يعني ألقيته فى جهنه(1' . 

وروى شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عُنْم أن رسول الله يلل 
قال: «لا يدخل الجنة جوّاظ ولا جعظريّ ولا العتل الزنيم) . فقال رجل من 
المسلمين : ما الجواظ الجعظري والعتل الزنيم؟ فقال رسول اللَّهِ كله : 
( الجواظ : الذي جمع ومنع» وأما الجعظري: فالفظ الغليظ)(2 . 

قال الله تعالن : 


جر عوماي اس ص ةر عر رس ل 4 وله هدع جد وها سس سك 
« وما رَحَمَت ين أله نت لهم ولَوَ كنت فظاغَليظ الْقلب لَأَنقضْوامِنْ حَولكَ © . 


[سورة آل عمران» الأية: ]١59‏ 
وأما العتل الزنيم: فشديد الخلق» رحيب الجوف» مصحح.ء 

أكول شروبء. واجد للطعام» ظلوم للأنام. 
معن أ شعية زف الل عد عن النبى كله قال: « افتخرت 
الجنة والنار. فقالت النار: 5 يدخلني التجبايرة والمتكبرون والملوك 
والأشراف. وقالت الجنة: أي رب» يلاغلني الضعفاء والفقراء والمساكين » 


)03( روآه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 


(؟) رواه ابن أبي حاتم. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها .سس آل 


ذكر الحديث بمعنى ما تقدم» وسبب هذاء أن اللّه عرّ وجلَء حفٌ 
النولة بالمكارو وسنت الناز بو زراك كنا فال ا 00 

ٍ« ايام 0 ا ١:‏ ول رق التأرة» ودام حاف مقاء ريده 
َه لئس عَنِ اوكا + ننه جى المأوك 4 . 

[سورة النازعات» الأيات: /1 ]4١‏ 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه» عن النبي كَلِيةِه قال: «تحاجت 
الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة : 
لا يدخلني إلا ضعفاء ء الناس. وسَقَطهمء » قال اللّه عرّ وجل للجنة: أ 
رحمتي. أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: أنت عذابي» أعذب 
بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء وأما النار فلا تمتلئ 
حتى يضع عليها رجله» فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ» وينزوي بعضها 
إلى بعض» ولا يظلم اللّه من خلقه أحداء وأما الجنة» فإن الله ينشئ لها 
خلقاً)”'2. وفي رواية خرّجها ابن أبي حاتم: «فقالت النار: ما لي لا 
يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون والأشراف وأصحاب الأموال)؟ وفي 
الحديث الشريف التالي يتبيّن لنا أن التنعم بالشهوات والتكبّر والتعاظم 
على خلق الله سبحانه» هى صفات أهل النار وكذلك الاستكبار عن 
فاع :للها ستيكانه وض دقف وانقياد نفس الفاجر إلى الشهوات واتباع 
الطغيان والبغي الذي يسوقه إليه ماله» وتعاظمه في نفسه» فالعظمة 
والغرور واتباع الهوى والميل نحو كل ساقط من شهوات الدنيا هي من 
الأسباب الموجبة لدخول الثار. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كلِهِء قال: «لما خلق 
اللّه الجنة والنار» أرسل جبريل إلى الجنة» فقال: انظر إليها وإلى ما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. (؟) رواه البخاري ومسلم. 


ااال سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ التار أهوالها وعذابها 


أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءهاء فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها؛ 
فرجع إليه.ء فقال: وعزتك, لا يسمع بها أحد إلا دخلها؛ فأمر بها 
فحفت بالمكارهء فقال: ارجع إليهاء فانظر إلى ما أعددت لأهلهاء 
قال: فرجع إليهاء فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليهء فقال: 
وعزتك. لقد خفت ألا يدخلها أحد؛ قال: فاذهب إلى النارء فانظر إلى 
ما أعددت لأهلهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاًء فرجع إليهء فقال: 
وعزتك» لا يسمع بها أحد فيدخلّهاء فأمر بها فحفت بالشهوات؛ فقال 
ارجع إليهاء فقال: وعزتكء قد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا 
دخلها )20 , 
فتبيّن بهذاء أن صحة الجسد وقوته وكثرة المال والتنعم 
بشهوات الدنيا والتكبّر والتعاظم على الخلق» وهي صفات أهل النار 
التي ذكرت في حديث حارثة بن وهب». هي جماع الطغيان والبغي» 
كما قال تعالى : 
كل إنَّ لضن لِطبح أن يَمَاهُ متف * . ّ 
[سورة العلق» الاية: 5. /ا] 
والطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتها من موجبات النار كما 
قال تعالى : 
«كآناس طَوَّ ٠‏ 7 لليوة اليا يِذ لجير بي المأرن 
[سورة النازعات» الآيات: لا 4"] 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن النبي عل قال : «ألا أخبركم 
بصفة أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: كل ضعيف متضكًّف.» ذو 
طمرينء لو أقسم على اللّه لأبره؛ ألا أنبئكم بأهل النار؟ قلنا: بلى يا 


232 روآه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي صحيح . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها 9 ببح ا 


رسول الله قال: كل جعظري مستكبر» قال: فسألته ما الجعظري؟ قال: 
الضخم. وما الجعظري؟ قال: العظيم في نفسه)”'' . 

عن عياض بن حمارهء أن النبي يليه قال في خطبته : « وأهل الجنة 
ثلاثة: ذو سلطان مقسط'"' متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى» 
ومسلم عفيف متعفف ذو عيال؟ وأهل النار خمسة ة: الضعيف الذي لا زبر”"© 
0 
وإن دق إلا خانه.» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك 
ومالك» وذكر البخل والكذب والشنظير”' الفاحش”" . 

ففي هذا الحديث الشريف قسّم رسول اللّهِ يكل أهل النار إلى 
خمسة أصئاف: 

الأول: الضعيف الذي لا عقل له (لا زبر له) ينتفع به لعمل 
الصالحات التي تنجيه من عذاب النار يوم 0 
نحو الدنيا فقط وليس مجنوناً. 

الثاني: الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه أي 
يعني لا يقدر على خيانة ولو كانت صغيرة وحقيرة ويسيرة إلا بادر 
إليها واغتنمها . 

الثالث: المخادع الذي يخادع الناس في أموالهم وأهليهم 
ويكون دأبه على ذلك دائماًء وهذا الصنف من أصناف المنافقين. 

الرابع : البخل والكذب وهما من أذم الصفات في الإنسان الذي 


دلق روأه الطبراني صحيح 
() المقسط: العادل. 


() أي الذي لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي . 
(4) الشنظير: السيئ الخلق. 
للد رواه مسلم في صحيحه. 


لاا ااا سس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها 


يكون من أهل النار لما في تلك الصفتين من عِظُم الخطر على الولد 
والأهل والمجتمع والأمة بأسرها. 
الخامس : الشنظير الفاحش وقد فسر هذا المعنى المفسرون بأنه 
الب الخرزى الناحين الشحفن دقر شو كلقة ولسانه ويده وسشواد 
عن عائشة رضى اللدعنهنا عن :الث يل أنه قال: «(إن من شر 
الناس منزلة عند اللَّه 5 القبانة مرو تركه الناس لتتح 07 


دلق رواه البخاري ومسلم . 


سلسلة موسوعة الآسخرة/ الثار أهوالها وعذابها سس ل 


الجنة والنارفي كتاب 
كبرى اليقينيّات الكونية 
للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


لقد رأيت أن أختم هذا الجزء من الموسوعة بتلك الرائعة من 
روائع كتابات الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» حول رؤيته عن 
الجنة والنار والخلود فيهما وأن نعيم الجنة حقيقي مادي محسوس.» 
وأن عذاب النار حقيقى ومادي محسوس» مفئداً بذلك لكل رأي 
مكالك لمااجاء فى كناب الله تعالن ؤشنة تنه كلقا 

يقول الدكتور البوطي: الجنة والنار والخلود في كل منهما هما 
العاقبة التي لا بد أن تنتهي إلى إحداهما حياة الإنسان» وهي عاقبة 
أخيرة لا عاقبة بعدهاء ولا مجال لوصف أهوال النار وعذابهاء ولا 
00 فحديث ذلك يطول» وهو 


كلهم» إلى أن بأتي 8 ذلك 0 المعلوم والمحدد في علم الله 
جلّ جلاله . 


وإنما ية ااام ليق لا بك أنه 


الحقيقة الأولى : الجنة والنار شيئان ماديان: 
نعم إن الجنة والنار حقيقتان ماديتان من متعلقات كل من النفس 
والجسم معاء وليستا مجردَ وهم يطوف بالنفس أو الروح وحدها. 


لوا ااال سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


إذ لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة أي معنى للمعاد الجسمى 
الذي نت ساعن انه بوالقى تان كاب الله تعالى اكور اكهدة 
والتحذير من عواقبه فى كثير من نصوصه وآياته القاطعة. وبدهي أنه لا 
تكرياد كزي هن النحزة والنار إلا من أنكر قبل ذلك الختسواو تماد 
الجسمي وعودة الأرواح إلى أجسادها. 

ومن أوضح الأدلة وأجلاها على هذه الحقيقة؛ الطريقة التي 
يصف بها القرآن كلاً من الجنة والنار» وهي طريقة قد تثير استفساراً 
لدى بعض الناس عن حكمة اتباع القرآن لهما والتزامه إياها. فالحكمة 
منها أنها تعبير عن أن نعيم الجنة حسي مادي يلقاه الجسد والروح 
معاء وأنها تأكيد لهذه الحقيقة بأقوى الأساليب العربية المؤكدة. 

تأمل هذه الآيات في وصف الجنة وأهلها: وجوه بِوميلٍ عمد * 


أ##ر 
وووو 2 بر رهد 


يماض فى َل اي » لا نمع ما ل يد * فيا عي جارية * فيا سرد مَرْفْوعَةٌ * 

واب مَوضُوة « وفَارفُ مصفوكة » وؤراث مَنوئة 

2007 

وهذه الآيات أيضاً: « وَأَصَبُ لين مآ أَحَحبْ لين »فى سِدرٍ تَحخُصُودٍ * 

وَل مَنصودر # وَظِلَ دور »* وَمَاو تَسَكُوبٍ + وة وَفكهَةٍ و كرَةَ + لا ممَطوعَةٍ وَ ولا مَنوعٌَ * 

وفرشٍ مَرفوعةَ 4 . 

[سورة الواقعة» الآيات: لاا 5"] 

فما الحكمة من وصف هذه الجزئيات كلها من الجنة ونعيمهاء 

ومعلوم أن أحدنا إذا أراد أن يصف مظهراً من مظاهر النعيم قد لا يجد 
نفسه بحاجة إلى أن يتناول في وصفه له هذه الدقائق الجزئية كلها؟ 

الجواب» إنه منتهى ما يمكن أن يتمثل به الأسلوب العربى فى 

تأكيد أن نعيم الجنة شيء حسي ملموس» شيش فيه الإنيان 2 


سلسلة موسوعة الآشرة/ الثار أهوالها وعذايها ب ا لس ل 


حواسه ومشاعره» وليس معنّى روحياً مجرداً كما يتخيل اليوم بعض 
من يريدون أن يقفوافي اعتقادهم أمام حد وسط بين الإيمان 
والإلحاد. وهو فى الحقيقة الإلحاد ذاته جاء ملوئاً بهذا اللون 
سفت ْ 
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ار في هذه الآيات وهي تصف النار وأهلها: ## وجوه يَوْمَيدٍ 

مده عاباء 5ب تل يكم شق يذ عت يه لس طم ين ري 
* لا شين ولا يعن من جوع * وجوه ويل م4 . 

[سورة الغاشية» الآية:  ”‏ لا] 

وفي هذه الآيات الأشرق : مم لد د الصأ ون الْشَكرون » دون من 

شّجِرٍ من شر فاون ينها البطون * مسرن َيه ين حسم * * سَرِبُونَ شرب لطيو * هذا نرم 

3 لزن 4 
ل 
وفي قوله : ل إن الْمُْرِمِينَ فى صَللٍ وَسْعْرٍ » بم مسحو فى الا عل مجُوههم 


سه سس هر 


دوكوا مس سَفَدَ # . 


+ 

[سورة القمرء الآ بتان: لائ» 548] 

وفي قوله: ل إن أن كَتَروأ باينا سَوْتَ نيلوح كاز عينصت جُلْودُهم 
دنهم نوها يها وفوا الْعَدَابَ ارك أله كان حبرا حَكيمً 4 . 

[سورة النساعء الآية : 65] 

ااام م قر جا اراي ال 0 الشكل ؟ : ا 

فيه حواس الكافرين وجسومهم ومشاعرهم., وليس كربا روحانيا 

مجردا على نحو مايتوهم ويتخيل الذين يحلو لهمء في غرور 


عجيب » أن يصعدوا على منبر من الغرور أقاموه من سنوات عمرهم 


مس الل سس سس سأسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


القصير وتفكيرهم المحدود. ليبعثوا منه بقرارهم عن قصة هذا الكون 
كله وعن حقيقة الحياة والموت وما بعدهماء وحقيقة ما جاء من أمر 
الجنة والنار والحساب والعذاب. وكأنهم شركاء لله في تدبير كونه. 
وليسوا خلقا مَهينا من ملايين مخلوقاته عاشوا لمحة واحدة من عمر 
الدهرء وكانوا قبل ذلك عدماً في طوايا الكون» ثم استحالوا جيفاً في 
باطن الأرض في انتظار الأجل المحتوم واليوم الموعود. . 
الحقيقة الثانية: كل ما في الجنة والنار خالد لا نهاية له: 
إن نعيم الجنة باق خالدٌ لا نهاية له» وعذاب جهنم باق لا نهاية 
له. والايات التي توضح هذه الحقيقة في كتاب الله تعالى كثيرة جدا. 
فمن ذلك قوله تعالى : #إنَّ أن موا وعُِوا ايدحت كَتَ َم جََتْ 
قو كا #سكيرب ذه لا م عها يلا 4. 
[سورة الكهف. الآيتان: /ا ]٠١8 2٠١‏ 
وقوله تعالى : لإإنَّ ألمُحرِمنَ فى عَدَاٍِ جَهُمٌ حَدُونَ *لا بل عَنْهُر وهم فيه 
مبلِسُوتَ 4. 
[سورة الزخرفء الآيتان: 5لاء 6/ا] 
وقوله تعالى : لوَرَوأيكيكُ لَِقَضٍ عَتَاريكٌ كال كك تكو *. 
[سورة الزخرف. الآية: لالا] 
وقد جاءت السئّة بمزيد من التأكيد لهذه الحقيقة» وذلك فى 
نافيا اكد ورمع ما ور اه القيينا هين ابر عور ون اللد فنهيا 
قال: قال رسول اللَّهِ كك (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأقل النار إلى 
النارء جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادي 
مناد: يا أهل الجنة لا موتء يا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً 
إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم ». وسواء أكان تجسيد 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها ‏ س ا/” 


الموت وذبحه بهذا الشكل حقيقة» أم كان ذلك كنايةً عن القضاء على 
معنى الموت وإزالته من الوجود ‏ فإن الحديث على كل حال ينطوي 
على أبلغ الأساليب المؤكدة لمعنى الخلود في كل من الجنة والنار» 
على أنا لا تر داعياً إلى إدخال أي تأويل على ظاهر الحديث . 

غير أن الذين يستقرون خالدين في عذاب الله تعالى إنما هم 
الكافرون بمختلف فتئاتهم وأضرابهم» من مشركين وملاحدة وأهل 
كتاب ممن لم يؤمنوا بنبوة الأنبياء كلهم» أما العصاة من المؤمنين باللّه 
ورسله وكتبه واليوم الآخر فمصيرهم؛ مهما طال عليهم العذاب» إلى 
قشر اللو ولعي , 


و ل بل عد سي 0 زر 5-9002 6 لم بر سم مم ل سر مشاه 
فبها شير شهيق ا خداربت فبها ما دام السمنوات | رض إلا ما شاء ريك 1 
ا 00 و معي مت م ردير 2 2 ا ا 
د 
ع ل رس ع لسر مم مع هد ا 
إلاماشاء ريك عطاء غير جذوز # 


[سورة هودء الآيات: ]١٠١8- 51١5‏ 

ذلك أن ظاهر قوله: شقواء فى الآية الأولى» ومن قوله: 
سعدوا في الآية الثانية» أي إن جميع الأشقياء خالدون في النار إلا ما 
شاء اللّه منهم أن لا يخلدوا فيهاء وهم العصاة من أهل الإيمان 
والتوحيدء كما دلّت على ذلك الأدلة الكثيرة الأخرى. وجميع أهل 


)١(‏ حاذر أن تطوف بذهنك تلك اللوثة التي يعاني منها بعض الجهال والمنافقين» ممن 
يزعمون أن أهل الكتاب مؤمنون» وأنهم فئة أخرى غير الكفار. فلا يعاقبون عقابهم 
ولا يخلدون في النار خلودهمء فإن هذا الزعم تحدٌ صارحٌ لقوله تعالى: 8 إن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية» 
[البينة : ]6١‏ فقد قسمت الآية الكفار إلى أهل كتاب ومشركين» ثم شملتهم جميعاً بهذا 


الوعيد العظيم . 


ما الل ل لل ل سسصصسسصسصسسس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


السعادة خالدون في الجنة إلا من شاء الله منهم أن يتعذب في النار 
إلى أمد قبل ذلك». وهم أولئك الذين عَمَّرت حياتهم المعاصي 
والأوزارٌُ من المؤمنين ولم تكتب لهم الشفاعة أولاً. 

وإنما لم يأت الاستثناء بصيغة: إلا من شاء ربك» كما كان 
يقنضي ظاهر الاستثناء» لأن المراد من المستثنى منه العدد المجرد لا 
الأشخاص بأعيانهم حتى يراعى فيهم العقل» وذلك كقوله تعالى: 
ل فَأنكحرأما طاب لك ين ليله مت وثْلتَ ودبع 4 . 

اسوة التماجي ال 7 

فقد عبّر عن النساء بما» عندما كان الملاحظ فيهن العددّ لا 
الشخص . 

فهذه هى جملة الحقائق الغيبية التى يجب أن يعيّها الإنسان 
ويعتقدها اعفاد اها بغت أن لحان تريجلة الإيماة باللجووسله 
وقشة ولاييكة عقفلا أنايكتكف: الإيحاة باللتعن الأنمان بنهنده 


المغيّبات؛ إذ هما متلازمان تلازماً واضحاً لكل ذي عقل”''. 


, 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذابها سس [لط/9 


دعوة مفتوحةهة 
للخروج من النار والدخول 
في الجنة 


الخروج من النار والدخول في الجنة دعوة مفتوحة من أرحم 
الراحمين إلى عباده في الأرض إلى ضرت العيس بن #خريها..» 
والفواحش واتباع الشهوات» وترك عبادة الله وطاعته التي توجب 
بمجملها إذا مات عليها العبد الدخول في النار يوم القيامة . 

لقد خلق الله سبحانه الجئة وهي تسع لكل خلقهء على عظيم ما 
فيها من النعيم والاتساع والمقام الكريم الأمين. . فقد دعانا الله 
سبحانه إلى جناته ولم يدعنا إلى ناره. 


يقول تعالى : 

© وَسَاعْوًا إل مَصْفْرَةَ ين دَيْكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُها اموت وَالْأرْضُ عدت 
[سورة آل عمرانء الأية: ]1١77‏ 

ويقول تعالى : 

< سَإِثًا إل مويه بيك وجل يها كترضٍ التتعك ولاس يدت 


اكرام وو 


ذّس> موا يله ومسلو طِكَ صَمْلْ اله يوْتِهِ من جك وَأمَهُ ثر الْعَصْلٍ 
الْعظير . 


كخم 


[سويزة التحتيدب" الآيةة 1] 


اام سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


وكذلك دعا اللّه سبحانه في كتابه الكريم مرّات ومرّات إلى 

التوبة والعودة إليه وترك المعاصي والذنوبء» فإنه الغفور الرحيم» 
ومن نَمّ يدخلهم جناته الخالدات . 

لكل يا يعِبَادِىَ ألَدنَ أ تر عَكَ الَمِْهَ لا نَقْمَطوأ ون يَحَةَ أله إِنَّ أله يَمْفْرَ 
يدا مد لْمَثُوْرٌ الحم © . 

[سوزة الزمن الآية : *38] 

4١‏ لدت اموأ يووا إل الله موْبَةٌ موا صى و54 أن جُكِيْرَ عد 

ايك وه وبنضاكت +17 جَنّتٍ ير من خحتِها الأنهدر بوم لا يخَرِى الله َلنَّمسَ وَألذِينَ 
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م 2 ب ىَِ 
كزامنً ل ينك ينك لدم كا تنوم يَفُولُونَ ربسا آَم لنا ورا وَأغْفِرَ نآ 
1 [سورة التحريم» الاية: 8] 
وحتى لا يكون الإنسان في قنوط من رحمة الله وقبول توبته أو 
ا 0 
ا فاق الله يدانه 
كوك الل عياده عتميع] دون فرق ولا تمد أنه فيما لو رجعوا 
واستغفروا الله سبحانه وتابوا إليه توبة نصوحاء أنه لن يقبل توبتهم فقط 
وكذلك حتى لا يتعاظم عبد ذنوبّه أمام رحمة الله وعظيم غفرانه وكرمه . 


يقول تعالى 

# إي 5200 52-5 0 1 و سكع مانس ا 

إلا فون "تا 2 مرج وَعَمِلَ عملا ل لها ولجلقة يدل لَه سَيْعَاتِهمَ 
سام لظ سر مي 27 سو د من 
حَسَنَلتٍ ون لله ع فور را تَحِيما » ومن كانت ا اللو 
مُعَابا # 


[سورة الفرقان» الآيتان: ,07١‏ ١لا]‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ الثار أهوالها وعذايها ببسب لأ 


... فهل توجد رحمة أعظم من تلك الرحمة الإلهية بعباده 
على الأرضق :. .ذلك أن هدل سينات العلثيين إلى حيندات وأن 
يغفر لهم ويدخلهم في عباده الصالحين. . فأي قلم يستطيع أن يعبّر 
عن تلك الرحمة ولو أوتي جوامع الكلم وحاز العلم والمعرفة. 

... لقد توسعت فى هذا الجزء من الموسوعة لأهميته العظيمة 
وقللك تروكك فى الجر العاعى اعددها دولك عن الس ولعريها ... 
ذلك أن المصير بعد كل تلك الأحداث الجسام والحياة التي عشناها 
وعالم البرزخ» إِمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار فهما المصيران الأخيران 
لكل مخلوق من البشر» فكل حياة وحدث له انقضاء إلا الجنة والنار 
فلا انقضاء لهماء وفيهما الخلود الأبدي. . لذلك توسعت فيهما ليعلم 
كل إنسان أن هذا هو مصيرهء وليختار أيهما بالنسبة إليه أفضل؟ فهل 
النار أفضل؟ أم الجنة أفضل؟ وقد فرّق الله ما بين هذين المصيرين . 


[سورة فصلت» الآية : ] 


... فليس من عاقل بعد أن يقرأهذا الجزء من الموسوعة 
(النار أهوالها وعذابها) يرضى لنفسه أن يكون من أهل النار» وأن لا 
يعود إلى الله سبحانه» وقد فتح الله سبحانه لنا كل هذه الأبواب من 
الرحمة للتوبة والعودة إليه» مهما عظم الخطب وكثرت الذنوب وتقدم 
بنا العمرء لأن الله من واسع رحمته جعل التوبة مقبولة من العبد 
طالما أنه لم يغرغرء أي لم تصل الروح عند النزع والموت إلى الحلق 
قبل الخروج بقليل. . فقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن رسول 
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الله يد : (إن توبة العبد مقبولة ما لم يغرغر).. فليس للإنسان عذر 
عند اللّه يوم القيامة بعد كل هذه الأبواب المفتوحة أمامه» فأي منا 
قادر على أن يتحمل النار ولو لدقائقّ أو لساعات أو لأيام؟ فكيف بمن 
تكون مصيره أبد الآبدين . . فهل تعود أخي المؤمن إلى الله سبحانه أم 
تبقى على حال المعصية؟ وتغلق السمع والعقل على الهم والاستجابة 
وتكون ممن قال الله سبحانه فيهم : 
« وكالوا لو ماسَمعٌ أو تَعْقِلُ ما كان أب السَعر 4. 
[سورة الملك» الآية: ]٠١‏ 
... فاللّه سبحانه من عظيم رحمته لم يدعٌ البشر إلى النار كما 
دعاهم إلى الجنة» ولكن سألهم وطلب منهم أن يسرعوا إلى التوبة 
والإنابة قبل أن يكون المصير مظلماً وقاتما ومؤلماً في نار جهنم» ساعة 
يعض الظالم على يديه» وتعصر الحسرة والندم قلوب الذين لم يستجيبوا 
إلى ربهم ولم يتوبوا إليه ولم يستغفروه. 
يقول تعالى : 
وَإِِيبوا إل رَيكُم وَأسْلِمُوامُ من مَل أن نكم العدَاب ثم نَصَرُوت 
يك يمرا لتسن ما فيل إل ين بَيَصكم ين جل أن يم لان نك 


1 لا تو + ل مت بعترة 1ن لك ف حب ل د لك لي 


َلتََحْرِينَ * أ نم1 ا ا من التكبت + أو تقول يعن تر 
الكدات و آرت ل حكرة ها ورت ين 


ا الآيات: 8-554ه] 

هذه هي دعوة الله في آياته الكريمة إلى خلقه من البشر» فمن 
اج يشي ناد اريإ سيو القبامدر وما لكا رادم 0 
يهلك على اللَّه إلا هالك اوضصدق"وستول الله كله فكدها نالفي 
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خطبته أن أهل النار خمسة كما سبق في الحديث» وقال عن أولهم: 
«الضعيف الذي لا زبر له» أي لا عقل له. 

اللهم ألهمنا التوبة والإنابة والاستغفارء واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا وأجرنا من النارء وألهمنا الرشد والحق والصواب» وألهم كل 
من عصاك وكان من أهل.الذنوب والمعاصي والآثام أن “شبه وغدة 
ويتوب إليك» ليكون من أهل فضلك وكرمك ورحمتك إنك على كل 


شىء قدير. 


233333331105---ل-.. لشسشسسصسسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


الخاتمة 


.. كل جزء من أجزاء الموسوعة له خاتمةء كتبتها وأنا سعيد 
وتغمرني السعادة بتوفيق الله سبحانه ولإنجاز الجزء من الموسوعة . 
.. وكذلك ما كتبت جزءاً من الأجزاء إلا وكنت متفاعلاً معه 
سواء في متابعة التفسيرات والمراجع» وسواء في كتابتي الخاصة 
وتحليلي للمواقف والأحداث إلا في هذا الجزء من الموسوعة. . 
الذي يتحدث عن (النار أهوالها ووذ بها فلك | شيك كر بولا ول 
كدير من كعانة أ ,جر .> ذلك لتوقفن غدل الكثير مرخ الآياث القرانية 
الكريمة وأحاديث رسول الله كل وتفسير العلماء ورأي الفقهاء وتحليل 
أهل العلم حول النار وأهوالها وعذابها والخلود فيها. 
... كم توقفت وقلت: أجارنا اللّه سبحانه من النار. وأهوالها 
وذلها ومهانتها وآلامهاء وكم دعوت الله سبحانه أن يجيرني 
والمسلمين جميعاً من هذا العذاب الذي لا يطاق ولا يحتمل في نار 
جهنم؟ 
.واكم سالك الله أن يعدن ككينا زولا متسس سنيينها بولا 
يجعلنا من روّادها ولو لساعات أو دقائقٌ معلومة؟ 
20 ... وكم أشفقت على أولئك الذين يصرون على معاصيهم من 
العسلمي ؟ 
. وكم سألت اللّه سبحانه أن يتوب على أولئك العصاة 
الذين تركوا طاعة الله وعبادته وأن يثيبهم إلى رشدهم خوفاً عليهم من 
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عذاب يوم عظيم» يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسهاء لا يفديه أحد 
ولا هو يفتدي أحدآء ولا هو يفتدي نفسه من العذاب ولو جاء بملء 
الأرض ذهباً. . . هذا الجزء يتحدث عن النار وأهوالها. . فمن قرأ من 
عاقل فلا بد أن يعود إلى رشده ويتوب مما فيه من الذنوب 
والمعاصي» ويلجأ إلى الله سبحانه ورحمتهء لينال ما عنده من الأجر 
والثواب ‏ لا أن يلجأ بمعاصيه إلى غضب اللَّه فينال عذاب النار يوم 


القيامة بما قدمت يدأه. 


القند تعدتت فى هذا الجرء بعى من التفصيل عن كل 
ما يتعلق بالنار وجهنم زأبواتها وأنواع العذاب فيهاء وشقاء أهلها 
وعذابهم وهوانهم وذلهم»ء لقد تحدثت عن وقودها من الناس 
والحجارة» وتحدثت عن جبالها وأوديتهاء وكذلك تحدثت عن 
عِظم أجساد الداخلين إلى النار وسواد وجوههم» وتخاصم أهلها 
ولعن بعضهم بعضاء وتحدثت عن استغاثتهم وصريخهم وبكائهم 
وسؤال الله أن يخفف عنهم يوماً من العذاب ‏ وكذلك تحدثت 
عن أهل المعاصي والكبائر من الموحدين» وبيّنت كم سيلاقون 
ذه العداه: الهو ان نما لذ مظنقوق و لذ عوراو نع رك كر بك ير 
المفسرين وآراء أصحاب الرأي والعلم» غير ما قدّمت من الرأي 
والتحليل والتفسير وأبعدت كل ما هو غير صحيح وضعيف ولا 
سند له من رواية أو أصل . نعم لقد توسعت في هذا الجزء ع لحدر 
الناس وليتنبه الناس وليحتاطوا وليستعدوا جميعاً إلى يوم القيامة 
وعظيم ما فيه من الأهوال والمشقة والعذاب» وأرجو من اللّه 
يوعاته أن أكون قد أرضيف ويدا بننا بر عقن الحديق عن اثان 
وأهوالهاء وأن أكون ممن أصاب في أكثر الكتاب» لأنه لن يصح 
الففانن اللو فج غير قير المسر ستعوبينا الحقهن بواليكمنا 


للم ردّدّدسددددمدشسس سس ب سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


وااورك تعناتى ‏ 329 6ن عنوطر أله لشراية لفندنا 
[سورة النساءء الآية: 87] 
ولذا أرجو اللّه أن يغفر لي زلاتي ونسياني وأخطائي في هذا 
الجزء ء من الموسوعة؛ فلم أكن عامداً في خطأء ولم أُسِئ؛ إلى أحد؛ 
مبتغياً القول الحق» واللّه يشهد أني قد قدّمت كل جهدي في هذا 
الجزء ء وفي الموسوعة كلها بما يرضي اللَّه سبحانه ويعين الناس على 
قهم آخرتهم وما يكون فيها من سعادة وشقاوة» وليس لي من رجاء إلا 
أنه قل اللدافتى ننذا العمل :زان فى مروان جباقى وعبات 
كل من ساهم معي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
وآخر دعوانا أن التحمد للفوت العالمين 
المؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 


أبو ظبى ص . ب . 591717 
جوال ١5559اه/ا‏ ٠ه‏ الاو 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 


١‏ آيات الله في البحار. 

. من آيات الله في السماء‎ - ١ 

" - من آيات الله في السماء (آية الكرسي). 
: - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه ‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السّئة والقرآن. 

* - الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

4 الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

5 الحج على المذاهب الأربعة. 

٠‏ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
4 - آيات الله في النفس والروح والجسد. 
6 -الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء ١(‏ -؟). 
7 - الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 
١/‏ - أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 
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المجدد لدين اللَّه تعالى . 

9 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 

٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 

. المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة‎ ١ 

لالأى المسموعة الكانية : الخد ايه 

#لإان المجموعة الثالقة : المعمردة: 

لان حصنية الآنياة القفياة و افده 

6 عالم الإنس والجن والقياظيو ينين الحفائق والأوهام . 

7 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 

7" صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 

عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 

4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 

فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 

. الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة‎ "١ 


موسوعة الآخرة: 

؟” ‏ علامات الساعة الصغرى والوسطى . 

” _ علامات الساعة الكبرى . 

4 - الموت وعالم البرزخ . 

6 الحشر وقيام الساعة. 

ام البعيف و الشون. 

77 - بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 
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ثاب اعسات را لعفي عل اللمعانر 

4" - الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
٠‏ _النار أهوالها وعذابها. 

١‏ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 
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مراجع موسوعة الآخرة 


١‏ القرآن الكريم. 

؟ - صحيح البخاري . 

7" صحيح مسلم . 

؛ - اللؤلؤ والمّرجان فيما اتفق عليه الشيخان. . 

ه ‏ مسئد الإمام أحمد. 

"نتن الترمدي: 

/ا ‏ سئن ابن ماجة . 

8 - سئن النسائي . 

9 صحيح ابن حجبان. 

٠‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي. 

١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

اشن أب داوه. 

٠‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

8 - صحيح ابن خزيمة. 

6 شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي . 

6 المستدرّك للحاكم. 

١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعى . 
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-الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة - 
للمولفه: 

6 تفسير ابن كثير. 

٠‏ تفسير أبن جرير. 

- -صفوة التفاسير للصابونى  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ "١ 
ْ صيدا.‎ 

1 - الموسوغة القرآنية الميسرة - طبعة داز الفكر دمشق: 

5 -فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

5 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

0 جامع الأصول: .ابن الأثير. 

7 - مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . 

يف - شرح العقيدة الطحاوية. 

الروح لابن قيم الجوزية. 

8 -الحلية: أبو نعيم. 

٠‏ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. -الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ ١ 

. التذكرة للقرطبي  طبعة  المكتبة العصرية - بيروت - صيدا‎ - "١ 

7" أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

5" -الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي. 

-التخويف من النار: للحافظ ع الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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5 كبرى اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
وان القنامة الصضغرف والكرى: ن: عهر سلبنان الآنش: 
8" الإيمان بعوالم الآخرة: عبد اللّه سراج الدين. 

84 _ الحور العين ونساء الدنيا: للمؤلف. 

٠‏ _ آيات اللَّه في البحار: للمؤلف. 

١‏ آيات الله في السماء: للمؤلف. 

7 اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي . 

#؛ _ جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صدّيق حسن خان. 
4 - يوم الحشر: أ- د محي الدين الصّافي. 

5 _ التفسير المنير - الدكتور وهبة الزحيلي . 

7 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

7ع _ الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

- شرح النووي على مسلم: للإمام التووي . 

8 مختار الصّحاح : دار المعارف مصر. 

. الكبائر : للذهبي‎ ٠ 

. الهيثمي : الفتاوى الحديثية‎ ١ 

الترغيب والترهيب : الحافظ المنذري. 

مه _ التوهم والأهوال: المُحاسبي. 

:#ه _ الدار الاخرة: محمد متولي الشعراوي . 

هه _ القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي. 
55 _ المصنف: ابن أبي شيبة . 


الإهداء 13ؤز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ [ 511111 
المقدمة وخ 
الفصل الأول 

أحوال المنافقين والعصاة بعد الحساب 00 ط*59إط 
مدخل امم 1 31 انعد لاجمو م ل مخ ا ل ال ك2 
لوكابة أغنل المخاصي :فر الدنيا واتكهرواارضية للد عالق 

نه السوحي )لذن قر وا مر على الغواط 15159 
حديث الصراط 000000 21# 
أحوال المؤمنين في جوازهم الصراط 0 
إخراج عصاة المؤمنين من النار على اختلاف في المدة 

وإدخالهم الجنة ا 00 
آخر الناس دخولا الجنة 00 
النار جزاء العمل لظ 
الرسل وإنذارهم أقوامهم النارٌ وعذابها مجنت اع ا ل اا 
هل النارُ والجنة مخلوقتان؟؟ 1101010100000 
وفي فتح الباري ل 0 
الرد على شبهة من قال النار لم تخلق بعد 0010 ش11 
عرض الأمم على النار وهم في أرض المحشر 000 


الفصل الثاني 


بلكل 


ادن 
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91017 17 ع سح ص د كح صم لاكوو: لت به ا لي لط اك ادجاس كف ذا 


مدخل 00000120310219 0اا 00 آلا 


الصفة الأولى : أبواب النار 1111 1 0 
يُعْدُ أبواب النار بعضها عن بعض لس 147 
الصفة الثانية : سرادق النار 000011020118 0 
الصفة الثالثة : سّعة النار وبُعْدُ قعرها ا 
اتساع وعظم جهنم في كتاب كشف علوم الآخرة 
لأبي حامد الغزالي 11001101 0 0011 
اتساع وعظم جهنم في كتاب التذكرة ااا 
في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي 0 
يُعد قعرهاأ جحو ا ند جف اتنس يوسش 1 
الصفة الرابعة : وقود النّار 0 
الصفة الخامسة : طبقات النار ودركاتها ودرجاتها ااا 
الصفة السادسة : شدّة حرٌ النار وعظيم شرارها ودخانها ةا 
الصفة السابعة : زيادة حر النار في جهنم على الدوام 1107 
الصفة الثامنة : خزنة النار من الملائكة ب 6لا 
الصفة الناسعة: ظلمة النار وشدة سوادها وسواد وجوه أهلها ١70‏ 
الصفة العاشرة: تغيظ النار وزفيرها وشهيقها م م ا 1 
الصفة الحادية عشرة: أودية جهنم 11 1 1 00 
الصفة الثانية عشرة: جبال جهنّم و د 1 
الصفة الثالثة عشرة: بقدرة الله سبحانه النار تتكلم يوم القيامة وتبصر ١١/8‏ 
الصفة الرابعة عشرة: مالك خازن النار واستغاثة أهل النار به ا 
الفصل الثالث 
شقاء أهل النار ممصي اين ااا او ا ا ا 1 
١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


أوّل من تسعّر بهم النّار ومرو مم ووو مة ووو ة ومو عورم ةرم موة مم رفوو ةم من ةن ل رمن نل ل مزتلن 
عِظْمُ خلق أهل النار في النار عار و م كد ع م 1 خالل 1 1 2 
قبح صور الكافرين في النار وسواد وجوههم مفممءءممفءءءمءممم لومم م ةلله 
هل تعظم أجساد عصاة الموحدين في النار؟؟ 00 
سلاسل وأغلال وأنكال أهل النار #واتا نو 
مقامع حدليدك أهل النار ماعن اق 4ق و مه امه عه وقوه لوفو 4ه 20 
طعام أهل النار 00 
شراب أهل النار ا ا 0 
كسوة أهل النار ولباسهم ا ع ل 
معانى الكلمات ا اااا0 10 
مهاد جهنم وفراشها وظللها ماما :لقاع إمد ع ا أ ل عا لوا أن أن كاله 4 أن 2 رم اوه لوط و تعر وأ كد و2 ور هن 
الفصل الرابع 

أنواع العذاب فى النار وتفاوت عذاب أهلها بحسب أعمالهم 5250 
العصاة وأصحاب الكبائر من أهل التوحيد 0 070000ظ12 
آخر الناس خروجا من النار 01000 
عذاب أهل النار الخالدين فيها 00 507 

لهم خصال حميدة وحسنات فى الدنيا؟؟ ل ع و ا 1 
أنواع العذاب في نار جهنم 150( 
مدخل 0 00اا 000 
النوع الأول: سحب الكافرين على وجوههم في النار 7 00007 


النوع الثاني : الحشر على الوجوه في نار جهنم وهم عمي 


وبيكم وصم مقف فوم ةم مو ممع اع وود دوو وو 


ولا يكفونها عن وجوههم فوفمةوممووءممورموووممومةثموءمء وم مم ةدم مةم لثملل مله 


موم 0 _ ل سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


النوع الرايع : الصّهر معدا ا عمد مرت عنام ارق او 
النوع الخامس : المكان الضيّق ا م 
النوع السادس : الفردئ من اتخبل 2100 
النوع السابع : جرٌ الأمعاء 011 
الفصل الخامس 
أحوال أهل النار في النار كو سات او موا وا 1 
استغاثة أهل النار ربهم بأن يرجعهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا 20000 
خصام أهل النار من الجن والإنس عند الله سبحانه **2«2 
خصام أهل النار في النار ولعن بعضهم بعضاً 111111 
تبرُوْ الشيطان من أتباعه في نار جهنم ما و ا ا 
من أشد العذاب صبّ الحميم فوق الرؤوس 000 
من أشدّ العذاب» النارٌ التي تطلع على الأفئدة وهي عليهم مؤصدة 
فى عمد ممددّة 21171101011 
كثرة أهل لدان موتو لوحي اجا اس وطح وخد لالع 
ما السبب في كثرة أهل النار؟؟ ماما و ا 
لماذا أكثر من يدخل النار من النساء؟؟ ال مور 
الفصل السادس 
ما جاء في عذاب أهل المعاصي والكبائر من الموحدين 000 
عذاب أهل المعاصي من الموحدين اقح عا اا مين 
ما جاء في عذاب أهل المعاصي والكبائر من الموحدين 9 ش2ظ2 
ذوت ومعاضي أعل التوتيد المتوعدٌ عليها بالثار 570006 
١‏ - الكذب على رسول الله يه ا 
؟ - قتل النفس بغير حق 7 553 


١‏ اا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذابها 


5 - قاتل نفسه (الانتحار) 0 
قا لوف اقبي المرتصان 0000 
5 الذين يشربون فى آنية الذهب والفضة 00007 
/ا- المصوّرون «النحاتون» الذين يصنعون التماثيل 0 
- المدمئون شرب الخمر 0 
4 مداهنة الظالمين والركون إليهم ا ا 


فزني العاف لو افيه (العفرق) ا 


١‏ الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون 


عن المنكر ويأتونه ااا 
١‏ خطباء الأمة الذين يقولون ولا يفعلون 85 575ك*ظ2 
4 الظالمون ل عا ا ا 
6 الذين يأكلون أموال الناس بالباطل عدواناً وظلماً 207 
75 -التولي يوم الزحف ا ا ا 


120110700171010 قذف المحصنات المؤمنات الغافلاات‎ ١ 

49 - القضاة الجائرون في الحكم 000 #7*ظ12 

12110000 الذين امتنعوا عن الهجرة‎ ٠ 
الفصل السابع‎ 

محطات في عالم النار وأهوالها يجب التوقف عندها 

انوا النار بالدعاء 


00010 


6 م م مفو مو ممم عع يداوو 


اتقوا النار ولو بشقّ تمرة 111 1 00 
الخوف والإشفاق من النار قد ينجي من عذابها يوم القيامة 5 


التعوّذ من النار فى الدنيا وقاية منها فى الآخرة الع م ا 


م سلسلة موسوعة الآخرة/ النار أهوالها وعذايها 


نداء أهل الجنة أهلّ النار ونداء أهل النار أهل الجنة سوس 
أعظم عذاب أهل النار حرمانُهم من رؤية اللّه سبحانه 1 
أهل النار لا يزالون في أمل الخروج من النار حتى يذبح الموت د ما 
أهل النار يطلبون الخروج منها أو الموت أو تخفيف العذاب 

من شدة ما يلقونه من الأهوال والعذاب اط فر او سي ا 
بكاء وصريخ أهل النار جار قن ران لاطا الس عه ا 1 
أول ما يتحف به أهل النار عند دخولهم فيها متناف السو 1 
الكافر في نار جهنم يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت اسن 
أصناف وصفات أهل النار فى أحاديث رسول الله كَل م 
الجنة والنار في كتاب كبرى اليقيتيّات الكونية 

الكوو ميان د ا البو ال 00 
وغوة وتتريعة التخروح نع النان والدخول ف السنة ا 
الخاتمة 1 از 
كتب وأبحاث صدرت للمؤلف ا 
مراجع موسوعة الآخرة مو و ا 


فهرس المحتويات ال ل او م اتوي ااا 1 


د 4 


الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
الدكثور محمد جمعة سالم 


الدكنور محمود اندو |الدكتور فاروق حمادة| 


عر بر » 
1 هه 
مَوسَوعة 


حة الاججزة 


(أعلاع 
عانق 
2 
ع “صر أ سس #6 عر لد سر 
- وفصورها 


71 وَحورها 


البامت في وناء العرك وا الشؤُون الإسلابِية والوئاف 
دكولة الإمارات العتربيّة المُجة 


قَدَّءَ لِلمَوّصُويسة 

الذكتو رمد سعد رَمضّان البوطي 
الوكتوز محمد جنع متام الدكنؤزعكهّة سَلِمْ ص 
الاكتورٌ تححَمُوةٍ عَاضضُورَ الدكتورٌ ضَارُوفَحمَادة 


5 2 

و 

ا 3 لضن 
١ 00 8 6.6‏ 


للقسجاعة الف حر التو زميجع 


صيدا ‏ بيروت ‏ لبنان 


٠.‏ م 

الخندق الغميق - ص.ب: ١1١/4700‏ 

تلفادكس: 500-0١١‏ 713771 ل ولامكه5؟ (1م لتق 
بيروت - لبتان 

٠‏ الالت ري 

1 لختدق الغميق ص.ب: 11/4700 

تلفاكس: 7006١1١١‏ 571551/1” _ وملاخحم” زلم لتقب 


بيروت - لبنان 
1 سد 1 


بوليفار نزيه البزري . ص.ب: 57١‏ 
تلفاكس: /5١774‏ ل وملاحالا _ تالكالا زلام لتقب 


صيدا ‏ لبنان 


1م 4اه 


18511710 510215 نآلاف 
جميع حقوق هذه الطبعة محفوظة للناشر 
لا يجوز نسخ أو تسجيل أو إستعمال أي جزء من 
هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية 
أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر. 
أنه .ع 


عت ان فاجرعك 
ع5 .ومع طالاء©213552/3 


موقعنا على الإنترنت 
- 121 1 


15811 9953-34-339-16 


قدّم لموسوعة الآخرة 
كل من السادة الأفاضل 
- الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 


"- الدكتور محمد جمعة سالم : وكيل وزارةالعدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف ‏ دولة 
الإمارات العربية المتحدة. 


؟- الدكتور عكرمة سليم صبري : خطيب المس جد الأقصى 


ومفتي القدس والديار 
المقداسه. 


5 الدكتور محمود عاشور : وكيل الأزهر الشريف سابقا. 


4 الدكتور فاروق حمادة : أستاذ السنة وعلومها بكلية 
الآداب جامعة الملل ك محمد 
الخامس ب الرياط. 


لقد تم تثبيت هذا التقديم 
في الجزء الأول 
من موسوعة الآخرة 


أسماء وعناوين أجزاء 
سلسلة موسوعة الآخرة 


١_الجزء‏ الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 

؟ ‏ الجزء الثاني : علامات الساعة الكبرى 

 "“‏ الحزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 

الجزء الرابع : الحشر وقيام الساعة 

5 - الجزء الخامس© : البعث والنشور 

 ”‏ الجزء السادس© : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر 
الحوض - الشفاعة العظمى 

1 الجزء السابع « الضيانت والعرفي طلن اال سواه 

الجزء الثامن ؛ الميزان. الصتحفته الضراط. 
أنواع الشفاعات 

4 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 


٠‏ -الجزء العاشر : جنان الخلد نعيمهاء وقصورها وحورها 


- 8 ذه 9 
0 ا 
كَانوا مُسَلمِينَ و 
2ل وَيَكد ال 


مَمْتَهيه الأنفس وَيَلِْد الأعيرت وَأشّرٌ فيها 
2 07 اعم عر 
ها يما 5 : ا 0 


[سؤرة التخرف 6 الآيات عدي “/ا] 
ويقول 0 


ا ب 0 َ< د دصر عنميو مدع م ع2 


ييا 2 


م ممه ديع رر له عي . س) سيره 
ستبرق ا *# مكرك وزوجنلهم بور عين * يدذعون فيها بكلٍ 
لير بير 2 مدلءم م 0ق موسو ماي 1 سر د تر 

يذوفوت فيها الموت إلا الموتّةَ الأول ووقلهم 


3 
بك الْعَظِيم #* . 
[سورة الدخان» الآيات: 5١‏ لاه] 


ل موذز 1 ووز 7 و رغ رء 7 خر له رغ رسع كو عو رغد 
فيها عين ا شا سرر مرّفوعة > وأنواب مُوضوعة د وَكَارِقٌ مصهوفة *: 


[آسورة الغاشنيةء الآيات : يبي 1] 


ديك #تري: 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلله: 
الإن أول زمرة يدخلون الجنة من أمني على صورة القمر ليلة البدرء 
ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة - وفي رواية ثم 
هم بعد ذلك منازل ‏ لا يبولون ولا يتغوطون ومجامرهم الألوة. وأزواجهم 
| الحور العين ‏ وفي رواية ‏ لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من 
وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف بينهم ولا تباغض., أخلاقهم على خلق 


رجل واحد» على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء ). 
[رواه مسلم رقم الحديث 5 87؟] 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يكلله: 
«من يدخل الجنة ينعم لا يبأس» ويخلد لا يموت,. لا تبلى 
ثيابه» ولا يفنى شبابه ). 


[رواه مسلم كتاب الجنة رقم الحديث 87*5؟] 
- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: 
«لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما 
بينهماء ولملآت ما بينهما ريحاً ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا 
وما فيها ). 
آرواه البخاري ومسلم] 


الإهداء 


وهبت عملي . . 

إلى اللّه تعالى. . ربنا ورب الآخرة والأولى الذي لا تضيع 
عنده الصالحات» القائلٍ في محكم كتابه : 

9 وَأن لَِسَ لضن اناس وا له حرق ا مر 
الجا الوق * . 

فتقبل مني إنك أنت الشسميع العليم . 

إلى رسول اللّه كلل : 


الذي قدّم في سنته الشريفة علماً غزيراً عن كل حقائق 
الأخرة يدها من أشراط الساعة والموت وعالم البرزخ وقيام ‏ 
الساعة إلى عالم الجنة والنار فدلّنا وأرشدنا ونبّهنا وعلمنا. . 
الهم صلّ وسلّم عليه حتى نلقاه بإذنك على الحوض يوم 
القيامة . 


سلسلة موسوعة الآخرة] تقديم .2-1 سسسب 3[ 


تفديم 


أيه 


بقلم الأستاذ الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد ابتلي كثير من المسلمين في هذا العصر بالاستيحاش من 
الحديث عن سلسلة الأحداث التى تواجه العبد» عند انتهاء أيامه 
وجاك رون طلخا لديا والتى الكاودة ا نر عنها بان الولف 
رانف تسم اعدف يقول؛ عندما نكن لقف وما وراءه من أحداث 
اليوم الآخر: إننا نتمتع الآن بنعم الدنياء فلا تنقص علينا متعتنا . 
بالحديث عما وراءها من أخبار الموت وما بعده. . 

وإنه لغباء عجيب أن يغمض الإنسان عينيه عن الطريق الذي لا 
مناص له من السير فيه» غير مبال بالعقبات التي ينبغي أن يحيد عنهاء 
وبالحفر التي يجب أن يتجنبهاء والالتواءات التي لا بد له:من أتباعها 
والدوران 000 وهو يعلم أنه لا بديل له عن هذا الطريق وأنه لا 
يملك إلا التوجه إليه والسير فيه. . 

وقد علمنا جميعاً أن دقات الزمن لا تتوقف» وأنها إنما تحصي 
ساعات العمر ودقائقه فما من يوم يمرّ إلا ويدني صاحبه بمقدار ذلك 
إلى أجلهء ويبعده بالمقدار نفسه عن دنياه: 

يش المرة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


1١‏ حبس بيس حر قله نوسوغة الآخعرة/ تقديم 

ثم إن صلاح الحياة الدنيوية رهن بما ينبغي أن يعلمه الإنسان 
من أحداث الحياة الآخرة.. فمن كان على بيّنة من يوم الجزاءء 
استقام في سلوكه وتعامله مع الآخرين أيام دنياه. ومن كان غافلاً عنه 
غين معال ينه لم يجد ما يدعوه إلى أي استقامة مع نفسه ولا مع 
الاخرين. 

ومما يزيد هذا الابتلاء خطورة أن كثيراً. من المشتغلين بما يسمى 
اليوم بالفكر الإسلامي ينأون هم الآخرون عن الحديث عن الموت وما 
بعد الموت. ويحصرون بحوثهم الفكرية عن الإسلام داخل ساحة لا 
تتجاوز المعايش الدنيوية وأحدائها ومشكلاتهاء وكأنهم يصانعون 
الناس ويجارونهم في إعراضهم عما يستوحشون أو يتشاءمون من 
الخوض فيه . 


0 !د ماد 
د يد ين 


ولما أهدى إليّ العالم الباحث في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» في دولة الإمارات العربية المتحدة» الشيخ ماهر الصوفي» 
كتابه الممتع النادر «موسوعة الآخرة» لم أشك في أن عاقبة هذا الجهد 
الكبير لن تكون سوى الإعراض عنه والتخوف مما يحمله إلى الناس 
من مشاعر التشاؤم والوحشة» ومن تنغيص ساعات لهوهم عليهم 
بمخاوف المستقبل . 

ولكن كم كانت المفاجأة سارة والغبطة كبيرة» عندما أكد لي 
المؤلف أن الطبعة الأولى منه نفدت خلال أشهر لم تبلغ تمام العام . 

إذن» لئن كان في الناس من لا يريد أن يسمع شيئاً عن أحداث 
ما بعد هذه الحياة الدنياء فإنه لا يزال فيهم الكثير ممن يصغي السمع 
إليهاء ويربط حياته الحاضرة بالمستقبل الذي هو آيل إليه. 


ويبدو أن هذا الفريق الثاني من الناس» يعاني من ظمأ إلى من 
يبضصّره مفصلاً عن ذلك المستقبل ويحدثه بتوسع عن أحداثه ومراحله . 
ولا غرابة في أن يتحكم بهم هذا الظمأ عندما يبحثون» فلا يجدون من 
أحاديث «الفكر الإسلامي) إلا ما يتناول الدنيا وشوؤّون وتقويم 
الأحداث التي تتكاثر وتتطور فيها. . ومن ثم فلا غرابة في أن يقعوا 
من هذا العنوان المتألق: «موسوعة الآخرة» على بغيتهم التي 
ينشدونهاء وعلى معرفة المصير الذي سيتأتى لهم ربط حياتهم الدنيوية 
به . 

ولقد استعرضت السلسلة المتدرجة من أحداث يوم القيامة 
ومقدماته». موزعة على أجزاء هذا الكتانة؟ وبدأت أقرأ بإمعان أول 
أجزائه وهو يتناول الحديث عن المقدمات التي ستتجلى بين يدي قيام 
الساعة» مؤكدة لها ومنذرة بها. . فأعجبني في المضمون ما ألزم به 
المؤلف نفسه. من توثيق الأخبار وتخريج الأحاديث والالتزام بترتيب 
الأحداث. . وأعجبنى فى الشكل العناية المتميزة بالتنفيذ وتوظيف 
ذلك لتقريب المعنى وتيسير الدلالة كما أعجبني فيه أناقة الإخراج 
وجمال المظهر: 

وأنه لتوفيق إلهى أن يجنّد ذلك كله لتعبيد السبيل ما بين فكر 
القارئ الذي ربما استهوته زهرة الدنيا ومفاتنهاء وبين المآل العظيم 
الذي هو آيل إليه. وإنها لحكمة عالية أن يفرش على جنبات هذا 
مع الأحداث المتتابعة التي يمضي بك إلى نهايتها معراج هذا الكتاب . 

والمأمول أن يتم اللّه فضله» فيجعل من الإقبال على هذه 
الم سشوعة 2 ومن السير العقلي والقلبي مع أحداث يوم القيامة فيهاء ما 
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يضبط سلوك القارئ في حياته الدنيا بميزان العدل ونبراس العلم»ء 
وستلطان التعق »رفظ اموه قر اقعه [لد ما متععله قيما عن سلوكة 
وتصرفاته مع الآخرين. 

أما الأخ الباحث العالم الذي وفقه اللَّه لإخراج هذه الموسوعة 
التي تضع الإنسان أمام قصة الرحلة التي قضى اللّه بها عليه» فأسأل 
الله أن يجزل له الأجر عليهاء وأن يجعل من هداية الناس بها مصدر 
مثوبة له؛ ربا لما جا وااو و جا برت إلى ريرم ارين 
والسمام للد وني العالمية: 

أبوظبي في 17 رمضان المبارك عام 6٠57١ه.‏ 


محمد سعيد رمضان البوطي 
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لالم 
رم 
المقدمة 
العكدة للدتؤب”التداتمدعلك. تحيه والاكة وقوقيقه أن أخيانن 
تحقق أكسن: الوا العاثر شن الموسوغة (موؤسوعة: الآخرة). ْ 
ولق كوت يناده متاك دنا زدات اكت هد اللحت الد 
عنوانه : جنات الخلد نعيمها وقصورها وحورها» وهو آخر المطاف في 
زحلة سوسنوعة الآخرة الم يذاتها قفن الجر الأول سيعتوان :7 افتراط 
المناحة المسقرى: والكترض 4 ْ 
٠‏ ... ذلك أن خاتمة الأمر هى الئار أو الجنة ولا ثالث لهماء 
بعد أن يخرج بشفاعة الأنبياء القن جد بده النار أناسٌ كثيرون» ثم 
يخرج الله سبحانه بشفاعته ورحمته أقواماً كثيرين. 
.. ثم تُغَلق الأبواب» فلا أحد يخرج من الجنة, ولا أحد 
يخرج من النارء ثم يؤتى بالموت على صورة كبش ثم يذبح بين الجنة . 
والنار» وينادي منادٍ يا أهل الجنة فيطلعونء فيقول لهم: خلود ولا 
موت» وينادي بأهل النار فيقول : يا أهل النار خلود ولا موت. 
.. إذا غاية السعى ومنتهى الأحداث الجنة وهى دار القرار؛ 
والكارة بها نما لاعن راهن دزا أذن محكان ود ند ع تلن 
بشرء إنها الدار الخالدة التي وعد الله سبحانه عباده المؤمنين في 
الدنيا. . إنها الدار التي لا تعب فيها ولا نصب ولا خروج منها. . إنها 
الدار التي يرضى الله سبحانه فيها عن عباده ويقول سبحانه لهم: إني 


رضيت عنكم فلا أسخط عليكم بعده أبداً. 
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نعم إنها الدار التي كنا جميعاً نسعى إليها في جميع أعمالنا 
وعبادتنا وطاعتنا وصدقاتنا وبرنا وصلتنا للرحم وما نقدمه من معروف 
وصلة وإصلاح . 


إن الجديث عن الجنة ونعيمها ممتع جداً» ويضفي على 
الحنون ضور بالينهادة والراحة واللوماءء دلق أنه كضوق الفوة 
والنصر. . وما أعظم الفوز وأكرم النصر في الدنيا» يسعدنا خبر 
سعيد» أو فوز بسيط» أو نجاح مؤقت»ء أو انتصار سريع» فننتشي 
نِشوة طيبة بهذا الفوز وهذا النصر أو النجاح أو الخبر السعيد»ء فما 
بالك وأنت بعد أن أمضيت جميع مراحل الآخرة وكنت فيها خائفاً قلقا 
وفزعاً من القيام والساعة والبعث والنشور والوقوف في أرض المحشر 
مع خلق الله سبحانه من إنس وجن ووحش وطير والأعداد 
بالمليارات» والشمس تدنو من رؤوس العباد قدر ميل والعرق يبلغ في 
الأرض سبعين ذراعاً فيغط الناس كل حسب عمله. . ويطول الموقف 
حتى لم تعد الأجساد ولا النفوس أن تتحمل وتصبر» ويستغيث الناس 
فيشفع لهم سيد الشافعين وسيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين 
(سيدنا محمد عَلِلَ . 
ثم كيف وأنت بين يدي الله سبحانه يحاسبك ك ويقررك على 
ذنويك نا ذتيا؟ كينا العم وانت تحرص لي اللّه سبحانه لا 
تخفى منك خافية؟ كيف أنت.. وأنت تقرأ كتابك وما فيه من 
الحسنات والسيئات؟ كيف أنت. . وأنت تجثو مع خلق اللّه جميعاً” 
على ركبتيك تنتظر أمر الله سبحانه؟ . . ثم يبدأ وزن الأعمال فسعيد 
وشقىء وأنت تقف خاشعاً تدعو ربك أن تكون من أصحاب اليمين 
وأدمقل. ميوانك تر تأده سياف بيدك البسى: : وإذا خلصت من 
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هذا كله بعد رحلة طويلة شاقة صعبة» جاء دور عبورك على الصراط 
الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف» وقد ضرب على ظهرانى 
جهنم دل م ومخدوشء. وواقع في جهنم. والنار من تدك 
تزفر وتغلي وتشهق 

...'فتصوّر أن الله سبحانه نجاك من كل هذا. . ثم دخلت 
براحيية الله نات" الل سات مكائد) نطلدا للف كني ها قساف برل 
تعلم ما أخفي لك عند اللَّه من النعيم وقرة الأعين. . إنها دار الخلد 
والنعيم» ومهما عددنا من أرقام ومليارات المليارات من السنين فإنها 
تتضاءل أمام الخلد الأبدي. . . وفي عالم الخلود الأبدي. . إنه العالم 
الذي نكون فيه في رحمة الله سبحانه لوَأمَّ أن يضّت وَجُوهَهُمْ فَنى رََمَةِ 
مره ذها كدوك > . 

لاسوزة ال غمزاقء اكيت باع 

إنه الخلود في رحمة الله الرحيم الحليم الكريم . 

.. إن القراءة عن عالم الجنة وما فيها من نعيم عظيمء لهو 
من ضروريات بل أولويات حياة المسلم» ذلك حتى يعلم الإنسان 
المؤمن كم هو مكرّم؟ وكم له من الكرامات التي جهزها وخبأها الله 
سبحانه له إلى اليوم الآخرءٍ فإذا قرأ أحدنا هذا الجزء ع من موسوعة 
الآخرة أدرك عظيم رحمة الله وكرمه وأدرك أنه مقصّر في حق اللَّه 
سبحانه الذي سيكرمه هذا التكريم ويعزه هذا العز ويجلّه هذا الإجلال. 

.. فلنقرأ ولنسارع إلى طاعة اللَّه وعبادته. . هذا الإله الذي 
يستحق منا الطاعة والعبادة وعلى الدوام ومن دون انقطاع ولا فتور ولا 
و كا 

.. في الدنيا نركض وراء ربح صغير» اوا شاع ات قله 
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وفعي انا تولاط قث" يا جود لتك و العاف ولاس قن 
بمن يفوز بالجنة؟ 
كيف بمن وعد بالريح الكبير؟ وهو ربح الجنة وورث الجنة 
ملك الهف 
قزل تغالى» 
نودو أن يَلَكُه لبَسَّدُ أورنْمُوهَا يمَا كُنثرْ َمَلونَ 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: 7؟] 
لحري ادا ضكر وززتمو على كلى بوالنييا: أما في 
الجنة فنحن الوارثون. . 1 
«وْلهِكَ هم الوروَْ » الي يَرِثُودَ الْفِرْدوْسَ هُمْ فا حون 4 . 
[سورة المؤمنون» الأيتان» ١٠غ ]١١‏ 
فهلموا إلى جنات وميراث سيورثكم اللهاإثاة خلهوا إل ظاعة 
اللدوةدوما عكلة: الله نوما ففل :الله فين اكير او 
مع هذا الجزء نعيش أحلى وأجمل وأمتع ما نتمناه ونسعى إليه 
في حياتنا الدنيا. اقرؤوا هذا الجزءء وتمتعوا في فقراته كلهاء وأنتم 
تقرؤون ما أعدّ الله لأهل الجنة من الكرم والإكرام عسى اللَّه أن 
يجعلكم هادين مهديين ومن أصحاب الجنة. . اقرؤوا وتوبوا إلى الله 
تؤبة وجا #الدتنا'قائية وناضتن الله حيو وان » اقرؤوا وضاعفوا 
من طاعتكم للّه سبحانه. واننظروا واصبروا واتقوا اللّه لعلكم 
تفلحون» اقرؤوا وعاهدوا الله سبحانه على العمل و لِمثْلٍ هنذا مليعَمَلٍ 
الكتيلوة 4 تسووة العنافاك ان الكية دك ]يه اقرز موا وادعيا الله تنسانه أن 
تكوتوا من أهل التجئة وسشاكتيها "الله شيحانه لاير داعياً ؤلذ :سافلا . 


اقرؤوا واعلموا أن كل ما ذكر عن الجنة صحيح». فما جعلت 
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قلمى يكتب حديثاً ضعيقاًء أو قصة لا أصل لهاء أو خبراً موضوعاً. 
ناعنك إلا لاض 1 :زه] تحنو الضعايو ايها ناد به القر ا لكريم والييةة 
الشريفة والثقات من علمائنا المشهود لهم بالعلم والفضل . 

.. إنها دعوة مفتوحة أدعو بها الناس جميعاًء وبطاقة دعوتي 
لذ إله إل الله محمد رمبوك اللدكله:. ْ 

. . ما قدّمت هو ما اجتهدت فيه. . وأبى الله سبحانه أن يصح 

لا كتابه» وكتاب غيره من عبيده يعتريه النقص والضعف والخطأء 
فأرجو أن يسامحني الله سبحانه عن كل خطأ غير مقصود من واقع 
إنسانيتي وعبوديتي وضعفي وقلة حيلتي. . كما أرجو أن يأجرني بما 
أصبت به وأحسنت» واللَّه من وراء الفطة ولا عكر ل ولا نوها لكيالل: 
العلي العظيم» وباسم الله أبدأ وبالحمد أختم وبالشكر تزيد النعم. 


الفصل الأول 


مدخل . 

أول الإكرام بعد الصراط لأهل الجنان. 

محمد يك أول من تفتح له أبواب الجنة. 

صفة أبواب الجنة . 

- كيف يدعى المؤمنون للدخول من أبواب الجنة؟ 

- يحبس المؤمئون على القنطرة بين الجنة والنار فيهذّبون 
وينقون ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. 

الأوائل فى الدخول . 

- صفة أول زمرة يدخلون الجنة بلا حساب . 

أعمار أهل الجنة وصورهم . 

ذكر ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة وما لأعلاهم . 

أسماء أبواب الجنة . 

أسماء الحنان وعددها . 

- الفقراء أول الناس سبقاً للجنة . 

تفضيل الله سبحانه الخلق بعضهم على بعض . 

- التفضيل في القرآن الكريم . 

- تفضيل الدرجات في القرآن الكريم . 

رفع الدرجات بالإيمان والعلم . 

درجات الحنة ومنازلها . 

أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم . 


- أهل الدرجات العاليات فى الجنة . 
2 الشهداء 5 


د كاقل التيم: 

- حامل القرآن الكريم العامل به. 
- المنزلة العليا فى الجنة لرسول الله يِه . 
ا 1 
- مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة. . 
- إخراج غصاة المؤمتين من النار وإدخالهم الجنة . 
آخر الناس دخو لا الجنة . 


خلود الجنة وخلود أهلها . 


؟؟ 
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مدخل 
- مفهوم الجنة أو الجنان التي أعدَّها اللّه سبحانه لعباده 
المؤمنين يفوق مدى العلم الذي يستطيع أن يعبر عن ماهية الجنان 
وما افنها' ونا أعد الله نتيحاته المقفية قبوا ذلك أن الل سوانة 
ل | 
و اقلا تَعلم نفس يَا نَم م من فرَهَ عن *. 


[سورة السجدة» الآية: 0"] 
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وقوله تعالى: لأفلا تعلم نفس 4 أي لا يعلم أي إنسان مخلوق 
على وجه هذه الأرض» ومهما أوتي من علم وححجة ؤس في التعبير 
وقدرة على التخيل والرؤيا أن يقترب بتعبيره مما أعدذ الله سبحانه في 
جنانالكابزات .ذلك اتنا امباعة الله سوا ةودن احينة توالل: 
صنعة» وخلق الله سبحانه ومن أحسن من الله خلقاً» فتبارك الله فهو 
أحسن الخالقين» وإعدادٌ اللّه سبحانه ومن أعظم من اللَّه إعداداً. 
وأفي لأحدنا أن يصل إلى علم الله وقدرة الله ومعرفة علم الله 
سواه 

وفي كل هذا حكمة من اللّه سبحانه حتى يستعد الناس لها 
وتقتلوا من جلها :«ويعنافتن ها التكاسيون» وإ هادف اللمسيهانه 
بعض أوصافها في القرآن الكريمء لتقريب ذلك المجال وهذا الإعداد 
الرباني لمفهوم عباده المؤمنين» ليعلموا أن ما ينتظرهم أمر عظيم 
يفوق كل تصوّراتهم وأمانيهم وتمنياتهم» فيرغبون لهذا بالعمل على 
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رفن الله سجفانه وطتاعقه وعد افك تقد كوتو ال من الحاسن الاقياء 
الصالحين الذين يبتعدون عن معصيته» ويكونوا في الدنيا في أخلاقهم 
ونقائهم واستقامتهم أهلا لهذا اللقاء وهذا الموعد وهذه الجنان التي لا 
سغيحقها الذوى لذ يكرقونة للعريكين طعما وعلدزة ا فال 
يسكنها إلا الصالحون الذين لتر بشرف التقوى وصلاح النفوس 
وبمفهوم التوحيد وشعاره (لا إله إلا اللّه) هذا الشعار الذي قامت عليه 
الدنيا بأسرهاء أو قل الكون بأسره وما فيه من عظيم خلق الله سبحانه 
ل هم يا ا ا ب 0 
اللّه. . . . فالحديث عن الجنة أو الجنان يختلف عن الحديث عن أي 
شيء 3 مهما عظمت مكانته وشرف موقعه إلا ما كان عن ذات اللَّه 
العليّ وخاصة خلقه من عرشه وكرسيه وما لا نعلم من قدرات الإله 
الواحد الأحد. . ذلك أن الجنان هي التي يعيش فيها خلق الله 
والمؤمنون الموحدون خالدين بِعْمّر يمتد إلى ما لا نهاية» ومهما ذكرنا 
من امتداد للزمن 507 السنين أو آلاف مليارات أو ملايين 
المليارات من السنين فإنها جميعاً تتناقصٌُ أمام مفهوم الخلد الأبدي 
في مقعد الصدق الأمين عند مليك مقتدر. . في الجنة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. في جنة عرضها السموات 
والأرفن أعدث للمتفين .: ف عة موعن كدها نا بناة وما يريدء لا 
قز ره ييار فنعنة ارات 

نعم إنها الجنة التي لا يوجد فيها بلاء ولا نصب ولا وجع ولا 
ألم ولا تعب ولا إرهاق ولا مَلَّل ولا كسل ولا فيها جوع ولا ظمأ. . 
بل هي ارتواء ونضارة وجمال أخاذء قصورها من ذهب وأرضها من 
اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والمّرجان» وأشجارها لا توصف من 
حسنها وجمالهاء وفيها مما لذ وطاب من فاكهة وأَبٌء عليها طيور 
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البخت تلبي المؤمن إذا اشتهاها وتمناهاء لا يعوزه طلب ولا يحتاج 
إلى إعمال فكر واجتهاد ونص بل هي أماني وتحقيق» وطلب وتنفيذ. 
رحمة الله سبحانه تعم المكان وساكنيه» وليس بعد رحمة اللَّه 
عرّ وجل رجاءء يناديهم ربهم يا عبادي خلود ولا موت» بل يذبح 
الوك على التققار اقول وتو عاد الرلكمن الن جات بص 
تطمئن قلوبهم وتستعد نفوسهم ويعلموا أن وعد اللّه حق» ولن يخلف 
وعده» يناديهم ربهم هذه جناتي ما أنتم بخارجين منهاء ولن يصيبكم 
فيها تعب ولا نصبء أجل عليكم رضواني فلا تشقَوًا بعده أبدأء هذه 
جناتي أعددتها لكم بذاتي العلية كرامة لكم ولإيمانكم وما عملتم في 
رضائي - ادخلوها بسلام آمنين مطمئنين راغدين راشدين سعداء» 
تدخل عليكم الملائكة من كل باب للسلام والتحية في كل مكان» فيها 
جوو عي دن اين ا أن اللسييحاتةه ويلمان كأنهم اللؤلؤ 
المكنون في مُلك كبير لا يعلم مداه واتساعه إلا اللّه سبحانه» وتُمنّع 
الالوياه و عدف الرهاء كيين القدايه و لا نص الكعياك ليون 
من سندس أخضرء تحلوة فيها من أسياون الذهب والفضة.» يتكئون 
على فُرُش بطائنها من إستبرق وجنى الجنان دان عليهم» يأكلون ولا 
مفوطرن هر يشرو لذ رارق ل نكسن وكيك رلا كا كن 
ما فيها من صناعة الله الخالق القادر العليم الحليم الغفور الرحيم» قد 
ابيضت الوجوه من نور اللّه سبحانه الذي يكسبه لعباده في جناته. 
حسن في حسن وجمال في جمال ومتعة في متعة وسعادة مطلقة وحياة 
خالدة .وكوك كان هذا اللي تلاق نوعط ادل أحام وؤية الله جات 
الذي إذا رأيناه ونحن في جناته الخالدة لا نريد ونحن في عظيم هذه 
المتعة إلا دوام رؤية اللَّه الحق المبين. . فإلى جنات اللّه الخالدة ومع 
ماتعة هذا الجزء العاشر من الموسوعة» الذي يتحدث عن جنان الله 


5" لل سسسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


نرحل رحلة إلى كتاب اللَّه لنطلع على ما أعدّ اللّه لنا في جناته» وإلى 
أحاديث الرسول يَكةٍ التي كثرت وهي تتحدث عن الجنة والجنان وما 
أعدّ الله سبحانه فيها» وإلى قول العلماء والمفشرين والشارحين 
والمحللين وأصحاب الرأي والعلم.... لنرى ونسمع بل ونشاهد 
بعض ما أعذ الله لنا فى جناته» والتى نرجو من اللّه أن يكون لنا فيها 
نصيبٌ مع عباده المؤمنين. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وجورها 77777 سس لو؟ 


أولالإكرام 2 
بعد الصراط لأهل الجنان 


... لقد مر معنا في الجزء الثامن من الموسوعة أن آخر يوم 
القيامة يكون في عبور الصراط الخاص بالمؤمنين دون الكافرين 
والمشركين» وقد ذكرنا الأحاديث الشريفة عن هذا العبور الذي 
يكون على أنواع كثيرة. فمن المؤمنين من يَمُرُ كالبرق ومنهم 
و اح ا ا 
حجمها ومداها إلا الل سبحانه؛ مجع فها المؤمنوث قبى دخولوم 
وصل إلى خمسين ألف سنة» وكذلك انتهت المواطن التي من هولها 
وفزعها توقف القلوب وتقطع الأوصال ‏ وفيها العرض على الله 
سبحانه ‏ والحساب - والميزان وعبور الصراط وكلها تحدثنا عنها 
بشيء من التفصيل في أجزاء الموسوعة. . . . فإذا خلص المؤمنون 
بجمعهم استعدوا لدخولهم الجنة بإذن الله سبحانه ورحمته. . 

.. هذا المكان هو ليس من الجنة ولكنه قريب من الجنة» 
فيه من رحمة الله ما أعدّه لعباده في هذه المرحلة. . ففيه من نسائم 
الجنة وفيه حضرة الجنة وفيه سعادة الجنة وراحة الجنة وأنهار الجنة 
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معاتيك ون سيدا تعر ل رهاق الل هوم ندورن ا وهنا 
للجنة بمرحلة تستبقها لأن الجنة وما فيها وما أعدّ اللّه فيها تحتاج 
إلى تهيئة للدخول وحتى تستعد نفس وجسد المؤمن وروحه 
لمحتيال هذا الجهال الذي لايوميف . . تكانك ملك الخرصة 
الهائلة والسحة الكبيرة من الأرض وفيها بعض جمال وروائح 
ومتع وأنهار الجنة . 

قال عبد الله بن المبارك: («حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد 
ابن هلال» قال: ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صوّر صورة أهل الجنة» 
وألبس لباسهم» وحلي حليهم: وأريّ زوجاته وخدمه. فيأخذه سوار فرح 
لو ينبغي له أن يموت لمات من سوار فرحهء فيقال 'له: أرأيت فرحتك 
هذهء فإنها قائمة لك أبداً )”''. 

وقال عبد اللّهِ بن الإمام أحمد: حدثنا سويد بن سعيدء أنبأنا علي 
ابن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: "كنا 
جلوساً عند علي» فقرأ هذه الآية الكريمة #يَوْمَ تحشر الْمَتَقِينَ ِل انحن وَفدَا 


وام ماوم 


#ونسوق الْمَجْرِمِينَ ل جه ددا 4 


[سورة مريم» الآيتان: 88 85] 
قال: لا واللّه ما على أرجلهم يحشرونء ولا يحشر الوفد على 
أرجلهم. ولكن يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحال من ذهب» 
في ركبون عليهاء حتى يضربوا أبواب الجنة »"''. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو غسان» مالك بن إسماعيل النهدي 
حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي» سمعت أبا معاذ البصري» قال: إن 


00 واه ولح كي دالت ار اح رانو الي لقي في الف 1111 
00 اواعيد الل في روائد ست الربار أحفد 55 وروى جرو اله أبي حاتم 
١‏ نحوه وزاد عليه . (يفد عليها برحال من: ذهب وإن فيه الزيرجد) . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها لس هد ص كه أ 


علياً كان يوماً عند رسول الله َه فقرأ على هذه الآية: يوم شر 


لْمتَّقِينَ !1 لَ لحن وَفْدا #١‏ 5 0 
[سورة مريم» الآية: ه6] 


فال نا أظى :الوقن إلا الركيا رسول الل فقا رسول الله 
يكن "والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلونء أو 
يؤتون» بنوق بيض لها أجنحة» وعليها رحال الذهب؛: شراك نعالهم نور 
يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما في بطونهم من دنس» ويغتسلون 
من الأخرى. فلا تشعث أبشارهم وأشعارهم بعدها أبداًء وتجري عليهم 
نضرة النعيم؛ فينتهون أي يأتون إلى باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة 
حمراء؛ على صفائح الذهب. فيضربون بالحلقة على التصفيح» فلا يسمع 
لها رنين يا عليء فتسمع كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها 
فيفتح له. فإذا رامخ له #قال متدلمة : أراه قال - ستاجداء (فيقول: 
ارفع رأسك. إنما أنا قبيمك وكلت بأمرك» فيتبعه» ويقفو أثره» فتستخف 
الحوراء العجلة. فتخرج من خيام الدر والياقوت. حتى تعتنقه» ثم تقول: 
أنت حبى وأنا أحبك, وأنا الخالدة التى لا أموتء وأنا الناعمة التى لا 
نبا مكوانا الراضية التى لا انتخط: :رأنا التقيمة التن لا أطمن» فيدحل 
بيتاً من أسه إلى سقفه مئة ألف ذراع» بناؤه ان يدل اللؤلو وطرائفه» 
وأحمرء وأصفرء وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل صاحبتهاء وفي البيت 
سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء 
الحلل» يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذهء الأنهار من تحتهم 
تطردء أنهار من ماء غير آسن. قال: صاف لا كدر فيهء وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه. لم يخرج من ضروع الماشيذ؛ء وأنهار من خمر لذة 
للشاربين» لم يعصرها الرجال بأقدامهم. وأنهار من عسل مصفىء لم 
يخرج من بطون النحل . 
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فيستحلي الثمارء فإن شاء أكل قائماًء وإن شاء قاعداًء وإن شاء 


ليلا *. 


لضورة الإنثيان» الآية» 4 ] 


اوس اع 2 


متكتاًء ثم تلا دهعتي ينها ولت مومه 


فيشتهي الطعام» فيأتيه طير أبيض»ء قال: وربما قال: خضرء فترفع 
أجنحتهاء فيأكل من جنوبها أي الألوان شاء؛ ثم يطير فيذهب فيدخل 
الملك» فيقول: ا 
2 ويك لبن الى ونمو اا 
[سورة الزخرف» الآية: ؟لا] 
وقال أبو قاسم البغوي: «١حدثنا‏ علي بن الجعدء أنبأنا زهير» عن 
أب إسحاق: عن عاصمء عن علي قال: ذكر النار فعظم أمرهاء ذكراً لا 
أحفظه قال: وبق اورت اتقراريّن إل لزنا 4. 
لإغورة الزهره الآية 1 ] 
حتى إذا انتهوًا إلى باب من أبوابهاء وجدوا عنده شجرة تخرج 
من تحت ساقها عينان تجريان. فعمّدوا إلى إحداهماء كأنما أمروا 
به» فيشربون منهاء فأذهبت ما في بطونهم من قذىء أو أذى» أو 
بأس» ثم عمدوا إلى الأخرى» فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة 
النعيم» ولم تغير أشعارهم بعدها أبداء ولا تشعث رؤوسهم. كأنما 
دهنوا بالدهان: ثم انتهوا إلى الجنةء فقالوا: «سَلمٌ عإتحكُم ِبر 
َأدَْلُوَهَا حَِرِينَ *. 
لشورة الزن الآية + #الا] 


ثم تلقاهم الولدان فيطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم 


.)04١/515٠ /5( رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها 7 .2 سس أو 


يقدم عليهم» يقولون: أبشر بما أعدّ الله لك من الكرامة» ثم ينطلق غلام 
من تلك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين» فيقول: جاء فلان» 
باسمه الذي كان يدعى به في الدنياء قالت: أنت رأيته؟ قال: أنا رأيته 
وهو بإثري فيستخف إحداهن الفرح. حتى تقوم على أسكفة بابهاء فإذا 
انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ» فوقه صرح أحمر 
وأخضر وأصفر من كل لون, ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه., فإذا مثل 
البرق» ولولا أن الله ثبته لكاد أن يذهب بصره. ثم طأطأ رأسهء فإذا 
أزواجه» « وَأوَابٌ مَوَصُوعةُ * ومَارِفُ مصفُوكة * زرا مبثُوئةٌ 4 . 
. [سورة الغاشية» الآيات: ]١5-1١4‏ 
ثم اتكؤوا فقال :2« لَلحَمَدُ ين آلَِى هَدَسنَا 0-0 لمَيَدِىَ لَوْلَا أن هدَننًا 
تل ل 0 أك يلي لد وروا يما مر َمَلومَ 4 . 
[سورة الأعراف» الآية: 17] 
ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبدء وتقيمون فلا تظعئون أبداً» 
وتصخون فلا تمرضون أبداً)(2 . 
وقال ابن أبي الدنيا: « حدثنا خالد بن خداش». حدثنا مهدي بن 
ميمون» عن محمد بن عبيد بن أبي يعقوب, عن بشر بن شغاف. قال: 
كنا جلوساً إلى عبد اللّه بن سلام» فقال: إن أكرم خليقة على اللّه أبو 
القاسم يِه وإن الجنة في السماءء وإن النار في الأرض السفلى» فإذا كان 
يوم القيامة نادى مناد: أين أحمد وأمته؟ فيقومء وتتبعه أمتهء برها 
وفاجرهاء فيأخذون الجسرء. ويطمس الله أبصار أعدائه. فيتهافتون فيها من 
شمال ويمينء» وينجو النبي كله والصالحون معه. وتتلقاهم الملائكة 


1١‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ 7”5) واب بن القيم في حادي الأرواح وابن أبي شيبة في 
المصّئف (١١/؟١١).‏ 


ينوا هسم ا٠لششصسسسسسسسس‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


وبيوتهم ومنازلهم من الجنة على يمينك» على يسارك». حتى ينتهي إلى 
ربه» فيلقى له كرسى من الجانب الآخر» ثم يتبعهم الأنبياء والأممء حتى 
يكون آخرّهم نوحٌ عليه الصلاة والسلام )7 . 


000 ذكره ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية 42 الككرة وعزاه للحارث» وروآه ابن 
الجار لفن زيأذاك الحم فح زر 14 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وحورها 2-7 سس 99 


محمد يلةٍ أول 
من تفتح له أبواب الجنة 


وقد ورد حديث الصور: أنهم يضرب لهم حياض بعد مجاوزة 
الصراط». وأنهم إذا وصلوا إلى باب الجنة» يستشفعون إلى آدم» ثم 
لق نوحء ثم إبراهيم» ثم. موسى » م عسن؟ ثم محمدء صلوات الله 
ذلك» كما ثبت في الصحيح عند مسلمء ع لايك أنى«الدضن عن 
هاشم بن القاسم.... إلخ. 

وروى الإمام أل عن سليمان بن المغيرة.» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك» عن رسول الله يةٍ أنه قال : ( آني باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح». فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا 
أفتح لأحد قبلك)”'' . 

وقال مسلم: حدثنا أبو كريب ومحمد بن العلاء» حدثنا معاوية 
ابن هشام» عن شقياده عن المختار بن فلفل» عن أنمن ين مالك 
قال: قال رسول الله ع : ( أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة. وأنا أول 
من يقرع باب الجنة)”" . 

وفي صحيح مسلم: ( يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون. 
)00( رواه مسلم (191) في الإيمان» باب: في قوله النبيكئهِ : « أنا أول الناس يشفع في 


الجنة» وأحمد .)١757/(‏ 
(؟) رواه مسلم )١95(‏ في الإيمان. 
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حين تزلف لهم الجنة فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أباناء استفتح لنا 
الجنة» فيقول لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست 
بصاحب ذلك» » وذكر تمام الحديث» وهو شاهد قوي لما ذكر في 
حديث الصورء من ذهابهم إلى الأنبياء مرة ثانية» يستشفعون إلى الله 
في دخولهم الجنة» ويستأذنونه» فتنحصر القسمة أيضاً ويتعين لها 
رسول اللَّهِ كك كما تعين للشفاعة الأولى العظمى» كما تقدمء واللّه 
الي 

وقد عبّر القرآن الكريم عن هذا الورود إلى أبواب الجنة وكيف 
يساق المؤمنون إليها زمَراًء وكيف تفتح أبوابها ويستقبلهم الملائكة من 
خزنتها استقبالاً عظيماً كله بشرى وفرح وسرور وتطمين ومحبة 
وسلام. 

يرل تعالىة < و شرت أله بر يوضع الت ود > بأليَعنَ 


1 و سوم وهم د يظلمونّ لع مه 220 7 
0 0 2001 


ا 0د لالطو طااه سداد 
5 لف خزتها لم 2ك نشل و بتو يك يكت ويكم ونرزك يك 
يرَمَ هنذا مالو أب وَل عدت > كد لد عَلَ الكفي * ِل اننا بوب 
جَهَئّمَ حَِينَ ذيهاً ِدَىَ توق اَن « وَسِبقَ ليت أنّقَوا ريع إل الث 
0 حو إذَا جَاءُوها وَفيِحَت وها ووَالَ لكر خَرَكهًا سَلمٌ عَِحكُم طِبَثْرٌ 
َأدَعْنُومَا حَِربنَ * وَمَانُوا ألَصَمَد َه أرِى صَدَقََا م أرق كني ورت 
لْجَنَّدَ حَيْثُ عَيَثُ كع يعم أ 8 جْرٌ الْعلِمِلِينَ * وكرى الْمَليِكة حاو مِنّ حول الْعرش 
د دق رفن حت للق وَقيَلَ امد يِه رَبِ الْعلِنَ 4 . ظ 

[سورة الزمرء الآيات: 59 - ه/ا] 


)١(‏ رواه مسلم )١90(‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


صفغة أبواب الجنة 


لقد ذكر رسول اللَّه يلت صفة أبواب الجنة في حديث الشفاعة 
العظمى والحديث طويل» ومما ا أنواك اللجنة : 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: أمى روسل :الله عله كزنا 
بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: «١‏ أنا سيد 
الناس يوم القيامة. وهل تدرون بما ذاك... إلى أن قال: فيأتوني 
فيقولون: يا محمد!أنت رسول اللّه وخاتم الأنبياء. وغفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخر. اشفع لنا إلى الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح اللّه علي 
ويلهمني محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا 
محمد! ارفع رأسك» سل تعطة. اشفع تشفع» فأرفع رأسى» فأقول: يا 
رب! أمتي ) أمتى . فيقال: يا محمد! أدخل الجنة من أمتك. من لا حساب 
عليه؛ من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى 
ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة لكما بين مكة وهَجَّر أو كما بين مكة ويبُصرى)(2 . 

بُصرى : في بلاد الشام وبينها وبين مكة ١١50١‏ كم. 

أي إن مسافة الباب الواحد ما يقرب من ١١٠٠١‏ كمء وفي 
الحديث : إنه على اتساعها يأتيها يوم تكون مكتظة من الزحام. 


)١‏ متفق عليه الفتح ٠١/٠١‏ و 45» رواه والترمذى (التاج الجامع لللأصول) 
00( اخ يليت اناوه 
ولم يذكر البخاري. 


ككلااااااااللللللللللل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
كيف يُدعى المؤمنون 
للدخول من أبواب الجنة 

... أبواب الجنة ثمانية» ولقد تقدّم أن ما بين جانبي الباب كما 
بين مكة وهجر أو كما بين مكة ويُصرى» وسيدعى الصالحون كل بما 
سبق من التطوعء فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان 
وسيدعى قوم من جميع تلك الأبواب» ولعلهم السابقون ومنهم أبو 
بكر رضي الله عنه كما في الحديث. 

قال الله عر وجل : « صيق الت نامي الكو يرا حك 1 
جَآءُوهَاوَفيِسَتٌ أبوبهَاووَالَ دكَر خَرَنَمَاسَلعُ عَِيْحكُمْ ِبر َأَدَحْْوْهَا خَرنَ 4 . 


[سورة الزمر» الآية : “ا/ا] 


0 وَإنَ لِلْمَقِينَ لسن مما 29 دي 
وقال الله تعالى: # م 0000 لِلْمَّيِنَ لَحسَنَ مَنَابِ * جَنّتِ عَدْنِ مُقنّحَة 


و 5 
َم ابوب . [سورة ص» الآيتان: 59» ]5١‏ 
وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه يَكةِ قال: « من أنفق 
زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد اللّه هذا خير» فمن كان من 
أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. 
ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة» » فقال أبو بكر رضي الله عنه : بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة!١‏ أ فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها؟ قال: ( نعم وأرجو أن تكون منهم») متفق عليه”"' . 
قال الحافظ ابن حجر : في الحديث إشعار بقلة من يدعى من 
تلك الأبواب كلهاء وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال ' 
المذكورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع له العمل بجميع أنواعهاء ثم 


)١(‏ جملة معناها مأ عليه من ضرر ولا خوف. (؟) الفتح ١١/5‏ ومسلم ال 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد نعيمها وقصورها وحورها يذنا 
ا و 2 


من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له 
وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد ولعله باب العمل الذي يكون 
أغلب عليه . واللّه أعل(" . 

ولعو كوج انتم رضي الله كه قا ” قال رسول اللّه كل : 
( إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل 
معهم أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه» فإذا دخل آخرهم 
أغلق فلم يدخل منه أحد)”" . 


)01 الفتح 8 
زهق الفتح ه/ ١‏ ومسلم 48م 


متسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


يحبس المؤمنون على القنطرة 
بين الجنة والنار فيهذبون وينقوا ثم يؤذن 
لهم بدخول الجنة 


ندم إذا عخان المؤيفوة عن الصبراط وتجرًا من الدان وققوةء 
فَمنْ أذن الله سبحانه لهم دخلوا الجنة» إلا من كانت له مظلمة عند 
أخيه فإنهم يُحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ليقتتص بعضهم من 
بعض ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. 
كه : « يخلص المؤمنون من النار فيُحبسون على القنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله 
فى الجنة كان فى الدنيا)”'' . 

قال الحافظ ابن حجر: ولعل أصحاب الأعراف منهم» يعنى رَحَمهُ 
الله : الذين كانت عندهم مظالم كثيرة لإخوانهم بحيث تستوي حسناتهم 
وسيئاتهم فيطول حبسهم». ويرون أصحاب الصراط يسقطون في النارء 
فيشفقون منها ويرون أصحاب الجنة في الجنة فينادونهم : # أ سكم عَليِكْم لز 
يَدَُْوهَاوَهُمَ لم4 [سورة الأعراف» الآية: 47]. واللَّهِ أعلم . 

وفي الحديث القدسي : 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكةِ : يقول تعالى : 


.15١ /١4 )0غ( الفتح‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها | سس و" 


( ينادي المنادي من بطنان العرش يوم القيائة © يا آم متحمد! إن الله تغالى 
يقول: ما كان لي قِبَلكم فقد وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوا وادخلوا 


الجنة برحمتى) . 
[رواه إبراهيم بم المقري في التبصرة] 


عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّهِ كل : يقول 
تعالى : « ينادي مناد: يا أهل التوحيد! ليعف بعضكم عن بعض وعليّ 
الثواب» . 

[رواه الطبراني] 

بطنان العرش: وسطه. 
الأوائل فى دخول الجنّة : 

... سيدنا رسول اللَّهِيَِةٍ أول البشر دخولاً وأمته أول الأمم 
دخولا الجنة. . وفى الحديث أن أبا بكر رضى الله عنه أول من يدخل 
الجنة من أمة محمد كَكلِةٍ بعد النبى كل . 

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكةٍ : « أنا أول من 
يقرع باب الجنة)”' . 

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله لِيِ : « آني باب 
الجنة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك 
أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك)0" . 

0 لي ا 


للك رواه مسلم في صحيحه رقم 188. 
(؟) رواه مسلم في صحيحه. 


1 سس سسسب ب ساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه» فقال رسول اللَّه يكلل: « 
إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي »7 . 

عن أبي هريرة رضي ا قال رسول اللّه علِنه : 0 
الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولاً الجنة 01" . 
- صفة أول زمرة يدخلون الجنة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه لله : ( إن 
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين 0 
أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا جخروجرد ع 
يمتخطون'” ولا يتفلون أمشاطهم الذهمب ورشحهو” 0 
ومجامرهه” ' الألوة”" وأزواجهم الحور العين» 3 على خُلُّقَ رجل 
واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء د 

عن أب هريرة قال: قال رسول الك د « أول زمرة تلج 
فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيهاء أمشاطهم الذهبء 
ومجامرهم من الألوّة) ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان». 
يُرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم. ولا 
000 رواه أبو داود في سنئه. 
زفة رواه البخاري ومسلم والنسائي. 
فرق لا يتغوطون: أي لا يتبرزون. 
( لا يمتخطون: المخاط من الأنف كاللعاب من الفم. 
(5) الرشح: أي ندى العرق على الجسد. 
7 المجامر: جمع مجمر. ومجمر بالكسر هو الذي يجعل فيه الجمر والبخور» وبالضم 

الذي يتبخر به وأعد له الجمر. 1 
0) الألوة: هو العود الهندي الذي يتبخر به. 
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تباغض» قلوبهم على قلب رجل واحدء يسبّحون اللّه تعالى» بكرة 
وعشياً)(" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول اللَّه كَلِةِ : « أول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء 
أشد كوكب دري في السماء إضاءة» لا يتبولونء ولا يتغوطون,ء ولا 
يتفلون. ولا عجرن أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك؛. ومجامرهم 
الألوة» وأزواجهم الحور العين: أخلاقهم على خُلُقَ رجل واحدء على 
صورة أبيهم آدمء ستون ذراعاً في السماء)”" . 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب : 

لقد تقدّم الحديث عن أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
وهم الذين وصل بهم التقوى والعمل الصالح بعد الإيمان بالله سبحانه 
إلى أعلى درجات التقوى وأعلى درجات العمل الصالح . . فهؤلاء لا 
حساب عليهم ولا ميزان ولا صحف إلا صحفا مكتوباً فيها (براءة من 
الله ورسوله يككِِ) وهؤلاء هم الزمرة الأولى الذين تحدثنا عنهم في 
الفقرة السابقة حيث بيّن رسول الله صفتهمء عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله يَيةٍ قال: « ليدخلن الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألف ‏ لا يدري أبو حازم أيهما قال - 


)١(‏ رواه أحمد »)7١/50(‏ والبخاري (7746) في بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة» ومسلم (1875) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فى صفات 
الجنة وأهلها. « زمرة»: جماعة. «رشحهم المسك» أي : عرقهم. « الألوة» : هى العود 
الذي يتبخر به» وهو العود الهندي. 

(؟) رواه أبو يعلى )5١085(‏ والبخاري (55؟7) في أحاديث الأنبياءء باب: خلق آدم 
وذريته» ومسلم (5875) في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: أول زمرة تدخل الجنة 


؟5 ا .سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


متماسكونء آخذ بعضهم بعضاًء لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر )7'". 

ومن فضل الله سبحانه ونعمه وكرمه أنه أعطى رسول الله كَل 
مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً. 

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ كَل «أعطيت 
سبعين ألفاً من أمتي يدخلون الجئة بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة 
البدرء قلوبهم على قلب رجل واحد» فاستزدت ربي عر وجل فزادني مع 
كل واحد سبعين ألفاً )7". 

عو أل اناه قالة# :قال رميؤل:الله: علق وعدت رين أن يتغل 
البو امن اش سيعين الناً بلا حبات علتهم ولا عات تع كل القن يعون 
ألفاً وثلاث حَئّيات من حدّيّات ربي )7". 

وفي حديث شريف بيّن رسول الله يلوصفة أولئك الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا ميزان» وهم السبعون ألفأ وزياداتهم وثلاث حثيات 
معهم من حثيات رب العالمين كما في الحديثين المتقدمين . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كلد اعرضت 
عليَ الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي 
ليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيمء فظننت أنهم أمتيء فقيل لي: هذا 
موسى عليه السلام وقومه. ولكن انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد 
عظيمء فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم: هذه أمتك ومعهم 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب )» ثم نهض فدخل 
(0 الح 55/16 وعسلم 16از 


(١؟)‏ رواه أحمد في مسنده وإسناده صحيح . صحيح الجامع )5099/1١١(‏ رقم .)٠١"548(‏ 
(9) رواه أحمد والترمذي وابن حبان. صحيح الجامع )٠١8/5(‏ رقم 5484. 
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منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقالبعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ولو وقال 
بعضهم : : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء؛ 
فخرج عليهم رسول الله يك فقال : ( ما الذي تخوضون فيه»؟ فأخبروه. 
فقال: 7 هم الذين لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»؛ فقام عكاشة بن 
محصن.ء فقال : ادحٌ الله أن يجعلني منهم» فقال عر 
رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: « سبقك إليها عكاشة) 
[متفق 0 

بعض معاني كلمات الحديث : 

السواد: الجمع ‏ خاض: تكلم لا يكتوون: أي لا يستعملون 
الكى في البدن للتذاوي - الاسترقاء: طلب الؤقية للتداوي ‏ التطير: 
ا 

وأهل هذه الزمرة الذين لا حساب عليهم والذين يدخلون الجنة 
بغير حساب» لهم في القرآن الكريم وصف في سورة الواقعة» حيث 
وصفهم الله سبحانه بالسابقين السابقين المقربين عند الله سبحانه في 
جنات النعيم» وأكثرهم من الأولين وقليل منهم من الآخرين. . هؤلاء 
الذين غرس الله سبحانه كرامتهم بيديه محبة بهم وتقديراً وتعظيماً 
حيث كانوا رموزاً شامخة في الإيمان والعمل والجهاد والعلم والعطاء 
والأثرة ورقة القلب والمحبة والوفاء والخلق العظيم. 


يقول تعالى : 
لص سر ار سه ص مه 22 0200 ل 
2 والسليقون لْسَبعُونَ * أَوْلتيِكَ الْمقرونٌ * ف َستٍِ عير * 6 من الأولين * 
َيل ين لكين 4 . 


[سورة الواقعة» الآيات: ]١5 3٠١‏ 


للق الفتح ١/14‏ ومسلم (518). 


لل سسسسس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
أول ثلاثة أصناف من المؤمنين يدخلون الجنة : 
وهؤلاء أخيار اللَّه سبحانه لعلمه فيهم وبما كانوا عليه في الحياة 


الديناء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسو الله كَل عرض 
علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيدء وعفيف متعفف. وعبد أحسن عبادة 
اللّه ونصح مواليه 6”'. 
أعمار أهل الجنة وصورهم : 

وقد رواه أبو بكر بن أبى داودء حدثنا محمود بن خالد» وعباس 
ابن الوليدء قالا: حدثنا عم عر 00 عن هارون بن دياب» عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه كل « بعت أغل الججنة على ضور ابم 
ميلاد ثلاث وثلاثين سنةء جردا مرداًء 558 ثم يذهب بهم إلى شجرة في 
الجنة» يكسون منهاء لا تبلى ثيابهم» ولا يفنى شبابهم 0 

عن معاذ بن جيل رضي اللّه عنه: أن رسول اللّه كك قال: 
'يدخل أهل الجنة جرداًء مرداًء مكحلين بني ثلاث وثلاثين » ". 
ذكر ما لأدنى أهل الجنة منزلة من الكرامة وما لأعلاهم : 

نالتقي وى فنعية ورانقه إلى ارول الله لال الال 
موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنةء فيقال له: ادخل الجنةء فيقول: أي رب كيف؟ وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ 


.) رهن‎ ٠( رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك والبيهقي ذ في السنن» جامع الأصول‎ )١( 

فرق رواه ابن أبي داود في البعث رقم (2)514 وأبو نعيم في الحلية (057/0) وصفة الجنة 
(؟/2355» والطبراني في الصغير (7/ :»)١5١٠‏ ورواه أيضاً في الأوسط كما في مجمع 
الزوائد ( اع وقال الهيثمى: وإستاده جيد. 

480 روا الترمذي برقم '66480) والحمد (0/ 9879) وأو لعيم (/81): 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها .سس ع 


مَلِك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيتء» رب! فيقول: لك ذلك ومثله ومثله 
ومثلهء ومثله فقال في الخامسة: رضيتء» رب! فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله 
ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك,» فيقول: رضيت» رب! قال: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت». غرست كرامتهم بيدي. وختمث عليهاء فلم 
تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشرء قال: ومصداقة في كتاب 


0 2 يرم 
:. 5 


اللّ عزّ وجل : قلا تَعلم تنس مَآ أخنى ثم من قر أَعَان 21174 . 7 
شور الميكدة الك 
وعنا أب هريزة زفي الله ننه قال كال:ريتول الله عله “كال 
اللَّه عد خا : (أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت. ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤوا إن شئتم «لا كَل تس مَآ أ 


0 5 زرف 
من قر عن #. متفق عليه" '". 

أسماء أبواب الجنة : 

قال اللَّه تعالى : #حيَّه إدَا جَادُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبها 4 . 

قال جماعة من أهل العلم: هذه واو الثمانية» فللجنة ثمانية 
أبواب . واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عَةِ: اما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ 
الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله إلا 
فتحث له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء 70" . 

وجاء في تعيين هذه الأبواب لبعض العلماء كما جاء في حديث 
الموطا وصحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كَكِةٍ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودى في الجنة: يا 


232 رواه مسلم برقم .)١869(‏ (؟) الفتح /ا/ 173 ومسلم (2؟58). 
() رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في كتاب الطهارة رقم .١7٠١ ١59‏ 


5 لس سدس سطس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


عبد اللّه هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعى 
من باب الصدقة. لعن اناهن اهل الصيام دعي من باب الريان؟؛ فقال 
أبو بكر رضي اللَّه عنه: يا رسول اللَّه ما على أحد يدعى من هذه 
الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كُلْهًا؟ قال: 
*نعم! وأرجو أن تكون منهم) 

قال القاضي عياض : ذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب 
الجنة أربعة» وزاد غيره بقية الثمانية فذكر منها: باب التوبة» وباب 
الكاظمين الغيظ» وباب الراضين» والباب الأيمن» الذي يدخل منه 
من لا حساب عليه. 

وعلى هذا فإن الجنة لها ثمانية أبواب : 

باب الصلاة ‏ باب الجهاد ‏ باب الصدقة ‏ باب الريان ‏ باب 
التوبة ‏ باب الكاظمين الغيظ؛ باب الراضين - الباب الأيمن الذي 
يدخل منه من لا حساب عليه. 

...ولقد استدل بعضهم أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية أبواب 
من الحديث الذي رواه البخاري» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللّه ككل : 

”من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا له إلا اللّه وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صادقاً من نفسه أو قلبه - شك 
أيهما قال فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة»”") 

ذلك أنه يقول: فتح له من أبواب الجنة ثمانية. . أي العدد أكثر ‏ 
من ثمانية» ولكن أصح الروايات أنها ثمانية . 


('؟ رواه البخاري رقم الحديث ١ .)0١841/(‏ (5© رواه الترمذي. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها لو 
اسل له موسوعة الآآخرة/ جتان الخلد تعيمه! وتصورةا و ور 255235 2212277 12س 


أسماء الجنة 9 عددها 


لقد بيّن القرآن الكريم أسماء الجنة وعددها في آيات كريمة» 
فقد وردت أسماؤها وبأنها أربع جنان: جنة الفردوس - جنة عدن - 
جنة الخلد ‏ جنة المأوى ‏ وأعلى هذه الجنان الفردوس ومنها تفجر 
أنهان الخنة.. 
١-_جنَّة‏ الفردوس : 

كولم الله تعالي:: 

4 أن اموأ وعَِنُوأ لصحت كانت طم ست الْفردوْسٍ تُزْلًا + خَللِينَ ذا لَا 
يشو عي ولا 4 . 

[سورة الكهف. الآيتان: ]١٠١8 »3١١1/‏ 

« وليك هم الوروْنَ » لت يَرِثُونَ الْفردَوْسَ هُمْ فيا حَنِدُونَ 4 . 


[سورة المؤمنونء الآيتان: ]١١ +٠١‏ 


رذ ينين لمحن تتاب ٠‏ جَنتٍ عدن فته كن الزن » متكون نما يفو 
فا بفكهة مكثيرز له لِيَوْرٍ ْيْسَابِ 
إِنَّ هندًا َرِرفَا ما لم ين تقد . 

لي الآيات: 54 - 05] 


9# وعد 00 لَه الْمَؤّمنه رج والْمُوْمِئتِ حت 2 من تَحَنِهَا أ م تهدر خَللِدِينَ فيا 


0030306 - سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
تسكن يمه ف عَنتِ علو يدود قن لله حبذ لِك هو التوذ 
اه 
[سورة التوبةء الآية: ؟/ا] 
.. ولقد ذكرت جنات عدن في ثنتي عشرة آية كريمة . 
>“ جِنَّة الخلد : 
يقول تعالى : 
0 ا 1 2 
َمَصِيًا لم هاما يدوت دين كان عل د 0000 
[سورة الفرقان» الآيتان: ]١5-16‏ 
 :‏ جنَّة المأوى : 
يقول تعالى : 
« وِلْقَدَ نه ْلَه َي + عند سِنْرَةَ الْتتق * عِندَهًا جَنَهُ الأو * إذ يس ليدم 
[سورة النجمء الآيات: ]١5- ١7‏ 
الفقراء أول الناس سبقاً إلى الجنة 
لقد صح في الأحاديث الشريفة أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى 
الجنة بمدة زمنية. . وربما لا يكون هذا على العموم. . فمن الأغنياء 
شاكرون حامدون عابدون مصدقون لهم فضل كبير وهم ملازمون 
للطاعة والعبادة. 


قال عليه الصلاة والسلام : ( | تقوا الله في الفقراء» فإنه سبحانه 
يقول يوم القيامة: أين صفوتي من خلقي؟ فتقول الملائكة: من هم يا 
ربنا؟ فيقول: الفقراء الصابرون الراضون بقدري أدخلوهم الجنة. قال: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها .سس قعٌ 


فيدخلون الجنة يأكلون ويشربون والأغنياء في الحساب يترددون » . 

الترمذق عن أب سخيد اللخدرى ري الله عته” قال قال رسؤل 
اللَّه يلِ: «الفقراء المجاهدون يدخلون الجنة قبل أغنيائهم عتمستانة 
عام)”'2. خرّجه من حديث الأعمش سليمان» عن عطية العوفي» عن 
أبي سعيد» وقال فيه: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلهم «يدخل الفقراء الجنة 
قبل الأغنياء يشيتتبانة عام نصف يوم)7". قال: هذا حديث حسن 
صحيح. وفي طريق أخرى: يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف 
يوم وهو خمسيائة عام)”". قال: حديث حسن صحيح . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول اللّه يك قال: 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً)(؟2. قال: حديث 
صحيح » وخ جه من حديث أنس”"' أيضاً وقال فيه: حديث غريب. 


وفيى صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء قال: سمعت رسول الله يَكِْةّ يقول: (إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً» . 

الأحاديث تشير إلى تقدم الفقراء» ولكنهم الفقراء الصابرون 
العابدون الراضون الذين صبروا على فقرهم في حياتهم الدنياء فكان 


)١(‏ رواه الترمذي فى كتاب الزهد (/1”)» باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم» عدي رقم )170١(‏ :/ الام وابن ماجه في كتاب الزهدء باب (1) 
منزلة الفقراءء حديث رقم (5177) 17581/15. 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب (717) رقم (705؟) 8/5/ا0. 

(9) في سنن الترمذي: هذا حديث صحيح . 

(5) رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب (77) حديث رقم (هه58؟) :5/لامره. 

(05) في كتاب الزهد» باب (91). حديث رقم (9557؟5) 8/5لا5 -4لا0. 


لل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


لسانهم لسانّ الحامد الشاكر العابدء وهؤلاء بلا شك يكرمون يوم 
القيامة عند دخولهم الجنة واللّه سبحانه يقول يوم القيامة لأولئك 
الصَّبّر على الفقر: 

لوأ وأمْريوأ نينا يمآ أَمَكفْثْرٌ في الاو لكاي 4. 

[سورة الحاقة» الآية: 5؟] 

ومعئلى ليه الكريمة واضح ‏ أي بما نلتموه من حرمان في 
الدنيا لفقر قد ألمّ بكم» ليس عن هوان فيكم إنما لإرادة يريدها الله 
ل 

2 وكم من الآيات الكريمة التي تحدث اللّه سبحانه عنها في 
كتابه اماما المؤمنين أن يقرضوا الله في الدنيا قرفا سسنا وهو 
يضاعف لهم في الدنيا ولهم في الآخرة أجر عظيم . يقول تعالى : 

هئ 5 الى يُمْرضٌ أله رصا حَسَكا مامه ل, بادا كدير وَألَهُ يض 
070 2 
يبآ مَِكِد يُجَموت 4. 

[سورة البقرة» الآية: 50 ؟] 

0 وماذا يفعل اللّه سبحانه بقرضنا بل القرض والصدقة 
للفقراء والمحتاجين من المسلمين» والله بعد قرضهم هذا سيعو ضهم 
يوم القيامة. إذاً هناك إكرام خاص للفقراء عند اللّه سبحانه» فهم 
يتقدمون فى دخولهم الجنة على الأغنياء وهي إحدى الكرامات الإلهية 


لهم . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقضورها وجورها سس © 


الخلق بعضهم على بعض 


لقد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته الكريمة إلى وجود 
التفاضل والدرجات في كل شيء. حتى ينث الملاككة الجفريين 
والأنبياء والرسل» وكذلك عموم الناس فَضّل بعضهم ورفع بعضهم 
درجات عن بعض» وهذه سنة الله سبحانه في خلقه وهي من كمال 
اللحكية ادير 

وواقع التفضيل والدرجات ليس بالانتقاء أو العشوائية» وحاشئ 
لله ذلك» إنما من علم اللّه وفضل الله سبحانه» وفضّل الآخرين 
بعضهم على بعض بالعمل والعلم والاجتهاد والصبرء فمن الأنبياء 
أنبياء سُّموا (بأولي العزم) ومنهم من لم يسم بذلك» ومن الناس 
ميجاهدون وأهل علم وأهل فضل ومنهم دون ذلك لذلك كان الجاسن 
درجاتٍ فضل الله بعضهم على بعض . 

وهنا" العاف قن المعة ذانيا كدي عدا توعنن اكائدة 
بارتفاع درجات الباشن واغماليي في الشسياة الانيا.. :فلا يمك أن 
تكساوئى أغتمال النامئن فى الذيا:وكذلك: لا يمكن أن تتساوى: الدزتجات 
في الجنة: ْ 


إن ا لس لات سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


التفضيل في القرآن الكريم 
7 0 


7-2 آذآ و َأ 1( - 2 عّ عم سن 
لا تثمئوا به 
27 


9 النساء» الآية: ”؟"] 


5-4 5-4 


# ألرَجَالُ وموك عل اليسَآءِ يمَا فصل لَه بعَضَهحْ عل بَحَضِ * . 
5 الآية : ] 

ويقول تعالى : 

هدهو بده د له بش عمد لم م 
وَالنّه فصل بَعَضَك عل بحَضٍ في اررق 4 . 

[سورة النحل» الآية: ١لا]‏ 

ويقول تعالى : 

ايلك ابل عشلا بهم عل يَنينْ ينهم عن عَم هوكم سه 


لس اخ 
درجات 
[سورة البقرة» الآية: 1707 
لا يسَنَوى افيدوق ب أل ا 7 د أل شير هلف - سيل سَبيلٍ أللَه ِأْمولِهمٌ 
ركوو © مهس 1 و مم رض لوس دس تر ره سام مو #كوم رع 
وأنفسيم فصل أ لَه المجهد لْجَهِيِنَ يِأْمَوْلِهمُ وأن نفسيم عل الْفَعِدِينَ درجة وكلا وعد الله الحسَىّ 


00 


َمل أمّه ألْسْبهنَ عل ْنَأ ليما 4 . 
[سورة التساعه الآية :4 ] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وحورها 77س 9ه 
وكذلك فضّل الله الخلائق والأجناس بعضها على بعض. 
فول اااي فى فيه انكر طن عقي مون قلق 
#ولقَرَ ل 2 بي عادم مَمَلكَمْ فى الْيرَ لحر ورنكتهم يت من الطيبنتِ 


فى 


دوك دروو رد ره هه 


وفضَلئتهم علد مكثر : مَمَّنْ حَلَقَنَا تَفَضِيلًا . 


[سورة الإسراء. الآية: 7] 


تفضيل الدرجات في القرآن الكريم 

التفضيل بأمر الله سبحانه لعلمه بسائر خلقه» وأما درجات الدنيا 
فإنها تكون بأمر الله سبحانه وبما يكون عليه العبد الذي خلقه اللَّه 
سبحانه» ولكن الدرجات فى الآخرة تكون بالعمل والاجتهاد وطاعة الله 
سبحانه وتنفيذ أمره في الدنيا والابتعاد عن ما نهي عنه» فالأنبياء عليهم 
السلام أعظم عملا واجتهاداً ودرا فهم في أعلى اللوجاهه وأما 
العلماء العاملون: أهل العلم والعمل والاجتهاد ابتغاء مرضاة الله فهم 
في الدرجات العلى مع أهل الصلاح والتقوى. وكذلك أهل القرآن 
الكريم والشهداء 0 كل هؤلاء وغيرهم من 
المؤمنين الصالحين في الدرجات العلى في جنات الله الخالدات. 

ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام: (الجنة درجات متفاضلة تفاضلا 
عظيماً» وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم » . 


لكل درجات مما عملوا 
تقول تفالي: ل مَا ريلك يِعَدفِلٍ ما 


مره 272 
يَعْمَلُوْرت #. 5 1 
[سورة الأنعام» الآية: ؟75١]‏ 
ل رموى مكوء د 5 سدم خخ مس اس __5 يد 24 و 
© أَوْليِكَ هنون هم درَجَلت عند رجهم ومغفرة ورزف 
و 


كا [سورة الأنفال» الآبة: 5] 


لبي 772 سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


رديت سس سس وف لس سل - وق 1خ مرح و 11 2ه 
اط درحت مما عملوا فَجُمْ أعملهم وهم لا يظامُونَ * 5 
4- لك 


] 1 0 0 


دصري ع و 5 سو هذ[ 6 و - صٌُُ 0 
للا وى منكر مَنّ أ 0 ُوْليِكَ أعَظَمُ دَرَجَةٌ من الذين 
اه ير د و ع أده أ ول دَيَا نحم 9 > عر 4 


[سورة الحديد» الآية: ]٠١‏ 
الدرجات العلى ‏ فالحنات 
درجات بعضها فوق بعض 


5-4 


عرس مله - يا هم« رده موه اس مخ د + بجوو م2 و مجوم 
وَمن يَأ مُؤِْنَا قد عَمِلَ لصحت فَوْليِكَ هم الدَّرَحاتٌ الع # . 
[سورة طهء الآية: ه/ا] 


1ج 0 77 سس لراصر و 000 + زر 6 
# يريع أله لذبن ءامثوا مك وَالَِينَ ونوا الول درَحتٍ 
[سورة المجادلة» الآية : ]١١‏ 


الآخرة أعظم درجات عند الله سبحانه 
قال تبارك وتعالى: من كن يريد الْمَالةَ عَجْالَهُ يهام شَمَآُ لمن ثرييدُ 
وه رحسل 000 سا سحلو 24 أ ص ل سه صرحي رص سر صر صر له حت له ل ل 
تر جملنا 2 هم يشانها منمُوًا تخورا» ومن أراد الاخرة وسعن لما سعيها وهو 
050 سل الس سم سس اخ سم ذه ما 00 


ل 0 سور تشكررا * كلا يْهِدٌ هتؤلاء وهلوْلاهِ من عطل ريك وما 


عط ريلك -- ١‏ * أنظر يِف ضما بعصم عل بحض وللاخرة كير دَريحتٍ 
و 1 تَفَضِيلا* . 


[سورة الإسراءء الآيات: 14 -١؟]‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها م ا م ا ا ب 1 دنه 92:8 


درجات الجنة ومنازلها 


وقد بيّن رسول الله كَل أن الجنة درجات كثيرة» وفيها من 
اللاوكانف بده فياه الله المؤقيق كن نا" عمن أنواتن: اللدسيجانه بهذا 
العمل. 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال النبي كَل «من آمن 
باللّه وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على اللّه أن يدخله 
الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء فقالوا: يا 
رسول اللّهء أفلا نبشر الناس؟ قال: إن فى الجنة مائة درجة أعدّها اللّه 
للبودافدين قن ندل الله ما ببق الدرستين: كها رين الشماء والأرض قاذ 
سألتم اللّه فاستالوة الفردوس. فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنة» أراه قال: 
وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة ). وثبت في الصحيح أيضا 
عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله يَلٍِ وقد هلك حارثة يوم بدرء 
أصابه سهم غَرْبٌء فقالت: يا رسول الله؛ قد علمت موقع حارثة من 
قلبي» فإن كان في الجنة لم أبك عليه وإلا سوف ترى ما أصنع» 
فقال لها: أجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في الفردوس 
الع لاك 

وقد بيّن الرسول يَلِةٍ أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بنحسب 
منازلهم فيها. 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كِيةِ قال: «إن 


)000( صحيح البخاري» باب صفة الجنة والنار» فتح الباري .)518/١1١1(‏ 


05 لل سسسسس سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
ايج سو دوو ج02 يتنو وك سجر سس زوو اتا س0 اخقة 197021-:القتالاةة ققدت د30 ا حا ماهد 


أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب. لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا 
رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: « بلى والذي 
نفسي بيده » رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلية 76 

وفي الترمذي وسئن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد 
عن النبي يَكِْةِ قال: «إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منهم 
كما ترون الكوكب الطالع في أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم 
و27 
يقول: «الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين السماء والأرض» وإن 
أعلاها الفردوس وأوسطها الفردوس » وإن العرش على الفردوس ١‏ منه تفجر 
أنهار الجنةء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس)7© . قال الترمذي: عطاء 
هذا لم يدرك معاذ بن جبل . 

قلت: قل حدّجه البخارئ من ديت أبى هزيرة رضن "الله عته 
سمع عتبة بن عبيد الضبي يذكر عمن حدثه أن رجلاً أتى النبي يَلِةِ» 
فقا بوسر الل كم في الجنة من درجة؟ قال: ١‏ مائة درجة؛ ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء» أول دورها وبيوتها وأبوابها 
للك صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق صفة الجنة والنارء فتح الباري (5/ .)55١‏ 
00( رواه أحمد في مسنده والترمذي في سنئه وابن ماجة وابن حبان صحيح الجامع الصغير 

(187/5) ورقم الحديث .5١75‏ 
(9) رواه الترمذي في سننه . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها لظ /أه 


وسررها ومغاليقها من ذهب, وثاني دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها 
من فضة»ء والدرجة الثالثة دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها من 
ياقوت ولؤلؤ وزبرجد» وسبع وتسعون درجة لا يعلم ما هي إلا اللّه» . 
الجنة مائة درجة لو أن العالّمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم)7'' . 
كه : « يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد؛ فيقرأ ويصعد 
دبز 5 03 5 زفف 
بكل ابة درجة حتى يقرأ آاخر شىء معه)ا ‏ . 
وللقرطبي في تذكرته تعليق جميل حول الدرجات في الجنة 
اعلم أن هذه الغرف في العلو والصفة بحسب اختلاف 
أصحابها في الأعمال» فبعضها أعلى من بعض وأرفع.... وقوله: 
(والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللّه وصذقوا المرسلين» ولم يذكر 
عملاء ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين» ذلك ليعلم أنه 
عنى الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا 
تلجلج, وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة. 
ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع 
الدوجات»: وهذا محال وقد قال الله تعالى > « ازتبلت جاو 
لْشْرْفَهَ يما صَبَروأ #» والصبر بذل النفس والثبات له وقوفاً بين يديه 
جل جلاله بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين» وقال فى آية لخر 


ع مس 


00 مس ويه ل 20-0 ا عزعز بط تن ١‏ بير لل 000 
#وا اترلة ول ولد بألّى تَفَرَبيٌ عِددَنا لمح إِلَامَنْ ءامَنَ َمِل صَللِسا فَأوْلتيِكَ 


. رواه ابن ماجه فى سئئه‎ )١( 
. هم رواه أبو داود‎ 


ظ6إٌ.ة ._- د لس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


1 ا لم 


جره اَمَف بِمَا عِلُوأ وهم في الْعرفتٍ ءامثوي* » فذكر شأن الغرفة» وأنها 
لا تنال بالأموال والأولاد» وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح. ثم 
يكن أن لهم جزاءة الضعف,» وأن محلهم الغرفات» يعلمك أن هذا 
إيمان طمأنينة وتعلق قلب بهء مطمئناً به في كل ما نابه» وبجميع 
أموره وأحكامه. فإذا عمل عملا صالحأء فلا يخلطه بضده من عمل 
فاسدء فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع إيمان 
بالغ» مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه» والمخلط 
ليس إيمانه وعمله هكذاء فلهذا كانت منزلته دون غير06" . 
ولقد ورد في سورة الرحمن أربع جنان اثنتان منها دون اثنتين 
مما يدل على تفاضل الدرجات في جنات النعيم. . وهذا سيأتي ذكره 
عندما يأتي تفصيل لسورة الرحمن في موقعهاء يقول تعالى: 
«« وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام وي جتان . 
[سورة الرحمن.» الآية: 45] 
ثم قال تعالى : # وَمِن دُوْنِمَا جتنا . 
انمو الر تضم نالا 31 ] 
وقد جاء في صحيح البخاري عن تفضيل الجنتين دون الجنتين : 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: 
( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 


جنة عدن)2"90 , 


.455 التذكرة للقرطبي صفحة‎ )١ 
.4079 ورقم الحديث‎ )4498/٠١١( (؟) رواه البخاري ومسلم وجامع الأصول‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها لم 4© 


أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم 
وهذا جزء من الدرجات التي جعلها الله سبحانه في جناته» ومع 
ذلك فقد بيّن رسول الله يكٍِ ما لأعلى أهل الجنة من المنزلة والمقام العظيم وما 
لأدناهم . . وفي ذلك بيان عظيم لرحمة الله سبحانه إذ أن أدناهم منزلة له من 
اللي و ا ا د 
الله وكرمه وعفوه» فسبحان ربي لا إله إلا هو الحليم الكريم 
و ل ا 
أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال 
له: ادخل الجنة. فيقول : أي رب؛ وكيف؟ وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا 
أحَذانهم؟ فيقال له اترفي أن يكون لك مثل مُلْكِ ملك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله. ومثله» ومثله. ومثله» فقال في 
الخامسة : رضيت رب . فيقول : لك هذا وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك» 
ولت عينك. فيقول: رضيت رب . 
قال: رب. فأعلاهم منزلة» قال: أولئك الذين أردت. غرست كرامتهم 
بيدي وختمت عليها. ؛ فلم ترعين؛ ولم تسمع أذن» ع 1 
ذال : وصصداقه في كتاب اللّهِ عر وجل : « قلا عل تقس مَآ أَخَِ طم يّن ف 


أعين 4 )20 . 2 
ءٍُ [سورة السجدة,. الاية: /ا١]‏ 
أهل الدرجات العاليات فى الجنة 
أهل الدرجات. العاليات في جنان الله يانه جم غفير» نذكر 
منهم على سبيل المثال وليس الحصر. 


4 رواه مسلم في صحيحه. 


ا سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
لتخا هه توي ود حو جد سد جو > توه لاا تق 6ن لا :تتا» ااتوان قط مكل قط 0111-1 


١-الشهداء‏ : 
عن نعيم بن همار رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال :7 أفضل 
الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول» فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء 
أولئك يتلبطون في الغْرّف العلى من الجنة يضحك إليهم ربك.ء فإذا ضحك 
ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه)”'" . 


: كافل اليتيم‎  " 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: قال: قال رسول اللّه يله : 
« كافل اليتيم له ولغيره؛ أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة 
والوفيط 17 


الساعى على الأرملة والمسكين: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل : 
« الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحيبه قال 
2-: كالقائم لا يفتر. وكالصائم لا يفطر)””" . 


حامل القرآن الكريم العامل به: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه 
يِه : ( يقال لصاحب القران: الراوركل كما لكترال ني الدنيا اتن 
منزلتك عند آخر آبة تقرؤها)”؟' . 

تنبيه: هنالك حالات كثيرة لأهل الدرجات العلى سنتعرض لها 
في حينها . 
)١(‏ : رواه الإمام أحمد في مسنده (0/ 781) صحيح الصغير وزيادته 444. 


(؟) صحيح مسلم (؟/5185). 
() صحيح مسلم كتاب الزهد ورقم الحديث كة ” 
2 روآه أبو داود. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها  .‏ 7 ل لسس سسسب [ك 


المنزلة العليا فى الجنة لرسول اللَّهِ يلل : 

على فنولة او لمان تتانيا موعن ولع فين الوا 
وسينالها ‏ إن شاء الله النبي المصطفى المختار خيرة الله من خلقه 
نبينا محمد يَلَِّه قال ابن كثير في النهاية ار ره 
وهي الوسيلة» فيها مقام رسول الله يلة) . 

وساق في ذلك خبر جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما عند 
البخاري في صحيحه عن النبي يكل قال: « من قال حين يسمع النداء: 
اللّهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته: حلت له الشفاعة يوم 
القيامة») . 

وساق حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند 
مسلم في صحيحه قال: سمعت رسول الله يك يقول: ( إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
عشراًء ثم سلوا اللّه تعالى لي الوسيلة» فإن من سأل الله لي الوسيلة حلّت له 
الشفاعة )2107 . 

وقد سأل الصحابة رسول اللّه يكِيةٍ قائلين: « وما الوسيلة؟ قال: أعلى 
درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون هو) رواه أحمد عن 
أبي هريرة؛ وفي المسند عن أبي سعيد قال : قال رسول اللّه كل : « الوسيلة 
درجة عند اللَّه ليس فوقها درجة» فسلوا الله يؤتينى ني الوسيلة)0 . 


60 ممع مسن وكات الصلاة باق اجات القرل :مل فول الموةة لمن مجيت كم 
يصلي على النبي يك ثم يسأل اللَّه له الوسيلة» ورقم الحديث 884. 
إشض4 روأه مسلم في صحيحه. 


١000ل‏ سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


صفة الجنة 

سأل الصحابة رضوان اللَّه عليهم عن صفة الجنة وبناء الجنة فقال يك : 

«لَبئة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس. ويخلد ولا 
يموت» لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ١7)‏ . 

وعن رسول الله يَكِةِ أنه قال في وصف الجنة : هي نور يتلؤلاً 
وريحانة #بتزء وقصر مشيد. ونهر مطردء وفاكهة نضيحة» وزوجة حسناء جميلة. 
وحلل كثيرة. في مقام أبداً في حبرة ونضرة» في دور عالية سليمة ببية)0" . 

مفتاح الحنة شهادة أن لا إِله إلا اللّه والصلاة 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه حين بعثه 
إلى اليمن : « إنك ستأتي أهل الكتاب فيسألونك عن مفتاح الجنة؟ فقل : شهادة 
أن لا إله إلا اللّه) 9 , 

لاللقرسن ح واكك يله الته اده اوجح يرو «اميداع ارك من لتعواته 
الأرض الذين لا يعلمون معنى (لا لَه إلا الله وماتوا وم تقلها ألسنتهم مرة 
ا 0 


وف سوس سا ارس يو 70 ا 


قالتعللى: 8 إِنَّ أل يت كوا ككينا وانة روأعَنْها لا مْقَنَحَ هج بوب ألسَمِ ولا 
ته الت عق َل تلفي 0 مس لهل وَكَدَِكَ تحزى لْمَجْرِمِينَ» . 
[سورة الأعراف» الأية: ]4٠‏ 
عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه 
يكِدِ : « مفتاح الصلاة الوضوءء ومفتاح الجنة الصلاة)(؟2 . 


(1) روا الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه ورواه الدارمي في مشكاة المصابيح رقم (7/ 89) . 
(؟) رواه ابن ماجه في سنئنه وابن حبان في صحيحه. 

() رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم الحديث 44. 

(5) رواه أحمد كما في صحيح الجامع الصغير 7/06 075. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها ل ل ا ا ل اك كك ار 


إخراج عصاة المؤمنين 
من النار وإدخالهم الجنة 


إن الجنة تفتح أبوابها للمؤمنين ليدخلوا إليها وينال كل واحد 
منهم درجته ويدخل إلى منازله. . وعالمايي دجر ل سجمميع العؤمين 
بعد أن يستفتح رسول الله يكل نات الحنة ويأدن الله ستعفافه له 
بذلك. . يبقى عصاة المؤمنين في النار وتبدأ الخفاع لويم.:. 
رسول اللّهِ نه إلى - جميع المؤمنين الذين يأذن الله فد 1 4 
ا ا ل وبعد 
أن تنتهي الشفاعة تكون رحمة الله سبحانه بخلقه وهو أعلم بهم جميعاً 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : « أما أهل 
النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم 
النار بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) فأماتتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحماًء أذن 
بالشفاعة. فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا أهل 
الجنة أفيضوا عليهمء فينبتون نبات الجبّة تكون في حَميل السيل)”'' . 

عن خابر مخ عبد الله رضي الله عنهيها قال فال وول الله 
يك : « إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيهاء إلا دارت وجوههم, 
حتى يدخلوا الجنة)7" . 


.)١185/١( رواه مسلم كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة‎ )١( 
.)١91١ /١( (؟) رواه مسلم كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ 


هك لل سس سسسب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


عن عمران بن حصين رضي اللَّه عنه» عن النبي يك قال: ( يخرج 
قوم من نار بشفاعة محمد و2 فيدخلون الجنة؛ يسمون الجهنميين 06 . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كك قال : ( يخرج 
للقت فيدخلون الجنة. ذ فيسميهم فيسميهم أهل 
الجنة : الجهنميين)”" 

ل ع ذلك أنهم خرجوا ربما بعد 
طول مكث في النارء فتكون لهم علامة واللّه أعلمء لذلك سمّاهم 
أهل الجنة بالجهنميين لأنهم هم الذين يرشون عليهم من ماء الجنة بعد 
أن يخرجوا من النار. 

عن جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنهما عن النبي كَل قال : : دثم 
تحلّ الشفاعة» ويشفعون حتى يخرج من النار من قال: 71 
وكان في قلبه من الخير مثقال شّعيرةء فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل أهل 
ا ممم ا ا ا ا ع 
ويذهب حراقه» ثم يسأل حتى يجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها)”" . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كك : ١‏ حتى إذا 
فرغ اللّه من القضاء بين العباد. وأراد لأن يُخرج برحمته من أراد من أهل 
النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً؛ ممن أراد 
اللّه أن يرحمهء ممن يقول: لا إله إلا الله يغرفوتهم في النازء يعرفونهم بأثر 
السجودء تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجودء حرّم الله على النار أن تأكل 
أثر السجودء فيخرجون من النار وقد امتُحشواء فيصب عليهم ماء الحياة؛ 
فيتبتون منه» كما تنبت الجبّة في حَميل السيل»”*'.. امتحشوا: احترقوا. 


للق صحيح البخاري فتح الباري .)514/1١١(‏ 
(5) رواه البخاري فتح الباري .)518/١١(‏ 
(') صحيح مسلم باب أدنى أهل الجنة منزلة. 
(4) صحيح مسلم باب كتاب الإيمان رقم الحديث (147). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد نعيمها وقصورها وحورها ا ل 1 ا 1 ا 


وقد ورد في أكثر من حديث» أن الله يخرج ميد الثاو من كان فئ 


قلبه مثقال دينار أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان» بل يخرج 
أقواماً لم يعملوا خيراً قطء ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَل  :‏ يُدخل الله أهل الجنة الجنة» يدخل من 
يشاء بر حمتة » ويدخل أهمل النار النار» ثم يقول: )) انظروا من وجدتم فى 


قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه»"'" . 


عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه أن النبي كه قال: ١‏ يخرج من 
النار من قال: لا إِلّه إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم 
يخرج من النار من قال: لا إِلْه إلا اللّه وكان في قلبه ما يزن بره ثم 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن 


يم 


زفة 5 5 : 
ذرة») ‏ . والأحاديث فى هذا كثيرة. 


.)084/1( صحيح مسلم . باب. إثبات. الشفاعة وإخراج. الموحدين‎ )١( 
1317/95 (؟) صحيح مسلم‎ 


كا الل سسسسس سس سس سإلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


آخر الناس دخولاً الجنة 


يأتي وقت في الآخرة تغلق فيه أبواب الجنة» وأبواب البار» ومن 
الطبيعي أن هنالك رجلاً لا بد أن يكون آخرٌ من يخرج من النار وآخر من 
يدخل الجنة .. ولقد حدثنا رسول الله يل عن قصة آخر رجل يخرج من” 
النار ويدخل الجنة . 

... ولعظيم رجمة الله سبحانه ينال هذا الرجل من الإكرام 
الوا شرق ا ولاضور» سن إن جل :نه يتا مد بعد 
الله ميهانهة فيظن أن ويه إحاقي للةذلك) بهذا نه عندما تطيوامن 
رحمته وكرمه. 
.. وفي جامع الأصول جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث . 

وفي صحيح مسلم : قال رسول الله بل «إني لأعرف آخر أهل 
النار خروجاً من النار: رجل يخرج منها زحفاًء فيقال له : انطلق فادخل الجنة» 
قال: فيذهب فيدخل الجنة. فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له: أتذكر 
الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم» فيقال له: تمنّ» فيتمنى » فيقال له: لك 
ما تمنيت » وعشرة ة أضعاف الدنياء فيقول: أنسخر مني وأنت الملك؟ » قال : 
فلقد رأيت رسول الله يلهِ يضحك حتى بدت نواجذه9". 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: : قال رسول اللّه ككلك: 
(إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة: رجل 
يخرج من النار حبوأًء فيقول اللَّهِ تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها 
فَيُخيّل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: : يا رب وجدتها ملأى» فيقول اللّه ع 
وجل : اذهب فادخل الحنة ؛ فإن لك مثل الدنياء وعشرة ة أمثالها؛ أو إن لك 
مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي - وأنت الملك؟ ) 


.50948 ومسلم برقم 187» والترمذي برقم‎ »)787/١١( رواه البخاري‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وحورها 77077 سس لكا 


قال #فلقك رانف رسول الله كله طريجات عد زديك قر لخدو فكان يقال: 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة”'' . 

عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن رسول الله بك قال إن 
أدنى أهل الجنة منزلة : رجل صرف اللَّه وجهه عن النار قبل الجنة» ومثل له 
شجرة ذات ظل » ٠‏ فقال: أي رب»ء قربني من هذه الشجرة ة لأكون في ظلها2 . 
آدم» ما يَضْرِيني منك؟ إلى آخر الحديث . 

وزاد فيه : ( ويُذّكره اللى سل كذا وكذاء فإذا انقطعت به الأماني» قال 
الله : هو لك وعشرة أمثاله. قال: م ينكل يتف فتدخل عليه زوجتاه من 
الحور العين» فيقولان : الحمد لله الذي أحياك لناء. وأحيانا لك» » قال: 
( فيقول: : ما أعطي أحد مثل ما أ ع0 

عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللّه ككةٍ قال: 
آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة. ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة) 
فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني منك. لقد أعطاني اللّه 
شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين فترفع له شجرة» فيقول: يارب» 
أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول اللّه عز 
وجل : : با ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لايارب» 
ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء قال : وربه عزَّ وجل يعذره. لأنه يرى ما لا صبر له 
عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى» فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل 
بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم؛ ألم تعاهدني أن لا تسألني 
غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألنى غيرها؟ فيعاهذه أن لا يسأله 
غيرها» وربه تعالى يعذره. لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منهاء فيستظل 
بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة» وهى أحسن من 


00 رواه البخاري ومسلم جامع الأصول .)067/1١١(‏ 
(0) رواه مسلم رقم باب أدنى أهل الجنة منزلة . 


0000000909056 سلسلة موسوعة الآخرة/ جتان الخلد نعيمها وقصورها وتخورها 


الأوليين» قيقول : : أي رب» أدنني من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء 
لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: 
بلىء يا رب! لا أسألك غيرهاء وربه عنّ وجل يعذره. لأنه يرى ما لا 
صبر له عليهء فيدنيه منهاء فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الحنة» 
قفيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: مالي أحوعا جد ل منك. أيرضيك 
أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: ياربء أتستهزئ مني وأنت رب 
0 تعبت ك. أبين 0 0 ألا ا أضحك؟ 
م اللّه؟ تال - ال 0 0 
أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: : إني لا أستهزئ منك» ولكني 
على ما أشاء قادر)27 . 


تنبيه : 
إذا كان هذا منزل آخر رجل يدخل الجنةء تغلق من يعده الأبواب 
فماللذي قبله وقبله وقبله أو قل ما لأهل اليمين. . من الكرامات 
والمقامات والمنازل والكرم والرحمة الإلهية . ٠‏ أو قل ما للسابقين عند ربهم 
لا ل 1 
57 إذا قال للشيء كج كرتف و لاما 
لعظمته من حدود وما لقدرته من حدود. وميا علحام رعة الله 
سبحانه فلن ندرك بعض معانيها حقيقة حتى نعاين ونرى ونسمع ونشاهد 
يوم القيامة» كيف تكون رحمة اللّه سبحانه في عباده المؤمنين. 
خلود الجنة وخلود أهلها 
يقول تعالى : 4 وم أ ين أيَصَّتْ وُجُوهُهُحَ كَنى تم لله هُمْ ذيها كدوك 4 . . 
[سورة آل عمران» الأية؟ :1 ] 


7 رواه مسلم يرقم (187) باب آخر أهل النار خروجاً.‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها .07 سس 88 


إن كل ما في الجنة من نعيخ مقيم يتضاءل أمام معاني الخلود» لأن كل 
نعيم ومهما كان عظيماً» إذا لم يكن له صفة الديمومة والخلود فإنه في النهاية 
لا قيمة له مهما طال العمر . . فإذا ما انتهى فإنه زمنياً لا يساوي شيئاً. . 

فإن من رحمة الله التي لا يمكن أن نقدر معانيها هذه الصفة 
التي وهب فيها أهل الجئات وهي صفة الخلود. . وكل بمشيئته. . 
ولو شاء لم يجعل لها صفة الخلود ولم يجعل للجنة صفة الخلود. . 
وهو يفعل مايشاء ‏ فهذا الكون الذي نرى جزءاً منه في الأرض 
والسماء . . يقول علماء الغلك: إن عمره ا و 0 
ومع ذلك فإن له يوم فناء مقدراً من الله سبحانه وله يوم نهاية - 
خلود للكون وإن بلغ في عمره مئاتٍ أو آلافٌ ادر 


يقول تعالى : 
لايد ظلرى الس كن الل كدب كما بَدَأآ ول كلق شِيدهٌ 
وَعَدَاعَبَناً نا كا تعر 4 . 


سور الأفيات الاي 15 
وَالْارْضٌُ بمِيحًا سمه القيدمَة : وَألسَّمُوتُ مطويات سَعِبِيوة 4 . 
تسنوزة الذني الذية 1 ] 
فهذه آيات الله شبتحاله تذل على أن الكون إلى نهاية وفناء رغم 
طول أمده في عالم الزمن السحيق. 

4 اما انان ل ححات اللا لخاد عاقيا وا 
ونعيم فقد أعطاها الله سبحانه صفة الخلود الأبدي الذي لا ينتهي» مهما 
ذكرت من أرقام ومليارات مليارات السنين. 

فأي نعمة عظيمة سيكون فيها المؤمنون في جنات اللّه تعالى. . 
وأي عمل نقدمه ومهما عظم شأنه من طاعة وعبادة وعمل صالح يؤهلنا 
أن تكون جائزتنا هذا الخلودّ وهذا النعيم العظيم. . وإننا سنجد يوم 


مرو لل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


القيامة ومهما قدمنا من عمل صالح وطاعة لله سبحانه أنه يتضاءل فيكون 
صفراً ارك الادر طلا ررحم . 


01 لذلاك اميت هذه الفقدة 0 


َم نيلت تَ وَجَوههُمْ فَنِى رَحْمَة الله هُمْ فيا خَلِدُوتَ 4 . ذلك أن 
رحمة اللَّه سبحانه هي التي تخلدنا وتخلد جناته وما فيها من نعيم عظيم . 
.. ولقد وعد الله سبحانه فى كتابه العزيز أن المؤمنين سيكونون 
خالدين في الجنة أبداً وأن الجنة نعيم مقيم ما هم بخارجين منه ولا منها أبداً . 
يقول تعالى : 
20 4< بر صخلم 4 هه 
أَوليك أصصنب 0 ب لد ه فيا دوت 4 . 
© الذي يَرِنُونَ الْفردوس هم فا حَدلِدُونَ # . 
[سورة المؤمنون» الآية: ]١١‏ 


0 


بل أكد الله سيحاته التخلوه بكلمة أ 
يقول تعالى : ١‏ 
لا سَنُدُِلُهُرٌ نت جَرَى من كيبا الأبار حَلِرينَ فهآ أبذا 4 . 

:[سورة المائدة» الآية: 119] 
وكذلك الأجر العظيم مع كلمة الخلود متبوعة بالأبد. 
قرول اد ظ 
او بدأ إن أله دده أجَرٌ عَظِيةٌ *. 

[سورة التوبة» الآية: ؟؟] 

بل وعد الله سبحانه عباده هذا الخلود ومن أصدق من: الله وعدا . 
يقول تعالى : 
«وَعَدَ أله الْمُؤيت وَلْمُؤْمِتِ جَنّتِ جرَى ين خَحدِهَا الْأتهلرٌ حَِيَ 


بدا. 


فيا 4. [سورة التوبة» الآية: ؟“7] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وجورفا سس آلا 


ل آل عور موس لخ مجر 


«حَِينَ نبأ وعد أيه حَمَا وَهْوٌ الَرِرُ سكم 4. . 
[سورة لقمان» الآية: 4] 
وطمأن اللَّه سبحانه المؤمنين أنهم خالدون فيها لا يُخرجون منها 
ولا يمسهم نصب ولا عذاب. ش 
يقول تعالى : 
36 لمن فى ست وَعْبون + أَدَخُلُوهَا سر َامنِينَ » وَترْعَنًا مَافي صِدُورهم منْ 


#2 2 


ع نو ها 


ِل إِْوَنا عل سور مُنَقَإِنَ لا يَمَسشُهُمَ وها َب وَمَاهْم ينا يمُخرحِنَ 4 . 
[سورة الحجرء الآيات: 46 18] 
وفي صحيح مسلم عن رسول الله يِه أن اللّه سبحانه يكلم 
أهل الجنة بعد أن يأخذوا مآخذهم وينزلوا منازلهم ويرون ما يرون من 
نعيم اللّم يقول: «إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً. وإن لكم أن 
تحيوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وإن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداً 2270 فذلك قوله تعالى: 
( َفذواك يلك ل أرنشركايما تئر َو . 
[سورة الأعراف 57] 
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلِ: « من 
يدخل الجنة ينم لا يبأس» ويخلد لا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى 
شبابه )30 , 


دلق صحيح مسلم كتاب الجنة رقم الحديث 7 7/87. 
زفة صحيح مسلم كتاب الجنة رقم الحديث 75855. 
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الفصل الثانى 


في الدنيا مستخلفون وفي الجنة وارثون . 
ينزع اللّه سبحانه من قلوب المؤمنين في الجنة الغِل 
والأحقاد . 


هل أكثر أهل الجنة الرجال أم النساء؟ 
ذبح الموت بين البجنة والثار يبأن من الله ميبخاه في خلوة 
أهل الجنة في جناتهم وخلود أهل النار في جهنم . 
لا يدخل الجنة أحد إلا يرحمه الله تعالى. 
هل يرث أهل الجنة نصيب أهل النار في الجنة؟ 
أطفال المؤمنين الذين ثُوقُوا قبل التكليف هل هم في الحنة؟ 
كم نصيب أمة محمد يَكِيٍ في الجنة؟؟ 
من هم الذين وعدهم الله سبحانة ونشرهم بالججئة في القرآن 
الكريم؟؟ 
١‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات: 
؟ - الذين عاجروا وجاهدوا قي سبيل اللّه: 
٠‏ _ التائبون والذين يجتنبون عبادة الطاغوت 
- الذين آمنوا بآيات اللّه وكانوا مسلمين . 
المخلصون من عباد اللّهِ . 
المستقيمون من عباد الله . 


وف 


٠‏ المتقون. 

8 الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل اللّه . 

9 الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع - يقومون الليل 
بالذكر والدعاء. 

- المحافظون على صلاتهم والمعرضون عن اللغو 
والحافظون فروجهمء والذين هم للزكاة فاعلون» 
ولأماناتهم وعهدهم راعون. 

١‏ أولياء الله. 

المؤمنون باليوم الآخر. 


١‏ الصابرون ابتغاء وجه الله والمنفقون مما رزقهم الله 
(أهل الصدقات) . ش 
- الطائعون للّه ورسوله كله . 
العشرة المبشرون بالجنة . 
من هم أهل الجنة عند رسول الله وَكِْو؟ 


”,2ق 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقتصورها وحورها .222222 سس قلا 


في الدنيا 
مستخلفون وفي الجنة وارثون 
إن كل ما رزقنا الله سبحانه فى الدثباء جعلنا متتخلفين فيه 
ومحاسبين عليه لأنه رزق اللةمتضانه وعطاؤه سواء أكان مالا أم لا 
يقول تعالى : 
ا ءامنوأ الله وَرَسُولو- وَأنفهُوأْ ما تعلك مُسَسَخْلفينَ فيه مدن +امنوأ ينك 
دَق ا و 
4. [سورة الحديد» الآية : :“ا 
وأما في الآخرة وفي جنات الله الخالدة فإن الله متيفاثة: معنا 
الوارئين لتلك الجنات إكراماً منه ونعمة وفضلاً ورحمة ولمزيد من 
الشعور بالعزة والمكانة. . 
يقول تعالى : 


اح سر ع رمع مه 


«« يلك انه لت نورت مِنْ عِبَاوًِا من كن يَفَيا # . 
ويقول تعالى: 


و -42 4 جعر بغر روم 
0 دا ن يَلَك لد أُورِتْسَمُوهًَا يما كدت تمملون 4 : 
[سورة الأعراف» الآية: 57] 


[سورة مريمء الآية: 57] 


ويقول تعالى : 
ظ ل« وَيَآك لَه ال أو ورنتموهايمًا كت تمرك 4 


[سورة الزخرف» الآية: ؟/] 


كو د ...د سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ويقول تعالى بعد أن عدّد صفات ورثة جنة الفردوس 
وليك هم الورون * اذيك يروب الْفِزدَوْس هُمْ فيا حَندُونَ 4 . 
[سورة المؤمنونء الايتان: ]١١ +٠١‏ 
ويكون الحمد والشكر من المؤمنين الذين يورثهم الله جناته 
يحمدونه ويشكرونه على هذه النعم, التي تفضل الله سبحانه بها 
عليهم من رحمته وكرمه ومحبته للمؤمنين. 
.2 يقول تعالى على لسان المؤمنين في الجنة : 


راص كر م صد 55 و م ص سراح عر عروتل م رد 
١ 2 00‏ الحمد ين الزى صدقنا وعدم ونا لاض ا 


8 
ل 


[سورة الزمرء الآبة: 5/ا] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وخورها | سس الاي 


ينزع الله سبحانه 
من قلوب المؤمنين في الجنة 
الغل والأحقاد 


.. إن الجنة دار السلام. . دار أعدّها الله سبحانه بقدرته ليعيش 
فيها المؤمنون إخوة متحابين على سرر متقابلين» لا حقد في قلوبهم 
ولا غل ولا تباغض ولا حسد ولا مكر ولا أي شيء من منغصات 
وقاذورات معنوية كانت في الدنياء فكلهم في حب ووثام ومحبة 
وسلام» لأن دار الخلد والنعيم العظيم التي يعيش فيها المؤمنون» 
وهي رحمة الله التي هم فيها خالدون لا بد لها من صفات حميدة 
تكون في كل المؤمنين أعلاهم منزلة وأدناهم منزلة. ا 


يقول تعالى : 

« ايت عَامَمْوا وَعسياوا المتلعنق له كلت نكا إل وُسْمَهَآ أؤكهلك 

2 عه مسر صرح ل وه رذ 4 ل 
حصب 


علب ال هم يها دون ١‏ *وَبَعَامَا فى صدُورهم ون ِل تجرى ون نحلم بو ل 


ا الي ا 6 0 ُُ 27 مسرا برو لير ليس مس 


0 ألَِى هَدَننًا ا لمتدى لول أن هدنا الله لقد جاءت رسل رَيّنا بالمى 


72 سم ههه و كل 4 
ونُودأ أن يلك َلسّهُ أورة تتموها يما خسو صمو 
0 الأعراف» ‏ الآيتان : 5ع ةا 


5-4 56 


ويقول 0 
© إِركت لمي نت وعمون : أدْخُلُوهَا د سَلَلِرٍ ءامنينَ : ا اران 
نَل وناك شور له 0 َعَاهُم ًا رين 4 . 


56 الحجر» الآيات: هه -48] 


ا لل سسسسسسسس يس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


هل أكذر أهل 
الجنة الرجال أم النساء؟ 


لقد تم الجدل في هذا الأمر حول كثرة الرجال أو النساءء 
والصحابة رضوان الله عليهم أحياء» ولقد أورد مسلم في صحيحه عن 
ابن سيرين أنه قال: اختصم الرجال والنساء أيهم أكثر في الجنة. . وفي 
رواية: إما تفاخروا وإما تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فسألوا 
أبا هريرة رضي الله عنه فاحتج أبو هريرة على أن النساء في الجنة أكثر 
لقول رسول الله يك «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدرء والتي تليها على أضوأ كوكب درّي في السماء. لكل امرئ منهم 
زوجتان اثتتان يُرَى ميخ سُوقِهِما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب )2'7. 

0 واحتج بعضهم أن الرجال في الجنة أكثر لحديث رسول 
الله يل 

عن أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه كل: 

«وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء 276. 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 96: 
( إن أقل ساكني الجنة النساء )7 . 

ووفق بعضهم القول: فقال: يحتمل أن يكون هذا في وقت- 


للق صحيح مسلم . كتاب الجنة رقم الحديث :00 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تنعيمها وقصورها وحورها 77 بنش قشل 


قوق" لكان العاري نو انا عد قوسي بوابطلة تفاع ريسي الله 
تمان فى الاير فكي" اخ يقالن لذ إل له الله" والماة فين 
الجنة أكثرء وحينئذ يكون لكل واحد منهم زوجتان من نساء الدنياء 
وأما الحور العين فقد تكون لكل واحد منهم الكثير منهن. . وهذا ما 
يأني بيانه عند الحديث عن الحور العين. 

... وهذا أيضاً لا ينافى أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر 
من زوجة من نساء الدنيا. . لأن المراد بالنساء اللواتي هن أكثر الناس 
من كانت منهن من ذرية ادم. 

... وأما إن كان فعلاً أقل ساكني الجنة من النساءء فذلك لما 
يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل الدنيا وزينتهاء بخلاف 
الكثير من الرجال لأنهن لا يعملن عقولهن للنفاذ ببصائرهن الى 
الآخرة» لذلك يضعفن عن عمل الآخرة.. وهذا لا يعني أنه ليس 
منهن صالحات بل يوجد منهن صالحات ويصأْنَ في مرتبة التقوى ما 
لتساك كتين قن الرجاك” ْ 


مم سس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها 


ذيح الموت بين الجنة 
والنار بيان من الله سبحانه 
في خلود أهل الجنة في جناتهم 
وخلود أهل النار في جهنم 
.. عندما ينادي المنادي ويسأل أهل الجنة عن شىء يظهره 
لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا هو الموتء فيذبح أمامهم 
فتسعد نفوسهم سعادة عظيمة ويفرحون فرحا كبيراً»ء فقد ذبح الموت 
عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللّه يِةٍ قال: 
( فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء قال: أنى بالموت 
فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النارء ثم يقال: يا أهل 
الجنة. فيطلعون خائفين» ثم يقال: يا أهل النارء فيطلعون مستبشرين 
يرجون الشفاعة. فيقال لأهل الجنة وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقول 
هؤلاء وهؤلاء : قد عرفناه» هو الموت الذي وكل بنا فيضجع » فيذبح ذبحاً 
على السور الذي بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت» 
ويا أهل النار خلود لا موت)(22 . 
جاء في الصحيحين: ١‏ أنه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (5001) والنسائي 29225 وصححه الألبانى في صحيح 
الترمذي ؟ا١٠5.‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وخورها .| سس [#6 


فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل 
النار خلود فلا موت)”'' . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يِه : « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنارء 
فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون» ويقولون: 
نعم هذا الموث.. قال : ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا الموتء قال: فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» . قال فوأ رسول الله يكن : 
8 وَأنَذِرهر يوم الَسرَةٍ ةذ فى ادر وه في فور لا موه 20 . 

[سورة مريم» الآية: 9"] 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول اللّه يَكِةِ قال: 
١‏ يدخل الله أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم 
فيقول: يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت. كل خالد فيما هو 
فه)0" , 

وعنه قال: قال رسول الله كه : 

«إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النارء أَتِي 
بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل 
الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت؛» فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى 


فرحهمء ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم )117 . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

2020 رواه مسلم (1854/ ٠‏ 0. 

(7) رواه البخاري (16)ومسلم ١‏ 00 
١‏ رواه مسلم ( 14 17). 


سس ل 1 1ت سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


لايدخل أحد الجنة 
إلابرحمة الله تعالى 


إن العمل ومهما بلغ شأنه في العبادة والتقوى علواً وارتفاعاً وقمة 
لن يملك ثمناً لما يرثه العبد في الجنة أو في دخولها لأن الجنة بحر 
زاخرء والعمل قطرة من هذا البحر الزاخر كما أخبرنا رسول الله كَل . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللّه كله : 
«سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يُدخل أحداً الجنة عملّه». قالوا: 
ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ١‏ ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة» . 
[رواه البخاري برقم (4517)] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كله : 
'لن ينجي أحداً منكم عمله؟. قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ 
قال: ”ولا أناء إلا أن يتغمدني اللّه برحمةء سددوا وقاربواء واغدوا 
وروحوا وشىء من الدلجة» والقصدّ القصدّ تبلغوا» . 
١‏ [رواه البخاري برقم (51577)] 
ويبقى السؤال. . إذا كان الأمر كذلك وكان الموقف يوم القيامة 
أن كل الأعمال الصالحة لا تساوي نعمة واحدة من نعم الله أو لا 
تكفي لدخول الجنة؛ فلماذا الحساب؟ 
والتخواة علق ذلكة.» أن الله نيفات وععالن عه هده 
الأعمال الصالحة شرطاً لفضله ورحمته» فأنت إذا لم تقدم هذا العمل 
الصالح في الدنياء فإنك لا تستحق أن تكون ضمن من يستحقون 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وجورها 77 سسسب وه 


فضل اللَّه ورحمته في الآخرة» ولذلك فلكي تحصل على الفضل 
ولكي تستحق الرحمة. لا بد أن تقدم العمل الصالح أولك فإذا لم 
تقدمه منع عن هذا كله. وهذااهو 'فعحتى حدينة رسول الله كه «لا 
يدخل أحداً الجنة عمله ». . أي إن هذه الأعمال الصالحة عندما توضع 
فن"المير از لآ مسر متاحنها التعلة ‏ ولكعها قرع الكو مله الله 
رحو لطن الج اللناهى فمافنا يفاد ١‏ 

الدار الآخرة (فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه اللّه) 


صفحة .١1/8‏ 
فا اوبطال: 
في الجمع بين هذا الحديث 50 
«وَيَنَكَ لَه أل أو تتُموها يما مر تتتلوركت 4دما :محصله: أن 


تحمل الآية: على أن 0 تئال المنازل: فيها بالأعمال.. فإن درجات 
الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن يحمل الحديث على 
0 . ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: 
اي تل 4 
سؤرة الفخل» الآية:. 9] 
فصرح بأن دخول الجنة أيضاً بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ مجمل 
بِيّنه الحديثء» والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم 
تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول. ثم قال: ويجوز أن يكون 
الحديث مفسراً للآية» والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة 
الله لكم وتفضله عليكم» لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل 
دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك» ولا 
يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله. وقد تفضل عليهم 
ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم . 
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وحتى في الدنيا فإن اللّه سبحانه يعاملنا بفضله ورحمته» ولو 
عاملنا بعدله لهلك كل من في الأرض بذنوبهم مصداقاً لقوله 
تعالى : 
« وَلْو يواد أنه لياس يِمَا كَسَبْوأْما تَرَلِىَ عل ظهْرِها من دَآبَخٍ * . 
[سورة فاطرء الآية: 56] 
ما معنى قوله تعالى: 
« وما أل سهدُوامَنى كبن حَيينَ هاما دا 


5 
رَيّكَ عط غَيْرَ دوذ 9 


كم 
3 
أ 
مه 
مد 
555 
2 
سند 
3 
ا 
32 
١‏ 
3١‏ 
1 2 
1 
١‏ 


[سورة هودء الآية: ]٠١١8‏ 


ما معنى هذه الآية الكريمة؟ وماذا عن تفسيرها؟ وما معنى 
« حَلِدنَ فبَاما دَامتِ السَّمُواتُ وَالْاريْضُ 4 ؟ 
ول بحانه يقول فى آيات أخرى : 


ا 001 0 ا را لخ :2 سلس سس 
ليدم تطوى التهاء كي انحل لكتب كما بد 


0010000 


وَعَدَاعَلئَاً إنَا كا كيرت 4 . 


95 4 3 
و حلق هيد 


سا سا من 


[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 
ويقول تعالى : 

000 سه سحت ا سس الل رحس لالس سس عع سل ل سر سن ل سسحت سي ار سل ج 
#وَالْأَرَصٌ بصا قْصحُهُ بَوْمْ الْقِْمَةَ وَالسَمواتٌ مطويات عيدو 4 . 
أي: إن الأرض. ستقبض من قبل الرخحمن» وسيطوي السموات 

بيمينه أي ستنتهي وتتلاشى» وهذاماتق ه أيضاً كثير من الآيات 
الكريمة التي ذكرناها في الجزء الرابع من. الموسوعة عندما كنا نتتحدث 
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فهل الخلود في الجنة فقط ما دامت السموات والأرض وينتهي 

إذا قبض الرحمن الأرض وطوى السموات بيميئه؟؟ 
٠. .‏ وللاجاية عن هذا السؤال نقول: 

إن هذه السموات والأرض التي يقبضها الله سبحانه ويطويها هي 
ذفن ومضواك الدية الف عدا تمت تناه فليا عل لوقك 
لأكنطا هوا كدان خوميا:. وهو وقت قيام الساعة» ولكن اللَّه 
سسحاتة وعد أنه يدل الأرضن غير الآرقن والسحوات أيقا 
وعندما يتم التبديل تكون سموات جديدة وأرض جديدة. . لا نعلم 
عنها شيئاً ولن نعلم: وقد يكون خلقها من جديد دائمة إلى أن يشاء 
الله في علمه . ! 

ان 

0 َمْتَدُ الث عر انض والقتوث يريا ور الوذ الْقهَّارٍ © . 


[سورة إبراهيم» الآية: ]| 


[سورة هودء الآية: ]١٠١8‏ 

فلقد ذكر شارح الطحاوية اختلاف السلف في هذا الاستثناء 
فقال: 000 ا ش 

(واختلف السلف في هذا الاستثناء: فقيل : معناه إلا مدة مكثهم 

في النارء وا ا ل 

0 0 0 

بضربه. وقيل : (إلا) بمعنى الواوء وهذا على قول بعض النحاة» وهو 
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ضعيف» وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن» فيكون الاستثناء منقطعاًء 
ورجحه ابن جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده» وقد وصل 
الاستثناء بقوله : عط عَيرَ يَحَدُوز © . 
[سورة هود الآية : م١٠١٠]‏ 
قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري حولاً إلا ما شئت» أي 
سوى ماشئت» ولكن ما شئت من الزيادة عليه. وقيل: الاستثناء 
لإعلامهم بأنهم ‏ مع خلودهم ‏ في مشيئة الله فَهُم لا يخرجون عن 
مشيئته» ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود. كما في قوله 


جر ملح له مه 77 00 
0 


تعالى: #وَلَينِشِئَا كَدْهَبنَ باد وحم إَِكَ م لايد لَك بو ْنَا 
[سورة الإسراء» الآية : كم] 
اسورة الشووفي الاية 2 ] 
وقوله : قل لو سَآهُ آنَهُما تَلَوْدُمٌ يكم ولا أدرسكم يد 4 . 
[سوزة يونس الآية 4 15] 
ونظائره كثيرة» يخبر سبحانه عباده أن الأمور كلها بمشيئته » ما 
شاه كاو وما لم يشأ لم يكن. 
بذنوبه من السعداء» وقيل غير ذلك . 
وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناء من المتشابه وقوله: #عطه 
َيْرَ يَحَدُوذْ 4. 


[سورة هود الآية : ]٠ ١4‏ 
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ولك لاماي إِنَّ هنذا لرِرْهنَا مَالَمُ ين تمَادِية . 
[سورة صء الآية 05] 


ع ع ل | رسيم 7 مراع ظِلْها * . 


وقوله: 9 أكلها دابد ونا 
لسيورة الوهل» الآية +0" 
وقد أكد اللّه خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من 
القرآن» وأخبر أنهم : لا يدُوشو يها الْمَوَتَ لا الْمَومَه الوك > . 
[سورة الدخان» الآية: 05] 
وهذا الاستثناء ء منقطعء وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله 
تعالى  :‏ إِلَامَاسَ رَيْكَ * . 
[سورة هودء الأية: ]١٠١4‏ 
تبيّن أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه 
فى الجنة من مدة الخلود. كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» 
فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية» وتلك مفارقة للجنة تقدمت 
6 
على خلودهم فيها ‏ 
وأما فى كتب التفاسير فإن للآية ٠١4‏ من سورة هود تفسيراً. 
يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 
وم اس مهو امن كب حَيدبَ هاما مامت اموت وَالْيّسُ لاما ك1 
هذا بيان لحال الفريق الثاني (أهل السعادة) اللّهم اجعلنا منهم. 
أي وأما السعداء الأبرار فإنهم مستقرون في الجنة لا يخرجون منها 


.44١- 54١ شرح العقيدة الطحاوية صفحة‎ )١( 
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أبداء دائمون فيها دوام السماوات والأرض» أي مادامت سماوات 
الجنة وأرض الجنة حسب مشيئة الله تعالى» وقد شاء تعالى لهن 
(السماوات والأرض) الخلود والدوام 27 واللَّه أعلم. 
وأما في تفسير ابن كثير فيقول في قوله تعالى : 
وأا لذن مهدو أعَنى لَه حِدنَ هَبَامًا دَامْتٍ لصوت وَالْيّضٌ إِلَّامَا َك 
رخا ر سم بوم سو لو ش 
[سورة هود. الآية: |٠١48‏ 
يقول تعالى : لاوما اين سُودُوأ» وهم أتباع الرسل «اعَنٍ ألْتَو» 
أي فمأواهم الجنة «ا حَددِرِيَ ًا » أي ماكثين فيها أبداً مامَادَامَتِ 
أ رم 0 070 
لسَمْوتُ وَالْأرَض إِلَامَا سه رَيّكَ 4 معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيما هم 
فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة الله 
تعالى» فله المنة عليهم دائماًء وعقّب ذلك بقوله: عط عَيْرَ يجَدُوز » 
أي 0 قم[ 3 0 : 
لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاً أو ليس شيئاً 
ا 0 5 وت عد ليع دي سولق معوء ازو رغ 
« إِنَريّكَ مَل لما ُرِيكُ # ولقوله : (١‏ لا سل عما يمحل وهم تلوت 4 . 
وهنا طيّب القلوب وثبت المقصود بقوله: « عط عَيْرَ دوز 4 . 
وقد جاء في الصحيحين : ( يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح 
بين الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت. ويا أهل النار 
خلود لا موت» . وفي الصحيح : ١‏ ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن 
تحيؤا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن 
)١(‏ صفوة التفاسير للصابوني صفحة 13 
)١(‏ قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية وغير وانحد. 


سلبلة ووسوعة الاخرةم جتان الخاذ تعيعها وتصورها وحورما [ز[ز ز ز 1 ز 101 1 1 001 


تصحوا فلا هرا ونا الو ا ان ١‏ أبد)”' 


أما في الموسوعة القرآنية الميسرة: 
« وأا ان سهد وأ هَنِى لََسَوَ حَلادِنَ ذاما دَامَتِ لسوت وَالْايَضُ إِلَّامَا سه 


[سورة هود» الآبة: م١٠]‏ 
١ .. .‏ وأما الذين سعدوا بإيمانهم وعملهم الصالح في علم اللَّه 
تعبير يفيد التأبيد في استعمالات وكلام العرب». ويتم ذلك بمشيئة اللّه التي 
يعطيهم ربهم عطاء غير مقطوع وهو ممتد | إلى الأبد.» وكل ذلك ل يمتع 
تفاوت. الناس في درجات النار ودرجات الحنان» فيجازي اللّه كل عي بما 
يعمل )7 
تنبيه : 
كل من قال بفناء الجنة مستنداً إلى الآية ١١8‏ من سورة هودء 
ليس له سند لا من الصحابة» ولا من السلف.+ ولا من التابعين» وله" 
من أئمة المسلمين+ ولا من أهل السنة» وأنكره عليه عامة أهل السنة» 


هعم الموسوعة القرانية الميمنزة ه ا يه مرجم ب راي 
الزين .د. محمد وهبئ سليمان ب صفحه 7174 
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هل يرث أهل الجنة 
نصيب أهل النار فى الجنة؟ 


وام عند حلت الله ستكانه إلا وحن ادس لبن أ مقاميه 
واحداً فى الجنة والآخر فى النار - فمن كتب له الشقاوة من أهل الكفر 
والشرك يرئون منازل أهل:الجنة التي .كانت لهم في النار. . وكذلك 
الذين كتب لهم السعادة من أهل الجنة يرئثون منازل أهل النار التي 
كانت لهم في الجنة. ش 

يقول تعالى في حق المؤمنين المفلحين الذين يرثون الجنان: 
« لهك هم الوروك اليرت يَرِثُون ادوس هُمْ فيا حَدُوَ 4 . 

[سورة المؤمنونء الايتان: ]١١ 2٠١‏ 

وقال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة: 

قال ابن أبي حاتم - وساق الإسناد إلى أبي هريرة رضي الله عنه 
- قال: 7 قال رسول اللّه لهِ: ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في 
الجنة ومنزل في النار» فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة ويهدم بيته 
الذي في النار) . 

وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك» فالمؤمنون يرثون منازل 
الكفار» لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك لهء فلما قام هؤلاء 
بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له 
عرو لام عيبب ارلنك لو 'كائوا اطاعر اا ركهم عون وسد اتدل نه 
من هذا أيضاء وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي 
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موسى عن النبي كلد قال: ١‏ يجيء ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب 
أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى» . وفي 
لفظ له: قال رسول الله يَِةِ : « إذا كان يوم القيامة دفع اللّه لكل مسلم 
يهودياً أو نصرانياء فيقال: هذا فُكاكك من النار) . . . وهذا الحديث 
كقوله تعالى : 8 رَنْكَ َه أّى ورت ين حنمن كن يتاك . 
[سورة مريم» الآية: 57] 
وقوله : ل وَيَأْكَ لكَنَهُ لق وْشْموعَايمَا كُثْرٌ تقملورت 4 . 
. [سورة الزخرف» الآية: ؟لا] 
فوبواي لون تعبي العنان كن الساق 3 
وليس هذا فحسب بل يرث المؤمنون من الكافرين كل شيء 
حتى ميراثهم من النساء . 
يقول رسول الله 6ل : 
عن أبي أمافة قال؟ "قال رشول الله عكة: «ماءمن لحن بدخلة الله 
الجنة إلا زوّجه الله عنّ وجلّ ثنتين وسبعين زوجة: ثنتين من الحور العين 
وسبعين من ميراثه من أهل النار» ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي وله 
ذكر لا يتثني 70" . 
قال هشام بن خالد الفويوزة من أغل اللارتسياعن روعالا خلا 
النار فورث أهل الجنة نساءهم كما وَرَثْتَ امرأةٌ فرعون. 


.)٠١ /6( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.419 (؟) رواه ابن ماجه رقم الحديث‎ 
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أطفال المؤمنين 
الذين توفوا قبل التكليف 
هل هم في الجنة؟؟ 
إن من فضل الله سبحانه وكرمه ورحمته في المؤمنين يوم القيامة 
أن يدخل ذريتهم الذين ثوفوا ولم يبلغوا التكليف ولم يعملوا شيئاً 
الجنة. وهذا ما أكدته السنة الشريفة. 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي يَلةِ: ما من الناس مسلم 
يُتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» . 
' وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي يله اجعل 
لنا يومأء فوعظهن.ء وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها 
حجاباً من النار. قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان)”'”' . 
يقول تعالى : 
© وَالَدِينَ اموأ 0 ريم يمن أَلَقْنَا ب نايع أرق زا لنتهُم يَنْ عمّلِهِم من 
3 و كل أئري يا كسب هين 
[سورة الطون» الآيةة 1؟] 
ذلك أن أطفال المؤمنين في الجنة لأنهم لم يكتسبوا شرأ. 
عن أبي هريرة عن النبي يَلهِ: من مات له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كانوا له حجاباً من النار أو دخل الجنة) . 


)١(‏ صحيح البخاري. فتح الباري مم 
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وعن البراء رضي الله عنه قال: لما توفى إبراهيم عليه السلام 
قال رسول اللّه يَِِ: «إن له مرضعاً في الجنة )0©. 

ويقول ‏ ابن حجر -: (إن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه 
أولى بأن يحجب هو لأنه أصل الرحمة وسببها )20. 

وقد جاءت نصوص صريحة في إدخال ذرية المؤمنين الجنة؛ 
فمن ذلك حديث على مرفوعاً د د اللّه بن أحمد فى زيادات : 
المسيدةة إن الاين . أولادهم في الجنة )0 . ١‏ 

عن أبي هريرة عند أحمد في مسئله مرفوعاً: ما من مسلمين 
يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياه بفضل 
رحمته الجنة )240 . 

عن أبي هريرة أن رسول الله يكم قال : (صغارهم دعاميص الجنة. 
يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويهء فيأخذ بثوبه» أو قال بيده» كما آخذ أنا بصنفة 
هذاء فلا يتناهى» أو قال: فلا ينتهي حتى يدخله اللّه وإياه الجنة )2*0 . 

ورَوى الإمام أحمدء وابن حبان» والحاكم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي يَْةٍ قال: «ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه 
السلام )27 . 

وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن 
من مات من أطفال المسلمين في الجنة”" . 


745 /7” صحيح البخاري» كتاب الجنائزء» باب ما قبل في أولاد المسلمين» فتح الباري‎ )١( 
وحديث أبي هريرة رواه معلقاً ؛‎ 

(؟) فتح الباري ”514/7 7. () فتح الباري 7/ 50 7. 

(8) فتح الباري ”/ 710 

(5) رواه مسلم وسلسلة الأحاديث الصحيحة ورقم الحديث 477. 

() سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/51١)‏ ورقم الحديث 507. 

600 فتح الباري (9/ 0744 . 


و لل ل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


نصيب 
أمة محمد عله فى الجنة؟؟ 


أمة محمد يَكِِ أمة مرحومة في الدنيا وفي الآخرة» لأنها أمة 
العرضة وفنا |3 اله إلا اللشوان مهدا رول اللدم :ةوفه 
الشهادةٍ شهادة أن لا إِلّه إلا الله يرحم. اللّه سبحانه أمة محمد كله 
وتكون ظاهرة من بين الأمم جميعاً. . . ولهذا كان أمل رسول الله كلل 
أن تكون أمة محمد يك نصف أهل الجنة بل ثلثيها بفضل رحمة الله 
سيصانه وشتفاعة رسول الله كل عونا يأذة اللد ةشه الشفاعات لأهل 
الطاعات من أمة محمد يَكِةِ من الشهداء والعلماء والصديقين وعموم 
عن سعيد بن جبير قال: حدثني ابن عباس » قال النبي كله : 
(عرضت علي الأمم, فأخذ النبي يمر معه الأمةء والنبي يمر ومعه 
النفرء والنبى يمرٌ معه العشرة» والنبى يمرٌ معه الخمسة. والنبى يمرٌ وحدهء 
فنظرت فإذا سواة كقير» قلت: با عيري هؤلاء أمتى؟ قال: لاء ولكن 
انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء أمتك. وهؤلاء 
سبعون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب» . 
[رواه البخاري» فتح الباري  1)508/11(‏ 
وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفاً 
سبعين ألفاء وثلاث حثيات من حثيات الله ففى مسئند أحمدء وسئن 
اللومدئ و وابن مافة عن إلى أمامة رضي الله عن كال ميت وسيرلن 
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اللَّهِ يل يقول: (وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا 
حساب عليهم. ولا عذاب؛ مع كل ألف سبعون ألفاًء وثلاث حثيات من 
حثيات ربي». رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وابن ماجهء 
مشكاة المصابيح (؟/ 514). ا 5 . ْ 

وقد كان رسولنا ككل يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة» 
نفى الحديث المشفق عليه عق أبن تعد التغدرئى وقس اللهاعقه عن 
الرسول كَِهِ في ذكر بعث النار» قال سكرانت اللوسلانه عله فن الجر 

«والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ) فكبّرناء 
فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة »). فكبّرناء فقال: (أرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرناء قال: ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء فى جلد ثور أبيضء. أو كشعرة بيضاء فى جلد ثور 
أفتوة6 77 1 ْ 

بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل 
الجنة » ففى سنن الترمذي بإسناد حسن» وسئن الدارمي, و«البعث 
والنشور » للبيهقي عن بريدة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 
يه: «أهل الجنة عشرون ومائة صفء. ثمانون منها من هذه الأمة. 
وأربعون من سائر الأمم )”© . 

عن أنس رضى اللّه عنه قال: قال رسول اللّه يكلةِ: (أنا أول 
شفع “فى التبحنة .لم تضلاق تبي :من الأنبياء'نا صدفت» :وإن .من الأنبياء 
نبياً ما صدقه من أمته إلا رجل واحد)7". 


.665١ مشكاة المصابيح : /مه)ء ورقم الحديث:‎ )١( 
.0555 (؟) مشكاة المصابيح: 4/8 ورقم الحديث:‎ 
رواآه مسلمء مشكاة المصابيح رقم الحديث 55/إاه.‎ )99( 


»وه . ._ .ب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كَل : 
(ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 


البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه اللّه إليّء وأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”'' . 


.)174/5( روا البخاري ومسلم» مشكاة. المصابيح‎ )١( 
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من هم الذين 
وعدهم الله سبحانه وبشرهم 
بالجنة في القرآن الكريم؟؟ ‏ . 


كثيرة هى الآيات القرآنية الكريمة التى يبشر الله سبحاته فيها 
عباده بالجنة» فمن هم على وجه التحديذد الذين بشرهم الله سبحانه 
١_الذين‏ آمنوا وعملوا الصالحات : 
0 تعالى : : وَيْرِ الت ءَامَنوأوَصيثُأ الصدلِحتٍ آَل جنب تجرف 
من ها الأنهكرٌ حَكُلَما رفوأ مها من تَمَرَوَ دكا َالو هنذا ألَذِى ا 
ووأ بو متَكيِهَا وَل فييآ أَوج موسر مسر مقن نهنا خديئوت 4 
[سورة البقرة» الآية: 6؟] 
ويقول تعالى : 
6 00 عي يل جك أقن بذ التزينية دين يبَأ 
[سورة الأسراف «الآية41] 
29 الذين هاجروا وحاهدوافن سبيل الله: 
يقول تعالى : 
#الَدينَ “اموأ وَهَاجَرُوأ وبهَدُوا في سيبل لَه موي وأشييح أغظم دَوَبَة عند أ أ 


0 


64 بل .. ب  _‏ سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


وعدا مقر 0 1 مل سدقي قباد وى و 


وأو لجلى هر لقان 0+ 
وأونيك هر الفويرون * 0 ِنْهُ وَرضُونٍ وَجَنَّتٍ لَه 


عم عم 


5000 ]| 
التائبون والذين يحتنبون عبادة الطاغوت : 
يقول تعالى : 
وين توا موت أن يَعْدُوها وبأ إل دهم ارا مير باد . 
[سورة الزمر» الآبة : / ١‏ ] 
الذين آمنوا بآيات الله وكانوا مسلمين : 
يقول تعالى: 
© يعِبَادٍ آ عي َِ 0 لوم يٍِ 5 آك أسْر 00 0 لذن ا مَنوأ بكَاييمَا 
كَانُأ 5 عا 5 0100 7 ا 0 16 
0 الآيات: 54 ]7١‏ 
ه ‏ المخلصون من عباد اللَّهِ : 
يقول 0 
00 0 و 010 1 1 
ِلَّاعباد أل الْمََلوينَ * وليك ل رذق توم * ركه وهم فُكرمُونَ * في جَنتِ 


نعم * . [سورة الغيافات»«الآبات+ 5 -5”3] 
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000 0 شك + مو دي دس يهب 04 بع م ون “0 ساس سار 
إن ألدِينَ فَالوأ رسا أَلَّهُ ثم أَسْتَممُوا فلا حَوَفُ عَلَتْهَرْ ولا هم يحَرَبوَ * 


رم رح هر مه 


2 5س م ان وى لس رسو 7 
أوْلتيِكَ أصعنب ند ١‏ فيها جرَاء يما كنوا يعمَلُونَ © . 
[سورة الأخقاف» الآيتان: ]1١4- ١‏ 


2 2 1 4 رس . ماي ور دء 0200 مج دساو سا .سر يعس و 
للذين اتقوا عند رَيْهم جنلت من محتها الانهدر خاإل« 1 وأزواج 
و عر رظة رم سه 
ب 2# 0 ع 6 00101720 مم 7 
مطهرة رضوارك مرى ١‏ - وألله ده الْمَادٍ # 


[أمؤوة ال غهوات "الذي 18 


8- الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله : 
يقول تعالى : 


[سورة آل عمرانء الآية: ]١96‏ 
4 الذين تنتجافى جنوبهم عن المضاجع (يقومون الليل بالذكر 
والصلاة) : 
يقول تعالى : 
0 ب رورمو ه ل مدس لدع > موّوه 1 ل عر م ا م را 
نتجافن جنوبهم عن المضاجع يلعون م خوفا وطمعا ومِمًا دنهم 
0 ال 2 ره 2 2 ماما مر 0 1 
ينفقون * حلم تقس مآ أخنى هم من قر أعان جراء'يمَا كانوأ ملو #. 
اسوزة السخدةة الأيان 113 ] 


ا 00000 سس ملسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
ااا 


٠‏ -المحافظون على صلاتهم والمعرضون عن اللغو. والحافظون 
فروجهمء والذين هم للزكاة فاعلون. ولأماناتهم وعهدهم 
راعون: 
1 0 
ند َل لد من ه لين هُم في سام 

يصوت + ونه 0 مِلُونَ » وَالدنَ هُمّْ لِفروْحِهِم حَفِظون » 


ال ا ا ا 


أ مامككت أ م هم نَم عد مَأوميت ؛ كي أت ب لك ليك قا 
1 د00 لظ مل 

لاود + لذن هر متهم وَعهْرِهِمْ عون » وَالذِنَ هر عل صَلواتوم فظوي » 
وليك هم هم الْورثُونَ : اليرت يَرِنُونَ الْفْرَدَوْس هُمْ فا حَيدُونَ 4 . 

(سونة المؤمونء الآيائف 13 1] 


: أولياء اللَّهِ‎ ١ 


يقول تعالى 
2 ا سر لي سي ب« 8 2 ٠‏ سكب ترس سج رثيرم س0 ل 
« ألا إنك وليك أله لا حَوَف عَليّهِم ولا هم يحرنوت » لذت امنأ 
ارت اع 34 ا 000 و ولا ما ء. 010 2 مو داص 00000 
وَكَانوا يَتَقُو + لهم الشرى في الْحيؤؤ الديا َف الْأجِرَةٍ لا بَرِيلٌ كم 


7 لله الهو الوذ ا 1 رك . 


المؤمنون باليوم الآخر: 


[سورة يونس. الآيات: 57 -54] 


يقول تعالى : 
و ةن ررك اك لزي اكع ورك 1 خا أنه روفو رذ 
كاوا اهم أذ إكاهم أذ ختمز ا ون و فى قلوييم 


0 2 رعه الى ل هج عو مر 5 7 ع 
الإيمن وَأَيَدَهُم بروج : 5-6 وَيرُْلْهُرْ ِجَنّتٍِ ير من تحنها الأنْهدرٌ حَديِيينَ فم 
اسع درس اير م نه . 


رَضى أله عَنْهُم ورَضُوأ عَنَةُ 
[سورة المجادلة» الآية: 7؟] 
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١‏ الصابرون ابتغاء وجه الله والمنفقون مما رزقهم اللّه (أهل 
الصدقات) : 
يقول تعالى : 
0 َي صذأأنَ و َه َم 1 أ الصَلَرة ا 
ده ىن ره خم م 


8 0 ع 214 َك رع ل له َ 1 02 كُُ 7 او 
57 وذرطتهم و 5 5 : 0 ب » سلام َي بها ص فنعم عقّى 


2- 
م_ 


النار» . 
[سورة الرعدء الآيات: 77 - 5؟] 
ولقد ذكر الله سبحانه غيرهم في كتابه الكريم . 
4 - الطائعون لله ورسوله يله : 
5 
م بلع أله َمل كوك مع الي أنم له علوم ون الي البق 
اي 00 وَلَتيِكَ رَفِيِقًا4 . 
[سورة النساءء الآية: 59] 


ا لس سس يس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


العشرة المبشرون بالجنة 


بشر رسول اللّه كل فئة من أصحابه أنهم من أهل الجنة» وهذه 
بشرى عظيمة نالها بعض أصحاب رسول الله كَل بإيمانهم وتقواهم 
وحسن أعمالهم . 

ففي سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن 
النبي كيد قال : 

لأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في 
الجنة. وطلحة في الجنة؛ والزبير في الجنة. وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة ا وإسناده صحيح”'". 

عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلل: 

(اعشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة؛ وعمر في 
الجنة. وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة. وطلحة في الجنة». والزبير بن 
العوام في الجنة؛» وسعد بن مالك في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة »» وإسناده صحيح ”". 

وتذكر لنا كتب السنة أن الرسول كَكِةٍ كان يوماً جالساً على بثئر 
أريس وأبو موسى الأشعري بواب له» فجاء أبو بكر الصديق فاستأذن» 
)١(‏ رواآه أحمد في مسئده» صحيح الجامع الصغير )7١ /١(‏ ورقمه (00). 


(؟) رواه أحمد في مسئده وأبو داود وابن ماجةء صحيح الجتامع الصغير ورقمه )7"94٠00(‏ 
بلفظ فيه بعض الاختلاف . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نغيمها وقضورها وجورها .9 سس #فآا 
فقال له الرسول كَكةِ : « ائذن له؛ وبشره بالجنة» » ثم جاء عمر فقال: 
) ائذن له وبشره بالحنة؟ا, ثم جاء عثمان» فقال: ( ائذن له وبشره 
2000 

بالجنة على بلوى تصيبه؟2 . 

) القائم سدع الح والذي يقوم 520 والثالث 

1 20 

والرابع في الجنة» 

ومراده بالقائم بعذه: الذي يان اللكقا عدر سر وهؤلاء 
الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعاً. 


00 رواه البخاري ومسلمء وهو جزء من حديث طويل» جامع الأصول ورقمه 17 
(؟4 صحيح الجامع الصغير ورقمه 471١‏ عن ابن عساكر. 


1 1 ا 101 11 سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


عند رسول الله عله ؟؟ 


لقد أخبر رسول اللّه كَل أن هناك أصنافاً من الناس هم من أهل 
الجنة . ش 
عن أبى هزيرة رضئ اكد امه قال (أمر رسول اللّه كد للالاً 
ينادي في الناس : إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 2. 
[رواه البخاري برقم 2)07١55(‏ ومسلم برقم ])١78/١١١(‏ 5 
وفي رواية: (إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ). ظ 
[رواه البخاري برقم ])57١7(‏ 
عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عَلل: | 
(وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق مُوفْق ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ورجل عفيف متعفف ذو عيال 2). 


حزء مرء حذليث. 
اد ات [رواه مسلم (5856/ 57)] 


يقول: لا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضئف لو أقسم على الل 
لأبره ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جؤّاظ مستكبر ». 


أرواه البخاري برقم مكلوقي دوك --" هم ؟)] 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما قال: قال 
رسول الله كله : 

( إن أهل النار: كل جعظري جواظ مستكبر جمّاع مناع» وأهل الجنة 
الفهناء المعلووووة 7 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه كك : 

) ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة» والشهيد في 
الجنة» والصديق في الجنة» والمولود في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من 
أهل الجنة؟ الودود الولودء العؤودء التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في 
يدك لا أذوق عُمْضاً حتى ترضى)”" . 


200 رواه أحمد فى مسنده (؟5/5١51).‏ 
(6) ذكره الألبانى فى صحيح الجامع (5504) وحسنه وعزاه للدارقطني في الأفراد 
رالطيراتي في الكير: 


الفصل الثالث 


أسياد الجنة وصفاتهم . 

الصفة الأولى : الحمّادون. 

الصفة الثانية : الصابرون. 

الصفة الثالثة : المجاهدون فى سبيل اللّه . 

الصفة الرابعة : المنفقون فى سبيل اللَّه. 

الصفة الخامسة : الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس . 
الصفة السادسة : المحسنون. 

الصفة السابعة : العلماء العاملون. 

الصفة الثامنة : الأئمة العادلون. 

الصفة التاسعة : الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. 
الصفة العاشرة: الزاهدون الورعون. 

الصفة الحادية عشرة: الذاكرون والمسبّحون للَّه سبحانه. 
الصفة الثانية عشرة: الحاملون لكتاب اللَّه والعاملون به. 
الصفة الثالثة عشرة: المتحابون فى جلال الله . 

ذكر رسول اللَّهيِِ فى أحاديثه الشريفة بعض أسماء أسياد 
الجنة . ١‏ 

سيدا كهول أهل الجنة. 

سيدا شباب أهل الجنة . 

سيدات أهل الجنة . 
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أسياد الجنة وصفاتهم 


إن لأسياد الآخرة صفاتٍ كثيرة» من وصل إليها جميعاً فهذا 
يكون قد اختصه الله سبحانه برحمة وفضل عظيم دون سواه من 
العالمين» ده لا يصل إليها إلا الأنبياء الذين عصمهم الله 
سبحانه من الخطأ والزلل» وكانوا من السابقين الذين اختصهم الله 
بفضله ورحمته. 

ولكن هذا لا يعني أن السيد في الآخرة هو من جمع في نفسه 
كل الفضائل والخصال والمقومات الحميدة» وإلا لن يكون أحد سيدا 
في الآخرة. بل إن صفات كثيرة مجتمعة أو متفرقة تؤهله لهذه السيادة 
أو لمقام السيادة في الآخرة بتفاضل الدرجات . 

1 صحيح أن العبادات هي أحد مقومات السيادة في الآخرة 
أو أركان الصفات التى يتصف فيها السيد يوم القيامة» ولكنها ليست 
حصراً السبب الأول للسيادة في الآخرة» لأن المؤمن القوي خير من 
المؤمن الضعيف الذي يستكين للعبادة فقط. 

فالعبادات شرط لازم مع كل صفة سأذكرها والتي تؤهل صاحبها 
للوصول إلى علو المراتب والدرجات» وإلى السيادة العليا في 
الآخرة. ْ ْ | 0 

وقبل أن أدخل في تفاصيل الصفات التي تؤهل صاحبها إلى 
الوعنول إلن الال عدي أن أقوك: إن معدمة ونذة الصفات اك 


٠‏ . د دبل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


تاجها والتي تكون جميع الصفات دونها ‏ هي الإيمان باللّه الواحد 
الأحد أو قل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له - حيث تكون 
هذه الصفة الخائّمَ الذي يوضع على جميع الصفات لتكون صالحة 
وفاعلة ومقبولة من الله سبحانه . ش 
وأما من كفر باللّه سبحانه إِلْهاً واحدأًء وبمحمد كه رسولاً ونبياً 
خاتماًء وبالإسلام ديئاً. وإن حمل بعضٌّ هذه الصفات» فهؤلاء كما 
قال تعالى يوفون حسابهم وأعمالهم وأجورهم في الحياة الدنيا فقط . 
قال الله كمال * 
وَلَدّنَ كدردأ أله كراب بِقِبعَةٍ يحَسَبْهُ ألظَمْتَان مه حَهَه دا بجاءم لر 
جاده شيا ووِجَد أله عِنَدَةَ قد يسا راد مره سردي م سسا * . 
[سورة النورء الآية: 4"] 
فشرط السيادة والدرجات العلى فى الآخرة وشرط دخول الجنة 
أولا هو الأنمان الله سييانه واهذا 58 
الكافرون والمشركون قد تكون لهم أعمال فيها خير» ولهم فيها 
جزاء» ومن عدل اللّه سبحانه أنه يوفيهم أعمالهم ويعجل لهم 
حسناتهم في الحياة الدنياء وهذا طبيعي وعادل فكيف يجزي الله 


الكافرين بها في الآخرة؟! وهو مالك الملك ومالك يوم الدين والإله 
المعبود بالجنة» أو كيف يعطيهم رحمته وقد احدد اللّه سبحانه 
صفات أهل الجنة والسيادة فيها فى كتابه العزيز تحديداً واضحاً. 


- م ص سا اليس 00 ءار 58 0 44 

وَسَارِعْوا إل مَعْفر معهروٌ من رَبَحكُمْ و ٍِ َه عرضها السموت 5 ضَ أعِدّتَ 
| > يررير ره رس 0 ع موس مه 200 مس هد 
ن يَفِعُونَ في السرَاء لضي لكين افيطل 6 عَافِين عَنْ لئاس 


2 م م لكم] ١‏ لس 22 
وَأنَّهُ مث المخيينيرت * وَالَذِيت إذًا صََلُوا صَحِمَد أو ظكَمُواأ تش ذكثرا لله 
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رمي سو مو : اذى امرك لو م ىج ميو ممه ا 0 سره 
َأُسْتَعْفروأ لَِوْيِهِمَ ومن يَنْفْرَ الدنوؤسج إلا الله وَلْمْ يِصِرُوا عل ما مَعَلُوا وهم 
سه ادرو 

يَعُلَمُوَ *. 


[سوزة ال غسران» الآبات 516 1] 
وقال الله تعالى : 
0 نهم عل صلا دأيمور َال و أنوهم سق َو لَسَآبلٍ والمحروم يه 


يع سج در ا 


ين يصرْقُونَ و لين * ودين م من عَذَابٍ ر ب رجهم فر 7 َّ عَذَابٌ رهم غير مامون * 


[سورة المعارج» الآيات: 57 -194] 


رمي لبر سس 01 


انه لامتتوم وَعَهَيم رعون + وَالْذِن م يتبئناضي فلمو * وأ 


م ع ستو 
[سورة المعارج» الآيات: 377 5 ”7] 
وكذلك فإن صفات أسياد الآخرة في الدنيا أن يبتعدوا عما حرم 
الله يانه 
وقال تعالى : 
مان ألرت ءام 


”0 و عو سه د ههه 


لحا إِنَا لا نْضِيعٌ أجر من عملا * 


ا 
ا 


[سورة الكهفة»- الآيتان: + 01] 
وقال تعالى : 
ٍ< 3 11 8 و7 5 2 رسفة 2 كر ع 
اشر لدم حَنْيَة ملق نحن ترزفهم ياك إن ملهرٌ كان خِطعًا 


ا 6 سي ار نه :35 - 4 مه وسَه ص 3 11 01 أ 7 3 


دم 
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إلى أن قال: 


ب بسوه سم اسل 2202 ءم و ده لوه 0 عيرم صعسربة ري 
# ولا نفربوأ مَالَ الِييِم إِلَا يالتي هى أحسِن حك بلع أسدم وأوفوأ بالعهدٍ إِنْ 
عر 7 م سوؤو مو مرو 


ساو 7 0000 رص ىه وجسر< 71 + رالئاء ماكرة )5 .7 ا 7 2 
الْعَهَدَ كانت متكرله ووأ الْكيْلَ ًا لمم وزنأ القسطاس المستقي ذل 
كلسي يك ذه 


توبلا :* ولا قف 


لل 00 ال 00 
ذلك كن سَيْكُم عند ريك 0 #. 


[سيوزة الإمراء»«الآيات + 1818 
إذاً هناك صفات حددها القرآن الكريم لتفوز بالجنة وتفوز 
بالسيادة فيهاء وإذا قلنا: إن الإنسان لا يستطيع أن يلم بكل هذه 
الصفات مجتمعة أفلا يكون من أهل الجنة ومن أسيادها؟ ١‏ 
وللجواب عن هذا التساؤل نقول: من يتجمل بهذه الصفات 
جميعاً فهذه رحمة خاصة من الله سبحانه له. فالإنسان على العموم 
والمؤمن على الخصوص. لا يستطيع أن يلم بهذه الصفات مجتمعة 
إلا الأنبياء عليهم السلام» ولكن الله سبحانه قد يكرم عبدا بهاء 
لتكون له الدرجات العلى» ومقام السيادة في الآخرة» وتحديدا في 
جناته التى عرضها عرض السموات والأرض . . وحتى لا يكون 
انوي :تحوس:الحوه لأنه بطريعية الممدرفة لا بسخطيع آنا يعمل 
على أكتافه كل هذه الصفات فى شخصه.ء فقد جعل الله سبحانه 
ناب العوية امفعوييا علق قطتراعيه ويش كل قات للستعت القيه رن : 
ويتوب إليه» والله سبحانه لا يرفض عبدا استغفره» بل يتوب الله 
عليه» ويغفر للتائبين والمستغفرين» فإذا ارتكب العبد المؤمن ذنبا 
أو خطيئة» أو فاحشة» أو معصية»», واستغفر ربهء فإنه يجدٍ الله 
تواباً رحيماً. 


سلشلة موسُوَغة الآخزة/ جنان اللخلد ثعيفها وقضورها وحوراها ا ا ب ع 1373 


4 2 مره 


أ ب ماع م م عه 2 كم 2 هسم 4 دسو سخ 2466 عام 4و 
والذيت إدًا فَمَلُوَاْ فَحِمَةُ أو ظلموا أنفسهم ذَكَروا ألَهَ فاستغتروا ديهم 


[سورة آل عمران» الآية: 118] 

وقال تعالى في الحديث القدسي : 

«يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالى» ولو أتيتنى بملء الأرض خطايا أتيتك بملء الأرض مغفرة» ما 
لم تشرك بيء ولو بلغت خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك) . 

رواه الطبراني في الثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه 
اللزمدى بالفاظ مقارية . ْ 

من هم أسياد الآخرة؟ وبماذا يتحلون في الدنيا من الصفات 
لتكون لهم هذه الدرجة الرفيعة؟ 


11 الل سإسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وخورها 


لهم صفات وأوصاف وأسماء 
يجب أن يتحلوا بهاأو ببعضها 
مع الطاعة والإيمان والعبادة 


الإيمان والعبادة صفتان عامتان يتحلى بهما المؤمن» ولكن هذا 
لا يكفي» بل يجب أن يتحلى بصفات أرادها اللَّه بعبده المؤمن علاوة 
على إيمانه وعبادته» وهذه الصفات لا تختص بالرجل دون المرأة» 
فهما سواء في المرتبة والأجر والسيادة» وعلى المؤمن العابد للّهء أن 
يحاول التحلي بها قدر ما يستطيع» وكلما تحلى بواحدة منهاء زادته 
درجة عند الله وعظم أجره واتسعت سيادته وكذلك الأنثى . 


الصفة الأولى : الحمّادون: 
حامد شاكر في السراء والضراءء والحمد يكون في الضراء أعظم أجراً 
وكوانا عع اللتسيهاتة: ومهما أصيب العبد المؤمن من محن وبلاء 
واإشيكان من :الله سيعحانة سواء أفي جسده أم ماله أم ولده فإنه يُؤْجر 
كذلك يمتحن الفقراء بفقرهم» وأشد البلاء هو امتحان الفقر وابتلاؤه. 

والققين ممعسن أيفا فى حسده وأولاده» وقد يصاحب الفقر 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وخورها 0ل سسسب 1١6‏ 
واقة ايقن اللدميهانه السامدين له شرق عطفة: 
قال تعالى: 
« التَتبِونَ الميذوث للنيذرن السَيَحْونَ الْلَحِمُونَ السيذون الْأمِرونَ 
ِالْمَمَرُوفٍ وَأَلَاهُونَ عَنٍ الْدبحكر وَلْلْفِظون دود أله وَكثْرِ الْمُؤينيت * . 
[متووة النوية > الذي 137] 
فكل من يتمتع بهذه الصفات الإيمانية فإنها تؤهله أن يكون 
وعنيها ومبيداً من أسياد الآخرة وجنات النعيم . 5 ولعظيم أو الحمد 
والشكر لله سبحانه فقد ذكره اللَّه في كتابه الكريم في اثنتين وأربعين 
آية كريمة. . . يوصي الله سبحانه عباده بالحمد ودوام الحمد. 
قال تعالى : 
يس ص سن بن سرحت سين مم سلا ل ل ”هك 
« شبح حمر ريك وكن من ألسجِدِنَ4 . 
[سورة الحجرء الآية: 944] 
وقال تعالى : 
ل سرس ح سرس لس اس لس ل كر 01 رموه وو عا 
© وسَيَح يحمر ريك قبل طلوع السَّمِين وقبل غرويها # . 
[سورة طه. الآية : ١36‏ ] 
وقال تعالى : 
[سورة الطور» الآية: 18 ] 
وقال تعالى : 
يصن حت ١‏ ساحن ماس سا ررس سج ع - زه ل ص 
تسبح يحَمدِوَْكَ فيز إِكمُ كان َم 4 . 
لأسووة التضرء الآية 1 


دٌ5دء _ .د سس سالسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ولم يستئن من واجب الحمد ممن خلق جماداً كان أو إنساً أو جنا أو ملائكة . 


ون ين سَىْء إل إلا ضيح برو ولكن لا َفْقَهُونَ تَِحَهم [ نَم كن حَلِيمًا عَفُورًا © . 
[سورة الإسراة» الآية :4 4] 
وقد نفسر معنى الحمد بمعنى الشكر للّه سبحانه والثناء عليه ون 
واجب الوجوبء وأول الحمد لله سبحانه؛ أنْ خلقنا بشراً وكلزمنا 
وأعزناء وخلقنا في أحسن تقويم وجعل لنا الخلد فالله سبحانه لم يخلق 
عباده للفناء بل خلقهم للخلد الأبدي. وأعدٌ لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
أفلا نحمد الله على خلقنا وإكرامنا وتخليدنا في نعيم كبير»ء ولعظيم أمر 
الحمد جعله الله سبحانه خاتمة القول في الجنة. 
قال 0 
ودار دَعْوَسهُمْ أنِ كَلَمْد ينه رََ اليرت *. 
[سورة يونس» الأية: ]٠١‏ 
الصفة الثانية : الصابرون : 
الصابرون يتساوون في المرتبة بالحمادين وليس من تفاضل 
بينهماء وما ذكرت ترتيب تصنيف» وليس ترتيب أجر ومرتبة» ويكفي 
نا قاله تعالى .ذن سق مولاء حاتري بلقي راع اجر 
والسيادة يوم القيامة جزاء على صبرهم . 
قال تعالى: 
© َم : 0 وق ألصَررو جره يعبر حِسَابٍ 4. 


[سورة الزمرء الآية: ]٠١‏ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها | لل سسسب /آآ 


فالصبر جزء لا يتجزأ من أسباب الوجود وهو رأس وعئوان 
الابتلاء والامتحان وصيرورته وكيئنونته . 

قال تعالى: 

[سورة الملك» الاية: ؟] 

والابتلاء والامتحان لا يمكن أن يكون إلا بالابتلاء والصبر على 
شيا الله ستودائة. 

ولعظيم أمر الصبر عند الله سبحانهء فقد بدأ به الله سبحانه 
بنفسه وسمى نفسه (الصبور) وأمرنا بالتحلي به» وجعله عنوان 
المؤمن» ولقد وردت كلمة الصبر في القرآن العروم كن للكو نان 1 
كريمة» وفي ذلك دلالة واضحة على أهمية الصبر في حياة الإنسان» 
واللّه سبحانه وحده يجزي على الصبر» وهو وحده يعلم ما أعدٌ 
للصابرين يوم القيامة» امتثالاً لأمره» وهو أعلم بدرجة سيادتهم 
وعظيم مكانتهم . ش 

وقد جاءت الآيات الكريمة بخصوص الصبر بصيغة الأمرء 
والطلب» والتكريم» والوعد؛ والأجر العظيم. 

والصبر يرافق الحمد والشكرء فكلاهما يعزفان على وتر واحد» 
وهو وتر الإيمان العميق باللّه سبحانه» والإيمان بقضائه» وقدرهء 
وحكمتة» وقدرته. 

والصابرون المحتسبون هم الذين يعلمون حق العلم أن وراء 
ابتلائهم ومحنتهم حكمةً من الله سبحانه» وهو وحله أعلم بها. 

فلنعش في رحاب كتاب الله ولئر كيف تحدث اللَّه سبحانه عن 
لين و الاتسان :لهت جاع ودر اذك 


1148 سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
قال 0 
2# صَيرقأ وَصَايرُوأ أ وَنَايِطُوأ وأ وفوا لله . 
[سورة آل عمران» الآية: ]5٠١‏ 
فهذه الآية الكريمة تشير إلى الأمر المطلق بالتزام الصبر والتقوى 
وجعلهما الأساس المتين لأي مؤمن على الأرض. 
وقال تعالى: 
« وَأن مسرأ حا لَك وه حَفُودُ يرغ 4 . 
[سؤرة النساءء الآية: ]7١6‏ 


[سورة البقرة» الآية: ]1١87*‏ 
وجَعْلُ اللّه سبحانه الصبرٌ من عزائم الأمور دلالةٌ قطعية على قوة 
إيمان المؤمن . 
قال تعالى: 
« ور عل مآ سابك إنَ دك من عم الور > . 
[سورة لقمانء الآية: /ا١]‏ 
وقد بك اله كانه كنا أن "الصي كز صو ء من الأمتحان 
الدنيوي ش 
قال تعالى: 
( أ عيب 3 تاها اله دلا يل 4 ]1 
بن 


1 


اسورة اليعدزان ع الكية 1111 | 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وتصورها وحورها احلذلا 
وقد أكد اللّه سبحانه لنا أنه مع الصابرين في الدنيا رغم 
ابتلائهم . 
قال تعالى : 
«وأضبيرا إن أمََمَعَ الصّيريت 4. 
[سورة الأنفال» الآية: 145] 
ذلك لأن المومم الضادق لا نوبي الله ولا يذله؛ حتى لو 
امتحنه وابتلاه أشد الابتلاء» لأنه يجعل له متكأ يتكئ عليه واللَّه 
تيجانه لاتياخل اعد التتدن إلا الكائرين والفابقين بعل أن تحدهم 
بنعيم الدنياء وكل بلاء وامتحان صعّر أم كبر تعدد أم اتصف 
بالانفرادية» وصبر عليه العبد صبر المحتسبء. كان له عند ربه أجر 
عظيم» فإذا أخذ الله البصر فهو امتحان وبلاء» وكذلك إذا أخذ السمع 
والنطق . 
قال تعالى في الحديث القدسي: 
(إني إذا أخذت كريمتي عبد فصبر واحتسب لم أرض له ثواباً دون 
الجنة ) . 
رواه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني (عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما) . 
وقلنا فيما مضى : إن الله جعل الابتلاء جزءاً من وجود الإنسان 
على اللأرض» وكل عباده مبتلون ممتخنون. 
قال تعالى : 
« وَلنبلوتَك بَِىْءٍ بِنَ ألَوْنٍ والجوع وفص من الأمول والأنفين وَالتَمَوبَ 
وَشْثَرِ ألصَّبرِيَ *. 
[سورة البقرة» الآية: ]١6©‏ 
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: وفى دورة حياة أي عبد من عباد الله هذا النقص وهذا الابتلاى 
وهذا الأمر قضاه الله سبحانه ليعلم الصابرين من عباده وهو أعلم بهم 
من قبل» ولكن ليظهر صبرهم وشرفهم أمام الملائكة وعباده 
العوفليى. الذلك قال ال : 

* وَشّرٍ ألصَّيرِتَ# بشرهم إذا نجحوا في هذا الامتحانء 
وصبروا وسجيوا : وشكروا الله على البلا وكثير من الناس يظن 
أن اللّه إذا زاد في ابتلائه وامتحانه فهو دليل غضب من الله 
00 دليل انتقام» وهذا الاعتقاد خطأ فادح جداًء فاللّه 
سبحانه لا يغضب أو ينتقم من عبد مؤمن مستقيم» ولكن يمتحنه 
فقط. ودلبل الامتحان محبة الله لعبده ومحبة سماع صوته» وهو 
يستغيث باللّه ويستعين به» ومحبة من اللَّه ليسمع من عبده الحمد 
على هذا الابتلاء»ء ويجزيه الجزاء الأوفى الذي يينتحفة بها صب 
وحمد وشكر. 


الصفة الثالثة : المجاهدون في سبيل الله : 


الجهاد هو أحد أسباب الارتقاء والسمو والرفعة» ل و إلنن 
مراتب المجد والسؤددء فالجهاد هو الوسيلة الأولى في إيصال الأمة 
جماعات وأفراداً إلى درججة عالية من العز والقدر نه وبما يحفظ 
الأرض والمجتمع :من التدهور والانهيار والذل» فالعرب قبل الإسلام 
كانوا أمة هامشية لا دور لها في المجتمع العالمي» إن لم نقل: إنها أمة 
مستعْمّرة» وكانت تعيش تحت تهديد سيوف روما وفارزس» ولم تكن 
تلك الإمبراطوريتان تنظران إليها إلا نظرات شَرْرء وتعالٍ» واستكبار» 
وعندما جاء الإسلام حول هذه الأمة الهامشية 5 إمبراطورية عظيمة 
مهيبة الجانب» وحطمت تحطيماً في سنوات قليلة تلك الإمبراطوريتين 
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اللتين سيطرتا على مقدرات الأمم كلها قرابة ألف عام. 
.. فما الذي أوصل العرب والمسلمين إلى هذا العز وهذا 
المجد؟؟ إنه الجهاد وتحديداً في سبيل الله سبحاله. - 
تتتحياك تاخان عظييان» وليب عاك كلينفة الله متبينانية 
وثانيهما المجد والفخار والعز والسؤدد للأمة المجاهدة. 
فالجهاد فى أوله. وثانيه هؤ للإنسان المجاهد» لأن: الله سبحاته 
غني عن العالمين وقد أوضح اللّه سبحانه لنا هذا. 
قال تعالى: ٠‏ 
ومن نهد َنم يجهدٌ لنَفْسِدء إِنَّ أله لَمَقُ عَنِ الْعَلْمِينَ #. 
١‏ ٍ [سورة العنكبوت» الآية : 2 
فالمجاهد سواء اد كل لاله ومجدهماء وإن سد 
فإن له الأجرّ العظيم والجزاء الأوفى عند الله سبحانه . 
ومع ما يناله الفرد المجاهد من مجد الدنياء فإن اللَّه سبحانه 
جعل للمجاهدين في سبيله ولإعلاء كلمته أعظمَ درجة عنذه» 
ووعدهم 'بالأجر الكريم والمقام الحميد»ء والدرجة الرفيعة» وأن 
يكونوا من أهل السيادة في الجنة. قال تعالى: . 
'#الَدِينَ “اموأ وَهَاجَروأ وهَدوأ في سبل أله ِأمولم لضم لظم رجه ند َه 
َك مر لمر #, 
[سورة التوبة» الآية : 6 
وقد جعل الله سبحانه صفة المؤمنين المطلقة في المجاهدين» 
وأسماهم بالشويتين حقاء ا إيمانهم الذي عبروا عنه 
بجهادهم في سبيل ١‏ لله وتقديم أرواحهم فداء لإعلاء كلمة اللَّه سبحاته . 
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قال اللّه تعالى : 
# إن لين امَنُوأ وحَاجوُوأ وَجهَدُوا َأَمَولِهِمَ ا سَيِيل أ أله وَاَلَدبنَ 
َاووا وَمَصَرْواأ وليك يتس آرا ليه بِعْضِ 
[سورة الأنفال» الآية: ؟/ا] 
الخاص 6 بالشهداء. أن 58 الله عد أحياء يرزقون من 
لحظة 0 بعلم اللّه سبحانه . 


را 


ا 2 2 مم لبر ف 7 .2 سم واس رسيم عن عر 0000 
ولا سن لذ يلاف سيل اله أموانا بلْ حا عِندَ رَبّهم برَرَفُونَ* . 


[سورة آل عمران» الآية: ]١58‏ 

ونحن لا نستطيع أن نفهم ما وراء قدرة العين ذات الترددات 

المحددة مسبقاً في غلم اللّه سبحانه» ولكن الذي نفهمه أنهم أحياء 

ويرزقون كما وعد الله سبحانه» والرزق في مفهومنا طعام وقصور 

وحدائق غناء» والشهداء من المجاهدين الذين أنعم الله عليهم بعظيم 

النعمة تلك التي سيلقونها في الدنيا يوم القيامة وصيرورتهم إلى مراتب 
العز والبسادة عدن الله سبخانة 


قال اللّه تعالى 
7 ل سه 5 اس 226 ميو سير 2 أ * مم سام 2 7 ًّ 
« فَأَوْليِكَ معَ الْذِنَ أنهم أله علئوم مِنَ البَينَ وَالصِذِيقِينَ والشَهدَاء والصَّلِحِينَ 
00 م 2< 
بحسن أو لِك رَفِيِنًا 4 


[سورة النساء» الآية : 5 ] 


وكيف هي حال الذين ي: ينعم الله عليهم في الآخرة؟ وكيف حال 
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مَن هم مع النبيين الذين اختصهم الله سبحانه بفضله وعظيم أجره؟ 
أفلا يكونون من أسياد الآخرة وعظمائها؟ 
الصفة الرابعة : المنفقون في سبيل اللَّهِ: 

هؤلاء هم أحد أعمدة الدين الذين أجلّهم الله في الدنياء 
وأجلهم في الآخرة» فالمنفقون هم الذين وسع الله عليهم في الدنياء 
ورزقهم من نعيمها وأجزل لهم فيهاء كرّمهم على غيرهم» وجعل 
الرزق بين أيديهم . | 

وهؤلاء ليسوا هم أهل ودافعي الزكاة فحسبء. بل هم 
الذين ينفقون من غير الزكاة في السراء والضراء وحين البأس» 
والذين لا يبخلون بما أعطاهم الله سبحانه من فضله في الدنيا 
واستخلفهم وامتحنهم فيه» وأول الشرط في المنفقين ليتبوأوا 
الدار الآخرة والدرجة الرفيعة» وأن يكونوا بمقام أسياد الآخرة 
وعظمائهاء أن يكون إنفاقهم خالصا لوجه الله سبحانه لا يبتغون 
فيه عَرَضاً من عرض الدنيا ولا يبتغون فيه علواً في الأرض 
وسيادة ووجاهة. 


[سورة التساء» الآية: + "] 

وصد يكنا اللتفاق درححة عظيية باكر كبوى» ردذينا الله تييانة 

ألا نتبع إنفاقنا وصدقاتنا منا أو أذى» كالتشهير بالمنمّق عليه للتباهي 
والتظاهر بين الناس بالكرم والإنفاق. 
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قال الله تعالى؛ 


م ع ار ك#سلقء د 2 0 24 24 رء بي ع سه 4-4 وريد ديه 5 7 وده 
أَلَذِينَ ينففون أمو فى سَِيِلٍ لله لا يتبعون ما نفقوامنًا أذى 


[سورة البقرقء الآية: 517؟] 


" 


إذا إن من الشروط للأجر العظيم والدرجة الرفيعة والسيادة في 
الآخرة أن يكون الإنفاق من مؤمن الله إيمانا قوياء ومغلن بالتوحيد 
لله وحدةه» وأن يكون حالصا لوجه للف تالوج وأنا لشاف هن 
المشركين والكافرين فهو إنفاق دنيوي يكون معظمه لمصالخ شخصية 
بعيدةٍ عن المنحى الإلهي والتقرب الرباني. . 

قال تعالى: 


سلا برس 40 اليم ورم مسر كرس اله ارس 4 00 
«وَمَا مَتَعَهُْرَ أن تُقَبْلَ ينم تتَتَتهِمْ إل أَنْهْرْ كتررا بل 
1 
وبرسولو. # 


[سورة التوبة» الآية: 05] 
وتتحدد الدرجة فى الآخرة تبعاً لوسيلة الإنفاق الدنيوي والنية 
المبيّنة لهذا الإنفاق» ومهما كان نوع الإنفاق الدنيوي فله أجر عند الله 
سبحانه ودرجة إلا إذا كان مراءاة أو تبعه من أو أذىٌ» أو كان من 
مشركء أو كافرء والدليل على وجود الدرجات في الأجر قوله تعالى: 
د 9 ا مسد 
ا الآية: ]٠١‏ 
وأعظم الإنفاق ما ينفق من خير ما نملك وما نحب» فقد اعتبره 
اللّه سبحانه من البر الذي لا نناله إلا إذا أنفقنا مما نحب. 
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[سورة آل عمران» الآية: ؟94] 

الصفة الخامسة : الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس: 

الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس» هما ثمرة أخلاق المسلم 
الرفيعة» التي أمر الله سبحانه عباده المؤمنين» أن يتحلوا جميعاً بتلكما 
الثمرتين الأخلاقيتين . | 

ولا ندري عظيم أجرهما يوم القيامة في رحاب المليك المقتدرء 
وربما نستطيع أن نؤكد أن العاملين المؤمنين في تلكما الصفتين 
الرائعتين» لهم أجر عظيم ودرجة رفيعة وسيادة كبيرة في جنات الله 
سموانة: 

ومن سياق الآيات الكريمة من سورة آل عمران ندرك عظيم 
الأجر الإلهي لمن تحلى بهاتين الصفتين الأخلاقيتين» لأنهما تمثلان 
غاية أي مؤمن صادق مع اللّه سبحانه» فليس الأمر هيئاً على النفس 
الإنسانية أن تكتم غيظها إذا ما استشاطت غضباًء وكذلك فليس الأمر 
هيئاً على النفس الإنسانية أن تعفو عمن أساء إليها عامداً متعمداً إذا ما 
أقدرها الله سبحانه أن تنتقم أو تأخذ حقها ممن أساء إليها وآذاهاء 
وأحكم عليها طوق الضرر والأذى عليها. 

لذلك كان انسياب الآيات الكريمة وترابطها دليلاً حتمياً على 
سغةا وحمة. الله بالكاظهين 'الغيظ والفافين عن الناسن: 

قال تعالى: 
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00 ع عدم . 1 © الما والكافئمء 2 
لِلمُتَّقِينَ + الذي ينفِفُونَ فى أ لسَرَاءِ والصَرَاءِ وَالحَطِينَ الفيظ والْعَافِينَ عن آلثّاين 


[سورة آل عمران» الآيتان: “17 » 5 17] 

فقن كفل الله سبسانه النلقين افن ستبيلة والكاظميو العيظ 
والخاقدو عن الناس من (الحعسف الذرن يكن اللهستحانة.. فما 
رأيك بأجر عظيم حددت ماهيته وسعته من الجنة التي وسعت 
السمارات والا رض اتوماار انلك الجر من امه الله سهان ؟ الس يعد 
مر أضحاب"الشادة والدوحة الرقيعة تغنت الله سشككالة؟ 

وفنا للف إلا لآأن:اللةستيهاته تسن عنفات العتي »و العفو نون صن 
من الذين آمنوا وأنفقوا أن تكون تلك الصفتان من صفاتهم الراسخة . 
والمقوعن التاسن دوو أو ل هفات الرسنة الالينة :الف حصهيها 
لعباده» فالعفو والغفران وقبول التوبة صفات رحم الله يها خبادة. 

فال قعالم 


4 010 ّ 
0 لَه حا سَلَفَ ومن عَادَ دلقم أللَّهُ نه 4 . 


[سؤرة الشتورئ» الآية 19:7] 
وقد جاءت الآيات الكريمة تتحدث عن العفو وقيمه الأخلاقية 
الرفيعة وكيف طلبه الله من عباده؟ وحثهم عليه» وأجزل لهم فيه 
الأجر والثواب والمغفرة والرحمة. 
قال الله تعالة: 
إن اوتوأ وتدثوأ يرك أله حَثُوك يي 4. 
اللو ريه وافإت الله عفور رحيم 
[سورة التغابن» الآية: ]١54‏ 
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وقال تعالى : 
د ووأ فورض عن لهات > . 
1 [سورة الأعراف» الآية: ]١989‏ 
وقال تعالى: 
# وسكلوئك لك مادا يفون قل الْمفو 6 . 
[سورة البقرة» الآية: 9١؟]‏ 
وهذه الآية من سورة البقرة درة الفكر والثواب والأجر تتوسع 
في معانيها حتى تؤلف بحثاً مستفيضاً في فلسفة الأخلاق وسموها 
ورفعتهاء حتى إنها وصفت كل صور الإنفاق المادي المحسوس 
والمعنوي المقروء في صورة العفو والصفح. 
الصفة السادسة : المحسنون: 
الإحسان كلمة لها شفافيتها الخاصة» فهى تعبير عن أرق مشاعر 
العلاقة بين الله سبحانه والمؤمن» وهي د مفردها (محسن) 
وللكلمة علاقة وطيدة مع كلمة حسن» والحسن تعبير عن علو مراتب 
الأشياء والمعاني» وكل مرادفات الكلمة ومشتقاتها تعبر عن السمو 
والدوتقاف 
ومن هذه المعاني السامية: أن المحسنين هم الذين يعيشون في 
البروج المّشيدة بالأخلاق والفضائل كلهاء ويصلون إلى الدرجات 
العليا في صفات الإنسان الرفيعة والسامية» وهم الذين لا يعرفون إلا 
طريق الإيمان بالله الموصل إلى فضائل الأعمال والأخلاق ومراتب 
السو والرفعة. 
وهؤلاء يحبهم الله سبحانه» ومن يحبه الله سبحانه» وهو على 
حالة الإحسان هذه عاش فيها ومات عليهاء فهو الأحق بأن يتدرج في 


اا لل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


العروج إلى الدرجات العلى عند اللَّه سبحانه» لأن الإحسان غاية عمل 
المؤمن الصالح . 
ويبقى السؤال هل المحسن هو المنفق في سبيل اللّه؟ 
والجواب: ليس حصراً فصفة الإنفاق هي جزء من الصفة الكلية 
للاحسان» والإحسان فى شمولية المعدى الكلن»: هو النية الضادقة فى 
خير الأشياء كلها . ْ ْ 
قال 0 ظ 
لبن ييَفْفُونٌ فى لَه وَالضَدَاءِ اكه لْمَيْكل وَالْمَافِينَ عَن أَلنّاين 
20 مث اللخينر 4 
[سورة آل عمران» الآية: ]1١4‏ 
من الآية الكريمة يتوضح لنا معنى الإحسانٍ الاق شل كدر عن 
صفة»ء فالمنفق فى السراء والضواء في سيل الله محسن » اجام 
غيظه محسن» والعافي عن الئاس فحسن . 
“ولفد وصف اللّه سبحانه في كتابه الكريم (المحسن) بصفات 
حميدة جعلها تاج شرف يضعه كل محسن على رأسه دلالة على 
ل ا ايه ارت انه 
قال تعالى : 
لوَمَنْ لَحْسَنُ ديا جِمَّنْ أَسْلم وَجَهَمُ يِه وَهْوَ ين 4. 


-ه 2 


[سورة النساى الآية: ]١58'‏ 
وقال تعالى : ش 
رم الإردر يء مده در به 97 عورم رءه 7 مي سوسم سا #ت ره و 2 
#ومن يسَلم وجههه إِلَ الله وهو محْسِن فَقَدٍ أسَتمسك بالمروة 1 


[شيورة لمان الآية :+ 317] 
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ولقد أجل اللّه سبحانه المحسنين» ورفعهم مكاناً علياء وجعلهم 
من أهل الدرجات العلى» وهم أسياد بكل معنى السيادة» وعظماء 
بكل معنى العظمة في الآخرة» وهم الذين لهم ما يشاؤون في الآخرة» 
وفي جنات الله. سبحانه. 


ذإ -" ل التضييع» . [سورة التوبة» الآية: ]١7‏ 


# كاتوة َه عَوَابَ لدم 11 ع يآ الآيزة وأكَد يحب لحي 0283 
[سورة آل 50 الآية: : ]١58‏ 
ثم يبلغ اللّه سبحانه المحسنين والمحسنات بما أعدٌ لهم في 
الآخرة» ومن أعظم الإعداد أن يكون للإنسان ما يشاء عند ربه . 
قال تعالى: 
اَم ما ملهو عند رَييم كَِكَ جر المحيبنين 4 . 
[سورة الزمرء :الأية: 7”5] 


:ومن انم الخالد الأجر العظيم الذي .وعد الله به المحسنات. 


من 7 دَْمْحكتٍ مِدَكنَ لجرا عظِيما 4.. 
[سورة الأحزاب» الأية: 9؟] 
نستظيع أن :تقول: إن الإحسان :هو الاقتدار عللى :قعل 
الخير :صغر أم كبر .بداية :من الكلمة بونهاية .بالفعل» :مع الإإيمنان المطلو 
بالله» :وتوافر النية الصادقة لفعل النخير :المراد ننه وجه اللّه سبححاته :دون 
مرزاءاة بولا بمنّة بولا أذى.. 


الصفة السابعة : العلماء العاملون : 

العلماء كلمة مفردها: عالم» وهي اسم فاعل من علم ومصدرها 
(علم) وجمعها علوم والصفة لأهلها وأصحابها (علماء). والعلماء الذين 
لهم المراتب العليا عند الله وهم من أسياد الآخرة وعظمائها ليسوا حصراً 
بأولئك الذين يتفقهون في علوم الدين» فكلمة علم وعالم» شاملة لجميع 
أنواع العلوم التي هي في خدمة البشرية وتحقيق الأمن والاستقرار والعيش 
الرغيد للذين استخلفهم الله سبحانه في هذه الأرضء والتي تتوافر معها 
النية الصادقة في خدمة صالح الإنسان» ود يشترط معها أيضاً توافر الإيمان 
الله سيكانه وإعلاق التوسية لله وتحدية: 

واللّه سبحانه لم يحدد في كتابه نوع العلوم التي يرفع اللّه بها 
صاحبها بل جاءت في كتابه شاملة عامة تشمل كل العلوم . 

انعا 

«يَرضع أله دين امنوأ مك وَالدينَ أوثوأ الور مرحت 4. 

[سورة المجادلة» الاية: ]١١‏ 


00 > دميو 00 دب سمتو 4# 


قل هَلْ يَسْتَوِى لين يعامون وألزين لا لون 
[سورة:الزمر» الآية: 4] 

فالقرآن الكريم يشير إشارة واضحة إلى العلماء ورفعهم درجات 
عن الذين لم يؤتوا العلم سواء في الدنيا وسواء في الآخرة. 

فكل عالم قدَّم للبشرية نفعاً وخيراً ابتغاء وجه الله سبحانه دخل 
في صنف أسياد الآخرة سواء أكان علمه في الكيمياء؛ أم الفيزياء» أم 
في المَلَْكء أم الطب» فالعالِمُ الذي اكتشف دواء يشفي البشرية من داء 
عُضال وهو مؤمن بالله» هو هذا العالم الذي أشارت إليه الآيات 
الكريمة فى علو درجاته ورتبته فى الدنيا والآخرة. 
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وقد فضل رسول الله يكةِ أولتك الذين تعلّموا القرآن وعَلّموه 
على كل العلوم الأخرى» دون أن ينقصها رسول الله كله حقها من 
الأجر والثواب والدرجة الرفيعة» قال رسول الله كلد 

0 
والآخرين ؛ ومن تعلمه فد وصل إلى خير الدنيا 00 وكذلك 

ا 000 

وقد خصٌ الله سبحانه العلماء العاملين الموحدين للّه يوم القيامة 
لمحن عم وود كبر ين احريه الجر ينين | سا انا 
ال 0 0 

ا 
عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما 
كان منكم ولا أبالى »). 
ن منكم و0 أي ٠"‏ [رواه الطبراني في الكبير عن تعلية عن الحكم الليثي] 

(أوحى اللَّه إلى إبراهيم: يا إبراهيم! إني عليم أُحِبُ كل عليم ». 

[رواه ابن عبد البر معلقاً] 

ونين العلماء وهنذا القرت من الله :واليضمة:والمحفرة والقضل 
والمحبة أسياداً في الآخرة فحسب» بل جعلهم اللّه سبحانه شفعاء 
للناس» وهذه الخاصية إكرام كبير خصّه اللَّه سبحانه بالأنبياء والرسل 
والمقربين جداً من الله سبحانه . 
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الصفة الثامنة : الأئمة العادلون: 

الآئمة جمع مفردها (إمام)» والإمام كلمة عامة تشمل معاني 
كثيرة» ويندرج في هذه المعاني الرؤساء والأمراء والملوك والخلفاء 
والحكام وكل ذي قيادة وإمارة وسيادة وسلطة؛ أو قل كل من بيده 
زمام أمر الناس قل عددهم أو كثر. 

وقد حدّئنا رسول اللّه بكلِِ عن الإمام العادل وماذا يكون حاله 
يوم القيامة إذ يجعله الله سبحانه من الذين يظلهم في عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله» وهو أول السبعة وأفضلهم كما في الحديث النبوي 
الشريف. قال رسول الله مة: 

«سبعة يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء إمام عادل ). 


جر عر ديت 1 
[رواه البخاري ومسلم] 


والإمامة على وجه العموم مسؤولية جسيمة سواء أفي الحياة 
الدنيا أم في الآخرة» فالإنسان العادي يكون مسؤولا عن نفسه وعمله 
يوم القيامة» وأكبر مسؤولية تكون في أهله وعياله» ولكن الإنسان 
الإمام مسؤول عن كامل أمتهء وربما تتعدى أمته الملايين من البشرء 
فإذا كان المرء يفر من أمه وأبيه يوم القيامة ويفر من الناس أجمعين» 
ولا يبحث هناك إلا على نجاة نفسه وتخليصها من هذا الهول والكرب 
العظيمين يوم القيامة» فما بالك برجل أنيط في الحياة الدنيا 
بالمسؤولية الكاملة عن إدارة شعب أو أمة؟ وقد أوصى الله سبحانه 
من ولاه إمامة الناس وحكمهم: أن يحكم بالعدل والقسط. 


9 5 0 ين ليس أن تَفَكْموأ مدل 4 


[سورة النساءء الآية: 04] 
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وفال تعالى : 
لوَإِنْ حكنت فَأحكم يبلكم ليسي إن لل ميث لتُنْسِطِنٌ 4. 
: [سورة المائدة » الآية : *5)] 
والأئمة العادلرن هم من أسياد الآخرة وعظمائها ووجهائها 
أيضاًء ومن يملكه الله سبحانه في الدنيا سيادة يعمل فيها بالحق 
والعدل؛ فلا بد أن يكون من سادة الآخرة؛ وقد فؤق الله سبحانه في 
كتابه الككريم بين إمامين؛ إمام يدعو إلى الفسن والضلال وإلى النار؛ 
وهم يوم الفيامة لا ينصرون. ْ 
فال تعالى : 
© وَحْمَتقْ أبَِةٌ بتنقررت إِلَ الكسارٍ كار ديم سس لا بمصرُونَ * 0 
[سورة القصص. الآية: ]4١‏ 
وإمام مفسط عادل يخاف الله سبحانه وفي عينيه دالماً بر 
القيامة؛ والوقفوف بين يدي الله الذي لا بعرب عله مثقفال ذرة لا 1 
السماء ولا في الأرض؛ هذا الإمام المفسط العادل المحب لأمته 
وشعبه أو هؤلاء الأئمة العادلون المومنون جعلهم الله الرارثين في 
الآخرة لجناث النعيم وأسياداً من أسيادها العظماء. 
فال الله تعالى : 
[سورة القصص » الآية: ] 
الصفة التاسعة : الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر : 
زمام السللة والأمرء فالأمر بالمعروف من حقوق الحياة الواجبة 
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التطبيق لاستمرار الحياة الصحيحة؛ كي لا تكون الحياة مع المنكر 
ومفرداته. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة التطبيق, 
ومحاسباً عنها الناس يوم القيامة حسابا غسيراً»: وما ذلك إلا لأن اللّه 
سبحانه يحب المعروف ويبغض المنكرء وكل منا مسؤول في الدعوة 
إلى المعروف؛ ومسؤول في الدعوة إلى النهي عن المنكرء والمنكر 
هو: كل أمر أو عادة أو فعل أو عمل يخالف ما أمر الله سبحانه بهء 
والمعروف بمعناه العام: هو كل أمر أراده الله سبحانه أن يكون في 
الحياة الذدا العمل ا جميع كياد واللة ااام يها كاذه أو 
يؤذيهم فكل أمر من اللّه في عموميته خير لجميع عباده. 

والدعوة إلى الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم 
تترك دون ضابط بل بالأخلاق والحكمة,» فالدعوة يجب أن تكون 
بالسقكية والمو عله الصتكة اليه وال رشاف 

والتنبيه عن الخطأء. وإرشاد الناس إلى طريق الحق» واجب 
كل مسلم مؤمن سواء أستجاب له الناس أم لم يستجيبواء» وهذه هي 
المسؤولية أمام اللّهء وتطبيق المعروف لا يتم عَنُوة أو قسراً أو 
إرهاباً أو قتلآء بل بالحكمة وبالموعظة وبكل سبل الإرشاد 
والحكمةء فمن كان على المنكر اليوم أو الضلالة فقد يكون غداً 
على الحق والمعروف» وليس لعبد على عبد هداية» فالهداية من 
اللَّه سبحانه . 

قال تعالى: 

«إِنَّكَ لا برف مَنْ لجرك ولك لَه يَف من يَنَآءٌ 4. 

[سورة القصصء الآية: 01] 
فالهداية لله سبحانه» والموعظة لك» وهي واجبة ومسؤول عنها 
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ولكنها مشروطة ومطوقة بأحكامء حتى لا يتجاوز الداعي للأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر حدود ما رسمه اللّه له. 

قال تعالى: 

دع إِلَ ِل رَيْكَيلفِكْمَةِ وَالْمَْطلةِ امْسَنَة 4. 

[سورة النحل» الآية: 8؟١]‏ 

ومسؤولية الفرد كفرد فقط ومسؤولية الجماعة كجماعة فقط. 
والحكم لا يكون إلا بيد الأمة كلهاء فمسؤولية الفرد والجماعة التذكير 
بالمعروف والترغيب فيه قولاً وفعلاً» ثم يكون الفرد قدوة حسنة» أو 
تكون الجماعة قدوة حسنة في تطبيق المعروف في كل صورهء فليس 
من العقل أن تأمر بالمعروف وأنت على المنكر كما يفعل اليهود 
وأحبارهم وحاخاماتهم . 

قال الله تعالى : 

أنَأمُدد ألنّاس ار ونون َك *. 

[سورة البقرة» الآية: 55] 

والجكية والنوعطة القمينة هن :انكر :الام الله اسنيحانة ونوقنة 
وعذابه وانتقامه والتذكير بالموت» والحساب» ويوم القيامة » والوقوف 
بين يدي اللّهء ويجعل. الداعى كتاب الله سبحانه المرشد له في 
دعوته» وعليه أن يتذكر آياته ويعمل هو بها ثم يرشد الناس كما أراد. 

قال تعالى: 

وَمآأنتَ علوم بسار هَذّكرَ يلْقرءَانِ من يحَافُ وعيدٍ *. 


[سورة ق» الآية: هع] 


فالدعوة لك والحساب والجزاء والعقاب لله وحده» وإن 2 
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الإنسان في دعوته عن حدود ما أمره اللّه ورسم منهجه» فليس هو من 
الآأمرين بالمعروف وليس هو من النافين عن المنكر. 

فالذين يبتغون من الله سبحانه أجره ؤإرضاه في دوهع للمعروف 
ونهيهم عن المدكرء ٠‏ بتمنا شسرعنه اللّه وأمر ينه والله أعلم بما قصدواء 
وابتغواء فأولئك هم من أسياد الآخرة ولهم عند اللّه أجر عظيم . 

فالحكمة آول الدعوة» والموعظة كانيهاء وابتغاء مرضنة اللّه 
ثالئهاء وخب الناس رابعهاء وحب الوطن والبلد خامسهاء قاللّه لم ' 
يسلط أخدداً على أحدء ومن قتل أحد الناس فكأنها فقتل الناسن 
أجمعين» وما أرسل اللّه سبحانه مخمداً ودين الإسلام إلا رحمة 
للناس أجسعين . 

قال 00 

«يا زمئد ديم نقيت 4. 


الصفة العاشرة : 0 

ع ماه قنول: :ا زقلات في الشي/ أي تركنه 
إلى ادرجة 0 وأنمنو والرقعة حت إن أكثر الزهاد يترفعنون عن 
'ضغائر 0 نكي 


وأعلنى متراتيت نهدو الزهد في الشي. ٠م‏ الفتار علي 
'واذلك مراقبناة لله ستبتطانه . 


امور الآنيات لكر ام 


9 


لاه مويشوعة ره جتان الخلد بحيمها ولمنورها 3+ ودةا .. 1 ف 


فاللّه سبحانه خلق الدنيا ولق م وخلق ف فينا غرائز 
وشهوات لا نستطيع كبشر الابتعاد عنهاء وكان رسول اللّه ب المثل 
الأعلى لنا في الزهد. 

فليس الزهد أن أحرم نفسي من شهواتها وغرائزهاء وأكبت هذه 
الإنسانية التي خلقها الله فيّ وامتحنني فيها جبراً وقهراً» فاللّه سبحانه 
لا يكلف نفس إلا ومنعها؛ 0007 الآية القرآنية صريحة حتى لا 

يفسبر الزهد أنه زهد حتى عن رؤية جمال ما خلق الله سبيجانه والتمتع 


ار ال 1 
قال تعالى : 
قُلْ مَنْ حَرَّمْ زيكة أ ألَىَ أَححَ لعبادو. 50 


[سورة الأعراف. الآية: 77] 
فاللّه سبحانه لم يحرّم علينا الطيبات والزينة» ولم يحرّم علينا 
المتعة كما شرّعها الله ضمن ضوابط أخلاقية وأوامر محددة. 
فالزهد الحقيقي هو الزهد عن الحرام بكل صوره وأشكاله كبر أم 
صغرء والزهد عن أطماع الدنيا مع السعي والعمل في تأمين الرزق 
والمعاش؛ حتى تكون هناك مقدرة على الإنفاق والإحسان والجهاد فى 
سبيل الل والدين والوطن» وهو أيضاً المقدرة الحقيقية على الطاعة مع 
الاحتفاظ بحق الإنسان فى الحياة» لتكتمل المسيرة لهذه الحياة الدنياء 
كما ارتضاها اللّه سبحائهء فاتزهد لا يعنى الجلوس للطاعة الدائمة دون 
الانتشار فى هذه الأرض من أجل تأمين الحياة الرغيدة والسعيدة أيضاًء 
ك0 بكرن بحاجة إلا إلى الله وحده» وقد قال رسول الله 6: 
(اليد العليا خير من اليد السفلى ». ظ 
[البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الل عنه] 
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قال الله قعالن: 
يدا فت الصَلَؤةٌ وأنتيشرو في الْارْضٍ وأبتكوأ من فَضْلٍ أللّو4 . 
[سورة الجمعة» الآية: ]٠١‏ 
فإذا كان الزهد بمفهومه السامي والذي يكون هدفه الارتقاء 
بالنفس إلى درجاتها العلياء فليس من عمل أحب إلى الله من زهد 
عبد ز اعد لع يحل :الدنيا حلفا يل جلها 'وسيلة الوضيزل إلى الله 
سبحانه» قال تعالى في الحديث القدسي.: 
يا موسى !إنه لن يتصنع إليّ المتصنعون بمثل الزهد في الدنياء ولم 
يتقرب إليّ المتقربون بمثل الورع عما حرّمت عليهم» ولن يتعبد إليّ 
المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي» . 
[رواه القضاعي عن كعب] 
فالزاهدون هم القادرون مع العفة. وهم العابدون مع القوة» 
وهم الذاكرون مع التفكير» وهم المجاهدون مع طلب الشهادة» وهم 
البائعون مع الرضا والقادرون على الكثير والراضون بالقليل» وقال 
تعالى في الحديث القدسي : 
(يا موسى ! إنه لن يلقاني عبدي في حاضر القيامة إلا فتشت عمًا 
في يده إلا الورعين فإني أستحييهم وأجلّهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير 
حساب) . 
[رواه الترمذي عن ابن عباس] 
فما رأيك بمن يدخل الجنة بغير حساب» أليسوا من ساداتها 
وكبرائها وعظمائها » وأهل درجاتها الرفيعة وأهل القرب من الله 
سبحانه ومن رسوله محمد يده وأنبيائه؟؟ 
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الضقة الحادية عقيرة + الذاكروق والْمسبحون لله سبحاتة: 
قال تعالى في الحديث القدسي : 
يقول الله تعالى يوم القيامة : سبعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم؟ ؛ 
قيل : من أهل الكرم يا رسول الله ؟ قال : « أهل مجالس الذكر في المساجد) . 
[رواه أحمد وأبو يعلى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] 
وفضل الذكر في الدنيا عظيم » وقد جعله اللَّهِ باباً مفتوحاً لغفران 
الذنوب ٠‏ تسهيلاً وتقديراً للمؤمن 2 فالمؤمن إنسان يقع في أخطاء 
وذنوب مستمرة دائمة » لو تسجل في صحيفة المؤمن ولا تمحى لكانت 
طامة عميقة الأثر على وجوه المؤمنين 4 لأن كل ابن آدم خطاء » ومن 
واسع رحمة اللّه على عبده المؤمن هذه المغفرة وهذا الجزاء العظيم » 
والأجر الكبير » الذي أكرم به الذاكرين والذاكرات. 
ولعظيم أمر الذكر عند الله سبحانه » فقد ذكره ف في القرآن الكريم 
بآيات كثيرة جداً تزيد عن مائتى آية كريمة » وقد جاءت آيات كثيرات 
بصيغة الأمر والتنبيه والإرشاد » ثم جاءت الآيات الكريمة التي تعلن عن 
الأجر العظيم الذي أعدّه الله سبحانه للذاكرين والذاكرات. 
الآجر العظيم : 
قال الله تمال: 
« وَاللَكرن لَه كديرا وكرت عد لَه كم مَفْفرَة وجرا عَظِيمًا . 
[سورة الأحزاب» الآآية: 30 ] 
التنبيه والإرشاد : 
قال اللة هل 
َال لا كلهم يحره لايح عن وك نهو ألصَلزة) . 
اووة الفؤونة الآية11] 
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0 0 


© إرك الصّكلرة تَنْمئ عن التخصة والشكر وَلدِكْرٌ أله 
يَعْلَد ما تصسَعونَ 4 | 
[سوزة العتكبوت» الآية: 46] 


> دي سمةه 


« ألا بيخر أله طمن التُرب4 . 


تسؤرة الرعد» الآية: 8 ؟] 
الوعيد: 
يقل الله قعالن: 
١‏ تل إتتيسية تلرهم تن وك ملك فى صَكلٍ و4 . 
ش [ننورة الؤمو الآية :8 
قال تعالى: ا 
ش 1 0 داع وشكيق ود 4 ينه 2 ف 2 القبكمَة 


[سورة طهء الآية: 5 ]١7‏ 

ومعاني الذكر كثيرة» فكل العبادات ذكرء والمفهوم الخاص 
لذكر الله سبحانه هو التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد؛ وهو اللسان 
الرطب دائماً بذكر اللّهء وهو القلب المطمئن بذكر الله سبحانه؛ 
وليس أعظم عند الله سبحانه من لسان ذاكر حامد شاكرء وقد جعل 
الله سبحانه لذكره مغفرة دنيوية وجزاء عظيماً يوم القيامة. 

يقول رسول اللّه كل : 

( من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حخطت خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر) . 


آرواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
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”إن أوليائي من عبادي» وأحبائي من خلقي» الذين يُذُكّرون بذكري 
وأذكر بذكرهم؟ . 
[رواه الترمذي وأبو نُعيم عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه] 
(لا يذكرني عبدي في نفسه.ء إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي» 
يذكرني في ملأ إلا ذكرته ة في الرفيق الأعلى» . 1 
[رواه الطبراني عن معاذ بن أنس رضي الله عنه] 
لله ساجداًء ثم قال: يا رب. وكيف ذلك؟ فقال: يا موسى! أما علمت 
أني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ . 
. آرواهابن شاهين عن جابر رضي الله عنه] 
ولعظيم أمر التسبيح والذّكر فقد ذكر اللّه سبحانه في كتابه 
قال تعالى : 
“شيع له المت السَبع وَالْايّضُ ومن فين إن ين سَوْءِ إلا ميخ عبر ولكن لا 
00 و ِنَم كان حَلِيمًا ورا . 
[سورة الإسراء» الآية: 45] 
الصفة الثانية عشرة : الحاملون لكتاب اللّه والعاملون به: 
كتاب اللَّه سبحانه تاج كل شيء في السماوات والأرض» ودرة 
الوجود فهو كلام اللَّهء وإرادته» ومشيئته» وأوامرهء ونواهيه» فيه علم 
الأولين والآخرين» وأول الدنيا وآخرهاء وهو السرمد الخالد» وهو 
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حمل في قلبه وصدره هذا الكتاب العظيم وهو عامل له فقد غشيته 
وعيرة :الله وأحاطت به نعمهء وآل في الآخرة إلى عز عظيم» وأجر 
كريم وليس لدرجته حدودء ولا لمقامه وصف». لذ كفي اللروية 
حدودء ولا لسيادته ووجاهته في الجنة سقف وحدود. 
... فحامله وقارئه من أشراف الدنيا وأسياد الآخرة» ومن ذوي 
الدرجات العليا ‏ وفي أحاديث رسول الله َك بيان واضح وصريح 
لفضل حملة القرآن الكريم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
وَسنوك الله : « أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل» . 
[رواه الطبراني والبيهقي] 
وقد رفع اللّه مكانة حملة القرآن الكريم» حتى جعلهم أهله 
وخاصتهء وبهذه الخاصية العظيمة تبوّأ حملة القرآن مقام العز العالي 
عند اللّه سبحانه . 
عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلةِ: إن للّه تعالى 
أهلين من الناس : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » . 
[رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم] 
وقد بيّن لنا حديث رسول الله كِةِ أن حامل القرآن الكريم ينال 
دَرجَاته فى التجدة بقذر حفظه وتحيله لآياك: الله سبيحائة» وبِيّن لنا أن فى 
كل سرت درحة 6 ونا افق الدريعة والدرجة دهر' فى عل الله متييحاندة 
فنحن بإذن الله في جنة عرضها السماوات والأرض» ومهما ارتفع العبد 
في درجته فملك اللَّه كبير لا يسعه تفكير ولا عقل بشري» فالشمس التي 
هي واحدة من ملايين البلايين والمليارات من النجوم التي تسبح في 
السماء الأولى» حجمها قدر حجم الأرضن مليوثاً وثلاثوائة ألف مرة؛ 
فكيف لنا أن نتخيل الجنة وسعتها التي وسعت السماوات والأرض 
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قال تعالى: 
3 وَإذا ريت م ليت نيما وملكا كيرا . 
[أسؤرة الاتشان» الآية +؟] 
فاللّه سبحانه الذي يقول عن الملك إنه كبيرء: والكبير عندنا 
كبشر ربما تحده العقول وتدركهء ولكن الكبير عند اللّه خرج من 
عدوه تفكيننا وإتكاقة عتولنا: 
يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد 
بكل آبة درجة حتى يقرأ آخر شىء معه منه) . 
[رواه أحمد وابن ماجة] 
ع 5-25 2 
فكل يصعد بما حمل من القرآن وحفظ في كل آية درجة» وقد 
خَدّه:ؤسول الله كله هاهة الدرجة ومعتافاحيى لا .يرهمنا الظن أن 
الدرجة انتقال من دورء أو من مكان إلى مكان دنيوي. 
قال عله : إ 
( إن فى الجنة مائةَ درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله؛ بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس»2 . 
4ن ثوقة أراد اللدسيحاته مره عبادة أن .قروو القران لأ الله 
سبحانه يعلم أن قراءة القرآن تهدي النفوس» وتطمئن القلوب» وتبشر 
المؤمنين . 
0 قال تعالى: 
© إِنَّهْذَا الْفرَانَ وى بِلَتى هه أقوم وير الْمؤمِنِينَة . 
[نيورة الأشوا الآية 4] 
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فالقرآن الكريم هو الطريق القويم الذي يوصل المؤمنين إلى 
وهنا اللدسيحائف ووضا الله سيحانه يوهئل الموميق إلى القن 
والجنة توصل وارثيها إلى السؤدد والعز والسيادة. 
الصفة الثالثة عشرة: المتحابون في جلال اللَّهِ: 

في هؤلاء تتجلى النفس بأعلى درجات سموها وصفاتها وعلوها 
عن أهداف الدنيا وأطماعها والمصالح الخاصة فيها. . 

وليس الطريق إلى (الحب) في سبيل الله والوصول إليه أمراً لين 
وسهلاًء لأن من يصل إلى هذا الطريق جمع خصالاً وفضائلٌ في نفسه 
مجردة من النزوات والشهوات والرغبات الدنيوية . 

والمتحابون في اللّه هم الصفوة القادرة على بناء المجتمع 
السليم الخالي من شوائب الدنيا وأطماعهاء هذا المجتمع القادر على 
بناء هيكل هندسي يصعب هدمه أو تخريبه» فليس من مجتمع أقوى 
من مجتمع خلا من المصالح الدنيوية. 

وأي علاقة مصلحية اليوم مبتغاها هدفاً من أهداف الدنياء أو 
طمعاً في أرزاقهاء أو مناصبهاء توصل إلى طريق فاسد مخصوص 
بأنانية الطلب» وأنانية الهدف والمبتغىء وأما إذا كان العمل هو لله 
وفي سبيل الله سبحانه» وابتغاء مرضاته» فهو الأجدر والأقوى في 
إقامة ‏ هيكل اجتماعي قوي الربط والبناء» لا يخترقه الهعجوم مهما كان 
مصدرهء فالحب في الله أقوى الحب وأجل العلاقات وأسمى 
الاتصالات : 

يننا أن 0000 
اللّه من المكرمين والمقربين في الآخرة» وهم من الذين سينعم اللَّه 
سبحانه عليهم يجعلهم من أسياد المقامء المقام عند المليك المقتدرء 
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وقد بين رسول الله يل أن هؤلاء من المقربين والمة 

أول القيامة وعند الحساب في الموقف العظيم . 
(سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: إمام. 

عادل» وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان اجتمعا في الله وتفرّقا عليه) . 
بعض حديث . 

: آرواه البخاري] 

وقد أعظم الله سبحانه من شأن المحبين لجلاله . 

قال تعالى : 


لو درا ب و ةر 2 عام >2 وروي هه 
< لزي كنب رودن امنا كد حي لذ4 
2 7 إحويق 


[سورة البقرة» الآية: ]١16‏ 
وقال تعالى في الحديث القدسي : 
« المتحابون لجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي) . 
[رواه أحمد والطبراني في الكبير عن العرباض بن سارية رضي الله عنه] 
ورب سائل يسأل أين السابقون والأبرار والصديقون والأولياء؟ 
أليسوا هم من سادة الجنة وعظمائها؟ 
وإذا وقع التساؤل في نفس القارئ» فإن الجواب عليه: إن 
السابقين والأبرار والصديقين والأولياء هم أولئك الذين يحملون هذه 
الصفات السابقة المذكورة. 
قال تعالى : 
[سورة الواقعة» الآيات: 5٠١‏ -؟١]‏ 
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فالسابقون هم أهل الفضل الذين تجتمع فيهم الصفات المذكورة 
أو بعضها فهم المنفقونء والزاهدونء. والحافظونء والذاكرون» 
والورعون» والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» وما ينطبق 
على الشابقين يتظيق على الصديقينة: :والأبران وأولياء الله سبحانه 


واللّه أعلم . 
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ذكر رسول الله يله 
فى أحاديثه الشريفة بعض 


أسماء أسياد الجنة 
سيدا كهول أهل الجنة : 
«أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين )7 . 
سيدا شباب أهل الجنة : 


عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه كلهِ: 

« الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)”'" . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كللِ: 

«ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة)” " . 
سيدات نساء أهل الجنة : 

السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد لهء والسيدة الفاضلة 
هي التي يرضى عنها ربهاء ويتقبّلها بقبول حسن» وأفضل النساء هن 
اللواتي يَحُرْنَ جنات النعيم» ونساء أهل الجنة يتفاضلن» وسيدات نساء 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحديث 474. 


(؟) رواه الترمذي والحاكم والطبراني وأحمد في مسنده 
() رواه الحاكم وابن عساكرء سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث (997). 
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أهل الجنة: خديجة؛ وفاطمة؛ ومريم» وآسية. ففي مسند أحمد»ء 
ومشكل الآثار للطحاوي؛ ومستدرك الحاكم» بإسناد صحيح عن ابن 
عباس قال: خط رسول الله يك في الأرض أربعة خطوط» ثم قال: 

« تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: ” أفضل نساء 
أهل الجنة خديجة بنث خويلد» وفاطمة بنت محمدء ومريم بنت عمران» 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»”'' . 

ومريم وخديجة أفضل الأربع» ففي صحيح البخاري عن علي 
ابن أي طالب عن النبي كيل قال: 

( خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة) 

وقال: جمهور العلماء على أن فاطمة أفضل النساء لأنها بَضعة 
نبوية شريفة . 

وقيل: إن مريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على 
الإطلاق» فقد روى الطبراني بإنناد ميم على انبرو ست عر عابر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 

« سيدات نساء أهل ا فاطمة» وخديجة» 
وآسية امرأة فرعون)”" . 

وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن : 

وَدْ َك الْمكِقِكةٌ يمرم إِنَّ لَه اصَطمَدكِ وَطهَرَدٍ وَصَطمَلكِ عَلَ يِسَل 
الصلييت# . 


هع 


وز آل غهراة: الآية: 45] 


.19١04 سلسلة الأحاديث الصحيحة ورقم الحديث‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي 435 خديجة 
وفضلهاء فتح الباري: (/9/ 1537). 

() سلسلة الأحاديث الصحيحة: (7/ »)51١‏ ورقم الحديث: 15475. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 2-2 0 هذا 


م - 


وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق بأنه تقبّلها < تند 
1 بها كبو حَسن َب 44 حمك 4 ؟ كرو ا 

وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات» فمريم 
ابنة عمران أثنى عليها ربها في قوله: 

« أْخْصَنَكْ وجا مَدَخْكا ريه من رُدحنًا وَصَدَّقتْ كلمت ريا رسيو 
كا ين لم4 . 

[سورة التحريم» الآية: ]١١‏ 

وخديجة الصديقة الني آمنت بالرسول يَكِةِ من غير تردد» وثبتته؛ 
وواسته بنفسها ومالهاء وقد بشرها ربها في حياتها بقصر في الجئة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب,. فقد روى البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

« أنى جبريل النبي كَِةِ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أنت معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب, فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من ربها 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب, لا صخب فيه ولا نصب)"'' . 

وآسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمهاء فكفرت 
بفرعون وألوهيته؛ فعذبها زوجها فصبرت حتى خرجت روحها إلى 
بارئها: <« وَصَرَبَ أَسَّهُ مما نيسح ءَامَبوا أتراً رَأَت فرعون إِذْقَالتَ رب أبن لي عِنَدَكَ 
ْنَا في الْجَنَةٍ وين ين فِرَعَوْنَ وَحَمَلوء وين مِنَ الْقَرْرِ الظَيلِمِنَ * . 

[سورة التحريم» الآية: ]1١‏ 

وفاطمة الزهراء ابنة الرسول يَكِنةِ الصابرة المحتسبة التقية الورعة 

فرع الشجرة الطاهرة» وتربية معلم البشرية كد . 


.١77 /9 رواه البخاري» فتح الباري‎ )١( 


الفصل الرابع 
صفات الجنة. 500000000000000 
5 استقبال الملائكة وتحيتهم للمؤمنين عند دخولهم الجنة . 
- قول المؤمنين عندما تفتح لهم أبواب الجنة ويستقبلهم 
خزنتها. 
صفات الحنة . 
مدخل . - تربة الجنة وحصباؤها. 
خيام الجنة وقصورها وغرفها. - أنهار الجنة. 
- من أين تفجر أنهار الجنة؟ 2 - عيون الجنة. 
أشجار الجنة . - سدرة المنتهى . 
- شجرة طوبى . - شحرة الخلد. 
صفة شجرها. ظلال الجنة . 
- ما قيل في أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد للّه . 
ما قيل أن الذكر نفقة بناء الجنة . 
هل يوجد زرع في الجنة؟ نخيل الجنة . 
- ريح الجنة. - كلام الجنة وربضها . 
ريحان الحنة . نور الحنة . 
طيور الجنة ودوابها. فرش الجنة . 
آنية الجنة . 
لباس أهل الجنة وكسوتهم وحليهم . 
أجواء الجنان. - أسواق الجنة . 


١6ا‎ 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها | / ل سمس 6©آ1 


استقبال الملانحكة 
وتحيتهم للمؤمنين عند 
دخولهم الجنة 


.. لقد ذكر القرآن الكريم هذا الموقف العظيم. . ويا له من 
موقفا.. موقف الاطمئنان والراحة والسعادة والشوق» والجنة تفوح 
بعبقها وأريجها ونورهاء وقد هبت نسائمها العليلة وهي تبشر الداخلين 
بنعيم وأجر عظيم ينتظرهم, وبخلود دائم وعز مقيم وكرامة ورفعة 
ومتعة لا يدانيها ولا يقاربها متعة. 

إنه موقف الكرامة والعز.. والملائكة تسلّم عليهم وتهنئهم 
وتقول لهم : طبتم وطاب مقامكم. . ادخلوها بسلام آمنين لا يمسكم 
جبالمو يريا حرم لمكرج م 
ادخلوا منازلكم وقصوركم وحدائقكم واستعدوا لاستقبال الحور 
والغلمانلكم: 

كولم بنالن عن بوشون المؤسشيه ال 


عم م ساس سلا م ره ًّ 0101 ص 


ان صبروا أِمََ وَجْهِ ريرم وأقاموأ الصَّلَوة وأنقفوأ .مما ردََْهُمْ يرا وعَلانيَةٌ 


ويذرءوت بِلَلْسََةَ السك لِك عتى الثار ا 
رورم سخ ررم 2 رمه شٍ ددم لولم 
َم مَدرم اميه يدَحنَ علوم د من كل ا ءسَلَعٌ طيَ يما صرق وعم عق 


لدَارِ 0# 


اننورة الزعنة الكيات 2 ] 


5ه . . سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ويقول تعالى: 
لوَسِبنَ اللي أنّقَوا ريم ِل الْجَنَّة يمرا حَيّه دا اموا ها وف 0 فتِحَتٌ اوها 
َكَل كز رك سك ئصط: يكز تنقركا يت 4 . 


[سورة الزمرء الآية: /ا] 


٠‏ . إنه اسثقبال الحفاوة والتكريم من ملائكة اللّه سبحائه عند 
دخول المؤمئين الجنة. . وما أسعد المؤمنين بهذه الحفاوة والتكريم 
والملائكة تبشرهم بالخلود. . والجئة نظل عليهم إطلالة المشتاق 
وتهديهم من نفحاتها ومقدمات من نسائها تحية لهم وإجلالاً وإكراماً. 

٠‏ ولقد غبر الإمام المحاسبي في كتابه الثرهم في أحوال 
الآخرة أجمل ثعبير عن ثلك اللسظات الرائعة؛ وجاء أمر الله الكريم 
المنحئن على عباده وأوليائه إلى خْزْانٍ الجنة من الملالكة الذين لم 
يزالوا مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين؛ فانحدروا من قفصورها_ 
ودورها وساحاتها وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابهاء 
وسمعت حسن صرير أبوابها فعلاك السرور وغلب فؤادك» فيا سرور 
وحبور المفتوح لهم باب جنة رب العالمين» فلما فتح لهم بابها هاج 
نسيم طيب الجنان وطيب جري مائها فنفح وجهك وجميع بدلك»؛ 
وثارث أرابيج الجنة العبقة الطيبة وهاج ريح مسكها الأذفر وزعفرانها 
المونق وكافورها الأصفر وعنبرها الأشهب؛ وأرياح طيب ثمارها 
وأشجارها ونسيمهاء فتداخلث جميع نلك الأراييج ودخلت في 
صدرك وأنفك ووصلت إلى دماغك؛ وصار طيبها في قلبك وفاض 
من ا ف برت قبل أن ندخل إلى حسن قصورها 
وتأسيس بنايانها #مصَرةُ الوم مَييدٌ 4. المبني من طرائق الجددل الأخضر 
من الزمرد والياقوث الأحمر والدر الأبيض قد سطع منه نوره وبهاؤه 


,سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها . عم ا ل ار 0 /اضه ١‏ 


وصفاؤه» ونظرت إن حت الله وآياته التي ] 0 
وبرؤيتها «وثلٍ الحَتد ينه سبريك ليو فووا 4. وها أنت أمامها وأمام 
وعد اللّه وصدقه. 

وهذا كله قد أكمله الله في الصفاء والنور ومازجه ما في الجنان 
لم يخطر على قلب بشر وفيها الزياداتث والمزيد ولست بمخرج منها؛ 
وليس فيها تعب ولا نصبء» وفيها النظر إلى وجه ربك الكريم» 
فتصور وتخيل نفسك أنك مع الناجين وقد تفضّل الله عليك. 

ثم أقبلت الملائكة وفتحت أبواب الجنة؛ وأقبلوا عليك 
ضاحكين في وجهك ووجوه من معك من أولياء الله» ونادوا: #سلم 
2 وأتبعوا السلام بقولهم: «طْبْسُرْ فَأَدْْلُوهًا حاار لإيين ين ©. ولما 
سمعت من الملائكة ‏ العظام الذين ينهال النور من أعتاب وجوههم» 
وقد أشعلت مداخل الجنة بأنوار مبهجة فرحة ‏ بادرث الباب بالدخول 
فاكتظت الأبواب من الزحام» فما ظنك بباب مسيرة أربعين عاماً 
كظيظ )2 00-0( أوليار الله؟ انك ا يو 0 
والدر 2505 500 الباب بفضل الله ووضعحت ديك على 
تربتها» ويى مسك أذفر ونسثت الزعفران المونق والمسك على أرض فير 
من فضة والزعفران نابت حولهاء وهي أول خطوة خطوتها في أرض 
البقاء والخلودء قد أمنت عذاب الله وأمنت من الموت الذي فر من 
المؤمنين بلا عودة ولا خوف منه. 

ود تخيل نفساك وقد أ ضبحتث نقد تشخطو من ثراب |( لمسك ورياحين 
الزعفران وعيناك ترمقان حسن بهجة الدر من حسن أشجارها وزينة 


4 ب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


قصورهاء وبينما أنت تتخطى في عَرّصات الجنان في رياض الزعفران 
وكثبان المسك» إذ نودي فى ولدانك وغلمانك وأزواجك من الحور 
العيق ؟ إن فلؤنا انق فلؤة أبن فلانة قد أقبل» فأجابوا متهللين 
مستبشرين لقدومكء, فتكون الأفراح وتُستقبل استقبالاً عظيماً في ملك 
عظيم ونعيم كبير كل شيء فيه سرور وحبورء فالأرض تغني 
والأشجار تطرب وكل ما خلق الله من جمال يرقص بين يديك بهجاً 
ومعيروارا . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 6 ل لشسسسسسسس ا 16 


فول المؤمنين 
عندما تفتح لهم أبواب الجنة 
ويستقبلهم خزنتها 

لقد ذكر الله سبحائه حمد المؤمنين وشكرهم وما يقولون عندما 
تُفتح لهم أبواب الجنة بأمره. . وهم يعاينون فضل الله العظيم الذي 
تكرّم. عليهم به . 

يقول تعالى : 

لوَكَالوا لصم ين الى صَدَكنَا وعدم ويا الا تنوَا وس الْجَنَّة 

لوز الوض الآ 

'ويقول تعالى على لسان المؤمنين الحامدين الشاكرين لفضل الله 
سبحانه» وأبواب الجنة تفتح لهم وهم يشاهدون إطلالة جنات الخلد 
التي وعد الله عباده بالغيب: 


2 ا الي ا ل 00 ل 


ل ٠‏ سر مت آ# ا ته شّ 00 رم » 
#ومَالُواً لْشَمَدُ لَه الَذِى هدننا لِهنذَا وما كا لَِببَدِى لَوْلَ أن هدنا اه لَدَ جَءَتْ 


بو م حك رع لم 2 0 ع سلظر وعرهغء 4 عر شرم سورعرم 
رسل رينا الي ونودوا أن يَلْكم الجسَة أورنتموها يما كدتم تمملونَ . 


[سورة الأعراف» الآية: 47] 
دعاء أهل الجنة في الجنة وتحيتهم فيها : 
كذلك فإن الله سبحانه بِيّن في كتابه الكريم كيف تكون تحية 
أهل الجنة فى الجنة . 


لحل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


[سورة يونس » الآبة: ]٠‏ 

الآعخرة ليسستق دار 7 تكليف. . ولكنها دار شكر وحمد للمئعم 
الذي اقين علن عنادها ل يعض رونه ولا يمكياونة ولا بعالمو يدار.. 
0 دار ا 0 ولا 2 لذلك تكون تحيتهم 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 310092006 اد 1515لا اك 1 11 1 ال 101 21 ١5١‏ 


مدخل : 
صفات الجنة من تربة وخيام وقصور وأنهار وعيون وأشجار 
وثمار وطيور وفرش ولباس وآنية. . في أدق تعبير لها كما ورد في 
الحديث القدسي : 
« أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء واقرؤوا إن شئتم : # قلا تَعلم نَفْسٌ خف لم مَن فرة ين 4 » . 
[سورة السجدة.» الاية : ]١/‏ 
[رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
... فإن قلنا تربة وأشجار وخيام وقصور.. فهذه أسماء 
نسميها في الدنياء ولكن ليس من شيء في الجنة يشبه ما في الدنيا إلا 
فى الأسماء فقط». وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
لسواس العشقي يفيه ناف اندها لاقي الأسماء: 
ذلك حتى يدرك المؤمنون معاني ما أعدّ اللّه سبحانه لهم في 
الجنة دون أن يدركوا حقيقتها لأنها فوق خيالهم وقذراتهم العقلية. 
ولن يدركوا حقيقتها ويتحسسوا جمالها حتى يجعل الله سبحانه يوم 
القيامة بصرهم حديداًء وينشئهم نشأة أخرى. 
يقول تعالى : 
مدنا عنك ضط1 مِصَيَْ أل حَرِيدٌ 4 . 


[سورة ق» الآية: ؟؟] 


فح سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
ويقول تعالى : ْ 
« وك نما لا كمومه وَلََد عمد لد الول لوكا كرون . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 2.5١‏ 57] 
وقد بيّن اللّه سبحانه لنا هذا التشابه في أسماء الأشياء . 


يقول تعالى : 


020 3 سير )سس 2 - او سل 2 0 
« وسَبَرٍ الذي َامَنُوأ وَعمولوا. ألصَلِحَتٍ أن ل جَنَتٍ تَْرى ين يها 


يه اك عرلا راغ ه ع حت سٍ 


الْأنهدرٌ حَكُلّما رفوأ متها من فَمَروَ رَدَْاًقَالواْهَدَا الى رُزِقمَا من مَل ونوا بد 
ليما وله نهآ أزوج مملصَرا َم ها كرارت4» . 
[سورة البقرة» الآية: 0؟] 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير في هذه الآية الكريمة: 

إن أهل الجنة يرزقون من ثمارهاء تأتيهم الملائكة» فإذا قدّم 
كل يا عبد اللّهء فاللون واحدء والطعم مختلف. وذهب بعض 
المفسرين إلى أن معنى قوله: « هئدَ الى رُرقنَاين يََلّ» . 

أي في الدنياء والصحيح ما روي عن ابن عباس رض اللَّهِ عنهما 
وغيره أن هذا في الجنة وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. 

....المهم أن كل ما في الجنة لا يشبه ما في الدنيا إلا في 
الأسماء. . . لذا عندما نتحدث عن صفات الجنة يجب أن نعلم أن 
الوصف نفسره ونشرحه ونبيّنه فيما بين أيدينا من النصوصء ولكن . 
خييفة الحسوسن ‏ والنتظور: والمدزك: والمشاعه تيحتلفت عن قدزات 


تحليل البشر وتفسيرهم... فأمر الجنة وما فيها كبير وعظيمء 
فالملك كبير: 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها 7 سسسب 19539 


ل ار ا لس 2 سورك 2 
#وَإذا وأيت ثم وأيت هما وملكا كيرا 4. 


[سورة الإنسان, الآية: ]٠١‏ 


24 دوو عو 2 دع 42 ع2 
1 


والأجر عظيم : هكم تعره وا عَظِيمًا4. 
[سورة الأحزاب» الآية: ه7] 
وَسَوْقَ فوت أَلَّهُ مون را عَظِيمًا 4 . 
[سورة النساءء الآية: ]١55‏ 
والذي يقول (كبيراً) هو الله سبحانه؛ والذي يقول (عظيماً) هو 
اللاسييكانة» :ومنيوم الحظيو :والكي هلة الدن شر رعمه إلده 
سبحانه شيء آخر. 


548 .لبس ب سلطسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


تربة الجنة وحصباؤها 


ليست الجنة من الطين والحجر كما في الدنياء إنما تربتها 
المسك والزعفران ناعمة كأنها درمكة بيضاء في نعومتها وملمسها. 

وقد بيّن لنا رسول اللَّه كَل نوعية تلك التربة . 

عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: وساق حديث الإسراء. 
قال رسول اللّه مَل «ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى» 
فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها جنابذ''' 
اللؤلؤء وإذا ترابها المسك )7 . 

[متفق عليه ] 

وفي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد أن ابن صياد 
سأل الرسول وَلليِهِ عن تربة الجنة» فقال: 

'١هي‏ درمكة 9 بيضاء مسك خالص2؛ وفي مسند أحمد عن جابر 
ابن عبد اللّه رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللّه كك فى اليهود: 
ف سائلهم عن تربة الجنة» وهي درمكة بيضاء )2 فسألهمء فقالوا: هي 
خبزة يا أبا القاسمء فقال رسول اللَّه تَلْهِ: «الخبز من الدرمكة )!*'. 

وروى أحمد والترمذي والدارمي عن أبي هريرة قال: قلت: يا 


)١(‏ جنابذ: هي القباب والخيام. 

زفق الفتح /ا/ عمك ومسلم برقم 18. 
(؟) درمكة: الدقيق الأبيض الخالص. 
(5) ابن كثير (؟757/5). 
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رسول اللّى مم خلق الخلق؟ قال: «من ماء»ء قلت: الجنة ما 
بناؤها؟ قال: « لبنة من ذهبء ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفرء 
وحصباؤها الدر والياقوت» وتربتها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس» 
ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثيابهمء ولا يفتى شبابهم»''' . 


.059+٠ مشكاة المصابيح ع/ وى ورقمه‎ )١( 


005 م سس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


خيام الجنهة 
وقصورها وغرفها 

مساكن الجنة هي من القصور والغرف والخيام» وليست جميعها 
مما عرفنا أو عَهدناء وأعظم بناء وقصر بنته البشرية في تاريخها كقصر 
فرساي وبرمنجهام يتضاءل أمام عظمة قصور الجنة بل لا يدانيه في شيء 
ولا يقارن في شيء من بناء الجنة وقصورها وخيامها. . 1 والخيام ليست 
كما يتخيل بعضهم هي كخيام الدنيا بل بناء من لؤلؤ مجوّف طول الواحدة 
كما قال رسول الله يَكِةِ ستون ميلاً في السماء. . . وكذلك الغرف . 
ليست كغرف الدنيا وإنما قلنا هى أسماء. . تتشابه فى الأسماء ولا يشبه 
كوو عافن الجنة قينا في الارفين : 

يقول تعالى : 

«! لك الذِينَ الوأ ريم طم حرف ين موقهَا عَرَفُ مني يجرِى من تحبا لد كك وَعَدَ 


وب مه 


0 

ويقول تعالى : 
« أكيك رز الشركة يما صبأ وت ها ييّةوَسَكدمًا 4. 
[سورة الفرقان» الآية: /ا] 


رط 
1 


[سورة الزمر» الآية: ]٠١‏ 


ويقول تعالى 
مد ووم 


#وهم في الْعرفتٍ ءَإمنُونَ *. 


[سورة سبأء الآية: /ا"ا] 
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ويقول تعالى عن المساكن : 
« رتيلج جَبَنٍ جك ين كيه النز يتس َه فى نت عدن دلِكَ الود 


[سووة الضفعة الآية 5 1] 


ويقول تعالى 

« تَارَِكَ الى إن هآ جَعَلَ لَك َبرا ين دلِكَ جَنّتٍ صجرِى من حَيِهًا الأتهلرٌ 
لماج بر لام بدو لم 
وجعل أك قصورًا * 


[سورة الفرقان» الآية: ]٠١‏ 


حور فَفْصونا كف لَلْيَام © . 
[سورة الرحمنء الآية: ؟/ا] 
وشرل ابن كن فى لاسر وله قعالى عن غرفت الجنة: 98 لكن 


تا ري لبن لوث : د 22 لك 7 


عرف ين فورقها عرف ميجر من كحنم لبد د وعد وََدَ أب لا جرت أنه 


كحضم 
١ع‏ 
اسم 


[سورة الزمر» الآية: ]٠١‏ 

يخبر عرٍّ وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنة» وهي 

القصور الشاهقة» #8 ين موَقِهَا عْرَفٌ مَنِيّه4 طباق فوق طباق» مبنيات 

محكمات» مزخرفات عاليات؛ وفي الصحيح: ( إن في الجنة لغرفاً 

يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها» . فقال أعرابي: لمن هي 

يا رسول اللّه؟ قال يَككِةِ : « لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام؛ وصلى 
بالليل والناس نيام») . 


وروى الإمام أحمدء عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه أن رسول 


هلدلا سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الله ليد قال : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون 
الكوكب في أفق السماء ). 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا: يا 
رسول الله! إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرة» فإذا 
فارقناك أعجبتنا الدنياء وشمِمْنا النساء والأولادء قال كَلِ: «لو أنكم 
تكونون على كل حال» على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم 
الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله عزّ وجل 
بقوم يذنبون كي يغفر لهم )2 قلنا: يا رسول الله حدّثنا عن الجنة ما 
بناؤها؟ قال كَلِِدِ «لبنة ذهب ولبنة فضة»ء وبلاطها المسك الأذفرء 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا 
يبأس» ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابهء ثلاثة لا تَرَدْ 
دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على 
الغمام. وتفتح لها أبواب السماوات» ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي 
لأنصرك ولو بعد حين »). 

وقوله تعالى: 

لجر من كا الت # أي تسلك الأنهار من غير أخدود خلال 
ذلك كما شاؤواء وأين أرادوا «وَعَدَ أنه 4 أي هذا الذي ذكرنا وعد 
اللّه عباده المؤمنين طلا جلت أله يعاد #. 

وأما"رتهول اللوة كلل فقد بين لنا ذلك في أحاديثه الشريفة» 
ووضح معاني الغرف والخيام والمساكن في الجنة التي وعد بها 
المنقون. . 

روى الترمذي عن علي رضي اللّه عنه أن رسول اللَّه كَكِيْدِ قال : 

الإن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء 
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وأعدّها اللّه تعالى لمن أطعم الطعامء وألان الكلام» وتابع الصيام؛ وصلى 
بالليل والناس نيام؟ 2 . 

عي عبد الله بخ كيس قال: قال رسول الله كله : ١‏ الخيمة درة 
مجوفة طولها في السماء ثلاثون ميلاً» في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا 
0 . وقال أبو عبد الصمد والحارث عن أبي عمران: 
مين ميلة700 . 

ورواه مسلم عن عبد اللّهِ بن قيس عن الدبي كله قال: ١‏ إن 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفةء طولها ستون ميلاء 
للمؤمن فيها أهلونء يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضاً" . 

وفي رواية عند مسلم: ” في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 
ستون ميلاً في كل زاوية منها أهلء ما يرون الآخرين. يطوف عليهم 
المؤمن ا" 

وقد أخبرنا الرسول َه عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض 
أصحابه» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ا هريرة رضي الله 
عنه» قال: أتى جبريل النبي يَكِةِ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد 
أتت معها إناء فيه إدام وطعام» فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» 
وبشرها ببيت في الجنة من قصبء ليقي ول لعي 

عن جابر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله وك : 

( دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة. 


.١١9 رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه  صحيح الجامع الصغير ورقمه‎ )١( 
. 14 /5( فيه صحيح البخاري  فتح الباري‎ 

(؟) رواه مسلم» باب في صفة خيام الجنة» ورقمه 7418. 

(5) رواه البخاري ومسلم ‏ مشكاة المصابيح (/577). 


لا 6864 ددشششس سس سإلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيت قصراً بفنائه جاريةء فقلت: لمن 

هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطابء. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت 

غيرتك »» فقال عمر: «بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه: أعليك أغار؟ ). 
[رواه البخاري ومسلمء مشكاة المصابيح (5/95؟؟)] 


وقد علّمنا رسول الله َل كيف يزيد المؤمن من قصوره في 
الجنةء ولاج اكد وله طانيناء أن اليد دوو ريض :فى برقن الله 
عد لانو ل ٌْ ْ 
عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله: 
من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاًء بنى الله له بيتاً في 
الحنة ). 
[رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي» صحيح الجامع برقم 1775] 
عن سهل بن سعد رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كله: 
ا(إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم »» قالوا: 
يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين ». 
[رواه مسلم في صحيحه] 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يَهِ في 
قوله تعالى : #أكيلك خرؤت الْفُرههَ يما هرأ *. 
[سورة الفرقان» الآية: ه/ا] 
وفي قوله تعالى : 
«وشمف الْروّت امون 4. 


[سورة سبأء الآية: /ا"ا] 
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قال: « الغرفة من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء 
ليس فيها خصم ولا وصلء وإن أهل الجنة ليتراءون الغرفة منها كما 
تتراءون الكوكب الشرقي أو الغربي في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهما 
وأنعما» . ْ 0 

[رواه الحكيم الترمذي] 

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كك : 

« من بنى مسجداً يبتغي به وجه اللَّهء بنى الله له مثله في الجنة)”'' . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه ل : 

( من بنى لله مسجداً ولو كَمَفْحَصٍ قطاة لبيضها بنى اللَّه له بيت في 
الجنة)”؟ . 

فتصوّر يا أخي المسلم كم مرة في عمرك تستطيع أن تذهب إلى 
المسجد وتصلي جماعة وتحافظ على صلواتك؟. . كم مرة تستطيع؟ 
وكم قصراً يُبنى لك مع كل روحة وغدوة؟ 


)20( رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة» صحيح الجامع ورقمه 
كلفلل د 


زفق روآه أحمد في مسندهء صحيح الجامع الصغير ورقمه مكل 


١‏ ...سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جئان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


أنهار الجنة 


كم تحدّث الله سبحانه عن أنهار الجنة: وأكثر الآيات الكريمة 
التي ذكر الله سبحانه الجنة أو الجنان أو الجنات ذكر معها الأنهار التي 
تجري من تحتهاء وهذا من اكتمال ا الجمال حيث أن هذه الجنات 
تتجمل وتزداد عاونالا ووويقا وبهاء بهذه الأنهار. . وحيئما كنا 
في الجنة أو حديقة في الدنيا نجد أنه لا بد أن يكون معها ماء سواء 
أجارياً أم عزاة اسطناعا لأن الماء عنصر مكمل لجمال الخضرة 
والأشجار. 
. ثم تصوّر وتخيل أن الله سبحانه وصف الجنة بأن عرضها 
السماوات والأرض. 


ترح | اضرف ال جحي سحن ل اي رفس ترس تت اعت الك ين ١‏ ص عير سل ا ل لطت كك خا 4 ا 
وسارعوا إن معفرة من ريحكم حِنةٍ السَّموتٌ والآرّض أعِدَت 
لمنّيِينٌ # 


[سورة آل عمران» الآية: "17] 

جنة عرضها السماوات والأرض تجري من تحتها الأنهار: 
فتصوّر هذه الأنهار وعظمة هذه الأنهار وطول هذه الأنهار وعرض 
هذه الأنهار التي تجري من تحت جنة عرضها السماوات والأرض. . 
غير جمالها وطعم ماتها وشواطتها وحافاتها المكللة بالدر والياقوت»: 
وكيف تضرب الخيام وقباب اللؤلؤ على جنباتها؟ وأي وصف وأي 
قلم يستطيع أن يعبّر عن هذا الجمال؟ وقلمنا يقف عاجزا عن وصف 
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منظر طبيعي جميل في ناحية من نواحي الأرض» فكيف بصبغة الله 
وخلق الله وإعذاد الله متيدانه؟ كوفق اسم دن الله عيلةة 
0 تعالى : 
من يُطِع الله وَرَسُولَمٌ مَدْخِْرْهُ جَنتٍ تجرف ين تَحَيَهَا 
الأتدر» . 
هوه الات الك 11 
ويقول تعالى: 
م« ميد عر رع ع 3 جَنتٍ وى ين تحبا لمر حَلِينَ فبآ 4 
اجسوزة النساف الكيكة +137] 
ويقول تعالى : 
١‏ لترتكم د لذ )جردي نا الأتهز 4 . 
[سورة العنكبوت» الآية: 04] 
ويقول تعالى: 
بَنَتُ عدن يَدَحُلُو رى ون كديا لهل 4 . 
[سورة النحل» الآية: ١‏ ] 
ولقد ذكر اللَّه سبحانه أنهار الجنة بشيء من الوضوح والبيان 
لنعلم ما هي تلك الأنهار. 
يقول تعالى: 
فال قو 


[سورة محمد. الآية : 16 ] 


فليست الأنهار نهراً واحداً من ماءء إنما تتشكلء فمنها أنهار من 


17/5 س_سشسضيطسسبب سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ماء غير آسن أي لا يصيبه ركود أو عفن أو نتن مما يصيب بعض أنهار 
الدنياء وكذلك منها أنهار من خمر يشرب منها المؤمن لا يصدعون عنها 
ولا ينزفون» ومنها أنهار العسل وما ألذ وأطيب العسل» فيكون طعمه كما 
وصفه الله سبحانه بأنه مصفىء وكم لنا من المذاق الطيب الذي يمنّعنا 
الله سبحانه في جناته فوق ما نحن فيه من النعيم العظيم . 
ولقد روي اد هده الأنياز :قري قن غير أحاوة وشتيطة بالندارة 
اليك واللّه على كل شيء قدير. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ يك : 

( رفعت إلى السدرة» فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان» 
فأما الظاهران: فالنيل والفرات» وأما الباطنان: فنهران في الجنة)”"' . 

عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّهِ يكل : 

( سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة)”" . 

ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطاه الله سبحانه لرسوله يله : 

2 نآ أعَطبََاكَ الْكورَ # . 

ولقن رام وسؤل اللدعلة .وسيد كا عه 

عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يل : 

( بينما أنا أسير فى الجنةء إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوّف» 
قلت: ما هذايا جبريل؟ قال ؛ هذا الكوثر الذي أعطاك ربكء فإذا طيبه أو 
طينه ‏ مسك أذفر) . 

[صحيح البخاري ‏ باب الحوض فتح الباري /١١(‏ 474)] 


[سورة الكوثرء الآية: ]١‏ 


)00 رواه البخاري جامع الأصول .)007/1١(‏ 
(؟) صحيح مسلم» باب ما في الدنيا من أنهار الجنة» ورقم الحديث 1879. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان المخلد تعيمها وقصورها وجورها 7779797 بش ١‏ 
عق أنس رفن اللداعنه قال فالدرسول الله كلله: 
(أتدرون ما الكوثر؟ » قلنا: اللّه ورسوله أعلم» قال: (إنه نهر 
وعدنيه ربي عزّ وجل» عليه خير2. [رواه مسلم في صحيحه] 
عق أنس وى اللمععه قال قال وضول الله كد 
«هو نهر أعطانيه الله فى الجنة» ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من 
العجل» 5 طيور أعناقها مثل أعناق الجزور ,. [رواه أحمد فى مسنده] 
ا وأنهان الجنة لا يعلم حجمها ومقدارها وسعتها وسرعة 
جريانها وطولها وعرضها إلا اللَّه سبحانه. 
عن حكيم بن معاوية قال: قال رسول الله كله : 
(إن في الجنة بحر العسل» وبحر الخمرء وبحر اللبن» وبحر الماء. 
ثم تتشقق الأنهار بعد ). 
[رواه الترمذي في السنن» جامع الأصول ])0017/1١(‏ 
ولقد أخبرنا أيضاً رسول اللّه كل عن نهر يسمى (بارقاً)يكون 
على باب الجنة . 
(الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء. يخرج عليهم 
رزقهم من الجنة بكرة وعشياً ». 
[رواه أحمد في مسنده والطبراني والحاكم؛ صحيح الجامع رقم الحديث 15175] 
وفذه الاياد هن اانه اللدتبوحانة كردي مخرى أنهارا من جتان 
لم تجر العادة في الدنيا بإجرائهاء ويجريها في غير أخدود, وينفي عنها 
الآفات التي تمنع كمال اللذة بهاء كما ينفي عن خمر الجنة آفات خمر 
الدنيا من الصداع والقول واللغو والإنزاف وعدم اللذة. 


بهن الس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


من أين تفجر أنهار الجنة؟ 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عبد : من آمن باللّه ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» . 

قالوا: يا رسول الل أفلا نبشّر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة 
درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
السماء والأرض» فإذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الحنة 
وأعلى الجنة. وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة)”''. وقال 
أبو حاتم البُستي: معنى قوله: فإنه أوسط الجنة: يريد في الارتفاع» 
وقال قتادة : المردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها . 
وقد قيل: إن الفردوس اسم يشمل جميع الجنةء كما أن جهنم 
اسم لجميع النيران كلهاء لأن الله تعالى مدح في أول سورة المؤمنين 
أقواماً بأوصاف حميدة» ثم قال: هم الْوروُنَ * اريت يَرِثُْونَ اروم 
[سورة المؤمنونء الايتان: ]١١ 2٠١‏ 

أعاد تكره ف سورة المعارت كقال << نكن جَتت تع 4 

د دذكرهم في سورة رج 8 وليك في جِنّتِ كمون ٠.‏ 
[سورة المعارج ١‏ الآية : 6 ] 

فعلمنا أن الفردوس جنات لا جنة واحدة» قاله وهب بن منبه. 


ك4 رواه البخاري فى كتاب الجهاد. باب 2 درجات المجاهدين 0 سبيل الله حديث 5 
(5/5؟)» وروآه أبن ماجة وغيره. 
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عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه يله 
( رُفعت إلى سدرة المنتهى في السماء السابعةء نبقها مثل هلال هجرء 
وورقها مثل آذان الفيلة» ما يخرج من ساقها نهران ظاهران» ونهران 
باطنانء فقلت: يا جيريل ما هذا؟ قال: أما النهران الباطنان ففى الجنة» 
وأما الظاهران فالنيل والفرات)10' . ١‏ 


.0701( رواه البخاري برقم‎ )١( 
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عيون الجنة 


اي ال ل ل ل يي 
تقد وضفة الله سيعنا نه كلك العيوزة وشراب أهل الجنة فيهاء » فمنها 
مزاجها من كافور» ومنها مزاجها من تسنيم» ومنها مزاجها من زنجبيل . 

هي عيون كثيرة كما في قوله تعالى : 

د الْميَِينَ ف ظِللٍ وَعْبُون *. 

[سورة المرسلات» الآية: ]5١‏ 

وقال الله سبحانه في سورة الرحمن عندما وصف الجنتين اللتبرخ 

أعدّهما لمن خاف مقام ربه 20006 


2000 ذه فل اي ال سه و 32-0 
#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريو جَنَانِ ب مِأيّ اله ريكًا تُكَرْبَانِ مدواتا أَفَانِ م« يأَيّ ااه 
02 شه 000 1 ا 0 09 14 1 ودب 
رب 8 بان دفيما عمنانٍ تجران ع وباي ءا م ريما تُكذْبانٍ #. 


[سورة الرحمنء الآيات: 55 ]5١‏ 
وقول تالى غن الجشين'اللتي هيما دون الحتيق الاأولشين مق 
سورة الرحمن: 
ومن دونهمَا جتنا جَنََانَ ء مَأَيَ َالَأ رَيَكْما مُكَذْبَانِ » مذعائتان + مَأَيَّ اك 
يكنا مُكَذْبانِ «ؤيهمَا عَنِدَانٍ لحان أي اله رَيَكُمَا تُكَذَْان 4. 
[سورة الرحمنء الآيات: 57 -/ا3] 
فقد ذكر الله سبحانه في تلك الآيات تلك العيونء اثنتان 
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تجريان وائنتان نضاختان في جنات اللّه سبحانه» وا متايه 
وحوهها ]لأ الله سيحانه فقوله: مخري أى إنيها إن :شاء الله حرق 
في.جنات الله سبحاته فيشرب متها كل ساكني أهل الجنة بأعدادهم 
الهائلة . 

وقد ذكر اللّه سبحانه في كتابه الكريم مذاق وطعم تلك العيون 
ليعلم المؤمنين إكرامهم البالغ وما أعذدّ لهم من نعيم عظيم . 
العين الأولى : 

عين الكافور: يقول تعالى : 

ساس كن مِرَّجْهَا كافورًا * عَِمًا يرب يبا عِبَادُ أله 

4 . 
[سورة الإنسان» الآية: 5] 

ويقول الصابوني في تفسيره: لا إن الَْتَرَارَ يدرو ين كأين كن رجا 
كَائُورا4 أي الذين كانوا في الدنيا أبراراً بطاعتهم الجبار» فإنهم 
يشربون كأساً من الخمرء ممزوجة بأنفس أنواع الطيب وهو الكافور» 
قال المفسرون: الكافور طيب معروف يستحضر من أشجار ببلاد الهند 
والصين» وهو من أنفس أنواع الطيب عند العرب» والمراد أن من 
شرب من تلك الكأس وجدها في طيب رائحتهاء »ء وفوحان شذاها 
كالكافور . 

قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: الكافور اسم عين ماء في 
الجنة يقال له: عين الكافورء تمتزج الكأس بماء هذه العين وتختم 
بالمسك فتكون ألذ شراب» ولهذا قال تعالى : # عَيَئًا مَمْرَبُ يبَا عِبَادُ مر 
أي هذا الكافور يتدفق من عين نجارية من عيون العجنة» يشرب منها 
عباد اللّه الأبرارء وصفهم بالعبودية تكريماً لهم وتشريفاً بإضافتهم إليه 
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704 


تعالى #يِبَادُ أنه والمراد بهم المؤمنون المتقون # يِعَجَروببًا ترا © أي 
ا حيث شاؤوا من الدور والقصور. قال الساري : المراد أنها 
سهلة لا تمتنع عليهم. ورد: : أن الرجل يمشي في بيوته» ويصعد إلى 
قصورهء وبيده قضيب يشير به إلى الماء» فيجري منه حيثما دار في 
بع ويا" انها در إلى اعلك ارين 1 


العين الثانية : 

عين التسنيم: يقول تعالى: 

( الي يم عل اند كِ يَظَرُونَ * تَعْرِفُ فى وجوههم نطرة اليم * 
ِسَهَوْنَ من تحِبق , وي متتاير فبك وفى دَلِكَ هنا يناه فس الْمتلفسونٌ * ومرراجم من 
تن هت ثيه لون 4 . 1 

[سورة المطففين» الاأيات: 577 -8؟] 

ويقول ابن كثير في تفسسير وماج ين تَسيِوٍ «عينا شرب 7 
لْممرَونَ # : أي مراع هذا الوعيق لووك كزين نحي »تأي نين شرا 
يقال له تسنيم» وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه» ولهذا قال: 
لعَيْنًا يرب يبا لْمَقَرَونَ 4 أي يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب 
اليمين مزجاًء وهذا ما قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهه' ". 


افو الثالثة : 
عين السلسبيل : يقول تعالى: 


وَلْسَقَونَ فا كسا كان مِرَاججها نيلا : عيئا فيها 3 سي سلسييلا# . 
[سورة الانسان» الآيتان: /611 118 
)١(‏ حاشية الصاوي 7757/4. 


(؟) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني صفحة 157. 
(9) مختصضر تفسير ابن كثير صفحة 5١5‏ مجلد ”7. 
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ويقول ابن كثير في تفسير ١‏ رثتقزة يها أن م يرها تفيل > : أي ا 
ويسقون ‏ يعني الأبرار - في هذه الأكواب «ا كَأمّا#» أي خمراً 0 
راجا رحيلا 3 فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد» وتارة 
بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة 
ومن هذا تارة» وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منها صرفاً كما 
قال قتادة وغيره. | 

وفي تفسير للشيخ محمد مثولي الشعراوي في هذه العيون» 
وشرابها ومزاجها يقول: فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين 
بالكافور في أول السورة» والزنجبيل في آخرهاء فإن في الكافور من 
البرد وطيب الرائحة» وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة» وما 
يُحدث لهم باجتماع الشرابين ومجيء أحدهما على أثر الآخر حالة 
أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده» ويعدل كيفية كل 
منهما بكيفية الآخر. وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة 
والزنجبيل في آخرهاء فإن شرابهم مزج أولا بالكافور وفيه من البرد ما 
يجيء الزنجبيل بعده فيعدله. 

والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى» وأنهما نوعان لذيذان من الشراب : 

أحدهما: مزج بالكافور. 

والثاني : مزج بزنجبيل . 

وأيضاً فإنه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالكافور وبرده؛ في 
دقايلة ها ونيم به من حرارة الخوف والإيثار والصبر والوفاء بجميع 
الواجبات التي نبّه على وفائهم بأضعفهاء وهو ما أوجبوه على أنفسهم 
بالنذرء على الوفاء بأعلاهاء وهو ما أوجبه الله عليهم» ولهذا قال: 
وجرنهُم بيِمَاصَإرةأ ند حيرا 14 . 

[سورة الإنسان, الأية: ]1١7‏ 
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فإن في الصبر من الخشونة وحبس النفس عن شهواتها ما اقتضى 
أن يكون في جزائهم من سّعة الجنة ونعومة الحرير ما يقابل ذلك 
الحبس والخشونة» وجمع لهم بين النضرة والسرورء وهذا جمال 
ظواهرهم» وهذا حال بواطنهم؛ كما جَمَّلوا في الدنيا ظواهرهم 
بشرائع الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان”'" . 


.179 الدار الآخرةء الشيخ محمد متولي الشعراوي صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها تب 77 2 11 1/1 


أشجار الجنة 


إن من أمتع ما في الدنيا أن نستظل بظلال وارفة أو تحت أشجار 
وارفة تضيء منها من أشعة الشمس وتحس مهما كانت درجة الحرارة 
عالية بنسائم عليلة من ظلالها. . ويكون منظر الأشجار وظلالها متعة 
رائعة للعين.. هنذا في الدنيا وشجرها وظلالهاءافكيق؟ وأنت في 
مقعد الصدق عند مليك مقتدر في جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر!!! 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قن وسول اللهكلة: يرل 
اللّه تعر وبل 1 9 أعندت لعادي السالعين ها لا هين رات 00 
سمعت ولا خطر على قلب بشر 2"""» اقرؤوا إن شئتم : لأفلا تَعَكمْ تش مآ 
3 خْنىَ طم من فر عن ©. 
[سورة السجدة. الاية: /ا١]‏ 
وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء 
واقرؤوا إن شئتم : #وَظِلٍ مَدُور ©. 
[سورة الواقعة» الآية: ]"٠‏ 
ارصع بعريا بق الم حير دور الدديا ويا قبي واقرؤوا إن 
شئتم : : #كّمَن مُعْرَْ عَنِ ألكَار ويل الْبكة لكك َتَدَ كَازَ وَمَا ألْصمَرة ليآ ِلَامَتَعٌ 


ازور ». 


- 


[سورة آل عمرانء الآية: 186] 


00 رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب (8) ما جاء في صفة الجنة حديث رقم 57514. 
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عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ قال: ١‏ إن في الجنة لشجرة يسير 
الراكب في ظلها سبعين أو قال ماتة سنة؛ وهي شجرة الخلد» قال : 

وأخبرنا ابن أبي خلدة عن زياد مولى بني مخزوم» سمع أبا 
هريرة يقول: «في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة) . 
واقرؤوا إن شتتم : ## وَظِلٍ مَدُور © . 

[سورة الواقعة» الآية: ]"٠‏ 

فبلغ ذلك كعباً فقال: صدقء. والذي أنزل التوراة على لسان 
موشئ عن غمزان والفاقات على محكد كلهك لاو أن رجلا كت حقة أن 
جذعة ثم دار في أصل تلك الشجرة ما يبلغها حتى يسقط هَرِماء إن 
اللّه تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روحهء وإن أفنانها لمن وراء 
سور الجنة» وما في الجنة نهر إلا ويخرج من أصل تلك الشجرة. 

هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهاء وقد بيّن 
الرسول بَكهِ عظم هذه الشجرة بأن أخبر بأنْ الراكب لفرس من الخيل 
التي تعد للسباق يحتاج إلى مائة عام حتى يقطعهاء إذا سار بأقصى ما 
يمكنه» ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
( إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام وما 
يقطعها". رواه البخاري في كتاب الرقائق باب صفة الجنة» فتح 
الباري »5١7/١١‏ ورواه مسلم في كتاب الجنة. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يبد قال: ( إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» واقرؤوا 
إن شععم: « وَظِلٍ مدُور»). - 

[سورة الواقعة» الآية: ]"٠‏ 


- عن أبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهما عن رسول الله وَل 
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قال: (إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لا يقطعها » . 
[رواه مسلم في كتاب الجنة» ورقم الحديث حر نا 


وهذه الشجرة ذكرها الحق في محكم التنزيل» وأخبر الحق أن 


وأن هذه الشجرة عندها جنة المأوى» كما أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها 


بما لا يعلمه إلا اللّه عندما رآها الرسول كلِل. «وَلْتَدياه ترد أي #عندٌ 


لير 4 002000 


سدْرَة لت #عندهَا جنّهُ لأ * إذ يضتى اليه مايق *ما وام لَص وما طق 4 . 
[سورة النجمء الأيات: 11 -107] 
وقد أخبرنا الرسول كَكةِ عن هذه الشجرة بشيء مما رآه: (ثم 
رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء واذا ورقها مثل آذان 
الفيلة. قال: (أي جبريل) هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهارء نهران 
باطنان» ونهران ظاهران» قلت: ما هذان جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران 
في الجنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات ». 
[رواه البخاري ومسلم] 
وفي الصحيحين أيضاً: (ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة 
المنتهى ونبقها مثل قلال هجرء وورقها مثل آذان الفيلة» تكاد الورقة تغطي 
هذه الأمة» فغشيها ألوان لا أدري ما هيء ثم أدخلت الحنةء فإذا ينها 
جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك :. صحيح الجامع الصغير: (87/5))» 
وعزاه إلى البخاري ومسلم ورقمه 6ا٠5.‏ 


شجرة طوبى : 
وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الجنة» ففي مسند 
عمد وتسور ابن جروره وصحيح ابن جبان عن أبي سعيد الخدري 


5 سدس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها 
رضي الله عنه عن رسول اللَّه يك قال: ١‏ طوبى شجرة في الجنة» مسيرة 
مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها) . 
وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تتشقق عنها ثمار الجنة - 
الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنها قال: جاء رجل إلى النبى يَكةِ فقال: يا رسول اللهء أخبرنا عن 
ثياب أهل الجنة خلقاً تُخلق» أم نسجاأً تنسج؟ فضحك بعض القوم, 
فقال رسول اللّه يلل ل عالماً؟) ثم أقبل 
رسول اللَّهِ يله » ثم قا ين السائل؟») قال: فو :ذا آنا وسو لداللدة 
قال: « لا» بل تشقق 0 ثلاث مرات) . 
زرواه أحمد في مسئده» سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم الحديث ]51٠‏ 
شحرة الخلد : 
يقول تعالى : « فَآلَ دادم هَلْ أَدكَ عل سَجَرو لخر وماك لا بلّ4 . 
[سورة طهء الآية: ] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهيكٍِ : « إن في الجنة 
لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة الخلد)” . 
صفة شحرها: 
إن جميع سيقان الأشجار في الجنة من ذهب» أما كيف فهذا في 
علم اللّه تعالى. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ يِه : « ما في 
الجنة شحرة إلا وساقها من ذهب» . 


[رواه الترمذي في السنن» صحيح الجامع ه/ ١٠٠١‏ وصححه الألباني] 


.4٠06 رواه ابن ماجة وأخرجه الشيخان. مختصر ابن كثير صفحة‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها لام ١‏ 


ظلال الجنة 


وغير هذه الشجرة التى لا يقطعها الجواد المضمر فى مائة عام 
ققد ذكز الله سيحاته أشيحان الجنة وظلاليا فى انالك ريماس 


0 
3 


وَأصم + 4 م صا 4 فى در 2 2 0 57 ل 


[سورة الواقعة» الآيات : لاا _."”] 
ويقول تعالى : 


مول 4 م 
إن المثقين ف وعمون © . 5 
4 ظِللٍ وميُونٍ »* [سورة المرسلات» | بة: ]:١‏ 
ويقول تعالى : 
ل د" 06 


#مَتلُ الْجِنَّةَ ألتى وعِدَ مون نَ يرك من تحبا الْأَرٌ كلها دايم 


ب 0 
وظلها #. : 9 
4 [سورة الرعدء الآية: 6؟] 


9 


جين 
١١‏ 


ل إن أضحب انه ألم ف شْعُلٍ فَكهون »م وَأَرْوجَعْرْ في ظِلَلٍ عَلَ الأرآيك 


[سورة يس» الآيتان: 00 55] 


. السدر: هو شجر النبق الشائك. ولكنه في الجنة مخضود شوكه أي منزوع‎ )١( 

(9) الطلح: شجر من شجر الحجاز من نوع العضاه فيه شوك» ولكنه في الجنة» منضود 
معد للتناول بلا كد أو مشقة» والأرجح أنه شجر الموز بغير قشرء جمع طلحة كما 
تفسير العلامة مخلوف. 


4ض لبس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ويقول تعالى : 
وَدَايَة عل للها ودلَْتَ قُطومُها تلكا © . 


الشوزة الانيان؟ الآيةة 15 


ويقول تعالى : 
“[ ومن دنهم جَنَانِ * مي اله ريما دُكدْبَانٍ * مد مَآمتَانِ # . 
لسورة الردة » الآبات + 113 
فما معنى: جنتان ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان. 
جاء فى تفسير الصابونى (ذواتا أفنان) ذواتا أغصان متفرعة 
وجا وخص الأثنان هي التصرة - باكر لأنها الني 
تورق وتثمر ومنها تمد الظلال وتُجنى الثمار. 
وجاء تفسير (مُذْهامتان) أي سوداوان من شدة.الخضرة والري» 
وقال الآلوسى فى تفسيره: المراد أنهما شديدتا الخضرةء والخضرة إذا 
اشتدت عزيت إلى سوادء وذلك من كثرة الري بالماء» ولقد جاء تعبير 
القرآن الكريم عن الظلال في قوله تعالى: 
< لحن نا زوج طهر مله لا طليلا» . 
[سورة النساى الآية: لاه] 
ففى الآية الكريمة تأكيد على وجود الظل الظليل فى الجنة» 
وفلق ألحدن معان كرون هايم عباله الفلل لكي حل وداول" ليما 
الوارفة الكثيرة الورق» وقد جاء في تفسير 8 ظِلَا ليلا . 
يقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة: والذين صدقوا باللَّه 
ورسله وعملوا صالح الأعمال» سندخلهم جنات الخلد الممتعةء 
ماكثين فيها على الدوام لهم فيها أزواج مطهرة من العيوب التي تكون 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها .9 اللسسسسسسسسسسسمس !ا 


في أزواج الدنياء وندخلهم ظلاً دائماً لا حر فيه ولا سموم أي جواً لا 
شمس فيه ولا برد. 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #ظِلًا طِِيلا 4 أي ظلاً 
كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً . 

... إذاً هناك ظل دائم وظل ظليل يعيش فيه المؤمنون أجمل 
وأمتع حياة بما فيه من روعة وجمال» وبما يكسبهم من نضارة من 
النسائم العليلة التي تتخلل تلك الأشجار والظلال واللّه أعلم. 


14 بي بح ا وت سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


مافيل في أن الجنة ‏ _ 
قيعان وأن غراسها سبحان اللّه 
والحمد لله 


عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كه: 

«لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمنك 

مني السلامء وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء» وأنها قيعان؛ وأن 
غراسها : سبحان اللّه والحمد للّء ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبر ». 

[رواه الترمذي في سننه] 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللَّه يليِ مر به وهو 
يتغرمن :غرسا فقال: 

ديا أبا هريرة ما الذي تغرس. قال: غرساًء قال: ألا أدلك على 
غراس خير من هذا؟ سبحان اللَّهء والحمد للَّهء ولا إل إلا اللّهء واللّه أكبر 
يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة ). رواه الترمذي في كتاب 
الدعوات» باب (09): حديث رقم(577*) 0/ .01١‏ ْ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ٠‏ عن النبي يل قال: . 

«من قال: سبحان اللَّه العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ). 
رواه ابن ماجه في كتاب الأدب» باب (55)فضل التسبيح. حديث 
رقم (/81*) 15501/5. 


وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وخورها ...6 تشسسسسسسسيسص [4١آ‏ 
ما قيل : إن الذّكر نفقة بناء الجنة 

ذكنالظيري .فى كنات '(آدات النفوس) قال ححدتنا الفضل اد 
الصباح قال: سألت النضر بن إسماعيل» فحدثني عن حكيم بن محمد 
الأحميئ : قال :بلك أن الجنة تبن بالذكر»:فإذا خسوا الذكر كفو 
عن البناء» فيقال لهم ف ذلك فيقولون: نحى تجيتنا تفقة : 

قال المؤلف رحمه اللَّه: من الذكر طاعة اللَّه ‏ عر وجل - في 
امتثال أمره واجتناب نهيه . 

ومما يؤكد هذا حديث رسول اللَّهككِةٍ - عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يلع : 

٠‏ من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نزلاً من الجنة كلما غدا 
وراح). رواه البخاري ومسلمء علماً أن الإمام النووي رحمه الله قال 
في تفسيره هذا الحديث: إن النزل هو ما يهيأ للضيف من الطعام . 


هل يوجد زرع في الجنة 

عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول اللَّهِةٍ كان يوماً يحدّث 
يفده وجل مق أهل النادية ٠:‏ أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع 
فقال له: أو لست فيما شعثت؟ قال: بلى ولكني أحب أن أزرع» فأسرع وبذر 
فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال» فيقول اللّه : 
دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء) فقال الأعرابي: يا رسول الله لا 
تجد هذا إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا 

بأصحاب زرع» فضحك رسول اللْهيَلِة . 
[رواه البخاري برقم (/84؟)] 


؟و   _‏ غس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


تخيل الحنة 


شجرة النخيل هذه الشجرة المحببة لقلوب المسلمين هي 
وثمرهاء لعظيم فائدتها وغذائها إذ كان ولا يزال شجر النخيل وثماره 
من أوائل الشجر المزروع على امتداد رقعة كبيرة من بقاع المسلمين 
ولا يزال ثمره من الثمر المحبب إلى القلوب لفائدته الغذائية الكبيرة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلةٍ قال: 

«نخل الجنة جذوعها زمرد أخضرء ولونها ذهب أحمرء وسعفها 
كسوة لأهل الجنة» منها مقطعاتهم وحللّهم. وثمرها أمثال الغلال والدلاء» 
أشد بياضاً من اللبن» وأحلى حلاوة من العسل» وألين من الزبد» ليس 
فيها عجم )7 . 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 5 70؛ وأبو نعيم في الحلية 1817/4 والبغوي في شرح 
السنة 75١/١5‏ وابن أبي الدنيا/ /5٠‏ والبيهقي في البعث والنشور وابن أبي شيبة وابن 
المبارك في الزهد )١588(‏ وأبو الشيخ في العظمة */7 1١78‏ وإسناده صحيح . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 26 ل لصسسسسسسسسمب #ياة١ا‏ 


ريح الجنة 


.. إن من أعظم ما يسعدنا في الدنيا أن نَشَّمِ رائحة زكية طيبة - 
فئرى من يحصل له مثل هذا يتنفس الصّعّداء ويأخذ زفيراً ويملأً صدره 
ورئتيه من تلك النسائم التي تطل عليه منها الروائح الذكةء وقد تكون 
من زهور بستان أو حديقة جميلة. . وإن أحد أهدانا وردة لنشمها 
نفعل مثل ذلك.. واليوم تنشأ آلاف الشركات لصناعة العطور 
والبخورء وكل ما يحدث رائحة محببة لدى الإنسان» وقد تفندت 
ع و 

. إذاً الروائح الزكية من المتع التي يسأل عنها الإنسان وتحيا 
بها روحهء ولكن ما يشّمه الإنسان في الدنيا من روائح زكية غير 
دائم... وأما في جنات اللّه الخالدات فالروائح دائمة» عبق يأخذ 
بالنفوس شوقاً مستمراً دائماًء فإن كل شيء في الجنة دائم» ومنها 
الروائح الندية الزكية العبقة الفواحة بشتى أنواع الزهور والرياحين» 
التي هي بقدرة اللّه تفوح ومخلوقة ومصبوغة بصبغة صبغها الله 
سبحانه » ومن أحسن من الله صبغة؟ 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول اللّه يك قال: 

« من قتل معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاماً)(2 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكيٍ قال: 


630 رواه البخاري والإمام أحمد والنسائي وابن ماجة صحيح الجامع الصغير برقم‎ )١( 


4 .ب - سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
«ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة اللّه وذمة رسولهء فقد أَحْمَر بذمة 
الله ولم يَرَح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا». 
[رواه أبو داود والترمذي واللفظ له] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككْة: 
(نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. لا يدخلن الجنة ولا 


يحدن ريحهاء وريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة سنة »2 . 
[رواه الإمام مالك] 
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كلام الجنة وربضها 


البيهقي عن أنس ٠‏ عن النبي كَْةٍ قال: 

( لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده قال لها: تكلمي) . 
فقالت :* « َدَأَككمَ التؤوت4 :شرج البزار مين حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي يلي قال : 

(١‏ خلق الله الجنة لّبنة من ذهب ولّبنة من فضة ٠‏ وملاطها المسك الأذفر 
وقال لها : تكلمي ٠‏ فقالت : « دَدََْلَمَ ألْمُرْمينَ» فقال: طوبى لك منزل 
الملوك» . وهذا يروى موقوفاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
١‏ لما خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» قال لها: تكلمي فقالت: « قد 
دل ألْمرْمبْونَ» فدخلتها الملائكة» فقالت: طوبى لك منزل الملوك)20 . 

النسائي عن فَضالة بن عبيد قال : سمعت رسول اللَّهكلِيِ يقول: ١‏ أنا 
زعيم - والزعيم الحميل - لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل اللّه بيت له 
في ربض الجنة » وبيت في وسط الجنة» وبيت في أعلى غرف الجنة» من فعل 
ذلك فلم يدع للخير مطلباً ولا من الشر مهرباً يموت حيث شاء أن يموت» . 

[رواه النسائي في كتاب الجهاد باب (19)] 

وقال مجاهد والطبري والزهري وعمر بن عبد العزيز : مؤمنو 

الجن في ربض ورحاب الجنة حول الجنة وليسوا فيها. واللّه أعلم 
بصحة هذا القول وليس نّم دليل. 


0 زؤاة التيهقي :فى شعب الآيمان واليزاز فى كاب ضقة الجنة يرقم لو تالاه 866 بج 
كشف الأستار .)١189/5(‏ 


45أ جمس عمس مس سس ع سه اسع سس سح سه سر سسحت سخ سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ريحان الجنة 


يقول تعالى : 
م إن كن ون الْمفرين * روح وَرَكَان وبَحنَّتُ يكير © . 
[سورة الواقعة» الآيتان: /8: 894] 
عن أبي عثمان قال: قال رسول الله كَل : 
' إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة»”'' . 
وأحترقارسول" اللذا كه أن سين ريعاة اهن الضدة السام عن 
عبد اللّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما عن النبي يك أنه قال: 7 سيد 
ريحان الحنة الحناء) . ْ ْ 
[رواه الطبراني] 
والريحان: هو الرزق الحسن هكذا قال المفسرونء» ومن الأليق 
كما جاء في الحديث الشريف أن يحمل على أنه الرائحة الطيبة للطيب 
عند قبض الروح وفي القبر وعند دخول الجنة كما في تفسير العلامة 
مخلوف . 


آرواه النسائى فى باب 037/0 الطيب] 


»)11741( رواه الترمذي في كتابء باب (/9) ما جاء في كراهية الطيب رقم الحديث‎ )١( 
وكذلك رواه النساتى في كتاب الرينة يأب 3ع الطيب..‎ 
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نور الجنة 


ويقول ابن نيمية في هذا الموضوع: 

« والجنة ليس فيها شمس ولا قمرء ولا ليل ولا نهار؛ لككن نعرف 
البكرة والعشية بئور يظهر من قبل العرش)”'' . ٠‏ 

فال القرطبي : « قال العلماء: ليس في الجنة ليل ونهار؛ وإنما هم 
في نور ذائم أبدأء وإنما يعرفون مقدار اللبل بإرخاء الحجب وإغلاق 
الأبواب؛ ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفئح الأبواب» ذكره ابو 


الفْرَجِ بن الجوزي)”" . 
قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: 
١‏ مََمْ ردْقهُمْ ذا كه واه يك انه ألى ورت منْ يبنام كل ياك . 
اكع "5”] 


[سورة مريم» الآيتان: 
أي في مثل وفث البكراث ووقث العشياث» لا أن د جد 
ولهارء ولككنهم في أوفات تتعافب يعرفون مضيها بأضواء وأنوات9) 


.)0811/4( فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية‎ )١( 
.004 التذكرة للفرطبي ص‎ )"( 
:)479/1/4( تفسير ابن كثبر‎ )9( 


الل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


طيور الجنة ودوابها 
لفدا شك :ا للهمرينتطانه فى قعانة المرية طنور اله 
يقول تعالى: 0 
« يرث مَل ولاق عدون » رأغاب وَاَارنَ يل ين من * لا يعون نه وآ 
فت » وَفكهَةَ مِمَا يروت + وَل طيْرٍهِمَا يَنْتبُونَ 4 . 
[سورة الواقعة» الآبات: ١0/‏ - ١؟]‏ 
وفي الجنة طيور ودواب مما لا يعلمه إلا اللّه سبحانه. . لأن 
الفليوة: والدواب على أنواعها من المتع التي يمتع بها الإنسان وتجمل 
حياته وتسره وتسعله. . واللّه سبحانه لم يجعل الدواب على الأرض 
فقطء بل خلق في الأرض الدواب وفي السماء أيضا. 
يقول تعالى : 
ومن يو لق لسوت وَالْارْضِ وَمَابَتَ ضهِمَا من داجو 4 . 
[سورة الشورس + 'الآية :175 
3 عدف رسول اللّهِ عله َكَِيِ عن طير الجنة ودوابها. 
عن أنس بن مالك قال: سئل زسول اللّه كله : ما الكوثر؟ قال: 
«ذاك نهر أعطانيه الله يعنى فى الجنة ‏ أشد بياضاً من اللبن» وأحلى 
من العسل : قاطي أعكاقها اغتاق التعررة فقال عمر: إن هذه لناعمة» قال 
رسول اللّه كلل : ١‏ آكلها أنعم منها) . قال غيز) جوم ع 7 


)1١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب )١١(‏ ما جاء فى صفة طير الجنة» خديث رقم 
(5655). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها .لم سسسس ١98‏ 


وخرّجه الثعلبي» من حديث أبي الدرداء أن النبي كله قال : 

( إن في الجنة طيراً مثل أعناق البخت تصطف على يد ولي اللَّه 
فيقول أحدها: يا ولي الله رعيت في مروج الجنة تحت العرش» شربت من 
عيون التسنيم؛ فكل مني فلا يزلن يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه 
أكل أحدهاء فيخر بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منه ما أراد» فإذا شبع 
تجمع عظام الطير فيطير يرعى في الجنة حيث شاء) . فقال عمر: يا نبي 
اللّهء إنها لناعمة قال: ١‏ آكلها أنعم منها) . 

القرطدي ين سليهان رين يزوذه :عن أبية» أن خلا سال النون 
فقال: يا رسول اللّّهء هل فى الجنة من خيل؟ قال: « إن أدخلك 
الله البحنة قلااعثناء أن تحمل :فيها على قرين من 'ياقوئة جمراء تظير .يك 
حيث شكت إلا فعلت4: قال: وسأله رجل فقال: يا رسول اللّهء هل 
في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل له ما قال لصاحبهء فقال: ( إن 
يدخلك اللّه الجنة لك فيها ما اشتهت نفسك ولذَّت عينك)20 . 

وأخرج أبو نُعيم في الحلية» والحاكم في مستدركه عن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول 
اللّسه إن عن القافة فى نويل : الله ققال 36 لك وها تحاف ناقة 
مخطومة في الجنة) . كال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي» ووافقهما الشيخ ناصر الدين الألباني”" . 

أرواه مسلم في صحيحه] 
عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللّه عنه قال: جاء رجل بناقة 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة باب ١١‏ في صفة خيل الجنة رقم الحديث 
07,. 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم الحديث 548. 


5 0 ا سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


مخطومة» فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله يكةِ: «لك بها 
يوم القيامة سبعيائة ناقة كلها مخطومة )”''. 

0 : [رواه مسلم] 

الشاة من دواب الجنة . 

عن ابن عمر رضي امهنا قال: قال رسول اللّه يَلهِ: «الشاة 
من دواب الجنة )7 . 0 


)١(‏ مشكاة المصابيخ ورقم الحديث 194/!"؟, 
فم رواه ابئن ماه برقم امركرف صحبخ : 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها ذا 0 ٠ ١‏ 5 


فرش الجنة وسررها 


لقد أعدٌ الله سبحانه القصور والغرف والخيام في الجنة 
للمؤمنين وقد بِيّنَا في فقرة سابقة شيئاً عنها. . وهذه الغرف والقصور 
والخيام جهّزها رب العالمين للمؤمنين؛ وفي داخلها وفي داخل 
حدائقها وبساتيئها فرش وسرر رائعة وبألوان فاخرة ما عهدناه من قبل 
لا في جمالها ولا في ما تعطيه للمؤمن من الراحة والاستمتاع 
اتوي انوي فرش بطانتها من الاستيرق: وزرابي مترلة في كل مجان 
باجم الأشكال والالوان سمو العين والقاطر تهج الففين: 

يقول تعالى : 

وَبْرْعنَا ماف صدُ صَدُورهم من عل <> انا عل سرر مُنْقَليإينَ 4 . 

0 الحجرء الآية: /ا4] 

ويقول تعالى: 

« وَيَيْسُونَ ابا حرا مّن سَندس وَإِسََرقٍ مُتَكِنَ ذا عل الْأرَايكِ نعم الاب 
وَحَسَنَتَ ميقا 4 . ٠‏ 
عور كي ا 
ويقول تساك ْ ٠‏ : 

ف إن القن فى َنّتِ وَتِمٍ » طكهيت يمآ الهم نَم وَوَسَنهُمَ رُم عَدَابَ 
ل » كلا رثا تابنا كن تتا متكي عا شثر موتك 


يحور عين # . 


سر 


اشووة الطوة» الأياك نانب 8 


ا الل سسسب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ويقول تعالى: 
“9 مكيب ع فرش بطَليًا من إستَبرق وى اجنين دان © . 
[سورة الرحمنء» الآية: 04] 
ويقول سبحانه : 
« نتكين عل رَقَقٍ خُذر ترق حسَانٍ 4 . 
[سورة الرحمنء الآية: 5/ا] 
ويقول تعالى : 
[سورة الواقعة» الآيات: ]١5-5٠١‏ 


ويقول جلّ جلاله : 
ده .2 4 عي 


8 يب ريد 3 عد 7 ص 
ورور يب . م ا ل الام 5 مسرت و5" 0 2 أ عم 
وجوه يميف ناعمة لسعيها راضية * في جِنْةَ عاليتّ * لا بها للغية * فيها 


للخ ل مك ل اس ووو 2 لفك رات وو رحو لظ سيم ل د + ع ل علس م #4 
عين جارية * فيا سرر مرفوعة * وأ كواب موضوعة * ونمارقٌ مصفوقة * وَرَرَاقُ مَنُونّة # 


[سورة الغاشيق الأيات 5-8 1] 
معاني الكلمات التي وردت في الآيات الكريمة : 
سرر متقابلين: قبالة بعضهم بعضاً. 
الأرائك: السرر في الحجال. 
سرر مصفوفة: موصول بعضها ببعض باستواء . 
فرش بطائنها من إستبرق: فرش بطائنها من غليظ الديباج 
لسماكتها من أجل الراحة. 


رفرف خضر: وسائد أو فرش مرتفعة. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وجورها 7 ا 838 

عبقري حسان: بسط ذات حَمْل خفيف . 

سرر مرفوعة: مرتفعة السمك أو رفيعة القدر. 

أكواب موضوعة: أقداح بين أيديهم للشرب منها 

زرابى مبثوثة : بسط فاخرة مفرقة فى المجالس . 

سندس: رقيق الديباج (أي الحرير) . 

وفي صفوة التفاسير للصابوني جمع فيه ما بين تفسير ابن جرير 
الطبرى وابن كثير فى تفسير سورة الغاشية. الآيات: 78 .١15‏ 

والتي يتكلم الله سبحانه فيها على نعيم الجنة. . لقد اخترتها 


يقول تعالى : 
وهذ أمة ' متها رضي * فى جَنَِ َالَو * لا ممع فيا ليد * فيا 


رو ور رم كم ل ساي 22097 


جار يها سرد مركو : * وا واب مَوصْوطَة * وكَارِفٌ مصفوفة * وورَاوعُ دود أ . 
[سورة العاشية» الآبات” 14 ] 
وجوه يوْمَيِلٍ تَعمَة : أي وجوه المؤمنين يوم القيامة ناعمة ذات 
بهجة وحسن.ء. وإشراق ونضارة كقوله تعالى: لأ نرف فى وجوههز نَطْرَة 
ليو 4 ا لْسَعيهَا راضيَةٌ 4 : أي لعملها الذي عملته في الدنيا وطاعتها 
للكراضية مظطصية لأن هذا العمل أورثها الفردوس دار المتقين في 
جنَّوِ َي : أي في حدائقٌ وبساتين مرتفعة مكاناً وقدراًء وهم في 
الغرفات آمنئون «الَا مَنْممٌ اليد 4: أي لا تسمع في الجنة شتماء أو 


م ا 1 0 


يننا 5-0 . قال ابن عباس: لا تسمع أذى ولا باطلاً اين 

جَارِيْةٌ 4: أي فيها عيون تجري بالماء السلسبيل لا تنقطع أبدأء قال 
الزمخشري: التدوين في 8اعَيْنٍ 4: للتكثير أي عيون كثيرة تجري 
مياهها 8أفِبَا سيد مَرَْءَةٌ : أي في الجنة أسرة مرتفعة» مكللة بالزبرجد 
والياقوت» عليها الحور العين» فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك 
السرر العالية تواضعت له #8أوَأنْابٌ تَوْشُوءَةٌ 4: أي وأقداح موضوعة على 
حافات العيون» معدة لشرابهم لا تحتاج إلى من يملاها #وَثَارِنٌ 
مَضِفُونَةٌ 4: أي ووسائد ‏ مِخّدات ‏ قد صف بعضها إلى جانب بعض 
ليستندوا عليها 0 نول 5 أي وفيها طنافس فاخرة لها حمل 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وجورها .| | // سس 888 


آنية الجنة 


ا 0 منها ما يكون للزينة ومنها ما يكون 
للأكل والشربء» وقد بيّن القرآن الكريم أن هذه الآنية هي جزء من 
الذهب وجزء من الفضة والآنية ‏ من أكواب وأباريق وكؤوس من ذهب 
وفضة على أشكال رائعة المنظر والجمال» لتزيد في جمال كل 
الموجودات وليكون الأكل فيها والشرب هنيئاء فجمال .الكأس والكوب 
والإبريق يضفي على الشراب إحساساً رائعاً بالنشوة والمتعة» فيزداد نعيم 
المؤمن ومتعته» فينتشي مع الخلود الدائم بنشوة ومتعة وإحساس فائق 
بالسرور والبهجة والانشراح والانبساط. . فما من شيء أعذه الله 
سبحانه في الجنة إلا ليكون على صبغة من الجمال الفائق» وهذا كله 
من الأجر العظيم الذي أعدّه الله سبحانه لعباده الذين وعنق به في 
كتابه الكريم. 

يقول تعالى : 

( يلك عم ولا حل + ياب وَْرَِ ون بن ميم + لا مسو عن و1 
نهو * وَفَكهَةَ مما سروت * وَل طبر مِمَا ينون * وحور عين كَأنتلٍ لور 


م 
١‏ 
1 


020 


221 3 ون + جزل يما كنا يمون 4 . 
. [سورة الواقعة» الآيات: 71 -5؟] 
0 ابن كثير 0 جرير وعدي وفي الموسوعة القرآنية 


5 .متسس يبب ساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


يكاب ©: أي بأقداح كبيرة مستديرة لا عرى لها أوَبَارِينَ #: 
جمع إبريق أي وأباريق لها عُرى من صفاء لونها #وَكْي تن تبن ©: 
أي وكأس من خمر لذة للشاربين جارية من العيون» قال ابن عباس : 
لم تعصر كخمر الدنيا بل هي من عيون سارحة» قال القرطبي: 
والمعين: الجاري من ماء أو خمرء غير أن المراد في هذا الموضع 
الخمر الجارية من العيون» ليست كخمر الدنيا التي ستخرج بعصر 
وتكلفت ومعاليكة : 

ويقول تعالى : 
#ايدِنَ امنا تايا وَحَكَانوا مُسَلِيِينَ * أَدْحُْلوا الْجَنَدَ أت وَأرْوفْو 
هه 9 


مدع سشساة 


5 0 3 8 7 _-2 عد 3 م م« د 
خبرورت * ف علييِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍِ أكواب فيهاما نشتهيه الأنفس ولد 


/ 


[سورة الزخرفء الآيات: 59 ١/ا]‏ 


وفي التفسير: 
يُطَافُ عَليِم بِصِحَافٍ ين دَهْبِ اكوا © : أي يطاف على أهل الجنة 
بأوان من الذهب فيها الطعام» وأقداح من ذهب فيها الشراب» 
وقال المفسرون: آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها من الطعامء 
والكؤوس التي يشربون فيها كلها من ذهب وفضة. كما قال 
تعالى : # وَيطاكُ عَم وَاِيَةٍ ين َو اهاب كت رابا #. وفي الحديث: 
'(لاتلبسوا الحرير والديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة؛ ولا 
تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم (أي للكافرين) ولكم في الآخرة». رواه 
مسلم بمعناه وبألفاظ مقاربة مختصرة» مختصر صحيح مسلم رقم 

الحديث (1775). 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها يسن 


ويقول تعالى: 
ا ويْطَاكُ عَلَيْم باو من فِضّوَ وكاب كات هَواربرأ » راربا بن فص مدَروها قدا * 
ويْسْقَونَ فيا كسا كأنَّ مرَّاجُها يجيا 6 . 
[سوزة الانببانة الآياشة: 14 ] 


ولما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهمء وصف بعد ذلك 
شرابهم فقال: # وَيطافُ عَلَيْم كاي يَنْفِضَّةٍ 4 : أي يدور عليهم الخدم 
بالأواني الفضية فيها الطعام والشراب ‏ على عادة أهل الترف والنعيم 
في الدنيا. تفسير الصابوني ص1777. 

فيتناول كل واحد منهم حاجتهء وهذه الأواني هي الصّحاف 
بعضها من فضة وبعضها من ذهب كما قال تعالى : ا يُطَافُ عَليِّم بصِحَافٍ 


م 


و 


مّنِدَهٍَ» . قال الرازي: ولا منافاة بين الآيتين» فتارة يسقون بهذاء 
وتارة بذاك. التفسير الكبير .759/7١‏ 

وَأَوْاِ كات قرا 4 : أي وأكواب ‏ وهي كالأقداح ‏ رقيقة 
شفافة كالزجاج في صفائه. قال في البحر: ومعنى (كانت) أن 
الله تغالئ أوجدها بقذوتت فبكوة تقخيما لعلك“الخلعة العحيية 
الكانة"السايع مين ياف القمة وتصرعيا:وشنيت الفزاردر 
وصفائها. البحر المحيط 591//8. 

فا من فِضَّةِ4 : أي هي جامعة بين صفاء الزجاج» وحسن 
الفضة. قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء 
- يعني أن ما في الجنة أسمى وأشرف وأعلى - ولو أخذت فضة من 
فضة الدنياء فضريلها بعتن فل جتنا الذباب» لم ير الماء من ورائهاء 
ولكن قوارير الجنة ببياض الفضة . 


م4 . - سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى 
الأفتعرض كال “قال رشول الله كله 
« إن للمؤمن في الجنة لخيمةٌ من لؤلؤة واحدة مجوفة» وجنتان من 
فضةء آنيتهما وما فيهاء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيها» أي لكل مؤمن 
جنتان . 
[مشكاة المصابيح (/ 8 )] 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وجورها ١‏ | 7 سس قه؟ 


لباس أهل الجنة 
وكسوتهم وحليهم 


لا شك أن اللباس هو أحد مظاهر الجمال والفتنة والرتابة 
والأناقة والذوق. . لذا فإن الناس في الدنيا يعتئون بهذا الجانب 
ويهتمون بلباسهم اهتماماً بالغا. وكذلك يهتمون بكل ما يكسوهم من 
أنواع اللباس وغيره» وخاصة النساءً إذ تفوق اهتماماتهن صنف الرجال 
ل أكتر د » 

وقد امتحن اللّه سبحانه عباده المؤمنين من الرجال فمنع عنهم 
لبس الحرير والذهب وحللهما للنساء» ومنع استعمال أواني الذهب 
والفضة للرجال والنساءء وما ذلك إلا حتى يعطيهم في الآخرة 
وينعمهم تنعيماً عظيماً على طاعة الله سبحانه» وقد جاء في القرآن 
الكريم عن لباس وكسوة وحلية أهل الجنة. 


5-0 

وه لسلس 200 2 جا ير وس سه 46ح ساس ساضا سه 
إِنَّ ألذرح ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ألصَّبلِحَتِ إن كا يع بر من أَحَسنٌ 
7.4 2 . لي 57 - 4 م« عو مر 01270 0 ان 
أؤليك 1 ' جَنَتْ عَدَنِ ججَرى من نحلم انه يكن فا من أساور من ذهب وَيلسون ث 3 
حضرا من سندس وإستبرق م مَُكنَ ذا علَ الاريك نعم التُواب وحَسنت مريَقمًا #. 


1[سورة الكهف. الآيتان: ٠لا ]7”١‏ 


9-2 00 


1؟” ممصن ل 2 77 1 ل 7 سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


يحلّون في الجنة بأساور الذهب. وقال المفسرون: ليس من أحد من 
أهل اه إلا في يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب» وسوار من فضة» 
وسوار من لؤلؤء لأن الله مالي قال ١‏ * ورا أمارر من وسو 0# وقال: 
ولق وَلِبَاسُهُمْ فيهها ربب #. وفي الحديث: ”تبلغ الجلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء» أي ماء الوفزروو ون ومس رف ليت 1ع 
ل نشبا خضرا مْن سندس وَإِسَتَبرَقٍ # : أي هم رافلون في ألوان 
من الحرير» برقيق الحرير وهو السندس وبغليظه وهو الإستبرق» قال 
الطبري: ا أنهم يلبسون من الحلي أساور من ذهب» 
ويلبسون من الثياب السندس وهو ما رق من الديباج والإستبرق وهو 
ما غلظ منه. 

[تفسير الطبري 57/١5‏ ؟] 

ويقول تعالى : 
إِنَّ الْمسّقِينَ فى مَََامِ مين ن * في نت وعبوري » * يِلْبَسُونَ من سُْندس 


04 ره 
وإِسَدَيرةٍ قِ مَتَقيلِينَ ه 5 
بوه 4 [سورة الدخانء الايات: 2051١‏ 507] 


ويقول تعالى : 
001000 ء ير م كه أ 11 7 ل لي 
* إرك الله يدل | الذيت ءامنوا وعملوا الصَّلِحَتِ للد لصحت جنات ججرِى + من تحتها 


0 


الأتهدرٌ بجوت هكاين أ ساور من ذهِس وَِلؤْلَوَا ولبَاسَهُمْ فِيها حَرِيرُ * . 
[سورة الحج» الآية: 7؟] 


ويقول تعالى 
31 ءِ رس رس يوخ لم وام م 5 7 4 00 0 ا 


[سورة فاطرء الآية: #"] 
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ويقول 0 
للق 01 0 عه مغ ما ل رصعل أ 02000 


«وْتمْ للد اا د 4 
ُوقلهم أله شر ذلك اليو ولقلهم نضرة وسرورا #وجزيهم يما صَبروا جنة وحريرا 


[سورة الإنسان» الآيتان : ١‏ ١؟١]‏ 


وجميع هذه الآيات الكريمة تتحدث عن لباس أهل الجنة 
وكسوتهم وحليهم؛ والحرير المذكور والسندس والإستبرق واللؤلؤ 
والفضة كلها أسماء لا يشبه ما فى الدنيا منها ما هو موجود فى الجنة» 
ولأ تشييها إلا بالنيما نف الزه شانات عله زا عبان ينا 
وغلا ثمنه» وما عند الله سيكون من أصفى الأنواع وبشكل لا يتخيله 
عقل ولا فكرء وهكذا بقية المعادن. 

وفي الحديث الشريف يقول رسول اللَّه كل: 

عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال: أهدي لرسول الله 
َك سَرّقَةٌ من حرير (قماش) فجعلوا يتداولونها بينهم. فقال 
رسول الله 35: 

أتعجبون منها؟ قالوا نعم يا رسول الله قال: والذي نفسي بيده 
لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها» . 

[رواه البخاري برقم (5١7؟)ومسلم‏ برقم (5154)] 

عن عمرو بن سعد بن معاذء أن عطارد بن حاجب أهدى رسول 
اللّهِ كلةِ ثوباً من ديباج كساه إياه كسرىء» فاجتمع إليه الناس فجعلوا 
لسوت ويعجوة ريق لون يا سول اللدة انول لولف هذ امن 
السماء؟! فقال (ما تعجبون! فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة خير من هذاء يا غلام اذعب بهذا إلى أبي جهم وجتنا بأنبجاتيته». . 


[رواه الطبراني في المعجم الكبير ])57-1١5-516 /1١8(‏ 


اا سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ما جاء أن شجر الجنة تنفتق عن ثياب الجنة : 

عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: بينما 
تسن عند ومترك الله كل رذ عاء رتعز فقال :دنا ودوك انز احورظا 
عن ثياب الجنة» أخلقاً تخلق أو نسجاً تنسج؟ فضحك بعض القوم. 
فقال: ١مم‏ تضحكونء | إن جاهلاً يسأل عالماً 4» فجلس يسيراً أو قليلاء 
فقال رسول الله ك: "أبن السائل عن ثياب الجنة )؟ فقالوا: ها هو ذا 
يا رسول اللّهء قال: «لاء بل تنة تنفتق عنها ثمر الجنة ». قالها ثلاث . 

أخرجه أحمد (77108774-70*/7) والنسائي في الكبرى 
(/08177/551).» والطيالسي برقم (57719). 

عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما عن النبي كَل قال : 

(نخل الجنة جذوعها رُمْرُد أخضرء ولونها ذهب أحمر» وسعفها 
كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهمء وثمرها أمثال القلال والدلاء 
أشد بياضاً من اللبن» وأحلى حلاوة من العسل» وألين من الزبد» ليس 
فيها عَجَم ). رواه الحاكمء وأبو نعيمء والبغوي» وابن أبي الدنياء 
والبيهقي» وابن أبي شيبة» وابن المبارك» وأبو اللي 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وجورها 7 ااا سس 9119# 


أجواء الجنان 


الجنة لا شمس فيها ولا زمهرير وجؤها صاف يضفي على 
ساكنيها نشوة فائقة وشعوراً بالانشراح لا مثيل له ولا يمكن التعبير عنه 
إلا إذا عشناه ولمسناه ..... وفي الدنيا تأنتي كل عام أيام يكون فيها 
الجو رائعاً». وبدرجة حرارة تناسب الجسد البشري حيث: يشعر بالراحة 
والسرور والانشراح» وهي ليال معدودة في السنة ولأوقات محددة قد 
تكون ساعة من ليل أو نهار. . وأما فى الجنة فإن المداومة على جو 
دائم» يناسب الأجساد والنفوس ميشكل دائم يجتمع مع باقي ما أعدّه 
الله سبحانه من متع الجنة حتى تغمر السعادة والهناء والانشراح 
المؤمن وفي كامل حياته الدائمة. 

كول "الله تقال بضلت :حو الجدة : 

دنهم لَه سر دلِكَ الور وَلَْهُمْ ره وروا + وَجَرَسهم يما صبرواأ نه وَحَريرًا * 
تكن دبا عل الْأرِكِ لا يرود يا سما ولا موا + وَدَايَةٌ لم يللَهًا ودُلْلَ مُطْوثها 


[منورة الاننناق: الكبات 1 11433 ] 


ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم» فالوقت في الجنة كما قال 
المفسرون هو أقرب ما يكون عند الفجر أو عند الغروب وتكون الرؤية 


وَدَايَةَ علهِمَ ظِكَنْهَا #. فهذه الظلال لها دور من كثافتها وتخلخل الهواء 


15 ا سي و تح سلسلة موسوعة'الآخرة/ يجتان الخلد تعيمها وقضورها وحؤرها 


العليل من خلالها مما يجعل جو الجنة بهذه المتعة والانشراح واللَّه 
أعلم . 

وخرّج أبو عبد الله الترمذي فى «نوادر الأصول» له من حديث 
أبان عن الحسن وأبي قلابة قال: قال رجل: يا رسول اللّه» هل في 
الجنة من ليل؟ قال: «وما هيجك على هذا؟» قال: سمعت الله تعالى 
يقول في الكتاب: وَطَمَ رِدفهُم فيا بُكرة وعشيًا 4 فقلت: اللدن بين 
البكرة والعشي» فقال رسول اللّه يلل: 

ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يبرد الغدو على الرواح والرواح 
على الغدو. ويأتيهم طرف الهدايا لمواقيت الصلاة التى كانوا يصلون فيهاء 
وتسلّم عليهم الملائكة» . 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وخورها | 7227ل سس ©#آ” 


أسواق الجئة 


إن في الجنة أسواقاً (أماكن) يجتمع فيها المؤمنون كل 
عدن نا تمد اقننا "ويف ةاكزو الديناء وبكه ون الله 
سبحانه على ما أنعم عليهم في دخولهم الجنة» وما هم فيه 
من النعيم» وما أعطاهم الله سبحانه من الأجر العظيم. 

عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّهِ يكدِ قال: 

(إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة؛ فتهب ريح الشمال» 
فتحثو في وجوههم وثيابهم المسك. فيزدادون حسناً وجمالاء 
فيرجعون إلى أهليهم, وقد ازدادوا حسناً وجمالاء فيقول لهم أهلوهم 
واللّه لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا»” " . 

عن سعيد بن المسيّب أنه لقي أبا هريرة» فقال أبو 
هريرة: أسأل الله أنْ يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال 
سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم ركو الحديث» وفيه: فتأتي 
سوقا حُفت به الملائكة» فيه ما لم تن تنظر العيون إلى مثله. ولم 
0 فيحمل لنا ما اشتهيناء » ليس 
يباع فيها ولا يه يشترى» وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
عفنا » فيقبل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم 
دنى» فيروعه ما عليه من اللباس» فما ينقضى آخر حديثه حتى 


دلق رواه مسلم ورقم الحديث (؟5899). 


1 الل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


يتمثل عليه ما هو أحسن منهء وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن 
010 
فيه )7 , 


عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: أخبرني رسول الله يلل 
قال: 

« إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نزلوا فيها بفضل أعمالهم. 
فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون اللَّه ويبرز 
لهم عرشه. ويبدو لهم في روضة من رياض الجنة. فتوضع لهم 
منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت. ومنابر من 
زبرجد» ومنابر من ذهبء ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم ‏ وما 
فيهم دني ‏ على كثبان المسك والكافورء لا يرون بأن أصحاب 
الكراسي بأفضل منهم مجلساً»). قال أبو هريرة: قلت: يا رسول 
اللّه؛ هل نرى ربنا؟! قال: نعم؛ هل تتمارن في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لكت قال: « كذلك لا تمارون في رؤية 
ربكم عر وجل. ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله 
محاضرة حتى إنه يقول للرجل منكم: ألا تذكر يا فلان يوم عملت 
كذا وكذاء يذكره بعض غَدّراته في الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفر 
لي؟ فيقول: بلى؟؛ فبسعة مغفرتي منزلتك هذهء فبينما هم كذلك إذ 
غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباًء لم يجدوا مثل ريحه 
شيئاً قطء ثم يقول: قوموا إلى ما أعددثُ لكم من الكرامة. فخذوا 
ما اشتهيتم, قال: فيأتون سوقاً». الحديث بلفظه ومعناه إلى أن 
قال: «وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال: ثم ننصرف 


.)569( رواآه الترمذي ورقم الحديث‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نغيمها وقصورها وحورها .سس لا(" 


إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحباً وأهلاء لقد جكت» وإن بك 
من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقولون: إنا جالسنا 
اليوم ربئا الجبارء وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا)7' . 


,)4150( رواة ابن ماجة ورقم الحديث‎ )١( 


- أهل الجنة أبناء ثلاث وثلاثين جرداً مكحلين . 

- أهل الجنة لا يبولون ولايتغوطون ولايتفلون ولا 
يتمخطون . 

- لا نوم في الجنة . 

- أهل الجنة مشغولون. 

- نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

- طعام أهل الجنة . 

- شراب أهل الجنة . 

الخمر فى الجنة . 

- فاكهة أهل الجنة وثمارها . 

حدائق الحنة . 

- الولدان والغلمان في الجئّة . 

- يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل . 

خُلق أهل الجنة . 

- من نعيم أهل الجنة التسبيح والتكبير . 

- ضحك أهل الجنة. 
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وننشه - فيما لا تعا نْ 


يقول تعالى: # وَتْنشِكَكُمْ فى مَالا تَعَلَمُونَ * وَلَقَدَ لمم ألنَّنَأهَ الول وك 

و 4 
[سورة الواقعة» الآيتان: .51١‏ 57] 

نقد كزع الثرة الكديكة رالاحاذيظه اريف أن المريى فى 
الجنة يُنشَّأْ نشأة أخرى تتناسب مع نعيم الجنة ومع التعلوة الذي بزعد 
الله سبحانه به عباده المؤمنين 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير عن الآية الكريمة : 

# وَشْشِكَكُم ف مَالَا تَعلَمونَ4 : أي ولسنا بعاجزين أن نعيدكم يوم 
القيامة في خلقة جديدة لا تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم . 

ويقول ابن كثير في تفسير : #عَك أن بُوَلَ أَمكلمم وَنْشِكَكُم فْمَالَا 
تْلَمُونَ* : أي نغير يوم القيامة من الصفات والأحوال. 

فالمفسرون يفسرون الآية الكريمة على أنها خلق جديد للبشر 
يوم القيامة» وهذا ما أكدته السنة الشريفة . 

عن أنى رشي اللدفينه قرخ رسوك اللدلة قال : « خلق اللّه 
عن وجلّ آدم على صورته؛ وطوله ستون ذراعاً. . فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعاًء فلم يزل الخلق ينقص بعده)”'' . 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه عله : ( إن 


.1814١ ورقمه‎ )١١187 /5( رواه مسلم  كتاب الجنة‎ )١( 


سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة - وفي رواية - ثم هم بعد 
ذلك منازلء لا يبولون ولا يتغوطون ومجامرهم الألوة'''. وأزواجهم 
الحور العين ‏ وفي رواية ‏ لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من 
وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض » أخلاقهم على خلق 
رجل واحدء على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً ا ا 
من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تتبيّن أن أهل الجنة 
يدخلون الجئة على أكمل وجهء على صورة أبيهم ا الذي نخلقة الله 
سبحانه بيده» وعلى طول أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء. واللّه 
أعلم أن هذه تكون من النشأة الأخرى في يوم القيامة التي ارادها اللّه 
سبحانه في كتابه الكريم . 
اومكح ىما لا ملو + وَلمَد زه الَأ الأول لوكا مكو * 
[سورة الواقعة» الآيتان: »5١‏ ؟357] 
وما ذلك إلا لتتناسب هذه النشأة مع عظيم هذا النعيم الذي 
ينالونه فى جنات النعيم . 
أهل الجنة أبناء ثلاث وثلاثين سنة جرداً مكحلين . وهذا هو العمر 
الذي يختاره اللَّه سبحانه لعباده المؤمنين إذا دخلوا الجئة» وهو العمر الذي 
يتمتع فيه الإنسان بكامل القوة البدنية والفتوة والذهن والعقل والفكر. 
٠‏ عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كَل : 
١‏ يدخل أهل الجنة جرداً مرداً كأنهم مكحلون أبناء ثلاث وثلاثين )”7 
.)١(‏ الألوة: العود. 
(؟) صحيحخ مسلم ‏ كتاب الجئة ‏ باب أول زمرة يدخلون الجنة (11/4/4؟) رقم 18174. 
(؟) رواه أحمد في مسندهء والترمذي في سئئهء صحيح الجامع: (1/ 0910 
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... فهم على عمر ثلاث وثلاثين جرد مرد. لا لحية ولا 
شوارب إلا أشعار الحاجب والأهداب» وكأنهم قد وضعوا على 
عيونهم الكحل . . زيادة في الجمال والصفاء ونقاء البشرة . 
أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون : 

ومن صفات أهل الجنة ونعيمهم فيها أنه يذهب عنهم الخبث 
والخبائث والقذر والفضلات» كل ذلك زيادةً في إكرامهم وحفظاً 
لهيبتهم» فهم ساكنو الجنة التي أكرم الله سبحانه أهلها أعظم 
تكريم. . . وكل هذا من النشأة الجديدة التي سينشئ الله سبحانه عباده 
المؤمنين فيها في الجنة»ء وهو القادر على كل شيء» فهو الذي خلقنا 
نتغوط ونتبول ونتفل ونتمخط فى الدنياء وهو القادر على إلغاء هذا. . 
اكوا تفل اللمس يفاك تتدر د وله يحرع ين الحم للررايه 
املق كا ول سوم ل الله 6 و 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يلك: (إن أول زمرة 
يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أشد 
كوكب دري في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل لا يبولونء ولا 
يتغوطون, ولايتفلونء ولايتمخطون, وأمشاطهم الذهب - وفي رواية - 
الفضة؛ ورشحهم المسك. ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور العين ‏ وفي 
رواية ‏ لكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد يسبّحون اللّهِ بكرة وعشياً »”'2. 

صفات حميدة وجميلة وفائقة الحسن والجمال أن يتنزهوا عن 
جميع هذه الفضلات التي تكون في الإنسان في الدنياء ذلك ليعلم 
المؤمن عظيم خَلق اللّه سبحانه وقدرته» وأن الله على كل شيء 


. )7751/( رواه البخاري ورقم الحديث‎ )١( 
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قديرء وقد حضرني من الموسوعة حديث عن رسول اللّه يَكلِةِ عندما 
قرأ على أصحابه الآآية القرانية الكريمة ْ 
«تكشرت ينم انمو عل تشرههة خا زذها مض صم جَهَئهٌ حكُنا 
حَبَتَ رِدَتهُمْ سَعِيرا #. 
[سورة الإسراءء الآية: 9:17] 
فشَاله أخن الضتعانة قال نا وسول الله كفيك يحشون علق 
وجوههم؟ فأجابه ِ: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم ). جزء من حديث . 
[رواه الترمذي برقم (7057) عن أبي هريرة رضي الله عنه] 
فاللّه سبحانه الذي خلقنا في الدنيا على هذه الحال التي نعيشها 
قادر على أن ينشئنا يوم القيامة النشأة التي يريد» وما أراد بالمؤمنين 
في الجنة إلا سعادتهم وسرورهم وانشراحهم في متعة عظيمة من رب 
كريم» وفي الحديث أنه لا تباغض بينهم على قلب رجل واحد في 
الحب والإخاء والمحبة والرضا والقبول» ويلهمهم الله سبحانه 
التسبيح والذكر كما يلهمهم التَمّس واللّه أعلم. 
لآ نوم في الجنة : 
- عن جابر بن عبد الله وقد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما 
أن رسول اللَّه يقال : «النوم أخو الموت. ولا ينام أهل الجنة )220. 
وهذه نعمة عظيمة يتنعم بها المؤمن في الجنة» وتصوّروا 8 
النعمة وتفكروا فيها قليلاً تجدوها من أغظم النعم التي يجعلها الله 


)غ2( رواه ابن عدي في الكامل» وأبو : - فى الحلية» وأبو الشي+ فى تاريخ أصفهان» 
عدي في نعيم في يا تاريخ 
وذكره الألبانى ين سلسلة الأحاديث الصحيحة . 
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سبحانه للمؤمن في الجنة. . فالنعيم دائم غير مجذوذ أي غير مقطوعء 
وفي جميع لحظات عيش المؤمن في الجنة. . لا تضيع منه ساعة 
واحدة من دون نعيم وسرور» ومع العمر المديد الذي لا نهاية له مهما 
ذكرنا من أرقام تجمع مليارات من السنين» فمع الخلد : تتوقف الأرقام 
وتتضاءل» وعم كل هفات الخطاع التعيم ب والدرم إن حدث في الجنة 
فهذا يعني انقطاعاً عن اللعوم وَاللّه بقول: 0 دما الزن يرمق كر 


ل /م سم مراص سرع 


َِدِينَ فيَامَا دَامَتِ لسوت وَالْأَيَضُ إِلَّامَا َه 79 عط غَيْرَ يجَدُوزْ #. 


[سورة هودء الآية: ]٠١8‏ 
دوز # غير مقطوع عنهم 
إنه ملك كبير يتجول المؤمن فيه وهو في شُعُل دائم . 
أهل الجنة مشغولون: 
وقول تقال تع ا حب اله فى سكل قو مون ثم وَأَنوجْفرْفي 
ظِكَلٍ عَلَ الريك مَتَكوونَ * لمم نبا فلكهَة د عم َا ضوح » سَلَهُ فلا ين رَبْ 
نَحِوٍ ©. 


[سورة يس» الآيات: 0ه -08] 

ومعنى #ف شُّعُلٍ فَكهُونَ #نعيم عظيم يلهيهم عن سواهم» متلذذون 
وفرحونء» ويقول الصابوني في صفوة التفاسير عن هذه الآيات الكريمة : 

# إن لوحت الند ابرم و شثر تكهون 4 : أي إن أصحاب الجنة في 

التفكير بأهل النارء يتفكهون ويتلذذون بالحور العين: وأزواجهم من 

أهل الدنيا وبالأكل والشراب والسماع للأوتار» قال أبو حيان: 

والظاهر أن الشغل هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال» 
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وقال ابن عباس: شغلوا بافتضاض الأبكار» وسماع الأوتار عن 
قفي الدنيا وعلى صغر ما تملك. أو ما لدينا من عمل» فإن 
أحدنا ليقول: إن عملي يستغرق من وقتي )١14(‏ ساعة» وأحدهم 
يقول: إن تجارتي لا تسمح لي أن أفعل كذا وكذاء ومنهم من يقول: 
مداه إلا الله سبحانه. . فأين الوقت للنوم؟ 
قال اللّه تعالى : 
[سورة الإنسان» الآية: ]٠١‏ 
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نعيم الدنيا ونعيم الآخرة 
.. لا مقارنة بين نعيم الآخرة.. ولا أقول نعيم الدنيا»ء ولكن 
متاع الدنيا كما سماه اللّه سبحانه في كتابه الكريم : 
قل متع آلدئا َيل ليح ِيِ لق ف *. 
[سورة النساءء الاية: ل/الا] 
والدنيا بعمومها دار ابتلاء وامتحان» وليست دار سعادة وهناء» 
خلقها الله سبحانه محطة عبور للآخرة دار القرار. 
تقول تعالى: « الى حََنَ المَوَتَ وَلليرةِ لوخ كك سن عبلا 4 وَهوٌ ألعزيدٌ 
لقنو 4 . 
[سورة الملك» الآية: ؟] 
وكذلك كثير من الآيات الكريمة التى يبيّن اللّه سبحانه فيها: أن 
هذه اندنيا امنحان للبشر في الإيمان والعمل؛ وهي لا تعدل عتده 
جناح بعوضة». وحتى يدرك الإنسان مراد الله سبحانه» قال في كتابه 
الكرب تروت عر الذتاوائه زية لامر 4 
[سورة الأنفال» الآية: /517] 
ذلك أن الله سبحانه يعلم وهو الخالق ماذا في الآخرة» اا 1 
الله سبجانه في جناته للمؤمنين الموحدين من.قرة أعين ونعيم.د 
كبير عظيم في مقعد صدق عتد مليك مقتدر. ‏ 22م 
وتمت المقارنة في القرآن الكريم بين نعيم 0 الدنيا 
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حتى ينتبه الغافلون عن الحقيقة والساهون والمتكاسلون» ويعلموا أن 
اللّه يريد الآخرة لهم فيسعَوًا في الدنيا لرضا الله سبحانه والعمل على 
طاعته» وإقامة ما افترضه اللَّه سبحانه عليهم. 


ومن هذه الآبات المقارّنات يقول الحق سبحانه : «إرُيَّنَ لِلنّاس حب 
حُسَري الْمَعَابِ دقل أَؤتشكر بحر شر لِك لَِذِنَ نَأ عند رد جنك تَجَر4 من 
قينا الأهلة عتري نه ونك .موسر وسور وا قرت اند وال قيدنا 


[أضورة آل عمواة» الأينان 4 11 18 


54 5-4 
9 3 ا ل 80 ووه عدي خا جد ال 0000 
و ويك 0 0100000 


حيس فا نرْلَا من عند أله وَمَا عند أله حي َلأَرَارٍ 4. 
[سورة آل عمران» الآية: 194] 
ذه رس 7 أذ كوه 201 جو« سح ل سد ف رس فل يلد و >< موي اج سا« ليم 
فو ولا تمدن عيّنِيك إلى ما ممَّعنا يود أزويجا منهم زهرة الحيوو الدنيا لنفتنهم فيه ورزف 
و مه 021 
ريك خير وأبقر' . 
[سورة طهء الآية: ]١1‏ 
وكثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة التي تبيّن أن متاع الدنيا في 
الآخرة قليل ولا قيمة له. . ولكن. . . كثير ممن أصابهم بعض رزق 
ربك». وعاشوا في نعيم وعافية رغبوا عن الآخرة ولم يعودوا 
يريدونها. . لما أصابهم من متاع الدنيا وبعض نعيمها وزينتهاء وهؤلاء 
تغريهم شياطينهم وترغبهم بما هم فيه من النعيم» وتدخل في نفوسهم 
أنه لا جنة موعودة بعد الموت للصالحين والصالحات» بل ما هم فيه 
هو الجنة» ولا عودة إلى الآخرة بل هي الحياة وحسب. 
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حي لبر ند 200 5207 2ه سه كن ع 4 . 200 2م 
وَدَحَلَ جَنَّنَه وهو ظَالِمُ لِنَفْسِيء قَالَ مَآ أظن أن يَيدَ هذِوده أبدا * وما أَظَنْ 


و 


2 
0 ع هك محر 


فََيِمَةٌ وكين زُودثُ إل وَقٍ لخدن حيرا مَنْهَا قبن . 
[سورة الكهف. الآيتان: ه"ا, 5"] 

فقد غرّته جنته الدنيوية وما فيها من شجر وثمر وماء» وما علم 

أنها لزوال مهما طال أمدها. 

ويقول تعالى: 

«وَلِينَ اسه َه مَنَّامنْ بحَدِ صَرَهُ مسَنْهُ لفون هذا لى وَمَآ طن ألسّا 


ويقول تعالى: 
وَإدآ ماعل الإسنٍ أعَرَضٌ ونا ينفو . 
[سورة فصلت. الآية: ]50١‏ 

والآيات كثيرة في هذا الخصوص وحتى لا نركن إلى الدنيا 
ونغتر بها وببعض متاعهاء فقد بين رسول اللّه كَللِ ما قيمة الدنيا في 
الآخرة. ْ 

يقول رسول اللّه كَلِ: 

«واللّه ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه 
وأشار ‏ بالسبابة - في اليم فلينظر بما ترجع )”''. 

- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كَكله: 

اموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها )”". 


درق رواه مسلم )5١197/5(‏ ورقم الحديث 864 5. 
زفق رواه البخاري ومسلم» مشكاة المصابيح ورقم الحديث (8اكه). 
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- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 6ك: 

الولقاب قوس أحدكم من الجنة خير مما طلعت عليه الشمس )20. 

وكذلك يكن زسول اللدركة علطة انبزأة والحدة من الخون العيق: 

- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلك 

لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما 
ولملأت ما بينهما ريحاً» ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها )”" 

- وقد بِيّن الله سبحانه أن نعيم أو متاع الدنيا مهما طال فإنه 
زائل وما عند اللّه باق لا يزول ولا ينفد ولا ينقص في الدار الآخرة. 

يقول تعالى : 

«أكُلها دلي وَظِلهاً 4. 

[سورة الرعد» الآية: “١غ‏ 
دوكر الى 
لما ينك يفذوَمَاعندَ هبق 4. 


[سورة النحل» الآية: 95] 


0 


اكيز دنا وَالبقيكتٌ المتلحت + د 070 4 
[سورة الكهف» الآيتان : 6غ 55] 
والمعنى أن كل زهرة أو نبت مهما أزهر واخضر سيّزول ويموت 


.)605180( روآه البخاري ومسلمء مشكاة المصابيح ورقم الحديث‎ )١( 
.)ةه51١( لوف روآأه البخاريء مشكاة المصابيح ورقم الحديث‎ 
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اوخرف 


كما يموت الإنسان» ومهما قوي في شبابه فإنه سيهرم ويعجز ويزول 
ثم يموت والباقي هو اللهء فلا إنسان باقي» ولا الحياة الدنيا باقية» 


وإن من أعظم نعيم الجنة والذي يعاني الناس عكسه في الدنيا 
تمامأء هذا النقاء والصفاء والطيب والأخلاق العظيمة» فلا تسمع في 
الجنة كلمة سيئة أو نابية مما كنت تسمع في الدنياء ولا فيها مراء ولا 
كذب ولا مداهنة ولا نفاق» فالجنة كلها وبديمومتها التي لا تنتهي» لا 
تسمع من باطل الأقوال ولا ترى من سيّئ الأعمال أدنى مُسْكة من ذلك. 


يقول تعالى : 
لَالََو فيَاولا تيم 


ع 
0 


[سورة الطور. 


[سورة النبأ» الآية: 


[سورة الغاشية» الآية: 


20 


ة: 737] 


1] 


[سورة مريم »> الآية : 3 ] 


]1١ 


[سورة الواقعة؛ الآيتان: 78» 5؟7] 
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طعام أهل الجنة.. 


أول طعام أهل الجنة : 

أول طعام يتحف الله به أهل الجنة زيادة كبد الحوت» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله ١‏ تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة» يتكفّؤها الجبار بيده» كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل 
الجنة)» فأتى رجل من اليهود» فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم» 
ألا أخبرتك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: «بلى ». قال: تكون الأرض 
خبزة واحدة كما قال النبي يلوه فنظر النبي كَل إلينا» ثم ضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قال : «ألا أخبرك بإدامهم؟ بالام ونون »). قالوا: وما هذا؟ قال: 
« ثور ونون» يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً )20 . 

قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه: «الثزل: ما يعد للضيف 
عند نزوله. ويتكفؤها بيده: أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي, 
لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوهاء ومعنى الحديث: أن الله تعالى يجعل 
الأرض كالرغيف العظيم» ويكون طعاماً ونزلاً لأهل الجنة» والنون: الحوت. 
(وال بالام) : لفظة عبرانية» معناها: ثور وزائدة كبد الحوت: هي القطعة 
المنفردة المتعلقة في الكبدء وهي أطيبها )0©. 

مواق أن يهرفيا نال الرميول فال فماتحفتهم حين 
يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد الحوث ».» قال: فما غذاؤهم على 
إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها »» قال: فما 
شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلاً »» قال: صدقت”" 


دق روآاه البخاري ومسلمء مشكاة المصابيح : ورد هة). 
(0) شرح النووي على مسلم: (173/117). () صحيح مسلم . 
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دفي ستحيح السخاري آن عبد الله ين ملام سان النبي 5 أو 
قدومه المدينة أسئلة منها: ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ فقال: ” زيادة 
د ابعر 

ومهما استطاع الإنسان أن يصف طعام أهل الجنة ويعبر عن مذاقه 
فربما يبقى القلم عاجرا عن التعبير» فالمذاق صبغة الله سبحانه وتعالى» 
فكما قدر لنا أذواق طعامنا في الدنياء قدّر أذواقهم في الجنة بما يتناسب 
وإكرامهم الأبدي في جنات اللَّه الخالدات» والطعام المقدّم على طِيب 
مذاقه الذي يسعد النفس وينتشيها يقذم في أطباق لا توصف من جمالها 
الأخاذء وهي من الذهب الخالص ومن الفضة النقية . 

يقول تعالى : 

© يطَافُ عتم بصِحَافٍ ين ذهب وَأَاب وها مَا شَنْتَهِيهِ الْأنفْس وَتَكدُ 
اليك َأْرٌ يها حَددُوت* . [سورة الزخرف» الآية: ١/ا]‏ 

إنها آية كريمة» ولهي من أروع الآيات الكريمة» وفيها فضل الله 
وكرمه ونعمته على المؤمنين في الجنة . 

« يُطَافٌ عَلبِم بِصِحَافِ4 : والصحاف لا تكون إلا للطعام المقدّم 
الذي يقول عنه الله سبحانه: # وَفبِهَا4 : أي في الصحاف ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين. . أي كرم هذا الذي يُكرم به المؤمنون في جنة 
الله سبحانه» وهذا يدل دلالة واضحة على تنوع الطعام # وَفِيِهَامًا 
َنْتَهِيهِ آلْأَنفّس» : فكل ما تشتهيه نفس المؤمن من ألوان الطعام 
سيقدم إليه يحمله إليه الغلمان الذين هم كاللؤلؤ المكنون ‏ جمال في 
جمال وروعة في روعة سب ا ل 
وغير ممنوع» ولا يحرم أحد مما اشتهت نفسهء يقول ابن كثير في 
تفسير هذه الآية الكريمة : 


دلق صحيحع البخاري . 


دنا سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


م 122 ل رسك 


ويم مي لس م0 ا رم ما مدوم 
يطافٌ علتهم بِصِحَافٍ من ذهب وَأداب وفيها ما نشتهيه الانفس وتلد 


[سورة الزخرفء. الآية: ١لا]‏ 
يقول: يَطَافٌ علبّهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ # : أي زبادي آنية الطعام 


يو 
مه 


#وَضِهَامَا تَنْتَهِيهِ الْأَنفّسُ 4. وقرأ بعضهم تشتهي الأنفس #أوَبَلَدَ 
الأعيرت »: أي طيب الطعم والريح وحسن المنظرء يقول ابن كثير: 
روى عبد الرزاق عن ابن عباس أن رسول الله كَلِةٍ قال: (إن أدنى أهل 
الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحدء يفسح له في بصره 
مسيرة مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا 
معمور. يُغدى ويراح عليه بسبعين ألف صحفة من ذهب ليس فيها صحفة إلا 
فيها لون ليس في الأخرى مثلهء شهوته في آخرها كشهوته في أولهاء لو نزل به 
جميع أهل الأرض لوسّع عليهم مما أعطي» لا يُنقص ذلك مما أوتي شيئاً )20 . 

ويقول تعالى: 

> لله ماع سي مويو ب 

«( ولتي طبر وما يستهون 4 . اتسؤزة لاقيف لكي م 

الطيور على أنواعها الكثيرة طيبة المذاق» ولحمها لذيذ جدّاء وطيور 
الجنة والتي لا يعلم ما هي وما أنواعها وأشكالها وألوانها ومذاقها إلا اللّه 
سبحانه ‏ هي التي تقدم أيضا على صحاف من ذهب يطوف بها الغلمان 
على ساكني الجنان» وهي التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي ولحم طير مما تحبون 
وتشتهون» يقول: يخطر على قلب أحدهم لحم الطير في الجنّة فيطير 
حتى يقع بين يديه على ما اشتهى مقلياً أو مشوياء وفي الحديث: «إنك 
لتنظر إلى الطير في الجنة فيخرٌ بين يديك مشوياً )20. 


)١(‏ مختصر تفسير أبن كثير صفحة 595 في تفسير سورة الزخرف. 
(؟) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ”7/ 473/ . 
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1 . 4 اتتتكق بتكم ذكخ ريا‎ ١ 
] : [سورة الطورء الآية‎ 
ولحو 3 الواردة في الآية الكريمة كلمة مطلقة غير محدودة‎ © 
بنوع أو اسمء فهي تشمل كل أنواع اللحم الذي أعدَّه اللّه سبحانه‎ 
وإن من أعظم النعم أن الله سبحانه يدعونا في الجنة ويخاطبنا‎ 
أن : 3 وأ وأشرهوأ ميا يمآ أسَلَنثْرٌ 4 : أي صبرتم وأطعتم . . إنها دعوة من‎ 
إله رحيم رؤوف عطوف» يريدنا أن نأكل مما أعدٌ لنا فى الجنة وهيّأه‎ 
. بقدرته‎ 
: يقول تعالى‎ 
. عأ انيمث تتعثوة4‎ «١ 
]١9 [سورة الطورء الآية:‎ 
يقول تعالى:‎ 
اواتوأ ميا يمآ أنلنثا ف أ‎ « 
[سورة الحاقق الآية: 14 ؟]‎ 
هايم أَتَلَفثْرٌ فٍ الأو لَذَايَةِ 4 : أي كلوا واشربوا بما حرمتم‎ # 
ا ا 0 . فهذه جناني كلوا منها‎ 
اما شئتم واطلبوا ما شئتم . و ع والآن‎ 
لكم في الجنة ما تث تشتهي أنفسكم وأ نتم خالدون.‎ 0 


يالل 0ل سلسلةموسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها 


الطعام والشراب شيئان متلازمان وهما من متع الجنة ونعيمهاء كما 
أن الطعام والشراب من متاع الدنيا ونعيمها. . لذلك فإن الله سبحانه يعطي 
أهل الجنة من ألوان الطعام والشراب ما لم يعرفوا وما لم يسمعوا به . ذلك 
أن الجنة عالّم آخر غير عالم الحياة الدنيا. . . فأصناف الشراب التي يحملها 
الغلمان في الجنة ويطوفون فيها على المؤمن فيها ما لذ وطاب, لها رحيق 
خاص ومذاق طيب يختم بمسك زيادة ذ فى الشعور باللذة والمتعة. 

وفي القرآن الكريم الكثير من الآبات الكريمة التي يتحدّث الله 
سبحانه فيها عن شراب أهل السجنة كما تحدَّث عن آنيتها وأكوابها وكؤوسها 
وهذا فضل عظيم من الله سبحانه حيث بيِّن لنا ومن كرمه وفضله ما أعدّه 
لعباده المؤمنين الذين يدخلون الجنة وتكون لهم دار خلود وقرار. 

يقول الله تعالى : 


ور ف ليم لدان 2 يأ عراب وأبارمة وكاس من مَعِين » لّا عون 12 ول 
نون 4 . 


2 


[سورة الواقعة» الآيات: /ا١ ]١9-‏ 
وهذه الأكواب والأباريق والكؤوس التي يطوف بها غلمان الجنة 

على المؤمنين فيها ما لذ وطاب من جميع أنواع المشارب ومنها الخمر 

(خمر الجنة) التي قال عنها تعالى : الا ِصَدَّعْنَعَمَا ولا يِفْنَ : أي لا 

يصيبهم صُداع بشربهاء ولا تذهب بعقولهم كما تفعل خمر الدنيا. 
ويقول تعالى : 


7-9 


مل وَيْسْفَوَنَ فيا كأسًا كن مِرَاجُها بَضحِيًا عينًا فا شَصٌ سأيلا 4 . 
[سورة الإنسان» الآيتان: /11 8 ]١1‏ 
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ويقول تعالى : 
كه سوق على 6# فقا مها وراد مناطنة عه اه 


و 00 يأ 2 تنُجرأة . 


عد 01 
و روي قح وو ع ال سور يك ع بو تاصرو 54 يت رح سس يس ساس 


علي شاب سندي خض وَإِسْتَبرف وَحلُوأ أسَاوا من فِضَّةَ ةََ وسقلهم رتهم سُرابا 
طَهورًا» . 
ويقول تعالى : 
« هذا وك وَإِنَ ليَيِنَ لَمْنََ ماب * بكب عَدَن مُقتَصدَ ل الوب* متكيين ذبًا 
دعوب فيا سه حكيرق وسُرَابٍ [سورة صء الآية: 01] 
اي ل 
١‏ مزاجها زنجبيلاً: ما تمزج الكأس به كالزنجبيل في أحسن أوصافه . 
4 مزلجه] كانور) ما اندي لكان زب وققلط انام الكاقرو. الس 
أوصافه . 
“" - شراباً طهوراً: ما يقدّم من الشراب الخالي من الفساد والدنس بل 
هو طهور. 
؛ - بفاكهة كثيرة وشراب : ما يقدّم من أصناف وألوان الشراب. 
ولقد أجرى الله سبحانه في الجنة أنهاراً متنوعة ذات أوصاف 
متعددة فيها الشراب لأهل الجنة ‏ يشربون منها فى كل حين دون 
انقطاع ‏ ولا يقطع عنهم جريانها أبداً. ْ 
يقول تعالى : 


ِ 7 اسه اسع ل يه به 02000 2 
<« تكل انه الى ود امون يآ أن ين مل َي تاي كَأتب من لبن لو يكير 


[سورة الإنسان» الآيتان : ك3 3 


[سورة الإنسانء الآية: ]7١‏ 


ا لطس ساسلة موسوعة الآخرة/جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


لت كاك ين خر أذ ز َرَت من عسل مص كم يا من كل شرت ومنو 


ال 
تلك الأنهار التي أجراها سبحانه شراباً لأهل الجنة وزينة ومناظر خلابة» 
وهي تجري يما فيها من ألوان الشراب والمتعة دون جدول» من حول 
وتحت قصورهم وحدائقهم يتناولون مما فيها دون جهد أو مشقة أو تعب 

# فا تبر يِنْمَلو عير ءاسن 4 : أي فيها أنهار جاريات من ماء غير 
متغير الرائحة» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أنهار الجنة تفجر من 
جبل من مسكء وأما قوله تعالى: 9 وَأنبر من لَنِ لَر يمير طعَمَمٌ * : أي 
وأنهار جاريات من حليب في غاية البياض والحلاوة والدسامة» لم 
يحمضى بطول 1 ب ولم يخرج من 
ألبان الماشية وقوله: 8 وَنْرُمْن عسل مُصَقّ 4 : أي وأنهار جاريات من 
عبدل فى غانه العتماك وصين اللون واترجم كم يتخرع م بيضوت 
النحلء» وقال أبو السعود: #عمَلٍ صق 5 : أي لم يخالطه الشَّمّع 
وفضلات النحل . . وق ذا رق رار ينار لد بد دوين يأحد ما 
يشاء ليست مرة أو مرتين أو ألفا أو عشرة ملايين بل يأخذ منها متى 
شاء وإلى ما لا نهاية» لا ينتهي ولا ينقطع ولا يقل ولا يتغير ولا 
يحجب ولا يمنع» إنه دائم على الدوام من رب رحيم كريم. 
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الخمر في الجنة 


لقد ذكرت كلمة (خمر) في القرآن الكريم على أنها من متع أهل 
الجنة ومما يتلذذون بها ويتنعمون نعيماً عظيماً. . . ذلك أن اللسيهعاته 
حرّمها عليهم في الدنيا تحريماً مطلقاً» وتوعّد 5 بأشد العقوبة يوم 
القيامة» ذلك لأنها في الدنيا قذر وتذهب بعقول الرجال وألبابهم وتجعل 
الرجل المهيب ذا المقام رجلا فاقد الأهلية» فالإنسان قيمته بعقله فإذا 
ذهب عقله أصبح حيواناً . واللّه سبحانه لا يريد لعبده في الدنيا أن يذهب 
عنه عقله الذي وهبه إياه ليكرمه به ويعزه. . . . فمن استجاب لربه وامتنع 
ععن خمر الدنيا فإنه وعده في الجنة التي وعده بها أنه سيجري عليهم ومن 
حولهم ومن تحتهم ومن تحت قصورهم وخيامهم وغرفهم أنهاراً من (الخمر) 
ولكنها الخمر التي لا ينزفون عنها ولا تتصدع رؤوسهم ولا تتقيأ نفوسهم . 


يقول تعالى : 
11 ا 0" _ - 2 سرح سه ا ا 0 4 كد .”ا م 2 7 
١‏ يطَاكُ علوم يكين ين معن * بَْضَاة لدو لِشَرِينَ* لا فا عَولُ ولا هُمْ نا 
200101 5 
يرت * [سورة الصافات» الايات: 58 -59] 
ويقول تعالى : 
وَأَتَهيٌ مَنْ حمر لَه شرن # . 1 
, عن مر دو شرن # [سورة محمد» الآية: ]1١8‏ 
ويقول تعالى: 
# يَلُوفُ عَلَهََ أن عدون + * يأ واب وَأْبَارضٌ وَكأْسن من مَعِنِ * لا يِصَرعُونَ عن ولا 
رفت . 


[سورة الواقعة» الآيات: /ا١ ]١94-‏ 
وفى معانى الآبات الكريمة يقول ابن كثير فى تفسيره: إِنَّ 


ل سس سب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
رؤوسهم لا تصدع ولا تنزف عقولهم بل هي ثابتة مع الشدة المطربة 
واللذة الحاصلة . 

فخصال الخمر في الجنة متنزهة عن خصال خمر الدنيا والتي 
فيها الصداع والبول والقىء وذهاب العقل . 

وقد جاء في القرآن الكريم وصف جميل ذو حسن ونضرة لأهل 
الجنة» وهم متكئون على الارائك وهم يشربون ويطاف عليهم بكؤوس 
يسقون منها من رحيق مختوم ختامه مسك زيادة في لذة الشارب وتنعمه. 


يقول تعالى : 
# إن الْرارَ لتى ير * عل الْدْرآيكِ يَظرُونَ * نَكْرِفُ فى وجوههم نضْرَة ألحَيو * 
سََوَنَ ين نَّحِقٍ تَخْبُورٍ » خِتَشُمُ يسك وَفِ وَلِكَ لاض ألْمنتفِسونَ * وَمِرَاجم من 


2 له ماع رورمو دس 
يما مشر | 5-5 
نيو * يها ارون # . [سورة المطففين» الايات: 77 -58؟] 


وفي تفسير الطبري والقرطبي وصفوة التفاسير: 

إن الْارَارَ لتى نَيِوِ : أي أن المطيعين لله في الجنات الوارفة» 
والظلال الممتدة يتنعمون #عل الأرآيك يطو : أي هم على السرر 
المزينة بفاخر الثياب والستور» ينظرون إلى ما أعد الله لهم من أنواع 
الكرامة والنعيم في الجنة ا تَعْرِفُ فى و وجوههز م نَضْرةَ ألجَيو © : أي إن رأيتهم 
تعرف أنهم أهل نعمة»؛ لما ترى في وجوههم من النور والبياض 
والحسن» ومن بهجة السرور ورونقه # يسْمَوْنَ من نَّحِقٍ تَخُْورٍ #: أي 
يسقون من خمر في الجنة» بيضاء طيبة صافية» لم تكدرها الأيدي» 
قد ختم على تلك الأواني فلا يفك ختمها إلا 0 
أي آخر الشراب تفوح منه رائحة المسك #9 وف ذَلِكَ تاي الْمتتفسونَ : 
أي وفي هذا النعيم والشراب الهنيء ء فليّرْغْبُ بالمبادرة إلى طاعة اللّه 
وليتسابق المتسابقون» قال الطبري: التنافس مأخوذ من الشيء النفيس 
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الذي يحرص عليه الناس» وتشتهيه وتطلبه نفوسهمء والمعنى: 
فليستبقوا في طلب هذا النعيم» ولتحرص عليه نفوسهم لأ وَيَرَاعُهٌين 
َئنيِعِ #: أي يمزج ذلك الرحيق من عين عالية رفيعة» هي أشرف 
شراب 0 الجنة او عي 0 ولهذا قال سبحانه بعده: 
«عَِنا يَْربُ يا آلْممَرْنَ 4 : أي هي عين في الجنة يشرب منها المقربون 
صرفاًء وتمزج 00 أهل الجنة . قال في التسهيل: تسنيم اسم لعين 
في الجنة يشرب منها المقربون صرفاًء ويمزج منه الرحيق الذي يشرب 
منه الأبرارء فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار. 
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فاكهة أهل الجنة وثمارها 


مما يتمتع فيه المؤمنون متعة عظيمة: الطعام والشراب والفاكهة 
والثمارء ولقد أكثر الله سبحانه ذكر فاكهة الجنة وثمارها فى كتابه 
الكريم ذلك أنها من المتع واللذائذ الرائعة التي يتمتع بها أهل الاب 
وليس في الجنة فاكهة أو ثمار تشبه فاكهة الدنيا إلا في الأسماءء 
فا مختلف والحجم مختلف وربما الألوان والأشكال» وصدق 
ظ 00 إذ ورم 
[سورة البقرة» الآية: 6؟] 
وإنما سمّاها اللّه سبحانه في كتابه الكريم بأسماء الدنيا ذلك 
حتى يدرك المؤمنون المعاني وما أراده الله سبحانه منها. 
.. ومن إكرام الله سبحانه أنه ذلّل جميع تلك الفاكهة فهي في 
متناول يد المؤمن وكيفما يريد ويشتهيء لا عناء في قطفهاء ولا 
تحتاج إلى كناعدة أذ أذوات اعد قن ذللنا نيفانه ليغ كلالياة : 
يقول تعالى : 
ةيم يها ولت موه تيلا» . 
[سورة الإنسانء الآية: ]١4‏ 
ويقول ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة: إذا هم المؤمن 
أن يتناول من ثمارها تدلت إليه حتى يتناول منها ما يريد. وقال 
الصابوني : أي أدنيت ثمارها منهم وسَّهُل عليهم تناولها. . 
- وقد بيّن الله سبحانه في كتابه الكريم أن لأهل الجنة من كل 
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الثمرات. . أي من جميع أنواعها ما علمنا منها وما لم نعلم غير 
مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن. 
يقول تعالى بعد أن ذكر أنهار الجنة وماءها العذب وأنهار الخمر 
والعسل : 
وََم ها من كِ التَرَت ومَْضة بين ووم 4 . 
[سورة عسي الآرة- 6 ] 
عيذ كر الله شيسانه عفان الجته انه لون من 
يقول تعالى : 
مير الت ءَامَنُا واوا ا 
الأتيدر كلا يوا كاين تمر ريك راكذا الذق ورمساين فل وا بد 
نتقبيها ولو ينآ أنوج تور تق نكا خاثرت 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 5١؟]‏ 


هده ره م 2 وو عي و اه فيا لء رس .5 00007 .م 
#0 , 7 00 3 535 020552 يم 
حجنت عدن مفنحه ألاواب * كين ف فبا يلعون فا ف فا يمكهر مكارو 
19 
وسراب 
2 


[سورة صء الآيتان: .5١‏ ؟5] 
ويقول تعالى : 
لا يَدَعُونَ ها يكل ملكهَة اميت 4 . 
[سورة الدخانء» الاية: ه5] 
ويقول سبحانه : 
« ريلك لله أ ل أورنْتُمُوهَا يما كُثْرٌ تَمْملوت » لي فيا فكهه كَيرَهُ 


[سورة الزخرفء الآيتان: الا 77] 
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ويقول تعالى : 
« وفَكهَوٌ كرَوَ * لا مقطوءَةٍ ولا مَنوعَةَ # . 
[سورة الواقعة» الآيتان: ”ا 7"] 


0-6 و12 عي يل مه 


انظر إلى رحمة الله وكرمه وفضله 8 لَا مَعَطُوءَةَ وَلَا مَنْوءَةٍ © : أي هي 
دائمة كما هم دائمون وخالدون في الجنة» مره 
من الأوقات» ولا هي ممنوعة عنهم» ولا يستطيع أحد أن يمنعها عنهم . 

ولقد ذكر الله سبحانه بعض أسماء الفاكهة في الجنة. 

يقول تعالى في سورة الرحمن وهو يصف الجنتين اللتين من 


دونهما جنتان : #8 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامِ ريد نان مأ لد رَيَكمَا تُكَذْبَانِ «دواتة أنار 


»* جَأَيَ الك ريما كران * يما عبان يبان * فِأَيَ لد رَيَكُما مُكَذْبَانِ * فيهما من * 
7 كهَةٍ رَوْجَانٍ # . 


ع 


[أسوزة الرخمن» الآيات 451 -67] 


ويقول تعالى عن الجنتين الأخريين : 
ومن دَونهما جتان * 1 الا 1 مُكَرَْانِ * مَدهَامَتَانِ * فِبايٌ َأ ًُ 


يي عالاء رد و 
رَيَكُمَا تُكذْبَانِ * يما عَيََانِ نضا 3 حَنَانِ * هأ اله رَيَكمَا تُكذْبَانِ »د : قبا فكهَهُ تل 
سوس ثور 
ورمآن #* . 


[سورة الرحمنء الآيات: 557 -18] 

ولقد.خمن الله سبخانة التخل .والرماة من .بين الفاكهة بالذكر 

لفضلهما وشرفهماء كما نص على حدائق النخل والأعناب من سورة 
النبأ. إذ هما من أفضل أنواع الفاكهة وأطيبها وأحلاها. 

دعن أب مؤسنئ الأشعري رضي اللّه نه قال: قال.وسول الله 

: ( أهبط اللَّه آدم عليه السلام من الجنة» وعلّمه صنعة كل شيء» وزوّده 
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من ثمار الجنة» فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أنها تعر وتلك لا تُقَير 74 . 


عاوفىن عقييت لقيط اين طبوةالذئرؤاء عي اللدتيق أخده فن 
سكل أبية : ْ ْ 
قلت: يا رسول اللَّه على ما يطلع أهل الجنة؟ قال: على أنهار 
من عسل مصفّى وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامةء وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمهء وماء غير آسن وبفاكهة» . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « ثمر الجنة أمثال القلال 
والذلاء: أحدبياضا بن اللرى وأحلى من العسل» وألين من الزبد؛ ليس فيه 
عجَم). 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (إن أهل الجنة يأكلون من 
ثمار الجنة قياما وقعوداً ومظيددمين :لي أي بعال شاؤوا». ذكره المنذري 
في الترغيب والترهيب (5/ »)59١‏ وانظر فتح الباري (8/ 186). 

وعن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول 
اللّه َل يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم» أقبل أعرابي 
يوماً فقال: يا رسول الله ذكر اللّه في الجنة شجرة مؤذية» وما كنت 
أرى فى الجبة شجرة مؤذية تؤذي صاحبهاء قال رسول الله كله: «وما 
هي؟» قال : اندر داروعى شح لفق ) تفن الدسش ماقام 
«أليس اللَّه يقول «ف يِدْرِ تَحْسُووٍ 4؟ خَضّد اللّه شوكه. فجعل مكان كل 


0 


غ)61٠١ا( ورواه البيهقي برقم‎ 2)١58١ /8١9/5( رواه ابن خزيمة فى صحيحه‎ )١( 
.)١1/55( والطيالسي برقم‎ 

(؟) قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (//41/ 91/8/ 91/4): رواه ابن أبي الدنيا 
وإسناده حسن» وكذلك عزاه الرّبيدي في تخريج الإحياء إلى الحاكم في المستدرك 


وصححه . 
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-5 
اي 


حدائق الجنة 

الحدائق جمع حديقة وهي التي تعني أنها بستان يجمع من كل 
القطوف والثمار والفاكهة والزهور وكثير من النباتات. . وكلمة حديقة 
تعني بحد ذاتها (ذات جمال) لخضرتها ومائها وما فيها من أنواع الثمار 
وغيره» ولقد ذكر الله سبحانه كلمة (حدائق) الجنة في كتابه الكريم. 

يقول تعالى : 

. إن نين ترا عرق ركاه ريب زه يلما ب65ض4‎ ١ 
]”5 71 [سورة النبأء الآيات:‎ 

يقول وهبة الزحيلي في التفسير المنير عن معاني هذه الآيات الكريمة : 

يخبر الله تعالى عن السعداء وما أعدّ لهم من الكرامة والنعيم 
المقيم فيقؤل: 0 إنَّ مسقن مقارًا * حَدَايقَ وأعنناً* ا زايا كسا دهان # أي 
إن للذين اتقوا ربهم بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فوزا وظفر 
بالمطلوب ونجاة من النار» بالاستمتاع بالبساتين ذات الأشجار 
والأثمار والأعناب اللذيذة الطع"'' . 

أزائله متفدانه رعش داق الداقا بالوشة 
يقول. تعالى : 


حير صرت 


ا عصم 


[سورة النحل» الآية: ]5٠‏ 


1 التفسير المنير أ. د محمد وهية الزحيلي في تفسير سورة التبأ. 
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ويقول سبحانه : 

ادَأَبْنَا فا حب #وعتبا وقضبا #وزييونا وَعخلا «وَسَدَايقَ خلا 4. 

[سورة عبس» الآيات : لالد *] 

تإذا قادت هه حداتو تدكا ومايكون 'فبيامن الجيال 
والمتعة!! فما تقول في تلك الحدائق التي جعلها اللَّه في جناته لعباده 
المؤمنين؟ 

وقال الصابوني في صفوة التفاسير: #احََلِيَ وما 4: أي بساتين 
ناضرة فيها من جميع الأشجار والأزهار» وفيها كروم الأعناب الطيبة 
المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس . 
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الولدان 
والغلمان في الجنة 


ممالا شك فيه أن أحد متع الجنة ما أعدَّه الله سبحانه من 
العلمان وال لدان الدوم تهون اللولق المكتون العجرر حمالا وحينا 
لخدمة أهل الجنة المؤمنين في تقديم أنواع الطعام والشترات وريه 
تقديم خدمات أخرى كثيرة لا ندري ما هي» الله أعلم بها. . 
جاءت بعض آيات القرآن الكريم واضحة بيّنة في ذكر الغلمان 0 
وبعض عملهم . 
يقول تعالى : 
«يَطُوف عَلْْ ولد * م 505 اب وَأبارمة 5 من مَحِن #. 
[سورة الواقعة» الآيتان: ]١8 »1١١/‏ 
ويقول تعالى : 
و كُ َل لان حَلَدُوتَ ذا رب حبئئ ولا موا 44 . 
[سورة الإنسان» الآية: ]1١9‏ 
«نأتنكهر يلكو وخر نايت م ته يها كأنالالتو هما ولا تيد » 
تر تتح نقاة لجر كيك أرق مخز » 
[سورة الطورء الآيات: ؟7- 4؟1] 
فالآيات الثلاث تشير إلى طواف الولدان والغلمان على المؤمنين 
بما لذَّ وطاب من أنواع الشراب والطعام المحمولة على صحاف من 
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ذهب وبأكواب وأباريق وكؤوس كلها من ذهب وفضة. فالغلمان في 
حسنهم كأنهم اللؤلؤ المكنون والمنثورء وما يحملون في أيديهم من 
صحاف الطعام التي تفوق في جمالها وروعتها أي تصوّرء وفي داخلها 
ما لذ وطاب وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. . فأي نعيم هذا؟ وأي 
كرم هذا؟ وأي رحمة تشمل المؤمنين من الخالق القادر الكريم؟ 
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يُعطى الموؤمن 
في الجنة قوة مائة رجل 


لقد تقدم في الفقرات السابقة أن المؤمن يكون في الجنة على 
صورة أبيه آدم ستون ذراعاً في السماء» وعلى عمر ثلاث وثلاثين 
سنة» كما جاءت به الأحاديث الشريقفة ‏ . . . كذلك بيّدت الأحاديث 
الشريفة أن المؤمن أيضاً في الجنة يعطى قوة مائة رجل في الأكل 
والشرب والجماع . 00 وكل ذلك حتى يتناسب مع الحياة الخالدة 
في الجنة التي أعدّها الله سبحانه له وما فيها من نعيم عظيم من 
طعام وشراب وحور وحدائق وقصور وغرف وخيام. . وقد بِيّنَا أن 
الله سبحانه ينشئ الناس نشأة أخرى يوم القيامة.. وبهذه النشأة 
النوو نه فى أحو ال الاتناة 'االحندية والفكريةوالتقيعة ب ؤائله 
أعلم . 

يقول تعالى : 

#وْنِنكَك فى مالا تكَلْمُونَ *وَلْفَد عَممدُ ألنَّمَأءُ الأول علولا تَدكُوقَ *. 

[سورة الواقعة» الآيتان: ]357”-51١‏ 

قال رسول الله ككةِ في الحديث الطويل الذي رواه مسلم نقتطف 
منه تلك الفشرة : 

«أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً 
فى السماء 4. صبق تخريجه . 
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« يدخل أهل الجنة جردا مرداً كأنهم مكحلون أبناة ثلاث وثلاثين» . 
[رواه أحمد والترمذي وقال الألباني: صحيح] 

ويكون على طول ستين ذراعا وابن ثلاث وثلاثين وهو سن الفتوة 
والشباب والقوة. 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن التبي كَةِ قال: ١يُعْطَى‏ 
المؤمن في الجنّة قوة كذا وكذا في الجماع) قيل: يا رسول اللّدء أو 
يطيق ذلك؟ قال : ١‏ يُعْطَى قوة مائة رجل 2'70. 

- عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله عَِن: 

«إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب 
والجماع والشهوة ». فقال رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب 
يكون منه الحاجة. قال: «ثم يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد 
م7 
إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: «أي والذي نفسي 
بيده» إن الرجل ليفضى فى الغداة الواحدة إلى مائة عذراء 00". 


)١(‏ رواه الترمذي برقم  )7675(‏ مشكاة المصابيح (7/ 50) ورقمه 5775 وصححه 
الألباني. 

(؟) رواه الدارمي (74/1”) وأحمد في مسنده (7537//54- 709/1) وصححه الألباتي . 

(9) رواه الطبراتي في الصغير (177/7- 2١7‏ وأبو نعيم قي صفة الجنة يرقم *الالا ورواه 
البزار (198/5/ 560ه"). 
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من أحد يدخله اللَّه الجنة إلا زوّجه الله اثنبين وسبعين زوجة اثنتين من 
الحور وسبعين من ميراثه من أهل النارء ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي 
وله ذكر لا ينثني )230 . 

. كل هذه النّعم التي ينعم اللّه سبحانه فيها على المؤمن 
من طعام وشراب وفاكهة وقصور وخيام وغرف وأنهار وحور ليست 
كيشىع وفيما يأتي ستتكامل العم التي ينعم بها الله سبحانه على 
المرمن» . وإن كل عمل قدّمناه في الدنيا ليتضاءل أمام هذا الإكرام 
الإلهي العظيم للمؤمنين في جناته الخالدة . 


.477 أخرجه ابن ماجهُ ورقم الحديث‎ )١( 
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خْلقٌ أهل الجنّة 
الجنة دار السلام والأمن والأمان والمحبة والوئام والصفاء 
والودٌ. . . . فإذا دخل المؤمنون الجنة فإن الله سبحانه ومن فضله العظيم 
ينزع من صدور المؤمنين ‏ كل ما علق وبقي من غلّ وحقد وحسد 
وكراهية أو غيرة أو أي شيء.من الصفات الدنيوية. . ولو فكرنا قليلا 
لوجدنا أن هذا الأمر من أعظم الك الع ينعم الله فييها عكلى حيادة 
المؤمنين في الجنة. . فكيف يكون الأمر لو دخل المؤمنون الجنة وبقيت 
فيهم هذه الصفات الدنيوية وبقي المؤمن يغار من المؤمن» ويحسد 
المؤمن المؤمن ويغتاب المؤمن المؤمن. . ولكن من فضل اللَّه سبحانه 
أنه ينزع من الصدور الغلّ فيكون المؤمنون أخوة متقابلين متحابين ليس 
بينهم إلا الوتام والصفاء والود. 
فرك الله كمالن: 
اما شثورهم مني ْنا ا شور لدي 4. 
[سورة الحجرء الآية: /ا8] 
ويقول تعالى: 
وتَرَعما ما فى صَدُورِهِم يّنْ غْلْ ترك من نحلم لك #. 
[سورة الأعراف» الآية: 47] 
فالآيتان الكريمتان تشيران إلى أن اللّه سبحانه ينزع من صدور المؤمنين 
الغلّ. . والغِلُ هو الحقد والحسد والغيرة» وكل ما علق في صدورهم من 
غلّ على إخوانهم ينزعه اللَّه سبحانه ويستأصل شأفته قبل أن يدخلهم الجنة . 
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يقول رسول الله كَلِ: 

دعق أبئ هريرة رضي اللمتعيه كال قال رسوك اللّه كله: إن 
أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة ‏ وفي رواية ‏ ثم هم بعد 
ذلك منازل» لا يبولون ولا يتغوطون ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور 
العين ‏ وفي رواية ‏ لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء 
اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض. أخلاقهم على خلق رجل 
واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء 20 

وفي الحديث الذي رواه البخاري: 

١١لا‏ اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم قلب واحد يسبّحون اللّه بكرة 
وعشياً )0 

.. وكذلك يفعل الله سبحانه بهم قبل أن يدخلوا الجنة إذ 
يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقُون ويسامح بعضهم 
بعضا ثم يدخلون الجنة. 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه 
يَة: «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا 
ونقّوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى 
بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا »” ". 


.7/7 5 صحيح مسلمء كتاب الجنة باب أول زمرة يدخلون الجنة (5/ 9/!ا١7) ورقمه‎ )١( 
116 هم رواه البخاري ورقم الحديث‎ 
096 /١١( إفوق صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب القصاص فى الدنياء» فتح الباري‎ 
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من نعيم أهل 
الجنّة التسبيح والتكبير 


إن اللّه سبحانه يلهم المؤمنين في الجنة التسبيح والتكبير كما 
يلهمهم الَمْس. . . . ويعيشون خالدين في نعيم التسبيح والتكبير الذي 
يجعله اللّه سبحانه فيهم . 

- عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَل : 
« إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم 
الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك 
منازلء لا يبولون, ولا يتغوطون. ولا يتفلونء ولا يتمخطون. 
أمشاطهم الذهب ‏ وفي رواية ‏ الفضة»؛ ورشحهم المسك». ومجامرهم 
الألوّةء وأزواجهم الحور العين ‏ وفي ا 
زوجتان» وئض سانيا من وراء اللجع من الحسن ل إختلات ب 
ولا تباغفض » قلوبهم قلب واحد يسبّحون. الله بكرة وعشيا 06 

ولق روك الهلا « الوتمون المسيم والفكين هنا ودين 
النفس)0" . 

وللسائل أن يقول: ولكن الجنة ليست داراً للتكليف والعمل» 
)١(‏ رواه البخاري ورقم الحديث .5١56‏ 
زفق رواه مسلم في صحيحه. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«إن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي يتمتع به أهل 
الجنةء قال: هذا ليس عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل 
نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به ». 


وقال القرطبي في التذكرة : 

(هذا التسبيح والتكبير ليس عن تكليف وإلزام. إنما هو إلهام دون 
إجهاد كما نلهم النفس دون جهد). 

وقال ابن حجر العسقلاني: 

«إن تنفّس الإنسان لا كُلفة عليه فيه ولا بدّ منه» فجعل اللَّهد سبحانه 
تنفسهم تسبيحاًء وسببه أن قلوبهم تنوّرت بمعرفة الرب سبحانه» وامتلأت 
بحبه» ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره)2©0. 

وأقول: إن النعيم بجميع صوره وأشكاله بيد الله سبحانه» وهو 
الاي بسيلة في النزسين حت نا وشو العاقر إن مجع اندي 
الذي لااإجياة مها ركيراء وفيه متعة عظيمة للمؤمن» وربما 
يكون من أكبر النّعم التي يعيشها المؤمن في الجنة. . ثم إن هذا الإله 
العظيم الكريم الرحيم الذي بفضله ورحمته أدخلنا الجنة وأعدٌ لنا فيها 
هذا الإعداد والأجر العظيم ألا يستحق شكر المنعم؟ ألا يستحق 
الحمد والتسبيح والتكبير على الدوام؟ هذا التكليف الذي فرضه علينا 
في سنوات الحياة الدنياء يقابله عند قيام الساعة إحساسٌ أنهم لم 
يلبثوا إلا ساعة من نهار أو بكرة أو عشياء ثم تكون لنا الجنة بخلودنا 
فيها دون تكليفه اللَّهم اجعلنا من المنعٌمين بحمدك وشكرك 
وتسبيحك وتكبيرك إنك على كل شيء قدير. 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ ١.6770‏ (8) فتح الباري. 
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ضحك أهل 
الجنة من أهل النار 


.. كم ضحك واستهزأ المشركون والكافرون من المؤمنين في 
الدنيا واعتبروهم فئة ضالة؟ وكم تفاخروا فيما بينهم سخرية عليهم؟ 
بل قل كم عذّب الكافرون والمشركون المؤمنين وتلقوا على أيديهم 
أصنافاً وألواناً من العذاب؟ وكم مات من المؤمنين تحت العذاب؟ 
وكم حاول الكافرون أن يردّوا المؤمنين عن دينهم؟ ومن لم يرتدد 
منهم عن دينه يقتلونه أو يعذبونه عذابا شديداء والتاريخ مليء بمثل 
هذه الشواهد. 

دن ولو لا أن الدتيا ذار اعالةه وامتحان يحتعدن الله كانه عناده 
جميعاً المؤمن منهم والكافر» لانتقم من الكافرين والمشركين شر 
انتقام» ولكن الله صبور حليم. . ذلك لينال المؤمنون أجراً عظيماً 
جرّاء صبرهم أو استشهادهمء ولينال المشركون والكافرون في الدنيا 
والآخرة عذابا شديدا أليما. 

0 


حوور 


«9 أعملُوأ ما سدسم إن ما نحَمَلُونَ بصي 


ويقول تعالى : 
3 
وى يدح ساس مسر ك. يب نم كر 2 ليا ا ال سىس 
7 0 ملفلا ع 5 2 لظدلمون |, عر د 


800801 ب متسس سس سس سسلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


حل مر 
ا سس لز كز جد هر 9 ترز - 01 507 2 أ ساخرواء د سس فور 
فيه الأبصر * مهلعيت مقن روسيم لا يرد لتم طرفهم وأفدمهم هواء* 4 . 


[سورة إبراهيم» الآيتان: 557 » 417] 
أت للك يرة الله سبعاته الحق اللو شري ووتحتي من 
الظالمين» ويجعل المؤمنين يضحكون من الكافرين كما ضحك 
الكافرون من المؤمتين في الدنياء فإذا أصبح المؤمنون في الجنة 
ينظرون إلى المجرمين فيسخرون منهم ويهزؤون بهم. 
يقول تعالى : 


# إن الارَارَ لتى يم * عل الارآيكِ ينظرونَ * ترف فى وجوههر نضْرَةَ اليم * 


م سس 7 _-2 2 هو سم سر رس ل مره 7 52101 
ِسَفَوْنَ من تحيق حور » تمك مِسَك وف ذلك فليتَتاضسَن الْمثدفِسون * وَصرَاجٌَ من 
2 ينا م م رما م 3 ظِ 

تبر عي بترت يجا النقئزة + ل بيت لبزتوا واي الي َامنا بسكم إن 
ع > 4 2 00 سرهم م شء 7 2 30 ل ليسم يه علط عاسم 
مروأ هم يتَعَامرُونَ * و إِذا نبوا إل أهلهم أنقلبوا فَكهينَ * وَإِذا رأوهم قَالَوا إنّ هتؤلاهٍ 
سر سس 92 ي كره رس ءى اس 2 رضح رربو 2 - ه اس مركي و عر 2 


سح سرلا 52 


الاريك طروت * هل ثوب الكفار ما كانوأ يفْعلُونَ 4 . 
[سورة المطففين» الآيات: 17 -75] 
ثم ينادي أصحاب الجنة أصحاب النارء بعد أن يستقر كل فريق 
في مقامه» المؤمنون في الجنة» والكافرون في النار. . ينادونهم 
يقول تعالى : 
# واد أَصَْبُ اند حصب ألذَارٍ أن د 


م 
0 
35 


عد 3 
وسثر لس 2خ 5 سمج 62م دوع سخ ردموم 2 01 دك م 2 
ركم حَهًا الوأ تسم فَأدَن مؤوْن ننم أن لَه أله عل الظيلِيِينَ # . 


د دل 0 02 


وَجَدَنَامَا وعد ريا َه َهَلْ وَجَدم مَا وعد 


[سورة الأعراف» الآية: 515] 
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والمؤمن يدرك نعمة اللّه عليه عندما يريه مقعد الكافر والفاسق 
والمشرك والضال والمنافق الذين حاولوا أن يضلوه فى الدنيا عن 
صراط الله المستقيم . ْ 

يقول تعالى : 

5 َأَبَنَ / سن َّ ل بر يلوه نَل 1" 6 ! 
َل لِن لوده لاومأ ينونه كَل هَل آثْر مُطلمُوَ» فطلم 


0 كال ما أله إن 3 02 ودين * بن* وَلْوْلَا يِعَمَه عمَهُ وق لَكْنت من الْمَخصَّرنَ* 
دع اع ىن 32 58 ل 57 0 به 
كما ححْنُ بمَِتَينَ»* إِلّا مَونَشَا الأول وَمَاححَنُ بِمَعَدَبِينَ* إِنَّ هنذًا شو الْعُورٌ العطم» . 


[سورة الصافات» الآيات: ٠ه ]5١٠‏ 
والمؤمنون بعد أن يعاينوا النار وأهلها الذين يتعذبون فيها 
تنود ون الله ستسانه مان هذه النَعَم التي مَنّ اللّه عليهم بها 
ويقول تعالى : 
« وَل بشم عل بض يكمة له كوأ ا 
للد علِتَنَا وَوْفَدنا عَدَابَ د كَنَا من قبل تدعوة إِنَمٍ 


الحور العين 

مُدخل. 

معنى الحور العين . 

صفات الحور العين. 

أخلاق الحور العين. 

مكانة الحور العين الرفيعة. 

من أي شيء خلق الله سبحانه الحور العين؟؟ 

كم عدد الحور العين في الجنة ونصيب المؤمن منهن؟؟ 

علاقة الرجل المؤمن بالحوراء . 

هل الحوراء مقصورة في قصرها أو خيمتها لاتخرج منه أبداً . 

هل يختلف المقام والجمال من خيمة إلى خيمة ومن قصر 
إلى قصر؟ وهل تختلف الحور العين فى نوعية الجمال؟؟ 

هل الحور العين على سن واحدة؟ 

هل الحور العين طاهرات من كل خبث؟ 

هل تحيى الحور العين مجتمعاً فيه الطرب والغناء والألحان 
الشحية . 

هل تعيش زوجة المؤمن فى الدنيا معه فى الجنة وفى ذات 
مقامه؟ 

هل ترضى المؤمنة في مقامها مع زوجها ويفضي إليها كما 
يفضي للحور العين؟؟ 


يل 


لجنا 
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مدخل 


الحور العين من نعيم أهل الجنة أو قل هن من أصل النعيم 
وأطيبه وألذه» ولقد تعددت الايات القرآنية الكريمة التي ذكرتهن 
بأجمل وأطيب صفاتهن» وكذلك تحدّث رسول الله يك عنهن في 
كثين ين الأجاذيية الشريفة .م 

وبعد قراءتي لكثير من الكتب التي تعرّضت لذكر الحور العين وذكر 
صفاتهن وأعدادهن ونصيب كل مؤمن منهن» وجدت أن الكلام عنهن 
قليل والخلاف حولهن كبير من حيث أعدادهن ونصيب كل مؤمن 
منين :: لذلك ارتأيت أن أتوسّع في الكلام عن الحور العين» وقررت أن 
أفرد لهن فصلاً من الجزء العاشر من الكتاب أفصّل الكلام عنهن وأبين 
حقيقتهن وصفاتهن وأعدادهن» وعلاقتهن مع الرجل المؤمن في الجنة 
وعلاقتهن بالمؤمنة في الجنة» وعقدت مقارنة بينهن وبين نساء الجنة من 
المؤمنات» وبيّنت فضل المؤمنات عليهن في الجنة لأجرهن العظيم 
ومقامهن الكبير» وما يكسبهن الله سبحانه من النور والجمال والبهاء 
والحسن والضياء لتقديمهنّ الصدق في العبادة والتقوى في الدنيا. 


* معنى الحور العين : 


الحور لغة: جمع مفردها حوراء ومعنى كلمة حوراء» النرأة 
القتارة اتخسناء النافة البياء الناضفة: 


العين: العيون السوداء الواسعة وهى أجمل ما يرى الإنسان من 
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وقيل: إن الحوراء هي التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد 
وضقاء اللونه وقبق: إن السوواء هن الع نتعار. لكف ام نينا 
وجمالها وجاذبيتها وفتنتها. 
والمعروف أن جمال المرأة.أول ما يكون فى جمال عيونها 
واتساعهاء وأجمل العيون السوداء الواسعة» لذا فإن الله تعالى صبغهن 
بهذه الصّبغة الفاتنة» واللّه سبحانه خالق الخلق جميعاء وهو يعلم أين 
تقع مواطن الجمال الفاتن فصيّرهُ في الحور العين» وهذا من بديع 
وححسن صبيعته . 
وقديماً قال الشاعر جرير: 
إن العيون التي في طرْفها حَوّر قتلننائم لم يحيينا قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حَراكَ به وهن أضعف خلق الله إنساناً 
* صفات الحور العين : 
لقد قدّم القرآن الكريم بعض صفات الحور العين فدلٌ على 
حسنهن وجمالهن وأخلاقهن ونظافتهن وعلو مكانتهن وشرفهن الرفيع . 
فقد جعل اللَّه سبحانه وتعالى فيهن كامل الحسن والجمال؛ 
وأعلى شأنهن ومكانتهن وجعلهن على خُلْقَ عظيم واستقامة كاملة 
فأحسن الله خلقهن وطهرهن من النجس والخبائث» ومما جاء في 
القرآن الكريم في وصفهن . 
قال الله تعالى : لاوَُرٌ دين م عَأمْكَلٍ اللزثر لكين 4. 
[سورة الواقعة» الآيتان: 71 7؟] 
قال رسول اللَّه َللةِ فى تفسير هذه الآية الكريمة: «صفاء فى 
صفاء الدر الذي في الأصداف لم تدنسه يد ). ْ 
[رواه الترمذي في سنئنه] 
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وقال اللَّه تعالى « فِينَّ حيرت حِسَانُ 4 . 
[سورة الرحمنء الآية: ]7١‏ 
قال رسول اللَّه يكلِةِ في تفسير هذه الآية الكريمة: «خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه) . 
ترواه الترمذي في سننه] 
قال الله تعالى : 
« عرب اراب . 
[سورة الواقعةء الآية: /1؟] 
ري #4 متحببات قريبات للقلوبء» #8 أَرَاب 4 متساويات في 
السن على ميلاد واحد ليس فيهن واحدة أكبر من الأخرى ولا أصغر 
جياه شل شوو شد عير اجن الا ان الا باتكب ينما يرن 
ونورهن وحسنهن . 
وقال الله تحالى : 
« كبن اهوت وَالْمرجَانُ4 . 
[سورة الرحمنء» الآية: 04] 
وفعنى الآية الكريية أن الله جعل العموو العين لمستهن القاتن 
في صفاء الياقوت وبياض المّرجان وهما من المعادن النفيسة الغالية . 
وضفاء الياقوت وبياض المرجان الدنيوي يختلف تمامأ عن 
صفاء وبياض المعدينين النفيسين في الجنة» فالياقوت والمرجان 
أوجدهما اللّه بقدرته فى الأأآأرض الخ سيان المؤقت والفناء» وأما فى 
الآخرة وتحديداً قى الج فقن اوتعدهها الله حوفي ون 
ناضوها ومفاوعها ركد وتكندا لس مره الفاتره.. 


ا اال ل ل سس سس ساساة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
ؤقال الله تعالى 
مله نهآ انوج نهر 4. 
[سورة البقرة» الآية:؟ 76] 
والأزواج في الآية الكريمة إشارة إلى الحور العين اللواتي 
يزوجن بالمؤمنين الذين ارتضى الله لهم الجنة داراً ومقاماً أبدياًء لذا 
إن الله نانم دلي ذاه سس العن والشافظ والسوك 
والبصاق» وهذه الصفات هى السمو الكامل فى المخلوق الذي يرفعه 
إلى أغلق ادو اكوا ا 
* أخلاق الحور العين: 
ومن عظيم الخلق الإلهي أن جعل الحور العين يعشن حياة 
الأخلاق الحميدة التي يترفعن بها عن الابتذال والفساد والخيانة» فقد 
جبلهن الله بأخلاق عظيمة فلا يرون أجمل من أزواجهن الذين أرادهم 
اللّه لهن. 
قال اللّه تعالى : #وَعِنْكَهمٌ صرت الْطَرَنِ عن . 
[سورة الصافات» الآية: 1/8] 
ومعنى الآية الكريمة: إن قاصرات الطرف وهن الحور العين 
اللواتي يقصرن نظرهن على أزواجهن في مقامهن الدائم في الجنة» 
فلا تسمو أخلاق الحوراء العيناء إلا إذا فَضَّرت نظرها على زوجها 
وتعففت في حياء وخلق . 
وهذا المع انقنا إشاوة جنع اللمتتهانه أن اتا اف لد 
يكتمل خلقها وجمالهاء ولا تكتمل عفتها إلا إذا فاقت انفسسها وكانت 
لزوجها كما دون غيره من العالّمين» ولا تتبرج إلا لزوجها ولا 
تتزين إلا له وتقصر نظرها وشهوتها لزوجها دون غيره من الرجال. 
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ونذات القت كإن الله حهعما لق الرجل امش على عنفاته الكثرة 
الزوجية الواعية» فلا يرضى ومهما كانت الأسباب والدوافع أن تنظر 
زوجته بشهوة إلى أحد غيره» حتى ولو كان رجلا مقعدا وفقيرا 
وقنييداء واللم كتنه الكريزة الى القماء كل ترضنى امراة أن منظر 
زوجها إلى غيرها ولو كانت عجوزاً دميمة مذمومة. 
لذلك جاءت هذه الآية الكريمة تشير إلى عفة وشرف الأخلاق 
السامية عند الحور العين» وكي يطمئن الرجل المؤمن بأن اللّه سبحانه 
أنشأ الحور العين بهذه الغينات المحببة لقلبه» وبأن قاصرات الطرف 
اللواتي هن في قصورهن وخيامهن قد أعرّهن الله في الجنة» لا ينظرن 
بشهوة إلا لأزواجهن ولا يرون حسنا وجمالا وفتنة ومتعة إلا فى 
أزواجهن المؤمنين» وفوق هذه الصفة الرائعة بقصر الطرف» 1 
دليف اللمبصفة عميدة عدار كل الفنات وه دمقة الخلن الحسق: 
وهذه صفة الرفعة الكاملة» وأعظم صفة دح كنها الإنسان في الدنيا 
صفة الخُلُّقَ الحميد» ولأهمية الخلق في حياة البشر أو الإنسان عامة 
نزل بهذا قرآن عظيم . 
قال اللَّه تعالى : 
و 


ل وَإِنَكَ لحل حلْقٍ عَظِيوٍ © . [سورة القلم» الآية: 4] 


وهي آية كريمة نزلت في حق سيدنا محمد يُكةْ وهي تمام الخُلّق 
لسيدنا محمد يَِةْه وقد عبّر سيدنا محمد وله عن حسن الخلق ومقامه 
العظيم في الجنة . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه كك قال: 7 أقربكم 
مني مجالساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً» . 
[رواه الترمذي في سننه] 


ااا الل سس سس سللسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


اولتق يز | لله مطحانة رزعدزتى السو العو ساف قوفن 
ليتسامى مع خلق المؤمن في الجنةء ولتكون العلاقة بين الحور العين 
والمؤمنين في الجنة علاقة قوية رأسها الحب وسنامها الأخلاق 
وجسدها الصدق ولسانها الحمد والشكر. 

قال الله اي الىارضب أجلاق الحون العره: 


[سورة الرحمن » الآبة: 58 


[سورة صء الآية: 07] 
فهاتان الآيتان الكريمتان جمعتا من صفات الحور العين التى 
أنشأها اللَّه سبحانه انشاءً» الخير العميم بكل أركانه وصفاته والذي 1 
يتحقق إلا بالأخلاق الفاضلة السامية» وقد أضفى الحسن الفاتن على 
هذه الأخلاق ليلتقي الحسن والخلّق في تركيب فريد رائع» والذي لا 
يكون إلا في الجنة. 
* مكانة الحور العين الرفيعة : 
حينما تتحقق فى المرأة صفات الجمال والأخلاق الرفيعة» فإن 
كان ون سم عا جا الصفات تكون عالية ورفيعة جدا. 
وماذا لو أضفنا على هذه الصفات صفة الشرف الرفيع» وهذا لا 
يتحقق إلا إذا قصّرت المرأة الخروج وجعلته لضرورة» ولم تبد زيئتها 
وحسنها إلا إلى زوجهاء وحققت طلب الله سبحانه» يقول تعالى : 
#ولا بي زِستَهنَ إلا إيعولتهنَ 4. 
[سورة النون: الآية+ ]١‏ 
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والآية الكريمة تشير إلى تمام الشرف الرفيع» وبذلك تكون 
المرأة نالت كامل الصفات الحميدة وبها تعلو على كل امرأة فى 
الدنيا. ْ 

لذا فإن الرجل في الدنيا حينما يريد أن يتزوج يبحث في من 
يريد الزواج بها عن هذه الصفات» وأولها الأخلاق وثانيها العفة 
والشرف فإن تحققا فيمن يريد زواجها خطبها من أهلها دون 
تردد. 

وبما أن ستر المرأة وشرفها محبب للرجل في الدنياء جعل الله 
سبحانه الحوراء العيناء تعيش في شرف وسترء مقصورة في قصرها أو 
خيمتها أو في غرفتها قانعة راضية. 

وأعظم الشرف وأعلى المكانة الرفيعة للمرأة» أن لا يخدش 
حياءها مخلوقء وأن لا يقتربّ منها بشرهء وأن لا ينال أحد من 
لاوطا أن رقي إل إذا تروسيت سدكرن ل وها لديو وول 
5206 . واللّه سبحانه وتعالى يعلم أن المكانة العليا للمرأة هي في 
صيانة شرفها وجسدها وحيائهاء فقال الل سيجات وتعالى 
للحوراء : كوني على هذه الصفات فكانت. 

قال اللّه تعالى: 
يَتَلْهُر ولا ان 4 . 

[سورة الرحمن» الآيات: 7 5/] 

وهذا وعد من الله ومن أصدق من الله وعدا ققد ضيرهن 
اللّه بهذه الصفات الحميدة والمحببة لدى الرجل . 

ذلك لأن الحوراء خلقها اللّه في الجنة من قبل أن يخلق الإنسان 


بويا الل _سسسس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


على الأرض» فماضي الحور بعيد وبعلم الله سبحانه» فقد خلقهن منذ 
كلق الحدةه والقفودة قاو قة سن 'اللد قل أن عفان العياة على الارقن أن 
ربما قبل أن يخلق الكون والسماوات كلَّها واللّه أعلم . 

وحتى لا يدخل الإنسان المؤمن شك بأن الحور هذه ربما 
كانت لخَُلْق آخرَ غيرنا ومن قبلناء كانت الآيات القرآنية واضحة» 
ودلَّنا اللّه على أن هذه الحور اللواتي خلقهن اللّه وجعلهن. 
مخصصات لعباده المؤمنين في الجنة» لم يقترب منهن مخلوق 
سواء أكان إنساً أم جناً لا من قبل» ولن يطأهن غير أزواجهن فيما 
بعد وليمن هذا فحسب بل جتعلهن الله سبحاثه مقصورات في 
خيامهن وقصورهن لا يخرجن منهاء وهن بأمر اللّه بانتظار: 
أزواجهن من المؤمنين» والمشهد يكون رائعاً حينما يدخل المؤمن 
إلى مقامه في الجنةء ويكون الجميع بانتظاره» ويكون الترحيب 
والسهنة والشكر لز هيز له وطتتر ل سه 

وزيادة في الكرم الإلهي فإن اللَّه أنشأهن وخلقهن قبل خلق 
الإنسان» ليكنّ فى استقباله حين دخول الجنة» ولو شاء الله لخلقهن 
ذا هك كر لنا الحة وازوا د عماة عيذ تس كون اندو املق ليا لتق . 
لكرم الإلّه القادر المقتدر جعلهن الإله سبحانه في استقبالنا حفاوة 
وتكريماً لعباده المؤمنين الذين وعدهم هذه الجنات ليستقبلن أزواجهن 
بحفاوة بالغة وتكريم رائع . 

واللّه أعلم. . 
* من أي شيء خلق اللّه سبحانه الحور العين؟؟ 

دلق الله يفا نه وعنالن الإنبيان على الأرف رو تزاب بوهيلن: 
الجان من مارج من نار وخلق الملائكة من النور. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وجورها .3333 سس #ه#؟ 
قال الله تعالى 
«حَلَقَ الْإِنَنَ من صَلْصلٍ كَلْفَخَارٍ » وَعَلَنَ الجآنً من مَارِج ين 
نار #. 
[سورة الرحمنء الآيتان: ]١5- 1١5‏ 
وأما كيف خلق الله سبحانه وتعالى الحور ومن أي شيء 
خلقهن؟ فقد خلق اللَّه سبحانه وتعالى الحور العين إنشاءً» وقال لهن: 
كُنّ فكنّ . قال اللَّه تعالى : 
نآ لاهن إنئاة * جهن أتكارا* عرب آرَاباء* لحب الْبَعِين4 . 
[سورة الواقعة» الآيات: 8-4 "] 
فلا توالد ولا تكاثر ولا حمل ولا 00 0000 
أشار اللَّه سبحانه وتعالى في قوله: لال بَطيِتهن إن مَجَكهُر وكا ان 4 ؟ 
اندر الرحمن» الآية: 4/] 
والحمل والولادة لا يأتيان إلا عن طريق الوطء والوصل 
والجماع . لذا فإن اللَّه سبحانه وتعالى نزههن عن هذا كلهء وأعلى 
مكانتهن وخلقهن خلقا مباشرا»ء وصيرهن على ما هن فيه من الجمال 
وكساهن من حلل الجنة حلة فوق حلة وثوباً متين الملمس» حريراً من 
سندس أخضر وإستبرق» فجمع الله فيهن الجمال كله بما ينطوي عليه 
الخَلّقَ الحسن والخُلّق القويم والثوب الرائع» وتنسَّمْنَ من عبق الجنة 
الفواح» فأكلن من ثمارها الدانية» وشربن من مائها الفرات» وظهرت ١‏ 
على وجوههن نضرة فاتنة إنها نضرة النعيم التي صنعها رب العالمين. 
قال تعالى : 
تَعْرِفْ فى وجوههر ضْرَةَ اليو # . 


[سورة المطففين» الآية: 15 ؟] 


الل سس ساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
17 بس سح ست ملسلة موسوعة الاخرة/ نان البغلد تميوها وقصوره! وو 


وبتركيبنا الدنيوي هذا الذي نعيش فيه لا نستطيع النظر إليهن» 
فعيوننا في الدنيا لها حد واستطاعة محدودة فى الرؤية والنظرء لا 
تتجاوز حدود الدنيا وما فيهاء واناكاهر سرعود في عن الله وغيبه 
فلا نستطيع أن نراه حتى ينشئنا الله يوم القيامة نشأة أخرى. 

قال الله تعالى : 

3 ونئه ع نمالا مَلْمون» وَلْقَد عَلدَسُمْ الدَناأً تنأ الوك فلولا دون 4 . 

[سورة الواقعةء الآيتان: 51» ؟57] 

وكذلك حتى تصبح أبصارنا فأقرة على رؤية آنا لحفاء الله عنا. 

قال اللّه تعالى : 

« لَقَدْ كتف عَنْاوََنَ هذا فَكمَفنَا عَنكَ ع1 مِصَيْةَ أل ريد 4 . 
[سورة ق» الآية: بضة 
ونفهم من هذا أن غطاءة وضعه اللّه سبحانه على عيوننا في 
الدنيا» قجعل البصر قادراً أن يرى بحدود ما جعله الله له من قوة 
للاستعمال الدنيوي» وفي الآخرة يزيح اللّه هذا الغطاءء وتركب العين 
تركيباً آخر بقدرة اللّه مع نشأتنا الجديدة. 

إذاً هناك نشأة بصر آخر غير ما كنا نعيش فيه في الدنياء ولكن 
06 ميزان الأحاسيس والشعور الدنيوي» حتى تجزى كل نفس بما 

عمكةة: ت» والدليل على أننا لا نستطيع رؤية الحور العين بتركيبنا 
الدنيوي هذاء حديث رسول اللّه يكل عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول اللّه كله : «لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض» 
لأضاءت ما بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها على رأسها خير 
من الدنيا وما فيها)('' . 


روآاه البخاري» وروآه الإمام مسلم في صحيحه رقم الحديث ‏ 195137 
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أليس هذا الحديث الرائع دليلاً كافياً على حسن ونور وجمال 
الور العين الذي يفوق حد تخلذها وتصووانا. 
حتونورة واخد اس البقور الع لى جوف قر سما الدتيا 
لأضاءت الدنيا كلهاء فما هذا الجمال النافذ بلحي الفائن والنور 
الساطع الذي جعله اللَّه مِنْ صفاتٍ الحور العين!! 
فماذا لو أظهر الله مئات الحور العين في السماء الدنياء فكيف 
يكون حالها؟ وأي أنوار تتلألاً وتسطع وتبهر؟ فمن أي شيء خلقهن 
الله سبحانه حتى صيرهن بهذا النور والجمال والحسن؟ 
وخير الحديث ما قاله الصادق المصدوق يك في ماهية خلق 
الحوار العو 
قال رسول اللّه يلِةِ: «خلق الله الحور العين من ثلاثة أشياء : 
أسفلهن من المسكء وأوسطهن من العنبرء وأعلاهن من الكافور. 
وحواجبهن سواد خط النور) . 
[رواه الترمذي في ستنه] 
وعن أنس رضي اللَّه عنه قال قال: رسول اللَّه يكِِ: « حور العين 
خلقن من الزعفران) . 
[رواه البيهقي ٠‏ / /91] 
وروي عن عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: قال 
رسول اللَّه يَكيِ: «خلق اللَّه الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها 
من الزعفران» ومن ركبتيها إلى ثدييها من المسك الأذفرء ومن ثدييها إلى 
عنقها من العنبر الأشهب» ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» . 
[رواه الترمذي والطبراني في الكبير والأوسط] 
واللسوو الحة كلق دن لق اللفع وكيا أن اللسحلق الإتساك 


اا الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


من طين» والجان من نار السّمومء والملائكة من نورء خلق اللَّه 
سجن نهر الى السو الى عر شافة قال ليو ار ون 
لمثل الحور العين أن يكون خلقهن من مادة صافية شفافة رقيقة تتوافق 
مع حسنهن وجمالهن الرائع 
( إن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض ساقها ومخها من سبع حلل من 
الحرير» وذلك بأن الله عزّ وجل يقول: « كن الْيَافُوتُ وَالْمرْجَان 4 ٠‏ 
| [سورة الرحمن» الاية: 0/8] 

قال: فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته 
0 
من وراته 5 

صفاء فى صفاء الياقوت ونعومة الحرير الذي يرتدينهء إن 
الشفافية في كل شيء في الخَلق واللباس والخلق . 

5-07 00 4 0 1 0 3 75 

قال الله تعالى: « يجبت كان أساورَ من ذهب وَلْوْنا 

ويروء . سا ني 

وَلبَاسَهُم 5 


5 الحور العين في الجنة ونصيب المؤمن منهن؟؟ 
إن عدد الحور العين بشكل عام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» 
كما أننا لا نعلم عن ملائكة الله شيئا ولا عن عددهم وماهيتهم . 
قال اللّه تعالى : :3 وَبَايمَك جود ريك لاهو . | 
[سورة المدثر» الآية: ]"١‏ 
ولا نعلم أيضاً العدد الصحيح للبشر على الأرض» ولا نعلم 
قطعاً كم عدد البشر منذ أن خلقهم الله وحتى يوم القيامة» ولكن الله 


يعلم. 


.) 8/5 روه الترمذي وابن حبان» وذكره السيوطي في الجامع‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها ا سس 5/4 


قال اللّه تعالى : لالْقَد أَحْصَغ وعَدَّهُمَ عدا 4 . 1 
[سورة مريمء الاية: 14] 

كذلك لا نعلم عن عدد الحور العين شيئاًء فلا نعلم عنهن 
شيداء لمر حت لوي الوا فيك رالا ل إلا عض ص ددر 
اللَّه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو من أحاديث رسول الله عَلنة. 

فالحقيقة المطلقة لحالهن وجمالهن وأعدادهن وأعداد وصيفاتهن 
وغلمان الجنة بعلم اللَّه ولا أتصوّر أن أقرب الملائكة إلى الله 
سبحانه يعلم عن هذا العلم شيئاء فهو علم اختصه الله لنفسه دون 
حلي فعا الله أعلم . 


ولكن إنشاءً واحداً من الحور العين بمواصفاتها التي ذكرت 5 
كمثل إنشاء آلاف المليارات منهن » فالمادة التي خلق اللّه بها الحور 
العين لا حدود لهاء فهو خالقها وموجدها وأي شيء يقول الفا 
له: : كن “فيكون» فالقدرة مطلقة إنشاء عدد لا متناه منهن لا يشكل 
قو الله شيعا قن العحد. 

وأتصوّر أن نصيب الرجل المؤمن منهن في الجنة مجهول» لكن 
عطاء الله لأ جدود له وقد وعد الله المؤمنين بالحور العين في الجنة 
دون تحديد لرقم أو عدد أو نصيب محدد في أي سورة من سور 
القرآن 0 6-2 ذلك فإن الله ل ال 
0 عر ا 

قال :الله تعالي : 

لذن اموا ييا وَسكَاوًا متلييت » أنخذا البعئة أ وأنكفق 


بح سا مه عو عرس هه 


سو جر ره م مط لا سم 
محخبروت + يمآ فُ عَليِم بِصِحَافٍ من ذهب وَأنْوابٍ وفيها ما شَنْتَهِيهِ الأنقس وَيَلْدْ 


[سورة الزخرفء الآيات: 59 ]/١‏ 


الل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


وقال الله تعالى #م جر فى يِل عَلَ الأرآيك متكون4 . 
[سورة يس» الاية: 05] 
وقال أيضاً: « وله نهآ زوج موسر وَهُم فا حَدلذوت» . 
[سورة البقرة» الاية: 6؟] 
وكلمة أزواجهم وأزواج - في الآيتين الكريمتين ‏ تشيران إلى أن 
الحور العين في اللغة الجمع. والكلمتان تشيران إلى عدد غير متناه» 
فهو فوق الثلاثة وعطاء اللّه قد يوصل هذا العدد إلى ما شاء اللّهء 
فلاف الله وك حددظيى محدوة ولبني له أول ولق له اخ 
ولكن رسول اللَّهِ يكِةِ ذكر في بعض أحاديثه الشريفة عن أعداد 
الحور العين التي ينالها المؤمن. 
د عن اص هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول النّه عله : 
أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون. 
ولا يمتخطون, ولا يتغوطون:ء آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب 
والفضة. ومجامرهم الألوة. ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان». 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن)7'' . 
- وتحديد عدد الزوجات لكل رجل مؤمن من أهل الجنة 
باثنتين يبدو أنه أقل عدد. . ولقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين. 
- عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله وَل : 
«للشهيد عند الله ثلاث خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه. ويرى 
مقعده في الجنةء ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر؛ ويوضع 
000 روه الخاري في متو لح البازي اوكا يكاب الب5 00 1010 
برق 4 
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على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج باثنتين 
وسبعين من الحور العين» ويشفع في أقربائه )2'7. 

وما ذكرت حديثان صحيحان رواهما البخاري ومسلم. 

ولقد جاءت أحاديث حول أعداد الحور والوصيفات ذكرها 
بعضهم في صحيحه ورواها أكثر من واحدء ومنهم من ضعفهاء 
ومنهم من جعلها في الموضوعات كالحديث التالي الموضوع : 

عن أبي مسعود الغفاري» سمع رسول اللَّه يكل يقول: «ما 
من عبد يصوم يوماً من رمضان إلا زوّج زوجة من الحور العين في خيمة 
من درة مجوفة» مما نعت الله: #حور مَعْصَورَاتٌ في لياو 4. 

[سورة الرحمنء الآية: ؟/ا] 

على كل امرأة منهن سبعون حلة؛ ليس منها حلة على لون الأخرى. 
ويعطى سبعين لوناً من الطيب» ليس منهن لون على ريح الآخرء لكل 
امرأة منهم سبعون سريراً من ياقوتة حمراء» موشحة بالدّر والياقوت» على 
كل سرير سبعون فراشاًء على كل فراش أريكة» لكل امرأة منهن سبعون 
ألف وصيفة لحاجتهاء وسبعون ألف وصيف؛ مع كل وصيفة صحفة من 
ذهب فيها لون من طعام تجد لآخر لقمة لذة لم تجدها لأوله؛ ويُعطى 
زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أحمر عليه سواران من ذهب موشح 
بياقوت أحمرء هذا بسبب يوم صامه من شهر رمضان سوى ما عمل من 
الحسنات )0 . 


.787 5 ورقمه‎ )50/ /7١( رواه البخاري ومسلمء مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه (7/ )1887/1١90‏ ومن طريقه البيهقي فى شعب الإيمان 
(8 1 0384 وابو يعلى في مسكلم (18/4/ 6011/0 يزاين شاهين في افضائل 
رمضان ص )4١١10(‏ وأبو الشيخ في الثواب كما في الترغيب والترهيب (71/5) 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (1119/051/1). 
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7 وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قيل: يا رسول 
الله» أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا؟ قال: « والذي 
نفس محمد بيده» إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى ماثة عذر )230 

عن أبي أمامة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه عل : ( ما من 
أحد يدخله اللّه اللجنة إلا رْوَّجّه الله أثتنين وسبعين زوجة: اثنتين من الحور 
العين وسبعين من ميرائه من أهل النارء ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي 
وله ذكر لا ينثنى 06" . 

000 الله عو متحذوذ قن البهنة » والإنشبان كن الدننا 
سر حكاتء كلها وزيا الى إلا إلى ملازاء :زا هيل زا ا 
ذوكسا قي صبانه كانيا ون | متي إلى كارا واحدة» فالعدد 
كرو كي حي فعروت سويد وان أن كين يتوافق مع ما قدّم 
المؤمن في حياته وتبعاً لسجله وصحيفته» وربما يكون أكثرهم واردة 
وعدداً الشهداءء وأولئك الذين عصموا أنفسهم من الزنا قاف الله 
كنذا لأمره رغم تشوقهم إلى النساء» فالنساء جميلاات محببات 
لقلب أي رجل في الدنياء فمنهم من يصبر عليهن لله وطمعاً في 
جنته» ومنهم من ختم اللّه على قلوبهم فيقعون في بحر المعصية 
والزنا» فيفسدون غيرهم ويفسدون حياتهم ويعيشون تحت مِظلة 
غضب الله سبحانه . 

وذلك لأنهم آثروا المتع الزائلة والزائفة» وباعوا آخرتهم وآلاف 
المليارات والتريليونات من الأعوام» بل أكثر بكثير في مقعد صدق 
عند مليك مقتدرء وفي جنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء بعرّض زائل ومتعة قصيرة يندم على فعلها كلما 


دق رواه أبو يعلى في مسئده برقم 2 25؟ - وروآه أيضاً هناد ؛ بن السري في الزهد 488 
زهق رواه ابن ماجة ورقم الحديث 97 2)4. 
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انتهى منهاء فتراه قد خسر نفسه فى الدنيا وخسر الآخرة وباء بغضب 
عظيم من الله سبحانه وتعالى. 

وقال تعالى : “ولا تفريوأ لز 2 إِنَمُ ك نّ فَحِسَّة هَ وَسَأءُ سَبِيلًا *. 

اعورة الافرا لكي ] 

فليس الهالك فقط هو الذي تراه هائماً على وجهه في الأزقة 
والطرقات لا يدري طريقه وهدفه. 

ولكن الهالك أيضاً من يتبع هواه ويبيع آلافٌ وملياراتٍ الأعوام 
بل أكثر بكثير لأنها حياة الخلد التي تنتهي معها الأرقام؛ يعيشها في 
كنف اللَّه ورضا اللَّه وحماية اللَّه في جنات النعيم ‏ بسبعين أو ثمانين 
عاماً من أعوام الدنياء يعيش فيها حياة اللّهو والمتع الزائلة» ناسياً أن 
له يوم يلتقي فيه مع اللّهء يعرض فيه أمام ربه لا تخفى منه خافية» 
يتمنى لو يفتدي بأهله وعشيرته وأولاده وقومه كلهم كي ينجو ويفلح . 

قال الله تعالى: < تروت ود السب لو يَنتَرع ين عَذَاب ويل يده 
وَصحَيَد ولخد » وََصيله ل مويو » ومن في لاض حِيعا مم جيه 4 . 


[سورة المعارج» الآيات: ]١5-1١‏ 
ذلك يوم مشهود يضرب فيه المرء وجههء ويّعض أنامله» ويُلقي 

اللوم على نفسه ويقول: 9« يَلَِتَنِ صََمَتُ لياق 4 . 
[سورة » الاية: ] 

* علاقة الرجل المؤمن بالحوراء : 

ليست غلاقة الرجل المؤمن وزوجته من الحور العين علاقة 
شهوة جسدية وحسبء بل هي علاقة تسمو إلى أعلى درجات الأنس 
والسن والجوةة "نقد أنساها الله وسكافيا وجعليا اننا رمرذة للمزمن 
في الجنة. وجعل الله طبيعتها المخلوقة محصورة في حبها وقربها من 


لكمتست تت و الس 5 ا كك 0 سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


زوجها دون العالمين» وجعل اللَّه طبيعتها أنها لا تستطيع أن تنظر حباً 
وهياماً لغير زوجها المؤمن أبداء وألهمها اللّه سبحانه حبه والهيام به 
فلا ترى أجمل منه ولا ألطف وأظرف وآنس منه. 

فلا يمكن لها أن تكره زوجهاء فهي تهيم به وتعشقه رغم أن 
في الجنة غيرها كثيرات من الحور العين الجميلات الفاتنات» ومع 
هذا فهي لا تغار ولا تحسد ولا تحقد بل هي تعشق زوجها عشقاآً 
وتحبه حباً جمّاء مفتونة به بصدق» حتى لو عرض عليها أهل الجنة 
كلهم سواء أكان أعلى منه منزلة أم أدلى منه منزلة» فإنها لا تبغي 
عنه جِوّلاً لا تنظر إليهم ولا تقبلهم بل هو زوجها الذي خصصه الله 
سبحانه لها . 

وكما أن اللّه سبحانه وضع في نساء الدنيا الغيرة» وضع في 
الحوراء حب زوجها دون غّيرة» فهي تعلم رغم مقامها العالي 
ومكانتها الرفيعة أن لزوجها المؤمن فضلاً عليها وقرباً من الله وحظوة 
لا تستطيع هي أن تنالها أبداء فالمؤمن وصل إلى هذا المقام الرفيغ 
برحمة اويا قدّمه في حياته الدنيا من عمل وخير وتقرّب إلى الله 
لذا فإن اللّه أورثه الجنة وصيّره مالكا لها بر خمتة وكشيدا لوعده الذي 


لا يخلفه. 

قال الله تعالى : « لِك هم الوروك » يت يرون ارس هم نه 
ع 
حَاِدُونَ 4 


[سورة المؤمنونء الآيتان: 41 11] 


فقد ورّئهم الله من الجنة قصورها وخيامها وغرفها وفرشها 
وغلمانها وولدانها وحورها ومروجها وأنهارهاء بما عملوا وقدذموا من 
خير وصدق وعبادة خالصة لوجه الله سبحائه» فالحوراء زوجة المؤمن 
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تعلم أنها خلقت للمؤمن» يعلوها في المقام ظاهراً وباطناًء وقد رُفع 
منها الغرور والتعالي» فهي دائماً متواضعة أمام زوجها تريد رضاهء 
فتقترب منه وتؤنسه وتلبي حاجته وتغني له بصوت لم يسمعه أحد من 
العالمين» في مشهد رائع تحفهما الوصيفاتء, والغلمان والولدان 
تقدموان لهماها لذ ؤطاب وما اشتييت ت أنفسهم متكئين على فرش 
بطائنها من إستبرق وجَنّى الجنان دانٍ منهماء لا يحول عنهماء 
والأنهار تجري من تحتهماء فيكون الرحيق وتكون نضرة النعيم. 
قال اللّه تعالى : لا ضْمع يها ليد * باعي جارية * فيها سرد مَرَفوءَة * 
واب مَوصُوعَة د # وَمَارِقُ مَصَفُوكة * وَررَأي تود 4 . 
[سورة الغاشية» الآيات: 1١5-11١‏ 
وقال تعالى : # وَبَرَعَنَامَاف صُدُورهم مَنْ عل إِحَونا عل سور مُنْقَتِيلِينَ #. 
[سورة الحجرء الاية: /ا4] 


وقال تعالى: #إنَّ أَضِحبَ الَْنَدَ أ لي فى سمل مكهت * مم وَأَرُونْجَهْرْ في 
ظِكلٍ عَلَ الأرابك مُتَكنونَ * مم ذبًا 00 تَعُوَ * سَلَمُ قوْلَا من دب 
تَحِيوٍ ©. 
[سورة يس» الآيات: 50 -58] 
آيات كريمات رائعات فيها الكرم الإلهي والرحمة والنعمة 
والقذزة الانية الفائقة في تصيير الأمر على هذه الحال» دون ملل من 
العبد ودون انقطاع للخير» ورظنا ف الله وحياة أبدية» نزع اللّه ما في 
قلوب الجميع من آفات ومهلكات الحياة الدنياء وأكبرها الغل الذي 
يفتك بالصدور وتئن تحت وطأته البشرية» فكلهم إخوان متقابلون في 
حضرة الكريم القادر. 
وهكذا تكون العلاقة بين المؤمن وزوجه من الحور العين» فما 


65 لدلدلددل ب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


تكلمه إلا بأحسن الكلام وأنقاى وصوتها رحيم وكله حنان ووداعة 
ولطف وحب صادق » ومن أحسن صفات الحوراء هذا الأسلوب 
الفاتن بتقربها إليه» فهي تحنو عليه كما تحنو الأم على ولدهاء فتغنج 
والحرير» وتتودد إليه برفق ورقة ليقترب منهاء وتفهمه بكلماتها 
الستاككرة أن زللة سسيفانه مقلقها امن أجل فلس لها الذ سافن 
الآبدين» فتعمل كل جهدها لتؤنس جلسته» وفي كل مرة تهدي إليه 
هيامها وحبها ليزداد منها قرباً حتى تكون علاقة الوصل بكامل فتنتهاء 
وأجمل الوصل الوصال الذي يحوم حوله الحب والود والإلفة. بعد 
أن نزع الخد كارا حي ل برك عاد الذين ل كد 
فيحلق ويحوم بالمكان الذي به المؤمن والحوراء» ويتعشق بكل مكان 
من مقام المؤمن. فتحلو النشوة وتنتشي الأجساد بعبق الحب المختوم 
برحيق المسك والكافور» وتتمنى كل حوراء أن لا يفارقها زوجها 


آياث الحب اذه ا ا سجسةه 
ويملكهن فؤاده» فهو في شوق دائم إليهن» لا يكره أحداً منهن ولا 
يفضل إحداهن على الأخرى» بل الجميع عنده سواسية يحبهن كما 
يحببنه» ويتقرّب إليهن كما يتقرّبن إليه. 

حياته فى الجنة» إنه النعيم الدائم والمتجدد والعطاء غير المجذوذ 
والكرم الدائم من أكرم الأكرمين. 
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قال اللّه تعالى : «إلَم ًا منَامُونَ فا وَلَْينَا مَرِيكٌ 4 . 
[سورة ق» الآية: ه"] 

عند الله المزيد والمزيد دون انقطاع» فعلم الله بالوجود غير علمناء 
لذا فإن المؤمنين في الجنة يعيشون حياة المزيد الدائم» فكلما اكتفينا 
ورضينا ولا نريد شيئاً آخر فوق هذا النعيم» يأتينا المزيد من حيث لا 
نحتسب من الله الرحمن الكريم الغني صاحب الخزائن الملأى التي لا 

وعن علاقة الوصل بين المؤمن والحور العين» فقد فسر لنا رسول 
الله يكَِةِ ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الرسول ذَكِةِ أنه سئل هل 
يعن أهل الجنة أزواجهم؟ قال: «بذكر لا يمل. وفرج لا يحفي ؛ وشهوة لا 
تنقط اا 

والحديث فيه حقيقة ابن آدم» فحقيقة الوصل بين المرأة والرجل 
تكون فى غايتها القصوىء إذا كان الفكر مرتاحاً وأمور الإنسان على 
خيرء وعلى العكس إذا كان الإنسان يعيش هموما طاحنة فإنها تبعده 
عن الوصل ويكون التفكير فيه قليلا . 

لذا فإن المؤمن في الجنة يعيش حياة النعيم بعيداً عن أية همومء 
فتكون حاجته إلى الوصل قوية وقوية جدأًء ولا يُرضي حاجته إلا 
الوصل الدائم واللّه أعلم . 


* هل الحوراء مقصورة في قصرها أو خيمتها لا تخرج منه أبداً؟ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (257) والبزار برقم (7”075) وفي حادي الأرواح 
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يأتيها زوجها المؤمن» يزورها ويجلس معها تؤنسه ويؤنسها ويفضي 
” 
ا ا 

قال الله تجاق - « حر يتسوك ف للباى 4 

[سورة الرحمن» الآية: ]ا 

فاللّه سبحانه وتعالى يقول في الآية #الدخيام ألم يدل خيمة » وقال: 
حورء ولم يقل : حوراء» وهي جمع لا يعلم عدده إلا اللّه سبحانه وتعالى . 

وقال رسول اللّه يَكهِ في وصف الخيمة الواحدة حتى لا نسيء 
الفهم المقصود لمعنى الخيمة التي أرادها اللّه سبحانه لعباده المؤمنين. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي كَل قال: إن 
للمؤمن في الجنة لخيمةً من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً: 
ل ا حر ا : . 0 
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا) . 
ولكن بطريقة أخرى» فالخيمة الواحدة لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 
ستون ميلاً حيئما ارتحل» فإن للمؤمن فيها أهلون وهن الحور العين 
وزوجه الدنيوية والله أعلم . 

قال الله تعالى : «وَفْلٍ لد نه سوك بيو رويب 4 . 

[سورة النحل» الآية: 41] 

والآية خطاب للبشر جميعاً وللمؤمنين خاصة» بأن اللّه سيريكم 

ما وعدكم به وأخفاه عنكمء لتعبروا هذا الامتحان الإلهي في الدنياء 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
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فكل شيء يوم القيامة آية والحور أحدهاء والخيام والغرف والقصور 
آيات ستراها ونحمد الله لهذا التفضيل وتلك النعمة إن شاء الله تعالى. 

فقد جعل الله سبحانه بقدرته في الخيمة التي تقصر فيها الحور 
ولا تخرج منها ما تلذ الأعين وما تشتهي الأنفس» تجري من تحتها 
الأنهار في الجنان الخالدة» إنها مدينة كاملة ولكن بترتيب الله الذي 
أراده لعباده» فأوجد فيها كل نعيم وخير» وما تحلم به أفئدتناء وقد 
وصف الله هذه الخيام والغرف في مشهد حركي رائع يمثل الحياة 
الرشيقة الحلوة في خيمة كأنها مدينة تعج بالحركة والحياة. 

قال اللَّه تعالى : « عل سير مَوَسْوتوه فُتَكدنَ علا مُتكيبات+ يَطُوثُ َل 


- هه 


000 


ولاق علدو » بأغاب وار يي ين تون » لا توه نا ولا رفوت » وَفكهَةَ ينا 
كروت مَك ملز يما ينتبوت» ومو وداه كأمَكل الؤثر التكزو» . 
[سورة الواقعة» الآيات: 16 *7؟] 
مشهد حركي فيه أقصى وأسمى آمال وغايات الإنسان» فالخيمة 
عامرة بأهلها وسكانها من الحور العين والوصيفات والولدان» جدرانها 
من اللؤلؤ وأرضها من الزعفران وأنهارها من ماء غير آسن ومن لبن 
مصفى ومن خمر لذة للشاربين» وهنا وهناك الفرش التي بطائنها من 
المخمل السميك الطريء فما رأيك بسرر بطائنها من الإستبرق 
والمخمل فما يكون أعلاها؟ إنها مرصعة بالذهب والأآلماس واللؤلؤ 
والياقوت» والآيات الكريمة تشير إلى الجمع في كل شيء» فالاتكاء 
يكون للمؤمنين والزوجات من الحور العين» وتصوّر نفسك وأنت في 
خيمتك متكئ بين زوجاتك من الحور العين ويطوف عليكم الولدان 
بالأكواب الملأى بكل ما تشتهيه الأنفس» وأنت ترى حولك كل ما 
تلذ الأعين» والترحيب والسلام والأصوات الجميلة في كل مكان» 
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والأشجار متدلية بثمارها وهي بمتناول يدك ويد زوجاتك تأكلون منها 
دون شبع» غدير الأنهار يتخلل المكان والنضرة الفواحة من عبق 
الخضار المُدْهامَ من جَنَى الجنان المتدلي . 

قال اللّه تعالى : # كوأ وامْروأ مَنِيئا مآ تدر ف الْأاو لكاي 4. 


[سورة الحاقة» الآية: 5؟] 

وفوق كل هذه النعم الرضا من اللّهء فاللّه راض كما نحن 

راضون»راض عن عباده المؤمنين الذين أطاعوه وعبدوه دون أن 

يروه» لذا يخاطبهم بأن يأكلوا ويشربوا بهناء وسعادة» فهل يوجد أعظم 

من هذا العطاء والهناء أن تعيش بالرضا الكامل عند مليك غني قادرء 
خزائنه ملأى وعطاؤه لا ينفد؟ 


مه 010 


قال تعالى : © إِنَّ هندًا زقنا 


عنامال ين نفد . 
[سورة صء الآية: 504] 
فما أطيب هذا المقام! وما أحسن هذا النور المشع من وجود 
المؤمنين وزوجاتهم من الحور العين» وملكاتهن أزواجهم الدنيويات» 
والمنبثق من رضا الله ونضرة النعيم! 
فمقام الحوراء في الخيمة المجوفة من لؤلؤة مجوفة مقام العز 
والكرم والنعيم» فلا ينخْص عليها من سعادتها أي شيء مهما كبر أو 
صغر» حتى غياب زوجها المحبوب عنها برهة من الزمن» لا ينخص 
عليها لآن لديها في الخيمة ما يلهيها من أنواع السعادة والمباهج المختلفة 
مما لا يعلمه إلا الرحمن الرحيم» إذا الحوراء مقصورة في خيمتهاء» وفي 
الجزء المخصص لها تعيش الجمال كله والمتعة كلها والرضا المطلق» 
ولا تخرج من المكان الذي خصصه ربها لهاء فإذا غاب عنها زوجها 
تعيش فرحة الانتظارء وإذا حضر باتت الفرحة الغامرة على أسارير وجهها 
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المضيء ككوكب دريء» وإذا آنسها اكتمل الحبء وإذا استلقى وإياها 
على السرير الموضون انتشيا نشوة تتمنى أن لايكون بعدها فراق» ولا أن 
يغادر سريرهاء وتظل وإياه على الوصل الدائم» إنه الحب الحقيقي الذي 
لا زيف فيه ولا خداع ولا مكر ولا مصلحة» ولهذا تكون النشوة الرائعة 
من مزيج تآلف الحب والوصل مع الصدق. 

وكما أن الحور موجودات في الخيام كذلك هن موجودات في 
القصور والغرف التي تجري من تحتها الأنهار» وما يكون في الخيام 
يكون في القصور والغرف» فكل شبر في الجنة أينما كان يمتلئ بالحياة 
التي تشع سروراً وفرحاً وسعادة ورضاء وليست الغرف التي ذكرها اللّه 
سبحانه في الجنة هي غرفاً كغرف منازلنا» ولكن تشابه اللفظ حتى يدرّك 
المعتن»: فإذا كانت التخبنة الواحدة طولها فى الشماء سعون ميلا فما 
تكون الغرفة التي وعد اللذيها الفؤفتين العنالسيع هن عاد 


وم سح 71 24 رو ه وبر 


8 م حرم 
قال تعالى : # أوْليلك يروت الشرفة يما مصبرفا وبقرت إفيهسا 


[سورة الفرقان» الآية: 0/ا] 


وهل يجزي الله الصابرين بما صبروا بغرفة صغيرة يجلسون 
فيها؟ وهل يكون هكذا العطاء الإلهي؟ والصابرون هم الذين ينالون 
أجراً بغير حساب. فلا يمكن لهذه الغرفة التي قصدها الله سبحانه أن 
تكون بأقلّ من الخيمة وما فيها بل أكثر وأكثر بكثيرء وأظن أن من 
ينال الغرفة من اللّه سبحانه هي التي تكون وغيرها في الآية الكريمة : 

قال اللَّه تعالى: لذلا عل تنس مآ أُخَِ طم من قرة حي جره يمَا كوأ 
يعَمَلُونَ # . 


[سورة السجدةء الآية: /ا١]‏ 
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وأما المزيد الذي قصده اللَّه سبحانه في آية أخرى» فهو العطاء 
المتجدد الدائم عبر الأبدية التي سنعيشها دون انقطاع إن شاء الله تعالى. 


والدليل على عظيم الغرفة والغرف في الجنة ما جاء به أيضاً 


القرآن الكريم . 
قال اللّه تعالى  :‏ لكن ان انعأ ري يهم لم عرف ين فوقيها عرف مَينية ب ير 
ب سل رج يرس رور وكاس وه و م1 
من تحبا الك و ّم كا يلف لَُّ ألْمِيحَاد # 


[سورة الزمرء الآية: ]٠١‏ 


فكم سعة الغرفة التي تجري من تحتها أنهار الجنة؟ وكمٍ عرض النهر 
وات ؟ ورينا كرون عرحد عرف المتجرعة التهية 4 واللساعلن: 

فكم هو نعيم الغرف وما فيها من الفرش والطنافس والسرر؟ وكيف 
تكون جدرانها وأرضها وسقوفها؟ وكم فيها من الولدان والغلمان؟ وكم 
فيها من الحور العين المقصورات في غرفهن كما هن مقصورات في 
خيامهن؟ فإذا كانت الخيمة كمديئة تشع نوراً وحياة فالغرفة مدائن من 
نور» وما فيها نور على نورء فتبارك اللَّه أحسن الخالقين. 

وعزة عند اللةمم غهو رضي اللهعتينها قال فال رسؤل الله 
كله: (إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها». 
قال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول اللّه؟ قال: ”لمن أطاب 
الكلام» وأطعم الطعام؛ وبات قائماً والناس نيام »”"' . 


* هل يختلف المقام والجمال من خيمة إلى خيمة ومن قصر إلى قصر؟ 
وهل تختلف الحور العين في نوعية الحمال؟؟ 
في الدنيا التي نعيش بها والتى هي دار الامتحان والبلاء قد لا تجد 


20 روآه الطبراني والحاكم وروأه الإمام أحمك واين حبان في صحيحه . 
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بقعة تشبه بقعة ولا حديقة تشبه حديقة ولا قصراً يشبه قصراأء والباني 
والمعمّر للأرض هو الإنسان بما يملك من إمكانيات إنسانية وحسب. 

فماذا لو أن الباني هو الله خالق الوجود كله يقول للشيء: كن 
فيكون مهما عظم أمره وكبر. 

فلا يوجد في الجنة خيمةٌ تشبه خيمة» ولا قصرٌ يشبه قصرأء 
اشرق محةافاده مويق بولا ل رقي قروا والكانو رن نهر 1 
وهذا يكون في ملك المؤمن ع الواحدء ولا يوجد ملك مؤمن يشبه ملك 
مؤمن آخرء فالاختلاف كبير والدرجات كثيرة والتفاضل بينهما واسع 
وكبير واللّه أعلم . 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي كه أنه قال: 
( الجنة مائة درجة ما بين كل درضفين كما بين السماء والأرض)07"' . 

وحينما يخاطبنا اللّه سبحانه في الحديث القدسي: ١‏ أعددت 
لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت». ولا خطر على قلب بشبرا . فلا 
يكرد الإعداد متشابهاً والرؤى والجمال والحسن على هيئة واحدة. 
فاللّه سبحانه يتحرّث عن الإعداد ونوعيته بأنه لا يمكن أن يخطر على 
قلب إنسان وبشرء إذاً هو فوق التصورات» وفي تصوري أنه في 
هندسة أي قصر أو مرج أو بناء لا يوجد تشابه» 7 أكان القصر هذا 

فى أعلى الدرجات أم أقل الدرجات» ولا يمكن أن يكون التطابق 

0 فحيثما رحلت في ميراثك في الجنة لا تجد تشابهاً مطلقاً لا من 
ل ل 
الداخلي لأي دار ومقام للمؤمن في ملكه؛ وليس هذا فحسب بل 
التجديد الدائم لكل شيء وعلى الدوام. 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده (717/6/ 7”17) والحاكم في المستدرك .)85/١(‏ 
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وأما الحور العين فهل هن متشابهات في كل مكان وجدن فيه 
من ملك المؤمن؟ والجواب عن هذا: إن لكل حوراء في الجنة جمالاً 
وحسداً مختلفاً تماماً عن غيرهاء ولا تشابه بين اثنتين على الإطلاق» 
فكل واحدة تتمتع بجمال فاتن وحسن باهر بنوعية جمالية رائعة 
تختلف فيه عن أي حوراء أخرى . واللّه أعلم . 

* هل الحور العين على سن واحدة؟؟ 

القرآن الكريم يشير إلى أنهن على سن واحدة في عمر الصبا 
والشباب لا يكبّرن ولا يشخن ولا يعجزن ولا تقل طاقاتهن» بل هي 
دائماً في إقبال شديد ورغبة جامحة تشتاق إليك أكثر مما تشتاق 
إليهن» شبابهن الدائم ونضرتهن الفواحة عبق سحري يفوح في أنحاء 
الجنة» ويجعل السعادة دائمة كغدير ماء ينساب بصفاء ورقة وعذوبة. 
قال اللّه تعالى : 


[سورة ص» الآية: 6] 
ا إن ناته إنتاة» جْلتهُنَ كارا عزنا ااا . 
[سورة الواقعة» الآيات: 7٠‏ /ا"] 
وكلمة أتراب في الآيتين ت* نشين إلى أنهة على سن واحدة 'وعمر 
واحد وشباب دائم . 
# هل الحور العين طاهرات من كل خبث؟ 
لا يتناسب هذا الحسن الفاتن وهذا النور المشع والقوام المياس 
والمقام الرفيع أن يكون للحور العين خبث وخبائث» فلا حيض ولا 
دم ولا حاجة ولا بصاق ولا تَفْل ولا لُعاب ولا رّبدء بل ثغر تحلو 
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ثناياه» وشفتان يطيب لقاؤهماء وخدود نرجسية تحنو القلوب 
لصفائهاء وعيون واسعة لا تدمع بل هي بريق من براءة» ولمعان من 
ارتياح» فكما أننا نحن المؤمنين ليس لنا في الجنة حاجة إنما رشح 
والااسيق ولا حمل نولا معن ولا سمنا: كن طلنا عناماه أجيياد 
شابة بعمر الورود البهيج» لا أمراض ولا قضاء حاجات» فلا يتناسب 
هذا النعيم الدائم مع تلك الأمور الدنيوية التي ترفعنا عنها جميعا بقدرة 
الله سبحانه» ومن إكرام اللَّه سبحانه للمؤمنين في الجنة أنْ جعل كل 
من حولهم مثلهم في النور والنضرة والشباب والصبا والطهر. 
قال تعالى : لوَلَهُمَ فيا أَدوَجُ مُطهسرة 4 . 
[سورة البقرة» الاية: 0؟] 
قال أكثر العلماء والفقهاء في تفسير الآية الكريمة: انوج مو 4 
من الإثم والأذى» وقال مجاهد: #أأرْوَجٌ مُطَهْسَرَهٌ 4 من الحيض 
والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد”'". واللّه أعلم . 
* هل تحبي الحور العين مجتمعاً فيه الطرب والغناء والألحان الشجية؟ 
نعم فإن للحور العين مجتمعاً فيه الغناء والطرب واللحن الشجي 
والصوت المخملي الرائع» ساحر في فتنته» شجي في أصواته» ندي 
في مكانه» يغنين ويطربن ويجعلن المؤمن يعيش أجواء المتعة الفائقة» 
إنها أحلام تحنو إلينا في رقةٍ ولين وذوق رفيع» وكل ما تلذ له العين 
وتطرب له الاذان ويحنو إليه القلب فهو موجود في الجنة» فالعمر 
مديد والدهر أبدي» فلا بد أن يكون مليئاً بالحبور وبروت والطرب 
والقناء» والاأضوات الجميلة جزء تن الأبدء لذلك جع الله اجوز 
العين يتمتعن بهذه الصفات الغنائية الرائعة» فملّكهن حناجر إذا 


)١(‏ راجع تفسير ابن كثير. 
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أنشدت اهتزت لها الطيور الحالمة والأزهار المتفتحةء» وجعلت 
المؤمن والمؤمنة يعيشان في حبور وسعة وانشراح وسعادة تملا 
حاتهما رغذا ورها وسعادة حياشة. 

عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله يل : 
« إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها 
أحد قطء وإن مما يغنين: نحن الخيرات الحسانء أزواج قوم كرامء 
ينظرن بقرة أعين . وإن مما يغنين: نحن الخالدات فلا يمتن. ونحن 
الآمنات فلا يخفن. نحن المقيمات فلا نظعن»). روي الحديث 
بزوائد الزهد لابن المبارك والكاشف للذهبي 2068/١‏ . 

وعلاوة على أصوات الحور فقد وردت بعض الأحاديث الشريفة 
تشير إلى تمتع المؤمنين بالأصوات الجميلة التي تنبعث بقدرة اللّه من 
كل مكان. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه كله : ني 
الجنة شجرة من ذهب. وفروعها من زبرجد ولؤلؤ فتهب لها ربح فتصفق» 
فما سمع السامعون بصوت شيء قط ألذ منه)”"' . 

وكما أن الإنسان يطربه الصوت النديء فاللّه بقذرته جعل 
الأصوات الندية والشجية أحد متع الجنة التي لا تنفد ولا تنتهي . واللّه 
أعلم . 

* هل تعيش زوجة المؤمن في الدنيا معه في الجنة وفي ذات مقامه؟ 

هذا سؤال ملح يكون دائماً من النساء وخاصة النساء اللواتي 
)١(‏ صحيح الجامع الصغير (؟58/1) ورقم الحديث 215017 وعزاه الشيخ ناصر أيضاً إلى 


الطبراني في الأوسط وإلى أبي نعيم والضياء في صفة الجنة. 
() رواه البيهقي في البعث النشور (71/94) . 
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لهن علاقة جيدة مع ربهن وعلى درجة من التقوى والصلاح. 

ويكون سؤالهن دائما.... كيف أكون مع زوجي في 
مقامه وقد عملت في الدنيا مثلما عمل وربما أكثر مئه فأين 
مقامي ؟ 

ويجب أن يكون لي مقام مثلما له مقام» وللجواب عن هذا 
التساؤل من المؤمنات نقول لهن: 

إننا دائماً حينما نفكر بالجزاء الإلهي ننظر إلى ما تراه أعيننا في 
الدنيا من قصور وجنان ومتع دنيوية . ظ 

لأن العقل ذاته لا يتسع لإدراك حقيقة وجودنا في الجنة» ولا 
يمكن لهذا العقل المخلوق أن يدرك الطريقة بقة الحقيقية لتواجدنا في جنة 


الخلد. 
وأو الجواص موه التساؤل: أن نزيح الدنيا ونعيمها 
عن تصوراتنا وندرك حقيقة واحدة بأن الأمر أكبر بكثير من الدنيا 


وما فيهاء ومفهوم مقامي في الدنيا غيره تماماً عن مفهوم مقامي 
في الاخرة. 

فإذا كان آخر رجل يدخل الجنة وتغلق الأبواب بعده» مَنْ 
له مثل ملك مَلِكِ في الدنيا وعشرة أمثاله» ثم يقول الله له تمن 
حتى تنقطع به الأماني فيذكّره اللّه سبحانه بما يتمنى . 

وقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رفعه إلى 
رسول اللّه يَلِةٍ قال: «آخر أهل الجنة دخولاً: رجل يخرج حبواء 
فيقول الله تعالى له: اذهب فارجع فادخل الجنة» 0 
أنها ملأىء فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول: اذ 
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فادخل الجنة. ولك الدنيا وعشرة أمثالها أو مثل عشرة أمثال 
الدنيا)0" , 

وعلى هذا يكون ملك آخر رجل يدخل الجنة أكثر من 
حجم الأرض جميعها عشر مرات» فالأرض التي نعيش عليها 
تسع إلى عشرة مليارات إنسان» وفي الوقت ذاته فإن ثلاثة 
أرباعها بحار مالحة» فما بالك بملك آخر رجل يدخل له عشرة 
أمثال الدنيا علاوة على الجمال الأخاذ والعطاء المتجدد من أكرم 
الأكرمين؟ : 

هنذا بكوة لأحر وجرن أويعم الله اتجنة برحمته ولس 
بعملهء فما بالك بالافواج التي تدخل أولا والآافواج التي تدخل 
يكون عندهم من سعة رحمة الله وكرمه؟!! 

وعلى هذا فإن المقام كبير وكبير جداً. 

قال تعالى : #وَإدا ولت م ولت نعم وملكا كيرا . 

[سورة الإنسان. الآية: ]٠١‏ 

مقام الدنيا إنما في مقام الآخرة» فالملك كبير والعطاء عظيم 
والأجر أعظمء ثم إن المؤمن الذي يعيش في الحياة الدنيا مع 
زوجته المؤمنة ويكون بينهما حب ومودة ورحمة فلا يقبلان 
جنات النعيم» فلا ترضى المؤمنة بديلا لزوجها أبدا. 


.185 ومسلم برقم‎ 751١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ثم إن التكوين الفيزيولوجي الذي تعيشه المرأة في الدنيا 
وتكوق الخيوة:والأنانية والحلن جن] له عد ا "مقيا» فإنة سفعير 
في الآخرة تغيّراً كاملا . 

قال تعالى : # وَبَرَعْنَامَاف صدُورِهِم مّنْ عل إِحوَنا عل سرر مُنَْديِنَ * . 

[سورة الحجرء الآية: /ا5] 

رونل سكاف امس تعبر و هن الك واي 
المتأصلة والمتفشية في جسد ابن آدم في الدنياء لذا جاءت كلمة 
(نزعنا) من الباري عرّ وجل تعبّر عن هذا التغلغل الغِلّي 
للجسدء فلم يقل اللّه: ورفعنا أو سحبنا بل (نزعنا)» إشارة إلى 
تأصلها في الدنياء وما ذلك إلا لأن الله سبحانه ينشئنا في 
الاضزة نقا حتديدا بعيدا عم :ناذه الدتيا ووطانينا: السرحمة على 
التفدى والتضسة: 

قال اللّه تعالى : # وَننْشِكَكُ ف مالا تعَلَمُونَ * . 

[سورة الواقعة» الآية: ]5١‏ 

في خلق آخر وخلق جديد وبما يتناسب مع الحياة الأبدية» 
فلا غل مع الأبد ولا غيرة مع الأبد بل قناعة ورضا وحب وأخوة 
وصدق . 

فالشوء الجديد ينسلخ من المرأة مفهوم غريزة الغيرة والحسدء 
وينتزع منها الغل انتزاعا . 

فهي وزوجها بحالة الشباب الدائم والنضرة» فلا عجلة من أمرها 
ولا غيرة فيما بينهماء فالحياة الأخروية الأبدية لا نهاية لهاء وأما 
الغيرة في الدنيا فأحد عواملها قصر الحياة والزمن» وأما حين ترى 
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المؤمنة أن الأبد مفتوح أمامها إلى ما لا نهاية» فلا تضيق ذرعاً ولا 
مسولا تيبل السحادة:والقيات «الحيزية والنون الذي سحن من 
أمامهما ومن بين أيديهماء فيضفي هذا النور الباهر حَبّراً في النفوس 
وَمَتَعَدَ للعيوة خررا واطوفنانا للقلومه: 

قال اللّه تعالى : 

ين رق ا نت يسن نورهم بَبْنّ ديح ويأيجر مرك الوم جَنتُ 
ين قبا المَبرُ حَدِنَ ها لِك هو القَودُ العم 4. 

[سورة الحديد» الآية: ؟١]‏ 

إن من أعظم النعيم ورؤى الجمال أن تّرئ وجهاً يشع منه 
النور» والنور لا يشع في وجه إلا إذا اكتسب صاحبه رضا اللّه وكانت 
تلوح في وجهه قسمات الرضا والحمد والشكرء وهداعاايكوة ين 
حال المؤمنة الصالحة أنها لما ترى هذا النعيم وهذا الرضا الإلهي. 
فتكون في مقامها مع زوجها قانعة راضية» فلا يمكن لزوجة الدنيا مع 
هذا العطاء الإلهي المتجدد أن تعيش حالة النكران والغضب» فهي 
وزوجها في ظلال دائمة ونضرة فاتنة وحيوية فائقة ومستمرة واتصال 
دائم» فقد أضفى الله بقدرته عليهما جمالاً ونوراً لا يملان ولا يكلان 
من بعضهماء أذهب الله عنهما كل ما كان يسوؤهما في حياتهما 
الكياء: نانقاعت شعي من اللهورضوان إلى ملكة مرصتعة باللان 
والياقوت» فلا يمل زوجها منها رغم وجود مئات الحور العين فتعيش 
بينهنّ كالملكة التي يسعى الجميع لخدمتها وإرضائهاء فهي سعيدة في 
مقامهاء بريقها ساطع ووجهها نور يشع منه الرضا والحسنء» لسانها 
الحمد والشكرء نعم إنه الرضا المطلق والحب المطلق في أعلى 
وأسمى درجاته. آنا جائهى فى (ائنة ايقدانا من بيط ارحس وخيرة 
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وتجسس فإنه يبقى خارج أسوار الجنة فلا يسمح له بالدخول» فلا 
يدخل الجنة إلا الصفاء ولا يوجد إلا الرضا والنور واللّه أعلم. 


* هل ترضى المؤمنة في مقامها مع زوجها؟ وهل يفضي إليها كما 

يفضي للحور العين؟؟ 

لما تدخل المؤمنة الجنة فإنها تدخل كما قلت في تكوين جديد» 
خلعت ثوب الأنانية والغيرة» وقد جعلها الله بحسن الخلق» وعوّضها 
اللّه بهذا النور والجمال الفاتن والمقام الرفيع . 

ولما ترى المؤمنة هذا المقام العظيم وهذا النعيم المطلق وتشعر 
بذاتها أنها ذات صدر وقلب خاليين مما كانت به في الدنيا أنشئت في 
خلق جديد مغاير لأحاسيس الدنيا. 

وتكون بادية القبول» وقد تغيرت المفاهيم ورؤى الجمال 
والأحاسيس» فتكون راضية عن مقامها وعن زوجها ولا يهمها مّن 
حول زوجها من الحور العين» ذكن اتوت الخيرء لجنا اميت 
سراباء وتأتي زوجها المؤمن وهي تعلو الحور العين في المقام» 
لسانها الحمد والشكرء والجميع في مقامها من دونها لا يعلو عليها إلا 
زوجها بما شرّفه اللّه ويفضي إليها كما يفضي للحور العين» وهي 
أعلاهن مقاماً وأحسنهن وأجملهن. 

لذا تراها منسجمة مع ما حولها من النعيم النضير انسجاماً تامأ 
لا تشوبه شائبة» وتنشأ نشأة بحيث يكفيها زوجها في الإفضاء 
والقرب» ولا تكون على رغبة من غيره» لأنه يعطيها حقها وتنتشي 
معه نشوة الدنيا وإحساسها لأننا فى الجنة بخلق جديد ونشء قوي جدا 
وجسد شاب وحيوية مشتعلة. ‏ 

عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله يك : 
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اللممو :فى الحنة قلاف وسفوة زوجة فا ققلنا: يا "رشول اللف أله 
قوة ذلك؟ قال: (إنه يعطى قوة مائة376" . 

وفي حديث آخر يعطى قوة مائة رجل في الأكل والشراب 
والجماع» وربما كان المقصود من الحديث من ميراثه من أهل النار» 
وأما الحور العين فعددهنّ بعلم الله كما قلت. 

وكما أن الرجل يُعطئ من كرم الله سبحانه فالمرأة ُعطى من 
كرم الله سبحانه» ولكن الله سبحانه يجعلها بزوجها قانعة راضية 
وتحس أنه أمامها كمائة رجل فعلا وتقليص الفراغ قوة وصلابة وحيوية 
وشباباً» فلا تشبع منه في القرب والإفضاء والأنس والمودة والرحمة 
والحب والحنان» وهي بذاتها لها تقدير وإجلال من زوجها المؤمن 
لأنه يعلم أنها غيرها من الحور العين» فهي كانت زوجته في الدنيا 
ولها مثلما له في الجنة قيمة وحسن ومقام وقرب من اللّهِ . 

فاللّه هو الخالق في الدنيا وفي الآخرة» فكما ركّبنا في الدنيا 
بهذا التركيب يخلقنا في الآخرة خلقاً آخر يتوافق مع النعيم» وتكون 
قاعدته الرضا وهرمه القبول وأساسه المتين الحمد والشكر الذي 
يلهمونه كما يلهمون التمس . 

قال تعالى : # وَعَاِرٌ دَعْوَسهُمْ أن لَلَمَدُ ينه رََ اللييرت * . 


[سورة يونس » الآية: ]٠‏ 


واللّه أعلم . 


)غ20 روآه الترمذي في سننه والبيهقي في البعث. 


الفصل السابع 


قطوف دانيات لأهل الجِنَّات 


- هل الشهداء في الجنة أحياء يأكلون ويتنعمون؟ 

- كل شيء في الجنة دائم لا يفنى ولا يبلى . 

- حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . 

- المحاجة بين الجنة والنار . 

- اثنان وعدهما اللّه سبحانه إن صبرا فلهما الجنة. 

- المرأة من أهل الجنة (الحوراء) ترى زوجها من أهل الدنيا. 

- زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة وهي لآخر 
أزواجها . 

- اجتماع أهل الجنة . 

- رضوان الله سبحانه على أهل الجنة . 

- الصلاة الصلاة ‏ وصية الله ورسوله يك لمن أراد الجنة . 

- إذا دخل المؤمنون الجنة عرّفها اللّه سبحانه لهم وكانوا أهدى 
بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا . 
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هل الشهداء في الجنة 
أحياء يأكلون ويتنعمون؟؟ 


يقول تعالى: 
م ا اتني - 4 عمسم م ل 2 مه 
ولا تَقَولُوأ لمن يقَسَلٌ فى سبي الله أموات بل أحياة ولكن لا ششعروت #* . 
اسورة البقرة» الآية 182) 


١ت‏ د حياء عِندَ عِنْدَ رَبّهُمْ م رفون # ورَحِينَ 


4 
عم ره 3 به ىا 0 


ل 


[سورة آل عمران» الآيتان: 159. ٠/ا١]‏ 
يقول الصابوني في التفسير: أي لا تظئن الذين استشهدوا فى 
ندنل" الله لأعلاء: دبنه أموانا لآ بحسو بولا يعون ف« بل َه عِندَ 
رَيْهُمَ 4 يتنعمون في جنات الخلد يرزقون من نعيمها غدواً وعشياًء قال 
الواحدي: الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي يَكلِةِ من أن 
أرواحهم في أجواف طيور خضرء وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون 
ؤّحِنَ بِسَآءَاتنهُمُ لله ون فَضْلِوِء 4 : أي هم منعمون في الجنة فرحون بما 
ا ل ل 
الله بن مسعود عن هذه الآية : #ولا خسن ألنَ كوا في َيِل أكلّ موك بل 
حا عند رَبْهِم رفون 4 . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]١589‏ 


م لل .ل سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


قال: إنا قد سألنا عن ذلك قال: ١أرواحهم‏ في أجواف طير 
خضرء لها قناديل بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: 
أي شيء نشتهي » ونحن نسرح من الجنة حيث شتناء 0 
مرات» فلما رأوًا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا: قالوا: يا ربء نريد أن 
ترد أروتهنا قل ابتساما حت تقكل فى مكلك اهرة أخرى) دنا راف أن 
لبن لهم جاعة تكو 97 1 


كل شيء في الجنة دائم لا يفنى ولا يبلى : 

عن 5 سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكل : ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقمو تسقموا أبداًء وإن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداً. اي أبداً. وإن لكم أن 00 
تبأسوا أبدا” 0 وذلك قوله عرّ وجل « # ونودوأ أن يَلَكُم أنه سه أورة يق 
+4 م44 عن أ هريرة رضي الله عنه عن الي 445 قال: ا 
يدخل الجنة ينعم ولا يبأس» ولا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه )”" . 
حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات : 

.. إن الجنة لها أبواب لا تفتح إلا بالأعاة بالل العمل 

الصالح وطاعة الله سبحانه وإقامة فرائضه. 

أخبرنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
قال: قال رسول الله يَلِبةِ : « حفت الجنة بالمكارهء» وحفت النار بالشهوات» . 
باب في دخولٍ الفقراء الجنة قبل الأغنياء . ١١‏ (سنن الدارمي) . 
بلك مشكاة المصابيح .00١(‏ 


(9؟) روآه مسلم رقم الحديث 3910م ؟) . 
(؟) روآه مسلم رقم الحديث 87 . 
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أخبرنا الحسن , بن سفيان بخبر غريب حدثنا هدبة بن خالد القيسي 
عكدانه جما من سلمة عو نانك وحمي عن اندي رين اللس هه ان 
رسول اللّه كك قال: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات ». 
0١ 716 /‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ‏ (صحيح ابن حبان) . 

عركا هدق للم« عليه قمعي زا اران لمة نه 
كابةك وكعورد عن أنس ون عالك قال فاك وسول' الله كلظ + 
الجنة بالمكاره.» وحفت النار بالشهوات »)/ /١‏ » (صحيح مسلم). 
المحاجة بين الجنة والنار : 

عن أن عريزة ره التمحفة فال قال »وسول النة عه 
«تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين» وقالت الجنة: 
مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسَقَطهم؟ - زاد في رواية: وغِرّتهم ‏ 
فقال الله عنّ وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» 
وقال للنار: إنما أنت عذابي» أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل 
واحدة منكما ملؤهاء فأما النار : فلا تمتلئ حتى يضع رجله - وفي رواية: 
حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله ‏ فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلئ» 
ويزوي بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله من خلقه أحداًء وأما الجنة فإن 
للّه ينشئ لها خلقاً ١)‏ . 
اثنان وعدهما الله سبحانه إن صبرا فلهما الجنة : 

يقول تعالى في الحديث القدسي : 

(إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه (عينيه) ثم صبر عوضته عنهما الجنة) . 


[رواه أحمد عن أنس رضي اللَّه عنه والطبراني عن جرير رضي اللَّه عنه] 


232 رواه البخاري ومسلم. 


١‏ ل سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 

ويقول تعالى أيضاً في الحديث القدسي : 

( إذا أخذت كريمتي عبدي فصّبر واحتسب لم أر له ثواباً دون الجنة» . 

[رواه البخاري عن أنس رضي اللَّه عنه» وأحمد عن أبي أمامة رضي اللَّه عنه] 

ويقول: أيضا : 

«إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة 
إذا حمدني عليهما» . 

[رواه الترمذي عن أنس رضي اللَّه عنه] 

يدن ان عرد لجيه لجرو قال 3ا" سكا مع ملب نان عرد 
ابن عثمان عن شرحبيل بن شفعة قال: لقيني ابن عبد السلمي فقال: 
سمعت رسول الله ولق يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم 
يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل ») 
7 سََ أبن ماك : 

حدّثنا مسلم حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان 
عن أبى سعيد رضى الله عنه أن النساء قلن للنبى كه : اجعل لنا 
50 وقال : «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها 
حجاباً من النار») قالت امرأة: واثنان» قال: «واثنان». وقال شريك 
عن ابن الأصبهاني حدَّئني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة 
رضي اللّه تعالى عنهما عن النبي كل قال: أبو هريرة لم يبلغوا 
الحنث. صحيح البخاري . 

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: ١لايموت‏ لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النار إلا 


تحلة القسَم) صحيح مسلم. 
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المرأة من أهل الجنة ترى زوجها من أهل الدنيا: 

حدّئنا ابن زيد قال: يقال للمرأة من أهل الجنة وهي في 
السماء: أتحبين أن نريك زوجك من أهل الدنيا؟ فتقول: نعمء 
فيكشف لها عن الحجب ويفتح الأبواب بينها وبينه حتى تراه وتعرفه» 
وتعاهده بالنظر حتى تستبطئ قدومه وتشتاق إليه» كما تشتاق المرأة 
إلى زوجها الغائب عنهاء ولعله يكون بينه وبين زوجته في الدنيا ما 
يكون بين النساء وأزواجهن من مكالمة أو مخاصمة» فتغضبه زوجته 
التي في الدنياء فيشق ذلك عليهاء وتقول: ويحك دعيه من شرّكء. 

وأخرجه الترمذي بمعناه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: 
« لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء إلا قالت زوجته من الحور العين: لا 
تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا)”" . 

زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة وهي لآخر أزواجها. 

يقول تعالى 

جَنَتُ عدن يدحلوًا ومن صلم من أبيوم وأ روجهم كس 4 . 
[سورة الرعد» الآية: 77] 


ويقول تعالى : 

م وأسجُفْرى لكل عَلَ الأرآبك نتكزت» 1 
[سورة يس » الاية: 05] 

ويقول تعالى : 


دم زور أ الْحَدَّدَ 1 ءو أ ع ل 
« أتثؤا انجئة أثر روف بر 


[سورة الزخرف. الآية: ]7١‏ 


)2320 رواه الترمذي برقم )١١7,5(‏ وابن ٠‏ ماجة )٠١ ٠5١(‏ وصححه الألباني. 


ايا ااال سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وحورها 


فإذا كانت الزوجة في الدنيا مؤمنة وصالحة فهي لزوجها المؤمن 
في الجنة» وهذه من نعم اللَّه سبحانه يمنّ بها على الزوج والزوجة. 
وهذا غير زوجاته من الحور العين اللاتى يزوجه الله إياهن فى الجنة 
كما جاء في القرآن الكريم والسنة اقنور المطيوة: ْ 

.... وعلى المؤمنة إذا كان زوجها مؤمناً صالحاً أن تكون له 
رديفاً في الإيمان لتجتمع وإياه في جنات الله الخالدات . 

يقول تعالى بعد أن عد صفات 0 والمؤمئات: 

« وَادّكِرنَ لَه كديرا وكرت عد أللَهُ لمم مَمْفْره ولّجرًا عَظِيمَا4 . 

آسورة الألررات الكية:+6] 

فيا هناء من تكون مع زوجها المؤمن الصالح وتتبعه في الإيمان 
والطاعة والعمل الصالحء فاللّه وحده الذي يعلم ما أعدّ لهم وهيّأء 
حجنا كانوا يعبلونة 

وروى البيهقي في السنن عن حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه أنه 
قال لزوجته: (إن شئت أن تكوني زوجتي في الدنيا فلا تتزوجي بعدي» 
فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنياء فلذلك حرّم الله على أزواج 
النبي كل أن يتكحن من بعده لأنهن أزواجه في الآخرة)”'' . 


.١78١ تحقيق في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الألباني ورقم الحديث‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقضورها وحورها اا لصا ا 


اجتماع أهل الجنة 


لقد ثبت في الصحيح أن أهل الجنة يأتون كل جمعة إلى سوق 
أعدّه الله سبحانه لاجتماع المؤمنين فيه يتذاكرون الدنيا ويحمدون 
ويشكرون الله سبحانه على ما أنعم عليهم بهذه النعمة العظيمة . 

- عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كلِ : ( إن في 
الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في ثيابهم 
ووجوههم فيزدادون حسناً وجمالاًء فيرجعون إلى أهليهم. وقد ازدادوا 
حسناً وجمالاً. فيقول أهلوهم: واللّه لقد ازددتم حسناً وجمالء فيقولون: 
وأنتم واللّه لقد ازددتم حسناً وجمالا)"'' . 


.7877 رواه مسلم كتاب الجنة باب في سوق الجنة رقم الحديث‎ )١( 


وا ااال سب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


رضوان الله سبحانه 
على أهل الجنة 

إن أمسنٌ ما يحتاجه المؤمنون في جنات النعيم هو رضوان الله 
سبحانه عليهم» حتى يستمروا في الحياة الخالدة في هذه الجنات 
الخالدة.. وعندما يهديهم ربهم هذا الرضوان» تنتعش نفوسهم ' 
وتغمرهم سعادة تفوق سعادة نعيمهم في الجنة وما نالوه من ألوان 
وأنواع النعيم . 

0001 'والمؤمنون وهم ينعمون في رضوان الجنة لهم ما 
يشاؤون عند الله المليك المقتدرء يأتيهم رضوان الله سبحانه. 

- عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال وسول الله 
كله : «إن اللّه تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
ترق ياارت! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فيقول: أفلا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا»”"' . 


.) 1/9 متفق عليه»؛ مشكاة المصابيح‎ )١( 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها ن كنا 


الصلاة الصلاة - 
وصية الله ورسوله كَكِةٍ لمن أراد الجنة 
إن أعظم ما يقدّمه الإنسان في حياته هو أن يحافظ على صلاته 
في أول وقتها أو لوقتها. 
.... فالصلاة سبب الفلاح في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة 
ويعنتب سول البحنة: قم حاف عد علي قتاذته إلة ويدي ل الجية 
- يقول تعالى في الحديث القدسي: 
( إن لعبدي علي عهداًء إن أقام الصلاة لوقتها أن لا أعذّبه وأن أدخله 
الجنة بغير حساب») . 
[رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها] 
عن أم سلمة رضي اللَّه عنها أن النبي يَكِيهِ قال وهو في الموت: 
« الصلاة» الصلاة» وما ملكت أيمانكم . فجعل يتكلم فيها ويفيض )”'' . 
- إِنَّ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن 
صلّحت صلح سائر عمله» وإن فسّدت فسد سائر عمله. 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ كل : 
«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت 
فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر)”" . 


.)558485( رواه أحمد فى مسنده ورقم الحديث‎ )١( 
.)1١١1١5( (9؟) روأآه الترمذي والنسائي وابن ماجة» صحيح الجامع ال رقم الحديث‎ 
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إذا دخل المؤمنون الجنّة 
عرّفها الله سبحانه لهم وكانوا أهدى 
بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا 


هذه نعمة عظيمة وفضل من اللَّه وكرم ودليل على عظيم قدرته 
سبحانه أنه إذا دخل المؤمن الجنة عرّفها له وكأنه يعرفها ويعرف 
منازلها وقصورها وغرفها وخيامها. 

يقول تعالى : 

« سدم وضع بللم* ويذلهم ال عرقها 4 . 

ش لقورة محيدء الآرثان 2 8 5] 

وفي صفوة التفاسير حول هاتين الآيتين الكريمتين 
« مم4 : أي سيهديهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة بتوفيقهم 
إلى العمل الصالح وإرشادهم إلى الجنة دار الأبرار» 9 مَيْضَلحٌ يللم : 
أي ويصلح حالهم وشأنهمء 8 وَيدْمُِهُم لَلْنَد عرقها له : أي ويدخلهم 
الجنة دار النعيم بيّنها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه؛ 
قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم 
دنا كترويف ل ام ا : ظ 

وقد بيِّن رسول اللّه يك هذا الأمر وكيف يهتدي المؤمن إلى 
منازله في الجنة . 


دعن أت ضغي الخدوق: رفني اللعنة قال قا وسول الله 


١ 


لد : (يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والثارء 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذّبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى 
بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا»”"" . 


000 صحيح البخاري» كتاب الرقاقء باب القصاص في الدنيا ‏ فتح الباري /١١(‏ 890). 


الفصل الثامن 


وقفة مع آيات الله الثلاث الكريمة : 
طم نَاينَاوة نوينامي ش [سورة ق» الآية: 
ل لْدِينَ أَحْسَنوا لْحسَىّ وزِيَادَة 4. وي رفي الاب 
ذلا تَعَلَم تس مَا خف طم مَن فرَةأَعَنِ 4 . [ستووة الستجنة» الايد 
_ما قاله المفسرون فى قوله تعالى : 
«ل ايكون نيا وَلدَيَامَرِيدٌ 4. أعورة فا 
_ما قاله المفسرون في قوله تعالى: 
لب سوا للق وراد ١.4‏ آسورةيرنسءالآبة: 
_ما قاله المفسرون فى قوله تعالى : 
إلا تل تقس كا خض م ين ف أي 4 . [سوزة السجدة» الآية: 
دون الله يدانه 
أفضل ما يعطى أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم . 
_ كيف بالعين وهي تنظر لا إلى جمال صنع الله؟ ولكن إلى 
ذات الله العلي القدير ذي الجلال والإكرام. . _ 
الأحاديث الثلاثة الشريفة التي تنص على رؤية الله سبحانه. 
الطحاوي يؤكد أن رؤية الله سبحانه حق لأهل الجنة . 
في تفسير الطبري وابن كثير والصابوني في صفوة التفاسير 
وغيرهم تأكيد على رؤية الله سبحانه . 


من 
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إشوية ق“الاية :18 
.مه ل 5 
م لَِدِنَ أَحْسَنُوا 0 أ لْلسَى وزسّادة #. 


ب م7 


«كلا نعل تنس مَآ أخى 6 من فر عن 4 
[سورة السجدة» الاية: /ا١]‏ 

الآيات الكريمات الثلاث حقيقة ربانية وغيب سماوي» وفضل 
وكرم لهي وعطاء غير متناه» ومعرفة حقيقتها تحتاج إلى معرفة 
الغيب» ولكنه علم اختصه الله لنفسه دون خلقه أجمعين. 

فإذا كانت حقيقة الجنة بصورتها الكاملة (دون الزيادات والمزيد 
وما أخفى لقرة الأعين) فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء فكيف لنا أن نعرف زيادات الله وكرمه؟ 

والزيادات الإلهية عن نعيم الجنة ونضرتها لتناسب الأبد 
والديمومة» فالأبد يحتاج إلي تجديد ومفاجآت» وحين دخولنا الجنة 
لنا فيها ما لم يكن يخطر على قلوبنا وهو الجزء الأول من نعيم الجنة» 
ولكن النعيم مستمر من وعد إِلّهي حتمي مطلق لا نفاد لنعيمه. 
بمخرجين منه أبدا. 

وول النعيم أن الموت قضي عليه وذبح بين الجنة والنارء 
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وثاني النعيم أننا لن نلقى فيها نصبأ ولا تعبأء وثالث النعيم نضرة 
الجنة الرائعة» ورابع النعيم تلك القصور والخيام؛ وخامس النعيم 
تلك الزوجات الطاهرات» وسادس النعيم لقاء الأهل والأصحاب» 
وأنت تعد النعيم فلن تصل إلى نهاية» فهي كلها نعيم فكيف أعد 
نعم النعيم المطلق؟ وحينما يصل المؤمئون إلى حد الإشباع الفعلي 
لكل شيء ولا بريدون زيادة على ما هم فيه وقد رضواء ثم رضوا 
ثم رضواء لما هم فيه؛ تظهر كرامات الله بلا انقطاع؛ فيسأل الله 
عباد: : هل رضيتم؟ فيقولون: ولمَ لا نرضي؟ فيقول الإله الكريم : 
بل لدينا مزيد؛» وتكشف الحجب وتظهر الزيادات وتلوح في أفق 
الجنة ما أخفي لهم من قرة أعين» فينالونها تباعأ» ولن تُستطيع 
الآنء ولكن بعد أن يريك اللّه آياته ونعماءه وجنته» أن تتوقع ما 
هي الزيادة الإلهية القادمة لأنها نظهر وتكون بما لا يمكن أن يخطر 
على القلب» ولا على العقل» وأنت في حضرة الرحمن القادر؛ 
وأما اليوم ونحن في الدنيا نبقى بعيدين عن رؤية آبات وقدرة الله 
وكرمه وعلمه؛ ولكن في الجنة تبقى مع كرمه حتى وكأنك تطلب 
من هذا الكرم أن يتوقف عدك, ولكنه لا يُسمّع لك بل يدرل بأمر 
الله على أهل جناته . 

وليس على ما يبدو من ظاهر الأسماء أن نعيم الجنة فقط قصور 
وأرض زعفران ومسك أذفرء ولا خيم؛ ولا غرف. ولا غلمان 
وولدانء ولا طعام ولا شراب» ولا حور عين فحسب إنما هناك نعيم 
بعيد عن جرارحنا» بعيد عن معرفة حقيقته فلا تستوعبه مداركنا حتى 
ولو أخبرنا عنه. فالقصور والحور والثمار والطعام ونعم الجنة كلها 
التي تحدّث عنها القرآن الكريم والنبي صلوات الله عليه وسلامه؛ 
كلها تدخل ضمن مداركناء مختلفة في الإنشاء والخلق والطعم 
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والذوق» وتبقى زيادات اللَّه التي ليست ضمن مداركناء فثُّرك التفصيل 
عنهاء وزبما تكون في الجنة أيضاً ضمن متاركنا ونثالها عبر الأبد 
الذي لا ينتهي . 

وأعظم الزيادات وأكرمها وأنبلها وأسماها وأرفعها شأناً ومقاماً 
وأمتعها وأنشاها هي رؤية اللّه سبحانه وتعالى. واللّه أعلم . 


الل سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


ما قاله المفسرون في قوله تعالى 
9# هم مَا ينعو فيا وَلدَيسَا مُزِيدٌ # 


السررة الا 05 


لقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: 
« لِبَدينَ كمسنوا التق وَزِسَاَة 4 فقالوا: ما الؤيادة با خليفة رسول: الله 
يلن؟ قال: النظر إلى وجه الله تعالى. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من تمام النعمة دخول 
الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته . 

قا حنيفة نبو 'التماة “رق اللفاخينه ؟«الززادة انطو إلن تومه 
اللهقنارك وتغالن: ْ 

وقال عبد اللَّه بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهم : 
الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى عرّ وجل» وقال مالك بن أنس 
الناس ينظرون إلى ربهم عرّ وجل يوم القيامة بأعينهم''". 

ويقول ابن كثير في تفسيره عن قوله تعالى : 

«امُ ا امون ها وَدينَامرِيدٌ * :د نَا ناموي فيا # : أي مهما اختاروا 
وجدواء ومن أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهمء عن كثثر بن امرة 
قال: «من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون فأمطره 
لكم؟ فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم). وفي الحديث عن ابن مسعود 


."١4 الدار الآخرة الشيخ/ محمد متولي الشعراوي صفحة‎ )١( 
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رضى الله عنه قال :إن رسول اللَّهِ ككلِ قال له: (إنك لتشتهى الطير فى 
ل ا د 
الخدري رضي اللّه عنه قال: إن رسول الله يكّةِ قال: 7إذا اشتهى 
المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة ولعو 7 
وقوله تعالى: #وَآدَيَامرِيدُ 4 كقوله عر وجل: ا لِلَِنَحْسَنا لق 
وَزِيَادَةٌ 4 وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي : 

أنها النظر إلى وجه الله الكريم» وقد روى البزار» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه فى قوله عرّ وجلّ: #اوَآَدَينَامَرِيِدُ # قال: ١يظهر‏ 
لوم الرب مز وجلل فى كل مف وروى الإمام أحمد: 

عق أنى سجيد عرقي اذلة ععف عو ,زسيزل للب كله فال اد رن 
الرجل في الجنة ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول؛ ثم تأنيه امرأة 
تضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة 
عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب», فتسلّم عليه فيرد السلام» فيسألها 
من أنت؟ فتقول: أنا من المزيدء وإنه ليكون عليها سبعون حلة أدناها مثل 
النعمان من طوبىء فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك». وإن 
عليها من التيجان. إِنَّ أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
وار 00 

ويقول الصابوني في صفوة التفاسير عن قوله تعالى : 

نينمو ها امريد 4 : أي لهم في الجنة كل ما تشتهيه 


000 أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مرفوعاً. 

() رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وزاد الترمذي كما اشتهى . 

() رواه البزار وابن أبي حاتم موقوفاً» ورواه الشافعي مرفوعاً في مسئده. 
(54) رواه الإمام أحمد في مسنده. 

() مختصر تفسير ابن كثير صفحة لالالا. . 
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أنفسهم وتلل به أعينهم . #وَْدَيْنَا مَزِيِدُ : أي وعندنا زيادة على ذلك 
الإنعام والإكرام وهو النظر إلى وجه اللّه الكريم . 

ويقول الصابوني: هذا القول مروي عن أنس وجابر بن عبد الله 
قالا: «المزيد» هو أن يتجلى الله لهم حتى يرؤْهُ وذلك في كل جمعة 
انظر روح المعاني .©019٠ / 5١‏ 

وفي الموسوعة القرآنية الميسرة يقول أصحابها : 

َم نا ينمو فيا وََديْنَامَِيدُ 4: أي لهؤلاء الأتقياء ما يتمنون وما 
يشنيون هن ألوان النعيم» ولدينا زيادة نعيم مما لا يخطر لهم ببال. 

ويقول السيوطي في تفسيره: #وََدَيْنَامَزِيِدٌ 4: أي زيادة على ما 
عملوا وطلبوا. 


صفوة التفاسير صفحة .١71/‏ 
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5 
ِنَأ لَحَسَدُأ حسَنوا لفسئ َِسَادَة * 


بقول الصابوني: لا لَْينَ لَمْسنوا للتئق*: أي للذين أحسنوا 
بالإيمان والعمل الصالح لهم الحسنى أي: الجنة ‏ وَزِسَادَةٌ 4 وهي 
النظر 9 الله الكريم » ويقول ابن كثير في قوله تعالى : 
حَسثوا للثتق وَرْصَاءة» مل جرد البنسي إلا اليسن» 
وقوله: 0 هن ديك لرات الأعمال» ويشمل ما يعطيهم 
الله في الجئة من القصور والحور والرضا عنهم», وما أخفاه لهم من 
قرة أضينة وأفضل من ذلك وأعلاه» النظر إلى وجهه الكريم, فإنه 
زيادة أعظم من جميع ما أعطوه» لا يستحقونها بعملهم بل بفضله 
ورحمته» وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم الجمهورٌ 
من السلف والخلف. روى الزمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن 
زسول الله كله دل قله الاية لين سوا للنئق ررصَادةٌ 4 وقال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة؛ إن لكم 
عند اللَّه موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: وما هو ألم يثقل موازيننا؟ 
ألم يبيض وجوهنا؟ ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم 
الحجاب فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر 
إليه ولا أقرّ لأعينهم )7''. وعن أبي موسى الاكاررية عن رسول الله 


000 رواه مسلم وأحمد. 
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كد : ( إن ن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي : يا أهل الجنة» بصوت يسمع 
أولهم وآخرهم ؛ إن اللّه 30 الحسنى وزيادة» فالحسنى الجنة» والزيادة 
النظر إلى وجه الرحمن 57 وسفل رسو الل كله عن فول اللعد 
وجل : # لين 5-000" قال: ” الحسنى الجنة والزيادة النظر 
وخ الدع و 0771 

ويقول أصحاب الموسوعة القرآنية الميسرة في قوله تعالى: 

0 بن لَحَسَيْوا لمق ص4 للذين أحسنوا بالإيمان والعبادة 
والأعمال المثوبة الحسنى وهي الجنة وزيادة عليها من النعيم الروحي. 
وهو النظر إلى وجه الله الكريم. ويقول جلال الدين السيوطي: 
ٍالِِنَ تمَسيا © بالإيمان ل للتنق». ١‏ وَزِيَاَة» : أي النظر إلى اللَّه 


هال 


() أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم . 
(0) أخرجه ابن جرير عن أبي بن كعب . 
حمر يي ا كر 31 
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ماقاله المفسرون فى قوله تعالى: 
لعا تلم تذثق م1 فى كحم ين فرح » 
[سورة السجدة» الآية: /ا١]‏ 


فقد نفى اللّه سبحانه العلم عن أي نفس» ولم يستئن أحداً ليعلم 
ما قد أخفاه الله سبحانه من عظيم الأجر والئّعم لعباده المؤمنين في 
الجنة» والاية الكريمة هي التي تجعل النفس تتشوق بلهفة المحب 
المشتاق إلى رحمة الله وكرمه وفضله على المؤمنين. . فأي تعبير هذا 
الذي جاء في القرآن» حيث يحمل في طيّاته عشرات بل مئات 
التفسيرات والأععيالات والتوقعات وكلها ق, النهاية لا ترقى إلى مراد 
الله سيجانة “في تبدليلاتها وترقعاتها وتفسيراتها » إلا أن هذا لا يمتم 
البتة أن يحاول الإنسان أن يفسّر ويحلل بما وهبه الله من عقل . 

يقول الصابوني في صفوة التفاسير: 

ل خلَا تلم تقس مَآ ِنَم ين فََهَ أي #4 : أي فلا يعلم أحد من 
الخلق مقدار ما يعطيه اللّه سبحانه من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثواباً لما قدّموه في الدنيا من صالح 
الأعمال. 

ويقول ابن كثير في تفسيره: 

7 قلا تلم تس ما خض طم من فر أن : أي فلا يعلم أحد عظمة 
ما أخفى الله لهم في الجنات» من النعيم المقيم» واللذات التي لم 
يطلع على مثلها أحدء لَمّا أخمّوا أعمالهم. كذلك أخفى الله لهم من 
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الغواب» جزاء وفافاًء فإن الجزاء من جنس العمل» قال الحسن 
البصري: أخفى قوم عملهم نأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر 
على قلب بشرء قال البخاري: قوله تعالى : «ا فلا تلم تنس ا أخنى لم 
من فَرَوْ عن 4 الآيةء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله 
قال : قال الله نعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشراء قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 
« ذلا تمل ننس كا أخينى هلم ين فر أي 2104, وفي الحديث: ١من‏ يدخل 
الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلى ثيابه؛ ولا يفنى شبابه؛ في الجنة ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر)”''. وروى مسلم عن 
المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي كَل قال: «سأل موسى عليه السلام ربه 
عرْ وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنة؛ فيقال له: ادخل الجنة؛ فيقول: أي رب كيف وقد أخل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذائهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل 
ملك من ملوك الدنيا؟ فبقول: رضيث ربء فيقول: لك ذلك ومثله 
ومثله ومثله. ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي » نيقول: هذا لك 
وعشرة أمثاله معه. ولك ما اشتهت نفسك ولت عينك» فيقول: رضيت 


راساء قال: ارس فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردث» غرسسك 
كرامتهم بيدي»: وختمت عليهاء فلم نر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر 
عيضي ال مه 


5 0 007 3 ش 
أخفى َم من فر أن # ) القي 0 , 


)١(‏ رواه البخازي ومسلم والترمذي والإمام أحمد. 
(1).:رؤاه مسلم من نحديث حماد بن سلمة عن أبي هريرة.” . ءظ ش 
(7) .رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة». ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. .| 
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رؤية اللّه سبحانه وتعالى 


أفضل ما يعطى أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم : 

إنها غاية الغايات ومنتهى الأمل وميزان النعيم المطلق ورجاء 
المؤمنين والمؤمنات» وَخُلُم أهل الجنة وبالغ سرورهم ومحط 
أنظارهم أن يرو خالقهم صاحب النعيم كله» وما وصل إليه المؤمنون 
من حبور وسعادة وسرور فبفضله وكرمه تعالى اللامحدودين. 

قال اللَّه تعآلى : 

نا وذ درا * إل )كي 4. 
[سورة القيامة» الآيتان: 2.55 ”7؟] 

إنه الوعد الإلهي الحق» فقد وعدنا برؤيته في كتابه العزيزء 
وجاءت كلمات الآية صريحة واضحة سَّلِسَةَ لا شك فيها ولا غموض 
ولا لَبْسء فالوجوة مفييةة لتر ردها» اضر من لكيرة تقيم خالفهاء 
ناظرة إلى إِلْهها العظيم الكريم المتفضل على عباده» فأي مستوى 
ستصل إليه هذه الوجوه الناضرة؟ وأي مستوى.من السعادة ستكون فيه؟ 

: إن نزوح. الإنسان :ونفسه لتستميع.أحياناً بلمحة:من..جمالالإبداع 
الإلهي. في. الكون» أو .في:التفسن». أو جمال: اليخلق البشري. في: نظرة 
نالسر الرلةة أو الل الندينه ار الشيع له الميهنا 41 أو الر فشن 
البهيج؛ أو الليلة الصافية للحم إلى . 5 وملل ‏ هذا الجمال في هذا 
الوجود .. 20 ١‏ 1 


0 سلسلة موسوعة اللخرة| جنال للخلذ خيسيهان قصور ها وح رها 


عا لحن رض لجر لا لى جنال وي |الميظاهة ولكن لى ذأت 

الله العلي القدير ذي الحلال والوكرام؟ 

0 0 ا بإذن الله جات» ب بسع أل 00 مدد 
وروحه» المح يه 2 طب ب حكدا 
يصوّر حقيقتها تخيل ولا يحسها إدراك . 

و ا لم اير وما لها لا تنضر وهي إلى ربها 
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تنظر؟ 

فأما كيف تنظر؟ وبأي جارحة تنظر؟ وبأي وسيلة تنظر؟ فذلك 
حديث لا يخطر على قلب» يطلقه النص القرآني في القلب المؤمن 
لتحلّق السعادةٌ التي يفيضها على الروح» والتشوق والتطلع والانطلاق. 

وإذا حدث النظر وثبتك الله لهذه الرؤية التي تضاءل لها أنعم 
الجنة كلها حتى تصبح صفراًء لا تريد أن تحيد عن رؤية ربك» ولم 
يعد يشغلك أمر سوى النظر إلى خالق الوجود كله» وتكتسي الوجوه 
النور الإلهي وتنتشي الأجساد النشوة المثلى» وتلتحم النفس مع 
روحها في تآلف وانسجام غمرت الجسد كله. 

ليس الوجود أمام ناظريك في الجنة» وإنما خالق الوجود 
وموجد الحسن والجمال وخالق النور ومبدع الأشياء» فإذا كانت 
حورية من الحور العين ‏ وهي خلق من خلق الله سبحانه ‏ إذا اطلعت 
“على السماء الدثنا أعساءخد ما هما فكيف وأنت في حضرة جبار 
السماوات والأرض وخالق الجنة وخالق النار رب الوجود وما نعلم 
وما لا نعلم؟ كيف أنت وقد كشف الله الحجاب عنك لتراه؟ كيف 
تكون الجنة من حولك وأي إشراق لها وقد تجلى الله سبحانه لها 
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ولنا؟ وماذا يكون حال أشجارها وزعفرانها وأنهارها حينما تصبح في 
نور الرحمن؟ وأي حلل ستكتسي وأي نور ستكون فيه؟ 

إن الرؤية قمة اللأمل وقمة السعادة وقمة السرور وقمة النشوة» فيا 
هناء الروح والنفس والجسدء فلنسعَ إلى فيض السعادة الغامر وفيض 
الروح المقدس الطهور ولا نكن من الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى . 

قال الله تعالى : 

كلا م عن يبه م مذ للحَجَونونَ © . 

[سورة المطففين» الآية: ]١8‏ 

هؤلاء هم الذين حجبت قلوبهم المعاصي والآثامٌ» حجبتها عن 
الإحساس بربها في الدنيا وطمستها حتى أظلمت وعميت عن الآخرة» 
ومن كان فى هذا فالجزاء الطبيعى فى الآخرة أن يحرموا من النظر إلى 
الله الكريم. وأن يحال بينهم وبين هذه السعادة الكبرى؛ والرؤية لا 
تكون إلا لمن صفت نفسه وشفت ت روحه؛ وكان يعيش في مملكة 
الذاكرين والموحدين» وكان من زمرة الصادقين المحسنين . واللّه أعلم . 


الأحاديث الشريفة التي تنص على رؤية الله سبحانه : 
عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل : 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ . 
قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
تبارك وتعالى) زاد في رواية: «ثم تلا هذه الآبة 9« لَِِبنَ َحْسَئْوا امسق 
وَنْسَادَة» )230 


0030( رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه» جامع الأصول .)055/1١١(‏ 
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عن أبي موسئى الأشعري رضي الله عنه قال: فيل الوك 

« إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة.ء عرضها ‏ وفي 
رواية طولها ‏ ستون ميلآء في كل زاوية منها أهل» ما يرون الآخرين» 
يطوف عليهم المؤمن» وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن )”''. 

عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله َل 
هذه الآبة : 8 لِيَدِنَ لَحْسَنوا ممما للنئق زِصَادةٌ 4 قال: (إذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النارء ينادي مناد: يا أهل الجنة. إن لكم عند الله موعداً 
يريد أن ينجزكموهء فقالوا: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتجرنا من 
النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم الله 
شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى وجه الله ولا أقرّ لأعينهم 70" . 

من هذه الأحاديث الشريفة الثلاثة يتبيّن لنا أن الرؤية (رؤية الله 
سيحانه) محققة» وأمًّا قوله في حديث مسلم: (فيكشف الحجاب) فإن 
معناه كما قال القرطبي: أنه يرفع الموانع من الإدراك عن أبصارهم 
حتى يروه على ما هو عليه من نعوت العظمة والجلال والبهاء والكمال 
والاقعة والتجيال لا إل الاهوق سيانه هما يقول الوافقوة 
والمبطلون» فذكر الحجاب إنما هو في حق المخلوق لا في حق 
الخالق» فهم المحجوبونء» والباري جل اسمه وتقدّست أسماؤه منزه 
عما يحجبه. إذ الحجاب إنما يحيط بمقدار محسوسء» ولكن حجب 
أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم مشكاة المصابيح )187/1١(‏ ورقمه (0515). 


(؟) رواه النسائي في السنن الكيرى .)١177"5 /87١/5(‏ الطحاوي يؤكد أن رؤية الله 
سيحانه حق لأهل الجنة. 
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... ومن الذين أكٌّدوا رؤية اللّه سبحانه في الجنة الطحاري فقد 
قال: ١‏ الرؤية حق لأهل الجنة (بغير إحاطة ولا كيفية) كما نطق به كناب 
ربنا : لا مجك يمره إل ريا ير 4 وهذا صحبح في الكئاب والسنة فلا 
ندخل في ذلك متأولين بآرائدا ولا متوجهيبن بأهوائيا» . 

ومما قال شارح الطحاوية مبينا مذاهب الفرق الضالة في مسألة 
رؤية اللّه ومبيناً مذهب أهل الحق : 

« المخالف في الرؤبة الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج؛ 
رفولهم باطل مردود بالكتاب والسنة؛ وقد قال بنبوث الرؤية الصحابة 
والتابعون؛ وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدبن؛ وأهل الحديث؛ 
وسائر طوائف أهل الكلام المدسوبون إلى السنة والجماعة) . 

وقال في هله المسألة أيضاً: 

« وهله المسألة من أشرف مسائل أصول الدبن وأجلهاء وهي الغابة 
التي شمر إليها المشمُرون؛ وتننافس المتدافسون. وَحْرمَهَا اللين هم عن 
ربهم محجوبون؛ وعن بابه مردودون) . 

ثم ببّن أن فوله تعالى : 

جه يمار ضرا * إل ريا يرك 4 من أظهر الأدلة على هذه المسألة؛ 

وأما الذين أَبَْا إلا تحريفها بما يسموله تأويلاً: فتأوبل نصرص المعاد 
والجنة والدار والحساب؛ أسهل من تأريلها على أرباب التأربل. ولا 
بشاء مبطل أن يتأول النصرص وبحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصرص. 

وبيِّن مفاسد وخطورة التأويل : « وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» 
وهكذا فعلث البهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل» وحذّرنا الله 
أن نفعل مذلهم) . 


ل ١‏ 5 5 
1 سس حيبي سلاسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
م كك ع و د واو بار و ساس «ااسسككد 


ثم وضح أن دلالة الآية على الرؤية من جانبين: الأول: فقه 
النص . والثاني : فقه علماء السلف لهذا النص . ففي الأول قال: 

«وإضافة النظر إلى الوجهء الذي هو محله. في هذه الآية» وتعديته 
بأداة «إلى » الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على 
خلافه - حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي 
في الوجه إلى الرب جل جلاله ). 

ولقد رصح يكن الرياذه في اوكا 

«الَينَ أَحَسَنوا انق 506 وأنها النظر إلى وجه الله الكرعه 
وساق في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه» 
قال: قرأ رسول الله كَلِه: «الِيَدنَ لَحْسَنوا للْسَىٌ وَزَِادَةٌ #. قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم 
عند الله موعداً يريد أن ينجزكموهء فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيئنا 
ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف لهم الحجاب». 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئاً أحبّ إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة ). 

ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرء .معناها أن الزيادة النظر 
إلى وجه الله عرّ وجل» وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . 
روى ابن جرير ذلك عن جماعة» منهم: أبو بكر الصديق رضي الله 
عنهء وحذيفة» وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» رضي اللّه عنهم . 

ثم ذكر شارح الطحاوية: أن الأحاديث عن النبي عَلِةِ وأصحابه 
الدالة على الرؤية متواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانيد. 
فمنها: حديث أبي هريرة: أن ناسأ قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله يَِ: «هل تضَارُون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟ قالوا: لاايا رسول الله قال: هل تُضَارُون في الشمس ليس دونها 
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سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك؛ » الحديث» أخرجاه في 
« الصحيحين» بطوله. وحديث أبى سعيد الخدري أيضاً فى « 
الحيحين» نظيره؛ وتحتية حرير بن عبد الله التجلي »قال : كنا 
جلوساً مع النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: ( إنكم 
سترون ربكم عياناً. كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته»)ء الحديث 
أخرجاه في ( الصحيحين) . وحديث صهيب المتقدم» رواه مسلم 
وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي يك » قال ( جنتان من فضة. آنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من ذهب. آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا 
ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» » أخرجاه في 
( الصحيحين) . ومن حديث عدي بن حاتم: « وليلْقَينَ الله أحدكم يوم 
يلقاه» وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. فيقول: ألم أبعث 
إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل 
عليك؟ فيقول: بلى يا رب» أخرجه البخاري في ١‏ صحيحه)(2 . 

ولقد حثنا رسول الله يق على عدم ترك صلاة الفجر والعصر 
وكأنهما من أعظم أسباب الرؤية. 

- عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول اللّه يك فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: « إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها فافعلواء ثم قرأ" : 

ف وَسَيْحٌ يِحَمَدِ وَيْكَ قّلَ طْلْوع السَّمْس وَل الشروب» 1 . 

[سورة ق» الآية: 4"] 


.5١١ وبعض الفقرات إلى‎ 7١5 شرح الطحاوية من صفحة‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري برقم 475/ ومسلم برقم 777 وأبو داود والترمذي‎ 
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وغيرهم تأكيد على رؤية الله سبحانه. 
في قوله تعالى : 


[سورة القيامة» الآيتان: ”ا 37] 


0 


ور أ 4ه من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة. 

إل ريا ارد #: أي تراه عياناً كما رواه البخاري في صحيحه: 
(إنكم سترون ربكم عياناً ا وقد ثبتت رؤية المؤمنين للّه عرّ وجلّ في 
الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة 
الحديث» لا يمكن دفعها ولا تأويلها لحديث أبي هريرة وهو في 
الصحيح أنَّ ناساً قالوا: يا رسول اللّهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا: 
لاء قال: «(إنكم ترون ربكم كذلك ). وفي الصحيحين عن جرير قال: 
نظر رسول اللّهِ َل إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما 
ترون هذا القمر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا 
قبل غروبها فافعلوا ». وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول 
الله عله جتان من :ذعب آليتهما وما فتهماء. وتان من فضنة اليتهفا وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى اللَّه عرّ وجل إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن ). وفي مسلم عن صهيب عن النبي وَكةِ قال: 
«(إذا دخل أهل الجنة الجنة ‏ قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم وهي 


عر 


الزيادة )» ثم تلا هذه الابة: 8الَِدنَ لَحْسَنْا لمق وَزِسَادة #. ففي هذه 
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الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عرٌ وجل في العَرّصات وفي 
روضات الجنات» وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يكهِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في مُلكه ألفي 
سنة يرى أقصاه كما يرى أدناهء ينظر إلى أزواجه وخدمه؛. وإن أفضلهم 
منزلة لينظر في وجه اللّه كل يوم مرتين)!'' . 

ولقد بيئًا ووضحنا كل الدلائل والقرائن والتفسيرات واراء 
العلماء والمفسرين حول 7 رؤية الله سبحانه» واللّه أعلم . 


.19١ مختصر تفسير ابن كثير مجلد ؟ صفحة‎ )١( 
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الحاتمة 


الحمد لله على كل حال وفي كل وقت وحينء فالشكر لله على 
الدوام والفضل منه وإليه. 

. . . هذه الخاتمة العاشرة للجزء العاشر من موسوعة الآخرة» 
حيث جعلت لكل جزء مقدمة وخاتمة. . ففي المقدّمة نبيّن العمل 
وفي الخاتمة نشكر الله على النعم. 

وفي هذه الخاتمة أضاعف شكري لله سبحانه.؛ وأحمده حمد 
العبد الضعيف الملتجئ إليه على الدوام السائل والداعي والمستغيث 
لرحمته وعفوه وكرمه. 

... إن شكري للَّه سبحانه عظيمٌ أن أعانني على أن أختم هذه 
الموسوعة بعد أن كتبت أجزاءها العشرة. . . . أختم هذه الموسوعة 
عن رحلة الآخرة ولا أريد أن أختمَ. . فإن الكلام عن الآخرة شيء 
جميل وعظيم وفيه عظة وعبرة» ولقد كتبت بفضل الله سبحانه من 
قبل أن أكتب هذه الموسوعة واحداً وثلاثين كتاباً ما شعرت بما شعرت 
به وأنا أكتب عن اليوم الآخر. . وأدركت أن من أعظم ما يكتبه 
الإنسان وأفخره وأرفعه شأناً أن يكتب عن الآخرة بكل تفاصيلها 
وتعانيا. د الشكاسن الما والحسية قل ينعم ادام أن 
لا يكون راكباً مسافراً إليها؟ . . . إنها الحقيقة الواقعة على البشر جميعا 
شاء منهم من شاء وأبى منهم من أبى. ' 


ا ااا سس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


يقول تعالى : 
( 8ك تدئة لبغك» 2 وي اليسمز تعب 4>. 
0 6 الآيتان: 3٠‏ 15] 
إن يوم القيامة هو الحقيقة, أو قل هو الحقيقة كلهاء وإن 
الحساب حق والعرض على الله حق» والجنة حق, والنار حق. 
وهذه الأجيال السابقة» منهم المتمرد على اللّه سبحانه ومنهم من أطاع 
الله - فأين هم جميعاً؟ وما استطاع أن يفعل المتمردون والذين أنكروا 
حقيقة الآخرة؟أين هم أولئك الذين أشركوا وعبدوا غير الله سبحانه 
والدذين أنكروا مت يي ا 0 
وعاندوا؟ إنهم الآن تراب» سيجمعهم اللَّه جميعاً رغماً عن أنوفهم» لقد 
أحصاهم وعدّهم عداًء وكلهم سيأتيه راغماً فرداً لا حول له ولا قوة. 


يقول تعالى : 
0 1 د ره رس وي سس ا 00 عل 9 


0. 


[سورة التغابن» الآية: /ا] 

لقد قرأنا فى الموسوعة حقائق الحياة وحقائق الآخرة» وبيئًا أن 

الله عكاته ولق وكلة الرفها ناكسل معان ا للد 

سبحانه لم يجعلها دار سعادة» ولا دار هناء» ولا دار استقرار» 

عشرات الأياع"القرانة الت يكن الله ستيعانة كينها انه قلق اللانيا تفلن 

الناس» و قرط ون الجنة أن ينجح العبد في هذا الابتلاء 7 
الامتحان. 


« أ عيبنثة كك تَدعْلُوأ البتكسة وكا بيك تََلُ لين كرا ون ملك سبد 
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مرضي سد صصص 3-4 هر 1 مر 2 


مض 10 0 أذ- 
سآ وَألضاءٌ وَرُللوأ يفول الرسول والز 


[سورة البقرة» الآية: 5١؟]‏ 


ويقول تعالى 
]د يبظ 3 يعوا الجكة كنا يمل أله ان جَذرا مس ويه 
ديرن 


تسورة آل عموان» الآية 1117 ] 
« أذ ينث أ مو ولاق لله لهذأ يسك 4 . 
[سورة التوبة» الاية: ]١5‏ 
فاللّه سبحانه جعل شرط دخول الجنة هذا الامتحان ‏ الامتحان 
بالعقيدة والامتحان بالطاعة والامتحان بالعمل» فطريق الجنة شاق 
وصعب ويحتاج إلى عمل» وما يلقاها إلا الذين صبروا على هذا 
الابتلاء وهذا الامتحان. 
يقول تعالى : 
وما يكفنهاآ | لا نين صَإروأ * وما يلها إِلَادْر حَظٍ عَظِيمٍ #. 
[سورة فصلتء. الآية: ه"] 
فلنصبر على امتحان اللَّه ولنؤد ما علينا وما فرضه الله وما طلبه 
يجا انعد هقانا تهانا عه وحمل :بها اطليه وعملن ب حزلة لا 
ونحرّم ما حرّم علينا. 
...ها أنتم قرأتم عن قيام الساعة والبعث والنشور وعن يوم 
القيامة» ثم قرأتم عن النار وأهوالها وعن الجنان ونعيمها وقصورها 
وحورهاء فأي الطريقين أهون وأسهل؟ والله إنه طريق الله سبحانه» 
الله سبحانه يقول لنا: 
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اللا من ياه امنا يوم امَو أعَمَلُو ما نتم إن يما 


- 
وسو ا م عق 


ل بصير 


ل 0 ا عم ا لزي لكر #ي 


يقول تعالى: #فلا تحْرَيُكُم الحيؤة الدنيا ولا ركم يله 
الغرور *. 


[سورة لقمان» الآية: “ا"ا] 


والله سجاه فى غلاء اهنا أن لا تركو للدثيا وتو له مجدليا 


[سورة الأنفال» الآبة: /517] 

ويقول تعالى : كلا بل حبُونَ اليه * ويَدَرُونَ الآيدرة # . 
[سورة القيامة» الآيتان: .٠7١‏ ١؟]‏ 
نعم إن الله سبحانه يريد لنا الآخرة ويريد لنا الجنة» فهو أعلم 
بما فيها وبما أعدّه للمؤمنين الطائعين العابدين الشاكرين الحامدين من 
أجر عظيم» وهو الذي خاطب المؤمئين وقال لهم في محكم كتابه 

الكريم : 
0 ذه 04 0 4 00 


« ئلا تدك قن يآ قيض كم ين ثّة أو زيما كا يتعارة 4 . 
[سورة السجدة» الآية: ]١17‏ 


5-2 


[سورة ق» ا ية: 5 


[سورة يونسء الآية: 75] 
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إنها دعوة الله سبحانه لجناته المفتوحة أبوابها لكل من أراد أن 
يلج فيها وأن يكون من أهلها. 

فهل تبيعون جنات الله الخالدات بما فيها من نعيم» حيث لا 
أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر.. بعرض من 
الدنيا زائل؟ وهل تبيعون آلاف ومليارات السنين والأعوام تعيشون فيها 
في رحمة اللّه خالدين مقابل ما بقي لكم من الحياة في هذه الدنيا 
الدنية والتي ربما لا تتجاوز سنوات معدودة؟ 

... إن الذي قرأ الموسوعة» وقرأ جزءها الذي يتحدث عن 
الجنئان» لا بد أن يعيد النظر في حياته» فالعاقل يضع الأمور في 
نصابها وفي ميزانهاء فلنزن الأمور ونبحث عن الربح الكبير والذي لا 
نجده إلا عند مالك الملك . 

فهلموا إلى طاعة اللّه . 

هلموا إلى رتحمة الله: 

هلموا إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

هلموا إلى دار الخلد. 

- هلموا إلى دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

- هلموا إلى رضوان الله حيث لا يسخط عليكم بعده 


ّ 


أبذا . 
- هلموا إلى محبة اللَّه في دار رضوانه . 
- هلموا إلى عِيشّة السعداء مع الصديقين والشهداء. 
- هلموا إلى دار الخلد والقرار» لكم فيها ما تشاؤون. 


5 ددس سسب سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


- هلموا إلى دار لا نصب فيها ولا تعب» وما أنتم بخارجين 
مه 

- هلموا إلى رؤية الرحمن بوجوه ناضرة إلى ربها ناظرة . 

إنها تعر متعوحة وبطافةه. :وبطافتك كزيادة اندلا إله] ل الله براق 
محمداً رسول الله والعمل الصالح . 

:]لهالا الله اللي الكوميت الا إله إلا اللةنر 
السماوات السبع ورب العرش العظيمء لا إِلّه إلا أنت سبحانك إنا 
كنا ظالمين. . اللّهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» 
وأصلح لنا شأننا كله. واهدنا إلى صراطك المستقيم. . . اللهم 
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. . . اللهم إِنَا نسألك المعافاة 
في الدنيا والآخرة. 


اللّهم اقبل توبتنا واقبل طاعتنا واقبل عودتنا إليك طائعين 
مستغفئزين ثائبين معناهدذين واجين 'متوسلين» فأدخلنا فى عباذك 
الصالحين») واجعلنا من عبادك المخلصين» ومن أوليائك 
الصالحين» ومن أهل العلم العاملين»؛ ومن عبادك المؤمنين 
المسلمين» واجعلنا لك مسلمين ومن ذريتناء وأصلح لنا في أنفسنا 
وذريتناء وأدخلنا فى رحمتك؛» واجعلنا من سكان جنتك» فوّضنا 
إليك أمرناء وتوكّلنا عليك» وما خاب من توكّل على الله رب 
العالمين . 

اللي اتح :نينا أنخطات لأتى ما تمده .را جر قينا 
تبت »© لأن في عملي وجهك الكريم قصدتء واجعل ما كتبت» 
وأهديت» سيب لمن قرأ وهديت » وأجرني فيما أحسنت وأصبت» 


اللّهم إني أدعوك دعاء الفقير المستغيث أن تتقبّل مني عملي هذا 
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خالصاً لوجهك الكريم» وأشهدك أني ما قصدت سواك ولا أبغي 
إلا إياك» فآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب 
النارء فأجرني وكل من ساهم معي في هذه الموسوعة» وعمل على 
تدقيقها وطبعها ونشرها وتوزيعهاء وشرفني بكتابة تقديمهاء 
وأعانني فيهاء فاجعلها في ميزان حسناتهم وحسناتي» واللّه من 
واف النفية» 
والكن جضان أن العسدا للمدويه العافيف» 
ماهر أحمد الصوفى 
أبو ظبي ص . اب 477 


تلفون جؤّال / ١٠6٠/١لا9١٠‏ 
5ك 
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كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
ماهر أحمد الصوفي 


١‏ آيات اللَّه في البحار. 

؟ ‏ من آيات الله في السماء. 

من آيات الله في السماء (آية الكرسي) . 
هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه ‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 _ الرزق والمال بين السّنة والقرآن. 

٠‏ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

م _ الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ _الطهارة على المذاهب الأربعة. 
١_الزكاة‏ على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 
الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
4 - آيات الله في النفس والروح والجسد. 
6 _الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء ١(‏ -7). 
الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة اللّه . 
١‏ أسياد الدنيا وأسياد الآخرة. 


ع المعدة لقو للها ود 

9 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 

٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 
المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية: 

١‏ المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 

7 المتجمواعة الثانية الاغدرات: 

#آ المتجفوغة الكالثة: المتمردة: 

#لاييية الأنيان بالقضاء والفدي:. 

- عالّم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام. 

7 السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام. 

77" صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 

8 - عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 

4 فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 

فقه العبادات على الطريقة التعليمية. 

. الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة‎ 0١ 


موسوعة الآخرة: 

؟” - علامات الساعة الصغرى والوسطى. 

” _ علامات الساعة الكبرى. 

5" - الموت وعالم البرزخ . 

0" الحشر وقيام الساعة. 

5 البعيته والتشون. 

بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة العظمى . 
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ات :السينات توالعرفى علن الله سشيحانة:: 

4 الميزان ‏ الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
٠‏ النار أهوالها وعذابها. 

١‏ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها. 


اه 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد تعيمها وقصورها وخورها سس ا 


مراجع موسوعة الآخرة 
1 القراه الكري: 
؟ ‏ صحيح البخاري 
لمصجع بد 


. اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.‎  : 

5 مسند الإمام أحمد. 

#اياسدق الترهدئ: 

/ا ‏ سئن أبن ماجة . 

6 - سنن النسائي . 

4 صحيح ابن حبان. 

٠‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي. 

١‏ المعجم الأوسط والكبير للطبراني. 

داكن أ ذاوة: 

٠‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني. 

5 - صحيح ابن خزيمة. 

65 . شعب الإيمان» والبعث والنشورء للبيهقي. 

. _المستدرّك للحاكم‎ ١7 

٠‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ الشيخ إسماعيل العجلوني 
الشافعى . 


5. 


الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة ‏ 
للوولفه: 

15 دوين ا قير 

تفسير أبن جرير. 

- صفوة التفاسير للصابوني  طبعة  المكتبة العصرية  بيروت‎ ١ 
ْ صيذا.‎ 

الموسوعة القرآنية الميسرة ‏ طبعة دار الفكر دمشق . 

7 فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 

جامع الأصول: ابن الأثير. 

7 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي. 

- شرح العقيدة الطحاوية. 

الروح لابن قيم الجوزية . 

8 . الحلية: أبو نعيم. 

٠٠‏ مجموعة المحاضرات العلمية ‏ الدكتور عبد المجيد الزنداني. 

. الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن رسول الحسيني البرزنجي‎ ١ 

١‏ التذكرة للقرطبي ‏ طبعة ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ صيدا. 

*” _ أهوال يوم القيامة: الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الشافعي الدمشقي . 

4" الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: للإمام أبي حامد محمد 
الغزالي . 

التخويف من النار: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي 
البغدادي الدمشقي . 
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1 - كبر اليقينيات الكونية : الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
7ت القيامة الضغرئ والكبرئ: ذ. عمر سليمان الأشقر. 
الإيمان بعوالم الآخرة: عبد الله سراج الدين. 

9" الحور العين وتناء :الذنيا > للمؤلف: 

٠‏ - آيات الله في البحار: للمؤلف. 

١‏ - آيات الله في السماء: للمؤلف. 

7 - اليوم الآخر: عبد القادر الرحباوي . 

"4 جهنم أهوالها وأهلها: للعلامة صدّيق حسن خان. 
4 يوم الحشن: ده مبعى:الدين الضافي. 

5 - التفسير المئير - الدكتور وهبة الزحيلي. 

5 - لوامع الأنوار البهية: ابن المبارك . 

5 - الزهد والرقائق وزيادات الزهد: ابن المبارك . 

- شرح النووي على مسلم: للإمام النووي. 

4 - مختار الصَّحاح: دار المعارف مصر. 

6١‏ - الكبائر: للذهبي. 

. الهيثمي : الفتاوى الحديثية‎ ١ 

7 - الترغيب والترهيب: الحافظ المنذري . 

6 التوهم والأهوال: المُحاسبي. 

8 الدار الاخرة: محمد متولي الشعراوي. 

0 القيامة بين العلم والقرآن: الدكتور داود سلمان السعدي . 
5 المصنف: ابن أبي شيبة. 
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مدخل ا اناد ف موقتو ول جه عو لماه الوا رماوالا لل لاا 
أول الإكرام بعد الصراط لأهل الجنان ا 


محمد يل أول من تفتح له أبواب الجنة لعشي د ا 1 
صفة أبواب الجنة م عو ما اولخد مو ااا الم 1 
كيف يدعى المؤمنون للدخول من أبواب الجنة 9 شظ121 


يحبس المؤمنون على القنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقّون 


ثم يؤذن لهم بدخول الجنة او ل 
الأوائل فى دخول الجنة ناي ماماو ل د 


صفة أول زمرة يدخلون الجنة +0008 1 ز 1 01 100111 
الذين يدخلون الجنة بلا حساب 0000 
أول ثلاثة أصناف من المؤمنين يدخلون الجنة 00 
أعمار أهل الجنة وصورهم ا 
ذكر ما لأدنى أهل الجنة منزلة من الكرامة وما لأعلاهم 0111ظ 
أسماء أبواب الجنة لس و وفوا مش 


ينانا 


مه" لاا لس سس سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


رفع الدرجات بالإيمان والعلم وموممةء ةرم فوم و ةم ءءء مءء م م نيمرن 
الآخرة أعظم درجات عند اللَّه سبحانه 5ط 
درجات الجنة ومنازلها ووفففةةة م موووءممءءمء ةرمو وم ممم ةم نتم ملرة 


أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم ا 000 
أهل الدرجات العاليات في الجنة ااام ا 0 


0 الشهداء امح راسو أو ا‎ - ١ 
كافل اليتيم الا اس اد الس‎ - ١ 
510 الساعى على الأرملة والمسكين‎ - ٠“ 
امل القرآن الكريم العامل به ا‎ 
121171 المنزلة العليا فى الجنة لرسول الله يَكٍ‎ 
فق ال ا‎ 


إخراج عصاة المؤمنين من النار وإدخالهم الجنة 01089 01 2131570170 
آخر الناس دخولا الجنة ا ا شاي ا ل 


خلود الجنة وخلود أهلها ا ا ا و الا د ا ا 11 


الفقراء أول النامن شيقاً إلى الجنة فمف ووو ووو 
تفضيل الله سبحانه الخلق بعضهم على بعض 20 
التفضيل في القرآن الكريم 11000000 
تفضيل الدرجات في القرآن الكريم 1 
لكل درجات مما عملوا وممفةة ةم ممم ةم م ءءء م ةم هه مم و ءءء مم ة ةلت لتر 


0000 


ووعمعموءم مو وووموء ووه 


وقفوووهو دود ووو ووو 


وموموءووءثوووووموء ووو 


وومومووةوووووووووهة 


ووأووءمءو ووو ومو 


ووموةومووةدوويوو وو 


ووهووةمووءودووووو و6 


وموقووءوةوووووو ووه 


وقووءء ود وةو.ووووو. 


ووووووودووووويووو هه 


ممم مودو ووو ووو 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
الفصل الثاني 

فى الدنيا مستخلفون وفى الجنة وارثون ا 0 
ينزع الله سبحانه من قلوب المؤمنين في الجنة الغل والأحقاد 5 
هل أكثر أهل الجنة الرجال أم النساء ماو ا 0 
ذبح الموت بين الجنة والنار بيانٌ من الله سبحانه في خلود 

أهل الجنة في جناتهم وخلود أهل النار في جهنم 2165« 
لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى 000 
هل يرث أهل الجنة نصيب أهل النار فى الجنة 07 
أطفال المؤمنين الذين توفوا قبل التكليف هل هم في الجنة؟؟ 200 
كم نصيب أمة محمد كَل في الجنة؟؟ اح لد د 
من هم الذين وعدهم الله سبحانه وبشرهم بالجنة 

في القرآن الكريم؟؟ 0 

١‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات د ا ا 


؟ - الذين هاجروا وجاهدوا في نل الله ا 
التائبون والذين يجتنبون عبادة الطاغوت 0 
5م الذرة اموا باياك الله وكاتوا لمن 0 
4 المخلصون من عباد اللَّه 1 1 
25 المتتفيدرن فزه غباة الله 6 1 25210101111 
- المتقون 1 
الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله 0 
4 الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع (يقومون الليل 

بالذكر والصلاة) ا ا ل ل و 0 ا 1 
٠‏ - المحافظون على صلاتهم والمعرضون عن اللغو. 

والحافظون فروجهم» والذين هم للزكاة فاعلون» 

ولأماناتهم وعهدهم راعون امم ومو وه اباو لوا ا ا اد 


"81 


1 


/41 
/ع04 


لذن ا سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 
الوسر و ب كم حو و ووجو لاتك لضي رركا ااا وال رو ا سا1 1 


١‏ _أولياء اللّه ا 
7 - المؤمنون باليوم الآخر 0 
١‏ الصابرون ابتغاء وجه الله والمنفقون مما رزقهم الله 
(أهل الصدقات) ا ا 101 
4 الطائعون لله ورسوله كلل 000111 0000 
العشرة المبشرون بالجنة اس ااا ااا 
من هم أهل الجنة عند رسول الله كي ؟؟ لماع سبو ا 
الفضل الثالث 
أسياد الجنة وصفاتهم 0010101 اا 
إن أسياد الآخرة لهم صفات وأوصاف وأسماء يجب أن يتحلوا 
بها أو ببعضها مع الطاعة والإيمان والعبادة ا ل 
الصفة الأولى: الحمّادون ع ا اي 101 
الصفة الثانية : الصابرون 00 
الصفة الثالثة: المجاهدون في سبيل الله 1 
الصفة الرابعة: المنفقون في سبيل اللّه ا 
الصفة الخامسة : الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس اع ١1‏ 
الصفة السادسة: المحسنون ا م 11 
الصفة السابعة : العلماء العاملون ل 0 
الصفة الثامنة: الأئمة العادلون 000000000000اا 
الصفة التاسعة: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ا 
الصفة العاشرة: الزاهدون الورعون 5 0 0 ا 
الصفة الحادية عشرة : الذاكرون والمسبّحون لله سبحانه 0 وين 


الصفة الثانية عشرة: الحاملون لكتاب اللَّه والعاملون به 0010 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وتصورها وحورها 


الصفة الثالثة عشرة: المتحابون فى جلال اللَّه ل 


ذكر رسول الله يكل فى أحاديثه الشريفة بعض أسماء أسياد الجنة 


سيدا كهول أهل الجنة 11111 
سيدا شباب أهل الجنة ا 


استقبال الملائكة وتحيتهم للمؤمنين عند دخولهم الجنة 000 
قول المؤمنين عندما تفتح لهم أبواب الجنة ويستقبلهم خزنتها ... 
دعاء أهل الجنة في الجنة وتحيتهم فيها ش51( 


320-00 


ومويم 


عوو.. 


وفوووه. 


وعقووو 


وعووه. 


عوموه 


؟5م ب سس سس ساسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


شجرة الخلد 1 1210710 
ضفة #نتجحرها م 21011101000 
ظلال الجنة ا 
ما قيل في أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان اللَّه والحمد للّه 5-0 
ما قيل أن الذكر نفقة بناء الجنة 0000 
هل يوجد زرع في الجنة لفن نج وو باط امسا ا 
كيل النعنة 0 
ريح الجنة 22307171111111 
كلام الجنة وربضها 2000 
رحا الح “ب *ش*5(52' 
نون الحية 0 
طبور الحقة ذوانها 5ش 
فرقن الجنة وسزريها ااا 
معاني الكلمات التى وردت في الآيات الكريمة ش21 
0 ل 
لباس أهل الجنة وكسوتهم وحليهم 211111 
ما جاء أن شجر الجنئة تنفتق عن ثياب أهل الجنة 9 ش11 
أجواء الجنان موب توا اسج هونو سوط و و ل 
أسواق الجئّة 00 
الفصل الخامس 
نعيم الجنة ا 00 
0 فيما لا 0 0 ا 


وومءءوةوووء. 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


شرات 3 الجنة ا 1 
الخمر فى الجنة 11500000 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 1211711111110 


وقال القرطبي في التذكرة 31 
ضحك أهل الجنة من أهل النار 0 


الفصل السادس 


:دم اا .د ب - سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


من أي شيء -خلق الله سبحانه الحور العين؟؟ 5 
* علاقة الرجل المؤمن بالحوراء اا 2000 


# هل الحوراء مقصورة في قصرها أو خيمتها لا تخرج منه أبداً؟ لاا 
* هل يختلف المقام والجمال من خيمة إلى خيمة ومن قصر إلى قصر؟ 


وهل تداز الحور العين في نوعية الجمال؟؟ 6 00شظغ5©] 
* هل الحور العين طاهرات من كل خبث؟ فممء وم مو ومو ءءء ءء م مو ءثم لزنن 


# هل تحيى الحور العين مجتمعاً فيه الطرب والغناء 


والألحان الشجية؟ مما ا الت كو ام ل 1 را 


#* هل ترضى المؤمنة في مقامها مع زوجها؟ وهل يفضي إليها 


قطوف دانيات لأهل الجنات 000 
هل الشهداء في الجنة أحياء يأكلون ويتنعمون؟؟ ...... 576 
كل شيء في الجنة دائم لا يفنى ولا يبلى 35757700 
حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ماد ا ا 
المحاجة بين الجنة والنار مكاتوم امسو دوه دس وا د وو 
اثنان وعدهما اللّه سبحانه إن صبرا فلهما الجنة 0 
المرأة من أهل الجنة ترى زوجها من أهل الدنيا 23000 
اجتماع أهل الجنة ل ل 
رضوان الله سبحانه على أهل الجنة لظ« 
الشلاة -الصلاة :وضية الله ورسوله كله لمن أراذ الجنة 1 


إذا دخل المؤمنون الجئّة عرّفها الله سبحانه لهم وكانوا أهدى 


بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا 9 ش#ظ3ظظ 


50 
598 


5088 ... 


الا 


سلسلة موسوعة الآخرة/ جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


الفصل الثامن 
وقفة مع آيات الله الثلاث الكريمة 070 
لي 1 امون فيا وََدْينَا ميد # 7 
انل المضوود الى كرلنثالن. ِِينَ حم : 


ين في أل ا 
رؤية الله سبحانه وتعالى معط وار لوو و واو هاوه ل ووه عع طق هو لاه و ع د و دهعم همده 
أفضل ما يعطى أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم و 
كيف بالعين وهي تنظر لا إلى جمال صنع الله سبحانه؟ 

ولكن إلى ذات الله العلي القدير ذي الجلال والإكرام؟ 0 
الأحاديث الشريفة التي تنص على رؤية الله سبحانه 100001 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 4 قرو م ع ا 0 
مراجع موسوعة الآخرة 1 000 


فهرس المحتويات مع كه واه 18لا و الاعاء و وأعأه إء عله أ ههه ردان وااو اه أه ووع اا ور 3 0ن 


سلسلة 
موسوعة الآخرة 

هذا العمل الموسوعي ليوم القيامة يُعَدُ عملاً غير مسبوق من حيثٌ 
اشتمال الموسوعة على عشرة أجزاء. . . . تناول الكاتب في كل جزء 
منها موضوعاً مستقلاً من موضوعات الآخرة بكل دقة وتفصيل.... 
معتمدا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يه والتحليل والتفسير واراء 
العلماء السابقين والمعاصرين. . . . ومعتمداً على الحقائق العلمية فى 
تفسير الأحداث الكونية والتغيّرات البشرية والجيولوجية في جميع مراحل 
يوم القيامة 


أسماء وعناوين أجزاء موسوعة الآخرة 
١‏ الجزء الأول : علامات الساعة الصغرى والوسطى 
” - الجزء الثانى2 : علامات الساعة الكبرى 
الجزء الثالث : الموت وعالم البرزخ 
؛ ‏ الجزء الرابيع : الحشر وقيام الساعة 
ه الجزء الخامس : البعث والنشور 
5 الجزء السادس : بداية يوم القيامة ‏ أرض المحشر ‏ الحوض - الشفاعة 
العظمى 
- الجزء السابع : الحساب والعرض على اللَّه سبحانه 
4 -الجزء الثامن : الميزان الصحف_ الصراط ‏ أنواع الشفاعات 
9 الجزء التاسع : النار أهوالها وعذابها 
٠٠‏ _الجزء العاشر : جنان الخلد نعيمها وقصورها وحورها 


8 


الناشر 


ع 
م5 


لاا 


